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توط؛ 55 


لير هذا الكتات تمديئأ | لعملى السابم المجتمع العربي المعاصر"! “رقي ساينهع 
هنا موضورعات متي كا د كعاب سعديك لا" اجرة الإضافة والتطوير ه بل يسيب 
حرصه صل إعادة صافته وتجاوز مضامينه ومنهجه ورم ه عا إن سالة: لفقي 0 
ممايع المَرن ومنتصفه ونابته؛ وكانُ لا فل من متسس انها أل رايعكس هذه التغييراث 
اخارية, وعبدف فى صبغته الجديدة كما فى صيغته القديمة إلى تقديم صورة شاملة 
للمجتمع العري خلال القرن العكرين من دون أن همل تعقيداته: وخصوصيات 
أجرائه» وتمزلاتهء وبناه الظاهرة والخفية وتنافضاته: وعلاقاته بذاته والآخرء بوموقعه 
في التاريخ الشليكان وإنشي أطمح في التحليل | الأخير أن أقدم تحليلا ! : جماعياً نظرياً 
منهجيأً لواقع المجتمع العرب بحيث يشكل مرجعاً علمياً شاملا يُسهم في فهمه على 
حقيقته وتغبيره في افا ممم تي دلت ين الخرص عل الموضوعية والدفة 
والنزاهة من ناحية» وعلى معالخة قضايا العرب في كفاحهم المرير من لأحية أخرى . 
إن مهمة نحقيق مثل هذه الغاية دونه عتدية عن لاي وأعتماد د منهج 
النقد الاجتماعي التحليي من متغلو: زر عربي من ناحية أخرى. وقد ركرت عل متحليل 
الأحوال والعلاقاات ومألة الحكفن متقداً بقذر الإمكان من الصادر المتوفرة؛ ومن 
معر في اخضه ترام العري في مختلف أقطاره. وني / اقتناعي أن الحث العلمي لا 
؛ الأصيل كايا أل وَل الاجتماعي والتقائي والسياسي ؛ 37 
يتطلب تمليلا لنطواهر ٠‏ والوقائع فى ساقاتبا ١‏ الاجتماعية والتأريجية» والتشديد على 
التناقضات رالصراعء والنظر في تداخل البنى والمؤسات الاجتماعية. 


بنفصل عم مهمة الانثما ع 


0 000 1 2-0 اندي العحابلي لنواقم الااجتماعى العرن 31 مقو لاش 
د ولد النظام ا اد حول توأ سن الجساعات الوسيطة . عأ 





45 ليسم نركات:.: ؟لصتيمم ع العربي ؟ تُعأمر : 5-6 استطتلاعي اجتما جتمأ عي روت مر كز ذر أسماعكء 
ألو سداة أعربية ١‏ ةع 


١ 


ااه 0 امس عن 0 الوق وتفاقم التناقضات 


الطلافا ابن بها المنظور العلم ‏ اجتماعي؛ أبدأ كا المجتمع المرب ككل 
رلبسى من المغولة 11 بأصية التى تنظر إليه على أنه من الدول ١‏ لمستغلة الني 
تزداد » وسخاصة ني الأ مانم تكزيدا عن هوياتتا ا 5-8 أحثر + يدأ تمل 
مرخ الوافم الاجتماعى قبل الراك الماميى من دون إمال لهذ! الواهم الأحخير . أ 
مشهرمي للهوية العرة حا مار كن الفصل الثال لا يتسكر لحقيقة ١‏ اجتماعة 
انا فيية حي 5 فجحعف ذاث ة الهويات بالحيف هوية أحادية كر فضر, كل مأ عدأعاأ وتعمل 
وحيرة عل صعبد الأنظمة والايديوتوجيات فى إقامة توازن خلاق بين التوخد والتعذد 
واحترام حق الاختلاف . 


تذلك يحث هذ! الكتاب فى مجموعة من المساتا, التى تطرحها مهمات التعامل 
مع معفلات التنوع والإندماج الاجتماعي السياسي داخل كل بئد عربي وفي ما 
بلها. لا نبمل: بل تصر عل الاعتر تراف بوجود مختلف إل: لنزعات والتوجهات الي 
تتجاذب العرب بين الوحدة والانكماء الذايء وبين التقليذ والحداثة: وبين المطلق 
المقدس والتبى العلماي؛ وبين الغرب والشرق؛ وبين المستقبل والأضىء ربين 
الحا والعاق وبق الانناك للتجماهة والاساء نمه 1 


ونقنضي مهمة بححث هذه المسائل الشائكة أن نتناولها في سياقها الاجتماعي 
والتاريي» وأن ندم تفجرا عانقا فتركز على دراسة الحزنية ا والاعنتئلاف في 


أنقاط المسكة وها عر تب عل ذلك من تنوع في التنظيم الاجتما جا ران النقامم وعل 
المؤسماث الاجتماعية يما د فيها العائلدٌ والدين والعياتة: . وتعى مين كن إلى در أسه 


20 افه بممختلفب تثهاتضا عا ونتناول أخيرا قضابا مستشلية تتملق بالتشييو 
تتجأءو رركي . لال كل ذتلك» تشمك 91 2 5 عالكت حمو أنببب الحو لات ني المت 
ع جتماعية كما في الحأة الثقافية. 


عدا تلقيك اننظ إل انثا ا رك فى ! لقسمين الأول واثثاني غل مبشالة الاندماج 
الاجتماعي والسيامسي + فنبحث في, ضرورة حقول وعي جديد بأهمية ما نسميه 
وحدوية التعدد بغبة تجاوز الانقسامات والتجزئة بأشكالها التفليدية والخذيئة؛ ينما 
نركز في القسم الثالث على مهمة تحقيق تعذدية الراحد عن طريق إلغاء شركز اسلطة 
رالتررة في أيدى قَلْهُ من الأنراد والجماعات على ساس الآخرين والمجتمع ؛ والتشذيل 
بدلا 5 دل سان قو أشادة توزيع التمئة والثروة زترسيخ قم الماراة والعدالة 
وريه والملاقات الأنقة نقية التي تنزع نحو روح التعادل والزمالة؛ كبديل لتعلاقأات 


بدن 


العمودية الفوقية السائدة في الوقت الحاضر والتي تتسم بالنزوع التسلطي والحذ 
الحريات والعدالة "الاتجتماعية : 


ونخلص إل أن مهمات التغيير تقتضى العمل على تجاوز حالة الاغتراب التى 
تعاتها عل فتفيد الأدر اناج المباعات والمجتمع فنعمل على تنشيط المجتمع الماني عن 
طريق مشاركة الشعب كافة من دون تمييز. تار كه جره وفغالة في الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية. هذا ما سأسميه التغيير التجاوزي المطلوب في الفصل 
الاو 7 

هنا أضيف أن هذا الكتاب هو نتيجة ما يزيد على ثلائثة عمّود صرفتها بالمواظبة 
على إجراء الأبحاث والدراسات الاجتماعية والثقافية وتدريس مادة المجتدمع العربي 
الحديث في الجامعة الأمبركية فئ يروك أولاً ١455(‏ 191/7) وفي جامعة 
جورجتاون منذ ١915‏ حتى نباية القرن. إنني أشكر طلبتي في مختلف مراحل 
تدريسي » فقد استفدت من | النقاشات الحيوية التي كنا يخوضها في الصنت وخارجه. 
كذلك أشكر عدداً من الأصدقاء والصديقات من أمثال هشام شرابي وأدونيس ومنير 
بشور وبشارة دوماني وسميح فرسون وحنا بطاطو وفاطمة المرئيسي وصادق جلال 
العظم وادوارد سعيد وكمال أبو ديب وعبد الرحمن منيف وخلدون النقيب وعبد 
الكبير الخطيبي ومحمد بئيس ومحمد برادة وعبد الله العروي ومحمد عابد اجابري 
وضياء العزاوري وسشعل الديخ ابراهيم وحسن حنمي ومحمود عبد الفضيل وجلال أميتن 
والذين لم تنقطع صلتي بهم وتتبعي لأعمالهم. وأشير بشكل خاص إلى استفادق من 
مراجعات كتابي السابق المجتمع العربي المعاصر . 


وأشكر أخيراً مركز دراسات الوحدة العربية ومديره العام خير الدين حسيب 
الذي أشاركه الكثير من همومه وهواجسه وأقدّر مهنيته ومواهبه التنظيمية . 


١999 ربيع‎ 


حليم بركات 


لذ 


الهوية العربية ومسألة الاندماج الاجتماعي 
والسياسىي: أحادية التعهعند 


الفصل رف 
مقدمة لدراسة المجتمع العربي 


تقديم عام 

نرى من خلال تحليلنا للمجتمع العربي في القرن العشرين أن فجوة واسعة 
ده تل ون عطي بتي لق صصح لعوب أي كوك ار لصن 2-76 
بع النات يلي هوأ 0 اكتشموأ مد لمات ملاحقة أ هنهم هل هو زمن 


سيادة الجماعات على المجتمع؛ #لعال التفكك والتقمّت والإحباط؛. وا زاد من 
امسماسيع أ رمه أنهم يشهدون في عصر العولة وما بعد الحداثة والتحولاات 
الاقتصادية والثقافية العالمية وما يهافقها من مد الفجوات بين الأغنياء والفقراء 


والأقوياء والضعفاء» على عكس. ما هوباشتوقع. غودة إل الانتماءات التقليدية وترسيكا 
للواقع القطري الذي رسمت القوى رج خريظته ضد رغبات شعوبه. 

في ظل هذه الأوضاع يكثر التساؤل القلق :, هلل ايكون الوطن العربي مجتمعاً؟ ما 
طبيعة هذا المجتمع؟ هل الولاء الأول هو للجماعات+المتنافسة أم للمجتمع ككل» 5 
موقع الفرد في نسيج العلاقات المتشابكة؟ ما شأن الأمة وكييف نفهم خطاب الهوية 
القومية» وما السبيل إلى تحقيق الوحدة في زمن ازدهار القطزية التي تعود بالخير الآنِ 
لفط عل العائلات والطبقات الحاكمة والقوى الخارجية والداخلية المستفيدة منهاء أ 
على الأقل التوحدء في مواجهة تحديات تاريخية كبرى تهدّد وجودنا فى صلب أسسه؟ 

إن المجتمع. ١‏ كسا تن لأ اود ل م د , بين مقوماته الأساسية 
الأفراد والجماعات والوطن - البيئة والسكان والتنظيم الاجتماعي والمؤسسات والبنى 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية شيو اي واتجاهاتماء متفاعلة في ما 
بينها ومع | المجتمعات ١‏ الأخرى عبر تاريخ سحيق في قدمه. وبعراجهة تفيل ديد 
السو شد : ونعتمد هنا أيضا تحديداً نسبياً مرنا لمصطلح المجتمع وليس مطلقاً جامداًء 


/با1 


وقد تكوّن المجتمع العربي 00 عبر تاريخ طويل. وتحديداً منذ الفتوحات 
الإسلامية» فى مأ نسميه الوطن . العري ١‏ لي وبخاصة في الخارج؟ 
ميك العا العرق. وهو هذه الرحية للشراتة التشاسعة اله لعي :تفيع يجاليا جد 

ا وتبلغ مساحتها حمسة ملايين وربع المليون ميل 1 حوالى ١١‏ مليون 
كيلومتر مربع» ويقترب عدد سكانها من بلوغ ثلاثمائة ون القرن 
العضري. وهو مجتمع شديد التنوع في بنيته وانتماءاثة؛ مرحي أو ا نتقألى يتجاذبه 
ا ماضي 0000 ار وا صل التغيرات .التي تناح , العام 
بأسره فيبدو متغيراً بسرعة مذهلة؛ ومغلق ثابت متكفيء على جذوره اتنكقاء أصيلة 
ل ل ا لط بسحن مكوده عدن مستحذث في تطلماتة 
(والعكس يبدو صحيحا ة في فترات أخر خرى وربما في | الوقت ذاته أيضاً)ء مركري يحتل 
موقعاً ابح انيفا ومتصل اتفال نا بالعالم» وهامشي قليل الفعل كثير الانفعال بين 
مجتمعات العالم الحديث؛ غنيّ في موارده وثرواته ومواقعه؛ وفقير متخلف ومهيمن 
عليه ومهدد في الداخل والخارج» صامد رأفض ومسالم مستسلم» متوحد ومنقسم على 
نفسهء متفائل وائق بنفسه ومتشائم متدنٍ فى معنوياته. بعلافة ناوعا مجيدا ونحمل 
ضزة سسليية للفديةة ا ل ل لي مأساوي هزلي في 
أمثناتة واستحانائة التتعديا كه اتار فى ٠‏ الخ. إن المجتمع العربى المعاصرء باحّتصارء 


- 


وإن هذا الكتاب يحاول أن يسلك منهجاً أسميه المنهج الاجتماعي التحليل 
النقدي: فهو بحث في طبيعة المجتمع العربي ببدف التعرف إلى مقوّماته الأساسية» 
ومؤسسأته. وتنظيمه الاجتماعى فى بنأه التحتية والفوقية الظاهرة واخفية؛ وثشافته 
بمختلف 0 وإنهاهاتهاء وقضاياه 000 وتناقضاته فى عللاقته بنفسه 
والآخرء وموللاته النائهة . ٠‏ وبين أهم المقو لقولات العامة | الى عوك .نيا الكفات! أل 
المجتمع. العربي مغترب عن ذاته شعي عدا ول ] | ليتجاوز أغترابه ونبعيته وأزمة المجتمع 
لذن عن طريق والشاركة الخمية لشعبية في تغيير واقعه وصنع مصيره رغم ما يفرضه عليه 
رمن لعج ع ا وجديدة. 


ونقصد أن نمهّد في هذا الفصل الما راسة مختلف هذه الجوائب وغيرها بعرضص 
موجز لسماته العامة (على أن نتوسّع في تحليل هويته القومية في الفصل الثان): 
ومقوماتة الاسياشية: والملهج المتبع فى دراسته مع إشارة إلى محتوياته المتكاملة . 


١8 


نزي أن“تندا هنا" بالتسييه غناو ل مسالة الموية العرفة فل دلت ارجييناء 
يوضيت غينة هو السمات أو الخصائص العامة التي يتميز بها المجتمع العربي» مما 
0 صورة شمولية ورسم الإطار النظري المتبع في هذه الدراسة. ومن 
8 أن 0 ا غل 1 2 ا له 1 عدداً تعر ب اجات 
أن نيقيات عالق مده 000 عرق 0 ا 0 

سسسب كر 0 
ل و أنه قبلى تبيمن فيه 
ال 

الحماغاث ١‏ القرابية الأبوية الاستيدادية . وعلى صعيدك آخر قددت بعش الابحاث على 
الصراع بين الحضر والبدو. متابعة بذلك تراث أبن خلدون. أوضيق الطبقات.ء أو 
العائلات الحاكمة؛ أو بين الجماعات العرقية والطائفية والقبلية والمحلية الجهوية» وهذه 
ما نسميها الجماعات الوسيطة بم ن الأفراد والمجتمع . 


وتمهيداً لتحليل طبيعة الهوية سن أصف المجتمع العربي المعاصر انوع 
تاريخياء كان وما يزال إلى حد بعيد يقوم على بئية إنتاجية تجارية ‏ زراعية متمركزة 
جره لجان ورانشها دهون جلاع ريد فى البلدان المنتجة للنفط. متخلف يعاني 
التبعية إثر اندماجه في النظام العالمي آلرأسمالي (هذه التبعية التي اتتفاقم في زمن 
العولمة)» شديد يا عدوم في بنيته وانتماءاته الاجتماعية, أبوي ب يعاني النرعة الاستمدادية 
على لف ع مرحي - انتقالي ترائى تتجاذبه الحداثة انه والسائية شخصاني فى 
علاقاته الاجتماعية» تعبيري في توجهه وإن كانت له محرماته ومكبوتاته الصارمة؟” ‏ 


 يراجت يمكن أن نصف المجتمع العربي المعاصرء في ما نصفهء بأنه‎ - ١ 
زراعى يتمركز فى تنظيمه الاجتماعى والاقتصاديى حول العائلة والعلاقات ل‎ 
(وما يرال حص شبة رغوق: فى :يعض مناطقة | الريفية 00 فيعيش حتى الوقت‎ 
الحاضرء في نباية القرن العشرين» في مرحلة ما قبل المرحلة الصناعية والتكنولوجية»‎ 
وبالتالي فى مرحلة ما قبل الحداثة وما بعد الحداثة التي تعيشها أوروبا وأمريكا‎ 
ا ررق في أقسام لاحقة أن النظام الاتتصادي العربي ما زال متعدّداً فى‎ 
أنماط إنتاجه. إذ تتعايش فيه مختلف وسائل الإنتاج ونظمها. فهو شبه إقطاعي (خاصة‎ 
حيث تبيمن العائلاات الحاكمة على السلطة ومصادر الثروة). وشبه رأسمالي وشبه‎ 
برجوازي؛ يجمع بين ما بعد الإقطاعية وما بعد قبل الرأسمالية شكليأء وبين الملكية‎ 
الخاصة وملكية الدولة والعائلات الحاكمة» وبين وسائل الإنتاج التقليدية والحديثة.‎ 





من هذه الناحية ليس النظام السائد ل 00 والأنماط اكور 2 
العامة ل 9 تراك الال 0 00 والكقسات ” عي التي 


١ 


تشكل مركز وعصب الإنتاج الاقتصادي. كانت معظم البلدان العربية في المشرق 
والمغرب» وما تزال» مركنتيلية» كما كان بعضها الآخرء وما يزال إلى حد بعيد زراعياً 
بالدرجة الأولى» مثل المغرب ومصر والسودان واليمن. وتكوّنت في النصف الثاني من 
القرن العشرين المجتمعات الريعية المنتجة للنفط فكادت تعتمد عليه كلياً» وهو ما ترك 
تأثيرأ كبيرأً في حمل جوانب حياتها وعلاقاتها بالبلدان العربية الأخرى. أدى إلى قيام 
فجوات كبرى بين الأقطار العربية الغنية والفقيرة» وبين الأغنياء والفقراء داخل كل 
بلد عربي. 


وكادت الصناعة فى مختلف البلدان العربية تقتصر على الصناعة الحرفية 
والتحويلية الاستهلاكية (المواد الغذائية والمشروبات والمنسوجات)» وأصبحت في بعض 
البلدان استخراجية (النفط والغاز والفوسفات ومواد معدنية أخرى)» وبنائية تعاني 
التبعية للخارج خاصة في مجالات تأمين الغذاء والتكنولوجيا الحديثة. وهنا أصبح من 
السهل في زمن العولمة محاصرة كل بلد عربي وإخضاعه إلى مشيئة خارجية بعد أن كان 
يقول بالاعتماد الذاتي والتنمية المستقلة الشاملة. 


تن هذا العالمتقول إن الناسة النطر سعد انث كان تلد قن وميم 
للنظام الاقتصادي العري التقليدي على أنه يتميز بهيمنة نمط الإنتاج الخراجي» الذي 
يتمثل باستيلاء الدولة على فائض الإنتاج ويرافقه اعتماد ظاهر على التجارة البعيدة 
المدى. وبين أهم ما توصّل إليه سمير أمين تشديده على أهسة_التكامل الاقتصادي في 
تكوين الأمة والمجتمع. باعتبار أن التجارة البعيدة المدى عبر القارات مروراً بالوطن 
العرن عن طريق البكر المتوسط سافنت فى تشوغ المذن والأسر الحناكية 
والأمسر اطورياتت الى كانت تقتضى نساطهاالتوخب الساى من أجل 'تأنين القطيط 
التجارية العالمية. بكلام آخره تمت الوحدة نتيجة لوجود طبقة تجارية قوية» ومن هنا 
اتصفت المنطقة العربية تاريخياً بالطابع «المركنتيل» الذي سهّل التنقل بين دمشق وطنجة 
من دون شعور بغياب الأمن. وفى سبيل تأمين التجارة البعيدة المدىء رأت الطبقة 
التجارية أن تتحالف مع القبائل البدوية في توحيد الوطن العربي والمحافظة على 
البحزة: “ذلك عندها اسعدلت عد الطريق الحارية غير النخير التوسظ يظريق: ول 
افريقيا باكتشاف رأس الرجاء الصالح عام ١498‏ بدأت تضعف الطبقة التجارية 
وعيتف ينها عفن مقرثالك الرضيلة عرزي 1 


منذ ذلك الوقت نشأ تناقض بين التقدم التجاري والصناعي والتكنولوجي الغربي 
والاندماج السياسي والاقتصادي العريء إذ تبِينٌ أن تقدم الغرب يتم على حساب 


(1) 141001 ,كتالهط اعمطعلك؟ رط [طاعوعوع عطا مممعا] لم2 أكمدعا ,دمم ةعول طم«4ق 116 ,لتأمسة «أمددد 
ب(1978 رقوعءظ لعش بدملصمط) 2 .مم رزوعلوعك أموط 


و 


التكامل العرن. ا على طريق التجارة بين آسيا وأوروبا عبر الخليح 
والجزيرة العربية والهلال الخصيب والبحر الأبيض المتوسط. كذلك تآثرت سلبا الطرق 
التجارية ١‏ الداخلية؛ وتبعهت ذلك ارات 08 الوطن العربي د الاقتصادي 
الأوروبي؛ وعرقلة مشاريع التصنيع» والسيطرة عليه وتجزئته سيا 


من المفيد هنا أن نشير إلى أن النشاط الاقتصادي كان وما زال؛ إلى حدّ بعيد» 
تحور ا العائلة ويتصف بالمحلية والعلاقات الزبائنية والمحسوبية رغم أبعاده 


معد - ليده عمو 


العالمية | أو حتى في هذه الأبعاد. وأورد هنا هذا الجانب من النظام الاقتصادي لا له 
من تأثير كبير في استمرارية وترسيخ الانتماءات والولاءات التقليدية» بما فيها 
العصبيات المحلية والعرقية والقبلية والطائمية ثفية التي يظن البعض أنبا تعود للتنشئة الثقافية 
والدينامية التاريخية» متناسين أنه لا يزال لها جذور فى البنى الاقتصادية والاجتماعية 
السائدة حتى الوقت الحاضر ْ 


وله قار سخلدرة النشيوه تن لقان انول رن لمعيه الغريي )إل 1 ار 
ولف 1/019 811) تحذث فى بحوثه المي ا ا ل 
الإنتاج القرأبي؛ وقد ذكر أن صلة النظم القرابية و مستوى العائلة 
والجسماعة الححلية إلى 50 السياسي. وأن النوع 37 000 نمط الإنتاج القرابي 
لمعروف في بلدان الخليج العربي يميل إلى تعبئة أفر اد القبيلة نحو عمل مشترة © . 
كذلك 0 المقال إلى وجود تفاعل مستمر بين الجماعات الرئيسية أو القوى 


الاجتماعية الفاعلة في المجتمع العربي؛: وهي المدينة والقرية والبادية . 
ورغم ما يحدثه نمط 0 المجتمع العربي حتى الوقت 
الحاضرء قفإن خلدون الثقيب يظهر من ناحية أخرى أن النشاط الاقتصادى الأساسي 
هو تجاري حرفي أكثر منه زراعياً رعوياً. يقول لنا ! ن التجارة لعبت دوراً مهمأ في 
تعزيز الطابع الحضري المميز للمجتمع العربي» وإنها لم تكن مقصورة على التجارة 
الداخليةء بل تعدتها إلى التجارة الخارجية البعيدة المدى. لذلك يستئتج أن «المركنتيلية 
الاجلاية: لعف تور كيرا في توححيد المجتمع العربي وفي محقيق تجانسه 
سر وانتظامه الايديولوجى من خلال سيادة الثقافة المشعركة...6”". ولكنه 
قد أشار قبل ذلك إل أته #طر انع عل عل الجتمع العربي تحولات تمئلت بظهرر 
الم السلالي؛_ وبدذأ أ التجزؤ الإقليمي منذ القرن التاسع عشم عشر الميلادي ولكن بالمعنى 
السياسي قعل لقن ناف ١‏ المجتمع العربي على وحدته ونجانسه في استمرارية حضارية 


(؟) خلدون حسن النقيب» ابناء المجتمع العري: بعض الفروض البحثية»» المستقيل العربي» السنة 
4غ العدد 8ل (أيلول/ سيتمير :)١988‏ ص ”7 7, 
(") المصدر يشسه؛ ص بوك 


5١ 


واضحة حتى بذاية اي الحديث». عندوما كداتة عوامل التجزئة تنخر نسيجه 
الحضاري. تحت وطأة الضغط الاستعماري الغربي»””'. 


١‏ - يمكن أيضأ أن نصف المجتمع العربي بأنه متخلّف يعاني التبعية منذ اندماجه 
في النظام العالمي الرأسمالي؛ ورسوخ بنية طبقية هرمية متعددة التراتب. بذلك أخذ 
يكافح بوسائله الخاصة للتحرر من الاستعمار بأشكاله المعلنة والخفية ومن هيمنة 
الطبقات والعائلات الحاكمة والنخب الاقتصادية» ولتنمية موارده الإنسانية والطبيعية 
باستقلالية عن القوى المتحكمة بحياته ومصيره. وبين أهم ظواهر التخلف التي يعانيها 
ما يل : 


3 


- ظاهرة التبعية: نقول باختصار إن اندماج الوطن العربي في النظام الرأسمالي 
للدي 00 0 000 0 ف جسوعة من ملا ارات أو الهامش 
الثورة ا 2 م 0 ل بعام رريخ 
1 خاص 2 0-00 بلدان 0 أد 0 اكالقطن في الام أو كالتفط 


واتصفت العلاقات بين امرك والأطراف بغياب التوازن والتساوي » إد تقوم على 
06 والتصادم والهيمنة والاستغلال :وليل عل العساون الحر بين مجتمعات يحترم 
بعضها البعض وتأخذ مصالحها المتبادلة بعين الاعتبار. وق كوت ننه العلاقات 
الشركات المتعددة الجنسيات التي عمدت إل تحويل الأرباح إلى المركز وإجبار الأطراف 
على اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية واتباع سياسات لا تخدم مصالحها. وأسهم النمو 
الاقتصادي في ظل هذه الأوضاع في توسيع الفجوات وتعميقها بين الأغنياء والفقراء 
وحصول استقطابات طبقية داخل كل من مجتمعات المركز والأطراف. وكان أن 
أضعة: النمية الشاملة والبشرية مرهونة بالتحرر والاعتماد على الذات والاستقلالية. 
الأمر الذي لم يتحقق سوى جزثياً. ونماحه اللرلعع في سيريا كان مستي لدان 
العالم الثالث في عصر العولة كما سنظهر فر فى الفصول الللاحقة وبخاصة الأخير منها. 
تجلت التبعية في الوطن العربي بفقدان سيطرته على موارده ومصيره؛ وبوجود 
فجوة حضارية تفصل بينه وبر المجتمعات المتقدمة التي تمارس عليه جميع أ أنواع 
الاستغلال والقهر والإذلال. مقابل هذه الهيمنة كافح العرب في سبيل 0 وردم 
الفجوة الحضارية ومقاومة الحصار وإنماء قدراتهم ومواردهم »؛ إنما بكثير من الإحباط. 
إذ ازداد الاقتصاد العربي اركاظلا بالسوق العالمية وخضوعا للخ كانت ١‏ 5 اخنسية 
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«حتى ان البلدان العربية التي تحتاج إلى تمويل لا تستطيع الحصول على القروض من 
البلدان-! العربية ذات الدخول العالمية إلا عن طريق نيويورك» 6 وبواسطة 
الشركات التعددة للدي 


وبين أهم جوانب التبعية الميل المتزايد لاستيراد السلع الاستهلاكية والإنتاجية 
والتقنية»؛ وارتباط النظام النقدى لللدان العربية بالنظام الرأسمالي ؛ وتوظيف الفوائض 
المالية في البلدان الغربية؛ واتخاذ الغرب 5-08 للتنمية ؛ وعزل الأقطار العربية بعضها 

عن البعض الآخر وربطها منفردة بالغرب.. الخ. وقد عمد الغرب باستمرار إلى 
عرقلة أي مجهود تصنيعي جاد للبلدان ن العربية منذ المحاولاات الأول التي قام بها محمد 
على في مصرء واشغرط في معاملاته مع العرت ف فتح الأبواب ات 
والامتتباراك الخريه عن شبيات الإنتاج الوطني . 00 التبعية لتبعية الاقتصادية في 
الميدان الغذائي. وهو ما أدى إلى انخفاض ثابت في القدرة على الاكتفاء | الذاتي . 


وقد اعتبر هشام شرابي أن التبعية أذت لا إلى اك 
#نيوبطركي» ملقح بالحداثة. 0 ون لحداثة_المعكوسة 
والعخير تخيي ا وهاه وبين ن أهم فرضيات شرابي «أن البقظة أن التيضة العرد ني 
سد د ١‏ ها أشكال النظام البطركي وعلاقاته الضمنية 
وحسبء بل إنها أيقيا اتأعيت حب كيا»ا ست الحهيمه |الحديثة . نشوء نوح اجديد 


وهجين من المجتمع والثقافة"''. كذلك تخوّف جلال أمين من أن التبعية لم تقتصر على 
التبعية الاقتصادية والسياسية؛ بل شملت التبعية الثقافية» وهذا أخطر امود . 





ب - ظاهرة البنية الطبقية الهرمية والفقر وتزايد التفاوت بين الطبقات : سثةتحلر ث 
فى فصل خاص عن الطبقات الاجتماعية ونوعية البنية ال ار مية التي تزداد 
رسوخا في المجتمع العربي»؛ غير أنه لا بد من أن نشير هنا ليس فة فقط إلى وجود 
فجوات بين الطبقات الثرية والميسورة والمحرومة, بل إلى أن هذه الفجوات تزداد 
اتساعا وعمقاًء ففي الوقت الذي يمتلك العرب ثروات طائلة؛ تعيش نسبة عالية من 
الشعب حالة فقر ساحق. فى ظل هذه البنية الطبقية الهرمية التى محتكر فيها القلة 
السلطة وثروات اليلد وتشغل الطبقة الوسطى وسط الهرم وتتكون القاعدة من غالبية 
السكان» يعان الشعيب حالة تبعية داخلية شبيهة بالتبعية الخارجية ومتممة لهاء 


(5) عبد الحميد براهيمي» أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقبل (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيقء» :))١9548٠‏ ص .5١٠١‏ 

)2 هشام شرأبي » ألبنية البطركية: بحث في المجتمع العربي المعاصر: سلسلة السياسة والمجتمع 
(بيروت: دار الطليعة؛ )2)١441/‏ ص ,١٠١‏ 

70( .379-403 .مم ,(1976) 2 .أ00 كمشتومومعء 4ق ضرا معصحرواعنع نا أمعلمدممع12)» ,ستصسكت أملدوت 


وف 


فتمارس عليه وضده مختلف أنواع الاستغلال والهيمنة والقهر والإذلال اليومي. 


بذلك يعاني الشعب تبعية مزدوجة. يهيمن الغرب على الكثير من البلدان العربية 
بمساعدة الطبقات والعائلاات الحاكمة التي تهبيمن بدورهاء وبدعم وحماية من الغرب». 
عل الظتقاف: شبنه الكسور:والمكرومة الكامحةاى :إن نذاقرة الويمةة شريدة ويصكب 
اختراقها أو كسرها. لذلك تقع على كاهل الشعب مهمة تاريخية بالغة الصعوبة» فكما 
أن التبعية مزدوجة كذلك تكون عملية التحرير. 


وسئرى فى الفصل المخاص بالطبقات اللاجتماعية وغيره» أن هناك فجوات 
واسعة وعميقة بين الأقطار العربية الثرية والميسورة والفقيرة» فنشأت من ذلك حلقة 
ثالثة من التبعية تتحكم فيها بلدان عربية بغيرهاء ليس فقط بحجمها ومركزيتها بل 
بثرواتها الطائلة وقدراتها العسكرية والدعم ا خارجي . 

ل - يتصف المجتمع العربي بالتعد بالتعددية الاجتماعية. اكد ة التنوع من حيث 


4 دفي سم عوطس مدي لصوو ل ب 


الانتماءات والعصبيات القبلية والطائفية والعرقية والديرية د وبحسب البيئة 
والإقليم ونمط المعيشة والنظام العام ومستوى المعيشة والوضع الاقتصادي والموارد 
الطبيعية والأزياء واللهجات والتجارب التاريخية وقرها أو بعدها عن المجتمعات 
والحضارات الأخرى. وقل تركر اهتمام المستشرقين على هذه التعددية الاجتماعية 
وبالغوا في اهتماماتهم مها من منظور مجتمعا تهم ومصاحها وتمضبارتها » فصوّروا المجتمع 
العربي و وبقية مجتمعات الشرق الأوسط عل أنما يجتمعات فسيفسائية في تركيبها 
وهويتها. 


وفي الوقت الذي شدّد فيه المستشرقون على الانقسامات الاجتماعية هذه. أهملوا 
الانقسامات الطبقية وقلّلوا من أهمية التحليل الطبقي» بل رفضه بعضهم رفضاً بات 
بحجة أنه لا يصلح لفهم الواقع العربي المتميز. وبين أهم من صوّروا المجتمع العربي 
وجتميعات الشرق "الأوسيط الأخرى عن انبا فسيفسائية كارلتون كوون .5 09:1»405) 
(00© الذي نشر عام 0١‏ كتاباً بعنوان كارافان أو القافلة مشدّداً على الانقسامات 
الطائفية والقبلية والعرقية والمحلية والقروية من دون اهتمام بالبنية الطبقية”* . 


والغريب في الأمر أن المستشرقين جمعوا في تحليلاتهم بين التشديد على التشابه 
الثقافي أو طبيعة العقلية السائدة من ناحية» وعلى التعذدية الاجتماعية من دون 
إحساس بالتناقض من ناحية اخر: فنموا أن تكون هناك أمة عربية في الوقت الذي 
أكدوا فيه وجود عقل عربي واحدء كما يظهر لنا جلياً من خلال كتابات رافايل 


(4) ام يعادولا ببع[!) اعمط ءاللتل8 ع( زه بردماى 186 :نم00 ,رصومن) كمعاعا5 ومغعاءو0 
.([1961] 
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باطي. رأى باطي في كتاب نشره في الستينيات أن القومية العربية تحاول أن توحد 
السرت والبلدان الى تتكلم اللغة ا في دوله رع (ع1251626م1ا5)؛ عن طريق 
إخضاع أو إغراق (6ع5عع:»6نطن؟) الشعوب والبلدان الصغيرة ة والضعيفة تحت هيمنة ‏ 
الدول الأكبر والأقوى. عل اغكس نما يجري في العالم مين حيك تقسيم | الكيانات ‏ 
السياسية الكبيرة إلى وحدات أصغر متجانسة عرقياً ولغوياً وثقافيا*'. ومع هذا 
يتحدث باطي في كتاب آخر عن وجود اعقل عربي» ‏ واحد ويصفه بنزوعه إلى المبالغة 
والتكرارية والجبرية والخلط بين الكلمة والعمل والتشديد على مفاهيم العار بدلا من 
الإاحياين لدم د ا 

وللبحث في طبيعة التنوع أو التعذدية الاجتماعية في المجتمع العربي» أرى أن 
نحذله باعتماد نموذج منهجي ذي يعدين أساسيين؛ على أن نؤجل البحث بالانقسامات 
الطبقية التى لا يمكن فصلها عن بقية الانقسامات الاجتماعية الأخرى: 

الببإنكانياةاك تنك الستسفات الإنماقة ورد ميف كيف تترة العا داغنا القيلية 

والدينية والطائفية والعرقية وغيرها من الجماعات ومدى سحام القائم بينهاء 
وبحسب موقعها التاريخي. في امتداد صيروري متدرّج يقع في أقصى أحد قطبيه ما 
يمكن تسميته المجتمع الشديد التجانس» ويكون فيه التضامن والولاء الآول للمجتمع 
أو الأمة. كما يقع في أقصى قطبه الآخر المقابل ما يمكن تسميته المجتمع الفسيفسائي 
الشديد التفسخ ويغلب فيه الولاء للجماعات» ويتوسط هذين القطبين ما نسميه 
المجتمع التعددي الذي يوازن بين الولاء للجماعات والولاء للمجتمع » وتكون بعض 
الجتمعات اقرب إل احن هلاه الحعينات السبر ذخ الثلاثة مفية إل غيرها» بوذنك 


كما يبدو ه ف الشخا .اليا 
أمثلة. ركد النريةمن حيت: قرعا والتمحانيا الداعل (غبر ليقو 
المجتمع المتحانس المجتمع التعددي المجتمع الفسيفسا 
3333 100000000030330 00334 


(مصر) (تونس ٠‏ ليبيا) (المغربس». الجزائر. (المة:+ البحرين) (السودان» لبئان) 
1 سورياء العراق) 


ل إن مامه سد 10م وماك 
مصلحة الجماعة على مصلحة المجتمع ككلء وبالتالي بالتوتر والاقتتال وحتى الخحرب 


(9) عخ2 بهمنتطجواء0دلتنطط) أحمظ ع001ةق8 عقن ص ععنعطن همه ,ععايت ,نراماعءو3 ,لقنوم اإعقطمة] 
361 .م ,(1969 برووع82 مفلقملا انزكممع ]0ه لطاأأووع دنآ 


له (1976 طعصطضب؟ تعلره لا بجعل) مسلط طععق 16 ,توعدط أعقطمجج]آ 


"0 


الأهلية فى ظل ظروف داخلية متشابكة ومعقدة). أو ميلها إلى التعايش «المتمثل 
بالتمسيك يالهوية الخاصة» ولك١‏ 0 والتعاون في | إطار 


المجتمع 000 وأخيرا من -حيث اميل الو لبا هار (المتمثل نتغليست:! الهوية 
المجتمعية أ ال و مر أهمية الفروق في ما بينها 


سي سل لي تتراوح فيهما 
العلاقات فين المي لنزاع الجماعات التي يتألف منها المجتمع (حين عدت عَييرز على 
الجماعاتٍ المتنافرة على مصلحة البلد) والميل للتعايش (حين يسود التعقل ويظهر النظام 
ل ا ا ل عي الاك بفخر 
الفسيفساتي» 0500 ألاستة د أشن د أو طائفية . كذلك 
يمكن أن نعتبر المغرب وسوريا والعراق والجزائر أقرب إلى نموذج التعدد الفثوي 
الذي تتراوح فيه العلاقات بين التعايش والانصهار في بوتقة الأمة والمجتمع» إذ تميل 
الجماعات في الظروف العادية» وحتى في الأزماتء إلى التمسك بالهوية القومية. 
ون خليها على ولاءاتها الخاصة من دون أن تتخلى عنها بالضرورة. وترق أنمصين 
تمكنت من أن تذيب الهويات م الأمة فكادت | أن تمحي فيها التكتللات 
القبلية والعرقية وإن كانت ما تزال وافرة فى الجنوب المصري 

لذلك حين ننظر في طبيعة ا البعد الأول والبعد الثاني والتداخل 
بينهما (أي بين درجتي التنوع والانصهار). يمكننا أن نستنتج أن«عملة الاتصهار 


لتلربوريوب لبدو دوو ر بصعي ميدي جيب يووا :ل . دنا نابي 


لموة في المجتمع المتجانس ؛ فيما تسود عملية التعايش في المجتمع التعددي, وتسود 
بك ار اح ديات ولا فى امس لفرت انيل بكلام آخرء 
نرقفي. ضوء العلاقات.بين البعلايق الذكورين أن"الجتمع المتجانس (طبعا تقصد 
التجانس النسبى وليس المطلق» وبالنسبة للعلاقات بين الجماعات وليس من حيث 
التكوين الطبقي) هو المجتمع الذي تنصهر فيه الجماعات اجتماعياً وثقافياً» فتتوخد 
الهوية الخاصة والهوية العامة في هوية مشتركة جامعة. كذلك تسود في مثل هذا 
المجتمع عملية الانصهار وبنشأ فيه_نظام مركري مهيمن ونظام روفي موح وسيل 
الوصول فيه إلى نوع من الإجماع حول القضيانا الأساسية التعلقة بمصير الآمة وغلاقاتا 
بالعالم الخارجي 

بي 1 الغا تالحر يكن 1 انين ال ول ب 
أكان من حيث تعدّد الجماعات أو من حيث | الانقسامات الطبقية. ومع هذا نجد أن 
المجتمعات تتفاوتث تفاوتاً كبيراً من , ناحية ذرها عزبهدا | النمط المثالي أو بعدها عنه. 
ومصر هي أكثر المجتمعات العربية 3 اناي درا شيك عدا اندماج ١‏ الجماعات ف 
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انصهارها في نسيج المجتمع. 0 المؤرخ المصري جمال حمدان أن مصر ت” نشترك في 
مجموعة من السمات والملامح تجعل منها امحلوقاً فريداً فذأ حقيقة» فهي. جغرافيا 
زتارضا والجتماغناً: اتطبيق عمل لمعادلة هيغل : جيم بين "اللعريرا و«النقيض» في 
اتر كيين مترلن أصيل» , نما يجعلها اسيلة الحلول الوسطى) و«اأمة وسطأ بكل معنى 
الكلية7 37 ويعتبر حمدان عن أهم ملامح مصر: التجانس البشري الطبيعي 
لكونها إقليماً زراعيا واحداً على طول النيل ؛ وواحة صحراوية؛ والوحدة السياسية. 
والمركزية» والاستمرارية التاريخية. لذلك يستنتج «أن مصر أقوى قوة في العرب 
مرتين: مرة بمطلق حجمهاء ومرة ة بتجانسها المطلق:2"0. وهنا كنا نتمنى لو قال 
بالتعجائس. التسبي . 


وبسبب هذا التجانس يتحدث مفكر مصري آخرء هو حسين فوزي؛ عن 
الوحدة المصرية «الكامنة خلف كل تلك الحضارات المتعاقبة).: وعن «وحذة الحياة على 
ضفاف النيل»» وعن «أن وحدة الشعب ا المصري هي ] 0 وحدة تمت لأمة ظهرت 
غل«وجة الشيظة)!"" وقن أوحت معن هذه الادعاءاك" الخازية لأحد العلقين 
الظرفاء فى مصر أن يقول: «كانت مصر فى الأصل دولةء .ثم خلق | الشعب». وما 
يجدر التنويه به هنا أن كون المجتمع المصري مجتمعاً زراعياً ويا قل عيناعك ال ماديا 
على قيام دولة مركزية قوية: بسبب مهمات الرى 00 أ عاماء 
عل عكسس. المكرب الكبير.وسوريا الكرك_خيت. تعدمد الإراعة عل ارق _المطر عن الذي 
لا شأن للدولة فيه. 


قد يرى البعض أن هذه التعميمات حول شدة التجانس في المجتمع المصري 
تحمل في طياتها شيئاً من المبالغة» وبخاصة 3 0 حدة الانقسامات الطبقية 
والجهوية والفروق بين المديئة والريف الزراعي وأ والجنوب» إلا أن هناك حقا 
اننا نيا ساعد كا ستشرح قن .ما بعدء عل 0 فلا تختلط على 
الناس الفروق بين الانقسامات الطبقية والانتماءات الدينية وغيرها. 


بكلام آخرء إن هذا التجانس النسبي الذي يساعد على نشوء وعي طبقي. 
باللقارنة مع المجتمعات التعددية والفسيفسائية» يساعد كذلك على شرح عدد من 


)١١(‏ حمال حمدان.؛» شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
)١ 51/0‏ ص /. 

)١١(‏ المصدر نفسهء؛ ص 444؛ وهنا يبمنا أن نشير مرة أخري إلى عدم موافقتنا على مقولة «التجاتس 
المطلق؟ . 

() حسين فوزي النجار» سندباد مصري: جولات في رحاب التاريخ ؛ ل ؟ (القاهرة: د 
المعارف» 2/8 ضن ٠ع‏ + غ١‏ و١١5.‏ 
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الظوا هر المهمة الفريدة في الثقافة المصرية : يايو فكرة التوحيد (القول بال 
واحد) أولاً في مصرء وظاهرة «النزعة الفرعونية»؛» واستمرارية السلطة الركزية النوية” 
اوتا الهائلة على سحق الانتفاضات الداخلية. والإجماع النسبي على قيام أبطال 
وطنيين لصيل في اشتخصهم ار اا يان لمان رسك رن ون فم 
الناصر (الأمر الذى ي الا يتوقع حدوثه في مجتمع فسيفسائي مثل ال مجتمع اللبناني الذي لا 
غلك بيطا تارف واحداً يجمع عليه اللبنانيون). وعلى عدد كبير من القضايا ! الأسراسة 
وخاصة ما يتعلق منها بالهوية_ القومية. وقول المصريين ب «الأمة. المصرية» 0 
العربية؛ من دون شعور ا عادة في بلدان الهلال الممية» مصيته 
يجري تهييز حاد بين المقولتين؛ حتى يعتبر المزج بينهما نوعاً من الكفر. 


على عكس مصره. يتصف الهلال الخنصيب بتنوعه الاجتماعى وكثرة الانتماءات 
والعصبيات المحلية والقبلية والعرقية والطائفية وغيرهاء ما ترك آثاره الدائمة فى مختلف 
بنى المجتمع ومؤسساته» وفي طبع الكقانة العابنةوتلياة السناية حظاني الخامن: 
فسادت التجزئة حيث كان يجب أن تقوم الوحدة. وبين أكثر بلدان ن الهلال الخصيب 
ميلا للتجزئة في الوقت الاير (العقنت لشي 0 من القرن العشرين) العراق المهدد 
بالتجزئة عرقياً وطائفياً بسبب حري الخليج والحصار الذي فرضته عليه الولايات 
المتحدة ة بأاسم الجمع الدوللي. ولبنان _ الذي يشكل بسبب نظامه الطائفي وحروبه 
الأهلية ربما ما هو أقرب إلى المجتمع الفسيفسائي بين مجتمعات المنطقة بأسرها. 


وقد أشرنا إلى أن المجتمع الفسيفسائي يقع في الطرف الآخر النقيض للمجتمع 
المتجانس» فهو يتألف من عدة جماعات تغلب هويتها الخاصة على الهوية العامة. 
وتنصف العلاقات في ما بيئها بالتراوح بين عمليتي التعايش والنراع وعدم القدرة على 
التفاهم حول الاسس التي تقوم عليها بنية المجتمع . في مثل هذه اخالة كثيرا ما يكون 
لبعض هذه ا الجماعات مرجعياتها ١‏ السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى الروحية خارج 
المجتمع . وما يرسخ الانقسامات بين هذه الجماعات» إضافة إلى المرجعيات الخاصة. 
المكانة الاجتماعية» فتختلط الفروق الطبقية بالفروق فى الهوية» حتى ليصعب التمييز 
نيا شن الوعى التعين اليلة التماعات: 


ربما يمكن اعتبار لبنان أقرب المجتمعات العربية إلى هذا النمط الفسيفسائي 
بسبب تكونه المصطنع بمساهمات خارجية»؛ ولكونه مؤلفاً من عدة جماعات طائفية تشدّد 
بالدرجة الأولى على هوياتها الخاصة على حساب الهوية اللبئانية. وتتمتع فيه بعض 
الجماعات» على الأقل منذ قيام الدولة الليكانية عام 5ه وفي صلب نظامها 
السائد. بامتيازات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية من دون الجماعات الأخرى. 
اول ناا لذلك تتشكل بنية المجتمع اللبناني حول التناقضات أكثر مما تتشكل 
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حول التكامل العضوي. ويتمثل هذا التوجه أكثر ما يتمثل في النظام السياسي الطائفي 
الذي عمل بدوره على تعزيز الواقع الطائفي والفروق المتصلة به والمنبثقة فى بعض 
مظاهرها مئه هو بالذانت: 


وندلا من إلغاء النظام الطائفي والتحرر من الطائفية يوشا : كما نص الدستور 
اللبنانيء ازدادت الجماعات 0 بوياتهاء إما للاحتفاظ بمكاسيها أو رغبة فى تحسين 
أوضاعها والمشاركة في المسؤوليات والمكاسب عن طريق ولاء طائفي مضاد. وبدلاً من 
تحقيق الاندماج الاجتماعي والسياسي. تزايدت حدة الاستقطاب الطائمفي ويخاصة في 
الأزمات داخل لبنان أو في المنطقة العربية بأسرها. لذلك يتراوح لبنان بين التعايش 
والنزاع. فكان أ ن انخرطت جماعاته في حربين أهليتين خلال أقل من ربع قرن» 
وذلك بين عامي ١4548‏ و5ا15١‏ من دون أن يتعلم كيف يمكن أن يستفيد من هذه 
التجارب | الأليمة ويعيد النظر في طبيعة النظام الطائفي السائد. وثلام في ذلك 
تخضيوضا مؤسساته وقياداته الدينية . 
بعد كل هذه التجارب التي تقرب من مأساوية إلغاء الذ 0 الانتحاري»؛ 
يزال لبنان غير قادر على التوصل إلى تفاهم حول الأسس التي يمكن أن تقوم عليها 
8-0 وهويتهء والحوار الصريح الحقيقي » وتعدل الدين عن الدولة. وكيمية 
التغلب على الفقر والفروق الطبقية المتزايدة» وتبني اكلم اريريه اي كن عسات 
الاندماج بدلاً من ترسيخ الواقع الطائفي , .وتعزيز الدولة له المركزيةء والعمل على خلق 
مرجعية داخلية ذلا شد اباط القوى اللينانية المختلفة بمرجعيات خارجية متنازعة 
حى حارس الوطك القر: ونين أغرت هده الظزاهر أندعاليه الفح اللنان: تتعرق 
بأن لا خلاص للبئان بغير إلغاء النظام الطائفي وإقامة نظام علماني مكانه» يساوي بين 
أفراد فى الحقوق والواجبات والإقرار في الوقت ذاته باستحالة هذا 
ا عد كر خالة مد 0 الهائلة"*'' . 
السب ع د لاط 0 أت بدما تقوو الاق 
المجتمع اللبناني» ونوعية نظامه السياسي غير المستقر. وقد حدئت فيه عدة انقلابات 
-- ا لفرض الشريعة لأغراض سياسية واحتكار السلطة وتعطيل 
المدني . أيضاً يتألف المجتمع من عدة حماعات قبلية ودينية ولغوية وإثنية 
م الولاء الفئوي على الولاء القومي والوطني ثما رسّخ الانقسامات 
الاجتماعية في الشمال كما في الخنونة: لذلك وجد السودان نفسه يعاني حروبأ أهلية 


)١2(‏ انظر: مععلهكة ,جه8! انط علا ما كعوياء م2 نتعاناى نعة 31 ا اامسمطعطا بأقطامعد8 سمأأدكز 
(1977 رووععظ كهوزعء 1 01 لراأأورع لولاا :+12 ,مستأاوسة) 2 .مم زوعدعد5 أموط 110016آ3 
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متوالية خلال النصف الثاني من القرن العشرين”*''. ويتفاقم مثل هذا الوضع في زمن 
الحكم العسكري والد 

ويتردّد في الإعلام الغريٍ أن الحرب في السودان هي بين المسلمين في الشمال 
باسني :الاسباءات الديقية ادر د دري عين التاموت اننا 
مواجهات وتواعاف سداحة عل حبات التعب فى التعنال والمتوب عا :رف تركرية 
السلطة. هناك قلة من المستفيدين من جوع الشعب وموته» فتتنازعه دون وازع 
القيادات والطوائف والقبائل والعرقيات من مختلف الاتجاهات بمساعد عذاضه نتار م ا 
وعالمية: 'كذلك هتاك صراع في الشمال بين قوى دَيَننه وعلفانة شنعية:! المولية 
وجماعات مختلفة يشتبك بعضها ضد بعضها الآخر في صراع من أجل السلطةء 
وانطلاقاً من اختلاف فى الرؤية السياسية. 

ومما يزيد من تعقيدات الخنلافات فى الشمال انقسامات حزبية تقليدية (تضاف 
إلى أنقسام القوى العلمائية والقوى الدينية واليسار واليمين) على أساس طائفي - قبلي 
بين حزب الأمة ممثلا أنصار المهدية» وحزب الاتحاد من اتباع الختمية بزعامة أسرة 
الهندي وغيرها. 

وقد عالى الموداة ار ولا يزال المجاعة؛ بسبب غياب الاستقرا ر السياسي والخرب 
الأهلية المتواصلة» اد وي إل مويك من عدم التجانس الاجتماعي. وقد 
ابعدرية المماعات المتضارعة الكذاء كآداة سمانية للشيطرة عل الشعب» كنا قال 
مختار إبراهيم عجوبة» الذي يضيف أن الظروف الطبيعية ليست هي وحدها المسؤولة 
عن كارثة المجاعة» قهناك 0 0 وسوء الإدارة» وتتضافر فيها مجموعة من 
العوامل البعة والبشرية .وكها الضراعات القبلة7 1 

ونجد أن بعض البلدان 000 , سوريا_والعراق والجزائر والمغرب تتفاوت 
قربا أو بعدا عن ا مجتمع التعددي كما عرّفناه هناء باعتار أنيا تتكوّن من عدة ماعات 
لم يمنعها احتفاظها ببوياتها الخاصة من السعي لإيجاد صيغة تؤلف بين الهوية الخا 
والهوية العامة المشتركةء ومن إقامة دولة مركزية» ومن التفاهم حول بعض الأسن 
والتشديد في الثقافة العامة على ضرورات الاندماج. اداو اط روي د ٠‏ من 
0 اعدو سرت سد الانتماءات الدينية والطائفية 

بل لقبلية والجهوية لم يقلل من رسوخ الحس القومي والوطني والالتزام بدور سوريا 
اا العروية الحصينة . 


)١2(‏ سوعئكاة مه ستطااط ومملغقاأعممعع 8 ل0ة نممتأقام ونام 00» ,لتدسواط عتطععظ لعسسخط ماخ 
(1993) 2 .مم ,د .امنا ,نراععاسونن) 804 1:0 «بمقلناذ أه عممنا) عط 1 أمعاموت 


استطلاعية) 8 المحلة العربية للعلوم الإنسانية . ألستة ١١؛‏ العنزد 44 (صيف ,2)١144‏ 
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وكان من الممكن أن ينطبق هذا |١‏ لقول على العراق والجزائره فهما أيضاً يتصفان 
في الوقت ذاته نشدة التنوع الاجتماعي ورسوح الحس القومي والوطني. م أن 
دورهما هذا قد تعطل إلى حدٌ بعيد لأسباب عديدة منها حروب الخليج في الحالة 
الأولى وما تبعها من حصارء والصراعات الداخلية على عدة صّعْد رغم تراث البلد 
الثوري في حالة الجزائر التي عانت بالإضافة إلى كل ذلك الازدواجية الثقافية المتوارثة 
من حكم استعماري استيطاني دام مئة وثلاثين سنة. 

وني الوقت الذي سادت في بعض هذه البلدان اتاغة :تشحو التاكيد عل الهوية 
الوطئية أو القومية أو كِلّتيهما معاء لم تتوصل بعد للأسف الشديد إلى إقامة نظام 
شاب تاد ديمقراطي يسمح بالمشاركة في الحياة التعينا سيه : لذنك تحن أن هذه 
البلدانء رغم تجارءها في الكفاح الوطني المرير وتضحياتها الكبرى وانتشار وعي فومي 
وطنيء لم تتمكن من تجهنب أزمات حادة حاضةة كينا معدل مره ارس الحخوائر 
والعراق. من هناء كما سنرى لاحقاء أممية إقرار الديمقراطية والتعدّدية الحقة. 

وتكير أن المغرب يشكل مجتمعاً تعددياً من حيث تنوعه الاجتماعي قبلياً وعرقياً 
ولغوياً وجهوياً. واختللاف نمط المفيشة ند ن المدينة والريف والبادية . وكان المغرب لفترة 
طويلة تار فنا مقيما ال :تلت دوات فى اترة نالا المخزن. وهن "شن الآساي ١‏ المدن | لكين 
تسيطر فيها دولة مركزية. ودائرة القبائل الموالية للسلطة المركزية وإن كانت تنعم بشيء من 
الاستقلالية» ودائرة ثالئة هى بلاد السيبة فى أطراف اليلاد حيث تسيطر القبائل المتمردة . 
للاتي ا ا ا ا م بو ا 0 
هي صورة هرم مختلف المستويات : ثقافية ولغوية واجتماعية اقتصادية. أي تارمحياً: وتفع 
لي 1 ا 


وفي ما يتعلق بتونس وليبيا نجد ل و ا 
0 المنسجمء د تقتصر العصبيات: 5 فى أغلبهنا عل ١:‏ اقياية اواجيوية من ناحياه 
يشترك سكاهما فى الانتماء العرقى والفو بد :اس 50 وقد وجدت فى دراسة 
سارك ل كما باون وى الفعيل النان حول الهوية .أن ترتتين تعاني بعض إشكالات 
التعددية الثقافية» ولكنها حاولت في ظل البورقيبية. وربما لا تزال تحاول. أن لفق 

بين مقولات الانفتاح على الغرب» والهوية الإسلامية ‏ العربية؛ والتونسة”*''. 


(ل١١)‏ 0عأقاكمةنا ,برمويط عسلنماعمرعام] عق تععطعهك8 عط إن بر«مافاك 17116 ,الاوعهآ طماتحلام 
0م :[[78 سماععسمر) أممع عمعلظ8 عطا نره 5000165 1تماأععسصامط بستعطمةل58 طملمظ لاط اعمعط ترما 
4 .م ,(1977 ب,ووعء وازأورعء املا 


)١4(‏ عطا كه زنك ؤأولز[ممث لمعامم) لذ :مع لاامد[له5 روماو لا -لطويةق» بأماصضمد8 إ1وألذلز 
زه دعنككا تمعاعلكقل امول «ربمجموجدعلسمن يلع بأقطلقعة8 صلاد!ط! تصذا «بئعلا“ا١لمة‏ لمددتاهل تلو تكأمبدل' 


ب(1985 بتطأع!آ مهن بلملوصط) :مأأمدعء! 1[ 2:14 اازعترترم]مدرع1]2 
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وتمكن الإشارة أخيراً إلى أن بلدان الجزيرة العربية شديدة التنوع الاجتماعي 
وبخاصة قبلياً وجهوياً. ٠‏ وترى أن اليمن يعاني غرئة قله شردة الرسوخ والتأصل. 
وقد كلفته غالياً في الجنوب والشمال وحدت من قدراته الداخلية في بناء مؤسساته 
الوطنية وقدراته الخارجية؛ إذ كثيراً ما يطمح أن يلعب دوراً أ مهما على صعيد كل من 
الجزيرة العربية والوطن العربي. أما بلدان ان الخليج فتستمد عائلاتها الحاكمة شرعيتها 
بخاصة من الدين والولاءات القبلية وتحرص على الاستعانة بالحماية الخارجية لأسباب 
داخلية وإقليمية . 


إن هذا الدموذج في تحليل مدى التنوع والاندماج داخل البلدان العربية وفي 
تصنيفها بين قطبي التجانس والفسيفسائية مرورا بالتعدّدية) هو نموذج فل هيا 
بسمح بوصف مدى التنوع وطبيعة العلاقات القائمة بين الجماعات التي يتألف منها 
المجتمع وانعكاسات ذلك على قضايا الاندماج الاجتماعي والسياسي ورسوخ أو 
غياب» الهوية القومية. وكما يتسم هذا النموذج بالقدرة على دراسة الأوضاع داخل 
كل بلد عربي بمفرده. فإنه يمكن كذلك تطبيقه على المجتمع العربي ككل. هذا ما 
سنحاول إجراءه في الفصل الثاني» فنكتفي بالقول هنا ان المجتمع العربي في أوضاعه 
الحاضرة لا يزال شديد التنوع حتى التجزئة المحبطة . 


إن المجتمع العربي مجتمع يميل للتكامل في هويته الثقافية رغم 00 
فترى الغالبية لطر لمك 0 لد كرد مداه 
وخاصة ا حي ع ا 
وأوطان وأمم منفردة ومتفردة في الكقيو من حمر عباتا ونشلة راو قاقي الحلة 
وطيقاتها وعائلاتها الحاكمة ذات المصالح المتنافرة . 


سنتناول هذه المسألة بالتفصيل في الفصل الثاني حول الهوية القومية فننظر في 
عوامل الوحدة والتجزئة مما يسمح بالإجابة عن هذه التساؤلات المشروعة. هنا همني 
أن أكرّرء بعد استعراض مختلف جوانب التعدد والتنوع الاجتماعي: أن هذه الدراسة 
تيكتا ون المجتمع العربي ككل ادن كمجرد تجموعة من الكيانات السياسية المستقلة 
الحريصة على سيادتهاء كما تؤكد الكثير من الدراسات (خاصة الاستشراقية الغربية) 
التي تنطلق من الأوضاع السياسية الراهنة أكثر ما تستوحي الواقع الاجتماعي 
والثقافي . 

نكتفي في هذه المرحلة بالقول | إن علم الاجتماع در- ل 
اجتمعا ليس بالنى لمطلق الجامدء بل بالمعنى النسبي رن فيمكن القول بالمجتمع 
الصري أ و العراقى أو المغربي أو السوري أو اليمني أو البحريني. . . الخ. في أن 
ا وبالمجتمع العتزرن الأشمل الذي يضم كل هذه المجتمعات وغيرها في مجتمع 

بض 


متكامل. ولا يجوز أن ننسى أن الكثير من المجتمعات العربية يتصف بالتنوع كما سبق 
وأظهرناء فهل ننكر عليها صفة التكامل ونتعامل مع كل بلد عرب على أنه مجموعة 
عصبيات وليس مجتمعا واحداً؟ إن ما ينطبق على المجتمع العربي ككل ينطبق أيضاً على 
غالبية البلدان العربية منفردة. أين تقف إذن مشاريع التجرتة؟ هل نشكل وطناً من كل 
قبيلة أو طائفة أو جماعة عرقية؟ ثم هل نعمل على تقسيم الطوائف والأعراة ق إلى قبائل 
والقبائل إلى أفخاذ وحمولات ونجعل من الفئات ذات البعد الواحد أمماً؟ 

ومن حيث تحديد المنهج الدراسي, يمكننا أن نتبع منظوراً مصغراً فنبحث في 
جانب واحد أو عدة جوانب من الحياة الاجتماعية في أي مجتمع معين من مجتمعات 
الوطن العربي (وكثيرا ما تتناول الدراسات الاجتماعية الميدانية والنظرية البلدان العربية 
منفردة). من هذا المنظور يمكن أن ندرس وضع الأسرة أو المعتقدات الدينية أو التمايز 
الطبقي أو دور المرأة وحقوقها أو مدى مشاركتها في الحياة العامة في قرية أو حي من 
أحياء المديئة في بلد عربي ما. غير أنه من ناحية أخرى» يمكئنا أن نبحث في الكثير 
من هذه الجوانب الاجتماعية وغيرها من منظور مكبّر وشامل» فنصبٌ اهتمامنا عليها 

في إطار المجتمع العربي ككل . ثم إنه تجوز الاستفادة من المنظورين معاً فندرس ظواهر 
تحددة كالنزعة الأبوية أو العصبية ع رين إنما في إطار المجتمع 
العربي ككل وبالمقارئة مع البلدان العربية الأخرى | ووابعضها. 

سأحاول في هذا ا الكتاب أن أستفيد من المنظورين معاً ومن الأبحاث المحلية 
والشاملةء إثما أريد أن أشذد على المنظور المكبر الشامل لندرته. لقد 7 تم الكثير من 
الدراسات المحلية» وقد حان الوقت للمقارنة فى ما بيثئها ولدمجهاذ 0 نِظرق 
اشكرء فا كرون له فاكةة عله عل علب البكتونات: 0 التكرار 
اللفتعل الذي سيحدث عندما يعمد عام الاجتماع إلى تأليف كتاب حول الأسرة 
العربية فيخصّص فصلا منفرداً عن الأسرة في كل من الكيانات العربية القائمة . طبغاً 
هذا لا يعنى أنه لا يجوز دراسة الأسرة فى بلد عرى معين أو حتى فى قرية ماء إنما 
يع بالفووزة أله لا برذ هن آنايان وقنهه تقارن ارين عله الدراسات الكل 
فنتعرّف إلى ما هو مشترك وما هو متميّز في إطار المجتمع العربي ككل . 


في هذا الكتاب» سأعالج الموضوعات الأساسية في إطار المجتمع العربي ككل 
مستفيداً من مختلف أنواع الدواسايع, إن ا و وجود متكامل ولا بذ من 
تناوله من خلال منظور شمولي متكامل. وعلى صعيد آخرء تستدعي هله المعالجة 
دراسة المجتمع العربي في السياق العالمي. فتشدّد بشكل خاص عل أنه جزء من العالم 
الثالك االتشلفب: يشاركه فل ككثر من النستيافه والقضايا والتحديات“ العامة ؛ يما فنها 
طبيعة علاقات الهيمنة التي يفرضها عليه الغرب. 


ويتصف المجتمع العربي تقليدياً بالأبوية أو البطركية والنزوع إلى الاستبدادية 
تنا 


عل غقلف: م فيعاني ذ فيه الإنسان 0 الأنظمة إلسائدة وأزمة المجتمع 
الأحباض ارك و البلطة] ل ا بل في مختلف 
مؤسسات التربية والعمل والدولة 5 وتتجلى نزعة الهيمنة في رأد يه على مستوى العائلة 
في أساليين: ! التنشئة اللاجتماعية ؛ حيث تتكون الشخصية البطركية القن يخوت بين اعنم 
ركائزها دوليه ة المرأة حتى أصبح تحريرها شرطأ لتحرير المجتمع . فين دوق ذلك 'الن 
نجدي الانقلابات والثورات». وتصبح فضية المرأة قضية قومية في صميمها. 


وبين سمات المجتمع الأبوي كما حذدها شرابي سيطرة الأب في العائلة» 
سوير المحور الذي تنتظم حوله العائلة بشكليها الطبيعي والوطني. إذ إن العلاقة 

رد الاين وأبنائه يعن الحاكم والمحكوم: هي علاقة اخرمية . . فإرادة الأساء فى كل: من 
الإطاريد: هي الإرادة المطلقة . ٠‏ ويتم التعيير عنها + فى العائلة والحدي بنوع من 
الإجماع القسري الصامت» المبني على الطاعة. اسان بحسب هذا المفهوم يكون 
المجتمع العري بمجمله مجتمعاً بطركياً ذا نمط خاص من التنظيم الاجتماعي 
والاقتصادي سايق للر اسيهالة: ونمط معينْ من التفكير 00 سابق للحدائة. أما 
ا التي تسود في النظام البطركي بتقارة مع | لحداثة فهي المعرفة التي 
تقوم على الأسطورة/ الإيمان مقابل الفكر/ العقل» والحقيقة الدينية/ التعليمية مقابل 
العلمية/ النقدية» واللغة البيانية مقابل التحليلية» ونظام السلطنة/ البيروقراطية مقابل 
الديمقراطية/ الاشتراكية: والتركيب الاجتماعي العائلي/ القبلي/ الطائفي مقابل 
الطبقي” ل" 


ويبتم خلدون النقستن بظاهرة الدولة التسلطية في عدد من مؤلفاته. فيوف اننا 
تنطبق على المنطقة العربية بأكملهاء وربما على نطاق العالم الثالث كله. ويعرّف التقيب 
الدولة التسلطية بأنها الشكل الحديث والمعاصر للدولة المستبدة كالإقطاعية والسلطانية 
والبيروقراطية»؛ فتسعى إلى نحقيق الاحتكار الفعال عادر الموة و السلطة في المجتمع 
لصلحة الطبقة أو النحخية الحاكمة. ب عه طريق: ١‏ ختراق المجتمع المدني ونحويل 
مؤسساته إل تنظيمات ال د لأجهزة | الدولة:20, وبين خصاتص 
الدولة ا التسلطية. بحسب ما يذهب إليه التقسة] اختراقها ١‏ النظام | الاقتصادي وا خحاقه قه سها 
إما عن طريق التأمين أو توسيع القطاع العام والهر لهيمنة البير وقراطية لا 


(19) شرآبي ١»‏ البية البطركية : بحث في المجتمع العربي المعاصر » ص 5١‏ 

(25 المصدر نفسسة ) ص 1 

5١‏ خلدون حسن التقمينيء ٠‏ المجتمع والدولة ذ ني الخليج والجزيرة العربية (من منظور عتلف). 
مش روح استشراف مستقبل الوطن العربي . مور المجتمع والدولة (جروت: مركز دراأسات الوحدة العربية » 
47ةا)ء ص ١47‏ 154. 


1 


الاقتصادية. ثم انها تقيم شرعيتها في الاساسن على استعمال العنئف ب والقوة ة السافرة 
والإرهاب. 


لذا نجد أن الأنظمة والمؤسسات والبنى والاتجاهات القيمية السائدة لا تشجع 
عل إشراك الشعب في مختلف النشاطات الإنسانية؛ وبالتالي في صنع القرار والمصير. 
يل على العكس من ذلك تماماًء إنها تعتدي على حقوقه المانية وتعطل دوره في تحسين 
مستويات معيشته وتجاوز أوضاعه. فتحيله إلى كائن عاجزء مغلوب على أمرهء مرهق 
صسويات تامن حاجاته اليومية ومنشغل عن قضاباة الكيرق: باترو المفيقة والاسعمراز 

في ظل هذه الأنظمة السلطوية بمختلف أشكالها والأوضاع العافة الذلة ا 
الإنسان في المجتمع العربي على هامش الوجود والأحداث فدات 1( :«الصلميم: مستباحا 


عم سم ههه بجوي ١‏ سسا سب ل وس 


000 المخاطر ام أ -- 0 عيبا لات 0 
والأشياء 0 500 ا اللهو العابيع رو ححة 0 0 
انها لسن لنقسية:. يفكرء إنما ليس بقضاب ا يشعر » إنما ليس بوجوده بل 
00 ا دي 0 لسار ار 
يلجزه ويملكه قد 00 بالفائدة عليه ا 0 يقيم عاللاقات ؛ 
ولكنها على الأغلب وفي جوهرها أقرب إلى علاقات الحذر والاقتناص والذعر. 

بكلام 1 أخره إنه إنسان مغرّب_ومغترب ومغخترب عن ذاته. ولأن إمكانيات المشاركة في 
التغيير نادرة وضيقةء لا يجد من مخرج سوق با خضوع | الامكال القسرى والهرب 
هذه هي باختصار مأساة العربي في المرن العشرين ؛ ولهذا قد يكون بين 1[ حشر انر 
يتمكنون من دخول بوابة 0 والعشرين . 

إننا تميرز هنا بين لأمنثال الفسري ي الذي يقوم على الطاعة عند الاضطرار 
ا يال لي يوم عل قاماك مايه لساك ما بصرف التظرمن 
0 أن السلطة ا ليه 0 0 تؤدي إلى حدوث سال فسري 
د امتغثال استبطاني. ويؤدي ذلك بذوره إلى حصول حلقة مفرعه من السلطوية 
الغاشمة: سلطوية ينتج منها افتكاله تسرى يشكل دونه سويها أو ميورا ريسن 


اه 
وقد تزرحلت 'متل السعييات: مر حول دراستي للمجتمع 000 أن الناس 
يصرون» كغيرهم من العرب. على احترام حت الأخر في العلاقات 0 لشخصية وجها 


لوجه (أي فك الدنة يعرف بعضهم البعض) مما قد يوحي ده يقوم 
على التمسك بقناعات داخلية. من ذلك أن يصرّ كل فرد على أن يعطى الآخر أولوية 
ان 


التقدم عليهء مفسحاً له المجال بكل احترام وتبذيب. أما في تلك الحالات التي تغيب 
فيها العلاقات الشخصية وجهاً لوجه بين أشخاص لا يعرف بعضهم البعض» فنجد 
ميلا معاكساً وعدائيا للتقدم على الآخر بحي أو من دون حيء وحتى لو اقتضى ذلك 
تجاهل القواعد والقوانين. من ذلك تلك الحالة في قيادة السيارات في شوارع بيروت 
ات على التقدم على الآخر متجاهلا ليس فقط قواعد التهذيب 
ان بل أيضاً قوانين السيرء مما يدل على سيطرة الامتثال القسري. 
واويام كوطن وأمةع يعاني | أنغنا حال ١‏ الاغتراب عن ذاته. 
058 الاء لانبزامات المنتالية (خاصة ل 00 ان الحرب 


0ك 


التي 0 0 بيروت 00 0006 وععرمم 6 5100 الاعمز اما 
وغيرها عن عجز الم حته “في مجامة | التحديات التاريخية؛ وعن هشاشة اك 
السياسية والاجتماعية وفشلها في تحقيق برامجها. 
كتونت عدم اله لانمزامات وغيرها ليس فقط اغتراء ب الأفراد والجماعات» بل _ 
اغتراب المجتمع العربي ف بالذابت: وأقصد باغتراب المع عن ذانه ثلاثة أمور هي : 
لمعته عل عواردة ومصدرة» وتداعي لعي م الداخر تخت لاد 
ركه فقد حور وه وغاية 5 لتجاوز اعا 00 
0 العم لان ويزيد وده 8 0 
الحخروب الداخلية خلية (كما في الجزائر ا ا اك 
الأقطار ر العربية. وكان بين أكثرها صا عرو العراق للكويت وما تبعه من حماولاات 
أمريكية لتدميو 0 بدعم» أو من دون دعم عري. فيجري حديث في أمريكا 
00 
عن تقسيم العراق فدع مد وية وشيعية 00 


بسبب هذه الأوضاء يعتر ب المجتمع 5 58 الإنسان فشحسب ) عن ذائه. 
مؤسساته وموارده ويتغلب الإنسان على عجزه عن طريق إحياء المجتمع المدنيء 
سيستمر الانهيار وبسرعة أقصى فأقصى. وجاءت عملية السلم مع إسرائيل؛ كما 
جاءت عملية الحرب من قبلهاء لتظهر غياب القدرة على التنسيق بين الأطراف العربية 
حتى فى أبسط الأمور. 


0 
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5 ونصف المجتمع العربي بأنه مرحبي ‏ انتقالي تراثي تتجاذبه الحداثة _ 
والسلفية . نية._أقصد ببذه السمة أمرين: إن المجتمع العربي تراثئي في ثقافته. الى تعوقي 
بعيداً في التاريخ إلى ما قبل ظهور الإسلام الذي دمغها بطابعه الخاص وتسيب 
بتوسعها وانتشارها وتفاعلها مع ثقافات المنطقة الأخرى» المعروفة هي أيضاً بقدمها 
ورسوخها على الأقل في كل ما نسميه الوطن العربي في تاريخه الحديث. ثم إن 
ف ال 6ك انتقالية امتدت من مطلع القرن التاسع عشر 


2 حالصا توي ولد تو و أخرى قبل أن يختبر 


ولأن مجتمع ترائي يمر في مرحلة انتقالية كان؛ وما يزال متورعا: 0 
والحديث والماضي والمسيل .»مو درن انكرت أناتنتهما حقاب لمن عو القدن كه 
ليس هو الحديث. بل يعيش بين بين في تأزم دائم» فيشهد صراعا مريراً تتجاذبه قرى 
الوعي التقليدي وقوى الوعي الحدائي؛ قوى اليمين والمحافظة» قوى النزوع القومي 
والنزوع الديني» قوى الوحدة وقوى التجزئةء قوى التقدمية وقوى الرجعية؛ وقوى 
العلمنة وقوى الثيوقراطية الغيبية» وقوى الماضي وقوى المستقبل» وقوى الثابت وقوى 
المتحول» أو الاتباع والإبداع: كما عبّر عنها أدونيس وأصبحت تعابير شائعة . 

ومهما كانت طبيعة الاختلاف حول هذه التسميات» فإنه من الواضح أن 
المجتمع العربي يعيش لزمن طويل في حالة مواجهة وصراع بين قوى متعددة متناقضة» 
وهو منذ قرن ونصف على الأقل يختبر ولادة عسيرة ويعيش حقبة النهرض بعد نوم 
عميق لعدة قرون مظلمة. ونحن اليوم؛ بعد أكثر من قرن؛ تصدق علينا دعوة ابراهيم 
اليازجي رغم كل الإنجازات التي لا يجوز إنكارها مهما تعثرت الولادة: تنبّهوا 
واستفيقوا أمها العرب . 


ينبثق المجتمع العري جاهداً من تحت ركامات التاريخ متأثراً باللقاء التصادمي مع 
القوت 5 عنه. إنه يتجدّد (ويبدو أنه يتأخر في بعض الأحيان) بسبب عوائق 
عدة داخلية وخارجية» منها هذا الإصرار الاستعماري المتجدد الذي ورثته أمريكا عن 
أوروبا على الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية (وإسرائيل في حالة حرب أو سلم 
هي امتداد لهذه الهيمنة الغربية)؛ وهذه الأنظمة_الطاغية السلطوية» وهذه امات 
التقليدية . عد الثقافة المترجرجةء. وهذه الطبقات والعائللات الحاكمة وال: لنخب التي 
تزداد إصرارا في زمن العولمة غير الإنسانية على امتيازاتها» فتمارس هي بدورها على 
يها الاستقاال والتهي. رطان اللعصيم الفرن شين مودو ييه كارن 
وهيمنة داخلية . 


ولأن المجتمع العربي يمر في مرحلة انتقالية متأزمة» نجد أ لاي ارمع 
هوية وعقيدة وفضية ونظام وغاية. كذلك قد نستنتج أن مقهوم الأصالة الكثير 
وا 


وها 


أ 
وذ 


َ 
3 


ا 


التداول؛ كثيراً ما أفرغ من المعاني التي تؤكد التعدذد والتحوّل والانفتاح على تجارب 
الشعوب. هذه تعميمات قابلة للنقاش» لا شك؛ وسنعالجها في حينه. وسنجد حين 
نستعرض مبادئ المنهج 5 الدراسة أن مثل هذه التعميمات المستمدة من 
الواقع التقليدي وحده؛ أو من مظاهر التجدد بحد ذاتهاء هي تعميمات مبسشطة وغير 


ييز ”اانا 


د قضاية , 


. 


/ لو ا ل 0 العربي بالشخصانية وبتغليب مفهوم 


ساي مسيم سيره مدي عرد 


الجماعة على الفرد كما على , المجتمع. ذكرنا أن ن الولاء للجماعة كثير له 
الولاء للمجتمع أ و الأمةة +وتعنيفي هنا كذلكف أنه كثيراً ما يتم على حساب الإنسان 
الفرة: إن م لا الفرد. هن الكن اتشك الوحدة الى اولة في العلاقات 
الكو إلا كيا ع إنيا هنا ل إلى حد بعيد تشكل المحور أو النقطة المركزية 
ال لتي تنتظم حولها النشاطات 0 بما فيها النشاطات الاقتصادية. والجماعة الأهم 
د العللاقات والنشاطات هي !| العائلة؛أ أو علاقات القربى. وعندما | يصطدم 


رأي الفرد برأي الجماعة الي الرابحة . 


المدن) 3 117 00 00 30 0 حصان وثيقة» 


حميمة ب غير رسمية» تعاونيه. مشحونة بالعواطف لكثر ة ما كوت من الا حرين الأقرياء 
والمقرّبِين منهم وما بع فعوان نا . ٠‏ وهي علاقات ا عطي الفرد أ اكتماءً ودفثاً 
وطمأنينة نفسية. ولأن أفراد د الجماعة ملزمون , بعضهم بالبعض د 0 الصداقة 

والمحبة في حال ؛ الالتزام. ايكون السداء كم والعتب عند ا لتخلي أو التذكر 


للالتزامات التي تنبثق من روح المواعة: 
تتعارض هذه هذها| العلاقات الأولية امع العادماه! الثانوية 10 1ق ل رمع 5) 
رقصه1)ة1ع1] السائدة . في الحتميفات الصناعية أ ها بعد الصناعية وبعد الحداثة في ما 
يي اعد لتكدرلوجيئ (خاصة ذات الأنظمة !ا الر اسي 02 وهي علاقات 
لاشخصانية رسمية؛ تعاقدية: مقتصرة على جوائب ومهمات تحلدة » تنافسية فى 


3 


الكثير من الأحوال» من دون التزام بالآخرء فيستمد الفرد اكتفاءه الذاتي ليس من 
العلاقات !ا الشخصانية الحميمة بل من إنجازاته وعمله ونفوده ومن مقتنياته بالدرجة 
الأولى. 

وإذا ما أردنا أن نتوسّع في المقارنة هذه؛ فنصف الفروقات بين العلاقات الأولية 
في المجتمع العربي والعلاقات الثانوية في المجتمعات الغربية» وليس في هذه المقارنة 
من مفاضلة بحد ذاتهاء نجد أن هناك سلبيات وإيجابيات في الحالتين. ويكون من 
المفيد التوقف عند الظواهر التألية : 

- فيما يشكو بعض العرب من شدة الاندماج العائلي وما يرافق ذلك من ضغوط 


مر 
ب 8 





وتدخل حتى في الشؤون الششخصية الحميمة؛ وفرض الامتثال بافتناع أو 75 دون 
اقتناعو» وعدم التقدير لحق الانفراد بالنفس (2©6020) الذي قديلا عسي ل معاطلة في 
اللغة العربية: يشكو الكثير هن الغربيين من فقدان القيم والحياة العائلية وما ينتج من 
ذلك من إحساس بالوحدة والعزلة حتى في وسط الازدحام البشري . 

- وفيما يشكو بعض العرب من التشديد على ضرورات الالتزام بالآخرين وكثرة 
الواجبات وغياب الحياة الخاصة والتقيد بالعادات وتوقعات الناس. حتى الخنوف من 
كلامهم وما يرافق ذلك من خوف الفضيحة لواتت ف بالعار؛ يشكور الكثيرون من 
الغربيين من الوحدة القاتلة كد جطات: له ىالنائر,يفضهم_بالمعضى الآخر ختيي: عنلد إلماجية 
وبين الأقرباء. من ذلك معاناة المتقدمين في العمر الذين لا يجدون من يبتم بهم حتى 
بين أبنائهم 3 : 

“نوالا في الممجتمع العربي الحماعات التقليدية الوسيطة_بين الفرد والمجتمع أو 
الأمة ككل (العائلة» الحمولة» القبيلة» الجيرة أو الحارة: والحى. والحومةء والقرية: 
والمنطقة . . ٠‏ الخ). ومما يزيد من صعوبات الأمر فى المجتمع العربي المعاصر ريضعف 
من احتمالاات قيام المجتمع المدني ضعاف المؤسسات العامة الحديئة كالجمعيات المهنية 
والنقابات والأحزاب ومراكز الأبحاث والشركات غير الخاصة والعائلية . 

ونجد أن الدولة_كثيراً ما تتعامل مم المواطنين كما يتعاملون هم معها من خلال 
الجماعات التقليدية» ممايزيد من نفوذها ويعزز نظام الواسطة والمحسوبية. 
والشتخصانية المرء: 7 هذا ياجال جميقة وداسية الاتتشارء حتى اننا نميل إلى عدم 


ميل هذا تو الف اذ نات الغية حت بار اا يلا سيعت 
ذرية: (260تمرمام)ء فلا ب 7 اد وال الدولة المنظمات 


الاماخطةن وهات اشايدة الهنت. ويكورث التقيد بلؤسسة الققرلة وليس ع 
م الذي يتبذل» من دون حدوث خلل في يحريات الأمور الطبيعية. 

إن المجتمع العربي تحبيري وعفوي في توجهه الثقافي وإن تكن له مكبوتاته 
مرحم التي يأنف إلئاض أو يتحوفوت من التحدث حولها علناً خاصة في خجالاات 
الذين والسياسة والحتس . ما نقصده بالتزوع التعبيري في الثقاقة العربية هو أن الأفراد 
والجماعات يعبرون عن أنفسهم #عبيواً عفويأ ويتهذيب أو شراسة بحسب الظروف» 
وخاصة ما يتعلق بمشاعر المحبة أو البغنضء والغبطة أو الحزن؛ والرضى أو الغضب» 
والتفاؤل أو لماوز والانسجام أو النفور. .. الخ. ما يوحي بئزوع نحو العاطفية. 
أكثر منه منه نحو | نية في التعامل مع الأحداث. وقد يأ هرا .التمكير في بعض بعض 


بؤها لد . بحسب نخطة مذروسة 
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مكنونات يكون من الأفضل عدم التصريح بهاء أو أن نكبت ما قد يكون من الأفضل 
الإفصاح عنه. إنما إذا ما حذلنا هذه الظاهرة من منظور العلاقات الأولية وعلى صعيد 
أعمق» قد يكون بين أسباب هذه النزعة التعبيرية رغبة بتعزيز مثل هذه العلاقات 
الشخصانية . 


على العكس من النزوع التعبيري من ناحية أخرى» نلاحظ ميلا نحو الامتثال 
والرقابة الذاتية. وحتى تمارسة الثفية فى تعض الكتالانجة التي انتجم عنها عفوبات 
عا ا الساسة والدية: أما في الحالات الأحرى: فتلحظ تشديدا 
على أهمية الكلمة والرمز دلصونة ذن فى الثقافة العليا (أي ثقافة النخبة والمؤسسات) وفى 
الحقاكة الشعسة وبخاصة اه وإننا سنتحدث عن أهمية الكلمة واللغة أو 
الصورة في تحديد العربي لهويته؛ في الفصل الثانٍ» وفي الأدب والرسم والوعدسة 
والموسيقى في الفصل الثاني عشر حول التعبير الإبدا عي. إن للصورة أهمية بالغة في 
الأمقال الشعيية وفي الأحاديث اليومية العادية. فق ذلك نا يقال في التعزية لذئ 


موت عزيز: «الحياة حديقة الله يقطف منها بين فترة وأخرى أجمل أزهارها» . 


فا حي ان وضع بان ينين تحط فى مدي التحميم دولا عدر النزعة 
لسري أكانت سلبية أو إيجابية» فقد نقع ضحية المبالغة التي لا يجتنبها المستشرقون 
في الكثير من أدبياتهم حول الثقافة العربية. هنا يمكتنا أن أن نقول مها بتحفظ من موقع 
نسبي. حين نقارنها بنزعة قول ما هو مختصر ومفيد وعادي الواسعة الانتشار في ثقافة 
المجتمعات الصناعية الرأسمالية» حيث يحجب الأفراد والجماعات نياتهم ومشاعرهم 
وأفكارهم في خدمة الأهداف ا المرجوة . را بى أن مثل هذه النزعة الأحخيرة تتعلق 
إلى حد بعيد بانتشار منطق العلم؛ الذى ينطلين اتضى.ها سكن نم الريظ بيد 
ل ل ل 01 


هذه هي بعض السمات العامة التي يتصف بها المجتمع العربي وثقافته العليا 
والشعبية. ادرزافاته] بالسضاته كل أن الترحع فى وينقها عن حيرا ني الأقسام 
والفصول اللاحقة من هذا الكتابس». رفي سياقاتها اللاجتماعية والتاريخية والعامة 
والخاصة. ومن قبيل | لتحفظ وعدم إطلاق ١‏ التعميمات المسّطة أ أيضاء لا بد من 
الإشارة إلى ضرورة النظر إلى هذه السمات على أنها قابلة للتغير والتحول. وخاصة في 
هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ المجتمع العربي» وعلى أن لها سلبياتها وإيجابياتها في 
المجالات والحالات المختلفة . 


ومما نحذّر منه النظر إلى هذه السمات على أنها تشكل ما يكثر تداوله في أدبيات 


الثقافة أ العربية في العقود الأخيرة» وأقصد بذلك مفهوم العقل العري؟. لست من 
يقولون بأن للمجتمع عقلاً أكان ذلك بالمعنى السلبي الذي استعمله رافايل باطي 


َه 


(81]ة5 إعقطصة) في كتابه العقل العربي'""'. أو بالمعنى النقدي الإيجابي الذي استعمله 
محمد عابد الجابري في كنبه تكوين العقل العربي '" و بنية العقل العربي 7 والمقن 
السياسي العربي: محدداته وتجلياته'' '“. ومن طريف ما قرأت ربيع 1984 افتتاحية في 
صحيفة تصدر في الرياض بعنوان العقل السعودي . 


وقد قصد ا العربي «العقلية العربية»» أي تلك السمات المشتركة فى 


5 
م 


الثقافة العربية» مركزاً عا الى السهاة! السلبية منها بالمقارئة مع الثقافة الغربية ومعمما 

إياها 0 ع خدل المضود 0 6 أن الثقافة العربية ثقافة 

ا لكر بوصق أ ة للإتتاج. النظري صنعتها 1 ٠‏ هي الثقافة 
لغورية بالذاف ١‏ الثقافه الل مل نه تارنة العرب الحضاري العام وتعكس واأقعهم 

ل المستقبلية» كما حمل وتعكس وتعبرء في ذات الوقت»: 

عن عوائق تقدمهم 85 تخلفهم الراهن». أو بأنه «العقل المكوّنء أي جملة المبادئ 

او ل التقافة/ م كأساس لاكتساب المعرفةء أو 
7 1 8 


ثانياً: مقومات المجتمع العربي: 
البيئة والسكان والتفاعل بينهما 


نقصد بمقومات المجتمع العربي تلك العناصر الأساسية التي يتكوّن منها ويرتكز 
عليها» وهمى تشمل عادة الحندة والسكان» والنظم والبتى والمؤسسات الاجتماعية. 
وأنماط الإنتاج والمعيشة» والعمليات والأنساق الاجتماعية» والثقافة» وغيرها. ومن 
أجل تكوين نظرة شاملة حول هذه المقومات» علينا أن نتناولها بالتحليل على ثلاثة 
مستويات على الاقل : 


- مستوى البنى والنُظم والمؤسسات الاجتماعية وأنماط المعيشة ونوعية توزيع 
العمل؛ء كل ذلك فى سياقها التاريخى . 


2 ألا أهدل م1 ,تقتقط 

(58) محمد عابد الجابري» تكوين العقل العري (بيروت: دار الطليعة. .)١584‏ 

(50) محمد عابد بد الخابري»؛ بئية العقل العربي : بريد د خا لم المعرفة في الثقافة العربية. 
تقد العقل العري؛ ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العرية» .)١985‏ 

(75) محمد عابد الجابري»: العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته. نقد العقل العربي؛ ” (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العرية» .)544٠‏ 

(/71) الجابري. تكوين العقل العربي» ص ١7‏ 


١ 


مستوىق الثقافة ٠‏ أي القيم والتقاليد والعادات والرموز. والتعبيرات الإبداعية 
والاتجاهات الفكرية والعلمية» ونوعية وسائل العمل. . . الخ . 
- مستوق شاخصية الفرد و لذات والدوافع والإدراك والتعلم والإرادة والوجدان 


والتزوع العقلٍ والعاطفي والإيمان الروحي . 


كدر في هذا الفصل بتناول تلك المقومات التى تتعلق بالبيثة والسكان» عل 
أن نتوسّع في دراسة بقية المقومات الأساسية في الفصول والأقسام اللاحقة 


-اليغة 


0 سر كا 0 ع وفى أمتد 
هذا توجد بيكات ومناحمات وأقاليم شديدة التنوع. هى كما يل : 


00 0 بس م ل <١‏ إلى 86 بالمئة من 
يتصف بندرة ل ارارق بشزاء في ا افيا ا والخماضها 
ليلا . واشيطر الحفاف فى الغالبية لبية العظمى من هذه الناطق :شت الضغط | العا لي : الأمر 


الى يمكع امعارو: كما يقال سنا ريسا فق انناف دقر الفحادق:. 


ب السهول الساحلية ام المحيط طلسي ا ا سن 


أمومته. ل ا 0 الحون ترج . وتتأثر 0 الشمالية 
من المغرب العربي وشواطئ المتوسط الشرقية والمناطق الغربية من الحزيرة العربية» 
الموازية للبحر الأحمرء بضغط منخفض ينتج منه شتاء ممطر مع اعتدال في درجة 
الحرارة وصيف جاف وحار. 


الل التي يزيد ارتفاعها على و ا و د 
ومنها هضاب الْمغر لمعي ني الحيينه و سني الجزيرة العربية؛. وسوريا يأ الطبيعية » وشمال العراق. 


- السهول الفيضية الداخلية التي كزنتها الا رء مثل سهول النيل في مصر 
لسرن ونمبري دجلة والفرات في العراق» - الليطاني والعاصي في لبنان 
وسوريا. وبالمقارنة مع حالة الجفاف في المناطق الصحراوية وتلك المناطق التي تعتمد 
على الري المطري فى المغرب الكبير وسوريا الكبرى وبعض أجزاء العراق» تكتسب 
السهول الفيقيية أغيية كبرى :ولا سيماقن ما تعلق بالرىالديري» ا أسهم اتن تختوم 
أقدم الحضارات والدول المركزية . 


لح 


ه ‏ المرتفعات الجبلية التى تشمل سلسلة جبال فى شمال غربي المغرب الكبير 
(الأطلس)؛ وفى سوريا الكبرى الغربية الموازية لساحل البحر الأبيض المتوسط وشبه 
الجزيرة العربية» الممتدة من الشمال إلى الجنوب بموازاة ساحل البحر الأحمر. وقد 
أسهمت المرتفعات الحبلية في المغرب الكبير وشرقي البحر المتوسط بمنع امتداد 
الصحراء حتى شواطىئى المتوسط ء الأمر الذي تم في ليبيا ومصر. كنات اتفسة 
ساعلة كباله في عري ا حزيره هت ممم 2 وس بير 
دي 

الأودية | ا المرتفعات الجبلية مثل وادي الأردن. 

الأحواض» كما في الع الخال والنفود والغور الذي يشمل البحر الميثت 

868 مدر فت مطح لبخ 


>" السكان 


00 مجموع عدد سكان البلدان العربية في العقد الأخير من القرن العشرين 
بحوال مليوناء أي نحو ثمانية أضعاف ما كان عليه في مطلع الفون ين ندر 

بحوالى 7” لبوا ولمجرد إعطاء فكرة عن ايد السكان المطرد. نذكر أن عدد سكان 
الوطن العربي منذ قرن وربع القرن كان يقدّر بحوالى 7١7‏ مليوناً (سنة :)1١81/5‏ أي 
أقل من نصف عدد سكان مصرء وأقل من سكان كل من العراق والسودان والجزائر 
والمغرب» في العقد الأخير من القرن العشرين. 

أما تقديرات عدد سكان مصرء فقد كانت تقل عن ثلاثة ملايين عام 21878 
وبلغت حوالى © ملايين في منتصف القرن التاسع عشرء وحوالى عشرة ملايين في 
نهايته. أما في القرن العشرين فقد بلغت حوالى ١‏ مليوناً عام ١411‏ وارتفعت إلى 
5آ1 فليونا 1 5+٠‏ وإلى 5 فى منتصمه ) و37 عام وبلغت عام 24 

نحو 5١‏ مليوناً ويتوقع أن تبلغ حوالى السبعين مليوناً في نباية القرن'*"'. أذاع الجهاز 


(م؟) انظر : محمود طه أب بو العلاء جغرائية العالم العربي: دراسة عامة وإقليمية» ط " (القاهرة: 
مطبعة الانجلو المصرية» 0 م10١‏ طمعا م1 ر.كلء مستزنلظ .عل معمطمدظ مده 2120020 .5 مدددد1] 
9 .30 بيكعقع5 لطأمدععهعوده]1 انافك ,لمطعاآ-ناطةق ستطوعط؟ لاط لعمببعمهم] ه تلاان؟ ,عأموؤلومه 17 4 
هاه ,لماعم ,لوعاوساط 4 :اعمط ءللل 741 ع1 ,وعطواظ .8 الألز ب(1978 ,ووعر8 ومبلء 11 ه11 بعااعمر ا /ا) 
1-[علطم لتستسقطه 11 :([1950] بممانا10آ تعلره ٠‏ بوعل بسعسطء1/1 :و«ملمممط) ترطممجومء0 أمدواوع ]1 
304 10150316آ عتقلعداة لصة ,(1977 ,مقع وما لعو بسعاة بمولممآا) عطعمعق عل زه 7:4ما ,اتعنة لآ 
01 تاكن ا عع ا١)‏ روه جومء0 أمعتنتامط ل ممعتمزقل [أأعولة فته أكدط ءأ84124 76 ,عاعقا8 .8 11نء0 

(1983 بؤوععط براأومرع لوملا 


29 احتسبت هذه الأرقام من ٠.‏ فوزي جر صر ء. دراسات في تاريخ مصر السياسى منذ العصبر - 


و3 


4 


0 المصري للتعبئة والإحصاء ءع تقريره لعام ١1١41971‏ وبحسب هذا التقرير بلغ عدد 

وخ 1 لبون 3 ألفأء فى مذا بل 65 ليوا وه 1 الاك اقل عكر نوات 
' ا التقريرء لأسباب سياسية: عدد المسلمين والأقباط واكتفى بذكر عدد المساجد 
538510 والكسانين 2011930 دري الررك اضر يوناة: لحميه ررق أن. مده 
المسيحيين يراوح بين ٠١‏ ملايين و١١‏ مليون نسمة» بينما ترجّح تقديرات أخرى شبه 
رسمية أن عددهم ربما راوح بين ” و4 ملابين نسمة. 

وبالنسبة لتطور تزايد سكان بعض البلدان العربية» نذكر أن عدد سكان سورياء 
بحسب المجموعة الإحصائية السورية» كان أقل من ثلاثة ملايين عام ١447‏ وتضاعف 
إلى ستة ملايين عام 2١91٠١‏ ثم بلغ حوالى ثمانية ملايين (تقديرات م اي 
4 ملايين) عام ٠98١1ء‏ 0 إلى حوالى ١4‏ مليوناً في 4 »؛ ويتوقع أن يصل إلى 
١‏ مليونا في نهاية القر العشرين. وقدر عدد سكان المغرب الأقصى في مطلع القرن 

بحوالى ثلاثة 0 9-8 ملايين عام 2197١‏ وتسعة ملايين عام 156 وأكثر 
من ١7‏ مليونا عام 7191/8" *". وأصيخ 1١‏ مليوناً في عام 0١445‏ ويتوقم أن يصل 
إلى 19 مليوناً في نهاية القرن العشرين. 

ويتصف وضع السكان في البلدان العربية بعدة سمات يشاركه معظمها العام 
الثالث ومتها: 

أ الانفجار السكاني المتمثئل بارتفاع معدل نمو السكان وانخفاض متدرج في 
معدل الوفيات نتيجة لتحسن أوضاع المعالجة الصحية. فقد كان معدل نمو السكان في 
م مويو ع يه وأصبح في النصف الثاني يتراوح بين 
6 بالمثة و5,؟ بالمئة سنويا. لقد ارتفع معدل ب 
القماباه ين اوه بالآلن من السكان في البلدان ن العربية المختلفة» وأصبح 
يتراوح في مطلع التسعينيات بين 1١‏ و13 1١(‏ في قطر و77 في الإمارات و1؟ في 
الكويت: و58 فى تون :7103 فى البتان عقان !11 فى سوريا و27 كن“ لبييا و 21 فن 
عمان و14 في اليمن). وبالمقارنة؛ انخفض معدل الوفيات بالألف من السكان» 
قأصبح يتراوح في مطلع التسعينيات بين حوالى ؟ في الكويت و7 في الإمارات بوط 
و4 في البحرين و0 في السعودية و1 في عمان والأردن وسوريا وتونس و في لبنان 


والعراق وم في مصر والمغرب و١‏ في السودان والتين:. 


المملوكى (القاهرة: مطبعة الذار المصرية ؛ دار النديمء 95358١)؛‏ .5 قوةإمطعال؟ لهة منطةءط]1 متللظ 5330 


معتهنة 18 إالدسع علدنا تامعتعمصسهم :إوعتهت)]) ععلمعءظ 4 يمأكده 1 مأ ماءقعو350 هعلق ,كله ,قمكامه1] 
له ,:العتسماكدقك ها لماعي 5 ععامياك عا عرو عتناعةوعال4 :توبروظ ,بعلمد8 لأعوكثلا مه ,(1977 ووم[ 
3 .م ,(1991 ركلمقظ ع1 :)نآ رمصماع متطعه /18) مم10اذ لزتامياه2) علموظ ”8 
)٠٠ ١‏ سعد الدين برأهيم»؛ االسكان والتحضر في ال مغرب » 8 ببحوك القاهرة في العلوم الاجتماعية» 

السنة 31 !| 00 + ا) 


لطا 
سيم 


المؤشرات الديمغرافية للبلدان العربية 





المصادر : احتسبت من : :1983 :1982 :1981 :1980 بأجممعظ اارعتممماء معنا لوأعه/7! :علمدظ ناعمللا 
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فد قدو كنافة السكاة قللة سنا فى ضدهطن النتوان الغرحة تكست 
مساحاتها العامة. فقد قدرت في مطلع الثمانينيات بحوالى ١7‏ بالكيلومتر المربع في 
حمل مساحة الوطن العربي. متراوحة بين واحد بالكيلومتر مربع فقط في لنييا 27103 
فى البحرين . وفى ما بين هذين النقيضين. 4 كانت تتفاوت الكثافة بين ؟ و8 في 
الحزائر.وموويتانا والضوهالة والسيووان وعمان وقط. والسعودية والامارات»ويلقيت 
في الأردن و15 افئى الغعراق و0 في تونس ولا فى ضر وا "فئ سوريا 


م 


وكا المقوينه وكا فى الكريف 59 تن ليان 


أما حين نأخذ المساحات الصحراوية بعين الاعتبار (ونكتفي بالمناطق المسكونة). 
فنجد أن الكئافة كانت قد قفزت إلى ١٠١59‏ فى مصر (إن 15 بالمئة من مساحة مصر 
عي أزضن صعدزاوية غين مسكونة الااقى بااشدرع بول +ه/افق كل عن قطر 
والسوخوتن ا و ءالبن الكتوويقة :و فى" الأرؤة ومو 1 أفن الجر ا 011 التي 
شيوؤوياء .وعنت. أن تكون هذه الكثافات فك تداتددت وستستمر بالتزايد فى المستقبل 
غزلية السكان ويقاء الناتحات المعراررة غير المسكية ع حفالها .. رومن أقصن نا 
بلغته منطقة غزة فى فلسطين أن عدد سكابها فى منتصف التسعيتيات تزايد بنسية 

عر ال سر ع لا ل لل اسن 


ميلا أ :918 كيلومتز امريجاء فأصبحت كثافة السكان حوالى 0 في 
الكيلومتر المربع. 


ومن هنا الخلل الكبير في توزع السكان. فيذكر عبد الباسط عبد المعطي أن 
4 بالمئة من سكان مصر يتمركزون في 5:1 بالمئة من المساحة الكلية للوطن المصري» 
بكثافة بلغت في تعداد ١41/1‏ في هذه النسبة من المساحة الكلية للوطن أكثر من ألف 
نسمة في الكيلومتر المربع. وما يزيد من الخلل السكاني الهجرة من الريف إلى المدن. 
ثم هناك محافظات جاذبة للهجرة (منها فى مصر: القاهرة» الإسكندرية» الجيزةء 
بورشعة العريي ا عا ف لاو كاي 


ا اا ان لمكيو ا اموا لور 
ا ا 0 لنسبة إلى 15 بالمئة من مجموع السكان 
(وهي بين أعا لى النسب في العا إذ تبلغ 57 بالمثة في العالم ككل و55 بالمثة في بلدان 
العالم | الخال و54 بالمئة في د المتقدمة). وتقل نسبة الذين ع تجاأوزوأ 15 سنة من 
العمر في البلدان العربية بالمقارنة مع غيرهأ (بعض التقديرات تقول إهما تبلغ © بالمثئة 
فقط). بذلك يتصف الهرم السكاني العربي باتساع القاعدة والضيق المندرج. غير أن 
معدل توقعات العمر في حالة تزايد. في تقديرات عام 2١981‏ تراوح هذا المعدل في 
البلدان العربية بين 47 و١7‏ سنة (أما في عام ١997‏ فحسبء. فقد تراوح بين 
7 ودلا). وفىي عام ١951‏ ارتفع معدل توقعات العمر إلى 1 في الكويت و75 في 
الإمارات و”الا فى البحرين و" فى قطر وعمان وال فى السعودية و٠ل/ا‏ فى كل من 
لبئان وليبيا والأردن وتونس. وتراوح هذا المعدل بين 54 في كل من سوريا والجزائر 


(١؟)‏ عبد الباسط عبد المعطي» التركيب السكاني في إطار التطور الاجتماعي ‏ الاقتصادي في الأقطار 
العربية : حالة مصرء سلسلة دراسات حول السكان والتنمية في الوطن العري؛ ” (1[تونس]: جامعة الدول 
العربية» [د. ث . ]). 


1 


وماق :التو وا تت الشبراق, توفوتى لحف فى البموويرةة :قن السرواة 
و64 في موريتانيا و٠5‏ في جيبوت. 


دافن ما ايتعلق بالتعليس » كاثت تسية الأمبة فى الرنة النالة من القرن 
العشرين ما تزال حوالى ٠١‏ بالمئة للذكور و86 بالمئة للإناث» غير أن هذا المعدل أخذ 
ينخفض بسبب تزايد الانتساب للمدارس في مختلف مراحل التعليم. من ذلك أن عدد 
معاهد التعليم العالي ازداد خلال عشرين سنة بين 60 وهل!ا9١‏ من 18 إلى 5لاء. 
فيما ازداد عدد طلابها من 05 ألفا إلى 15 ألفا. في أواخر السبعينيات (وهذه فترة 
فاصلة)» ازدادت نسبة الانتساب في المدارس الابتدائية في جميع البلدان العربية من 
4" بالمئة للأطفال بين 5 ١١‏ سنة من العمر (58 بالمئة للإناث و50 بالمئة للذكور) 
عام ١95٠6‏ إلى 18 بالمئة عام 2.١475‏ وإلى 0١‏ بلمئة عام 141/0. وإلى ٠١‏ بالمئة عام 


/ا/1١‏ (5: بالمئة للإناث و75 بالمئة للذكور). 


واستمر تزايد نسبة الانتساب هذه بعد ذلك؛ وبخاصة في بعض البلدان 
العربية» فازدادت في سوريا من 0١‏ بالمئة عام 145٠‏ إلى 6١‏ بالمثة عام 141٠١‏ وإلى 
4 بالمئة عام ٠48١غ»‏ وفي عمان من " بالمئة عام 191٠‏ إلى 54 بالمئة عام 2198٠‏ 
وفي الجزائر من 556 بالمئة عام ١495٠‏ إلى ٠١‏ بالمئة عام 1947٠١‏ وإلى 8١‏ بالمئة عام 
. وفي مصر ازداد عدد الطلبة في المرحلة الابتدائية من مليون عام ١157‏ إلى 
حوالل سبعة ملايين عام ١189‏ بمعدل نمو سنوي قدره حوالى خمسة بالمئة. وفي 
المرحلة الثانوية» ازداد العدد من ١55‏ ألفاً إلى حوالى أربعة ملايين خلال الفترة ذاتباء 
أي بمعدل سنوي قدره تسعة بالمئة. أما من حيث التعليم الجامعي فقد ازداد الانتساب 
بمعدل سنوي قدره سبعة بالمئة»ء من 07” ألفا إلى حوالى نصف مليون عام 2١99١‏ 
ومع هذا يرينا المصدر نفسه أن نصف الشعب فوق العاشرة من العمر كان حتى 
ةن عا ينال أ 

من ناحية أخرئء:ظلت تسبة الانتساب خلال الفقرة ذانها ‏ أي نين غاء 
؛ وعام ٠١ا219.‏ وعام 1١98٠‏ منخفضة في بعضص البلدان العربية بالمقارنة مع 
غيرها» كما فى السودان (من ١١‏ بالمئة إلى ١4‏ بالمئة إلى 707 بالمئة). وفى المغرب (من 
” بالمئة إلى 5" بالمئة إلى 5 بالمئة). وإذا ما اتخذنا عام ١97١‏ كنقطة البداية عكد8) 
(©هنآ ٠٠١١‏ بالمئة) نجد أن عدد طلبة المدارس الابتدائية فى البلدان العربية قد ازداد 


ع 


امل بالمئة عام با ١‏ بالمقارنة ف ارتعاع بلغ 07574 بالمئة عي المر حلة المتوسطة وه٠لا‏ 


بالمئة في المرحلة الثانوية. ونوعياء تحسّن التعليم إلى حد ماء فقد انتشر في المناطق 


(91؟) انظر: منير بشورهء انجاهات في التربية العربية على ضوء تقرير «استراتيجية تطوير التربية 
العربية» (بيروت: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلرم» 1987). 


7ع 


الفقيرة والريف وشمل الإناث وأصبح عاماً بدلا من أن يكون خاصاً. كذلك أصبح 
معرباً وأكثر التصاقاً بالحاجات الحياتية”' ". 

وقد ورد في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام ١140‏ أن نسبة معرفة 
القراءة عند البالغين (28216 هنآ أأنلة) (وهم من بلغ ١١5‏ سنة من العمر أو 
أكثر) 0-7 عام 1997 إلى 4١‏ بالمئة في لبنان و44 في البحرين والأردن و78 في 
و١‏ ف الشعودية ولذة ١‏ فى الجزائر و54 فى مصر و5 فى السودان و١1‏ فى المغرب 
واف موويكاتا: 


أما تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام ١9949‏ فيرينا أن معدل معرفة القراءة 
عند البالغين لعام ١491‏ زاد على ثمائين بالمئة فى كل من الأردن والبحرين ولبنان 
وقطر والكويت) وتراوح نين 07 ولالا بالمئة فى ليبيا والإمارات العربية المتحذة 
والسعودية وسورياء نت 1و1 بآلمئة فى عمأن وتونس والجزائر. وبلغ 05 بالمئة 
في كل من مصر والسودان». وتدنى إلى 48 بالمئة في جيبوتي و11 بالمئة في المغرب 
و55 بالمئة فى اليمن و58 فى موريتانيا. 
وقد وجد بشور أن التوزيع المنوي لمجموع الطلاب في البلدان العربية عام 
١| 8‏ بلغ 127 بالمئة في المرحلة !ا الابتدائية و١5‏ في لمر حلة الثانوية وم في مرحلة 
التعليم العالي . كذلك وجد أن عدد الطلاب في التعليم | لعالي لكل مئة ألف من 
السكان بلغ في عام 6٠‏ ! الأرقام المالية لبعض البلدان العربية : مصر لمقكل 
الجزائر »1١55‏ المغرب 408. السعودية »١١85‏ بينما بلغ 25١5‏ في كندا و5101 
في إسرائيل. ويتدنى نصيب المرأة عن نصيب الرجل في البلدان العربية في جميع 
الأوجه والمستويات». فقد بلغت نسبة الأمية بين الإناأث 51 بالمئة عام ١994٠‏ مقابل 
اقفن البلدان النافية ال 0 
أما نسبة الإنفاق المتوية على التعليم من الناتج القومي العام (6718) لعام ١919٠‏ 
فهى عل التوالي ١,4‏ بالمئة في الإمارات» و:,” بالمئة في قطرء و١,‏ في تونس. 
وآارك تن السعرذية نوارة فى سورياء وقرة فى الآروق .ابه تلن الدزائر» وه 
في عمانء. ولا,1 في مصرء و0,2 في المغرب. ظ 
الاي 0 ال ا 
فإننا نجد أن التعليم في ن العربية ما را ل متخلفا.. ومؤخرا فى متتصف 


فرفرة انظر : مثير يمور » التربية العربية (بيروت: دار نلسون» ا ص بام واالا. 
(78) اللمصدر نفسهء. ص 1لا. 


ار 


التسعينيات: استعرضن مثير بشور عددا من التقارير حول مستقبل التربية في الوطن 
العربي وأورد ما توصل إليه بعضها من أن «التعليم الذي كان من المفترض أن يساعد 
بلادنا على مجامهة مشكلات التخلف» ل ل تضاف إلى 
مشكلات التخلف الأخرىء كالفقر والمرض والاستبداد؛» ثم يضيف قائلاً «إن الفجوة 

بين البلدان العربية والبلدان الصناعية 0 أخطر ما تكون في مستوى التعليم 
المالى. . + حتن فى الآمور السلقة يالك 77/1 


ه ‏ وفي ما يتعلق بسكان المان (الموضوع الذي ستعالجه في الفصل الثالث 
بالمقارنة مع الريف والبداوة)» فإننا نجد أن نسبتهم في تزايد مذهل بسبب الهجرة إلى 
0 إضافة إلى النمو السكاني الطبيعى. ارتفعت نسبة سكان المدن من ٠١‏ بالمئة فى 
ية القرن العشرين إلى حوالى 6٠‏ بالمئة في السبعينيات» ويتوقع أن تصل إلى حوالى 
ا القرن. وبين أهم الظواهر أن التزايد المذهل كثيراً ما يحدث فى 
مذدينة واحدة إلى ثلاية ة على حساب 0 الأخرى» تما يسبّب خللاً في توزيع السكان». 
وبالتالي في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» كما سنرى في ما بعد. 


وتتفاوت نسبة سكان المدن بشكل ملحوظ من بلد عرب إلى آخرء فزاد في عام 
0 بحسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام ١444‏ على أكثر من ٠١‏ بالمئة 
بلدان الخليج حتى يمكن تسميتها «بلدان ‏ مدن؛ إذ قدرت ب 47 بالمئة في الكويت 
و”4 في قطر و١4‏ بالمئة في البحرين و85 بلمثة في الإمارات و85 بالمئة في السعودية 
و40 بالمئة في عمان. وبلغ سكان المدن خارج الخليج 44 بالمئة في لبنان و8 بالمئة 
في ليبيا و75 بالمئة في العراق و75 بالمئة في الأردن و57 بالمئة في تونس و57 بالمثة 
فى الجزائر و"5 بالمئة فى كل من سوريا وموريتانيا. مقابل هذا هناك بلدان عربية ما 
يزال معظم سكانها يعيشون في الريف كمصر (05 بالمثة) والمغرب (597 بالمثة) واليمن 
(50 بالمئة) والسودان (17 بالمئة). 


ويكتسب موضوع الهجرة من الريف إلى المدينة (كما سنرى في الفصل الرابع) 
أهمية خاصة» ليس فقط بسبب نسبة الهجرة هذه وتزايدها مع الوقت». إنما بسبب ما 
لهذه الظاهرة من تأثيرات ومضاعفات بالغة الخطورة فى مجالات الحياة المختلفة» ولا 
سما فى الات ا وجتشكلات الناة العائلة» 1 ا نماك الاستمائة 
كالسكن والتعليم وا لصحة والمواصلات والغذاء والترفيه.» وحتى الاستقرار النفسي 
والسياسي بشكل عام. وتكتسب هذه الهجرة أهمية خاصة لكونها جزءاً من ظاهرة 
عالمية . 


(ده؟) المصدر تشسسه 


5: 


و ثم هناك ظاهرة هجرة اليد العاملة من عدد من البلدان العربية (اليمن » 
مخير ١‏ سورياء الأردن» فلسطين. لبنان) إلى الاقطار المنتجة للنفط . وكان 5-7 هله 
الهجرة قد تضاعف من الفترة السابقة لعام 1417 إلى منتصف السبعينيات من حوالى 
٠‏ ألفا إلى مليون وثلث المليون. وقدر أن هذا الحجم ارتفع إلى حوالى أربعة ملايين 
في منتصف الثمائينيات» عندما بلغ حجم هجرة العمال العرب وغير العرب حوالى 
١‏ مليوناء فشكل الوافدون 5 بالمئة من مجموع السكان في البلدان العربية المنتجة 
قوز" رقن يتك الأزعات القاعة ل لاجد المكرنات الحردة 
بالاستعاضة من العمال العرب بعمال أجانب من أسيا وغيرها. 


ومن أجل إعطاء مثل حسي على تأثير هجرة العمال إلى بلدان الخليج في الوضع 
السكاني». نذكر هنا أن إحصاءات وزارة التخطيط الكويتية تظهر أن الكويتيين ما زالوا 
حتى منتصف ١9458‏ أقلية في بلادهم. تظهر الإحصاءات هذه أن عدد سكان 
الكويت في تلك الفترة بلغ ١,88‏ مليون» يشكل غير الكويتيين بينهم أكثر من 
57 بالمئة (أي ان هناك حوالى 546 ألف مواطن كويتى مقابل مليون و18 ألف غير 
كويتي). ومما يزيد من اتكالية الكويتيين على الوافدين أن نصف الكويتيين تقريباً دون 
الخامسة عشرة من العمر بينما ٠‏ بالمئة من الوافدين هم فوق هذا العمر. 


وؤبادة قن "التاثين فق ترقنية الكوية تحن آن هذة الالحصاءانه الرسعية تدل عل 
أن الشكان غير العرت يشكلون عورال 377 المئة: مر سكان الكونت قيما يشكال العرت 
الوافدذون أقل من 55 بالمئة» وأن من يُعرفون ب «بدون» جنسية يزيدون على ” بالمئة. 
ثم ان نسبة الكويتيين من القوى العاملة هي أقل من ؟١‏ بالمثئة وتعمل الغالبية العظمى 
1 ,1 ااعء 7ه 0 
من هؤلاء في وظائف حكوهية 00. 


وقد أدت هجرة العمال إلى قيام مشكلة كثرة الأجانب في دول الخليج (شكل 
الأجانب من مجمل القوى العاملة في مطلع الثمانينيات 45 بلمثة في الإمارات العربية 
المتحدة :15 ا رناافة قن : قظر وق والئة :فى الملكة الفوية الستعردية نوع لياق فى 
القرية )موقن قاف حثه لدو له لسساننات ينكان كوارة وق مواطيى املف رو الن تيه 
بن عغلفه اللتسيات: من هذه الداسات طرى الفلسطكين (بعه غرير الكريت في 
الشهر الثاني من عام 144١‏ انخفض عدد الفلسطينيين من +٠١‏ ألف إلى ٠١‏ ألفا؛ 
كما تم طرد مئتي عائلة فلسطينية من قطر) والإيرانيين واليمنيين (طرد 6٠١‏ ألف يمني 


(” *7) إه اعومسط اماعمد عطر كره درك ه31 ل ٠م003‏ أماعه3 طمعق معلز ع28 ,مستطقعط1 منلل8 5020 
وو بلعم اووء 11 :000 ,ععل1به3) أمدط 15110016 عطا ده ععنلياذ لقاععمك عطعالاوء /18 طاوء 11 01 
(1982 بتاع ممعت :ه0110 1آ 
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من السعودية بعد أن عاشوا فيها زمناً طويلاً) وغيرهم» والتقاعد المبكر. وبين 
السياسات السكانية المتبعة استبدال العمال العرب يعمال أسيويين» والحد من السماح 
للعمال ١‏ الأجانب باستقدام أفراد عائلاتهم للإقامة معهمء نما لست بوجود نسبة عالية 
من الذكور مقابل الجاع 000 الأجانت (بلغت هذه النسبة في السعودية في 
نط التسييات الارجان لكل مرأة) . وبينما شكل من هم دون ١5‏ سنة من العمر 
2 الله د هو لت صتموع كان :لان تراوحت أعمار ١ل‏ بالمئة من الوافدين 
1 
الأجانب بين 5" و5 


ووو عوبر لحري مع مويو را ا هر تاروع نم ١5844 /9/٠١‏ حول الوضع 
الاقتصادي في المملكة العربية السعودية»؛ ورد أن /1> 3 من قوات الحكومة ا 
وةة بالمئة من شاغلي الوظائف الخاصة هم من الوافدين الأجانب» بسبب أن 
السعوديين «غير قادرين أو غير راغبين بوظائف ذات رواتب يرضى بها غيرهم من 
العمال الأجانب». وبسبب كل ذلك يقول على خليفة الكواري أن الخلل السكاني فى 
بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو «مشكلة هيكلية كثر الحديث عنها منذ 
عقدين من اداه » وما زالت هذه المشكلة حتى وقتنا الحاضر [منتصف التسعينيات] 
دادم ' وتنذر بمخاطر مصيرية»)» موضحاء مثلاء. ان تقدير سكان قطر ارتقع إلى 
01 ألف نسمة في منتصف عام 21197 ول اه القطريين منهم ١١1‏ ألف 
اتمذاة: و الفريف 33 الا اوت والالحافي 7 اله ل 

ثم إن هناك هجرة العرب إلى أوروبا وأمريكا واستراليا وافريقياء بما فيها هجرة 
الأدمغة» ها يشكل نزيفاً مستمراً يزداد خطورة. بين أخطر هذه الهجرات تلك الهجرة 
من الجزائر والمغرب إلى أوروباء وهي خطورة مزدوجة من حيث حسارة بلدان المغرب 
من ناحية؛ والمشاكل التي يعانيها المهاجرون من ناحية أخرى. إذ شكلوا أقلية معرضة 
للتمييزء الأمر الذي يسبّب تأزماً في العلاقات بين أوروبا وبلدان المغرب. 

وأخيراً هناك مشكلة سكانية بالغة الخطورة هي محدودية مشار كة المرأ ة في احياة 
العامة» فلا تشكل حتى عام ١9185‏ بحسب الإحصاءا ت الرسمية سوى سيعة بالمئة من 
القوى العاملة فى البلدان العربية. لزمن طويل» ولأسباب عائلية وثقافية واقتصادية 
وخلفية» ري حصان قل الرأة واحل الآسرة قنتشط فقط واخل النرل :ميك لا 
تكافأ على جهدها وتضحياتها الكبرى. وهي حين تعمل خارج المنزل في بعض 


(1م*) -م© أن عط كه 5ع امجاهم عطا مز معء1ل20 تملنهانامهظ» ,تقززه أ<١ل3‏ مقدرلد5 ععندجة8 


(1993 لزلداك) 2 .مم ,12 ل0؟ ,كع !مسال انه كانه وناضد][ «رلإاعزع50 لقة كعلنللهظ الأعمبدهن) تاملعوععمه 


(89) على خليفة الكواري» «عودة إلى أسباب الخلل السكاني: «حالة قطرة»» شؤون اجتماعية» السنة 
5 العدد !1 (خريف .)١896‏ ص 49. 


ه١‎ 


الأعمال التقليدية كالتعليم والتمريض والسكريتاريا والحياكة والخياطة والتنظيفات 
والزراعة والاعتناء بالماشية وغيرهاء فإنها تفعل ذلك من دون مقابل أو بأجور منخفضة 
جداء ومن دون اعتراف بإنتاجية أعمالها. 

ويرينا تقرير الأمم المتحدة حول الت - البشرية لعام ١9497‏ أن حصة المرأة من 
مجموع السكان الناشط | الاي ازداد في البلدان الصناعية إلى 45 بالمئة. مقابل هذا 
0 هذه الحصة في 1 سيا التترقية إل 17 بالممة وفي اي اللاتينية إلى "” بالمئة 
وفي البلدان العربية إلى ١‏ بالمئة فقط. ويرينا هذا التقرير أيضا أن إنجازات المرأة في 
التعليم لآ تتكس فى غخاليات العمل بالقدر المنتظرء فحتى ١99٠‏ كانت نسبة النساء 
الناشطات في الحياة الاقتصادية تتراوح بين 1 بالمئة ول بالمئة في السعودية والإمارات 
وقطرء وبين *" بالمئة و/ا؟ بالمئة في المغرب والعراق ولبئان وتونس. بالمقارنة مع 
المعدل العام لمجموع البلدان العربية الذي بلغ بحسب هذا التقدير ١1‏ بالمئة. وفي عام 
8 ,»؛ أعلنت حكومة المغرب أن أمية النساء بلغت 57 بالمئة مقابل 4١‏ بالمئة 
اسن اليد في الحركة الاقتصادية ١‏ التي تبلغ نسبتها 
بالمئة 


وكما يحذ الحصار والأمية من مشاركة المرأة فى الحياة الاقتصادية.» كذلك يحذ 
من مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية» فتحرم من كثير من الحقوق 
الإنسانية في وقت تكثر فيه المطالبة بتنشيط المجتمع المدني. ومع هذا نشأت تنظيمات 
نسائية تعمل في مجالات الخدمات الاجتماعية». والعناية الصحيةء وتنظيم الأسرة» 
والدراسات والنشر والتوعية» والصناعات الصغرى وغيرها. 


العلاقات التفاعلية بين البيئة والسكان 

لبت النة والسكان مقومات مجتمعية منعزلاً بعضها عن البعض الآخر كما قد 
يبدو من خلال معالحتنا لها حتى الآن. إنبما يشكلان معأ وحدة متراصة عضوية في 
أساس التجمع الإنساني» وقد استدعى تفاعلهما 6 قيام علم خاص هو 
االإيكولوجيا (860108). وترينا نتائج الدراسات الإيكولوجية أ ن العلاقة بين السكان 
والبيئة سنت محرة علا قة تلاوْم وانسجام . بل هي أيضا علاقة فعل واتفعال وخلق 
واكتشاف واختراع وهيمنة واستغلال وإفساد وإصلاح. ومن هنا ضرورة الدعوة مزيد 
من المحافظة غل البيئة . 


وربما لا تضاهى أسمية هذا التشابك والتداخل والتفاعل في الوطن العربي 


(0) الحباق 4/ "/1949. 
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بالذات» فينتج منها ظواهر مهمة نصفها هنا باختصارء على أن نتمكن من تطويرها في 
سياقات أخرى فى هذا الكتاب : 


أ تتوزع بيئة الوطن العربي - كما ذكرنا سابقاً - إلى مناطق صحراوية» وشبه 
صحراوية»؛ وسهول ساحلية» وسهول فيضية داخلية» ومرتفعات جبلية». وأودية. 
وأحواض . والمهم هنا ما ينتج من التفاعل بين السكان وهذه المناطق من تنويعات في 
أنماط المعيشة تشمل قيام حياة بدوية رعوية. وما يرافقها من قبلية وتلنقل وغزو 
وفروسية 8 وشجاعة ومروءة وإباءء وحياة زراعية ريفية قروية» وحياة حضرية 
تجارية إدارية 2 . 


ب تتنوّع الشعوب والثقافات المتمازجة عبر تاريخ طويل يعود إلى آلاف 
السنين: من مصرية وسومرية وبابلية وآشورية وكلدانية وفينيقية وأكادية وأمورية 
وكنعانية وعربية وبيزنطية وبربرية وافوكقية واسموية ::. . الخ. وقد تمت هجرات 
متعددة خلال مختلف العصور م: منذ أقدم الأزمنة التاريخية وما قبل التاريخية المعروفة بين 
أقاليم ما يعرف الآن بالوطن العري فشملت» خاصة». هجرات متعددة (إنما متفاعلة) 
من شبه الجزيرة العربية إلى الهلال الخصيب؛ ومصر والسودان؛ والمغرب. 


ج - نشأت أقاليم ذات مزايا خاصة مثل المغرب العربي الكبير (الذي يضم ليبيا 
وتونس والجزائر والمغرب الأقصى)؛ وتبلغ بلحس 140 والارة كتلومد | فعرضاء 
فيكاد يشكل أكثر من ثلث مساحة الوطن العربيء. ووادي النيل؛ والهلال الخصيب» 
وشبه الحزيرة العربية” 

د تفاعلت الحضارة العربية» خاصة بعد انتشار الإسلامء» مع عدة حضارات 
خارج الوطن العربي» بالإضافة إلى تفاعلها الحيوي والحميم مع الحضارات التي تكوّنت 
ضمنه والتي سبق أن أشرنا إليها. وبين أهم الحضارات الأخرى خارج الوطن العربي 
التي تفاعلت معها الفارسية واليونانية والافريقية وغيرها. 

ه ‏ ظهور الديانات التوحيدية أولاً في مصرء ثم اليهودية والمسيحية م 
وكانت قد سبقتها أديان ومذاهب ل را ست مراتها الإبداعية 

- اكتسب الوطن العربي أهمية استراتيجية تاريخية واقتصادية وحضارية وسياسية 
8 220 العالم . وقد كان دائماً وسيطأ ووسطياً ومَعْبَراً تجاريا 
وفيا ويا بين الشرق والغرب والجنوب والشمال» ومطمحاً من قبل مغختلف 
الامبراطوريات التي نشأت فيه أو خارجه. 


(ؤ١غ)‏ انظر القسم الثاني من هذا الكتاس 
:2 


ثالثا : : منهج الكتاب ا 
يكون 0 وإضافة ل لب 27 0 يناميا 1 000 كانت 
مفاهيمنا لهذه الملصطلحات» فإننى ردك لهذا المنهج الذي ساحاوال اتباعه فى دراسة 
المجتمع العربي بشموليته» أن يستنير بالمبادئ التالية : 


١‏ نحلّل الظواهر التي ندرسها في سياقها الاجتماعي والتاريخي وفي إطار 
المجتمع العري ككل» وليس باغتباره. مجموعة كيانات: سياسية قائمة بذاتها ولذاتها 
وتدور مستقلة كل منها في فلكها الخاص. إن نقطة البداية هي المجتمع العربي في 
التاريخ . وفي إطاره ندرس الثقافة والدين والبيياضة لسغل أنا هن .يفنا قائمة 
بذاتها ولذاتهاء بل على أنها منبثقة من الواقع الاجتماعي ومتصلة به كما أنها متصل 


ننظر إلى المجتمع على أنه متغير وليس ساكنا . إنه في حالة صيرورة وتكون 
ا بسر ين بكلام آخرء لء ليس المجتمع العربي كائناً تامأ مكوناً 
جاهراً ومخلوقاً في البدء . بل هو متطور ومتحؤل في هويته وثقافته ومفاهيمه وأنظمتة 
ومؤسساته بحسب أوضاعه وظروفه ومواقعه وصراعاته المستجدة. وكما ننظر إلى 
المجتمعء كذلك ننظر إلى الجماعات وإلي الإنسان على أنه كائن اجتماعي ينشأ ويتكوّن 
ويحدّد أهدافه ومطامعه. ويتمسك بتقاليده أو ينصرف عنها من خلال التفاعل 
الاجتماعي وليس بالعزلة عن المجتمع والآخرين. الإنسان كما ننظر إليه لا يولد 
جاهزا تاما يمتلك شخصية وعقلا وذاتا وروحا ونفسا وهوية» بل تتكون هذه كلها 
بالتفاعل الاجتماعى. ونذهب أبعد من ذلك» فنقول إن شخصية الإنسان لا تكتمل 
تق التبتواك: الأول مق انه و الست غيلة مشي :لله إلخء. 


0 نري يي التغيير على اين الاتضيات الداخلية ال وبفعل 
0 : (كالتفط)» واقتباسات 0 أو مخترعة. لذا ننظر إلى الغرب ‏ فى القرن 


العشرين على أنه تحدٌ تاريخي ليون نموذجاً : سبع إلى اتقليده أو الاقتداء به. 
“" - يعتمد هذا البحثُ التحليل الطبقي والربط بين السلوك والمواقع في البنى 
الاجتماعية. إن سلوك الجماعات والأفراد مرتبط بمواقعها في البنية الاجتماعية 
ومضا لها وشاجاعا' الأساسية” لذلك ننظر إلى الولاءات والصراعات الطائفية والعرقية 
والقبلية وغيرها فى سياقها الاجتماعى ‏ الاقتصادي العا ل وات عدي 
تشذيدنا عل نوعية. غلاقات: القوة بين الأفرآدة والجماعات والمجتمعات:.. وبقدر ما يؤداد 
01 


الصراع 5 ل ا والمسراع ا 0 0 الاطار 
وليس باستقلال عنه؛ يجب أن ندرس الصراع الثقافي أيضاًء فنقول إن الصراع مع 
الغرب ليس .فى العام صراعاً أو تصادماً حضارياً ودينياء كما يدعي البعض من 
أمثال صموئيل هانتنغتون””*': بل هو صراع ينتج من التناقضات في المصالح والمواقع 
ومن علاقات القوة التي يمارسها الغرب على 0 
العولمة وغيرها. 


يه ماس سصيفمة معدو م اميريه قله ..- 


والكتجاعات: ا ندرس 56 العائلة والدين والسياسة يا 
0 ولكئئا تبحث أيضاً في طبيعة العلاقات في ما بينها مزدوجة (مثلاً 
العلاقة بين والدين) أو في ما بينها مجتمعة» فنركز على تلك الظواهر التي تنتج 
0 0 أو جميع» هذه المؤسسات (مغلا ندرس نشوء طبقة أو شريحة | السادة 
غل أغا ه فى آن معأ ظاهرة دينية ‏ اقتصادية - عائلية ‏ سياسية ‏ ثقافية). وينطبق هذا 
شك بخاص على دراسة الحركات الاجتماعية والسياسية فنحللها في مختلف أبعادها 
عمقياً وأفقياً. 
وفى هذا الإطار نحلل ) العلاقات بين البنى الاجتماعية والثقافة على أبا في حالة 
فاعل وتداخل حتى ليستحيل الفصل في ما بينها من دون تبسيطها واختزالها وتزييفها 
حتى التشويه المفتعل. ومع أذا نيذا بالسى العحة إلا آنا لا نرى البنى الفوقية+ ‏ أئى 
الثقافة؛ على أنها جرد نتيجة» بل على أن هناك علاقات دائرية تفاعلية» فتفعل هي في 
الواقع كما تنفعل بهء على الأقل من حيث تسويغه وترسيخه وتعزيزه ومنحه الشرعية 
الضرورية لبقائه إن الثقافة بما تتضمنه من معتقدات ومبادىء وفيم ونظريات 
ومقولاات واراء ومفاهيم تتصل | اتصالاً وما بالبتى والتناقضات الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية ‏ السياسية. فلا يكون الصراع الثقافي صراعاً بذاته ورد بحث عن الحقيقة 
- تدرس المجتمع العربي عا لى أنه في حالة د ونبحث 
عن جذور هذا الصراع في طبيعة التناقضات السائدة وتلك ك الأوضاع التى تحخيل العربي 


إلى كائن مغترب عن نفسه ومجتمعه وموسساته فبسعي لتجاوز عجزه بالفدورتةه و 
الخضوع والاستسلام» ووالكمة والثورة في سبيل تغيير الواقع وتحقيق النهضة التي 


(؟5) 3 .0< +72 .لول ,كسنأمزلق «واعمعم2 «رأقمه تناكت أله طمهول0) عط 1» ,الماع لاما .8 اعباسوع 
.(1993 ععصتتصما5) 


0 


حلم بها العرب وكافحوا من أجلها خلال قرن ونصف على الأقل. 


عدا نتناول المجتمع العربي على أنه يمر في مرحلة / 0 أمدهاء 00 
تناقضات اجتماعية متعدّدة». منها ما هو أولي كالتناقضات الطبقية زالقوية القن أخر 
إليهاء ومنها ما هو ثانوي كالتناقضات العمودية بين الفئات والجماعات 0 
والطوائف ضمن المجتمع. وبسبب هذه التناقضات نحل المجتمع العربي على أنه يعيش 
في حالة صراع ومواجهة بين مختلف أنواع القوى المتضادة. منها قوى التغيير وقوى 
المحافظة. وقوى التحرير وقوى التبعية» وقوى الطبقات الكادحة المحرومة ضد قوى 
الطبقات البرجوازية الموسرة والمغرقة في الترف والاستهلاك على حساب المجتمع 
والآخرين. وقوى الوحدة والتجزئة القومية... الخ. وليس مختلف هذه القوى 
منفصلاً بعضها عن البعض الآخر وعن القوى العالمية» بل متصل بعضها ببعض 
اتصالا عضويا. 

وخلاصة القول بالنسبة لمنهج هذا البحث أننا ننظر إلى المجتمع العربي من منظور 
عربي» التزاماً بقضاياه الكبرى العادلة وفى سبيل تغيير الواقع السائد. ولذلك ندعو إلى 
علم اجتماع عربي يصرٌ في أن واحد على الالتزام بالقضايا العربية والموضوعية والدقة. 
ليس هناك علم حيادي. ونخدع ا فلا نيد من اعخاذ فرقف من 
هذا الصراع القائم بين قوى متضادة متناقضة المصالح. إن الاعتراف :* الالتزام وبما 
يتصل به من معتقدات وقيم ضرورية تقتضيه الموضوعية نفسها. ٠‏ ثم | ن الاختلاف بين 
الفكر «الملتزم» والفكر غير الملتزم» ليس خلافاً بين الاعتدال م 

والتطرف والتهور من جهة ثانية» بل هو في الأساس خلاف بين الالتزام بقضية 
التغيس خيد التزام مضاد بالإبقاء على النظام القائم أو تجرد إصلاحه شكلياً. 


إن هذا المنهج الدينامي النقدي التحليلي الذي يشدّد على التناقض والمواجهة 
والصراع. والتغيير يتعارض مع الديج السكوني (ع5)30) الذي يعتمذه. وبخاصة 
المستشرقون. في دراسة المجتمع العربي أو ما يفضلون تسمة اشرق الأوسط) :فيددد 
بموقعه الجغرافي بالنسبة للغرب وليس بذاته وكينونته المتميّزة. ومن الغريب أن 
الدراسات الاستشراقية السكونية (وخاصة الصهيونية منها) تشدد. من ناحية وحتى 
الإسراف. عا ا سد بين البلدان العربية. فتصر عل اعتبارها مجموعة من 
الأمم المساف 88 ومن تاج أدرى عل ها أشهاء البفضن «عقلا عربيا» أو «عقلية عربية» 
واحدة؛ كما ورد في كتابات رفايل باطي التي أشرنا إليها سابقاء أو على الصراع 
الخضاري كما في دراسة صموئيل هانتنغتون التي ستتناو لها لاحماً: 1 

لذلك لا بد من الدعوة إلى منهج دينامي جديد. لقد دعا الكاتب المغربي عبد 
عير الى نه امي إلى ضرورة اعتماد علم اجتماع عربي وصفه بالنقد 
المزدوج. متحرّر من مفاهيم السلفية ية والمعرفة الغربية المستمدة من علاقات السيطرة التي 
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«تجعل الباحث العربي المتمرس بالمعرفة الغربية» يفقد البوصلة فلا يدري من أي مكان 
يتكلم ومن أين تنبع المشكلات التي تقلقه)!**'. 
0-0 لال ار 00 جلون عرب ا 


84 0 الإدارة الام كانت تحتاج إل عه المجتمع الذي قفررت السيطرة 
عليه معرفة تامة. لذلك كان علم الاجتماع جزءاً من الاستراتيجية الاستعمارية)!**2. 


ونشير إخير! الى 0 الشاملة التي وال 0 الأسفة ستشراق » 
والتي بيّن فيها بوضوح أن «الشرق" كما يعرّفه المستشرقون «هو اختراع أوروبي». فهو 
ا ا ا اا ا د المصالح الغربية ورغبة 
الغرب في تسويغ سياسته الاستعمارية. لذلك جاء الانة ستشراق فى جوهره عمارسة فى 
0000-7 وراؤية ال 21606 الغربي ا وقد حان الوقت لقيام دراسة 

امن هنا يواجه عالم الاجتماع العرن: سنيمة علغية مردوعة”: سيب السو رن 
الاش متش اق ومهمة دراسة الواقع العربي من الداخل ومن منظوره؛. ال 1 


0 


أهد هدافه العادلة لنفسه ولغيره. إنما من منظور نقدي تحليلي. 


(47) عبد الكبير الخطيبي ١‏ (#نلحو علم اجتماع للعام العربي» ؟ مواقف. السنة لا. العددان ”١ 5١‏ 

(شتاء ‏ ربيع :)١91/5‏ ص .١١‏ 
(45) 2204 مصستطوعط1 :مز «رطعبطعة84 عط مزل بإعم1م1ء50 عمتعتممامءء12» ,مولاعل معى8 ععطج[ل” 
ممع 4 :2001 أكابه 1 :7 برإعاع وى طوع4, .قلع ,كمتعامن1] 


(5غ) (1978 ,وعامه8 ممعطامة< تعلممما بجع ل7) ىلم بسعةء0) بلندك ىا لعو بول8 


ا 


الهوية العربية: تعددية الانتماء: 
وحدوية التعدد 


أدونيس - الكتاب . 


عمل العرب على تثبيت هويتهم القومية» -خاصة بعد انهيار الخلافة العثمانية في 
مطلع القرن العشرين». وها هم في نهاية القرن كا كر نر [اكعاء غك تكبا فد د 
منيت بمزيد من التجزثئة والتعقيد. وفي صراعهم لتثبيت شوينهم أو لتجاوز الخلافات 
والانقسامات» كان لا بد من تثبيت لغتهم ورؤيتهم لواقعهم وللعلاقات مع الآخر 
الذي يحاول فرض هويته الخاصة بتفتيت الهوية العربية. إن القول بتعدد أسباب الفشل 
في تثبيت الهوية العربية لا يلغي مسؤولية الحركات القومية والأنظمة الرسمية حتى 
حين ننزع للتشديد عل الأسباب الخارجية بمعزل عن الأسباب الداخلية. قبل كل 
ذلك يجدر بنا أن نبحث عن جذور الهوية في الواقع الاجتماعي والرؤية الاجتماعية . 


فنا ا هده اقزر 00 0 العرب لهريتهم . 0 
لا عناصر | 0 عزنا فثر يمه لراسة ال ماسر 0 من هنا اتروع 
58 ا م و الاندماج 
السياسي 0 0 لى الهوية على أعها 0 00 21 
الانتقال بها من 0 إلى حيّز الواقع؛ والعمل التضامتي 96 والانغلاق 
عا لى تجارب الشعوب الأخرى باسم | الأصالة بدلاً من الانفتاح عليها والاستفادة منها . 


لذلك نطمح أن يكون المنهج الذي نعتمده في تحديد الهوية القومية هنا منهجا 


أله 


نقدياً تحليلياً جدلياً يسدّد على ما يلي : 


-١‏ نسعى لتحليل عناصر التوحّد (كالسمات العامة أو الخنصائص التى تيز الأمة 

00 شخصية متفردة عن غيرها والثقافة والمصالح الاقتصادية والقيم الأخلاقية 

مبادئ) ليس على مستوى التنظير المجرّدء وعلى أنها عناصر منفردة» بل نتناولها في 

ق العمل الشترك وفي التاريخ والمجتمع وليس خارجهما. بذلك لا ينفصل الفكر 
ل سياقها الاجتماعي والتاريخي . 


١‏ - نقبل» بل نقدرء أمسمبة تعدّد الهويات ضمن الهوية العامة المشتركة. إننا 
نرى في التنوع مجالاً لإغناء تجربة الوحدة» إذا ما عرفنا كيف نوقق بين مفهومي التعدّه . 
100 في مناخ من مارم لاك وتخرصر عل 0 (مهزوبااعمآ) 0 
ا كي العا ام را رك 0 
المغايرة والاختلاف» .ولتكريس ذلك في صلب فهمنا لمعني الهوية القومية. على هذا 
الصعيدة نقول إن[ الأمة! ليست مجحرد مجموعة متعايشة من الانتماءات | المختلفة . إنيا 
تفاعل حر في إطار ان الامتثال الطوعي بدلا هس الامتثال القسري . 


جسن عمجي ٠‏ سي مد حا براسم مييق 


7 تنظو أ لى الهوية على أنها في حالة دائمة_من التطور والتكوّن أو التحوّل. 
إنها كيتونة مستمرة فكلا ومطهويا ومن حيث علاقتها بذاتها وبالآخر. إن الوعي 
الذاي معرّض دائماً لتيارات التحوّل طوعاً أو قسرا. فيعيد المجتمع الفاعل بالتاريخ 
والمنفعل به تحديد هويته المتوارئة. ويمنحها أبعاداً جديدة» بما فيها تلك التي ربما ( 
يكن يتقبلها في السابق . وتدخل في صلبها عناصر لم تكن موجودة أصلا. 


تلذلك نرئى أن بين نقاط الضعف الاجاسية في النظرة السائدة بين العرب حول 
الذات والآخرء الميل إلى التمسك بفهم مثالي ثابت للهوية على أنها تكوّنت واكتملت 
سلفاء بدلا من أنها مشروع تاريخي نكافح لإنجازه. ربما من هنا غياب ا الحاد 
والمنهجي بدراسة طبيعة الأوضاع التي تساعد على تعزيز الهوية» أو تلك التي نودي 
إل إضعافها وانبيارها. إن القول بحتمية الوحدة مهما حدث نزوع اتكالي رليس تعبيراً 
عن تفاؤل موضوعي وثقة بالنفس» - كما يبدو في ظاهره وللوهلة الأولل. تأي مقولة 
الحتمية كتعبير عن نزوع اتكالي حين نعتمد المنهج المثالي بدلاً من المنهج التحليلٍ 
الاجتماعي النقدي. نرى انطلاقاً من هذا المنهج التحليلٍ أن للهوية القومية جذورها 
العميقة في التاريخ. ولكن لها أيضاً تناقضاتها | الأساسية الت ني أّت» وما تزال تؤدي» 

إلى حصول صراعات داخلية حادة . 
؛ ‏ والحديث عن الهوية يقود بالضرورة إلى رسم حدود بين الذات والآخرء 
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بين ال «نحن» وال «هم». نرسم دوائر حول الذات» وقد تكون الدوائر صغيرة أو 
كبيرةة 'ضسيئقة أن رضية الأققة عمج عن الآشر او متغلقة ما داسجا عيورنة أو 
متضلبة» نتساغة أؤ متعضية » متعزلة أو..هتقاعلة» إشراكبة أو إقضائية» فسرية أو 
طوعية. لذلك لا بد من أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي وأن نتوضّل إلى جواب 
ل ما هي نوعية الحدود التي نريد أن نقيمها بيننا وبين الآخرء وما الحدود 
التي نريد أن تُزيلها؟ 


ثم إن للآخر دوراً في تحديد هويتنا ورسم حدودهاء فكثيراً ما نحدّد هويتنا من 
خلال طبيعة علاقات القوة المتبعة ونوعية الخلافات أو التحالفات: ومن خلال نظرة 
الآخر وتعامله معنا. حدّد العربي هويته في العصر الحديث متأثراً بعلاقات الهيمنة التي 
فرضها عليه الغرب وبدافع العدو هن هذه السيطة «زنها من هنا الكفاح المرير من 
أجل الهوية أو اللجوء الذي يقترب عند البعض الآخر من حالة الهرب إلى الماضي 
والتعلق بالمجد الغابر والعمل عبثاً على استعادة الأمس البعيد. وريما من هنا أيضاً 
التمسك بالعروبة في المشرق العربي في مطلع القرن كبديل ورذة فعل للخلافة العثمانية 
التي برزت فيها الهوية الطورانية. لذلك يعتبر البعض أن الفكرة القومية ظهرت كتعبير 
عن رغبة في الاستقلال عن الأتراك وعن إرادة التحرّر من الهيمنة الخارجية مهما كان 
مصدرها. 


- هناك علاقة وثيقة متبادلة بين مواقع الأفراد والجماعات في البنية الاجتماعية 
الاقتصادية والاختلاف في تحديد الهوية القومية. إن الجماعات التي تحتل مواقع القوة 
والجاه والثروة وتهيمن على النظام السائد وتستفيد من العلاقات مع القوى 0 
المهيمنة تختلف في فهمها للهوية القومية وممارساتها عن تلك الجماعات التى تشغل 
مواقع دونية وتكون أكثر تضرّراً بسبب الأوضاع القائمة وتلك التي تقع في الوسط 
لجر ار ويتم ذلك خاصة في زمن العولة. من هنا خطأ الحركات القومية في 
مقاومتها الاعتراف بفكرة الفروق الطبقية خوفاً من أن يأتي الصراع الطبقي على حساب 
الصراع القومي. لقد تخوّفت بعض ال حركات القومية» والأجنحة اليمينية ضمنها بشكل 
خاص» من مقولة الوعى الطبقى معتبرة أنها تهدّد وحدة الأمة وتحل محل الوجدان 
القومي الجامع بين مختلف الطبقات. لهذا جرت محاولة للفصل بين الكفاح الطبقي 
والكفاح القومي رغم العلاقة العضوية بين القهر القومي والقهر الطبقي كما أظهرت 
لنا نظرية التبعية والوقائع التاريخية في ظل الهيمنة الغربية. هذا ما يفسّر لنا اشتداد 
نزعة ارتباط الطبقات الحاكمة والنُحْبٍ الاقتصادية بالغرب» وبخاصة في العقود الثلاثة 


الأخيرة من القرن العشرين؛ على حساب المجتمع والطبقات الكادحةء قطرياً كان أو 


0 


من هذا المنظور التحليل الجدلي بمقولاته الخمس هذهء نعرّف الهوية على أنها 


1١ 


وعي للدات والمصير التاريخي الواحدء من موقع الحيز المادي والروحي الذي نشغله 
في ةا الاجتماعية» وبفعل العبحاتة ٠‏ والمصالح المشتركة التى تحدد توجهات الناس 
وأهدافهم لأنفسهم ولغيرهم. وتدفعهم للعمل معا في تثبيت وجودهم والحاقطة عن 
متجراتيم وتحسين وضعهم وموقعهم في التاريخ . الهرية. بحتب كرام أمرا 
موضوعياً وذاتياً معأ. هي وعي الإنسان وإحساسه بانتمائه إلى مجتمع أو أ مة أو جماعة 
أو طبقة في إطار الانتماء ]| الإنسان العام إنها معرفتنا بماء بماء وأين» نحن » وس أين 
أتينا : وإلى أين نمضي ١‏ ويما بريد اتسينا وللآخرين: زيمونعنا فى تخريطة العللاقات 
والتناقضات والصراعات القائمة . 


وبين أهم عناصر الانتماء التماهي مع ما ينتمي إليه الإنسانء فيكون الاعتزاز 
والتضامن والتوحدء وبالتالي امك لشاركة في الإنجازات والإخفاقات» والأفراح والأتراح . 
إنها وحدة المصير والمعاناة. وبذلك لا تنفصل الهوية عن طبيعة التناقضات أو 
التكامل؛ وعن مختلف أنواع الصراع الناتئج من هذا الوضع. إن هذا التحديد 
السام للهوية يفرض» كما يفول عالم الاجتماع الفر نسي بيار بورديوء حدوداً من 
نوع م" 1 ولكنه لا يفترض حدوداً ثابتة وصارمة لا يمكن تجاوزها أو حتى إعادة 
رسمها بتغيّر الأوضاع والأحوال. ومن هئاء كما يفول خلدون النقيبسء إمكانية قيام 
«امتزاج واستيعاب حضاري لفئات مختلفة متباينة (دينياًء إِثنيأء قبليأ) في الجتمم الدرن 
وصهرها في نسيح حضاري واحد ذي امتداد تاريخي بعيد للدم ونتاء اجتماعي 
0 


في ما يتعلق بهذا التمازج الحضاريء يشْدّد إدوار الخرّاط على ١‏ التنوع في داخل 
تناسق شامل)؛ ويرى «في هذا التنوع عنصر إثراء؛ لاعنهد تشحيت أو تمر نان 
ويتبين «عوامل مشتركة في داخل هذا الكيان ١‏ ساني المتنوع غاية لحري فيعلن عل 
صعيد شخصي» (إن: نني أنتمي إلى . . . الثقافة | َ لقبطية المصرية التى أحس أنها لا تنفصل 
في عمق دخيلتي عن الثقافة العربية الإسلامية السائدة الأساسية»”". وهذا ما كان 
يقول به الزعيم السياسي المصري مكرم عبيد» كما سنرى في ما بعد. 


إن الهوية العى تمحدت:عشينا لآ نذا عن عرد التشابه فى السيمات 


)١(‏ .8 صطول عزط لععسلمءاصضا لمه لعائله ,«مسحمظ علامطتمترى أته معمنامدمع بنء تلسلمظ8 مررعزم 
32 :ذاخ ربعم لا1طلنةن)) مقلم لاعطاغةكظة 0م 20مهمتتق1 ممزن) لاط 512160مةئا جتزه5م مط 1 
0 بص ,(1991 رؤوعع2 لراتورعلازملا 
)١(‏ خلدون حسن النقيب» "ابناء المجتمع العربي: بعض الفروض البحثية»' المستقبل العربي؛ السنة 
8 العدد 9 الول سكم 0-5 ص 15, 
(*) إدوار الخراطء «الأصالة الثقافية والهوية القرمية»» الآداب» السنة 417» العدد ” (آذار/ مارس 
4). ص 3 - .١‏ 


1 


والمخصوصيات: بل تتصل أيضاً بطبيعة التناقضات والصراع القائم لحل هذه التناقضات 
من منظور التكامل القائم على احترام مبدأ تبادل المصالح. من هذه الناحية» يكون من 
0 الاعتراف بأهمية الفروق وليس التنكر لها على حساب القضية العامة 
لح المشتركة. بكل بساطة, يكون بين أهم عناصر الهوية الحرص على التنوع أو 
0 إطار المصلحة العامة. ولكن شرط ألا يكون التمار نمايز مدعاة للتمييز وإقامة 
علافات هرمية تراتبية بالاستناد !| 0 إن التعدّدية الديمقراطية تقوم على 
أسامن. المستاواة ة في الحقوق والو 0 
الجماعات على غيرها. وبكلام ا يجب أن يكون بين أهم طموحات ا 
للشتركة أن تحتفي بالتنوع بدلا من فرض الامتثال القسري ذي اليعد الواحد. بل 
نذهب أبعد من ذلك فنقول إن هناك علاقة عضوية وثيقة بين التحرر المقومي من 


-_ 


الهيمنة الخارجية والتحرر_من هيمنة. الطبقات والجماعات السائدة داخل المجتمع. 


ل ا ل لي ل 
تحقيقهاء وإن كان هذا القصد متجذراأ في الواقع الاجتماعي العربي: ودراستنا لهذا 
0 أن ندرك بأن التعدد والمونة المشتركة متلازمان ومنهما نُصنع مواد 
بناء المستقبل العربي. من هنا أن معضلة المصالحة بين مفهومي التعدّد والوحدة تشكل 
جزءا لا يتجرّأ .من محديد الهوية العربية . ل د الأحمية المطلوية 
ونتحرّر من _ثقافة «نحن! و«هم؛ التي تمارسها الجماعات داخل المجتمع. قد لا يختلف 
المستقبل العري عن هذا الحاضر التعس الذي نرفضه ونسعى لتجاوزه. 


وتفترض الهوية القومية الولاء للمجتمع أو الأمق. 00 ولاء لا بد أن يقوم 


على الاقتناع» انطلاقاً من قواعد ومبادئ وقيم توازن بين ضرورات الامتثال ومتطلبات 
الحرية » وجمهدف إلى تجاوز التناقضات. إنهى بكلام 1 0 فائم عا لل 0-0 الطوعي لا 
على الامتثال القسري» وعلى حل التناقضات حلا عادلا لا عا سيعخها ون 


السلطات» بما فيها السلطة السياسية » كما تتمثل بالدولة 00 شرعية بقدر ما 
مرو رح وك الي إقصاء للآخر. إن للمجتمع أو الأمة 
أولوية على | لَه لين العكس » ام ا وهو 
6ك 1 نين وفرضها على المواطئين. دا كانوا أو 
حماعات . ولكن كثيرا هآ تنظا أزمات مستخصية ١‏ وهذ!ا ان لعرفه 0 ار أن 
0 وي ا أن اتفرن 


0 


رد اي ل 0 تِ 





1 


في مثل هذه الحالات المتأزمة؛ تسود علاقات القوة» فيحدث خلل في الولاء 
وحتى في الهوية ذاتها. تفرض السلطة والقوى أو الطبقات المتحكمة لتحكمة رزينها عل 
المجتمع » + افتشكل هذه الرؤية هوية ثقافية . وسياسية واجتماعية مشوّهة. ونحل محل 
الهوية القومية التي تتمثل فيها إرادة الشعب والمجتمع: وتجد فيها الطبقات المسحوقة 
خلاصها من الاستغلال والهيمنة. إنها النهوض معاً وليس رفع مستوى البعض على 
حساب البعض الآخر. 

استناداً لهذه المنطلقات؛ وعلى أساس التحديدات والتصنيفات التي توضّلنا 
الها ندرس في هذا الفصل مسألة العو والتجانس في الهوية العربية. فنشدّد على 
حالة الصراع بين عوامل الوحدة والتجزئة وبين المجتمع أو الأمة من ناحيةء 
والسلطات المتحكمة في | الكيانات القائمة من ناحية أخرى . والصراع الذي نشدد عليه 
هو صراع مزدوج للتحوّر من قوى الهيمنة والاستغلال الخارجية والداخلية فعا : 

ونجد من الضروري أن نتناول هذه العوامل والصراعات في حالة تداخل 
ومواجهة وتضاد ني أن معأ. على عكس المنهج المثالي السكوني المتبع عادة. والذي 
يدرسها منعزلاً بعضها عن البعض» فيقول لنا مثلاً: هناك عوامل الوحدة التي تتشكل 
عن أسافنها الهوية العربية. وتشمل اللغة والثقافة والتجارب التارخية المشتركة 
فحسبء ويضيف البعض عوامل مل أخرى مثل المصالح والأوضاع الاقتصادية الى بيقلل 

من أعميتها البعض الآخر. 

0 أخرى أن هناك عوامل التجزئة كالهويات القطرية. 
والانتماءات الفئوية (قبلية» طائفية»؛ عرقية» محلية)» والامبريالية التي عملت على تجزئة 
الأمة والاستيطان الاستغمارئ المتمكل فى أشرس :حالاته سابقاً بالاسعيلاء الفرتسى 
على الجزائر ومحاولة إلغاء هويته العربية ‏ الإسلامية ودمجه في فرنساء وحالياً 
بالصهيونية التي اقتلعت المجتمع الفلسطيني من ترابه الوطني وتيت بعتت انعةه 
وعملت على تشجيع الولاءات | التقليدية» وتعمل أثناء وضع هذا الكتاب على إرساء 
هوية «الشرق الأوسط الجديد»ء بالتأكيد على ترسيخ واقع التجزئة القائم كبديل 
للعروية. 

وقد يركز المنظور المثالي على عوامل الوحدة ويرفض الاعتراف حتى بوجود 
غوامل التفوئة كلياء: ويتضرفه كما لو آنا تجرد أوهام . يرت | أحد منظري القومية 
العربية. منح الصلحء سبل | الميل في شبابه فيقول: «(أذكر أ: نتن كدت طالبا فى ١‏ الخامعة 
ال ات عندما استمعت في أول السهات: إلى اغيرة التاها قينا 
أستاذنا المؤرح الدكتور نبيه أمين فارس» وكان موضوعها عوامل الجمع والتفريق في 
الوطن العربي. إذ إن التربية القومية التي نشأت عليها كانت لا تبيح لي مجرد العلم بأن 
هناك عوامل تفريق بين العرب علي أن أسعى لمواجهتها. وكقومي كان من المفترض 
فيَ أن لا أعترف إلا بنوع واحد من العوامل الفعالة في وطني هي تلك التي توححد 
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هذا الوطنء أغا تللك التي نجزئه وتباعد بين مجتمعاته فهي خرافات وأساطير وأكاذيب 
ملفقة لا يجوز أن تشغل بالي بأي شكل من الأشكال)9' . 


في ضوء هذه المقدمة سأعمد في بقية الفصل » إذنء إلى دراسة جانب مهم هو 
في صلب مسألة الهوية العربية. أي الصراع بين عوامل الوحدة والتجزئةء فأتناولها 
في حالة تداخل ومواجهة بدلاً من معالجتها منفردة وبحد ذاتها. وتجنباً للتبسيط من 
ناحية. ل لي أرى من منظور المنهج الجدي أنه من 
الأفضل هنا أ ن أنظر إلى مسألة التجانس والتنوع أو التعدّد فى الهوية العربية كما 
يمكن أن تتجل ؛ وكما 0 أن تقاس .2 عرن.بكلال الانتماء ١‏ العر: والثقافة المشتركة » 
والتواصل والاتصال بين ا لبلدان العربية في زمن الشورة المعلوماتية. والتكامل 
الاقتصادي, والتوحد اجام والتحديات الخارجية المعادية . 


أولا : معلى الانتماء العربى: 
لا أغرف: عماولة وا لمجديد ١١‏ ا ا ا اه 
00 العربية على أ يه ل ارسي ل لي قري الهوية . اعتبر 
لمم الدوري أن اللغة هي القن محابت تارطيا: القاسم المتتيرك الأول الذي 
أدى إل دايات الوعي العربي, واللفايتى قبل سيور الإسلام . من هنا اعتباره الهوية 
العربية شأناً حضارياً ثقافياً لا شأنا عنصرياً أو إقليمياً أو دينيً””'. 
وكلقئ حخالة ,ترك شبوءا ا عل سرّ هذا التشديد على اللغة العربية حين يقول: «(إن 
الشرق هو موطن الكلمة»» وإن «اللغة العربية لا تكاد تنتمي إلى عالم الإنسان» إذ ‏ 
وى آنا بالاأحرى معارة له إن فقييلة الكلحة ستحعيرة دخ شكلها وضبوقا 
وإيقاعها كر ينا هي مستمدة من نوع تطابقها مع حقائق الحياة | اليومية»), وإن «الكتابة 
العربية أكثر إيحاء منها إعلاما» 


(:) الوسط (5 كانون الأول/ ديسمير .)١1997‏ 
() انظره عبن اتحزة الدوزى > الشدوي 'الخارعية للقومية الشرؤة» سسلعتلة الدراتنات:القرسيةة + 
(بيروت: دار العلم للملايين» :»)١5576‏ و١حول‏ التطور التاريخي للأمة العربية»؛ ورقة قدمت إلى: القومية 
العربية في الفكر والممارسة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
دروت ارك 4ه 
(0) باموععاك موعل علط لعلو أخصهما ,عمفبظ هرجه بمئن8ط عأمق1 تطممكر 116 ,عدسوعع8 و5عباوعول 
25 .صم ,(1964 ,ععععمءظ تلره؟ برعلل بععطة1 له ععط1"3 :دملدهآ) 6ططأت) دمااتسصقط عزذ لإ6 عمواعرم 
190-191 210 51 


ذلك روتوك البرك ورا لذي ,تللم قتا الشكر إتغري تي ضير اليطية: 
«العرب أشد شعوب الأرض إحساساً بلغتهم”". ربما من هنا ما يقوله محمود 
درويش عن علاقته باللغة العربية. في قصيدة له بعنوان الاداسن لجل ' لمعلقات» 
في مجموعته ا ا امن لغتيى ولدت. . . من أنا؟ هذا 

سؤال الآخرين ولا جوابٌ : أنا لغتي أنا». ا م امرئ 
القيس يكون 0 (واذهب على درب قيصرء وولف 
واترك لناء ههنا لغتك!» 


ورف الشاعر أدونيس_ أن الكتابة لدت في نفسه «الشعور بأن_اللغة ١‏ .اللغة العربية هي 
يعي واحماتن) وأن هويتي تتكوّن بها وفيها. .. صرت أشعرء وأفكر» وأسلك 
وأكتب كأنني موجود في اللغة. . . لتكن اللغة جذراً لي. . لتكن مسقط رأسي هوية 
وحضورا. . . من اللغةء سأنطلق لأجد مكانا لي في المكان الذي أنتمي إليهء واللغة 
وعد. مكاني إذن وعد ولن أجده في الراهن, القائم» بل في ايان . لن أجد مكاناً 
إلا بتغير المجتمع الذي أنتمي إليه. مكاني» إذن. كمثل لغتي. كمثل هويتي: عمل 
متواصل. ابتكار متواصل وليس الحاضر هو ما يحضنني. بل ذلك الزمن الذي سينبثق 
له. أخلق مكاني وزماني في اللغة» وبدءاً منهاء وبهبا. صرت أشعرء وأفكرء 
وأسلك. كنيب كانتي موجود في مجتمع أت. واللغة هي طريقي إليها. لذلك 
د للغة العربية بيتي ١ه‏ وعائلتي. وحبىي» وصداقاتي. ودروي» وفضائي. . 


00 


00 ابل مويه التحويبر كار والمستقبل». هناك هوية 00 الحاتن 
التو لطبي اللشجان 00 0 سجنوا أنفسهم في عصر السلف الصالح. 
وتحول التاريخ عندهم إلى زمان جامد لا مجال فيه للقبل والبعدء مرك قول الإمام 
مالك: ١لا‏ يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها»""'. السرٌ إذن ليس في 
الدع 0 بل في ما تعنيه اللغة. لناء والهوية هي ) بالنسبة للجتحاني «كما انراها 
حقاً في مرآة. لفن 1 


لذلك ليس من الغريب أن يكون عبد الكبير الخطيبي قد عرّف «العربي» بأنه 
المن يقول عن نقشسه إنه عربىء غناك حيث يوجد» فى تاريحه , فى ذاكرته. في فضاء 
حياته وموته وبقائه على قيد الحياة. هناك حيث يوجد» أعني في تجربة حياة هي في 


(0) ألبرت حوراني» الفكر العربي في عصر النهضةء ١758‏ 021515 ترجمة كريم عزقول (بيروت: 
دار النهار. .)١878‏ ص .١١‏ 

(4) أدونيس [على أحمد سعيد]ء «مدارات»؟ الحياق. 0/19/ 1987. 

(9) الحبيب الجنحانيء «إشكالية الهرية في المجتمع العري الإسلاميء) الحياة. /١١‏ #/ 1448. 
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أن واحد مقروءة وغير ممروءة بالكهية: الله 2.0 فقد بدأت مبوية الاسم لأعبا إالحد 
أذ من هوية شخص أو أمة أو حتى أمة متعذدة كالمة العريةة©. 


لاغ اق في أهمية همة اللغة. قلن بعض !ا لنظرين للقومية العربية من أهمية 

0 الأمم. فنقال ساطع الحصري جازما: رلا الدين: 
ولا الدولة؛ ولا الحياة الاقتصادية تدخل بين مقومات الأمة الأساسية. كما أن الرقعة 
الجغرافية أيضاً لا يمكن أن تعتبر من المقومات الأساسية. .. وإذا أردنا أن نعي عمل 
كل من اللغة والتاريخ في تكوين الأمة قلنا: اللغةء تكون روح الأمة وحياتها. 
اتاريخء يكون ذاكرة الأمة وشعورها؛. 0 م أكثر مبالغة إن اللغة هي 
«بمنزلة القلب والروح من الأمة» ولذلك يرى أن 0 التي تتكلم لغة واحدة؛ 
عون اك دلت ا ولذلك تكون أمة واحدة» فيجب أن تكون 
لت 011 تتردّد مثل هذه التأكيدات الجازمة في كتابه العروبة أولاًء حيث 
يقول: 9إن 00 العرب في قالب واحد.» وركزت طبائعهم : وجعلت 
منهم» أخلاقياً وروحياًء أمة واحدة)'"''. 


0 الإغراق وامبالغة في التشديد على اللغة فيحسنيةة. اعثدر 
ساطع الحصري أن ١‏ لصالح الانتصادية تشكل عامل تفرقة بالدرجة الأول سبيت 
توزع البلاد بحسب قوله إلى مناطق زراعية وصناعية وتجارية وتسلية من لهو واصطياف 
واستشفاء واستجمام مما يباعد بينها. لذلك أكد بكلام مطلق وجازم: إن اعتبار 
المصالح الاقتصادية من المقومات الأساسية في تكوين القومية لا يتفق مع مقتضيات 
العقل والمنطق بوجه من الوجوه»”""'. 


0 مرور حوال أربعة عقود على ذلك». خرص حب ا الجابري على ألا 
يقلل من أممية العامل الاقتصادى. ولكنه أعطاه مقاماً ثانوياأء فأجرى مقارنة بين 


مشروحع الوحدة العربية ومشروع الوحدة. الأوروبية: ليستنتح أن الأولى تؤسسها وعحهدة 
كه واخفافة. 2 متها كن د 0 أضاها : ومعلوم أن ١‏ 0 

تحقيق الوحدة الثقافية 507 قرار: نعتى الو توفت الورادة السياسية . أما الوحدة 
الاتصادة فيو بالمكلين من ذلك لآ تنطليه تراكما تاركيا » بل يكفي فيها قرا ر نابع 


ليم 


لس 


” عبد الكبير الخطيبى؛ «الذاكرة العربية بين الحداثة وما بعد الحداثةء؛ المقدمةء. العدد‎ )٠١( 
0 ص‎ )2)1١941/ «(حزيران/ يونيو‎ 

)1١(‏ ساطع الحصري؛ ما هي القومية؟: أبحاث ودراسات على ضوء الأحداث والنظريات (بيروت: 
ار العلم للملايينء :)١109‏ ص ”505 ولا92. 

(10) ساطع الحصريء العروبة أولاء ط ؛ (بيروت: دار العلم للملايين» 194371): ص .1١17‏ 

(17) الحصري. ما هي القومية؟: أبحاث ودراسات على ضوء الأحداث والنظريات: ص ”157. 
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من إرادة سياسية يطبق عبر مراحل معينة)*'.. 


عل مات ل يع ل 0 اللجتيع العربي 
و ا أن هناك أربع ا شن 0 المجاعة الرئيسية التي تمثل كك مد 
بالمئة من مجموع سكان الوطن العربي؛ والتي يتكلم أفرادها اللغة العربية ويشعرون 
بالانتماء إلى الجماعة العربية. (؟) والجماعات التي تتكلم العربية ولكنها لا تشارك 
العرب حسهم القومي (ومن الأمثلة التي ذكرها الطائفة المارونية في لبنان). 
(9) | ا ت الانتماء العري ولكنها لا تتكلم العربية (كما في الصومال» 
وغرب السودان» وبعض أقطار شمال افريقيا). (5) الجماعات | التي لا تتكلم العربية 
ولا نحس بالانتماء العربي (وأبرزها في رأيه الأكراد فى شمال العراق وقبائل جئوب 
السودان وقبائل البربر في المغرب والجزائر)*" . 

وفى دراسة ميدانية لاحقة.» وجد سعد الدين ابراهيم أن أكثر من ثلاثة أرباع 
(78.5 بالمئة) المستجيبين» من أصل عينات تمثل الرأي العام العربي لدى شريحة من 
المتقفين في عشرة بلدان عربية» عبروا عن قناعاتهم بوجوه ما يسمى مجتمع عربي. 
وقصيها: عبر 79,8 بالمئة من المستجيبين هؤلاء عن قناعتهم أن الوطن العربي يشكل 
أمة واحدة. و١,78‏ بالمئة أن الزن العرى 2017 واعلة روزن بر كز شك من النعر 
جحاك جاب وقال ما تبقى 7١,1(‏ بالمثة) بأن الوطن العربي أمم وشعوب 
مختلفة” '*. 


وإزاء ما قيل حول دور اللغة العربية الجازم في تكوين الآمة» نفهم أنها ليست 
بحرد وسيلة تخاطب ونقل الثقافة من جيل إلى جيل . لس 5 
اس ور و ل د ا أيقنا ميد 


0 ولفظها ومحتواها لم ل د 
مع اللغة على أنها جزء لا يتجرأ ما نستبطنه في عالمنا الداخلي» وبالتالي في شخصية 
الفرد. فنستمد من هذا د اسك ا عع دكن 


المرجوة . من هنا وصفنا المجتمع العربي في الفصا ل الأول ل بأنه مجتمع تعبيري . 


)١4(‏ محمد عابد الجابري؛ مسألة الهوية: العروبة والإسلام... والغرب. سلسلة الثقافة القومية؛ 
7". قضايا الفكر العربي؟ 7 روط مركز دراسات الوحدة العر بية ؛ 26 حن اه 

)١١(‏ سعد الدين ابراهيم» انحو دراسة سوسيولوجية للوحدة العربية: الأقليات في العالم العربي»» 
فضايا عربيةء السنة ”» الأعداد ١‏ 5 (نيسان/ ابريل ‏ أيلول/ سبتمبر 191/5). ص 56 - .1١5‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية ؛ 54 ص ا 
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راي 
غير أنه لا بد من الاعتراف بأن هناك أزمات عدة في علاقة العرب باللغة. منها ا 

وترسلحرة عر امه و ل 3 4 
نا عل مه ل وهي أن اللغة 0 الم ا 
يتفاهم بها العرب أينما كانواء بصرف النظر عن اختلاف الأقاليم والمعات: والأنظلمة 
والمواقع في خريطة الوطن. 00 والحضارات الأخرى أو البعد عنها. 
ولا يقتصر هذا الدور في تأسيس الأمة والحضارة على الواقع العربي وخصوصية علاقة ١‏ 
العرب بلغتهمء كما فل يستنتج الخارعا سن كلدم جالدتن لد والررت حوراي . باعي 4 
تجربة ممائلة . تقول دراسة حول نشوء الحضارة الصينية واستمرارها أن , بين «أهم نتائج” 
التوحد السياسي كان وضع قواعد اللغة المكتوبة وتعميمها. عل الف من الكهرار 
وجود عدد كبير من اللهجات المحكية.» ظلت اللغة المكتوبة واحدة من السمات المحددة 
الحفيارة الضيعة بومضاكا اساسا نو نضادن ضوفي الا , 

ثم إن اختلاف اللغة العامية المحكية في الوطن العربي لم ينشأ مصادفة؛ بل هو 
أحد التعبيرات عن مدى وجود تواصل وتفاعل بين العرب في بيئاتهم وأقاليمهم 
المختلفة . وإضافة إلى ذلك نقول إن اللهجات العامية المختلفة تطبع متكلميها بطايعها 
الام بقدر ما هي نتيجة لتفاعل الجماعة في ما بينها أكثر من تفاعلها مع جماعات 

تنتمى إلى بلدان ومناطق وهويات وطبقات أخرى. وبما أن اللغة (فصيحة كانت أو 
0 ظاهرة فاعلة ومنفعلة معا بالواقع. فإن وجود لهجات مختلفة يعكس وجود 
00 في الواقع الاجتماعي» ليس فقط بين الجماعات والمناطق والبلدانء بل 

بين الطبقات والفئات» ما يعود اه اعون وير نيقي 

ثم إن التكلم باللهجات العامية والكتابة _ باللغة التصوي فحن أزمة مستعصية 
في الكتابة العربية نفسها. إن الكاتب ا الدزق فسان ريما اكتر من آى كاسم قن . .. 
المجتمعات ! الأخرى. ال المسافة بين ا للغة المكتوبة. واللغة المحكية. فيبذو حين 2 03 


ع 


(الأمر الذي يحدث مثلاً فى كتابة الحوار فى العيل: الإندا عى الروائى) كما لو أنه 
يترجم من لغة إلى أخرى» أي من لغة الحياة إلى لغة 0 وهذا ما يختبره أيضاً 
القارئ نفسه حين يتعامل معاملة جادة مع النصوص العربية التي غلبت فيها الكتابة 
الأدية :عل الكتابة العلمية» والخطابة عل الكثارة التخللية ..:هذا ما أسمية أسيقية 
الكلام على الكتابة» واللفظ 1 المعنىء والخطابة على النقاش. 0 

لذلك يرى هشام شر مرابي أن بين أ برز خصائص اللغة العربية ازدواجيتها التي , 


3 


(/ط1١)‏ أمسمعه// ع[ «معطل ومسنايمء 1 نمصلطه أمأععمنا زه كعمواتعامك م786 ,ممحع8 .عل اأعسعدلة 
16281004 أأمعدل]1 نالعولا بدعلط رتسمتعميك8 ععقلوط أقممتاداظا نأعملة1]) أعمنه 1 ,بد ك يقلا ععمواوطم 


1 .م ,(1996 ,كقمم لقع[ اطتم 


4 


تتجى على ١مستوى‏ الكتابة والخطابة» ومستوى الحياة اليومية. ونجد هنا أن الازدواج 


ليس قائماً بين لغة أدبية وأخرى «عامية» وحسب... وإنما هو بالأحرى بين «لغتين» 
مختلفتين بيئهما ترابط أساسي لكنهماء مع ذلك» متباينتان كل التباين. ويتمثل الغرد 
العربي تلقائياً لغة الحياة اليومية من بيئته أثناء نموّه. ولكن لغة الكتابة الفصحى بعيدة 
و ا م ا ا ل 0 ومن 

ئج الرئيسية لذلك تعزيز الانقسامات الاجتماعية» وإخفاء الأساس لماي أو 
0 للتباين الثقافي؛ بحيث تصبح المعرفة من الممتلكات المتميزة؛ ووسيلة من 
وسائل النفوذ. 7-7 0 التضلع من اللغة 0 يضفي على صاحبه مكانة 
اجتماعية ونفوذاً. .. ويواجه الطفل» عادة. اللغة الفصحى للمرة الأولى في النصوص 
الديتية والترائية التي يطلب | إليه 000 ا يت وهكذا 

لقند اميف عر لي 9 اللغة المكتوبة واللغة 
المحكية. ومنها 0 ومحدودية لاتصال والتفاع] ل بين الجماعات 
والأقاليم. غير أنه بين أهم هذه ا العوامل الإصرار يس والقومي على تقديس اللغة 
الفصحى الكلاسيكية؛ ليس فقط بمفرداتها القاموسية. بل . أيضا بامكانيا التوارثةع 
على أنها هي وحدها الفصيحة أو أن الاتصيح والاكمل .وجا" يويك قر تعقيدات الأموان 
ويظهر طابعها الطبقي أن هناك ميلا واضحاً لاعتبار اللغة المحكية هي لغة العامة من 
الناسء فينظر إليها من موقع النخبة في بعض الأحوال علي أنها لغة دونية. ومن هنا 
إعمالناء بل عدم 1 للثقافة الشعبية وسنه. الشعر والسرد الشعبيان. ولذلك هذا 


احا عن أن ددر عد 0 أن هناك عوامل مضادة تعمل على ردم 
الفجوات بين اللغة الفصحى واللهجات المحكية. من ذلك ا الحا عم وخصرد 


حيسم بام سايم بيطت ج رسجب وامسجيووتهز بيجب بهار ١‏ 


تطور في أساليب» بل لغة الكتابة العلمية والفلسفية والأدبية والصحفية» وقيام ثورة 
ا الإعلام. ومن المتوقّع أن تزداد عملية الردم هذه ما استدعى سمير _أمين. 


نكا أن يلاحظ أن التقارب المستمر بين اللغة العربية ا 1 الملحكدة 
يجعل تطور هذه اللهجات يتخذ ايها معاكسا لوجهة تطور اللهجات المحكية اللاتينية» 
التي ازدادت تسيا 6 فتفرّعت عنها لغات متنوعة. بل مختلفة» مثل الفرنسية 
والانظالنة وال 0 


)١8(‏ هشام شراي» البنية البطركية: بحث ني المجتمع العربي المعماصر؛ء سلسلة السياسة والمجتمع 

(بيروت: دار الطليعة؛ ,)١9481/‏ ص .4١ 8١‏ 
)١9(‏ معنخللظ 5220 نغطز «بصسة تاقدمه ولط طدوعف 01 تتمتأفنمصسياهظ أوعءاءماوتلط عط 1 » بملقلث عأصلمك 
:[وعنة0|]) مع20غ18 4 لهأ 1زكدده: 1 سأ براعاع30 ذمعة4ق ,.دلهء ر,كمتكاممط .5 كوامطعلظ! لمة ستتطهئط] 
.9-10 .صم ,(1977 ,دوعرظ معنهن) سا تواأأذرع لالدلا رقء عملم 


و /ا 


مهما كانت علاقة العربي بلغتهء. إذنء» لا بد من الاعتراف بأن اللغة للغة وحدها 
وبحذ دكا لذ سحل عوية: وزة تشكلت كرون شديدة التعرض 0 ٠‏ المؤكد ‏ 
أن ناد عاتن بالاتكماة. العون ,تسروم ورهن الروض ابدينا أخرى» كالثقافة والتاريخ 
والجغرافيا رالاماد الواتع فى الى الاحتاعية والصرام الثارودي. وإلى أن نتناول 
هذه الأسس الأخرى في أجزاء تالية من هذا الفصل» يبقى أن نوضح أن الانتماء إلى 


رواسا جو ريع طروي تن المخاصي الر عو عو رودا في زواع كرحي اجتماعي 
عدم ةء 


وقد يبلغ إحساسنا بالانتماء درجة قصوى من الذاتية», ويتحوّل إلى تجربة نفسية 
لا تقبل النقاش والتحديد. تتجل هذه النزعة في مقالاات للشاعرة العراقية تارك 00 
اللواخدح ففيكو نبي حتى: المتراركة فى اوثاقشة بعتي الترويه والقوفي» العربية» معتبرة | أزر 
أن مجرد العام عن عيسو دز الجاموم يم الكبرى عملية عقلانية مستوردة من الحضارة رن 
الغربية»؛ ومتعارضة مع أسس التعامل مع الحقائق الكبرى في التراث العربي. تقوك 00 
نازك الملائكة في فترة بلغت فيها الدعوة للقومية العربية أوجها #وكانت قد تمت الوحدة” ' "” 
ديرك شد وسو ونا عا تي السيب اا اماك لا ككل نلو دون أن 
نيا اراد عريهها” وكان ذلك هو أثبا تن حكمتنا الشرقية . لاء لم نحاول أن 

نعرّف أشياء مثل «الله؛ و و«العروبة»).. . حتى جاءنا العصر ا الحديث الذي أسلم فيادة 
00006 المشككة: ... إث القوهية الغوبية - مهما كان تعريفها ‏ تنمو في 
0 بمعزل عن وعيناء وتختلط بكل قطرة من دمائنا» وترسب في عظامنا | وتضلب 

سبا جه ريس 10 فى الكوينيا را بح اضيا .. ونحن لا تحتاج إلى أن 
ندعم ضرورتها بأي دليل غير وجودها نفسه) 


لبو دف الضعب انيت اه العو لصحي با 
حاولات عدة 5 الحقائق الكبرى ؛ والمية ع0 ن مثل هذا ا | التفكي ر الذي لم يكن 
ات ل ايا لان ات 
ل أن ا دقيقاً ل 000 0 0 
وصعوبة إقامة إجماع حولها. ونيو أهم أسنات: تعقيدات نت الهويه وصعوية فين عام 
حولها أنها كي ما تميل إلى أ التعدذدء ونادراً ما تكون أحادية أو حتى ثنائية . وإذا كانت 


)5١(‏ تازك الملائكة» «القومية العربية والحياق 4 الآداب ؛ السنة مغ العدد هم (أيار/ مايو لكقا/4ل 
من ا ١١‏ 
او 


بالأسلوب العقلاني» وليس بالتخل عنهم أو بفرض تقناعاتنا عليهم فرضا يقوم على 
امتثال قسري يعود علينا بالضرر وليس بالفائدة؛ إن لم يكن في المدى القريب ففي 
المدى البعيد من دون زيسا. 


للإنسان والشعب في كل المجتمعات كم كبير من الانتماءات» وليس هناك من 
انتماء واحد لا غير. بل هناك في المجتمع العربيء إضافة إلى الانتماءات الطبقية؛ 
انتماءات دينية وطائفية وإقليمية وقطرية وعرقية وقبلية شديدة التنوع وتشابك المصالح . 
رحد يسيع هده الانتماءات المتقاطعة والمتراتبة في علاقات عمودية أو أفقية مع لجس 
القومي العام أو قد تتعارض معهء وكثيراً ما تشكل بعض هذه الانتماءات في المجتمع 
العربي بديلا للقومية العربية فتقوم بينها خلافات ظاهرة وخفية. 


كما انشغل البعض بالانتماء الواحد الأوحد ورجّحه على أي انتماء آخرء 
انشغل البعض الآخر بازدواجية الانتماء. وأمل المغرب العربي هم بين أكثر من 
انشغلوا بالازدواجية هذه. فانقسموا بين السلفية والحداثة. والعربية. والمرنسية. والمدينة 
القديمة أو القصبة والمدينة 00 وحتى ضمن المنزل الواحد حيث نصادف فى 
حالات غير تادرة جلساً غرياً ومجلساً آخر عرباً. وفى عخاولات لتجاوز الازدواجية 
هذه (كما سنرى في ما بعد). اعتبر عبد الله العروي أن النزوع إلى كل من السلفية 
وتقليد الغرب يشكل توعا من الاغتراب عن الذات. وللسبب ذاته دعا عبد الكبير 
الخطيبى إلى النقد المزدوجء وتحدث تحمد عايد الجابري عن ثنائية العروبة/ الإسلام. 
وخاض آخرون في مسألة تعارض الانتماء بين العرب والبريرء وما يرافق ذلك من 
خلافات حول التعريب وأثره فى الأمازيغية» كواحد من المكونات الأساسية للهوية 
الورظطية: 

وبين أ هم الموضوعات التي تستدعي دراسات متعمقة لتعددية الانتماء طبيعة 
ل الوسيطة التي يتألف منها المجتمع. لهذا نتوقف هنا عند عدد 
من الانتماءاءت التالية الواسعة الانتشار في المجتمع العربي» وما تفرضه من ولاءات 
متقاطعة متعارضة على المتسبين إليها: 


الهوية الدينية والطائفية 


الإسلام هو دين الغالبية العظمى من العرب» وقد أسهم في مراحله الأول في 
تكوّن الأمة العربية وإن كان في طبيعته تجاوزاً للقرميات. هذا ما دلّل عليه عدد كبير 


نس م جووتونوست سه بحم باع جيويجي هر يسوي عي هي د ل سيكت 


من المفكرين 0 الكواكبي 0 أرسلان -- العزيز الدوري 

العرب وخْلهم - وأعطاهم قاعدة فكرية أيديولوجية؛ وبه كوّنوا دولة». ولكنه 

أضاف من ناحية أخرى (إن الحركة الإسلامية جاءت عربية في بيئتها وفي القائمين 
7 


بالا فلم يكن من الغريب أن يشعر العرب فى صدر. الإسلام برابطة قوية» وبكيان 


متمير ١‏ فالدولة عربية » واللغة العربية, والعرب حملة الإسلام. ولذا توازى مقهوم 
الإسلام والعروبة بنظر الشعوب الأخرى»"'"'. 


هناك إذن من يشدّدون على التلازم بين الإسلام والعروبة» ولكلن هناك أيضاً من 
يشدّد في العصر الحديث على التعارض بين التوحد على أساس ديني والتوحد على 
أساس قومي. . ويكون التعارض صحيحاً خاصة حين تدر نين الاسللاء كدين 
ومعتقدات ونصوصء والإسلام كمؤسسات وسلوك يومي وحركات إسلامية سياسية 

ز إلى تفسيراتها وتأويلاتها الخاصة انطلاقاً من مواقعها في البنى الاجتماعية 
القائمة. وقد جاءت الدعوة الى الوحدة العربية في مطلع القرن العشرين كبديل 
للخلافة العثمانية التي طغت فيها بعض الجماعات القومية على غيرها باسم الدين. 
يقول رشيد الخالدي: «إن سوريا ع المسرح الأول للتعبير عن القومية العربية. 
كحركة جماهير» في مطلع القرن». ويضيف أن ذلك ١تم‏ نتيجة لتراجع الولاء 
للامبراطورية العثمانية وتزايد الرفض للحكم التركي المستبد» ورغبةٌ بالاستقلال الذاتي 
واللامركزية» وكردة فعل للتفوق القومي_التركي ولعملية التتريك. التي 320 أشد 
مظاهرها جعل اللغة التركية إلزامية في الإدارات الحكومية بدلاً من العربية» 


وم يكن هذا التأزم بين الحركات القومية والمؤسسات الدينية جديداء فقد ظهرت 
حتى في العصور الأولى للخلافات الإسلامية حركات شعوبية مناهضة للنزوع القومي 
العري؛ 7 ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد أ ن أتباعها أخفوا نرعاتهم القومية 
بالادعاء أنهم من أهل التسويةء فمن «حجة الشعوبية على العرب قالت 7 ذهبنا إلى 
العدل والتسوية وان الناس من طينة واحدة... واحتججنا بقول النبي عليه الصلاة 
والسلام المؤمنون إخوة.. وقوله في حجة الوداع... ليس لعربي على عجمي فضل 
إلا ا وهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام موافق لقول الله تعالى: #إن 


أكرمكم عند الله أتقاكم 04 '"' . 


هذه هي الحجج النظرية وإن بدا أنها تستند إلى مواقف دينية مبدئية. أما الخلاف 
الحقيقي فهو خلافٍ قومي ضمن الإسلام؛ وكان من ظواهره «مفاخرة العجم على 
العرب؛. و(العصبية العربية»») ضد العجم . وما فيل عن علاقة العرب بالفرس 5 


.577 535١ الدوري» «حول التطور التاريخي للامة العربية»؛ ص‎ )1١( 

(70) رشيد خالديء «القومية العربية في سوريا: سئوات التكوين» “0١5١5 ١908‏ الفكر 
العربي؛ السنة »١‏ العدد ؟ (تموز/يوليو :)١518‏ ص 75 

(75) أبو عمر أحمد بن محمد بن عيد ربهء العقد الفريد (بولاق: مطبعة زهرة الآداب؛ 7١9٠7١ه)ء‏ 


ج 7 ص 0285 قول الشعوبية وهم أهل التسوية. 
زف 


العصور الأولى يمكن أن يقال في بعض جوانبه عن العلاقة بين العرب والترك في ظل 
الخلافة العثمانية» وما يمكن أن نقوله في أواخر القرن العشرية حول الاختلاف 
المبدئي بين الحركات الدينية الأصولية والحركات القومية من حيث المساواة بين 
المواطنين» بصرف النظر عن الانتماء الديني ومن دون تميز في الحقوق والواجبات 


المعاصر للأزم بير اكوا و 0 ا 0 الع الحديث لجأ البعض إلى 
الاي ي خاولة ب تفي فعا دتي: فد نا انهاه الكاتب | ا 
ور أنفسهم وبين واقعهم | 0 والدون: ٠‏ فوعيهم 9 يجسّده ويشهد 
عليه ماصيهم وتراثهم المادي والفكرى ي والروحي يزودهم بصورة حميلة عن النفس». 
قوامها أنهم أحسن الأمم والشعوب وأكثرها ثقافةء وأشدها بأسأء وأكثرها بلاغة 
وشعراً». . . قوم ابلغوا حدود فرنسا ووضعوا أوروبا كلها بين فكي كماشة شرقاً 
وغرباء 5 حدود الصين وتوغلوا ة فى أعماق أفريقيا)» قوم اامتراوا عل الدهر 
فتى ١‏ ومشوا فوق رؤوس الحقب». قوع اكوا بالكفين مايه 6 عن المتخيّل 
الذاق الغويق النى عير قروا بال 


العصر ا 0 الطبقي - وحتى تعريف الهوية 
كلما سيق :ود كران ل أنها البت غريب» مستورد من الخارج. لقد اختزل التاريخ 
العربي الحديث إلى صورة ذهنية مستمدة حرفياً من الماضي ادي لمكن أستر جاعه: 
فهو وليد عوامل وأوضاع غير تلك التي تسود في الوقت الحاضر. أن تعشاءل كها 
ا مر ل ل 
وان ا ره سيد 


وفي دراسة لطارق البشري 07 الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر 
المصري» يرد ان اللمفة رالباكستان | بي الأعلى المودودي نفوذاً كبيراً لدى التيار الديني 
السياسي في مصرء وهو الذي يفول ان القوميات جرّت بلا عظيما على الإنسانية . 
وبع الشري أن ككابات اللكرين المصريين ل قر إل القونية يذ القلره وبنكر ما 
قاله بهذا الخصوص كل من حسن البنا ويوسف القرضاوي ومحمد الغزالي. يقول 


(4؟) محمد سبيلاء «جدلية الوعي الشقى والوعي المغلوط فى الوجدان العريء» الاتحاد الاشتراكى . 
اك العا 


/ 


القرضاوي: «المفروض فى العروبة خاصة أن تكون ذات ارتباط ل وثيق بدين الإسلام 
ادهو الى اننا نها امه بوصعر :ليها ومالةب.. "ان ازقاط الشيخفية العري: بالإسلام 
ارتباط عضوي لا ريب فيهء فالإسلام هو صانع تاريخ العرب تانق وثقافتهم 
وحضارتهم. . إن مكان العرب في الجسم الإسلامي مكان الرأس أو القلب». وهذا 
ما ردده الغزالي بقوله: «ان الإسلام هو الذي صنع الأمة العربية جسماً وروحاً لأن 
الأمة العربية قبل هذا الدين كانت قبائل تحيا في جاهلية طامسة)””'' . 


وللتتقل غل تعقيدات وتشابك الاختلاف بين الجامعة الدينية والخامعة الوطنية _ 
وضرورة محليلها في سياقها التار يخي والاجتماعي»؛ 8 شتير العا ده فيه بل 
نعيسة في كتابه مجتمع مذينة دمشق , بقوله: تطرح محمد علي باشا بديلا عن الوايطلة 
الدينية الرابطة القومية العربية لإقامة مملكتهاء ويضيف (إلا أ ن الأوضاع لم تكن قل 
اعورك ماه لتوح ل لاله الخرب 19 الالنوهر 111 الغو الى اوري كانت مبع اجندا 
في حين كانت الإقطاعية مستحكمة» والإقطاعات بيد عناصر غير عربية في معظمهاء 
وال لتمسيمين :داشنا عير القومية العربية»؛ ثاهيك عن كون طرح الرابطة القومية ندئلة 
عن الرابطة الدينية لم يكن سوى مطية للوصول إلى الهدف المنشود وهو الاستقلال عن 

الامبراطورية العثمانية وإقامة مملكة محمد على باشا الذي لم يكن عربيا ولا يتن 
العربية7 "© , 
الوعي ولراك كو التكوّنات الاجتماعية في عدد من البلدان العربية؛ وبخاصة في 
المشرق العربيء أحالت الواقع الديني إلى واقع طائفي . 0 لى صعيد ديني» إن الغالبية 
العظمى من ا ار و ار بالمثة : شيع 
بالقول | إن ا ا وحدة وليس عا عامل تجرئة . أما على صعيد طائفي ومذهبي 
وسلفي ١‏ وحركات أصولية بالمقابل مع الصعيد العلفاق الحديث والاختلاف في تفسير 
الدين متأثرين . بالتفاوت الذي نشغله في البنى الاجتماعية القائمة» فإنئا نجد أن الولاء 

فى الجتيع العربي لي صو ل 0 - 
والامك ونورد هنا تعريفما للطائفية! جاء في دراسة طارق الشرق المد كورة» وهو انها 


(أن معط قن الإنسان وعى امتقلال بعحينة أو ذيقه آر عقيدةة: تحت دوافع 0 


(26 طارق البشرى»ء بين الجامعة الدينية والجامعة الرطنية في الفكر السياهن 0 فى : طارق 
البشري» وليم سليمان 0 الفقىء الشعب الواحد والوطن الوإاحد: دراسة فى أصول الوحدة 
الوطنية. تَقَديم بطرس بطرس - غالي (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام , 8م19)ء 


14 2 


(15؟) يوسف جميل لعيسة؛ مجتمع مدينة دمشق 1١85‏ 595اهه الالا 1‏ ٠141م‏ (دمشق: دار 
طلاس » 04ج آه ص_ 55 5 
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١ 
5-6 
في كد‎ 


صحيحة أو غير صحيحة؛ تجعله يسلك مسلكا سلبياً تجاه من لا يشاركه في جنسه أو 


دينه 0 | 

وإذا ما ركزنا اهتمامنا على الطوائف من دون الجماعات الأخرى. نجد أن 
المسلمين يتوزعون إلى سئة وشيعة وعلويين ودروز وشافعية وزيدية» كما يتوزعون إلل 
طرق ومذاهب وحركات طائفية ‏ قبلية ‏ سياسية» كما هو الحال في قيام حركتي 
المهدية والختمية في السودان (الأمر الذي سنعالجه في فصول لاحقة). وكثيراً ما يميل 
العربي للتحرر من الولاءات التقليدية» ومنها الولاء للطائفة والجماعة. و 
حدتث احيانا أن الى والنظيواتعة والمؤسهات تعذل عل فزقلة خزرف: مق ذلك أن 
يصرٌ النظام العام والثقافة السائدة على املع الواطن عل أنه عضو في جماعة 
وطائفة أكثر ثما يصدّ على اعتباره مواطناً بالدرجة الأول ومساوياً للآخر في مختلف 
الواجنات واختقوق» 


نفهم هذا || لتشردم الطائفي والولاء للجماعات الوسيطة سيطة التى نتتمي إليها ونحللها 
فى سيافها د الاقتصادي. وفي ظل الأوضاع والأنظمة السائدة والظروف 
التارخية والصراع الدول في المنطقة. نرى أن الخلافات الطائفية. وبين الجماعات 
بشكل عام. هي في جوهرها صراع ينشأ نتيجة للتفاوت من حيث الغنى والنفوذ 
والمكانة» أي من حيث المواقع المتبايئة في , البنى الاجتماعية المثراتبة تراتبا هرميا وطبقيا. 

هذا المعنى لا يكون التعصب لجماعة أ أو طائفة ما تعبيراً صادقاً عن إيمان ديني 
وروحي وفكري بحن ذاته» بل هو أداة تُستخدم في الكثير من الخحاللات للحفاظ على 
امتيازات ومكاسب تاريخية أو للحصول على حقوق مفقودة أو كردة فعل لعصبيات 
مضادة . 


وقد عمدت الامبريالية الغربية خلال قرنين من الزمن إلى تعزيز الطائفية 
والانتماءات العقليدية الأخرى (وحتى | إلى اختراعها في بعض الحالات) في خدمة 
مصاحها وتعزيز هيمنتها: وقد أسهمت الإمبريالية بالتعاون مع القوى النافذة محلياً في 
اختراع أو إنشاء أوطان ودويلات تفرض عليها أوضاعها 9 افيه سارك 
طرق التنافس في ما بينها والاستمرار في تبعيتها تأمينا لحاجاتها الملحة وللحصول على 
اللوزارة مو الساغر انح انلا ةم وكات بد الطططر ها تاعمد الافيزياللة الخوية انقاء 
2 كقاعدة ونموذج للأوطان الدينية_والطائفية, منع قيأم وحدة قومية محوّرية تقاوم 
ب وتهدد مصالحه في معاد وسو ا سرائيل يترسّخ الاتجاه 

لطائفي اي عل حساب الاتجاه القومي. وبقدر ما يتعزز الاتجاه الطائفي هذاء 


9 


تتعزز شرعية : إنرائيل» وتكون للطائفية نتائجها السليية» خاصة فى البلدان المتعددة 





, 118 ؟) الشرئى؟ المصدر نشسة ) ص‎ 1١ 


كلا 


الطوائف والمرتبطة بالنظام الاقتصادي العالمي الرأسمالي والمتراتبة تراتباً هرمياً. 


بخلاف المشرق العربي» اقترنت القومية بالدين والتحرّر في المغرب العربي في 
مرحلة الكفاح من أجل نيل ١‏ 5 وفي الوقت الذي عانى المشرق الاسعيداد 
العثماني باسم | الخلافة الإسلامية؛ عانى المغرب الاستعمار الفرنسي . لذلك اختلفت 
نوعية الاستجابة 00 التحديات التاريخية» فحٌّددت «الشخصية» الجزائرية» مثلاء عإ 
أساسن المقولة التي أطلقها عبد الحميد و بأديس » (الإسلام دينناء والحربت. 5 


والجزائر وطنناً؛؛ وهذا | و ارا لاشخصية عربية إسلاميةا وحجرء] مف ا تودعية 


يدا 
سج سهان سس برب ممسابو وجوج ل علد 


القومية للامة العربية» ا" 


فى الوقت الذي يمكن 0 الديني الذي تحوّل في المشرق إلى 
أنتماء طائفي؛ 3 ال عامل -0-0 لجد أ عمقي المغرب 515 
0 5 ا التيسمية لزائرية د تاه وثقان جديدين كل | 
العتصرين الأساشين من سكان: الحزائر : 0 الأمازيغى ا من كاد 0 
والعنصر العربي , فأقام ا جميع رم الحضارة الأسااسة يعريون عنهاء غ ويلتشرولن 
لواءها. بلغة واحدة؛ هى اللغة الخالدة. فانحدوا فى العقيدة: والنحلة» كما امحدوأ فى 
الأدب واللغة» فأصبحوا شعياً واحداً عربياً متحدا. . . وبناء على ذلك فإن الشخصية 
الحزائ ثرية هى شخصيهة عربية وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الشخصية القومية للأمة 
بجا 

ن القول إن ما يؤكد عليه تركي راك حر مر حادب تا ا في 

7 0 نيت التطورات التى .خدثت: بعد الاستقلال ::ولكن هخ تاححية افر 
ف 5 اكول ,أنه لطر ارت 1 دلت بعد الاسطلال عت اد لهمي سارلا 
تفسيرها في المشرق العربي في سياق واقعها ها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. في 
ظل الأوضاع التى نشأت في الا عق الالتعقلول» وحاضة من ديف الغيان ع 
المواقع وفي البتى الاجتشاعية؛ حدثتٍ القسامات. ليس بن -العتاضر الاأساسية:! التي 
يتكوّن منها المجتمع فحسبء بل أيضا بين التوجّه السلفي والتوجه العلماني. وما 
الله ب و كي لواو لو ورج المغرب بشكل عام كما 
سنرى لاحقا. ولكن نذكر هنا أن محمد عابد الجابري أثار مسألة ما أسماه ثنائية 


(18) تركي رابح. التعليم القومي والشخصية الجزائرية» 19739 7 1485: دراسة 0 للشخصية 
الجزائرية: الدراسات الكبرىء ط ١‏ (الجزائر: الشركة إلوطنية للنشر والتوزيع: :)١48١‏ ص 8 و13. 


(55؟) المصدر نفسه؛ من 1 4ة 


بالا 
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العروبة/ الإسلام؛ فقال إن الصيغة الصريحة التي يثار بها المشكل هي التالية: «أيهما 
يجب أن يكون المحدد الأول والأساسي لهوية سكان هذه المنطقة: العروبة أم الإسللام؟ 


هل «العروبة أولا» أم بالعكس : «الإسلام أولا».. ولربما «أولاً وأخيراً؟”” ". 


وقد أجاب الجابري عن تساؤله هذا بقوله إن هناك من ينطلقون من القول إنه 
الا تناقض بين العروبة والإسلام». وهناك من يحاولون إيجاد صيغة تعبيرية تبرز 
«التكامل» بينهماء وهناك من يعطي الأولوية لأحدهما على الآخر. ولا يبدو واضحاً 
أين يقف الجابري تماماًء وذلك لأن «الأمر يتعلق فعلاً بواحدة من تلك الثنائيات التي 
25 الوصول شاعنا إلى اتفاق أو حل وسط). ولكنه يضيف «أن كل واحدة منها. 
تحقّة فيما تثبت غير محقّة فيما .تنفي2)) ويتحدث عن «إقرار الاتفاق داخل الاختلاف» 
وعن أنه «ليس المطلوب تعزيز موقف من المواقف» بل المطلوب مراجعة المواقف 
جميعها بالبحث في مرجعياتها المعرفية وأصولها التاريخية»"' " . 


ونستنتج أخيراً أن العقد الأخير من القرن العشرين يشهد انقسامات جديدة في 
كل البلدان العربية بين التوجه الديني والتوجه القومي؛ وإن كانت تجري محاولات غدة 
للع فق مع التبارين باعمار أمها يتطلقان من معاناة اليرائع التكرزة» رونت الفرورالت 
التي تفرضها مهمات الصراع مع الغرب المهيمن على الحياة. العربية بمجملها بما فيها 
الهيمئة الثقافية؛ ومن أنهما يدعوان إلى هوية تتجاوز الهويات القبلية والمحلية. إلا أن 
بعض القوى الإسلامية المتطرفة في محافظتها على الكيانات والأوضاع القائمة تجد تهديدا 
5 الشارات القومية كما في التيارات الإسلامية التي تدعو للتغيير. ف بعاما كن 
صاحسب جريدة الشرق الأوسط )١ 44٠١ /5/١(‏ في مقالة بعنوان «فلتسقط | القومية 
العربية1. قال فيها: «حياة المسلم المؤمن مع متمد بن عليد :الله يل وبعلاه تقوم على 
الأخوة | الأنتاكية : بيدا عن القوميات والعصبيات والنعرات... تحيا أمة الإسلام 
تسقط القومية العربية». ظ 


لتيارات العو ني تستعمله لأقاضي سباي ونحن نشهد في الصراع الوطني 
؟ - تشعبات الانتماءات القومية 


ويجري الحديث في الخنطاب السياسي العربي حول مسألة التوافق أو التعارض 
بين ما يشار إليه بالنزوع القطري أو الوطني والنزوع القومي. والذي أسميه هنا 


اللو الحابري » مسألة الهوية: العروبة والإسلام. .. رالغرب» ص ؟١.,‏ 
(591) المضدن نقفية) ضن :162772 


ات 


تشعبات الانتماءات القومية. مهما كان رأينا بمدى عمق الانتماء العربي واستمراريته 
وأفضليته: فإن المدفق "فى دراسة الحركات السياسية وطبيعة العلاقات بين البلدان 
العربية والمتّتبع لتحولات الرأي العام العربي لا بد أن يلحظ 0 د 
بحسب الظروف والأوضاع السائدة بين من يعطون أولوية للانتماء إلى وطن أو 
تر نمك الانطاد العربية. ومن يعطون أولوية للانتماء إلى إقليم يضم عدداً ل 
مثل أقاليم الجزيرة العربية أ أو الخليج والهلال الخصيب ووادي النيل والمغرب» ومن 
بعطرة أزلوية للسووة والرحلة الكرية التاملة: تن هناك وو سرون بناتقا بد 
هذه الانتماءات ومن يحاولون التوفيق بين اثنين أو ثلاثة منها ويرونها متكاملة . 


يكون المخرج من هذه التشعبات بالنسبة للبعض القول بالقومية العربية والعمل 
على تحقيق الوحدة العربية» وللبعض الأخر بالموازنات بين الوطنية والقومية؛ وللبعض 
الآخر بالقومية الإقليمية» وللبعض الآخر بسيادة الولاء الوطني أو القطري والمحافظة 
على استقلاليته . بكلام الخ نات عرد :قر ذللقه ارات زر كاك بومقط باك سياس 
واتجاهات فكرية تقول إما بالوحدة العربية التامة» أو بوحدة بعض لمناطق العربية 
(وحدة المغرب. وحدة وادي النيل. وحدة الهلال الخصيب» وحدة الجزيرة العرئينة آر 
الخليج)؛ أو الإبقاء على الوضع الراهن المهدّد بمزيد من الانقسامات الداخلية التي لا 

إلى أين يمكن أن تؤدي. 


في مطلع هذا القرن أوضح أمر مين_الريحان مدى حدة الأزمة الناشئة من هذه 
التشعبات في الولاء القومي بقوله إن في لبنان 'فريقين بل حزبين : :| اأحزب رسم دائرة 
صغيرة وقال: ل هدي هي دائرتنا وكل من كان على غير مذهبنا هو 
خارج الدائرة. وحزب سد 2 ثرة كبيرة حول الدائرة الصغيرة وقال: هذه هى عي 
بلادنا. .. فأي المبدأين أصح؟. . . اللمبدأ الأول مبني على الفكرة الطائفية التي لا ترى 
الحق في غير الاعتزال. . ' وكا الثاني مبني على الفكرة الاجتماعية السديدة أ أن لا 

حياة للشعوب المستضعفة إلا بالاتحاد»”” 0 عام 15 أطلقت افتتاحية لمجلة 
السجعبير الى رأس تحريرها الشاعر ايليا أ بو ماضي دعوة للمواطن في لبنان وسوريا 
بقولها:. (إياك ا فر لوط ل سقادية القرية أو المتعلقة أن للقاطئ » فياذه تشكيلك 
للوطن. وإياك أن تحصره في المذهب والطائفة» فالوطن الصحيح لا يضيق بالطوائف 
ولكن هذه تضيق به وكلما نمت تلاشى 0 ... أمة واحدة تجمعها 
أرض واحدة وتظلها سماء واحدة... عائيتة ودامت مخ سناد التعاون والتضافر بين 
هّء, 5 مط 0 00 
الارز والغوطة. بين صنين وبردى؟ © . 


(؟9) أمين الريحاني» القوميات» ؟ ج (بيروت: منشورات دار الريجانيٍ للطباعة والنشرء :)١987‏ 
3 أ ص مغ ١‏ “ا .!١‏ 
(6") السمير ١(‏ آذار/ مارس .)١975‏ 
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وعلى عكس ذلك قال بيار الجميل» مشي ويا الم ب الذي لعب دور 
بار زا فى حروب لبنان الداخليةء إن اللبنانيين نيبن لأمة تجمعهم قومية رجه هى القومية 
اللبنانية! . وشرح مفهومه لطبيعة العلاقة بين لبئان والبلدان العربية شري ابقوله ' 
(افنحن مع إصرارنا على وجوب التعاون الرحبمع الدوك العربية لا نرى موجبآ 
لإضافة وصف العروبة إلى القومية اللبنانية» ذلك أن التعاون لا يؤلف عنصرا كيانياً 
تابتأً» بل هو عرض سياسي خاضع لمستلزمات السيادة والاستقلال مرتبط بالظروف 
السنياسية .دن" أننا .أن تكوق التاشية: ولنانون حو : فلن لكان معد يدع( التاريخ واقع 
تاريخي مستمر يفرض وجوده فرضا. . . الذين يتوخون التدرج بنا من لبنان ذي الوجه 
العربي كما اتفقنا عام ١457‏ إلى لبان العربي فالشعب العربي في لبنان فعبثاً يتوخون. 
والذية بحاولون تمرير النعوت والأوصاف لتمييع طابع لبنان الخاصء فعبئاً تذهت 
جاتيم ... ولبنان جزء من العالم العربي؛ ل سي ووضعه 

فى الها الغرن هذا كرمع كل أده وك علد في العالم اللاتيني أو العالم 
كمي 


وزيادة 7 الريضاح». يقول 5 الحميل إن ااعروبية لبنان» بنظرناء تشقف عند حدود 
اللغة... أما العروبة كقومية» ذ فلسنا 2 لأن لنا ١‏ مكمهعنا وتومةا اللكاقة الصيافة 
(ه*) 7 1 8 
5 من أي نعت آخر يلصق بها أو ف إليهاا : ومخوفا من التطور بائعجاه قيام 
زاف سوا 6 دن د سداد ن انضمامنا إلى جامعة الدول العربية لا يعني 
على الإطلاق انضماماً إلى أي مبدأ 0 أو سياسيء: اقتصادي أو اجتماعي... وقد 
علمندا التجارت:: .+ ان كل :بزحيدة اقنضادية مد كبا إل :روسدة )30 


سس لماعت يني لحي 1 090 


هذا الكلام يتوجّه الجميل إلى اللبنانيين ممن يقولون بالوحدة العربية أو الوحدة السورية 
ويأخذ عليهم محاولة ادوس لبنان: بو الخد الوه لبئان العقل» لبنان 
00 الإنسانية», ويذكر أن «الدول العربية نفسها لا م تيز بين العروبة والإسلام. . 

الأنظمة الموصوفة بالتقدمية فيهاء ما استطاعت حتى الآن إلا أن تقوم على قاعدة 
5 0 ا 


إن نزعة التشديد على الهوية القومية الوطنية المحلية لا تقتصر على لبنان» ويمكن 
التدليل على أنها متوفرة في كل بلد عربي بأشكال ومستويات متباينة. من هنا ضرورة 
التنبه إلى خطأ اعتبار لبنان ذا وضع متفرد من حيث تركيبته الطائفية» وأن ما يقول به 


(4*) بيار الجميل» لبنان: واقع ومرنتجى.؛ الكتاب الأول (بيروت: منشورات الكتائب اللبئانية؛ 
)ءامن اولاق 332 

() المصدر نفسهء ص .٠١١‏ 

(5") المصدر ثفسهء ص ,.1١5- 1١١5‏ 

(/ا") المصدر نفسهء ص 2-76 .١77‏ 


الجميل ينبع من عصبية طائفية فحسب. إن ما يقول به الجميل يجب أن يفهم أيضاً في 
سياقه الاقتصادي الاجتماعي السياسي. أي في ضوء الوضع القائم الذي يؤمّن سيطرة 
جماعة (صادف أن تكون طائفية في حالة لبنان) على الجماعات الأخرى» ويمئحها 
الكتبر عق الاسارات والعاسث بالمارية فى ختر قار ما يدافع عنه اميل عل مقعد” 
النص الظاهر هو العقل والرسالة الإنسانية؛ أما على صعيد النص الخفي أو التحتي 
فهو مدفوع بالمكاسب والامتيازات التي تنعم بها جماعته (التي يسميّها «مسيحية» ولكنها 
عد ] «مارونية» بالدرجة الأول) من موقع الانفتاح على الغرب والانغلاق على المحيط 
الذي ينتمي إليه فعلا. 


وكما في لبنان كذلك في تونس» جيه عاو لآك عدة للتاكيد عل قششخصضية 
توتكن المشقلة :بوعل ,رفضن التمشرق والعكرت: والاحد بالخولمة.» حدثت الرئيس 
بورقيبة في خطاب ألقاه عام 1/4 عن أن اتونس منذ أقدم العصور.. . كانت دائما 
شديدة الشحاط عل تحص با تحتو ني الديره الى تفرض غليها لخة جائيدة وتمل 
على اعتناق دين الدخلاء عليها. . . وأكبر تغيير طرأ عليها كان عند 0 بالعرب 
والإسلام. فبعد أن أن قاوم البربر كتائب الفتح الإسلامي مقاومة عنيفة أقبلوا على الدين 
20 ألا يتجزأ من شخصيتهي)'!*" 


و أنافنه البحلة: أصدت باسعفزات ااه ترق عا إبراة 
ثلاثة مفاهيم أساسية للهوية التونسية» وهي: الانفتاح على الغرب» والانتماء العربي 
الإسلامي» والذاتية التونسية أو التونسة. 


7 ع ” اتونس اه الغرب وإلى 0 ترنوة: وهي 
الموذج رائع» في الجمع بين القيم الشرقية والقيم الغربية» بل في صهرها في بوتقة 
واحدة هي بوتقة العقلية التونسية»: وهي (إذ تشرع لنفسها هذا الشرع لموقنة بأنها لا 
شرقية ولا غربية لأنها تجمع جمع الروعة ‏ بين الشرق والغرب في أزكى معانيها 
0 قيمهاء وتستقل عن هذا وذاك إذ تخلص عمق خا ع 


وبح دتعين نمحرير ث 0 المتصير م ٠‏ سلامة» فى مقومات (الشخصية 
التونسية4ة» محدداً إياها 5" نحن إذا قلنا ل التوكسية فإقا تف و,“قيمنيا 


٠‏ (8"”) الجمهورية التونسية؛ الجامعة التونسيةء مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية» 
ملتقى حول الذاتية الثقافية والضمير القومي داخل المجتمع الترنسية؛ تونلس ء #لاةاء, ص مم 

)90 محجوب بن ميلاد؛: #اتونس بين الشترق والغرب».ة الفكر. السئة ١ء‏ العدد لا (نيسان/ ابريل 
5مول/ ص .١993-1١١5‏ 


م١‎ 


انتساباً إلى أمة هي الأمة التونسية»”' * التي تنتسب إلى الحضارة العربية الإسلامية كما 
عدي ترنيا واه بتر الاق رإيطانا راتكه ١‏ إن اطقارة الفريةه إا بكرن الانقيات 
أكثر تعقيدأ في حالة تونس بفعل عنصري اللغة والدين. 

غير أن هذا التعقيد لا ينفى معه.ء بحسب رأي بن سلامة» وجود ثقافات 
متميزة ضمن الحضارة العربية ا الأسلافة. إن هذه الثقافات المتميزة هي لحي الى فجن 
الدين الإسلامى واللغة العربية من أن يجمعا هذه الشعوب... وما هو مصدر 
الخلافات والنزاعات إن ل يكن منشؤها اختلاف الثقافات. .؟ وبالنسبة لتونس. . . 
أليس لها نوعيتها في صلب المغرب العربي المتميز من المشرق العربي...؟ كل هذا 
يدل. عن أن ونين ثقافة :توعنية متمية دوعق لنا أن تقول يكل موضوعية؟ الثقانة 
ره ل اس ل لم اي وكما 

يتم لأنه لا ضير من أن تتمسّك كل أمة من الأمم العربية بثقافتها... إن الشعب 
0 يكوّن أمة بأتم معنى الكلمة»7'. 


ومن حيث لا يدري» وضع البشير بن سلامة نفسه أمام معضلة مستعصية حين 
قال بتمسك «كل أمة من الأمم العربية بثقافتها» واعتبر في الوقت ذاته ومن ناحية 
أخرى أن ل مصدر الخلافات والنزاعات) هو (لختللاف | الثقافات) “لين من لواضح في 
ا ل 0 لعضلة. ولكن يبدو أنه م 
يدرك خطورة مقولته هذه؛ إذ اقتصر جهده على التأكيد عليها من دون أن يظهر أي 
اهتمام بمدلولاتها وكيفية تجاوزها. 


غير أن بن سلامة حاول أن يجد محرجاً في دراسة أخرى طرح فيها مشكلة 
التوفيق بين «الوطنية التونسية» و«الأخوة العربية الإسلامية»؛» عن طريق تسليم هذه 
الأخيرة بالأولى وليس عن طريق التنازل المتبادل من قبل الاتجاهين المعارضين. يتقصى 
في هذه الدراسة مفهوم «الوطنية أي الارتباط بالوطن الذي له كيانه القانوني الواقعي». 
ومفهوم «الرابطة التى تصل بين أفراد المجموعة العربية الإسلامية»» ويلح على أهمية 
إيجاد مخرج. إذ «أصبح لا بهم الجماهير العربية في الفترة الحاضرة إلا التوفيق بين 
شعورين انتعن : الاتتماء إلى الوطن. ٠‏ أي الوطنية في معناها العصري . والتعلق بالوحدة_ 
بغرا العريية أو الا ساقي 11 


(10) البشير بن سلامة» «في مقومات الشخصية التونسية: حول معاني المقومات الشخصية والأمة»' 
الفكرء السنة 15غ: العدد 5" (971١)؛:‏ ص ه 

.51 76 المصدر نفسة.؛ ص‎ )]١( 

(11) البشير بن سلامةء «الأخوة العربية الإسلامية»» الفكرء. السنة 51ء العدد لا (99/5١)غ‏ 
نظاو 
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بعد الاعتراف بأن «رابطة الاخوة العربية الإسلامية» ما تزال «واقعاً ملموساً 
موجودا 0 0 يستدرك فيضيف قائلاً إن «مشكلة المشاكل هي تجسيمه 
لأن آخر مفهوم كان يرمز لهذه الاخوة ويتوق إلى تجسيدها هو الوحدة» ومفهوم 
الوحدة قد تبخر مع عبد الناصر وهو في سبيل التلاشي»». ومع ذلك يستمر في 
الح عرو حر البيخترن الكل لطروع: السراك التالي : كيف يمكن تجسيم هذه 
الأخوة العربية الإسلامية دون إدخال الضيم على ل ال 11 


وباتباع منطق انتقائي؛ يتوصّل بن سلامة إلى ما يراه حلاً في صالح الوطنية على 
أساس الاعتبارات التالية : 


د إن اامفهوم الوحدة. .. تبخر مع عبد الناصر وهو في سبيل العله 
كل المحاولات السابقة التي تمت لفرض الأخوة على الوطنية. . . لم تنجح 


أبدأ» . 


دابل لصب أن يتتصب زعيم في أي بلد من البلاد العربية ويدعي»؛ من دون 
تي الابتسام, أنه هو الممثل والرمز لهذه الأخوة. . وشبه المستحيل الثاني هو أنه لا 
يُتصوّر اليوم من بلد من البلدان العربية أن يضحي بمصالح أبنائه وبعزته وقوته في 
سبيل هذه الآخوة»). 

إن الأستقطاب هذه الاخوة. : . يعني أن ينتصب بلد من البلدان العر بية وصياً 
على العروبة وعلى القومية العربية وعلى الوحدة» فتفرض إحدى الوطنيات لعربية 
«هيمنتها على الوطنيات الأخرى». وبناءً على هذه الاعتبارات» استنتج بن سلامة أ 
«العهد الذي فرضت فيه الأخوة على الوطنية» قد زال» وأن «الأخوة العربية م 
لا يتأتى لها أن تخدم الاخوة الإنسانية إلا عندما تنجح في التوافق مع الوطنية0”؟ '). 


ولكن كيف يكون موقف البلد الأكثر قدرة على الهيمنة على العروية؟ أي ما 
0 القومية هذه؟ نعرف أن سعد زغلول فصل أن تعن 
بشؤونها بمعزل عن العرب» وربما كان عبد الناصر هو الحاكم المصري الوحيد 
0 علي) الذي ا رؤيته 'اوطموحاته حدود مصر كأمة ومصيرء وعمل 
جاهداً وبانتظام على تحقيق ذلك. غير أن حسين فوزي» من ناحية أخرى» أوضح هو 
بنفسه في كتابه حول شخصية مصر متكلماء ابعقلية عربية وقلب مصري» على القومية 
المصرية «الكامنة خلف كل تلك الحضارات المتعاقبة . ووالقق ماقي ١‏ اشتعر القن انه 
أعرق الشعوب طرأه؛ وعللى أن «الوطنية المصرية لم تدركها سئة ولا نوم في أي وقت 


(59) المصدر نشّسة 6 ص ١.‏ وث8م1أ. 
(غ::) المصدر نشسه ع ص 16 ١؟”"‏ و”؟ -4آ. 


الله 


5 


3 


من تاريخها الطويل»: وعلى «أن النهضة المصرية يجب أن تقوم روحيا على استيحاء 
التاريخ المصري كلهء دون تفضيل عهد على عهدة””"'. 

ومع أن حسين فوزي دعا إلى استيحاء التاريخ المصري كله وفي حضاراته 
المتعاقبة, إلا أنه في الواقع شدد في كتابه هذا على الحقبة الفرعونية وأهمل الحقبة 
العربية باعتبار أن «كل ما يجيء عقب الحقبة الفرعونية؛ لا يعتبره اختصاصيو تلك 
الختديولة غيرهمء فنا وحضارة مصرية أصيلة. العهد الأجيدي كان اغريقياً. والعصر 
القبطي تأثر مكرهاً بما يجري في بيزنطية وانطاكية وسورية؛ والعصر الإسلامي انقاد 
للحها نة: الا فسةه كان طر لون وانحفية ) (وقاطيا وأنوفا ولوك وعد 

لا ال ات بر كدد طه حبيين_على أن «مصر ليست من 
الكيرق نيل كانت دائماً ءا من أوروباء فى كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية. 
عل اختلذت فروعيا والواتباة مظالنا الصروين بقوله: 7 الأوروبيين 
ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداداً ولتكون لهم شركاء في الحضارة)”' 

ليس مصادفة مثل هذا التشابه في مواقف بيار الجحميل ومحجوب بن ميلاد 
والبشير بن سلامة؛ وحسين فوزي وحتى طه حسين في بعض ما ذهب إليه في فترة 
من حياته ارد لقد جاءت_هذه ذه المواقف في زمن | التبعية وإطار انفتاح الطبقات 
الاكمة هل أروويا واتكناد: عدن المجاعانة مو هده الجلددة هل بخنيان مين 
ولذلك لم يكن غريباً أن ينتج من حرب الخليج الثانية عام ١44١‏ تشديد على مقولة 
(خصوصية الشخصية الخليجية وتميزهااء فيدعو البتعض في حالات ١‏ لغضب اللمورنة) 
(أي التصرف” كتصرف المؤسسة المارونية في لبنان خلال الحرب الأهلية)» «وللبراءة من 
العروبة والقضايا العربية القومية». وكذلك كان لا بذ أن يقابلها تشدد 0008 
في بلدان الخليج نفسها للدعوة من قبل البعض الآخر للالتزام بالعروبة وابقاء الثوابت 
ثوابت رغم هدير المتغيرات». 

وقد حت حدة هذا التوتر بمرور الوقت». ولكن ما زالت الآثار باقية. كان 

محمد الرميحي قد قال في كتابه الخليج ليس نفطأً: «إن الخليج العربي هو جزء من 
وطن أكبر هو آلوطن العربي؛ وكثير من خصوصياته التاريخية والاجتماعية هي جزء 
من تلك الخصوصية الأكبر التى تشترك فيها الدول العربية الأخرى”**“. ولكنه يقول 


(15) حسين فوزي النجارء سشدباد مصري: جولات في رحاب التاريخح» ط ؟ (القاهرة: د 
المعارف,» ,)١935‏ ص 8 ١١3ء ١0١‏ و7597 تباعاً. 

(41) المصدر نفسهء ص 597. 

(40) طه حسين» مستقبل الثقافة فى مصرء كج في ١‏ (القاهرة: مطبعة المعارف ومكتبتهاء 
[194): ص 710١‏ وه؛ تباعاً. 

(44) محمد غانم الرميحي» الخلبج ليس نفطأً: دراسة في إشكالية التنمية والوحدة (الكويت: شركة 
كاظمة)؛ 941١)ء‏ ص 45. 


42م 


على عكس ذلك لحن اشع ا ةلدات جيذ 0 اوهو ان «عالم ما 
العرت 1 لعل ا أن لير عا 7 واضح لكل 528 أن الدول العربية 
ترتبط بمصالح» بل وبعضها باتفاقات عسكرية مع الدول العظمى خارج المحيط 
العربي» كما ان هذه الدول جميعها 7 تقدم مصالحها الي تعتبرها حيوية على أية مصالح 
0 000 


* دب ببدم بوب ووو نيع صب وبي و نيبج بسب 


واحالة من كه الذات 006 بالحطة» عريية ار أرد 0 العربي] الطبيعية 
وقوآه : فاكثملت الزقة ال الوضع ١‏ : لجاهل : 


فرسى نو تعتراا ميم أخي فإذا رميتٌ أصابني 0 


وبإحساس من هذه الإصابة؛ يتناول عبد الخالق عبد الله العلاقات العربية ‏ 
الخليجية فيقول: (إن ارتباط الخليج العربي بالوطن العربي هو ارتباط عضوي 
ومصيري... الانتماء العربي هو الإطار المر جعي الذي يشكل العمق الحضاري 
والبشري والاستراتيجي للخليج العربي والذي منه يستمد شخصيته وهويتها. ويضيف 
انه اعلى رغم هذا الارتباط العضوي والمصيري... فإن للجزم أيضا خصوصيته 
التارمخية... والخصوصية الخليجية الأكثر أهمية وو شتكسا هي الخصوصية 
الاقتصادية)7”. 


وتكاد هذه الخنصوصية الاقتصادية تختزل بالنفط الذي «جعل الخليج أكثر 


خليجية. . . وخلق ظاهرة أغنياء العرب وفقرائهم»» وتحوّل إلى «قوة من قوى التجزئة _ 


العربية»”'*'. من هذا الموقع كتبت في يومياقي حول حرب الخليج : 
تتعديث العيد # الغرية مين فى الوق تارفية غاففة 


ولا دقق الباحئون فى أسباب الموت 


.١1592/١١/١ الحياق»‎ )59( 

(00) انظر: محمد جواد رضاء صراع الدولة والقبيلة في الخليج العري: أزمات التنمية وتئمية 
الأزمات (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 19617). 

(١1ه)‏ عبد الخالق عبد اللهء «العللاقات العربية ‏ الخليجية»») المستقبل العربي ؛ السنة 14» العدد ٠١80‏ 
(آذار/ مارس 353١)؛:‏ ص 4 - 

2 وهنا حكن أن تقمر اهبا إل | ملف نشر في مجلة شؤون 
اجتماعبة . تحدث فيه عذد من الباحثينْ عن تطور الشخصية الخليجية؛ ومنهم أحجمل على الحداد وتركى الحمد 
وششيق الغُبرا وعيك الكريم حمود الدخيل. انظر : شؤون اجتماعية. اللنة 4غ العدد 6 (خريف .)١1‏ 


6م 


اكتشفوا نفطأً في مسامٌ أوراقها'””'. 


لقد ارتفعت خلال حرب الخليج الكثير من الأصوات العربية بالاحتجاج. قالت 
صحيفة الاتحاد الاشتراكي في المغرب: «هل البديل الوحيد أمام تأخر تحقيق مشروع 
الوحدة هو النضوع للأجنبي» وإعلان التبعية له؟... أضحى إنجاز الوحدة العربية 
شرطأ لا محيد عنه: إذا أراد العرب أن يحافظوا على أنفسهم» ككيان وهوية واستمرار 
حضاري وتاريخي. تجاه عالم التكتلات والقوى الاقتصادية والعسكرية 0 
الفاعلة في عالم اليوم والغدء فنحن لا نتصوّر مستقبلاً حقيقياً للعرب في ظا ار 
الكك 06 . 


وأعلن المفكر التونسي هشام جعيطء أن «هدف أميركا إفشال محاولة النهورض 
الحضاري لعري”. وقال الصحفي الصري , 5077 ع لي 
0 اما يرونه هو ليح ع ا وقد د 
0 (65) 
النفط مضمونا أكثر من أي وقت مضى . 


وتنعكس المرارة التي استولت على الأحاسيس العربية في ما قاله الشاعر نزار 
قبا |بأسلوبه التهكمي الجماهيري في قصيدة بعنوان «هوامش على دفتر الهزيمة» 
19550 ١9و9١‏ ): 


لا حرينا حربث» ولا سلا منا ساام 

جميع ما يمر في حياتنا 

ليبس سوى أفلا 
أو ما أوصلتنا إليه عروبة الحكومات في رأي البعض الاخر. وكنا قد تناولنا بالتفصيل 
أهم ملامح القطرية كما وردت في كتابات عدد من الكتاب العرب. وهي في أساسها 
ظاهرة اقتصادية تتمثل فيها مصالح الطبقات والعائلات والجماعات الحاكمة المتعاونة مع 


الغرب الذي يمن على النظام الاقتصادي العالمى؛ وكان قل اصطنع هذه الكيانات 
وأتم ترسيم حدودها الوهمية في خدمة مصالحه التي التقت مع مصالح الطبقات 


ا حرب الخليج : خطوط ذ في الرمل والزمن», يوميات من جوف الآلة (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» »)١9957‏ ص 17, 

(+5) الاتحاد الاشتراكي ١‏ رودم 15 .١‏ 

(05) أنوال (المغرب) ١(‏ آذار/ مارس .)١194١‏ 

)05) 5/4/1992 ,عنصن عاءمما! سرمبر 


الى 


والعائلات والقوى الحاكمة المحلية من «ذوات البلد وأعياناة والجماعات المرتبطة بهم 
بعلاقات زبائئية مصلحية. وقد تمكنت هذه القوى مجتمعة من أن تخلق مع الوقت 
شرائح وجماعات أخرى ترى في القطرية حماية لمصالحها الهشة» متجاهلة أن هذا 
النزوع القطري سيفرز بدورة انقسامات حادة داخل كل قطر . 


هنا نذكر أن العرب في مرحلة ما بعد انيار الدولة العثمانية لم يتوقعوا أن ينتهي 
الوطن العربي إلى قيام كل هذه الأقطار المتئافرة. يقول الدبلوماسي العراقيى نجدة فتحى 
ضفرة) في ضوء الوثائق البريطانية؛ انه في الوقت الذي تعهدت بريطانيا بتايمك 
«استقلال العرب» في حال إعلانهم الحرب على الدولة العشمائية» كانت المفاوضات 
تجري سرأ بين ممثلي الدول الأوروبية الكبرى لاقتسام المشرق العربي» فتوصّلت إلى 
اتفاقية سايكس وي م م لفرنسا ومناطق لبريطانيا تتصرفان 
فيها.كما تشاءان. وكان موقف بريطانيا كما نظت عليه آلوثائق البريطانية «ان أي 
حديث عن الوحدة السياسية العربية... لا بد أن يكون وحما من_الأوهام . . 
سياسة حكومة جلالته هي الحفاظ على التوازن بصورة متساوية بين الهاشميين من 
جهة والسعوديين من جهة أخرى. . وفي الوقت الذي تقوم فيه بكل ما : غي وسعها 
من أجل تنمية العلاقات الودية بين اللجهتين» ٠‏ عليها أن تمتنم عن القيام يك عمل له 
بؤدي إلى سيطرة أحد البيتين في الجزيرة العربية على حساب الآخر... إن حكومة 
جلالته ملزمة» بواسطة ملسلة من المعاهدات» بمنح هذه الدول درجات مختلفة من 
الحماية ضد العدوان الخارجي؛ وبمساعلتها في الحفاظ على استقلالها. وإلى جانب 
هذه الالتزامات بموجب المعاهدات فإن المبدأ الأساسي في سياسة حكومة جلالته في 
اليم حى أن.هذ. الدرل يجب أن لآ يمعصيا أن من اجيرانيك بل اتتايهب 
أن تبقى بقدر الإمكان وحدات منفصلة متحت ت _السيطرة البريطانية ... وفي حالة 
الإكريتء افر قيلي ينها العراق_فيصل » وملك المملكة العربية السعودية لذن مسحو 
علائم الرغبة في وضع يدهما على هذه المنطقة التي ستكون كسباً مفيداً لأي منهما. 
ومن المهسم فالمسية ألنا ملق أنعاس المعاهدة. وكذلك عا إلى اتن عق ارك سياسة 
الامبراطورية» أن لا يتم امتصاص الكويت سواء من قبل السعودية أو العراق. 
وكذلك الأمر في ما يتعلق بالبحرين)!"'. 


وللتدليل على طبيعة مقولات قيام الوجدات _الإاقلمية التى أشرنا إليها (المغرب». 
وادي النيل : الهلال الخصيت ؛»؛ الخزيرة العربية) يمكن الرجوع لك ككارات انطون 
سعادة وعلال الفاسي والمهدي بن بركة والأحزاب التى أسّسوها أو انتموا إليها. 






(/61) نجدة فتحي صفوة» من نائذة السفارة: المرب فى ضوء الوثائق البريطائية (لندس» برص : 
رياض الرين للكتب والتشر؛ء ؟19494١),‏ ص 4" 50. 


لال 


م ١‏ ون 


ولكن بما أننا سنتعرض إلى هذه الكتابات في فصل لاحن حول السياسة والمجتمع» 
نكتفي هنا بالإشارة إلى فكرتي الوحدة السورية ووحدة المغرب العربي في إطار إقامة 
جبهة عربية لمجرد التدليل على نوعية هذه الوحدة القومية. 0 


ربما كان انطون سعادة أول من عني في الخطاب السياسي العربي عناية منهجية 
بتقديم نظرية حول مفاهيم الأمة والقومية وارتباطهما بمفهوم المجتمع ‏ الدولة 
الحديث» وذلك في كتابه نشوء الأمم »)١19*5(‏ ومقالاته وخطبه التي تلت ذلك. 
اعتبر سعادة أن الأمة هي مجتمع واحدء وعرّف المجتمع بأنه «المتحد الإنساني الأتم», 
نتيجة لتفاعل العوامل الإنسانية والجغرافية والتاريخية والاقتصادية والثقافية عبر تاريخ 
طويل في بيئة محددة وحياة مشتركة خاصة. بكلام آخرء تشمل عناصر نشوء الأمة 
جماعة. وبيئة ة طببعية بعبية. 'مرعبيئة ة تسهل تفاعل سكانا ومشاركتهم في حياة واحدة متكاملةء 


ووعي فومي بوحدة 2-1 تكوّن عند أعضائها قناعة فاخ يِل مصا 
8 واحدة في حياة عمومية مشتركة. واستمرارية التفاعل وارتباط الصالح شير تاريخ 


طوياي» وعدا ووه وي ا ا يت ب 
تامة» وباعتبارها أمة عربية يكون من الضروري أن تشكل مع الأمم العربية الأخرى 
جهة وأسحدة متراصة . 


وكما سادت في مطلع هذا القرن فكرة الرحدة في المشرق العربي من خلال 
الصراع في سبيل الاستقلال أو التحرّر من الاستبداد العثماني» سادت كذلك فكرة 
وحدة المغرب العري في إطار الانتماء للحضارة العربية الإسلامية من خلال حروب 
الاستقلال والتحرير من الاستعمار الفرنسي. كان المغرب الأقصى دولة مستقلة عن 
الخلافة العثمانية ول يخضع لسلطانها في آي وقت من الأوقات. ول يفقد استقلاله إلا 


7 عون فرضت فرئسا عليه الحماية عام ؟١191.‏ وكانت قد انقطعت علاقة الجزائر مع 


الخلافة العثمائية حين احتلتها فرنسا عام ٠م»؛»‏ وهذأا ما حدث عام ألما لقنس . 
ين حننا الا خعلاات فيو خيارات “3 من المغرب والمشرق» فطرح مقهوهم الوحدة العرية 
فى المشرق في أفق افق التحرر »ه به افلكم التركي والالفصال عن الخلافة العثمانية4» بينما ينما 
طرح مفهوم ولحدة سيد لكوت العرى اذ في فى نباية العقد الأول من هذا القرن في أفق 
الارتباط بالأتراك والخلافة العكمانية من أجل التحرر من السيطرة الاستعمارية 

الوم 2 هنذا 


للسشدم 


(58) محمد عابد الجابري: إشكاليات النكر العري المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية) 
48©» ص ١4؛‏ انظر أيضاً مقالة الجابري ني الكتاب الذي حررته حول تفايا التنمية والاندماج ني 
ا مغرب الحسري : 04ت 74عةتزمماعنة 0 له كعناكنل تمعاررف طاعها! بره «وطاناعلاره) .لغ باو أمظ تلقل 
.(955! بتصاعةا همعن ترعلمهط) أنمأله رو انرا 


ىر 


لذلك يقال إن فكرة وحدة المغرب العربي تبلورت أول ما تبلورت في مطلع 
هذا المرن» من خلال حركة الاستقلال التي تزعمها القائد التونسي على باش حانيه» 
الذي تعاون. مع المجاهدينٍ الخزائريين والمغاربة ومع الثلافة العثمانة . وكات أن شكلت 
فكرة الوحدة المغربية هدفاً من أهداف جمعية «نجم شيياكن افريقيا» ‏ التي تأسست في 
باريس عام ١957‏ ونشرت صحيفة بالفرنسية بعنوان الأمة ‏ وتجمعات أخرى من 
الطلبة المغاربة في أوروبا الذين أدركوا أنهم يعيدون الوحدة ولا يخلقون وحدة خيالية 


وسادت فكرة الوحدة المغربية الخطاب السياسي خلال 000 في تختلف 
أن شبالانادنيقها :كا يظهر جلياً فى أدريات- لبمريّةاللبظلمنا الاسيق_إلاز اتويت 
وغيرها من حركات الاستقلال والتحرير. ومن الواضح أن أميكد الوحدة الي 1 
0 هذه الفكرة الوحدوية كبديل للقومية العربية . . هن هناء مثلاء أن علال الفاسي 
يتحذث حتى في المقالة الواحدة وفي آن معاً عن «الأمة المغربية» و«الأمة العربية» 
ليس على أنهما بديلان بل متكاملان. يؤكد في كتابه النقد الذاتي على «وجود الأمة 
المغربية وخلود القيم الفكرية والروحية التي كونتهاه» وعلى المحافظة على «كيانها كأمة 
مغربية لها مقرّماتها الخاصة ومميزاتها عن غيرهااء ثم يضيف: «إن المفرب لا قيمة له 
في نظرنا إلا إذا كان وطن الأمة التي بمعت كلمتها حضارة العريس وثقافة 
الإسلام»” ” 


هذه هي إذن بعض جوانب ما نسميه تعددية الهوية القومبة وازدواجية الوطنية 
والقومية في المجتمع . العربي. ونختم كلامنا هنا بالقول إن هذه التعددية أدّت إلى ظهور 
عدة دراسات حول وجود ااششخصية عربية؟ واشخصيات إقليه إقلسمية». وقل ذهبت يعض 
هذه الدراسات» كما للاحظ عام الاجتماع المصري عزت حجازي » للقول (بوجود 
نسق رئيسي للشخصية العربية يبرز فوق كل الأنساق القطرية ويتجاوزها»» بينما 
ذهبث بعض الدراسات الاخرى إلى القول بوجود «أنساق قطرية عديدة لا يكاد يربط 
بينها إلا ما يربط بين بين النماذج المختلفة للشخصية القومية في مناطق العام 
المختلفه»؟" ‏ . 


وكمثل آخر لهذه الدراسات» يتساءل السيد يسين: «هل هناك شخصية قومية 
عربية واحدة بالرغم من تعدد وتباين الأقطار العربية من المحيط إلى الخليج؟ رما هي 
الأسس التي تستند إليها هذه الشخصية العربية؟ وإن كان ثمة شخصية قرمية عربية؛ 


(659) علال الفاسي» النقد الذائي (ببروت: دار الكشاف؛: ,/)١1137‏ ص ,1١١ ١١١‏ 
(.1) محمد عزت حجازي»؛ «الشخصية العربية: رحدة أم تنوع؟»20 ثضايا عربيةء السنة 28 العدد ” 


23 


فكيف يمكن أن نفسر الفروق النفسية والحضارية والاجتماعية بين الشخضية العراقية 
والشخصية المصرية» أو بين الشخصية الجزائرية والشخصية التونسية؟». وجواباً عن 
هذه التساؤلات يستنتج السيد يسين أن النسق الرئيسي هو «الشخصية العربية»» وأن 
الأنساق الفرعية هي «الشخصيات القطرية»”'''. 


وقبل ذلك كان د الم : جابر قد أجرى دراسة اختبارية للمقارنة بين 
«الشخصية المصرية» و«الشخصية العراقية» توصّل على أساسها إلى عكس ما هو متوقع 
أي إلى أن «نواحى التشابه فى الحاجات النفسية بين العينة العراقية والعينة المصرية 
[عينات من طلاب كليات المعلمين في كل من القاهرة ويغداد] أكبر من نواحي 
الاختلاف بينهما. ويشرح ذلك بقوله إن «تكوين الشخصية في العيئة العراقية مشابه 
لتكوين الشخصية في العينة المصرية في ثلاث عشرة حاجة نفسية؛ [مثل حاجات 
التحصيل والخضوع والنظام والاستغلال والعدوان] ومختلف في حاجتين هما الحاجة الى 
لوم الذات [وهي أكبر بين أفراد العينة العراقية] والحاجة إلى السيطرة [وهي أكبر بين 
أفراد العيئة المصري وراة 

هنا يجب أن نؤكد أن التجاذب بين هذه الانتماءات كثيراً ما يحدث في الوعي 
القوميء فيتم التغيير أو تجري عحاولات للتوفيق بين الانتماءات بشكل أو آخر. من 
ع ملكا سلام في مقابلة أجرتها معه جلة الوسط", ؛ انعم وححتى سنه 
27 14 كينا ندعي أننا سوريون ونرفض لبنان الكبير الذي اغلنه الخترال غورو في 
... كنا سوريين وضمنا غورو قهراً. توفي والدي في ١978‏ وهو سوري». 
و ششيفي 3 تنك عدر لي سنة ©1500 5 لصوتي سار يليا اللنبليا في 
مجلس النواب اللبناني وكان من المنتظر أن يصبح رئيس الوزراء في الحكومة اللبنائية 
المقبلة» وقد شغل هذا المنصب عدة رات منذ ذلك التاريخ . 

وفي العدد نفه من مجلة الوسط؛ ستل المطرب اللبناني وديع الصافي لاذا قبل 
الجنية المصرية» فأجاب: امصر حقّل طيب. حقل كريم؛ حقل حضارة؛ ويعيش 
على أرضها ملايين الناس. في لبثان ١!‏ طائفة» كل يتمسك بطائفته. ومهما غنّيت». 
فن وماك اك سن ٠١‏ الاق شكس وعزله لآ مون فش إذا روعت 
الباق في المياح 9 جك أل بيناقر. جبران خليل جبران وأمين الريحاني. . . وكل 
العظماء ما كانوا ليدجحوا لولا سفرهم إلى الخارج. لا يوجد أحد نجح في لبنان 


(31) السيد يسين. «الششخصية العربية: النسن الرئيي رالأنساق الفرعية (سلاحطات أولية):؛ 
المستقيل العري» السة ١٠»ء‏ العدد ” (أيلول/ سبتمبر 18178): ص .١1160‏ 

50 عطكائر عبد الحسيد عكاين الاالشفيية اللضرية ,والالشسخصية التمراقيدة دررياسة تقار تةبوة البحلة 
الاجتماعية القوهمية (مصر). السنة 3» العدد “ (أيلول/ سبتمير 2)١9434‏ ص 752 +79, 

(17) الوسط ١6(‏ نبسان/ ابريل .)١97‏ 
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أبداً. نحن حيتان كبيرة في بحر صغيرء بل في بركة» تخبط بعضنا بعضاً؛. 

وبذكر أمثلة حسية مستمدة من تجارب قشخضية 8 أجد من المناسب أيضا أن أذكر 
أنني قد دعيت للتحدّث في حفل قامت به جمعية من السوريين المقيمين في مدينة 
واشتطن عام '19917, ا مع الحضور ومع نفسي موضوع اي 7 
1 ب رت زرا من الاشاواة لالت ا 15 
قرية الكفرون في سوريا إلى بيروت في طفولتي فنشاث .فى لبتان وعشت كل أهعرائه 
ونزاعاتهء فلم أشعر في أي وقتء كما قلت يومهاء «أن البلدين ختلفان حقاً. بقدر 
ها تعرّضت لثلك الأفكار الوهمية أن البلدين يشكلان أمتين منفردتين تفصلهما حدود 
نعرف جميعاً الظروف التي تم ترسيمها اعتباطاً ومن دون اعتبار لمصالح البلدين» بقدر 
ما 7 تعرّضت لثل هذه الأفكار الوهمية بقدر ما شعرت برغبة ملحة لأن أؤكد هويتي 
السورية [التي تشمل البلدين معا]. . ف هويتى كسوري أسهمت في تكونها واحذة 
من أقدم وأغنى الحضارات في العالل: وطنفالة: الاعسحع بعجورعنيا وليس اكاك 
القسري» بالانفتاح وليس بالانغلاق على الذات» وبتجاوز الذات وليس بالمحافظة على 
المألوف. وبقدر ما تعمّقت جذورها بالتاريخ» بقدر ما امتدت أغصاتها نحو مستقبل لا 
حدود له. . . أن أكون سورياً لا يمئع أن أكون بالقدر ذاته عربياً أو إناناً قبل أي 
شيء آخر. في كتاباتي» جحي الإديها من جرع عرية:والاتطان. كون نشرت 
أعمالاً حول القضايا الفلسطينية أوحي للبعض بأنني فلسطيني. وأنا كذلك باختيارى 
الحر وتماهياً مع القضية الفلسطينية. والشيء نفسه ينطبق على لبنان. الإطار النظري في 
مختلف هذه الحالات كان وما يزال إنائياً وسورياً عربيا». 

وَأبيت خطابي بقراءة الملقفطع التالي من روايتى طائر الحوم» اأحييك شيكرة 
الصغصاف . لو ااما كك يط فسيعيها إلى الدك شسفانين فراكر وا كس أفس 
بعضها. وليس فقط لأن رؤوسص أغصاتها التدلية ترسم أعيئاً متتابعة على ملطيع الماء 
كلما حرّكها الهواء. أحب شجرة الصغصاف لأنها تنكفىئ على ذاتها وجذررها. كلما 
١‏ شيفي العمر. الحتت أغصان نحو جذوري؛0". 


الانتماء القيلسى 
جخاةافن كتاب: العقد الفغريد لابن عبد ربهء اما بعث اللة نبياً. ... إلا فى ثروة 
من قومه ومنعة من عشيرته»:؛ وقيل إن «الشعب أكبر من القبيلة» وإن «الشعوب 
العجم والقبائل العرب»”*'2. وجاء في مقدمة ابن خلدون قوله حول البدئ إنه لا 


: 30 معليم بركات ٠‏ طائر الحوم (الدار البيضاء ؛: دآر تويقال»؛ مارة 2)١‏ ص اشر 


)8 ابن عبد ربه؛ العقد الفريد)» ج اق افضل التعشين :1 ص 2517 وج 0 اتقسير التبائل 
والعمائر والشعوب»» ص 208., 
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يصدق دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية_وأهل نسب واحدء لأنهم بذلك تشتد 
شوكتهم ويحْشى جانبهم. دع و اطع وه العدر لمم د وأما المتفردون في انسابهم 
0 فإذا 3 ار ا 
طحا إن انيمي الام نمو اهدري در و 2 

سنظهر لاحقا في دراستنا للأسرة وعلاقات القربى أن الولاءات القبلية ‏ العشائرية ‏ 
العائلية هي بين أكثر الولاءات التقليدية رسوخا وتأثيراً في مجمل ا حياة العربية المعاصرة. 
في ما يتلق بدورها بالشسية لسألة التددة اي الوه العربية فإن 3 
«حاول.. طرق كبرو ا أن يخطم الوسحنة ال 
المعتقد. ذلك لأن : نمو القبلية إثما يكون على حساب النن” 


ولكن دخول الإسلام في نزاع مع القبلية ورغبته في جمعها في وحدة دينية - 
سياسية ‏ اجتماعية لا يعني أنه تمكن فعلا من التغلب عليها. لم تكتف القبائل بمقاومة 
تذويبها في المجتمع فحسبء بل حاولت بدورها استعمال الإسلام في خدمة مصالحها 
الخاصة كما استعملها الإسلام في فتوحاته. يقول محمد عمارة إن «أهل العصبية 
القديمة من قريش الذين أفقدهم ظهور الإسلام وقيام الدولة الجديدة ما كأن بيدهم 
من زمام قيادة المجتمع المكي القديم؛ أهل العصبية القديمة هؤلاء ‏ وبنو أمية نموذج 
جيد لهم قد اغتنموا فرصة حكم الخليفة الثالث عثمان بن عفان ليعيدوا سيطرتهم» 
في الثوب الإسلامي؛ على مقدرات المجتمع من جديد... ولقد حركت هذه 
السيطرة. . . عصبية القبائل الأخرى. .. ولجأت السلطة؛ وخاصة فى العهد الأموي. 
ل اد ارد لاطراعات الجبيع ف" تقدرقية قبائل ارق ا 

نا أيها استتاج تستطنطين زريق د لسلس ل رك من لبون حليع رن 
أنفسهم من ولاءاتهم والعشيرة في سبيل الولاء الجديد للأمة" . 


(13) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.ء المقدمة: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: 
المئؤسسة الوطنية للكتاب؛ .)١984‏ ج ١ء‏ ص ١0#”‏ 174. 

(50) محمد مهدي شمس الدين؛ انظرة الإسلام إلى الأسرة في مجتمع متطورء» الفكر الإسلامي» 
السنة 5 العدد 6 (أيار/ مايو :)١91/8‏ ص 3. 

(58) محمد عمارةء امن هنا بدأت مسيرتنا للوحدة العربية»» قضايا عربيةء السنة "2 الأعداد 1١‏ 
(نيسان/ ابريل ‏ أيلول/ سبتمبر :)١191/1‏ ص 77 - 38. 

(59) اعمو8 «ممتمعد ,املامع[أم«0 عندبماعا از ك#وأتكررع 7 بعالإفري2 .خل[ عسلخصقاكمه0) 
ك1 ععاصعن) الإأأولع لازصلآ للزاماعععومع6) :1000 ,لماأعمتطعدللا) 3 .20 :وع3أ00ا5ذ طمرم وززقعمم رع 1م00 

.6 .مي ([1978] ,0165 داذ طأدريم لتنقومم تتتعاومن) 
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وما د تعرّض له الانتماء الإسلامي في علاقته مع القبلية تتعرض له في الحياة 
المعاصرة الانتماءا ت القومية في الكنس هر البلدان العربية إد يقوم التنظيم الاجتماعي 
لل ا ل 00 

في النظام الحاء 0 إلا أن ذلك لا يعنتى الولاءات د 
5 بإمكان السلطات القائمة والحركات للم أن تتجاهلها . 

استمدت السلطات في الحزيرة العربية شرعيتها تقليدياً من الولاء القبلٍ, ومن 


هنا صعوبة الفصم حتى الوقت الحاضر في نباية القرن العشرين بين سلطة الدولة 
وسلطة العائلات الحاكمة. إن قوى وأوضاعاً اقتصادية وسياسية جديدة أدّت في هذا 
القرن إلى نشوء المملكة العربية السعودية؛ فحدثت تحوّلات من مجتمع «مجموعة من 
القبائل» باتهاه مجتمع «الدولة العصرية». لقد حاولت العائلة السعودية بالتحالف مع 
عائلات بارزة أخرى ومن خلال الوهابية احتواء القبائل وإدخالها في النظام. 
وتوظيفها لصالحها بعد عدة مواجهات مع قوى الإخوان (وهم الجناح المقاتل للقبائل 
البدوية) انتهت بمعارك حاسمة سنة 15980٠8 1١979‏ لمصلحة الدولة المركزيةء فجئّدت 
القبائل فى اليش .والحرسن الوطنى..: لقند العوعتت ا دور الحماية 
والدفاع واضطرتها للاعتراف بالأمر الواقع. ولكن من ناحية أخرى؛ وعلى الرغم من 
أن بعض القبائل أصبحت تتردين الدولة كإدارة بيروقراطية ومؤسسات وكعائلة, 0 
أنها تعتبر نفسها من أنصار العائلة الحاكمة وتتخوف من توسع الدولة ‏ الإدارة 
البيروقراطية على حسابها كقبائل تتعامل ال ا 
كدور ومؤسسة محايدة تلتزم بالقوانين وحقوق المواطنية”” "ا 


ما تزال القبيلة» إذنء. بين أهم ركائز الحكم في الجزيرة العربية والخليج. 
فيجري الحديث عن العائلات الحاكمة بالمعنى الذي يشار فيه إلى طبقات حاكمة في 
حتبعات ارد ٠‏ ومع أن الدولة المعاصرة ذ في الخليج_ التفرضه عبن الشعب» وبخاصة 
الطبقات البرجوازية الحديدة. «عن طريق ١‏ الخدمات الاجتماعية؛ا. إلا أن «استمرار 
العلاقة التقليدية بين سلطة الشيوخ وبين وؤساء القبائل الكبيرة. . . والعائلات 
السعانية الكرير ة نم نجنيلة: كرفي تدع ف القارني م | الشعب 2770 هذا ما جعل 


(9ل) هما براعزعو5 لوطء1 3 مرما مول لكمه1 عط1 تقأطقعة أليلة5» ,لند5 .11 مقصسطمءام لطم 

رعاه0 ألعسده2 للهمه12 لمة ,(1979 رأتناه55لل8 1ه لإأأوعع الملا ,نملأواهد5ان[ .0( .طط) «رعاةأك-مه1نول] 

آآ ركاطعاعآآ تماق ستامة) «عبرديانل برامامط ع8 كت اتنوملء8 طم عاط لل 116 ١كةمددمل7‏ ع[ا زه كفهتر ناز 

٠‏ (1975 ,.0© ممتطوتاطن" 1134م 

)007 محمد غائم الرميحي» معوقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ممسعات الخليج العربي 
المعاصرة (الكريت : دار السياسة» /ا/81١).‏ ص 17., 
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صاحب هذه !ا الململاحظة محمد | ل ا ا الدولة في مجتمعات ا 
الوقبك دأننا (إذارة باذوقراطية؛ بمعلى آنا تستخدم المفاهيم التقليدية في الإدارات 
الحديئة , 


ويرى خلدون النقيب أن العائلات الحاكمة التسلطية تعمل على تحويل المؤسسات 
الاجتماعية إلى تضامنيات تتسلط من خلالها على المجتمع الماني. وقصد النقيب بفكرة 
التضامئية أن جماعات (مثل القبيلة) «تعبّر عن نفسها تضامنيا من خلال قادة تعترف بهم 
الدولة. . . بحيث تصبح التضامنية امتدادأ لأجهزة الدولة ووسيلة فعالة للضبط 
الاجتماعيى... والعلاقات داخل التضامنية هي علاقات غير متكافئة بين القادة من 
المشايخ وأسرهم وأغنياء القبيلة أو التحالف القبلي» وبين عامة أفراد القبيلة. ولذلك 
تؤدي التضامنيات إلى تعميق علاقات الزبانة بين المعازيب (جمع معزب أي الرئيس» 
رب العمل) والزبائن. والذي يريد أن يترقى فى هذه البيئة» عليه أن يجد أحد أفراد 
الأثيرة اكاكمة أو احد كان السعار السناء بد - التضامنية تضعف الولاء السياسي 
للدولة.؛ وتضعف الانتماء القومى لعامة السكان. . . وتنتشر الآن في دول الخليج 
ظاهرة استعمال الكنية القبلية في الأسماء بشكل لا سابقة له" , 


وتعتبر البنية الاجتماعية في اليمن بين أكثر البنى قبلية؛ وهي بنى راسخة حتى 
ان القبائل الرئيسية التي يتألف منها المجتمع اليمني مثل حاشد وبكيل تعتبر نفسها 
فروعا من قبيلة همدانية تعود إلى 05٠٠‏ سنة قبل الميلاد. وترجع أصولها إلى قحطان 
الجد الأول لعرب الحنوبس. وكانت الدولة في اليمن عبر مراحل التاريخء ولا تزال» 
تواجه «مقاومة ومعارضة شديدة من قبل القبائل اليمئية التي كانت ترفضص سياسة هذه 
الدول الهادفة إلى توحيد اليمن والقضاء على استقلال الجماعات القبلية والحد من 
نفوذها. . . حيث كان يعز على القبائل اليمنية أن تتنازل عن استقلالها السياسي من 
أجل الاندماج الكامل في المملكة القومية الواحدة» ولذا فقد عرفت القبائل اليمنية 
بأآنها تمثل جماعات عسكرية محاربة إلى جاتب كونها جماعات قبلية مزارعة 
0 
وكما أن الثقافة السياسية الطائفية في لبنان تقسم البلد عادة إلى قسمين رئيسيين 
هما الإسلام والمسيحية» فيشار إليهما بأغبما يمثلان «جناحي» المجتمع ويتفرع عن كل 


(0) خلدون حسن النقيبء المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور غتلف). 
مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. حور المجتمع والدولة (يزوات: مركز دراسات الوحدة العربية» 
/ا14)ء ص “ا/ا١  .١070‏ 


60 فضل علي أخمرل أي غانم؛ البنية القبلية في اليمن بين الاستمرار والتغير ([(صتعاء؟ء اليمن]: 
المؤلف» دم 1ل ص ا 
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منهما طوائف غتلفة: كذلك نجد أن التوزيع القديل فى لبن .يعن كا عن سنن 
رئيسيين هما حاشد وبكيل» ويشار إليهما 2 باسم «الجناحين» اللذين تتفرع عنهما 
عدة قبائل. كما تتفرع في لبنان عن المسيحية طوائف الموارنة والروم تسكن 
والكاثوليك والإنجيليين» وعن الإسلام السنة والشيعة والدروزء كذلك تتفرع في 
اليمن عن حاشد قبائل أصيلة هي خارف وبنو صريم وعذر والعصيمات وقبائل أخرى 
متحالفة:. معهاء. وعن بكيل قبائل أصيلة مثل أرجب ونهم وشاكر أو بنو غيلان تنضم 
إليها قبائل أخرى تختلف حجماً وإقامة. 

وبين الدراسات الطريفة حول اليمن دراسة قام بها ستيفن كاتون أظهر فيها أن 
للشعر دوراً مهما في تحديد الهوية الذكورية للشاب كعضو في قبيلة يمنية معيئة . هناك 
عدة مجالاات ت تستلزم من الشاين الذكر اليمني أن يظهر أمام الجمهور تفوقه وقدرته عل 
القيام بأعمال بطولية ١‏ للاعتراف به كعضو فى التويلل اليمنية. من ذلك أن يقوم بأعمال 
بطولية أمام الجمهور إن كان بالسلاح أو ارتجال نينا وعدا ريما ما يفبهر الك 
إلى الشعر الشعبي في كثير من البلدان العربية على أنه مساجلة ومبارزة و«مكاسرة» كما 
يعبر عن ذلك في سوريا. وبذلك موق كر الشيعر عيب عن الالسماه لجماعة ضد 
جماعة أخرى. 

وفي المغرب العري؛ كانت البلاد تقليدياً تتوزع إلى ثلاث مناطق أو دوائر 
أساسية هى: دائرة ما يُعرف ببلاد المخزن وهى المدن والمناطق المجاورة لها التى تسيطر 
عليها الدولة المركزية؛ ودائرة المناطق الوسيطة التي تقطنها القبائل المتحالفة مع اللطة 
المركزية أو المخزنء ودائرة ما يُعرف ببلاد السيبة» وهى مناطق القبائل المتمردة عإ 
الدولة والمدمسكة باستقلاليتها. ومع أن هذه التقيمات التقليدية انتهى عهدها على 
الأقل ظاهرياً وتم انتقال البلاد من مجتمع القبائل إلى مجتمع الدولة العصريةء إلا أن 
«قرة التنظيم القبلي) ما زالت قادرة فى النصف الثان ميق القكرن المشرية على ١أن‏ 
كل غانها للترحين النتاتي شن 'المجتس1"©. 

وقد شبّه إرنست غلدنر التنظيم الاجتماعي البنيوي في المجتمع الريفي المخربي 

بشجرة جذعها المجتمع سدم وقر وميا اناي هي القبائل اللهمةاة وفروزعيا"القانرية 
3 نو"2. ومع أن هذا التشبيه قد يبدو طريفاً ومفيداً في تسمية أنواع العجزئة 


21 هذا معأرعوعر2 اسانأ :0 كه بواعم :«ارو1رررسو3ى / ترعسرفلا إن ععأنء2» رصفاةة) .) وأعام1اك 
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القائمة في المغرب. إلا أنه تشبيه تنقصه الدقة» إذ قد يوحي بأن علاقات القبائل 
لما واليسؤير الالكي يوبا يبلط الوكزيتة( بالوفيهم :ني .علاقاه تكامليب اخزا ينكس 
ما هي عليه في الواقع المعيش» لكونها علاقات تقوم على التناقض والصراع الخفي 
والمعلن في كثير من الحالاات. 


وما قيل حول المجتمع القبلي في الزيرة العربية والمغرب العربي يمكن أن يقال 
حول المجتمع السوداني الذي يجب أن ندرس تعدديته في تفرعاتها القبلية (يقال إن 
هناك حوالى "لاه 9 قبيلة في السودان) والاقتصادية بدلاً من الاكتفاء بإبراز الخلانفات 
بين الجنوب والشمال على أساس ديني فحسبء. كما اعتادت فعله الدراسات 
الاستشراقية وتقارير وسائل الإعلام الغربية. وبين أهم ما يمكن أن يقال في هذا 
المجال إن النزعة القبلية جزء لا يتجرّأ من الانقسامات السياسيةالتقليدية؛ كما يظهر 
من التنافس التاريخي بين الختمية المتمثلة يزب الاغنار الوطني الديمقراطي» والمهدية 
(طائفة الأنصار) المتمثئلة بحزب الأمة» وكلاهما يجمع بين الانتماءات القبلية والطرق 
الديئية والخزبية السياسية في ةا . 


وما يقال عن الشمال السوداني ينطبق على الجنوب»: من حيث تعلدية القبائل 
والصراع فيما بينها والسعي للانتقال من نظام الاقتصاد القبلي القائم على شبه الاكتفاء 
الذاتي إلى نظام اقتصادي حديث. ويجدر بنا هنا أن نذكر أن الكانت” السوداني الطبيبٍ 
صالح يعتبر أن التبدلات الأخيرة في ظل الحكم العسكري الإسلامي القومي لم تتمكن 
من تجهاوز الخنلافات القبلية» بل زادت من تعقيداتها. ذكر الطيب صالح أن السودان 
كان ينعم بمناخ من الروح التساتمية في السابق» ولكن النظام الشمولي أفسد هذه 
«الروج المتسامحمة والمتحضرة». لذلك ميلك على ما مضى حين كانت بارس السياسة 
في السودان بتحضر وبأخلاق عالية. وهؤلاء الكرام كانت ممارساتهم للسياسة راقية 
ومتساحة؛ لذلك استطاعوا تجميعم الفيفاء السودانية وصهرها ني بوئفة ة الوطن من 
دون عسف ولا إكراه» وقاموا بذلك فى صبر ونؤدة وسمو. فد انغ مان "ثافعكا 
هذا الأسلوب المثالي» أي محاولة تجميه 5 لا تفرقتهم؛ حتى وإن تباينت المقاصد 
والأذكار السياسية. لذا فإن هذا الأسلوب المفر الذي انع لاحقاً ضد بك يهنا 


أما فاروق أبو عيسىء وهو محام سوداني ورئيس نقابة المحامين العرب لزمن 
طويل» فقد رأى الأمر أكثر تعقيدا من ذلك. في كلام له حول مسألة الهوية في 
السودان تحذث عن واقع سوداني يقوم على تمايز قبل وعرقي وديني وثقائي؛: وعن 
شعب سوداني هجينء وذلك في ندوة فكرية عقدت فى اريتريا ١١5‏ 57 حزيران/ 
يونيو ١496‏ وشاركت فيها ثماى حركات سياسية بيئها حزب الأمة» وحزب الاتحاد 


(ا/ا) الحباف 1945/4/114. 
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الديمقراطي: والحزب الشيوعي السوداني. في هذه الندوة قال فاروق أبو عيسى: 9إننا 
نحن أهل الشمال كنا نرفض وبإلحاح الاعتراف بحقيقة جوهرية تمثل تمايز الخريطة 
السكانية السودانية من ناحية الاثنيات» والثقافات» والديانات. وهذه الوضعية أدت 
فى نباية المطاف إلى هيمنة عرق واحد بعينه على بقية الأعراق السودانية بالاستيلاء 
والانفراد بالسلطة. والاستحواذ على كل ثروات البلاد. وهكذا أضحى المركز يسيطر 
على كل, شيء؛ في الوقت الذي دخلت فيه سائر الأقاليم الأخرى إلى حيز الهامش 
والتهميش»! 4 

رمعل صعيد عربي عام» نقول إن الاستعمار الغربي استفادء مثله مثل الأنظمة 
العربية قديمها وحديئهاء من استخدام القبلية: كاستخدامه الطائفية والعرقية وغيرها 
من الانتماءات التقليدية في تعارضها مع الانتماء العربي» مما شكل تحديا وعائقا 
للوحدة الوطنية والقومية. في هذا السياق تحدث عالم الاجتماع العراقي علي الوردي. 
عن الصراع بين البداوة والحضارة في المجتمع العربي. وبما أننا ستتناول هذا الموضوع 
بالتفصيل في الفصل الثالث» نكتفي هنا بالإشارة إلى تصنيفات الوردي للأقطار العربية 
في إطار هذا الصراع إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: الأقطار التي توجد فيها الحضارة 
والبداوة جنباً إلى جنب كما في العراق» والأقطار التي تكون فيها البداوة أشدْ تأثيراً 
من الحضارة كما في الجزيرة العربية» والأقطار التي تكون فيها الحضارة أشدٌ تأثيراً من 
البداوة كما في مصر"؟”" , 

وهنا يمكن أن #شير انه أن الصراع بين الائنتماء القبلٍ والشومي هو على كيه 
في الأقطار العربية من الئوعين الثاني والأول. 


5 الانتماء العرقي 

نحدد العرقية أو الاثنية (وهما هنا مصطلحان مترادفان) بأما الولاء لجماغعات 
ثقافية ولغوية تنتسب. بصرف النظر عما إذا كان ذلك مطابقا أو غير مطابق للحقائق؛ 
إلى سلا لات وأصول تار نحية وجغرافية وإسحدة . وحم ث4 يمكن اعبار العرب فعاتسسب 
هذا التحديد حماعة عرقية» إلا أننا نقصد فى هذا السياق تلك الجماعات اللغرية 
والثقافية الموجودة في عدد من البلدان العربية التي كوّنت لنفسها وعياً باختلافها 
وتميّزها من العرب». وتم التعامل معها على هذا الأساس. فنشأ عن ذلك ميل لرسم 
حدود في الوعي والزمن والمكان يفقصل بيتها وبين العرب». ولا تاذ مواقف معارضة 
أو متكاملة مع الانتماء العربي. وأبرز هذه الجماعات العرقية الأكراد والبربر وجماعات 


(ملا) الحياة؛ /5١‏ لاثم ١.١568‏ 
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في جنوب السودان يقدر البعض عددها ب 5ه جماعة عرفية'”*. إلى جانب هؤلاء 
هناك الأرمن_والشركس _والسريان والآشوريون والكلدانيون والتركمان التركمان وغيرهم. ويجدر 
بعا اس اسل الى مس معظم الجماعات القومية تؤكد في لسارم اناع لف :مزل دؤاحدة. لقد 
شدد العرب أنفسهم على أغهم ينتسبوك إل قفحطان وعدنان؛ وبذلك يظهررن بل 
قديماً للتشديد؛ من حيث لا يدرون؛ على خلافاه» وليس على وحلتهم فحسب. 

أما على صعيد عام؛ فهناك عدة تعريفات للعرقية تشْدد على عناصر معينة أو 
مجموعة منها أكثر من غيرها. عرّفت عالمة الانثروبولوجيا باربره أسود الجماعة العرقبة 
بأنها ١‏ مجموعة ضر فس أوسع لديها سلف عام حقا كان أو متخيّلاء وذكريات 
لاض تاريخي مشترك» ومرتكز ثقافي حول عنصر رمزي أو أكثر. .. وقد تشمل هذه 
العتاصر الرمزية اللغة» والدينء واللسمات السلالية» والانتماء ابل وكر ريا من هذه 
العناصر +جتمعة17 0 , 

ويخلص بيار فان دن بيرغ منطلقاً من منظور اجتماعي ‏ بيولوجي 
رصع أمدمدط امعنوماه1ط50010) فيقول إن (العصبية العر قية هي امتداد لعصبية تتند إلى 
علاقات القربى؛ أي التحيز الأسري»» ويضيف أن «اللغة هي المقياس الأسمى 
للعرقية») وأن «أفضل وسيلة لإثارة... العصبية العرقية هي هي خلق وهم (أو استغلال 
الواقع) بوجود هديد من قبل جماعة غريبة» 0 

بيك د فريدريك بارت في تعريفه للعرقية على وعى الجماعة بالحدود التى 
تفصلها عن الجمامات الأخرى. وبالسمات التي 4ج 5 2 كد 
الأحرون (أي التمييز بين «نحن؛ واهم4)ء فيقوا فيقول إن العرقية «تشير إلى الوعي بالثثافة 
العرقية»») ويضيف أن الجماعات العرقية وسماتها تنشأ في ظل ظروف تفاعلية وتاريخية 
واقتضادية وسياسية خخاضة فترقبط إل حد بعييد بالأورضاءةالليباكلا: ولب إتسال 
الأصالة. لذلك يعتبر أن «تعبئة الجماعات العرقية في عمل جماعي هي عملية تتأثر 
بالقاعق انين يمرن وواقتصكروع رسيااس قرو ليس ستعيرا مبلزيرا عن عقيية ابماعة 
الثقافية» أو عن الإرادة الشعبية»”*". وانطلاقاً من مفهوم بارت هذاء يتم النظر إلى 
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العرقية. علايرأنها هوية_متغيرة في جوهرهاء اعتمادا على كيفية رسم حدود جماعة عرقية 

ما في سياق تاريحي محدد. ومن هنا أهمية حدود الوعى ودوره في بناء الهويات 

القوعية.. ومن يعدا أتقيها سيد اعم كيين لبك النقانة السو نما هيد 
مشترك ؛ بل من حيث العمل على تنظيم التنوم. 

١‏ تسوس ميهي قو انا وكسيوون إلى العر من الوعي الزائف الذي يخفي 
التناقضات الطبقية؛: نجد أن الو م (10712115)5أعطنا) ينظرون إليها 
كظاهرة من مظاهر ما قبل الحداثة؛: أي كإحدى مخلفات التشديد على مقاييس النسب 
واللخنصوصية (5712ئة[ناء2311 300 ذن1اررزتعدوة) بدلا من مقاييس الإنجاز والعمومية 
(510 219761531 آ 8801 اللاعتتءرعقطعة) . من هذا المنطلق يذعب خافة جا" 7 القوك: 
بأن بين الفرضيات الأساسية في أدبيات الحداثة الوظائفية أن «عملية التحديث فصي عور 
التنافس بين الجماعات؛ ما يجعل أساس النسب العرقي, أداة فعالة ووظائفية في_خدمة 
مقصا لم "1-7 يننا 

ومحدّد إيليا حريق الجماعة الإثنية بأنها «جماعة واعية للسمات المشتركة المشاية 0 
كاللغة المتميزة أو الدين أو الثقافة 4 تجربتها التاريخية الخاصة بباء وهي أيضاً واعنة 
لاختلافها عن الجماعات العرقية الأخرى نتيجة لهذه المات ذاتهاة؛ وعلى أساس هذا 
التحديد» يشير إلى أنه «توجد في الشرق الأوسط مشاكل عرقية مهمة ية مهمة رشع ذدرة قو 
الإسلام الاندماجية كدين وثقافةة» ويشمل في حديثه عن الجحماعات العرقية 
القاعاك«الللالقهكاللواونة والدرور والعلء 420 


بالفعل فى. . . اللغةء أو الدين» أو الثقافة» أو الأصل القومى والمكاني» أو السمات 
الفيزيقية. . . أما العنصر الذاق فهو إدراك أفراد الجماعة وإدراك الجماعات الأخرى 
القريبة منها هذا التباين والاختلاف. وهو ما يؤدي إلى الشعور بالانتماء إلى جماعة 
هعينة فى مواجهة الجماعات الأخرى»؛ ثم يضيف في مكان آخر أن هذا المفهوم 
ابنطوي على وجود جماعة أو جماعات إثنية أخرى تعيش معها في نفس المجتمع أو 
الدولة. وعادة لا يقتصر الا ختلااف والتباين بين ثلك الجماعات عل 5 الكخيرانك 


الإثتية. ..: ولكن أيضاً على الحجم العددي. ومظاهر الغلبة والقوة الاجتماعية في 
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أشكالها السياسية والاقتصادية... ومن هنا ارتبط البحث والحديث في 6 
الجماعات الإثنية بعلاقات الأقلية ل الأغلبية في نفس المجتمع... فنادراً. .. أن 
تتساوى الجماعات الإثنية في نفس المجتمع من حيث الحجم الكمي: والمكانة 
الأجعاعية» ألاالقلاة) النياسية» + والموقة (القعأئية ا الراطايف-الإشاشب::20. من هنا 
أيضاً أهمية الحدود الاجتماعية ‏ النفسية الفاصلة بين هذه الجماعات واقترانها بتحديد 
هذا المصطلح كما يتبين من استعراض أوضاع الجماعات العرقية في عدد من البلدان 
العربية . 


يكن البربر عنصراً مهما جدأ في تركب المجتمع الغربيء وهم سكان ا 
الأصليون قبل الفتوحات العربية. ومع أنهم قبلوا الإسلام» إلا أنبم ظَلْوا متمسكين 
بمويتهم الثقافية» وقد عرز الاستعمار الفرنسي من الانقسامات الداخلية بإعطاء 1 
بعض الامتيازات من خلال نظام الظهير البربيري») وما زالت فرنسا حتى الوفت 
الخره) تتدخل ورين باستعمالة ورقة اليؤية مر وفي مخيلتها أن البربر أقل تدينا وأكثر 
استعداداً لت في الثقافة الفرنسية. ٠‏ ومع هذا لعب البربر دوراً لاوما ١‏ في الثورة 
الحزائرية وتحرير البلاد من الهيمنة الخارجية . 


وقدذر سعد الدين ابراهيم حجمهم في التسعينيات بقوله انهم ريما أكبر 
الجماعات اللغوية في الوطن العربي» ويصل عددهم في بلدان ص إن أكد و كن 
خمسة عشر مليون نسمة» أي ما يزيد على خمس السكانء وكانوا يمثلون أغلبية بي 
الأملق””" . وكذهب الققةر اه فى يحعهيته اللسييئيلت إل إن البربر بتقدرة 
*“” بالمئة من سكان المغرب» و١"‏ 76 بالمثة من سكان الجزائر» و* 5‏ 728 بالمئة من 
موا مه وكان محمد عبد الباقي الهرماسي في مطلع السبعينيات 
قد قذر حجم البربر بقوله انهم كادوا يضمحلون في تونسء غير أنهم يشكلون حوالل 
6 ا من سكان الجزائر (نصفهم في الريف)؛ وأكثر من 1٠‏ بالمئة من سكان 
0 الا (أو حوالى ثلثى سكان المناطق الريفية)80, 


وتمى اللغة البربرية بالأمازيغية التي تتنوع لهجاتها في المناطق المختلفة (مثئل 
جبال القبائل والأوراس والأطلس) وبتباين الفروقات القبلية والريفية والحضرية 
والطبقية. وقد أسهم البربر في مقاومة السلطة المركزية» أي المخزن. وفي تكوين ما 


(47) سعد الدين ابراهيمء تأملات ني مسألة الأقليات (الماهرة: مركز ابن خلدون؛ الكويت: دار 
سعاد الصباح؛ [د. ت.])) ص ”77 ولا؟. 
(80) المصدر نفمسه.ء ص 460 -41. 
زد1) عقاو روصصم0 4 'معاطلاء بزامة8( 1 ##ءترممأعدة717 أوجرم أمظ أنه وتام لزع0معط , أمكوصمه1] 
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يسمى بلاد السيبة. لذلك استفاد الاستعمار الفرنسى من هذه الانقسامات حتى انه 
سعى لإنشاء دولة خاصة بهمء كما سعى لإنشاء دول طائفية في المشرق العري. وقد 
عمدت فرتا إلى ترسيخ الدوائر التي أشرنا إليها سابقاء بعزل المجتمع الريفي البربري 
عن بقية المجتمع وتحويله إل واقع شرعي منقسم عل نفسه بين «بلاد الحكومة» و”بلاد 
التمردة؛ أي بين العرب والبربر. غير أنه لا بد من الإشارة إلى صعوبة تحديد الحدود 
الاجتماعية والنفيةء باعتبار أن الكثير من يعتبرون عريا في المدن هم أصلا من البربر 
الذين استعريوا. 
ومهما كان العدد»ء فقد انتشرت فى المغرب حركات سياسية وثقافية تدعو الى 

التعدّدية الثقافية والاعتراف باللفة الأمازيغية كلغة رسمية وتعليمها فى المدارس. 
انتشرت بين البربر حركات سياسية ثقافية تقول بالخصوصية البربرية أو الأمازيغية. 
التي تزامنت حدة الوعي بها خاصة مع قيام حركة التعريب ومماية حكم بومدين 
(19179)ء والدخول في صراعات سياسية للوصول إلى السلطة؛ وبدايات قيام 
الحركات الدينية الأصولية. من هذه المنظمات الحركة الثقائية البربرية التى أسسها 
الكاتب المشهور مولود معمريء وجبهة القوى الاشتراكية التي أنشأها الزعيم القبلٍ 
حسين ايت أحمد الذي كان بين أهم زعماء جبهة التحرير» وسعى في مأ بعد 
للمصالحة الوطنية؛ ورفض جرّ البربر إلى مواقف متطرفة» وحركة التجمع من أ 
الثقافة والديمقراطية التي تزعمها سعيد سعدي؛ والداعية للدخول في مواجهة مسلحة 

مع الحركات الإسلامية. وكثيراً ما يؤكد بعض هؤلاء وغيرهم أن الدعرة لتعزيز الثقافة 
البريرية لا تتعارض مع الأهداف والمثل الوطنية التي تتند إلى مقولة ابن بأديس بأن 
الشخصية الجزائرية تتند إلى مثلث العرقية البريرية واللغة العربية والإسلام . 


من هنا ما صرّح به أحد قادة جبهة القوى الاشتراكبة. لان الهوية الخزائرية 
مركبة من العروية والإسلام والأمازيغية» وهي في البلاد كلها وليس في ناحية معينة) 
ولكن الحكم الذي سيّر البلاد منذ ١957‏ م يعترف بكل مكونات الهوية الجزائرية ؛ 
فقد اعترف بالعربية ١‏ والإسلاه وبتر الأمازيغية. وهب أن تكون الشخصه الخزائرية 
كاملة لكل الجزائريين من دوت ! إقصاء ؛ ا يعترف بالأمازيغية كلغة 


ماني لغة وطنية ثانية» يراد لها أن تكتب بالحروف اللاتينية. وكانت قد تأسسست 


فى باريس عام ١477‏ الأكاديمية البريرية التي تغذي مثل هذه التورجهات التي ترفض 


(49) الوسط ١١١‏ أيار/ ماير .)١9414‏ 


الاندماج في المحيط العربي الإسلامي. وقد برزت بعض هذه التوجهات كردة فعل 
لعملية التعريب» وهو ما يؤشر إلى أنها تشكل نوعا من الحماية لموقع اللغة الفرنسية 
كلغة الإدارة والاقتصاد في الحزائر 
ما يهم بالنسبة للمغرب أن مفكرين (مثل مولود معمري) ومنظمات بربرية (مثل 
جبهة القوى الاشتراكية) رفعت شعارات «الخنصوصية البريرية»» فتزايدت المطالبة 
بالاعتراف بالمخصوصية الثقافية لمنطقة القبائل وباللغة الأمازيغية كلغة وطنية جزائرية. 
كان مولود معمري بين أوائل الذين نشطوا للمطالبة بالخصوصية الثقافية البربرية. 
الاعتراف لبا كمكون رئيسي من مكونات المجتمع الجزائري منذ مطلع الثمانينيات, 
نما أعاد للأذهان قضية «الظهير البربري» ومضاعفات الهوية الجهوية. 
ثم إن بعض المغاربة يرون في الدعوة إلى خصوصية البربرية تعارضاً مع 
التعريب. ويحذرون من أنه قد ينتج منها انقسامات داخلية تهدّد التوجه الوطني 
والقومي وتطلعات التحرر من هيمنة الثقافة الفرنسية. عقدت في الرباط» المغرب». 
ندوة حول «الكتابة بالأمازيغية» فى 7١‏ 77 تشرين الثاني/ نوفمبر ١94١‏ بدعوة من 
اتحاد كتّاب المغرب» تكلم فيها محمد الأشعري ل أهمية «الحوار الثقافي لإيجاد صيغ 
ثقافية 0 واختلافنا بالقدر الذي تحرص على وحدتنا», للك الاير 
غلاب عن «أن الثقافة الوطنية لا بد وأن تتبنى لغة وطنية واحدة وتمكينها من أن تصبح 
لغة علم وثقافة»: معطياً أمثلة لواقع التعدد اللغوي في عدة بلدان أوروبية (سويسراء 
بلجيكا) و«التي 0 0 ثقافياً» . مقابل هذاء قال محمد شفيق في هذه 
الندوة إن «الأمازيغية. . . ا العربية تراث للجميع» ويجب تدريسها. 
وذكر «بفصول الدستور 0 التي تقول بالمغرب الكبير وليس بالمغرب العربي الكبير. 
وتقول بأن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد وليس القومية أو الوطنية». 
وفي محاولة توفيقية بين هذين الرأيين: تناول محمد جسوس مسألة «الثقافة 
الأمازيغية والثقافة الشعبية»؛ مؤكداً أن للمغرب لغتين (أمازيغية وعربية) ولغة رسمية 
واحدة»؛ وعلى «ضرورة التمبيز بين اللغة الرسمية واللغة الوطنية»؛؛ وعلى «أن ما حدث 
للغة والثقافة الأمازيغية هو نفسه الذي حدث للثقافة الشعبية فى بلادنا. والذي حدث 
هو انحفار فجوة بينهما وبين الثقافة الرسمية. .. وهي النظرة التي كانت ترى للتعدد 
الطبيعى للغة والثقافة بالمغرب كامتداد السيبة»؛» وعلى أنه «يجب علينا بالأساس أن ننظر 
إن الققافة: اهارقي ال ديا المغاربة» وأن أي مساس بأحد فروع الثقافة 
المغربية هو مساس بمستقبل المغرب عامة»»؛ وعلى أن «أكبر خطورة تواجه المغرب 
ا ل لتمزيغ» بل هو هيمنة اللغات والثقافات 
الأحنة ويخاصة الفرنسية التي أصبحت تشكل تبديداً حقيقيا أ لهويتنا»” 0 


(40) انظر: الاتحاد الاشتراكى. .1941١/1١/57‏ 
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وفي عام 149417 انعقد مؤتمر «الكونغرس العالمي الأمازيغي» الذي تأسس قبل 
سنتين من هذا التاريخ في سبيل إحياء الثقافة الأمازيغية» وقد جرت في هذه المناسبة 
مقابلة صحفية مع المحامي والكاتب السياسي المغربي أحمد الدغرني قال فيها إن السبب 
الذي أدى في هذه المرحلة إلى بروز الدعوة الأمازيغية مرتبط «بالتيارات السياسية 
القائمة على مفهرم القومية العربية وعلى كل ما هو عرب واستخدام اللغة العربية 
لتعريب المحيط الاجتماعي. فهذه التيارات مست المكون ا 0 مما 
اضطرنا إلى 0 تنظيمات وافجات تيا حي الجرارن لصوي فى الم 
الاجتماعي قبل ظطيؤون تبان القوميين العرية: .:..وقن: اعصرنا دائماً أ ن انقراض 
ا المغربية يجب أن نسدهاء والدعوة 0 
اللغة العربية» بل هيى... عملية توازن نقاني وحضاري تدعو إليها الضرورة» لأنه 
إذا صح أن نقول باتقراض الأمازيغية فهذا يعني أيضاً انقراض الشعب الأمازيغي وهو 
ما لا يمكن تصوره. . . البرنامج الأمازيغي بر برنامج وطني ولكن في مغرب يعانيٍ من 
الناحية الثقافية نوعا من الاستلاب الثقافي» فهناك استلاب فرنسي واستلاب اسباني» 
ولا يصح أن نقول إن هناك استلاباً ثقافيا عربياً في المغرب. لأن الثقافة العربية جزء 
من كياننا الاجتماعي» ولكن هناك الاستلاب السياسي القومي. هذه القومية العربية 
هى موضوع_خلاف بين العرب أنفسهم وليس فقط بين العرب والقوميات غير العربية 
التي تعيش داخل الخريطة الحالية لما يعرف بالوطن يي . هناك فرق بين العربية 
كلغة وأداة تعبير ومعرفة وأداة وجود من جهة. والتعريب الذي يستهدف تعريب غير 
العربي من جهة ثانية» ولا نعني بمعارضة سياسة التعريب نفي اللغة العربية» لأن 
الخروع الثقافي الذي ظهر لدى الأمازيغيين في إطار الجمعيات الثقافية مشروع بكر 
أعناهنا على التعدد الثقافي» 7" . 

وفي ما يتعلق بالجزائر. حيك تفشر هله السيالة 0 جاء في الميئاق 
الوطني «ان الجزائر وهي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي تربطها به أواصر اللغة والدين 
والثقافة وذلك التضامن الذي بأو عدا ار اي ص ب 
والجلذة» بوأت #اللغة العربية عنصي أساسى للهوية النقاتة لسعب للد ترف ولا يمكن 
فصل شخصيتها عن اللغة الوطنية التي نعبّر عنها. ا و 3 العربية 
رح و 6و ينجي يز د الجزائري. إن الخيار 
بين اللغة الوطنية واللغة الأبسية أمر غيووؤاره أأيقة ور رحس تادالق و توه 
النقاش حول التعريب إلا فيما يتعلق بالمحتوى والوسائل والمناهج ا 


(91) الوسط (70 آب/ أغسطس 1997). 


6 انظر : الجمهورية الجزائرية الديمقر اطية الشعبية» من نصوص الميثاق : ملخص للأفكار الرئيسية 
للمشروع التمهيدي للميثاق الوطني ([الحجرائر]: منشورات جريدة الشعب لشعب » 5 
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وقد دعت وثيقة الوفاق الوطني التي انعقدت على أساسها ندوة الوفاق فى 
الجزائر في 16 أبلول سبخهي ١9955‏ فى محاولة للخروج من , أزمة ع 
حاسمة في تاريخ لجرا ئر لقيام ديمقراطية تعددية على إشتامن ا الأساشة للهرية 
الوطنية. باعتبارها توا مشتركاً لجميع الجزائريين : الرسادم). والعروبة؛ والأمازيسة. ٠‏ في 
ما يتعلق بالإسلام» جاء في وثيقة الوفافق هذه أن «الشعب الجزائري شعب مسلم. 
والإسلام دين الدولة». أن الإسلام كان «عاملا جرهرياً في تعبئة قدرات ت المقاومة 
والكفاح لد 0 الاعتداءات الأجنبية وكل المحاولات الرامية 
إلى المساس بالشخصية الوطنية. وقد استمد الشعب | الجزائري قوته المعنوية وطاقته 
الروحية في كفاحه المظفر ضد الاستعمار من الإسلام. دين العدالة والمساواة 
والتسامح». وأن الإساع يا بتكل اللحمه الإحاضة المجتيج الجرائري وجعل منه 
شعبا موعحدا ومكتميكا ينقلن الأرقية ونفس العقيدة وبنفسسى اللغة» لغة القرأن 


والرسالة الإلهية». 


وفي فا يتغفلق: بالامازيشة » عناء في وثيقة الوفاق هذه أن «كل أمة تجد ذاتما 
ضمن تاريخها الذي يعكس وحدتها انطلاقاً من أصولها. وضمن هذا المنظورء تدرج 
الام اظثر انريةا فسان بلوزرة شخصيتها برمويتها الوطين الذي بشيل الأمازيحية ترات 
لجميع الجزائريين. إن البعد الأمازيغي يشكل أحد الأسس للهوية الوطنية. وستسهر 
الدولة على إعادة الاعتبار للأمازيغية وترقية اللغة الأمازيغية في مختلف القطاعات 
التربوية والثقافية والإعلامية»”؟. 


وإذا ما طبقت هذه الوثيقة قد يرضى ذلك القوى الديمقراطية الأمازيغية» كما 
نستخلص من حوار م عددها الصادر في لشي 5/7 عام 
»؛ مع حسين آيت أحمد حيث قال إن القضية الأمازيغية قضية ثقافية و«مسألة 
ثقافية أمازيغية تخص سكان المنطقة القبائلية. اللغة الأمازيغية من أقدم لغات العالم. 
والثقافة الأمازيغية هى الوحيدة المتبقية من الثقافات المتوسطية القديمة. . . ذات أبجدية 
هي من أقدم الأبجديات «التيفانا). والحقيقة أنه توجد استمرارية للغة وثقافة بتعبير 
غري + شاك ا والأمازيغية تشكل جزءاً من الشخصية الوطنية الجزائرية . 


ليت أنهو انا.: تستثنى الحزاة ثر أحد مكوئنات هويتها... نحن مع العروبة بصفتها 
الهوية الثقافية 0 0 الحديثة | 0 العربية هى لغتنا؛ اللغة 


سس الح نر رفي وكيم ا ل 


(*7ة) انظر: الحياة: 9 .١15955/5/1١١‏ 
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وطنية. .. أعتقد أن الاندماج هو نقيض النبذ»”؟؟' . 


والمهم في المسألة أن البحث عن هوية ثقافية بين الجماعات العرقية قد مبذد 
الوحدة الوطنية والقومية؛ إذا لم تتوفر الأجواء الديمقراطية التي تسمح بالمطالبة 
بالمساواة في الحقوق والعمل على ممارستهاء من دون إحساس بأن عملية التعريب تهدد 
هويتها الخاصة. كذلك من المهم أن ندرك أن هناك انقسامات جهوية وعشائرية تهدد 
التلاحم الوطني الجزائري وتنمٌ عن وجود أزمة في الهوية الجزائرية (وكانت 
الإحصاءات التي قام بها الاحتلال الغرنسي عام 18٠٠١‏ قد توصلت إلى وجود 0١1‏ 
عشيرة). من هنا رسوخ وقدم الدعوة الوطنية للانتقال من «العشيرة إلى القوم» وبناء 
الدولة العصرية التي تقتضي تجاوز العصبيات العشائرية والعرقية . 


وهناك أيضاً ظاهرة الخصوصية دية فى المشرق العربي» وبخاصة في العراق 
حييك يشكل الأكراذ :بين ١8‏ يالئة إلى ٠‏ بالمئة من جموع السكان. تذهب التقديرات 
إلى أن عدد الأكراد في منتصف العقد الأخير من القرن العشرين بلغ 57 ا 
مورعين فى امن بلدات وجوال :1 اعاديين ف اتركياء وه,ه مليون فى إيرانء وه,” 
مليون في العراق». وتجموعات صغيرة في سوريا لافنا وأذربيجان) تجمعهم لغة 
مشتركة وغالبيتهم من السنةء وتفصل بينهم القسامات وصراعات قبلية وطبقية تتمثل 
بأحزاب وقيادات وحركات سياسية متناحرة» مرتبطة بتحالفاتها الخاصة في الداخل 
والخارج. وقد شكلت خصوصيتهم معضلة للحكومات العراقية المتعاقبة» ليس فقط 
من حيث منحهم حقوفهم فحسبء بل من حيث الدعوة إلى الانفصال. 





وكانت امال الأكراد 0 دولة كردستان كوطن فومي قد ارتفعت تاعناز 
الخلافة العثمانية» إذ تلقوا وعوداً كنتى فى هذا المعبيا من الخارج والداخل. ولكن 
الدول المعنية مباشرة (تركيا وإيران والعراق) تصرّ على سيادتها على أراضيهاء وترفض 
فكرة تقسيم بلدانهاء كما أن الدول الكبرى حرصت على استعمال الأكراد لصالحها 
الخاصة. فتعمل على تحريضهم ثم التخللي عنهم. وكانت ثورة ١9054‏ ص العراق قد 
رحبّت بمشاركة الأكراد في المصالحة الوطنية العامة؛ إلا أن التدخل الخارجي وتفاقم 
المشاكل السياسية والاقتصادية وتزايد أهمية النفط. وغيرها من العوامل مجتمعة. 
عرقلت مهمة التوصل إلى حلول مرضية» فحدث التماد المسلح عام ١041١‏ واستمر 
متقطعا حتى عام 0/ا9١:‏ حين أمار التمرد الكردي.» وتبعته محاولة تنفيذ خطة 
مدروسة لتحسين أوضاع الأكراد ومنحهم نوعا من الاستقلال الذاتيٍ في الإطار 


(44) احوار مع حسين آيت أحمدء» زواياء السنة ١ع‏ العدد 4 (أآذار/ مارس - نيسان/ ابريل ٠914١)ء‏ 
ص 4د 
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العراقي”**2. ولكن الأوضاع عادت إلى حالها القديم نتيجة لحربي الخليج الأولى 
والثانية» وعادت معها سياسة التحريض الغربي من دون التزام بمصيرهم» والاقتتال 

لداخليء وعمليات التجاذب بين إيران وتركيا والعراق» وهو ما يترك تيعورا أ محبطا 
03 الأكراد بتكرار المأساة من دون الاستفادة من التجارب السابقة . 


وم أ ناتس لسو د اي لة الأكراد 
بقوله: ذا عدنا 9 حالة” الآكراد. في سائر أجز اء كردستان الخناضعة لسيطرة قوىي 
خارجية 0 تمثل إرادة الأكراد. لراء ينانوعا من 0 مقدس» إجماعي؛ يسعى إلى 
إزاحتهم من مسرح التاريخ والاجتماع والاقتصاد والثقافة ورميهم في زاوية معتمة من 
الصمت والإعمال. لا يتعلق الأمر بمجرد حكومات استبدادية. . . بل هناك «إجماع) 
ضمني على شريعة مصادرة حقوق الأكراد: ونفي مطالبهم» وإلغاء دورهم الشينا 
والثقافي والاقتصادي. بوصفهم جماعة قومية متميزة عن الجماعات السائدة... إن 
الكردي الجحيد. بنظر الجميع؛ هو ذاك الذي تل عن كرديته وذاب في بوتقة القومية 
السائدة. . . هناك؛ إذن». خلل في العلاقة السائدة بين الأكراد والبنى التي تحتوييم: 
وهذا واقع على الصعيدين الرسمي والشعبي. فالبنيان السياسي والاجتماعي والثقافي 
الذي تم تشييده لم يقم عل أساس إدماج جميع عناصر المجتمع في نسيجة الشامل . 
إن إهمال الأكراد أمر شائع. . . وفي كل الأحوال فإن الأكراد حين يتلفتون حولهم لا 
ييجدون من هو على استعداد لتحمل تبعات أمرهم؛ وأن يرى فيهم أعضاء ء كاملٍ 
الحقوق فى النطاق الاجتماعي المرسوم . إن كل شيء يشعرهم بأهم غرباء في 


موطنهه70 . 


وعما يزيد من تعقيدات الأمور بالنسية للأكراد تباينهم عن جماعات عرقية أخرى 
تقاسمهم المكان نفسه» كما هو الحال بالنسبة للعلاقات مع الأشووين والتركمان 
والكلدانيين. في هذا | البفال:: أذكر كي الثقيت مشاعر يكت بالعربية في باريس أسمة 
شموئيل شمعون يعرّف نفسه على أنه 'وَلْد آشوري» كان دائماً يحلم بالهجرة إلى أمريكا 
التي يعترف أنه لا يعرق عنها شينا سوق من ختلذل الؤثلام المييانية, وبدلاا من 
الهجرة إلى أمريكا وجد نفسه يعمل في لبنان لسنوات طويلة مع الثورة الفلسطينية التي 
كان يصارح قادتبها أنه لا يطيتهم وبطايهم بشن بطاقة سفر للمجرة ة إلى أوروبا. يقول 
إن «الأكراد» ذبحوا الآشوريين؛ وأنه ينظر إلى الكلدانيين على أنهم (على عكس 
الأشوريين) يتكيفون بسهولة مع الأوضاع التي تفرضها عليهم الأغلبية ذا فيتخذون أسماء 


(955) 11001 غطا ١0‏ كعدادةآ] 0101م ممعامهن) ,ومطا مأ ا«منادعنا0 طكلصيئل 156 ,لاعء تقطت ل الآ 
176-151 .مم ,(1981 ,قوع لإاأزورع لالدلا عودعها5 :811 ,عكناعة59) 10351آ[ 


(93) نزار آغري» «الأكراد وموقعهم في النسيجج الحضاري في المنطقة» الحياق /١/١1‏ 1997. 
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عربية. ومع أنه يتهم بعض الجماعات العرقية بالاستبدادية وينفر منهمء إلا أنه من 
ناحية ثانية يتعاطف مع جماعات عرقية أخرى؛ فيقول في إحدى قصائده: 

من قدوم الشتاءات العربية» البطيئة 

ولا تحزن 

يا صديقي البربري 

ويتوجه إلى آخر: 

قل لي 

أمها الأمازيغي الحالمء 

لاذا لا ينتحر هؤلاء 

الواقعيون!]350) 

وننهي هذا الكلام بالقول إنه في الصراع الدائر في العراق بين الأكراد أنفسهم 
عام 21945, نجد أن الانتماء القببي يتعارض مع الانتماء العرقي. فللحزب 
الديمقراطي الكردستاني علمه الأصفر وللاتحاد الوطنى الكردستاني علمه الأخضرء 
وبين الأصفر والأخضر يراق الدم. وحين باجم طرف كردي مدينة يخرج منها الفرية 
الكردي الآخر. يذهب علمء ويأتي علم آخرء وتبقى المأساة. أليس هذا ماهو 

.بين الأكراد والعرب: أوبية الشععرب كانة الى 1 معنن الفنالة بين 
هوياتها المتنافرة؟ 


أظهرنا حتى الآن أنه ليس للفرد أو الجماعة أو الأمة هوية واجرة بذاك ديعيد 
واحد. ل تعدد تعدد هويات . من هنا أهمية مسألة | الاندماج. لاعفا السياسي في 
هوية لا تقصي الهويات الأخرى نل تكله وكدعها كسكرد أساسى ف لسيج 
المجتمع العام. لا تشملها عن طريق | الإلغاء والاضطهاد والقمع والتجاهل والتمييز؛ 
بل عن طريق إشراكها على قدم المساوا ة في مختلف | النشاطات الإنسائية والاعتراف 
بحقوقها وتفردها. صحيح أن هناك ادها وتناقضات بين محتلف هله الانتماءات» 


و25 


١ اه‎ 


فقد تتعارض القطرية مع القوميةء وقد تتعارض الولاءات الطائفية والعرقية والقبلية 
فعهها :فنعا : و وام فلا تنفصل واحدة منها عن الأخرى 
ما لم تتكوّن هناك رحابة في الرؤية وتقبل للتعذدية» في مناخ من الديمقراطية الحقيقية 
التى توازن بين الحرية والعدالة الاجتما 


إنها المعضلة الكبرى التي واجهت المجتمع العربي خلال ما يزيد على قرن من 
الزمن». من دون أن يتمكن من إيجاد مخرج منها. وما يزيد من تفاقم هذه المعضلة 
حالة التخلف العام التي يعانيها المجتمع العربي بالصميم. لذلك من المتوقع أن تستمر 
الانتماءات التقليدية: لسن نيه الترية”والعدةة ل التي نتلقاها في المدزل والمدرسة 
والسوق ومكان العمل» أو بسبب عوامل خارجية فحسب, بل أيضاً يسبب استمرار 
الأوضاع والظروف والبنى والتنظيمات الاجتماعية التي خلقتها في الأساس. وتستمر 
بالعمل على تعزيزها وترسيخها. 

وبين أهم سمات التنظيم الاجتماعي القائم في مغختلف المجتمعات العربية أنه 
يتمحور حول مصلحة الجماعات المتنافضة مع مصالح | المجاعاف الاحري» وراك 
دلك أو تنتج منه رؤية تسلطية وغيبية يفقد فيها الإنسان مسؤوليته عن تصرفاته؛ 
وترتيبات طبقية هرمية فئوية تتمثل بالطائفة والعشيرة والعرق» فيتمتع بعضها على 
حساب البعض الآخر فى الثروة والنفوذ والجاه. هذا هو ما أشير إليه بالعصبية 
التقليدية والوعي التقليدي المبثق منها. من هنا هذا الاوك سجرن ما ٠.١‏ كان التجتوه 
العربي شعباً أو شعوباً أو قبائل؟ 


حين نبحث فى الهوية نبحث فى الحدود أو الدوائر وسيولية الحدود والعلاقات 
والوعي» والولاء والعصبية» وتلاقي الدوائر أو انفصالها أو تصادمهاء» والانسجام 
والتنافرء والاندماج والتنابذ. هناك مُنْ يُعتبرون خارج الدائرة بفعل النزعة الإقصائية» 
وَمَنْ 7 داخل الدائرة بفعل النزعة 000 وهناك الهويات المتنافرة التي تقوم 
القائمة وحل ات المتعصية. كذلك ا اله والمتنافسة 
والمفروضة والمتزمتة» الضيقة لضيقة والر ةا المتسامحة والملتزمة بمصير المجتمع والحرقة في 
يؤالف بينهاء ومنا ل ادر ل 2 منا من 
يعطي الأولوية للدائرة الأعم. ومنأ من ) يعيش في دائرة ضيقة فينشغل بذاته ولداته 
هناك المنتمي وهناك اللامنتمي . 0 والنزوع التساؤر 0 
وكثيراً ما نقع في حيرة أمام الأسئلة الكبيرة التى تصعب الإجابة عنهاء ولكن كثير 
نتستغرب تن لمعتال الكل . وربما نتمكن من إقامة توازن بين 2 
وتعارضت »ء ولحن كثير ! ما نقع ضحية الخلل . 


١١م‎ 


يتساءل أمين معلوف في كتابه الهويات القاتلة عن السبب الذي يدفع عدداً كبيراً 
من الناس إلى ارتكاب الجرائم باسم هوياتهم. ويستخلص أنه المفهوم القبلي لفكرة 
الهرية الذي لا يزال سائداً فى كثير من المجتمعات المتقدمة والمتخلفة. وهو يستنكر 
بشدة هذا المفهوم» إذ انه «يختزل الهوية إلى انتماء واحد» يصئّف الناس داخل موقف 
منحاز» متشيع , غير متسامح؛ تسلطي وانتحاري أيضاء فيحولهم في أغلب الأحيان 
إلى قتلة وإلى أنصار للقتلة. وتكون رؤيتهم للعالم منحرفة وملتوية)!”"' . 


إن هذا المفهوم القبلٍ قد ينطبق على الهويات القومية والدينية والعرقية ومختلف 
العقائد» ا الضروري أن يكون المجتمع قبلا كن سردة هذا المفهوم الضيق . 
بالا عل 0 فون زهرة العولة | ال ل اوها انع لسرن والمصالح اذا 


ثانياً: الثقافة المشتركة 
6 مسألة تعذدية الثقافة | اللاي جاه مدى وجود ثقافة مشتركة 


صصح و 0 


00 ا ل ا ليه 
متكامل الرؤية العامة والقيم والمبادىء والمفاهيم والتقاليد والعادات زالتدات و لقا . 
والعاير والميازّاك والاغراف والقوانين والأمثال والمرويات والمناقب الأخلاقية والقواعد 
السلوكية البومية وتمعناها الحضاري مشيرين بشكل خاص إلى مجمل المعارف 
والإنجازات الإبداعية أو ا لنبة و المكرر والعلمية والتقنية. وسنتوسّع في تحليل الواقع 
الثقافي رن المعاصر في مختلف معانيه في العقسم الرابع من هذا الكتاب . 

هنا نود أن نشير إلى وجود ثقافة عربية عامة مشتركة ومتنوعة في آن معأ. 
وذلك في شتى مجالات | الحياة اليومية. ونرى أن هذه الثقافة العامة ال اي 
الأسافن من البتى والروابط العائلية وأنماط الإنتاج والمعيشة والدين واللغة العربية 
وآدامها والبيئة الطبيعية والنظام العام السائد وتشابك التجارب التاريخية. 


تتنوع الثقافة العربية داخل كل بلد عربي ومن بلد | لى آخر بتنوع هذه المصادر 
وطبيعة تفاعلها في ما بينهاء فلا يجوز التركيز على عنصر دون غيره» أو حتى على 
حدرفة قن ونه تتا يعقيها ممعزل 0 بالخفي لخر رسانة إن ار د” 
لام السوعة »سالك عتم التفاضل فى بها ب بانتجا دل حل :عون كل متها يطل 
خلق واقع هو أبعد من مجرد تجمع أجزائه كافة . ما نتكلم عليهء إذنء هو التفاعل 
الاجتماعي لبن التجمع التراكمي . 


(44) أمين معلرفء الهويات القاتلة (بيروت: دار النهار» :)١9499‏ ص ؟7. 


١ 


سنتبين من خلال هذا الكتاب أن هناك من يشذد على أن المصدر الأهم في 


تكوّن الثقافة كر المشتركة هو الدين الإسلامي؛. حتى ان بلدان المغرب العربي 
أعداوت عل أن تشير إلى هويتها على أنها إسلامية - عربية. وفي مصرء كما في بقية 
المشتوف العو 4 كيرا ما يؤكد بعض غير المسلمين أت جزء من الحضارة الإسلامية. 
وقد ورد في مقالة لغال شكري حول علاقة المسيحيين بالسرارة. أن ٠‏ الزعيم السياسي 
المصري مكرم عبيد «كان. .. قبطياً أورثوذكسياًء ولكنه يرشّح نفسه للبرلمان في حي 
السيدة «زينب» فينجح 5 ساحقة». وكان مكرم عبيد مشهورا بثقافته القرآنية, 
وكان يقول: (إنني مسيحي دينا ومسلم وطناا. و«اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك 
وللوطن أنصاراً»؛ و«اللهم اجعلنا نحن النصارى لك وللوطن مسلمين»؛ وأضاف غالي 
شكري بدوره: «إن الإسلام وطن حضاري ننتمي إليه نحن المسيحيين الشرقيين»”** . 


ويرى البعض الأصرن أن' العائلة) وعلاقات القربى الحميمة هي المصدر الأهمى 
باعتبار أن بنية علاقات القربى والأدوار والقيم والتوجهات المنبثقة منها هي ذاتها في 
غختلف البلدان العربية») بصرف النظر عن الانتماءات الدينية والعرقية. وقد يضيف 
أصحاب هذا الرأي أن الكثير مما يعتبر قيمأ وتقاليد دينية (كتلك التى تحدّد دور المرأة 
في المجتمع) هي في الأساس قيم وتقاليد عائلية تبناها الدين» فاستمرت فيه متخذة 
فكليا: الخاضى :راسي قذاينة واطدك عل :رسوكها واسعيرارينها. 

كذلك هناك من يرى أن المصدر الأهم في تكون الثقافة المشتركة هو أنماط أو 
أساليب المعيشة والبنى الاقتصادية الاجتماعية والبيئة بشكل عام»؛ فنشأت من ذلك 
ثقافة بدوية رعوية وثقافة ريفية زراعية وثقافة حضرية تجارية. وقد يضيف البعض هنا 
أن تفاعل هذه الثقافات الثلاث أدى أو. على الأقل؛ أثْر فى الثقافات الأخرى» 
فأسهم في تكوّن ما نسميه الثقافة المشتركة. وقد يجد البعض أن الثقافة البدوية هي 
التي طبعت الثقافة المشتركة بطابعها الخاص » كما قد نستنتج من دراسات علي الوردي 
التى في استهرار للتزات التلدوق: 

وَقَه تشبدة خل مصيادر اعترئ غير انلدي والعاتلة و اباط الغيشة والحتين 
الامقواعية الامتضنادية أ تكرها عودنا إن كلام عزوويها تركوة للك تستير ل جين 
يكون القصد أن نركز اهتمامنا على جانب معين من الجوانب الثقافية بحد ذاتها. غير 
أننا حين نحلل الثقافة العربية المشتركة لا بد من تناول مختلف المصادر مجتمعة ومتفاعلة 
في ما بينهاء كما لا بذ من التأكيد أن هذا التفاعل هو تفاعل معقّد دائم مستمر 
دائري» فلا يُعتبر أي عنصر من هذه العناصر قائما بذاته» بل بغيره أيضاً. 


)290 غالي شكري » (المسيحيون والعروبة : من يدفع الثمن؟»» النافد. السنة ”» العدد ه6١‏ (أيلول/ 
سبتمبر ,.)١8‏ ص 17 . 


١٠ 


وفي تناولنا للثقافة العربية المشتركة يجدر بنا أن نحذّر من مج التحليل التبسيطى 


039 


الزابيم الافشان في التقائنات النبياسية العرية الذي كثيرا ما يعد هغل :واحدة من 
المقولتين التاليتين : 

تشدّد بعض المقولات عل التشابه أوء على العكس» الاختلاف الثقافى بدلا 
من التكامل» فيتمٌ التوصل على هذا الأساس إلى القول بوجود أو عدم وجود ثقافة 
عربية مشتركة. بالاستناد إلى تقديرنا لوجود تشابه أو اختلاف بين بلد عربي وآخر. 
من هذا المنطلق هناك من يتخذ الفروق الثقافية دليلاً على القول بوجود مجتمعات لا 
مجتمع عرب واحد. . كما أن هناك من يتخذ التشابه الثقافي بحد ذاته دليلا على القول 
المعاكس بوحلة الوطن العربي كر نه ضنويها ادا إن التشتدين المفرط في أي من 
هذين الاتجاهين يشكّل منزلقاً في متاهات الجدل العقيم» فالتنوع الثقافي قائم ليس 
فقط في المجتمع العربي ككل» بل هو كذلك قائم داخل كل من المجتمعات العربية 
نفسها. من هنا أننا إذا ما اعتمدنا مقولة التشابه في تحديدنا لما يكرّن مجتمعاً ما فقد 
نلغي بذلك المجتمعات كافة. إن من يجد في التنوع أو الاختلاف الثقافي العربي نور 
للحول: تجرد جتيعات 0 يكون من الصعب عليه أن يفول انفضا “توممرد 
مجتمع لبناني أو عراقي أو سوري أو مغربي أو أي مجتمع آخر لشدة التنوع والاختلاف 
الثقافى داخل كل من هذه البلدان العربية . 


لذلك يكون من الأجدى أن يجري ! التشديد على التكامل الثقا لثقافي بدلاً من بجرد 
الممائلة أو الاختلاف. فنتوجه إلى البحث فى منطلقات الهوية الثقافية وتظلعاما ها المدكونة” 
ف وجيزء التجرية التاريخية ومواجهة تحديات ! لعصر ومهامه المشتركة. قد تنتج الوحدة 
من التنوع المتكامل أكقر مما تصدر عن التشابه»ء ومن التفاهم في إطار الانتماء العربي 
ومواجهة التحديات التاريخية أكثر ما تصدر عن الإصرار على الإجماع . 


- تشدد بعض المقولات إما على مفهوم حلولٍ يقول االخكا ررم حلت 
تاريمياً حل الحضارات السابقة لها في المنطقة: أو غل متهوم ) نقراضي يعلن موت 
الحضارات السابقة واندثارهاء أو مفهوم إلغائي ركد أن امضارة العرىة الك 
الحضارات الجخامه وتكلعداة عدردة كلا أو حتى على مفهوم تشويهبي يعمد من 
منطلق إسلامي أصولي إلى تحقير الحضارات السابقة فيصفهاء سواء استمرت أو لم 
نستمر ء بالجاهلية , وهو ما يستدعي رفضها رفضا باتا. 
غلل عكين.نها تداعو اله هذه القولاتم عدن ينا أن تععيد المنهج عد كد 
مقولات التفاعل الحضاري» الذي يعترف بأن الثقافة العربية والإسلامية هي في الواقع 
20-0 تاريخي بين عدة حضارات ازدهرت في الس د 0 
0 إن الواقع الحضاري هو واقع تفاعل وليس واقع حضارة صافية فرضت نفسها 
2000 السابقة لها. ما حدث تاريخياً في واقع الأمر هو أن محتلف 
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الحضارات التى ظهرت فى المنطقة تفاعلت فى ما بينهاء فنشأت نتيجة لهذا التفاعل 
حضارة جديدة تمثلت فيها مختلف حضارات المنطقة. وتكون منجزاتها حاضرة فى 
واقعنا اليومي كما في ذاكرتنا ووعينا الجماعي. أدركنا ذلك أم لم ندركه. 


وما يستدعي تجاوز المقولتين السابقتين والتشديد بدلاً من ذلك على التكامل 
والتفاعل الحضاري أن المنطقة العربية كانت» وما تزال» منفتحة على نفسها وغيرها 
ثقافيا رغم العوائق المصطنعة. إنها صلة وصل وجسر بين القارات الثلاث (آسيا 
وأوروبا وافريقيا) وجزء لا يتجزأ من حضارات البحر المترسط. كل ذلك جعلها 
عرضة لتجارب تاريخية متشامة بدءأ من فيام عدة حضارات وأمبر براطوريات (بما فيها 
الامتراطون» الإسلامية وما قبلها وبعدها) وحصول هجرات سكانية مستمرة فى المنطقة 
كافة قبل الفتح الإسلامي وبعده. الأمر الذي أسهم في تعزيز التفاعل الثقافى ووحّد 
بين أجزاء المنطقة المترامية الأطراف. بكلام آخرء نقول إن الحضارة العربية الإسلامية 
حضارة 'الشيعابية ‏ (2)18610519- فى أنا اتعوفيف غيرها من حضارات» :ولت 
حضارة إقصائة بمعتن أن تكون. أقضت أو نبت أو ألنت الحضارات الأخشرى. 

ولآن المنظلقة العرونية مكاملة»: قعل أنه الى :عضادقةه قلت أن «الفيقين اموا 
قرطاجة فى تونس » وكات لهم نفودهم في سائر ما يعرف اليوم بالمغرب العربي» وكائوا 
ريما قد قدموا أصلا إلى الشاطئ السوري من منطقة 0 العربي. وليس مصادفة. 
إذن» أن يتم الدمج بين الثقافة العربية والثقافات السابقة لها في الهلال المخصيب 
ووادي النيل والمغرب. وفي التاريخ الحديث تعرّضت المناطق العربية كلها للاستعمار 
الأوروي وكافحت معاً أو منفردة للتحرّر منه بعد أن رزحت تحت أثقال الحكم 
العثماني قبل ذلك . 

وحديثنا عن التكامل لا ينفي_التفرد والخصوصية في تجارب البلدان العربية 
التاريخية. ضمن هذا الإطار العام الذي يشدد على مقولات التكامل والتفاعل يمكننا 
أن نقول بتنوع الثقافة العربية بين بلد وآخر وضمن البلد الواحد. إن الخبرة التاريخية 
متنوعة في تكاملها حتى في الإقليم ا لواتسوي ن ذا تسوى قاد لعافت خارت 
الجزائر والمغرب الأقصى وتونس مع الاستعمار الفرنسي. كذلك يمكن الإشارة إلى 
اختلاف التجارب في الجزيرة العربية بين اليمن في جنوبه وشماله والخليج والعربية 
السعودية» وإلى اختلاف التجربة الفلسطينية عن تجربة الأردن والعراق في ظل الحكم 
البريطاني» وإلى اختلاف تجارب المغرب عن تجارب سوريا ولبنان في ظل الانتداب 
الفونتيي 

وقد مارست الامبريالية الغربية استعماراً ثقافيا بالإضافة للاستعمار السياسي 
والاقتصادي»: وذلك باللجوء نخاصة إن اسلويية متناقضين ) في ظاهرهماء فعملت على 
تشجيع الاقتلاع الثقاني بعرض الثقافات واللغات الغربية من ناحية. وبتشجيع_التفكير 
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الدلفي العيى مخ تاحية أخرق. .وقد تشات ين هذه السيابة ضعن اليلد الواجد 
لان حداثو د م الغيبية الام 


نيينا الحما ١‏ 0 راحلرت العام ممها. ا د ا 
ثلاثة أنواع من ١‏ الانجاهات الايديولوجية نشات فى المعغرب العربي في صراعه عه مع 
الاستعمار الفرنسي. هي : : الامباه القومي السلفي الذي شذد على هوية البلك. التمليدية ) 
وخاصة الهوية الدينية» فحدد الصراع مع الاستعمار عا لى أنه بالدرجة الأولى صراع ثقافي 
بن اختويتين معادكين::وقن فكل :هذا الاتجاه بفكر ابن باديس : في الجزائر والثعالبي في 
تونسء والاتجاه التحديثي _ الليبرالي الذي اتخذ من أوروبا الموعتو جه وجا يقتدي به 
وقد .سلك:هذا المسلك مهنيون ومفكرون وتقنيون من أمثال الحبيب بورقيبة ومصالي 
الحاج وعباس فرحات. والاتهاه الراديكالي الذي عمل على إنهاء التبعية للغرب وتغيير 
البنى الاجتماعية في ضوء المبادئ الاشتراكية: ويتمثل هذا دك 
الجزائرء وأحمد بن صلاح في تونسء والمهدي بن بركة في المغرب”' 

ونشأت في مصر والمشرق العربي تيارات ايديولوجية حابية لتاق مضني 
الحديثئة الأولى بتيار الإصلاح الديني المتمثل بالأفغاني ومحمد عبدو ومحمد رشيد رضاء 
2 الحداثة لحداثة_الليبرالي المتمثل بيعقوب صروف وأحمد لطفي السيد وطه حسين» والتيار 

لراديكاللٍ المتمثل بشبلي الشميل فرح انطون وعبد اسن الكواكبي؛ ما دفع بانهاه 
-- الامديق أوسا الاشتراكية. وكما سئرى في فصل حول الفكر العري» توالت هذه 
التيارات في المرحلة الثانية بين الحربين العالميتين» وفي النصف الثاني من القرن 
العشرين . 

وفي سبيل نقديم تحليل أدق لتنوع الثقافة العربية؛ نشير إلى أنه بالإمكان 
تضنيفها يحسب مقاييس ختلفة وفقا لاهتمامات: الباحث ومنطلقاته. من ذلك أن 
الثقافة المشتركة العامة يمكن تصنيفها من حيث موقعها من النظام السائد إلى ثلاثة 
أنواع محددة من الثقافات الخاصة وهي: 

١‏ الثقافة السائدةء وهي الثقافة العامة والأكثر انتشاراً بدعم من الأنظمة 
الحاكمة» والتي لها جذورها القوية في التقاليد المتوارثة» فتعمل المؤسسات القائمة على 
و ل ا 0 تتصف هذه الثقافة السائدة في المجتمع 
العربي بالغيبية والماضوية والتشديد على التقليد والامتئال القسري والممائلة في محاولة 
لتسويغ مكانة القوى السائةة وكيا الكترفة الفدرورية: وكش زد هو اقهينا : ]نيا ثقاف: 
الطبقات والعائتللات والمؤسسات الحاكمة. 


)١١١(‏ ع«زوممممون 4 نوع تعلق طامملاز از اعتممماعنعء12 أو«ملاولا قله وأطكمعومعنا ,أككودمعع1] 
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لثقافات_المرعي 


عرفية 0 وقبلية 0 متميزة ضمن الثقافة السائدة. وبين أبرز الثقافات 0 
تقليديا تلك التي تتصف بها البداوة 5 والمركنتيلية الحضرية. وتتنوع الثقافات 
الفرعية في المجتمع العربي بتنوع أساليب المعيشة والانتماءات الفئوية والإقليمية 
والطبقية متمثلة بشكل خاص بالتباين في حياة البادية والقرية والمدينة» وبثقافات 
الأقليات . 


وسيسب سميج بج ربب بج رمديو وبهودب سيت سد ص . حسالستع ويد ماج 0/9 


فرعا بل تدخل أيضا في صراع وفراحوة 00 من أجل إحداث تغيير جذري 

فى الحياة والتوجهات التقليدية. إنها في السياق الثقافي العربي الوعي الحديد البديل 
للوعي التقليدي؛ وتتمثل بخاصة بالحركات الثورية دا مدا واجتماعيا واقتصاديا 
وكنافاء وقبل كل شيء هي مضادة لتلك الثقافة التي تسوعغ النظام السائد وتحد من 
الإبداع في مختلف جوانب الحياة. 

إن العلاقات بين هذه الثقافات الثلاث هي علاقات تباين واختلاف أو صراع 
ومواجهة إلى الحد الذي تقوم فيه بينها تناقضات اجتماعية ‏ اقتصادية واختلافات في 
الرؤية والمصالح. في هذا الإطار يمكن أن نفهم الصراعات والخلافات السياسية 
والفكرية والمعارك ب بين القديم والجديد كما عبّر عنها طه حسين» وبين الثابت والمتحوّل 
أو الاتباع والإبداع كما عبّر عنها الشاعر أدونيس» والامتثال القسري والامتثال 
الطوعي كما ميّزنا بينهما في هذا الكتاب. 

وبين تحديات الثقافة المضادة ألا تكون تقليداً للآخرء بل أن تنبئق من الواقع 
العربي انبثاقاً أصيلا وتنظر إلى الأمور من موقعه الخاص» فتتعامل معه ومن ضمنه وفي 
سببله من دون أن تغرق فى متاهات السلفية أو تقليد الآخر؛ وَآنْ تسحفييد كد 
التجارب الإنسانية العالمية» متجنبة التهميش والاغتراب والاقتلاع الثقافى. هذه هيء 
باختصارء تحديات الثورة الثقافية في مختلف مراحل التطور العري خلال القرن 
العشرين . 

وإننا نربط بين الثقافة المضادة والثقافة الثورية لما لها من صلة وثيقة بالعلاقات 
الطبقية. تتنوع الثقافة بتنوع التكونات الطبقية» فتختلف 0 5 لض مرا ب 
الطبقات الشعبية عنها بين الطبقات البرجوازية التى تميل للتمسك بالثقافة السائدة؛ بما 
فزي تلاك العى تع صر (غيرة قراف اللسمطرة الامكيننا زنةاء نمة هذا ماو ب بك 
التعريب في المغرب العربي واستمرار الازدواجية في اللغة والثقافة. 

تُظهر إحدى الدراسات أن الوضع اللغوي الذي ساد الجزائر بعد الاستقلال «قد 
خلق ثقافتين غير متجانستين» تتنازعان الأولوية وتتصارعان من أجل البقاء وتهددان 
البناء الاجتماعي بالتصدع... لقد نتج من بقاء اللغة الفرنسية كلغة أولى في الإدارة 
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الجزائرية بعد الاستقلال. تكوين طبقة اجتماعية تتمتع بجميع الامتيازات في الحصول 
على مختلف المناصب في المئؤسسات 0 وتدافع عن مصا حها وامتيازاتها ضد اللغة 
العربية التي تنافسها في الأولوية والمكانة كلغة وطنية. . . إن المدافعين [عن اللغة 
الفرنسية] ضد لغة المجتمع يكوّنون - بالضرورة - طبقة تحافظ على مصالحها المرتبطة 
هذه اللغة على حساب المصلحة الوطنية العليا!:7١"'',‏ 


هنا لا بذ من القول» تثمة لموضوع أثرناه سابقاء إن التعريب لا يلغي حقّ 
البربر في تعزيز لغتهم على أن يحرص الجميع على وحدة المجتمع والثقافة في إطار من 
التنوع المتكامل والمتوازن والتعددية القائمة على الامتثال الطوعي حرصا على وحدة 


إن مقولة الثقافة العربية العامة المشتركة لا تلغي مقولة التنوع أو التعدد الثقافي» 
فهي ثقافة متنوعة تتصارع أو تتباين في إطارها الثقافة السائدة» والثقافات الفرعية» 
والثقافة المضادة التحررية. هناك كذلك مقولات لا تنفصل عن مقولتنا ومنها وجود 
تمايز بين الثقافة الشعبية أو الثقافة الجماهيرية والثقافة العليا أو النخبوية. 


في الواقع أننا في دراستنا للتراث الثقافي أعملنا تاريخياً ١‏ الثقافة الشعبية بشيء من 
التعالي . من هنا إهمالنا في التعليم والأبحاث: والتقناشات: العامة ١‏ الشعر المكتوب باللغة 
العامية وغيره مره التعبيرانك الإيدا عية الشعبية كالمرويات في لغة بين الفصحى 


بالخاسة رمها حت الف لئلا ويل الخد في اأفبلنها لعب ما ل نوازع النفس 
البشرية في مختلف أوجهها. ومن المؤسف أننا بدأنا نظهر اهتماماً جادا , ر ألف ليلة 


وليلة بعد أن أقبلت عليها الثقافات الأخرى وخاصة الثقافة الغربية . 


.- تجدر ا له ا هذا المعال 0 الذي يحصل في مختلف جو 


0 مسألة ا 0 اي را الدولة 0 قوة 
المجتمع المدني» وانعكاسات الانقسامات السياسية والدينية والطائفية والطبقية على 
الصراع بين دعاة الحدائة ودعاة التقليد أو بين الرؤية المستقبلية والرؤية الماضوية. 
وتوقع كمال أبو ديب في منتصف الثمانينيات حدوث مزيد من التفكك ومن 
الانقسامات داخل الثقافة العربية. 


إن لثل هذا التفكك ا ك_الثقافي المتصل بالتفكك | السياسي والاقتصادى والاجتماعي 
نتائجه السلبية عل الما العربية؛ خاصة في مواجهة تحديات تاريخية ومصيرية في ظل 


)٠١١(‏ أحمد بن نعمانء التعريب بين المبدأ والتطبيق (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
(4) ص .1١5-75١١‏ 
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ا إنجازه | الطاقات | العربية كافة. غير ل 
التفكك إيجابياته كأي ظاهرة تاريخية مهمة. إنه تفكك للمركز والمركزية وربما مقدمة 


لنشوء مركز جديد في الأطراف المضادة للمركز التقليدي . 


لذلك ذكر كمال أبو ديب أن بين النتائج الإيجابية للتفكك الثقافي احتمال قيام 
مشروع إبداعي اختباري جديد يتصف باحترام حق الاختلاف والتعدّد في الوقت الذي 
تسود فيه الثقافة العربية الايديولوجية والسلطوية الصارمتان. إن التطورات الأخيرة 
ستشكل في رأيه تحدياً ينشأ منه بحث حر عن مشروع مشترك جديد. من هذا المنطلق 
يقول: «بلى إله لزمن الخلخلة والسقوط. لك 0 أ الاكتناه والوبداع 
الحر... إن الإبداع العربي ليواجه الآن مرحلة الأسئلة الصعبة التي يحتاج فيها إلى 
برهنة أهميته وحقّه في احتلال مكانة مرموقة من سلم المعارف والنشاطات 
الإنسائية. . . فكيف ينطلق الإبداع الآن؟ . . . -/ الذي يمكن اه 
أن الأسئلة لتعوالىء إن كلا هنها ليولد أسئلة أخرى أكثر صعوبة ء واشد عد إلاحا: 
ن المركز ينفرط؛ ومن انفراطه ينبغي أن تطلع كتابة عربية جديدة تتخلص من 5 
ل وتستطيع : 5-6 أن توجد وأن يكوث وودها 
فاعلة دالا وذا قيمة عل مستويات حديدة مختلقة . . 3 0 


من ناحية أخرى» يرى توفيق الحكيم في مقابلة أجراها معه يوسف القعيد في 
مجلة الوسط”'''' أن «الخلافات بين العرب جميعاً هي أن الخلاف سياسي بحتء مما 
أكد عندي الاقتناع بأن الوحدة العربية. . راو يح لها الجاع على الإطلاق ما 
دامت تعتمد على الفكر السياسي وحده. .. إن الأساس المتين للتضامن والرباط 
الوئيق. .. ليس السياسة بل الثقافة والعقيدة؛ فالسياسة رمل متحرك لا يصلح 
للأساحن ‏ الكا بيشز:. اسان الواحد في كل ذلك هو الأساس الثقافي : اللغة العربية 
وتراثهاء والعقيدة.. . ولذلك عندما نضع الوحدة العربية على أشامن سياسي نفشل 1 . 
ويذكر الحكيم أن هذا ما جعله يحلم بإنشاء جامعة ثقافية أساسها المتين هو الأدب 


العرى والثقافة العربية إلى جانب الجامعة العربية. ومما ذكره فى حديثه أيضاً أن 


التضامن العربي «هو السبيل الوحيد المؤدي إلى تقدم العرب جميعاً والفوز بتحقيق أمانيها 
والففلب هل العقيا شوو لتساك 


(؟١٠)‏ كمال أبو ديب» «افتتاحية العدد»؛ مواقف. العدد ٠0‏ (خريف .)١531١‏ ص 1١١‏ 
التظيهر أنحقتها: مقط نما «ملزاءاعه5 لعأ تلعسووعط 2 ذا مملأادع00) أه بطا 0 » بط؟طععر[ نام أذدمدةز 
بكوع] 2‏ الإعاباوع 18 :0)0) ربععلأنام8ظ) دومبنبظ عمؤتموممع عاق «مممءء(آ طهوملق إعرولؤق م1 ,.له بوتطوعدطاد 

160-181 .مم ,(1988 .مس اأعقسة]1 :مو10ره.] 

.)١1985 الوسط (5 تموز/ يوليو‎ )٠١*( 


ا التضامن. ا لا يلاي التغير 0 التعدد فى إطار الثقافة العامة 00 
متغيرة توجد فيها الثقافة الشعية والثقافة العلا وتتصارع في إطارها. كل من الثقافة ‏ 
السائدة» والثقافات الفرعية». والثقافة المضادة التحررية . المشكلة الأساضة فى كل .ذلك 


هي الضياع الثقافى العربي بين هيمنة الواحد بلجوئه لوسائل الامتثال القسري» 


اك 


وفوضوية التعدد ا الذي يؤكد على التفرد بمعزل عن المشروع امرك 


وهناك ما يتهدّد الهوية الثقافية العربية من قبل العولمة؛ فكثر الحديث عن مخاطر 
العرللة في هذا المجال من خلال انتشار القيم الاستهلاكية؛ والترفء والشك؛: 
والجرائم المنظمة» والفسادء ووسائل الكسب السريعء على حساب الروابط الإنسانية 
والتفكك الأسري وتغيبيب القضايا العامة . 


ثالثاً: التواصل والاتصال بين البلدان العربية 
فى زمن العولمة والثورة الإعلامية 

نعرف جيداً مدى أهمية الاتصال والتواصلء» أي التفاعل؛ بين العرب في 
بلدانهم المختلفة. د ١‏ ع ا المسافات | 0-7 
وحق الاختلاف. ا 0 واطرادا بتهدم 00 0 الحدود 
والمواصل المصطنعة بين البلدان العربية تزداد رسوحخا وكثافة.» كما ا جدرات 
حديدية 2 في الوفت الذي تتعمّق العلاقات مع أوروبا وأمريكا في زمن العولة والثورة 
الإعلامية . 0 


لقد مزلت العلاقات بين العرب في آخر القرن العشرين؛ الأمر الذي يحذ من 
إمكانيات تجاوز المسافات النفسية والاجتماعية التي تفصل بينهم في أقطارهم المختلفة. 
والتى تدور كل منها فى فلكها الخاص متآثرة بمركز الجاذبية فى مجتمعات الغرب. لقد 
أصبح لكل قطر عربي حصونه المغلقة ومؤسساته وفضائياته الإعلامية الخاصة» ونظامه 
التربوي» وتوجهاته. ومنشوراته» وارتباطاته. بل التزاماته» منفردة مع الخارج. ولا 
تقتصر الأنظمة العربية على ممارسة الرقابة والمصادرة فى الداخل» بل تضاعف منها بين 
الأقطار العربية» حتى أصبح التبادل الثقافي محدوداً الى درجة شبه الانقطاع والعزلة. 


وهناك شكوى عامة من قبل المفكرين العرب في كل بلد عربي؛ من عدم 

الاهتمام بإنتاجاتهم خارج بلدانهم . ومن عاذ الداخل والخارجي . يشكو المفكر في 

المغرب من عدم اهتمام المشرق بإنتاجه. والعكس صحيح أيضأء ويشكوان معا من قلة 

اهتمام مصر بما هو إنتاج غير مصري. بذلك نلمس ميلا متعاظماً نحو عزلة ثقافية 
١ 1١/‏ 


رغم محاولات عابرة من خلال المؤتمرات ومعارض الكتب. ومن مظاهر ذلك أننا 
أصبحنا نتكلم على أدب قطري على حساب القول بالأدب العربيء. فتكثر الإشارات 
ليس الى الأدب المصري فحسبء بل إلى الأدب الأردني واللبناني والكويتي والعماني 
والسعودي والبحريئي والقطري واليمني والتونسي... الخ. ولا بد أن نحترم ذلك؛ 
ولكن هذه الظاهرة تعبير عن الحفاء والساعد العربيين من ناحية» وعن الحاجة لتجاوز 
التهميقن زاغعراف الآخر:. 

ولا تقتصر المشكلة على الثقافة» بل تتعدى ذلك إلى التبادل الاقتصادي 
والسياحي ومجالات السفر والإقامة والعمل. وحيث تتوفر فرص العمل» كما يتجل 
ذلك وم خلزل شمر ة العبنال من مضو لكان ورا .وال ارون بو قاد طون البسيق ال 
البلدان العربية المنتجة للنفط. نجد أن مزيداً من الحواجز تمنع من ذلك لوجود سياسة 
لاستبدال العمال الأجانب من بلدان اسيوية بالعرب. وحين تتم هذه الفرص نجد أن 
اللقاءات قد تؤدي يسبب ظروف العمل إلى مزيد من التباعد بدلا من التقارب» بل إلى 
تثبيت الصور السلبية المتبادلة المسبقة في الأذهان. وقد أصبح السفر بين البلدان العربية 
أصعب من السفر إلى بلدان أجنبية. ومن المظاهر الممَلقَة والمذلة أن بعض العرب 
اكتقفوا أن سقرهم يجوازات الجمية إل بلدا هرية اخرى متهي الفأخير بوإنناءة 
المعاملة على الحدود وفي المطارات» بل ان السفر بجوازات أجنبية (كالأمريكية 
والأوروبية) يؤمّن لهم الاحترام والتكريم. 


وعلى العكس من ذلك. عندما يلتقي العرب خارج هذه الأطر الرسمية» كثيرا 
ما يكون اللقاء وديا وحارأًء كأنما يكتشف كل في الآخر جذوره وانتماءه الأوسع. 
وهو ما يثبّت من شعورهم بانتمائهم العربي. وبين أهم ما يتم اكتشافه في مثل هذه 
اللقاءات أن المعاناة واحدة فى الكثير من مضامينها وأشكالها ومسبّباتها. وهذا ما 
يحدث أيضاً في اللقاءات التي تتم بين العرب في أوروبا وأمريكا. وبالفعل: هناك 
تشوق من قبل العرب» كشعب وجماعات وأفراد؛ للتعرف بعضهم إلى بعض» 
ولمواصلة التفاعل والتبادل والحوارء غير أن الأنظمة والأوضاع السائدة تصرّ على الحد 
من ذلك إن .وسائل الاتصال بين العرت فئ:«عضر العوللة والثوزة الاعلامية. محخدودة 
والرقا تواست نو انواس عوونة تعقدد الأقسان يوز لا شي :لذ الع ف رسف نه العرسه 
بعضهم ببعض وتتباعد المسافات النفسية والاجتماعية بينهم»؛ على عكس ما يتمنون 
لأنفسهم ولغيرهم. 

ثم سبق أن أشرنا إلى أن حرب الخليج الثانية وما تبعها من حصار العراق 
جاءت تعبيراً عن خلافات الأنظمة العربية فى ما بينهاء وارتباط. بعضها بتحالفات 
حارسية عل حيات التغارف العرن- وقد ادرف عسل اليتني: والتى هى ست 
إسرائيل وسلم القوي على الضعيف (لا سلم الشجعان كما يتردد)» إلى مزيد من 
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التشرذم والخلل في مفهوم التوحد العربي. ومن نتائج عملية السلم هذه أن مصر. 
0 واحرو بي حر حي امرك 0 0 


التكامل الاقتصادي 


58 يلق عامل 0 أو المع العمدي 00 الذي يستحقّه حتىٍ على 
القت السام ريه لزمن 07 من ا منظري 0 العربية» محافظين كانوا أو 
تقدميين» على عكس ما فعلوا في معالجة عوامل اللغة والثقافة والدين والتاريخ. غير 
أن قلة من المنظرين أبدت شيئاً من الاهتمام بالعامل الاقتصادي» إما كعامل تفرقة أو 
كعامل توحيد» من دون اهتمام جدي ومنهجي بتأثيراته المادوجة .. وكما ذكرتنا سايقاء 
اعتبر ساطع الحصري أن الصالح الاقتصادية بك عامل تفرقة باللزجة الأول 
فحذفه من وعيه السياسي ظاناً أنه بذلك قد حذفه من الواقع التاريخى . 


في تعليق على مقولة عبد العزيز الدوري في كتابه مقدمة في التاريخ الاقتصادي 
العربي بوجود مسيرة واحدة في تطور الإنتاج الاقتصادي العربي» قال عزت حجازي: 
«إذا كان الدوري نفسه يقول إن العرب لم يكونوا في وضع اقتصادي اجتماعي واحد 
قبل الوسلام» بد كان بعض بجتمعاتهم اويا وبعضها وواعها اقطاعياًء وبعضها 
وغوياء وغير ثابت» فإننا نستطيع - حتى من التحليل الذي يقدمه الدوري نفسه ‏ أن 
فول إن القنارر من الأقطا و لغرب الشففرة ,رما قرى ‏ الابا 1317 


ومع هذاء هناك من اهتموا بالعامل الاقتصادي كعامل توحيد» ومنهم 'قسطنطين _ 
زريق الذي قال في كتابه نحن والمستقبل : «إن وجهة التطور الإنساني هي إلى جتمعات 
أوسع فأوسع. لا إلى جتمعات ضيقة محدودة عاجزة عن نجامة الأوضاع الاقتصادية 
زالصاشة الحتذة فياك" التيزة العلينة و النكن لوجعدة ‏ التسافةة (إن ال ري 
نما يجيش فيها من تحفز وإقبال وتنافس تتطلب التجميع والتركيز: تجمع الموارد 
الطبيعية؛ والكفاءات والخبرات البشرية» ورؤوس الأمران والطاقات الإنتاجية 
والشرائية» وتركيز هذه الإمكانات وسواها ما يمتلكه المجتمع حول الأهداف 
القومية. . . ولذاء فالدول الصغيرة والكيانات الضيقة» حتى عندما يكون لها جذور 
في التاريخ» أصبحت قاصرة عن مجاراة الحياة الحديثة» وغير مؤهلة لتوفير شروطها. 





.775 حجازي. «الشخصية العربية: وحدة أم تنوع؟»» ص‎ )٠١:5( 
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نكيف بهاء كما هي حال بعض الكيانات العربية» مصطنعة ومخالفة لواقع الأرض 
والتاريخ والاجتماع»”*''2. 

هذا ما نصح به قسطنطين زريق من موقتع عربي» غير أن وجهة التطور منذ 
ذلك الوقك بعادت ع سكين ذلك قاما سسب مويد من الهيمئة الغربية. ما حدث 
من موقع القوى البيمة والأنظمة القطرية المحلية هو مزيد من التفتت والتمسك 
بالخدود والمصالح الضيقة م 0 من قبل | الطبقات والعائلاات | 000 والتوجه الحالي 
في العقد ال من , القرن ١‏ لعشرين هو أن القوى الاقتصادية المسيطرة تعمل على 
استبدال هوية شرق أوسطية بالهوية العربية تلبية لدعوة إسرائيل والولايات المتحدة 
الأمريكية وباسم عملية السلم الواهية. وقد عقدت أكثر من قمة اقتصادية للشرق 
الأوسط نظمها «مجلس العلاقات الخارجية» فى نيويورك و«المنتدى الاقتصادي العالمى) 
في جنيف في سبيل دمج الاقتصاد العربي في النظام الرأسمالي العالمى» وهو ما ينتج 
منه مزيد من التبعية ويحد من قدرة العرب على جابهة تحديات العصر. وإذا ما نجحت 
هذه المحاولة لإقامة نظام إقليمي جديد شرق أوسطي مرتبط بالمنظومة العالمية» فإن 
القدرات والوارة العربية ستوظف في خدمة القوى المهيمنة وليس من أجل الأهداف 
القومية أو حتى القطرية نفسها. 

وكنا قد أشرنا في الفصل الأول إلى مقولات سمير أمين حول أهمية التكامل 
الاقتتصادي فى تكوين الأمة العربية اك واغبيار مثل هذا التكامل نتيجة لتحول 
طرق التجارة البعيدة المدى عبر القارات من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسي حول 
افريقياء باكتشاف رأس الرجاء الصالح عام 21444 وهو ما أدي إلى انميار التوحد 
السياسي العربي. وبين أهم ما توصل إليه تشديده على أهمية التكامل الاقتصادي في 
تكوين الأمة والمجتمعء باعتبار أن التجارة البعيدة المدى عبر القارات مروراً بالوطن 
العو عه كلريق الس الحرفيط مياقيك: فى ' تعدوء المنان والامير اطلوويات القن كانت 
تقتضي. مضالحها التوحد السداسى من أجل تأهين الخطوط التجارية العالة ب دهن 
اتصفت المنطقة العربية تاريميا بالطابع «المركنتيل) الذي سهل التنقل بين دمشق وطنجة 
من دون تخوف من غياب الأمن. 

منذ ذلك الوقت نشأ تناقض بين التقدم التجاري والصناعي والتكنولوجي الغربي 

والاندماج الجبابتي: والاتتصادى العربي؛ إذ تبينَ أن تقدم م الغرب يتم على حساب 

التكامل العربي. لقد تم القضاء على طريق التجارة بين آسيا وأوروبا عبر الخليج 
والحزيرة العربية والهلال اللخصيب والبحر المتوسط. كذلك تأئرت: سذا الطرق التجارية 
الداخلية. وتبعت ذلك محاولات دمج الوطن العربي بالنظام الاقتصادي الأوروي» 
وعرقلة مشاريع التصنيع » والسيطرة عليه وتجزئته 


.11١١ قسطنطين زريقء تحن والمستقبل (يروت: دان العلم للملاين؛ /ا/51١), ص‎ )٠١( 


0 


وانطلاقاً من مثل هذه المقولات» كان وليد قزيبا قد توصّل إلى "ان القومية 

0 0 را عن طموحات 

0 ى الاجتماعية المؤثئرة في المجتمعات !ا العربية . وإن ن الانحسار الذي تشهده 
لقضية اليوم . . لبقي إلا نتبعجة لفقدان تلك ٍ تلك القدى)2' واف" 


مكنت أوروبا من خلال شركاتها التجارية بين عامى ١77١‏ و:/ا7١‏ من أن 


تقضي على التجارة العربية البعيدة المدىء وقد نتج من اندماج المشرق العربي في 
السوق التجارية مر 1 وا مس و د اختصت 


ا ا واشور في اعراق وأدى قيام 
الدولة الإقليمية إلى خلق حواجز للتبادل الاقتصادى بين البلد ن العربية في ما بيئها. 


وتما زاد من عمق هذه الحواجز قيام أنظمة 00م من بلد عربي إلى 
آخر. وحين كان سعد زغلول لا يرى فائدة من التقارب العربيء كانت نسبة التجارة 
الضرية مع بقبة الوطن الزن لا تتعدى 6 نالعة تتتسيه: «زقن اللتيسييات 
والستينيات» لم يزد معدل التبادل 5 العربية قل اشير مجموع التبادل 
التجاري المي 2'7. ويحسب 0 ات صندوق النقد لنقد الدولي'*” '' إن حوالى ثلثي 
مجارة بلد الشيرق الأورسط تتم مع البلدان الصناعية. أما التجارة بين بلدان الشرق 


0 فهي أقل من سبعة بالمئة 0 الواردات والصادرات . 


وكان قد ازداد الاهتمام العربي خلال السبعينيات بعامل التكامل الاقتصادي 
وبإمكانات تكون نظام افتصادي عرني. وبطبيعة العرامل التي تعيق تطوره. ٠‏ في هلا 
الوقت رأى حازم الببلاوي أن هناك نظاماً اقتصادياً عربياً قيد التكوين: غير أنه من 
سيت ب ايه الم ا اي 
37 هائلة ومجموعة ل لتي تعاني مشاكل | 0 0 


»١ وليد فزيهاء «فكرة الوحدة العربية في مطلع القرن العشرين»» المستقبل العربي» السنة‎ )٠١( 
العدد ؛ (تشرين الثاي/ نوفمبر 8/ا91١). ص ؟1.‎ 

)١١1/(‏ 1945[ ععراى اسعسوماءهع2 :لاءم'7[ طوعل معطا زه كعأتممسمعء8 1716 ,طعائرد5ذ .لذ اأذرلا 
.(1977 ,صساعط مممعن) نمه لتتم]آ) 
)١١8(‏ عاممطع ء! ىء كما عههم17 ره برمتعععة8 م1 ,[-18511] لمصسط لسماعده 11 أهمم تان ممعم[ 
1991 ,1542 :80] ,نمماعسصتطعهة 18 1991 
)٠١9(‏ حازم البيلاوي» «نحو نظام اقتصادي عري جديد.؛ قضايا عربية» السنة 5. العدد ؟ 
(حزيران/ يونيو :.)١191/4‏ ص ”57 85؛ انظر أيضاً: عبد الحميد براهيمي. أبعاد الاندماج الاقتصادي 

العري واحتمالات المستقبل (بيروت: مركر دراسات الوحدة العربية؛ .)١98٠‏ 
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كذلك أشارت ناديا الشيشيني في ذلك الوقت إلى أن محاولات تحقيق التكامل 
الاقتصادى في ظل الانقسام إلى إلى «دول اليسر والفائض» و«دول العسر والعجز) 
تعترضها ظروف قد تزيد من الاختلال في التوازن. م تقدم الوقت يؤدي اختلال 
التوازن إلى مزيد من الاستقطاب الذي أدى في السبعيئيات إلى ظهور ثلاث مجموعات 
عربية : الأقطار العي تملك قدرات مويلية ضخمة ولكنها تفتقر إلى الموارد البشرية؛ 
والأقطار التي تملك طاقات بشرية كبيرة ولكنها تعاني 5 قلة الموارد المالية» والأقطار التى 

عقر إن «الزارة الطبيعة لاله وا 1 ْ 


وتناول عبد العال الصكبان مقولة عدم اتفاق النظام الاقتصادي العربي القائم مع 
تطلعات الوحدة العربية» إذيفرة ل الفدرنه والتخلف والتبعية ويتصف بتفاوت 
مراحل التنمية في الأقطار العربية . ولكنه رأى أيضاً «أن العمل الاقتصادي المشترك 
يمكن أن يرسي أساساً حقيقياً لبناء وحدة عربية» تبدأ من المجال الاقتصادي:7". 
وهو أيضاً أشار إلى التفاوت بين الأقطار العربية» فقد تراوح متوسط الشكن ١‏ لعربي في 
مطلع الثمانينيات بين ال خوييطا (بلغ 649 دولاراً) وأدنى متوسط (بلغ 
١لا‏ دولاراً). فتكون نسبة التفاوت بينهما واحد إلى 513 مرة. 


الخاصة» نتيجة لعدم 2 الأقطار الغنية فى مشاركة الأقطار الفقيرة ثرواتباء وهو ما 
في قمة ا عام ١98٠‏ | ار استراتيجية للعمل الاقتصادي المشترك تغطي فترة 
القرن العشرين . 


وكان من الطبيعي أن يخفق مشروع التكامل الاقتصادي بسبب التبعية والارتباط 
بالسوق العالمية الرأسمالية والتركيز على الأهداف القطرية في المدى الآني»: وفي خدمة 
الطبقات والأسر الحاكمة على حساب الأهداف القومية. هذا ما أصبح واضحاً كلياً في 
العقد الأخير من القرن العشرين» فتجد النخب الاقتصادية والسياسية لكل بلد عربي 
نفسها منفردة وأكثر ارتباطأ عضوياً بالنظام العالمي منها بالبلدان العربية الأخرى القريبة 
منها والبعيدة . وباندماجها العضوي في النظام العالمي تجد المجتمعات العربية نفسها 
أيضاً تتحوّل فى زمن العولمة من بلدان مستقلة إلى بلدان خاضعة لحماية جديدة. 
وأخطر ما يواجهها حالياً نتيجة لذلك تفاقم في الخلافات الداخلية ضمن كل بلد 


4١١١ (‏ ناديا الشيشينىة #معالحة اختلال التوازن الإقليمى فى الوطن العرب»؟ قضايا عربية) إلنة 
3» العدد " (حزيران/ يونيو ا 7 ص 08 _ ”7 .1١‏ 

)١١١(‏ عبد العال الصكبان» نحو نظام اقتصادي عربي جديد, أوراق عربيةٌ؛ رقم 1ل هرك 
الدراسات العربية. ١(98١)ء‏ ص ,.5١‏ 
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عربي. بكلام آخرء لا يبدو أن النخب السياسية والاقتصادية تعي كلياً مسألة مهمة 
وهي أن هناك علاقة عضوية بين الخلافات العربية والخلافات ضمن كل بلد عربي 
رسو القطرية على حساب القومية. وما يزيد من خطورة الأمر أننا و تر 3ق تحدى 
الآن طبيعة هذه العلاقة العضوية. 


والمخلاضة الأخيرة في هذا الجانى ا سق قتقك الرحرة تن الساق بن 
وجود قوى اقتصادية كانت تبمها الوحلة كرف نيما ضيانا للازدهار والأمن 
والاستقرارء كذلك تنهار الوحدة فى الزمن الحاضر بسبب وجود قوى اقتصادية 
سققنة رمفالها إخاية هر تحتيات شعوبا والمجتمع قاطبة» فتتمسك بكياناتها 
القطرية وارتباطاتها بمركز الاقتصاد ا العالمي. !| ن القوى الاقتصادية والطبقات والعائلاات 
الحاكمة في الأقطار العرية تمدن عل تافين مصالحها الخاصة بالإبقاء على التجزئة 
وليس بإقامة الوحدة الضرورية لنهوض العرب من كبوتهم التي طال أمدها. ويأتي كل 
ذلك على حساب الدولة القطرية كما على حساب الأمة. 


التحدي الخارجى : عامل توحد أم تجزئة؟ 


لخر العري فى اديع لدي يث تأثيره الخاص من حيث تود الهوية أو 
تجرنتها. كان يمككن_لاميار الخلافة. العثمانية. فى مطلع لمَرن ا تشكل نفرضة تارق 
أمام العرب لبدء مسيرة الوحدة القومية وبناء المجتمع الجديد وتحقيق النهضة المرجوة. 
وهذا ما ترقعه عرب المشرق بخاصة) غير أن الامبريالية | الأووونة التي كانت تبيمن 
على المغرب العربي تمكنت إثر الحرب العالمية الأول من فرض هيمنتها على الوطن 
العربي كافة؛ ومن تجزئته إلى كيانات مصطنعة تخضع للانتداب الفرنسي أو الانكليزي. 
الأمر الذي سبق أن أشرنا إليه وما 1 نعاني نتائجه حتى الوقت الحاضرء وربما 
لزمن طويل في المستقبل.ء في ظل الهيمنة الأمريكية منذ بدايات منتصف القرن. 


أمام هذا الوضع العسيرء وبعد حوالى قرن من التجارب» يمكننا أن نطرح 
الكتين من ١‏ الأسبئلة ! المهمة في ما يتعلق بموضوعناء ومنها: هل حصلت التجزئة 
واستمرت حتى الوقت الحاضر نتيجة لعوامل داخلية: م لفرائل مساوية ام اكابيما 
جتمعين متفاعلين؟ هل شك التحدي ع رأ الافيزيالبة الأوروبية ومن لم 
0 العالمية الثانية) حافزاً للتضامن أم سبياً لزيد من التجزئة؟ ما 

هي الأوضاع والظروف التي ساعدت في تغلب العوامل الخارسية؟ من امب ول ع 
العبيئز الذي وصل إليه العرب: هم أم غيرهم؟ هل العرب ظاهرة أم ظواهر؟ وهل 
الظواهر في ا ا 
مثنافرة متصادمة تدار من الخارج ومن قبل المركز بواسطة «الريموت كونترول» 
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(امتغهه0 غأمسسع28)؟ لماذا الاستقطاب العربى بين هيمنة الواحد وفوضوية التعدد. 
وغياب احتمالات قيام الواحد المتعدد؟ 


كان الجزء الافريقي من الوطن العربي خاضعاً مباشرة للسيطرة الأوروبية حتى 
منتصف القرن» فاقتصرت احتمالاات قيام وحدة ما على المشرق2. ع غير أنه هو فياه 
لبث أن سقط فريسة سهلة. وبذلك تكون التجزئة السياسية قد فرضت على الوطن 
العربي كافة بعد انبيار الخلافة العثمانية. ومع أن هناك عوامل داخلية الرلكة اف فرضن 
التجزئة واستمرارها إلا أن الامبريالية الغربية هي التي شكلت تاريخيا وفي تلك المرحلة 
العامل الحاسم في معادلة شديدة التعقيد» وكان للتخلف وللاستبداد العثماني دورهما 
الكبير في ذلك» فقد هيأ للهيمنة الأوروبية على على الأقل بإضعاف المجتمع ونجريده من 
مناعته في مقاومة التفكك الاجتماعي . 


احتل نابوليون مصر عام 6 مهدا للاستعمار الغربي الذي لم تتحرّر منه 
المنطقة حتى الآن. وكان أن شكل 0 قناة السويس عام 0 ار ا للاحتلال 
البريطاني لمصر الذي تم بالقضاء على ثورة عرابي عام 4» وقد تمت الهيمنة 
البريطانية الفعلية رغم الانتفاضات العديدة وثورة 2١414‏ حتى قيام ثورة 59 يوليو 
م١ ٠‏ وقبل ذلك» بحسب ما يقول نا خلدون اللقصتمة كانت الهيمنة البرتغالية على 

منطقة الخليج ما بين عامي 1١609‏ 21755 تبعتها فترة تاريخية ثانية من الصراع 
الاميزيالي الأ زرو والمقاومة الوطنية المحلية له؛ ما بين عامي ١7٠‏ و18784. وتلت 
ذلك فترة تارخية ثالثة تميّزت بالهيمنة البريطائية على عدن والخليج عام ١4854‏ 
»؛ حتى نالت عدن الاستقلال 177191 , 


ودام الاحتلال الفرنسي للجزائر ١١7‏ سنة 2.)١155-18750(‏ ولتونس 
فلااسققة (131-:14)1505 وللمكري الأقضصى 44 شئة (19:65215519): وفرض 
الانتداب الفرنسي والبريطانى على الهلال النصيب بعد الحرب العالمية الأولى بتجزثة 
المنطقة بموجب اتفاقية سايكس - بيكو إلى مناطق انتداب فرنسية (لبنان وسوريا ومنطقة 
الموصل) وإنكليزية (العراق والأردن وفلبنظين) كمات سيق نوكا ومهّد الاستعمار 
هذا لإنشاء إسرائيل ءا مو اوه بلفور من قبل الحكومة البريطانية في 1 
الثاني/ نوفمبر عام /1911غ, والذى قال بإنشاء وطن قومي لليهرد في فلسطين . ٠‏ وقد تم 
تنفيذ هذا الوعد عام ١158‏ بإنشاء دولة إسرائيل» بدعم كبير من قبل الولايات 
المتحدة التى 50 أوروبا فى الهيمنة على ما أسموه الشرق الأوسط . منذ ذلك 
لوقت ابسحت الؤلايات التعدة الأمركية السؤولة الأول ضن اسعمران البييكة 
الإسرائيلية على أنقاض المجتمع الفلسطيني وتهديدها لأمن بقية البلدان العربية 


(؟١١)‏ | 3 لنقيب » المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية فخ منظور مختلف)ء ص 8ه ل 9ه 
١7١ +‏ 


ومصالحها. وقبل خسارة فلسطين كانت فرنسا قد اقتطعت لواء الاسكندرون وملحته 
لكا عام ا .١‏ 


ثم لجأت الامبريالية الغربية إلى استعمال عدة وسائل في صنع التجزئة 
وترسيخهاء ومنها: صنع كيانات جديدة» واستخدام التفرقة بين الجماعات الطائفية 
والقبلية والعرقيةء خاصة في المجتمعات التعذدية الشديدة التنوع وإنشاء قواعد 
عسكرية ومستوطنات وكيانات خاصة ببعض الجحماعات» واستغلال الولاءات 
التقليدية؛: واستعمال الإرساليات الشيرية الديتية:: وخاية الطبقنات: والآسير الحاكمة: 
وممارسة الإستعمار الثقافي بالإضافة إلى السياسي والاقتصادي منه: وفرض التبعية 
بدمج الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية الرأسمالية. ومحاربة جميع مشاريع الوعدة: 
والتحريض على عدد من الانقلابات العسكرية وعلى النزاعات المسلحةء والإسهام في 
إنشاء أحزاب وتشكلات معادية للقوى الوطنية والتقدمية»؛ ومحاربة الانتفاضات 
والثورات التحررية . 


وحين نشدّد على العوامل الخارجية» لاسر اه العاف الداخلية . .نين 
أهم مقولات نظرية التبعية أن الاندماج الاقتصادي هة في النظام الرأسمالي العا مي أفضى 
إلى نشوء يُحَبٍ سياسية واقتصادية ترتبط مصالحها ارتباطاً عضوياً بمراكز هذا النظام» 
تعن لحرانه ا والطبقات الشعبية داخل المجتمع الواحد. 0 
بشكل خاص أن نشير إلى الدور التي لعبته الطبقات والأسر الحاكمة التي تشكل وا 
من أهم عوائق الوحدة في الوقت الحاضر. لقد ارتكزت الاستراتيجية ل 8 
ما ارتكرت عليف فل فاعدة تقول اهناك في كل مجتمع طبقة حاكمة [تتمثل فيها 
مختلف قوى النفوذ من أصحاب ا الخاصة]. . . وهناك طبقة محكومة. يجب أن 
نستعمل الطبقة الحاكمة لمصلحتنا»""''؟. وبهذا استفادت بعض الطبقات والجماعات 
من ارتباط المنطقة بالنظام العالمي: كما نشأت قوى اجتماعية جديدة نتيجة «لتطلبات 
الإدارة الاستعمارية والنوع الاقتصادي التابع الذي فرضته السوق الرأسمالية الغالمية»ع 
فارتقيت بالكتانانته القطررة القافعة دوبيا شكال ضعيفة من العلاقات العربية في إطار 
ييه 60140 , 


نتيجة لهذه التطور أت ]! ليناسيية والاقتصادية والااجتماعية نشأت فجوات بين 


)١١*(‏ هذه هى اللغة التى حددت ببا السياسة الفرنسية فى المغرب الكبير وفى فيتنام » وذلك كما 

وردت عصنذد ؛ 2116 «مووره0) 4 نوعتاعراء طاه ”1 ص ادع نموماعمء 2[ أمنرمناه لط فحصم ع ؤدمء224] ,أوكقتصء1][ 

اه ا 

)١١4(‏ وليد قزيهاء «الأسس الاجتماعية ‏ السياسية لدمو الحركة القومية المعاصرة فى المشرق العري»» 
المستقبل العري» السنة .١‏ العدد ١‏ (أذار/ مارس 4/ا18١),:‏ ص ال. 
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الطبقات وبين الجماعات» وي أت هذه الفجوات إلى صراعات داخلية منذ 
بدايات 0 واستمرت باستمرار هيمنته» مباشرة اق بي مداشيرة 00 
هنا ما ذكره المؤرخ ف يليب فيليب خوري من أنه خلال السنوات العشرين قبل حوادث مذابح 
غام 1118 كي اد رس 0 كانت قد برزت تأثيرا نت أوواننا الاقتصاديةء» بحيث ان 
بعض الجماعات مااي ال ياي ركام اللمصالح الأوروبية؛ على حساب 
1 وما قيل عن لبنان وسوريا ينطبق أيضاً في هذا الشأن على كل بلد عربي 
تعرّض للهيمنة الغربية . 

0 00 3 طبقات 1 حاكمة ونخب اقتصادية 0 دات 
ام القائمة ا عانق كد بكي لقطري الف تنه" ريع 
الحاكمة والمستفيدة من النظام السائدء وازدادت رسوخاً في غياب الديمقراطية والحد 
من وجود مجتمع مدني ناشط. من هنا خطأ تلك المقولات التي تدعو لعدم إقحام 
الخلافات الطبقية في الصراع القومي ولتأجيل البحث في موضوعات الصراع الطبقي. 
اف نحت تأخيل الاهتمام بعوضو العدالة الاجتماعية في سبيل | الإبقاء على الوحدة 
الوطنية. إنها مقولاات تتجاهل أههمية ارتباط الطبقات الحاكمة والجماعات المستفيدة 
0 عضوي القوى: اطارهية الهومتة وميلها التساومة عن حاتي الخلحة العامة 
والقضية القومية والقطرية نفسها. شئنا أو أبينا أن نعترف» إن القهر القومي والقهر 
الطبقى وجهان حقيقة واحدة راسخة في الواة قع العربي خلال القرن العشرين»: كما في 
الكثير من بلدانء ومناطق» العالم الثالث. 


استثناء عا لىى اختلااف لازت والاتجاهات. وأنه نه الا 02000 الت ان 0 


سي عت 


السو رلة ا لمركة هنا أت إليه الكتلة العربية»: كما قال لطفي الخولي في مقالة له 
في صحيفة الحياة" '' . ولكنه ليس من الصحيح أيضا ما له في تقال ثانية نشرتا 


الصحيفة 00 من أن «المشكلة في الأساس» ليست في الخارج المستغل» بقدر 


ما هي في الداحا لغافا 5 0000 وكان قد كرّر هذه المقولة في 
تقالة تاليه كرت د ا بعنوان تبسيطي يتجاهل تعقيدات الواقع 


(ه١١)‏ معكمسصوط إن عامط عط نت المصمننول! طمعق ته وعإطواملة ببوطعنا الاوتامطعا .5 متلتطط 
تامملا عسعلط بإعتتطوعع ل 7طصمفت]| ععلقطصسمن)) لإموعطنآ غق13 141001 عع08لطسدن) ,1860-1920 
3 .م ,(1983 بووععط برتأزورع1مل] عمل أعطمتب 
)١١5(‏ الحجياق 5١/غ/1445١.,.‏ 
)١١/(‏ الحياق “7”/ 19845/4. 
(م١١)‏ الحياق +5/ .١1955/4‏ 
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العربي؛ «المشكلة ليست في الخارج المستغل بل في الداخل الكسول». 


حين نشدد على أعمية بعض العوامل» كالعوامل الداخلية فى هذه الحالة» ليس 

بق االشووري أر يني القين كما أنه لبن مع الؤاقعية العقلانية .أن اثقلا. من أنه 
العوامل الأخرى الموضوعية. هذه هي بالذات مشكلة الأطروحة التي قدّمها لطنفي 
الخولي رغم خبرته الطويلة في مجال التحليل السياسي . وهتاك مشكلة تجاهله للعلاقات 
العضوية بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية التي لا يمكن فهم بعضها بمعزل 
عن البعض الآخرء حن حيتي شري الوصع 0 
الوضع . أما إذا أردنا أن نعرف لاذا اقثل الخولي من أ همية العوامل الخارجية وتجاهل 
العلاقاك العشيوية متها وبين العواما الداخا: نينا يعود ذلك لأسباب سياسية 
وليس لأسباب موضوعية. وأقصد بالأسباب السياسية هنا دعوته للعرب في مقالته 
الأخيرة «أن نعيد النظر في علاقاتنا بالغرب المعاصرء فالغرب القديم مات أو على 
الأقل تغيّر»ء» بعد أن بات العالم ١قرية‏ صغيرة تضمنا مع هذا الغرب» شئنا أو لم 
شأنا. 


لم يقل لنا لطفي الخولي ما إذا كانت مقولة تحول العالم إلى قرية صغيرة تضمنا مع 
الغرب تفترض انتهاء التناقض بين الأمم والشعوب. وفي الوقت الذي يقال إن العالم 
تحؤل إلى قرية صغيرة متضامنة؛. يصرٌ الغرب على الاستمرار في التشكيك بالهوية 
العربية والنظر إلى فكرة العروبة أو الدعوة للتضامن العربي على أنها «وهم». لأسباب 
تتعلق باتساع رقعة الوطن العربي وكثرة التنوع بين أقاليمه وجماعاته وتزايد التناقضات 
بين كياناته. كيفاء إذن». نوفق بين القول بتحوّل العا! لم بأسره إلى قرية صغيرة متضامنة 
والقروله الآخر بأن الوطن العربي شاسع الاتساع وشديد التنوع والتناقض إلى درجة 
الانفصام في شخصيته وهويته؟ هل يعني هذا أننا نعيش خارج العالم والتاريخ وهذه 
العولمة؟ 


على عكس ذلك ماماء يستنتج محمد عمد عايد الخابري أن «الوحدة العربية بقيت 
دوعا معان نسي انكي ان التفود الخارجي تارحن الامبريالاة ويصرٌ عل القول: 
حوره لون قات او لا هنا أيضاً نقول بضرورة عدم تجاهل /١‏ ا 
وطبيعة علاقتها العضوية بالعوامل الخارجية» والتي كثيراً ما تكون حاسمة في 
الأزمات؛ بسبب التفاوت الكبير في ميزان القوى. 


إن الغرب» الذي عمل بالتعاون مع قوى داخلية» بوعي منها أو من دون 
وعيء على تفسيخ الوطن العربي» لانه يرى في التوحد قوة محرّرية من التبعية وتهديدا 


)١١9(‏ الجابري» مسألة الهوية: العروبة والإسلام... والغرب.؛ ص ١١‏ و17. 
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من هنا قر 22 2 المتحدة | 7 ايا برح يد 27 ال 
د 0 3 في مقالة نشرتها صحيفة واشنطن 0 «كان 


بعد جيبو سد بيهو 


تفسيخ السياسات العربية (28011165 طوعة عمتعتمصرمام) هدفاً أسائييا من اهداف كبار 


بل مد بيعم جا د .0 


مخططي وزارة الخارنية عضت عاضيقة ا الصحراء. الأمن الذي لم يكن بإمكانهم 
الاعتراف به علناً». بان ا ااا رمن الإقراة بكو اراي لجو وات 1 
مصاحها الْمَومية ‏ وقد تقتضى هذه الهيمنة اتباع سياسة تفتيست المجتمعات بالتدخل 


وسن الخحروب مباشرة ‏ أو خلق أوضاع وظروف لحصول لإاارع واد لد 


هناك حقاً أزمة كبرى في علاقة العرب بالغرب كما بالذات» ومن الخطأ أن 
نفصل بين أزمتي العلاقة بالذات والآخر. إن العربي يعانٍ في علاقته بنفسه وتراثه 
وهويته كما يعاني في علاقته بالغرب والحداثة. من هذا المنطلق كنت قد كتبت مقالة 
في ثلاثة أجزاء حول هذا الموضوع في صحيفة الحياة''''“» قلت فيها إن العرب 
يعانون في علاقتهم بالغرب «من إحباطات الفشل في محديث المجتمع وتجاوز الأوضاع 
السائدة منذ مطلع القرن العشرين الذي يشرف على الانتهاء. وبين أهم الأسباب 
0 الفشل أن علاقتهم بالغرب راوحت بين أ التقليد أ أو الاتباع 000 
لقطيعة بالانطواء على الذات والعودة إلى ل الماضى كردة فعل على 00 
هذا الانشطار بين التقليد والقطيعة لم يسمح بتطور البديل الثالث» أي ل 
المتكافئ الحر والموا- جهة. .. وقد شوّهت العلاقة التصادمية مع الغرب الصناعي طبيعة 
علاقة العرب بالحداثة نفسها فلم نتمكن من التمييز بيرا 2 كقوة التفارية كابقة 
ولا تزالء تهدّدنا فى صميم 000 والغرب 00 انصهرت فيها إنجازات 
الحضارات السابقة وتطورت يفعل ال* لثورة الصتاعية :والتكدر لو هيا! جدود 0 
العلمي العام . ولأن علاقة. العرب بالحداثة كادت تقتصر على التقليد أ لقطيعة ولم 
تتجاوزها إلى الصراع والمواجهة رامل الجر [معأ]ء ظلت الثقافة الي 
مخاض دائم بين الموت البطيء 00 العسيرة. لذلك يرفضن الماضي أن يموت كما 
يرفض المستقبل أن يولد. . . وأخيرا لا بذ أن ندرك أن مواجهة الآخر لا تنفصل عن 
مواجهة الذات». ش 


5 انطلاقاً عن يدا كلاسيكي في علم الاجتماع السياسي. يمكننا أن نقول بوجود 


جيم حوود 


الك 2 ,اعوط 1زماع اجا بدو لاز 
)١١١(‏ الحياة: >5 _ 144:/17/515. 


ناحية أخرى”""'2. وقد توسّع نديم البيطار في وصف هذه العملية مظهراً أهمية 
المخاطر الخارجية في توحد فرنسا وإنكلترا وروسيا وكندا والصين والمانيا (التي #حققت 
وحدتمها عبر مقاومة الاحتلال الفرنسي! وإيطاليا (التي أقامت (وحلتها. . لي 
صراعها ضك السيطرة النمساوية»). ومن ناحية 00 يذهب نديم البيطار إلى أن 
بعض المجتمعات المتجانسة من حيث الثقافة واللغة والاصل العرقي ا 
الاجتماعي مثل البلدان الاسكندينافية وبلدان أمريكا عو الاتحادى 
اوذلك ا يتهدّدهاه. وفي ما يتعلق بالواقع العربي» شدد 
الجطار جا لى الحانب الإيجابي الذي تلعبه المخاطر والتحديات الخارجية في ادفع مجتمعات 
مجحرأة أ أو كيانات مستقلة إل الاقاة السياتي اه كيرا إل دوو محركة فلسنطين قن 
«الدفاع والتحرك نحو دولة الوحدة العربية الثورية»”2"7. 0000 00 
ربما كان من الممكن أن يعيد نديم البيطار النظر بتعميماته هذه في ضوء 
التطورات التاريخية بعد نشر مؤلفاته هذه. عند التعمق فى دراسة العلاقة بين المخاطر 
والتحديات الخارجية والتوحد السياسي وتطبيق هذه النظرية على الوضع العربي 
بالذات». قد نجد أن هذا المبدأ هو في الواقع ذو حدين» لأن التحديات الخارجية قد 
تعمل أحياناً باتجاه مزيد من التجزئة بدل الوحدة. يبدو واضحاً حتى الآن أن المسألة 
الفلسطينية عملت باتماه الوحدة ابن ناحيةء والكبيا عملت أبهيا باتجاه تزايد 
الانقسامات الداخلية (كما حصل مثلاً في الأردن ولبنان)» وإلى قيام خلافات 
فلسطينية - عربيةء لاع و تبي ل الهوية الفلسطينية المستقلة متعارضة 
مع شعور الفلسطينيين القوي ببويتهم العربية . ولقد سلكت الأقطار العربية سبلاً 
مختلفة» وحتى متناقضة متضادة أحياناء في كيفية التعامل مع 0 الإشرائيلء م 


دلك في حالاات الاصطدام كما حدث بالكنديةه لنيج الحل السلمى فى اخالتين جحرتك 
انقسامات حادة وتمرّد وحتى عدم نلسيق كين لطر اد ف الحربية. 27 و حماعات 


وهنا يجدر بنا أن نلفت النظر إلى تأثيرات التحدي الخارجي على طبيعة 
الصراعات الدإخلية ومدى | 0 الاختلاف. محري حجن حيية المري 
الخارجية . كثيرا ها يد الصراع ١‏ لداخلى عن قواعد احترام التعذدية وحق الاختلاف» 
فتميل كل فئة أو حركة إلى اعتبار كل موقف غير موقفها خيانة. وقد تصرّ السلطة 
القاتية أو الشركة الأككر كوه« التشارا حل مقولة أن لا “ضوف بعلو نعل :فنوعان نهنا 


(؟75١) ‏ .([1936] رووعوط عع هآآ بعمعمعات) اع1[رسمت© لماعه؟ زه كرمفاعديظ 116 رععوه©) .لح وزبوع.] 

( 7 ديم البيطار : #دور المخاطر الخارجية في نجارب التاريخ الوحدوية؛ 4 المتقبل العربي : ألسئة 
»١‏ العدد ‏ (أيلول/ سبتمبر 8/ا19١)؛‏ ص ١8١١‏ ٠*٠1ء‏ ومن التححزئة. . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية 
لتحارب التاريخ الوحدوية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء» 2191/8 


حي 


يجري في مثل هذه الحالات أن يتم اللجوء إلى الامتثال القسري» عن قناعة أو خوفاً. 
فيتكون نظام البعد الواحد اسم التحدي الخارجى . 


وقد ينشأ صراع داخلي حقيقي تتمثل فيه مختلف الاتجاهات في حال غياب تهديد 
خارجي» وينصبٌ 0 على الإصلاح الداخلي. بذلك قد تضعف لغة التكفير 
والتحوية وتسود مكانها لغة حق الصراع والاختلاف والتعددء وتترسخ فواعد 
ل 1 إطار التوفيق بين مصالح الجماعات والطبقات من ناحية؛ 
ومصالح | ١‏ أو الآمة من ناحية خرف 

وكي يلعب التحدي الخارجي دوراً إيجابيا من حيث الدفع باتجاه الوحدة (فالمبدأ 
ليس مبدأ حتمياً مطلقاً)؛ لا بد أن عرق 4ك بيعم الفتووظ» وعكوا اتن .نا مات 
نموضوعفاة التحون من النبعة». .زنك الار باط المضوى نيه الطفاهه :لاضن الشاكية 
والجماعات المستفيدة؛ من جهة» والاستعمار الغربي» من جهة ثانية» وتحرير المجتمع 
من هيمنة الدولة بتنشيط ما أصبح يُعرف بالمجتمع المدني؛ وضمان حرية العمل الوطني 
وحقوق الإنسان» وحدوث انتصارات فعلية بمشاركة الشعب؛ واحترام حق الاختلاف 
والتعدد أو قيام النظام الديمقراطي» وغيرها (كما سيتبين لنا في أقسام لاحقة من هذا 
الكتاب). وطالا رطالما أن مثل هذه لجرو ير مرك في ي المجتمع العربي في واقعه 
الحاضرء فإن التحدي الخارجي سيقود على الأغلب إلى حصول مزيد من التجرئة 
الداحلة صم حدلفه | الأقطار العربية, ولشى. تن اد ركها فحست» انا جنا الع لق 
نهاية القرن العشرين زمن التفتت في زمن العوللمة ذات الطابع غير الإنسانٍ 1 


ماه ا 


تبين لنا من هذا الاستعراض لمختلف جوانب التنوع والتجانس في المجتمع 
العربي ومدلولات ذلك بالنسبة لقوى الرحه راصن ومن ثم لمسألة الهوية القومية» 
أن فجوة عميقة فسيحة تفصل ب بين الواقع والحلم و في الحياة العربية الحديئة . .. فيما تحلم 
غالبية العرب بتحقيق وحدة غريية شاملة 0 وفي تنمية 
الإمكانات الإنسانية والموارد المادية» يستمر واقع التجزئة والتشتت والنزاع الداخليٍ 
والقمع السياسي تماد والاجتساعي قا وفي الوقت الذي ينزع فيه 
الشعب نحو التوحد محلياً كان أو إقليمياء أو على صعيد عربي شامل» وتعلن الطبقات 
الحاكمة عن تمسكها بالهوية العربية في تصريحاتها وخطبها العامة ودساتيرها التي نادراً 
اتيف ها “ته أن المجتمع العربي فاق :قعاناة مر المقعتع در العنافن بو العفه 
والتراجع وا لتنازل وفقدان 0 د ا 


خم تتتتب. سيييسيت: 


الواقع ولحل نجوات 0 0 5-7 وبين الجزء 0 فل اللحرام 
لل 


والكل» وبين الواقع الاجتماعي المتكامل والواقع السياسي المتعاكس» وبين الأمة 
والدولة. وبين ا والممارسة وحتى لتزداد صعوية ل الواقع واللاواقع . 
تفاقم أسباب العلة ويتعمّق ارتباط الأنظمة العربية بقوى 


>»*7 “ل 


2 متصارعة. فيتحول الصراع الخارجى إلى صراع داخلي ضمن البلد الواحد 
وبين البلدان العربية في ما بينها وبخاصة البلدان المتجاورة» وتصر الطبقات الحاكمة 
واللسواعتالك عا بعباز عا عر ا سكا اميا بوقديانة اندها من عسات أنم" الأمقي بوعل 
فيغيك 'الرؤية المتضارية» ‏ تؤاجة يعضون شدد إمااغل فرضن العحاس أو عن الععدد 
الذي ينقصه الإحساس المسؤول بضرورات التقيد بمبادئ وقواعد الهوية المشتركة. من 
هناها تشهلة من نشوء الهويات: اناف 5 

في ما يتعلق بمسألة الرؤية | الحضارية هذه نكدية ضباعا عربياً بين هيمنة الواحد 
وفوضوية التعدد. لقد شهد المجتمع العربي طيلة القرن العشرين نزوعاً استقطابياً بين 
نقيضين متطرفين لا ثالث لهما: هناك أولاً تزعة هيمتة الضوث: الواحد كما تتجل فى 
فقوا الوحدة بزعامة بلد واحد وقائد واحد وحزب واحد ومفهوم واحد من دون أي 
اعتبار لطبيعة التعدّد والخصوصيات التي يتسم بها الواقع العربي المعمّد. مقابل هذا 
هناك نزعة استقلالية الأقطار أو الجماعات وتمسكها الكل 00 الخاصة ورفضها لأي 
شكل من أشكال الاندماج والعمل المشترك. انطلاقاً من مقولات التفرد والخصوصية 
والمصلحة الذاتية» ينشغل كل طرف بمشاريعه من دون أي اعتبار للمشاريع المشتركة . 

بين هديق التقيضين ل يشا تروع حدئ ثالك العمل المشترك<فى إطان الاحترام 
لمتبادل» وانطلاقاً من مبادئ التعدّدية الديمقراطية والتسامح وحقوق التباين والاختلاف 
والتنوع في المصالح. وللعمل المشترك ضروراته الأخرى. ومنها اتخاذ الآخر بعين 
الاعتبار والاستعداد للتنازل والمصالحة وتغليب الأهداف الأولية على الأهداف الثانوية 
والكلية على الجزئية وأسباب التضامن على أسباب الخلاف. إن في هذا النزوع الثالث 
التقاء بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. وإثراء الكل بإثراء الجزء. أو على العكس 
إثراء الجزء بإثراء الكل. هذا هو النزوع الذي نادراً ما تمت أية محاولات جادة لتطويره 
في الانجاه الصحيح . 

يقوم النزوع الثالث للعمل المشترك على رؤية حضارية تفهم الهوية على أنها دائرة 
منفتحة علي التاريخ_والواقع . والحضارات الأخرى». ولكنها تؤكد في الوفت ذاته على 0 
حقوقها بقدر ما تحترم حقوق غيرها. هذا هو النزوع الذي لم يترسّخ بعد في الثقافة 
العربية . 

ليس من الغريب إذن أن يستمر المجتمع العربي في موقعه الهامشي ساعيا 
بإحساس مأساوي لتجاوز حاضره. إن مثل هذا الإحساس العميق بالاغتراب عن 
الذات والمجتمع والدولة يعمل بدوره على توحيد الكعب العربي في نقمته ورفضه 

ا 


للواقع الهزيل الذي يعيشه. إنها معاناة في صلب البحث العربي للخروج من حالة 
التجزئة وفي سبل تحقيق الاندماج الاجتماعي والسياسي والثقافي . وبين أهم ما يجب 
أن يدركه العرب أن فقدان الكل سينتج منه أيضا فقدان الجزءء وما لم تتم الوحدة 
بشكل من الأشكال المتعدّدة» سيفقد الوطن العربي سيادته بلدا بعد بلد» فيكون من 
المتوقع حلول مزيد من النكبات العربية. ليس هذا تعبيراً تشاؤمياء بل هر تحذير. 
ولذلك نستمر في بحث أحوال ومستلزمات الاندماج الاجتماعي والسياسي في الفصل 
العالست 
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الفصل الثالثك 


مصير الاندماج الاجتماعي والسياسي 


مقدمة 

استخلصنا في الفصلين السابقين أن فجوة عميقة تفصل بين الحلم والواقع وأنه 
لا بد من السعي للخروج من حالة الضياع العربي والانتماءات المتنافرة التى هي في 
صلب هيمنة الجماعات الوسيطة على المجتمع والفرد. وإننا نطرح في هذا الفصل 
فكرة الاندماج الاجتماعي كبديل لهيمنة الواحد وفوضوية التعدد. ليس الاندماج الذي 
نقول به هنا دعوة لفرض الذوبان والحد من التنوع في بوتقةٍ ما مهما كان نوعهاء إلا 
أنه تجاوز للفسيفسائية التي تغلب الانتماء للجماعة على حساب الانتماء للمجتمع . 

إذا كان المجتمع العربي يعاني غياب الاندماج الاجتماعي والسياسي» وهذا ما 
أظهرناه حتى الآن. كيف يمكن تجاوز مشكلة الثتفتيت هذه؟ هل يمكن تحقيق 
الاندماج والإبقاء في الوقت ذاته على التعدد الذي يعترف بالتنوع ويرى فيه مصدر 
غنى لا مصدر تناحرء مما يسمح للقوى المعادية بأن تتسلل الى الداخل وتفرض هيمنتها 
على المجتمع وتسلبه استقلاليته؟ وما الأوضاع والأحوال التي تشبّع على نمو التفرد 
والابداع؟ وما هي العلاقات المثلى التي يمكن ان تحل محل علاقات القوة والاستغلال؟ 

بعد أن تناولنا مختلف إشكاليات السمات الأساسية والهوية في المجتمع العربيء 
يجدر بنا ان نختم القسم الأول من الكتاب بإثارة بعض الاسئلة المهمة حول مصير 
الاندماج الاجتماعي والسياسي» على ان نتعمّق بالإجابة عنها في الأقسام اللاحقة. 
بعد أن نتتبع جذور هذه الانتماءات الى أصولها الراسخة في البنى الاجتماعية السائدة 
اي فى الطبقات الاجتماعية والعائلة والدين والدولة. 


إنه أمر بغاية الخطورة أن نبحث بمسألة الاندماج الاجتماعي. ومن ثم في 
نوعية الوحدة السياسيةء في وقت نشهد فيه حصول نزوع نحو التسليم بالواقع السائد 
ادن 


0 0 000 هذا الواقع الاق مسر 8 
إعادة النظر بمحاولاتنا السابقة» فنعمد الى فهم أسباب فشلنا حتى الآن وتلحدد 
الشروط الاساسية والادوات الضرورية لحصول اندماج اجتماعى سياسى طوعى . 

ا ا الثقافة | السياسية. 0 
نع نم مكد مسقا الا ل عر 8 
له. بذلك تكون التجزئة ه القاكمية الت تزداد بمرور لوقك وسوعا فل ميات لمن 
نتيجة للسلوك العربيء بل نتيجة لعامل واحد حاسم هو الإمبريالية الغربية» التي 
عملت على تمزيق الوطن العربي؛ على الأقل منذ الحرب العالمية الاولىل. وبما ان ما 
حصل عر مصطع ددرو د انر الخارجء فإن /١‏ لوحدة بحسب هذه | النظرية الشبوثية: لا 

بد أن تتحقق في امدق اليعيد من كلقاء تمسها » لكرنا سالة شعيية وسدروغا 0 

باعتبار ان الوضع الحالي غير ل وأن 0 الغربية لا بد ستندحر عاجلا أو 
أجلا . 

تَبِينٌ لنا فى الفصلين الأولين» من دون تقليل أهمية دور الامبريالية الغربية فى 
يعقيت الوطن العربي واقامة اوطان وكيانات مصطنعة؛ ان الواقع الاجتماعى العربي 
اكثر تعقيداً وتناقضاً من ذلك. مع اقرارنا بالاهمية الحاسمة لدور الامبريالية الغربية, لا 
بد من الاعتراف بأن المجتمع العربي مجتمع متكون دائما وفى حالة صيرورة وليس في 
حالة شايع فقد ينزع في ظل بعض الاأنظمة ويفعل العرامل والاوضاع | لنازاقية تجو 
استكمال اندماجه؛ كما قد ينزع في ظل عوامل وأوضاع مغاير ة او مضادة نحو مزيد 
من رسوح التعسلة بالهويات الحزئية» وريما نحو مزيل من التجرئة الداخلية ضمن 
كل فخ الكيانات القائمة . 

بعد سلسلة من ب نبزامات والاحباطات العربية: تعلو قناعات لدى الكتيرين 

من العرب في نماية ا العشريةن وخاصة ا النخب الششامية والاقتصادية» | أن الفكرة 
القطرية تمكنت خلال العقدين الحرين ون الكل مكان الفكرة 0 باعتيار ان 
بعض هؤلاء ان هذا التحوّل اعتراف بتعددية الواقع 0 م مصالحه وتفورّد 
خصوصياته. وأن ن الدعوة للوحدة ما هي سوى وضع وخداع للنفس لا يقرّه الفكر 
الواقعن 

وما يشسجه على الاسترسال فى بلورة هذه القناعات الكسوف الذي أصاب 
الخركات القومية والتقدمية» وما تبع ذلك من هيمنة النظام الاقتصادي ‏ السياسى 
الواحد المسلّح بمقولات العوللة والخصخصة والسوق الحر وبالثورة الاعلامية وقيم 
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السوق التجارية التي تمكنت من غزو أدمغة الناس في اقاصي المعمورة. واذا كان ذلك 
يتخدم مصالح الدول الكبرى المتقدمة في عصر ما بعد ا الحداثة. ا ابضا عل ها 
ود 00 النخب الاقتصادية والسياسية داخل البلدان الصغرى التا 


البلدان التي تنزع نحو العزلة عن محيطها القومي: هل ستتمكن القطرية من النجاح في 
تحقيق الاندماج الاجتماعي السياسي ضمن كياناتها حيث فشلت القومية؟ هل ستتمكن 
هذه الاقطار من المحافظة على سيادتها وتماسكها الداخلي أم ستكورن هي كذلك مهدّدة 
داخلياً بفعل الهيمنة الخارجية وتناقضاتها الخاصة؟ هل ستتمكن من التحكم بمصيرها؟ 
بل هل تملك ارادة تنبع من تصورها لمصالحها ودورها في التاريخ؟ هل بطر عييا 
على مواردها ومقدراتها وتوظفها لمصالح شعوبها وفى خدمة عمرانما؟ وهل تصبح 
الطبقات الحاكمة أكثر حاجة في ظل هذه الاوضاع المستجدة الى الحماية من شعوبها 
كما هى بحاجة للحماية من جاراتها والقوى الاقليمية؟ 

عرف 0 !ال اللقطروية: اضما تارق نوا عنم الا مسد تتوفر في حال بعضها 
أكثر من غيرها. ثم ان لبعضها المقومات الخاصة التي تشكل منها أمة ‏ دولة» وإن لم 
ا ان تاي عن محيطها. وحم سعير في الظبيه .. بين الدول العربية من هذه 
الناحية» ولكن مصر كانت في تاريخها الحديث عل الأقل ٠‏ وما تزال. تدرك ان أية 
عزلة طويلة عن بقية الأقطار العربية ستضرٌ بمصالحها ومكانتها التاريخية. ونعرف من 
ناحية اخرى ان العديد من الاقطار العربية لا تملك مقومات الكيان المستقل» فهى 
بحكم تكونها شديدة التبعية والحاجة الى الحماية والدعم الخارجيء الأمر الذي يقذل 
من مدى تحكمها بمصيرها ويجعلها عرضة للتقلبات الداخلية والخارجية. لقد صنعت 
هذه الكيانات أساساً بارادة اجنبية بالتفاهم مع قلة من اصحاب المصالح الخاصة. 
فقامت فيها طبقات حاكمة مرتبطة بقوى خارجية تجعلها بالضرورة». وبرغبتها او من 
دون رغبتهاء معادية للمطامح العربية. لقد وُجدت هذه الاقطار وقد تستمر ليس 
بارادة شعوباء بل ربما وعلى الأغلب بتعطيل هذه الإرادة. 

توصلنا في الفصلين الأولين من هذا الكتابفء وسنتوسّع في ذلك عندما ندرس 
البنى الاجتماعية والثقافية في الاقسام اللاحقة» الى ان بين أهم خصوصيات المجتمع 
العري وجود جماعات قوية لان بنك الاخراد والمجتمع والدولة. وهي ماعات شديدة 
الرسوخ في الواقع الاجتماني» ولها فيه ما يعرّزها ويمذها بالقوة والمناعة 
والاهتمران: 0 ان نذكر هنا خاصة لتلك الجماعات القبلية والطائفية والعرقية 
والمحلية التي ساهمت في عملية التفسخ في الوطن والأمة ككل» والتي تتفاوت من 
حيث مواقعها في البنى الاقتصادية والاجتماعية» خاصة حين يقوم النظام العام على 
اساس التمايز في ما بينهاء فيتمتّعم بعضها بالثروة والجاه والنفوذ على حساب بعضها 
الآخر ضمن البلد الواحد 
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لذلك أرى ان القطرية مهددة بدورها من الداخل؛ كما يمكن أن نستدل مما 
شاهدناه من تهرئة واقتتال داخلى فى لبنان والسودان والحزائر واليمن» وحتى فى مصر 
القن ترما كا تح اتقديهاميةة التماسك والحلول الرسط د وعا تاي عر .معد ةاوه 
الانقسامات تفاعل التناقضات الداخلية مع التناقضات الخارجية» وغياب الالتزام بقضية 
كبرى. ليس هناك ما هو أكثر تهديدا للتماسك الداخلي من غياب قضية عادلة وأحلام 
كتوق قف الشعتث للعم المتترك : مدت من تطورات كالول المقدية الأحخيريد 
من القرن العشرين ص . تعزيز الولاء للجماعة على حساب الولاء للمجتمع والوطن 
والامة. وأي مستقبل غير التفتت يمكن ان نتوقعه لمجتمع تسوده الجماعات والطبقات 
الحاكمة أكان ذلك على صعيد الامة او صعيد الوطن؟ 


نستنئج من كل ذلك أن هناك قوى وأوضاعاً داخلية وخارجية متفاعلة تعمل 
باتجاهات متعاكسة. فقد يؤدي بعضها لقيام الوحدة كما قد يؤدي بعضها الاخر» على 
العكس» إلى مزيد من التجزئة. إن المجتمع 0 حاداً داخلاً أ وخارجياً 
ناز تكون الواحخدة كينا لا كوت التجرة «الضضرورة أمرا ثانا وخفيياء أبا كاك 
النتيجة. فإنها تظل مرهونة بنوعية الصراع وفعاليته. إن عملية التوخد. كما عملية 
التفشخ. عملية «ديالكتية» تاريخية طويلة الأمد وليست ظاهرة آلية حتمية قدرية مطلقة 
غيبية نَم بمجرد التفاعل التاريخي . 
يعيش المجتمع في حالة تحّل دائم» وخاصة في هذه المرحلة الانتقالية من القرن 
الشريد ٠‏ وإن كان قد بدأ بالتكؤن قبل الفتح الاسلامي وازدهر بأزدهار العام 
وافتقر بتخلفه (و ا إذ ان الاسلام بدوره يزدهر بازدهار المجتمع 
ويتخلف بتخلفه). وقد اختبر المجتمع العبي المعاصر نهوضاً بطيئاً من تحث ركامات 
التاريخ ومن خلال مواجهات حادة في الداخل والخارج معا. المهم في هذا الأمر ان 
هذه المواجهات قد تؤدىي الى مزيد من الاندماج أو إلى مزيد من التفسخ الى الدرجة 
التي يستعيد فيها العرب سيطرتهم النسبية على مصيرهم وحسبما يفعلون بالتاريخ او 
ينفعلون به . 


إن هذا التساؤل حول ما اذا كان المجتمع العربي مكوّناً (ما يستتبع القول انه 
وم ا د كر أنه معرّض لمختلف احتمالاات 
التوحد او الم سم العرب المعاصرون والاجيال ا العالية مسؤولية | لسيلاكة 00 
يحتارونه لأنفسهم او يُفرض عليهم فرضاً)؛ هذ] الكتيما ذل لمن جدلا سوال وجود او 
عدم وجود مجتمع عربي وأمه عربية» بل هو بالدرجة الأولى محاولة منهجية في التنظير 
والعمل للتمييز بين منهجين بديلين: منهج مثالي غيبي مطلق ينظر إلى المجتمع جارج 
التاريخ والواقع المعيشي ويتجاهل تتنافضاته في توجهاته ا الداخلية والخارجيةء معتبرأ 
مفارسة ممح عير مول أن الأمة كاء ئن مكون ثابت وحتمي» ومنهح محليل نقدي 
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(ديالكتيكي؟ ينظر نظن الن المجتمع في سياقه التاريخي مشدداً عا لى تموله باستمرار وتعرضه 
الى ممحتلف ا الاعيالات فيكون على الانسان أن يمارس دورة المطلوب ويتحمل 
مسؤولية تصرفاته . 

إن هذا المنهج الأخير الذي نتبناه في هذا الكتاب يدعو إلى مزيد من المشاركة 
الفكر الحتمي. المهم في كل ذلك مسألة نظرتنا إلى الهوية: هل هي نظرة ثابتة خارج 
التاريخ وبمعزل عن إرادة أ الانسانء ام هي متحركة متحولة في التاريخ وبه؟ تقول انها 
متحولة وقد بت يتم التحول برغبة الشعب او رغم ارادته. كما أن الوعى بالهوية قد يتغيّر 
تغيّراً جذريا 08 وقت قد نفاجأ بقصره. 


ثم يجدر بنا ان نوضح ان الفشل» ؛ حتى الآنء في تحقيق الوحدةء أكانت 
إقليمية (كرحدة المغرب العربي الكبيرء أو وحدة وادي النيل. أو وحدة الجزيرة 
العربية. أو وحدة الهلال اللخصيب) أم وحلة عربية ا لا يعني ان الذعوة بحد 
ذاتها دعوة مثالية خرافية وعمية رومنطيقية» كما يحلو للفكر الاستشراقي أن يقول. 
يعود الفشل على الأغلب لعدم تمكن الفكر القومي من وضع الاستراتيجيا الضرورية 
لتحقيق الوحدة. من هنا التقصير في قيام محاولات جادة ومنهجية لتحديد الهدف او 
الاهداف (وحدة مركزية» او فدرالية» او كونفدراليةء او جبهوية). والوسائل 
والادوات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف (وحدة تدريجية عن طريق الدمج الاقتصادي 
والانفتاح» او الاقناع بالوسائل الديمقراطية» او هيمنة قطر على الاقطار المجاورة؛ | 
الغزو العسكري... الخ.). والمراحل التي يجب ان تمر فيها ومتى يكون ذلك» 
والقوى ا يل والصعوبات التي قد تعترضهاء ومن هم 
اصدقاؤها ومن همأ عداؤهاء وكيفف يمكن اعادة النظر هذه التحديدات فى ضوء 
التطورات التاريخية المتوقعة وغير المتوقعة. 

بدلا من رسم استراتيجيا شاملة ومرنة من هذا النوع» كاد ان ينشغل الفكر 
القومي في النقاشات المتوترة 7 مفاهيم الأمة ا وحرفى 
ومطلقء ما ادخله فى دوامة من الخلافات الجحزئية المكلفةء وانشغلت الأحزاب 
والحركات السياسية القومية د الى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية بدلاً 
من الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية» فدخلت فى صراعات ثانوية ليس بعضها 
مع بعض فحسب» بل مع نفسها ايضأً. وخضعت لسطوة الحاكم الفرد والمؤسسة 
العسكرية والمخابراتية» ما ادى لقيام انظمة استبدادية مارست القمع على الشعب باسم 
القومية والوطنية والمصلحة العامة. 

بعد هذه الملاحظات. نلفت النظر الى ضرورة إثارة اسئلة مهمة ومحرجة اعتدنا 
على تجنبها واهمالها والتقليل من أهميتها في الماضيء ولا يجوز الاستمرار في إهمالها 
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خاصة في العقد الأخير من القرن العشرين الذي شهد ما أسماه لطفي الخولي «عاصفة 
المتغيرات ا كلح عر ات 00 ا بات مستقرا وثايتا 
العدائية. سواء بين الطبقات ا ودولة ا الدول والقيارات 
والأديان على امتداد العالم كله»"''. ولا يكفي ان نثير هذه الأسئلة. بل لا بد من 
محاولة الاجابة عنها من دون وجل وبشكل يسمح بالتوصل اللى حلول عملية تساعد 
هذا الفصل وأقسام الكتاب اللاحقة. 


يتلق كاد ان -000 الأسئلة 0 00 بية داخل الأقطار المختلفة 
البنى الاجعواعي: 0 له 0 القديمة منلهاء 
والمستجدة. التي تسهم في استمرار الولاءات التقليدية التي تتعارض مع الانتماء 
ا 1 0 التقليدية ار لحن 0 
اكوا ا ا عام سر اين 
الحركات الدينية الاصولية من الحلول مكان الحركات القومية | العلمانية التقدمية فى 
ا الأنظمة السائدة 00 20000 ا 0 
الاجتماعية في المجتمع العربي وهل تبدّلت في ظل المتغيرات الجديدة؟ 


0 النوع الثاني من الأسئلة بطبيعة عملية التغيير والتحرّر والتحرير» ويشمل 

من النوع التالي : ما العمل في سبيل تحقيق الاندماج اااجتماعي؟ وباتجاه ماذا؟ 

اف 0 الأخيرة؟ مَنْ يتحمّل مسؤولية هذه المهمة التاريخية؟ لماذا فشلت 
الحركات رطاخت 1ن فى ار اهتمام حقيقي بقضايا التحرر الااجتماعي, 
وبتخاضة ها تعلق ته وتو المرأة ؟ أين يبدأ التغيير؟ وعل اية مستويات ومن أجل 
ماذا ؟ وعن: قلسن عت ل ا ا العوري ١‏ أم تتطلب اسلوبا 
جد يدا بالعمل والتعامل مع الطبقات الحاكمة والقوى الخارجية ل 
ترسيخ قيم الديمقرا تراه اده وحقوق الإنسان بما فيها حق الاختلاف؟ هل 
يمكن إقامة تحالفات جبهوية مستمرة بين القوى التي تعمل في سبيل التوحد والتحوّر 


.199377/8/7 » لطفى الخولي؛ ”فى عاصفة المتغيرات»؟١ الحياة‎ )١( 
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وام القوى 00 ابي عب 0 لاني ومشاركة الست 
يه والإنسانية؟ 


لن يكون بالإمكان الإجابة عن هذه الأسئلة قبل تحليل أنماط المعيشة التقليدية 
في القسم الثان من هذا ا الكتاب. الخو الاجتماعية في القسم الثالث». والواقع 
الثقافى في القسم | لرابع. بعد ذلك نفرد فصلا ختامياً لمسألة التغيير. هنا سنتناول 
روف ومستلزفات التسير فقطء. بباحيت ما نصيده الاندماج الاجتماعي 
والسياسي » على أن نتوسع في ذلك في الفصل الاخير. 


أولا: رؤى بديلة للمستقبل العربي 
في ظل المتغيرات العالمية والقومية والمحلية» يتضح لنا تدريجياً اننا كعرب تُواجه 
فى ما يتعلّق بمسألة مهمة تحقيق الاندماج الاجتماعي والسياسي بأربع رؤى او 
تصورات بديلة للواقع العربي: رؤية تنطلق من مفهوم الانتماءات الخاصة. ورؤية 
توفيقية مهادنة أن السائدة؛ ورؤية دينية أصولية» ورؤية قومية علمانية تقدمية. 


7 روّبة الانتماءات الخاصة 

بين الرؤى التي تزداد رسوخاً في المجتمع العربي ذلك التصور الذي ينطلق من 
مفهوم الانتماءات الخاصة ذات الأصول التقليدية» والمستند الى مقولات المحافظة على 
غيره» كما أن له بالتاللي مصالحه وارتباطاته وأوضاعه وحاجاته وتطلعاته وأنظمته 
الخاصة. فيكون عليه ان يتمسك بسيادته واستقلاله وحقه بتقرير مصيره بمعزل عن 
ا العربية 0 0 0 0 هذه لوعن لسار الوضع ا 
والمصالح لمتنافرة للوطن لعري. وقد هدف 00 5 الوه يطل القون الى 
ترسيخ هذا الواقع وإعطائه مزيداً من الشرعية والمناعة الضرورية لاستمراره. وفي ظل 
العوللة الاقتصادية المتفاقمة في نباية القرنء لا يرى أصحاب هذه الرؤية من مانع 
لسلوك حتى تلك المسالك التي تسيء لمصالح البلدان العربية الأخرى في خدمة 
مصالحهم الخاصة. وتظهر النخبة السياسية والنخبة الاقتصادية وبعض النخبة الثقافية 
تأبيدها لمثل هذا التوجه. 

ل الرؤية عادة من | الظطبقات والأسين الحاكمة والنخب 
الاقتصادية التي انبثقت ت في الأصل من التبعية الاقتصادية للغرس. وبعضص الجماعات 
القبلية والعرقية والطائفية التي تختلف مواقعها من حيث مدى الاستفادة من الواقع 
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السائد. وقد ارتبطت هذه الجماعات والطبقات والقبائل بالغرب ارتباطأ عضوياء 
اقتصادياً وسياسياً وثقافياً. وكان الغرب هو الذي اغتال أحلام ومشاريع الوحدة» 
بتجزئة لوحن وح تكيابات ودرا رمم خوره وميك ٠‏ كما يتجلى ذلك في 
معاهذدة سايكس - بيكوء ما ساعد | اليا وبدوره؛ على خلق اسرائيل على أنها جزء 
طبيعي من فسيفسائية الشرق الأوسط. وما يزال هذا الغرب تكولا ميف إغادة 
رسم خرائط البلدان والشعوب. ويعمل على مشاريع التقسيم ومقاومة الوحدةء بل 
حتى التقارب والتنسيق بين الأقطار العربية . 


وعلى صعيد خارجي يتمثل هذا التصوّر بالإمبريالية الغربية (الأوروبية أولاً 
وختيم الستينيات» ثم الامريكية منذ منتصف القرن). وقد ساعد اكتشاف النفط في 
استفحال الامبريالية وتمسكها بمهمة تثبيت التجزئة العربية بمختلف الوسائل. وعلى 
صعيد الواقع الاقليمى والمحل. يتمثل هذا التصور خاصة بالصهيونية والاتجهاهات 
الطائفية ولقملية المرتبطة بالغرب والملعزمة بإقامة وتعبيت كيانات وأنظمة تؤمن بثيوياً 
تفوق فئة واحدة او قلة من الفئات فى مختلف المجالات على حساب الفئات الأخرى. 
فى الوقت الذي اصطنعت كيانات عربية تحكمها قبائل وعائلات وطوائف» اقيمت 
اسرائيل» الأمر الذي كان يمكن أنتيعم ققظ بتشريد الشعس الفالستطيتى واقتلاعه :مرخ 
أرضه وإلغاء التعددية التى كانت تمتاز بها فلسطين فى مختلف العهود. قبلء وخلال» 
ظهور اليهودية التي استمدت الكثير من معتقداتها وقيمها وطقوسها من الديانات 
السابقة لها في المنطقة . 


أقامت الحركة الصهيونية اسرائيل بمساعدة غربية وجعلتها قاعدة عسكرية 
ونموذجاً في المنطقة. أنشعت كقاعدة وأامتداد للاستعمار الغربي»؛ ففرضت نفسها 
وتوسعت بالخروب وهددت أي نشاط وحدوي نحرري في المنطمّة كلهاء بحجة أنه 
يشكل تمديدأ لأمن اسرائيل والمصالح الغربية. وبين الأسباب الى يعنات الغرب 
يعمل على خلق اسرائيل واللاستمرار بدعمها , من دول تحعفظ .» انها فقاعدة ضد ضد الوحدة 
0 0 --- إن أي 0 عربي في 2 00 يي نر أسرائيل ٠‏ 
ومتشغاة بخلافاته الجرئية 7 


أما كنموذج» فقّد عملت اسرائيل كما عمل الغرب» على خلق أوضاع تشجَع 

او تضطر بعض العائلات الحاكمة والقبائل والطوائف والأقليات لإقامة او ترسيخ 

كياناتها ومصالحها الخاصة على حساب المجتمع والوطن والأمة» بل هي» وبشكل غير 

مباشر على الأقل» التي شجعت في الأصل التيار الديني الأصوليء الأمر الذي 

بدوره؛ وكردة فعل» شجع التيارات الطائفية؛: فاستوحى بعضها التجربة الصهيونية 
١‏ 


واقتدى مها وعمد الى استعمال أدواتها وأسالييها. 

وأاقد.غينكات الدراشات المنهيونية كما عمدت الفراسنات الاستشراقية ان 
التشكيلة بو جود هوية أو قوهميه عربية أو إقليمية خارج ما هو قائم» وصورتها 0 
ا ال . وفي الوقت الذي استفضنا في مناقشة 
الدراسات الاستشراقية» وخير من فعل ذلك نا ا ستشراق » أهملنا 


نشير باختصار الى أمثلة قليلة من هذه الدراسات. 


حرّر مناحيم ميلسون (711!08 «رعطهودع2) (أستاذ الأدب العربي فى الجامعة 
ا ا د والبنية السياسية في 0 
0 0م وال ا ار سلطتها الذائية: وتنعدم 
فيها مشاعر التعاطف مع الوطن القطري أو القومي . بين دراسات هذا الكتاب مقالة 
حول التمايز والاستقطاب الطائفيين داخل سوريا لموشي معوز الذي يُعتبر خبيرا في 
الشذون السورية. تشذد هذه الدراسة سة على سيطرة المنازعات والمنافسات لمئات من 
السئين بين ! الأقليات الدينية وتستنتح أن «(كل المسلمين: كانوا منافسين للمسيحيين وكل 
البنلتيت :و السحين كاز شيك البيرد': 


بين مقولاات ميلسون وغيره من المساهمين في هذا الكتاب اك هناك موقفا من 
«القوة والحكم عميق الجحذور فى التقليد الاسلامى 2 يميل ال عدم تشسجيع مقاومة 
الحكومة القائمة» بصرف النظر عن كيفية وصولها الى الحكم. ان جرد امتلاك قوة 
إكراهية يشكل ‏ مضبدراً للشرعية السياسيةة"'". وانظلاقاً فخ هذه القولة العسنيطية 
التشويبية للإسلام» يستخرج مقولة أخرى أكثر تبسيطا وتشويها تعتبر ان السياسة 
العربية المعاصرة تتجاذها قوتان مستمدتان من التقاليد الإسلامية: قوة رسولية ذات 
إطار نظري ألفىّ رسمتعدمء!!841) يتم التشديد فيه على الوحدة والمجد العربيين» وقوة 
الخضوع لأحكام الضرورة. 

واستعان مارتن كريمر (141811161 85131611). الذي عمل مدير مشاركاً في مركر 
موشي ديان للدراسات الشرق أوسطية فى جامعة تل ابيب. خاصة بمقولات فؤاد 
عجمي حول «نهاية القومية العربية»!؟' ليكتب بدوره مقالة بعنوان «القومية العربية : 


(5) عععنآ مدلا ,لاعه8ا طوعلق عطا وز عسياعيتماك أوءأنقلوط هلجم بروعاعمو5 ,.لع بممذائك1 تمعطهدمء 384 
42 .م ,([1973] رووءرط 5ع اا لمفصسسك؟ إعلعه 8 مبعل8!) وعترع5 وماأأقلصده1آ دح دنعل 

(*) المصدر نفسه؛ ص 17 . 

4 (1991 أدناعتسلم) 12 .أمم ء ااطناصعظ سملم سند المد من ولا طوعثة أه مم8 عط 1» بأحدرم لونامع 


١١ 


ممع بم 


هوية خاطئة»”*' أكّد فيها «ان العديد من العرب تَخلّوا عن ايمانهم بالأمة العربية. . . 
وأولئك الذين جرفهم حديثا النشاط الاسلامي 0 ان يفكروا بأنفسهم قبل كل 


شيء كمسلمين». ويفعلون ذلك من دون اعتدذار ا ا 
أن ل ا ا ال مايزيد على 


عشرين دولة مستقلة. لكل إعلامها ومصاخحها الخاصة. . وبعضهم 0 الإشارة ل 
الشسهي كشرق اوسطيين. متوفعين قيام سلم عربي -ا سرائيلٍ ونظام تعاون اقليمي 
جديد شبيه بالنموذج الأورويي” 


تلك هى ببساطة قصة القومية العربية فى رأي كريمر»ء ويستغرب «كيف ان 
ملايين من الناس تخيلوا أنفسهم على أنهم عرب ومن ثم عاشواء كما لو في حالة 
هوية خاطئة» مدعين انهم كانوا طيلة هذا الوقت شخصية أاخرى» غير شخصيتهم 
الكل ا 


لم يكن هذا تصور الأدبيات الصهيونية فقط بعد حرب الخامس من حزيران/ 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. ومن الأمثلة على نوع الممارسات التي استملتها اسرائيل 
ل و د ل لي ا ل ل ا لت 
لبتان: اي الموارنة فى هذا البلدء لآن يعلثوا دولة مسيحية. .. وعتدما يحدث هذا 
سيجري تحول حاسم في الشرق الاوسط» وسيبدا عهد جديد... من الواضح أن 
لينان هو الحلقة الاضعف في جامعة الدول العربية. . . لذلك تكون مهمة خلق دولة 
مسيحية عملية طبيعية. .. ولكن ذلك سيكون شبه مستحيل في الأوقات العادية 
بسبب غياب المادرة والشجاعة لدى المسيحيين. غير أنه في أوقات الموضىء» ١‏ 
الثورة والحمت الأعلة » تاحد الامون بعدا | ٠‏ حين يصبح بإمكان حتى الضعيف أن 
يعلن نفسه بطلا. ريما يكون هذا الوقت المناسب لخلق دولة مسيحية الى جوارنا. 
بذول مبادرتنا ومساعدتنا الناشطة لن يتم 0" 


ولذلك نتساءل. من دون ان نقلل من أهمية الخلافات الداخلية» وهى خلافات 


)00( .(1993 طعلنتطنا؟) ومإماعج82 سرلا لأدعل] ومععاف دزل8 :لوذتاهممتلول؟ طوعكه ميا منترد 3/1 

(5) الصدن تف عن 1171 

(0) المصدر نفسهء ص .١174‏ 

(8) لومووعءظ ززع موطق مذدمقل8 جره هعد 8 رفيا فر مركا موعن 1 أعععوى اهعد[ بطعقعاه 8 ولطاآ 
11ت ]امآ نالاخذ ,لاإعاقسضمط0 سووك8 لط وممنتأاءنال0 اما سمه طغاتةا بدامعسعوط ع2طغ() فرة ترموائز 
25 ل512) (إأأو1ع لالدلا اتهن أتعسضخفءطوعك أ0 ورمالأماءمدوف :نذألا ,اأوممساع8) 23 .مم بوعامعذ ععمروط 

,24-5 .مم ,(1980 
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موجودة وحقيقية» ماذا كان دور اسرائيل في الحرب الأهلية في لبنان؟ في اثناء 
الحرب الأهلية اللبنانية واحتلال اسرائيل جنئوب لبنان» اكتشف مراسل صحيفة 
0000 بوسكت جوناثان راندل من خلال حديثه مع رهبان جامعة الكبلات: فى لبان 
وحود علاقة مع الاسرائيليين تعود الى زمن طويل. وهي كما يقول علاقة بين نيرق اتنا هين 
تمان ريه 000 الفسيفسائية». ٠‏ وقد شرح أعم 1 العربية 
ها ان م في الواقع ان الشرق 0 من الشعوب والثقافات. 
حكومتان أقليتان تديران سوريأ والعراق . 00 أقلية في 
الأردن» يفوقهم الفلسطنيون عددا. ولدى السودان التلية سو عيمدة الو واح 
والمسيحيين. وفي الجزائر والمغرب أقليتان كبيرتان من البربر. إذا نجحت اسرائيل في 
» هذه الأقليات | التي تقاوم العروبة والإسلام, فإنها عندئذ تستطيع ان 
تَدّق العالل الاسلامي؛ ا 





ومع أن هذه الأقليات قد تكون غير مستعدة للتعامل مع اسرائيل في الأحوال 
العادية إلا أن الاتصالات قد تّمت فعلاً بين بعض هذه الأقليات واسرائيل أثناء 
الاضطرابات [هذا ما فعله ا اللتمردون في جنوب السودان»: ؤالقوات» اللينانية ) :وريها 
غيرها]. قرم عبد | القبيل نستطيع أ ن نفهم محذيرات .بيار الجميل المتكرّرة منذ 
الخمسينيات ان جماعته مستعدة «للتعاون مع | الشيطان عند الاقتضاء» . من ذلك أنه 
حذر عام ١154‏ اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإسلامي العام في لبنان التي تقدمت 
ببعض المطالب الإصلاحية بقوله: «مستعدون عند الاقتضاء. للتعاون والشيطان نفسه 
فى سبيل تحطيم اطماع الطماعين وإحباط مؤامرات المتآمرين والمحافظة على لبنان واحة 
حريات ومدنية في هذا الشرق الشديد الافتقار الى واحة كهذه الواحة»”'''. وقد تم 
هذا التحذير في زمن عادي ولمجرد المطالبة بإصلاحات طفيفة. 

وقد أضاف بيار الجميل في ذلك الوقت» أي قبل ١8‏ سنة من الغزو الاسرائيلٍ 
للبئان صيف ١94875‏ :د التفشر من ان الصراع الطائفي . 05 أسفر عن تغلب جبهة 
أسلامية على جبهة مسيحية . . . فهل يحسب المريدون بالمسيحيين بغياً وطغياناً ان أولئك 
المسيحيين سينامون على ضيم... ولا يثيرونها مقاومة صاخبة» لاهبة تتيح للأجنبي ان 


(4) مل ,كع سستتصع عضول تامممن[ ,كوعماع ةط[ سمتكتعطن برو ”لا عط ألاء عنمي ,أملمقظع .© ممطتهدمك 
88 ,م(1983 رووعء1 عمتلذ؟ تعلرو لا" سعلظا) ابمصمطعط +7 ممثاا عر 


)١١(‏ بيار الجميل؛ لبثان: واقع ومرنجى ؛ الكتاب الأول (بيروؤت: متشورات الكتاقت اللبثانة: 
1 ص نفس 


١7 


يدخل من الأبواب والنواقذ» وأن يستتبع دخوله ما يألم له لبنان نفسه والبلدان العربية 
110#) 


لم ردد الحميل الإنذار نفسه عام ل » اي قبل سنوات قليلة من الحرب 

الأهلية ال ارال لبان بعتن يت وطاعنا الأليمة في نهاية القرن العشرين ؛ ولا 
نعرف متى يمكن ان يخرج منها معانى صحيحاًء حين قال: «إن كان أعداء لبنان 
والديمقراطية اللبنانية يتصورون. . . بأننا وحدنا في النزال فهم في وهم وضلال» 
فدحن حتى الآن. نحاول تدبر الأمور بامكاناتناء ولكن متى فرض علينا الخيار بين 
الذل وأية طريقة اخرى؛ فسنلجأ حتماً الى هذه الطريقة الأخرى""'". والمؤم في نظر 
هذا الرجل انه يعتبر المطالبة بالاصلاح (التى هي جزء أصيل من الممارسة الديمقراطية) 
ا 0 هذه هي أزمة الذين يتمتعون. بالامتيازات في كل مجتمع. 


بوص سمدكة 


إن عدة أمور تختلط في ذهن بيا اي 0 ل ره 
من ذلك أنه يرى المطالبة دعاك يالب فى الحقوق مؤامرة وتعبيرا عن أطماع. 
وتهديداً للبنان وللحرية المدنية هم وان للنظام الطائفي الذي يمير بين 
الطوائف واحدة على حساب ب الأخرى . وفي نظرته هذه لا يبدو ان للمواطن الحق 
بالمطالبة بالاصلاح فيأق كلامه مشباذا الدينقراطة والخرية بروسا وشكلا.. وعى يتطلق 
ل و ل ا ل ل ليث د الامتيازات التي 
خص ما النظام السياسي الطائفي الموارنة دون غيرهم. . وهو يخلط عمداً بين ٠‏ الطائفة 
والدين» فيتكلم على المسيحيين في الوقت الذي يقصد طاتفته بالذات» ا 
بموجب النظام بما لا تنعم به الطوائف المسيحية الأخرى النى هن أيضا محرومة من 
حقها بالرئاسة اللبنانية كبقية المسلمين. وهو أخيراً يرجح الانتماء الديني على | ا 
الوطني فينظر الى الصراع على أنه صراع بين المسيحيين والمسلمين» بدل ان ينظر اليه 
كصراع بين جماعات وطبقات تتفاوت مواقعها في البنية اللاجتماعية الاقتصادية 
السياسية» فيسعى بعضها للإصلاح في الوقت الذي يقاومها البعض الآخر. 


وأخيراء لا يبدو أن بيار الجميل فكر مليا بنتائج التعاون مع الشيطان والترحيب 
بدخول الاجتبى من الأبواب والنوافذء فهو يفترض ان ذلك سيلحق الضرر بالآخر 
وليس بالجماعة التي يتكلم باسمهاء وإن كان قد أشار الى ما قد يلحق بلبنان من 
آلام. وقد تبين إثر نباية الحرب الأهلية وغزو اسرائيل لبئان عام ١987‏ ان المسيحيين 
م يكونوا أقل» إن لم يكن أكثرء تضرراً من غيرهم نتيجة لسياسة الاستعانة بالاجنبي 
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الطائفية. 2 كان حزيهة ا 000 0 كما تحددها هو بين أكاثر 


المتضورون: 


وهنا يجب التنبيه الى أن أصحاب الامتيازات قد يتكلمون لغة مشامة» فلا 
يقتصر الأمر على طائفة او حماعة ديئية مخصّصةء وبالإمكان الاستعانة بآراء مشابهة 
صدرت عن قيادات جماعات تتمتع بامتيازات خاصة في مختلف البلدان العربية؛ وقد 
سبق أن تحدثنا في الفصل الثاني عن آراء بعض أهل الحكم في تونس في عهد الرئيس 
بورقيبة حول تحديد الهوية القومية؛ كما سنتحدث مطولا حول هذا الظاهرة بالذات 
في الفصل المخصص للسياسة والمجتمع . 

ويجب أن نذكر هنا أيضاً أن التصور المرتكز إلى الدين على 0 
الهوية في الشرق الأوسط يأتي مطابقاً للتصوّر الإسرائيلي والاستشراق الغربي»ء كما 
يتلخص بكلام الم الاجتماع مورو بيرغر في كتابه العالم العربي اليوم حيث قال: (إن 
الدين هو السمة المشتركة الأهم للشرق الأدنى», ف «التمييز الأساسي في الأوساط 
الشعبية في الشرق الادي هو الدين. إن الإسلام والمسيحية واليهودية هي التي تحدد 
هويات الجماعات الرئيسية وثقافاتها. الإسلام... مقصود للعربء فالمسلمون العرب 
لم يميزوا بين بين دينهم 0 هذه الوحدة آبين الدين والقومية]. . . استمرت بين 
المسلمين العرب حتى اليوم» 7" 

وتتجاهل بعض الدراسات الاستشراقية والصهيونية عوامل الوحدة ووظائفها 
تجاهلاً كلياً وتُفرغ الصراعات القائمة من مضمونها الاقتصادي والطبقيء لتركّز بدلاً 
من ذلك على التجزئة والنزاعات الفئوية الإنفصالية» مصوّرة الوطن العربي على أنه 
بحرد مجموعة متنافرة من الشعوب والثقافات المتميزة 00 من القوميات الطائفية 
والعرقية التي لا تجد ما يجمع بينها غير العداء بعضها لبعضها الآخ”*''. 


ماذا تعني إذن مسألة الاندماج الاجتماعي السياسي لأصحاب رؤية الانتماءات 


)١7(‏ :مم8 بعلم بإللءاأمعلن بلا :مملدمط) ييه12 4امه”1! طمع4 776 ,ععوععظ عمعرمو]لز 
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114104 كمثل لهذه الدراسات التحريضية التشوهية» انظر: إله1) 1 .0< ,9 .امه سورع اعمط‎ )١4( 

(1977 - 1976 ععأصك/الا) 2 .مم ,9 .أمم لصة ,(1976 

وهما عددان حول الأقليات فى المنطقة يتضمنان مقالات عن المسيحيين فى لبنان» الموارنة والحرب الأهلية» 

الشيعة في لبئان» الأقلية المسيحية في هصرء الآشوريين» الجاليات المسيحية في القدسء كفاح الأكراد في 

سبيل الاستقلال؛ الدروزء الأقليات الدينية فى سوريا والعراق والأردن» يبود العراق» دور الأقليات في 

مجتمعات الشرق الأوسط. ليست المشكلة هي دراسة الأقليات» بل في المعالجة التحريضية والتشويبية لهذه 
المسألة. 
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الخاصة هؤلاء؟ ليسوا هم من يعنون بمهمة قيام وعي حديث وتصور يقوم على الولاء 
للوطن والمجتمع او الأمة عن طريق تجاوز الولاءات 0000 إغيم 2 0 
بالاعتماد 0 إدارة النزاعات ما 0-6 كما يتضح 0 9 
9 تبحث في ١‏ طبيعة وسائل اجتو اء. اللنازعات في المجتمعات التعدِدية» صارفة النظر 


.. 


أشير بهذا الى الدراسات التى صدرت عن مركر الشؤون العالمية فى جامعة 
هارفرد التي أظهرت أن همها الأساسي هو تحديد الوسائل التي تحافظ على استقرار 
الأوضاع والأنظمة السائدة. من هذه لوسال المقترحة تأليف حكومات ائتلافية؛ 
واعتماد مبذآ التمثيل النسبي» والتخفيف من تسيّس الشعب» وتجنب إثارة الموضوعات 
السجالية» وامتلاك حق الفيتو المتبادل م ا والاكتفاء بتنازل الجماعة 
المسيطرة رمزياً عن بعض امتيازاتها. . . الخ”*'“. والغريب في الأمر أن تُسمى هذه 
النظرية ديمقراطية في الوقت الذي تتناقض بعض عناصرها الأساسية مع مفهوم 
الديمقراطية كالقول بالتخفيف من تسيّس الشعب. في الوقت الذي تستوجب فيه 
لتويك ناذه ورقنار ك1 تدينة (اخملة. ْ 


ومرة أخرى أكرّر أنه كي لا نستنتج من هذا الاستعراض ان الانتماءات الخاصة 
هى يحرد تصوّر صهيوني استشراقيء او انها مقتصرة على لبئان او طائفة واحدة بالذات 
من دون غيرهاء يجب أن اذكر هنا بما ركزنا عليه في الفصل الثاني من وجود نزاعات 
داخل الوطن العربي قاطبة بين الانتماء القومى والانتماء القطري؛ وبين الانتماءات 
اللقوة من ويه وطافلة وقياية اوعقي قلنا ان هناك طبقات حاكمة وجماعات متنوعة 
تعمل للمحافظة على الوضع القائم» وتكتفي بالحلول الجزئية والترتيبات التوفيقية بالتدكر 
للآزمات او العمل على احتوائها بدلا من مواجهتها ومعالجتها بجرأة وجذريا على 
المستوى الذي تقتضيه . ما ذكرناه حول لبنان ينطبق أيضاً على ما نجده في مصر والأردن 
وتونس والسودان واليمن وبلدان الخليج وغيرها. أصبح لكل بلد عربي طبقة حاكمة 
وجماعات مرتبطة بها تعمل على ترسيخ الأمر الواقع» وتغلب مصالحها الخاصة على مصلحة 
الوطن كما على المصالح العربية العامة. ومما يساعد في تعزيز هذا التصور ارتباط الطبقات 
الحاكمة بالنظام العالمي الغربي الرأسمالي وتبعيتها العضوية له في زمن العولمة. 


)١0(‏ بوط 10م باعده] طغته ,دوعناعاعءه5 2171064[ دز «مانمأايعوم1 أعأالل«م0 .لع ,ععع ماله« خ عترظط 
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وفي ما يتعلق بموضوعنا الأساسي نجد أن أصحاب هذه الرؤية غير معنيين 
اجا نبيالة الاندماج الاجتماعي والسياسي. ان شأنهم الأساسي هو شأن أمني. اي 
المحافظة على مكاسبهم كجماعة متميزة داخل الوطن . كلام 2 هم معئيول بشؤول 
جماعاتهم ومواقعهاء وليس بشأن بناء وطن ومجتمع او أمة. انهم تعبير عن غياب 
الوعي الوطني والقومي في أوساط أصحاب هذه الرؤية الضيقة. ولذلك ليس لهم ما 
يقذمونه في تعزيز مهمات الاندماج الاجتماعي والسياسي. على العكس من ذلك 
تماماء إنهم يشكلون عوائق تمنع ذلك . 


" - رؤية تو فيقية مهادنة للأنظمة السائدة 


بعد سلسلة من الهزائم العربية المتلاحقة إثر حرب الخامس من حزيران/ يونيو 
١ 51/‏ وأنبيار الا الا نتماد !١‏ لسوفياق وخرن الخليج وقيام النظام العالمي لواحن وعولة 
الاقتصاد وإخضاعه للسبورق” الحرة والخصخصة والثورة الإعلامية فى عصر ما بعد 
الحداثة نشأ تيار مهادن تذد عل :مقولات ١١‏ الاعتدال والواقعية والنقد الذاتي والمساومة 
والتعاون في البحث عن حلول سلمية للمشكلات 000 وقد نجلت هذه النزعة 
خاصة في التعامل مع | الانظمة العربية القائمة وتقبل | لهيمنة الامريكية؛ وفي الاعتراف 
بإسرائيل والبحث عن حلول سلمية للمشكلة العربية ا الاشر اله من موقع الضعف 
والإقرار بأسبقية القطرية على القومية في ظل الأوضاع القائمة 

واننى أشير فى تحديد طبيعة هذه الرؤية بشكل خاص الى مثل هذه القناعات 
ولجرد تقديم أمثلة حسية فى وصف هذه الرؤية» استعرض سلسلة من المقاللات 
ارما لطي الخوزاراي صحدى الأعراز رلياو . بين آخر ما كتب قبل وفاته مقالة 
تذور حول ما اسماه #سؤال. الوقت: اعونت ليوك أو العرب أعداء العرب؟». يبدأ 

كدالاسي ا للانوراري العربية السائدة ة وتجارها ١‏ المختلفة. ا يه 
00 قيام ا انه 0 5 


وفي مقالة أخرى”"''. حدّد لطفي الخولي ماذا تعني هذه «الواقعية» في التاريخ 
الحديث من حيث فهمها للعروية ليكتشف أن هناك «عروبة معنوية» و«عروبات 
صغرى». يستخلص أن «العروبة حال حضارية وجدانية وهوية ثقافية معنوية» سابقة 
على وجود أمة عربية» وذلك لأن «من تتوالد بفعل حصيلة تفاعل تاريخى لعوامل 
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عديلة ) معنوية ومادية ا في مقدمها المصالح المشثر كه وذلك لمجموعة محددة ادن 
النشوىة ‏ استفروا لفترات طويلة على أرض محدودة ضمن مجتمعات محددة أيضاً» . 


ويتابع في هذه المقالة أنه بقدر ما كانت العروبة في مراحلها الأولى في الجزيرة 
العربية «مفجرة للثقافة والأحاسيس والمشاعر؛ا» كانت الأقرام والقبائل العربية 07 
في صراعات مستمرة في ما بينها ١من‏ اجل السيطرة المفردة لهذه القبيلة او تلكء على 
مكان امن : فن: الفسراء الموحشة» او احتكار وسائل الانتاجء في ذلك الوقت» من 
أرض خصبة ومراع ومياه. 0 الذي خلق وضعاً متناقضاً تاريخياًء بين الحالة المعنوية 
الثقافية الموحدة للعروبة وبين الحالة المادية الاجتماعية السياسية للعروبة» المتشرذمة 
أقواماً وقبائل. وهذا الوضع كيده ولد بدوره مصالح عربية متباعدة 
ومتناقضة. . . وحال بالتالي دون قيام مركز عربي يشد ويجذب اليه. ويصالح ويجمع. 
الأقوام والقبائل العربية في كينونة ما». 

نتج من ذلك حتى بدايات القرن التاسع عشر أن ظلْت «العروبة الكبرى» في 
الأساس «معنئوية ثقافية حضارية شاملة»» كما بقيت «العروبات الصغرى» ظاهرة 
(مادية»» وبالتالى «عروبات متفرقة متصارعة». ولا تتوقف هذه الحالة عند بدايات 
0 التاسع عشرء بل استمرت هذه «السمة التاريخيّة الواقعية» حتى الوقت الحاضر 

تقدير لطفي الخولي. ولكن تبقى المشكلة الأساسية في نظره ان الطلائع القومية 
00 م تعر هله السية التايقة اععماما يدكر: نل من ذلك درجت على اعتبارها 
«شكلاً من أشكال مؤامرات التجزئة لمجو املة الكو حاكها ضد العرب» الأعداء من 
الغزاة والمستعمرين» وتعاملت معها على أغار «عامل خارجي طارىء ومؤقت يمكد 
عزله وتصفيته في النهاية» وليس عاملاً عضوياً داخلياً في تكوين البنية العربية . 

وفي تقدير لطفي الخولي «أن كل صياغة نظرية او أيديولوجيا للقرمية العربية 
تتجاهل هذه الواقعة العميقة الجذور في التاريخ العربي. . . تتعامى عن حصيلة المعارف 
الموضوعية وسوسيولوجيا التاريخ العربي 51 الهج العلمي في التحليل والرؤية 
واي على أحسن الفروض عر اا خاي روما ع ساي اتتدردا ابي 
0 3 يقظة طوباوية تفتقر الى اقدام راسخة على أرضص التاريخ والواقع» 


ا مثل هذا ا بم من درن ا ام بأهمية ال 0 

التاريخي الذي عرف كيف يستفيد من هذا الواقع العربي في فرض هيمنته . لاني 

ع تاليو دمج البلدان العربية في النظام م العالمي الرا رأسمالي والتبعية الناتمجة 

منه على تجزئة الوطن وبعثرة الجهود والتسبّب في قيام خلافات وفنا راك ودروب 

حلية» إن هذا التعامي لا يقل خطورة عن التعامي عن المسألة التاريخية للوعى العربي. 
١4‏ 


0 الخولي مضطراً في محاولة إبراز أهمية الاعتراف بالواقع العربي لأن 
يقلل من أ ممية العامل الخارجى الذي لا يمكن فصله. 0 الحالة» عن 
العامل الداحل؛ لقد نقل لطفي الخولي المعركة من الخارج الى الداخل بدل ان يحلل 
العلاقات المتبادلة بينهماء فتوصل في سياق السياسات اللمتبعة الى اقتناع بأنه ليس من 
الممكن خوض معركة مع القوى الخارجية. ل 
ل ات والاعتراف بالأمر الواقع» لعل وعسى نحصل عل 
المكاسب الصغيرة التي يتبِينٌ لنا تدريجياً ان الجماعات والطبقات الحاكمة والقوى 7 
اليها هي التي تستفيد منها على حساب الأمة والوطن. صغيراً كان اق كتير ا 


كنا قد أشرنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب الى أن ما حل بالعرب مسؤولية 
عربية» وهي مسؤولية جميع العرب بلا استثناء على اختلاف التيارات والاتجاهات. 0 
الا مفر من الاعتراف ف الجماعي بالمنشؤولية التغركة عها الخ إليه“الكيلة العربية له كما 
له الطنى اخول في تفالة له فى فبحيفة كنار 0140 ولكنه ليس من الصحيح أيضاً 
ما قاله في مقالة ثانية نشرتها الصحيفة نفسهاا من أن «المشكلة في الأساس»: ليسث 
في الخارج المستغل» بقدر ما هي في الداخا 06 اليبو اللترقع عل اليد 
لك 0 ا اليد 


وذكرنا وا 0 كالعوامل الداخلية فى هذه 
الحالة» ليس من الضروري أن نقلّل من أهمية العوامل الأخرى. هذه هي بالذات 
مشكلة الأطروحة 0 يقدّمها لطفي الخولي. وهناك ايضاً مشكلة تجاهله للعلاقات 
العضوية بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية التي لا يمكن فهمها بعضها بمعزل 
عن البعض الآخرء حين نرغب في تشريح ا ا د 
الوضع . اما اذا أردنا ان ثعرف 0 الخولى من أهمية العوامل الخارجية 
وتجاهل العلاقات العضوية بينها وبين العوامل الداخلية» ري 0 ذلك سيان 
سياسية وليس لأسباب موضوعية. وأقصد 0 السياسية هنا هو ان لطفي الخولي 
زعانا' كرت فى قالع الاغيرة: لأن"تفيف النظر ل رملؤقاتها بالدرت+ العانى» «القاب 
القديم مات او على الأقل تغيّر» بعد أن بات العام «قرية صغيرة تضمنا مع هذا 
الغربء شئنا او لم نشأ؛. 


هذا ما ناقشناه في الفصل الثانيء ونضيف هنا متسائلين: كيف يمكن الفصل 
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بين الحالة | المعنوية الثقافية الموحدة للعروبة وبين المحالة المادية الاجتماعية التساسية 
ا ا على الأقل تخلص الى استحالة المعصل :بين 
الحالتين . لذلك كان من الضروري ألا يكتفي بوصف هله الظاهرة؛ وكان .عله أن 
يتأكد من صحتها ثم أن يشرح لنا أسباب قيامها في اميم العرن اريف من دود غير 

من المجتمعات . ومن دون أن نفهم حقيقة هذه الظاهرة ونتعرف الى اهماما أن يدود 
2 أن نعرف كيف يمكن تحقيق الاندماج الاجتماعى والسسياسى : ولا يبدو أن 
لطفى الخولي فى هذه المقاللاعا معكن ,تمسالة الاندماج هذه» فتكون رويته لو 
التوفيقية المهادنة الأخرى مقصّرة وعاجزة عن تقديم حلول لمشكلات التفسخ التي 
يعانيها العرب. شأنها فى ذلك شأن رؤية أصحاب الانتماءات الخاصة . 

لا بذ من الربط بين ما توصّل اليه لطفي الخولي في العقد الأخير من القرن 
العشرن وبين ! انعكاسة ١‏ يي ل عام 
١ 41‏ وما أعقبها من حوار حول عروبة مصر. كانت مجلة الفكر العربي قد نشرت 
عدداً خاصاً بعد مرور عقد من الزمن على تلك الحرب حول عروبة مصر بعد عبد 
الناصر وما تبقى من التجربة الناصرية . كان توفيق الحكيم قد أطلق. في سياق البحث 
اك و سرائيل دعوة في صحيفة الأهرام من أجل حياد مصر 
(قمنا انك العرب من جهة. وا سرائيل من جهة أخرى». وهذه دعوة رسمية الترافيت 
بها حكومة السادات). وقد شارك في هذا الحوار سبعة عشر مفكرأ منهم حسين فوزي 
0 ا العظيم رمضان ويوسف أدريس ولويس عوضص وبنتث الشاطىء 
000 خلات آراء هؤلاء المفكرين الى ثلائة أطراف: تمثل الطرف الأول بتوفيق 
الحكيم وحسين فوزي. وهو يدعو إلى حياد مصر فى النزاعات الإقليمية من دون أن 
ينكر هوية مصر العربية. وتمثل الطرف الكاق قققط . للورينين عوض الذي دعا إلى الحياد 
وانكر عروبة مصر. أما الطرف الثالث. وهو الأغلبية الساحقّة» فرفض فكرة الحياد 
1 : إثقة 
واكد على عروية شتصر . 


الرؤية الدينية الأصولية 
سنئصف فى فصول لاحقة من هذا | الكتاب ظاهرة صعود الصحو ة الإسلامية 
كحركة سياسية اجتماعية في الربع الاخيرءمة القون العشرين » ونكتفي ا باوسارة 
ل هذه الحركة كصاحية رؤية خاصة للهوية وموقف متميز من حيث مسالة الاندماج 
الاجتماعى بوالسياسشى 6 طرحك نفسها فى الريع احير من القرن العكبرية كنديل 


ين أبراهيم حول عرو ر والقَوه 5 بي 
(أيلول/ سبتمير 1910/8). 


١ 


للحركات القومية العلمانية التي أخفقت في تحقيق مشاريعها وقادت العرب الى سلسلة 

من الانبزامات المحبطة التي لم نتمكن حتى الآن من الخروج منها وتجاوزها والتحرر 
من آثارها ال والطريف في الأمر ان ن الحركات القومية العلمانية كانت في مطلع 
القرن قد طرحت نفسها وقامت بدورها كبديل للحركات الدينية المتمثلة بالخلافة 
الإسلامية العثمانية التي_ائيارت في نباية الحرب العالمية الأولى. 


وكما حاولت الحركات القومية العلمانية بطريقتها الخاصة أن تملأ الفراغ الذي 
أحدثه انهزام الخلافة العثمانية» كذلك تحاول الحركات الدينية في نباية القرنء وإثر 
تجارب مريرة» ان تملا الفراغ الذي أحدثه إخفاق الحركات القومية العلمانية. بذلك 
يلاو كاننا لدور حول أنفسنا في حلقة مفرغةء بذلا من أن تتطلق ناماه نات جديلة 
نتكشف من خلالها معالم حداثة ة متفردة خاصة بنا كمجتمع وثقافة لهما طابعهما 
ا اي 
يق كاد الكيف انجد أضنا يس في عام وزع متقدمين ١‏ ل 
في لقم تن أ ال ا اا بج امراء اك بعر بال 
لذلك القسامات: عجديدة ا لا تقتتصر على م أشتمام عاولشفهية #الانتقساء الحاد بين 
أصحات الثقافة الإسلامية من جانب». وأصحاب | الثقافة الغربية من جانب ا" 
بين أكثر الانقسامات حدة تلك التي تقوم بين الجماعات الدينية نفسها مجتمعة ومتفرقة 
وبين الأنظمة السائدة. وبيلها وترم :مسيليين متنور ين ينطلقون من موقع قومي علماننٍ. 
وبينها وبين الجماعات غير المسلمة. وبينها وبين أنصار المرأة. ثم إن هذه الحركة 
ليست ذات بعد واحده بل تتفاوت فى ما بيئها من حيث الاعتدال ومدى استعدادها 
ليس خطأ حركات الصحوة الإسلامية انما تعمل باستقلال عن الحضارة الغربية 
وتؤكد على هويتها الحضارية الخاصة. إن خطأها الأساسى يتلخص بكوتها ردة فعل 
على التحدي الغربي؛ فتعمل على فرض نموذج مستعار من الماضي السحيق على الواقع 
المعاصرء المغاير فى بشيكه وأوضاعه ومتطلباته ومصادر مشكلاته لواقع الاأهبين البعيد. 
وما يزيد من تعقيدات الأمورء الاختلاف الكبير في فهم نموذج الماضي القابل للكثير 
من التفسيرات والتأويلات المختلفة» بل المتناقضة فى كثير من الأحيان والأحوال. 


ترق غالية امحاهانت السهترة الإسدلافية البريضنة غ: التسنك: ب العرالقب والتقاليك 


6 عادل حسين » نحو فكر عربي حديد: الناصرية والتنمية والديمقراطية (القاهرة : دار امتقبل 
العربي ؛ ه14 ), ص 8. 


١1أ‎ 


ان الإبداع انطلاقاً من الواقع المعاصر كمرء وتعلن وصايتها عل النموذج السلفي كما 
تفهمهء 07 اي 00 0 ار لذلك يحذر إسلاميون 0 عاده 
القدرة على على الإبداع 0-6 يكون لوي نمضة الأمة يها ل 
الإبداع مطلوب في المجالات كافة/""'". من هذا المنطلق لا تختلف دعوة استيراد 
النماذج الغربية جاهزة عن الدعوة السلفية ا جتمع الخلفاء الراشدين كنموذج 
شامل كلي تفرضه قسرأء منتزعا من سياقيه التاريخي والاجتماعي. كلاهما ‏ المشروع 
الغربي والمشروع السلفي ‏ تقليد لا علاقة له بالإبداع المستقل انطلاقاً من الواقع 
المعاصر . 

ربما كان هذا التوجه بالذات هو الذي دفع عادل حسين لأن يعرّف حالة التقليد 
بأنبا «حالة | ستيراد نماذج كلية جاهزة لاستخدامها المباشر في مجتمعاتنا اليوم. فبالنسبة 
لأصحاب الثقافة | الإسلامية نرى أن أغلب كتاباتهم تقدم مجتمع الراشدين كنمودج تلزم 
استعادته أو يلزم تقدلد تقلذه . ولو كان المقصود هو الروح الإيمانية الجهادية؛ او المضمون 
التوقرف لا عدلء ذللت العصر». لا اختلفناء ولكنهم يتكلمون على التفاصيل, وعلى 
المؤسسات وأشاليت العمل ء ولا شك ون أن هذه محاولة لاستخدام نموذج ك0 منترع 
من سياقه الْرميى © بل من سياقه الاجتماعي») ا 


ليست الصحوة الإسلامية واحدةء ولا تختلف من حيث حدة التشدذد فحسب. 
بل من حيث الرؤية والمنهج في تفسير الإسلام ودوره في الحضارة المعاصرة» إن لم 
نقل الحديثة: ومن حيث علاقتها بالحركات السياسية الأخرى بما فيها القومية 
والتقدمية. لذلك يصعب التعميم وإطلاق الأحكام على الصحوة الإسلامية على أنها 
شيء وأحد موحد. 00 هناك قوى عديدة بينها تطالب انطلاقاً من فهمها لنموذج 
الماضي »ء بخودة الى اة :ال الماك والحد من مشاركتها في | الحياة العامة. في وقت يقدر 
الكثيرون أهمية تنشيط المجتمع الماني الذي يؤكد على أهمية مشاركة فئات المجتمع 
وطيقاته نين ذوك قور او مناضلة . 


جد أنه شيية تعن زيف قوة الحركات الإسلامية - أكانت ثورية أم أداة في يد 
15 السلا - توصّلت الى الحكم. كما في السودان. اواشكيك هن انا قحا ترديذا 
للسلطة القائمة كما في الجزائر أو مصرء وأن المجتمع تعرّض لزيد من التفسخ 
الاجتماعى والسياسى. وقد تكوّنت قناعات لدى الكثير من الفئات أن الدين قد يساء 
استعماله كسيف فوق رقاب العباد لإجبارهم على الرضوخ لمشيئة خاصة. ومع هذا 


فرش المصدر نفسسة 6+ ص 2ه 
(184) المصدر نفسهء ص .5١١5‏ 


يكون للحركات الإسلامية ا ل وغير المسلمين» والاسلاميين 
والقوميين العلمانيين. حين تعمل فى خدمة القضايا العامة.» كمواجهة الهيمنة الغربية 
ومقاومة اسرائيل من قبل حماس 17 رت الله ولكدها لا تظى هذا ا دده 
تحاول أن تفرض الشريعة او تدعو لإقامة دولة دينية في عصر القوميات التي تعترف 
بمواطنية ومساواة أعضاء المجتمع كافة في الحقوق والواجبات: من دون تميبز على 
أساس الدين او العرق او الجنس او اي انتماء آخر. 

تنسى غالبية الحركات الإسلامية أن الشعب يقبل عليها فى تلك الحالات التى 
تعاني فيها الأمة أزمة غياب المجتمع الماني» وتنعدم لديها وسائل التعبئة بسبب هيمنة 
السلطة والحاكم. وهي حين تقبل عليها الجماهير انما تفعل ذلك لأنها ترغب بإزاحة 
القوى المهيمنة على مصيرهاء فيكون من الخطأ الجسيم ان تعتبر الحركات الاسلامية ان ٠‏ 
الشعب يسعى لاستبدال هيمنة قومية بهيمنة دينية من نوع اخر. ما يحدث فعلا ان 
اشر كاك الإسلامية تحوّل الدين الى عقيدة سياسيةء وان هذه العقيدة قد تضطر 
بالممارسة لأن تفرغ ذاتها من المضمون الروحي. وليس هذا ما قد يحدث في المستقبل 
فحسب»ء فقد سبق أن حدث فعلا في تعاقب السلطات منذ العصر الأموي على 
الأقل. وليس من الغريب إذن ان تنشأ تيارات وقوى علمانية في التاريخ الاسلامي 
بشكل من الأشكال. وإن لم تتخذ هذه التسمية بالذات. وذلك قبل الاتصال بالغرب 
وبعلمه 


عدن لبي ار كاك الدرقة ميهي وى انه الممنانا الجانة الع يهاتيها 
التي براتين: توفي نيعي الديتن. اللناضن عا الاين 2 مضي واله ل3 كرون هد الشرينه 
أن تتم ممارسات مشينة؛ كاغتيال المثقفين والنساءء والاستفادة من مقولات الحسبة في 
مصرء للحكم على بعض الأفراد بالردة لمجرد تفسير النصوص الدينية تفسيرأ علميا 
مغايرا للتفسيرات التقليدية وتعريض حياتهم للقتل. كذلك ليس من الغريب في مثل 
اعحا ع السو (اسج ال و 0 
حديث له عن الحكم الشرعي في قضية خروج امرأة الى العمل. يقول هويدي تعليقا 
على الممارسات والمناقشات المتداولة في هذا المجال: "يبدو ان واقعنا أكثر عبثية مما 
نتصور ء لبس فقط في السياسةء واأئما شي الفكر ا 


يناقش هويدي تحديداً قرار يجلس الأمة الكويتي بمنع الاختلاط في الجامعات 
والمعاهدء وتصريح أحد كبار فقهاء السلفية المعاصرة أفتى فيه «أن خروج المرأة الى 
العمل خطر عل المجتمع الاسلامي» وأنه سبيل الى مفاسد عدةء من بينها الاختلاط 
الذي هو من أعظم وسائل الزنا؛. وأسوأ من كل ذلك» كما ذكر هويدي؛ ان يضطر 


(5؟) الأهرام الدولي » 7/9/9 1997. 


١ 


الشيخ محمد الغزالي للتصدي الى «خطيب مشهور» وقف «يصيح بأسى وغضب قائلا: 
رحم الله أياما كانت المرأة فيها لا تخرج إلا ثلاث مرات: من بطن أمها الى العالم ‏ 
ومن بيت أبيها الى الزوج - ومن بيت زوجها الى القبر» . 


نقول إنه من المؤلم أن يضطر الاستاذ فهمي هويدي والشيخ محمد الغزالي الى 
مناقشة هذه الآراء وأن يسعوا للتدليل على براءة الإسلام منها. هل هذه قضايا إسلامية 
وعربية مهمة تستحق كل هذا الجهد من الاستاذ فهمي هويدي والشيخ محمد الغزالي 
وغيرع كدر لذلك لمن من القريية ان تتشكل: قداعات لدئ الكتريق أن "العبار 
الغالب في الحركات الاسلامية يسير في طريق مسدودة.ء كما يقول جلال أمينء 
وندتك لا لعل انه عن تان البمين والسار التقليدي. في معالجته ل «الفتنة 
الطائفية» أو «تبديد الوحدة الوطنية» في مصر منذ السبعينيات؛: يرى جلال أمين أن 
هذه البالة لك يفك تصليا عم تدكتين أنون الجاذات بيابة الععة 'للولانالك التضلدة 
والمهادنة 007 . وشرح ذلك بقوله: «كان إحداث «الصدع» الْنطير بين المسلمين 
والأقباط . . . يسهل مهمةالحكومة المصرية في مهمتها الحديدة. . . 1 
مصادفة 0 أن 00 بداية التصدع الخطير في العلاقة بين المسلمين والأقباط مو 
ماما لبداية التحول في !ا انجاه السياسة الخارجية المصرية نحو الولايات | 0 


لقان 


ولكن يبقى أن نقول ان بإمكان بعض الحركات والقيادات الاسلامية ان تعبّر 
عن مواقف معتدلة ومتزنة» وإن كانت معرضة بطبيعة توجهها الديني الى الاحتواء 
والعزل من قبل المتطرفين. ومن قبيل تقديمها مثلاً محدداً عن الاعتدال» أشير الى ما 
جاء فى مذكرة بعثتها حركة النهضة التونسية فى 1441/1١/17‏ الى رئاسة الحكومة 
الترقسة وال الضسافة العربية,. ما هعاء'فن رهذة الذكزة افونيا لاعرفى ياهذنا اننعات 
تيار إسلامي يطمح الى المساهمة في بلورة المشروع الحضاري والنهضة المنشودة انطلاقاً 
من هوية البلاد وتراثها العربي الاسلامي؛ واستهداءً بعناصر الواقع والتاريخ المتطورء 
واستفادة من مكتسبات وإنجازات العقل البشري في بجاللات الفكر والسياسة والتقنية. 
إن حركة النهضة كأهم تبلور حركي وتنظيمي للتيار الاسلامي بتونس» هي حركة 
سياسية وثقافية واجتماعية ذات أبعاد تغييرية شاملة» تستند في تحقيق أهدافها الى 
الشرعية المشاهيرية» .روعي قزئ فى ادهج الديجقراطي سبيلاً قويما لتنظيم بحياة 
الجماعات البشرية وتنميتها الحضارية تدافع عنه من منطلق مبدئي» مصدرها في ذلك 
«لا إكرآأه في الدية ا ٠‏ وهي إذ تنطلق من الإسلام كمصدر لتصوراتها الفكرية 
والسياسية؛ لا تدعي الوصاية على الاخرين او التكلم باسم الدين نيابة عن المسلمين. 


(15) جلال أمينء مصر في مفترق الطرق (القاهرة: دار المستقبل العربي» :)١49١‏ ص ”8م 85. 


١: 


فبقدر حرصها على حقها في فهم الدين فهمها الخاص» تحرص كذلك على احترام 
حرية غيرها في التعامل الجاد والمسؤول مع الإسلام)»”"" . 

ويَعد حسن الترابي بأن «يستأنف [التيار الاسلامي] دوره التوحيدي للمجتمع 
الذي مزقته عصبية قبلية أو دينية» وحزبية سياسية» وطبقية اقتصادية»» ولكنه يؤكد 
من ناحية ثانية وفى الوقت ذاته أن «الدين مثال واحد»ء وأنْ أولويات التيار الإسلامى 
«بسط الدعوةة و ان من الفتنة»؛. وأن «أول أولويات السياسة للتيار الإسلامى أن 
يجاهد لتغيير النظم اللادينية الظالمة. . وهو ما انفك قوة معارضة فعالة تهدد استمرار 
الشرعية اللادينية بل تقف أحياناً كثيرة بديلاً وحيداً لخلافة النظام الراهن»”*"'. 


؛ - رؤية قومية تقدمية 

لم تلجح الحركات القومية والتقدمية بتحقيق الوحدة وتثوير المجتمع. ولكن 
الإحخفاق لا يقود بالضرورة ل الاضمحلال. وإث كان همى بالذات مسؤولة ال جل 
بعبد عن إخفاقها لما تعانيه من ضعف في صلب كياناتها وتوجهاتها ومنهج تعاملها مع 
التحديات التاريخية. ولكن الحركات التي تحاول ملء الفراغ لم تستفد من التجارب 
السابقة ولا تقدم نظرة جديدة تمكننا من تجاوز الواقع الراهن» وقد يكون الإخفاق 
القادم أكثر دماراً اا 1 

نا شهدتاه من أحدذاث فى -الغلق الأخير من. القرن العشرين. يمكن اعثياره هزيمة 
وكسوفاء وليس نهاية للحركات القومية والتقدمية» بل من الخطأ الافتراض أنها لم تعد 
بقادرة على التحوّل» بإعادة النظر وتبنى منطلقات أكثر وعياً وفعاليّة» فتجدد نفسها 
كطائر «الفينيق» الذي يستعيد شبابه كلما تقدم به العمر بإحراق نفسه لينبثق من رماده 
فى ولادة جديدة ساطعة ومذهلة. وقد راود هذا الحلم مخيلة العربي حتى فى عصر 
التشائه؛ فكتب أدونيس في مطلع النصف الثاني من القرن العشرين: 

أحلمٌ أن في يدي جمرة 

آتية على جناح طائر 

من أفق مغامر 

واكم لقال فيه نطاتن: وله بنهرنه 

وقيل باسم غذه الجديد باسم بعثه 

يحترف 

(0؟) أنوال (المغرب) (؟١‏ آذار/ مارس :)١9941‏ ص 8. 


(14) حسن الترابي؛ «أولويات التيار الإسلامى لغلاية عقود قادمات»» الإنسان (باريس) » السنة ٠.١‏ 
العدد ؟ (آب/ أغسطس .)114٠‏ ص 1١١‏ 18. 
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والقنسن مره رفاك وال 77 

وفي ذلك الزمن نفسه قال شاعر عربي آخر هو بدر شاكر السياب في قصيدة 
«النهر والموت» من ديوان أنشودة المطر: 

أودُ لو غرقتٌ في دمي | لى القرار» 

لأمل العبء مع البشر 

وأبعث الحياة. إن موي انتصار”' “. 


لست أدري إذا كان أدونيس يوافق على أن حلمه قد يصبح حلماً عربياً. ولا 
أعرف ما قد يكون شعور بدر شاكر السياب الذي لم يكن موته انتصاراً. ولا أستبعد 
أن ينظر البعض الى الشعر على أنه» كبقية الإبداعات التعبيرية؛ من صنع الخيال» 
ولكنني أراه فا تغبيرا عن واقع 0 وسعيه الدائم لتجاوز أوضاعه» وعن 00 
فى طوايا المجتمع والحياة. و ذا ما تأملنا في الواة قع العربي منذ منتصف القرن الى 
نبايته» نجد ان الحركات 0 والتقدمية ما تزال 525 كما تطالب نفسهاء بإعادة 
النظر والتجددء مستفيدة من تجاريها السابقة. ما تزال هناك في نهاية القرن العشرين 
بذور تصور فومي يقول بامكانية حصول محوّل ثوري في داخله كما في النظام 
السائد . ليس التاريخ ميغلقا :وكام بل متحؤل ومنفتح على مختلف | الاحتمالاات» وقد 
نفاجأ بتجدد الحياة. وكي نفاجأ لا بد من ان تكون هناك حركات تملك ثقة بنفسها 
ومجتمعها فتعمل وسط التشاؤم في سبيل التجدد. 


إن رؤية 00 القومية الجديدة لم تكتمل بعد وربما لم تبدأ بعد نل كتير ينا 
يزال عقيها مقهر ا سر ئه الفكري» دو ركانه يريك آذ مغرو بت من درن أذ تمدن 
من ذلك في الوقت ذاله. ومع هذا م زالت تطمح ب يتحقيق الوحذدةء. وإن كانت وحذلة 
من نوع آخر في أساليب عملها وأهدافها البعيدة المدى وتركيزها على الإنسان. إنها 
تزداد قناعة فى زمن التفتت بضرورة التوحد وبأهميته» فتعمل تدرمجياً باتهاه بدء تحقيق 
الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسيء» والمشاركة الديمقراطية وتنشيط المجتمع 
الماني وتأمين حقوق الانسان ومساواة المرأة والاقليات واحترام التعددية» وإقامة العدالة 
الاجتماعية» والتنمية المستقلة الشاملة» بل التغيير التجاوزي الذي سأتناوله فى الفصل 
الأخير وأحدد بعضي معاله هنا فقط من حيث دوره في تحقيق الاندماج . بكلام آخرء 
إنها مطالبة بأن تتكوّن لها قناعة مخالفة للقناعات التى ساهمت في إخفاقها. 


)29 أدونيس زعي أحمد سعيذا|]ء أوراق فى الريح ((بسروت]:! دار حملة شفعر] .)]١454[‏ 
.2122859 


.١115 ١17” ص‎ :)١85٠9 بدر شاكر السياب. أنشودة المطر (بيروت: دار مجلة شعرء‎ )3١( 


١05 


ينطلق هذا التصور من تحليل خاص لطبيعة المشكلات الأساسية التى يعانيها 
المجتمع العربيء والتي كانت» وما تزال» بين أهم أسباب إخفاقه في تحقيق أهدافه. 
وفن طلعة هذه المشكلات الفحرثة القؤمية» .والفقر وتزايد الفجوات بيخ الطبقات 
والجماعات والأقطار بفعل العولمة؛ والسلطوية الاجتماعية والسياسية والثقافية: كما 
تنجلى في العلاقات الاجتماعية وفي العائلة والمؤسسات والاحزاب والانظمة القائمة 
وحالة الااغتراب التي تحيل الانسان الى كائن عاجز مغلوب على أمرهء والتخاشف 
الحضاري الشامل مكنا بالتخلف الاقتصادي والتقنى؛ 0 او الهيمنة الغربية» 
وغيرها من المشكلات الحتداخلة: والتى تحول في مجملها المجتمع العربي الى مجتمع هش 
لا يبدو قادرأ في ظل الأوضاع الحالية على مواجهة التحديات التاريخية والدفاع عن 
خقر 3ه ودين إبكا ناكة ‏ لانشاة اماقم 


في صميم هذا التصور دعوة لقيام حركات قومية تقدمية تبدأ بالعمل باتجاه حول 
المجتمع العربي تحولاً جذرياً من مجتمع مفكك» شبه - اقطاعي في بعض أقطاره التي 
تسودها العائلات الحاكمة؛ شبه ‏ برجوازي» شبه ‏ مستقل؛ مهيمن عليه من الداخل 
والخارج» سلطوي في ثقافته ومؤسساته السائدة. طبقي في بنيته | اللاجتماعية. غيبي 
في تحليله لأرضاعهء متخلف غنى في موارده ومواقعه الحغرافية والتارخيةء إلى 
خب ترد فى حر ع كرض وى الحا تم التو اا مرو ركد وامتتتر رز متببائع العدمق 
ديمقراطي في انتحعاء مستقبل حديث في تطلعاته. علماني يحترم مختلف الانتماءات 
الدينية ويتمنى عليها عدم الاكراه. ا نه. الحلم هذا مهما قيل فيه 
ومهما كان الخللاف حول معنئاه ومضامينه وتطلعاته ومصادره وواقعيته واحتمالاات 
تحقيقه في المدى البعيد ‏ هو رفض للواقع الهزيل واللا-انساني الذي نعيشه وحافز 
للعمل على تغبير الواقع تكبيرا اونا 


أضع المشكلة بهذا الكلام وهذه الصيغة ليس من قبل التعجيز او من موقع 
منتقديه بقصد التشويه والتيئيس» بل من أجل التأكيد على صعوبة المهمات التاريخية 
. التي يواجهها العرب ولا بد لهم من مواجهتها. لذلك يكون من الضروري أن نتوقف 
لنسأل بكل جدية: هل يمكن الإنسان العاقل ان يكون واقعياً وأن يحلم مثل هذا 
الحلم الكبير؟ كيف يمكن أن نحقق هذه الأهداف الكبرى وأوضاع الملجتمع على ما 
في عليه ركنا وصقناها؟ عل نيفق هذا الذلم والتضور المرتكن لمن فكين معاق 
رومنطيقي» أم ينتج من ثقة. بشعب ذي: تاريخ طويل وحافل بالضراع». يرفض. المخضوع 
للأمر الواقع والقبول مامشيته وبالظلم الذي يلحق به» ويظهر استعدادا للتعلم من 
أخطائه فيتكوّن له وعي جديد يفرض عليه مهمات الإبقاء على شعلة التحول في ليل 
عر بي مدلهم؟ 


أن يكون للحركات الوطنية العربية التقدمية مثل هذا الحلمء وهذه الرؤية 
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المستقبلية» في مواجهة هذه الأوضاع الهزيلة» لا يعني بالضرورة أنها حركات مثالية 
رومنطيقية تتمسك بقناعاتها بمعزل عن المعطيات والأوضاع السائدة. في الواقع أن 
القبول بالوضع السائد الهش اللا-انساني هو بالضرورة نتيجة لنزعة استسلامية يائسة 
محبطة تقول باستحالة تجاوز الواقع وتحويله. وكما أنه يمكن ١‏ ن نستخلص ان القناعة 
بضرورة حول المجتمع تحولاً جذرياً قد لا تشكل بحد ذاتها لزعة 0 
واهمة. كذلك يمكن ان نستخلص ان | القناعة المعاكسة بضرورة قبول الأمر الواقع 

وجود خيارات هي أيضا لا تشكل من ناحية اشرق وبحد ذاأتها نزعة واقعية 0 


ومع هذاء لا يجوز ان تستخف الحركات القومية التقدمية بالانتقادات الصادقة 
التي ترجه البهان: في الواقم :اتنا أبعت الكدين من الثالية لين ,سنت الخلم أن ارقي 
المستقيلية أن الطموحات التي تحملهاء لع ال 000 
وعدم الكراقية يكن الآن ع مهمة وضع استر ستراتيجية :كةو تحقيق الحلم والرؤية. 
الفكر الاستسلامى المحبط». لا الفكر الواقعى التدلء هو الذي أرصل النة اغا 
الى القبول بالأمر الواقع والتأقلم شتعك , 0 هذا ا لأزق التاريخي يكون على 
الحركات القومية التقدمية ان تعيد محديد هويتها 0 وان تعمل على وضع 
استراتيجية تستند الى متحليل دقيق للواقع وتربط بين الملسييانك والنتائجح» فتستنبط 
الوسائل الفعالة وتتبين المراحل الضرورية في عملية 2 3 الرؤية المستقبلية. وفي كل 
ذلك يجب ان تحتفظ بالجرأة على تصحيح أخطائها. 


ان الحديث عن العمل الاستراتيجي يؤشر لضرورة قيام منهج واقعي يتطلب منا 
نتحليل الوا 0 قع العربي تحليلا علمياً شاملا. وهذا ما ستحاول الخوض فيه في الأقسام 
اللاحقة من هذا الكتاب» وهو ما يزيد من قناعتنا بأن تجاوز الهوة بين الحلم والواقع 
غاية بعيده المدى تقتضي استمرار المواجهة وإبقاء شعلة الكفاح مضاءة مضيئة. ويبقى 
أن تستمر الحركات الوطنية العربية بالعمل في مهمة تعميق وعيها عن طريق النقد 
الذاتي الدائم. وبين ما يجب أن تعيه جيداً طبيعة معوقات الاندماج الاجتماعي 
اك ان التفسخ الاجتماعي مستمر باستمرا ر الوعي التفقليدي الذي لا بد من 
تجارزه. وبقدر ما تشكل الحركات الوطنية العربية التقدمية البديل للوعي التقليدي في 
السعي لتحقيق الاندماج الاجتماعي والسياسي» يكون من مهماتها أن تحرر نفسها هي 
أرقا هده واس الرض ي الراسخ في المجتمع والثقافة وأن تعيد تحديد طبيعة رؤيتها. 

بعد ان خبرت الحركات الوطنية العربية التقدمية تجارب قاسية وأخفقت فى 
قيق أهدافهاء ينتظر منها ان تصبح أكثر ميلاً لإعادة النظر بالكثير من المفاهيم التي 
نثناة :علقها يما فيها تلك التى كانت تمحدد سلوكها ومواقفها في السابق وما تزال 
تفعل ذلك» خاصة في بعض المجالاات. ان مهمات الاندماج الاجتماعي والسياسي 
تفتضي ان تستبدل مفاهيمها السابقة بمفاهيم جديدة لم تكن تعتبرها من صلب عقيدتبا 
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وفي أسنا سن سلوكها وتعاملها مع أن فرادها - المحركات ١‏ الاجتماعية والفنياسشية 
الأحخرى: 


ثانياً: شروط الاندماج الاجتماعي والسياسي 
وهمنا فى هذا الفصل أن نحدد باختصار تلك الشروط والمعطيات الضرورية 
لختضول ريك من لديا لاحي من والسماشي لان سعد فى للها غن 
الفصول اللاحقة؛ وأقصد ما تحديدا ما يل من عناصر متداخلة يصعب الفصل بينها 
عدون لأسا انين صبين + اديب اليه » بوسكوية الليوي «الشريية. و لهذا 
الاجتماعية. والتحرر من التبعية الاقتصاديةء وضمان حقوق المرأة بالمساواة والمشاركة 
في الحياة | العامة؛ والعلمنة. تاقينا المجتمع المدني في سبيل تجاوز حالة الاغتراب . 


١‏ الديمقراطية 


لقد أصبحت الديمقراطية تشكل مطلباً أساسياً في الربع الأخير من القرن 
العشرين» ليس فقط كأسلوب في الحكم؛ بل كمنهج في التفكير والتعامل على مختلف 
الصعد وفي الملاسسات كافة: وكونا ل اجا حولت ان 
قاعدة متبعة» ولكنها تؤشر على الأقل إلى احتمالات قيام منهج جديد في التفكير 
والسلكية: وكما أضحت الدمقراطة ا اتاسنا وفسازا (وبرناعا النق الكدين مير 
الحركات الفكرية والسياسية؛ كذلك اعتمدت كأداة تفسيرية توضح أسباب الهزائم 
العربية وكأساس لبناء المجتمع الماني الضروري لحدوث نبضة حقيقية. وبقدر ما تتسع 
دائرة المطالبة بالديمقراطية وتتعمق قناعات العرب بههاء ستجد السلطات القائمة نفسها 
مضطرة للتجاوب مع هذه المطالب والعمل على أساسها. 

طبعاً ليس ا الأخذ بالديمقراطية وتطبيقها بالأمر البميها: وليست هي سلعة 
ا يمري العمل مها من دون إعادة تحديدها فى ضوء الواقع العربي» 
وبغية تنشيط أ لشعب والمجتمع وتفجير قوآه المبدعة. من هذا المنطلق» وكما يبدو من 
أدبياتها المتزايدة. عنت الديمقراطية للعرب تعبئة الطاقات الشعبية لتحقيق غايات الأمة 
فى إطار سيادة القانون» والتعددية» وتداول السلطة؛ والتمثيل النيابي السليم عن 
طريق الاتشانات: 82 وى الشني فى الكتاركة. السافية :وف الشاء«مؤسياتة 
ومنظماته وأحزابه وفي محاسبة السلطة؛ واحترام حقوق الأتسان من وق ةمل 
أساس العرق واللغة والدين والجنس أو أي أساس آخرء واحترام تنوع الأقوام في 
الوطن العربي والاعتناء بثقافاتهم» واحترام حرية الرأي؛ وتحرر المرأة ومشاركتها في 
العملية الانتاجية»؛ وغيرها. هذه مطالب بعيدة المنال ولكنها أمنيات سيصبح من 
الصعب تجاهلها بمرور الوقت. 

في ندوة عقدها مركز دراسات الوحدة العربية حول «أزمة الديمقراطية في 
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الوطن العربي» والتي نشرتبها يحلة المستقبل العربي في العدد ١9‏ عام 5١1914‏ جرت 
محاولاات عدة لتعريف الدسكراط ين سطور عربي. قال جوزيف مغيزل: « إن 
الديمقراطية. . . تأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أسس رئيسية: أولها الحرية لي ولغيري. 
وثانيهاء وهو نتيجة للأول» حق غيري في أن يعارضني ويعمل في 9 فوز نظرته 
التي يعارضني بها. والأساس الثالث هو أن تكون مصالح الشعب... هي المقياس 
الذي يتغلب في القرارات المتخذة والمنفذة». ورأى الأخضر الابراهيمي أن «النموذج 
الديمقراطي العايق: فى «الزرت ليزن من فاته أن يشاغدناا عل فين أهدافنا في بناء 
مجتمع عصري ومتقدم» كما شدد جورج قرم على حمس نقاط في تصوّره للديمقراطية 
هي: أهمية الفردء وحرية الإبداع الحضاريء وإمكانية التعبير عن رأي الفئات 


الاجتماعية المختلفة» واستقلال المثقفين تجاه السلطة» وهذه كلها غائبة في المجتمع 


العربي بحسب رأيه. وتوصل اسماعيل صبري عبد الله إلى أن جوهر الديمقراطية هو 
أمور ثلاثة» هي تأمين حقوق الانسان السياسية والاجتماعية» وحماية 0 العامة 


والضمانات الدستورية» وتعدد الانجاهمات السياسية ؟ وإمكان تداول ا لسلطة» وإلى أن 
هذه الأمور لن تستقر إلا «بإحداث تغير في البنى الاقتصادية والاجتماعية السائدة 
د رات امه لمي 


يلٍ: «لن يقرر 0 الس سوى 28 العربية بصراعها المنظم وقدرتما على 
اه 5-7 الديمقراطي. فهذا هو المنطلق الأساسي والقاعدة الاستراتيجية لكل 
تخطيط وعمل منظم. . ويؤكد المؤتمر أن الوحدة العربية من حيث المبدأ لا ينبغي 
فرضها بالقوة... إن «العسي با كانت ١‏ أشكاله, عمل متعارض مع نمودج الوحدة 
الديمقراطية النشودة. 2 إن مطلب التحول الونظام ديمقراطي في هذه 0 
مصيري... ولا بد لهذا التحول الديمقراطي أذنيندا أولا بالأسات: .... :والاعر اف 
بحقوقه وحرياته | 0 0 
اسيل في الشريع” التضوق ا شه عل ضرور مؤي الحمل لامر 
قيام د المجتمع الأمى . كل أحد أبرز آليات تدعيم 0 0 
وتطوير الوعي والممارسة الديمقراطية : وإذا كانت هذه ا الآليات تؤدي إلى مثل هذه 
الإسهامات على المستوىي القطري. فإنها تسهم أيضاً في إيجاد البنية الضرورية لولادة 


(1*) على الدين هلال [وآخرون]ء الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي » سلسلة كتب 
المستقبل العري؛ 4 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» :)١9487‏ ص 8١‏ - 84 و5١1.‏ 

(7) المؤتمر القومى العربي: الوثائق الأساسية والبيانات السياسية» ١144 198٠‏ (بيروت: المؤتمرء 
مو ,)١‏ ص ”17 - لا1ا. 
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الحركة العربية الوحدوية الشاملة» فوحدة المجتمع الأهلي العربي مدخل لتحقيق وحدة 
9 العربية» ذلك أن تعزيز قوى المجتمع العزيعاا وتربا بن كام أن امير 
3 نفشي الروح المعرية حل سجر ئ الواط العري, وهكذا يتحقق التعاضد الخلاق بين 
الديمقراطية والوحدة كعنصرين أصيلين من عناصر المشروع الحضاري العري)”'"' . 


ودرس المؤتمران القوميان الرابع والخامس المنعقدان في بيروت ربيع ١99”‏ 
وربيع ١9515‏ أوضاع حقوق الإنسان والعوائق التي تحول دون حدوث انتقال طبيعي 
إلى الديمقراطية في البلدان العربية؛ على الرغم من تصاعد حركة النضال الديمقراطي. 
وهو ما أجبر ا عدة على الإفساح في المجال لاجراء انتخابات نيابية وإن 
شاما العديد من النو قص والئغرات . ٠‏ ومع هذا استمرت النزعة التسلطية لدى هذه 
الدول التى ما ا م شرسة ضد الحريات العامة وحقوق الإنسان»؛ غير 
مكترئة باحترام المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها . 


00 الأوضاع. يتساءل الكثير من المثقفين العرب وغيرهم ممن يعنون 
بظاهرة انتشار الوعي الديمقراطي: أين هم الديمقراطيون ممن يقبلون التعددية 
والالتسنانات الخبرة وسبادة 'التسعوي» والدنى :يمكن أن بتعدرااليذه المركرفات 
التسلطية”*''؟ ولا تقتصر المسألة على ان البلدان العربية لم تختبر الديمقراطية في تاريخها 
الطويل؛: إذ لا بد لنا أيضا من دراسة السلطوية السياسية من حيث علاقتها بالسلطوية 
الاجتماعية والثقافية التي تتمثل في النظام الأبوي والفكر الغيبي المطلق الثبوتي. من 
هناء كما سنرى في ما بعد أهمية ظهور عدد من الدراسات كتلك الك التي نار اجام 

شرابي حول البنية الأبوية في ع ل وتلك التي قام بها علي أومليل حول 
شرعية الاختلاف في الرأي دااحل لمعت الرواشو رخن موق 0 
ائرة المعتقد المشترك» مثل اختلاف مفكري الإسلام مع الأطراف المناقضة لهم 
ل تلك التي قامت بها فاطمة المرنيسي حول 0 الديمقراطية وح 00 
مااشعاة ميدالة | اك 1 


(37) المصدر تفسهء ص 38 

(7”4) انظر: ديمقراطية من دون ديمقراطيين: سياسات الانفتاح في العام العري/ الإسلامي: بحوث 
الندوة الفكرية التي نظمها المعهد الابطالي «فونداسيوني ايني انريكو ماتبي؛ ؛ إعداد غسان سلامة (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» .)١8885‏ 

(75) هشام شرابي» البنية البطركية: بحث في المجتمع العربي المعاصر. سلسلة السياسة والمجتمع 
(بيروت: دار الطليعة. /ا9481١).‏ 

(*) علي أومليل؛ في شرعية الاختلاف (الرباط: منشورات المجلس القومي للثقافة العربية, 
,))١106(١‏ 

(/ا9) بوط لمعتهاوصهها ,لأعم"1!! بمعلملط غ١‏ زه حومط انرزعموععء نم2 لاه تبماكز ,أومتصععق8 متسمطوط 

([1992] ,.ه0ن) .طسط بإعاوع/11-م00150ث :114 ,عمامدع1) لمداءامآ 5[ عقا8 


1١1١ 


ليس الحاكم هو وحده الذي يخاف الديمقراطية في المجتمع العربي. يخافها جميع 
أصحاب السلطة والمتمرسين في السطوة بمن فيهم الأب في العائلة؛ ورب العمل. 
والمعلم في المؤسسات التربوية» وقادة الأحزاب والمنظمات والنقابات»: ورجال الدين: 
والرجل في علاقته بالمرأة. من هنا صعوبة مهمة ممارسة الديمقراطية» ويصدق هذا 
الول بدرحاث :تار حل :عندلك: نيتارف لحري 

وقد لا يكون اهتمام العرب بالديمقراطية» كما أظهرت في كتاب آخرء اهتماماً 
عابرا تمليه ظروف معينة. ولكن مهما كانت جدية الاهتمام وإمكانات استمراره؛ فإن 
مفهوم الديمقراطية ما يزال بحاجة لمزيد من المناقشة في ضوء الواة قع العربي» فهو ما 
يزال مفهوماً عفدأ ومرهونا للتمتودع الغربي. وقد بي و 
والعدالة الاجتماعية الى أن هناك أزمة الديمقراطية فى المجتمعات الغربية وخاصة 
الولايات المتحدة؛ بسبب تغييبها العدالة الاجتماعية» وصرف النظر عن الفروقات 
للقت 1 كوه انين 2 تنه ريه وخاصة الحرية الاقتصادية وقيم السوق 
التي تطغى على ما عداها من القيم الانسانية» وان هناك أزمة النيمقراطية في الانظمة 


الاشتراكية بسبب تغييبها الحرية باسم التركيز على العدالة الاجتماعية» ورغم نشوء 
بررجوازية الدولة التي تدير القطاع العام وان هناك ازمة الديمقراطية المزدوجة ني 
البلذان العربية لتغييبها كلا من الحرية والعدالة الاجتماعية. وبذلك يكون من محديات 
مارسة الديمقراطية الحقة في المستقبل ان تقيم هذه المجتمعات وغيرها توازناً خلاقاً في 
إن مها بين الحرية والعدالة الاجتماعية. كي يتم الاندماج الاجتماعي والسياسي 
ا" 


؟ - تعدّدية الهوية العربية 

سبق أن تحدثنا فى الفصل الثاني بإسهاب عن مسألة الهوية فى مختلف تشعباتهاء 
لكنه من المهم أن نوضح في هذا السياق أن الاندماج الاجتماعي والسياسي يسعى 
في ما يسعى اليه لترسيخ الهوية العربية» ولكن ذلك لا يعني في أية صورة إلغاء 
التعددية والتنوع فى الانتماءات الخاصة أو الحد منها. ليس القصد التذويب والصهر 
فى بوتقة واحدة ذات بعد واحدء ولا فرض ثقافة الأكثرية على الأقليات او العكس . 
إن القصد هو التكامل وتعزيز الهوية المتشركة مرة .دون التعوصن للتنوع والتعدد 
كمصدرين من مصادر إغناء المجتمع والثقافة . إن الحضارة العربية ثالفك حضارات 


(58) حليم بركات» الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في سبيل إغناء التجربة العربية (رام الله 
مواطن - المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية» 9945١)؛‏ وللاطلاع على مزيد من الدراسات العربية حول 
الديمقراطيةء انظر: أزمة الديمقراطية فى الوطن العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (بيروت: لك .)١58‏ ْ 


إلى 


هذا التآلف ليس واحداً فى مختلف المناطق العربية» فهو على الأغلب ثنائى الهوية فى 
المغرب» وتعددي الهوية فى المشرقة وأحادىي فى امس :: 


نلحظ ان المغرب العربي ثنائي في منطلتقاته» ليس من حيث الوجود العرقي بين 
عرب 0 لامر تك القساها رن علتى يتميباة ا يول والدرات 
فيميل الى التقليد. وحدائي ينفتح على الغرب الأوروبي ويعبّر عن نفسه بلغته ويتبنى 
تشالد و مور يانه من يدرن نك عرو عد لله العو عن ايام ارين 
بين ثقافتين: ثقافة أصيلة وثقافة دخيلة». وعن أن المثقفين فى المغرب «يفكرون 
بحسب منطقين: القسم الأكبر منهم بحسب الفكر التقليدي السلفي. والقسم الباقي 
بحسب الفكر الانتقائيء وأن الاتجاهين الاثنين يوصّلان الى حذف ونفي العمق 
التاريخي». فيتحدث عن اخطر ما يسمى بالاغتراب» وحول الخطر الآخر الذي انهاه 
«الاغتراب». يقول (إن الاغتراب بمعنى التغريب أو التفرنج استلاب» لكن الاغتراب 
امثلات اكير ل لكنه في الواقع لا يفكر باللغة 
العتيقة وفي نطاق التراث. بل إن اللغة والتراث هما اللذان يفكران من خلال 
فكرون.. اما الانتقائ قإنة غالبا عنا يفكر فن تطاق العقافة التق اسعقن ديا معلوهاته 
وباللغة التى استعملها لذلك؛ فتغيب عنه تماماً مشكلات اللغة العربية والثقافة التقليدية 
أن الام يها ]0 , 


وهذا أيضاً ما استدعى عبد الكبير الخطيبي أن يقوم بما أسماه النقد المزدوج. 
ليس فقط باعتبار أن الهوية الأصلية التي تقوم على الأصول اللغوية والديئية والآبوية 
ال اضو الس ال لا 


ع 


أنجزها الغرت. حول ذا: له أو 0 000 ا 


وقد فقّدت الثنائية يه لو 0 7 لاد ار 0 
الثانية ا وتتهم الثانية | 0 بالظلامية . و تيف :ترق 
الأخروى وهل 41 كما يمكة أن تشستعير هده الصورة من تروانة يه الطاهر وطار الشمعة 
والدهليرز التي تصور حدة المواجهة والانقصاء الي الجتمم) لجزائري وصعوبة تحقيق 
الاندماج . ولحن ما كان لهذا التصادم الانفصامى أن تعحدث للا غياب الديمقراطية 


(79) عبد الله العرويء العرب والفكر التارخى (بيروت: دار الحقيقة» .2)١51/7‏ ص 25١5‏ و158. 
(0غ) عبد الكبير الخطيبى؛ النقد المزدوج ٠‏ ثر حمة محمد بئيئّس (بيروت: دار العردة؛ 4م5١‏ ). 


١17 


وتعمق الأزمات | الاقتصادية والسياسية في البلاد. قبل هذه الأزمات» تقول الرواية 
اكانت المساجد ا لا 0 إلا البو والرضى . 00 00 بالشباب 610 
الذات. 


وسو ل مسو ارمع صر كا عر 
الآن من لصيغة المثلى لتوحدها من دون أن تفقد تنوعها الغنى. إن مقولة احترا 
اف لمكا بوم 0 الهزيلة القائمة على عصبيات ضيقة 
متنافرة منشغلة بذاتهاء بمعزل عن القضايا والأحداث الكبرى التي تقرّر مصير الأمة 
وتعطل الإمكانات العربية» وتفسخ المجتمع على ذ ذاته فيعيش في حالة تناحر منصرفا 
الى خلافاته الجزتية الثانوية . من هنا أشية التعيف عن برؤية قا وكية ترنكة قاع وى 
جديد وتهدف الى صيغة لإقامة علاقات سوية على أسس جديدة. ولذلك تقول | إن 
الحركات القومية يجب أن تتحول بإعادة النظر فى الأقليات» وانه على الاقليات أن 
تتخل عن فكرتي الانعزال والاستعانة بالخارج ضد مجتمعاتها. 


وبين المغرب والمشرق» تقع مصر ليس بالمعنى الجغرافي فحسبء» بل بمعنى 
النزوع نحو الصهر في بوتقة واحدة» كما بيّنا في الفصلين الأولين. أوردنا في حيئه 
ما كتبه حمال حمدان وحسين فوزي وغيرهما عن التجانس الطبيعى والبشري والوحدة 
اللمناعية وار كور والالتكيرانة الفارهنة الكايية سنا الها رانف التشاقنة .ونين 
مصادر الفخر لدى الكثيرين أن وحدة الشعب المصري هي أقدم وحدة معروفة في 
التاريخ , ٠‏ فليس من الغريب أن تكون ربما أول أمة تقول بفكرة الإله الواحد وأن يردد 
أن «مصر أم الدنيا؛. ريع مد سر فى تعمل خادم أن مصر هي بين أكثر المجتمعات 
العربية وعيا 0 الطبقية الواضحة ضحة المعالم وبين المدن والأرياف والشمال 


والخنوب . وهنا نشير إلى أن أدبيات الاندماج الاجتماعي في مصر أهملت الخوض في 
مسألة التعددية. بإهمال البحث في أوضاع الجنوب المصري. 


وحين اننظر | لى المجتمع العربي ككل» نجد أنهء خلال القرن العشرين؛ ما يزال 
يراوح داخلياً بين مرحلتي النزاع والتعايش بين الجماعات والأقطار والكيانات التي 
يتكون منهاء دونما تفاهم حول صيغة اندماجية مستقبلية تقيم توازناً خلاقاً بين الوحدة 
والتعدد. ليس المطلوب إلغاء التعده ولا التعايش المؤقت الذي يبقي على الولاءات 
للجزء على حساب الانتماء للكل وما هو مشترك على صعيد مصيري. وليس المطلوب 
الاندماج القسري الذي يلغي الآخر. المطلوب هو الاندماج الاجتماعي الذي يحترم 


:غ)١146 الطاهر وطارء الشمعة والدهليزء رواية (الجزائر: منشورات التبيين الحاحظية؛‎ )41١( 
.١5١ ص‎ 


١74 


التنوع والتعدد والاختلاف» ويوازن بين المصالح والخصوصيات المختلفة في اطار 
قانوني دستوري يؤكد على المساواة التامة في المواطنية» ويخلو من التمييز على أسس 
الدين أو العرق أو الجنس أو 3 أعواء السو 


000 إقامة 0 لا تنوع م امير 
ا ا الشاوجية. ولا يدم الاندماج قسرأء بل بالمشاركة الحرة 
الطوعية» ويشمل ذلك البشث فى تعلد | شكال المحاولاات التوحيدية واختيار ما 


 '"“‏ العدالة الاجتماعية 


شددنا في تحليلنا لواقع الاندماج الاجتماعي على التشكلات الفئوية او الجماعات 
التي يتكون منها المجتمع: وأجلنا الخوض في تحليل الطبقات الاجتماعية الى قسم 
لاحق من هذا الكتاب. غير أن الاندماج الاجتماعي لا يكتمل طلما توجد فروقات 
وفجوات طبقية حادةء الأمر الذي يزداد رسوخا في المجتمع العربي؛ كما سنبين في 
فصل لاحق حول هذا الموضوع بالذات. وستظهر لاحتنا أن الحركة الوطنية التقدمية 
العربية تزداد اهتماماً (وهي مطالبة بتعميق وتأصيل هذا الاهتمام) باعتماد التحليل 
الطبقي ؛ وو القوميىء بحيث يصبح كل منهما جزءاً أصيلاً من نظرة 


له لعرن وفى العمل عل قارن مشكاقة المتعصية: 0 
ذلك خاصة مشكلة الاتدماج الاجتماعي والسياسي. إن نزاعات الجماعات الطائفية 
والعرقية والقبلية تنتج جوهرياً من التفاوت من حيث الثروة والنفوذ والمكانة في المواقع 
التي تحتلها الجماعات في البنية الهرمية التراتبية الراسخة في المجتمع العربي. 0 
يتعلق بالقهر القومي. أصبح واضحا لمزيد من العرب أن الطبقات والعائلات الحاكمة 
لا يمكن الركون اليها في الصراع من أجل التحرير والوحدة لمجرد أنها تقول بالانتماء 
العربي. لقد تكوّن لهذه الطبقات والجماعات الحاكمةء خاصة في البلدان التابعة او 
المندمجة بالنظام الاقتصادي الرأسمالي الغربي» مصالح مكتسبة يصعب جدأً ان تتخل 
عنهاء ا وقضاياها الكبرى. 

وعدوية ار النظر إلى | إهمالنا التحلما التي لد ار الأقليات» ما 
الأغلبية والاقلية وبين 5 في ما بينهاء من حيث درجة تمسكها بالهوية 1 
بحسب موقعها في البنية الاجتماعية ومدى ارتباطها بالنظام الاقتصادي الرأسمالي 


١ > 


الغربي. إن الطبقات السنية المرتبطة بالغرب» كما في المغرب العربي الكبير وفي بلدان 
الخليج » قد لا تقل تنكرأ للعروبة على صعيد التصرف الفعلي من الطبقات المشابية بين 
الأقليات الطائفية. يتم كل ذلك على رغم ما يقال عن وجود تلاحم بين القومية 
والإسلام . 


كذلك نجد أن الأقليات تختلف في ما بينها بالنسبة لولائها القومي» بحسب 
موقعها في البنية الداخلية لبلادها ومدى ارتباط البلد بالنظام الاقتصادي الرأسمالي 
الغربي». فوجدتٌ في دراسة ميدانية في مطلع السبعينيات ان المسيحيين في فلسطين 
والاردة وسعوريا أكدو ججارية از نكا الع ب كرف اموق را سكين ان 
لنان: كذلك وجدت في هذه الدراسة الميدانية حول الاتجاهات السياسية أن 0 
الوارقة :يخوزغوث نين الاحناس بالاشماء القومن اللتتاق والقومي الغري: والشومن 
السوري. بحسب انتمائهم الطبقي» مع العلم ل 0 
الااول. لقد وجدت أن العدم الجامعيين الموارنة من أصول فقيرة أو دون المتوسطة هم 
أكثر تمسكاأ بهويتهم العربية أ والسورية من الطلية الموارئة من أصول طبقية متوسطة 


0 مشابهة اذا ما أجرينا مثل هذا البحث الميداني بين 
الس أو الأكراد أو الأقليات المسيحية في العراق. وقد وجدت د 
وزاسة محلل عفوى غملة فكر التوسية اتجاهات نثاية ندا لتلك المتشرة بين الوارثة هن 
لبنان» نتيجة للارتباط والانفتاح على اوروبا وخاصة فرنسا مقرونة بمصالح خاصة”؟2. 


إن الطبقات والفئات المرتبطة بالغرب اقتصادياً وحضارياً تظهر نزوعاً للتخلي عن 
تقالبدهاء بما فيها تلك التقاليد المتعلقة مبويتها. وهى حين تميل للتخلى عن هويتها 
العربية العامة لا تخرص بالضرورة عل التمسك بويتها الخاصة . ومن الأمغلة على 
ذلك ان بعض موارنة لبنان الذين تخلوا عن الهوية العربية تخلوا أيضأ عن جوانب من 
هويتهم المارونية المتوارثة» كما ينعكس في تفضيلهم الأسماء الغربية على الأسماء 
المسيحية الشرقية» معتبرين الأولى أكثر حضارية من الثانية (فكثيراً ما حل اسم بيا 
مكان بطرس » وبول مكان بولسء وجان مكان حناء وميشال مكان ميخائيل : 
وجوزف او جو مكان يوسف. . . الخ). 


(1) وععلماط , عو سنن عطر ما دعوناةءط امهيا :علا 3 7 المسمعط بأقعلوعهة8 ستلمل] 

.15 م1977 بقوع 05عع 1 ]0 لإأأورع ارلا :136 رمتاعسسة) 2 .مم بمعلوعك5 أمهط 811001 

(2) عطا كه تإلناذ دزوتزاقمة أتعادون) له بوعتتلمو[ه2 مرعا']1 - طوعةف» أوعلهعد8 منلدك] 

له دعلاكك1 تمعأاطرق طاعولز[ بزعمتمعت 6م00 .لع باأقلمعقظ طلقا تمر «علط-لم لأقساياه1 لدأكتلمن]” 
45-59 .مم ,(1985 بصساء1آ حسموت) :مملمصمآ) امزات وآ كانه اترعتبومإءلاء 1 
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يقودنا التحليل الطبقي الى مقولات العدالة الاجتماعية التي تتطلب التخفيف من 
حدة التفاوت الطبقي الهرمي الصارم» وردم الفجوات العميقة بين أقلية موسرة جشعة 
وأغلبية فقيرة مسحوقة؛ والتحرر من القيم والطموحات الاستهلاكية البرجوازية. من 
هنا ان الحركات القومية وجدت نفسها تهتم تدريجياً منذ مطلع القرن بمبادىء العدالة 
الاجتماعية ومفاهيمها وصيغها المختلفة» بعد ان كانت اهتماماتها تقتصر على الاستقلال 
والتحرير وترسيخ الهوية القومية. بدأ هذا التحول يتعمّق ويتخذ صيغة واضحة 
ومنهجا متناسقا منذ مطلع عصر النهضة؛ بفعل حصول وعي جديد بوجود علاقة 
وثيقة بين القهر القومي والقهر الاجتماعي» وبين التحرير من النفوذ الأجنبي والتحرر 
مرخ الفقر والاستيداد الطبقي . من هنا الدعوة لحصول ثورتين: ثورة سياسية وثورة 
اجتماعية . 

ثم إن مقولة العدالة الاجتماعية هي بين أهم مقومات الديمقراطية» وقد سبق 
أن أظهرت فى كتابي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية المشار إليه سابقأ ان تجربة 
البق عليه كران سلمة وكاملة برا نان ووه تسمل 2ل نامك كارن ماو قد ند 
الحرية والعدالة الاجتماعية على أعمما عتضران لا يتجزأ الواحد متهما عن الآخر. 
وحين يعمد النظام إلى الفصل بينهما تنشأ أزمات مستعصية تهذد نسيج المجتمع. لذلك 
نجد أن الديمقراطية في الغرب في أزمة كمفهوم وممارسة؛ إذ إن الطبقات والفئات 
المقموعة اجتماعياً لا تتمكن من التمتع بالحريات والحقوق الأساسية» ولا تجد من 
المفيد لها حتى أن تشارك فى الانتخابات العامة. وقد توصلت بعض الدراسات الى أن 
بين أهم أسباب ضعف المؤسسات الديمقراطية في الغرب تحرر الأفراد والجماعات من 
روابط الالتزام والتعاضد المتبادل في العائلة والمجتمع . 


؛ ‏ التحرّر من التبعية الاقتصادية 

سنصف في فصل لاحق النظام الاقتصادي العربي الذي بين أهم سماته؛ كما 
ذكرنا في الفصل الأول» التبعية للنظام الرأسمالي الغربي» ونكتفي هنا بالإشارة الى 
تأثيرات التبعية في تفسخ المجتمع الى طبقات وفئات متنافرة المصالح. تذهب نظرية 
التبعية» باختصارء الى أن البلدان العربية ترتبط منفردة بالنظام الاقتصادي الرأسمالي 
العاليء على أساس نوع من توزيع العمل يكون فيه الغرب هو المركز المنتج للصناعة 
والتكنولوجياء والبلدان العربية هي الهامش الذي يعتمد على توريد المواد الخام كالتفط 
مقابل استيراد المنتوجات الغربية» فيخدم كسوق للبضائع الغربية الصناعية والتكنولوجية 
بما فيها المنتوجات التحويلية كالطعام. وتتحكم ببذه العلاقات غير المتوازنة الشركات 
المتعددة الجنسيات التي تتعاون من خلالها النخب الاقتصادية لمصلحة المركز على 
حساب شعوب بلدان الهامش. ونتيجة لهذا التحالف بين النخب الاقتصادية تتسع 
الفجوات بين الطبقات ضمن المجتمع الواحد؛ ما يتسبب بعدم الاستقرار السياسي . 

دا 


وتتشعب التبعية الاقتصادية فترافقها تبعية سياسية وعسكرية؛. وحتى ثقافية. 
وتصبح الهيمنة الغربية شاملة في زمن العولمة؛ إذ تفرض على كل بلد عربي أن 
يتصرف بمعزل عن البلدان العربية الأخرى. هذا ما يفسر لنا إخفاق مشاريع التنمية 
وكل الجهود والدعوات لإقامة الاندماج الاقتصادي بين الدول العربية» الأمر الذي 
ينتج منه إحساس لدى الشعب باستحالة تحقيق التنمية» وهو ما يؤدي الى طريق 
مسدود. من هنا أن الدعوة لتنمية مستقلة يكون قوامها الاعتماد على الذات» هذه 
الدعوة التي لا يمكن تحقيقها من دون تنسيق بين مختلف البلدان العربية» فيعتبر هذا 
التنسيق «مطلباً ضرورياً وطنياً وقومياً معا. وبهذا المدخل يستقيم معنى إعادة توزيع 
الثروة العربية 0 اتساع الأمة من المحيط إلى الخليج . والتنمية القومية 
هي فاعدة الأمن القومي العر م 


- ضمان حقوق المرأة بالمساواة والمشاركة في الحياة العامة 
إن حرمان المرأة من المشاركة في الحياة العامة هو بين أهم معوقات اندج 
الاجتماعي. ورد في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام ١997‏ ان نصيب المرأة 
من مجموع الناشطين اقتصادياً بلغ 55 بالمئة في البلدان الصناعية» بالمقارنة مع 47 بالمثة 
فى شرق آضيا و ؟ بالمئة في أمريكا | اللاتيشية: و١١‏ بالمئة فقط في البلدان العربية . 
ويذكر التقرير نفسه لعام ١1957‏ أن 50 بالمئة فقط من النساء العربيات يشاركن في قوة 
العمل الرسمية» بالمقارنة 0 انون بالمئة 5 البلدان النامية الأخرى من العالم الثالث. 


ويظل ما تقوم به المرأة من نشاط جهداً غير معترف بهء فلا يقدر عملها حق 
قدرهء ما يترك أثرأ بالغ الخطورة على مكانتها في المجتمع وفرص مشاركتها في الحياة 
العامة. وليس تغييب المرأة من الحياة الاقتصادية سوى جزء من تغييبها فى شؤون 
الحياة كافة: م يحيلها على صعيد الوعي الى كائن من نوع آخرء وهو وضع 
ل الا رطش اع اع اتويات | 
أن هذه المنظمات لا ذل جهداً مكونينا لوضع حد لهذا التغييب 


ولمجرد إعطاء مغل حسى على ما ذهبنا اليه» نذكر ان أعضاء الأمانة العامة 
للمؤعمر القومي العربي المنتحنب لمدة ثلاث سئوات» في ختام اجتماع المؤتمر انامس 
الذي عقد في بيروت في ربيع ١1944‏ ضم فقط امرأتين من مجموع 7١‏ عضوا. أما 
عده القناء: اللواق شاركن: فى :واحد أن أكثر. من هد" المؤغرات السنوية ديق 1555 


(:1) المؤتمر القومي العربي: الوثائق الأماسية والبيانات السياسية. ١494-١48٠‏ , 
ص 59 54. 
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4 فقد بلغ ١7‏ امرأة من أصل ١5١‏ مشاركاء أي حوالى 5 بالمئة فقط لا غيرء 
هذا في الوقت الذي يسعى فيه المؤتمر لتعبئة الطاقات الشعبية كافة» وعلى الرغم من 
أن المؤتمر الثاني أكد في بيانه الأخير أن «تحرر المرأة والمشاركة في العملية الانتاجية 
يشكل جزءا من عملية التحول الديمقرا طي الصحيح . هي اللرأة تحور 
كاملا فإن النقلة التاريحية الممثئلة في بناء المجتمع الديمقراطى بي الصحيح لن تتم.. 
أفنقية ال ذلك أن مور الرأء يقطلب مويل نه قوير :لز العم ع 05 لمنانة ل 
حاكة ا سناسية واعقناضة كائلة تاها الضاء وال عاك ع0 


مقابل هذا نقول إن التحول الديمقراطي باتجاه مزيد من الاندماج الاجتماعي 
يتطلب أن يتحرّر الرجل من تقاليد عزل المرأة» وأن تتحول الحركات والتنظيمات 
القومية التقدمية من حركة رجالية الى حركة سياسية واجتماعية شاملة يشارك فيها 
الرجال والنساء معا وعلى حد سواء. 


العلمنة أو العلمانية 
نتناول العلمئة هنا باختصار شديدء وفقط من حيث الإشارة الى أهمية دورها في 
عملية الاندماج الاجتماعي والسياسي. على أن نفيها حقأ كاملا في فصل خاص حول 
الدين والمجتمع في القسم الثالث من هذا الكتاب.' إن مفهوم العلمنة هو بين أكثر 
داهم حساسية وغموضاً في الثقافة العربيةء تباحمه المؤسسات والحركات الدينية» 
وتتجئب الخوض فيه غالبية الأحزاب القومية حتى حين تقتنع به. ثم إن هناك من 
يقبلون بالعلمنة أو يرفضونها على رغم جهلهم بمعناها ومدلولاتها والوظائف التي 

تؤديها في المجتمعات الحديثة . 
وتتجئب المؤسسات والحركات الدينية مناقشة العلمنة بموضوعية» بغية تبيان 
بلا ا عبان ار حر ار حر ماح المي العري» عل العكين من 
ذلك تمامأء تمنم مناقشتها فتصوّب اليها رصاصتتها القاتلة» باتهبامها خطأ بأنها مفهوم 
مشتررة من الغرب ولا علاقة له بالواة قع العربي» وبانبا دغزة إلى الإلحاد: من هنا عدم 
الجرأة ة فى المطالبة بالعلمنة من قبل يدها على رغم الاقتناع بدورها 

الإيجلي وضرورات ت تطبيقها. 


نستنتج من مجمل الدراسات التي اطلعنا عليها حول العلمنة أخها نظام عام 
عقلانٍ ديمقراطي بهدف الى تنظيم العلاقات بين الأفراد ا 0 
بينها وفي ما بينها والدولة على اسمن مادق وقوانين . عامة مستمدة ١‏ من الواقع 
الاجتماعي . وفي إطار العمل على تأمين مساوأة أعضاء ء المجتمع وفئاته كافة من دون 


(445) المصدر نفسه؛ ص 17 . 
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تمييز على أساس الدين والطائفة والجنس وغيرها من الانتماءات والخلفيات. ويوضح 
الشيخ عبد الله العلايلي ان هذا المصطلح وضع بالعربية في أواسط القرن التاسع عشر 
مقابل كلمة (©26زواء:2.]) بالفرنسية (طزؤلءةاناءء5) بالانكليزية» ويظن ان أسبق 
الواضعين للكلمة العربية اللغوي التركى شمسىء» واقتبسها بطرس البستاني فى معجمه 
حيط المحيط. كما تبناها خليل سعادة فى معجمه الانكليزي - العربي. ويرىق العلايلٍ 
أنه من الأصح ان تلفظ كلمة العلمنة بفتح العين بمعنى العالم الدنيوي وذلك بزيادة 
الألف والنون (العلمانية) فيقال اعَلْمَنَ السلطة», أي جعلها بأيدي عامة | القغي ب 
من ف وال الكهتوت 4 ومبذا ليتيق لهذا المصطلح عاداقة بالإالحاد أو يدور الدذية 
في المجتمع؛ وهو غير معني برفضه او قبوله ولا يقصد به محاربة رجال الدين. وما 
يقال عكس ذلك عن هذا المصطلح ما هو سوى عملية تشويه مقصودة لمنع النقاش 
حوله. 
وتشمل مقولات العلمنة فى ما تشمل ما يل : 
- فصل الدين عن الدولة وضمان عدم تحيزهاء فيتم تحييدها في الشؤون 
الدينية؛ على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات كافة» وهذا ما يحد من قدرة 
إلغاء الطائفية السياسية (كما فى لبنان) . 
ج - تعزيز المحاكم المدنية العامة لضمان المساواة التامة في الحقوق والواجبات 
لدى المواطنين والمواطنات. بصرف النظر عن اختلاف الانتماءات مهما كان نوعها. 
- إقرار توحيد قانون الأحوال الشخصية؛ بحيث تتم المساواة بين الرجل 
والمرأة وضمان حق الاختيار الحر بين الزواج المدني أو الديني أو كليهما معا. 


اعتبار | الشين أو المجتمع مصدر القوانينء فيتم تعديلها أو إصلاحها أو 
ل الأحكام والظروف والحاجات والمشكلات وانطلاقاً من الواقع 
المعيشي؛: فلا يكون بمقدور السلطة الحاكمة ان تدعي الحاكمية بإ 0 


ون مان الكرية الديكة "ويد تعايقن خداتب: المذاهية. والطواتفت:. 

ز - محرير الذين هه سيطرة الدولة. فللا تستغله لأغراض سياسية » وكذلك 
المجتمع بوسائل الأكراه والتكفير. 

(57) آقاق (لبنان)» العدد 18 .)١194919/(‏ ص ©6. 
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ولقّد شدد دعاة العلمئنة على واحد أو أ أكثر من هذه المقولات» رأها البعض » 
00 رت العربيٍ 0 الهلال 0 تحديداء 000 الطائفية 0 


من ناحية أخرى» شدد بعض دعاة العلمنة على المساواة أمام القانون» وخاصة 
مساواة المرأة والرجل » ولا سيما 5 ما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث والمشاركة في 


الحياة العامة. 
هناك جاه 27 دل الربط 0 لع العلمة المت العلمائيةاع وإن ا 


0 0 


واعتبر البعض الآخر أن العلمانية ضرورية من أجل نشوء الديمقراطية. يقول 
عزمي بشارة: إن ممهومي العلمانية والديمقراطية الليبرالية هما وليدا العملية التارحية 
ذاتها. فالعملية التاريخية التي قادت الى محييد الدولة في الشؤو ن التيضة ع قفاوت 
أيضاً إلى الديمقراطية الليبرالية من ناحية أخرى» إذا كان مصدر عملية التشريع 
ل الا بق لله مدن رح السلطة في الوقث فاته هو الشعب.. . تكون عملية 
العلمنة شرطاً ضرورياً لتوفر الديمقراطية)0؟". 


وعلى رغم ضرورة العلمنة في نشوء الديمقراطية ودورها الأساسي في الاندماج 
الاجتماعي والسياسي» تسكت غالبية الحركات القومية والتقدمية عن هذا الموضوع. 
وقد لا تكتفي بعض هذه الحركات بالسكوت» فيعلن المؤممر الومي : (إن العروبة 
فيك انال عن الإسلام. ولكنها الصيغة السياسية المعاصرة لرسالته لته الحضارية في 
المجتمع العربي»؛ و لضعم ان «التلازم عضوي بين العروبة والإسلام وإن أي أدعاء 
بوجود تناقض بينهما لا ينبغي الالتفات له بعد ذلك. فالإسلام هو المحتوى الثقافي 
والحضاري للعروبة. والعرب هم حملة رسالة الإسلام الى العالم قاطبة»). ويؤكد أنه 
أول (اهعماما خاضا بقفية التنسيق د بين القوى القومية والإسلامية في الوطن العربي» 
جدداً تأكيد الحاجة... إلى إقامة جبهة بين العروبيين والإسلاميين وسائر القوى 


(40) ناصيف نصارء نحو مجتمع جديد: مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي » ط ؟ (بيروت: 
دار النهار: ))١919+‏ ص 1١8١‏ 3 45ا. 

(44) عزمي بشارة» «مدخل لعالجة الديمقراطية وأنماط التدين؛» في: حول الخيار الديمقراطي: 
دراسات نقدية؛ دراسات وأبحاث (رام الله: مواطن - المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية» 2))1997 
ص 4ل. 
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الليبرالية واليسارية»*؟؟. ليس غريباً أن يتم التأكيد على هذا التحالف. وقد يكون 
ضرورياً في مراحل تاريخية محددة. ولكن من الغريب أن يتم ذلك من دون الدخول 
في ما مجمع بين هذه القوى أو يميز بينلها» وما يعرر أو ينتقص من الشروط الضرورية 
لقيام الاندماج الاجتماعى والسياسى الذي لا تتم الوحدة من دونه. 


ا - تنشبط المجتمع المدني ونجاوز حالة الاغتراب 


سنتعرّض في فصول قادمة للحديث عن أزمة المجتمع المدني ومسألة الاغتراب 
في الحياة العربية المعاصرة. ولكن نريد هنا أن نؤكد أهمية تجاوز الأوضاع في عملية 
الاندماج الاجتماعي والسياسي. سنظهر في مختلف أقسام الكتاب أن الدولة تفرض 
نفسها على المجتمع. وعنا دمن غيلية قطني حالات القمع والاستبداد. وأن النظام العام 
السائد مغرب يحيل الانسان الى كائن عاجزء مغلوب على أمره. هامشي. ليس من 
السموح للعربي أن تكون له منظماته وأحزابه التي ينشط من خلالها في تحقيق غاياته 
وأحلامه الكبرى. كذلك ليس من المسموح للإنسان ان يمارس حرياته ويعمل على 
تئمية طاقاته الإبداعية. إن الاوضاع السائدة لا تساعد على أندماجه في المجتمع بقشدر 
ما تؤدي الى تهميشه» ولا تغني حياته بقدر ما تفقرها في الصميم.ء ولا تملا نفسه 
بالاعتزاز بهويته وكرامته بقدر ما تذله وتكون عنده صورة سلبية لنفسه وثقافته وهويته 
وتسلبه حقوقه؛ وبخاصة ما يتعلق منها بالمشاركة في صنع مصيره. 


طبعاً لا تتساوى جميع فئات الشعب وطبقاته في حالة العجز هذه. إن الطيقات 
الكادحة (وهي تؤلف غالمية | الشعب) والمرأة وأهل الثقافة هي الأكثر عجزاً وهامشية ؛ 


ولن يتم اندماجها في المجتمع إلا بتنشيط المجتمع المدن ونتجاوز اغتراا . ولا يكون 
تنشيط المجتمع المدننٍ رقاو لاطت العه. ممق بالديمة اانه كما أرفيكنا ثياننا: 


. عا عو 
وات وات 0 


يشير كل ذلك الى ترابط هذه المقولات السبع وإلى أن أي منها قد لا تتحقق من 
دون" الأخل نا جميعا عا أنها تمثل حقيقة واحدة لا تنفصم. ها مجتمعة نتجاوز حالة 
التجزثئة » وننتقل من مرحلتي التصادم ومجرد التعايش الى مرحلة > الاجتماعي»ء 
الذي هو في أساس أية وحدة سياسية ناجحة. حول هذه المقولات المتداخلة والمتكاملة 
تنشأ رؤية مستقبلية تجاوزية تندف ال إقامة ديمقراطية شناملة ا 
والعدالة. وبالتالي بين الفرد والجماعات والطبقات في نسيج اجتماعي متماسك . 


(14) المؤتمر القومي العربي: الوثائق الأساسية والبيانات السياسية» 199٠+‏ 21944 ص 2458 34 
6 وهمة ‏ 415. 


5 /اا 


تتجسد الحرية بإقامة نظام سياسي يضمن حقوق جميع المواطنين والمواطنات» 
وخاصة ما يتعلق منها فى التمثيل عن طريق الانتخابات الحرة والمشاركة الشعبية فى 
صنم القرارات وتنفيذهاء وفي إيجاد الأطر القانونية والدستورية التي تؤمن حرية الرأي 
والتعبير والمعتقد والتجمع والتنظيم والتعبئة؛ وفي عدم التمييز على أي أساس ديني 
وعرقى وجنسى وعنصري أو غيرها من الاتتناءات+ لقد أظيوت. الأآزمنات التتالة 
والمتراكمة مدى فداحة غياب الديمقراطية في الدولة والعائلة والمدرسة ومؤسسات 
الدين والعمل والأحزاب والنقابات وغيرها. لقد قامت السلطة في محتلف هذه 
الآنظمة والمإسسات: وبكل أشكاليا على الترهين والترغيين:والوضاية أكثر ما قات 
على الإقناع والبحث الحر والتساؤل والتفكير التقدي التحليلي والأخذ والعطاء. وهكذا 
سيطر الو لواحد حاكماً وحزباً واتجاهاً. وأصبح كل مجتمع عرب مجتمعاً حكومياً لا مجتمعا 
مدئيا . 
وتتجسّد العدالة فى إطار الديمقراطية بتكافؤ الفرص فى مختلف الحقول 
الاجتماعية والاقتصادية ييه وبإقامة نظام اقتصادي عدف المن رفع مستوى 
المعيشة لدى مختلف المواطنين والمواطنات» والحد ل الي ل 
والأقطار والمناطق . تبدأ العدالة بالمساواة وفى الوقت ذاته بالحرية |ل: لتى لا تلغي حرية 
الآخر. وكما لا تكون الحرية من دون عدا كذلك لا تكون العدالة مويدرة 
حرية. من هنا أهمية التوازن الخلاق بينهما. 
الى أن تمضي المسيرة باتجاه القيام بمحاولة تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية 
3 بتعددية الهوية العربية» والتحرر من التبعية؛ وضمان حقوق المرأة وتبني 
لعلمنةء والعمل على تنشيط المجتمع المدني الى أن تمضي هذه المسيرة قدما سيكون 
من الصعب جدا |الخروج من حالة الاغتراب التى يعيشها العرجاة 
عنيئنا بالاندماج الاجتماعي التعاسلة» ‏ المجتمعي » بحيث نقلل من التعارض بين 
الانتماءات الخاصة والانتماء العام للأمةء ص أن يخدم ذلك الكل كما يخدم الأجزاء. 
وقد اهتمت العلوم ١‏ الاجتماعية كما اهتمت الفلسفة بالعلاقة بين الكل ولاه 
وانشغلت بأسئلة مختلفة» منها: هل العلاقة بين الكل والأجزاء هي علاقة تصادم 
وتنافر وتناقض أم علاقة تكامل وتعاون وانسجام؟ هل تفقد الأجزاء حرياتها 
وخصوصياتها في هذه العلاقة ام تحقق طموحاتها وتحصل على فوائد لا يمكن الحصول 
عليها خارج اطار هذا التماسك ومن دون التضامن الضروري؟ ما هي أصول 
العصبيات المتنافرة وما آثارها؟ ما طبيعة الوحدة التى ينشدها الإنسان» وكيف يمكن 
يي فر 1ن تابمل عور سند الاسام 
تشكل هذه الأسئلة موضوعات فلسفية. فتتعدد الإجابات وتحتدم الصراعات. 
اهتمت الفلسفة والعلوم الاجتماعية بقضايا تكوّن المجتمع ونشوء الأممء كما اهتمت 
١/١‏ 


بالحريات وقيام المجتمع المدني وحصول الوعي الطبقي وطبيعة النظام السائد. قالت 
نظرية التعاقد (هوبزء لوك. روسو... الخ). مثلا» بتخلي الأفراد والجماعات عن 
حقوقها الطبيعية بالحرية الفردية والاستقلالية وقبول سلطة المجتمع وخدمة المصالح 
المشتركة. وعني هيغل بمسألة ضرورة التغلب على التنافر في العلاقات الاجتماعية» 
بالتسليم بسلطة المجتمع والأمة. واهتم رواد علم الاجتماع في أوروبا (من أمثال 
أو ست كونت وهربرت سبنسر واميل دوركايم) بالنتائج الإيجابية للاندماج 
الاجتماعي. وقد جرى نقاش حول مصادر الاندماج ومكوناتهاء ومنها الاندماج 
الثقافي (اي القيم المشتركة)» والاندماج السلوكي بالعمل في سبيل تحقيق الغايات 
المشتركة ا قنوات التفاعل والتواصل ؛ والاندماج الوظائفي عن طريق تقسيم 
العمل. من خلال هذه المكوّنات وغيرها ,- م العمل امتواصل في سبيل تحفيق التآلف 
بين الهويات الخاصة والهوية العامة. هذا هو أحد أهم تحديات قيام المجتمع والأمة. 
ومن هنا تعدد تصوراتنا للمستقبل العربي» ولا يكون التوفيق بينها بالحلول الحزثية بل 
بالحلول الشاملة. 
بسبب شدة الاختلاف في التصورات | لستقبلية» هناك من يرى أن الوضع 
الحاضر والمستقبل القريب فعحماق جما وهما يدفعان باتجاه مزيد من التشاؤم 
والاتنحلال والنفور. كما أن هناك من يستنتج أن الحالة العربية لا تدعو إلى اليأس . 
ومهما يكن. فالكفاح بموجب اسفن والمقولاات التي تحدثنا عنها لا بد من أن يتم 
في المدى البعيد. هنا التحدي الأهم والأجدى. وقبل أن نُظهر كيف يمكن أن يتم 
ذلك: لا بد من مزيد من التحليل فى أصول الأزمات التى يعانيها العرب فى 
الفشون لكين هد هذا الام ١ ١ . ١‏ 


١و‎ 


القسم الثانى 
البداوة» الفلاحة» الحضارة: 
أنماط المحعيشة 


إن اختلاف الأجيال في أحوالهم انما هو باختلاف نحلتهم من المعاش . 
أبن خلدونء المقدمة . 


تقتضي مهمة تفهُم طبيعة تعذد الهوية ورسوخ الانتماءات التقليدية على حساب 
المجتمع والفرد أن نحل البنى الاجتماعية» فنتناول في هذا القسم موضوع الاختلاف 
في أنماط المعيشة» على ان نتابع بحثنا في القسم الثالث حول المؤسسات وطبيعة بنية 
التنظيم الاجتماعي . 

قبل ستة قرون» أعطى ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (؟8لا  8٠١8‏ 
ه/ 17 1105م). في مقدمته التاريخية الشهيرة» أهمية كبرى للبحث في أنماط 
المعيشة من حيث تفسير تقدم العمران والصراع الاجتماعي والسياسي وتبدل 
الأحكام”''. وحديئاً. شدّد خلدون النقيب في مراجعته للطبعة الأولى من كتابي 
المجتمع العربي المعاصر على أهمية التفسير البنائي الذي يمكن من خلاله التعرف الى 
الترابط بين الولاءات والمؤسسات وطبيعة العلاقات فى ما بينهاء وأثر ذلك فى تكوّن 
الممحتمع بوالنأمة واللاو[7 , ْ ْ 

إننا في هذا الكتاب لا نقصر همنا على تحليل أنماط المعيشة؛ كما فعل ابن 
خلدون» ولا على التفسير البنائي كما اقترح النقيب» بل نتناول في هذا القسم حول 
أنماط المعيشة» وفي الفصول اللاحقة بالإضافة الى ذلك» البنية الطبقية ومؤسسات 


)١(‏ انظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذري السلطان الاكبر (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: 
المؤسسة الوطنية للكتاب»؛ .)١984‏ 

(؟) خلدون حسن النقيب» «بناء المجتمع العربي : بعض الفروض البحثية»» المستقبل العربي. السنة 
العدد 9 (أيلول/ سبتمبر .)١988‏ 


١ اا‎ 


العائلة والدين والسياسة»؛ مشددين على طبيعة شبكات العلاقات المتبادلة في 00 
في السياق الداوعي وذلك من أجل فهم طبيعة الصراع القائم وأثر ذلك فى أن 
تكوّن المجتمع أ أو الأمة في علاقتها بنفسها والأمم الأخرى. 


وإننا نعتمد في تحليلنا هنا نظرية التعارض (156011 0021111) التي تدده 
وجود تناقضات اجتماعية في صلب تكون المجتمعء الأمر الذي يفسّر لنا مسببات 
التجزئة والصراعات القائمة, 1 من نظرية التوافق (/11:601 0055625105)) التي تؤكد 
على و-جحود التكامل والانسجام والتوازن في العلاقات الاجتماعية والسباسية ؛ الأمر 
الذي يسهم بتشكل وعي مزيف يسوغ النظام السائد ويرسخ شرعيته. وباعتماد نظرية 
التعارض»؛ مشددين على التناقضات الاجتماعية» نتوصل الى ضرورة حصول تغيير 
جذري بغية تجاوز الواقع السائد. 


في إطار العمل لقيام الاندماج الاجتماعي والسياسي الذي هو أستامن: تحديد 
الهوية والوحدة»؛ نركز في هذا القسم من الكتاب على أنماط المعيشة | التى ما تزال 
فاعلة في المجتمع العربي. وإننا نلحظ أن المجتمع العربي في مرحلته الانتقالية في 
القرن العشرين يشهد مزيداً من تداعي الحدود الفاصلة تقليديا بين البادية والقرية 
والمدينة؛) وهو ما تسبّب إلى حد بعيد بحضرنة اليادية والريت ين ايه وبدونة المدن 
وريفنتها من ناحية ار كما نزح أهل البادية وأهل الريف إلى المدينة فتغيّروا 
وغيّرواء وهو ما استدعى القول بريفنة المدينة أو حتى بدونتهاء كذلك غزت المدينة 
الريف والبادية وحضرلتهما الى حد بعيدء» حتى سرى خوف لدى البعض من زوال 
حضارتي البادية والريف . 


ا 5-8 ديق التفاعل بين م غيلك انساظ الميشة ال ار لكر 
تكون الجكمع 0 تجاوز الانتقسامات ال 00 ا يعوك 
كل ذلك للارتباط الاقتصادي والاجتماعي نبم. المدن: والقرئ والبوادي. ولارتباط هذه 
جميعها بالنظام الاقتصادي العالمي الذي تم فرضه على المنطقة. ولتزايد الهجرة من 
والانتقال المستمر»ء ولسيادة الدولة المركزية على ممختلف المناطق)» وغير ذلك مين العوامل 
المهمة التى تحددها فى سياق البحث . 


ذكرنا ساما ا ن الجحماعات الوسيطة ؛ القائمة بين الأفراد والمجتمع ككل. 4 “لا اكوال 
عد[ تر كرا مرموقا في حياة العوت الاجتباغية: .ولكننا: عنظيا يزذلك». فأعيزنا أل 
توسسع المدن والهجرة ة والتعليم وتزايد الإقبال على الوظائف الخاصة والحكومية (بما في 
ذلك بين ذوي الأصول الريفية والبدوية). الأمر ا الذه ي أخذ يحد قليلا من هيمنة دور 


١/4 


الجماعات الوسيطة التقليدية من قبلية وعرقية ومحلية وطائفية. كذلك أشرنا إلى نشوء 
الوطنية والقومية استجابة ا الاق 0 0 0 6 00 في 
م 0 


ثم تمت تحوّلات في البنى الاجتماعية التقليدية في المدينة والقرية والبادية 
وتكونت نتيجة لذلك ولاءات وجماعات وأساليب معيشة جديدة. بين هذه التحولات 
ما أشار اليه محمود عودة فى دراسة له حول الفلاحين والدولة فى مصر من «اختفاء 
الطبيعة الجماعية للعمل التي كانت تميز العائلة القديمة» واتخاذ العمل طابعاً 
فردياً...» كما أن العمل في نطاق الاسرة لم يعد مكتفياً بذاته؛؛ ومن افتقار القوى 
العاينه الرإراضة تن معي ارد الإحساس الشكبلى بالملكية فهي لا تملك في الحقيقة 


( 

سوى اثرة خمليا"” : 
وكدده أشاز مود غوذة ال أن زْيَادة الاتضتال. نين المرية والمدينة أدت إلى 
اختماء بعض الحرف والصناعات القديمة. كالغزل والنسيج» وظهور صناعات وحرف 


أخرى كصناعة الطوب”*'. ونبّه عودة في كتاب آخر الى أن القرية 00000 
مستقلة أ أو مكتفية أو منعزلة عن تأثير المجتمع الاكبر في يوم من الايام, فلم تتأثر مثلا 
في القرن التاسع عشر «بأحداث قومية فقط وإنما تأثرت بأحداث عالمية»؛ إذ أدت 
لجرب الأهلة' لكام + َل 00 السنقار: -0 الملصري فى السوق العالمية وما 
اه مد قار 0 2006 جدءة د الاجتماعى داخل القرية 
2 - 
المصرية» 


وفي الدراسة التي أشرنا اليها سابقأ. عرّف خلدون النقيب بنموذجين نظريين 
رئيسيينَ للمجتمع العريء من خلال الكتابات في العلوم الاجتماعية (وغالبيتها 
الساحقة كثانات عافة امون محفت القرن 2-0 المّرن )00 ها 
نموذج الجمود الآسيوي» ونموذج 0 اللفصلي. وتوصّل التقيب الى أنة من الهم 
تكوين نمودج نظري بديل يقوم على محاولة الكقك عن بخن درتام وفاعل في 
المجتمع العربي أطلق عليه تسمية نموذج الفاعليات السياسية ‏ الحضارية. 


(*') محمود عودة» الفلاحون والدولة: دراسة فى أساليي الإنتاح والتكويرء الاحتما فرية المصرية: 
محمود عو حون والدولة: دراسة في أساليب الإنتاج والتكوين الاجتماعي للقرية المصرر 
ملسلة علم الاجتماع المعاصر؛ الكتاب 58 (القاهرة: دار الثقافة. 2)١91/٠‏ صصص 4لا١  .١99‏ 
(4) المصدر نفسه؛ ص 188. 
2١‏ محمود غودةء القرية المصريةء طُ ١‏ (القاهرة : مكتية سعيك رأفت» م9 .)1١‏ ص 7 
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ذكر النقيب أنه يجد أدق وأكمل تعبير عن النموذج النظري الأول في كتابات 
ماركس وانغلزء ومن ثم كار ل فيتفوجل ([781414086 12:1) الذي أدخل تعديلات 
حول ما يسمَى بنمط الانتاج الاسيوي. كذلك جرت محاولات عربية لتطوير هذا 
ا ا ا وأوضح خلدون النقيب حديثه حول نموذج 
الجمود الأسيوي بقوله إن طبيعة البيئة الشرقية تجعل القرى الريفية منكفئة الى ذاتها 
ومنعزلة سياسياً وجغرافياًء سيت يوه الملكية الجماعية للأرض (أو عدم وجود ملكية 
خاصة) والجمع بين الحرف والزراعة. وقد أدى ذلك الوضع الى ظهور الدولة المركزية 
المستبدة فى المدن. هذه الظاهرة المستندة الى ملكية الدولة للأرض واحتكارها مصادر 
السلطة والقوة في المجتمع . 

بحسب نموذج الجمود الآسيوي. بكلام آخرء الجماعات الرئيسية هي 
التجمعات الريفية المنعزلة والجماعات الحضرية في المدن التي هي مركز السلطة. أما 
النشاط الرئيسي فيقوم على الجمع بين الزراعة والحرف في القرى. والتجارة والحرف 
في المدن.ء وتكون النشاطات الرعوية هامشية ولكنها تشكل مبديداً هرا للمدن. 
وتتسم العلاقات الرئيسية يعدم وجود ملكية خاصة للأرض وهيمنة العلاقات 
البيروقراطية بين الطبقات واستيلاء الدولة على الفائض الاجتماعي. أما نوع التنظيم 
الرئيسي فيتمثل بالدولة المركزية المستبدة» المهيمنة على المجتمعء على أساس ملكية 
الارض واحتكار مصادر السلطة والقوة. ومما اعطى الدولة مبرر وجودهاء الحاجة الى 
تعبئة السكان في اعمال ضخمة كالري والأشغال العامة. 


أما النموذج الثانيء اي نموذج التنظيم المفصلي ((12601' 9ا2)5687360185 فيجد 
ادق تعبير له في ما استخلصه النقيب من كتابات اميل دوركايم وغيره من علماء 
الاجتماع والانثروبولوجيا الوظيفيين»؛ مثل مالينوفكسي وايفائز - برتشادر وإرنست 
غلنر. وقد توصل بعض الذين استفادوا من هذا التراث الى أن المجتمع العربي 
مفصلي ‏ رعوي. ممعيون أنضيا بأفكار ابن خلدون ومفترضين أن القبائل لا تقبل 
بالخضوع للسلطة المركزية إلا شكلياً. وحين تكون قوية متجبرة فقط. وحين تضعف 
السلطة المركزية تنتفض عليها القبائل وتفرض هيمنتها عليها لحقبة من الزمن. 

بحسب هذا النموذج الممصبي . ٠‏ بكلام آخرء تكون المدينة والقرية والبادية في 
صراع دائم وحاجة متبادلة.» وتكون الهيمنة فيها للقبائل في تنظيمات مفصلية. 
ويتصف النشاط الرئيسي بالتركيز على الرعي والزراعة والتجارة والغزو واحتقار المهن. 
أما العلاقات الرئيسية فيغلب عليها العنف المتبادل من دون تفويض السلطة المركزية . 
ويمنع مثل هذا التوزيع المفصلي تبلور طبقات اجتماعية. أما التنظيم الرئيسي فيتسم 
بعدم وجود دولة مركزية؛ ويقوم على ثنائية الجمع بين العصبية القبلية والدين. 

يرى خلدون النقيب أن هذين النموذجين لم يُصمّما في الأصل لتحليل واقع 
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المجتمع العربي» وأنهما يرتكزان على دراسة الماضي ولا يصلحان لدراسة الحاضر. 
لذلك كرد عن الضووري فى ابه تكوين نموذج نظري بديل يقوم على محاولة 
الكشف عما هو دينامي وفاعل ؛ فى الحتفع العربي. وقد أطلق عليه تسمية نموذج 
الفاعليات السياسية ‏ الحضارية. وفي زأنة أن مثل هذا النموذج يمتلك» في مفهوم 
التكوينة الخرا- جية التي بلورها سمير أمين» ومفهوم الجماعات القبلية المنظمة في | البادية ‏ 
أداة أفضل في تصوير المجتمع العربي وبيئته الحضارية والإنسانية تما يقدمه النموذجان 
السابقان. إن الأساس الخراجي للاقتصاد يسمح بإدخال عنصري التحليل الطبقي 
والصراع بين الطبقات التي يتألف منها المجتمع » ؛ الأمر الذي يجعل هذا النموذج البديل 
الأكثر مرونة في تحليل أشكال مختلفة معقدة من الملكية والتنظيمات السياسية . . . وار 
دقة في تحديد القوى الاجتماعية الفاعلة في المجتمعات الشرقية»"'' . 

في ضوء هذا النموذج. يرى خلدون ا النقيب أن القوى الاجتماعية الفاعلة في 
المجتمع العربي هي المدينة والقرية والبادية من دون مفاضلة بينهاء بسبب التفاعل 
المستمر في ما بينها. وقد أدى هذا التفاعل المستمر الى امتزاج واستيعاب فئات مختلفة 
ديئياً وعرقيا وقبلياً في انسيج حضاري واحد ذي امتد تداد تاريخي بعيد الملدى وبناء 
اجتماعي متكامل. ويستدل على هذا الامتزاج (أ) بانتظاء عملية التحضر العربي ‏ 
الإسلامي في الريف والحضرء ال ا رد . وقد حدد 
الحعبب: الخطي لجنل النسى ,تاه الضيين الى هر مله القر ل بوالزو ا بزيل .الاين 
الواسع. بحيث يمكن رصده من خلال عملية الانتساب للمتحد القبلي والعرقي» 
وللملة او الديانة والمذهمب». وللمهنة او الحرفة: وللمحلة او الحي والاقليم. وكون 
القبيلة مصدرا أساييا عم ماكر فاشلكه | الجماعة يعود ام اي الل اح 
خلدون من خلال مفهوم العصبية. ما هو اذن مفهوم ابن خلدون للعصبية ولتباين 
أنماط المعيشة؟ 

اهتم ابن خلدون في مقدمته بدراسة العمران البشري. وشرح دواعي نشوئه 
وأسباب انحلاله» مركزا على البحث العقلاني فى أصول الظواهر الاجتماعية. رأى 
«أن فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها... وم يلاحظوا 
أسباب الوقائع والاحوال ولم براعوفا. ولا رفضوا ترهات الأحاديث ولا دفعوها. 
فالتحقيق قليل؛ وطرف التنقيح ف في الغالب كليل والغلط ل 
وخدز ب رالعشلية هري "ير ارافان أن هؤلاء المؤرخين كثيراً ما أخطأوا في رو 
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(8) أ بن خلدون. المقدمة: كتاب العبر وديوان البتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
اموه دن دري السلطان الأكبر » ج ١‏ شن 1 
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الحكايات والوقائع لاعتمادهم «على بمجرد النقل غثأ او ميكينا : لم يعرضوها على 
أصولهاء ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة» والوقوف على طبائع 
الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار. فضلوا عن التق وناهوا في بيداء ء الوهم 
والتلط.م 500 ال الأول 01 

إن علم التاريخ عند ابن خلدون يقوم على منهج يؤكد | له الى العلم بقواعد 
السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق 
والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الاحوال» والاحاطة بالحاضر من ذلك. ومائلة ما 
بينه وبين الغائب من الوفاق او بين ما بينهما من الخلاف» وتعليل المتفق (منه) 
والمختلف. والقيام على أصول الدول والملل ومبادىء ظهورهاء واسباب حدوثها 
ودواعي كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم». حتى يكون مستوعباً لأسباب كل 
حادث» واقفاً على (أصل) كل خبر... ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن 
تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدّل الأعصار ومرور الأيام... وذلك إن أحوال 
العالم والأمم وغرائدهم ونحلهم كتوم عل وبر اده ا مستقرهء أثما هو 
اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال الى حال)”'' . 

وفى صلب الاختلاف والتبدل من حال الى جا فى لان «الذي هو عبارة 
عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله"''' أن كسب الرزق يكون إما «بأخذه من يد 
الغير وانتزاعه بالاقتدار عليهاء» وإما «من الحيوان الوحشي باقتناصه» او الصيدء وإما 
«من الحيوان الداجن باستخراج فضوله» كاللبن من الأنعام والخرير من الدودء والعسل 
من النحل» وإما من الفلاحة والزرع» وإما من الصنائع والتجارة. 

اويعكس الاختلاف في المعاش اختلاف القوى الاجتماعية الفاعلة في المجتمع. 
ودرا ابن خلدون ان البعض يتعاون على تحصيل ما هو ضروري وبسيطء فمنهم 
من يستعمل الفلح. ومنهمٍ من ينتحل العيام حل اخيرات من الإبل والغلم والماعز 
والبقره وسمّى هؤلاء حميعا البدو. ورأى أن البعض الآخر يتعاون في الزائد على 
الضرورة ويستكثر من الأقوات ولملابس والتأنق والترف ويتخذون المنازل والقصور 
مسكداً ير فيها الماء ويبالغ في تنجيدهاء ومن هؤلاء من ينتحل في معاشه الصنائع 
ومنهم من ينتحل التجارة فتأتي مكاسبهم أغنى وأرفه من أهل البدو لأن أحوالهم 
ائدة على الضروري. وقد سمّى ابن خلدون هؤلاء أهل | ل 
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يتكلم ابن خلدون؛ كما سنرى تفصيلاً في أجزاء لاحقة من هذا القسمء على 
اخشونة البداوة» وعلى «رقية الحضارة»» فالبدو «هم المقتصرون على الضروري في 
أحوالهم»» بينما الحضر «هم المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم 
وعوائدهم». ويذهب لى أن اهل البدو أقرب الى الخير والشجاعة؛ وإلى ان «الحضارة 
هي نباية العمران وخروجه الى الفساد» بسبب ان نفس البدوي هي «على الفطرة 
الأولى» فيما انغمس أهل الحضر في النعيم والترف وفضّلوا الراحة والدعة وعانوا من 
فنون الملاذ والشهوات. فتلوّئت «انفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشرء ووكلوا 
أمرهم في | لدافعة عن أموالهم م 8 واليهم والحاكم الذي يسوسهم 
واستناموا الى الأسوار التي تحوطهبه””) 


ولا يكتفي اب بن خلدون بتصنيف ١‏ الفاط. | المعيشة والقوى الاجتماعية من بدو 
وحضرء مها الضمات التى يتميزون بأ ؛ ويبحث في طبيعة العلاقات بيلهم . 
لذلك يرى عالم الاجتماع العراقي علي الوردي ان نظرية ابن خلدون تدور في الأساس 
«حول البداوة والحضارة وما يقع بينهما من صراع». فهو يعتبر أن "تاريخ المجتمع 
البشري يسير في دورات متتابعة من التصارع بين البدو والحضراء. ولا يحدث هذا 
التصارع فقط يسبب أن «صفات كل منهما مضادة لصفات الآخرا. بل لأن «البدو لا 
يستطيعون ان يشاهدوا الحضر منعمين بترف المدينة بينما هم في باديتهم القاحلة: إنهم 
محاربون أقوياء والحضر تجاههم مترفون جبناء. ولا بد من أن يأتي اليوم الذي يهجم 
فيه البدو الشجعان على الحضر المترفين ينهبونهم أو يسيطرون عليهم حيث يؤسسون 
الدول والأسر الحاكمة. ولكن البدو بعد أن ينعموا بترف الحضارة يبدأون بالتدرج 
مدو صناتيع العريه وحكو يم وممسيديم ١‏ رودا تفع ادر الح يؤسسسوها 
شيئا فشيئأء فيغتنم الفرصة أولئك البدو الذين لا يزالون في البادية محافظين على 
صفاتهم | الأصيلة فيهاجمون الدولة التي فقدت قوتما ويؤسسون مكانبها دولة جديدة. 
وهكذا يدور المجتمع دورة و 


يبدو واضحاً من كتابات ابن خلدون والفكر الاجتماعى العربي الكلاسيكي أن 
كاك روه فس الطيدين هن ازدواعنية ‏ الندافة/ الحضنارة بو إاعفال القررة بو الفاح "كط 
معيشة متفرد فيتم إلحاقه إما بالبداوة أو بالحضارة بحسب مدى استقرارهما وعمرامما. 
غير أنه في العصر الحديث من هذا القرن» أصبح علم الاجتماع يميل إلى وضع حد 
للانتقاص من أهمية حياة الفلاحة وإلى إعطائها بعض الاهتمام الخاص الذي تستحقه. 


.1:١م8َ_‎ :١!ا المصدر نفسه؛ 3 0 ص‎ )١8( 


)١14(‏ على سين الوردي؛ منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته (تونس : الشركة التوئسية 
للترزيم؛ 1١91/8‏ 1515). ص كلا و41 - 31. 


اتدل 


لذلك نشدد فى هذا الكتاب على وجود ثلاثة أنماط معيشية متميزة ومتفاعلة فى 


الوقت ذاته هى : البداوة والفلاحة والحضارة» متمثلة بالتوالي وعلى صعيد التنظيم 
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الاجتماعي بالقبيلة والقرية والمدينة . 


ومن الواضح في علم الاجتماع الحديث أن لكل من هذه الأنماط المعيشية 
الثلاثة أنظمتها الاجتماعية والثقافية الخاصة بهاء ولها قبل هذا تكوتها الطبقي المتدرج 
الذي لم يعطه ابن خلدون الكثير من الاهتمام» وإن كان قد اهتم بأهمية معرفة ذوي 
السب سه وعلاقات الظلم والعدوان والقهر. ده ونحدث عن 
ان «الجاه متوزع في الناس ومترتب فيهم طبقة بعد طبقة؛ ينتهي في العلو الى الملوك 
الذين ليس فوقهم يد عالية. وفي السفل الى من لا يملك ضراً ولا نفعاً بين أبناء 
جنسه. وبين ذلك طبقات متعددة. حكمة لله في خلقه»”*'. ورغم إشارته هذه الى 
الطبقات المتعددة. الا انه اعتبر ان العلاقات بينها 5 رو 0 
إلهية» وليس على التناقضات الاجتماعية كما سنظهر فى استعراضنا لمختلف أنماط 
المعيشة هذه في هذا القسم. وفي الفصل الخاص 0 الاجتماعية. 


وربما جاء عدم اهتمام | بن خلدون بالتكوئنات الطبقية الاجتماعية» وتشديده 
على علاقات ادن طبه لجاع بدلا من علاقات التناقض » نتيجة لتشديده عا 
أهمية العصبية. رأى ان سكنى البدو لا يكون ير العصبية فقال: «ان الله 
ل الخير والشر... ومن أخلاق 3 1 والعدوان 
بعض على بعض . . . فأما المدن والأمصار فعدوان بعضهم على بعض تدفعه 0 


والدولة 0 وأما أحياء البدو فيزع بعضهم عن بعض مشايحهم وكبراؤهم . 
يصدق دفاعهم وذيادهم الا اذا كانوا عصبية وأهل لشت :3 ا 


وإضافة الى ذلك» يوضح أبن عكلدوة انمق القيائل اننا عهأما انما خاضاء 

الا أن «النعرة [التعصب لأولي الأرحام صما تمن أهل نسبهم المخصوص ومن 
اهل التينت ) 0 إلا أنها في النسب الخاص أشد لقرب اللحمة”"''2. وقد يوحي مثل 
هذا الكلام ان ابن خلدون يميل في بعض اطروحاته إلى تفسير الأمور بالتشديد على 
علاقات القرئ الدموية وليس. الاجتماعغية والعمراتية: :ولكن ابن مخللاون أذرك عن 
ناحية أخرى أنه لا بد من عصبية أعم دف الى نجاوز ظاهرة العصبيات المتعددة 
والقبائل المتفرقة فقال: ١لا‏ بد من عصبية أقوى من جميعها تغلبها وتستتبعهاء وتلتحم 
جميع العصبيات فيهاء وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى وإلا وقع الافتراق المفضي الى 


(15) ابن خلدون,. المصدر تفسه. 3 ؟ء ص .470١‏ 
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(100) المصدر نفسهء ص /ا9١.‏ 


١4 


الاختللاف والتنازع : «ولولا دَفْعٌ الله الناس بَعْضْهُمْ ببعض لمَسَدَت الأرضر 40# . 


وقدم ابن خلدون مثلاً حياً على ذلك» فقال أنه ب الام : 0 
بني أمية بالاندلس والما فسدت عصبيتها من العرب؛ استولى ملوك الطوائف على أمرها 
واقتسموا خطتها. وتئافسوا ويم وتوزعوا مالك الدولة. 8 

ما كان فى ولايته بأنفه شأن ! الدولة العباسية 
0 0 0 سد وت ف تبر 


ولم يستسهل ابن خلدون مهمة بناء وطن ودولة موحّدة»؛ وهو الدي قال: « 
الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة» والسبب في ذلك 
اختلاف الآراء والأهواء. وان وراء كل رأي منها وهوى عصبية تمانع دونها؛ فيكثر 
الانتقاض على الدولة والخروج عليها في كل وقتء وإن كانت ذات عصبية؛ لأن كل 
عصبية ممن تحت يدها تظن في نفسها منعة وقوة. وانظر ما وقع من ذلك بافريقية 
والمغرب منذ أول الإسلام ولهذا العهد. فإن ساكن هذه الأوطان من البربر أهل قبائل 
وعصييات فلم يغن فيهم الغلب الأول. . يما وعاودوا بعد ذلك الثورة والردة 
مرة بعد اخرى.. 4 والبرس قبائلهم بالغرب أكثر من أن تحصىء ٠‏ وكلهم بادية وأهل 
عصائب وعشائر . 


وبعكس هذا أيضاً الأوطان الخالية من العصبيات» يسهل تمهيد الدولة فيهاء 
ويكون سلطاها وادعاً لقلة الهرج والانتقاضء ولا تحتاج الدولة فيها الى كثير من 
العصبية كما هو الشأن في مصر والشام لهذا العهدء إذ هي خلو من القبائل 
والجعبييات 0 فملك مصر في غاية الدعة والرسوخ لقلة الخوارج وأهل 
العصائب»" "©. 


لقد اهتم ابن خلدون بالتمايز الحاد بين حضاري المدينة والبادية وبين العصبية 
الخاصة والعصيية العامة من دون اذ يلوو اهتوم م بالتمايز الطبقي» -- يزال 
هناك ميل راسخ في علم الاجتماع الحديث لتجنب الخوض في التحليل الطبقي 
نكشت أتفاط المفيشة من حيث النارنة :فى ما ينها وكيد التحولات الاخيرة فى 
لاحق أن الطبقات والجماعات الحاكمة في الكثير من البلدان العربية (خاصة الجزائر 
وتونس ومصر والسودان وسوريا والعراق واليمن) هي على صلة وثيقة أو من اصول 
فلاحية» ثم إن الطبقات العمالية والتحتية هى من الفلاحين النازحين الى المديئة. هذه 
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الطبقات الحاكمة وهذه الطبقات العمالية ‏ الفلاحية هي التي شاركت في صنع 
الاستقلال وأسهمت في إلغاء نظامي الالتزام والإقطاع وفي الإصلاحات الزراعية 
ونحقيق شىء من العدالة الاجتماعية . 


كذلك نجد أن بعض الطبقات والعائلات الحاكمة وقادة الحجيوش فى عدد من 
البلدان العربية الأخرى هم من أصول قبلية وبدوية» كما هو الحال في الجزيرة العربية 
والخليج والاردن وليبيا. وقد كان لها إسهاماتها الخاصة في التحول من مجتمعات قبلية 
منفردة الى دول موحدة؛. وفي توثيق العلاقات بين البادية والقرية والمدينة . 


إن عملية الاندماج التي نلحظها في العلاقات بين البادية والقرية والمدينة» أدت 
بالتفاعل مع عوامل أخرى مراققة لها الى مزيد من التفاوت بين الطبقات الاجتماعية. 
ثم ان التفاوت في مستوى المعيشة هو بين أهم العوامل التي تؤدي إلى استمرار قرة 
الجماعات الوسيطة والولاءات التقليدية من عرقية وطائفية وقبلية» وخاصة حيث تكون 
بعض الجماعات أكثر ثراء وقوة ومكانة من غيرها. سنجد فى فصول لاحقة ان 
الجماعات المتدورة تعنسك بالعضبية للمحافظة عل القاز اننا ومسستعيا» واة اماعاك 
المحرومة او التحتية تجد نفسها مضطرة للتكتل من أجل الحصول على حقوقها 
والاحتفاظ بمكاسبها القليلة في غياب سبل العمل الأخرى. 


وقن سعيل مزيد مخ التعرقي» ال الفروق بين أتماط الفيقة: الجتلفة وأسيانا 
ونتائجها ومدلولاتها الاجتماعية العامة والخاصة؛ سنعمد في الفصول الثلاثة التالية الى 
تحليل واقع كل نمط من أنماط المعيشة هذه على حدة. ورغم قولنا بتنوع أنماط 
المعيشة وتفردها وتأثير ذلك في حياة المجتمع والوطن,ء إلا أننا سنؤكد على تداخلها 
وتفاعلهاء مدركين انه لا يجوز بأى شكل من الاشكال أن ننظر اليهاء خاصة فى هذه 
المرحلة الانتقالية» كبيئات منعزلة تعيش حياتها الخاصة بذاتها ولذاتهاء بمعزل بعضها 
عن البعض وخارج السياق التاريخي والتطورات العامة في المنطقة كلها. وفي 
استعراضنا لسمات كل نمط من أنماط المعيشة الثلاثة» سننظر بشكل خاصء» وبالمقارنة 
في ما بينهاء في طبيعة التنظيم الاجتماعي والأوضاع العامة» والقيم والعادات 
المتميزة. أما فى ما يخص المسائل المتعلقة بطبيعة علاقاتها بعضها ببعضء. فسيهمنا 
خاصة في خاتمة هذا القسم من الكتاب ان نحدد موقفنا من ثلاث مسائل رئيسية: 
تتعلق المسألة الأولى بنوعية العلاقات من حيث التكامل والتعاون والتوافق أو التنوع 
والاختلاف والتناقض والصراع. وتتعلق المسألة الثانية بالصّوَّر المتبادلة التي يحملها 
البدو والفلاحون والحضر بعضهم لبعضهم الآخر وأسس ذلك في العصبيات السائدة 
في كل منها. أما المسألة الثالثة فتتعلق بمصادر القيم والمؤسسات المشتركة والمتشاببة» 
مشددين على مبدأ الانبثاق والتفاعل والتكامل؛ وليس على مجرد مبدأ الاقتباس المتبادل 
أو العزلة والاكتفاء الذاتي. 


كما 


الفصل الرابع 


البناوة 


إن البداوة نمط معيشة متميز يقوم في أساسه على تربية المواشي والإبل والأنعام 
والرع والترجاك ساعن الماء والكلاء 57 ل ل 
88 هذا النمط من المعيسشة في البادية (اى البداية أو بذع الحياة ذ فى الصحراء) وتكون 
ارا قم تفاعل دائم وعميق ولزمن دن مع هذه اليكد: بانسجام مع أتساعاتمها 
الشاسعة ومحدودية أو ندرة مواردها وقسوة متطنناعنا. إل السيكة الصحراوية هي التي 
حددت فى الأساس حجم الجماعات التى قطنتها وتوزّعها ونزاعاتمها وأصيناف 0 
والتنظيم الاجتماعي السائد بين هذه الجماعات» وأساليب معيشتهاء وثقافتها من قيم 
وعادات ومعتقدات وأعراف». وتعبيراتها عن مكنوناتها الداخلية أكان بالشعر أو السرد 
القصصى أو بالغناء . 

وقد عرّفهم ابن خلدون بأنهم قوم يعيشون «بمنجاة من ارتكاب السرف والترف». 
وبأن اختلافهم عن أهل الحضر وأهل الفلاحة (إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش, 
فإن اجتماعهم إنما هو للتعارن على تحصيله والابتداء بما هو ضروري منه وبسيط قبل 
الحاجي والكمالي». وبآن «البدو هم المقتصرون على الضروري في أحوالهم.. 
والضروري أصل والكمالي فرع ناشىء عنه. . . ووجود البدو متقدم على وجود المدن 
والأمصار وأصل لها». وبأن «أهل البدو. . . أقرب الى الشجاعة من أهل الحضر 
واليهم واكاك الدى يسوسهم واحامية التي تو لت حراستهم. واستناموا الى الأموان الك 
0 وأهل البدو لتفردهم عن المجتمع ولوحيوت لسر و . قائمون 


ع 


بالمدافعة عن أنفسهم. . . وقد صار لهم البأس خلقاء والشجاعة سجية»”'" . 


)١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي اللطان الأكبر : مقدمة ابن خلدون» تحقيق عل عيد الواحد وافيء أج 
(القاهرة: لخنة البيان العربى.ء .)١937 1١532821‏ صل 414.ء 431580 ل/ا6١1 1١58‏ وهل .١‏ 


ل 


ومن حيث الانضباط الاجتماعي وعلاقتهم بالسلطة. 1 
خلدون مالكو أمر شعي و ارا عدج بلطنيع الالوتيامية) و العضية كما سيق 
وأظهرناء لا السلطة السياسية كما هو الخال عند أهل الحضرء حيث تكون الدولة هي 
المالكة لأمر الناس . ان البدو لا ينقادون الى السياسة. «وهذه الطبيعة منافية للعمران 
0 .. فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناسء وأن رزقهم في ظلال 
رماحهم» 

قبل التوسع في تناول هذه الجوانب المختلفة وغيرها من حياة البداوة. يجدر بنا 
ان نشير الى أنه في الوقت الذي تشكل الصحراء ما يزيد على 6١‏ بالمئة من مساحة 
الوطن العربي» لا يزيد سكان البادية على خمسة بالمئة من مجموع السكان» وعددهم في 
الخفاض . ذكرت بعض التقديرات فى نبهاية السبعينيات أن البدو كانوا يشكلون حوالى 
ه بالمئة من مجموع العرب» وبين ٠١‏ بالمثة الى ١0‏ بالمئة من سكان السعودية البالغ 
تعدادهم في ذلك الوقت حوالى سبعة ملايينء» وانه كان 0 مليون 

من البدو بين سكان العراق الذين بلغ عددهم حينئذ حوالى 1١7‏ فليوناء وأن البدو في 
سوريا بلغ عددهم حوالى 6" الفا من مجموع سكانها الذي كان حوالى سبعة ملايين 
ونصف المليون فى عام 2.1918 وأن اتنية عدو الأردن كانت حوالى 7 بالمئة من سكان 
الشفة الفقة. 


أولا: تصنيف البدو 

صئف البدو تقليدياً ! إلى ثلاث حماعات بحسب مدي علوي حي 00 

وتأصلهم فبهاء وهي في لغة ا بن خلدون: دوهن كاد معاشهم ه في الإبل فهم 
ظعنا وأبعد في القفر مجالاء ا هؤلاء أقصى درجات ا 0 
يعات في البدائية متلق الغذم والماعز والبقر» وهم أقل توغلاً في الصحراء وأكثر 
استقراراً واحتكاكاً بالقرى والمدن. ومنهم من كان معاشه في الزراعة إذ كين لفيا 

منها فيميلون الى نوع من الاستقرار. 

كذلك تميز الدراسات الحديثة بين الجماعات البدوية بحسب مقاييس متنوعة. 
ننهااما يمو تومين .من البدق سسا بده الرعن عه هناولا الرضاة الرجل 
الذين يتنقلون موسمياً في شبه دائرة واسعة ويهتمون بتربية الابل بالدرجة الأولى: 
والأغنام والأبقار 00 بالدرجة الثانية» ويوجد هؤلاء في شبه الجزيرة العربية» 
وبادية الهلال المخنصيب» والصومال والسودان» وبعض أجزاء الصحراء الكبرى في 
جئوب المغرب لين الكبير. ثانيأء هناك أنصاف الرعاة الذين يمارسون الزراعة في 
الواحات والقرى الصغيرة التي يقيمون بها خلال فصلي الخريف والشتاء» ويبجرونها 
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يكل 


في فصلي الربيع والصيف لى الصحراءء وتكون دائرة ترحالهم ضيمة. بعت عرلا 
أيضاً بتربية الأغنام اناعد 0 ويكون م بخاصة في أطراف شبه 
الجزيرة العربية وبادية الشام وفي الحدود ا الليبية الضّرية” 

وصتّف محمد زهير مشارقة البدو من حيث نجعتهم ونمط حياتهم الى ثلاثة 
أقسام رئيسية هى : لا البدو الرحل الذين يعتمدون على الإبل. وتكون نجعتهم 
بعيدة قد تبلغ آلاف الكبلومترات واه كما بين نجد وأطراف ف العراق والأردن 
والشام. وهؤلاء يعتزون ببداوتهم ويحتقرون من سواهم ولا يطيقون حياة الاستقرارء 
ومن الأمثلة التي يعطيها للبدو الرحل عشائر رولة وفدعان والدهامشة والعمارات 
والعجمان وقحطان ومطير وعتيبة وغيرهم. وثانيا» الشاوية وابقارة» وهؤلاء هم 
رعاة الشياه (الذين يطلق عليهم في مناطق الفرات والجزيرة اسم الشوايا) ورعاة 
الأبقار. ولهم نجعة قصيرة لا تتعدى عشرات الكيلومترات بحسب ما تتحمل 
حيواناتهم 4 أغنام وأبقارء وقد ا الأرض بالإضافة الى امتهاهم الرعي» ومنهم 
والشترارات 0 والمنتفق : في العراق: تحبر لل العرات وسورية. 
ويخضع الشاوية والبقارة للأعراف والتقاليد المووة أثناء نجعتهم في البادية. والى 
الأحكام والقوانين العامة حين يعودون الى مراكز استقرارهم. وثالثاء الفلاحون من 
العشائر المتحضرة التي استقرت منذ حين وكانوا بداة» ومن ثم أخذت عشائرهم 
نخترف الزراعة بالدرجة الأولى» ورعي الماشية بالدرجة الثانيةء ويطلق عليهم محلياً اسم 
«الفلاليس »90 . 


وفي كلام مشابه» تحدث جبرائيل جبور عن أنواع رئيسية ثلاثة من البداوة» من 
حيث إنها تتدرج في سلم طويل أوّله يلامس الحياة الحضرية وآخره ثابت في الصحراء 
لا تكاد تتزعزعه من موطنه قوة ماء وهي «أولها في أسفل السلمء وهي عريقة ثابتة 
تقوم على تربية الإبل فحسب» وأصحابها سريعو التنقل بين أنحاء البادية. . .» ولعل 
هله الطبقة هي التي تأنف من الخضوع للسلطة والنظام . . .ء والثانية بداوة تطورت 
من الأولى لسبب من الأسباب. فهي متوسطة بين البداوة العريقة ونصف الحضرية» 
ويستعين أهلها على عيشهم بالإبل والغنم» ولهذا فهم أقل حركة وانتقالاً من أصحابهم 
أهل البداوة العريقة المذكورين. والثالثة البداوة 00 وتقوم عل رمه 
الماشية من غنم وماعز وقليل من الإبل. ولأهلها علاقات وثيقة مع الأهلين في القرى 


(6) محمود طه أبو العلاء 000 العام العربي: دراسة عامة وإقليميةء ط 7 (القاهرة: مطبعة 
الانجلو المصرية. /ا/ا51١):‏ ص 52 

(4؛) محمد زهير مشارقة» الحياة كما عند الدو ذ في الوطن العربي (دمشق: دار طلاس» 
)4 ص 475 45. 
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المعمورة وفي المدن. ومن أبنائها من أصبحوا أنصاف بداة يسهل تحضيرهم»”” . 

وتصئف بعض الدراسات الحديثئة الأخرى البدو بحسب بعدي الرعى والأصول 
اللغوية والعرقية» فتميز بعضها القبائل السودانية» مثلأء بين ثلاثة أقسام: هناك أولاً 
القبائل العربية وفيها جماعة رعوية تعتاش من تربية الأبقار (مثل قبائل البقارة الذين 
ينتسبون إلى الجعليين أو جهيئنة أو بني فزارة» ومن أشهر قبائلهم الجمع وسليم وبئو 
جرار والتعايشة)» وجماعات رعوية تعتاش من تربية الإبل (مثل قبيلة رفاعة» وقبائل 
الكبابيش الذين يتنقلون مع إبلهم في ترحال مستمر من النيل الأبيض إلى الصحراء 
الكبرى). وتنتشر القبائل العربية في صحاري مصر والسودان وليبيا والمغرب العربي 
(مقل قبائل جوية روسن علال وى ملم وبق عسناة)ء .وهناك ثانا المجاعات 
الرعوية التي تتكلم لغات حامية الأصول (مثل قبائل البجا التي تضم عشائر تسكن 
شرق النيل ويعرف أكثرهم اللغة العربية»). وهناك ثالئا الجماعات الرعوية في جنوب 
السودان» وهى من أصول غير عربية (مثل قبائل الدنكا والنوير والشلوك والأنواك) 
ويعتمدون على تربية الأبقار ويمارسون بعض الزراعة البسيطة في فصل الفيضان”"' . 

وفي بعض الحالات تصئّف القبائل بحسب النسب ولمكانة الاجتماعية» فيقال 
إن في الجزيرة العربية والبادية السورية ثلاثة أقسام من القبائل. هناك أولا القبائل ذات 
العصبية التي تفخر بأصولها وتتنافس في الكفاءة والمجد والنسب والأصالة مثل قبائل 
عنزة (ومنها قبيلة رولة)» وشمرء والمطيرء والظفير» وبني مرة» وبني خالد. وعتيبة» 
وقحطان. والدواسرء والمناصيرء وبني ياسين» والقواسمء. والحويطات». وغيرها. 
وهناك ثانياً القبائل ذات العصبية» ولكنها لا تتمكن من ردّ أصولها إلى أرومات 
عريية هنال :تالغا القباتن: الموالبة «التى. لا تعد قوها اليدى العوت مل أناذات 
أصلء فلا يصاهرونا ولا يحاربونها باعتبارها ضعيفة» ومنها ما أسموها «صلبة» التي 
هي قبائل تابعة (هناك صلبة تابعة لشمرء وصلبة رولة» وصلبة العمارات). ثم هناك 
قبائل مشتتة تعتبر أقل مكانة اجتماعية وتمارس أعمال الفلاحة المحدودة» والحدادة. 
والخدمة» ويترك أمر حمايتها للقبائل ذات العصبية”" , 


(0) جبرائيل سليمان جبورء البدو والبداوة: صور من حياة البدو في بادية الشام (سروت: دار العلم 
للملايينء» .)١988‏ ص ”37 - 371. 

.50780 5١09 فاضل الأنصاري» الجغرافية الاجتماعية» ص‎ )١( 

69 انتتتظحي: 800-1980[ ,انهل مل ننه وتجبرك جز كرء|1 501 4:14 8/071:245 ر,واتتاع[ .ل انق تزه لم 
0210 :لمملا بتعلط إزعء 7لطوعع 710طصسمن] ع7108طسةن) 1318ط1[ اقوط 8541001 ععل110طصسدت 
4451 طاءول8 جز معتءأهة 1‏ 0214 ع «لالهععاتط ,تععاءعء854 .8 [عقطعكل8 :(1987 رووعرط بإأزورء ا لمل] 
لم211 لا ععلقطصمت) علرملا علط بكانا ,عع17108طتصهن) 5لتعأاولزذ 1هكنن لانن 12 5ع1لناذ عقل71طصدةت 
2121108 2)) 011115 0) 0131811185 ,([100 860014111 #أوسخر 7716 ,أعأمدع2 3[ 22ة1] !اللا له ,(1979 رووععرط 

(1981 بووعع2 لومعملا عمل 7طصة0 تعاره لا بع لخ بإع اطوعع 10 نط صقت ]| 


0 


وصئفت بعض الدراسات البدو بحسب ترحالهم واستعمالهم للأرض إلى 
صنفين من الترحال: الترحال العمودي والترحال الأفقي. يوجد الترحال العمودي في 
بعض المناطق الحبلية» ويكون ترحالاً فصلياً بين مناطق مناخية مختلفة (كما في المناطق 
ال حبلية بين العراق وإيران). فى الرية برج زد الى بعراتكيم من ارده 
بالتبيول إلى الجبال» ويعودون في الخريف إلى الأودية والسهول. ويتخصّص معظم 
مؤلاء البدو بتربية الأغنام والماعز. وقد يكون الترحال الأفقي أكثر اتساعاً وبعداً كما 
في المناطق الصحراوية» مما يستدعي مزيداً من الاعتماد على الإبل والأحصنة؛ وعلى 
الاكتفاء الذاقي والفروسية والدفاع الذاني/* . 


وما تدر الإشارة إليه في معرض تصنيف الى والتاحد يه لدان الوويتيع ١‏ غيم 
كما 0 عسات اللي ا لعباحع 4 لا يسمون 0 00 
0 00 فإن رن الكتاب | 59 الأقدفين يطلقون في كتاباتجم 0 
أسم العرب». وفي طليعة 00 العللامة ابن خلدو اك 


ثانا التنظيم الاجتماعي للبداوة: 
القبيلة 
تقوم علاقة مباشرة ووليقة بين التنظيم الاجتماعي البدوي القَبلي وطبيعة النة 
الصحراوية وضرورات تدبير شؤون المعيشة والدفاع عن النفس والارتحال وتأمين الماء 
والرعي وإلى ما هنالك من حاجات أساسية فى مواجهة قسوة الطبيعة. إن مواجهة 
افيح اله وتوا تاعاتما اه سزانعها لمات مو قات اماه 
والمرعى» وحماية الذات من الأخطار الفادحة». وتأمين المعيشة؛ إن كل هذه الأوضاع 
والفضمروريات الحياتية اقتضت قيام عصبية قبلية تقوم في أساسها على علاقات القربى 
الدموية (وهى علاقات تتصف بالمساواة والاستقلالية والعفوية): وعلى نشوء وحدات 
نتالية شديدة البأس والفروسية والشجاعة والقدرة على التحمّل» وعل المشاركة في 
الملكية . بكلام آخر إن التنظيم القبلي وما يتطلبه من عصبية وفروسية هو نتيجة 
للتكيف مع متطلبات هذه البيئة الصحراوية. 
من هنا أن ينتظم البدو في قبائل أو عشائر وأفخاذ وحمولات وبيوتات تجمعهم 


| 


عصبية متشددة لأصولهم وروابطهم الدموية إلى درجة قصوى تغلب عندها روحية 


(8) انظطر :؛ أعفط عاقوفاة 6[ زه عءانانان) تبه وماممء2 ,تمددققظ لقصة لصة معنة8 .© اعتمود] 

110-11 .صم ,(1983 ,الد1طآ-ععندىء :511 ,15لتان) لموبجعاعومط) 

(9) غسان التل؛ الصلح العشائري بين النظرية والتطبيق (عمان: المؤسسة الصحفية الأردنية» 
/181١)؛‏ ص ز. 


١54١ 


0 على كرون الور 0 الذات: اتا قو الوق والواجبات ا 
0 ديكا 000 البنية الاجتماعية | ا ذوائر.وئسسية هئ : 


ع السسية أو الأسرة أو العائلة الصغيرة الع تسكن :نكيينة أو يكنا واحدا: 
وتشمل عادة الزوج والزوجة أو الزوجات والأبناء وزوجاتهم» والبنات غير المتزوجات 
والحفدة والحفيدات» رسكل محور النشاط ا لمعيشي اليومي . ولكل عائلة من هذا النوع 
تتايدها انام 


؟' ‏ ويشكل الفخذ (أو الحمولة) دائرة ثانية تحيط بالأولى» وتتألف عادة من عدة 
بيوتات أو اح تصبية: جد واعلاء يعود إلى حوالى خمسة أجيال سابقة» ويكون 
الفخذ محور النشاط الدفاعي. بكلام 1[ آخرء يشكل الفخذ وحدة دفاعية حتى حيث 
قامت الدولة وتمكنت من احتواء القبائل والسيطرة عليها. ومثلا على ذلك: إن 
الحروب القبلية في الجزيرة العربية انتهت بقيام الدولة السعودية الحديئة في مطلع 
اتاد اكه إلا أن ! الفخذ ما يزال حتى الوقت الخاضن يشكل وعذة عسكرية نيئية 
فى الخرس الوطني . ار عادة في | الأفخاذ. وحل غالبية بيوتات الفخذ 
ا" ومع أنه لكل بيت قطيعه الخاص» غير أن جميع قطعان 
الفخذ توسم وسدا واكنياء وتعتبر ملكا مش كا للفخذ. وكما 00 الأفراد ني 
العائلة. تتساوى البيوتات في الفخذ الذي تكون له مجالسه وتتمٌ القر لقرارات فيها 
بالإجماع . ولا يكرك لها انو اعون إلا في حالة الخرب. 


 '"‏ وتحيط بالدائرتين دائرة ثالثة هى دائرة القبيلة أو العشيرة التى تتألف من 
عقوعه الأنيفة (عاةة ميد اربع إل بك الشانكه بوتكرن المقيرة أن القييلة مود 
المتناط السناسي 6 لدي اهيا قور فنا تن هذا تحال إن الفيلة عن الدائدة 
الأشمل أو الإطار العام الذي ينتمي إليه جميع الذين ينتسبون إلى جد واحد أو أصل 
واحد فى الزمن الماضى البعيد» وتكون بالتالي وحدة اجتماعية وسياسية واقتصادية من 
حيث شبه اكتفائها الذاتي وصلتها بالقبائل الأخرى والمجتمع والدولة. 


وفي سبيل تقديم مثئل حسي لما ذهبنا إليه» ولمزيد من التوسع في تفحص معالم 
التنظيم الاجتماعي البدوي» نستعين بعدد من الدراسات التعمقة التق .ركرت عل 
دراسة قبائل محددة. من هذه الدراسات ما قام به دونالد كول حول قبائل ال مرةء 
ولا اصن اه القوامة (أجريت في أواخر الستينيات ومطلع الجننتاتك) أن 
عشيرة آل مرة تتألف من سبع قبائل» وتتألف كل قبيلة من أربعة إلى ستة أفخاذء 
ا 0 ويضم كل بيت حوالى سبعة أفراد. ٠.‏ ويعرف 
كل بيت باسم الرجل الأكبر عمراء غير أن الخيمة تخص في الواقع المرأة الأكبر 
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عمر””'''. وينتسب آل مرة لشخص يقال إنه عاش قبل الإسلام: ويعتبرون أنفسهم 
عشيرة شريمة 00 ويسكن آل مرة الربع الخالي الذي : تقول الأساطير 
بأنه مسكون بالجن وبأن زوجة مرة كانت جنية. ويكاد الزواج يكون مئة بالمئة داخل 
القميلة . 


وفي دراسة ميدانية أخرى نام با دوالك كود وسعد الدين ابراهيم تناولا فيها 
حاجات البدو في المملكة العربية السعودية» تبين أن مثل هذا التنظيم الاجتماعي كان 
ما زال قائما رغم التحؤلات الكبرى التى حصلت في النصف الثاني من القرن 
العشرين. إن البدو قاوموا الاندماج الكلى في القطاعات الاقتصادية الحديثئة بصرف 
النظر عن مدى استقرارهم. إن الغالبية العظمى منهم تسعى للاستقرار» إلا أن 
أوضاعهم كثيرأ ما تعرقل الاستقرار الكلى . ومن أطرف النتائ فج التي توصّلت إليها هذه 
الدواسة أن الحيل الحديد كان حتى أواخر الجكننات أقل 0 لالاستفران هم جيل 
التوبيطة لحيو عن ع وق توا مينة فنع الع 


وقد سبق أن أشرنا إلى دراسة لقبيلة رولة قام مها وليم لانكستر. ورولة هي 
أكبر قبائل عنزة وأكثر القبائل تعدادأء وتمتد ديرتها بين صحراء النفود في السعودية 
00 وطاموالى سورب 00 سرحان في د 0 0 00 للرعل 
قلك مفهوما للدولة .6 باعتبار 000 الدول لكات هي علاقات شخصائنية 
الانسحاب إلى 0 م1 0 حاجتها للتعامل مع مدن مختلفة. 34 00 


و حمص وحلب وبغداد وكربلاء والنجف والزرقا. وتتغير مثل هذه العلاقات بتغير 
الظروف فتتقربا من بعضُض المكرمات عندما تسسوع علاقتها بالحكومات والدول 
الأتر فى 


والتاريخ بالنسبة إلى قبيلة رولة هو سلالي مما يسوّغ الأوضاع القائمة؛ وتسعى 
فى كل ذلك للحفاظ على عصبيتها ومنعتها ونفوذها. ومما يساعد على ذلك أن عشيرة 
رولة هي إحدى عشائر عنزة التي بدورها تحدّد تاريخها وأصولها بحسب الظروف 
الحاضرة»؛ فعندما تتغير الظروف يتغير التاريخ كما تتغيّر الأصول. أما علاقة رولة 
تاريخياً بالقبائل الأخرى فكانت تتصف بالعدائية والغزو والغزو المضاد مع القبائل القوية 


)١١(‏ مط عط زه الناملاء8 جأمعسلؤ-ااء 18 :كولمسملةق عط زه كموتمولة ,عام اإلعسمط لأودرود] 
(1975 ,.من) ومتطعتاطنط ألللهم :آ]1 ,ختطعاء]!ط] لمماومسمتائخ) «منجورن 

55201 مرعموط معنون «رستباملع183 مقتطوعة السوك» ,عام0 .2 للهمهج] لمة صستطدءط] نزللظ‎ )١١( 
لاعمف) 5 طأمقعع 10م ,1 .أن ,معمعاعك5 أماعه3 مخ‎ 1978( 
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مثل قبائل شمر وبنيى صخر. أما علاقاتها بالقبائل الضعيفة فتقوم على فرض الخوة عن 


وعلى رغم ما يشير إليه الكاتب التونسي محمد المرزوقي من «اكتساح الحضارة 
السريع لجميع مظاهر البداوة وتقاليدها» في جنوب تونس. إلا أن البدو بحسب كلامه 
كانوا لا بوالرض سك مطح النوانينيات بحافظون على تنظيمهم الاجتماعي ويعيشولن 
اعيشة بسيطة»). معتمدين أشكالا أولية من الفلاحة والتجارة والصناعة ومنشغلين بحل 
مشاكلهم اليومية”"''. 


فى حالة هذه القبائل التونسية كما في غيرهاء يقوم التنظيم الاجتماعي الخاص 
بالبداوة على مبدأ قرابة الدم التي تحدد الولاءات والعصبية» حتى تكاد القبيلة تشكل 
مجتمعاأ قائما بذاته ولذاته خلال تاريخ طويل. إنما يجب أن نضيف هنا أن بعض 
القبائل قد تستوعب عناصر لا تربطها بها روابط الدم؛ إلا أن هذه العناصر تظل في 
الواقع أقرت: إلى الوالية والدعيين واللملسقين منها إلى الأبنء الأصيلية. :ولكن هذا :لا 
يحد من إصرار البدوي على التشديد على نسبه والحرص على تثبيت أصوله حتى لأصبح 
ذلك عِلْماً قائماً بذاته. وقديماً كان لكل قبيلة إلهها الخاص كما كان لها استقلالها 
السياسي وشبه اكتفائها الاقتصادي. ولا يزال حتى الربع الأخير من القرن العشرين 
يسود فيها الدين الشعبي وليس الدين الرسمي ومؤسساتهء فيشير المرزوقي إلى سعة 
اتنكان الاععقاد بالاو لباء مين قبائل الحدرت التونسي حتى «امتلأت ادقن انوت 
بقبابهم وأضرخدهع ال . ولكل قرية 0 يزار ويمنح البركة 
للزوار» وينتصب شيخ من من أحفاد ذلك الولي يقبل . . النذور التي فبدش ان الولىيى من 
كل مكان 37 , 


بنذو هنا أن المرزوقي يمزج في بعض الحالات بين القرى والبدوء بمن فيهم 
6 ايا ا ١‏ 4ع اح ا 0 ا 
والفلاحوة 0 قبائل لبا راجيا د يخاصة . مشلا 

فى السودان واليمن حيث أيضاً يسود الدين الشعبي ويمتد حتى إلى امدن . إن لبعض 
العبائل هيده طرقها الدينية وأخرابها وتنظيماتما الخاصةء كما يتبين ذلك من المهدية 
والختمية في السودان. واللتين نجمعان بين الإسلام وبين عبادة كه الأجداد. كما في 
تونس وبقية المغرب العربي. 


1١25 ١ ص “ا"‎ 


(17) المصدر نفسه .6 ص أ5ا, 


١8+ 


وفي ما يتعلق بعلاقة البداوة بالدين (ممارسة وتنظيماً وولاء وإيمانا)» يشير عدد 

من المنظرين إلى وجود تناقض بين الولاء للقبيلة والولاء للأمة القائمة على وحدة 
المؤمنين. وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً: وسنتوسع 000 هذا الموضوع في الفصل الخاص 
بالسلوك الديني. إنما همنا هنا أن نلفت إلى بعض جوانب مهمة حول الإيمان 
والتطتر لك السرىضت" البو نشكا مقاضىء ينين عله كانت اليفنة العلؤقة الوققة جيه 
القحط الصحراوي وعمق الإيمان الديني. ورد في رواية موسم الهجرة إلى الشمال 
للطيب صالح أن الصحراء «لا تنبت إلا الأنبياء»؛: وأن القحط هلا تداويه إلا 
السماءة”*'". كذلك قال لئا ابن خلدون: «واعلم أن أثر هذا الخحصب في البدن 
وأحواله يظهر حتى في حال الدين والعيادة. فلجد ب الحضر 
ممن يأخذ نفسه بالجوع والتجافي عن الملاذ أحسن ديناً وإقبالاً على العبادة من أهل 
الترف والخصب . ١‏ لد أل الاو اين عي انط يا دان .. ومخنص وجود 
العاد والزهاد لذلك بالمتقشفين في غذائهم من أهل الواقي 507 

إن فكرة الجنة وتصوراتها بما فيها من أنهر وخضار وظلال هي تجسيد لحلم 
الصحراءء وتحقيق لما لا يتحقّق فى هذه الحياة المفعمة بالشقّاء. من هنا أن إيمان 
البدوي باليوم الآخر والجنة لا بدّ من أن يكون أكثر التصاقاً بواقع البادية وأعمق 
عفوية وأصالة من المرفهين فى الحضر. إن الجنة استجابة لصرخة الصحراءء ومن 
يمكن أن تصدر عنه مثل هذه الصرخة من الأعماق «الله أكبر» أكثر من ذلك البدوي 
الذي يواجه الصحراء وحيداً مستوحداً لا أفق يحد من رؤيته واحتمالات تجواله؟ وفى 
مخيلة مَنْ يكون الله فى سلطته اللامتناهية أقرب مما هو عليه فى تخيلات هذا البدوى 
الذي يل شيخ قبيلته حتى العبادة؟ | 1 

بل إن تصورات ت البدوي للجنة مستمدة مباشرة من واقعه الحسي. فى دراسة قام 

نيا الوم موزل (2410511 41015) حول عادات و العشرينء» تم 7 
تمجيل انظرة زولة لابين وجيت حرفا »يوا أنا نا أترجها هنا عن الإنكليزية لعدم توف 
النص العربي : 

«إن الجنة هي في مكان ما تحت الأرض. هناك تمطر بانتظام» وهناك دائما 
ربيع؛ بكثرة» ومراع جيدة. هناك خير وقمر يضيء طيلة الوقت. في الحنة جميع آل 
رولة يعيشون معأء وهم في حالة من الشباب الدائم. باستطاعتهم أن يتزوجوا هناك 


)١4(‏ الطيب صالح. موسم الهحرة إلى الشمال؛. سلسلة روايات الهلال؛ 515 (القاهرة: دار 
الهلال؛ ,)١579‏ ص 97. 


)١(‏ أبن خلدون. العبر وديوان المتدآ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر : مقدمة ابن خلدون. ج ١‏ ص 1 


١ 


وأن يكون لهم أطفال ينضجون تواً. ولكل واحد خيمة كبيرة؛ ومواش كثيرة. 
وأطفال عديدود. يقومون بغزوق قبائل معادية مصيرها جهنم حيث يرسل جميع أعداء 
رولة. 


الكليسن الحارق انا 337 والمطر 3 . هناك على البدو أن يقوموا بأعمال شاقة 
ولوقت طويل . 00 اللا 95 أن يطيعوا الحكومة التي تجندذهم للقيام 
الخومة: المسكرية. 


1011111 المجال غياب المؤسسات الدينية الر 
عند البدوء فتصبح مسألة العدمة شأنا خاصاء ويكون الوازع اجتماعيا ا 
السلطة السياسية والثقافة الدينية الرسميةء ويكون للأعراف البدوية التى قد تتناقض 
مع الشريعة آثارها الكبرى. ومع ذلك للبدو إيماغهم العودق» توق أن ار درفي 
ل الوازع الديني»؛ منطلقا من منظور حضري:) فهر يشير بذلك إلى 
مسألة مدى تمسكهم بالطقوس الدينية الرسمية» إذ يعود فيعترف بأنهم يؤمنون إيمانا 
عميقاً بالأولياء؛ وبأن هذا الإيمان مستمر وراسخ في القلوب. 
وفي ما يتعلق بالمعتقدات ديار د اليدرية حرم عير يقار زد البدو في 
عصرنا الحديث ليسوا «(أحي هالا مرخ أسلافهم. من حيث الفقه في الدين») ومعرفة 
أوامره ونواهيه» ومناسكه وعباداته. فهم يجهلون ذلك كله؛ وكل ما لديم مرخ ديق 
هو أنهم يعتقدون بوحذانية الله» ونبوة رسوله الكريم... وأما باقي الفرائض فلا 
يقبمون ليا وزنا ولأ اععارا ممح .زلا صلان لك الكنيبية عل الترتيي نل 
يصلون كلما خطر لهم أن يصلوا». ويشير مشارقة حتى إلى وجود نزعة تقديس 
الأشجار والحجارة «حتى قيام دعوة محمد بن عبد الوهاب حيث أمر باجتثاث تلك 
الأشجار من جذورها... وليت الأمر اقتصر على تقديس الأشجار والأحجار 
وتكريمهاء إذ إننا نجد لدى بعض القبائل التى تنزل قريبا من السواحل؛ عادة غريبة 
الأتوفي زوارة اتسين وققد بس .13 كان. تاوزن الاتهان بو خسان وما اليا 
أمراً عاديا ومألوفاً لدى البدو؛ فمن باب أولى» أن نراهم يلجأون إلى تكريم قبور 
الأولياءء وأضرحة الصالحين وتقديسهاء وأن يزوروهاء ويحلفوا عندهاء ويتبركوا مها 
ويقدموا لها الذبائح . وَيشذروا التذور» :ويروا القرائي 100 


ويذكر جبرائيا. حون أنه' عن الصغت أن تطلق حكما عاما عل مك البدى 


00 .م متطوعل ززعو لق جز ععرع وغللا هابه ععنعهععااعاً تعماعع ايزا 


(/11) مشثارقة؛ الحياة الاجتماعية عند الدو خف في الوطن العربي ١‏ ص ا ا 
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بالشراز ئع التي سنّها الإسلام» ويستعين بملاحظات مُنْ عاشوا 8 من الدارسين 
الرواه في الفرن التاسع خثي وني مطاع الفرد العشرينء ويجد | م 
الرائ: في الوقت الذي لاحظ بركهارت أن أكثر البدو يصومول 58 7 
ويتقيدون بأكقر الشرائع التي سنها الإسلام. يقول موزل من ناحية أخرى إنه خلال 
ستعين (8 219 159:5) من ل 
فروض الصلاة. وفي مناقشة بين الباحث فولني مع بدوي في أمور الدين». قال 
البدوي عندما سئل اذا لا يقيم الفروض الدينية : مضل راصي عزلنا عام عور 
به وكيف نزكي ولسنا أغنياء» وم نصوم رمضان ونحن نصوم طب طيلة السنة. و 
نذهب إلى مكة والله موجود فى كل مكان). ويشسقتة. حور ةتنا : اوقد للاحظت 
أنا شخصياً أن عرب عنزة بوجه عام والرولة بوجه خاص لا يتقيدون كثيراً بالشرائع 
5000 فرضهاالإسلامء اللهم إلا مؤلاء الذين اشتدت صلتهم 
اوضر 


وتجاه جبروت الله والصحراء وشيوح القبيلة يتساوى جميع أفراد القبيلة حتى 
بحسب العمر والجنس. ليس من هرمية طبقية واضحة (كتلك التي تسود المجتمع 
الحضري) في القبيلة التي تجمعها عصبية القربى» حتى حين لا تكون الملكية مشتركة 
المجتمع البدوي يقوم في الكثير من مظاهره ومضامينه على المساواة» بالمقارنة مع المدينة 
والقرية. وقد اعتاد شيوخهم أن يحكموا بالإجماع وحل الخلافات من دون اللجوء إلى 
القوة. 

إلا أنه من ناحية أخرىء. تتحدّث الكثير من الدراسات اليدانية والتاريخية عن 
تروات يمف 0 كآل شعلان في قبيلة رولة؛. وعن تَجبّر بعض 
ل اد انفصال. ويتزاوجون في ما بينهم من دون أن يسمح 
لهم بالزواج من نساء القبيلة البدوية . 

وتفخر القبائل بأصولها وبمكانتها على قبائل أخرى كانت قد خسرت قوتها 
واضطرت إلى دفع الخوة للقبائل الأقوى منها. وتضطر القيائل الضعيفة إلى 00 
وخاصة حين تتحول إلى قبائل موالية ملحقة (عادة نتيجة للغزو). وكثيراً ما يؤدي 
ذلك إلى تفتت وعحدضاء كما يستدل من تجربة قبيلة صلية الملتحقة بعدد من القبائل 
القوية. وتحمل القبائل سمة الضعة في علاقاتها مع القبائل الأشد قوة منهاء بل هناك 
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تدرّج في تعالي القبائل بعضها على بعض الآخر. ومثلاً على ذلك ما تحمله قبيلة رولة 
من نظرة دونية إلى قبيلتي عطية والحويطات» لدرجة عدم التزاوج معهما. 

وثرق أنضا أن 0 الضعيفة بدورها تحمل نظرة فوقية متعالية للقبائل 
الأضعف منها. إن النظرة ذا ا مي تحملها الخريطات لبنى 
عقبة. وقد تتعالى القبائل الأصيلة على قبائل أصيلة أخرى» وليس فقط على القبائل 
الموالية أو التابعة لها. ومن سمات التعالي بين القبائل عدم التزاوج: حتى إنه قد ينبذ 
أو ربما يُقتل من يخالف هذا العرف. بل إن بعض القبائل 0 
نسسينة التزاوج بريتها .وبين قبائل -موالية .يقال «متلا»: إن الساياذت وتسوة إلى رجحل 
من عنزة تزوّج امرأة من الصلبة فخسرت القبيلة أصالتها. وكذلك لا تسمح القبائل 
الموالية 0 الصناع والعبيد. ولتقليد 0 التزاوج هذا علاقة وثيقة بتأكيد 
القبيلة على أهمية تثبيت الولاء والعصبية عند أفرادهاء لأن علاقات المصاهرة والنسب 
بين مختلف القبائل قد تؤدي إلى تشتت الولاءات ضمن القبيلة الواحدة. 


وفي حديث حول الطبقات الاجتماعية ضمن القبيلة البدوية» يقول زهير 
مشارقة إنها ليست «طبقات بالمعنى الحرفي للكلمة» وتكاد العشيرة كلها تؤلف طبقة 
دقو لأ فصل لفرو هل اخ إلة محيوده الف بردلها قن تيه عق ,ساس 
مهم سائر أفراد الجماعة. وهكذا فالفروق كانت فروقاً فردية وليست فروقاً طبقية». ثم 
يضيف مشارقة أن كل ما هنالك فئات اجتماعية يذكر منها الشيوخ الذين هم سادة 
القبائل وبيدهم الحل والعقد. والرواسي الذين يلون الشيوخ في المكانة الاجتماعية» 
والعامة وهم ميواد العبيلة 4 والعبييد وهم «موالي العشيرة» يدينون لها بالولاء. 
وحفظون المودة لأسيادهم . ولا يزال أ سم العبودية لاصقا بهم رغم إعتاقهم من قبل 
00000 


وقد كانت القبيلة قبل نشوء الدولة الحديثة فى الجزيرة العربية تشكل وحدة 
سياسية تملك قوة عسكرية خاصةء تفرض حايتها على المان والقرى والقبائل الأخرى 
(وخاصة جماعات رعاة الأغنام). وفي هذه الوسائل كانت تنتظم حياة البداوة وتتحدد 
العلاقات بموجبات الأعراف والتقاليد غير الرسمية» وليس بموجبات القوانين 
والشرائع الرسمية الكفرية: 0 التنظيم يفرز مؤسسات سياسية رسمية» 

حيد ارم 1 0 لقبيلة مؤلف 4 العشادر 0 00 
رفضوا تقليدياً تقل سأ غير سلطتهم العامة أو آي قط خارجي 00 
أيضاً ما أشرنا إليه بنظام بلاد السيبة في المغرب العربي من استقلالية القبائل عن 
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السلطة المركزية. وكان هذا بين أسس ما بُنيت عليه نظرية التنظيم المفصلي 
(126019 5ةأصوتمعع5) التى سبق وأشرنا إليهاء وقد اعتمدها إرنست غلنر من خلال 


دراسته المقدي 7 


وكان الإسلام قد تمكن من تنظيم القبائل في دولة واحدة كانوا هم محاربيها 
الشجعان» ولكن الإسلام لم يتمكن من احتواثها وإزالة عصباتما. كذلك لم تتمكن 
القومية والوطنية في العصر الحديث من تجاوزهاء وإن تم ضبطها إلى حد بعيد في 
بعض الدول؛ كالمغرب والسعودية» ويعاني هيمنتها البعض الآخر كاليمن والسودان. 
في الزمن الحديث استفادت العائلة السعودية والمحركة الوهابية من تقليد الهجرة 
المعروف في التاريخ الإسلامى (تحتن الهجرة هذه أن يشاك المرد أهله وعشيرته 
ويلتحق بالدعوة الإسلامية. وكان المقهاء يعتيرو الهجرة واجبة على كل مسلم قبل 
فتح مكةء وكان التعرب عكس الهجرة»ء أي أن يبقى الفرد أعرابياً أو بدويا). 


لقد دعت العائلة السعودية والحركة الوهابية القبائل البدوية للمشاركة فى بناء 
الدذولة الحديثة:ء وأعدّت لها مناطق ثابتة بُئيت بالطين وسميت ب «الهجرةة؛. كما 
سميت البداوة ب «الجاهلية». وكان عبد العزيز بن سعودء مؤسس الدولة السعودية؛ 
فد قضى سندين تحت حمابة آل شريم: وهم من مشايخ آل همرة» فشاركهم حياتهم 
البسيطة. وقيل إنه أعجب بمفاهيمهم للعدالة والمساواة» إلا أنه ظل يعتبر البداوة 
متنافية مع الإسلام الحق ومع أسس بناء الدولة. وقد عمل على احتواء القبائل وجعل 
منها جيشأ للدولة بقيادة أمرائهاء غير أن الإخوان. وهم الجناح العسكري للقبائل» 
تمردوا سنة ١9754‏ ضد السلطةء غير أنهم أخفقوا وتحوّلوا إلى أداة في الدولة يتقاضون 
رواتبهم من الحرس الوطني'"''“. ومع هذا لا يزال البدو يميّزون بين الدولة 
والحكومة» فيرفضون الإدارة البيروقراطية ‏ أي مؤسسة الدولة ‏ ويفضّلون التعامل 
مباشرة مع الحكام. أو أفراد العائلة الحاكمة. 


ولقد تبدّلت حياة البداوة وبخاصة في تلك القبائل التي أصبحت تعيش قريبة 
من القرى والمدن» كما يُستدل من واحدة من أهم الدراسات التي تمت في هذا 
الحقل. وإنني أشير يذلك إلى الدراسة التي قامت بها عالمة الأنثربولوجيا ليل أبو لغد 
حول أولاد على في الصحراء المصرية التي كانوا قد نزحوا إليها من ليبياء والذين 


(1؟) بنمو20مآ) قعتععد5 تتاأعن50 مقصبط11 [0ن عتسنداط! ,كعاال عط ره عسوي :ععمالء) أوءوم1 

عا نصوم2 «ودعلاعء17 كته دضمىك ,كلع ,تلبحوعءللظ دع امقطن) لصه ,(1969 بممدامءئألخ لمعه لأعأمعلاءآ1 
.(1973 بطاكه لتلاعنان] :لم0سممآ) معتعرق وأمم اط[ :نز ورمقاه ل مر 

(1؟) 2 ما لإاعه50 لقطلآ1 3 مدهعا صم أاأتقممء 1 عط1 :قتطوية الس د5» ,5210 .8 ممسطع علطم 

8 بم ,(1979 ,اكتاه 3155 أ زوق 17لملآ بلماأقاءءد015] .([آ بط6) «رعاهاة- دم نولم 
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أصبحوا يقطنون في منازل مستقرة يسمونها نجعاً ونواجمٌ» ويقيمون علاقات يومية 
ووثيقة مع سكان القرى والمان» كمدينة مرسى مطروح. ومع هذا ما زالوا يحددون 
أهل المنزل الواحد بأنهم أولئك الذين بأكلون من وعاء واحد وتجمعهم العشرة 
والمساواة» رغم ما ينشأ من فروقات من حيث الال والملكية» حتى إن أية إهانة 
لأحدهم هي إهانة لهم جميعاً. وهم من «دم ولحم واحداء فتظل المرأة منتمية إلى 
قبيلتها وإن تزوّجت خارجهاء ويعتبرون أن العلاقات العائلية تحدد مختلف العلاقات 
وأن العلاقة الدموية ضرورية في تحديد الهوية الثقافية» وأن الأصالة شأن مهم في 
حياتهم (يعتبرون أنهم من بني سُّليم وبني هلال الذين نزحوا من نجد). ويحملون 
نظرة متعالية خاصة للفلاحين ويعتبرون أن المديئة تفسد مع أهلها. من هنا أن أولاد 
علي يشيرون إلى جيرائهم من المصريين باستهتار بأنهم اشعب»» ويقصدون بذلك أنهم 
غير منتظمين في قبائل بل في دولة'"". 


ومن ناحية أخرى» يذكر مشارقة أنه كان للبدو دورهم في الحياة السياسية منذ 
القديم حتى عهد قريب» وذلك بوسائل الغزو وتهديد الحواضر القريبة منهم» فكثيرا 
ما كانوا يخضعونها لسيطرتهم ويفرضون عليها الإتاوة. وقد كانت بعض الحواضر 
(تخضع لهم بشكل شبه دائم؛ وتدفع لهم الإتاوة بانتظام عخوفا من نقمتهم وتجنما 
لبطشهم؛ وهم كثيراً ما كانوا يجعلون حبل الأمن يضطربء عندما يلمسون من 
السلطات ضعفاء فتعمد السلطات إلى استرضائهم بالمنح والعطاياء التي تغدق على 
رؤسائهم بدون حساب... كما أن بعض الدويلات والحكومات» كثيرا ما كانت 
0 بهم ) إما لتوطيد أركانها إبان نشأتها» أو لتوسيع نطاق رقعتهاء أو لمحاربة 
والطامعين بها. ولقد 7 يستجيبون» يدفعهم إلى ذلك حب الكسب والمغنم؛ 
كر ؛ لا يثبتون في ودهم ولا في عدائهم. رائدهم في ذلك 


جد 0000 


ومما يذكره مشارقة فى هذا المجال أن القوات الاستعمارية من إنكليز وفرنسيين 
استعملت القبائل البدوية لصالحهاء كما استعملتهم الخلافة العثمانية من قبل» ومن 
ذلك أن قبيلة رولة وزعيمها نوري الشعلان تعاون مع الفرنسيين ونال منهم الاحترام 
والمرتبات الضخمةء وان فرنسا اشترت له منزلا فى دمشق كان يسكنه من قبل رئيس 
ورا العواف سايها رقير-1475) باموة الوا تتفي رويوره عقارق أن اح ال كان 
حمل حملة شعواء على البدوء فقال معلقاً على علاقتهم بحكام الجزيرة العربية نهم 


(51) نرامء50 انماع 4 أ رماعو فده «مد«مط «دلمءجانمءى لعازء1 ,لوطعسا-نطمة دائنآ 
.(1986 رذومته”آ1 ق0لصنه!1أدن) أه ترإاإقرع مالملا :ذذا ,برواعارعتا) 
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الاسيف في يد الامير اليوم وخنجر في ظهره غذاء جاهدون إذا فيل غنائم متمارضون 
إذا قيل الجهاد» © . 


إن هذه الجوانب المختلفة لطبيعة التنظيم الاجتماعي البدوي» أكانت متصلة 
بالعائلة أو الدين أو الطبقات الاجتماعية أو السلطة السياسية» مرتبطة إلى حذ بعيد 
بطبيعة البيئة الصحراوية القاسية القاحلة. ولذلك تكوّن القبيلة» فى تنظيمها الداخل 
وفي علاقاتها بالقبائل الأخرى وبالدولة الحديثة» تكوّناً اجتماعياً طبيعياً» في بيئة 
تتصف بالندرة والقحط والقسوة. إن هذا التكوّن الطبيعى ينعكس أيضا على مختلف 
القيم السائدة التي تنظم سلوك البدو وتتحكم بالعلاقات الاجتماعية القبلية. 


الثأ: القيم البدوية 
قلنا إن القيم الاجتماعية البدوية مرتبطة بعملية التلاؤم مع بيئة الصحراء ونوعية 
التنظيم الاجتماعي الذي سبق الحديث عنه. لذلك لا يجوز الحكم على هذه القيم من 
منظور حضري فنقبلها أو نرفضها على هذا الأساس. من حيث هي قيم بدوية 
صحراوية» بإمكاننا تصنيفها في ستة اتجاهات قيمية رئيسية هي: قيم العصبية» وقيم 
الفروسية والشجاعة. وقيم الضيافة والكرم والنجدة. وقيم الحرية والاستقلالية 
الفردية» وقيم المعيشة» وقيم الحشمة والتعقل. 


-١‏ قيم العصبية 

أشنا عنابقا إل أننعة الخهنيية عند البدئ: ونخاضة كنا جددها اره«حلدون: 
ونضيف هنا أن بين أهم القيم المتصلة بها قيم التضامن والتعاضد والتناصر والتماسك 
الداخلي والامتثال للأعراف في مواجهة تحديات البيئة ومخاطرها وضرورات تأمين 
المعيشة في عالم عدائي. وتشمل قيم العصبية أيضاً الافتخار بالنسب» ونصرة القريس» 
والمساواة بين أفراد القبيلة» وطاعة الأهل والكبار فى العمرء والثأر. وفى معرض 
التحدث عن هذه القيم» كثيراً ما نقول إنها إيجابية» فهي التي مكنت البدو من التغلب 
وإنشاء الممالك كما نوّه ابن خلدونء أو إنها سلبية فنردّد أمثلة تقول «انصر أخاك ظالا 
أو مظلوماً» أو أن «النسب قبل الحسب»» أو أنها قيم سامية فنعجب لهذه المساواة 
والبساطة فى حياة البادية . 


ويلام البدو لنزوعهم نحو الثأرء فيقول المرزوقي من منظور حضري في هذا 
المجال: «من أتعس ما يربى عليه الطفل فى البادية. . . المطالبة بالثأرء فإذا اعّدي 


(58) المصدر نفسه؛ ص 181. 


ري الاعتداء بمثله. وإلا اعتبر جبائناً»*'؟. ولكن نعرف من ناحية 
أخرى أ و الفان الس تدرا عله السدو.ء فهو نزعة واضحة الانتشاء ر تمارسها الأمم 
والجماعات كما تمارسها القبائل» حتى إنبا توصّلت لأن تكون وصية في بعض الأديان 
والطوائف كالقول العين بالعين» والسن بالسن» والقتل للقاتل. وفي ما يتعلق بالبدو. 
يرتبط الثأر بيغياب سلطة عليا تنصف المظلوم» وبقدر ما تتوفر هذه السلطة الحيادية 
المنصفة وتطبّق القوانين بالتساوي تضعف نزعة الثأر. لذلك نقول إنه فى سبيل الحذ 
من نزعة الثأرء لا بد من حضور سلطة قوية حيادية منصفة «تعطي كل ذي حق 
حتف وتكفل له ! الحباة بلا" 
وكما بين الأمم كافة التي تعتير أن الاعتداء على مواطنيها هو اعتداء عليها 
نتتخذ 0 الضرورية التي تكفل أمنهاء يرى البدوي أن الاعتداء على أ قر 
د العشيرة هو اعتداء على العشيرة كلهاء ف «يصبح الاعتداء هذا ماساً بالشرف 
ا والجماعي؛ أي أنه يمس العشيرة ككيان معنوي» ومجتمع قائم بذاته»”""' . 


؟ - قيم الفروسية 

تجري تشديدك خاص في | الثقافة | البدوية على قيم الفروسيةء وتشمل هذه القيم 
الشحاعة والساعن والنينا لَه والإقدام. والاعتزاز بالساة- اح والخيل» والكبرياء والاباء 
والرجولة والمروءة وال لنحدة. وقد اتصلت قيم ال ا 
وبالغزو والنزاعات القبلية من ناحية» أو بالعكس» من ناحية أخرى» بتوحيد القبائل 
العربية والفتوحات الإسلامية وتأسيس الدول والأسر الحاكمة والجيوش والحرس 
الوطنيء وبتأمين الجماية للقرى والمدن والقوافل مقابل حوة وهبات واجور ومدفوعات 
محدّدة. ومن المعروف أن بعض عائلات الحضر كانت ترسل أبناءها للعيش بين البدو 
من أجل اكتساب قيم الشجاعة وتحمل المشاق. 

0 00 المستكدة 00 د 4 ترد إلى 
من 0 00 ره من 00 بأن العنبو ل يعرقون ل غير 
الفروسية والفخار بالغلبة والتتافسن:... حياة البادية لبسة شوق حياة عزو وحصرب 
ومن العار كل العار على البدوي أن يكسب رزقه بكد يده وعرق جبينه» فهو صاحب 


(22) المرزوقي » مع البدو في حلهم وترحالهم: ص 18. 

(75) أحمد عويدي العبادي؛: من القيم والآداب البدوية (عمان: [د. ن-اء 41١5175‏ ص .١9‏ 

(70) المصدر نفسه. ص 195. 

(18) ابن -خلدونء العبر وديوان البتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر : مقدمة ابن خلدون. ج ١ء‏ ص 148. 


ا 


سيف يغزو به ويدافع به ضد من يغزوه. ولا مكان في البادية لمن هو جبان أو 
255 
ا 


ويصف جبور الغزو عند البدو بأنه سبيل من سبل العيش. فالبدوي "لا يعرف 
فخ الفتاعات شعا بل إنه عمف الصتاعات عل أنواعها و عتقر الوراعة كذلكة: 
فالبدوية التي تريد أن تبين أحداً لا تجد نعتأ أشد تحقيراً له من صانع أو فلاح. . . 
ولكن كيف يكسب البدوي عيشه؟. . أمامه طريقان لكسب العيش أولهما تربية 
الماشية... وسبيله الثاني الغزو والسلبء» أي الحرب في سبيل الكسب أو في الدفاع 
عن ماشيته كي لا يسلبها بدو آخرون من قبيلة أخرى»”” “. ولكن الحكومات العربية 
سنت قوانين لمنع الغزوء وعمدت إلى تجنيدهم في جيوشها وحرسها الوطني. 


" - قيم الكرم والضيافة 

إن فضائل الكرم والضيافة وما يتصل بها من قيم المروءة والنجدة والتضحية هي 
بين أهم القيم التي يتمسك بها البدوء وهي من القيم التي يعجب بها أهل القرى 
وأهل المدن ويعتبرونها فضائل كبرى يصعب الاقتداء بها. يقول المرزوقي إن الكرم 
«صفة طيبة تكاد تكون ملازمة للعربي البدوي». إذ يتعلمها الطفل فيضع في عقله «أن 
إكرام الضيف من أوكد الواجبات». وأنه عنوان الرجولة)”' ". 


ثم إن قيم الكرم والضيافة تتصل اتصالاً مباشراً بطبيعة المعيشة في الصحراءء 
وذلك لأنها «تحل الكثير من مشاكل البدوي: مشكلة صعوبة السفرء الجوع». العطش. 
العزلة» الأمن. من هنا يرغب كل بدوي أن يجد الإكرام كلما كان في هذا الوضع. 
لذا فهو يتصوّر نفسه مكان هذا المسافر أو التائه'" ". ويمكن اعتبار الكرم ظاهرة 
أخلاقية مضادة لظاهرة الغزو وفرض الخوة» واستجابة لأسئلة من النوع التالي: من 
يطعم الجائع؟ من يُؤوي التائه في الصحراء؟ من ينجد المظلوم والملاحق؟ كيف التغلب 
على الوحدة في عالم واسع قفر مستوحش؟ 


وتتفرع من قيم الكرم والضيافة تقاليد بدوية عدة تتعلق بتصنيف الضيوف 
وخدمتهم وحمايتهم وواجباتهم» وبنوعية الضيافة ومدتها وأنواعها. من حيث 
التصنيف» هناك الضيف الحبيب أو العزيز (وله صفوة الضيافة)» والضيف الصديق. 


(19) علي حسين الوردي؛ منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته (تونس: الشركة التونسية 
للترزيم» ١918‏ 91/9١)ء‏ ص 575. 

(0) جبورء البدو والبداوة: صور من حياة البدو في بادية الشام. ص 597. 
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(5*) العبادي. من القيم والآداب البدوية» ص .٠١‏ 


وف ا 


ورفيق الطريق» وضيف الحسنى (وهو أن يتفضل شخص على آخر بإنقاذه من مصيبة 
أو حسشر عرافة): وضيف الحاجة. والضيف المضولي. والضيف «مرّاق الطرق؛.؛ 
والضيف المعزب (المعزب هو المضيفء فإذ | قدم ضيف وأخذ واجبه ثم جاء ضيف 
اخ ا د الثاني 0 عت 1 وضيف 
0 وتقديم القهوة: 5-5 ا أمام م وعم 5 0 
الغضب بحضورهم ؛ وعدم الضحك من عيوب الضصيقت: ٠‏ الخ. 


ويتصل بالضيافة تقليد الدخالة أو حماية 0007 ٠‏ وقد يكون الدخيل صاحب 
حل ميضو يطاله يعقرتم ار دقييها طارراة :اد لتنا ساسا أن حت جرما قار 
من العدالة. ويصبح الدخيل في مأمن بعدما يطلب الدخالة. 007 معاملة الضيف . 
وقد تتحوّل الدخالة إلى استلحاق دائم بالقبيلة. وللضيافة أيضا علاقة بالوجاهة؛ 
فكثيراً ما تقاس مكانة الشخص الاجتماعية بقدر ما يقصده الضيوفء» ومن هنا ما 
يمدح به البدوي من أنه الاضِرّاك: الشف طعّام الضيف؟. 


5 - قيم الحرية والاستقلالية الفردية 

مقابل عصبية القبيلة وتضامنها والتمسك بالتقاليد والامتثال» يتصف البدري 
بالنزوع نحو الاستقلالية الفردية» فيرفض العمل في خدمة الآخرء والمؤسسات والنظم 
التى تقيّد الإنسان» ويتمسك بحريته وبالاباء والشهامة والتعفف والشرف والأمانة 
زالميدق: ولاح احرى نجد الحضر ينسبون ضعفهم في بجالات العمل الفريقي 
والتنسيق في ما ؛ بينهم إلى تأثرهم بالتراث البدوي : متناسين ما تتصف به القيلة !فين 
الحا بوالتارن بن نويا ولعلنا نفهم مثل هذا التباين في نظرة الحضر إلى 
البدو إذا ما قارنا بين العصبية البدوية من ناحيةء والإصرار اللدري من ناه التري 
على الاستقلالية» والمحافظة على الكرامة؛ والتعفف عن الصغائرء. وتفضيله التشل على 
الانتعران الذق عتر ا ما يؤدي إلى نزعة من الخضوع تأباها نفسه . 

يقول جبور إن البدوي «يحب الحرية والانعتاق من النظم التي تقيّد الإنسان 
ويحب الاستقلال بحيث لا يكون لأحد سلطان عليهء حتّى شيخه فإنه يحترمه إلى حذ 
محدود تظل معه كرامته محفوظة. ويكنّ له الولاء لأنه رمز عرّته وحرّيتهء فإذا تجاوز 
الشيخ خ الحذ وجنح إلى الاستبداد خرج لون الام إذا استطاع. أو جابه شيخه 
ودافع عن حرّيته بما استطاع من الكلامن”” . وقد برزت هذه الاستقلالية بأمل 
صورها ومعانيها في شخصية متعب الهذال في رواية مدن الملح لعبد ال رحمن منيف . 


الرقرة م البذو والداوة: رامن عصأة الندو فم بادية الشام. 1548 
بور ا : ون كن حتياء البكاو في د 
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© - قيم المعيشة 

بين القيم التي تتصل اتصالاً مباشراً بنمط معيشة البدوي اليومية التشديد على 
تحمل الصعوبات والمشمّات والخشونة» والصبرء وصفاء النفس والبساطة والفطرة 
وعدم الرغبة بالكثير من المقتنيات التي تثير مخيلة أهل الحضر. 2 المجالء يشير 
المرزوقي إلى أن البدو في الجنوب التونسي يدرّبون الطفل على الصبر وقوة لتتحمل» 
ولهم في ذلك وسائل معروفة. متها التنافس في محمل الظمأ في الصحراء. واللجوع 
فلا «يسبق الناس إلى الطعام. .. ولا يتأخر عنهم في الانتهاء منه ا 

ويتصل بهذه لعيشة في الصحراء تلك الأحلام والتصورات والولع بكل ما 
يفتقده البدوي من ماء وظل واخضرار ومطر كما سبق وأظهرنا في تصوره للجنة. 
وهو مولع أيضاً بما يمتلكه فيحب الليل وصفاء السماء والنجوم. وقد تحوّل ولع 
البدوي بالنجوم وحبه لها إلى علم قائم بذاته 

وهناك في هذا المجاك ,لفكي حرق امهو اأقرية سا بكو اراق الصحراء 
الذي يفرض نفسه على كل شيء. يكل مدر عرض فيضا الطدحة رجا 
يجدون أنهم يمتلكون القدرة على السيطرة على قواها التي تتحكم بحياتهم وتفرض 
عليهم نظامها الخاص» فيرى البدوي نفسه جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام العام ويتلاءم 
عد مق كون كتيز سن التماول المكلف قار كه اليائلة إله يذلل عير ره ون 
حركة الحياة والأشياء في عالم رحب لا حدود له تاريخياً (أي قبل اكتشاف النفط) 
سوى من حيث ئدرة موارد الحيأة . . 


5- قيم الحشمة والتعقل 

بين أهم ما توصّلت إليه ليل أبو لغد في دراستها لأولاد علي فى صحراء مصر 
الغربية التفاوت الكبير بين الخطاب العادي في الحياة اليومية والخطاب الشعري. فى 
الخطاب العادي» يكبت البدوي مشاعره وعواطفه ويؤكد على عقلانية صارمة. أما في 
مشاعر الحب والخيانة والحزن والشفقة وال رحمة والأمل واليأس والإحباط. وغيرها من 
به. فى الوقت الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة فى الخطاب العادي ويصر على إخفاء 
مشاعره وكبتهاء لا يبخل بالتعبير عن ذلك في الخطاب الشعري فيتفس عن نفسه 
ويكشف عن مكبوتاته. حين يغني في حضور الآخرين أو غيابهم من دون فارق: 

شجيرات خاطري من اليأس 

زمان ماتو عروقها. 


إحضرة المرزوفي؛ مع البدو في حلهم وترحالهم: ص 584. 
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أو اتغتن افرأة فارقتث حهبها: 
ليلة فراق العزيز 
غطاط . لا نجوم ولا قمر 


في مثل هذا الشعر وغيرة” 7 وفي الشعر رووانة الكارات قد يستطيع أهل 


البادية أن يعبّروا عن مشاعر | لضعف التي تتعارض مع قيم | لخشمة والتعقل والشرف 
التي تشدد عليها الثقافة البدوية. في الشعر والقصص يعبّر البدوي أو البدوية عن 
ل في ثقافة تقوم على علاقات القربى العائلية والزواج 


المدبّر وأولوية زواج المرأة من ابن العم. فيما تنسجم اللغة العادية مع التقاليد والقواعد 
المقبولة» يتجاوز الشعر المحظورات ويعبّر عن المكنونات الداخلية الحميمة. بكلام 
آخرء الشعرهء كما الحكايةء لغة ماهو حميم وداخل وخاص وذاتي» عل عكس 
الخطاب العادي الذي يصرّ على التعقل وكبت المشاعر وما هو عادي ومألوف ومتوقع 
ومقبول من الجماعة. 


هنا أيضاً يذكر جبور أن فن الشعر وسرد القصص لا تعرفه البادية إلا عن 
طريق السماع والرواية الشفهية»؛ وبذلك يكون من السهل أن يفقد الكثير منه. وهو 
فن خاص بالبادية. فهو متفق مع روح البادية من نخوة وكرم ومغامرة وحمل المشاق 
والأخطار. والقصص بحسب جبور اعلى نوعين رئيسيين: واقعي يمثل حياة البدو 
المألوفة أيام الغارات والغزو والتنازع على الماء والكلا. . . وخيالي يلعب فه الحب دورا 
وتكلم فيط الى أة تفوت وكلا النوعين. . . يتصل أحياناً بفن القصيد. .. ولا كان 
الكعر في القعيض الندم طنة انسيه :سعدا تي الفعيي اتوي اليوم يدخل في 
كي عرد الفسفن ٠‏ البادية»!؟؟ , 


هذه هي بعض القيم السائدة في الثقافة البدوية: وهي قيم متصلة ببيئة 
صحراوية ونمط المعيشة المتبع فيهاء فلا يجوز النظر إليها والكلام حولها وتصنيفها 
كحسنات أو سيئات من منظورّي أهل القرى أو أهل الحضر. هذا ما نتعرض له 
فصوا عن تيوك ف طبوعة لنت تا كديون البزاوقرالقاكعة وانسارةة تن جات 
هذا القسم من الكتاب حول أنماط المعيشة. ١‏ 


يبقى أن نشير إلى جوانب ثقافية تتعلق بمثل هذه القيم كما تتجلى في بعض 
أمثال البادية الشعبية» والقيم المتعلقة بوضع المرأة البدوية بالمقارنة مع المرأة الحضرية. 


(8؟') ,6-8 .ووهقط ,بنراء50 ااباملاعء8 ما برمزعو لاه منرم «كنتع ات ادعى وولاء”1آ ,لمطع دآ-ناطم 
ورم جبور» البدو والبداوة: صور من حياة البدو في بادية الشام , ص هع" 1 5 1, 


امل 


بين أمثال البدو (كما وردت في كتاب مشارقة) ما يلٍ 


«إِضِرْبٌُ العِير يستأدب الفهده (العير: الحمار. يستأدب: يزدجر)ء و«أكرم من 


هشيم وتراب دا إل اله رتك جيرا بها المثل في الكرم» لأنها تجلب السحاب 
والمطرء 53 الزرع والشجر 3 م م يو 
أبعارنا» (أبعار: جمال). و«تبغي أمها وتبغي الرَجل) (تريد أن تبقى أمها قربهاء كما 


أنها تريد أن تظل قريبة ع و0 الجمع بين شيثين 
يتعذر جمعهما أو يستحيل)؛ و«الجمل ما يحرف سَتَامَهة (يضرب مثلا لمن لا يرى 
عيوبه)» و«الحرٌ يشبع بمخلابه؛ (الحر الباشق وهو من الطيور الجارحة. يضرب مثلا 
للحث على السعي في سبيل الرزق)»: واخَلُوم ليل» (حلوم: أحلام ليل. يضرب مثلا 
لمن يكون بعيداً عن الواقع)» و«الخف رحمة» (الخف: قلة المتاع والأعباء. معنى المثل 
في الأعباء مرتاح وفيسور)».واذيات عليها ثيات» (يضيرت لمن يخفي حقيقته). 
و«شُدُوا يا قوم انزلوا يا قوم» (يضرب مثلاً لإصدار الأوامر المتناقضة في حين واحد)ء 
و«ناقة الحج كراها ذبح» (كراها: أجرها. إن الناقة التي يمتطيها صاحبها إلى الحج. 
جزاؤها عنده أن يذبحها فور عودته من الحج. يضرب لن يجزي على الإحسان 
00006 


وبين المقارنات الشديدة الدلالة لوضع المرأة البدوية والمرأة الحضرية دراسة 
ميدانية قامت بها نجلاء حمادة في منطقة وادي الغا ويعضن ١‏ المدن ا اللحاد كل عررت 
وطرابلس وصيدا. وقد اكتشفت من خلال هذه الدراسة أن هناك أوجه اختلاف 
أساسية بين النساء اللواتي يعشن في بيئة بدوية وأولئك اللواقٍ يعشن في المدن. بين 
النتائجح التي توصّلت إليها أن بيئة البادية تسمح للمرأة البدوية بالتمتع بالاستقلالية 
والحرية فى حياتها الزوجية أكثر من تلك التي ي اتتمتع بها المرأة الحضرية . إن الزوجة 
البدوية أقل تبعية لزوجها اقتصادياً وفغتويا وأقل اعتماداً عليهء لشدة وثوق علاقتها 
بعائلة المنشأ التي تنتمي إليها والتيى تظل على علاقة وثيقة بها. فيما يقوم «هيكل 
عاذفاف قام الدن:.... على الموقع المحوري للزوج في حياتهن)» تبين من هذه 
الدراسة أن أسلوب حياة البادية وظروفها وقيمها «تمعل المرأة ترى نفسها كابنة 
لعشيرتها مشجعة إياها على الاستمرار في الارتباط بأسرتها الأصلية. . . ما يضمن لها 


5 ع ذنا 
هوية نابتة)” 3 


(90) لجلاء حمادة؛ معد القيم والانتماء النفئسي عند البدوية وابنة المدينة : تحليل مقارن»؛ دراسة 
ميدانية (وادي البقاع ‏ لنان)» سلسلة دراسات من المرأ 5 العربية والتئمية ؛ 35> (نيويورك : الآمي! نمتحد متحدةٌ؛ 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغريى أسياء /ا98١)2.‏ ص ,5١ - ١48‏ 


با5 


رابعاً: التحوّلات فى حياة البادية 


بعد تناول مسائل تتعلّق بتصنيف البدو والتنظيم الاجتماعي والقيم السائدة في 
البادية» يجدر بنا أن نشير باختصار إلى طبيعة التحوّلات التي نحدث في حياة البادية 
وأنماط معيشتها نتيجة للتطورات التحديثية التي تتعرّض إليها على مختلف الصعد. وقد 
ا لو ا ا ا ل ل ل ل ل ا ا 
العارد فرمي” عالمية لتوطين اعدو واستعرارهم قري الغو أو المدن. وقد 
نجحت بعض هذه المشاريع جزئياً: كما أخفق بعضها الآخر. 


يقول المرزوقي في مقدمة كتابه مع البدو في حلهم وترحالهم. ٠‏ الذي يظهر 
7 أنه لا يميّز فيه بدقة بين نمط اليداوة ونمط الفلاحة في الخريه متابعاً التقليد 
الخلدونيٍ وما هو سائد في المغرب من هذه | الناحية : «لقد كنت | أتردد على عل جار 
ا اا د ا ا ا ل 
ل إذ مال الناس وار فى ترا ل 0 ممارسة الود 
الحضرية؛ من تجارة وصناعة وزراعة. وأمت أطفالهم ذكورا وإناثا المدارس. 
وغزت الكهرباء والطرق المعبدة قراهمء وكان لهذا التحوّل السريع أثره البالغ في 
أاحمتماء يع التقاليد القدذيمة4. ويضيف من منظور التمني 0 متحدثئا عن 
اعرول اودري جاها .إل شعي سر 7 . 


ون دكا كا الزواج التي هي بين أكثر التقاليد مقاومة للتحوّل؛ 
يقول المرزوقي بلهجة اعتذارية أن هذه التقاليد مختص "«بفترة ما قبل الحرب العالمية 
الأخيرة» إذ إن هذه الحرب كان لها أثر ظاهر في تحويل البوادي من حياة التبدي 
والتنقل» إلى حياة الاستقرار في القرىء» أو الانحياز إلى المان الكبرى طلباً للعيش . 
فالبادية التي كانت تزخر بقطعان الماشية» وبالحقول الزراعية» انتهت حياتها الأولى. 
واستقلن أهلها حاة ثائةء يحكفة بيقظلة الشحب: وتبهه إلى أن :الباة الخاضرة تنطلت 
التعليم والاستقرار والتطور مع العصر. وهكذا أقبل البدو على المدن. .752 ". 

وبكلام مشابه» تتوصّل دراسةٌ حول البدو في الأردن من زاوية حضرية إلى أنهم 
يستمرون بسرعة هائلة» فلن يمضي وقت طويل . بحسب هذه الدراسة» حتى تصبح 
(القبائل البدوية في الأردن شيئاً من الماضي»؛ وذلك نتيجة «للتخطيط ولقوى الحداثة 
التي لا تقاوم . وليس للبدو الكثير من الاحختيار... د أخبينا ذلك آم 1 تيه وأحب 


)م /) المرزرقيء مع البدو في حلهم وترحالهم ؛ ص “لا الى 
فنكرة المصدر نفسة» ص 48 


ليا 


البدوي ذلك أم م يحب » فإن ار" اللندذروفر والطائرة سيقتا الما 0 
بذنت فسوة هذا 00 فإن من أطرف 00 فى هذأ المجال ما يظهر فى 
والمجلات من صور لعرية لابيك آب» تنقل حا : 


عل عكس ذلك تقريباً» يقول سعد الدين ابراهيم إن التحو الو 
حياة البداوة هو تحول سطحيء. قالبدوي أصبح ل (2©0أهقطءة81) بمعنى أ 
عربات النقل ومختلف أنواع السيارات أصبحت من لوازم «أها ل الخيام؛» فكان لها تأثير 
هائل في حياتهم» #وفتحت آفاقاً ثقافية وأقتصادية حنيدة) أمامهم . بالإضافة إلى 
ذلك؛ جاءت اهتمامات الحكومات العربية بتوطين البدوء ولكن الجهود المبذولة 
لإدماج لبدو في القطاعات الحديئة من المجتمع السعودي نجحت في بجالين ائنين 
تقل هنا: العمل :قن يحول النقط» والتعيد فى عفرف الكرين الوطنى: السعودق» 
عن أذ الفره البذرى فى كلت لالع هار التعرفطا أزنباطا سديدا يلد 
وبأسلوبها البدوي في الحياة . دم #واطسيفيي أن 00 منهم يختار 0 الاستقرار 


الدائمة» ولكن ذلك ما زال هو الاستئناء. .. إن الخيمة والجمل والغنم والفرس 
والسنفة لا 0-0 ولكن يوجل» فوق دلككف: السيارة 6 رأديو و والمدفع 
والرسامن: علا كر ل اليدو نجويبوت الصحراء العربية الوا 505 ولا يزال قطيع 


ألماشية هو ا الاقتصادية الرتنسية للبدوء. : : أن 0 شأ شأنهم أن ١‏ امات 
الأخرق» بناضلون في صمت للحفاظ على أسلويهم في الحياة في مواجهة 


التكنولوجيات الجديدة» وأساليب الإنتاج الجديدة» والقوى الاقتصادية الجديدة 0 


إزاء بعض التضارب في وجهات النظر هذهء يمكننا الاستنتاج أن واقع التحول 
في حياة البادية هو بين بين . بكلام آخرء إن حياة البادية بأسلوب معيشتها الخاص ما 
زإلت قائمة إلى حد بعيد؛ غير أن لات أسانية عدت تاذ : وان هذه التحؤلاات 
كرون اك ودرا في المستقبل. من هنا ما توضل إليه وليم لانكستر في دراسته 
لعشتيرة :ووالة: 0 الشعلان بالذات. من أن بعضهم بدأوا بشعرون «أنهم وضلوا إل 
جاه الطر هيم ران الك 0 الحداثة. وهناك قلة تشعر أنهم 
قبل أنهيارهم ؛ 0 الأفضل أن يتحدوا الحداثة عسكريا ويتلاشوا فى وهح كر 
ل ل لي ل 
يستمروا بممارسة حياتهم الخاصة. ولكن النافذين والمعتّبرين من آل شعلان (والعشيرة 


(10) لآ تللفصسصمشق) ادس 1 دز عاووءظ ا :ايمل رول كيه اتأناممء8 ,أله اعز ععطه[ لطم أعدةة] 
5-7 .صم ,(19978 رومعء2 تزاع نم50 و [اتلمعك 5 


)4١1(‏ سعد الدين ابراهيمء النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة 
اللفطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .2)١487‏ ص 154 
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ككل )تيدر كون أ الل 0 
مكنهم 0-0000 


وأظهر جبرائيل جبور أن مزيدا مم التطور قد حدث فعلاء ف فيحدثنا كيف أن 
السلطات في أكثر الأقطار العرية أخذت تعما ل على تحضير القبائل البدوية: ومن 
الحكومات من جعلت ذلك هدفاً من أ هداف سياستها. ومن مظاهر التطور.ء يحسب 
ما ذهب إليه جبورء توفر وسائل النقل التي سهّلت قيام اتصال أوئق بحياة الحضر 
وأساليب عيشهم والأخذ ببعضها. وبين 8 مظاهر التطور انقطاع البدو عن الغزو. 
الآأمر الى كان قن لل عالوقا :إل أوائل الأريعهيات ين أخدذت السلطات الذاكية 
تضع المراسيم لنعهاء وتدرج في مواد دساتيرها توا لتحضير البدار يها ملت سوريا 
مثلا حين صدر الدستور السوري الجديد في عام »؛ وقد فرض أحد بنوده على 
الحكومة العمل على تحضير البدو. 


وأشبان عفبؤن 'إل أن الللة):عنه العدية ال سيهرة كان أول من سعى إلى إيقاف 
المغازي ومنعهاء 2 ذلك مماولات إلى اتخراط الكثير من شباب البدو في الجندية 
وخدمة الدولة؛ فأصبح منهم كتائب عشائرية تساعد على حفظ 0 وكانت قد 
تألفت في ا منذ عام ١971‏ قوة البادية والصحراء. يضاف إلى هذه المظاهر 
الحديدة استقرار , ل ل ا ا ولكن 
ككيا ها كانت تلهس الخيام قرب هذه اليوت: كذلك عملت الحكومات على اتخراط 
البدو في المدارس» وعلى تشغيلهم في شركات النفط مما ساعد على توطينهم وتدريبهم 
في اختصاصات مختلفة. وقد رافق ذلك انصراف أكثر البدو عن تربية الخيل والإبل» 
فختم جبور كلامه في هذا الموضوع بالإشارة إلى أنه مهما حاولت السلطات في البلاد 
العربية أن تقضي على البيداوة فلن يتم لها ذلك ما دام هناك الصحاري لواو 


من أجل ذلك كله يظل مصير البذاوة فرتلا مضي البادية . 


550 .ص ,نرمله 1 #اناماع8 وأوسط 116 ,تعأموعترفآ 
(4) حيور » البدو والبداوة : صور من حياة البدو فى بادية الشام ؛ ص 85 1١5.‏ 


م 


القصل الفائمس 


الفلااحة وحية القرية 


أخولت: الذر اتناف التسعياضة والقارفية -ويشاضة الكاكشيكية نيا مط 
العيشة الفلاحية في القرى بالمقارنة مع البداوة والحضارة؛ وكثيراً ما تم التعامل معها 

لى أنما ملحقة بواحدة منهما. عر ار سي الما ني 
0 ان حل الفاح عن الدر سة والزراعة» في معرض حديئه عن «أن 
اختلاف الأجيال في 0 العاف كر أن 
أهل الفلائنة تعلمو؟ الانتسات: إلى القرى حيت يكثر الاختلاط 7 , 


وفى فصل من المقدمة جود وجوه المعاش وأصنافه ومداهبه. ذكر أب ن خلدون 
0 وكسبه إما أن يكون 507 من 1 يد الغير واضاعةه بالاقتدار عليه). 
وإمأ ان أن يكون ) من الحيوان ن الوحشي باقتناصه ويسمى أصطياداًلا وإما أ ن يكون امن 
الحيوان الداجن باستخراج فضوله)؛ أو يكون من النبات في الزرع والشجر بالعدام 
عليه وإعداده لاستخراج ثمرته ؛ ويسمي هذا كله فلحاء وامأ 1 أو 
البضائع. «فهذه وجوه المعاش وأصنافه. . .. وأما الفلاحة فهي بسيطة و 
فطرية؛ لخدم إل تظراولة عام ولهذا السو أدم 0 
00 وجوه النائى واهبجها إل ١‏ الطبيعة) . ويقول ابن خلدون أيضا 

ن الفلاحة من معاش المستضعفين. . . وذلك لأنه أ أصل فى الطبيعة سيط قو 
5538 ولذلك لا نجده ينتحله أحد من أهل الحضر في الغالب» ولا من المترفين. 


1 ادق زيد عبد الرحمن بن محمد بن لخلدون». المقدمة : كتاب العبر وديوان ! ار 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (تونس: الدار التونسية تلش درا 
الم ميسة الوطنية للكتاب ؛ #مة لل 5 2 ص 50 

6 اللصدر نفسه؛ اج ١‏ ص كا , 
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ويختص منتحله 5 فال 29 وكد ا الكة ببعض.ن دور الأنضار: #ما دخلت 
هذه دل ق ءالا دخله الذل؛””'. 


ومع هذا ساد نمط المعيشة ‏ الريفي ‏ الزراعي ‏ القروي المجتمع العربي لزمن 
طويل. وبخاصة في بلدان مثل مصر والسودان واليمن» كما وجد مع أنماط المعشة 
الأخرى في الهلال الخصيب والمغرب الكبير. وارتبطت حياة أهل الريف بالأرض»: 
تعسيمرورثف حول اقول .وااراعى :والبيويت. أو العائللات للمكةة وغزارات: الأولاء 
رسرت العباذة والالحاك العانة وتداكل العلاقات الأولة الشهعية الرقفة. وك 
استبطن أهل الفلاحة قيم الخصب والصبر والأخوة والانكفاء على الجذورء فمارسوا 
تقاليدهم نمارسة طفوسية كممارستهم للمصول. 


كانت القرية حتى الأربعينيات من القرن العشرين ‏ وربما ما تزال في بعض 
الحالات رغم الهجرة إلى المديئة» فتساوت «ريفئنة المدن» ب «مدئئة القرى» ‏ مركز 
الجاذبية في حياة غالبية سكان البلدان العربية. حتى ذلك الوقت كان ثلاثة أرباع 
سكان الوطن, العري هم من الفلاحين أو سكان القرى الريفية””'. ومنذ ذلك الحين 
أخذت نسبة أهل الريف من مجموع سكان الوطن العري بالانخفاض فوصلت في 
مطلع الثمانينيات إلى حوالى 50 بالمئة؛ واستمرت بعد ذلك بالانخفاض التدريجي» وما 
تزال.» حتى تكاد تتداعى الكثير من اللحواجز والفجوات بين القرية والمديئة. 


وتتفاوت نسبة أهل الريف من بلد عرب إلى آخرء فتدل الإحصاءات في غباية 
القرن المشرون عل أن تبية سكاة الرنف تيد عل باد فى كل من السوداة 
والصومال واليمنء وعلى ٠١‏ بالمئة فى مصر والمغرب: وعلى ٠١‏ بالمثة في كل من 
سوريا واخزائر وموريتانياء وعلى ٠١‏ بلمثة في تونس. وعلى ١؟‏ بالمثة في العراق 
والأردن وعُمان. وعلى ٠١‏ بلمثة في لبئان وليبيا والسعوديةه وهي دون العشرين بالماثة 
فى كل من جيبوي والإمارات العربية الححدة وليبيا ولبتانء ودوث عشرة بالمائة في 
البحرين وقطر والكويت"'*. 


وللتمثيل على انخفاض. نسية سكان الريف منذ مطلع الستينيات إلى مطلع 


(8») المصدر نفه. 23 7 عيبي 1178 

(ة) سواسو إمعاووامعم؟ بروء ةععسجلق «رععدألالا مصخ مد مأ عوسقطكت لأداءو5ك)» كعومد .1 للم 
«,قمققطعا كه لإالمستعصسهك6 عوذالئلا عطا جز عممأسقطء8 رربادء6» ب(1941 ععطماعء0) 5 رمم ,6 امب 
أن عوعره ذه ناقموالوعع تاتظط» 0م ,(1942 تعغطمعامء5) 2 .مص رقة .او ,تروماماعوى له ابول تتمعامعاماء 

(1952) 7 .أن ,نزعماماع30 أامعمظ «رعع هاارلا طقعة مق ما عوسممطت أدأعمة 

(5) 998( ,اموموع 8 العداممإع بط «مادمر ,[طدال[!] عممصسقعووءط امعتمرروله2] كممندلط لعازونا 

.(1996 بقوع برالويءلازمنآا لعملء© ١لمرهة021)‏ 
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التسعينيات؛ إلى نهاية القرن العشرين» قدّر مصدر الأمم المنحدة في تقرير التنمية 
البشرية لعام ١11945‏ ان هذه النسبة انخفضت في مصر خلال هذه الفترات بالتتابع من 
8 بالمئة إلى 01 بالمئة ؛ لم إلى 04 بالمئة ؛ وفي السودان من 4٠‏ بالمئة إلى 5 بالمئة ثم 
إلى "7 بالمئة» وفي اه بالمئة إلى 18 بالمئة : لم إلى 1١‏ بالمئة» وفي الجزائر من 
” بالمئة إلى 51 بالمئة ثم إلى ٠١‏ بالمئة. رفي ترس من 18 بلق إل 44 بالة تمل 
١‏ بالمئة. وفي لغرب من ١‏ بالمئة إلى 07 بالمئة 5 ثم إلى 54 بالمئة» وفي سوريا من 
7 بالمثة إلى 5غ بالمئة د ام إل 6غ بالة» وفي لبنان من 3١‏ با إلى 14 بال ثم ل 
يالميةع وفي اه تالحة 1ل 5 يالتة ‏ ثم إلى 51 بالمئة وفي الإمارات 
العربية المتحدة من ٠١‏ بالمئة إلى ١7‏ بالمئة 5 لم إلى 14 بالمئة: وفي يس 
«لااعالمة إل-١5-‏ بالمثة. : ثم إلى ١8‏ بالمثة. أما في | لبلدان العربية الأخرى التي كان 
سكان | المدينة فى اللأصل طعلوة الأغلبية فيهاء كك الوادت هذه النسبة من مطلع 
ميات إل يكام الستعيات إلى نباية القرن في الحو ل بالمئة إلى 84 بالمئة 

ثم إلى 47 بالمئة وفى قطر من "/ بالمئة 1 لم إلى 47 بالمئة » وفي الكويت 
00 إلى /ا9 بالمئة : لم إلى 418 بالمئة . 


رغم هذه التحولات. ما يزال الطابع الريفي يسود حياة عدد من المجتمعات 
العربية. وقد يكون كلام جمال حمدان في مطلع السبعينيات ما يزال صحيحا حتى 
الوقت الحاضرء في العقد الأخير من القرن العشرين. قال في ذلك الوقت 0 
«إقليم زراعي متجانس». وان «الز عا ودر ع معام لاضن 
التضادنا وحفب و "ولا بقلل م أهمية ذلك | ستمرار تضخم القاهرة وا 
مجتمع حكومي بيروقراطي ار القاهرة (مصر». وقد كان الهلال 
اللثميتب لقرون اغنديدة متطقة ززاعية إل جاتب كوله شركرا تجاريا عالماً- كما ينكد 


إطلاق التعميم نفسه على المغرب العربي الكبير . 


وأشرنا إلى وجود عمليتين متناقضتين في علاقة القرية بالمدينة : إحذاهما هذه 
الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدن» كما سنرى في قسم لاحق من هذا الفصل» 
فنشأت من ذلك ظاهرة «ريفنة المديئة». وثانيهما على العكس من ذلكء» تأثرٌ القرى 
بالكثير من عادات المدينة وظواهرهاء مما هذد بزوال حضارة القرية» كما جاء فى 
كتاب أنيس فريحة الذي يحمل هذا الاسم. وقد أظهرتُ في روايتي إنانة والتهر” ان 
المذيئة أهذت تعدو القرية» حتى ليمكن الحديث عن عملية «مدئنة الريف». إن عملية 


(/) حمال حمدان» شخصية مصر: دراسة فى عبقرية المكان (القاهرة: مكتية النهضضة المصرية» 
دا ,)١‏ ص نرف ؟, 


نم حليم بركات ٠»‏ إثانة والنهر» روأية (بيروت: دار الآداب» ١525‏ ), 


ددرا 


الاندماج مستمرة أكان من حيث الهجرة واختلاط السكان وسهولة المواصلات أو من 
حيث نحول ١‏ لعمل من طابع جماعي مشترك قوامه مه العائلة إلى طابع التوظيف الفردي. 
ويخاصة التوظيف في مؤسسات الدولة التي يضاف ابيا مح مدي الشبركات 

والمؤوسسات الخاصة. . ورغم هذا الاندماج التدريجي؛ ما تزال هناك فوارق حادة بين 
القرية والمدينة في الواقع المعيش كما في وعينا لهذا الواقع . 


نظر باقر سلمان لعجا ار لالض موامل, البق والتكنولوجيا والعمران والثقافة 
ل و 0 وصنفها من حيث مدى 

ندماجها في الحياة المدينية والامتداد في إلى خمسة نماذج: في الشكل الأول 
توسّعت المدينة محولة الكثير من الأراضى 0 إلى نجمعات سكنية» فانديحت 
عدة قرى كلياً في المناطق الميتروبولية» كما أن بعضها تم تطويقها بالمناطق العمرانية 
الجديدة؛ وكان أن فقدت هذه القرى شخصيتها. أما النموذج الثاني فهو تلك القرى 
التي تبتعد بعض الشيء عن المراكز المدينية» وقد تعرضت لنزوح مديني كبير باتجاهها. 
ويتحذر هؤلاء النازحون من الأصول الطبقية الوسطى. وتألف الشكل الثالث من 
القرى الكبيرة التي احتوت القرى الصغيرة المجاورة لها. أما الشكل الرابع من القرية 
احفر فتمثله التجمعات السكنية الجديدة حيث تجاور المدينة الجديدة القرية القديمة. 
وعمعاء الشكل الخاسن: بعلك: القرى .ال 0 سكانيا مديتاً إليا؛ إلا ان 
سكانها توجّهوا نحو تشييد بيوتهم على الطراز العمراني 00 


ومن أجل إعطاء صورة واضحة ومفصلة حول نمط المعيشة الفلاحي في القرية 
واختلافه عن نمطر المعيشة في الباديه والمدينة؛ نتناول تباعاً | الحوائب التالية : التنظيم 
الاجتماعي في افر القيم والتقاليد الريفية) والهجرة إلى المدينة والخارج . 


أولا: التنظيم الاجتماعي في القرية 

يتخذ أهل الفلا حة طابعهم الخاص من الزراعة والرعي. أو من خلال علا فاتهم 
التارخية بالأرض روات ا العناية مها واسة ستثمارهاء عاها كياة هف الندى 
طابعهم المتفرد الناجم عن مع الصحراء . وعلى عكس ما يعتبر البدوي أن 
«الذل في الأرض»؛ يؤْ من ا 5 واسنيكا وحتى أعماق لاوعيه إن «الكرامة في 
الأرض» وأن الفلاح يفقد سيطرته على مصيره حين يفقد ملكيته وسيطرته على 
الأرض. إغبا مورد رزقه. ومصذر اعتزازه وطموحاته واماله ومكانته الاجتماعية» بل 
هي محور علاقاته» ومقر جذوره في الحياة والممات. ولعل الفلاح يخاف أن يفقد 


(9) باقر سلمان النجارء «التكنولوجيا والعمران والثقافة في القرية البحرينية؛» بجلة دراسات الخليج 
والحزيرة العربية : إلنة خرثك. (العدد له" ,)١397“(‏ 
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0 وهو على ما أذ ظن أقل خوفاً من الموت بالمقارنة مع 
ل ل ا لى الملوت على أنه استمرار في 


00 ولهذا يم كن أن نعيد أصول مقاهيم | النات والخلود وأ لمعن هم المويت وتجدد 
الحياة إلى اعولها في حياة الفلاحة المرتبطة باخصب والفصول. 


وتستدعي دراأسة به الم الاجتماعي ل الحميمة بين الغلاح 
والأرض» وفي أمور مهمة أخرى من بينها: ١‏ - نوعية الملكية» ”3 لوقي الطبقي 
مجه للشارب في ملكي الا دمن ودر ريعهات 1ه لوده لرجادية اللتميدر رفابتجول 
الأشة «العائلة للمعدة بالذاك ؟ دوعا دياه الديعة عل ههه النبلر اك والمحقذات 
والعلاقة بالمؤسسات الدينية ارب ا حي عد في كل من المديئة والبادية. 
ه ‏ ونوعية الزراعة وعلاقة الفلاحين بالدولة المركزية وتكون ال لبنية السياسية في القرية . 


بالنسبة لنوعية الملكية» عرف الريف فى تاريخه المعاصر على الأقل خمسة 
أنواع رئيسية هي: الأرض الملك» الأرض الأميرية؛ الأرض الوقفء الأرض المشاع, 
الأرض الموات. 


الأرض الملك» شي أملاك خاصة يتصرف ها ضاحبها ويستغلها كيف شاء 
في إطار القوانين المرعية. وقد ساد هذا ا ا 1 
كان الملك قبل ذلك يُعتر قانونياً ومن حيث المنذا غلكا للدولة أ والحاكم. يذكر علم 
الاجتماع المصرى محمود عودة أثةمعك ضهوة الم الفرعونية الحاكمة إلى عهد محمد 
علي وحتى الاحتلال البريطاني؛ كانت الأرض هي القاعدة الأساسية للثروة المصرية 
وكانت «ملكاً للحاكم 010 


ويذكر محمود عودة كينا أن ملكية الدولة المباشرة للأرض كانت قد ضعفت 
حول اعرد لضام فصر ور القاس سر نويا اح عرد الماليلت ولندى يور كام 
بم مضه وبعد أن أصبح محمد علي والياً على مصر ألغى هذا النظام 
فأصبحت العلاقة بين الدولة والفللاحين علاقة مباشرة. بذلك بدأت تبعية ١‏ الفلاح 
الصرى قم ابراه لصفي كر قر ار انالا الإحلية ) تتعخذ 


أشكا لا ا كر ورافق هذه التحوّلاات تعاظم تَعْلع| ل الرأسمال الأجنبي والمحٍ 5 
وتوجة الاقتصاد الزراعي لونتاج المحصول الواحذ 500 بنظام أقتصاد الوق 


العالمى . 


)1١(‏ مود عوةة ؛ الفلاحون والدولة: دراسة في أساليب الونتاج والتكوين الاجتماعي للقرية 
المصرية : سلسلة علم الاجتماع المعاصر ؟ إلكتاب 1ر1 (العاهرة : دأر الثقاقة , )2 ص م .١‏ 
)١١(‏ المصدر للفسةع صن 0117 
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د الارضن الأميرية. 2 نمتلكات تابعة للدولة. تشمل عادة الأحراج 
0 من الأراضي التي قد ب يتم تأجيرها للفلاحين لفترات محددة, فتكون بذلك 
اسكتمرارا لنظام الالتزام الذي ل أوائل القرن التاسع عشره واستعيضض منه 
برق ان الدولة الاكتر عر هذهو لسكا سد 


ج - الأرض الوقف أو ما يعرف بالحبوس في المغرب العربي: وهي الأرض 
0 لجهة يحددها المالك الأصلى. وقد استفادت المؤسسات الدينية أكثر ما يكون 
فقيرة غميرة من الفلاحين الؤمين. 


د الأرض المشاع» وهي ملك عام للقرية» وتكون بتصرف مجموع السكانء 
وتشمل عادة المراعي والساحات والبيادر وما أشبه. 


ه ‏ الأرض الموات» وهي أراض مهجورة مهملة غير قابلة للاستغلال وبعمدة 
عن المناطق السكنية”, 


إن لأشكال ملكية الأراضي هذه تاريخها البعيد. يذكر عبد الله ابراهيم سعيد 

في ذراية لددحول هذا الملوضوع ان وراء هذا التنوع !| الكيديد تمركز ملكية الأرض في 
بد الدولة أو الحاكم؛ وذلك منذ الفتح العربي الإسلامي لليمن والعراق ومصر وبلاد 
الشامء وبدء الصراع للاستئثار بفائض ريع الأرض وتكوين طبقة أرستقراطية» ولا 
سيّما منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان. أما المبدأ الأساسي وراء ذلك فيقوم على 
اعتبار الأراضى ملكا للأمة الممثلة بالخليفة» فكان الخلفاء الراشدون يشرفون على جباية 
الخراج واقتطاع بعض الأراضي من أملاكها ومنحها للقادة والأسياد والأنصار 
والمؤيدين يمارسون عليها امتيازات المالك دون أي حق من حقوق السيادة والوراثة. 
وتطورت هذه الأعراف في العصر الأموي والعباسي والعثماني» فساهم العباسيون في 
تكوين الشروط الملائمة لانتقال الملكية إلى نوع من الملكيات الخاصة الورائية تمنح لقواد 
الجند وكبار موظفي الدولة وحاشية الخليفة بحيث أصبح الإقطاع يشمل حقٌ التصرّف 
بالأرض ومن عليها. وورث العثمانيون هذا النظام الإقطاعي شبه السكري: وطبقوا 
على ملكية الأراضي الشرع الإسلامي بجعل خمسها لبيت المال 0 أميرية : 
ورقضرا ةا احابييا الباقية على المجاهدين العثمانيين. ووزعت بعض أراضى الدولة 
كإقطاعات عسكرية عرفت بالتيمار مقابل الالتزام بالخدمة الحربية» 0 مؤفته 
وتفويض لحباية الضرائب وفرض سطوة الول على الفلاحين وتشغيلهم في زراعة 


(؟١)‏ للاطلاع على مختلف أنواع هذه الملكيات في قرية محددقف انظر : 4726 يهنامنهة .1 لعقطءني8 
لإأزوعع الو لآ ممقتلهآ ,ستصيسصمن) لتجددوءط اتوتاتهك 15[0رت 17 هت رفنااى أو مااء يساك أماعه53 كر ١ععم!11/]‏ 
19-20 .مع ,(1972 رووع:2 واأومعنالمنآ هممقتلم] :]1[ ,ممأمستسمهل8) 29 ,ين بوعلرعة ععومعزع5 لماعود 
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الأراضي. وباعتماد نظام الالتزام أفسحت الدولة أمام العائلات المحلية مجال التسلط 
في مناطق نفوذها" ''*. 


؟ - فيما تتصف الحياة الاجتماعية في البادية بالميل نحو المساواة ين 0 
تبدأ الاختلافات الطبقية بالتبلور في القرى نتيجة للتفاوت الكبير في توزيع الممتا 
ويمكن أن نقول هنا باختصار؛ على أن نتناول الطبقات الا- م 
لأعنه إن الجتيع الريدي انقسم تقليدياء كما في مصرء (إلى أقلية تملك ولا تعمل 
وأعلية تسل را 1 ويمكن اختزال جوهر هذا النظام الطبقي بأنه هرمي 
الي وفيى سبيل إعطاء. مثل سين على ذلك نذكر ا نه قبل ثورة ؟؟ تموز/يوليو 
7 فى مصر كأنت الأراضى الزراعية موزّعة كما يل: 

من بين الملايين الخمسة إلى الستة من الأفدنة التى كانت تمئل رقعة مصر القابلة 
للؤراعة: كان نحو مليون :دان ملكا للأسرة المالكة. وخخواللى. مليون آخر لظبقة 
00 و ل ا 0 لالخران 

قرارات الإصلاح الزراعى م 5 لي الهرم من 
أصحاب الأملاك (أي 3 م الملاك), ! ال ده بسك ار ا 

0 م رف تايحت نك 

ده 
00 

إن مثل هذه الهرمية 0 سودي اس 
على مصرء بل يمكن القول إنبها الصفة العامة لكل البلدان العربية الزراعية» وبخاصة 
قبل الإصلاحات الزراعية التى تمت بعد الانقلابات العسكرية» كما كان الحال فى 
العراق وسورياء وفى بلدان ن أخرى لم تتم فيها مثل هذه الإصلاحات». كما في المغرب 
اوخناءها رمن | له في فصل لاحق حول ا الطيقات الاجتماعية) . مأ هم قوله هناء 
إنه طالما أن الزراعة هي الب تشكل نمط الإنتاح ١‏ الاقتصادي في الريف» فإن سوء 
توريع أ للكية الزراعية هو فى صلب تكون الطبقات ت الاجتماعية فى القرى العربية . 


'؟' - ويتمحور التنظيم الاجتماعي د العربية حول ! لعائلاات 
المققة نان كقيرا ما تكون القرية مجموعة من العائلات الممتدة تقطن في أحيائها 


: عبد الله ابراهيم سعيدء أشكال الملكية وأنواع الأراضي في متصرفية جبل لبنان وسهل البقاع‎ )١( 
.) ١85ه روت [د. ن.ا]ء‎ ١5١4 م5١‎ 

.١7” حمدانء» شخصية مصر : دراسة فى عبقرية المكان. ص‎ )١4( 

1 الور ا 0 


يلين 


الخاصة المتلاصقة. وربما يجوز أن يقال ان | لقرية هي عائلة العائلات متوحّدة بأصولها 
وكناقة التراوج والتفاعل في ما بينهاء ويعزز ذلك ميل أهل 0 لاعتبار من هو 
خارج القرية غرد ا وتتكوّن العائلة الممتدة من عدة وى الاين التو ثية التى محمل كنية 
واحدة وتعود بنسبها إلى جد واحد 

ونجد أيضاً أن ؛ القرى تتصف بالتمركز في مكان خارج الأراضي القابلة 
للزراعة. كما في رؤّو وس الحبال وسفوحها ا لحا مر يف افر خادة اراس 
الزراعية التى تفصلها عن القرى الأخرى. وتتألف القرى من عدد من الأحياء تتحدّد 
بعلاقات القرفي» وكقير ا :ما تسكن هده الالشاء بامياء غائلايها :من ذلك ان قزية 
الكفرون في سورية تتألف من أحياء تعرف بأسماء عائلات زريق ورفقه وحيدر 
وسعاده وبدره» وضمن هذه الأحياء تعيش عائلات أخرى كثيراً ما يتم التزاوج في ما 


وقد يشار إلى الأحياء بحسب موقعهاء فيقال الحيّ «الفوقاني» أو «التحتاني»» أو 
الحي «الخربي؟ أو «الشرقي»... الخ. وكثيرا ما كانت 0 وربما ما 
ال تو ا وا لعل وي 0 | أهل 
القرية وتلاحمها وعصبيتها. غير أنه يمكننا أيضأ أن نذكر أن القرى كثيرا ما تتضامن 
فى مواجههة اعتداءات أو تبديدات خارجيةء وقد نَأ تضامئها على صعيد محلل كما 
على صعيد المجتمع ككل . من هذا القبتل 4 حكن الإشارة إل انتفاضات فلاحية عدة 
200 0 والاحتلال 00 0 سخاصة في ع 00 
في مغتلف قراهم 00-0 تجاوز ارات 3 52 00 


في دراسته للدينة نابلس والقرى المجاورة لها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرهء وجد بشارة دوماني أن العصبية الرئيسية السائدة في هذه القرى كانت 
ا الى حمل عدم ا_لحماية والمعونة وحل, النزاعات والمشكللات التي تعترض 


العائلات التى تتألف منها. وكان 7" أساس الأعراف التى تختلف إلى حد 
بعيد عن | مه المعمول فيها فى ا وكا توج اوماق قن (للك الى فك قد 
جرى عليه بعض التحول» غير | ال سم 
الوقت الحا 


من ذلك ما ورد و دراسة قامت مهأ روزماري صايغ حول حول الفلاحين قوع 
عيبا اللاجنين في لبتان اشر حر الخاسن من حزيزات/ يونيو خام 11807 إلى ثواره 


)١1(‏ بعماطوة أمطمل ا وتممعوءط هتبن كلسمععء قل وستاوعلوط عتمت دمعو لم22 ,أمقتدلدهدآ] مجدلوعنا 
, 27-2 .ترح ,(1995 رؤوعء 2تصعه 0211 1ه لإاتويء عزولآ تكن ,وعاععاءوع8) 1700-1900 


1 ١م‎ 


نفقو ل اق اتسامق القرية واتقاي: غانلام] م الاح 
كاك 0 العرية ول تشكل أبذا عبديدا 
الاقتصادي والتماسك أ ا ن اليل للنزاع. الأمر لمرتبط بندرة الموارد» والذي 
تعرّزه المنافسة في سبيل !١‏ رقن م كأن يوازيه سعي دائم ا ااه 

ما تصفه روزماري صايغ هو ان القرى المنفتحة على بقية المجتمع واليددة 
بأملاكها واقتلاعها من أذفيها :آنا القريئ المنعزلة النائية التقليدية فكثيرا ما كانت تعاننٍ 
طبقية جامدة وحزية عائلية ضيقة . كانت تسيطر في الغالب عائلة واحدة أو عائلتان 
أو قلة من التاكلاتف عا لى العائلاات لد و مسوغة يطل فنا بالور أثة والتيين كين 
فى حالتى تلك العائلات التي تدعي اما نه الغنادة والاكرا اف) ومستمدة وجاهتها من 
لكية /١‏ 1 0 
ا ل ا نتن الآسرة الغربية فن. أن يليد الأمنرة نتضا إ 
كما تتصل الطبقات الاجتماعية؛ ب «شيكة العلاقات التي تمحورت حول 0 
و ال 111 


ملكية الأرض الواسعة ومن نفوذها ار المتواريك 


لاتلئو لسع ان الأسرة في الريف كات وما اك وحلة اقتصادية اجتماعية 
يعمل أفرادها معا في سبيل تأمين معيشتهم»: كل بحسب فدراته وتوزيع العمل 
المتعارف عليه. وفى هذا الإطارء لا يقتصر عمل المرأة على الأعمال المنزلية» بل 
يتعداها فى الريف لم الفلااحة والخصاد والااحتطاب والجحياكة والنسيج. وفى مجمل 
هذه الممبعات تتلمئ المرأة مساعدات جة من بناتما منذ طفولتهن. كذللتن ناغيأ عنك 
الأبناء» خارج البيت على الأغلب» في مهمات الفلاحة والسقاية والحصاد والرعي 
ورش المزروعات والعناية مها. 


إن العصبية العائلية | المععدة كفا مق صتروزات ت التعاون»؛ وعن كون العائلة وحدة 
اقتصادية اجتماعية ‏ أي وحدة إنتاج - في سبيل تأمين المعيشة ورفع مستواها وتحسين 
المكانة الاجتماعية في المجتمع . بذلك تتصل أهمية قرابة به الدم اتصالا وثيقا بأعمية العمل 
المشترك فى ظروف قاهرة واضطرارية. من اك ره حين نتناول العلاقات 


1 برممبوئزط ععإومعءظ 4 مدعا نمدماناممع ةا ما عتوعوعط ارمع ب كالماترطاوعلنظ ,رطع ئة5 لاموتعوه‎ )١00( 

نومك نط ملاعل لص نادا ده طتته بممصعطاعل ها كسعلصطتععلدظ رواحت 0 طلناصر وبرعانرمع يمل روط أعوممء مر 

ب(1979 رؤوعرظ 260 :مولمما) 3 .مم بوعامعه5 أموظ عإللزلة ,الاكسمطت 

(14) انظر: شاكر مصطفى سليمء الحبايش: دراسة انثروبولوجية لقرية في أهوار العراق» ل ؟ 

(يغداد : مطبعة العان؛ تلقل ص ١515‏ لكك ورعجهااز! سفامترد كه نتتمهوم1 ع1 باع6 م5 .ط عواراه.[ 

148-13 وم ,(1960 رموم:2 ولمع أطعلكا أله ااأووع امنا :111 بععط'م مرمة) 

(15) زهير حطبء تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة. 
الدراسات الإنسانية؛ علم اجتماع الأسرة (بيروت: معهد الإنماء العربيء 1417)): ص 148. 
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لمتبادلة بين البادية والقرية والمدينة: ان العصبية العائلية ليست مستوردة أو مقتبسة من 
حياة البادية | اتلد وكائن ديا ٠‏ بل هي منبثقة في الحالتين من أوضاع خاصة مشتركة 
متوفرة في حياأة البادية كما فى حياة القرية نفسها ٠‏ أي من أوضاع وظروف خاصة 
بها. إن ملكية الأراضي وضرورات حصرها في العائلة تقتضي دعل ره 
العصب (من ناحية الرجل)؛ وعلى قرابة الرحم (من قبل المرأة) نتيجة لمشاركة المرأة فى في 
مختلف مهمات الحياة الزراعية» وعلى ضرورات التكاتف» فيصبح لقرابة الأخوال 
والخالات أهمية تكاد توازي أهمية قرابة الأعمام والعمات. ويشار الى كل ذلك في 
النبؤذان: يكلمة اضرا ار (جمع سر) .بمعنى أقارب (جمع قريب). 

وبسبب اتساع هذه المهمات وتشابكهاء تشذد العائلات في القرى على أهمية 
إنجاب الأولاد 0 الأزمات في حالة عدم الإنجاب والزواج بامرأة ثانية 
والسلبيات المحيطة بمفهوم العاقر أو العْثْرَة)؛ وعلى الزواج باكر والداخل اسه 
الأقرباءء وعلى حصر الملكية في العائلة الأبرية وعلى جعل المر عر 
شأنا فردياً» بما فى ذلك القرارات المتعلقة بالزواج والطلاق 00 والعنشتة. 


ومن الظواهر المثيرة للانتباه في التنظيم الاجتماعي وعلاقته بالقرية؛: اقتران اسم 
العائلة بالمنزل الذي تسكنه وتتوارثه جيلاً بعد جيل» فيستعمل مصطالح «البيت» أو 
«الدار يمعنى عائلة. لذلك يتمّ الترادف بين المصطلحين فيشار إلى عائلة فلان بتعبير 
البيت4 أو #دارة. وبسيت هذا الاقتران وال ترادف؛ تسود في حضارة القرية رغبة فائقة 
بالمحافظة على منزل العائلة وتحسينه. أعرف شخصياً سيدة لبنانية مهاجرة تقطن مديئة 
أمريكية منذ حوالى نصف قرن بدّلت مناطق سكنها عدة مرات من دون أن تشعر بأي 
ارتباط عاطفي بأي من المنازل التي كانت تسكنها سابقا. غير أنها من ناحية أخرى 
تعيش في قلق مستمر حول مصير منزل العائلة القديم في قريتها في لبنان؛ فتكثر من 
الكتابة إلى أقريائها هناك تحنهم على الاهتمام به وترميمه كي لا ينهار. إن هذه السيدة 
تعرف في قرازة نقبنها يدا ان أنهيار المنزل في القرية واضمحلاله يعئيان انيار العائلة 
زامشحادل اميا 


0 ظاهرة ظاهرة جديذدة و فى العرق اللكاية واصورية زج لليدجر 
إِلى المدن أ والخارج. يلاحظ من يزور هذه القرى أن هناك منازل غير مسكونة فخمة 
وحديثة مجهزة #يحتروقنات لكل يعمد بعض | ايقاغ"! القرى القاطنين في المدن أو الخارج 
إلى بناء «منزل ا ا ب المع 8 
لنهايتهاء بل في القرية التي ولدوا فيها وحيث حيث أصولهم. وذلك في سبيل حفظ اسم 
العائلة وإعلاء شاعنا وتمسكاً بجذورهم. إن اتارل هذه الكت لي 
ا 0 واحرات تصيرهة 3 0 

7” 


غرة دفينة فى إبراز المكانة الشخصية أو العائلية في القرية, 
د يد 8002 2 لد الس 1 


وللقرى تنظيماتها واهتماماتها السياسية المحلية وحتى الوطنية والقومية. 00 
التنظيم السياسي الرسمي في القرية حول منصب المختار (في الهلال الخصيب).» | 
العمدة (في مصر والسودان). أو الأمين (في المغرب العربي الكبير)؛ الذي يشكل 
صلة الرصل مع الإدارة الحكومية في ما يتعلق بتصريف الأمور اليومية وبدوائر 
النفوس. وكثيراً ما يكون هذا المنصب ورائياً ويميل إلى تمثيل الحكومة أكثر منه تمثيل 
الشعب أو للموازنة بين الطرفين». فيُعنى إضافة إلى تصريف الأمور اليومية بالمحافظة 
على الأمن والتصديق على الطلبات والمعاملات الحكومية والإدلاء بالشهادات والتدخل 
في المنازعات وتسهيل مهمات جمع الضرائب. 

وقد نشأت خلال القرن العشرين ظواهر سياسية جديدة» منها قيام تعبئة سياسية 
تتمحور حول التنظيمات والأحزاب السياسية الموالية والمعارضة التي أ أخذت د 00 
تربة خصبة في الريف . 0 الأحزات الستافية أن اها هل القرى أكثر 
ميلا للثبات في انتماءاتهم الحزبية ل المدن» فتكتسب العائلة هوية 0 
من جيل إلى آخر . لور 0 النناسية ديا كبيرا للوتجهاء :من أرناء 
العائلات الناقذة.. وأخيرا نشأت أدوار سياسية بارؤة مبها دون المخبرين والمخبرات ممن 
يتحرون على الأحزاب المعارضة» ويسمح لهم بحمل السلاح؛ كما أضفى عليهم نفوذا 
وقوة حتى اقتصادية بما يتلقون من رشى مالية وغيرها. 


وللدين دوره المهم في التنظيم الاجتماعي في القرية» ولكنه» كما سنرى في 
فصل لاحق حول السلوك والمعتقدات الدينية؛ هو أقرب إلى الدين الشعبي منه إلى 
الدين الرسمى السائد فى المدن وبين صفوف النخبة.» خاصة حيث تغيب المؤسسات 
الديتة الرسمية؛ كدى كدسلل وين السجادة عو نالا ولام وال سرح ويتمسك 
الفلاحون تمسكاً عميقاً بالدين (رغم أن كلمة كافر تعنى في الأصل فلاح أ افشامة 
الكفر أو القفر أو القرية» ربما لبعده عن مركز السلطة السياسية والمؤسسة الدينية 
وعصيانه بدلا من الطاعة والخضوع لهاء والتهرب من دفع الضرائب وتمسكه بالأولياء 
والمزارات) . 

وما يلفت النظر في القرى أن أضرحة الأولياء والمزارات تحتل أهمية خاصة بين 
الفلاحين (وللنساء دور مهم في مثل هذا التعبد الطقوسي أكثر ما للرجال» خاصة 
حيث توجد في القرية مؤسسات دينية رسمية مرتبطة بالمركز في المدن). ولشدة إيمان 
سكان القرى بالمزارات والأولياف كثيرأ ما تتصالح المؤسسات الدينية الع م 
وتشارك الفلاحين طقوس تعبدهم. يقدم الفلاحون للمزارات. بصرف النظر عن 
انتمائهم الديني والطائفي» القرابين والنذور ويحرقون لها البخور والشموع. 0 
إليها المساعدة في حل مشكلاتمم اليومية والتغلب على الأزمات الخاصة والعامة. 
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ثمَ إن الفكرة الدينية «البعث من الموت وتجدد الحياة» هي فكرة خاصة في 
مظاهرها المستمدة من الدياتات القديمة والحديئة؛ كما فى الليخ ا مسيحى ؛ فقد انبئقت 

فى الأصل 7 الحياة الزراعية. أي من نجربة دفن الحجبوب في الجرايه في 
0 و اتقوم من الت "جمر اموحيويا وزهرا وفاكهةه ه في الربيع والصيف . 
من هنا الاعتقاد القروي العميق أ ن الموت ليس هاية» بل بداية وطريق لقيام الحياة 
الحديدة؛ وكثيرة هي الاسناطظير القثرنة يذه الفكرة كتلك التي تدور حول تموز 
وأدونيس واوزيريس وايزيس والخضر ومار جرجس ومار الياس”' '". 

وده ريف ها كر الأقنارة الب ان “قدا عن "الع اء الخرس: الذنة دون 
إلى أصول فلاحية (مثل بدر شاكر السياب وأدونيس وخليل حاوي ومحمود درويش 
و سسمسعم 1 000000 2537300 
الموت والبعث كل بطريقته الخاصة وبصور متنوعة. بهذا المعنى يقول بدر شاكر السياب 
في قصيدته (مدينة السندبادة : 


0-0 ١ لأحمل‎ 


وقول أدونيين اتسين البعث والرماد من مجموعة أوراق في الريح مستوحيا 


والشمس من رماده والافقٌ. 


للموت» يأ و فى شتايتا 


)4 05 انظر مغل : فراس لسواحء لغر عشتار» طلا ء (دمسىق: دار المنارة. 6 5). ابي حلآد 
وسليم جماعص » بعل هداد: دراسة في التاريخ الديني السوري (ببروت: دار أمواج , 1551). 
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ما عدا هذه الحوابف المهمة من التنظيم الاجتماعى وتجارب الحياة فى القرية 
وحياة الفلاحة. عدر سيد الجزء من بحثنا بالإشارة إلى التمييز الذي يجريه 
0000 7 ما ا 0 ال اد 
التنظيم اه َي تستدعيه 00 الطريية. بين أهم هذه ا 
0 الزراعية عية النهرية؛ كمصرء. ٠‏ تحتاج إلى قيام تنظيم مركزي بيروقراطي تخطيطي 

نات «مقكل بالدولةء من أجل تاميق الي متيف وإنشاء الترع والسدود والجسور 
والعمل على ثلافى الطوفاتات والحدذ من مخاطرها. 

من هنا أن الدولة في المجتمعات النهرية تكتسب قوة هائلة؛ يصبح الفلاح 
جرت ب الوط لجر رك وا تبرج اليومية ؛ اي 
وإرهاب؛ وبخاصة حين يجرؤ على عصيان ل ل على غير ميعادء 
على حد تعبير عبد الرحمن الشرقاوي فى رواية الأرض» فتضطهده لحساب مستغليه 
وتتعالى عليه وتضطر ه للعيش على هامش ١‏ البقاء مهدّدأ في صلب وجوده وبقائه؛ كل 
لحظة. وعندما تدفعه للثورة في «الأزماث المتعفيةة اد 1 استعمال 
أقسى العقوبات لقهره ه وفرض الطاعة عليه؛ فلا يبقى له تجاه هذا الوضع المهين إلا أن 
يصرخ من أعماقه | 2 «عطشان ن والنيل ب بلا دم 
والوقاف 0 يي هناك 0 اذ راعية 00 (كما 0 
واليمن والمغرب) حيث يعتمد الفلاحون على الطبيعة أكثر مما يعتمدون على إدارة 
الدولة. فيتمكنون من العيش خارج نطاق نفوذها وتدخلها 0 حياتهم . 
لم الفلاحين في المجتمعات مه المطرية القدرة عا لى التمرد ومقاومة 

هيمنة الدولة وفرض الملكية الخاصة. كما أنه من الملاحظ أن الجماعات القبلية 

والطائقية والعرقية فى الجعات الرواعة المطرية تتمكن مء الأحتفاظ يعضياعا وشيه 
استقلاليتها عن الدولة المركزية. 

ثم إن الفلاح في البلدان التي تعتمد في زراعتها على الأمطار قد لا يحتاج إلى 
بذل المجهود البشري الشاق كما يحتاج الفلاح في البلدان النهرية. وربما أهم من هذ 
كلهء كما يقول حمال حمدانء, انه «ليس هناك من يمكنه أن يحبس عنك المطر أو 


(١؟)‏ عبد الرحمن الشرقاوي؛ الأرض؛ ؟ جح (القاهرة: الكتاب الذهبى لنادي القصة. 198614)غ. 
39 2 ص 07 1. 
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يتحكم في توزيعه)”"'". القدرة الوحيدة التي تتحكم بالمطر» كما في المعتقدات 
السنووية”القديهة :هن القنوة الالعيق لذلكف شميت الأرفن العى تعفمد عل الطر 
وليس على السقاية بأرض البعل. وما تزال نُسمّى كذلك في الهلال الخصيب حتى 
الوقت الحاضر 


كذلك يجدر بنا أن نختم هذا الجزء بالتمبيز أيضاً بين القبلية الزراعية ة القروية 
المستقرة والقبلية البدوية الرعوية اللمتنقلة» وخاصة حيث يوجدان جنباً إلى جنب كما في 
السودان واليمن. فى دراسة حول البنية القبلية في اليمن. يبِينْ لنا فضل عل أحمد أبو 
غانم أن بعض هذه القبائل تستعيد أصولها إلى حوالى 2٠١‏ سنة قبل الميلاد. وتقاوم 
الاندماج الاجتماعي والسياسي» متمسكة باستقلاليتها ومنتظمة في جماعات وكيانات 
سياسية مسلحة محاربة. وتنتظم القبائل في ائتلاف أو تجمعات قبلية كبرى أهمها 
تجمعات قبائل حاشد وبكيل» فتضم كل منهما عدداً من القبائل الفرعية وتحدد هويتها 
في صراعها وتنافسها مع التجمع القبلى الآخر. يتم ذلك رغم ادعاء الأخوة باعتبار أن 
قبيلة حاشد تنتسب إلى جدها الأول حاشد بن جشمء كما أن قبيلة بكيل تنتسب إلى 
جدها الأول بكيل بن جشم. وان الكثير من الأنماط السلوكية التقليدية ما تزال سائدة 
حتى اليوم فى كل من هذه التجمعات القبلية؛ ولكل منها مشيخاتها التي تعود إلى 
زمن بعيد. من ذلك أن مشيخة آل الأحمر على حاشد تعود من دون انقطاع إلى 76٠‏ 


ثم إن بعض القبانا وو الحياة البدوية ونحلتها من 
المعاش . كه سبق ووصفناهاء والمتمثل بالترحال وعدم الاستقرار في مناطق صحراوية 
أو شبه صحراوية في المناطق لمر فى الشمال والشرق المجاورة لقبائل البدو 
الرحل في الجزيرة العربية» فيما يغلب على القبائل المستقرة طابع الخحياة الزراعية ونحلة 
الفلاحة بالدرجة الأولى والعيش فى القرى والارتباط بالأرضء وارتباط بعضها 
ببعض. وقد أدّت التطورات الحضارية والاقتصادية موخرا إلى اقيا ع جديد 0 
0 الزراعة وما يرتبط مها من ضرورة الاستقرار المكاني»؛ وحياة الى ليداوة وما يرتبط 
بها أيضاً من تمسك بالعلاقات والروابط القرابية والعصبية القبليةة”" . 


هذه هي. إذنء بعض جوانب التنظيم الاجتماعي في القرية كما يمارسها 
الفلاحون وسكان الأرياف عامة.. ولهذه الجواتت»+ فى ما بينها ومن حيت علاقتها 
بالأرض والحياة الزراعية» شبه كبير بالقيم الاجتماعية التي تنبئق منها وتعمل بدورها 


.١١١ حمدان» شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكانء ص‎ )١6( 


المؤلف» مم١‏ )ء ص لا 


1 


على ضبط السلوك والعلاقات الاجتماعية وتعزيز نوعية التنظيم المعمول به. ومع هذا 
هم أن نلحظ هنا حدوث خلل مستمر في تنظيم القرية الاجتماعية نتيجة للهجرة 
الواسعة إلى المدن والبلدان الأخرىء ولتداعى بعض الحواجز بين مختلف أنماط 
المسكة.. ولكزات ميل الفيات: للايعناد عن الزراعة والاستعامة ديا تال علانش 
الحكومية في المدن. 


ثانياً: القيم والتقاليد الريفية 
في الوقت الذي يمكن النظر إلى الفلاحين على أنهم لع ا 6 
بالتغيير في | الأنظمة السياسية والاقتصادية بسيبيب الأوضاع | لمجحفة التى يعانونها لسرم 
طويلء وكما يستدل من انتمائهم للأحزاب العقائدية 21008 الانقلابات 
العسكرية فى عدد من | البلدان ١‏ العربية ومنها مصر وس وريا والعراق واليمن والسودان 
والجزائر. نجد من ناحية أخرى أ: بت أكثر قنيكا بالتقاليد الاجتماعية من أهل المدن. 
تن د و 1 لس المساد والرشوة الواسعة ة الانتشار 
فى مراكز السلطة عل مستويات رفيعة» وذكرت عل العكس من ذلك حدئا اختبرته 
في لقاء مع فلاح سور اتنا جولة قمت بها مع بعض الأصدقاء بين تدمر ومديئة 
خحمص . 
«الن أنسى ما حييت ذلك اللقاء العابر مع فلاح سوري بسيط أعاد إلى إحساسي 
م والاعتزاز . في طريق 0 ار بانتجاه و ل ا 
رك ا ولا قال [الفلاح] إنها «كمون) أصابنا ار ول 
نكن قد رأيناه من قبل إلا في كميات ضثيلة . طلبنا حفنة فملا لنا الفلاح كيسأ منه. 
الحم الا جر 7 جور وما مه راح الجامح 
0-0 لى الوراء لس در 0 وقاك حم عدن ١‏ 
متف بالكيس ورا ظهر 0 ا 
فتنيمًا ايتسامة مشرقة كالصباح في تدمر و1 


يتمسك الكثير من الفلاحين» وبخاصة في تلك القرى النائية التي لم تتأثر بالقيم 
التجارية السائدة في المدنء بقيم العطاء هذه وغيرها من القيم التقليدية . ولكن لا 
١‏ جور ستنتج من ذلك أن الفلاح يقارم اجذانة المتمغلة 58 الااستمادة من التكنولوجيا 


(1) حليم بركات» سجرب الخليج : خطوط في الرمل والزمن. يوميات من جوف الآلة (جروك: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 47 .)١‏ ص ىم ؟. 
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وما يرافقها من قيم التحرّر من وضعه المعيشي الحالي. في دراسة ميدانية قأمت فيها 
فاطمة المرنيسي ومليكة البلغيثي في المغرب؛ توصلتا إلى أن الفلاح يرفض أسلوب 
عيشه التقليدي ويرغب في إقامة علاقة جديدة مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي من 
خلال استيعاب التكنولوجيا الحديثة ومطالبة الدولة بالتدخل في محقيق المشاريع 
التنموية. ليس صحيحا أن الفلاح يقاوم التغييرء بل هو يطالب بالتغيير ويرغب في 
أن ينعم بما ينعم ع يح ياي العو 0 
تتوفر له المدارس. أما المشكلة الحقيقية التي يعانيها الفلاح فهي التفقير المتزايد 
والتقلص المستمر لملكية الأرضء» هذا الوضع الذي ربما يؤدي إلى الاقتناع عند بعض 
الفلاحين «بأن حل هذا المشكل» أي تحسين المستوى المعيشي» ليس في متناول الفرد 
بل بد الدولة؛. وذلك لأن (الفلاح الغرباري . يعى أنه يلعب وهو خاسر فيا 
ولكنه يعرف يأنه محاصر داخا توه حامر فى عنم | اسلالات 2*0 

ل ارتباطاً عضوياً بطبيعة نمط معيشتهم. وتيرة 
أهم القيم !! لني يتمسكون بها حتى الوقت الحاضر تلك التى تتصل اتصالا مباشراً بقيم 
التعلق بالارضن: والقيم العائلية» وقيم المعيشة» والقيم الدينية» والقيم الطبقية المتعلقة 
بالمكانة الاجتماعية؛» وقيم الإحساس المرهف بالزمان والمكان. 


١‏ - اقيم التعلق بالأرض 
إن التعلق بالأرض هو قيمة القيم في حياة الفلاح القروي. إنها جذوره ومورده 
ومقر موته وانبعائه . ماي روات راس در يطمح قبل أي شيء الى أن 
يقتنيهاء فيحرثها 8 لمارها ومحاصيلها ويتمتع بهاء أو يبني عليها منزله 0 
المدوارث جيلا بعد آخر. وإذا ما نشأ 0 بينه وبين الآخرين» فأغلب الظن أن 
ذلك محذث سيت الخلافات: حول ملكية الأرفن »> وكثيرا ايكون ذلك بينه وبين 
إخونه وأقرت+ الناس إليه فنا قد موحى بيأن الآرضن قد تان قبل الغائلة. الممتدة 'فئ 
سلم أولوياته | الحياتية . وفعدها متك ١‏ الا رقن أو يُقتلع منها لسبب من الأشيات 
00 فإنه يشعر بأنه منفي ومعلق في الهواء بللا جذور ومن دون بريا م 
الشعور 0 والاستقرار. وهو يعاني الشعور بالذنب والندم حين هملها أو يتخلى 
ثم ا 500 قل :فى الشكل 
عنصراً مهما في مخيلة الفلاح وذاكرته الشعبية يستمد منها أمثاله وصوره الشعرية 
ومخزوناته النفسية اللاواعية. فى أحاديثة العفوية وششعره الشعبي ؛ ؛ لا يتغئى بالزهور 





(5؟) قاطمة المرنيسى ومليكة البلغيثى» «العائلة القروية المغربية: مواقف من التقليد والحداثة»» الثقافة 
الجديدة السنة 61 العقد 5# (195). ض 417 44 
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والقمر والغيوم والمطر والتلرة والصخور والبال والاودية والينابيع فتحسب ح بل يتغنى 
أيضا بالسنابل والعنب و التين واللوز والنخيل والرمان والبرتقال والزيتون والزرعتر. 
وفي تغزله بالمرأة كثيراً 12008 بالأرض» ومكونات جسدها بالأثمار فيرى عينيها 
/ وعيدوها ونان فده نا از رظان باه يان الصمر الكمر عور 00-0 
خور والسنديات والزيتون وال لختربين: والارد ٠‏ وهو مولع بالماء 7 ا 

0 ا ا قاد ع ص لجنا دل شروت 
المتميزة: فيعتير نمسة أ بى الدل وتصح صر باد وله عصر: وهذه هي أيضاً علاقة 
العرائقى بالفرابت جا وحشيث اط ا أخمر يتغنى الفلاح بالمطر غتاغ نيا 


الأرض هي اله اك أعماق الفلسطيني: وما إن فقدها حتى أ ا 
من جذوره و والنفي الدى الذي يها روه سيوس بالصراع من أجل تحريرها. هذه الأرض 
يكتبون باللغة العربية العامية أو الفصحى» ومنهم محمود درويش الذي يقول : 

مشت الخيول على العصافير الصغيرة 

فابتكرنا الياسمين 

فأذهب بعيداً فى الغمام وفى الزراعة 

كتبت مرائيها الطيور وشوّدتني 
ورمت معاطفها الحقول وجمعتني 


فأذدهب يعيدا 5 فى دمي ! ! واذهب تعيكا 5 فى الطحين 


اي 


إن لغة عمود درويش ومفرداته وصوره هى فلاحية فى مصادرها وإبحاءاتهباء إنها 

ة #القرنفل» و«أشجار المنافي»: و”زواج الدوالي؛: و«سياج الياسمين»). و#تدشين 
العناقيد»؛ و«القمح شعراء و«الأرض إل لتي نحملها في دمناكاء و«التأجج كعانات 
الحليل؟. واامروج اي في الضبات4» و(أ: نا الحامل عبء الأرض ؛» واجلدي 
عباءة كل فلاح سيأتي من ل كي يلغي العواصم؟؛ وامهرجان الأرض؟. 
٠‏ واكانت ت الأرض رغيفأه» و#في شهر آذار. . . قالت لنا الأرض أسرارها الدموية». 
وانشيد التراب4ء والأسمّي التراب امتدادا لروحي». واأسمّي العصافير لوز وتينفف 
واابعى ملرعي شجر؛ء و«سيدتي الأرضاكء و«أنأ زهرة المسمش العائلية؛» و«في 
شهر آذار تمتدة فى الارضو مني وتتعقير الأوقي نيناءة وناننا الا رضروييين ماما 
الذأهبون إلى حبه ة القمح في مهذها احرثوا جسدىاء و#الغايات ريش في جناحك» 


را 


1 
-_- 
« 


وافلتجذد اننا الأحَضِر موقي وانمجارىي». . . امار وححين يتغزّل محمود درويس » 
تمترج المرأة بالوطن كما يمترج الوطن بالمرأة» فلا نعرف هل يتغزل بواحدة منهما أم 
عنما فعا. 


وتتصل بالآارقن: كسم ب أحرى شود ب القرري الفلاح تمسكه بالأرض مثل 
تاقيم الختصب (وقن أساطيره أ لقديمة كثيراً ما عبد الهة الخصي»). والعطاء بلا 
حجلو د والنات 0 ثمووات الفصول المتنوعة. والأمل 00 الربيع * والصبر مثل 
حبة القمح المدفولة في | لتراب ومثل الشتاء الطويل ومثل انتظار الو سم ء والعفوية مثل 
هطول المطر وتدفق الماء» والأمل مثل وعود الغيوم وقدوم الربيع.. 


2 القيم العائلية 


تشكل العائلة ضارا وفي الوقت ذاته اتجاهاً قيمياً محورياً آخر غير الأرض في 
حياة القرية. وإذا ما أ ضطر الفلاح أن يختار بين قيم الأرض والقيم العائلية» يختبر 
أزمة حادة يصعب عليه التغلب عليها أو تجاوزها مهما اختار. فهذا ما حدث حقا 
للفلاحين الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم في مأزق حرج 0 0 
بين البقاء في الأرض والمحافظة على شرف العافلة فلن مروت العرما. 
عامجا برق تقر نورق عام 413 . اختار بعضهم البقاء في 0 
يل 5 0 عي على سلامة 0 على الأقل 0 007 في فلاح 
حزيران؛ #شردنا بعرضنا»ء وكأن قد سمع 0 من مصادر عدة عن اعتداءات 
على النساء من قبل جنود العدوء فترك الأرض في سبيل المحافظة على شرف العائلة 
وسلامتها. وكان أن ندم هذا الفلاح وآخرون غيره للتخل من الأرض» فدخلت في 
الثقافة السياسة التلبيطيية متولة «الأرضى قبل العر و :770 , 


سسر | ثيلية - 


وبين أهم القيم العائلية التى ما تزال راسخة في ثقافة القرية الشعبية قيم 
التعاضد 0 قد يقتضي حتى الثأر كما هو الحال بين البدو) والتعاون والتكاتف 
ال امعان حترام الأكبر سنا والنضسية في سبيل المجموع والشرف . ويأقي في طليعة 


3 


القيم ل لاامومةء فالأم تمثل الحنان ونكران لذات فى سبيل العائلة» وهي 





(7) محمود درويش» أعراس (بيروت: دار العودة؛ /إل88١).‏ 

لا انظر كتابي بالاشتراك مع بيتر ضود بالعربية: حليم بركات وبيتر ضودء التنازحون: افتلاع 
ونفي : دراسة اجتماعية علمية: سلسلة دراسات؛ ١٠١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئنية؛: 19384١)غ‏ 
وبالإتلكليزية : زه عمط عط زه فيط ع ركموقاء8 اممط 1[ «مط2 باملدعد8ظ متلوآط ممه للمط معط 
0 .هق بوعاعع5 طوردععمهه 81 ,دع زألياد عمسنتادعاة8 عه] عاداتاكم1 ,دععويتيعظ طهوع 4 «متسلاععاوط ,1987 عله 


.(1968 ركع الناذ عماعدءلم8 عن] عالاتاكم1 تاتمامفظ) 
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والأرض يرمزان لشيء واحد في الثقافة الشعبية الفلاحية: الخصب. والعطاء من دون 
حدود أو منّة. هذه القيم وغيرها سنتناولها في فصل لاحق حول الأسرة وفي محتواها 
الأعم أكان في القرية أو البادية أو المدينة. ثم هناك الأبوة التي ترمز للبأس والاحترام 
والجهاد فى تأمين حياة أفضل للعائلة التى هو رأسها وحاميهاء والأخوّة التى تشمل 
المحبة المتمادلة والشاركة والعما ون بو التفحية. الأخ رفيق وسند (ظهر) مهما دعت 
الظروف التي قد تقتضي التباعد والتنافس واقتسام الأملاك وسلوك طرق مختلفة. 

ولأن الحياة العائلية إعالة وتعاضد متبادل؛ يصبح للعائلة رأس واحد لا 
رؤوسء» فيكون الامتثال لمشيئة العائلة قيمة وضرورة حياتية. في رسالة كتبها شاب إلى 
أخيه في المهجر (انظر نصها في الفصل الثامن)»؛ قال له: «رفعت رأسناك» ولم يقل 
رؤوسنا إذ العائلة 0 واحد. كذلك لأن العائلة تعاضد متبادل. يصبح الاعتداء على 
أي فرد من أفرادها اعتداء عليها جميعاً (ومن هنا فكرة الثأر أيضاً). ولأن السلطة 
القضائية التي تؤمن ! لعدالة قد تكون غائبة ة أو ممحفة في القرية كما في البادية؛ فإن 
ل بن القرية حتى في نومه إلى أن يشفي غليله . هذا لا 
يعني | ف الخار جد مسخورةة و النادية كما كن السعشي: ٠‏ بل هو مرتبط بأوضاع 
متشاءبة وبضرورات تأمين العدالة وبحياة العائلة في القرية ومنيئق من بنيتها وثقافتها 
العامة. إن هذه القيم العائلية وغيرها شذيدة الأهمية عند أ أهل الفلاحةء فلا يكون 
التخلي عنها سهلا. و«الدم لا يصير ماء». و«لا يحن على العود غير قشرهاء وةاللٍ 
بيطلع عن أهله يعرى»ا. 


- القيم المعيشية 

ثم إن هناك عدداً من القيم العامة التي تتصل اتصالاً مباشراً بنمط معيشة أهل 
الفلاحة في مختلف جوانب حياتها اليومية. بين هذه القيم المثابرة والصبر (وعل 
الأغلب أن تكون مثل هذه القيم مستمدة في الأساس من علاقة الفلاح بالأرض 
والمواسم المنتظمة التي لا بد أن تأي في حينهاء ومن زراعة بعض الأشجار التى قد لا 
تثمر قبل وقت طويل)» والجيرة وحقوقها (فالجار قبل الدارء وجارك القريب قبل 
أخيك البعيد). وذلك لا تتطلبه حياة القرية من تعاون وتكاتف والمشاركة الجماعية 
ليس ضمئن العائلة فحسبب؛ بل بين العائلات التي تتألف منهاء كما فى حالات 
الحصاد وتبهيئة المؤنٍ وتأمين الماء والمصالح المشتركة ومهمة بناء المنازل اي كانت في 
الجابق مشروعا عاماً ؛ والدفاع عن القزية قن جتااقانيا نه القرى الأخرى أ و الكوية: 
والتيسكف: بالأعرات ف المتوارئة حتى ولو كان 00-0 القوانوة :الرسعية 
والسعي لحل المشاكل بالتواسط والمصالحة بدلا من اللجوء إلى قوات 00 
والبساطة في العيش كل يوم بيومه. والمسالمة حين لا مدَّد الأرض والعائلة 
الصميم . 
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5 القيم الدينية 
الفلاح مؤمن عميق الإيمان من حيث تعبده لقوى الحياة المقدسة وتخوفه من 

قوق الشيرغ وهو شليد التميسك ناثتمائه ! الديني 211111 
المؤسسات الدينية الرسمية التي غالبا ما يكون مركزها في المدن. | إن إنماته لين نابعا 
من المجردات» بل متصل بالواقع المحسوس وبالعلاقات الحميمة المجسّدة بالأولياء 
الذين يرى فيهم وسطاء مقدسين بينه وبين الله والذين يمنحونه البركة الإلهية. من هنا 
الصراع ون للد الرسمى الذى يشدد على المجرد والمؤسسة والنصوص ويرى كل ما 

عداه خروجا على الدين الحقيقي» والدين الشعبي الذي يشدّد في تعبّده على العلاقات 
الشخصانئية الخسية ة بالأولاء والقديسين من دون التسكر للسؤيشية والمقاهيم المجردة 
البعيدة المنال. من هنا أن المزارات والأضرحة تكثر في القرى وتمتزج طقوس عبادتها 
بطقوس الطبيعة عند مختلف الطوائف». وهذا ما سنتعرض إليه فى فصل لاحق حول 
العلاقة بين الدين والمجتمع. يبقى أن نضيف هنا أن بين القيم الدينية الأخرى عند 
أهل الفلاحة قيم الرحمة والبركة والخوف من غضب الله والأولياء» والذي لا ينفصل 
عن خوف مائل من غضب الأب. 


© - القيم الطبقية أو المكانة الاجتماعية 


يأ المجتمع القروي وسطأ بين المجتمع االو رايم الحضري من 
حيث مدى تبلور التكون الطبقى والقيم ا المنبئقة منه. إنه أقل نزوعا نحو المساواة من 
المجتمع البدوي. غير أن بئيته الطبقية هي أقل تعقيدا منها في المدنء وخاصة الكبرى 
مها وتقلديا كثيراً ما تساوت مختلف عائلات القرية ما عدا قلة منها كانت تتمتّع 
بالنفوذ والوجاهة والثراء الناتج من الملكية الواسعة للأرض. غير أن هذا التفاوت 
الطبقي لا يقلل من المعاشرة» إذ ان المنازل القروية مفتوح بعضها على بعضها الآخرء 
فيتمٌ تبادل الزيارات دائماً من دون مواعيد وبين مختلف العائلات من دون تمييز 
ملحوظ. ولكن هذا ا 6 بالتزاوج بين العائلات المتفاوتة في 
الثراء والوجاهة. ولهذا كثيراً ما يتم التزاوج في العائلات الفقيرة في ما بينها وداخل 
القرية؛ وفي العائلات الوجيهة في ما بينها ومع الخارج من عائلات ائلها وجاهة. 

ورغم التقرب بين عائلات القرية الواحدة. إلا أن هناك الكثير من التنافس 
والحسد المكبوتين. وحتى الكرم القروي» كثيرا ما يكون مرتبطا بالتنافس في الوجاهة 
وفي سبيل إعلاء مكانة العائلة ونفوذها. من هذه الناحيةء لا يبدو أن الكرم هذا 
مقتبس من البادية كما يرى بعض الباحثين. في طبيعة المجتمع القروي ما يحَبّب 
للفلاحين المباراة والتنافس والمساجلة؛ فهم ام (كالدبكة ه 0007 
الخصيب التى ترمز إلى التكاتف والتنافس أو التباري في | 0 وفي الزجل أ 


« 
و 


الشعو القسي (فيقان: إليةبالقاولة أذ 3 والسجال بين الشعراء با رتجال 0 


5 





حول مواضيع متعارضة كالتغزل بجمال المرأة السمراء والمرأة البيضاء). وتجدر الملاحظة 
أن التنافس أو التباري في قول الشعر في بعض الأرياف العربية كجنوب مصر وشمال 
السودان ما يزال يرافقه استعمال الترس والعصي» كما لو كانت تجري معركة حفيقية 
نيه الشغراء: ١‏ 
5 - قيم المكان والزمان 
سيق أن اشنرنا. إلى 5 قيم التعلق بالأرض في القر» ويجدر بنا أن نشير هنا إلى 
شدة التصاق الفلاحين 0 وتنم الالاحظ. أن التازخين من “الريك إلى المذينة نادرأ 
ما يشعرون بالانتماء إلى المدينة حتى لو عاشوا فيها معظم حباتهم. لذلك يحرصون على 
العودة إليها في مختلف المناسبات المهمة. “رفي دوائر تنفوسها يسجلون أولادهم. 
راونا قرا أخيرا لهم وقد لاحظث شخصيا أنتي أضبحت ‏ مولعا بالقرية. كالكثير 
من أعرفهم كلما تقدم بي العمرء رغم أنني لم أعش : فى القرية سوى السنوات الثماني 
الأول من حيات . وكان ولعي هذا سبباً في كتابة روايتين عن قرية الكفرون في سوريا 
التي ولدت فيهاء وكنت قد أشرت في الفصل الثاني إلى ما جاء في رواية طائر الحوم 
من أننيء «أحب شجرة الصفصاف لأنها تتكفئ على ذاتها وجذورها. كلما كبرت في 
العمرء اتنحنثُ أغصاني نحو جذوري)”*'"'. 1 
وللقروي الفلاح علاقة خاصة وحميمة بالزمن لشذة إحساسه بهء وبخاصة 
بالتفير لد يان لكر يعن الرييع و العياف) والشريتب واكام رار لاف عنيقة افق عياندة 
حتى غدت رموزاً موحية تؤئر في تشكل رؤيته للواقم ومفاهيمه للحياة والموت. من 
هذه المؤثرات أن القروي كثيراً ما يحدّد علاقته بالزمن على أنها علاقة صراع فيعتبره 
معه أو ضده. لذلك يحتفل ؛ به أو يصبر عليه أو يستفيد من فرصه. وهو نجس بجسله 
وليس بعقله فقط كفكرة مجردة أن الربيع تغلبٌ على الموت وأمل بالولادة والتجدّد. 
وأن الصيف زمن جمع المحاصيل والمؤن والمرح» وأن الخريف هو زمن الاقتراب من 
الشيخوخة 0 ني الوقت ذاته موعد زرع الحبوب في جوف الأرضء وأن الشتاء 
هو زمن اللجوء إلى المنزل والاحتماء به من العواصف والأمطار والجلوس قرب النار 
وسرد الحكايات الشعبية ١‏ التى هي نوافذ ذواتهم على حياتهم الصابرة المضطربة في آن 
معاً. وربما يتعلّق الفلاح بالماضي والمستقبل معا بقدر ما ينشغل بالحاضر . 


ثالثا : الهحرة إلى المدينة : 
رَيفنة المدن» حضرنة القرية 
يشهد العالم في مختلف أقطاره» ومن ضمنها البلدان العربية» هجرة واسعة 


ومتزايدة من القرى إل المدنء وبعخاصة كك العواصم التي تشمو مثل ورم السرطان في 


(4؟) حليم بركاتث » طائر الحوم (الدار البيضاء : دار تويقال. 488ة)ء ص ا 
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جسد الطبيعة والمجتمع» وإلى البلدان العربية الأخرى المنتجة للنفط بشكل خاصء 
وإلى خارج الوطن لحري (مثل هجرة العمال المغاربة إلى أورويا وغيرهم من بلاد الشام 
إلى أمريكا وافريقيا واستراليا). وبعد أن كانت الهجرة الدائمة إلى الخارج تكاد تقتصر 

على الفقراء والمضطهدين في مطلع القرن المشرين . أصبحث في العيا الثاني منه 
تشمل أصحاب | الأعمال والتقنين وأصحاب الاختصاصات العالية والمهارات المهمة. 
وتعود أسباب !| 0 ة فى مختلف جواتبها إلى أسباب متعذدة ومتشابكة اعتاد الباحثون 
تصنيفها إلى : ١‏ ل بر ترام 
الجذب في لان ] أو ا التي يهاجرون إليها طوعاً أو اضطراراً. 


تشمل عوامل الدفاع من القرى إلى المان والخارج في ما تشمل: أ- تزايد 
سكان القرى بمعدلات مرتفعة تفوق معدلات اتساع الأراضى الزراعية والإنتاج. 
- غياب | الخدمات الااجتماعية والمؤسسات» مسن ) مدارس ا وجا حجامعات 
ومستشفيات وشركات ومصانع في المناطق الريفية» بما فيها القرى والمان الزراعية» 
ج - اقتصار مشاريع التنمية على المدن الكبرى. وهو ما أدى إلى توسع الهوة والفروق 
وعدم تكافؤ الفرص في مجالات التنمية والعمل؛ د تعمق الإحساس بالتخلف في 
المجتمعات الريفية بالمقارنة مع الجحبعات للضرية للأسيات المكوزة نانفا وقد نتج . 
من ذلك حصول خلل في العلاقة بالأرض وفي القيم والطموحات» ه ‏ طبيعة العمل 
الموسمي في الريف. إذ مخف العمل في بعض الفصول كالشتاء» و انتشار التعليم 
الابتدائي والمتوسط والثانوي في الريف. وهو تعليم يعد الطلبة ليس للعمل في 
الزراعة والقرى. بل في المدن ما تسبب بالهجرة إليها وساهم بخلق حالات من 
الاقتلاع والانفصام غزة أرقن » وبشرء طمرحاك لسن بالانكان عنتقي موق ديد 
من التعليم والتخصص . 

وتشمل عوامل الجذب في المدن والبلدان المنتجة للنفط والبلدان المتقدمة في 
الحضارة: أ توفر مزيد من فرص العلم واكتساب المهارات والعمل والتقدم على كل 
المستويات والاختصاصات في الإدارات الحكومية والخاصة. وفي فى الشركات والمؤسسات 
الصناعية والتجارية؛ مما يؤمن رفع مستويات المعيشة»؛ ب ازدهار المان بسبب 


مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتربوية والاندماج في الاقتصاد 
العالمي. 4 سهولة المواصلاات وحصول الثورة ا 00 د توفر الخدمات 
والستيالةات الاجتماعية من مستشفيات من ناحية. ووسائل ! لتسلية من ناحية أخرى. 
ه- وجود نو أة من المهاجرين السابقين من أقارب ومعارف وأضدتاة” 

وتجدر الإشارة أخيراً إلى إيجابيات الهجرة وسلبياتها بالنسبة للقرى ولمدن 
والبلدان المعنية» كما يبدو من الدراسات العديدة في هذا المجال. بين أهم النتائج التي 
تجدر الإشارة إليها هناء على أن نتوسّع في دراستها في ما بعدء رَيْمَنة المدينة وحَضرّنة 

شف 


أو مذئنة القرية» مما قد يعني ردم الفجوات بينهما من ناحية» وخلق فجوات أخرى 
على صعيد التفارت في مجالات ١‏ التلنمية ومستويات المعيشة والإحساس بالحرمان النسبي 
والظلم 0 أخرى. بسبب قيام علاقات المواجهة وها لوجه. لقد 
اختلطت أنماط ا ب و ين 
العمل الذي ا طبعاً لثل هذه التطورات:نتائجها السلبية والإابية بحسب 
المنظور الذي نعتمده في تقويمنا للأمور. 

ومن الواضح حدوث نول من مجتمع ريفي ساد في مطلع القرن وحتى 
النصف الثاني منه حين كانت غالبية العرب تقطن في الريف. إلى جتمع حضري حيث 
أصبحت غالبية ١‏ العرب تقطن المدن. وكنا فل أشرنا إلى هذه التحؤلات في السابق 
وسنتوسّع بوصفها لاحقاً. وبين ن أهم نتائج هذه التحؤّلات تقهقر العمل الزواعى 
ابيا ونشوء بطالة مستحصية في المدن. وقيام مدن وأحياء الفقر في المدينة» ونشوع 

طبقة الفلاحين ‏ العمال وإخصاب العمل الثوريء وازدهار الحركات والأحزاب 
والتنظيمات السياسية العقائدية التى تكون من مهامّها الأساسية تعبئة الذقات 
والجماعات الكادحة المحرومة وتجنيدها في خدمة قضية التغيير. ولدى حصول ذلك 
كنف قات ويقة 4 كما ذكرنا سايقاء من الوصول إلى الحكم في عدد كبير من 
البلدان العربية. وبوصولها الى الحكم خاصة عن طريق الانقلابات العسكرية لم تتمكن 
من إحداث التغيير الثوري المطلوسء وإن نجحت فى إجراء إصلاحات جزئية:» خاصة 
في مجال نظام ملكية الأراضي وتوزيعها. 1 

وإذا ما تأملنا مبذه التحولات من منظور أهل القرى أنفسهم. نجد أن هناك 
حنيناً لدمط من المعيشة أصبح مهذداً بالزوال أو لا تمكن العودة إليه. يقول أنيس فريحة 
لمكا ف قريةرا ا لا انحن الذين رأيئا النور فى 
القرية اللبنانية نحنّ أبدأً إلى مرابع الطفولة. .. : العين ودرب العينء» الككروم ودرب 
الكروم. العودة ومراح 0 00 ومنابت الشيح والوؤؤزالة 2 «والسديراته المركة 
تحت العريشة. وان... صور القرية تظل عالقة في مؤخرة الدماغ. وليس أشهى 
عندنا من أن نعود إلى القرية... ولكن حضارة القرية اللبنانية» قرية طفولتناء في 
طرق الذرالة: تنك ضرت حبار القرية أكدر الفرئ اللزيانة جين الدائقة كه وقد 
غزتها بعنف وقوة حتى ان صغار القرية أصبحوا لا يعرفون قرية آبائهه»”'"' . 

لذلك عمل أنيين قرعة ل تر واتعدد عار فدوّن ما خشي عليه من 
- من فضائل. كالكرم والنجدة والقناعة والتقشف والصبر على المكاره وحسن 

والأمانة والصدقات السرية والمصالحة وحسم المنازعات واحترام كبير السن» 


(9؟) السن فرنحه 6 القرية اللبنانية : حضارة في طريق الزوال» صل 3 (عروت: دار النهار. ٠مؤو١ا)/ل‏ 
المقدمة . 
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وغيرها من الآداب العامة» وما تمَيّزت به القرية اللبنانية من ساحة الضيعة والمشاع 
العليّة والتنور والصاج والمعصرة والطاحون والأتون والمشحرة والعين» وما يبذله 
الفلاح من جهد في نباية الصيف ومطلع الخريف في تحضير مؤونة الشتاء من قمح 
وبرغل وكشك وقورما وزيت وزيتون ومخللات وحطبء وما يتعلق بتدبير المنزل 
واللرأة التي هي قوام البيت؛ وما يتعلق بزراعة القرية التي تقوم عليها حياتها 
الاقتصادية؛ وما يتعلق بالأعراس والولادة والموت والدفن وحكايات الأولاد والألعاب 
والاعياد: والشع»: عاضر والخرافات والمعتقدات وتقاليد التهنئة والتعزيةء والعقلية 
السائدة كما تتراءى في الفولكلور الشعبي وغيرها. يصف كل ذلك بحميمية مَنْ يشعر 
أنه وز لل سانل هاه الأشياء التى نشأ عليها وأحبها فاستقرت فى أعماقه وأصبحت 
ءا جه مخخصيةة: ١‏ ْ 

مثئل هذه الحميمية نجدها في الكثير من الأعمال الأدبية العربية. أذكر منها 
بوجه خاص رواية ة الأرض لعبد الرخين الشرفاوئ ورواية الحرام ومسرحية ملك 
القطن ليوسف ادريس» ورواية عرس الزين وقصص دومة ود حامد ونخلة على 
الجدول وحفنة تمر للطيب صالحء وطيور أيلول لإميلي نصر اللهء وأحلام التجاوز 
(وقكة م125 ]0 5تدء:10) للكاتبة المغربية فاطمة المرئيسي؛ وروايتيّ طائر الحوم وإنانة 
والنهر. مقابل هذا هناك روايات تتناول حياة القرية من منظور المدينة فتفشل في 
اختراق قشور حياة الفلاحين وتعمل على تشويبهاء مثل رواية يوميات نائب في 
الأرياف لتوفيق الحكيم. ١‏ 

مثل هذه | 0 انتابنية تفوق: اهبنة الدرانات الاعسيافة هه 

حيث التعمق في فهم حياة الناس في القرى. ويرينا بعضها ‏ كما في أحلام التجاوز ‏ 
الورقاك الشاسعة بين القرية والمدينةء حيث تقارن فاطمة المرنيسى بير آم سن المراة ة فى 
منازل :قاس المسوّرة وانطلاقها العَحَرري فى حقول الريفه المتقعحة من: دون حدود .عل 
الطبيعة. وما ورد في هذا الخصوص قولها إن «الأطفال في المزرعة كانوا أشد 
اقتحامية منهم فى فاس»2ء وأنه 1 يكن في الواقع من حدود لا كان بمقدور النساء أن 
يفعلن في القرية. كان باستطاعتهن أن يزرعن تباتات غير عادية؛ وأن يمتطين 
الأحصنةء وأن يتجولن بحرية. . . مقابل ذلك». بدا منزلنا في فاس كسجن/”” ". 


(١؟)‏ نزحا خطموععماعطم بفممطاةة امععمط ع كإه ععله 1 «ترومدء 1 كه كتصوعء 2ط ,توكتتمةء اأة1 مملاوط 
.53 لمه 49 .مم ,(1994 .ه00 بطلظ برعاوع ةا -ممو للم تخذق ,عطاألمع1) لعولا .زا طابر 
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الفصل الساوس 
المدينة والمجتمع الحضري 


حدد ابن خلدون أهل الحضر بأنهم هؤلاء الذين «تعاونوا في الزائد على 
رةه واستكثروا مر ن الأقوات والملايس » والعانق فعيا وتوسعة البيوت, .٠‏ ثم 
تزيد أحو ال الرفه والدعة فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغها في التأنق في علاج 
المت واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحرير والذيباج» 
وغير ذلك. . . فيتخذون القصور والمنازل» ويجرون فيها الماء ويعالوند فى صروحهاء 
ويبالغون في تنجيدها. . . اة رموه كد كاعد العا ل فاق 
0 اجا رةن عر كوة كاسريي الس وأرهريو أهل اديه لذن 
أحوالهم زائد عل العر و0 . 
وفي مقارنته للبدو والحضر من حيث الضبط الاجتماعي والسياسي» أي من 
حيث طبيعة علاقة لك ولحي بالسلطة. يرى ابن خلدون «ان الله سبحائه ركب 
في اطبائع البثير القيز او لشر... ومن أخلاق الشر فيهم الظلم والعدوان بعض على 
0 فأما المدن و ل ا ا الحكام والدولة. 
وأما أحياء البذو فيزع بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراؤهم)”" . 
كذلك يرى أن لأهل البدو النسب (وبالتالي القبيلة)» ولأهل الفلاحة القرية: 
ولأهل المدن الوطن بسبب الاختلاط في الحواضر وفقدان العصبية. وفي حديثه عن 
المدن 0 ذكر «أن الحمّامات بلغ عددها بيغداد لعهد المأمون خمسة وستين ألف 
حمام؛ وكانت مشتملة عبى مدن وأمصاد متلاصقة ومتقاربة تجاوز الأربعين» ولم تكن 


)١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من دوي اللسلطان الأكبر (توحن: الدار التو ئسية للنكرة الجزائر: 
لو سسة الوطية للكتاب» ةؤ)ء ص 213112 
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مدينة واحدة يجمعها سور واحد لإفراط العمران. كذا حال القيروان وقرطبة والمهدية 
في الملّة الإسلاميةء وحال مصر والقاهرة بعدها فيما بلغنا لهذا العهد»”". إن اتساع 
المدن وانفتاحها على بقية المجتمع ورغبة منها بالسيطرة وتأمين الحصول عل ما تحتاجه 
إليه علاقتها بالريف والبادية» إن كل ذلك جعلها تحرص على دورها كمركز للمجتمع 
والوطن ككل» وليس كمركز لذاتها فحسب. 


في رأينا أن المدينة تحرّد قبل أي شيع آخر بوظائفها لكوتها مركزا ا للنشاطات 
الاقتصادية والسياسية والودارية 000 00 والدينية 000 0 
ظهور المدن 9 ضرورات ادر وإقامة 6 دفاعية 00 0 
وتراكم فائشض الإنتاج الزراعى . وتوسع التشاطات والمرجعيات اليسة المرتبطة 
بالسلطة. وتنظيم الري النهري كما في مقر والعراق» والتواصل الاامن بين المجتمع 
وه العاا الخارجي »مه الخ 


وعلى وجه التحديدء توصل ألبرت حوراني”*' في تناوله لحياة المدن إلى أنها تنمو 
حين يُنتتج الريف فائضاً من حاجاته من المزروعات؛ غا تمكة نريقا من الناس من أن 
يعيشوا من دون الاعتماد على زراعة غاصيلهم أو اترية مواشيهمء فينصرفون إلى صنع 
سلع للبيع والقيام بخدمات تحتاج إليها بقية أجزاء المجتمع. من هنا اقتران نشوء المدن 
بالحاجة إلى أسواق آنية هى نقطة اللقاء الحيادية بين البادية والريف والمدينة. وكانت 
تقام هذه الأسواق أسبوعياً فتسمى سوق الأربعاء أو غيره من الأيامء أو سنوياً عند 
ضريح ولي من الأولياء يَوْمّهِ المؤمنون بأعداد غفيرة للعبادة والتبادل التجاري. وكثيراً 
ها ولك هه الأسيواق تسوور الوفق: إل تمدن قبط عزا مسوعة عو القرئ الريقية 
فتنشأ بينها علاقات التكامل كما علاقات التناقض في المصالح . 


ومثالاً على ذلك 0 اروس وخر انها فيه 
مزهو ,عون اد اتلد ,ذو الفاكية "عالقالا الواقفة إلى القشال يها لاقن الاي 
في البادية. والبضائع المنقولة عبر الطرق 00 البعيدة المدى. ثم إن قيام 
الامبراطورية الرومانية وما تلا ذلك من نشوء الامبراطورية الإسلامية بين المحيط 
الهندي والبحر المتوسط أمْن تلك الأوضاع الضرورية لقيام سلسلة من المان الكبرى 
كبغداد والبصرة والموصل ودمشق وحلب ومكة والمديئة والقاهرة والقيروان وفاس 
ومراكش وقرطبة وإشبيلية وغرناطة. وقد نشأت في هذه المدن طبقات غنية من التجار 


(9) المصدر نفسيه. اج 2 ص 0 
(؟) ,كعاووظ ععمعة/ما جعلره لا بوجعلط) ومامموط هل 36 زه نررمنى 4 ,تمدعناها]؟ طأطفط غرعطام 
1991 
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جلبت المحاصيل الزراعية من القرى الريفية المحيطة بها والبضائع والسلع عن طريق 
التجارة البعيدة المدى . 


كذلك كانت المدن الكبرى مركزاً لصنع ما يحتاج إليه أهل الحضر والفلاحة 
والبادية: كالأقمشة والأدوات المعدنية والخزفية والجلدية والأطعمة المعلبة والصابون. 
ونتيجة لهذا التبادل. لم تكن الفواصل والحدود بين المدن والقرى واضحة ضحة المعالم كما 

هو واضح من علاقة مدينة دمشق بقرى الغوطة حولها. وكانت تقع داخل بيروت 
ل يا العشرين ؛ وكان منها حتى عام 4 ماهو 
على جانبي شارع الحمراء الذي تموّل منذ ذلك الوقت إلى مركز تجاري وترفيهي . 


وإضافة إلى التجار والصناع؛ تألّف سكان المدينة من الطبقات الحاكمة والمهنية: 
من علماء وقضاة ومحامين وسياسيين وأطباء وأساتذة وحرفيين يعملون في مؤسسات 
الدولة والمحاكم والجامعات والمدارس وبيوت العبادة وألزوايا والمستشفيات والمخازن 
والأسواق والمطاعم ودُور التسلية وغيرهاء كما تألفوا من عمال وباعة صغار وخدم 
وطبقات فقيرة دونية » وغيرهم تمن يعملون على هامش ألحخحياة الاقتصادية والاجتماعية. 
كذلك سكنتها طوائف وحماعات عرقية وأجئبية مما ز زاد من ازدهار المدن وتنوعها 
وتشعّب أحيائها. وفي المركز من كل ذلك هيمنة السلطة السياسية. هذه الأمور كلها 

مجتمعة أسهمت في تحديد معالم المدينة وتميّزها الساطع من القرى والبادية» وفي قيام 
مي الثقافة السائدة في المجتمع ككل . 


وليست المدينة واحدة» ا التو ب ا ا 
بينها وبين الريف والبادية فحسب. يشير فؤ كدر ” ليان مقاهيم أ, بن خلدون ل 
«الملك4. و«العمران». و«الحكماء 0 ترقيط ار تاملا عضويا ا الرمرق 
للمدينة التي يشتق لفظها من «دان» ومعناه قاضى أو حاكمٌ أو حَكم على 4 وبذلك 
تكون المدينة قد عنت في الأصل المكان الذي يجري فيه الحكم 00 ٠‏ ولك هذا 
الوصف لا يكفئء فالمديئة بالإضافة إلى كونها مركز الحكم والنفوذ والقضاء والقوة؛ 
هى أيضا مرك التجارة العالمية والمحلية (فتوجد فيها الأسواق التجارية والصئاعات 
والحرف والبنوك)؛ ومركز التعليم (فتوجد فيها الجامعات والمدارس والمعاهد 
ومؤسسات الأبحاث والمكتبات ودور النشر والصحف والمتاحف»)» ومراكز العبادة 
(المساجد بماذنها لخبري! الشامحة والكنائس والكاتدرائيات والأضرحة والزوايا وطبقة 
'رجال لين التي تتمتع بمكانة اجتماعية رفيعة). ومراكز الإدارات والفئنون والحرف 


(5) فؤاد أسحق الخورى. #التمدين وتخطيط المدن وادارتها شق انرق العري-؛ الستقن اللعرن ٠‏ 
السينة 5 العدد 2< لوز يوجر ةا ص ,.2370١‏ 
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والصناعات والترفيه والخدمات العامة كالمستشفيات وغيرها. وكما أن الحكم فيها غير 


وكثيراً ما صئّفت المان بحسب وظائفها وأنشطتها ومواقعها وتجارمبا التارنخية 
وتنظيمها الاجتماعي والامضادي» ومن هنا الجهد الذي بذله فؤاد الخورى فى دراسته 
المديمة بالتممير ب مسة أنواع من الملاث: النوع الأول هو المدن الواة تعد عل طون 
القوافل» وقد ظهرت في مختلف أطراف الممالك الكبرى الطرق التجارية العالمية البعيدة 
المدى. وتتمثل هذه المدن بتدمر في سوريا والبتراء فى الأردن». ومكة قبل ظهور 
الإسلام. والنوع الثاني هو مدن المزارات» وهي ظاهرة طائفية في الأصل قائمة خارج 
تلاق "سيظرة الدولة» وتعمكل؛ بالتحعفب وكريلاء فى العراق» + والمديئة فى الخزيرة 
العربية. والنوع الثالث المدن الإقطاعية» وهي امتداد لسلطة الدولة وتقع في السهول 
المفتوحة الخصبة والمروية» وتتمثل بمدن حمص وحماه في سوريا وطرابلس في لبنان 
ا ل ني و والنوع الرابع هو مدن اله لفتوحات (الثغور) 
التي كانت هدفاً حربياً للفاتحين على مرٌ العصور التاريخية (فكل من يسيطر على هذه 
لصي اتن ماك اميه برا 1 غين آلزوية والطرق التتجارية 
العامة)» وتتمثل هذه المدن يدم؟ مقق علي ووكد ادو الشيرة والقاهرة والإسكندرية. أما 
النوع الخامس فهو المدن الصناعية. وهذا النوع من المدن ظاهرة حديثة بالمقارنة مع 
المدن الأخرى. وهي لا تحدد بوجود مهارات صناعية» فكثيرة هي المدن التي تقوم 
بهذه النشاطات وخاصة مدن الفتوحات» بل بكونها بنيت في المقام الأول على الإنتاج 
الصناعي»ء وقد بنيت مثل هذه المدن في البلدان العربية حول صناعة النفطء وتتمثل 
بالكويت والدوحة وأبو ظبي وينبع وجبيل فى السعودية» وتتميّز باستضافة نسبة عالية 
وه العتال لاني 


كذلك جرت عدة محاولات أخرى لتصنيف المدن». فتوصّل الباحثون إلى القول 
بوجود مدن إسلامية وتجارية وسياسية وزراعية ودفاعية» ووجود مدن داخلية 
وساحلية» ومدن فى ملتقى الطرق التجارية العالميةء ومدن صحراوية مثل الأحساء 
والدمام والقصيم وعنديدة وغيرها. وكما تحدّد المدن بوظائفها ومواقعهاء تحدد هي 
بدورها الثقافة التي تنشأ فيها. يقول السيد الحسيني: «ان الإسلام يُعدَ ‏ بحق ‏ دين 
المدن»؛ وانه «من أكثر الأديان تشجيعاً لنمو المدن»» وانه «نشر ثقافة حضرية» بكل 
ما - ويد التعبير من معان. ويرى إضافة إلى ذلك ان المدن الإسلامية 
كانكه القثل أسوافا حارية :رتسي وعواصم سياسية مؤثرة. وقواعد عسكرية ثابتة). 
كما كانت 0 للسلطة السياسية» ومركزاً لإدارة الشؤون الدينية وحصنا قويا 


.1١15 1١١١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 
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للدفاع القومي!. وكان «المسجد 20 والسوق وقفضير الحاكم والحمامات من أهم 
معالم هذه المدن”", وهى معالم شديدة الترابط فى ما بينها. 


واعتادت الدراسيات الااستشراقية الخورض في وصف ما تعثبره جوهر المديئة 
الإمجااية عاونا رك مركا عن ار الربط بين الوظائف ولراك ناجيه 
والثقافة السائدة من نأحية أخرى» بل انبا 5950 ما قامت عليه المدن في الأصل. 
وركزت بدلاً من ذلك على ما اعتبرته الثقافة السائدة. هذا ما دعا عالمة الاجتماع 
الأمريكية جانيت أبو لغد لكتابة دراسة نقدية لبعض هذه الأعمال. تقول إن فكرة 
المدينة الإسلامية جاء مها عدد من الخبراء الغربيين الذين ابندوا في دراساتهم هذه إلى 
غينة من المدن القديمة عند بدء الهيمنة الغربية فى الربع الاول من القرن العشرين : 
وبعضهم إلى أبحاث بعض» في منهج إسنادي من خبير إلى خبير» من دون تدقيق في 
عوامل نشوء المدن. وبين العناصر التى اعتمدتبها هذه الدراسات فى محديد المدينة 
الإسلامية أن الإسلام فى جوهره هو دينى حضريء وان هذه المان أسستها عائلات 
العامة التي تعد المؤمنين للصلاة» وتنقسم إلى أحياء سكنية خاصة بالجماعات الدينية 
والعرفية . 

ونُوجّت هذه الدراسات التي استفادت في الأساس من دراسة مدن المغرب 
الاستعمارية» بمقالة نشرها غوستاف فون غرونياوم (7انا2طعهبط0 مه/؟ عنتهاون6) 
بعنوان «بنية المدينة الإسلامية عام 24١9600‏ قال فيها إن بين ما يميز المدينة الإسلامية 
غياب التنظيم البلدي المعروف في المدن الغربية» وعرّض من ذلك بأحياء شبه مستقلة 
نسير في عهدة شيوخها والشريعة الإسلامية. وقبل ذلك كان قن ظهر كتاب كارلتون 
كررن (همم مماع1[روت) الذي نشره لأول مرة ة عام ١‏ بعئنوآن [071 604141٠‏ )2 وفيه 
نَصْلّ حول | المدينة ١‏ انكتد: كلا إل مصددن واد يتعلق, يفدينة قاس سينا العا نوات 
إلى بقية المدن الإسلامية. وتبع ذلك دراسة لحاك بيرك اعتمد فى مضامينها كافة على 
الدراسات السابقة» فحذد المدن الإسلامية (بحسب ما استئتجت جانيت أبو لغد) 
بتعابير وظائفية على أنها مكان الشهادة والتبادل» أي باللغة القديمة 3 والسوق. 
ودمشق فى سورية استتدته |1 0 0 جان و اده 0 طوء ل) في 
الثلاثينيات والأرنعيثيات6 مظهرأ نا استمرار للمدن البيزنطية» وهو ما يتناقفض مع 


(0) السيد الحسينى., المديتة: دراسة في علم الاجتماع الحضري. ط ؟ (الماهرة: دار المعارف» 
41) ص 44 و7417 1 513. 
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تلك الضنورة المسعيدة .مخ الأبحالف: بول مدينة. فاسن: كن ادنعن الكائسن ني جام 
في الدراسات التي تلت والتي حاولت أن تجمع بين النظريتين. هنا جاءت دراسة 
لابيدس (1015م2آ 1:2) التي يتناول فيها المدن الإسلامية مركزاً على دمشق وحلب فى 
العصر المملوكي )١1519  ١١50(‏ وعل نظام الحكم فيها. وقد استندت بعض 
الدراسات في ما بعد إلى هذا ل ا ل ا ل ل 1 
في المدن الإسلامية. 
وتعترف جانيت أبو لغد بأنبا سقطت في شرك بعض هذه التعميمات حول 
المدينة الإسلامية في كتابها الهم حول القاهرة الذي صدر عام 191١‏ عن دار جامعة 
برنستونء وكانت قد أتمت كتابته عام 2١4737‏ واستفادت فيه من دراسات غيب .81) 
015 .2 .لىمء بخاصة في كتابه مع هارولد بوين الجديع الإسلامي والغرب. ثم 
بدأت تعيد النظر بمثل هذه التعميماتء. بعد أن أخذت تصدر بعض الدراسات 
النقدية» ومنها الكتاب الذي حرّره عام ١941١‏ البرت حوراني وسترن (51670 .84 .5) 
حول المدينة الإسلامية. 
قل :ذلك القت احدذت عانية أبو لعد عمق فن «دراسيعها لتذزك أن أغليية 
الدزابات: اليباركة كانت فرك عل _سالة والحدة وشتك هديا إل عنمل ادن الأخرى» 
فتساءلت: لاذا يتوقع الدارسون أن تكون المدن الإسلامية متشاببة وبأية أشكال؟ 
ويحبيجة هذا السناو ل وها تعة .من إريفاتك قامس ماين ذللف اسسخلضيت: اذ الدن 
هي نتاج عدة عوامل وقوى, ير ا يعود إلى تفاعل 
كل هذه العوامل والقوى وليس لعامل واحد منها فحسب 
وبين هذه العوامل والقوى الى :تو نه :ذه مدائدت الو الحا ابل لبيئة / 
الطقس» وتقنيات الإنتاج. والتوزيع والمواصلات» ونسق التنظيم الاجتماعي» 5-5 
القانون/ السياسي؛ هذه العوامل التي تتبذل بشكل ملحوظ كول الأمكنة .و الا زية 
غاايدل عل أن العافل الديني ليس هو بحل ذاته العامل الحاسم . ولكن هذا لا يقلل 
من أهمية ة العامل الديني » فهو عامل رساك ف الشكل الداذ ونوعية العلاقات السائدة 
فيها. وبين أهم إسهامات الإسلام في تشكل الملزن العريةة 1و4 الدوي القائرق م 
طبقات السكان على أساس مواقعهم من الأمة (أي أمة المؤمنين) وبالتالي من الدولة؛ 
الأمر الذي قد يترجم بقيام توزع مكاني في بعض الأحوال. مما حذ من قدرة الدولة 
على تجاوز التنظيمات الخاصة بالجماعات الدينية والعرقية» ومما أثر فى موقفها اللامبالي 
من المجتمع المدني . وبذلك: أصبحت الأحياء السكنية لبنة مهمة في بناء المدن العربية 
فى العصور الوسطى وحتى الأرفعة الالاحقة:, ثانا تشجيع الإسلام الفصل "بين 
الرجال والنساء؛ وهو ما جعله يتقيّد بضرورات هندسية ومكانية عازلة ليس فقط من 
حيث إمكانية الاتصال والفصل بين الأمكنة العامة والخاصة. بل أيضاً من حيث امتداد 
النطار والرؤية (من هنا اتتخار الشريات): 
3 


ولكن المدينة كما تفهمها جانيت أبو لغد ليست منتوجات وسلعاً (واعند4ه:6)؛ 
بل عمليات متحركة (65ووع2:00) تتأثر بالتحولات التاريخية والتنوع تحت تأثير عوامل 
غير دينية كالبيئة والطقس وتقنيات البناء والعلاقة بين الحاكم والشعب. وحين تتغير 
هذه العلاقات وتترسّخ قيم المساواة بين 300 وبين المرأة والرجل» يحل الاندماج 
ل من الانفصال في الكثير من المدن العربية 


وَكق] نفيك اك العوامل التي أدّت إلى نشوء المدن وتنوعات 
تشكلها وفي تصنيفها إلى أنواع مختلفة: بحث بعضهم أيضاً في تأثيرات العوامل التي 
تؤدي إلى تطورها الدائم مهما كانت محافظة. من هذه العوامل العلاقات بين 
المجتمعات سر تما يساعد في فهم قيام المدن الجديدة والقديمة أو القصبة 

ضمن المدينة | الواحدة؛ كما في المدن المغربية. وهناك تاثيرا ت النفط في تحول مذن 
خابج غولا كياء حتى لا يكاد يكون لها أية علاقة بالقديم. ومنها أيضاً العوامل 
الساسة واتيلن الأسر الحاكمة. كما حدث في مدن الجزائر, وفي مدن مراكش وفاس 
والدار البيضاء والرباط وطنجة وغيرها في المغرب» ومدن تونس والقاهرة ودمشق 
وبغداد والرياض . 


من هذا موت مدينة أنطاكية في سورية بانتهاء أبجادها القديمة. فقد كانت 
لقرون واحدةٌ من أهم مدن العالم بفضل مركزها كمحطة لطرق الحرير وتقاطع 
الحضارات» فكانت عاصمة سورية ومركز الإمبراطورية البيزنطية» ثم بدأت تغرق في 
غبار التاريخ . لقّد خسرتها سورية عام 9 حين قدمتها فرنسا هدية لتركياء رغم 
إرادة أهلها العرب» فجاهدت عبثاً للاحتفاظ بويتها. 


وعرفت المنطقة العربية نمط معيشة المان منذ عصور بعيدة يعود تاريخها إلى ستة 
أو سبعة آلاف سئة غل الأقل. وعى. فى نمو مطرو:غل حسات القرية والبادية؛ 
فبشكل سكان المان في نباية القرن ما يزيد على 4٠‏ بالمئة من مجموع السكان في كل 
من الكويت وقطر والبحرين»؛ وبين 8١‏ بلمئة و84 بالمئة في كل من لبنان والإمارات 
العربية المتحدة والسعودية وجيبوتي» وبين ١‏ بالمئة و74 بالمئة في كل من العراق 
والأردن»ء وبين 56 بالمئة و4 بالمئة فى كل من تونس والجزائر وسورية والمغرب 
وموريتانياء و45 بالمئة في مصرء ودون 4٠‏ بالمئة في اليمن والسودان والصومال”" . 


(4) ههة ععدوووظ عنصسهاو1 مطابزلا عترمئو؟ :ان) عمتمهلوة عغط!» ,لمطعسا-تاطة أغعرول 
ر(1987 نلققط) 19 .٠01؟‏ ,كعتفماك اكفط ء[14100 له أدتعناول لهانم اماع11 «رععهو أعاع] لإتورمم معاومت 
155-176 .مم 


(ة) 999[ ,أمممعط انع موواءدءع8 تمصع ,[ط(1ل8لآ] عسسدعووءط امعمامماء/102 كمممللولة! لعاندلآ 
(1999 رؤوععظ بواأورع امنا لعولء«ن :لره]0)) 
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وفى سبيل إعطاء أمثئلة حول نمو المان المطردء نذكر أن نسبة سكان المان في 
مصر كانت حوالى ٠١‏ بالمئة (أي أقل من نصف مليون من ا 
سكانها على عشرة آلاف) في عام ١185ء‏ وارتفعت هذه النسبة إلى حوالى ١5‏ بالمئة 
في مطلع القرن العشرين» ومن ثم إلى "٠‏ بالمئة في 21447 وإلى 15 بالمئة في نباية 
القرن. وبلغت تقديرات عدد سكان القاهرة نصف مليون في مطلع القرن العشرين. 
وحوالى مليون في نبهاية الربع الأول منهء ومليونين ونصف في الخمسينيات؛ وحوال 
ستة ملايين في السبعيئنيات» وتسعة ملايين فى الثمانينيات. وقفزت إلى ١5‏ مليونا في 
العقد الأخير منه. وفي الوقت لكي ا ا ا و 
١٠‏ الأخيرةٌ. تضاعف سكان أ م فق تاداتين ضيْنا وشكل. حوال ٠ل‏ بالمئة 
من مجمل سكان المدن في مصه”"" : 22108 القاهرة ربع سكان 
بسو البالة معددهو خعوال تعن ادلبونا ».رادل كلا مرج كان مصررية والبدق أفن 
شمالة وجنويه». ويفوق سكان سبعة بلدان عرسة مجتمعة (فنى الأآردن ولبئان وعنان 
والإمارات والكويت وقطر والبحرين). ا 


و يكن عدد سكان الرياض يزيد على سبعة آلاف نسمة عام ١857‏ (تتحدر 
غالبيتهم من أصول قبلية بدوية رعوية في الزئرة العربية)؛ وبلغ عشرين الفا عام 
ليرتفع منذ ذلك الوقت إلى 777 ألفا في السبعينيات: ووصل في خباية القرن 
إلى حوالى أربعة ملايين. وكانت قد تضاعفت نسبة سكان المدن ١917/4 - ١945٠‏ حوالى 
أرتعة أضعاف في كل من السعودية وقطر والإمارات العربية ا المتحدة. وكانت أى بواب 
مدينة مسقط في عُمان تغلق في المساء حتى عام .1917١‏ وكان على من يتجول فيها 
ليلا أن يمل معه عسياحا .. :مدذ ذلك الونت؛ تغيّرت المدينة تغيّراً سريعاً وكاملاً حتى 
توصي محيف» إلعدد الأخير من القرن العشر ين تفقد معالمها القديمة كلياً. اواك هد 
ينظو إل صور دبي وأي ظبي ورأس الخيمة لعحياة وغيرها من مدن الخليج في 
الستيئيات وصورها في العقد الأخير من القوق لأ عن كيرا تيس بل محولا 
شبه كل كاتما لا علاقة بين الأمس والحاضر. وخلال الربع الأخير من القن > .يونت 
فى الإمارات العربية المتحدة عشرات الالااف 06 المنازل مجهزة بمختلف الخدمات 
المرووو: من مدارس ومستشفيات وطرق وكهرباء ومياه ووسائل التسلية. 


)١ :)‏ انظر: «باففط علل5410 عطا ضز ممنادع تمدعنا لهه عقمقط!طن) علسمسدمعء8» ,اسودة! وعأند0 

نزجمو «مصتجء 00011 هاه عتتمه عا , ااتعاعام 011 اامزدمعممترك مه بعه 1ن ارماعوط عأهة اقل :كد لعاأمعوععم ععمهم 
مم له آه واأسعنطلولا نذن)ا بترعاعاع8) 5لالأاصرصة .181 م1 وط معتتلء ,اوكتسبوطرلا ««عاكوط عقر 
لت .)5308 77 27 ةلطم نمز «بعتزلوءط أوعامره[اماعه50 شك بصتطدئط] 830113 5230 لمق ,(1969 بووععط 
01" امول" جعل) 4اعه1[ اتتعضمطط 2 ملم كجمة1 له 1 اارفاعمام  0١‏ أكوطة عالقا ع1 
97 بعقنات1] 
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وكان عدد سكان مدينة بغداد ١5١‏ ألفا عام 4١908‏ وأصبح "٠‏ ألفاً عام 
5 ثم “79 ألا عام ل9651١.‏ ووصل إلى مليونين ونصف عام /ا/0141 وثلاثة 
ملايين في الثمانينيات. كذلك كان عدد سكان مدينة دمشق (التي تعتبر أقدم مدينة 
مسكونة باستمرار في العالم) يُقدر بحوالى ثلاث مئة ألف في مطلع القرن» وبلغ نصف 
مليون فى النمسينيات وثلاثة ملايين فى التسعينيات. وكان عدد سكان حلب يقل عن 
ربع مليون في مطلع القرن (بالمقارنة مع 7١‏ ألفاً في حماه و60 ألفأ في ممص 
و50 ألفا في طرابلس الشام) وأصبح نصف مليون في الخنمسيئنيات و0١13‏ ألفا في 
السبعينيات. أما بيروت فقّد كان عدد سكانها حوالى ١18‏ ألفا في نهاية الربع الأول 
من القرن وأصبح يزيد على نصف مليون في الخمسينيات وارتفع إلى مليون ونصف 
في السبعينيات . 

وفي مطلع القرن كان هناك 77 مدينة في المغرب بلغ عدد سكانا جميعا أقل من 
نصف مليون مشكلة أقل من تسعة بالمئة من مجموع سكان المغرب قاطبة. وفي 
منتصف القرن» أصبح عدد المدن 7 مدينة يسكنها حوالى مليونين ونصف بنسبة ربع 
سكان المغرب. وفي السبعينيات أصبح هناك ١45‏ مدينة بلغ عدد سكانها حوالى ستة 
ملايين ونصف» بنسبة 8" بالمئة من مجموع السكان”''': وكان سكان الدار البيضاء 
حوالى 4 ألف نسمة عام 1407» ثم ارتفع إلى مليون ونصف في السبعيئيات. 
ويقدر بخمسة ملايين في نباية المرن. 

ولتزايد سكان المدن العربية المطرد معالمه وتوجهاته المتميزة التى يشاركها في 
بعض جوانبها ومظاهرها باقي بلدان العالم الثالث» وبين أهمها ما يلي: - ْ 


١‏ إن تزايد سكان المدن يعود بالدرجة الأولى إلى الهجرة والنزوح من الريف 
والبادية بالإضافة إلى النمو الطبيعى. وخاصة من قبل فئة الأعمار الشابة التى تسعى 
للعمل والتعلم في المدارس والجامعات وللحصول على وظائف في القطاعات العامة 
وانقاضة: 

بيد نيمات الذن ف عالبية' اليلةإن العونة عمنة مدينة واحدة أو المدن 
الكبرى (0865© 2816اء2) (بغداد» القاهرة» دمشق» بيروت» عمانء تونسء مدينة 
الجزائر» الخرطوم. صنعاء). إن تفوق المدينة الواحدة ضمن البلد الواحد لا يعود فقَط 
لعدد سكانها بل لمركزيتها واحتكارها للخدمات الإنسانية التقدمة. لذلك يحدث هذا 
التفوق المتعدّد الجوانب خللاً فى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنموية 
والثقافية في المجتمع ككل. ويحدث أن تطغى مدينتان على بقية المان والريف. هناك 


)١١(‏ جز و«عوه2 2270 «روعع م1640 وز وهنا مجتمقطعتآ 3250 ممودأندره8)» ,تسمتطدءطآ متقاع ممد5 
.(1980 بزهاطظ) 3 .أم»؟ ,ععسماءى امتعود 


لدان 


في مصر القاهرة والإسكندرية» وفي سوريا دمسق وحلب» وفي لكان بيرولت 
وطرابلس : وفى العراق بغذاد والبصرة. وفى السعودية الرياضن وحجدة. وفى لعينا 
طرابلس وبنغازي. كذلك هناك ظاهرة البلد ‏ المدينة الواحدة كما فى الكويت 


القديمة (أي القصية) والمدينة الخديدةء كما ين مدينه الجزائر والرباط وتونسس وغيرها 
من مدن المغرب الكبير. ومما يزيد من حدة هذه الازدواجية وأهميتها الاختلاف الكبير 


بين المدينتين في شتى جوانب :الحياة. تتصف المدينة القديمة 00 لتقليدي في 
هندسة المنازل وتللاصشها وأزقتها الضيقة الملتوية ١‏ منتشصة متشصة »> ومنازلها (١‏ لسكية المسورةع 


وأزيائها الشعبية» وازدحامهاء وفقرها النسبى, وتشابك الأسواق البيابر” وعملاات 
الحرف اليدوية والمقاهي والمطاعم الشعبية. وعلى العكس من ذلك» تنصف المدن 
الجديدة بطابع أوروبي» وبعمارتها الحديثة المرتفعة والمكوّنة من طوابق وشقق أو من 
فيلات سكنية: وبأزيائها الأوروبية» ومتاجرها الكبيرة التي كثيراً ما تتعامل بالبضائع 
الاستهلاكية المستوردة؛ ورفعة مستواها المعيشى عل مختلف الصّعد. 


؛ - ثم هناك ظاهرة نشوء مدن «الأكواخ» و«الصفيح» و«أحزمة الفقر؛ 
و«المخيمات؛ التى يقطنها على الأغلب النازحون من الطبقات المحرومة والعمال 
القومون شين اليدر .رسن المعروق وكاو أن سرت ا حظت :جد مسوتن القرن 
وبشكل متزايد بحزام من الفقر شكل مسرحاً للحرب الأهلية  1917(‏ 1148) التي 
ما تزال آثارها ريل قدو المدينة ومحاولة التغلب على أزمات متفاقمة. كذلك يشار 
كثيراً إلى مدينة الأموات فى القاهرة وإمبابة وشير | وحلوان وغيرها من الأحياء المدقعة 
بالفقر والحرمان؛. والتي تعاني غياب مختلف غتلف التسهيلات والخدمات الاجتماعية بما فيها 
حتى الماء والكهرباء. كذلك أنشئت فى ضاحية من بغداد «مدينة الثورة» لاستيعاب 
التازحين اللدد مره الريك .رافك ون اطراق ديه تون عون بوأعماء نقيزة مدو عه 
هذا النوع» مغل جبل الأحمر والسيدة المنوبية وبرج علي الريس وسيدي فتح الله. 


هناك أيضا ظاهرة تأثير النفط وثرواة نه الكبرى في توسّع المدن وتحولها. 
لسن فى البلدان المنتجة للنفط فحسب» بل فى عدد كبير آخر من المدن العربية التي 
استفادت منها بطرق مباشرة وغير مباشرة. ومن أجل الاطلاع على التحولات 
الاجتماعية؛ يكون من عي ارعي ا كيت وومةه 
وسنتعرض إلى ذلك لاحقاً في أكثر من مجال. ؛: ومن ضمن ذلك طبيعة المواجهة بين 
الحضارة والبداوة نتسيحة لاكتعافه النفط . 

نكا كك ! أخيراً أزمات قد لا تقل أهمية مثل . كثافة السكان (معدل كثافة السكان 
في القاهرة بلغ حوال ٠+‏ آلف شخص في ! ليل المربع الواحد عامة؛ ووصل في 
بعش أحيائها إل ست الفا وحو ف ترا أدل). ار التسبهنيللات في الخدمات 


>” 


الاجتماعية الأساسية من جامعات ومدارس ومستشفيات وأطباء ووسائل الاتصال (في 
مطلم الثمائينيات. كأن يقطن ١5‏ بالمئة من أطباء العراق فى بغدادء هذا بصرف إل:: 
عن توضية العنانة الطب الى اتكنا ريك عقو ا ميو نادي إل اشر :ويية الااءة وبين 
المدينة والريف» والريف: القريت:من الدينة والبعيد عنها)ء :واستهلاك الغالبية الكبرى 
من الدخل القومي والطاقة . 

وللتعمق في دراسة طبيعة نمط المعيشة المتميز في المدينة» نتناول في ما يلي واقع 
التنظيم الاجتماعي ومن ثم نوعية القيم الاجتماعية السائدة . 


أولا : التنظيم الاجتماعي ني المديتة 

مقابل معيشة الرعى التي تسود في البادية وأ لمعيشة الزراعية في القريةء تسود 
في للقي اماط متعيفة مرف ول الفجاوة والفياعة والادارات اتوي واتايفات 
الاجتماعية والمؤسسات الثقافية والترفيهية. يستدعي كل ذلك انفتاحاً على الخا 
وازدهار الأسواق» وقيام الإدارات البيروقراطية» ونشوء التنظيمات الرسمية وغير 
الرسمية والعامة والخاصة. كذلك يفترض نظريا على الأقل حصول توجه نحو إقامة 
مؤسسات ومنظمات ذات علاقات شيه ربفية وعامديه بالمقارنة مع العلاقات 
التفية غير الرسنفة والأولية التي هي أكم اوسيونتا في القرية واليادية» وكانت حتى 
وقت قريب تسود أحياء المدن نفسها. - 

تتشكل البنية السيائمية فى الذيكة خحن ننكات من الكلاقات النفظية فى 
مرسهات: الدولة . فين قتيدية بوت ريغية و نسانة وك اعراي ويتظات وشركات 
سباسية موالية. أو فعارضةء..وفي اليش. وقوئ الأمن العاء+ وفي التقايات والمؤسسات 
العلمية ووسائل الإعلام. . . الخ. وما يلفت النظر في المان حضور مؤسسات الدولة 
وشموخها من قلاع وأسوار ومبانٍ عامة ومتاحف وقصور ومجالس شعبية ووزارات 
ومحاكم . 

واللافت للنظر في المدن العربية بشكل خاص المساجد وغيرها من بيرت 
العبادة. والمؤسسات الدينية من محاكم شرعية وجامعات ومعاهد تحتل مم مواقع بارزة في 
ساحات المدينة وأحيائها وأ سواقها التجارية. ويلى هذه كلها من حيث ا الأعمية 
المؤسسات الثقافية كالجامعات والمعاهد العلمية والمدارس ودور وسائل الإعلامء 
وخاصة إذا كانت متصلة أو تابعة ا الحكومية والديئية. وأصبيحت تك المؤسسات 
الاتتصاوبة والترفيهية كالفنادق والبدوك والشركات والمطاعم والناخي ودور السيئما 
نوازي مؤسسات الدولة والدين في شموخها ونفوذها وتأثيراتها في حياة الناس 


ونتيجة لانماط المعيشة المذكورة هذه.ء نشأت فى المدان تشكلات وتركيبات طبقية 


مغ * 





واقبكة إذاما عت متارقيا بالقري والدكن الضغيرة :ولا يتطلت الأمر محهودا كبيرا 
- ندرك شدة التمايز بين طبقات عليا تتمتع بثروات كبرى ونموذ بالغ ومكانة 
اجتماعية رفيعة» وطبقات وسطى جديدة وقديمة» وطبقات دنيا عاملة وفقيرة» على 
الأغلب أن تكون من أصول فلاحية أو بدوية بحسب المدينة والبلد المعني بالأمر. 


وما يلفت النظر في العقود الأخيرة بشكل خاص تزايد الفروق الطبقية وتبلور 
الاستقطاب بين الأغنياء والفقراء. حتى ان الطبقات المتوسطة التي كانت قد بدأت 
تحتل مكانة خاصة عازلة بين قطبي | البنية الطبقية وموحية بإمكانيات الحراك الاجتماعى 
أخذت بالتقهمرء وأصبحت في بعض الأحوال مهددة شقدإن مكاسبها (راجع الفصل 
المتعلق بالطيقات الاجتماعية والنقاش الحاري حول هذه المسألة). وما يزيك من خطورة 
هذه الظاهرة أهمية الطبقات الوسطى من حيث دورها في تنشيط المجتمع المدني كشرط 
مرخ شرواط قيأم الديمقراطية والتعددية . 


ونجد من ناحية أخرى أن المؤسسات الرسمية باختلاف أشكالها ومضاميئها م 
تنفصل بعد عن الروابط والانتماءات والولاءات التقليدية من عائلية وقبلية وطائفية 
وعرقية. لديا نجد أن بعضص العائلات كانت تنتكستب للبخرف التى تزاولها 
وأصبحك تعرف باسمهاء مغل آل خداد ونجار وتحاس وخياط وبيطار وصباغ ودباغ 
وخباز وفبدجي وسمان ولحام ولبان وفرات. .. الخ . ثم ان النشاطات الاقتصادية التي 
يزاولها الناس لا تنفصل عن الانقسامات الاجتماعية القائمة» إذ ثُقبل بعض الطوائف 
على مهن أكثر أو حتى دون غيرهاء وتكون بعض الحرف ورائثية في بعض الأسر جيلا 
بعد اخر. 

ومن أوجه العلاقة بين الدين والمهنة التشابه بين تنظيم النقابات المهنية والفرّق 
الصوفية والطائفية. يذكر عالم الاجتماع اللبناني زهير حطب أن الفرق الصوفية كانت 

نضِمٌ الكثير من الحرفيين والصناع» «فقويٌّ التيار إل درجة انتهى فيها أكثر العاملين في 
ل . فاقتبسوا عنها الكثير؛ خاصة ما 
نعل منها بعلاقاتهم المتبادلة» فتكورسن وجود ا اد السلعة) أو 
«الطائفة» (جماعة العاملين فى حرفة واحدة) أو ما نسميه اليوم ١ثقابة4.‏ اه 
يضم ثلاث فئات من العامزين هم: المعلمون والصناع والمبتدئون». ويتابع زهير حطب 
ملاحظأ أن علاقة المبتدئ بالمعلم كانت شبيهة «بعلاقة المريد بشيخ الطريقة الذي عليه 
أن ينقل سره إليه و بعلم الا الفرقة»» وان «التركيب الداخلى للجماعة الحرفية 
كان جراكو مم حراكبب 6 أن معظم العاملين في الحرفة هم من 
الأقرباء؛. ونتيجة لعلاقة الحرف بالطائفة والأسرة 386ذظ الكل حر اد 
معلمو الصنعة». وكانت المشيخة هذه فى بعضص الحرف «تنتقل بالإرث من الأب إلى 
الابن؛ شرط أن يوافق على ذلك معلمو الحرفة. وقد لعب الدين دوراً مهما في 

2» 


تنشيط التجارة كما لعبت التجارة دوراً لا يقل أهمية فى تنشيط الدين» فالحج مثلا م 
يكن «#رحلة دينية فقط؛ بل كان كذلك «رحلة تجارية4» إذ كان الحجاج اليحملون معهم 
م ا 6 او لج وو ا 
5 لا اد 260 

لبوجههم إلى الديار المقدسهء ومن رسوم أ 0 متها 


0 إلى الحرفة التي همي في أساس | لبنية الاقتصاديةء وإلى الأسرة 
التي هي في د الاجتماعية. وإلى الطائفة امور عاض اليد لمم 
عن ما متهيلة وميد مقي عن النمن فيل ادعو قط اليا قن 
متشابكة متفاعلة متداخلة تداخل هذه !ا النشاطات الإنانية | التترعة في الواقع ا 
ونضيفف هنا فنقول أن بنية الأسرة في المديئة | العربية ا تختلف اختلافاً نوعياً وجوهريا 
عنها في القرية» فهي تتصف أيضاً بأها عائلة متدة مع مَْا عل أوضح بين بعض . الطبقات 
والشرائح لعفا مس ابسو حوور تيا مقرو فى قم لح 0 
طبيعية توزيع العمل والأوضاع المهنية والاقتصادية (وهي تجارية وحرفية لا 0 
ثقيلة) هى التى أت إلى نشوء العاتلة الممتدة ذات السلطة الأبوية المركزية والتما 

00 من هنا تقارب وتحالف وتآلف فروع العائلة والميل في 
بعض الحاللات | 0 0 المديئة بأسماء الغابادت 21 لتيى تسكنها. وكثيرا 


ثم إنه جرى تحؤل مهم في مختلف هذه البنى منذ بدايات القرن التاسع عشرء 
ليس لمجرد الاحتكاك بالغرب وتقليده فحسب. بل نتيجة بالدرجة الأولى لا استتبع 
ذلك من تحؤلاات في العلاقات التجارية الخارجية. واستخدام التكنولوجيا الحديثة؛ 
وحلول نمط الاقتصاد النقدي محل نمط الإعاشة القائم على تبادل السلع. وقد تم كل 
ذلك على حساب الحرف المحلية وتنظيماتما الخاصة فبدأت هذه بالتدهور منذ ذلك 


الحين. 


وبين التحوّلات المهمة؛ وبعضها نتيجة للاحتكاك بالغرب» كما يذكر السيد 
الحسينى. ظهور مدن جديدة (بور سعيد والاستماعياية والسوتين» وانتعائن الدن 
التاعلة اراي أن التكون خك انه النان الناضلية» ب«العشك ورياك او الاسكندو 
ومدينة تونس ومدن الحزائر والرباط وطنجة وجدة وعدن وغيرهاء واتساع الهجرة من 
الريف. وتضييق الفجوات بين البادية والقرية والمدينة (وبين الأحياء نفسها داخل 
المدن) :نتشوء أو تسية المواصلات. وتبلور الفروقات والتناقضات الطبقيةء وقيام 


(؟1١)‏ زهير حطبء تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة. 
الدراسات الإنسائية؛ علم اجتماع الأسرة (بيروت: معهد الإنماء العري؛ 1915).: ص ,١ 775 ١71١‏ 
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الأحزاب والنقابات» وانتشار التعليم» وارتفاع مستويات المعيشة» واكتشاف النفط 
الذي أحدرف نموّلاات توريه ه فى امتلاك الثروة. وإقامة مدن جديدة ملمتحة على العام 
الخارجي , ريا انل ع ل لي عن ا م بارت 


000 ل «اللتجا تداج الأحياء في نسيج المدينة العربية بعد أ أن كان الحي 
أن أظارة (انننا ميدي الكونة بلغ الحوبي الغرى التداولة) فك تقليد ا وعد 
اساي كه 0 زويما يكن التول إن كل طديية عرية قبل مده التحزلات 
كانت فى الأساس مجموعة من الأحياء المتميزة» ما شكل عملا فسيفسائياً فريداً غتلفا 
اخكاذنا وها عن الدة, العتا ع الخ و نوهد عار د عزلف امسر فون ان 
دراستهم للمدينة الإسلامية كما سبق وذكرنا. ْ 


كانت القاهرة» وما تزال آثار ذلك واضحة حتى الوقت الحاضرء مؤلفة من 
أحياء كبيرة (تتألف بدورها 0 أو حَوارٍ صغيرة) مثل السيدة زينب» والدرب 
الأحمر. وباب الخلق. والغورية؛ وخان الخليل؛ وا موسكي». والأزبكية. والقاهرة 
القديمة . والتاهرة الجديدةء وبولاق؛ والتوفيقية؛ وعابدين؛ وغاردن سيتي» والمتيل» 
0 واخزيرة؛ والزمالك» والمعادي. والعجوزة. وامبابه» وشبراء انلدي 
والجيزة.» وحلوان. ثم إن هناك علاقة وثيقة بين توزع الأحياء هذه والبنى أو 
التركيبات 0 ومخاصة ١‏ الطبقية الاجتماعية منهاء وهذا بمعنى أن بعض الأحباء 
كانث: وما تزال حتى الوقت الحاضر في غباية القرن العشرين» يغلب عليها في كثير 
من الحالات سكن الطبقات الفقيرة» كما يغلب في بعضها الآخر سكن الطبقات الغنية 
أو المتوسطة. 

يبدو هذا التشابك بدقة متناهية من خلال النتائيج التى توصلت إليها جانيت أبو 
لغد فى دراستها لمدينة القاهرة. لقد تمكنت هذه البأحثة. بناءً على اللإحصاءات 
ال من أن تحدد ثلاث عشرة منطقة تحمتة بأتجاط معيشتها من حيث الأزياء. 
وأتساق الزواج والإقامة. ومستوى التعليم» والمهن. هناك أحياء تغلب فيها الطبقة 
الغنية مثل الزمالك وغاردن سيتىء وأحياء تغلب فيها الطبقة المتوسطة مثل 
اسفن الجراء الروفنة والنى تو العاف البطدة مق الفيكالة ار 
العباسية. وأحياء تزدحم بالطبقة الفقيرة مثل القلعة ومدينة الأمواك وبعض الحيزة 


والسيدة ريلب والدرب الأحمر والجمالية وشبرا وا 


صبح التكوّن الطبقي بين أهم ظواهر مدينة القاهرة» إذ تجري تقديرات على 
0-6 1 6 من .سكانها يغيشون تحت ما يغرفه بمستوئ الفقرغ وأن الفروقات 


)١1(‏ 5ع ألن5 مسمعععمعظ عسماعمء]ل! ناتك عط زه كممء”7 [100 :70م ,لمتاعساعسطك ..[آ أعمدل 


(1971 ,ووعم2 لإالورع الم لآ مماععماءط :[لظآ بمماعممروط) أقوظ عدعلط عطا وده 
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3د محال اميد ل مسو طقف عل اباط كلتاصح #0 تان الالانه ةلزن 


الطبقية في تزايد مستمر وخاصة منذ بدأت سياسة الانفتاح. وقد عمّت هذه الحالة 
مصر كافة بحيث ان خمسة بالمئة من سكانما أصبحوا بعد فترة قصيرة من بدء هذه 
السياسة الاقتصادية يحصلون على ربع الدخل القومي» وهبطت مقابل ذلك حصة خمس 
السكان الأدنى إلى ١7‏ بالمئة من هذا الدخل. وقد تكوّنت فى هذه المرحلة طبقّة من 
الأغنياء الحدد. ْ 

وقد تجسّدت الفروق والعلاقات الطبقية في أعمال أدبية مهمة قبل الانفتاح 
وبعده.؛ مثل روايات نجيب محفوظ (وخاصة زقاق المدق والثلاثية ‏ بين القصرين. 
وقصر الشوق؛ والسكرية ‏ وأولاد حارتنا)؛ وفي قصة قاع المدينة ليوسف ادريس التي 
هي بين أهم وأعمق فعس العزية مز نيك تعويرها للتدوع والصور لاف التعرف 
إلى الاختللاف الطبقى من خلال الانتقال من منطقة إلى أخرق: وفي رواية ذات 
لصنع الله ابراهيم» وهذا ما نتناوله في فصل لاحق حول الطبقات ومن ثم حول 
الحياة الإبداعية . 

ثم تمت دراسات عدة حول طبيعة العلاقات ضمن الحارة في مدينة القاهرة. 
كتلك التي قامت بها نوال نديم فأظهرت أن عدداً كبيراً اران م 
أزقتها هي من النوع اند تحصو عاد وتاريخيا داخل المنزل» اي تلك العى مير 
بالألفة والحميمية والقرابة» نما يدل على أن أهل الحارة من رجال ونساء يتعاملون مع 
الحارة كما لو أنها امتداد للمجال الخاص وليس العام. حيث لا يعرف ب 
البعض. من ذلك أن التعامل بين نساء الخارة ورجالها يتصف بالالفة كما هو الحال 

بين أهل العائتلة الواحدة. حتى خارج الحارة» قد يرى أي رجل مقيم في الحارة أ أنه 
سؤول عن حماية نسانهاء أو عن تصرفهن ويعطي نفسه حق التدخل في شؤونبن 
الخاصة 


وما يقال عن القاهرة.» يمكن تعميمه إلى حد بعيد على الكثير من المدن العربية 
الأشرى» وإن كان لاا بذ من أحذ الفروق بينها بعين الاعتبار:. من ذلك أن مدينة 
دمشق كانت تقليدياً حتى مطلع القرن العشرين عبارة عن أحياء تحيط مها الفوطة وقرى 
مجاورة» وبين أحيائها الأسينائسعة سوق ساروجة؛ باب شرفي ») القصاع . القيمرية» باب 
توماء الشاغور. السويقةء الميدان. القنوات, القصورء وغيرها. 

ويصف يوسف جميل نعيسة مدينة دمشق حتى منتصف القرن التاسع عشر بأنها 
كاله اكد «على شكل طائرة الأطفال الورقية» حيث الكتلة الأساسية منها تقع في 
الشمال وبشكل أساسي داخل الأسوار ويخترقها فرعا بردىء القنوات وبانياس» 


)١5(‏ 1[ض1ماء20آ) «روعلةن) ]0 وعسمآط ده ص وععرءم عط مععمطاعط ملطقصم نغ واع5 ع1 » ,سذل مك8 لورولم 
.(1975 ملأأودع للولآ مممتلد] ,ومماأقارء0155] 
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ويساير سورها الشمالي بردى الأصل» ويمتد بناؤها كذيل طائرة الورق باتجاه الجنوب 
وعلى امتداد ميلين تقريباً وبعرض ميل أو يزيد قليلاء ويخترق هذا الذيل طريق 
الحجاز» بدءا من حي القنوات فالستائية فياب الحابية فقصر الخجاح اج فمصلى العيدين 
فميدان الخصى (الميدان التحتاني) ا الله . 1 أن الكتلة الرئيسية 
من الأماكن المسكونة كانت تفتح في الجهة دق ما هاه وتتكون الأحياء 
العالية ددا من الشرق إلى القرى:.. .< العقية - العمارة البرانية - سوق ساروجة - 
حى البخصة - ثم من 0000 الشاغور البراني الذي يفصله عن السئانية 
مقبرة باب الصغير. وإلى الحنوب الغربي من قصر الحجاج يقع حي السويقة والشويكة 


ا لبر ل ل ل 
الأكراد)”” 


ويلاحظ نعيسة أن توزع السكان في دمشق «كان على أساس طائفي أو قبل 
وحتى حرفي. . . أما في ما يتعلق بالوضع الطائفي فكان الجزءان الشرقي والجنوبي 
خاصين بالنصارى واليهود» والشيعة من المسلمين... ولقد وزعت أحياء أهل الذمة 
غالبا بحسب مذاهبهم وطوائفهم. . وأما بقية أحياء دمشق فكانت يف العامة 
السيقةع. واتشييجة للك رف التار يخية التي أحاطت ببا كانت تتميز حاراتها المنفصل 
بععراي يعسن رايا لهذا كانت الخارة عبارة عن مدينة مصغرة لها مسجدها أو 
كنيسها وطريقتها ١‏ لتوزيع الماء فيها. .. ونتيجة للاستقلالية التي تمتعت بها كل حار 
كان لا بد لها من صلة وصل ما بينها وبين السلطة الحاكمة في المدينة» وبرز ذلك في 
شيخ الحارة وإمامها وأعيانها ورجال الدين فيها... ولقد أسهمت الفرضى وفقدان 
الأى. ن فى مدينه دمشق في انتقال !| السلطات الإجرائية الحكومية مية إلى شيوخ الحارات» 
فكان كل واحد منهم يسهر على زاعة أنناك خارتةه وشكل هؤلاء الشيوخ والأغوات 
والأعيان ورجال الدين هيئة إدارية وأحياتاً قضائية لحل العديد من مشاكل 
6 كن 


ويذكر أحمد العلااف أن مدينة دمشق كان محاطة بحدائ ئق ولها أبواب متعددة 
اندر ت وقد أصبحت في قلب | المذينة. وأن الصالحية كانت أول فرية اتصلت بمدينة 
و 1 00 00 وائز 30 00 0 0 0 
القرية: 7 حي 0 1 5 0 أن دمشق كانتت يمتابة شاء ل 
حديقة شناء بالنسية لما حولها 1 البياتين ٠‏ المتصلة بقرى الغو طه المحيطة سباع وأن 


)١80(‏ يوسف جميل نعيسة+ مجتمع مدينة دمشق) 1١١85‏ -585١اهب‏ الالا١ ‏ ١1مام‏ (دميق .داز 
طلس 1985). ص ”الا - 4ل9. 
(13) المصدر نفسهء ص ١م‏ 85, 
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المدينة كانت «تقسم إلى ثمانية أثمان وكل واحد منها إلى أحياء وحارات وأزقة»”"". 
كذلك ذكر العلاف أن «فقدإن قوى |الأمن ساعد على انتقال السلطات الإجرائية 
الحكرمية إلى وجوه الأحياء وممتاريها دفعاً اللشرور وحمل الناس على احترام الحقوق 
والشعور. فكل حي يسهر على على رأ راحة أفراده هيأةَ من وجوهه وأعيانه» وهم بمثابة 
المجلس الإداري والقضائي والتفيذي وحماة الحقوق بالنسبة لأفراد حيهم. وكل خلاف 
ينشأ بين أفراد الحي فمرده إلى هذه الهيأة» تدظر في 0 
المتخاصمين... ومن مقتضى نظام الحي العرفي أن يكون المختار (وكان يسمى أغا) 
هو الرئيس الأول بالحي يسانده الإمام. ويعاضدهما بعض ذوي البطش من الرجال 
الأقوياء. وينضم إلى هذا المجلس بعض شيوخ وعلماء ووجهاء الحي عند الحاجة. 

فهذا المجلس هو الحكومة وتمثل الحكومة القائم بإدارة الحي. . . فإذا دخل أحد أفراد 
الحي إلى حي آخر عرفوه وميّزوه فإن كانت بينهم وبين ذلك الحي مصادقة وتحابب 
رسو اند كات مطالة بسنا وكفيونة اميه قدا ووو 


هذا ما كان عليه شأن دمشق 0 0 الآن يعد النزو 0 
أفقياً وعمودياً وتتلاحم أجزاؤها ومنازلها ال 0 00 الى البناعها 
الأفقي نشأت أحياء جديدة حديثة مثل أبو رمّانة والسبكي والمزرعة والمالكي وغيرهاء 
ملتهمة بساتين الخخام والتزتوة دقن والهامة وقرى اللدويطة حح كانت أن تقضي على 
بقاياها الأخيرة» وفي ارتفاع أبنيتها الحديثة محل المنازل القديمة الطالعة من الأرض» 
أخذ أهلها يشعرون أن «دمشق القديمة تتهدم كلهاء ليعمر مكانها دمشق جديدة من 
الاسمنت والحديد وال ار 


هذا ما يشعر به الكثير من سكان المدن التى بدأت تفقد معالمها القديمة وتنمو 
من دون انضباط وتخطيط» فيشعر الناس داخلها بالغربة عنها ويستعيدون الماضي إما 
بنرع خاص من الحنين والرومنطيقية كما تشعر سهام ترجمان في كتابها يا مال الشام» 
أو بمزيجح من الحزن والغضب . من ذلك أن مدينة بيروت التي تعتبر بين اكثر المدن 
العوبية حتائةا وانقعانها غيل الحرث 1 تسمكن كلا من تجاوز ركية اللساء العدبية 
المختلفة باختلاف طوائفها وطبقاتها والمناطق الريفية التي ثم النزوح مثها وخلافاتها 


(10) أحمد حلمي العلاف» دمشق في مطلع القرن العشرين. ط ١‏ (دمشق: دار دمشق. 2)١1947‏ 
ص 2-15١‏ ؟؟ و1١١[.‏ 


(18) المصدر نفسهء» ص 85 55. 
(15) سهام ترجمانء يا مال الشامء ط ” (دمشق: مطابع ألف ياءء ٠99١)ء‏ ص ” 


"ه١‎ 


وسلطة الوجهاء فيها. وقد ظهر ذلك واضحا من خلال الحرب الأهلية» فبرزت إلى 
جانب النزاعات بين الأحزاب والمنظمات والحركات العقائدية صراعات محلية بين 
الأحياء والطوائف والعائلات وحتى بين القبضايات من الطراز القديم. 


وبعد الحرب الأهلية التي دمّرت بيروت» أخذ البعض يعودون في ذاكرتهم إلى 
القديمء فكتب مختار عيتاني وعبد اللطيف فاخوري كتابا صقيلا بعنوان بيروتنا تناولا 
فيه جوانب مختلفة من حياة المدينة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن حتى الوقت الحاضر. ومما تناوله الكتاب أن بيروت العثمانية كانت مديئنة محصّنة 
ضمن سورء وأن طرقاتها كانت عبارة عن أزقة ضيقة ماتوية توزعت حول عدة مراكز 
تمثلت بالمساجد والكنائس وسراي الحاكم. وكان لكل عحلة مدخل وباب خاصان بها. 
ويظن المؤلفان أن مناطق بيروت هذه كانت فى البدء مساكن لعشيرة واحدة أو عائللات 
جمعت بينها روابط القربى والمصاهرة: وأن مناخ بيروت الحار الرطب صيفا والممطر 
شتاء أثره فى ضيق الطرق وتراكم البيوتء وأن الأعمية كانت لداخل الدار لا لخارجها 
(وكانت مبنية على طراز البيوت العربية القديمة التي وجدت في دمشق والقاهرة 
وبغداد وغيرها منا المدن العربية). على عكس ما ا 
الور 


وحتى في نزوعها التحديثي. لم تستفد مدينة بيروت من التراث العلمي 
والتنظيمي القائم على التخطيط. ولذلك بدت لي بيروت في التسعينيات وكأنها ما تزال 
تعاني استمرار حرب أهلية من نوع خاص. هي حرب بين أبنيتهاء فكتبتُ في مقالة 
لى نشرتها صحيفة الحياة جاء فيها ما يل: 


«في الوقت الذي ينشغل اللبنانيون بمشاريع الإعمار أملاً ببدء مرحلة جديدة 
أرى للأسف الفندين أن عكونا أهلية من نوع آخر لا تزال محتدمة في لبنان. . . إن 
خريا اله كج ارس نورقي وغليا وح 0 بين ةدا ات التي 
تشاد فى بيروت . . . ما نشاهده و فى الوقت الحاضر أ ا م ار 
التتؤميقة طروظى: نوها رق 6 وكنيحة وزذلة درك ها العودا راك احرف ندا فده 
تحجب الناظر عنهاء تحرمها من رؤية البحر والتعرض لنسماته المنعشة. تتعالى عليهاء 
تخطف أنفاسهاء تقبض على عنقها وتخنقها. . . ولا تكتفي الأبنية بالعراك الدائم في ما 
بينها بدون نتائج» بل تتضافر في اعتدائها على الأرصفة والشوارع والحدائق (إذا ما 


وجدت) والممتلكات العامة» وتلتهم الأشجارٌ القليلة الباقية» وتزحف على البحر 


ممرغة فيه أوساخها وبقاياهاء و تسن هجوما على العلال والحبال: وتلوث المفضاءء 


3 
)3١(‏ ممتار عيتاني وعبد اللطيف فاخوري» بيروتنا (ابيروت]: دار الأنيس؛ [1595؟]). 
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و م سو مجيتييا تتا رجور يسحت جهو بجر 


وتشكل تراكما من الحجارة والاسمنت البشعة» وتؤلف جبهة متراصة ضد مقدسات 
الط 2017 


بكر ل | هذه المقالة أ أن بيروت في الععضات كانك أنفيا قو قلات جريا 
أهلية بين الشياراتة عاكسة ما يرافق سئوات الار اهار فق بجطع واقلة 1 ا 
ا «فكل سائق كان يعتبر موي ورعضعر تاغل أن له الاسيقة 
دون مراعاة لحقوق الأخرين» وللقوانين العامة والقو عد الأخلاقية وتقاليذ اليا يت 
التى نمارسها عادة في العلاقات الاجتماعية اليومية 00 لوجه والمبنية بدورها على 
ملاناف تتسيية ,. وكات كاله ادر نوه . نينا رانك: اشاعية والعافة عل عد نسواء 
جزءاً من حرب اقتصادية أعم وتعبيراً عن عدائية مكبوتة على صعيد المجتمع ككل بين 
طبقاته وجماعاته؛ وتجسيدا لرغبة بالتنافس والدخول في سباق للحصول قبل الآخرين 
أو دونهم على شيءٍ ما لا نعرف كنهه تماماً. كانت تلك هي مرحلة بدايات التفكك 
الاجتماعي والقيمي نتيجة لتدفق المال والازدهار الاقتصادي المفاجى الذي بدأ يغزر 
البلد بفعل أمر ال الكفط بالدوضية الأول وكات الأفز اده و للواعات كاتحون كقانا 
مرير اا أكثر من نصيبهم منه بأسرع ما يمكن وبأقصر الطرق وبأساليب 
شرعية كانت أو .غير شرعية». 

وبعد حوالى 000 الملقال» أصدرت أكاديمية المواهب اللبنانية 
للرياضة (الفكوة نان | إلى المسؤولين تلفت نظرهم إلى ابو سيور ميا عات 
خضراء وحدائق للتنزه والترويح ومزاولة نشاطات الهواء الطلق والرياضة. . 
خصوصاً في بيروت ا ل ا ... إن العاصمة تغرق في 
البان وتختنق بالطرق والشوارع وتغصٌ بالسيارات... بيروت لسر 
٠5‏ عاماً مليئة بالحدائق والبساتين لم يعد فيها اليوم فسحة لولد يلعب» 


وزبعا يكوك بين أسبات عدم 0 من المدن العربية 
العاث ان لا 0 ومن ذلك أن عتاوين المنازل ما تزال تعرف بحسب 
6 للك وبعض المعالم الأخرى أكثر مما تعرف بحسب أسماء الشوارع وأرقامها. 
50 ات والتحولات المهمة» فإن العلاقات الشخصية الوئيقة ما تزال متأصلة 
في | البنية الااجتماعية» على عكس المدن الصناعية الغربية لعي تمان الانحلال 
الاجتماعي وانتشار الانحراف والانتحار والإدمان والإجرام. وما تزال الكثير من 
الشكلات العالقة لا تحل عن طريق المحاكم» بل عن طريق 9 والصداقات 
المشتركة م وفي هذه الأوضاع ما تزال هناك وحدة ايكولوجية (أوءزع80010) تتمثل فيها 


.1444/4/1١4 (1؟) الحياة.‎ 
.1944 7/٠١/35٠١ الحياق.‎ )١5( 





ثقافات فرعية (01]1565ات-5116) ضمن ثقافة المدينة العامة. وتمايسهم في هذه 
الاستمرارية الهجرة من الريف إلى المدينة بحيثث يميل النازحون للسكة حيثث لسك 
يتم تدريجيا من خلال نقل النازحين عاداتهم وقيمهم وأساليب معيشتهم معهم إلى 


5 13 


ألمذيئة . 


4. 


إن هذا التنظيم الاجتماعى العام والخاص ضمن المدينة العربية ‏ وهى مدن 
سياسية تجارية إدارية حرفية في أساسها ‏ يميزها من المان الغربية الصناعية باستمرار 
رسوخ العائلة والقرابات الشخصية الحميمة التي تشاركها فيها القرية. إن سكان المدن 
العربية» وتخاصة المتكان: الاصدلية قفن الأحياء القديكة»: لا يزالوة: شن ١‏ الياقت 
الحاضر في نباية القرن. يشعرون بالانتماء العميق داخل بلدانهم وبالغربة في خارجها. 


هذا لمعت 0 وصف كاتب مغربي شعور إحدى شخصيات قصصه هاه مدينة فاس 
بالكلام الثال:: 


«إنني ما شعرت بالسعادة إلا في هذه المديئة ففيها عرفت الحب وبها ذقت طعم 
الهناء والسرور. وبها تفتحت نفسي وانبئق قلبي. . . ولذلك جعلناها وطئا. . . إنني 
أخذت عليك العهد بالإخلااص فوفيت» وليتتى أخذت عليك العهد بأن لا تغادر فاساأ 
أبد الدهر. . . إنك تعيش في بلدك» تحوطك العناية والإجلال ويخصك الئاس بأنواع 
التعظيم والاحترام: كن ديك في بلد لا أخ لك فيها ولا صديق»""" . 


وهذا هو سر الاطمئنان والرضى الذي يتحدث عنه الروائي المغربي عبد الكريم 
غلاب في روايته دفنًا الماضي التي تتم أحدائها في مدينة فاس» وفي منازل لا يعطي 
مظهرها الخارجي صورة حقيقية عن عالمها الداخلي. وذلك في فترة المخاض قبل 
الامعقلوال .فى عللله الفعرقة تقول الرؤاية :لكان الكشروة لا كاذو عر فون عه 
أحياء المدينة إلا الحى الذي سكنته عائلته4: وان الحياة فى مديئة فاس كانت #تسير 
سيرها الوئيد متواضعة رضية بتواضعهاء منعّمة في غير إسراف ولا بطرء جاهدة ‏ من 
أجل لقمة خبز دفي غير شره ولا تكالب+ كانت تفيس فى :شي أكضاء ذاق بأفكارها 
وأغالهاً را 


إنما على عكس ما ذهبت أليه فاس في سبع قصص وروأية دفنّا المأضى . ورد 
فى رواية ليلة الغلطة التى كتبها طاهر بن جلون بالفرنسية ونشرت فى ١981‏ أن 
عائلة مغربية اضطرت إلى مغادرة فاس إلى طنجةء يسبب خلاف بين الأب وشريكه 


(1) أحمد بناني» فاس في سبع قصص (الرباط: مطبعة الرسالة» [د. ت.])» صن 497 - 48. 
(14) عيد الكريم غلابسء دقئا الماضي ؛ ط 4 (الرباط: مطبعة الرسالة؛ [د. ت.])؛: ص ١١9‏ 
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التجاري ١‏ لبخيل الجشع . وقد أصيب الأب فجأة بالعمى لنفوره من رؤية أهل فاس 
2-6 ونبمهم للمال والتجارة والربح بأية طريقة كانت. 


وفي سيرة مدينة يحدثنا عبد الرحمن منيف عن مدينة عمان في الأربعينيات (التي 
لم يكن عدد سكانها يتجاوز ستة آلاف نسمة عام 1477. ولكنه لم يعد يمكن إحصا 
سكاها بعد ١948‏ عندما تدفق إليها عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين فأصبيحت 
المدينة خلال فترة قصيرة خزا 0220 مكتظأ» بل «مدينتين» واحدة للأغنياءء 
والأخرى للفقراء») فيقول فى مطلعها: «أول صورة تثب للذاكرة عن عمان البلدة ‏ 
لمديئة يوم مقتل الملك غازي. قبل هذا اليوم لم تكن حدود البلدة: كما يراها 
الأطفال. تتعدى الأحياء التى يسكئون فيهاء فإذا تجاوزوها فإلى أمكنة قريبة» وبصحبة 
الكتاوج :و نطرقة غافقة | اكقنر اديه فنة :غارف الاردريما لأر لمر نمياد 
غاما فحاوز الخة ...هله هى المرة الأول الى .يعرف فيه اتغداد ادن واتماعةة: 
ومع هذا "كان المسلمون والمسيحيون والشركس يعيشون في نفس الأحياء»» كما كان 
هؤلاء 0 العرب أوطاني». وليس في الأمر غرابة فعبد الرحمن 
منيف يرى «أن المدينة أية مدينةء كل هذها الأشماء.معا وغديها :ركد 'تراحرة 
وترابطت ا بحيث أصبحت مختلفة عن العناصر التي كوّنتهاء مع إستمرار 
صلتها بها واختلافها عنها. المدينة هي الحياة بتعددها وتنوعهاء وهي الأمكنة والبشر 
لقص ورائسة الطرا رفن الخرافية افيا + نوسن اده انه رلك فى عمال تر كه 
المدينة طريقة الناس في النظر إلى الأشياءء وطريقة كلامهمء ا تعاملوا مع 
الاحداث التي وقعتاء كيفا واجهوها وكيفا تجاوزوها. المديثة هي الأحلاء 
ا 


ونختم هذا القسم حول التنظيم الاجتماعي 0 ال التقاشات النسجالة 
حول مدى استمرارية شبكات العلاقات الشخصية الوثيقة والتجمعات التي ترتكز 
عليها وأهمية كل ذلك في استقرار الحياة 0 على العكس. في حصول 
اضطرابات اجتماعية سياسية في المدن العربية. هناك رأي يقول إن وجود جماعات غير 
رسمية منتظمة حول العلاقات رفانت وام ثفية وعرقية يساهم في تأقلم 
الفقراء والنازحين من الريف مع الأوضاع | القائمة والمستجدةء ٠‏ ما يشكل مانعاً دول قيام 
اضطرابات سياسية. وهناك اب 
الرسمية يقود إلى قيام مشاكلء مما يفسّر لنا النزاعات والحروب الداخلية في عدد كبير 
من بلدان العالم الثالث . 


(72) عبد الرحمن منيف») سيرة مدينة: عمان في الأربعينات (نبروت ! الؤمسبة العاسة للقراسبات 
لشي 2+4 ص ١‏ “ك2 55 5116 وغ1584. 
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وقد صدر في مطلع التسعينيات كتاب بالإنكليزية حول غياب الاستقرار في 
مدن الشرق الأوسط ذهب إلى أن شبكات العلاقات غير الرسمية التى من الممكن حقاً 
أن تؤدي إلى حنصول اندماج وتلاحم اجتماعي. قد تستخدم أيضاً كوسيلة للتعبير عن 
الإحساس بالظلم لدى بعض الجماعات» ثما يؤدي إلى حصول مشاكل واضطرابات 
عامة خاصةً فى أزمنة التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السريعة. هذا ما 
أظهره الناحةة غيلين دينوى (106006105 31111318)) حول عدد من المدن فى ليئان 
ومصر وإيران في العقود الثلاثة الأخيرة. في مثل هذه الأوضاع يتسبب توسّع المدن 
السريع فى حصول توترات اجتماعية ونفسية تؤدي إلى قيام تكتلات تقلمدية. وبالتالي 
إلى عدم الاستقرار الاح ومثالا على ذلك أن الزعامات التفليدية في لبنان فقدت 
سيطرتها على جماعاتها : فى السيفنياكنة ركان أن سمرت الخرنه الكفانة مشكلة مظهرا 
طائقيا في ظل غياب طبقة برجوازية متبلورة المعالم . 

وائن تضم كانت السماعات الضوفة «والديقة الأخرق دائما القدرة عل [حداتك 
قلاقل. ولكن منذ قيام حكم محمد علي» تمكُنت الدولة من الاستيلاء على الكثير من 
الوظائف والموارد التي كانت تتمتع بها هذه الجماعات غير الرسمية» وبالتالي من 
الحلول مكانها واحتوائها وتوظيفها لصالحها. ثم إن الأحياء أصبحت مختلطة ولم تعد 
مقتصرة على طبقات وجماعات دينية وطائفية وعرقية واحدة» مما سهّل مهمات الدولة 
في الحفاظ على الأمن . غير أن الجماعات الدينية تمكنت من أن تستفيد من تقديم 
الخدمات الاجتماعية التي أ#ملتها السلطة ومن المظالم التي يغانيا الكنعية. تشكلك 
تورف قاذ عن العجيو باقطرانات اساوه ا ا 

بنذو واقبخا»: إذأء. أن المدن العرسية ما تزال قذ قن مرخلة انتقالية8 :وستستهر 
هذه التجلة طال فشاك تونق سم هن الرينتة إل المديفة و نا وي ب توفضيرل 
إضرابات اجتماعية واقتصادية تنتج منها أزمات سياسية حادة. 


ثانياً: نوعية القيم السائدة في المدن العربية 


في المدينة تتبلور العلاقات المتأزمة من الفلاب رانين وبين موقع الجماعات 
التقليدية والموقع الطبقي في تطور القيم الاجتماعية التدرجي في حياة لمن العربية. 
في الماضي » كما في الحاضر» تسود في المدن قيم الطبقات التجارية (وخاصة الكبرى 
منها) والحاكمة. فتختلط القيم السياسية بقيم النجاح والطموح والرفاهية والربح 


)5١5(‏ كه مرهنةاى علطام جموتمم0) 4 :اعمط 80416 عطا ص أدعرولا انمطارنا ,تتاءممءد؟ منوائنن 
عتسامومع8 لصة أوأعه5 عغطا ما وعلوعك 51[150127 ,«ماتماعطة 1ه ,انهم[ ,أمبروط جا وجاء«وصطءل8 لمسورول/ل1 
.(1993 رووع: عأره لا بطعاط أه تانورع مالملا علها5 :1ل3 ,إمدطلفة) أموظ 16لل811 عط أه ورمنئوزتز 
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والكمد ا والاقتناء | 0 -00 هذه -0 00000 يعترل بتلك له 
نكر اد المقسيات 0 عل 0 0 عا 0 و رسا 
ان وبذل أقصى الجحهود فى في | لعمل والإنتاج والاعتماد على النفس . 


إن افياة لود :طبقات التجان والستتاعيين وأضعفات الى ف الكبار هي السعي 
وكفاح؛ لا غيبوبة وأحلام»! "أي كنا كان انض ب النقنياد السفوق نه سير إل 
جزيرة ومن بحر إلى بحر ومن بر إلى برّ في سبيل المتجر والكسب والفوائد» وطمعا 
بالقصور 0 والخدم والحض. ٠‏ وتقتضي حياة السعي والكفاح هذه التشديد عل 
العكلاتية .والواقسة الدرائعة والقعالة والمبناير 5.والاعتدال :واللاقات والدهاء والختطارة 
والانفتاح الذهني والإنجازء بالاستفادة من الفرص المتاحة وما شابه دلك من قيم 
تسهم في رفع مستويات المعيشة . فى هذا الإطار يتم تشجيع نزعات الاعتماد على 
إالذات والفردية والإقبال على ) العلوم والثقافات. مفضلين منها ما يتسم بالعملية 
والإنتاجية المادية التى يحققون من خلالها الغنى والمكانة والنفوذ وتجنب العلوم 
الاجتماعية والإنسانيات وغيرها ثما يشجع على تقدير قيم الإبداع والتساؤل والنقد 
وتغيير متطلقات النظام الثقاني السائة. 


وفي تشديد هذه الطبقات على التحديث واقتباس التقنية والأزياء ما له علاقة 
مباشرة بالاستهلاك والرفاهية والجاه. تنزع نحو مفهوم خاص للحرية انطلاقا 7 
مقولات الاقتصاد الحر والقول يعدم بحل السلطات في شؤونهاء حتى لو تم 
في محاولة مخلصة لحماية الضعمقاء والفقراء بتوفير الضمانات الاجتماعية وال د 
الجشع وعلاقات الاستغلال والهيمنة على حياة الناس . 


ومن منطلقات قيم اللياقة والأناقة والنعومة والرسميات والتهذيب» وبخاصة ما 
يتعلق منها برموز الوجاهة» تحرص هذه الطبقات التجارية والسياسية الكبرى. أي 
النخبة» على ما يميّزها من بقية الشعب» وبخاصة في تلك الأزمنة التي تنزع الطبقات 
الوسطى فيها لتقليدها. من هنا دعوة النخبة الحضرية للتمسك بالأصول والمسلكيات 
على أنها رمز ومؤشر لمدى العراقة في الحضارة؛ والتي على أساسها يمكن الفصل بين 
الأغنياء الأرستقراظيين والأعياء الجدد الذين لا يملكون في رأي | النخبة التقليدية 
معرفة أصيلة باللياقات والأصول المتوارئة. وبذلك يصبح لكل من هذه الفئات 

والطبقات قواميسها أو مفرداتها وتعبيراتها الخاصة . 


وفي. ما يتعلّق بالقيم العائلية لدى الطبقات التجارية والسياسية الكبرى» نجد أن 


7 بناني ء فاس في سخ قصص ١»‏ ص لا 
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فكرة العصبية لعضبية الا سدرية والتعاون في ما , عرد أفرادهاء بالتحالف أ و التنافس مع الأسر 
المج ببة بحسب مقتضى الأمورء مال قائمةء لأن ا النشاط الاقتصادي لا يزال في 
أساسه شأنا عائلياً ويتم بالتم وارث من جيل ١!‏ ل آسر: . وضمئ العائلة هذهء يظل الرجل 
هو المنتج والمالك والمسؤول والحأني والشرف على نمديد علاقات الأسرة بالعالم 
الخارجي . أفا النساء ء في هذه الطبقات فما دا وا عاتن لض بعد رغم 
التطورات في بجال ادو عل مين تعلق عل نا لاش اف ان شُوْونَ المنذل أكثر 
ما يعملن فيه شخصياً. تحاط سيدات هذه الأسر الكبرى بالخدم؛ مكتفيات بالإشراف 
والانصراف إلى التزين وتبادل الزيارات والمادب والتنافس في | اقتناء الملابس الفخمة 
والمفروشات الثميئة والمجوهرات والحق وغيرها مما أ له طابع التميز. 


وخلال العقود الأخيرة»ء بدأت فتيات هذه العائلات يقبلن على العلم العالى 
والسفر والاتضمام للنوادي المتنوعة والتبضع في أسواق أوروبا وأ ْ مريكا. يوحي كل 
ذلك؛ رغم ما نجد من خروج في بعض الحالات على هذ الأدوار التقليدية. بأن 
رجال الطبقات الغنية فى المدن ما زالوا هم المعنيين في ألا مان بالكسب المادي؛ فيما 
تنعم نساؤهم بشتى مظاهر الغنى . و أن يدفعن الثمن بشكل أو بآخرء 
ولا يسعتتى مخ ور تر فسا الصا لتر وردان رون مي 


أستخد د أمه فو إعادة ديد دور المرأ ة ومهلتها في الحياة العامة . 


وتسود في الطبقات التجارية والسياسية الكبرى تلك القيم الديئية الرسميةء 
فيكون التشديد على النصوص كما تفسرها المؤسسة الديئية المعنية بالاستقرار والرحطة 
بالنظام السياسي السائد. وبذلك يكرن 0 وعانل 00 وخر من 
النظاء السباييق: ويكون علماء الدين وشيوخه جزءا م: متممأ للهرمية | لطبقية الحاكمة 
والعامة.» بل تصبح المؤسسة الديئية» على هذا المستوى. أداة من أدوات ت النظاء وفلسفته 


التسويغية شاد شر عيته . 


وتشدد الطبقات ا 0 أنضاء. إثما بؤشائل 
مختلفة وبكثير من التنوع في اتجاهاتما. ت البارزة أو العليا منها تنزع إلى تقليد 
الطبقة التجارية والسياسية الكبرى 0 0 مشاركتها أو الحلول ععلها في ظروف 
مناسبة. ومهما كان مجال نشاطهاء ومن ذلك حتى النشاط الثقافى» فإنها تقرن أهمية 
هذا النشاط بنتاتجه المادية والمكاسب التى تجاهذ للحصول عليها. لذلك تميل هذه 
الطبقات المتوسطة العليا إلى تفضيل تلك الثقافة والعلوم التي «تطعم خبزاً»: كالهندسة 
والاقتصاد والتجارة والمحاماة والأعمال الإدارية في الشركات؛. وما له علاقة بالتعامل 
مع الأشياء والمقتيئات أكثر مما له علاقة بالناس وقضاياهم. بل هم حين يختارون تلك 
العلوم التي تتعامل مع الناس كالطب. فإن الناس في هذه الحالة يتم التعامل معهم 


كأدوات وأدوار ووظائف في معادلات التبادل النفعي الماديء وهم عرضة للبيع 


بمج * 





والشراء كبقية السلع المتداولة في الحياة اليومية. وبذلك تتسع دائرة الأسواق التجارية 
لتشمل التعامل بالإنسان كإحدى السلع المعروضة للبيع والشراء . 
إن هذه الشرائح العليا من الطبقات المتوسطة شديدة الولع بلعبة تحسين أوقياغها 
بمختلف الوسائل الشرعية وغير ا وبأسرع السبل الممكنة. إنها مأخوذة إلى حد 
0 الشخصية وبتقليد الطبقات الغنية في مختلف مظاهر حياتها. 
الأمر الذي يفسر لنا شدة نفوذ هذه الطبقة الأخيرة من قيم الشريحة العليا من الطبقات 
المنوسطة» وبخاصة ما يتعلق منها بالتمسك برموز المكانة والنجاح المادي والتفاخر 
بمكاسبها. وهي بقدر ما تقلد الطبقات الغنية وثعنى عناية خاصة بإبراز رموز مكانتها 
يد تميل للتنصل فن«الطبقات: التوسطة اللذنيا والفقيرة الكادحة وللتساق هليه 
والتدكر لحقوقها والتوصل إلى قناعات ومعتقدات واراء مجحفة بحقها. وهي» رغم 
ذلك» تجيد دور التوسط الشخصي مع النافذين في سبيل تدبير أمورها اليومية» كما 
ترغب في أن يلجأ إليها أبناء وبنات الطبقات الفقيرة؛ ما يعزّز من دورها التوسطي 
و الطيقات العليا والدنيا. 1 
وفي هذا الجا ني إل كرب مده الطكات التريطة بالعززا ها أسمداء بذاينا 
عملية رَيْفئة المدنء الأمر الذي سنتناوله لاحقا فى خاتمة هذا القسم . إنما لا بد من 
سكي كا سرع نايت عله فى يتن ا التي الخاصة»؛ أصويح وعسذت إلى 
الصحف اليومية. من ذلك.؛ مثلاء ظهور مقالة شي صحيفة الحياة بعنوان ااتراجع ثقافة 
الطبقات المتوسطة الحضرية لصالح ثقافة الريف» للكاتب العراقي سعد عبد الرزاق 
حسين جاء فيها: 
تإن انس الويسة إل المذن أديث إلى تراجع مضمون التبحقين عل للدئ 
الطويل وتدهوره 00 الى يفك وسناشنك ١‏ الازفة 0-0 العالمية التي 
انعكست سلباً عل اقتصاد البلد ِ! ن العربية في زيادة سرعة هذا الثر جع لصالح قيم 
الرنك بعك أن -نقدت المدن 00 الكفيلة بصهر مختلف ا الريفية فى 
بوتقتها. . . وبينما كان المهاجر الريفي ينبهر بالمديئة وأنوارها وعاداتها ورهبتها وغربتها 
قبل ثلاثة أو أربعة عقودء فإن خلفه المعاصر يحس في المدينة بأنه وصل إلى "بيته») 
عنام اا عل قدا ترات اانه ولييعة ووس رو سين أعانيه النعالةت. بود ده الرسددة 
الريفية الكثيفة أجزاء مهمة من المدينة إلى مستعمرات ريفية. . 


«وكان لفشل المدينة العري الى شيل خرى الررضواتر ا العو الم | لمعيشة الحضري 


لصالح القيم والمعايير الريفية و انوا الالناعة والبعياشية 


والاقتصادية والثقافية. ومن أهم النتا نج التي سببتها هذه الظاهرة !! لتراجع عن ثقافة 
الطبقات المتوسطة المدينية لصالح ثقافة 0 ا تكون المدينة عامل تغيير 
مهم للمجتمع وللريف بالذات» | ١‏ مسح صبحت امتناداً له .+ وغل حاف ما يلا في 
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الود ليود سر 0 لنمط الحضريء حصل العكس 
م تستطع ثقافة المدينة | الصمود أمام ضرنات الويقت المتواصلة له ا 
وللعائلة أهميتها الخاصة في الطبقات المنوسطة الجديدة والقديمة. هناك تشديد 
على التلاحم والتعاون من دون عزل المرأة عن المشاركة في النشاط الاقتصادي والحياة 
العامة ا ا 0 ل ا 0 
امامو 7 سبع ادرو ا 00 لاد عل الاعتماد عل | لات 
تعمل 281 اللماة.. 


أما في ما يتعلّق بالشرائح السفل للطبقات التوسطة» فإنها لم تتمكن بعد من 
التحرّر من الفقرء ود فكت من ليق لتيل ين المكاسب. ومن موقعها الهدد 
هذاء تسعى هي يا مأخوذة بأحلام النجاح المادي. إلا أ نما قليلاً ما تجح في 
ذلك بل كثيرأ ما تخفق في تجاوز أوضاعها كما لو كان 0 قوى تدفعها دائما 
أسفل 0 ولذلك تيل إلى ما يميل إليه م 
من ! لقَيم الحبرية. وقد نجحت روأيات نجيب محفوظ في تصوير هذه الظاهرة 
0 فنجد شحخصياتمها من أيناة وتات هذه 00 منتهية في 
الأغلب إلى الإحباط وحتى الفشل الساحق» كما يرمز إلى ذلك بأسراب السمّان كما 
تصوّرها رواية السمّان والخريف. التي تتهاوى «إلى مصير محتم عقب رحلة شاقة مليئة 
باللطولة ا 

إذا كان هذا شأن الطبقة المتوسطة السفل ومصيرهاء فكيف يكون بالأحرى شأن 
الطقات الفقيرة؟ إن مصير الطبقات الكادحة من عمال وأصول فلاحية هو أكثر حتمية 
وغكية: إن مصدر كعها لى المكتسبات: الادية رغم كفاخها الرين لتحقيق هذه 
المكاسب» بل علاقاتها الاجتماعية الشخصية الحميمة في 0 العمق. من 
هنا قيم الخيرة والقيم العائلية والصبر والإيمان وغيرها من تلك ١‏ لقيم المشاءهة أو 
المتصلة بها والتي تشارك فيها أهل القرى من الفلاحين إلى حد بعيد. 

إن قيمة القيم عند طبقات المدن الفقيرة ة هي تلاحم العائلة والتضحية في سبيلها 
والتنعم بدذفء الحميمية فيه . منها يستمدونل عزاء وصناعه عباتا بالسعادة ينثق من 
العلاقات الشخصية الوثيقة فى دوائر القرايات والصداقات. ولذلك تسود في 
أويكاظ يه قبب| الأكرة والتحاوان والميحية بغبة :التي الا يكوة تحن الخريب؟ أن تتقلب بخضا في 


(58؟) الحياق حم .١9354 /٠١‏ 
حرق لحجيت ممموظ ء. السمان والخريف» عل 2 (القأهرة : مكتبة معصر 6 بأكة ,)١‏ ص م 
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فى الظروف العصيبة. وتستمد هذه الطبقات الكادحة الفقيرة من الدين عزاء خاصاء 
تهات بمأ يقدم لها من قيم || لصبر والإيمان والطاعة ولا ثما يساعدها عل 
التعايش مع القوى التي تبددها ا رء فتصبح حياتها :١‏ نشغالاً دائماً ومرهقا تاميث 
حاجاتها اليومية الأولية. 


وكي تَؤمَنْ حاجاتها اليومية وتحصل على بعضص الخخدمات الااجتماعية» اله 
ميات ا ا و ل عائلاات أفضل 5 0 
ا الغرق » - ادام لاقع 


| 00 الاجتماعية التي تسود حضارة المدينة هي. إذن» قيم طبقية في اساسيها 
سبب تبلور البنية الهرمية للمكانة الاجتماعية (را- جع الفصل الخاص بالطبقات). ولكن 
ببق أن لشييو إلى | المعاناة العامة من ازدحام ا الحديئة ومتطلباتها القاسية والمرهقة. 
والسعي الدائم على حساب راحة النفس والعقل كما على حساب القيم الأخلاقية 
المهددة في غابة المايئة. من هنا هذه الشكوى الدائمة من مزعجات حضارة المدينة 
الحديثة والحنين إما للمدن القديمة بين أهل الحضر القدماءء أو للقرية والبادية بين 
النازحين إليها . 


فى مقالة أقرب للمرائى المأساوية» تتحدث مقالة فى جريدة مغربية عن قصة 
تعر عاق المدزنة التليمة 4 و قم عناويه جاع تالس غبار لذن العديد 
في المغرب الجديد؟. ول «رحلة باليداى جيه ماري حضري يتلاشى فى غمرة 
النسيان». ولا هو «أخطر عملية ١‏ اعتمارر يمك أ أن تتعرض لها مدينة تأرخية. إنه 
شيء شبيه بالتخل عن الذاكرة. شيء شبيه بيحرب ضد التاريخ ‏ شيء شبيه باستقالة 
الدولة. . . مغرب ملقوف بعزلته هناء مغرب اخر يحتضر فى صمت. . . لا نلعرف 
' وراك سود عؤزلة أخرى ؛ وهذه المرة أكثر يا ناه فى عي 'الحببناد اا 
والصيور كين حسن نجمي عن المان المغربية القديمة التي تبكي بصمت 

وعن ندينة أزموو القديمة بالذات ت ألتي تسكن ذاكرة طفولته؛ داعيا أ للقيام بحملة لإنقاذ 
المذن الكقة يعد أن اصيحفت المدن الحديثئة تسكن الناس دون أن يسكتوهاء وغذات 
القصبة التى تعتبر «النواة ‏ الأصل» مهملة وعلى الهامش اقتصادياً واجتماعياً 


(8) الانحاد الاشتراكي. ؟*5/١/‏ 1144. 


1 


مقالة مشاببة لكاتب يمني يتحدث فيها عن صراع 


ونشرت جريدة الحياة 5 
مدينة صنعاء القديمة لإنقاذ معالمها التاريخية» وكانت منظمة اليونسكو قد وضعت هذه 
المدينة كما وضعت فاس على لائحة التراث الثقافي العالمي المهدد بالزوال. هذا مع 
00 أن مدينة صنعاء و عا المدن 000 التى حافظت على طابعها حتى 
اليوم؛ ويطلق عليها تسمية «المتحف الحي؟ للحياة والقيم اليمنية التقليدية. غير أن هذا 
ا 0 لقد ارتفع عدد سكانا نتيجة للهجرة من الريف من 

لى حمسين ألفأ عام إِللى جرال مور ادن أقل من ارعة عقود»ء مما أسهم 
ل خل والتعاررض بين البداوة والمللاحة والحضارة وفي حصول مواجهة 
مباشرة بين الدولة المر كزية والقملية 


ا ا ا مدينة صنعاء. فكيف يكون إحساس أهل مدن 
الخليج والجزيرة العربية الأخرى !| لتى لم يعد للكثير منها علاقة قةَ بماضيها؟ في هذا 
الخصوص نشرت مجلة اليمامة الغيام “فلن فيد الرياض عدة فقالات فى قترات 
متقطعة تشكو من «المرعجات الحضاريةا ولأورام المدينة السعودية» الكبيرة مثل الرياض 
وحدة والدمام. وتتحدث بحنين عن (الأيام الخوالي). بين ما تشكو منه (التكدس 
البشري» و«الخوف من الاخرين وتهنب فتح علاقات معهم على عكس ما كان يحدث 
في تلك الأيام السعيدة حيث كان البشر مبرعون إلى ملاقاة بعضهم والتعرف إلى 
الغرباء منهم». ولذلك تتساءل «هل أفسدت المدينة الحديثة العلاقات الاجتماعية 
والأسرية بين البشر؟» وتستتبع مجلة اليمامة هذا التساؤل بالقول إن «العلاقات في المدن 
تتسم في الغالب بالسطحية والنفعية»» وإن «الحضارة ليست ركوب السيارة والمنزل 
الجميل»: وإن «الاتجاه العام هو ضمور ما يسمى بالعائلة الكبيرة وظهور الأسرة 

2) 

الصغيرة) 

وكات سكي الرياصض الى ادر لديا بحاي و يت لي لافيت 
الصادر في ا ١6/1٠‏ أو 0 حمادى الآخرة له عن | 5 ل #ثمو لمن الفاحش 
مسؤول عن تفكك المجتمع وكثرة الفساد وقلة فرص العيش وتعشي البطالة 
والخريقة دوالك حفلة اليمامة غعادث عد ذللة لتخفقص:ملنا حول غنينةالرياضن 
تحدثت فيه عن حجم النقلة الكبيرة التى ثقلها بها جلالة الملك عد العزيز من مدينة 
يفتك سب الغزو 2 والأويئة إلى مدينة تخلت عن بلأوعيا وأصبيحت «عاصمة المجد») 
واعروس العواصم 


(91) الحياق 7/54 ١7١1/ة5”ة15١.‏ 
(؟51) اليمامة (4 بح الثانى 416١ه).‏ 
القدرة اليمامة 10 سوأ ل 5١:اه).‏ 
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ْ ا ل ا الل ل 0 
ا ده ولكنه مهما كان. فهو مصدر قلق يعود إلى 
إحسامن أهل 0 ٠‏ القدماء منهم والمستحدثون؛ بالتوسع الخارجي غير المنضبط 
والتقلص الداخلي حتى الفراغ في أعماق الإنسان. وهذا ما يستدعي أن ندقق النظر 
في نوعية العلاقات بين البادية والقرية والمدينة في خاتمة هذا القسم من الكتاب. 


ا 


تقدنا 


يضم عو هم د لالد مهلم رجمز مي عط ميج الل 


ات 2 


العلاقات بين اليداوة والفلاحة والحضارة 

بعد أن حذّلنا أنماط المعيشة الثلاثة كلا على حدة» سنبحث في خاتة هذا القسم 
من الكتاب في طبيعة العلاقات بينها. من منظور دينامي بنيوي» نشدّد على التشابك 
والتفاعل فنركّز على ثلاث مسائل رئيسية : تتعلق المسألة الأولى بطبيعة العلاقات بين 
البداوة والفلاحة والحتضارة من حيث هي علاقات توافق أو علاقات تناقض أو كلاهما 
معأ بحسب الظروف والأحوال السائدة. وتتعلق المسألة الثانية بالعصبية داخل كل من 
الأنماط الثلائة ومن خلالها بالصور المتبادلة التي يحملها البدو والفلاحون والحضر 
بعضهم لبعض . أما المسألة الثالثة فتتعلق بالقيم والتقاليد المشتركة بين مختلف أنماط 
المعيشة » ا وجودها على مصادرها الى فليا 0 يركو 
بعضهم على مبدأ الاقتباس أو الانتقال من : نمط إلى آخرء. فيما يركز البغض الآخر عل 
: مبدأ انبئاق قيم مشتركة نتيجة لوجود أوضاع وظروف وبنى متضانية افى «شائر هذه 
الأنماط. 


مسألة العلاقات: توافق أم تناقض؟ 

كيف نصف العلاقات أ القائمة تاريخياً بين البادية والقرية والمدينة؟ هل هى 
علاقات توافق وتعاون أم تناقض وصراع أم هي علاقات تجاهل وتجنب أم كل 01 
معاً في سياق اجتماعي تاريخي شديد التعقيد؟ 


| يميل بعض الباحئين !إ لى التشديد على علاقات التكامل والتعاون بين أهل أنماط 

لعيشة الثلاثة باعتبار أن كلاً منها يحتاج إلى الآخرء فيتمَ التركيز على العلاقات 

التجارية وتبادل السلع والصااح والمنافع والتحالفات. يقال 5 ملا ! ن البدو يعتمدون 

على القرية والمديئة من أجل الحصول على الكثير من حوائجهم الضرورية كالقهوة 

والأرز والشاي والسكر والطحين والبصل والملح والأقمشة را كما يحتاجون 

إل التدفات الديشة والسياسية والعريوية؛ 'كذلة:من أونجة هذ! الععاون أن بعضن 
7 


الفلاحين يعهدون للبدو برعي مواشيهمء. فيما يملك بعض البدو أملاكا زراعية 
فيعهدون بزراعتها والعناية بها للفلاحين مقابل الحصول على حصص محددة من 
المحاصيل. وقد يعمل البدو بنقل المحاصيل الزراعية للقرويين على جمالهم . 

وذكرنا سانفا أن الندز د الحماية للقرية والمدن مقابل هبات وأجور محدّدة. 
وأهم كثيراً ما يخدمون في ال الوطني والجيوش والأمن العام في عدد من البلدان 
العربية كالأردن والسعودية ويقية دول الخليج . لزن أحياناً القوة المحاربة الضارية. 
كذلك ذكرنا أن بعض عائلات الحضر (وخاصة الحاكمة منها) قد ترسل أبناءها للعيش 
بين البدو من أجل اكتساب قيم الشجاعة وتحمّل المشاق والفروسية. 


يفول الدرت حوراني إن العلاقات بين أولئك الذين محرئون الأرض والذين 
يتنقلون مع حيواناتهم لا يمكن شرحها بمقولات التعارض بين الصحراء والأرض 
الللوسار إن الداضيق المسرين واس الرعاء متاح يعقهم إن يعض كاذك السام 
الرعاة يحتاجون إلى الحبوب والتمورء والمستقرون يحتاجون إلى اللحوم والجلود 
والصوف والجمال للنقل. وفي المناطق التي يعيش فيها كل منهماء يستعملون موارد 
الماء والمراعي نفسهاء ؛ ومحتاجون إلى ترتيبات مقبولة للتعايش بحيث يمكن تسمية هذه 
العلاقة بينهم بأنيا علاقة عضوية (قأده 1ط سوة)”' , 


"وتدايل إن بير أوجه التكامل نشوء المدن في تقاطع الطرق التجارية العالمية أو 
في أؤاشسط مجموعات عتخ لشرى والبائل» فشكلت مراكز تجارية وحرفية وإارية 
تستفيد منها جميع الأطراف لمعنه من هذا المنظور. دزت ثريا التركى ودؤيالك. كول 
م ا ب ل ا وتعكيس افندرئة عدلية تتارعتها 
تاريخياً عدة قبائل (بني خالد؛ وسبيع» وبني تميم) وقد وجدت نفسها في وسط 
الخلافات بين آل سعود وآل رشيدء إلا أنها في مطلع القرن التحقت بقوى عبد العزيز 
ابن سعود غل أن يكون أميرها من أفل المدينة . وفيها قات علاقات .عضوية بين 
البدو والحضر من خلال علاقات القربى والأصول القبلية» وقد ازدهرت التجارة بينهم 
متجاوزة الحدود الفاصلة والتي لم يعد بالإمكان تمييزها. كذلك تعايش فيها الأمراء 
والعلماء والملاحون والتجار والضاع و«االحماميا ل» (جمع حمال) | الدون عملوا فى و 
التجارة البعيذة ماين موتتعليوة. ميد الأخياء والرماضن ومكة والمديئة فى الحجاز»ء 0 


220 
بين سوريا والعراق و مير 


)١(‏ ,كلمه8ظآ معدملا تعلرو لا جعل<) وعلومءم طوعل ١76‏ كزه «ممنئز 4 ,تمده طنطق!ا رعطام 
0 .م ,(1991 


(5) ره م221 1رملومه 1 م1 :و0 كأكه 0 جواؤمء 4م ,عام .28 للهمه1 لمهة تلعمائم 2:هورم5 
ب(1989 رؤوقع81 1235 01 لإالورعلالولآا :12 متاكسلش) 15 .مم بوعاععد أموظ 111001 صمععلهالة3 ,اأمعمرو دن ' 
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ا ال بو ل الاكتفاء الذاي 


بكرن اه رلا مو شام نهد ١‏ اا 00 راغي بو اشام 
31 تي 0 ولا ف 0 00 


الجتمع العري» باعتبار أ الحا ام ييه 
من علاقات إنما يأي تحت تأثير عوامل الضرورة فحسب. 

ورغم موافقتئا على وجود بعض أوجه التكامل والتجنب» فإننا نرى أن 
8 المعيشة هذه تقوم في الأساس على التناقض والضراع هونا 
سابقا أن بن خلدون تكلم على التراح اين الاو وا لحضر بالحدة نفسها د 
نه ركس عل صزه الطبقات بين أصحاب رأس المال والعمّال. وحديئاء أورد على 
الوردي في هذا المجال قرلا للمؤرخ أرنولة توينبي مؤّدأه أن قضيه العلاقة بين 0 
وقابيل كما وردت فى الكتب الدينية ليست سوى تعبير عفوي عن الانقسام بين 
البداوة والزراعة» وان الصراع الدامي بينهما هو رمز أو بحاز للصراع بين البداوة 
والحضارةء فقد جاء في التوراة أن هابيل كان راعياً وأن قابيل كان فلاحا. 

ويوضح بشارة دوماني من خلال دراسته لمدينة نابلس طبيعة هيمنة المدينة على 
ا ل 010 العلاقات التجارية بينهما . 0 القرن 
ل هذه 0 2 0 ا 
ذلك فتم تحويل الأرض ِل ا 


إن المديئة هي مركز السلطة وصنع القرارات وقد عملت دائماً على | خضاع 
الفلاحين والبدو نحت سلطتها. 00 تحالفت ١‏ لزيد مع بعض القبائل 
ضد قبائل أخرى في رد الغزو أو في تأمين الطرق التجارية». مقابل أجور تفرض 
عليها فرضاً في بعض الحالات (الجعالة). وقد تحالفت المدن مع القبائل في اجتياح 
القرى والسيطرة على أملاكها. في هذا المجال. نذكر أ ن الفتح الإسلامي استفاد من 
تحالف المدينة والبادية وسهل عملية السيطرة على القرى والفلاحين في الهلال الخصيب 
ومصر والمغرب العربي. وهنا أيضاً نذكر أن حرباً نفسية رافقت الحرب الدينية 


(؟) ,ساطولة أوطمول ص داسودوءط عتنه كاعم طعععاق :ممتاوء[ن[ مانا عنامء 5م122 ,لمقسيده2آ1 متقخطوع8 

.(1995 رقوة:1 قلدعه] 0311 أه لإخلقيع كلم لا 0 ,لإعاععاوع8) 1700-1900 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية: بشارة دوماني» إعادة اكتشاف فلسطين: أهالي جبل نابلس» ١7٠١‏ 
ترجمة حسني زينةء المدن الفلسطينية؛ " (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» .)١1998‏ 
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الاقتصادية | العسكرية؛ فلشير اهرة احرف ١]‏ ع( لى أن كلمة «كافر» تعنى يي الشلاحء أت شاك 
الكفر أو القرية. 
وقد اتخذ استغلال المديئة للقريةء تقليدياً» أشكالاً عدة» كان بين أهمها وأكثرها 
شر أسةه ة نظام الإقطاع الذي ب يتحورّر الفلاحون من الكثيز هد مظاهره ورواسبه حتى 
الوقت الحاضر. فيما كان | الإقطا قطاعيون يملكون غالبية الأراذ ضى الرراعية» وفى بعضص 
الحاللات بعض القرى حملة بما فيها سكانهاء كانت غالبية الفلاحين تعمل في الأرض 
من دون أن تملكها أو تسيطر عل محاصيلها. وقد 00 عدة روايات» ومنها 
بشكل خاص رواية الأرض لعبد الرحمن الشرقاويء ان الفلاحين فى مصر قبل ثورة 
57 تموز/ يوليو 7 كالوا | ضحايا حلقة من الاستغلال تصل بين الإقطاعي والعمدة 
والمأمور والمدير ووزير الداخلية والحكومة وحتى الاستعمار البريطاني؛ بل إن حياتهم 
نفسهاء ولشث 00 مُحسبا ») كادت تصبح ملكا للحكومة والحكام ع 
وبعل مرو ر عقدين على لكورةة كلق السية الحسيني على هجرة الفلاحين إلى المد 
بقوله: «فإن القرية لا تزوّد المدينة 0 ولكن بالإنسان أيضاً)”؟'. 
ونتسمسجة لعلاقات الاستغلةال»: ؛ شهدل] امتسي الصرين في محتلف أقطاره صر 
متواضيلا بيخ للديتة والقرية : عجرن ! 0 لتمردات والات ل 
التي تعرّض فيها الفلاحون لبطش ١‏ لسلطة المركرية. وقد اقتضت بعض هذه 
الانتفاضات استعمال فوى جيوضس الحكوما ت قبل التمكن من سحقها مؤقتاً. ويبذو 
واضحاً أن الحكومات والأحزاب السياسية تجتبت عمداً أو عفوياً إشراك الفلاحين فى 
دليلا على المزوع النخبوري للمنظمات والأحزاد سه السياسية, ولكن ا ملوضوع ' يكن 
مسألة إهمال عفوي فحسب» بل هو فى أساسه مسألة | استغلال وإذلال وهيمئة. 
وتظهر علافات التناقفض والصراع من خلال دراسة سلطتي البادية (وتضم 
ل ا 0 ام 007 0 
0 تميزت البرغية سير اتغرس ل لامك 
وان الملكية الإقطاعية التي اتسعت في «إطار التحالف الاستعماري الإقطاعي؟ تمكنت 
مسن ربط الفلاحين 0 إرادة المخزن وجعلهم تحت مراقبته الدائمة وحويلهم إلى غمال 


ا 000 
زراعييبئ 


ف 


(4) السيد الحسيني: المديئة: دراسة في غلم الاجتماع الحضري. ط ؟ (القاهرة: دار العارفء 
١كرة‏ ا ص .4١‏ 

اسن أويا اج «البادية المغربية فى العصر الحديثء؛ الثقافة الجديدة. السنة 5» العدد 4* 
(كمو15ل). 


مدنا 


ويستمر هذا الوضع في عدد من البلدان العربية؛ إلا أن الانقلابات العسكرية 
التي جرت منذ منتصف القرن وبعد الاستقلال في سوريا ومصر والعراق والسودان 
واليمن والجزائر أوصلت للحكم قادة من أصول فلاحية؛ فسعوا قبل أي شيء إلى 
إلغاء الإقطاع وإعادة توزيع الأراضي. وهذا ما دعا البعض للقول بأن الفلاحين هم 
الذين يحكمون المدن في عدد من البلدان العربية"'' . 

وفي ما يتعلق بعلاقة المديئة بالبيدوء عملت الحكومات والمؤسسات الرسمية من 
موقعها الخاص على توطينهم واحتوائهم وحتى إخضاعهم اتقاءً لتهديدهم ونفورا من 
عاداتهم وقيمهم التي يروث فيها تداقضاً مع الحداثة. ولقد جرت فعلا عدة محاولاات 
من قبل اللكرمات العربية لتوطين البدوء معذلة تصرفها بأن البداوة نمط معيشة 
متخلّف يتعارض مع متطلبات العصر الحديث. وفي محاولاتها هذه؛ وضعت 
المخططات والمشاريع من دون أن تتخذ مشاعر البدو وحاجاتهم ومعتقداتهم وعاداتهم 
بعين الاعتبار» بل إنها لجأت في بعض الأحيان إلى مؤسسات أجنبية لمساعدتها في 
عملية التوطين هذه. من ذلك التقرير الذي قدمته مؤسسة فورد الأمريكية المشهورة 
(بناة على طلب رسمي من حكومة عربية) حول مشروع توطين البدو. وقد حدذدت 
فيه أهذافا غربية المفاهيم شملت دعوة لإحداث سلسلة من التغيرات تقصد إلى إجراء 
نحوّل من العشائرية إلى المواطنية ؛ ومن حياة المضارب المتعزلة إل حياء ا ومن 
الرعاية إلى الزراعة». ومن الفردية إلى التعاونية» ومن استعمال التقنية التقليدية إلى 
استعمال التقنية الحديثة. وقد وصف هذا التقرير البدوي بأنه «إنسان يعيش ليومه من 
دون اهتمام بالغدا: وأن قيمه لا تشما ل قيم اللخراير وتوظيف أ امالغ" , 

رغم طبيعة هذه العلاقات» كان هناك دائما تفاعل مستمر بين البادية والريف 
والمدن. وبين الأشكال التى اتغذها هذا التفاعل ما ذكره خلدون النقيب من 
() امتصاص ديمغرافي و(ب) استيعاب وتداخل حضاري. تتمثل الحالة الأول 
«ابحركات واسعة للسكان طوال تاريخ هذه المنطقة. واحذة من أهم أشكال هذه 
الحركات هى الهجرة من البادية إلى الريف والمدن والعكس . فهذه الهجرة الواسعة 
النطاق التى واكم 00 نع ات انحسرت لبعض 
الوقت أو لفترات معيئة ولكنها استمرت»" . 


(5) انظر : كارمانماععوط0 عتنم5 :كدمةابرامطع8ظ نومع فته تررق ,امأامبروط م18 مأفاد8 مممدل] 
بلإأأورع بلالا مسواعع رمع0) :ناذآ بمماعسصتطعة /8آ) «ماعه عم أماعمي 4ه دمديمن وماراععلدنا تمق 1 ارم 
.(1984 
(/ا) بروصط عط ره عنياممء8 طوع ملعلل 156 سملممسوئة مذ كره كمدبرمئة ,عله العسمط لأددمدآ 
146-14 مم ,(ك1975 ,.منا متطكتتلطبط اقلطم ناآ بحاطعكع1آ مماع متاءة) عمحسيرني 
(8) خلدون حسن النقيب» #بناء المجتمع العربي: بعض الفروض البحثية.ء ؟ المستقبل العري» السنة 

8: العدد 7/9 (أيلول/ سبتمبر :)1١942©‏ ص 3 


518 


1 4 حبرم هذه الخركات العيكانية نين الحضر والريف 
والبادية» ومنها ما يتصل بالكوارث الطبيعية كالقحطء وبالأزمات الاقتصادية 
كالمجاعات؛ والأزمات السياسية كالفتن والحروب؛ وعوامل الجذب كالازدهار 
الاتتصادي. وعوامل الطرد كالهرب من الضرائب . كذلك استنتج الثقيب أن مثل هذه 
الححركات السكانية لا بد من أن تكون قد آدت إلى امتزاج حضاري لفغات مشاة دنا 
وعرقياً وقبلياً في نسبجم حضاري واحد متكامل . 
ولكن من ناحية أخرى» يسود إحساس بأن التمايز فى أنماط المعيشة مهدّد فى 
لك الخاسير للك قر 0 
د نة الحضارة وحضرنة البادية. وقد انعكست مختلف هذه التداخلات في الكثير 
من الدراسات الاجتماعية كماهة فى الأعمال الأدبية» وخاصة الرواية. ع ىقالت زراية ماد 
اللوانسد ارين تب بأجكانها الشعلفة: والتي تظهر لنا كيف قامت مدن حديثة 
يعرف أهلها 00 لون رم م على أنقاض واحة وادي العيون التى كانت تتمثل 
فيها الصحراء في زمانها البريء و بحسل أهلها بأن قدرة مباركة ترعاهم وتيسر لهم | الحيأة . 


لقد كاتوا ي' يشعرون» قبل سد بأهم نمط خاص من الناس يقيمون 
علاقات حميمة تربطهم بالطبيعة والعشيرة فتعمر لتموسهم بأححاسيس القوة والثقة . 


كذلك صررت روايتو ”7 القرية وَكنييندات تغزوها حضارة المدينة.» 
فخاف أهلها أن يخسروا تلك الحياة الهادئة الوادعة التي عرفوها لأجيال طويلة. في 
الواقع ان معالم القرية سيق أن تغتّرت: وربما لم يعد بالامكان إنقاذها بعد أن بدأت 


تخسر روحها. وبين ما يتمنون لو كان بإمكانهم إنقاذه تلك العلاقات الإنسانية الوثيقة 
وفك هذات تشوهها مباهح الحياة الحديثة وطعرجاها! المادية وجشع الملل الذي ) يصور 
هم فوائد عاك الى امقس الوق عن نه فى «الجات كانك اطية مشورعا 
واحدا مشت ر كأ ؛ وقد 57 متعدّدة باضه عسي انيار در جلت وعداوات 

غير مألوفة حتى داخل العائلة الواحدة. ولذلك بدأ يسو د إحساين متأخر بأن 
التطورات التى 0 القرية أصبحت لا تطاق» ولم ند يراد أهل القرية وضع 
حد لهيمنتها على حياتهم 

ذلمس أكل الين اك سكرعمن عور البادية والقريةم عترف واد ترعناة 
بحزن عن الطوفان 0 ف حيس الانفجار السكاني. وعن الأشجار التي 
تكن عل , ضفتي بردى؛ وبعاطفة اف 0 اكيت لاعانه البانى عزن دقن 
الأصيلة؟ . : متو 1 لو أضم أحباء الشام العتيقة وأسواقها وحماماتها وأهلها إلى صدري» 
أضغط عليها بين ذراعي لأمنع عنها زحف | المديئة | المزيفة» ولأحميها... كأم حنون 
تخاف عا م ا 


60 سهام حمان ؛ يا مال الشام : ط ” (دمشق: مطابع ألف ياء. 25©246غ 75 ا 


بن 


وخلال كل ذلك يستمر الصراع الخفي والمعلن بين | لبداوة ا والحضارة 


١؟ ‏ مسألة الصور والمشاعر السلبية المتبادلة 

تتجل توعية العلاقات بين البادية والفلاحة والحضارة من خلال الصور والمشاعر 
السلبية المتبادلة التي يحملها كل | للآخر. يتعصب البدوي للبداوة» وقد تتعمق عصبيته 
من خلال الاتصال بالمدينة بدلا مد أن تتضاءلء فيزداد تأكينة عل أن في حياة البداوة 
العزة وكرم النفس والشجاعة والأصالة والمروءة والحرية والمساواة... الخ. ويشعر 
بالغربة خارج البادية فيحن إليها حنينا للزمن ات وتنطوي عصبيته. مقابل الصورة 
الإيجابية لنمط معيشته؛: على نظرة احتقار واستعللا اللعحح و العاو حي اطي م 
بالمسكنة وتقبل الذل والعبودية للأرضص ومالكيهاء ويعتبر 0 0 تؤدي بأهل 
القرى إلى الاستضعاف والتعرض للإذلال. قديماً قال ابن خلدون إن البدو لم يتتحلوا 
الزراعة «لأنها تؤدي إلى دفع الضريبة والذل. وكذلك لا ينتحلها المترفون من الحضر 
لأنهم حواى بسي ومبذا صارت الزراعة مهنة الأذلاء ! العقعين” ا" 

وقد أنف البدوي حياة المدينة» فوصفها بالميوعة والفساد والجبن والتخنث 
والضعف 0 والغرق في الفساد والارتهان لسلطة الحكومة المهيمنة على حياته . 
وتتسوّب مقولات ابن خلدون إلى الأدب الحديث». فقد ورد ا 
ا ل د تزمن الحاضر 
حدرو قوتهم ومناعتهم واندفاعهم فقط عندما استقروا في المدن وأضعفتهم رفاهيتهاء 
وأنهم يستعيدون قوتمهم فقط بالعودة إلى إلى الصحراء . 

كذلك يتعصب ! الفلاح للقرية ويفتخر بحياة الفلاحة ويتمسك بالأرض على أنها 
ا عزه وكرامتةه. هو أيضأ يبادل البدوي تكتاعيه السليية: تبصير ره 2 انه كشول 
يعيش من الغزو والنهب والسلب والقتل. هذا ما نجده في رواية الأرض لعبد الرحمن 
الشرقارى :الكى ولتت بل جم 21 | عدوي هات ترق عاتن الها نين 
الفلاحين الذين كانوأ ينادونه باحتقار «يا واد يا عرباوي يا صايع) وينعتونه 
ب «الخطاف» و«السارق» و«بلا شرف» لأن «الذي لا يملك فى القرية أرضاً لا يملك 
فيها شيئاً على الإطلاق حتى الشرف». وقد وصف شيخ القرية هذا البدوي بأنه «كافر 
وقليل الدين وقتال. . . دا عزيا 77 . 


)٠8(‏ على حسين الوردي» منطق ابن خلدون في ضوء حضارنه وشخصيته (تونس : الشركة التونسية 
للتوزيعء ١5+‏ _ 2)15195 ص 8 
)١١(‏ عبد الهو الشرقاوي؛ الأرض» م (القأهرة: الكتاب الذهبى لنادي القصف )١80#‏ 


لا ؟ 


وشارك الفلاحون البدو شعورهم بأن المدينة هي مركز الفساد والاستغلال 
والهيمنة والميوعة الأخلاقية والتفكك والانحلال» فلم يأتمنوهم». ورفضوا التزاوج 
معهم أو حتى الاختلاط بهم لزمن بعيد. للك سي ارا ون إلى المدن» كانوا 
يميلون للعيش في سحام وير ولكنهم مع هذا أظهروا قدا العليه ليه 
المديئة . خوفاً من الهزء من لهجاتهم الْمروية وفي محاولة للتخفي . 

وييادل أهل | المدن البدو والفلاحين مشاعرهم السلبية» وبكثير من القسوة 
والتعالي والسخرية. يصفونهم بالتخلف والسذاجة والجهل والخشونة وقلة الدراية 
بأصول اللياقة والحسكة والشطارة والطموح. ومن الأمثلة الحسية لهذا التباعد المتبادل ما 
يرد في الحكايات الشعبية؛ ومنها تلك التى جمعها عبد الكريم الجهيمان من قلب 
الحزيرة العربية» وقد جاء في إحداها ما يلٍ: 

كان تاجر حضري يصطحب معه ابنه الشاب للتجارة مع البدو. وفي إحدى 
تلك الرحلاتء. رأى الشاب في أحد مضارب البدو فتاة جميلة «أخذت مجامع قلبه. 
فحدثها وحذثته وتكرّر اللمّاء». 00 الأب ردع ابئه عن الفتاة بقوله: «ان البدو 
ليسوا لنا ونحن لسنا للبدوء فطباعنا شيء وطباعهم شيء آخر». غير أن الشاب لم 
يرتدع رصار يمخلو بنفسه «لا يأكل ولا يشرب ولا ينام»؛ وبدأ «الهزال يدب إلى 
جسمه؛اء وشعر بميل لقول الشعر ايسجل فيه همومه ولواعج قلبه). عند ذلك خاف 
الأب على مصير ابنه وانصاع اشيئته فطلب يد الفتاة من أبيها الذي تمنْع بدوره قائلا : 
كر قر رد لاس ولو سرس شو و ل سيد 
أربعة حيطان وإنما معيشتنا كما ترى في الأرض الفضاء التي لا يحدّها إلا الأفق». 
0 متاة وحالة الهزال التي أ صابتهماء لم يكن بد من اتفاق 

لوالدين» وقد عرفا أن ا ا عاجلاً أو أجلاً. وهذا ما تقول 

0 أنه حصل فعلاً: فبعد أشهر محدودة عجر الشاب قبيلة زوجته وعاد إلى أهله 

فك أن اكتشنت. ارد كان يعيش في الأوهام؛. وقل «كذّب الواقم تلك ١‏ إل 07 د 

ولتقديم مزيد من الأمثلة على قيلة المشاعر السليدة المنادلة ‏ شين إلى فنا سيق 
وذكرناه من قول ابن خلدون من منظور حضري أن رزق البدو «في ظلال رماحهم". 
وقد تبنى كتاب في العصر الحديث الكثير من مقولات ابن خلدون؛ وبشكل مبسط 
أحياناً. فردّد علي الوردي من المنظور نفسه أن البدو «لا يعرفون من دنياهم غير 
الفروسنية والفشار:الخلبة والعناتين عل الرئاتة:..عحياة النادية لسيف سوق عدو 
وحرب. ومن العار كل العار على البدوي أن يكسب رزقه بكد يده وعرق جبينه)”7'. 


(+17) عبد الكريم الحهيمان» من أساطيرنا الشعبية في قالب جزيرة العرب» اخ (بيروت: دار 
الثقانةء ١951‏ 54و19) جُ سائمة رقم .)١١(‏ 


.١184 الوردي؛ منطق إبن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته) ص‎ )1١( 


فين 


ل وحم بد مراك جيسن جرع 


وكما تعصّب بعض أها ل الحضر ضد البدوء تعصّبوا أيضاً ضد الفلاحين. على 
العحسن من اا الاعتقاد السائد. فإن رواية وف 0 بوميات ل 
الأرض للشرقاوي ل 556 إدريس . 0 : ئب العام ار 
صوت المؤلف توفيق الحكيم). من منطلقه كموظف حكوميء فيقول إن الفلاحين 
كانوا «مكدسين كالذباب» أمام المحكمة. وانهم «بسطاء العقول». و«يعيشون 
كالسائمة»ء و«ينظرون إلينا كما ينظر العووةا” وانهم «ديدان من لماو وهم 
بالنسبة إليه موضوع تفرّج إذ يقول: «جعلت أروح عن نفسي بمشاهدة الاهالي جلسوا 
القرفصاء كأنهم الماشية» يرفعون عيونهم الخاشعة إلى القاضي وهو ينطق الحكم كأنه 
راع فى بذه 1 


ولا يقل هنري حبيب عيروط قسوة في كتابه عن الفلاحين المصريين. يقول 
نهم «ليسوا المادة التي يُصنع منها المتمردون»» وانه «ليس بمقدور الفلاح أبداً أن يقوم 
ا نفسهكء. وأنه «ايتحمّل سوء المعاملة» و«دون شكوى). وانغم دلا 
يشاركون في الحركات الوطنية». وأن «القرية المصرية لا ا متحدا. . بل تراكماً», 
وأن «ذكاء الفلاح هو جماعي أكثر منه شخصي وسكوني 00 حكمته 
وخبرته تبلورت بأقاويل وأمثال مختصرة هي عملة جاهزة يتم 0 
حالاات حياته ثما يوفر عليه التفكير الشخصي. الفلاح يحفظ ويردد. ولا يبدع أو 
يخلق؟ . كذلك يقول إن للفلاحين «ذاكرة متازة» غير أن فهمهم بطيء». وان «الفلاح 
لا يفكر خارح الحاضر المباشرا. وهم «لا يثقون ببعضهم البعض عادة» وحتى داخل 
العائلة تشدوات و33 يخس فقي لماك ال 


وفي مطلع الثمانينيات ظل الكاتب التونسي محمد 000 بنظر إلى البدوي من 
زاوية حضرية بحن . تاساك قله كان حاف ل ل فسن عار بر انه الظفل 
في البادية هو المطالبة بالثأر»ء و«لا يفوتنا أن نذكر عادة 0 خارجة عن المألوف 
في الجنوب التونسي» وتتصل بقضية التعارف بين الفتى والفتاة»» وأن «الاعتقاد في 


- 


الأولياء في القبائل. . أمر معروف... وهذه العقيدة جعلت عدد الأولياء يعظم 


,294 "5 توفيق الحكيمء يوميات نائب في الأرياف (القاهرة: دار الهلال؛ [د. ت.])؛ ص‎ )١4( 
.55037 دف‎ 

)١65(‏ صطهو1 عزط طعمعو؟ط علا مدهكا لعنةاكمةها ,تممعوعءظ انمتاتصروط 776 بأنامدرمخ طلطقاط /زرودع1] 
شه دوعق 8 ,كممرع8 ع هلز لاط ولع نالمعاما ومعاسه8 معادعطن) نز 0م طعره] وقلرة 1871/11 معلام 
140-141 ,137-138 ,113 ,109 ,61 ,6 ,2 .صم ,([1963] ,5وعء:8 (مامعمع8 :شاا رممازده8) كرلقاام ل[رمثةا وه 

30 0. 


إنففق 


الب 


هذه هي بعض الصور ولمواقف السلبية التى يحملها البدو والفلاحون والحضر 
بعضهم حيال بعض. غير أنه يجدر بناء من ناحية أخرىء أن نتنبّه إلى وجود نظرة 
معاكسة تماما وحتى رومئطيقية فى بعض الحالات. إذا ما دققنا فى أدبيات العلاقات 
عو اباط الفنة هده السى من الناذن أن تشاد كه ميل إعانا عند التفي ١‏ والنالاسية 
للتغني بقيم البادية من فروسية وشجاعة وكرم ومروءة وشهامة على أنها قيم عربية 
أصيلة. بل كثيراً ما نلمس حنيئاً عند الحضر إلى حياة البساطة والهدوء والطمأنيئة 
والقرب من الطبيعة في القرية والبادية» تماما كما نلمس ميلا عند البدو والفلاحين 
للانبهار بمغريات المدينة ومنجزاتهاء ويتمنون لو يشاركون في النِعم والغنى والرفاهية 
التي يتمتع بها الحضر. وكما يقبلون إلى المدينة لهذه الغاية» كذلك يخرج أهل المدن إلى 
الصحراء أو القرى في نبايات الأسبوع والمناسبات الخاصة . 


اد .فسالة مصادر القيم والولاءات المشتركة 

فى دراستنا للعلاقات بين البداوة والفلاحة والحضارة ثُثار عادة مسألة أصول 
العادات والقيم المشتركة أو المتشابهة في هذه البيئات المختلفة. ويتبينٌ لنا في هذا 
المجال أن هناك موقفين رئيسيين: هناك موقف يميل إلى التشديد على اعتبار أحد هذه 
الآتماظ القلاتة غنن آنه المصبدن الأول أو الركسسى لاهو مكترك ومتكيابة انيثها :زهو 
رقف قل الا كتاف فق لمكن والناتة بع مي <تاتجية احرف غناك شر كفت معاكتين 
يميل إلى تفسير ظواهر وجود قيم وتقاليد متشابهة» بالتشديد على مبدأ الانبئاق» فيرد 
هذه الظواهر إلى أنه توجدء أصلاء أحوال وظروف وأوضاع وبُنَى اجتماعية متشابهة 
في أنماط المعيشة الثلاثة: بحيث تنتج منها تلقائياً ثقافة متقاربة فى بعض معالمها. 


يذهب بعض أصحاب الموقف الأول؛ أي موقف الاقتباس والتأثر» إلى أن أصل 
الثقافة العربية التقليدية السائدة هو البداوة. يقول ابن خلدون: «ان أحوال الحضارة 
ناشكة عن أحوال البداوة وأنها أصل لهاه”"'2. كذلك اعتبر فاضل الأنصاري أن 
التقاليد والقيم البدوية أثرت في المجتمعات الزراعية العربية «بتأثير الهجرة البدوية 


ص 58.» 4لا و١165 .١13175‏ 

)١0(‏ أبو زيد عبد الر من بن محمد بن خلدون» المقدمة: كتاب العبر وديوان المتدأ واخخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي اللطان الأكبر (تونس: الدار التونسية للنشر! الحزائر: 
المؤسسة الوطنية للكتاب. 2)١984‏ ج اء ص .8١7‏ 
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المستمرة: 55 فصعت حياة معظم الريقيين فى سهول الرافدين أو النيل أو بألاد الشام 
وسيهول المقرفية» امتذادا لحياة الستمحات البدؤية “فى كثبر شه قيميها وتدلو كيعيا 
اليومية... ولم يقتصر تأثير البداوة على هذه المجتمعات الزراعية الريفية في الوطن 
العرين قات عاو ها :ال التدميعات املق ا 


ويتمثل هذا الموقف أيضاً في كتابات علي الوردي الذي يقول «لعلّني لا أغالي 
دا كلك اد ديعا الراهن عمد الجتمع ١‏ م ا 
نامر بالقيم البدوية فى محاسنها ومسأوئهاء ولعل الما 2 السدوية أوضح ان فيه 
من المحاسن . لاحظت هذا في | اعتمم لمجتمع العراقي . . فشك وحدت ار الريفية. رهي 
النيى تؤلف نسبة ستين رنالقة من سكان العراق تقريباً: أيه تزال تسلك فى د الا ملكا 
يقار مسلك أجدادها من ندق الصحراء؛ فلديها قيم العصبية وله خة والضيافة 
والدخالة والغأر وفتل المرأة غسلذ للعاز وصا أ لني" 04 0 مشابه . يقول جااد 
ف ل ان النموذج البدوي من خلال كل تقليده ه الشعري وأ هميته الحخغرافية فرض نفسه 
على المدينة»» وان «الهرمية الآبوية والغاو ومشاعر الكررياء عند الفرسان العرتب. أثرت 
3 غريب وخطير على عقلية الفلاح»” ل" 
وهئاك بين أصحاب الموقف الأول من يعارض ما ذهب إليه ابن خلدون 
والرردئى والأنضارى وبيرك: فيقول الاي كي مر القيم والتقاليد السائدة في 


الثقافة العر بية: هلها تتتشر الى نة نقة: اتماط ) لعيقة الاحدري: وقد يقوم هذا أ الموقفف 
000 أن الثقاثة السائدة هي ثقافة الطبقة الحاكمة التي مقرها المدن. ثم إن هناك 
من يعتبر أن المؤسسة الإسلامية موجودة في المدن. وهي التي تفرض تفسيراتها الخاصة 
للدي الإسلامي الذي كثيرا ما ينظر إليه عل أنه دين حشري لكونه طهر في محة 
والمذينة. ومن هنا التشديد عا السو م ا د أن يقال 
ان التانتراتك الغربية في |! لعصر الحديث وصلت إلى القرية والبادية عن طريق المدينة 


ا ا 0 و د 


0 والفساد إل رو إنها الجامعة 0 اه جديد وقديمء وان باقي بلاد 


.594 فاضل الأنصاريء الجغرافية الاجتماعية:» ص‎ )١4( 

0 الوردي» منطق ! بن خلدون في ضوء حشارته وشخصيته. ص 15845. أنظر أيضا‎ )١5( 
الوردي» دراسة ني طبيعة المجتمع العراقى: محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العربي 0 في ضوء علم‎ 
,.)١1938 الاجتماع الحديث (بغذاد: مطبعة العاني»‎ 

لوق 51 هوء ل جط لتعاواقمقها عنتناط أسه تإعماك !1 18617 توطمعق م11 ,عنوععظ8 و5عناوعول 
9 .مم .(1964 ,معوعمةءط نعاعه؟ يدعلخ بععطة] امه ععططط :مملودمآ) ططات) وصماانتسواط عأذ خط ععداءئر[ 
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با 


المغرب تقتدي ببها. . . فمنها يتفرّع العلم. وتنشأ العادات76©. 

أما الموقف الثاني المعاكس» أي موقف القول بانبئاق القيم من أحوال متشاببة 
موجودة أصلاً فى أنماط المعيشة الثلاثة» فإئه يشدّد على مبدأ التفاعل والتأثر المتبادل؛ 
ويبحث في علاقة الكقافة من تقاليد وقيم بالأوضاع والبنى السائدة. إن وجود قيم 
وعادات متشاءهة في البادية والقرية والمدينة لا يعني بالضرورة أنها مستوردة من إحداها 
دون غيرهاء بل كثيرأ ما يكون التشابه الثقافي عائدأً للتشابه بالأوضاع والظروف 
والبنى الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي الذي يرتكز حول العائلة في الأنماط كافة. 
هناك في القرية والمدينة أيضاً أوضاع كالأوضاع العائلية تشججع على نشوء قيم العصبية 
والثأر والمفاخرة والضيافة والعار. 

ثم إن الثمافة المستعارة من الخارج أ تقتبس وتنتشر وتدوم في بيكة جديدة ما ل 
تتوفر في هذه البيئة المقرّمات والعوامل والحاجات التي انبثقت منها في الأصلى. لذلك 
نجد أن انتقال الجماعات من بيئة إلى بيئة مختلفة سيؤدي إلى حصول تحول فى ثقافة 
هذه الجماعات؛ وبخاصة في الأجيال التالية. صحيح ما قاله ابن خلدون من أن 
«المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب:”''*: ولكنه من الصحيح أيضاً ما ذهب إليه هو 
نفسه حين قال في موضع آخر إن «البدو بعد أن يتنعموا بترف الحضارة يبدأون 

95 و 0 افر د اناد 0 

بالتدرجء يفقدون صفاتهم القوية وخشونتهم وعصبيتهم؟ © . 

إن رسوخ الثقافة العائلية الهرمية في كل من البادية والقرية والمديئة؛ كما أظهرنا 
جلا فى الفصول السابقة» لا يعود لمجرد الاقتباس والاستيراد والتأثر ذات التوجّه 
الواحدء بل لكون العائلة هى الوحدة الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية التنظيمية فى 
كل من أنماط المعيشة هذه. إن الأوضاع العامة السائدة في المجتمع العربي كانت وما 
تزال ترتكز على العائلة في تأمين المعيشة والمداقفعة عن أعضائهاء وخاصة حيث تغيب 
أو تضعف سلطة الحكومة المركزية. 

ونختم بالقول إن البداوة والفلاحة والحضارة لا تؤلّف أنماطاً معيشية منع: لآ 
بعضها عن بعضء. وقائمة بذاتها ولذاتهاء بل هي متداخلة فاعلة منفعلة فى آن. 





(51؟) ابن خلدون. المقدمة: كتاب العبر وديوان المتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. 3 .١‏ ص 558. 
077 الورديء منطق أبن خلدرن في ضوء حضارته وشخصيته. ص 1م 
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القسم الثالكثىت 
في سبيل تجاوز هيمنة الواحد 


تمهيد 

تمركز همنا حتى الآن على تحليل واقع الانقسامات الاجتماعية وتعدّد الجماعات 
الوسيطة ب بين الأفراد د والمجتمع؛ والقول بضرورة الاندماج الاجتماعي والسياسي في 
سبي تحقيق أحادية التعدد. لذلك تناولنا في اليعيى اليارقية فالة! الخلل في 
التوازن بين الانتماءات للجماعات والانتماء المشترك للمجتمع والأمةء فنظرنا في كيفية 
تجاوز الانقسامات والتغلب على عوامل التجزئة. وعبّرنا عن حرصنا على ضرورة قيام 
الوحدة المجتمعية؛: ليس بإلغاء التو مق ستيبة هو مصدر إغناء المجتمع. بل بل لكونه 
و وس ابر ١‏ سما ا يو الخ ب اوه 
الوضع | لراهن. ومن هنا تشديدنا على مهمة إعادة تحديد مفاهيمنا بما في ذلك 
مفهومنا للهوية» وبالعمل على خلق أوضاع ومناخات جديدة تتحقق من خلالها 
وحدوية التعدد. 

ونقصد بالمؤسسات والبنى الاجتماعية التي نريد أن نركز عليها في هذا القسم 
الطبقات الاجتماعية» والعائلة» والدين؛ والسياسة أو الدولة وعلاقتها بالمجتمع. 
سنتناول كلا من هذه المؤسسات في فصل منفرد بغية التحليل والتركيز على جوانبها 
الخاصة. ولكننا نرى في الوقت داته أنه من الضروري تحليل طبيعة العلاقات في ما 
بينهاء فنتعرف على وجه التحديد إلى نوعية التشابك المعقد بين الطبقات والعائلة 
والدين والسياسة. ومن هنا رغبتنا فى الكشف عن علاقات التكامل والتنائض ١‏ القائمة 
بينهاء مزدوجةً أو مجتمعة في سياقها التاريخي والاجتماعي . 

ومما تجدر الإشارة إليه أننا في هذا القسم سنشدد على أن البنى الاجتماعية 
الخاصة بالطبقات الاجتماعية والعائلة والدين والسياسة أو الدولة تتصف ببيمنة الواحد 
أو غياب التعددء على عكس واة قع المجتمع ككل. إن قلة ضئيلة جميمن عا للى مصادر 
الثروة فى البنية الطبقية» ويفرض الأب وجوده على أفراد | العاكلة-وسيود الدية لا 
إجماع 3 بل مفهوم وأحد يقوم على الإكراه. وحتكر الحاكم السلطة فتعاني مختلف 

لق 


الأقطار العربية أزمة غياب المجتمع المدني. وتسود في مختلف هذه الأحوال علاقات 
القوة. من هنا الدعوة في هذا القسم إلى نجاوز هيمنة الواحد في الواقع الطبقي 
والأسري والديني والسياسي. وليس من تعارض بين القول بتحقيق أحادية التعدد في 
القسمين الأولين وتجاوز هيمنة الواحد في هذا القسم. كلاهما جزء لا يتجزأ من 
الدعوة لتنشيط المجتمع المدني في عملية تضييق الفجوة بين الحلم والواقع . 

وهم خلال دراستنا لطبيعة الغلاقاف عي ختلب الكى والؤشسهات 
الاجتماعية» ومعنا: حيتت لهم المشكلاات التي يعانيها العرب في العصر الحديث»: 
ولماذا هذه الفجوة العميقة بين الواقع والحلم» نحاول أن نلقي مزيدا من الضوء على 
الاغتراب التي لا بد من تجاوزها. 
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الفصل (لسابع 


الطبعات الاجتماعية 


كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه . 
أبو ذر الغفاري. 


كادت الفاقة أن تكون كفراً. 


ومن علاماتهم أن يكونوا ذوي حسب في قومهم. 
ابن خلدون. 


ما مع غني إلا بما جاع به فقير. 
على ابن أبي طالب. 


الأغنياء منعّمون والفقراء صابرون. 


قول عربي. 

مقدمة 
سا ع سو ا و ا و ا 0 بل 
بمكانتهم الاجتماعية. ولذلك تسود في أ لمجتمع العربي ما أسمية نزعه ة «الطبقيةف. 


بك | بده التقيدة إن ظاهية الح ا اليضين تين مه الطنات اللخريي فنا 
كما أن هناك عصبيات قبلية وطائفية وعرقية وغيرها. غير أن ما يميّز هذه الطبقية 
تسثّرها بكثير من الأقنعة» وهو ما جعل الكثير من ا الاعف عرن ومع ترد 
0 إلى قناعات راسخة بعدم فائدة دراسة الطبقات الاجتماعية واعتماد منهج 

لتحليل الطبقي في المجتمع العربي وغيره من بلدان الشرق الأوسط. وقد ذهب بعض 


اوسا 


هؤلاء إلى القول بأن التحليل الطبقى بدعة مستوردة من الغرب. إن هذا الإهمال 
في سياق هذا البحث. جزء من ايديولوجية تسويغ الفروق الطبقية من موقع القوى 
السائدة . 


لنبدأ بتوضيح ما نقصد تماما بهذا الاستنتاج. يبدو لي من خلال الاطلاع على 
الدراسات الاجتماعية القليلة التى قام بها الباحئون المعنيون من عرب ومستشرقين في 
هذا الحقل؛ والآراء والتعليقات التي يتم تداولها عرضاء ان هناك ثلاثة مواقف 
أساسية في ما يتعلّق بمسألة جدوى التحليل الطبقي في فهم واقع المجتمع العربي 
وطبيعة الصراعات الداخلية والخارجية . 


أ- موقتف عدم جحدرى التحليل الطبقي 
أعملت الدراسات الاستشراقيةٍ البحث في البنية | الطبقية لاعتقاد جازم بعدم 
جدوى التحليل الطبقي. تؤكنة بذلا امن :ذلك عل أن المفتاح الحقيقى لفهم اديع 
العربي وغيره من مجتمعات الشرق الأوسط هو طغيان التسنساتية أو الاتقسامات 
الفئوية. ولقد لقى هذا الموقف الاست* جرال اع فى 1ن سيراك ال المجحفة 
داخل الثقافة العربية والإسلامية 0000006 الطبقية سئة من سنن الكون الثابتة 
ولا جدوى من النظر فيها في سبيل تغييرها أو التخفيف من حدتها. 
ليما .نقدن: .نا أظهن ابن :خلدون اهعماما :ينشالة ١‏ الصراع بين البدو والحضر على 
أنه المفتاج , الأساسي لفهم التاريخ العربي الإسلامي. فقل أهمل الفروق الطبقية واعتبرها 
شأنا إلهيأ وليس شأنا إنسانياً؛ فلا يكون من المفيد التبحر بها على ما يبدو. وفي 
إشاراته النادرة إلى عدم المساواة والظلم وغياب العدالة الاجتماعية» اعتبر ذلك جزءا 
طبيعيا من تكوّن المجتمع وتلبية لشيئة إلهيّة. قال ابن خلدون: «اعلم أن الله سبحانه 
ركب في طبائع البشر الخير والشر... ومن أخلاق (الشر) فيهم الظلم والعدوان 
بعض على بعض. فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه امتدت يده إلى أخذه إلا أن يصده 
والظلم من شِيم النفوس فإن تجذ ل ا 
فأما المدن والأمصار فعدوان بعضهم على بعض تدفعه الحكام والدولة... وأما 
20 
أحياء البدو فيزع بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراؤهم» '. 


)١(‏ أبو زيد عبد ال رحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: 
المؤسسة الوطنية للكتاب؛ء 981١)؛‏ ج ١3ء‏ ص .١7‏ 
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وفي سياق آخرء يتضح لنا موقف ابن خلدون حين يقول عرضاً وليس من قبل 
الخوض في طبيعة الفروق الطبقية ومهمة تحقيق العدالة الاجتماعية: «ثم إن الحاه 
متوزع في النام ى ومترئب فيهم طبقة بعد طبقة» يننهي في العلو إلى, الملوك الذين ليس 
فوقهم يد عالية» وفي السفل إلى من لا يملك ضرأ ولا نفعاً بين أبقاء: ختسية: وبين 
ذلك طبقات متعددة. حكمة الله فى خلقه. ارط عاليع عدر وراد 
يتم بقاؤهم. 0 النوع الإنساني لما كان لا يتم وجوده وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على 
مصالحهم.. ثم إن هذا التعاون لا يحصل إلا بالإكراه عليه... وقد يمتنع من 
اعون فين حله عليهاء فلا بذ من حامل يكره ه أبناء التوع على مصالحهم. لتم 

لحكمة الإلهيّة في بقاء هذا النوع. وهذا معنى قوله تعالى: 00 
عض درجاث لتك بمفهم عضا سخرنا ورحة نك غير ا جمون» ".د : 
أن الجاه هو القدرة الحاملة للبشر على !! لتصرّف فيمن تحت أيديهم من أبناء جنسهم, 
اود و والتسلط بالقهر والغلية. للععاي حل د امع هه جلت جاكيم 


في العدل بأحكام الشرائع والسياسة. . . : ال 0 أهل العمران. . 
ل 0 00 لطبقة السَفلى يستمد هذا الجاه من 
اهل الطبقة التى فوقه... رامن الفاحح تي العاليه وأهل الصنائع كذلك» إدا 


فقدوا الحاه واقتصروا 2 فإنهم يصيرون إلى الفقر والمخصاصة في 
الأكثر.. . فلذلك قلنا إن تحصن والحوان كر سات حمر 0028 ادا لمر 
للسّعادة والكسب» إن أكثر أهل الثروة والسّعادة بهذا الخلق. ولهذا نجد الكثى ر تمن 
مخل بارت راشم لا يحصل لهم غرض من الجاه» فيقتصرون في التكسب على 
أعما( الع لى الفقر والخصاصة. واعلم أن هذا الكبر والترفع من | الأخلاق 
المذمومة 


بذلك يكون ابن خلدون قد شذد على أن التعاون والتملق بين الطبقات هو 
الأمر الواقع والطريق السوي» فاقتصر همه على القول بأن ما يحرّك التاريخ ويعمل على 
تحوله هو الصراع بين البداوة والحضارة وليس بين الطيقات الاجتماعية . 

ويكرّر عبد ال رحمن الجبري مقولات ابن خلدون في كتابه عجائب الآثار في 
التراجم والأخبار, فيتحدث عن احاجة النا. س إلى بعض في ترتيب معايشهم. . 
فيتعاضدون ويتعاونون في تحصيلها». وحين بهتم بتعريف العدالة بأنها الخلق في 


النفس أو صفة في الذات تقتضي المساواة لأنها أكمل الفضائل»» ل بويا 
الم ل ار بن خلدون: ولكنه يئبت عكس ذلك بقوله ان 


(1) القرآن الكريم. #سورة الزخرف»» الآية 7. 
إفرة أبن خلدرون»؛ المصدر نقسه » 8 1 تس ا آلا 


تذننا 


#الظلج والخون كافن اتن الفوين 64 فيتييا نيف القع ثقبيه الستني :الى عق أن 
الععان نه ابر خلتون ويد نيه لل 1و العدالة الاق لسيك زلا لله تفال الهق 
العادل الحقيقى الذى. . . وضع كل شيء على مقتضى علمه الكامل وعدله الشامل. 
وسكل لكل ني ندرا لو فرض فارض زائد أ عليه أو ناقصاً عنه لم ينتظم الرتجرد ذل 
هذا ا النظام ذا التمام والكمال». فيكون من ا(أصئاف العدل من الخلائق حمسة. ورفع 
الله بعضهم فوق بعض درجات»؛ وهؤلاء هم الأنبياء» والعلماء الذين «هم ورثة 
الأنبياء؛» والملوك وولاة الأمر الذين «يراعون العدل والإنصاف بين الناس والرعايا» 
ولولا قهرهم وسطوتبهم لتسلط القوي على الضعيف والديء على الشريف»»؛ وأواسط 
الناسء والقائمون بسياسة لفون 7 

وفي العصر الحديث استمر مثل هذا التفكير في بعض الأوساط الدينية باعتبار 
الفروق الطبقية «ناموساً إلهيا... وسنة ثابتة من سنن الحياة» وكل ما عداها هو من 
«المذاهب المصطنعة». فقد سُئل الشيخ فيصل المولوي (طرابلس» لبنان) ما معنى الآية 
١ل‏ في سورة الزخرف» «أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في 
الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة 
ربك خير ما يجمعون؟#. » فأجاب ليس بهدف تفسير الآية» بل ليقدم تفسيرا ت خاصة 
غير مستمدة منها فيقول: 


«الآية تشير إلى سنة ثابتة من سئن الله عز وجل وهي تفاوت الرزق بين الناس 
الإنسان... أما الحكمة من هذا التفاوت فقد أوضحها الله تعالى بقوله: #ليتخذ 
بعضهم بعضاً سخريا» والحياة. . . لا تستقيم إلا بأن يستفيد كل السالدهية نئ جهود 
غيره؛ ويفيد هو غيره من جهوده وهذا هو التسخير. فالطبيب مسخر للمرضى 
والأستاذ مسخر للطلاب والعامل مسخر لرك العمل ورب العمل أيضاأ مسحر 
للعامل. فالتسخير متبادل بين الجميع وليس هناك قئة مسحخرة #بكسر الناء» وفئة 
أخرى مسخرة «ابفتح الخاء»... والتسخير ظاهرة بشرية اقتضتها حكمة الله عز وجل 
ف تعس الارض ع بطرين اروف المواهب والطاقات 1 التي تؤدي إلى تفاوت 
الرزق. ٠‏ . يقول سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآية: نَُ ن الإسلام يشرر الحقائق 
الخالدة | المركوزة في فطرة هذا الوجود. الثايتة ثبات ا ا ميسها التي 
لا تختل ولا د . وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في 
مواهب الأفراد» 


(4) عبد الرحمن بن حسن الجبري؛ عجائب الآثار في التراجم والأخبار (بيروت: دار الجيل. 
اد. ث . |). ص 25# 
() الشهاب ١5(‏ تموز/ يولير 19177). 
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هذا تفسير خاص من قبل الشيخ فيصل المولوي» ولا يجد من ضرورة للتقيد 
به» بل يقفز قفزة كبرى فى الظلام ليؤكد أمرين لا تتعرّض لهما الاية وهما أنه ليس 
هنا فئة مسخرة «بكسر الخاء؛ وفئة أخرى مسخرة ابفتح الخاءة (ومن الملاحظ هنا أنه 
ات ا ات طبقة). أما الأمر الثاني الذي لا أساس له في 

نص الآية وهو مجرد رأي شخصيء فهو قوله ان ن اختلاف المواهب والطاقات البشرية 
هي التي تؤدي إلى تقاوت الرزقء متجاهلا أن 00 متوارث وأنه ليس بالضرورة 
نتيجة للتفاوت في المواهب » وأن الفقر كثيراً ما يعطل | للمواهب ويحد من تتمتياء وأن 
الطبقية لا تؤمن التساوي في الفرص والحقوق. 


م يعتبر المستشرقون | ال ا ا ا يه ولكنهيم 
نظروا إلى الشرق الأرسط على أ نه مكون من جماعات وفئات متناحرة» وأن الصراع 
القائم هو خلافات فئوية وليس صراعاً طبقياً. وبين المؤسسين من أصحاب هذا 
الموقف المستشرق كارلتون كوون (0005) 08غ03216) الذي يصب كل جهده على إظهار 
أن مجتمعات الشرق الأوسط متميزة من المجتمعات الصناعية المتقدمة من حيث هى 
تهدانت: قسييفتتائية مكوية مز بطوائف :وقاكل :وجاعات غرقة اوقرى: واحياء» ا 
خارج سياقها الذي والا مبداعي والاتضات الطبقية القائمة'''» مما شكل تقليداً ما 
زال سائد! في الدراسات الاستشرافية6 وتأتي في طليعته الدراسات الصهيونية في 


الود راك المتتحدة الأمريكية. وقد سبق أن عالحنا هذا الملوضوع في الأقسام السابقة فَن 
هذا الكتابفاء؛ وخاصة الم شم السك ب ل الفصل الثاني . 
ب - الموقف الذي يعترف بحدوى التحليل الطبقي 
إنما بتحريده عن السياق الاقتصادي 
يشدد هذا الموقف على المكانة (5]8]05) والسلطة بمعزل عن الواقع الاقتصادي. 
فيقذم تحديدا خاصا لمعنى الطبقات الاجتماعية بحيث يتناسب مع خصوصيات المجتمع 
العربي. 0 - بأصحاب هذا الموقف الباحثين العرب الذين ينتقدون استعارة 
المكاهيم من الخارج وإسقاطها على الواقع العربي»: بل مَنْ توضّلوا إلى استنتاجاتهم 
اطلاً سن ابسحت في هذا لاقع الي الجار الذى انفده هق الذي يشيكل عل 
الأغلت بالأبات الاستشراقية. وأقف عند عَمَلِين مهمين في هذا المحال قام بهما 
منفردين كل من جيمس بل (!11 2365ة[). وماتفرد هالبرن (دععءم121 لعكلسصة31) . 
لحظ جيمس بل في دراسة تفصيلية أن هناك عودة إلى التشديد على 
الطبقات الاجتماعية كمفهوم نظري مركزيء وعبّر عن أسفه لأن أحدأ من المستشرقين 


(0) بكله1آ علوه لا" معاخ) اممكل 140416 عطا زه ترما 182 اله به رمه جمعرعا5 رماع ارون 


]1951[(. 


6م ؟ 


الكبار م يحاول أن يتشخص مسألة جدوى هذا المفهوم في مجاله الإسلامي. ولذلك 
أخذ عل عاتقه هذه المهمة. ولكنه اعتبر أن النظريات الماركسية للطبقات الاجتماعية 
التي تمت صياغتها في المجتمعات الأوروبية لا تنطبق على المجتمعات الإسلامية حيث 
العواي: الاتتصادية هي أقل م 2 بدلا من ذلك اقترح أن يكون 
التكليلك. 8 وجود نوع حاص من الشرائحية (851180111080100) التي تقوم عل اصبيج 
القوة أو السلطة بدلا من أ مد الاقتصادية. وفي هذا يدحإ راي سجاد 
يُستنتجح مله أن الخترق )0 دون منازع ظاهرة اله نية 
(حدة 1 [أمدموعع2). نما يعني أن الأنظمة الاجتماضية والسياسية 0 على العلاقات غير 
الرسمية والمتبدذلة» وهو ما يؤشر إلى وجود أنماط الحذاقة أو المراوغة في بعض 
مضاميئها (52©لا31326) (وربما تكون هله المقولة شبيهة بتعبير أبن خلدون «التملق») 
وذلك كبديل للقول بأنماط الإنتاج. وبناءً عليه يقوم محل الصراع الطبقي ما يسميه 
0 حفظ توازن التوتر» (موأكمعا 01 عهمة1ه5 عماعوعام-ترمؤولاة) بين الجماعات 
والطائفية والعرقية والجماعات غير المنظمة”" . 
ويوكد ماتفرد هالبرن بأن «القوة هى التى أدّت إل الثروة أكثر بكثين ما أذ 

الثروة إلى القوة» فى مجتمعات الشرق ١!‏ 0 وتسال أنرقنا ب وقاء عله بسنت ندا 
الباحث الأدوار السياسية التي تلعبها الطبقات الاجتماعية بمعزل عن علاقات التناقفض 
الاقتصادي. على العكس. ينظر إلى هذه الأدوار على أنها تقوم ليس على التعارض بل 
غل التوازف: ومن بين مختلف الطبقات» يرك أن الطبقة الوسطى الجديدة هي وحدها 
التي «تملك المو والوعي الكاني نيام بمهمة إعادة 00 ا ويذلك تكون 
هي «المؤهلة 0 تلعب الدور القيادي في غدية» الكوق] 


يؤكد هذا الموقاف أممية الحاجة إلى إجراء التحليل الطبقي. بالتشديد على غياب 


المساواة والمروق الاقتصادية أو التة وت في مواقع الأفراد والجماعات في البنى 
اللاجتماعية ونمط ! الإنتاجء موضحاً في الوقت ذاته أن | الاتقسامات ا الفئوية مخفي في 


طياتها المصالح الطبقيةء وهو ما يضعف الرعي وا ا لصراع الطبقيين. وبتشديذده على 
ضرورة التحليل الطبقي وعلى أهمية أثماط الإنتاج الاقتصادي 0 لعمل والملكية؛ 
ل اشاح اسار ل لوج 5 اعية : 0 


(/ا) 5118016 عطا ضنذط صهنادمجتمععله81 كه ععناعع1ة01آ عط 0ده وأوزلدمف ذودوات»4 رأأنق .فم ومررول 
417-44 .مع ,(1972 ععطماع0) 4 عم ,3 .لملا كعنليةى امعط عللمه اا كله أمعتسنام2 لمارهةتمتدعندط «سافهط 


إلى ) معتررف طعملة هته عدممط عمللا عذطا ارا عوابعن) لماعم3 زه دعنناقوط ع1 ,دعءملهمةآ لع اصقاق8 
69 لمم 59 ,46 ,ورم ,(1963 ,ودعو لإأأكاع 7ن لآ رماءعملمءظ :لل يمماأععرلط) 


سن 


جمع هذا الموقف أيضاً بين باحثين يتفاوتون من حيث مدى | سقاطهم مصطلحات 
را التوصل إليها من خلال دراسة مجتمعات أخرى على الواقع الاجتماعي 
العربي؛ 0 حيث مدى التعمق في البحث بخصوصيات هذ 5-0 العربي» من 
دون الغلاق على الدراسات في مختلف | المجتمعات ! الأخرى. 


بين الدراسات التي تهمنا مباشرة في ما يتعلق بالمناقشة التي كديا جا ؛ تلك 
الخو قدمها رام ول (18265نا1 مهنزم8) وأكد فيها أن من بريد أن يقدم «تحليلا 


ياركيها الكيوال 3 والشرق الأوسط يكون عليه أن 0 الفسيفسائية 


وجميع فرضياتها»”*'2 والتي يقول بها المستشرقون وترى أن المفتاح لفهم المجتمع العر 
والإسلامي هو الانقسامات القبلية ول والعرقية . ويقدم تيرئر نظرية ماركسية 0 


نظرية الفسيفسائية وبالتركيز على التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية العربية» وعل 
العلاقات الجدلية المتبادلة بين أنماط الإنتاج السابقة للرأسمالية من رعوية 0 
وإقطاعية. اي ا م اي 


الإقطاعيين والتتجار والنافذين في جباية !/ لضرائب والطبقات اليم عليها ١‏ و الراضخة 
والقق تالف مق الملاحين والمستعبديرة . وقد تعززت هذه الانقسامات الطبقية بأندماج 
بلدان الشرق الأوسط بالنظام الاقتصادي العالمى. 


رفي السبعينيات» استعان نيكولاس هوبكنز (كهءام110 0[195ط7110) بمفهوم 
للقلقة عند عرد التقلية الماركسى 'فن قخليلة للش الاجقياضة: والاتتضادية والتساسية 
فى بلذة اتوتسية, هذا وعد نمطا تتليديا سابتا لبط الأحاج الرأسفال' الى يعضت 
فيه التنظيم الاجتماعي راي صل بالغرفت والتفاوت بالمكانة الااجتماعية يرافقها 
فروق كبرى في الثروة, وقد تراك ا س الهرم قلة من العائللاتء فيما تكوّنت قاعدة 
الهرم في الأسفل من جماهير الناس. وفي تلك الفترة كانت التقنية النبعة بسيطة 
كد ) لعو لج الى اجر لام | لبمفردة. . وكانت العائلة هي وحدة 
الإنتاج , وبما أن العائلات كانت تعمل باستقلالية عن: السيطرة الخارجية؛ ترك ذلك 
قير را «المناراة تفن عائللات غير متساوية. ولكن التطورا عدالق أدخلف ٠ق‏ عا عد 
غل النظام الرراضي مو ينك الكننة .ودين «وسائل الاتضال»- عا سهل كيام ازراعة 
مرتبطة بالسوق. ودفع الأحود مقابل العمل واستملاك الأجانب للأرض. كل دلك 
أُذى إلى قيام نظام طبقي» فانتقلت البلدة «من مجتمع يقوم على التراتب في المكانة إلى 
مجتمع طبقي. . . يستند إلى المصالح المشتركة»”” !2 . 


(5) 7 يوههآم ه50 طا وعتواعء؟معاصم0 ,تاسطامادعاء0 ره 14 مط فته عدره كل بعصي .5 ممورق 
49 عم ,(1978 ,ماحتصلآ هه معلزلة :رماقه10] بومملده]) 

)١١(‏ لفقنوزلمضاعام] «رواكه 1 لتأكامنلكا 3 مز وممات أه عممعع عفص ع1» ,ومتاح20 ,5 كوأمطعلل؟ 
453-91 مم ,(19'11) 4 .متا ,8 .01؟ بدعوي اق اممظطا عفلل قا إه أمدعغنتولر 


١ ا‎ 


وقد اعتناد بعضن الاين الغرت من تنظيرات الماركدين الحدين منل كوس 
بولانتزاس (225اصةاناه2 ومءال8) واريك اولين رايت (1/280 5أا0 8:11) في نحديد 
الطبقات الاجتماعية وتصنيقها. رأث هذه الدراسات الممفلنة أن الطبقات تحدد جدلياً 
بالمستوى الاقتصادي, أو بالموقع الذي تشغله الطبقة في إطار علاقات الإنتاج القائمة. 
وبنصيبها من الناتج الاجتماعي؛ والمستوى السياسي أو بمكانتها في نسق علاقات 
السلطة؛ وبوجود طبقات حاكمة ومحكومة. والمستوى الايديولوجي أو بدورها في 
يحالات الصراع الفكري ومدى كونما محافظة أو تقدمية" . ْ 

من هذه المنطلقات وغيرهاء رسم يحمود عيد الفضيل صورة للطبقات 
الاجتماعية في المان المصرية في نباية الحقبة الناصرية؛ فوجد أنها تشمل أربع طبقات 

البرجوازية التى كانت تتألف فى ذلك الوقت من الشريحة العليا من النخبة 
الاداوة البعرو قر اطيةه مو سهان و المقاو له والكبار صرق احسيفات اليرن: ره عالطا 

والمحامين. ثم البرجوازية الصغرى وتشمل أصحاب الحرف والتجار الصغار وأصحاب 

المحللات والمشرفين على الإنتاج والعمال والتقنيين وموظفي الدولة من درجة متوسطة 
ومعلمي المدارس. ثم العمال الذين يتقاضون أجوراً. وأخيراء طبقة العمال الدونية 
كالخدم والحمّالين أو البروليتاريا الرئة والعمالة ا موسمية غير ا 

وأثاز حنا بطاطو في دراسته الشاملة والمنهجية 0 الطبقات الاجتماعية 
والحركات الثورية في العراق قبل عام 1908 مسألة التحليل ١‏ لطبقى وصعوباته, محدداً 
الطبقة على أنها تكوّن اقتصادي في جوهرها وتفترض عدم الساواة في الملكية. 
والحديث عن طبقة ما يفترض وجود علاقات تعارض مع طبقة أخرى على الأقل. 
غير أن بطاطو يستفيد أيضاً من نظرية ماكس فيبر» فيهتم إضافة إلى ذلك بشرائح 
وحماعات ذات مكانة خاصة (55ناه01 5]8)05): كشريحة أو جماعة السادة والعلماء 
وشيوخ القبائل. كذلك يتبنى الرأي الذي يقول إن الطبقة قد لا تتصرف كوحدة 
متراصة في وجودها التاريخيى. بذلك يستفيد فى تحليله من التمييز الماركسي بين ما 
0 اطبقة ب (اعماذ هذ كمهاك) و«طبقة لذاتها» (/اءهاذ :م و55ة1©)» أو بين 
الموضوعي والذاتي» أو بكلام آخر الوعي الزائف والوعي الطبقي”'''. 


)1١١(‏ .(1979 ,مومع لا تمملمصمآ) عنماد عط هاه ,كأكام ,كدمات بغطعاءللا مناه علرظ 

)1١7(‏ ضن بروية3ى 4 «سركامعودولة ره برس«مروع 8‏ أوءانامم ع7 ,اتلدع-أعلطث ل«تمسطدكار 

2 بوعمةظ [وممامدوع0) 832-72[ إمبروط موعن مآ دعمتعناوط ومماياطاءائا1 عتجرمء 1 4انه العسرم| ماسر 
92-94 .مم ,(1980 ركوععظ 15117ع159و نا عم ل أوطسقك 20:1 برعاة بكانا ,عع ل لطسةن) 

)١7(‏ 4 تههع] از كلتتعتسمع سو اق رمرم اطودعط عط هتبه دععوماأت أواعو5 014 156ل ,لاقلاو وسممهملر 

معط فته كاقاط "20 ,كاكتضلاتممن) 5[ زه نه دعددوان أوتع ,عتصتومن) 4لنه #فعأعنهصا أن حون[ إه نركنااى 
ب(1978 رؤوع؟2 لإاأووع كلمنآ ممأعمعملرط :[81 ,مماأععملط) أمظ عوعلخ8 عطا هه قع1ل ناك ومامعماءظ ,كمعء 0/71 
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هذه هي ؛ إذاء 00 00 0 ولام ثة المتعلقة بأهمية التحليل 
من التعمق. تي بحا في عل الطبقات ل تناولها ال ادرف 
قديما وحديثا وتطور الأوضاع والمفاهيم في هذا المجال. 


كان المجتمع العربي» 8 يزالء مجتمعاً طبقيا هرمياً اختلف الباحثون حول 
تحديد طبقاته وتكونها وتصنيفها وأسسها وطبيعة العلاقات في ما بينها. 


أدذت الفتوحات الإسلامية ونظام برع المتبع (النظام الأساسي لجحباية 
اا ا ووو ع بد اجر اوعدا إل اردهار اقتصاد 
الدولة» وتعزيز مواقع بعض الجماعات دون غيرهاء 2 هيدا 2 والأخوة في 
الإزيمان الديني . يقول زهير حطب ان الخليفة عمر بن الخطاب نظم الديوان وحدد 
مقدار الأعطيات «وفقاً لقاعدة وضعها بنفسه: مقدار العطاء يتحدد تبعأ للنسب النبوي 
والسابقة الإسبلامية... وكانت النتيجة أن توزع المسلمون في 00006 وبذلك 
كان ا (الواعيرن من أهال السك وال سحام تمر و شرك :الك وله مملون 
أرنانة" .. وانغمس أكثرهم في الترف ومالوا إلى حياة الدعة؛ فبنوا القصور وزينوا 
لحدائق . 0 00 .. وأخذ أبناء هذه الطبقة الأرستقراطية النسب. 
شروة يه الأ 2 ونعون إل اففاذكها:... بوقر لت تلك الأرشمق:اطية القاقمة غل 
فكرة | لنسب الرفيع | لى ارستقراطية مالكة للاأرض ار 


00-000 .كتاف عيد 00 00 مقدمة في التاريخ 0 أن 
0 وتسحخير الملاحين مر ا أراضي 0 
بالنيابة عنها ولقاء ضراثئبت معيئة ) وهو هاا أدى إلى مزيك عن الاحتكار. وكان الخلفاء 
يجيزون إقطاع الأراضي التي تقع في أيدي السلكين 0 ب مهأ. 
ل ل ب 0 
الملنلمين قر الغرفى »ثم أهل الذقة “مق عزن المسلييق» الم العبير””” , 


)١8(‏ زهير حطبء تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة» 
الدراسات الإنسائية؛ علم اجتماع الأسرة (بيروت: معهد الإتماء العربي» :)١9175‏ ص .1١9‏ 

(15) المصدر تقسف ص 3١*70‏ (17. 

غ)١959 عبد العزيز الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي (بيروت: دار الطليعة؛‎ )١1( 
.١ 44 _ ١78 ص‎ 


ينا 


وبستنتج خلدون حسن الئقيب أن توسع الفتوحات الإسلامية أدى إلى حصول 
تحمل عن قيم | لساواة الأول السحيردة ”من عياة البداوة» كبا 'يظين علا هن خلال 
الصراع بين علي بن أبي طالب والأسرة الأموية والمعركة الحاسمة عام 01م وما تبعها 
من حكم بيروقراطي عسكري مركزي؛ وتوسع في التجارة _-00 المدن. وكيز بين 
العيرت: والوال وغرية الشمال والحدرت:... الخ وقد أدئى كل :ذلك إل نشو 
طبقات أشار إليها عدد من الكتاب والمؤرخين العرب القدماء مثل المقريزي (توفي عا 0 
6م الذي صف سكان مصر إلى أهل الدولة. وأهل الجاه» والباعة» وأهل 
الزراعة؛ وأهل العلم (الفقهاء). والحرفيين» والمعوزين الذين يعتمدون على الإحسان. 
ومن فياك كينا النظام الطبقي في العصر القديم أ تداخل مع الانتماءات الطائفية. 
كما تخد ل نه اط كاث: الشيعية --- الاسماعيلية: الفاطمية) ومَرّدها ضد 
الطبقة السنية الحاكمةء ومن تلاحم علماء الدين مع الملآك والحكام والتجار”""' . 


وفى محاولة استطلاعية للتعرف إلى تضاريس التركيبات الطبقية العربية؛) رصد 
عيرواعيه النضيل أريعة مسدرياف لاعبيات الانراة والجاعات عبن :التاريت : حى 
الانتساب إلى الأصل القبلي» والانتساب إلى الديانةء والانتساب إلى المهنة أو الحرفة 
والانتساب إلى المحلة أو الحي والإقليم. ونتيجة لتعدد الانتسابات هذه. يكون من 
الصعب «تحديد نقاط التمايز ونقاط التماس والتداخل بين الأوضاع القبلية والطائفية 
والطبقية والجهوية في خريطة الواقع الاجتماعي العربي المعاصر)”*'. ويضيف عبد 
الفضيل أنه من الخطأ الاعتقاد بأن التصنيفات للأوضاع والمراتب الطبقية في المجتمع 
العربي هي من قبيل التحليلات «المستوردة» المستندة إلى نتاج انكر الأوورن وات عو 
أيضاً أن كتابات المؤرخين العرب الأقدمين قد حفلت بالعديد من الخوض فى مثل هذه 
التصنيفات والمراتب التي تؤكد انقسام المجتمع العربي عبر العصور المختلفة إلى طبقات 
وقاق احتماعية ممه 5 

ومن التصنيفات التى يقف عندها عبد الفضيل ما ورد فى كتاب الحبيب. 
الجنحاني الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المغرب العربي في القرنين التاسع 
والعاشر الميلادي؛ من وجود ست طبقات وفئات اجتماعية هي التجار؛ والجند. 
والعلداي نراق لايق وال قيقر الشقر انك لديو بكر نوق الو لأكبى نج النميكا 
كذلك يذكر عبد الفضيل أن دفة الحكم في مصر خلال القرن الثامن عشر كان يسيطر 


)1١0(‏ خلدون حسن النقيب» «دراسات أولية في التدرج الطبمّي الاجتماعي في بعض الأقطار 
العربية»»1 حوليات كلية الآداب (جامعة الكويت): الحولية :)١9580( ١‏ ص 27١‏ 750. 

(18) محمود عبد الفضيل» التشكيلات الاجتماعية والتكوبنات الطبقية فى الوطن العربي: دراسة 
تحليلية لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفئرة 191482 19848 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
44). ص ,5١‏ 


"9 


عليها تحالف المماليك (أرباب الجاه) مع كبار 0 ار (أر بات المال)' الذي جندات 
0 التجارة المعيدة 0-7 ويشير أخيرأ إلى ظهور «طبقة الذوات» 
في البنيان الاجتماعي المصري خلال القرن العشرين «عن طريق شغلها للمناصب 
العليا وملكياتها الكبيرة»”*'' . 

هذه إشارة سريعة ومختصرة إلى بعض المرويات التاريخية لأسي وتصنيفات 
الطبقات الاجتماعية في العصور القديمة. ما يبمنا في هذه الدراسة ا 00 


د ل ال 10 
طبيعة النظام الاقتصادي العربي السائد حاليا وثانياً في أ سس التمايز الطبقي قبل 
نتمكن من اقتراح تصنيف مستمد من د العريه أخذين بعين ا 
خصوصياته وتعميداته وتنويعاته التي تناولناها في القسم الأوَلِين من الكتاب 


أولا: النظام الاقتصادي العربي المعا 
يمكننا وصف النظام الاقتصادي العربي المعاصر بأنه نظام تتعايش وتتداخل فيه 
متلف أتماط !| الإنتاجء مي احا وما قبل الرأسمالية. وشبه تنمط الإنتاج 
الآسيوي كما طرحه ماركس وانغلزء وشبه لمط الإنتاج الورائى السخضان 
(مةزأ13ه215110) الذي وصفه ماكس فيبرء ويكون فيه الولاء 0 الحاكم أو 
الزعيم أو القائد وليس للمؤسسات ؛ فيكاد يكون فى هذا المجال شبه اقطاعيى» وشبه 
وشائجى يستند إلى اإنتماءات تقليدية (2)7:2510018[1» وشبه حكومي - قبل عائلي 
عبر اه ية الدولة والملكية الخاصة أو القطاع العام والخخاص وتسوده علاقات 
المخسوية والتضاسن الفثوي . لذلك لا تنطيق على هذا للطام تومن الاك فهو 

نظام متعدّد الأنظمة مركب انتقالي ٠‏ 


ا 0000 الإشكالية الكبر برى الناتجة من 
تفاأوت درجات تطور قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج وقانة. اشكال ]| لتنظيم الاقتصادي 
والاجتماعي في المناطق المختلفة التي يتشكل منها المجتمع العري. لذلك كاول يالف 
المقولات المتداولة حول مدى سيطرة «تمط ا الإنتاج الامصوىة وحول نمط الإنتاج 
الخراجي الذي سيطر في العصور الوسيطة وخلال الحكم 0 وكذلك حول 
أنماط الإنتاج الو عوردة وللشاصة الي سلات فى بدعض للقاضى اللعريهة»؛ وحياث ١‏ 
لات التركيات: القبلة تلعب :دور مهما افق تحديد حقوق“الاتتفاع والتراضيات الطيفة 


القائمة 2 الوقت الحاض ” 0 


)١9(‏ الضتر تمتها ين 6274ل 
)5١(‏ الصدر نفسه» ص 8١‏ 15. 
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ولحظ طاهر عبد الحكيم وجود سمات مشتركة رئيسية بين ما رصده ماركس 
وانغلز في المجتمعات الاسيوية التي درسها وبخاصة الهند والصين» وبين ما رصذه 
الباحثون المصريون في دراستهم لملكية الأرض ودور الدولة عبر تاريخ مصر. وبين 
أهم هذه السمات المشتركة التي أشار إليها عبد الحكيم غياب الملكية الفردية للأرض» 
وسيطرة الدولة الرعررد عل اتوي الذي من دونه لا تقوم للزراعة قائمة» وعلاقة 
الدولة المركزية بأفراد الشعب والتي هي في جوهرها علاقة إخضاع وقهر'' ''. 


ويرى خضر زكريا في دراسته خصائص التركيب الاجتماعي في سورية أن 
«هناك صعوبات موضوعية متعلقة بتعقد الواقع الاجتماعي نفسه وتشابك عناصره. 
فمستوى التطور الاجتماعي لم يصل إلى مرحلة الفرز الطبقي»؛ إذ تتلاشى العلاقات 
الاجتماعية «ولكن العلاقات الجديدة (الصناعية) لم تبن بعد. وهذه المرحلة الانتقالية 
من التطور الاجتماعي في سورية ليست مرحلة عارضة مؤقتة بل هي طويلة» مضى 
من عمرها ثلاثة عقود من السنين» ويبدو أنها ستستمر عقودأ أخرى كثيرة. والأمر 
متعلق بالدرجة الأولى بسيادة الإنتاج البضاعي الصغير وعدم كفاية وتائر التطور 
الصناعي لاستيعاب القوة البشرية المتزايدة المعروضة في سوق العمل... فإن الإنتاج 
الكبير رغم تطوره لا يزيح الإنتاج الصغير» بل إن ا أن عدد 
الغامايق فى تلطا عابت هد الجاع 9 تصن" بل يترايد بعض /١‏ 5 لشيء. وهذا يعني أن 
أعداداً كبيرة فين النان الو و ل ماي اجتياغية وتلعب أدوار أافي 


7 لتسعسا 0 عضتهنا ل 00 العكات الاجتماعية من 0 الوقوع في خطأ 
|| لبقية 3 ابن 


وأكثر ما يتصف به النظام فى هذه المرحلة الانتقالية هو أنه نظام متغير باستمرار 
الزراعي؛ واكتشاف النفط. وهو ما ساعد في قيام الدولة الريعية.» وهجرة الأيدي 
العاملة» والإقبال الشديد على التعليم في مراحله المختلفة» 0 الأسزوات السياسية 
والنقابات العمالية والمهنية». والانقلابات العسكرية. واسنتير الها الحديثئة» 
ونوسع سبل المواصلاات وقيام الثورة المعلوماتية؛ وهيمنة 0 العقّد الأخير من 
القرن العسرفن. نم مظاهر هذه الانتقالية في العقدين روه فق المرن العشرينة 
دخول المجتمع العربي فى عصر العولة الذي تهبيمن عليه الرأسمالية الأمريكية بفعل 


(١؟)‏ طاهر عبد الحكيمء الشخصية الوطنية المصرية (القاهرة: دار الفكرء 985١).؛‏ ص 378 595. 
(؟؟) خضر زكرياء خصائص التركيب الاجتماعي في سورية (دمشق: مطبعة دار الكتاب» ,)199٠‏ 
1 1 
55 


أغبيار الا تحاد السوفياتي» وقيام نظام البعد الواحد» وسعة اتسنا تورة المعلوماتية 
والاتصالاات» وإزالة ضوابط حركة التبادل التجاري . 

ومهما كانت طبيعة هذه التحولاات وصدىقى تأثيرها. فإتنا نستطليع بشيء من 
الحذر أن نصف الأنظمة الاقتصادية العربية» بكلام أكثر تحديداء بما يلٍ: 


١‏ الاندماج في الاقتصاد العالمي 


أخذت الدول الأوروبية تغزو المنطقة العربية منذ بدايات القرن التاسع عشرء 
ومباشرة بعد حملة نابوليون» بقواتها العسكرية واقتصادها الصناعى وبمؤسساتها 
السياسية والثقافية ...وقد غدة التدخل الأورؤي» كما يقول عيذ الكريم رافق #أكثر 
شدة في أعقاب ازدهار الثورة الصناعية التي اقتضت البحث عن المواد الخام والأسواق 
لتصريف منتجاتها في الخارج. ومن هنا قيام حركة استعمار امبريالي تجلت على 
المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية. فقد استعمرت فرنسا الجزائر 
استعماراً استيطانياً في عام 1870. وأعتب ذلك احتلال فرنسا وبريطانيا وإيطاليا لبقية 
المغرب العربي ولمصرء وجرت محاولة احتلال عسكري فرنسي في بلاد الشام» في 
أعتاب أحداث .١187١‏ ولكنها فشلتء. ومع ذلك كان الأثر الأوروبي فيهاء اقتصاديا 
القافاة عل دونه كبرة سهة النة777, 

ويضيف رافق أنه من نتائج التدخل الأوروي إصابة الاقتصاد التقليدي بضربة 
كبيرة» وبخاصة في مجال الصناعات الحرفية» بسبب منافسة البضائع المصنعة 
الأوروبية» وتركز الثروات في أيدي طبقة من التجار والوسطاء الذين عملوا فى 
تصريف البضائع الأوروبية وتصدير المواد الخام» كالقطن والحرير» إلى أوروبا. وكان 
أن أذى تباين الثروات بين الفئات والجماعات إلى اضطرابات واسعة في بلاد الشام 
بدأت في جبل لبنان الذى شهد ثورات فلاحية للتحرر من الإقطاع. كتلك التي قام 
بها طانيوس شاهين عام 1858 في منطقة كسروان. 

ويرى شارل عيساوي أن بين أهم نتائج اندماج مصر في الاقتصاد العالمي 
التحوّل من اقتصاد الاكتفاء المتنوع (/8260202 ععمة]5515) الذي اتبعته البلاد لقرون 
عديدة إلى اقتصاد تصديري (ا8602012 011-01162160م8<2) يركز على زراعة القطن 
الذي تتعرّض مبيعاته لتقلبات السوق العالمية. وكان محمد على ,)١1459-1١8٠02(‏ 
مؤسس مصر الحديثة» قد حاول أن يمهّد للانتقال إلى نظام اقتصادي حديث عن 
طريق التصنيع وتثوير نظام ملكية الأراضي والري والاتصال. ولكنه أخفق في ذلك. 


(؟) عيد الكريم رافق : يحوك في التاريح الاقتصادي والاجتماعى لبلاد الشام في العصر الحديث 


(دمشق: جامعة دمشق. :)١8482‏ ص أأ- بب. 
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الأمر الذي أذى إلى سلوك مصر طريق الاقتصاد التصديري (تصدير سلعة واحدة هي 
القطن على حساب القمح) والاندماج بالنظام الاقتصادي الأوروي. وقد فرض هذا 
التحوّل تغييرات بنيوية مهمة منها إزالة المحظورا رات المتبقية على ملكية الأرض الخاصة. 
وتم تشبيت حق الإرث وحق بيع الأراضي أ أو رهنها وهو ما عاد بالفائدة على أصحاب 
الرأسمال الأجنبي» وأدّى إلى تراكم الديون العامة" ''. 

ومن نتائج أنساع التجارة مع أوراؤياء. كما أظهر روجر أوين (طاء 093 معع10]) ؛ 
تعزيز القوة الاقتصادية في المدن الساحلية»: كالاسكندرية وبيروت التي نظر إليها 
الغرب على أنها مدخل إلى بلدان الشرق 0-0 وبازدهار هذه المدن الساحلية فقدت 
المدن الذاخلية» مثل دمشق. الكثير م من أهميتها التجارية التقليدية . كذتلك اقترن ازدياد 
النفوذ الأوروي بحصول تغيير في توازن القوى بين الجماعات العرقية والطائفية 
المختلفة. وكان لذلك تأثير مهم بانفجار أحداث جبل لبنان ودمشق عام 187١‏ وقيام 
نظام ال 

وقد ترسخحت الهيمنة الأوروبية الاقتصادية من خلال إقامة دويلات منحتهاء 
كما يقول روجر أوين؛ «عاصمتهاء ونظامها القانون: وعَلّمها وحدودها المعترف بها 
عالمياك» ومن الأسس التي اعتمدتها في خلق «الدولة الاستعمارية» هذه «أنها حاولت 
خلق تحالف. . . مع مالكي ا الكبارء وفي بعض الحاللات مع شيوخ القبائل 
الذي كانوا د نبيط ون قل الك فشير فين الناطق الريفية . ومن أجل تعرين هذا 
التحالف» شنح مالكق الأرض الكبار جموعة من الامتيازات الخاصة كإعفائهم من 
الضرائب والنفوذ القانون على فلاحيهمء كما سمح لهم بالاستفادة من بعض الأمو 
مثل 06 الأراضي و نحسين ري 

وقد ازدادت تعقينات الاندماج بالنظام العالمي في ظل عولة الافقتصاد 
والتكنولوجيا وحتى الثقافة وخاصة ما يتعلق منها بثقافة الاستهلاك. فى هذا! المجال 
قدّم فتح الله ولعلو (كان في حينه نائباً في يجلس النواب المغربي وأستاذاً بجامعة محمد 
الخامس) ورقة حول تحديات عولة الاقتصاد والتكنولوجيا في الدول العربية» وذلك. 


(غ؟) لعولا بجعا جتملصمنا) كأتتراوملق عتتممجمعطا ملق ممم ةابؤودع8ر جز امنروط بالعدوول] وعاعمقطت 
18-7 .صم ,(1963 ,ومعوط بوازورع اودلا لعملء0 

زع )١‏ انظر: بتلملطمآ) 800-1974 ,برسرمعوعظ 4اعه1[ عم 1 اعوط مللمافاطق 112 رمع 0 مومه 
المسقطع.! [ه0 لاإإماوئط والتمممعط ع5 1» لمه ,153-154 لمه 98-99 جزم ,1981 بتاعنطاعا8 علوملا بدعيم 
:0ق [) تتمسقطعطة عاطم ]1 م ل جمعنم2 .لع ,اأملمعقظط مطامط :مأ «روع ادع ط أمعزلم5 15[ :1974 - ذخج8ق 1 
طهعم /20قرمم مرعاممن) عه[ معتوعن) الجازوه لونلا بالاماعع رمعن نات[ ,مماعمتط مولا ماعط رمن 
- 22 .مم ,(1988 5ع نااك 

(0؟) اعوط ملانئة عامط عطز ره وصااماط عنها دأ وعأاقاوظ أمبجن «وصزوظ رمزما3 بمعمو0) عرععم8 
16-12 .مم ,(1992 بععلع اناما :عليه برعلز بمعلمت 1) 
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في ندوة نظمها منتدى الفكر العربي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلوم «اليونسكوه. استعرض ولعلو التحول النوعي في مسار العمليات الاقتصاديه 
من التدويل مخلول سرحل الامتريالة وسيطرة الشركات المتعددة | امم 
مرحلة توسيع جديد وغير مستقر خلال العقد الأخير من القرن العشرين. ومما 
استنتجه غياب البلدان ال 0 سن الأمرك؛ علماً بأن تسيل كبر 
550 لد رع سارح روا اود أذ يعظيها ذلك موقعاً متحكماً في 

ميدان العولة المالية. كذلك حدث اندثار اللخصوصيات الثقافية و أتمتاط الاي 
الخصوصية بسبب تجانس الطلب وخضوع المنتوجات إلى تنميطات موّحدة ذات بعد 
كون. ومن نتائج طفرة العولمة ومستلزماتها تدنت أسعار النفطء وهو ما ترك اثار 
السلبية في الأقطار النفطية 00 النفطية» وتم خضوع بعض البلدان العربية إلى 


سياسات الْتصخصة وتصحيح | لبنية الاقتصادية (5]52671نازلة [ننتااعنما5). رافق كل 
0 فى الاسخيارات عير الي وعدم تلاوّم 000 النشيزية مع أوضاع 
سوق العمل وانحدار الإنتاجية وضعف تنويع مصادر الإنتاج 

كل 3 0 إلى الحديثت عن الصفة الثانية لنظام الاقتضياد العربيء أ 
5 التبعية 


ذكرنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب أن بين أهم ظواهر التخلف التي يعانيها 
المجتمع العربي ظاهرة التبعية المتممة لاندماجه في النظام العالمى: بتقسيمه العالم إلى 
بلدان المركز الصناعية 0 التكنولوجية المتقدمة (أي أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية) وبلدان ن الهامش أو الأطراف الملحقة اقتصاديا. ا 
وثقافياء بالمركز. 1 أن هذا لود م 0 لو 0 الخاص 
يقوم فيه إقتصاد بلدان الأطراف في فين الأساشن. عا على تصدير المواد الخام ان والخرير 
سابقا أو النفط في ما بعدء 507 الذي يجحتكر اقتصاد بلدان المركز إنتاج البضائع 
الصناعية رده التي تستوردها بلدان الأطراف بأسعار مرتفعة . 


شرنا في الفصل الأول إلى أن العلاقات بين المركز والأطراف تتصف بغياب 
توازت 9 ويا! تاي 0 والهيمنة والاستغلال. :+ اونية أخبو أذدواك 
التحكم الالعنادي لخر ت الكيرى المتعددة | عات التي تربط النخب الاقتصادية 
المحلية بالنتخب 0 المركز. من هنا توسّع الفجوات بين الأغنياء والفقراء 
داخل كل 007 ن الأطراف وبلدان المركز. وهذا ما حدّ من إمكانيات تحقيق التنمية 
الشاملة والبشرية في كامل الوطن العربي الذي لم يعد قادراً في ظل الأوضاع السائدة 


(0) المنتدى (منتدى الفكر العرى؛ عمّان)» السنة ١١غ»‏ العدد ١74‏ (كائون الثانى/ يناير .)١897‏ 


50 


على السيطرة على موارده ومصيره» بل أصبح مرهوناً بعلاقته بالغرب. وبمرور الوقت 
وتقدم نظام العولمة يتعرز الارتهان ليشمل الحياة السياسية والثقافية بالإضافة إلى 
الاقتصادية. من هنا تحوّل المجتمع العربي إلى مجتمع استهلاكي غير منتج في مختلف 
وان خياتة ريكرة العرام: النحيالاتتضادية والسرامية يشتكل امن لمن بالخ 
شعوبهاء بل بمصاحها الخاصة في إطار مصالح الغرب. 


- الفحوة بين البلدان العربية الغنية والفقيرة 

إذا ما أجرينا مقارنة بين البلدان العربية من حيث تقدم التنمية ومدى ارتباطها 
بالمركزء نجد أن بعضها يشكل مركرأ إقليميا في الوقت الذي يشكل البعض الآخر 
طرفاً فقيراً وضعيفاً يعان تهميشاً مزدوجاً: فهو مهمّش في علاقته بالمركز العالمي كما 
هو مهمش في علاقته بالمركز أ و المراكز الإقليمية. 

وقد ذكرنا في الفصل الثاني أن بين أهم العوائق في تحقيق التكامل الاقتصادي 
العربي اتقسام الأقطار العربية إلى أقطار غنية وفقيرة. بين أقدم محاولات تصنيف 
البلدان العربية إلى بلدان غنية وفقيرة التي اطلعنا عليها تلك التي أجراها الياس توما 
فى السغكاف جل اماس كة مقاسن شن 2 عله كيخا الدرفه رعسل التسدق 
الستوق» ومقدل: العرقين. بوالاععماد عل راس مال مخارسى :وعد السكان لكل 
طبيب» وأمية الراشدين؛ فوجد أن تدرج البلدان العربية من حيث درجة الفقر ‏ الغنى 
هي اليمن الشمالية (في ذلك الوقت) وموريتانياء يتبعها السودان واليمن الجنوي» 
فالمغربء. ثم الأردن» ثم الجزائر ومصرء ئم سوريا وتونسء, ثم العراق. ثم 
السيعودية : فالكويت و 


وفي وقت متقارب تحدثت ناديا الشيشيني عن اختلال التوازن الإقليمي بين 
الأقطار العربية» كما يظهر من خلال التفاوت الكبير من حيث توفر الموارد المالية 
والبشرية» ونصيب الفرد من النتاج المحلي , والتوزيع النسبي للسكان». وغير ذلك . 
وقد استتتجت أن الشسبة بين الحد الأدنى والحد الأعل لتصيب الفره من النتاج المحلي 

فى الأقطار العربية بلغت ١‏ إلى ١71‏ عام 1410 احيث لم يتعد نصيب الفرد من 

الإنتاج المحلي 4:4 دولاراً في الي د ا ولد 
الكومت: مريت موي حي لمر ون صلق الح حي الاو مايا2 
دولاراء وفي الدول نصف النفطية غ6 دولارا وفي الدول غير النفطية 
١‏ دولاراًء هذا في حين لا يتعدى سكان الدول النفطية في العام نفسه 9,١‏ بالمائة 


(م؟) ‏ لمسيسل أحمظ عالفقئة ««راممط م54:00 عطا وز عومط عط لحة طء 1 عط 1» بقخصسنا1 .11 ودزاطا 
413-77 .مم ,(1980 تتتلاناأسلة) 4 ,مم ,رخذ .أم 
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من سكان الدول العربية» وسكان الدول نصف النفطية ١54١‏ بالمائة ) وسكان الدول 
غين التفطلة ا ا بيالماة 737 


وتتوالى مثل هذه الدراسات لتظهر أن هناك بلدانا عربية قليلة السكان تتمتع 
نفوائقّن مالية عبخمة :وبلدانا غربية مووحة بالسكان تفتقر إلى .زؤوتن الأمؤال» بوآن 
هذه الفروق تتزايد مع الوقت. وبقدر رسوخ عصر العولمة. من هذه الدراسات تلك 
التي كان قد قام بها عبد العال الصكبان» وتبين منها أن سكان البلدان النفطية الذين 
كانوا يمثلون حوالى 4 بالمائة من سكان الوطن العربي حصلوا عام ١97١‏ على 
7٠‏ بالمائة من الناتج العربي الإجمالي» وارتفعت هذه الحصة إلى 2١‏ بالمائة عام 191/6, 
ثم إلى 27 بالمائة عام .١94/٠١‏ كذلك حصل سكان البلدان نصف النفطية الذين يمثلون 
حوالى ١94‏ بلمائة من سكان الوطن العربي على 5١‏ بلمائة من الناتج القومي العربي عام 
ثم على ١9‏ بلمائة عام ١915‏ وعلى 5١‏ بالمائة عام .198٠‏ أما سكان البلدان 
العربية غير النفطية الذين كانوا يمثلون حوالى "١‏ بالمائة من سكان الوطن العربي» فقد 
حصلوا على 5١‏ بالمائة من الناتج العري عام 2191١‏ ثم على ”١‏ بالمائة عام 19178, 
واستمرت هذه الحصة بالانخفاض إلى ١11‏ بالمائة عام .158٠‏ وفي سبيل مزيد من 
المقارنة» بيّنت هذه الدراسة أن السعودية التى كان سكانها يشكلون حوالى © بالمائة من 
سكان الوطن العربي حصلوا على حوالى 4 بالمائة من الناتج العربي عام 21917٠١‏ ثم 
على حوالى 18 بالمائة عام 91/5١ء‏ وارتفعت حصتهم إلى حوالى "١‏ بالمائة عام .198٠١‏ 
بالمقابل» حصلت مصر التي كان سكاتها يشكلون حوالى ربع سكان الوطن العربي على 
"٠‏ بالمائة من الناتج العربي عام .1917٠‏ ثم انخفضت هذه الحصة إلى 9 بالمائة عام 
4 ثم إلى 8 بالمائة عام "7194٠‏ . 

واعتبر سعد الدين ابراهيم أن نظام الانقسام الطبقي هو من أبرز ملامح النظام 
الاجتماعي العربي الجديد. وعامل في هذا المجال الأقطار العربية كافة بوصفها وحدة 
مجتمعية في ما يتعلق بتقسيمها الطبقي» ولكنه استدرك الأمر في ضوء التباينات التي 
أصبحت هائلة» مما برّر النظر إلى تلك الأقطار على أنها نظام «طبقات ‏ أقطار». وقد 
قسم الأقطار العربية العشرين إلى أربع طبقات هي : 

١‏ الأقطار العربية الغنية التي تشكل قمة الهرم الطبقى العربي. وتشمقل 

ليست والإعزلل العربيه لللحدت وطبيك وفطرء ولأماكة العربية السعودية. وقد 


(15) ناديا الشيشيني؛ «معالجة اختلال التوازن الإقليمي في الوطن العري»' قضايا عربية» السنة 3. 
العدد ؟ (حزيران/ يونير 518) ص 3" .1٠١‏ 


(9) عبد العال الصكبان. نحو نظام اقتصادي عرب جديدء أوراق عربية؛ رقم 8 (لندن: مركز 
الدراسات العرنية » امقا/ ص “اذغ _ ,5١‏ 
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قَدّر سكان هذه الأقطار 0 سن ” بالمائة من سكان الوطن العربي ولكنهم استأثروا 
بنسبة 59 بالمائة من مجمل نائجه | مى الإجمالي. ٠‏ وذلك على أساس تقوم البنك الدولي 
لعام 191/8. 

د الأقطار العرية المسورة 2 التن تشملن | هي أيضاً خمسة أقطار عربية: عمان. 
واللتريق . بوالعزاق»: واتنتانه: .والتزاكر وقد كدر أن سكانا كاترا يطلرن: 76 «بامانة 
من مجموع سكان الوطن العربيء وكان نصيبها من الناتج القومي الإجمالي ممائلا لهذه 
النسبة السكائية. ونوّه أن هذه المجموعة من البلدان» على خلاف البلدان الغنية» تملك 
قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاء إذ ليس من بينها من يعتمد بصورة كاملة عل النفط 
وحدهة. 


وتشمل أربعة بلدان هي سورية وتونس والأآردن والمغرب؛: وهي ل 0" 0 من 
مجموع سكان الوطن العربي و7١‏ بالمائة من ناتجه القومي الإجمالي . 

الأقطار العربية الفقيرة» وهي التي تشكل القاعدة العريضة للهرم الطبقي» 
وتشمل اليمن ومصر والسودان وموريتانيا والصومال» وكزياد نسبة سكانبها عق 
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بالمائة من مجموعة سكان الوطن العربي في حين لا تنال إلا ١5‏ بالمائة من الناتج 


وأخيرا نذكر في هذا المجال أن تقرير الأمم المتحدة لعام .١84989‏ صنّف 
4 دولة في العالم يحسب رتبتها من حيث ما تسميه مقياس التنمية البشرية» وقد 
احختلت البلدان الغربية المراتب الثالية: الكويت 56: والبحرين لاله وقطر ١5ع‏ 
والإمارات العربية المتبحدة 57». وليبيا 252؛ ولينان 359» والسعودية 4لا: وعمان 89». 
والأردن 55» وتونس .٠١*‏ والحزائر »٠١8‏ وسورية :١١١‏ ومصر ١٠١1٠كء‏ والعراق 
65,», والمغرب 55؟١ء‏ والسودان ؟15١غ‏ واليمن .١58‏ وموريتانيا :١56‏ وجيبوتي 
/ا6١.‏ 

أما معدل الدخل المحلى الإجمالي للفرد في السنة كما ورد في تقرير الأمم المتحدة 
لعام ١995‏ فيتراوح في البلدان العربية بين 8١١‏ دولارات في اليمن و54١10,5‏ 
دولارا في الكويت. وبين النقيضين تفاوت واسع بين بلدان تتراوح معدلاتها بين 
١‏ ألفاأ و5١‏ ألف دولار هي قطر والإمارات العربية والبحرين» تليها السعودية وليبيا 
وعمان اله لتي تتراوح مغدلاتبا مين ٠‏ آلاف و5 الاف دولارء وحوالى د آلاف في 
لبنان وتونس والجزائرء وحوالى ” آلاف في كل من سورية ومصر والعراق والمغرب. 


(1) سعد الدين إبراهيمء النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة 
التنفطية (ت وك هر 5 درإسأات الوحدة العغربيةء 5 ص م١5‏ 2 0.5558 
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وهله معدلات مختلف من سئة إلى اخرى»: ولكنها تظهر باستمرار مدى التفأوت بسن 
البلذاق الغربية: 


الفحوة المتسعة د بين الأغنياء والفقراء 

ال كل بل عرب 

إن فجوة عميقة واسعة ومتزايدة تفصل بين الأغنياء والفقراء في البلدان العربية 
كافة» ولا تتوسطهما سوى طبقة صغيرة نبا عهددة في كثين من الأحيان» 0000 
0 "قنطة مكسني ١‏ الأوضاع العامة !ا التاتدة في كيده ونتوصّل إلى وجود هذه 
الفجوات مهما كانت المماييس التي نعتمدها اكان: اليه لتوزيع ملكية الأراضى 
5 ا توزيع الشروة و اختلال مواقع النعود والمكائة الاجتماعية. ل 
أيا من هذه المقاييسء سنجد أن فئة قليلة كانت وما تزال تحتكر ملكية الأراضي 
والعقارات والثروة واجحاه والنفوذ في السلطة والمكانة الاجتماعية المرموقة» بينما تعانيٍ 
غالية"الشيويي النت النبعى : فى معلقي أربي تلد الا لفان بوااعية. ويد للق كرد 
البنية الطبقية في المجتمع العربي ككل بنية هرمية تتشكل قاعدتها الواسعة من الطبقات 
الدنيا. آ 

كانت الطبقة الوسطى من الهرم الطبقي في مطلع القرن صغيرة جداًء وقد 
بدأت تنمو بانتشار التعليم والمهن الحرة ونشوء الشركات والمؤسسات التجارية 
والصناعية المتوسطة الحجم وبتزايد وظائف الدولة. قبل ذلك كان الكلام يكاد يقتصر 
على الطبقة الخاصة والطبقة العامة. ورد وزاهة حول حص ديه طراباعي الام 
أن الطبقات في مطلع القرن كانت تتألف من طبقة العوام التى قذر حجمها بحوالى 
بالمائة: ب خاصة من رجال الدين والأفتقة والأعيان عات اذى 
والتجار. وكانت طبقة رجال الدين تتألف من قاضي / لشرع الشريف.». والمفتي» 
ولفصنا «السادة 3 المتسيين للدوحة النبوية الشريفة» الاين يتمتعون 000 
خاصةة . الأفندية فهم من كانو! تحملون هذا اللقب الذى #7يغدقه اللكار 
م ل مر وفى ما يخص , الأعيانة في «من لهم أ ا 
طيب في المدينة. وكاتوا يفلكون المال والعقار» . وتشسيف هذه الدراسة أنه كان 00 
طبقة من طبقات الناس ى اللباس الخاص بها» ما رسخ الاعتقاد في أذهان ؛ الناس ب «أن 
يي غريزة متأصلة فى نفوس ا 

سناقق في ما بعد بطبيعة توزيع الأر اضي والقرؤة. فيكفي أن تذكر عنا أن 
المحاولات التي قامت بها بعض الحكومات العربية: مثل إصلاح ملكية الأراضي 


(7*) محمد تور الدين عارف ميقاتي» طرابلس فى النصف الأول من القرن العشرين ميلادى 
(طرابلس : دار الإنشا 4لاة١).‏ 


0 


والتأميم ومشاريع | المساعدات وانتشار التعليم وسياسة الضرائب التصاعدية قد أسهمت 
في نمو الطبقة | الوسطى وتحسن الأحوال ل المعيشية للبعض » ولكن البنية الطيقية الهرمية 
ا تي كنيرا . بل إن محاولات إعادة توزيع الأراضي عملت على تثبيت مبدأ عدم 
المساواة.» فيقول الياس توما إن #الفجو ا الكبيرة والصغيرة» 
أستمرت مرتفعة ابنسية ١:5٠‏ ا لبلدان ٠‏ التي تمت فيها إعادة 07 2 
يؤد التأميم إلى إعادة التوزيع من الغني إلى الفقير. وبالتالي» لا يمكن أن ن يكونٍ قد 
أدى للمساواة... ومع أن انتشار التعليم زاشرعات الأخرف فتح يجالات جديدة أمام 
1 وما امي د على الغني والفقير. . . بل ان هناك 
دلائل أن أولعك الذين يستطيعون دفع نفقات المعيشة من دون اذ رما بكي ان 
0 ن التعليم العالى المجافي. 0 الفئات الفقيرة حرم عادة من هذه 
الغوانه: ذلك رومخ هون إن نكر العأ ير الإيجاي لانتشار التعليم. يجب أن نكون 
حذرين فلا نبالغ في وصف تأثيراته على المساواة) ا 


كذلك أظهر الياس توما أن برامج المساعدات العامة أسهمت في تأمين 
الضروريات القصوى للمحرومين؛ ولكنها لم تؤثر في الواقع بتغيير بنية توزيع الدخل 
والثروة. ويمكن أن يقال الشيء ذاته بالنسبة دانير ات الخدمات التي قدمتها البلدان 
اال ال ا د الود لي اء الذين يمكنهم الاستفادة من هذه 
البرامج» وفتحت في الوفت ذاته عات را ل والنافذ. مقابل ذلك» ان 
الذين يعيشول في الريف استقادوا أق|. ل من غيرهم من هذه أ التسهيلات)7*0. ولا بدو 
أن السياسات الضريبية التصاعدية نجحت في الحدّ من اتساع الفجوات بين الأغنياء 
والفقراء . 

نتيجة لهذه الأوضاع» نجد حتى أواخر السبعينيات أن ” بالمائة من سكان 
الحزاة ئر كأنوا ما الوك كلفكرن: اكت هن 6 بالمائة من الدخلء» بينما ظل ثلثا الشعب 
يحصلان على ثلث الدخل فقّط. وبعذ مرور أكثر من اثنتى عشرة سنة على قيام الثورة 
المصريةء ظل © بالائة من السكان يحصلون على ١9‏ بالمائة من دخل مصر. بكلام 


ل ٠‏ بالماثة من هذأ الدخل» حتى بلغ معدل 
الاحتكار 250:57 , 


وفى مطلع السيعثات» كته عادل حسين أن ما قامت نيه النورة المصرية من 
تأميم وأستيلاء على أراضى اد الملاكين وتعزيز المطاع العام وقيادة الدولة لكل أوجه 


افوفية 427-48 بحرم «سأمقط عمال ل0نق8 ع”)ا مزعمو2 عط نمه طعنا عط [» ,مسب 
22250 المصدر نفةه ؛ صر 224 
د اللصدر نشسه » ص 0898 


النشاط الاقتصادي والحد من الإنفاق الترفي, قد انتهى بعودة تدر جه ة إلى خلق طبقة 
حديلة عا بجزء كبير منْ الفائض الاقتصادي لإنفاقه اك والحصول على 
السلع الكمالية. في ذلك الوقت كانت حوالى ١1١‏ ألف 0 القاهرة يعيش كل 
أربعة منها فى غرفة واحدة. 


وقد صتف عادل حسين الأسر المصرية من حيث الإنفاق على أساس دراسة 
لوزارة التخطيط إلى ثلاثة أصناف هى: )١(‏ الأسر التى تمثل أدنى درجات 0 
(أي أقل من ١6؟‏ جنيهاً في السئةء وذلك بمتوسط ١١١‏ جنيهات) ويمثل أفرادها 
7 بالمائة من مجموع سكان مصر (ترتفع هذه النسبة في الريف إلى ,لام بالمائة) . 
(0) والأسر التي تنفق من 55١٠‏ إلى ٠٠١١‏ جنيه سنويأء ويمثل أفرادها 5١,5‏ بالمائة 
من مجموع المواطنين (؟,؟١‏ بالمائة في الريف). و(7) الأسر التي تنفق سنوياً أكثر من 
ألف جنيه . اليد ار ا المواطنين (مثل هذه الأسر 
غير موجودة فى الريف). وأوضحت هذه الدراسة أن الآ بيو الع للق اكق فو 
14 سحفيف قرا ا( 108 والانة عون لالز القية) ميلف 16 ار م 
الستري) .والآسر العى 'تتفق أكفر مخ +1 حجنية ستويا (1 يالمائة. سن الؤاطنين) 
تستهلك 45 بلمائة من استهلاك مصر السنوي» والأسر التي تنفق أكثر من 8٠١‏ جنيه 
كار بالمانة من السكان) تستيلف 714 المانة من هذا الاسعياتك ال 2 


ونستطيع أن نفهم هول ما حدث في العراق الذي (لا يزالك يمرض عليه الحصار 
الدولي أثناء كتابة هذا الفصل في نباية عام 8 ) يعاني شعبه الفقر ويموت أطفاله 
بسبب غياب الدواء والغذاء. خاصة إذا ما قارنا ما حدث له خلال العقد الأخير من 
المرن العشريرة بما كان يحلم لنفسه فى السبعيتيات ويتوفر له من تنوع مصادر التروة:: 
ورد في جريدة الشورة العراقية بتاريخ ١980/8/75‏ أن حزب البعث العربي 
الاشتراكى «يقود ثورة اشتراكية فى جوهرها», وان غاية الاشتراكية كما ورد فى 
الاستغلال ونحقيق العدالة في المجتمع ‏ تاميث الرفاهية للشعب في ميادين الحياة 
كافة). وجاء فى هذا العدد المذكور من جريدة الثورة وعد «بتحقيق العذالة اللاجتماعية 
والمساواة ناسين توريع الثروة بصورة عادلة, وم الفرضن المتكافئة للجميع وإلغاء 
استغلال الإنسان للإنسان بكافة مظاهره ونحويل سائر العمليات الإنتاجية لخدمة ومنفعة 


١ المجتمع»””"ا‎ 


(7”1) عادل حسين. «خطة مضاعفة الدخل القومى فى ضوء الاتهاهات الاقتصادية والاجتماعية»» 
الطليعة»؛ السنة 8 العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير ؟91/5١).‏ 
(0) نوري نجمء؛ «النشاط الخاص فى مسيرة البناء الاشتراكيء» ٠‏ الثورة (العراق). 8/7514/ .188٠١‏ 


قي 


- غياب التوازن في القطاعات الاقتصادية 


بين أهم مشكلات النظا لنظا م الاقتصادي العربى غياب | لتنوع والتوازن بين 
القطاعات اللاقتصادية الععلفة . ب الزراعة» تجا الحرفء الصناعةء النفطءى 
اتقنمارعة بال هناله كلل أساسى بقار هل القابعري إل ار 
إن نسبة عالية ما تزال فوكين الريف (, 0 0 الخامس من هذا الكتاس): 
وما اساي اا ور ا ضى الصاحة للزراعة لا تتعدى 
حوالى © بالمائة من مساحة الوطن العربي الكلية. ثم إن مساحة الأراضين المروية لا 
وك عا 1101 نك هر ونا راض الصاككة 10ران راتت لحي عل ا تقريبأ 
م لي اط 00 000 ات إلى أن مساهمة القطاع الزراعي في 
تكوين الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية في حالة انخفاض مستمر. ومن 
مؤشرات ذلك أن هذه المساهمة انخفضتء مثلاء خلال الفترة 197١ 1965٠0‏ في 
الحزائر من ”“” بالماثئة إلى ١١‏ بالمائة»ء وفى مصر من 5" بالمائة إلى 5١‏ بالمائةء وفي 
السودان من 1١‏ بلمائة ا 6 بالمائة ‏ وفى العراق من 55 بالمائة إلى ١7‏ بالمائة» وفى 
ميؤوية. مر 17 ببالمانة إل 16 ببالمانة + نوق لبناث مهن © #ببللانة إل :8 بالاتة.:. فى القت 
ذاكة حجن أن ليد العاملة العربية توزّعت يشكل , غير متزن؛ إذ بلغت نسية العاملين في 
الزراعة 00 ٠‏ بالمائة فى الحزائرء و25 بالمائة فى المغرب: و85 بالمائة فى 
الحوو انهو 1 جالانه فى العران» براه جالاقة ف 613:30 عالافة انعمس 
لا ْ ْ 


القومي العربي بالمقابل مع 9” بالمائة للصناعة (التحويلية والاستخراجية والكهرباء 
والغاز والمياه)» و5؛ بالمائة للخدمات. وفي عام ١91/5‏ انخفض نصيب 0 
41 بالمائة من الناتج القومي العربي» كما انخفض نصيب الخدمات إلى بالمائة : 
وارتفع نصيب الصناعة بفروعها الثلاثة نه إلى 21 يالماثة : ل م ؟ 
بالمائة عام 199/٠‏ إلى 57 بالمائة عام 50191/8© . 


وقد رت 1 0 لراصفالة 00 تقوم دن 


وتظهر إحصاءات أخرى أنه في عام 2»197٠١‏ مثّلت الزراعة ١9‏ بالمائة من الناتج 


(8؟) عيد الحميد براهيمى ٠‏ أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واعكماوت المستقبل (بيروت: مركز 
دراسات الوحذة العربيةء )0 ص 5غ وسليم نصرء «#الوطن العربي في أرقام : : ملف إحصائي شامل 
حول أهم مؤشرات البنيان الاقتتنصادي الاجتماعي العربيء * الثقافة العربية» السنة 2١5‏ العدد 6 (تشرين 
الثاني/ نوفمبر .)191/١‏ ص 49. 

(5؟) الصكبان؛» نحو نظام اقتصادي عري جديد» ص 137. 


١ 


ولمزيد من الاندماج بالنظام الرأسمالي العالمى» ولتطور الزراعة التجارية (القطن في 
مصر والعنب والحمضيات والزيتون في المغرب والقطن والتمر والقمح في العراق 
وسورية). الأمر الذي عزز بدوره تكون الطبقة البرجوازية الزراعية والتجارية. ثم إن 
وسائل الزراعة بقيت تقليدية ومحدودة في استخدام التكنولوجيا الزراعية المتقدمة في 
غالبهاء مما ساعد أيضا على قيام التفاوت الكبير بين نسبة اليد العاملة في الزراعة 
ونسبة إسهام القطاع الزراعي في ناتج الدخل المحلي الإجمالي. كل ذلك يؤشر إلى 
تراجع القطاع الزراعي والإنتاجية الزراعية وإخفاق الإصلاحات الزراعية» كما سنرى 
حين. تعتاول امسيالة إعادة توزيع الا افع ايفن غريبا في مثل هذه الأوضاع أن 
تصبح المنطقة العربية أكثر اعتمادأً على الواردات الغذائية من أية منطقة نامية أخرى في 
العالم . 


وفي ما يتعلق بالتجارة؛ يقول سمير أمين إن مجتمعات المغرب والمشرق تاريخياً 
هي تجارية «مركنتيلية» نتيجة لمواقعها المركزية في وسط العال وبين القارات الثلاث. 
وإن الفائض الضروري لنشوء الحضارة في المدن العربية الكبرى في فترات ازدهارها لم 
يأتِ في الأساس من استغلال الريف بقدر ما نتج من أرباح التجارة البعيدة المدى. 
بذلك كان الوطن العربي منطقة «مركتثيلية» وكانتت مضر الاسكناء الدراع 1509 , 


والعسها الاندماج فى النظام العالمي والتشديد غك اسشسراد السلع الاستبلا كيه 
وتصريف المواد الأولية» يقول عيد الحميد براهيمي (وزير تخطيط ووزير أول فى 
الخزائر تابنا ان العجارة الخاريعة غليت عل النشاطات: الاتقتضادية الأتر» نا 
أسهم في خلق ضعف عام تساوت فيه كل من البلدان الليبرالية الاقتصادية والبلدان 
الاشتراكية. لقد قل المناخ الليبرالي الاقتصادي من «الجدية الرامية إلى تصنيع وتنمية 
القطاع العام القادر على تقليص التبعية الاقتصادية. . أما موطن ضعف المجموعة الثانية 
من البلدان العربية [التي تقول بالاشتراكية العربية] فيكمن في اندماجها بشكل أكبر في 
السوق العالمية الرأسمالية من جهة وعدم مرونة هياكل الإنتاج من جهة أخرى90'؟. 2 

مقابل هذه الهشاشة المستمرة في النشاطات التجارية رغم الخبرة التاريخية الطويلة 
فى هذا المجال. كانت الصناعة» وما وال نانوية وهامشية فى الاقتصاد العربي»ء 
فى انها غزا لاني اماف مويله (عييت عا امراف الفذاقية والشوياتك 
والبوشاتك )نوا تشكراجة الشف والغار :«والفوسق كد روعواة ناته الحو )ا .ويقاقة 
تتصف جميعها بالتبعية للخارج. أما الصناعات الثقيلة والأساسية فهي ضئيلة وغير 


(+غ) رؤلللوط إأعقطء لم برط [طعمعءطع عطا حصودا] لعتدماكصمقها ,غنول طمعلقل ع1 ,لمتحوممف عأصنوك 
.(1978 رؤوعء لعكث نمهملممآ) 2 .مم بوعارع5 أموط ع1اللزكل8 


عم 


قادرة على المناقسة. ومن مظاهر الضعف أيضاً صغر حجم المؤسسات الصناعية (التي 
تستخدم أقل من مائة عامل). ل ال ا 
يبلغ نصيب الصناعة في الناتج | لمحلى الإجمالي في البلدان ن العربية غير النفطية سوى ما 
يقل عن 7١‏ بالمائة . 


وفي ما يتعلق بنسبة العاملين في الصناعة (أو نسبة الاستخدام الصناعي إلى 
الاستخدام الكلى)» يقذ, ر برأهيمي أنها كانت حتى السبعينيات دون العشرين بالماثة في 
المنطقة العربية”"*؟. كذلك أورد سليم نصر فى الوقت ذاته أن العاملين فى الصناعات 
التحويلية مغّلوأ حوالى 24 الاقا من عن العمال !| الصناعيين العرب. عت المصريوكن 
منهم وحذدهم 57 بالمائة من العمال في الصناعات التحويلية في جضيع الأقطار 


العربية 0 

الخيالية والبذخ من دون حساب. وقد تراوح 5 0 النفط خلال ا بين 
1 مليون برميل و4١‏ مليوناً في اليوم الواحد (أي حوالى ثلث مجموع الإنتاج 
0 وصدرت 0000 - ١441١‏ حوالى عشرة ملايين برميل يوميا 


ويعتبر عام 4137 خنطا فاصلا بين بيع النفط بأئمان زهيدة (كان سعر النفط 
عام 197٠١‏ تقريباً مشابباً | لسعره عام )١52٠‏ وبيعه بأسعار أصبح الغرب يعتبرها 
مرتفنة ».كني كانت عدن دون المطلوب إذا ما تمت مقارنتها بأسعار السلع المستوردة 
من الغرب. وقد تسبّب النفط بإحداث خلل ليس فقط بالنظام الاقتصادى بل فى 
النظامين الاجتماعي والثقافى وفي عملية التحديث ذاتهاء إذ حوّلها من طاقة خلاقة إلى 
طاقة استهلا'كية تسودها قيم الرفاهية. لقد رفعت مداخيل ١‏ النغط من مختلف مستويات 
المعيشّة اليومية وأقامت البنى التحتية مستورَدَةٌ حملة من الخارج هي والعمال والخبراء 
الأجانب» ولكنها لم توظف كما يجب في هذه 0 الانتقالية بالتأسيس للتنمية 
الشاملة (أي الاقتصادية والاجتماعية 20 والبشرية) المستقلة المنتجة. وم توظف 


المداخيل الخيالية في إقامة المؤسسات التي مدت اد" ائة وما بعد الحداثة في أوروبا 
خلال عهود طويلة من توفير المال لتوظيفه في المجالات الإنتاجية والعلمية والتقنية 
فعا 


(51) المصدر نفسه؛ ص 875 ل/الا. 
(45) تصرء «الوطن العري في أرقام: ملف إحصائي ثامل حول أهم مؤشرات البنيان الاقتصادي 
الاجتماعى العري»' ص 55 99. 


1 


ولأن مداخيا لنفط العربي لم توظف حتى الآن في | المجالات الإانتاجية» أكان 
على صعيد مؤسسي 0 بشري وداخل الوطن بدلاً من توظيفها في الخارج» يشعر 
الكثير من أهل النفط أنفسهم (وخاصة من هم خارج دوائر صنم القرار الضيقة) 
وليس بقية العرب فحسب بإحباط كبير حين يتاح لهم أن يتأملوا بالنتائج المحتملة في 
المستقبل البعيد. ومن مصادر الإحباط تأثيرات النفط في تعميق الخلافات العربية 
وتزايد الهيمنة الأجنبية وترسيخ قواعد التبعية الشاملة. بإحساس مأساوي نابع من مثل 
هذا الإحباط العام» كتبت في يومياتي أثناء حرب الخليج : الوؤجدت الشجرة العربية 
ميتة فى ظروف تاريخية غامضة. ولما دفق الباحثون في أسداته الموت اكتشفوا نفطأ في 
مسام ور ةم 


ولا يقتصر هذا الجانب المأساوي على العرب» بل كثيراً ما اختبرته البلدان 
الأخرى المنتجة للنفط. نشرت صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 55 أيار/ مايو ١1917‏ 
مقالة للكاتبة الجنوب افريقية الحائزة على جائزة نويل للأدس نادين غورديمير 40106]<) 
(:1126ل:00) بعنوان «فى نيجيرياء ثمن النفط هو الدم؛ء تقص فيها حكاية قتل 
واضطهاد المفكرين من قبل الحاكم الذي أعلن عقوبة الموت ضد كل من يتدخل 
بسياسة الحكومة النفطية 


ولكن هناك بشكل عام مَّنْ ينبهر بالإنجازات النفطية؛ ويركز على مظاهرها 
الإيجابية؛ ومَّنْ يقلق تجاه ما أحدثه النفط في الحياة العربية فيشدد على مظاهره السلبية. 
ويمكننا أن نطلع على هذين الموقفين في عدد خاص من مجلة شؤون اجتماعية 
(الإمارات العربية)”*؟* عن النفط وتأثيراته. يتمثل الموقف الأول بافتتاحية هذا العدد 
الخاص التي تقول: (إن ا 3 هو محور الحياة وهو الذي يشكل واقع الحياة المعاصرة 
[في دول النفط]. . . هو الذي أحدث كل التحولات المذهلة والهائلة والمتلاحمة التى 
ملك كز غبالات اللياء الاقتضافية والسياتية والاحياضة وس النقافة والقيمة. 
لقد أخرج النفط دول المنطقة من تقوقعها وتقليديتها وسكونها السابق وجعلها من أكثر 
دول العالم ثراءٌ ونمواا. 


أما الموقف الثاني الذي يركز عل المظاهر السلبية لتأثيرات النفط فينعكس في 
دراسة لعبد الرحمن منيف؛ الذي كان قد نشر رواية مدن الملح بخمسة أجزاء ضخمة 


تتناول بدقة تفاصيل تأثير النفط في مجتمع الجزيرة العربية» وسنتناولها في الفصل 


)2:45 حليم بركات»: مرب الخليج : خطوط ني الرمل والزمن» يوميات من جوف الآلة (بيروت: 
مركر دراسات الوحدة العر بية ؛ )2 ص 17 
(15) شؤون اجتماعية» السنة لا العدد 78 (شتاء .)١199٠+٠‏ 


م 


الخاص بالحياة الإبداعية. هنا نستعين بدراسته المنشورة فى عدد شؤون اجتماعية المشار 
إليه حيث يوضح أن عملية التطور الناجمة عن النفط لا يجوز أن تقتصر على عرض 

انب الناتج الإجمالي والجوانب الكمية»؛ وإنما يجب أن تشمل أيضا جوانب توزيع 
هذا الناتج وتأثيراته النوعية. ويتوقف عبد الرحمن منيف خاصة عند دور الاستعمار 
الغربي في ترسيخ التخلف الشديد الذي تعانيه البلدان العربية التي أخذت تخضع 
الواءفدة صن الاخرى إل السيظ :# الكومة الماشوة : عقول إن لدان النبطل مزلي إل 
مستعمرات خاضعة للانتداب ومقيدة بمعاهدات غير متكافئة طويلة الأمدء وتعان 
مظاهر سلبية منها التخلخل السكاني» واتساع المسافة بين النظام السياسي والواقع 
الاجتماعي. والقلق المستقبلي بعد نضوب النفط. واختلال وضع التنمية داخل القطر 
الواحد وفي علاقة الأفظار العريية تعفيها متعفي #«وزيط افدعياة الأمظار النقطية 
باقتصاد دول رأسمالية معينة» وتمزق المجتمع حين يصبح من الصعب التكيف مع 
الأفكار والعادات الوافدة من المجتمعات الاستهلاكية. 7 أوضاع اقتصادية مشوهة 
إضافة إلى التبعية والاعتماد الكلى على مصدر واحد للدخل وعلى الاستيرادء وتضخم 
الجهاز المكريى الببرو فاب 50 ونضيف هنا أن عدم سيطرة الدول العربية على 

مواردها النقطية أذى إلى تدن سهان النفط؛ وهو ما ترك أثادة المباشرة وغير المباشرة 
على مختلف الأقطار العربية النفطية منها وغير النفطية. ومن هذه الآثار التى سنتعرض 
لها قيام حرب الخليج الأولى والثانية . ْ 


هذه هي بعض سمات النظام الاقتصادي العربي العام, خاصة من حيث تأثيراته 
في نشوء الطبقات الاجتماعية وتطورها في العصر الحديث الذي ما يزال تقليدياً. وقد 
تحدثنا هنا عن سمات محددة للنظام الاقتصادي العربي باختصارء قل ان تك غيل 
سمات أخرى مهمة في سياق بحثنا في البنى والمؤسسات . من هذه السمات الأخرى 
تمركز النظام الاقتصادي في العائلة. 'وعلاقات | التبعية الاجتماعية أو علاقة السيد 
-المستزلم أو التابع والمتبوع أو المعلم ‏ المريدء وشبكات العلاقات والقيم الشخصية بدلا 
من العلاقات والقيم المؤسسية المهنية» وقيام الدولة الريعية. وما توصّلنا إليه حتى الآن 
أن المجتمع العربي ما يزال يعانيٍ التخلف رغم الثروات الطائلة التي هبطت عليه من 
تحتاء فلم تقذر بحسب قيمتهاء وكان أن استولى عليها الغرب المتقدم صناعيا 
وتكتو لوحا وسبق له أن صنع الحداثة وهو الآن يصنع ما بعد الحداثة» فيما نلجأ نحن 
إلى الماضي هربا من الحاضر . 


(57) عبد الرحمن منيفء «مدخل لدراسة أثر النفط في المجتمع العري:؟ شؤون اجتماعية؛ السئة لاء 
العدد 78 (ثتاء .)١193٠‏ 


قا 


آنا : اسن التمايز الطبقي 

عويدا للبيقضية في تكوّن 000 الاجتماعية في المجتمع العربي ولمحاولة 
نيا أركر سساعل, عيية غديد لا سس التي قام عليها التمايز الطبقي تاريخياً في 
ظل النظام الاقتصادي الذي سبق الحديث عله وفي عو ل سن سس التمايزء ندقق 
بعلاقات القوة والاستغلال وما ينتج منها من تناقضات ومواقع عذائية ومواقاف 
متحيزة: وما 0 على ذلك من إحساس بالمكانة الاجتماعية بالمقارنة مع الآخرين. 
وبعد تأمل: نستنتج أن التكوّن الطبقي في المجتمع العربي يعود للأصول الرئيسية 
التشابكة التالية : 00 الأراضي والعقارات» التسجارة ودلكية راض امال" 
العائل المتوارثء. واستقلالية المنصب أو الموقم . أكان في شبكات علاقات 0 أو 
فى تامين المعيشة 


١‏ - ملكية الأراضى 

قال المؤرخ الاقتصادي 7 عيساوي في منتصف الثمانينيات إن ملكية 
(الأرض كانت منذ آلاف السسنين» ولا تزال ‏ باستقناء البلدان المنتجة للنفط ‏ الشكل 
الأساسي للخروة والعبدر ارفس للخل والخشود الفسيا بس :و الكادة 
الأيا 1 رركا كك أطييونا أن ملك رضي حم اير 07 
كانت تعود للدولة والحاكم. لذلك كانت | 0 المتزعمة في الهلال الخصيب 
ا ١‏ ووجاهتها من نظام الا لتزام (وهو نظام عثماني ل 
العائللات بموجبه راضي سك ومن نظام التيمارء وهو إقطاعات 
اع ري ا احم المكمان أما فى ما بعذ وبتحول ملكية 
ا ملكية عاد املك افق أمحضة مسالة توزيع الأراضي الأساس 
الأهم في : تكوّن الطبقات . 


في السابق» إذن» كانت الأرض ملكاً للدولة أو الحاكم في النظام الإسلامي 
الافتصادي. غير أن ن الدولة ين منح موظفيها الكبار حق استغلال هذه !ا رأضي . 
وقد أسرف الفاطميون في أ وأخر عهدهم بمئح أراه ضي الدولة لكبار موظفيهم. 
وأورث صلاح الدين قادته إقطاعات الأمراء الفاطميين. وهذا ما فعله المماليك 
والعثمانيون الذين أسندوا إدارة الأراضي إلى ملتزمين كان بالإمكان تغييرهم» ولكن 


(1غ) أنظر مراجعة شارل عيساوي لكتاس: لقاعه5 لمة ععنمع 1 لمقل» ,للتلقطع]الم لم1 
له أمصررمل «درة198 بالبماعء8 آه لإأأووع لالصلا الوجترعتصةم4 اوعاع8 امد ع1لل1511 ع5أا دز مما ةتصواكقمت ]' 


.(1987 متستتااياة) 1 .مم بأ[ .لأمثا عم يناي عد«روم لوطم 


1 


4 00 7 0 5 448 
بعض الملتزمين حصلوا في القرن السابع عشر على حق توريث التزاماتهه”*'. 


تنيت نظام الملكية الخاصة؛ جرى محؤل تدرجي لقيام عائلاات وحماعات ذات 
مكانة خاصة اقتصاديا وسياسيا واجتماعياء بل طبقات اجتماعية تسيطر على إحدى 
أهم وسائل الإنتاج إن لم تكن أممها قاطبة. ونتيجة لذلك». أصبحت قلة ضئيلة تملك 
غالبية الأراضى فيما لا تملك الأكثرية الساحقة سوى قدرتها على العمل: وتتوسطهما 
شرائح وفئات قليلة تملك ما يضمن لها شبه الاكتفاء الذاتي ويقيها العوز والتحكم. 
وللاطلاع على أهمية دور عامل ملكية الأراضي في التكونات الطبقية» نتوقف عند 
بعض ال حقائق المتعلقة بملكية الأراضي في عدد من البلدان العربية» وذلك من قبيل 
تقديم أمثلة حية. 


أ- ملكية الأرض الزراعية فى مصر 
لخص طاهر عبد الحكيم عدداً من الدراسات التي تناولت تاريخ تطور ملكية 
0 الزراعية. منها كتاب الأرض والفلام لإبراهيم عامر )١4108(‏ الذي ذكر فيه 
ف الدرلة كانت رخن التى تملك الأرضء وان الملكية الفردية كانت متعدمة فى 
عر مراحل تاريخ فضرء وإذا كان بغض المنتقعين بالأرضن انخطاعغوا أن يخدعوا 
لأنفسهم حقوق ! لتصرف بباء فإن ذلك كان يحدث فقط في الفترات التي كانت 
الدولة المركزية تعاننٍ خلالها ضعفأ حتى | ذا ها استردت قوتها عادت لتستعيد كامل 
حقوقها في الأرض 


ويشير عبد الحكيم أيضاً !| لى كتاب عبد الباسط عبد المعطي عام /ا/191١»‏ بعنوان 
الصراع الطبقى فى القرية المصرية فيبِينَ أن م م م عا 
0 ولك 006 ا 0 
على الأرضض الزراعية وأن الإقطاعات 1 تكن الشكل 00 لحيازة 00 3 نذأ 
تسرب الأرض إلى المصريين خلال نظام العهد الذي أخذ به محمد على في أواخر 
حكمه””''. وتقول عفاف لطفي السيد انه عندما ألغى محمد علي نظام الالتزام في 
مطلع القرن التاسع عشر وتم توريع الاراضي» حصل اقرباؤه وأتباعه على إقطاعات 


(م:) محمود عودةء القرية المصرية» ط ؟ (القاهرة: مكف مشيد رافت» ع#خرة ,)١‏ ص ال 5 
5١ء‏ وعماد أحمد الجواهري: «حيازة الأراضي والتطورات السياسية في أقطار المشرق العري»'؟ المتقبل 
العري, السينة 2غ العدد لم5 (شا باط/ فبراير 2)١987‏ ص فق .١[ 95 11 ١‏ 

(49) عبد الحكيم» الشخصية الوطنية المصرية : ص ؟؟ 58 و41١1‏ 1415. 
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كبيرة. وقد أصبحت ا التاسع عشر المالك الأكبرء 
إذ ملكت حوالى ١5‏ بالمائة أو حمس الأرا ضي المصرية. وهذا «ما استمر وتعزز حتى 
قيام ثورة 01487" 6 


وعند حدوث ثورة 5١‏ تموز/يوليو 957١؛‏ كان حولى ١‏ بالمائة من الملاكين 
يحتكرون ما يقرب من ثلثي الأراذ ضى الزراعية (14,5 بالمائة)» بل كان أقل من واحد 
بالمائة ققط نان الملذك وملكون كلت الارقين: مقابل ذلك كانت الكثرة الساحقة من 
سكان الريف لا تملك شيئا. وفي ظل ثورة .١1957‏ جرت محاولات لالوصلاح 
2 دفعتين . ا السنة تم وضع قانون للوصلاح الزراعي جعل 

ذه الأقضى: الملكية عاتن فدان للشخص الواحد (عملياً احتفظ معظم الملاكين الكبار 
بثلائمائة فدان ن إذ سمح العافت للمالك الذي كان لديه ولدان أو كن أن يحتفظ بمائة 
فدان إضافية). وبحسب تقديرات الدولة الرسمية وزع بموجب هذا القانون حوال 


5 ألف فدان (أي حوالى ٠١‏ بلمائة) من أصل حواللى لى الستة ملايين فدان ذا الت تبخل 
مجموع مساحة الأراضي الزواعية عل خوال :575 الك عائلة : وفى صيف ١15١‏ 
عدّل قانون الإصلاح الزراعي مرة ثانية بحيث خفض الحد الأقصى للملكية إلى مائة 
فدانء وتم توزيع أقل من حمسة آلاف فدان على حوالى ١77‏ ألف عائلة. ومهذا يكون 
وا بالمائة من الأراضي إلى نحو ربع مليون أسرة (انظر الجدول رقم 

.))١‏ هو فى أثناء ذلك الوقت كان عدد سكان مصر قد تضاعف من دون أن تتسع 
9 لناضي ا الاو الي 


اللجتيا عه ا لي اريك ب القن 00 القرية الطمرنية «تمثل وسيلة 


)0١(‏ ععل1:طانمة0) ,الكل اعتصتصدطبسكز زه جواعظ عل نز أمنرزوط ,1أه521910-513,50-اة الاندرآ أداه 
روقع22 لإالقعع كلملا عمل تعطصدن تعاعره؟ عولط رإإع إطعيل ترحاصفن)] عمل لطاسصمن) إلعقعطانآ أموظ 111001 
0 .م ,(1984] 


)01١(‏ فته أرعط عطة ,عاطاعوع1 برصع4ق عطر تبوعنعمى مقط :امبروط ,عاءلة21-أعلطم عقنيامدم 
52005 إكاعه7 بجعاظأ) ممقصساع م11 صما كعأاممطن) 'وط لعتوأكمهنا ,ععدكها عع0ملا ععممطن لداعو 
ال[ معوسصعطع لماع 350 هالت اتمقاياطة كا( عرتمعس] لاعت ووأاءدعء ,1خله طاساعلطم ل امسطمكآ :([1968] ,ء5ن0ه1] 
680 عتاد5 :(1976 ,جوع لاازورء الملا عمل 7طصدن) :فالا رععل7طسهن)) 1952-1970 ,الوبروط لعا 
0 نصمع01) عصوطهقطآ 81101021 زعامآ ,1932-1973 ,امنروط ساعوصطوظ أمبظ مجه وزع 11 مارت ع4 
مسد ,(1977 معه0111 عباوطةآ أقمه1همععام] تمباعمع0)) لإلباذ 8 لأا .عتلمدعومعط امعمسرزماممع للعو نلا 
بالط أتعلتاا 7[ عتجمع11 4ننت انع اجبرمأوصط ,مقط زه اماقنتطعاكق2. رطماأه 8220 صدكناذ لسة علممظ هنزئ!1 
القع الملا اأعمعمن) نلأاللا ,معقطط) 5 .مم زوكعمووع0مة!-عمعلظآ 200 ذ5كعمووع220آ ده دعلمعد5 أماععم5 


.([1979] رعع ا أتمدره2) العحدمه أعباء12 أقعسسظ روم 1 كياد لأمسممتال معام[ عه] ععامع 


(؟0) عودة: القرية المصرية. ص 70 


الإنتاج الأساسية بل ربما الوحيدة»”2. ودرس محمود عوده قرية (شمياطس) في 
محافظلة ) المنوفية في أواخر السبعيئيات فكشف عن «وجود سيطرة تاريمخية» اقتصادية 
وإدارية لعائلة واحدة ة فى هذه القرية؛» فقد كانت تملك حتى ذلك الوقت الانسانا' كيرا 
من الأرض الزراعية في القرية. بالإضافة إلى عائلات فلاحية متنائرة تتميز بصفة عامة 


إما بالملكية المَزمية الصغيرة أو بعدم وجود ملكية زراعية على الإطلاق) ا 


الحدول رفم (/آ1 ل 1 
توزيع ملكية الأراضي في مصر خلال الفترة 1884 ١917/8‏ 


تمل عدد الملكيات الصغيرة 
الملاكين ١ه‏ أندنة أو أقل) 
(بالألف) اللة -- من 





المصادر : احتست البانات بالشحة للسسين م١‏ و559١‏ من : 
ممتمان أناعه5 فسن أأعا معطا ,عسطومع بربمعق من «نراعزعمى تررم انكل ,نمرروط ,عاعاد اذ ساعلطمة عقناممم 
2 .مفطك ]١968[(,‏ .غدناه لط مهلمهقظا لعو بورع اذ) مسمطعاعة لا حسما معسمقط0 نز لعنة أكمتء] ,مععودولمة عون 


- بالنسبة للستين ١937‏ و١951١:‏ حال حمدان؛) شخصية مصر: دراسة فى عبقرية المكان (القاهرة: 
مكتية النيضة المصرية» .)١91/‏ ص ١4‏ 

ب بالنسية للسنهة 191/5 : امعننترهإوضصطط ,انط زه ارو اسطاء كط بطماملمنا مودياة لصه عأمماط نوالا 
بلتعقطا]) 5 .مهم زوزع مددهلصد ل موعلآ لمن مقعصوةق صما نه وعتمعد لمتععم5 ,أمروظ أوسبظ مآ عججوم ما من 
لتطدرهن) امعطتمواعبع0] أسيد1 ,نع لماك لقفممتا معنن[ عم! ععامعن) ,لإازأومع الملا أأعمعه0) ألالح 

9 .م ,([1979] 
كذلك وجد عبد الباسط عد المعطي من خلال دراسته للصراع الطبقي في 
لايك درفل متضتراية: 163701 إن هي أهناسيا وبني ععان ودموشيا فى مركر بلنى سويمف. 
و عاكله واحدة. أو قلة منها كانت تسيطر على الأرض وعلى الانحاد الاث شتراكي 
والجمعيات الزراعية مما (يؤكد أن الصراع الككن هتدام ساي . فمن يملكون 
5 3 
يتطلعون الى السلطة لقضاء مصاحهم وحمايتها تاكتك ازع" 0 


رع 


(5) مممود عودةء الفلاحون والدولة: 0 الإنتاج والتكوين , الاجتماعي للقرية 
المصرية» سلسلة علم الاجتماع المعاصر؟ | الكتاب م5 (القاهرة: د ا الثقافة » 6 1), ص ١2‏ 

(25) المصدر نفسهء ص ١47‏ و1514١.‏ 

(25) عسد الباسط عبد المعطي» الصراع الطبقي في القرية المصرية: تحليل تاريخى لي ومعاصر (القاهرة: 


دار الثقاقة الخذيدة ٠»‏ /لا/1 6 ١‏ ). ص 7 1. 


م 


ب - ملكية الأرض في العراق 

توصل حنا بطاطوء فى دراسته حول الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية فى 
العراق قبل ثورة 1564» إلى أن عدم المساواة في ملكية الأرض كانت قد أصبحت 
في أساس التكوّن الطبقي؛ فكان الملاك الكبار والملاك الصغار على طرفي نقيض في 
أتجاهاتهم السياسية | أتداء الثورة )١5095 - 1١90(‏ . وحتى في الخالاات التي يكون فيها 
لوغ الطيقي صيغيفاً» نجد أن موائة ع الأفراد والجماعات تؤثر إلى حذ بعيد في 
سلوكهم السياسي؛ مما يستدعي ضرورة : التمييز بين الوعي الطبقي الظاهر والخفي أو 
اللقتع. كان الفلاح الذي لا يملك أرضاً في العراق ق الْلْكَي يدرك جيداً أن مهناك 
مسافات اجتماعية واقتصادية ونفسية تمصل بينه وبين المالك» فلم تكن تخطر له فكرة 
إمكانية تروج ابثة همده :ويقدر ها أزذادت الروك حي اك الاو 0 
صبحت العلاقات محكومة عبذه الفروق أكثر مما كانت محكومة بالانتماءات ثفية 
0 وبالسنة ار الملاكين» كانت قد أصبحت ملكيتهم ا في 
المحستات دن هذا الغرن أككر كثر أهمية في تقرير موقعهم الاجتماعي من مصادر 

مكانتهم التقليدية آي السي و اهب اللورورت)77, 


وتُظهر لنا هذه الدراسة أنه كان في العراق عام ١9084‏ (بلغ عدد سكانه حيتئذٍ 
ستة ملايين ونصف المليون) 527,755 مالكاً لما يزيد علل ”١‏ مليون 00 الأرض 
الزراعية. كانت غالبيّة هؤلاء من الملاكين الصغار (حوالى "ل بالمائة منهم ملكوا فقط 
حوالى ١‏ بالمائة من مجموع الأرض). ثم إن 6١٠‏ بالمائة من عائلات العراق لم تكن تملك 
أركنا بتاتأ فيما كان وأحد بالمائة من الملاكين فقط يملك ما يزيد على 008 بلمائة من 
الملكيات الخاصة (انظر الجدول رقم (ا - 5)). 


ج - ملكية الأراضي في سورية ولبنان 

ران قاب خضر زكريا حول خصائص التركيب الاجتماعي في سورية أنه 
قبل الحرب العالمية الأولى كانت ٠١‏ بالمائة من الأراضي موزعة إلى ملكيات كبيرة (أكثر 
من ١١١‏ هكتار)ء و16 بالماثة متها ملكيات متوسطة (بين 1٠‏ ب ١١١‏ هكتار)ة بيثما 
كانت 15 بالمائة من الأراضى تخص الملاكين الصغار (أقل من ٠١‏ هكتارات). وتدنت 
قنه الملكيات عدر إل 18 بامانة "فى نباية قهز الانتداتث» بونضيفت زكرا أن 
9 بالمائة من الأر! فى الزراعيه كانت عام 65 ملكا للاقطاعيين الذين تزيد ملكية 
كل منهم على مثة هكتارء غم أن هؤلاء الإقطاعيين كانوا أيضا ستتهررن أراضي 


(كة) زه رساك لم نومع از دادع جع رمال تزبم مانب أمسعظ عطا همك دعدعهلت) لماعم 0 1186 ,لاأقتدظ8 


بكلععة/[/) مععظ] فدهك واكقطائه8 ,داكتصسصصبه0 ئئغل لزن فته كعدومان) لماع ععتصووره امت معدمط 0[6) هنعل 
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الدولة» أو عملياً أكثر من نصف الأراضى القابلة للزراعة. مقابل هذا تبين أن ثلث 
التلاحين الشوريين كانوا عترومة من الأزقن» اقدل 'تطبيق الإصلاج الرر اع ضاء 
4 »؛ وقبل تلك السنة كانت فى سورية سبعة آلاف أسرة إقطاعية تملك ” ملايين 
هكتار من الأرض الزراعية. في تلك الفترة كانت هناك #5٠6‏ ألف أسرة فلاحية (أي 
"٠‏ بالمائة من الفلاحين السوريين) محرومة من ملكية الأرض. أما بعد الإصلاح 
الزراعي وفي عام 191٠١‏ - 19171+ فقد ظل المالكون الكبار يسيطرون على 5١‏ بالمائة 
من الأراضي الزراعية؛ بينما وصلت حصة المالكين المتوسطين إلى 017 بالمائة» وبقي 
المالكون الصغار يحوزون 57 بالمائة فقط. ولذلك يستنتئج خضر زكريا أن الإصلاح 
الزراعي (وسّع قبل كل شيء قاعدة الماع الصغير في الريف .وزاد من عذد الفلاحين 
الصغار والمتوسطين الذين يعملون في أراضيهم الخاصة. إلا أنه لم يغير تغييرأ جذريا 
طبيعة العلاقات الزراعية: فقد ظل عدد كبير من المالكين الزراعين الكبار يستغلون 
التللاعين بالسالين. الفدرية 77 


الحدول رقم (/1طا- ؟) 
توزيع ملكية الأراضى الخاصة فى 
العراق قبل ثورة ١928‏ 


أقل من 4 سيل 

أقل من ٠١‏ 114 

٠‏ - أقل من ٠ه‏ 4خ ١11‏ ؛: ايف 
ة ‏ أقل من ٠٠١‏ مضه" 1584 
٠‏ أقل من ٠٠٠١‏ 11414 باو نف 
٠٠‏ أقل من 1١1٠١6 ١٠٠٠٠١‏ 4ه 
د٠٠‏ أقل من ٠.دده‏ خر947 7 6ه" 103017 


ا ا ظ #لونموم ١‏ 5114 





1ااة” | اعدرءءا| 11# 1ه 01م | 


المصدر : احتسبت من : '[07107 اناا مناع8 ع[ لك دعددفلت أدعه5 0/4 7112 ,تلأمادظ هممدل] 
ذال له 4تنت تفدكها0 أقاء «عتجهن 0‏ قلتت اعمط 014 أمظ كه فياك 4 نومط زم كلع برع نولاق 
للا رمإععمومظ) أممط عوعلخ عطا مه وعالياك موعععماعظ ,دع لل مععل أله ,كاعتط'ه8 ,كاكتمصصمن 


54 .مر(197/8 رووعءا بإورع11ر لا ممغععصاعط 


(219) زكرياء خصائص التركيب الاجتماعى فى سوريةء ص 65”ل لا”ا ل تركلا اثا١ا‏ و٠١ .14١‏ 


5-1 


كم أل لع لوقلا 9176 تفرك م و" القع سعد ممق" فاط ا كقح ند تع الاللاائة. <1انعطلا ا 


ويمكنني | الاسعنتا ستنتاج من جدول لتوزيع ملكية الأراضي في لبنان لعام 41 ١‏ في 
كتاب الطبقات الاجتماعية في لبنان لسليم نصر وكلود كونان آل نيقية الشق هون 
للأملاك المستغلة مباشرة يمكن تقسيمهم إلى للاث-فنات: الذين يستتمرون نين 

ل 1١١‏ دونمات وتبلغ نسبتهم 04 بالمائة من المستثمرين ونسبة أملاكهم من المساحة 
الإحمالية 4 بالمائة . والذن ن يستثمرون بين ١٠٠١ ٠١‏ دونم وتبلغ نسبتهم ”] بالمائة من 
المستثمرين ونسسمة أملاكهم من | المساحة ألا حمالية 0١‏ بالمائة. والدينة يستثمرولد بين 
1١‏ 598969 دولم وتبلغ نسبتهم ” بالمائة من المستثمرين ونسبة أملاكهم من المساحة 

0 

الإحمالية ٠١‏ بالمائة 


د ملكية الأرض الزراعية في المغرب 

ويمكتنا كذلك أن تتخذ بلدان اللغرب»: وخاصة المغرت الأقضى» كمثل 
لأعحمية ملكية ! الأراضي في التكون الطبقي . فى زمن ما قبل وات 0 
المرحلة الاستعمارية كانت معظم الأر اضي في الجزائر كة بحكم نظام 
الشاع والتنظيم ) لقبلي السائد وقتئذٍ؛ ولم يكن سوى جزء صغير من و الأرافي لكا 
مخاضيا أو -تخيو ينا أ(أى وقفاً). وكان أن أقدم الاستعمار الاستيطاني على تحريل أفضل 


00 


الأراضى إلى المهاجري ين الأوروبين فتمت تجزتتها وتسمجيلها أماذ8ا بن ناف 1 


وبهمرؤر الوقفت أصبيحت الأراذ ضى المستعمرة 00 ءٌ بالمائة من أ راضي لحزائر 
الزراعية» فكان يسيطر عام ١560١‏ قبل اندلاع الغوؤة هوال *؟ القت عر مزارع أوروبي 
على /7771 مليون هكتار. مقابل ذلك كان حوالى 581 ألف مزارع جزائري يملكون 
60" هكتارا له معدل ما يملكه ! الزارع الأوروبي هكتارا فيمأ كان 
معدل ما ما يملكه المزارع الح زائري ١١‏ هكتاراً فقط”'''. 


وسانم نتيجة لهذا | التفاوت الكسمم في ا ملكية الأراضي بين أ المستوطنين الوو وم 
والسكان الجرائريين, كان التيادة الطبقي د يتم على العموم بين ل وجزائريين. 
رامين فيل الكراترراق التسوع» وإن كان جياك حسام ن عميق بينهم أن هناك منهم من 
يتعاونون مع المستعمر ومحصلون على امتيازات خاصة مقابل تعاونهم. أفا بعد 


(04) سليم نصر وكلود دوبارء الطبقات الاجتماعية في لبئان: مقاربة سوسيولوجية تطبيقية: ترجمة 
جورج أبي صالح (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية. .)١987‏ ص 147. 

(ةة) امم ستتعتممامت [ه رساي 4 «ها«عولى د وعوكهات إن ععارع ع معط م2 ,ترعوعها وتمعماقخر 

-و[ع9ع0آ] عاتتممصمعظ ده لمعتكاله ,لأمأععه دا وعأل لذ أولععم5 بع زبئوع فلا ,معممت مع[ ؤلوط موجعون 

1ذ-41 ترم ,(1976 بيعوعرظ بجع ألويع 11 :نان ,عل أنهظا) العلدم 

(70) 4 ممعتجزا طنعملة جز امعوجمماء عط أمممطاملة لتنه ‏ واطدعقدعا ,أوممصعة 11 للقطاع 

55 شر ,([1972] رووعء8 هتدرواتئلد0 آه باون دلولا بهن ,وعأعطرعظ) رفاك عرزنه «موصدومت 


وق 


الاستقلال» فقد أدى مشروع الدولة للتصنيع بحسب ما يذكر محمد عبد الباقي 
الهرماسي إلى بروز تكنوقراطية جديدة في البلادء» مرتبطة بالسوق العالمية ومنشغلة 
بإشباع حاجياتها الخاصة على حساب | الشروة الوطني وعلى حساب الزراعة» إذ استفاد 
امعان الطرريزنة اقدر فد ارقي لو ةا الي 1 


كذلك ما إن تم الاستيادت» حتى بدأت تبرز الفروق الطبقية الداخلية خاصة 
في توتتن: والمغرسه» فى تونس ضحي بالفلاحة لصالح الصناعة. فمن سنة ١125‏ إلى 
سنة 11481 استأئرت الفلاحة بحوالى ١5‏ بلمائة من الاستثمارات فى مقابل 5" بالمائة 
للضتاعة »سوال 61 المانة. للخدماك» هنا أيضا معدن استغلان الريتة لصالجح 
المدينة. رافق ذلك ضعف مداخيل الفلاحين وتكائر منهم عدد الذين لا يملكون 
أرضاً. وقد استقر حجم الملكيات الكبرى» فالملاكون الذين كانوا في سنة ١41١‏ 
يتصرفون في ٠*‏ بالمائة من المساحة الإحمالية للأراضي الفللاحية بلغت نسبتهم 
انان" وشان :م الاحصاءات الريسية في كنت فى طلم السعييات أن 
حوالى ”5١‏ ألف مالك حازوا حوالى أربعة ملايين ونصف اللمليون من الهكتارات». 
فحصل أقل من 4 يالائة من حمل الملاكين عل أكفر مين ثلت الأراضصى (747 
بالمائة). مقابل ذلك حصلت أغلبية الملاكين (أي 77,5 بالمائة) على أقل من ١8‏ بالمائة 
نا اراي كما حصل أقل من ثلث الملاكين (أي ا,؟” بالمائة) على 8,ل!5 بالمائة 
ينا 


أما في المغرب الأقصىء. فقد تمّ إهمال المشاريع التصنيعية الكبرى وإعطاء 
الأولية للزراعة التصديرية وملحقاتها الصناعية» وهو ما أدى إلى نشوء برجوازية زراعية 
قوية. وكان قد صدر عام ١477‏ مرسوم ملكي استحوذت الدولة بموجبه على 
02 ألف هكتار وضعتها بتصرف الالكين الكبار الذين بلغ عددهم في ١16٠‏ حوالى 
٠‏ ألف يمتلكون أربعة ملايين هكتارء كما أرجعت كل الأراضي الثي كانت قد 
فيز فاك يعن الأمقاة ل إل اهانا به الا 30 


قصدنا من وصف بنية توزيع الأراضي في عدد من البلدان العربية أن ندلل على 
أعمية عامل ملكية الأرض في عملية تكوّن البنية ة الطبقية في المجتمع الغري :بين 
منتصف القرن التاسع عشر والنصف الثاني من «القرة لسري وقد أفرزت هذه البنية 


(11) محمد عبد البافي الهرماسي» المجتمع والدولة في المغرب العربي» مشروع استشراف مستقبل 
الوطن العربي. حور المجتمع والدولة (بيروت: مركرز دراسات الوحدة العربيق. /ا4ة١).:‏ ص 5ل ارلا. 
(؟١1١)‏ المصدر تفسهء ص 27 
(؟5) 1945 معدلى اسعمبمماءع12 علإمه”اط[ طعمعلق معطا ره كع011رمع85 116 طعايدك .لم أزكرلا 
487 .م ,(1977 بدداعةآ تصموء2) :مملمم[) 
(14) الهرماسي؛ المصدر نفسهء» ص 48١‏ 435. 
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مجتمعا طبقياً هرمياً يتألف في الأساس من طبقة كبار الملاكين»: وهم قلة ضئيلة تحتل 
راس الهرمء وطبقة وسطى صغيرة الحجم نسبيا تحتل وسط الهرم؛ وطبقة الفلاحين 
الصغار الذين يملكون قلة من الأرض ويؤلفون مع الفلاحين الذين لا يملكون أية 
أرض ويعملون لغير هم أسفمل الهرم الطبقي . 

0 تلفت النظل ر إلى أمرين هما بغاية | 1 4 عملة 00 
ارجا والكاة الاجتماعية بالاضافة إل : حيازة الأرض الر ايشلا 00 أن 
متنتصف امي ا 0 --_ 
واحفظت بأهيتها وإ ندنت بعض الشي. في المجتمعات التجارية. وبخاصة بعد 

منتصف القرن العشرين». بفعل إلغاء الإقطاع والإصلاح الزراعي فى عدد من | البلدان 
العربية ؛ ونتيجة لاكتشاف ! اك أهمية رأس المال فى التكون الطبقى . 


؟ - ملكية رأس المال 

شكلت ملحيةا راس امال“ (خاضة فى قطاعات الججازة واليعاء والخدمات 
السباحةاوالضتاعات. الخقيفة) العاف الثاني بين العرامل | الأهم في تكوّن الطبقات 
وتصنيفاتها وطبيعة العلاقات في ما بينها في المجتمع العربي التقليدي والحديث. لقد 
أسهم هذا العامل بشكل خاص في نشوء الطبقات 2000 القديمة منها 
والحديدة. فى محتلف أ المدن العرمية. وما عرّز من أهمية رأ س المال ل ارتباطه بالنظام 
الرأسمالي العالمي منذ منتصف القرن التاسع عشر على الأقرء و رالا ا فل ذلك هن 
التجارة البعيدة المدى بين القارات الثلاث: وتزايد أهميته مئذ الخمسينيات فى تبلور 
التكون والوعي الطبقبين. ْ 


ا أئ 3 ب د توليك ا ل اه العمل المأجور 
ويحصلون عل الربح أو فائضى القّيمةا. ويضنت أئنا ا(تميز بين طبقة واخرق بالمكان 
الذي 1 2 المحذد م 00 ”0 0 بأنه 
طبقة ا الاقطاعيين: 0 مكو ا جال | 0 
ومتوسطيهم . لذلك يستنتح «أ ارود الوطنية في سورية ليست طبقة متماسكة 


بصا 
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تحددة المعالم. . . » بل هي مؤلفة من فئات ويجموعات متعددة تمارس صنوفاً ممتلفة من 
نقول إنه لم تكن للبرجوازية السورية مصلحة طبقية واحدة محددة»”''' . 


وفى شرحه لهذه الظاهرة المعقدة يقول إن الطبقة البرجوازية تتميز «بملكية رأس 
المال (الصناعي؛ أو التجاري أو العقاري أو الالي) وباستغلالها العمل المأجور». إنما 
كالبرجوازية الصناعية» والبرجوازية التجارية» واليرجوازية المالية... الخ » كما يمكن 
تقسيمها إلى برجوازية كبرى وبرجوازية متوسطة... بحسب حجم رأس امال الموظف 
[وهنا يوضح أن البرجوازية الصغيرة هي طبقة أخرى متميزة تماما من البرجوازية إذ 
تشغل مركز الوسط بين البرجوازية والبروليتاريا]ة""2. كذلك يقول إنه يمكن تقسيم 
البرجوازية إلى برجوازية وطنية وبرجوازية كمبرادورية؛ آخذأ بالاعتبار «مدى ارتباط 
مصالح هذه البرجوازية مع مصالح الرأسمال الأجنبي أو تناقضها معها...: هل 
تناضل بحرم ضد السيطرة الأجنبية بكل أشكالها. : فتكون وطنية» أم تتعاون مع 
الر سمال الأجنبى. وتسهل له عملية السيطرة. وتشاركه فى استغللال سعوب بلدانها 
لون كي اوور نا 


وفي ما يختص بظروف نشوء العلاقات الرأسمالية» يقول زكريا إنها «بدأت 
بالتكون ير العم ان سروه تن قرة الافداتة . :وترضت من الأعل ايديا اعتهار 
ثروات البلاد من قبل الاحتكارات الأجنبية؛» ويضيف كان الإنتاج الوطني في المدن 
السورية حرفياً بالدرجة الأولى» غير أن المنتجين الصغار والمؤسسات الصناعية الحرفية ل 
تستطع أن تقاوم المنافسة الأجنبية وسارت في طريق الإفلاس»ء فقد «أدى تدفق 
البضائع الأجنبية إلى سورية إلى إفلاس المنتجين الصغار وإلى زيادة البطالة»"" . 


وئما زاد من تعقيدات الأمور تداخل البرجوازية السورية مع طبقة الإقطاعيين» 
ف «إن ملاك الأراضي الكبار الذين يملكون وسائل الإنتاج الأساسية هم الذين تمكنرا 
من توفير بعض رؤوس الأموال وتوظيفها في التجارة والصناعة. فأصبحوا يمارسون 
نوعين من الاستغلال: الاستغلال الرأسمالي والاستغلال الإقطاعي»» و«الغالبية 
العظلمن :من الراسعالين السووييق» :: :ظطلوا عل علاقة وثيقة باأشكال الاسثمار 
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الاقطاعي وشبه الإقطاعيء بل كانوا هم أنفسهم إقطاعيين إلى حد كبير»”'"' . 


وكات البرجوازية المصرية على أساس تملك الأرض الزراعية كما أظهرنا سايقاً: 
ولكنها استخدمت الفائض من ريع الأرض في الاستثمارات المصرفية والصناعية. 
وكانت السئوات الأخيرة من حكم محمد علي؛ كما يبين طاهر عبد الحكيم. قد 
شهدت تغيوا ملحوظأ في اقتصاد السوق القائم على التبادل السلعي النقدي. وكان 
تصدير القطن قد ربط مصر بسوق الرأسمال العالمى:؛ وشكل أباسا لضناعات. علية 
مثل عصر الزيوت وصناعة الصابونء وزاد من تعداد سكان المدن» ومهّد لإنشاء فروع 
لكوك الفالة "الكبر فى فقي 6 العا اس الال الاحقيى اوورانههما :و اتيت 
مصانع للغزل والنسيج وبعض الصناعات اليدوية الدقيقة؛ فترتب على ذلك زيادة نسبة 
المشتغلين بالصناعة. ثم تمّ إنشاء بنك مصر الوطني في مطلع القرن في عحاولة 
لإحلال المصري مكان الأجنبي في التجارة والصناعة؛ ولكن ذلك جاء لإخفاء الطابع 
0 لرؤوس الأمو ال الأحميةة فحتى عام ١97‏ بلغ نصيب الأجانب من 

من “الال فى الامحمارات المتجلة 51 لانو 

كذلك وقول «ضموة عبت التضول إن نكبأة الطقة الراستمالة اللصيرية. هى ايشا 
«ذات أصول زراعية وإقطاعية واضحة؛.؛ ولكنه يتوصل إلى نتيجة مختلفة عن تلك التى 
توصل إليها -خضر زكريا بشأن أصول الرأسمالية السورية» إذ يعتبرء مستعيناً بدراسات 
سمير أمين» أنه في حالة سوريا «كانت النشأة التاريخية للفئة الرأسمالية السورية مرتبطة 
أساساً بالتجارة والنشاط التجاري في المناطق الحضرية والمدن الكبرى (دمشق وحلب)ء 
ثم انتقلت بعد ذلك للأقطة الزراعية" نوكن كرون الاشعادف ناعا يه أن زكرن 
كان يتكلم على فترة الانتداب الفرنسي بينما كان عبد الفضيل يتكلم حول المراحل 
التاريخية السابقة لذلك . 

وفي ما يتعلق ببلدان عربية أخرى» يشير محمود عبد الفضيل» مستعيئاً بدراسة 
بالفرنسية لعزام محجوب وحمود بن رمضان حول التحولات الاقتصادية والاجتماعية في 
المجتمع التونسي إلى تمركز «الفئات | الراستعالية في قطاعات التجارة. والسياحةء واليناء 
والتشييدء والصناعات الخفيمة. ام تقدير عذد هذه الفئات في تونس عند بداية 
الثمانيتيات :يتتحو عشرة إلى رأسمالي من أصحاب المنشات ذاه ت الطبيعة 
الرأسماليةه””''. ومهما كان». يرى عبد الفضيل أن خصوصية التطور التاريخي 
ار ابخان الأعوية بح أبن الات و تمرح لق بعالا اط التجا رك د والخدمات 
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دون اقتحام عمليات التصنيء بع على نحو يذكر بمقاييس التطور الم رأسمالي الغربي»» وقد 
لعب راس المال | 0 دوراً | تاريخياً مهماء فتهيأت (الظروف الموضوعية لحشاة جناح 
مهم من أجنتحة الرأسمالية 00 !1 0 بجناح (ألبر جوازية الكميرادور به)) التي 
ازدهرت وبخاصة فى لبنان». كما يتجلى من خلال اختراق رأم ى المال المصرفي والالي 
دا 

كذلك يشير عبد الفضيل لتعبير حبيب المالكى ابرجوازية الصفقات» فى حديثه 
عن تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب» وال م سنا كمد الرميحي 
«البرجوازية السمسارة» في وصفه للبرجوازية الخليجية التي «تعيش على أعمال الوكالة 
والسهشر ة :العفو لات اتوي الأولى»؛: داك ما أطلق عليه ععصام الخقاجى شريحة 
#رأسمالية المقاولات؟ فى أوساط الرأ أسمالية العراة 0 ثم هناك إضافة إلى مختلف 

المصطلحات.» الام كرا شرائح ا 
العربية» تغبين .عكر كثر ا الكعاله في الو 0 ومو تعسير ا(ابررجوأزية الدولة) 
الدئق مشير إل توسع ) القطاع العام وتعاظم سيطرة الدولة والطبقة | الحاكمة على الحيأ 
الاقتصادية في البلدان ن العربية كافة منذ الخمسينيات وحتى الوقت الحاضر. 

وقد أجرق اسماعيل متبرى:عبيك الله:فقارثة بين رأسمالة الثرت: أو المركر 
ورأسمالية التخوم. ومنها العربية» بقوله إن الأولى بنت قوتها الاقتصادية «ثم اعتمدت 
عليها في الاستيلاء عل سلطة الدولة, أما فى التخوم فإن الاسمالة 0 على 

1 كلك . 


سلطة الدو دك أولاة ثم تستتخدمها في بناء قوتها الاقتصاديةة 


وإذا ما عدنا إلى مسألة الاختلاف فى أصول الطبقة البرجوازية السورية وما إذا 
كانك تسانا مريظلة أبانيا #الفجارة أن الرؤاعة :تور قول (عيه كران إن كباز 
الوجهاء من الأسر الغنية التي كانت تشتغل , بالتجارة والزراعة وبالفائضي | هم من 
التجار. وقد أورد قولاً محمد كرد عل لي في كتابه خطط --0- مفاده أن 53 
التجارة العريية في الشاما كانت قد أصبيحت 1 تجري لآ ىت اسم وروي . 

كذلك قال كوثراني ان النصارى استفادوا من الامتيازات الأجنبية 0 


الدولة العثمانية » وةإن الموافقة على الامتيازات الأجنتبية فتحت المرافئى التركية 2 


3 


1 
ع 
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أوروبا فأخذوا يصدرون إليها الكميات الهائلة من المصنوعات على اختلاف أنواعهاء 
ويستوردون منها كميات كبيرة من المواد الأولية. وكان أكثر الناس فائدة من هذه 
الحركة نصارى الملاوع0ة "0 ويستعين 0 في للتدايل عا لى الشيء ذاته بدراسة فيليب 
خوري التي كان قد قدمها في المؤتمر الد الغاني لتاريخ بلاد الشام. وذلك في 
جامعة دمشقٌ» عام م 51/4 اع بان اله طبيعة السلطة ا السياسية وتوزيعها في 
دمشق» .4)١5908-1١855(‏ حيث قال إن نا الأقليات استطاعوا أن يستخدموا 
مراكزهم في الإدارة المحلية وصلاتهم مع أوروبا بإقامة قاعدة متينة للثروة والنفوذ. 
وقد تأكدت سلطتهم الفعالة بعد أن أصبحو! الطبقة التجارية السائدة في دمشق. فقد 
لكيزا ا بوصفهم, 4 التجار دوراً أساسياً في امتصاص اقتصاد الولاية تدريجياً إلى داخل 
اقتصاد أوووياو! 

ها ببخصوص أبناء أ أفوى العائلات الدمعشقية المسلفة فمالكة الأراضي آتذاك 
(ومنها العظم؛ والعابد؛ واليوسفف؛ ومردم بك والموتلي. والبارودي»؛ وسكرء 


والمهايني و فقد 00 0000 000 0 عن و خدمة 


من الأبع في الأحياء 0 ٠‏ وفيى مطلع القرن العكري: اصبعفنة المرى ا 
لبعض أسر المدينة» تما ما أدخل الفلاحين في شبكة علاقات !| لمعه وتما عرز من 
استمرار 0 التبعية تراكم الديون على الفلاح والحماية من عسف ر جال الحكومة ومن 


تعديات البدو م 


ومهما كان الحال؛. فإن طبقة صغيرة كانت؛ ولا تزال» تسيطر على ثروات 
البلاد بالتحالف مع الشرائح والفئات ا 0 ما بينهاء فتكاد 
أن كل طبقة أو عائلة واحدة حاكمة. ما يمكن قوله بدقة ان البرجوازية القديمة» 
وهي التي تشكلت من كبار مالكي الأرض والرأسماليين في التجارة والصناعة والمال» 
فكنة تارضنا هع السيط ةغل 0 وحين نقول بالتداخل بين 
كبار الإقطاعيين والرأسماليين؛ يكون من المفيد أن نعرف إن كانت نشأة البرجوازية 
تعود في الأساس إلى ملكية الأراضي الزراعية ع أو للتجارة الحضرية. ولكن ما هو أكثر 
فائدة على صعيد عملي أن نعرف أن هذا التحالف كان قد تمّ ولا تزال آثار هيمنته 
قائمة حتى الوقت الحاضر بشكل أو بآخر. من هناء أن الحاكم ‏ الرأسمالي ‏ 
الإقطاعي كان واحداً ثالوئاً مثئلثاً على الأقل حتى منتصف القرن؛ ومن جاء بعده: 
طمح لأن يحل محله معتمداً مصادر أخرى من الشرعية وإن أبقى على علاقات 
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الاستزلام والمحسوبية في شبكات من العلاقات الراسخة. 


وقد أسهم اندماج الوطن العربي تدريجياً في النظام العالمي في تعزيز قيام طبقة 
برجوازية جديدة من مدراء الأعمال والتقنيين والبيروقراطيين والمهنيين المتخصصين 
وغيرهم ممن يشرفون على وسائل الإنتاج والعاملين من دون أن يكرنوا المالكين لها. 
وقد كانت هذه الطبقة ضعيفة حتى الخنمسينيات»: فعملت فى ظل الاستعمار ومالكى 
الأرض الكان الاتطافية اكنان آل ايا ل وال «الدوف أخليوف هوا اللقة لويد 

ميلا واضحاً للتحديث السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. غير أن 00 
الذي أسهم في نشوء هذه لطن دفي الر لق قد قن برها ارمع خلي الك 
فى الثروات» والمناضب» السباسية سوى في إطار محدود. 

وكها اصطدمت :هذه الطيقة تدرغيا بالطقة البرنجوازية: القدينة » وسجدت تقسها 
تصطدم بمرور الوقت بالا مبريالية. فتحوّلت إلى برجوازية وطنية. فلن شرائح هذه 
الطبقة الجديدة كانت أكثر ميلا للتحديث والإصلاح والالتزام الوطني؛: عمدت إلى 
تأسيس الأحزاب السياسية وغيرها من الحركات والمنظمات والعمل من ضمتهاء 
فبدأت تتحوّل منذ الثلاثينيات من طبقة فى ذاتها [1395-12-1]56ه) إلى طبقة لذاتها 
(اأوعانه-ومةك) . وقد تمكنت» مسلحة ببذا الوعى وبمنظماتها وجبهاتها وأحزاها 
وتجمعاتباء من الوصول إلى الحكم في عدد من البلدان العربية» عن طريق الانقلابات 
العسكرية في سوريا ومصر والعراق والجزائر وغيرها. 

ولا بن لبا أخيرا مق أن ننظر فق -ظاهرة الفط وتأثيراعا شرة أخرئ.' لقد نشات 
في بلدان الجزيرة العربية والخليج المنتجة للنفط أوضاع جديدة كان من أهم ظواهرها 
حدوث انقللاب في النظام الاقتصادىي» الذي يقوم على التجارة البعيدة المدى 
والنشاطات الأولوية كالرعي وري الوبل والمواشي والغرص بحثاً عن اللؤلؤء إل 
-- 00 مرتبط ارتباطاً وثيقاً وتابعاً للسوق العالمي» ومتمركزاً حول تصدير النفط 

د المواد والسلع الاستهلاكية. قال محمد الرميحي ان الانقلاب النفطي ور 

8 اميه وضعت في الأساس في أيدي الحكام الذين تولوا صرفها نيابة 
عن الشعب» وأدى إلى تركيز التنمية حول الإنفاق غير المنتج فى معظمه. وجول 
الطبقة التجارية «من الغنى النسبي السابق إلى الغنى المطلق نتيجة لاحتكارها لتجارة 
الاستيراد؛ فأصبح «لديها قوة مالية تراكمية؛ مما ساعدها «على ربط أسواق المنطقة 
بالضتوغات الغرية والايانة)7"*. 


ويقول خلدون النقيب ان عصر النفط بدأ في الخليج والجزيرة العربية في 
المعاصرة (الكويت: دار السياسة. ل/ال51١)؛‏ ص 1١1‏ 18. 


ردي 


الثلاثينيات. وخلال عقدين بعد ذلك بدأت تتوضح معالم الدولة الريعية نتيجة الزيادة 
الكبيرة في الدخل بشكل ضرائب ريعية تحصل عليها الأسر الحاكمة من شركات 
النفط . وهو الريع خارجي غير مكتسب ولح يتولد من العمليات الإنتاجية للاقتصاد 
الوطني . ويتبع ذلك منطقياً أن الدولة ا يا لك و 


لاوج دولا ريعية)2 ونتج من ذلك أن سهمت التعويضات العامة فى «خلق 
أوليغاركية مالية عمارية طائلة أ الثراء؟ . ويل قطاع ارد والتصدير إل أكثز 
قطاعات الاقتصاد ديئامية»: وكان | مستفيد الأعظم منها «أفراد لابن الحاكمة 


والعائللات التجارية الكبيرة» التى كانت تملك رخات وأسعة ص الأراة ضى العقارية»!. 
فِْشأا انطباع (بالرفاه والازدهار الاقتصادي» من دون أن يحدث أي وضع في القاعدة 


الإنتاجية للاقتصاد عن طريق التصنيع والتنويع في مصادر الدخل . وهذه هي الصفة 
العامة لاقتصاد الدول الريعية 0 


ويتناول محمود عبد الفضيل الظاهرة أ لنفطية وتأئي براعيا غل اليثية الطيفية 
والتشكيلة الاجتماعية في الوطن العربي بكثير من التفصيل. وبين ا التي يقف 
عندها تكوّن شريحة رأسمالية عليا برجوازية قوامها المصدرون والمستوردون والمقاولون 
والمضاريون العقاريون» كيار السؤولين الدذين يتقاضون ععرتت مقابل تسهيل نام 
الصفقات. ويصف هؤلاء بأخهم أقرب ما يكون إلى طبقة «رأسمالية وسيطة وسمسارية» 
لكوم يتوسطون بين الدولة والشركات الأجنبية ١‏ ا ويتمتعون بأوضاع 
احتكارية من خلال علاقاتهم هذهء وبين العوائد النفطية التي تعرّض لها هجرة 
العمالةٌ. مما كان له اثاره البالغة على الحراك 0 (وبسخاصة بعذ عام 6 )١‏ فى 
البلدان غير النفطية كمصر واليمن والأردن ولبنان والسودان وبين الفلسطينيين» وهو 
ذا انهه .كتير الحواجز الجامدة التي تفصل بين الطبقات الاجتماعية. ومن تأثيرات 
هجرة العمالة برود الففات الوشوة التي قامت بتوظيف فوائضها الادخارية بعد عودتماأ 
إلى بلداتها المصدّرة للعمالة!؟" , 


وقد نتح من الظاهرة النفطية تأزم في العلاقات بين | لطبقة البرجوازية القديمة 
والجديدة ‏ كما سنرى في ما بعد - وتطوّر التأزم في بعض الحالات إلى مواجهة سافرة 
التهت بسيطرة الطبقة الحديدة فى العراق والحزائرء بيثما ظل .مستتراً فى بعض البلدان 
الأخرى» إذ تمكتت الطبقة القديمة من الاحتفاظ بسيطرتها في مجتمعات الخليج 


و 


(8) خلدون حسن الئنقيبء, المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور غغتلف). 
مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
)2 عن 1١١9‏ 1؟7١.‏ 

(85) عبد الفضيل» التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية فى الوطن العربي: دراسة تحليلية 
لأهم النطورات والاتجاهات خلال الفترة 194148 1988. ص 177 - 188. 
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والجزيرة العربية. وتسهم في عملية التحؤل هذه هجرة عناصر الطبقة البرجوازية 
الجديدة المهنية من البلدان العربية غير المنتجة للتفط إلى البلدان النفطية. ومما ساعد فى 
تزانك عو الاسستراز :لماعي والمياس قير للم عا ديد راعكما لاك سن 
الأحوال المعيشية بأسرع وقت ممكنء وباللجوء إلى مختلف الوسائل شرعية كانت أو 
غير شرعية. 

في ضوء كل هذه التحولات» نستئتج أن ملكية رأس امال أصبحت تشكل 
عاملاً مهما ليس فقط فى تكوّن الطبقات البرجوازية؛ بل أيضاً فى حدة العلاقة بين 
شزانشقها ونينها وبين الطنتات الأحرق القديية .ينها واندندة. وقديدات تظير 
بوادز الانقسامات باتجاه تبلور الاستقطان» خاصة منذ السبعيتيات وبعد أن بدات 

ملكية الرأسمال تضاهي ملكية !ا الأراضي الزراعية أهمية في تكوّن الطبقات المتصل 
بمردودات النفط وتوسع الاسعو اه واخاز التعليم والهجرة. 


النسَب والمكانة الاجتماعية 

إن العرب». وخاصة في المجتمعات القبلية» من أكثر شعوب العالم إحساسا 
بمكانتهم الاجتماعية وتعلقاً بانتماناتهم القرابية. سنصف هذه الظواهر في حينها 
وسياقهاء وخاصة حين نتناول العلاقات بين العائلة والطبقة الاجتماعية وبينها وبين 
الدين والسياسة. يكفي أن نقول هنا ان الأفراد والجماعات يرثون انتماءاتهم الطبقية 
في العائلة؛ نما يجعل الحراك الاجتماعي من طبقة إلى طبقة ا 
أخرى أمرا 'يقابة الصعوية. وقد تظل نتائج هذا الإرث تفعل فى احاتم عل رمه 
يحدث من حراك اجتماعي. كان إن أسفل السلم الطيقي؟! ن الورحات اعان. 
ويسبت: هذه الصعوبة». تجد. أ ن الحراك الاجتماعي يكون حين يتم على الاعلعادية 
شريحة وأخرى ضمن الطبقة الواحدة أكثر منه انتقالاً من طبقة رئيسية إلى طبقة مختلفة. 


ولما كان نظام الإرث في الحالات العادية يؤمّن انتقال الثروة ضمن العائلات 
الثرية» ولما كانت هذه العائلات أكثر قدرة من غيرها على تنشكة أبنائها وبناتها وتبيئتهم 
لواجهة ظروف الحياة» فإنها نادراً ما تخسر مواقعها ومكانتها ما لم تحدث انقلابات 
وثورات تطيح النظام السائد. وفي مثل هذا النظام السائدء كذلكء كثيرا ما تورث 
العائلات الفقيرة أبناءها وبناتها الفقر وتدفعهم للعمل في الطفولة» فيحرمون من فرص 
التعليم والتنشئة الضرورية لتنمية مواهبهم وإمكانياتبم» فلا يتمكنون من المنافسة 
للحصول عل المناصب والمغانم والحقوق المرتبطة بهبا. من هنا عدم تساوي الفرص بين 
الطبقات المختلفة. وبالتالي عدم صحة اللمقولة التي تؤكد أن الفروق الطبقية تعود لفروق 
في المواهب الطبيعية . 

وكان أن تكوّنت في التاريخ الاجتماعي العربي وتثبّتت تقليدياً فكرة السب وما 

00 


يرافقها من افتخار بالغرانا والأصالة والوجاهة من ناحية» ومن تعالٍ على الطبقات 
التى هي دونها مقاما من نا حية ثأنية . وبذلك تنتقل قيم الوجاهة من جيل إلى آخر تماماً 
كالموروثات المادية والمعنوية الأخرى. وقد تعود نزعة الافتخار بالنسب والعراقة 
والأصول والشرف والوجاهة والنفوذ العائل إلى أسباب مادية (ملكية الأرض والثروة 
اكالنةعو المكنانف الزاتدة عل ورياك إلساة ا زو لك انيه الشتريفت كادوره رود 
ذاته قد يشكل سبباً في حصول العائلة على الثروة والتقوذة كما قد خضل بالتينية 
لمعض عائلات السادة التى ادعت انبا تعدو رد «(أهل البيت». على صعيد الشعب 
كنا عل صعيه الطيقات الشاكسة. بعلم اح نذ يكون النسي القريت عبعة 
للملكية المادية» وهذا هو الأغلب. وقد يكون سبيا للحصول عل الثروة والجاهء» وهذا 
ما يحصل في بعض الحالاتء وقد يكون نتيجة وسببا في آن معاً. 

تقليديا كان للنسب أهمية خاصة في التصنيفات الطبقية في المجتمع العربي. من 
ذلك أن عائللات فريش الكبرى كانت تتشكل من طبقة التجارء وهو ما يفسر بعض 

جوانب سيطرتها اقتصادياً 6 ودينياً قبل الإسلام وبعذله. إلا أن | الانتساس لقريشس 

ولأهل البيت بالذات جلب معه في ما بعد ثروات ت طائلة عن طريق المخصصات 
وامتلاك الأراضي واحتلال مواقع القوة والنفوذ في السلطة السياسية والاجتماعيةء 
فنشأت» أو بالأحرى» تبلورت 20 ارستقراطية تقوم على الملكية والسلطة أو القوة 
النسب الرفيع معاً. 

وسيتبين لنا في فصل لاحق. حيث نحل الدين الشعبي في سياقه الاجتماعي» 
أن هناك أرقا الات مع ؤرتة الأولباء:السناطين ادضة: لنفيها لشن الفيت ‏ لتحضسب 
بل القدرة على منح المؤمنين والمؤمنات البركة» مقابل نذور وأعطيات وتبرعات كثيراً ما 
يتقدم بها الفقراء فيزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرأ. وكما ورثت بعض العائلات 
مكانتها الدينية التي تعود عليها بالنعم والنفوذ. كذلك ورثت بعض العائلات نفوذها 
السياسي فتمسكت برموز هذا التفوذء كما يظهر من تمسكها بالألقاب التي انتقلت في 
العائلة تحي الممل عير وقرونء ومن هذه الرموز الواسعة الانتشار في الثقافة 
السياسية التقليدية ألقاب الأميره والسيدء والشيخ» والبكء والأفندي؛ والباشاء 
والآغا. . . الخ . 


من اتاعية تانق يكن اللذا سن لمق" أن مرفي فل أن العويه كتددوا ايها 
على قيم المؤهلاات الفردية المكتسبة فيكثر ترداد القول : 


لوحي 


كذلك قود يفيت أن يفن #الببوتاضه الكو بيرت فكلا تروانا ولف ذه وى 
مكانتها 0 على رغم هذه الحقائق» لقد ظل للنسب أهمية خاصة لا يمكن 
إنكارهاأ في الت لتقسيم الطبقي في المجتمع العربي القديم. ولا تزال آثاره قائمة في 
المجتمع 0 وبخاصة في أوساط الجماعات التقليدية الدينية والقبلية. وسنقدم 
أمثئلة حسية على ذلك حين نقوم بتصنيف الطبقات على أسس التمايز التى نحم 
صلددها . 


ومع أن النظام التقليدى كان وما زال؛ فى بعض الأوساط يعطي أهمية خاصة 
للائتساب العائ لحن كما بيدو ذلك في حال طبقة السادة والأشراف؛ ! إلا أن هذا 
السب يتخذ أهمية همية أكبر حين ؛ يقترن بملكية الأراضي ورأس ؛ المال والنفوذ فى السلطة. 
مح ا اطي وى ورايه لمحي العراتيي 3 كور م156 !ا 27 كانوا 
يتفاوتون في المكانة» فالسيد العام كان أكثر وال ال اا 5 لسيد الغني 
أكثر مكانة من || لبعد الففين أو الذي كان غنياً ثم افتقر. كذلك نجد ار 
إلى السادة تغيّرت مع انتشار العلم والانفتاح على الحيا اخ الحديثة ويسيب التحول في 
الى الاقتصادية : ومع هذاء قد يمكن القول إن النسب لم يكن مجرد نتيجة للوضع 
الاقتصادي؛ فقد كان هو سبباً فى ظروف تاريخية معيئة في الحصول على ملكية 
الأرمن :و الغروة: وهناك أدلة على أن بعض السادة وشيوخ القبائل لعبوا دورأ مهما في 
المجاللات ١‏ الممتحاي امم ايه ليد لصي ارم )» وعلل أساسه أقاموا 
شرعيتهم . . لذلك يمكن القول إن بعض كبار الملاكين والتجار والسياسيين ادعو 
الاكبياتف ال 0 ومنها اك فى ويل عرد 
0007 وقد قبل الكثير من الناس مثل هذا الادعاء عن افتناع ١‏ أو صاغرين. 


؟ - مدى استقلالية المنصب 'وموقع القوة : 
المالك» المدووع المشرف. المأجور. الخادم 


+ 114ع 


اعتاد عدد من الباحثين العرب» وخاصة همن تأثروا بمدرسة التراتبية الشرائحية 
(ه5311]162110) في علم الاجتماع الأمريكي» اعتماد الدخل المالى والوظيمة ودرجة 
التعليم في قياس الطبقات وتصنيفها. وأكثر ما يفوت مثل هذه الدراسات ليس فقط 
ا سس التمايز الثلاثة التى سبق الحديث عنهاء بل الاهتمام باستقلالية المنصب ا 
القوة في بنية العمل . لذلك ضيّعوا على أنفسهم فرصة التعرف إلى سيكولوجية ! لناس 
في المجتمع العربي» إذا إنهم كثيراً ما يصئمفون بعضهم البعض من حيث الموقع في بنية 
العمل ات القوة أو مدى استقلالية المنصب الذي يشغله الأفراد والجماعات. 
لذلك نسأل هنا: هل يعمل اوتنا الخاض أ لاب طبر حر هن بكاوم اذ 
رع ا ور هل هو سيد عمله أم هو مسود فيه؟ هل هو مالك ولديه من 

57 


يعملون تحت إمرته» أم هو موظف أ لضام أو أجير؟ هل المالك مالك فحسب أم 


هو مشرف ومشترك في العمل في أن معاً؟ وهل المشرف مشرف فحسب لقاء رائب» 
اق غير فالك؟ 


على أساس هذه الأسئلة وغيرها نجد أن هناك المالك فحسبء» والمالك المشرف 
مباشرة على أملاكه». والمشرف الموظف فحسب (مدراء» مناظرون)» والشخص الذي 
يعمل تابه والشخص الذي لديه موظفون تابعون له وأدنى مرتبة» والموظف الآمر 
والمأمور معأء وصاحب العمل الذي يعمل ا والمأجور الذي يتلقى راتباً؛ 
والمأجور اله وغير ذلك بحسب الموقع والملكية ية والسيطرة ة في بنية علاقات المَوة 
وليس مستوى الدخل أو نوع الوظيفة فحسب. ما نتحدث عنهء إذن» هو الملكية 
والسيطرة ل 


بقدر ما يعمل |[ لشخص لغيره و تحت إشر ف الآخرين ويقدر ما يتلقى الأوامر 
يكين عن أن يلها من جز شارك في اماع تراز لبا لك 0ت إن 
الخياط الذي يعمل لحسابه الخاص يحتلٌ موقعا ومكانة أرفع من الخياط الذي يعمل 
لغيره إذا ما تساوت الظروف الأخرى. وقد يكون ذلك أحياناً بصرف النظر عن 
المهارة وحصتى المردود المالي . كذلك» يعتبر الخياط الذي يستخدم خياطين 0 
وا مكانة من الخياط قاا 1 لحسابه الخاص. 


كما بقول 0 أوليق :را 0 5 0 2 9 0 
البرجوازية والبروليتاريا ورا زية الصغيرة التي تتوسطهماء كما تقول الأركسية 
الكلاسيكية. لذلك يتحدث عن ثلاثة مواقع أساسية داخل البنية الطبقية: المواقع 
الطبقية الأساسية» المواقع المتناقضة داخل نمط الإنتاج» والمواقع المتناقضة بين أنماط 
الإنتاج . 


تنصف المواقع بين الطبقات الأساسية بالاستقطابء ومثالاً على ذلك»؛ هناك 
استقطاب تام بين الطبقات الي رجوازية والطبقات العمالية في المجتمعات الرأ سماليةع 
فالبرجوازية تملك وتسيطر على وسائل الإنتاج فيكون بإمكانها أن 0 
غل الطبقاك: العتمالية التي لا ملك سو تدزعيا عل بيغ عملها لقاء أجرم أن الزن 
المواقع قم المتناقضة د واه | الاستقطاب التام. مدراء العمل. 
درغ | لعمال ولكنهم مخضعون في الوقت ذاته فو السسلط توراه 
عليهم. وقد يحصلون على بعض حقوق الملكية فيستغلون بالتالي العمال في الوقت 
ا يستايم أصحاب رأس المال . لذلك هم ينتمون بهذا المعنى إلى طبقتين» 3 
ل يفعتى أعم ابمنتعارن ا ى المال؟ وهم أيضا 
رأسماليون بمعنى أمهم يملكون بعض حقوق الملكية ويتسلطون على العمال 


ع 


ويستغلونهم. أما في ما يتعلق بالمواقع المتناقضة بين أنماط ! الإنتاج. فهي بين أكثر هذه 
الحالات تعقيداًء إذ هناك 0 الرأسماني أنماط غير رأسمالية. هناك 
اكلم سليه بسي حينا لوال ني ا لنتجون وسائل اكاحهم وسيطرون لبها قن دوك 
أن سنا جروا 0-0 . وفي بعض المجتمعات هناك لض جا ننه ادم الإقطاعي . 

ل ا أنماط الإنتاج» مما يزيد من تعقيدات البنية الطبقية 
وتصنيماتها 


عام 0 ل ل ا 
0 ومن الأمثلة على ذلك 7 أفراد 3 القبلية 0 الا 
يزالون يرفضون بعض الممارسات الخرفية والمهنية الخاضعة للعلاقات السوقية.؛ حيث 
يحاول رجال القبائل. . . الابتعاد بقدر الإمكان عن أعمال السوق» وكذلك تحجنب 
الأخلاقيات والممارسات السوقيةء وذلك إرضاء للقيم القبلية والأعراف والتقاليد 
المنوارثة»”'*“. من هذا المنطلق؛ يحدّد فضل أبو غانم المراتب في المجتمع القبلي اليمني 
اعلى أساس سه في السلم الاجتماعي التقليدي. ووفقاً للق الياسى 
والاجتماعى الذي يلعبه الأعضاء داخل كل مرتبة»؛ فيتوصل إلى أن النظام التراتبئ 
اي يتالف من مركبة مشايخ القبائل. ومرتبة السادة والقضاة والفقهاء» ومرتبة 
الاعيان والامناء ورجال القبائل» ومرتبة الفئتات الخرفية والمهلية»؛ وصرتبة فئه 
ركست (لام) 
الأخدام : 


0 : 02 
نانا لزي لذت 


إن هذه العوامل الأربعة ‏ ملكية الأرض» وملكية رأس المال؛ والنَسب» 
واستقلالية المنصب ومواقع القوة ‏ هي | ل الركهبية لمان 
والتكوّن الطبقي في المجتمع العري مع شيء من الاختلاف بين بلد وآخر. ومع أن 
هناك عوافل أحرى. 00 تا 1 فعا ا د أهمية كالثقافة والدخل والوظيفة 
والمؤهلات الفردية, إلا أن هذه العوامل الأخيرة هي في رأينا عرامل مساعدة أو 


(82) لمعأو ملماعهى رمن عق «رعر داع نما كممات ممعرعسةف ع11[» ,لله اع] تطم لاا مزأن لامع 
.(1982 ععطمرءءهة12) 5 .مم باك .أو ممعم 
(47) فضل عل أحمد أبو غائم» البنية القبلية في اليمن بين الاستمرار والتغير ([صنعاء؟» اليمن]: 
المؤلفب؛ 586١)ء‏ ص 04 .1١‏ 
(/81) المصدر نفسهء ص 188. 


متفرعة ومرتبطة بالأسس الأربعة التي وصفنها. وبذلك يكون أي تطور في البنية 
الطبقية متصلا بتبدل أسسن التمايز هذه. 

على هذا الأساس. وباعتماد العوامل الأربعة مجتمعة» سنحاول في الجزء 
اللاحق أن نصئف الطبقات الاجتماعية في المجتمع العربي المعاصرء مؤكدين في 
الوقت ذاته عدم تساوي هذه العوامل في الأهمية. فيما كانت ملكية الأرض هي 
العامل الأهم حتى الخمسينيات من هذا القرن وفي بعض البلدان أكثر من غيرهاء 
يبدو لنا أن رأس المال بدأ يتفوّق عل العوامل الأخرى فى المجتمعات الحضرية» من 
حيث تأنيرة فى التكون الطبقى قن الزن الماضوءراسيه التتفيلية التوفعة , توفيها 
تتخذ استقلالية المنصب أبعاداً جديدة في بنية المواقع الطبقية» نجد أن السب بدأ يخسر 


الكثير من أهميته خارج الجماعات التقليدية . 
الثا: تصنيف الطبقات الاجتماعية 
باعتماد أسس التمايز الطبقية هذه»: يمكننا أن نصئّف الطبقات الاجتماعية فى 
المجتمع العربي المعاصر إلى ثلاث طبقات رئيسية تشمل كل واحدة منها عددأ من 
الشرائح» وذلك كما يبدو في البيان التالي: 


١‏ - الرجوازية (الوجاعة) 
ارستقراطية 
كبار المالكين 
كبار الرأسماليين من تجار وصناعييناغ 
شيوخ القبائل 


السادة وكبار علماء الدين 
الأثرياء الجدد 
؟ - الوسطى 
القديمة 
الجديدة 
 '"“‏ الكادحة 
الفلاحرن 
العمال 
الخدم والمساكين 
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كما يبدو من هذا | البيان. نحاول أن نحذد الطبقة الاجتماعية في واقعها العربي 
بثلاثة عناصر أساسية متداخلة هي : أولا. مواقم الأفراد والعائلات والجماعات في 

بنية الإنتاج الاقتصادي؛ أي من حيث ملكيتها لوسائل الإنتاج وسيطرتها عليها. ثائياً. 
اه ة أو مدى التفاوت في ملكية الأراضي والثروة الوطنية؛ وبالتالي في المكانة 
الاجتماعية والنفوذ والحاه. ثالثاً. التناقضات في المصالح على صعيد العلاقات 
الاجتماعية من حيث هي علاقات استغلال وتحكم واستقلالية. ومحما تجدر الاشارة إليه 
أن مفهوم استقلالية المنصب يتضمن بين عناصره الأساسية موقع الأفراد والعائلات 
والجماعات في | السلطة أو أو الحكم. ٠‏ خاصة حين تملك الدولة وسائل الإنتاح؛. كما كان 
شأنها سابقا بتملك الأراضي» أو كما تهيمن في الوقت الحاضر على قطاع عام واسع. 

فى ضوء هذا التعريف وبحسب أسس التمايز الطبقي الأربعة التي وصفناها 
أعلاه والتي تظهر في الرسم البباي: المرقق :: يحكننا أن تمبر بين ثالاك: طبقات: ركئيسية 
كما تشكلت في المجتمع العربي خلال القرن ونصف القرن الأخير. وتتألف كل طبقة 
من هذه الطبقات الرئيسية من شرائح تتفاوت في مواقعها وملكيتها ومصادر ثرواتها 
ومكانتها ومستوى وعيها الطبقي» وهي: طبقة البرجوازية الكبرى أو ما يشار إليه في 
الثقافة العربية بمحتلى مراكز الوجاهة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية (وكان يشار 
إليها سابقاً بالخاصة من ذوات البلد وأعيانه» ولذلك يُنعت بعضها بالعائلات العربية 
الارستقراطية): والطبقة الوسطى فى شرائحها القديمة والجديدة: وطبقة الكادحين على 
هامش العيش من فلاحين وعمال وخدم. 


١‏ البرجوازية الكبرى أو الارستقراطية التقليدية 
من وجهاء البلد وأعيانه 


إنها الطبقة التي تحتل أهم المواقع في البنى الاقتصادية والاجتماعية لكونها تملك 
وسائل الونتاج ومصادر الثروة وتسيطر عليهاء وبلعم بالنفوذ رج السلطة الكدا سه 
بالطبقات 0 منها 0 الطبقة الكادحة. وبين 2 ما تتسم به هذه ات 
علاقة 7 - متبوع . وتتكر نا هده الطنقة فيد 0 
العائلات الارستقراطية من كبار مالكي الأرض الإقطاعيين» وكبار الرأسماليين من 
التجار والصناعيين (وبينهم الكثير من الإقطاعيين): وشيوح القبائل الكبرى ؛ والسادة 
وكبار علماء الدين» وربما شريحة كبار الأثرياء الجدد في الوقت الحاضر (ومنهم من 
لهم علاقة وثيقة بالنفط). وكبار النافذين في السلطة من الإداريين؛ في القطاع العام , 
والقادة العسكريين والموظفين الكبار. 

وربما كان المجتمع المصري أكثر ما تبلورت فيه الانقسامات الطبقية»؛ ومما ساعد 

قن 


على ظهورها للعيان نسبية تجانس الشعب المصري من حيث الخلفية العرقية وقيام الدولة 
المركزية. كما أظهرنا في القسم الأول من هذا الكتاب. ذهب جمال حمدان إلى أن 
المجتمع المصري التقليدي تكوّن في عناصره الأولية من ملكية أوتوقراطية طاغية 
تركزت على أعمدة ثلاثة: لاندوقراطية اقطاعية عارمة (ملاك الأرض). وئيوقراطية 
اقطاعية هي الأخرى متورمة (رجال الدين)». وبيروقراطية مزائيئة فق ميت 
والكل. م على قاعدة عريضة من بروليتاريا فلاحية عاملة. لذلك استخلص حمال 
حمدان أن المجتمع المصري هذا كان يلفس تقليديا إلى «أقلية تملك ولا تعمل وأغلبية 
تعمل ولا تملك. الذين يملكون والذين لا يملكون. .. أو بالأحرى الذين يُملكون 
وَالذين نا 

وعلى وجه التحديد:ء أظهر أنور عبد الملك أن برجوازية ة كبار مالكي الأراضى 
كان يملك الواحد من أفرادها أكقر من خمسين فذا: ذا از كلو اقل معن سمي وعد 
بالماتة قبل 14857., فيما امتلكوا ما يزيد على ثلث الأراضى الزراعية). وكانت هذه 
الطبقة تنقسم إلى شريحتين: شريحة كبار مالكي الأرض الذين م يشرفوا مباشرة على 
أملاكهم بل بل اعتادوا تلزيمها لطرف ثالث لزّمها بدوره لسلسلة ذه الرسطاء ار لكين 
لزمها هو أبغنا فطع صثيرة لتلكحن عمال (ركان عل ١‏ رأس هذه الشريححة | العائلة 
المألكة)؛ وشريحة كبار المزارعين الذين كانوا يشرفون مباشرة عل أملاكهم . وقد 
شكلت هذه الطبقة بشريحتيها العمود الفقري للأحزاب المحافظة مثل حزب الإصلاح 


الإسلامي. وحرب الأمةع وحزب الأحرار الاسمت ورد كما تمكنت من لعزن يز تمثيلها 
داخل حزب الوفد الذي طبعته تدريجياً بطابعها المحافظ97* . 


كذلك رأى محمود عودة فى كتابه القرية المصرية أن طبقة كبار الملاك فى القرن 
التاسع عشر ضمّت مجموعة من الفئات. منها من لم يكن مرتبطاً بالمجتمع الريفي أو 
غير مقيم فيهء فكانوا يديرون أملاكهم الواسعة عن طريق آخرين أو يؤجرونا لهم. 
ومن هذه الطبقة أسرة محمد علي وكبار الموظفين ورجال الدين والأجانب ومشايخ 
البدو. وبلغت و 0 محمد على مئات الألاف من الأفدنة. وكان 
الخديوي اسماعيل من أكبر مالكي الأ داعني فقد امتلك (عام )١48108‏ هو وأسرته 
75 ألف فدإن» أي حوالى حمس جملة الأرا د ال ال 
وكانت هذه من أخصب الأراضى المصرية . وقد تبعت الكقير ين الا راضى إلى 
الوظنين والتسنارية الكارء رضت هر لاه من الاجانك ميري (امنللك الخداف 


(48) جمال حمدان. شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 

,178 ص‎ .)١1 
(3ى) لداعمق هه خرصا عا ,عسطوعة ترععل عله ,برروعاعمي مرمم اط «إمربروع بعاعلوكة-إاعلطم‎ 
بيجم ب ععدموئة رعمنيه عوده ع‎ 57-6 


508 


في نباية القرن التاسع عشر حوالى ؟١‏ بالمائة من جملة الأراضي المصرية ما عدا أراضى 
الدولة). وكان للريف أعيانه الذين احتلوا جانباً كبيراً من المراكز السياسية والدينية . 


ويضيف عودة أن ن الملامح العامة لهذا البناء الطبقي استمرت حتى 1907, إذ 
ظلت طبقة كبار الملاكين تشكل شريحة تقيم خارج الريف وتمارس استغلالها عن طريق 
الا حوري وال كلك وحتى صدور قوانين الإصلاح الزراعي كان هناك ١١‏ ألف 
إقطاعي أو مالك كبيرء وحوالى 5 ألف فلاح غني ‏ يملك الواحد منهم أكثر من 
عشرة أفدنة ‏ ومليون مالك صغير ‏ يملك الواحد منهم أقل من خمسة أفدنة ‏ 
ومليونان من العمال الزراعيين المأجورين. وبعد أن تقلصت طبقة كبار المالكين حتى 
كادت أن تتلاشى بين عامي ١507‏ و955١‏ (انهارت هذه الطبقة بمن فيها أمحاب 
الثروة مشل مجموعة بنك مصر ومجموعات عبود ويحيى وفرغلٍ وغيرهم من 
الرأسماليين)؛ عادت بعض العائلاات تسترد ا من نفودها في التمعنات. وكان من 
هذه الطبقة معظم الوزراء والشيوخ والنواب وكبار موظفي الدولة» فامتلكوا الأرض 
والثروة والسلطة حتى قيام الثورة”'*'. أما في عهد عبد الناصر وما تلاه» فقد 
أفبحبة الليقة توعدو اثئة النيذاتلة الف فين النكنة هزه مووظفي الدولة لكان الي 
كانت تدير القطاع العام وتشرف عليه مباشرة» يشاركها بذلك كبار الملتزمين وأصحاب 
المهن الحرة . 

0 الملاكين في العراق قبل أن تزيلها ثورة ١5348‏ تملك الأرض 
والثروة وا والحاه. وقد أظهر حنا بطاطو أ أن العائلاات التي كانت تشكل نواة 
الطبقة الإقطاعية 0 عددها 9 عائلة. 6 تملك ما مجموعه 000 رمك 
أي حوال 1١‏ بالائة من الأرض الزراعية الخاصة. وكان بينهم 5١‏ ا عو 
القبائل: و؟١‏ من السادة؛ و١١‏ من التجار . بذلك كان شيوخ القبائل العربية وبكوات 
وآغوا 0 الكردية هم الشريحة الأهم في طبقة كبار ملاكي الأرض في العهد 
الملكى. وقد سيطرت ا الطبقة على السياسة: أي على يجالس الوزراء والنواب» 
وأسست الأحزاب التي دافعت عن مصالحها واستمرارها في الحكم (مثل حزب الاتمحاد 


و 
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الدستورى)» ودعمت السياسة الإتكليزية”' 1 


وشملت هذه الطبقة الارستقراطية بعضص شيوخ القبائل الدين كانوا يشفخرون 
بخاصة بأنسابهم واستقلاليتهم ونفوذهمء وعائلات السادة الذين ادّعوا نسبا لآل 


40 عودة» القرية المصرية» الفصل و5 
(56ة) كزه رمناك 4 نود" انا كاازع انع ددملا برعوارمغ ان لوطع عطا لابه دعددوهل0 لماعم 014 176 ,لاأقاو8 
كمع 0/1 ممرط نجه كامتطائه8 ,كاستسستصم0 ذال لزه فت تدده[ لماع عتجدرمتن جه فلعلممط 014 1005 
.5 .مهلك 
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البيتء فكائوا يحتلون مكانلة اجتماعية كبيرة وبشار إليهم بالأشراف أو الشترقاء وتتسب 
إليهم قرى خارقة. وكان سانلاه النادة "كيار التيجاز 00 فكان ينظر إليهم 
في بعض المناطق التقليدية كرجال مقدسين 'فوق بقية البشر شر كافة»» وأصبح لدى 
البعض «احترامهم وتلوسيم واعنا فذقا . فكانوا يجلسون في مكان الصدارة من 
ان والأسيقية أينما ذهبوا وحلوا»ء ويميلون للتراوج فى ما 
ينهم 

كله شين :فد ادراسة يحناتبطاطو أن الساذة فنع العراق: مكلو خر نه كيه مدلقة 
بسبب تشديدهم على الزواج ضمن النسب؛» وكان عدد قليل منهم من السنة (مثل 
عائلات الكيلانيٍ والجميل والألوسي والحيدري). أما بين الشيعة؛ فكانت شريحة 
السادة شديدة الانتشار (وكان حمس الدخل 7 عل ل الضيعة المؤمنين للسادة. وكانت 
أراضيهم تعتبر محرمات على الآخرين). ومع هذا السادة متساوين» فالعالم بينهم 
كان أكثر مكانة من غير العالم» وكذلك 0 ا 0 أقل ثروة. 
وكان الذي عرو يها أصيلين مثل آل سعدون وآل اللقست تسر ير اع غيرهم . 
ولقد لعب السادة قبل ١128‏ دوراً سياسياً مهما إلى جانب دورهم الاقتصادي 
والديني؛» فآأسست بعض عائلاتهم الأحزاب مع غيرهم من المالكين (مثل الحزب الحر 
العراقى وحزب الشعب والإخاء الوطنى)ء فقامت ببعض التمردات وسيطرت عللى 
الطرق الصوفية. وفي فترة الانتداب  1١971(‏ 19737)» كان 4 من أصل ١١‏ رئيساً 
للوزراء. وه" من أصل ١١7‏ وزيرأء من السادة. فكان لهم نصيب في الحكم أكثر 
من أية شرحة أخرى. غير أن دورهم كان قد بدا يضعف بعد منتصف ألثا بشات: 
فتدنت نسبة تعيينهم لرئاسة الوزارة من حوالى 14 بالماثئة بين ١97١‏ و1977 إلى حوالى 


لاا بالمانة بين 1514131975غ'ثم إل :1 يالماتة فى السنوات العشي الآخيرة من 
العهد املك 0 


وفي سوريا كانت الأرستقراطية تستند إلى ملكية الأرض والثروة والتفوذ السياسي 
(كما كان الحال بالنسبة لعانادرت العظم. ومردم بكء والقوتلي »؛ والحابري » والبرازي. 
والأتاسي» ا اك 0 الآرف والصنأعات الحرفية والتجارة والتمييث 
والعلم الديني (مثل عائلات العج كن ورم يي والحاسبي والجزائر 0 
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وفي فلسطين في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء كانت قد أثرت بعض العائلات 
بحازة الاراضي, فملكت عائلة عبد الهادى ١١‏ قرية وستين ألف دونم من الأرض»ء 
وملكت عائلة الحبوسي 5 قريةء والبرغوقي, 84 قريةء والتاجي الفاروقي خمسين | ألف 
دولم) وعائلة الشوا في غزة مئة ألف دونه” 3 وتنافست على الحكم في السودان 
عائلتان كبيرتين هما المهدي والميرغنى. فكانت لكل منهما طريقتها الدينية هى المهدية 
واللعمية ريا المدانسى "امعان اوح نم لامة تاس قله )نين تاي 
وحزب الأشقة (تأسس 1547) الذي خلفه حزب الاتحاد الرطني عام ؟146: من 
نأحية أخرى . 
وفي النصف الثاني من القرن العشرين» ارتفعت ثروات الأسر الحاكمة والأسر 

لمتحالفة معها بشكل خيالي؛ وبدأت ترتفع أسهم الطبقة الثرية الجديدة نتيجة للمداخيل 
النفطية الفائقة» واكتسب الأغنياء الجدد مزيداً من الأهمية على مختلف الصعد في 
البلدان المنتجة للنفط وخارجها. وكانت الطبقة الأرستقراطية التقليدية قد أزيلت من 
الخكم في سورية وفضر والعزاف واتاتر ات راجيا والعودان: بو لحيل لعجل عله قوق 
في الحيش ذات أصول في الطبقة الوسطى. واحتكر هؤلاء السلطة. ٠‏ كما نعم 
معظمهم بثروات طائلة ونفوذ غير محدود. وكان من مظاهر هذه الخو - حصول 

حراك اجتماعي واسع بين مختلف الطبقات. لذلك يعتبر جلال أمين أن أفراد الطبقة 
العليا الجديدة «ينتمون في الأساس إلى أسر حديثة الثراء» تضخمت ثرواتها في 
السعيات والعماتتياك: ...كان -سسية فنذ] الإثراء: فن الأمداس أعمال» المناولات 
والمضاربة والعمولات وأعمال الوكالات للشركات الأجنبية. . . أي أن سيب الإثراء 
كان أساسا أعتتال الوساطة يمكدلث: انراعهاء قير لدج الشنية :الأسناسى لخراء 
الطبقة العليا القديمة وهو الملكية الزراعية»”*2. 1 


- الطبقة الوسطى 
لا يجوز الاستهانة بالطبقة الوسطى عند الحديث عن الصراع الطبقي». ولا بد من 
اراح ا ل ب ب اير لوي مير ازية والطبقة العمالية. 
الا واو م ل لا يكني 
أن نحدد الطبقة الوسطى فقط بغيرها فنقول انها ليست من الطبقة البرجوازية كما أنها 
لبك ددن للق الكادحة من عمال وفلاحين وخدم. 3 موقعها الوسطي فى بنية 


(92؟) ع5 عاعءهلا بجع ل!) 1876-1983 ,وماس ادعلو8 عطز لضم عسأادوعاء بطأاتلك ومممة واعصنم 
3 .م ,(1954 رووعءظ و امناعة1ا8 


(95) جلال أمين. ماذا حدث للمصريين: تطور المجتمع المصري في نصف قرن) 2146/1948 
كتابف الهلال ؛ العذد 5ه ([القاهرة]: دار الهلالء مهة9١)2),‏ ص اا 


فس 


الإنتاج وملكية وسائل الإنتاج لا يقذل من أهمية دورها في مختلف مجحالات الحياة. إتها 
تضم عدداً من ٠‏ ال* لشرائح وكتلة واسعة من | الفئات ١‏ ا ا 
العليا والسفىء يتجاذبها النقيضان فيكون بعضها أقرب إلى الطبقة العليا وبعضها الآخر 
أقرب إلى الطبقة الدنياء وبعضها في وسط الوسط . رع رغم تباينها الشديد» تكوّنت 
لها مصالح شبه مشتركة وفهم خاص لدورها التاريخي؛. وهو ما جعلها حريصة على 
الاستقرار والتغيير الإصلاحي في الوقت ذاته 


يشغل أفراد الطبقة الوسطى وجماعاتها موقعا مهما وإ يكن وسيطا معتمدين 
على ملكيات متوسطة الحجم ووظائف ذات دخل يتفاوت بين المرتفع نسبيا والميسور 
والذى بيقيها العوز. فلا تعتمدل على استثجار العمال والفلاحين الكادحين ‏ وإ فعلت 
ذلكء فعلى صعيد محدود جدا وقليل العدد وبالعمل معهم مباشرة. وكما أن أفردادها 
لا يستأجرون العمال والفلاحين في الأساس كالطبقة البرجوازية»؛ فإعهم كذلك لم 
يحرموا من ملكية بعض وسائل الإنتاج والعمل كما هو الحال بالنسبة للعمال 
والفلاحين والخدم لذا لم يتكون للطبقة الوسطى وعي واحد بدذورها الطبقي في 
المجتمع » إذ يتوزع أفرادها بين من يعملون لحساييم الخاص ومن يعملون لحساب 
غيرهمء ومن يعملون في وظائف في القطاع 5 0-0 الخاص. ومن يملكون 
بعض وسائل الونتاج المتواضعة ومن لا يملكوتها ولهذا د ينتمى أفرادها إلى شرائح 
مختلفة وتتجاذيهم الاتجاهات السياسية بين أقصى نيار وأقصى اليمين. 


مسرويه 


وفي تحديدنا للطيقة الوسطى بحد ذاتها نقول ا 
قبا شرنحة الطنقة الؤسطن القديمة:والظيقة الوسطى الخديدة . تتالفه الطيقة الويتطى 
القديمة من أصحاب اكاك والتسارات المتوسطة 0 'والضتاعات: والمهن 
الحرة التقليدية والمهارات البسيطة. ومن الوكلاء أو الوسطاء بين الإقطاعيين والفلاحين 
أو بين الرأسماليين والعمال. ويعمل هؤلاء عادة لحسابهم الخاص 2 الامتفر ازع 
على خلاف ! لدم الكادحةء كما همهم الإصلاح؛ على خلاف الطبقة البرجوازية. 


كدلك تشمل أ[ لطبقة المتوسطة ! القديمة بعض, الموظفين المدييك في الدولة والحيش 
والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والدينيةء الذية يدوا من ال بب الدناةا "الب لست 
العليا . 


وقد اعتبر أنور عبد الملك أن بين الطبقات الاجتماعية فى الريف المصري طبقة 
اللاكين الخوسطظة اللكية زه ي التي كان أفرادها قبل ١457‏ يملكون بين © فدادير 
وه قرانا يت لني لكات رمعل حوان 8ج لان مين افنيهانت الأمادلف4 وكاتد 
يملكون حواإلى ) 7١‏ بالمائة من الاأراضى | الزراعية. ومن ) سماتهم أنهم كانوا يعملون في 
ل ا 0 وينقسمون بدورهم المدفكقين :افكة مين 


11 


يملكون بين 70 وت فداناًء وكان وضعهم مهدداء » فشكلوا جزءاً من الطبقة الوسطى 
الوطنية التي كانت تؤيد حزب الوفد”""'. 


واعتر. فود غودة أن ال ازعين: التوسطين: كانوا تتنجون غادة فن الريقن للمتاية 
بأرضهم. يم البعض إلى ثلاث فئات: منهم أولئك الذين كان لديهم بعض 
الفائض من المال والمحاصيلء ٠‏ فكالوا يتطلعون أن يصبحوا أثرياء. فتكوّلت 55586 يسم 
احافات ل 8 0 الفئة 00 أولتك 15 كانوأ 0 
ا :0 
واضطروا للجوء ل 5 


وتشمل الطبقة الوسطى القديمة اللمثقفين التقليديين من علماء وقضاة ومعلمين. 
وحرفيين» وأصحاب عين شعبية» وصغار رجال الأعمال والتجار الصغار وأصحاب 
الدكاكين والصنائع المستقلة» وصغار موظفي الذولة والحيقن :و اللقوة التقدمين: نوعا ما 
وغيرهم. أما الطبقة الوسطى الجديدة فتتألف من الانتليجنسيا والمثقفين والتقئيين 
والمهنيين وخريجي الجامعات. من إداريين اد ومهندسين وأطباء وموظفين في 
القطاعات الخاصة والعامة ممن يُعرفون في علم الاجتماع الغربي بذوي الياقات البيض 
لتمييزهم من ذوي الياقات الزرق من العمال الكادحين الذين يقومون بأعمال يدوية. 
وقد ظهرت هذه الشريحة نتيجة للتطور العلمي الحديث وتوسع الشركات وإدارات 
الأعمال والأجهزة الإدارية التي تتطلب» احتضتاضاتة وفهازات تقعة وتافيلا علها: 
وما تجدر الإشارة إليه أن شريحة الطبقة لطبقة الوسطى الجديدة هي عادة من أصول الشريحة 
القذيمة أو الكادحة نتييجة لتلقيها العلوم التى تمتاج إليها الإدازات والاختضصاضات 
الجديدة» وتوسع دور الحكومات ومجالات التوظيف والأعمال غير اليدوية. 


وقد تعززت مكانة الطبقة الوسطى وتوسعت في عدد من البلد ن العربية إثر 
الاتقلابات العسكرية (وربما تكون الانقلابات ا 
الضف بجح امار الحد بع والمجرة ان للدية )ف بو تر ا إل العم كن ارين 
الانقلابات ا نشيكوة لشاف ييه ار م بيروقراطية 
تستولي على وسائل الإنتاج وتحتكر العم ل السياسي . ولذلك ليس من الغريب أن 
تتحوّل بعض البلدان الع ال ضيعات فكري بطر قي الدولة على جوانب 


(/1ة9) أمأاعه50 هاج ,أرعطآ عا ,عاساوع11 روما عط) بنعزعوى ترجه انلق «اجبروط ,عاعلة ل8-اعلطم 
57-1 .مم ,ععدويلة ععندب عوتملن0 


م25 عودةء القرية المصرية ؛ ص /الا١.‏ 


ا 


الحيأة كافةء وأن تنمو العوا صم العربية 5 لسرعة والحجم لحجم اللذين تكلمئا عليهما سابقا. 
وما إن حلت الطبقة ا د الللدان العربية . كما سنرى في 
الفصل العاشر الخاص بالسياسة» حتى بدأت تظهر التناقضات الثانوية ضمن صفوفها 
وبدأ تنافسها على السيطرة بين تيارات قومية واشتراكية وديئية أصوليةء وليبرالية مدنية» 


وربما هذا ما جعل خلدون النقيب يعترض على تسمية الطبقة الوسطى وفضل 
أن يطلق 0 لطبقات الوسطى؛ وذلك لثلاثة أسباب هى عدم تهانسهاء ويخاصة 
من حيث أ 6 والمنظور الا يديولرجي ؛ 0 بعضص الطيفات ٠‏ الوسلى 


5-0 
سل 


سه العاملة 0 ا 


ويوضح اريك أولين ا ال ا 
في العلاقات ا ا 0 لطبقة البرجوازية والطيقة 


العمالية» فيقول بوجود ثلاثة أنواع من المواقع داخل تقسيم الس] لعمل الاجتماعي. هناك 
أولاً اللدراء والمراقبون الذي ل البرجوازية والبروليتارياء وثائيا 
الموظفون شم فيه الستقلين الذين: مظن ابشجويات در تقدا رمن السطرء على عملهم 
الاكوه تدلوت ؛ موقعاً تناقضياً بين الطبقة البرجوازية ية الصغرى والبروليتارياء وثالثا 
الموظفون الصغار (أي الذي يَوظمون في مصالحهم عدداً أ قليلاً من العمال» ويوجد 
مثل هؤلاء بكثرة في المجتمع العربي) ممن يشغلون موقعا تك فقسا د ن البر جوازية 
الكر قف داسفو و الطاقة الى ا 


ويقول رمزي زكي في كتابه وداعاً . للطبقة الوسطى أن الشرنحة العليا تضم 
التُعلماء والباحئين وأسائذة الجخامعات اكاك العلا لعليا والمديرين. و أصعاتت المهن المتميزة 


كالأطباء والمهندسين والقغياأة والمحامين والفنانين . وكبأر ضباط القوات المسلحة والأمن 
والفنيين العاملين في قطاع المعلومات. أما الشريحة المنوسطة فتضم ذوي الدخل 
المترسط مثل ١‏ مذرسين وار لفان الى اشر عابت القطاع العام والمشتغلين في البنوك 
وشركات التامين والمؤسسات التجارية. ومن يعملون بالخدمات الشخصية لساب 


ع 
1 
ءٍ 

0 


ضر عم 


نفسهم . وتضم الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى صغار الموظفين والمشتغلين لساب 
أنفسهم في قطاعات نت الخدمات والمشروعات !| ال 007 





(59) لشلدون حسن النقيب» الدولة التسلطية في المسرق العربي المعاصر : دراسة بنائية مقارنة 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العريية؛ .)١984١‏ ص .579١‏ 

)١١(‏ أنظر : 62-63 بجح بعتهاى 6غ[ تبه ,تاكأن) ,كدهل0 بأطم عا 

)٠١١(‏ رمزي زكيء وداعاً... للطبقة الوسطى: تأملات في الثورة الصناعية الثالئة والليبرالية 
الحديدة (القاهرة: دار المتقبل العربي؛ :)١991‏ ص 3-82 45. 


ا 


ا 


وو أن رمزي 0 0 
باتععاد الطية 


5 9 0 ف 0 اقتصادية ا 1 إحلال 0 0 
ا المختلفة وإلغاء الكثير م د الوظائفت: دي" الأمر 
00 أمين الذي يقول. ) على العكس. ده الطبقة | لطبقة الوسطى فى مصر خلال 0 
ئةَ الأخيرة من القرن العمشريق ؛ فيؤكد أن ن الطبقة الوسطى في مصر في أو 

سياه الب ا عبد ل ا 1 مسييه 
0 لعقد الأخير منه من اليج عاطرين سما ال حو 1 فلنونا »- كما زات 
لسممة أفرادها إلى جموع السكان من نحو نحو 5١‏ بألمئة إلى تلحو م بالمئة 0 ا وريما يعود 
الاختلاف في وجهات النظر إلى ١‏ 0 نتمحديد الطبقة الوسطى والوسائل 
المعتمدة في قياس حجمهاء إذ يعتمد جلال أ ل ا . المالي . 


ومع هذا 5 الطبقة الوسطى العربية بمختلف شرائحها وعلى 
رغم تعقيداتها وعدم تجانسها نت ولا تزال» تلعب دور أ مهما في | الحياة العامة . ٠‏ فهي 
التي التدعة بالتحديث 55-7 الأحزات” الايديو ولوجية والئقابات والجمعيات وعملت 
من ضمنها من أجل ! | للاستملله حماه | ل والإصلاح باسم !| الطبقات الكادحهة. لقَلد أطاحت حكم 
الطبقة الارستقراطية مر ّ ن الإقطاعيين وأصحاب إل الرساميل الكبرى في عدد من البلدان: 
وهي الى بتر أن تطيح عل الأغلب ما تق منها في المستقيل » وعمدت إلى اه 
وتكلمت باسم الطبقة الكادحة من عمال وفلاحين من دوك أن تشركها فى صنع الق, 


وتظل الطبقة الوسطى» في نظر الاتجاه التحديغي؛ الأداة الأفضل للتغيير (أي 
التنمية والتحديث والإصلاح) من 0 تجنباً للثورة والتحوّل الثوري من قبل 
الطبقات الكادحة. ونجد أنها في البلدان التي لم تصل فيها إلى الحكم» ٠‏ تميل للعمل 
كوسيط عازل بين الطبقة اليرجوازية وطبقة الكادحين. وعندما يشتد التنافس. 00 
تنقسم الطبقة الوسطى بين الموالاة والمعارضة واخياد والثورة؛ تبعا لمواقعها فى شبكات 

علاقات التناقفض ٠‏ ولكنها يشكل , عام طبقة مصلحية انتهازية تفضل 0 


من الصراع الطبقى 3 فتسمير 5-2 رايات الإصلاح والتنمية والتحديث والاستهلاك . 





وباختصارء نستنتج أنه حيث وصلت [١‏ لطبقة الوسطى إلى الحكو (عن طر 
)٠١5(‏ جلال أمين»: «الطبقة الرسطى. . تدهور أم اتساع. أم الاثنان معاً؟!؛؛ الكتب وجحهيات 


نظرء السنة »١‏ العدد ١‏ (شباط/ فبراير 1995). 


فوا 


الانقلابات العسكرية على الأغلب)؛ عمدت إلى تأميم الشركات والإصلاح الزراعي 
الم التعليم ومعاداة 0 لفظلا من دوت تهديد فعلي لصالحه. ونادت باشتراكية محلية 
تجنباً لقيام اشتراكية اجتماعية حقيقية توازن بين اخرية .و العوالة ة الاجتماعية» ومارست 
القمع بأسم الوطن والشعب. وهيمنت على الثقافة واستولت على وسائل الاتصال كافة 
وفرضت الرقابة» وحدّت من الاتصال والتواصل بين مختلف الأقطار العربية» وألغت 
الحريات والحقوق الإنسانية» وعطلت المجتمع المدني بالقضاء على حق التعبير والتعبئة 
الشعبية والمشاركة في صنع القرار وتقرير المصيرء وثبتّت برجوازية الدولة. وعلى رغم 
تأكيدها على المبادئ القومية» إلا أنها في مواقفها وممارساتها وسلوكياتها انطلقت» ولا 
تزال» من انشغالاتها الأولية باستمراريتها وتعزيز مواقعها الخاصة على حساب المصلحة 
القومية؛ فساهمت 0 القطرية. إنبا طبقة تنطق باسم الكادحين وتعمل 
لحساباتها الخاصة الضيقة؛ إذ ان هاجسها الأساسي هو أن تحل محل الطبقة 
الارستقراطية التقليدية فَأن تقتني 500 مخطع من السلع الاستهلاكية المستوردة مره 
الخارج. وكثيراً ما تلغيى حتى الأحزاب التي أسستهاء فيحتل شخص حاكم فرد مركز 
السلطة؛ وتنصرف فتاتها لتحقيق الثراء السريع . 


لهذة:الأسبات: المشعلفة تيزد. أن الشرعة التى تزلول: العمل الذهتى فى البلننان 
وساف سياس ابعل واد لإ وي كماليضنها تترين 
7 03 
أيضاً 


3 - 5 الكادحين من فلاحين وعمال وخدم 


ه هي الطبقة -١١‏ لتي لا تملك وسائل عملها ولا : تسيطر عليهاء ٠‏ فتنتج على 
ا د 52050 ل لا وهي لا تُعرّف بمعزل 
عن العللاقات التناقضية | المجسيمة بالاستغلال والتسلط. إنها تللك الطبقة الذنيا التي 
تشكل في المجتمع العري قاعدة الهرم الطبقي. وتتألف على العموم من الفلاحين 
الذين لا يملكون أرضاً فهم عمال زراعيون. ومن الفلاحين الدين يملكون: فظها 
صغيرة سن الأرضن لا تخييم عن العمل لحساب المالكين لقاء أجون زهيدة ومن 
الغمال الملأجورين ان لد ان لا بولكره سو رمي ٠‏ فيكافحون فى سبيل 
ير ال وات المعيشة ومتطلباتهباء ونجنب العوز والفاقة . كذلك تشتمل الطبقة 


١‏ ,32-6 ,جرم ,16ها5 عط جه ,كلمل ركدملت ,مأطاعاء بلا 


يفون 


وللكاكين. انان امنا وام : الخال الست الخوفية ام 
الأيدي | العاملة ! الدواقةة وما زال لخدام 18 شريحة ملبودة 5 فى الع كارو علد 
بهم «العنة» توارئوها لأجيال عن أسلافهم . 


إن أهم ما يحدد طبقة الكادحين أنهم من الفقراء الذين لا يملكون سوى قوة 
سواعدهم» فيمارسون العمل اليدري كشيء متميّز من العمل الذهني. والثقافة العربية 
(بما فيها ثقافة النخبة والثقافة الشعبية) هي بين أكثر الثقافات تشدداً في التمييز بين 
العمل اليدوي والعمل المي فتتعالى عن | الأول وتبجل الثاني . إن أفراد الطبقة 
الكادحة مغتربون عن عملهم وأدواتة ومحجاتهغ مسخرون ف سييل إغناء غيرهم. 
ومحرومون في صلب حياتهم» ومفتقرون يعانون في المدن أشد أنواع الفقر إذلالاء 
ومهددون باستمرار فى معيشتهم وصحتهم وكرامتهم. إنها طبقة محرومة وعاجزة 
ومغلوبة على أمرهاء إذ تنتج لتغني أسيادها الذين 18 على إفقارها. إنها طبقات 
عزرية حا ده وك نواننيا التق والاستحاوك رفير اندي اواللنهييي بجع ينانا 
علاقات الاستغلال والقوة. لذلك لم يكن من الغريب أن يصرّح أمين سابق لحزب 
يرتكز على قاعدة من المحرومين مجلة أسبوعية فى الوقت الذي أكتب فيه هذا النص: 
(ثورة الجياع ستنطلق ولسنا معنيين بالخطوط الخد 4 


أ الفلاحون 
سبق أن تكلمنا في الفصل الخامس على القرية وأوضاع الفلاحين وملكية 
الأراضى» ويبمنا هنا أن نحذد الطبقة الكادحة من الفلاحين (إذ ليس هناك طبقة 
تاه واجدةء ياه النادحوق العدمون: والتع ام والساصعيون: بالشتاركة فق 
الحضول لقآء عملهي» وشيه العفال» :ومتهم من .هتن: أقرت إلى متوسظي الخال بل 
الأغنياء»» وننظر في عوامل تكوّنها وفي أوضاعها عامة» مستكملين ما ورد سابقاً. 


ركما لا يشكل الفلاحون شريحة واحدة فهم يختلفون أيضاً ضمن البلد الواحد 
وفون” تلت إل اخرم..يذكر حجنا نطاطؤ أن الفلاحين العراقيين في العهد الملكي كانوا 
يلقسمون إل سبعة أقسام على الأقلع بيلهم م الفلاحون الديك يعملون باللخحصةء 
والفلاحون الصغار المستقلون» سم والعمال المزارعون. والبدو المزارعونء 
والفلاحون شبه المملوكين» والتابعون» والنقاشون وغيرهم. وكان بين أتعس هؤلاء 
المساكين والعمال المزارعون القادمون من منطقة الأحساء فى شرقى المملكة العربية 
السعودية. وكثيراً ما كان الفلاحون المساكين يشعرون بعدم عدر حياتهم في أواخر 
العهد الملكي. كما ينعكس ذلك في أغانيهم الشعبية ومنها ما يلٍ: 

كرف 


مالك يا يوما جبتيني للضيم 
والنقاتيس ونا مطو يل ع 


ومن أغانيهم الحزينة أيضأً الأغنية التالية : 
يا ري ليش وياي ما بها معنى 
ينتفع به الغير مو حق تعبنا 
واد اشرد لبغداد من هالفلاحه 
لا تشبع الجوعان لا بها راحه 
وصفق الراح بالراح الوقت راح 
أنا أركض وتعبان ما حضّلت رال”ة"') 
وفى مصرء وهي المجتمع | الفلاحي الأهمء م تعبر الطبقة الفلاحية عن الامها 
وغربتها فحسب بالكلمة والغناء بل بالثورة أيضاء كما يقول طاهر عبد الحكيم؛ وقد 
كانت ثوراتها بالتعبير القومي عن رفض السيطرة الأجنبية وضد الدولة المركزية» في 
غاولة تسعيدت: التضاة على الاستبداد والبشرة و القن ان بو كاك يه 
الفلاحين الكادحين» بحسب ما أورده حمود 0 الأعباء | الضريبية 
والتمايز الطبقي والديون» والتفتت عن طريق الميراث وانتقال أراضيهم إل كبار الّلاك 
أجاب ومرين نط الصف الثاني من الوذ اسع عشم ا الذى: نا ن اشيرق 
على نمايته حتى | صبحت الغالبية العظمى من الفلاحين من دون أرض . 0 
نصف فرن بين 1 و525١,‏ كان ثلاثة ثة أرباع مالكي الأرض 0 
أقل. ٠‏ فلم يشكل مجموع ما ملكره سو ١7‏ بالماتة تقريا مه خملة ١‏ 0 
وكان هؤلاء أفضل شأنا من لاس للفلنيت لد ( محلكرا 0 بعاتاً. وكان 
القسم الأكبر من سكان الريف المصري من العمال المزارعين الأجراء الذين لم يملكوا 
سوق 0 ومنهم العمال الموسميون المياومون الذين وصفهم يوسف ادريس 
في روايته الحرام بالتراحيل أو الغرابوة. 
وم تخمّف الثورة والإصلاحات الزراعية بين ١987‏ و957١‏ كثيراً من أعباء 
هؤلاء الفلاحين» فقد وزعت الأراضي على فئات محدودة من المعدمين؛ ولم تستفد 
نسبة عالية من القرى على الإطلاق» فبقيت شريحة كبرى من المعدمين تعتمد على قوة 


)١٠١ 1(‏ مرمدا3 4 نودم[ دا كاسع جمع مك4 رهجم ]يبرام جع عطا مجه دعدمه!0 أموأعءعه5 014 186 ,لاأقاد8 
بكطعء |07 عمل مه كاماط'ه8 , كاساستاتحمن0 5خ[ إن مجه دعدكهلن0 أماءععتصد0 0 قهنبه عوط !0 وها زه 
139-142 صر 

.١١5و‎ 4 عيد الحكيم : الشخصية الوطنية المصرية.» ص‎ )١1١6( 


رض 


عملها فقط بيئما استفاد الملاك الضغار الذين ارتفعت نسبة المساحة النى يملكوغيا من 
جملة الأراضي الزراعية من 8,5" بالمائة إلى 27,١‏ بالمائة عام 06995301 


كذلك مير نيكولاس هوبكنز في دراسته للريف التونسي بين شريحتين من 
الفلاحين هما المزارع المالك والعامل اليومي. كانت الشريحة الأولى تقطن في وسط 
البلدة التى درسها فتمكنت من أن ترسل أولادها إلى المدارس الثائوية وحتى الجامعية . 
أمااكوهة المهال الناوهن تكاتت تقطن كن احناة معد له فى بيرت مز قم فل 
الأغلب» مما حدّ من قدرة الأهل على إرسال أولادهم إلى المدارس. وكما يحدث عادة 
فى مثل هذه الحالة» كانت الشريمة الأول تتهم الشريحة الثانية بالكسل وقلة المهارة 
والرغبة بالعلم وبالمطالبة بأجور مرتفعة”"'''2. 


ويتعرض الفلاحون الكادحون ليس فقط للانسحاق الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي. بل أيضاً للاضطهاد الثقافي . وأقصد بذلك أنهم يعانون ليس فقط الشقاء 
الإنساني» 00 الصورة المشوهة التى: محملها عتهم ١‏ الطبقات الأخرى: بمن فيهم 
المتقفون. ليا الكسى مر «الدرافيات والاعمال الآدية الفلاحين على أنهم جماعات 
مستلعة كسولة صامئة خاضعة قليلة الطموح. ذ: فى الرئكة الذي بطبطون كالبسدل إ 
لأنفسهم بل لغيرهم. .٠‏ يتهمون فى بعضص يعفر الور امات بطاناء- العكريه واترويعي 
والأخلاقية. وكنا قد ذكرنا في خاتمة القسم الثاني من هذا ١‏ الكتاب | أن هئري حبيب 
عيروط صور الملاح الممصري بأنه لا يقوم بمبادرة من تلقاء نفسهء ويتحمل سوء 
المعاملة بصبر وخضوعء فلا يس بعمق تعاسته الكبرى”*'''2. وقد ردّد مثل هذه 
الراك حسان حوري فى كداير سندباد مصري» وتوفيق فيق الحكيم في روايته يوميات 
نائب في الأرياف (كما سنظهر ه في القسم الرابع حول الثقافة الإبداعية) . 


وعلى العكس من ذلك». صوّرت لنا بعض الدراسات الأخرى الفلاح بأنه متمرد 
ضد ظالميه والقوى الأجنبية والدولة المركزية. هذا ما صوّره فرانز فانون في كتابه 
معذبو الأرض» مشدداً على أهمية دور الفلاحين في الثورة الخزائرية . ووثّق غبريال باير 
(معدظ8 اععطهة0) الثورات والانتفاضات الفلاحية العديدة التي حدثت في مصر بين 


خم ابا ١‏ و١9502١2‏ افيا مقولاات الاستسلام والخنضوعء ومؤكدا الروح التمردية التي 


)٠١5(‏ عودة» القرية المصرية:) ص ١78‏ - لاثرا. 
(/ط١٠)‏ عوونل ث :مملاةجالسامعن لدع زأه20 200 عند أنكامع م مععله84» ,كمتامه8 .5 نمام طءالط 


83-87 .مم ,(1978 عتلاكم5) 1 .مم ,37 .1أ0؛ بممالوء تمع0) انبالط <ية51أننا 1 زمر] 


رخ )١‏ صطم1 بلط طعمععظ عطا حصمع! 0عغةاكمهقما ,أممموءط ممنتمروط 176 ,أدامعزم أأاطمط زرومع8 
50013 «بمعفع8 ,تعومع8 عوعره384 لاط وممتأعنالماطا بوع1سه80 ععاأوعطن نإ5 10م 90عه] رقسة 18/11 دعلامف 
136-141 .مم ,([1963] ,كق5ع281 روعوء8 نكل ,بدماده 8) 5رندالام لأرملخا مه 
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يتحلون بها”*''"2. وهذا ما ظهر أيضاً في رواية الأرض لعبد الرحمن الشرقاوي. وهذا 
ما تم مؤخراً فى مجموعة من الدراسات حول الفلاحين والسياسة في الشرق الأوسط. 
التي تشم مقولات ومفاهيم الاستسلام عند الفلاحين» داعية الباحئين في هذا الحقل 
إل أن يكفوا عن الؤقوقيه إل عاتب المتحكمين بترويج مثل هذه المقولات الخاطئة. 
وقد أظهرت هذه الدراسات أن الفلاحين قاموا حقا بمقاومة الظلم والقمع في كثير 
ل اشرق ررم ا 


وكانت قل تت اخطاء نظرية الاستسلام الملاحي من خلال الدراسة التي 
كافمتة نا |.. 100 للحركات الفلاحية في لبنان» فقدّمتها على أنها حركات 
مناوثة للإقطاعية نتيجة لأزمة النظام الاقتصادي وظهور !ا العللاقات البرجوازية, بدءأ من 
اختراق رأس المال الأجنبي لاقتصاد المنطقة وازدياد تبعية اقتصاد الفللاحة للسوق و حول 
الفملاحين إلى مياومين ورعاة ومكارية وحطابين مثقلين بالديون. يمخلل كن ذلك نشوء 
طبقة برجوازية داخل الطبقة الإقطاعية 00 


ب - العمال 


ىا 


العمال اشترعة مهم من ظلفة الكادسين + .وهم اتن :لآ يملكوة وسافل الأطات 
ولا يسيطرون عليهاء بل يبيعون قوة عملهم لقاء أجور زهيدة» وتكون علاقتهم 
بإنتاجهم وعملهم علاقة اغتراب» فلا يسيطرون عل العمل ولا يستمدون منه إحساسا 
بالغنى والاكتفاء الذاتي» بل بالفقر والشقاء. وقد يتحوّل إنتاجهم إلى قوة توظف 
المسيسه 1 ها سار وو و كر 

تشترى. وواضح أن طبقة العمال م تتبلور بقدر ما تبلورت طبقة الفلاحين في 
الجتمع العري اللاي يدي الخلار .ا تطور الصبداطة له رين ةيا ديل إن 
القسم الأكبر من العمال هم من العمال الفلاحين الذين لا يملكون أرضاء والذين 
اضطروا للهجرة إلى المديئة بحثا عن العمل من دون أن يفقدوا جدورهم” الفلاحية . ٠‏ الم 
هناك بالإضافة إل ذلك 'فئة أخرئى من المستخدمين لدى الحرفيين وأصحاب 0 
والعمال الفنيين والعمال شبه المهرة في المصانع الصغيرة» والمستخدمون في | الإدارا 
العامة. كما أن الكثير من المصانع والحرف والشركات كاتعة ولا تجاه 5" 
الأطفال والنساء لقاء أجور زهيدة جداً. 


)١٠١9(‏ :[[ ,معمعتط0) امربروط سعءهمواة زو بررماكا8 لوأعو3 عل من دمزويزرذ ,ررعوظ اعتعطون 
.(1970 بووعء:2 معوء لطت أه )زواع اونا 


)١١١(‏ سرعلوا8 معطا صا وء نزاو فتن كاضودمء2 .كله ,باسنتطعع و18 مطول لسة امسعجعمع1 لمطمدعم 

.(1991 بوكوع:2 لإاألوقع الملا أقصه 2 متعامآ قلأرما!ط عتلسمتلةآ) اعوط 11001 

(١١١)أ.‏ سميليائسكايا وايرينا ميخايلرنناء الحركات الفلاحية فى لبنان: النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء ترجمة عدنان جاموس؛ قدم له سالم يوسف (بيروت: دار الفارابي» 1975). 
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ورد في مقالة نشرها صحيفة واشنطن بوست''١‏ أن صناعات نسيج السجاد 
«الزرايبه» في المغرب الأقصى تستتخدم أطفالة دون عمر الاستخدام القانونٍ وهو 
اامنصة بولق قال مقيفه فى أصلدى هذه الموتاعاك: فى فير اقش ١ ١‏ ا 
نستخدمهن (غالبيتهن فتيات) في السابعة من العمر عندما يكون النظر أفضل. وهنّ 
انيوخ حن يكن صغيرات1ا. رع راتت نب الاستغلال الأجور الزهيدة التي يحصل 
عليها الأطفال» كيت هذه المقالة أن مدا بمساحة حمسة ياردات مربعة تكلف 
صاحب ١‏ لصنع أقل من , عشرين دولاراء تشتريبها منه محلات ميسي (81306) في 
مورك تعن تدوه 155 ذؤلارا وكسيا لخيانها سيان 3ن 


وقد توقف خضر زكريا في دراسته لخصائص تركيب الطبقة العاملة السورية عند 
نقطتين أساسيتين» هما قلة عدد أفراد هذه الطبقة ونسبتهم المحدودة إلى القوة العاملة 
في البلادء وتنوع فثات العلبقة العاملة السورية وتوزعها على عند كبير من المؤسسات 
الصغيرة. بالنسبة للنقطة الأولى ذكر أنه فى عام ١957 21957١‏ جرت في سورية 
لأول مرة عملية إحصاء صناعي تبين منه أن عدد أفراد الطبقة لل 
شخص ء منهم 41 ألفاً يعملون في الصناعات التحويلية وه ألفأ في | 0 و١7‏ ألفا 
فى المواصلات . وفي الاحصاءات | لوس م لكلل تون أله توجل فى سورية 
ل ا بوي ل ين ا ألف عامل توزعوا في الدرجة الأول 
وتباعاً فى قطاعات الغزل والنسيعحم (حوالى 1 العث عامل)؛ والصناعات الغذائية 
لاسرال 7 ألف عامل). وستاعات مواد البناء (ما يزيد على ١١‏ ألف عامل)ء 
والصناعات الكيميائية (أقل من ثمانية آلاف عامل)؛ وقلة ضئيلة في المواد النفطية. 
0 يتعلق بالنقطة الثانيةء يقول إن بين اع حبااض ال ذا الجانة السو 1 

كسان مؤسسات صغيرة قاس نشاطات اقتصادية شديدة التنوعء فلم يخا ل الإنتاج 
الكبير حل الإنتاج الصغير ول تنشأ صناعات ضخمة» فالمؤسسات الصناعية الكبيرة 
1000 الوقت عالق كه اللوابية كانيف تعد على الأصابع. من ذلك أنه في أوائل 
الستينيات كان في سورية أكثر من 714 ا ا ل ار 
فخ عشرةاغمال. أنا اللؤسكات الى كان زوك عدد.غعماليا عل حسين شخضا فقد 
كان عددها 15 مؤسسة ا" ١‏ 


ويتبين ضعف الطبقة العاملة من خلال محدودية التعبئة فى نقابات وأحزاب تثّل 
مصالحمها. ويعود ذلك !إ لى حك يغيد ليس لغيات هذه النقايات والأحزاب» بل 
لعلاقات اللحسوية السائدة فى المؤسسات الصناعية كما فى غيرها. كثيرا ما يستخدم 


(؟١١)‏ . 12/1987 ,اقوط نمع سلطكه 1 


نددق 


العمال من قبل أفراد هم عادة من الأقارب والمعارف» أو بواسطة هؤلاء وفي نطاق 
التعارف والانتماء الفئوي؛ مما يضعف احتمالات حصول الوعي الطبقي المطلوب . 

إننا بذلك تُرجع ضعف الحركة العمالية إلى ضعف الصناعة وما يرافقها من 
علاقات شخصية وفئوية وغياب الفكرة المؤسساتية المهنية. ولكن من ناحية أخرى. لا 
يجوز أن نستنتج أنه ليس هناك من طبقة عاملة يمكنها أن تلعب دوراً مهمأ في الحياة 
العامة. لقد نشأت الطبقة العاملة مع ظهور نمط الإنتاج الرأسمالي وتزايد المنشآت 
الصناعية الحديثة وتغلغل الرساميل الأجنبية» خاصة في مصر وتونس والمغرب والجزائر 
ولبنان» وقد توسّع قطاع الخدمات في مختلف البلدان العربية. ورافق ذلك تقهقر 
الحرف التقليدية وانحلال بنى الإنتاج القديمة. 


وما عزز من قيام الطبقة العاملة ازدواجية القهر القومي والمقهر الاجتماعي». 
الأمر الذي استدعى قيام حركات نقابية مرتبطة بالحركات الوطنية. أظهر عبد اللطيف 
المنوني أن الحركة النقابية في المغرب لعبت دور فعالا في العمل السياسي بفعل وجود 
«علاقة جدلية بين الطابع الاقتصادي والطابع السياسي». وقد كان هذا الطابع 
السياسي للعمل النقابي بارزاً «منذ نشأة الحركة العمالية لكون النضال النقابي - بمختلف 
مستوياته - موجهاً ضد الرأسمالي الذي هو في نفس الوقت مستغِل ومستعهور»» وقد 
بدأ يبرز ذلك منذ الثلاثينيات» إذ إن «انخراط العامل المغربي فى النقابة كان يعنى 
التضال ضد التميز فى الأجور:وضيد الاستغلال الرأسمال الذي ع فى نفس الوقت 
انتغلال استعماري راضطهاد وطفق+ كنا أن العداخل :بين العنظيمات الثقابية 
وتنظيمات الحركة الوطنية لم ينقطع قط)”*''؟. ابتداءة من حزب كتلة العمل الوطني 
الذي أصبح بعد سنة ١955‏ حزب الاستقلال وحتى نباية القرن العشرين» كما يظهر 
شي حسف الاتحاد الاشتراكي . 

م ْ 

تقع في أدنى الهرم الطبقي وعلى هامش الطبقات الكادحة شريحة أطلق عليها 
أسماء مختلفة منها الخدم والأجراء والبروليتاريا الرئة والعاطلون أو الباحثون عن العمل 
والعمال المياومون والمشردون والصعاليك والمساكين المنبوذون وغير ذلك تمن يعانون 
العوز. وكثيراً ما يأ هؤلاء من أصول فلاحية ريفية ومن جماعات عرقية معدمة, 
ويقطنون أحزمة الفقر وأحياء الصفيح والقصدير المزدحمة والمخيمات التي تحفل بها المدن 
العربية. ويتراكم هؤلاء تحت أثقال الفقر وعلى هامش الحياة من دون عونء. مشكلين 
قوة استخدام واستغلال احتياطي تبحث عن عمل لقاء أجور متدنية. 


»4 عبد اللطيف المنوني. «التطور السياسي للحركة النقابية بالمغربء ؟ الثقافة الجحديدة؛ السنة‎ )١١4( 
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وكثيراً ما ينظر إليهم على أنهم فئات خارج خريطة التقسيم الاجتماعي للعمل» 
فيهملون في حياتهم كما ببملهم الدارسونء فلا تتوفر لدينا معلومات كثيرة يمكن 
الركون إليها فى وصف أوضاعهم ومعاناتهم. يقول محمود عبد الفضيل إن هذه 
النئات الهامشية «تعيش في قاع المدينة: اتسين يدر امن الطبقة العاملة بأجر 
والمرتبطة بقطاع الإنتاج والخدمات... وتتألف من الباعة | اه وجامعي القمامة 

والحمالين. ٠‏ وخدم المنازل» والفعلة والعتالين وغيرهم [مثل ماسحي الاعذية وباعة 
السجائر والبوابين]! من الفئات الهامشية. التي لا تجد مكاناً منتظماأ في التقسيم 
الاجتماعي للعمل. . . وتعيش هذه الفئات في ظروف اجتماعية واقتصادية متقلبة 
شديدة البؤس والقسوة»!*١'©2.‏ 


ويعتبر الأخدام في اليمن. ٠‏ وهم من ذوي البشيرة الشوداء»: فئ أسمل: الشلم 
الطبقي ودوت الفئات الذونية» فيقول فضل أبو غالم أنه «غالباً ما ينظر إليهم نظرة 
احتقار أكثر مما هو عليه | الحال بالنسبة لفئات المجتمع الدنيا. . . وفي ما يتعلق بعلاقاتها 
وروابطها مع أفراد المجتمع البق نجد أنها لا تتمتع بحق الحماية والرعاية القبلية التي 
وديم الما اكيوب اما عن الحياة القبلية العامة)!١'؟.‏ 


ا 0 الاعال الأدبية 0 00 اهتماماً أكبر . بن كلام يبون 
قصص يوسف ادريس ويخاصة روأية الحرام وقصة قاع المدينة. تصور الحرام | 
ا ل برو وأكثر من يعاني الاضطهاد 00 
الفلاحون أو «الترحيلة» أو «الغرابوة»» وهم جماعات معدمة في أسفل أسفل الطبقا 
الدنياء فيتعر ضون لاحتقار ل الكادحين من الفلاحين الذين يملكون قلة من 
الأرض» فينظرون إليهم «نظرة إلى نفاية بشرية جائعة» مضطرة إلى الهجرة من قراها 
بحثا عن العمل. وتجري المساومة عليها بأقل أجر ممكن» وينقلون في هجرتهم من 
قبل وسطاء فى عربات كالماعز وبالمئات. وتكون المرأة الفلاحة من جماعة الترحيلة») 
أكثر هذه الفئات المعدمة تعرضاً للقهر والاستغلال والاعتداء. لذلك لم يكن من 
الغريب أن تبدأ هذه الرواية باغتصاب امرأة فلاحة وتنتهي بموتها الشنيع. 


لقد حقق العمال والفلاحون الكادحون وشريحة الخدم بعض المكاسب الضئيلة 
منذ منتصف القرنء ولكن هذه المكاسب لا تزال جزئية وكمية أو مادية أكثر منها 
نوعية» فلم تغيّر من حقيقة مواقعهم في أسفل قاعدة الهرم. ويمكننا أن نقول من 


)١١5(‏ عبد الفضيل» التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقبة فى الوطن العري: دراسة تحليلية 
لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 1١942‏ 8م9اء ص ١77‏ 1598. 
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دون كثبر من التردد إن الطبقة الكادحة لم تتحوّل بعد من طبقة بذاتها إلى طبقة لذاتهاء 
إذلم يتكون لها الوعي الطبقي الكافي لتنتظم في صراع طيقي تتجاوز من خلاله 
اغترابها وعجزها. 

لزنه تغسيهيع ف عع هد انس اقفن طييعة السلاقا تين الظيقات 
الاجتماعية» وفي واقع الصراع الطبقي والعوامل المعيقة له» على أن نترسّع في بحث 
تشابك العلاقات بين الطبقة الاجتماعية والعائلة والدين والسياسة في الفصول 
اللاحقة . 


رابعا: العلافات الطبقية 

تقوم العلاقات بين الطبقات على التناقض» ويكون التناقض رئيسياً بين الطبقات 
الثلاث وثانوياً بين الشرائح داخل الطبقة الواحدة. وبسبب التفاوت الكبير في مواقع 
الطبقات في البنى الاقتصادية الاجتماعية والسياسية وفي ملكية وسائل الإنتاج 
والسيطرة عليها. تكون هذه الفروق الواسعة في توفر الفرص لتنئمية المواهب 
الرغبات والحصول على الثروة والنفوذ والمكانة الاجتماعية وسائر الموارد والأمور التادرة 
التي يعطيها المجتمع قيمة خاصة. لذلك تكون إمكانيات التنافس والصراع غير متكافئة 
في كل المجالات بقدر ما تتعمّق وتتوسّع الفروق الطبقية في المجتمع. من هنا طغيان 
علاقات الاستغلال والقوة؛ ومحدودية الحراك الاجتماعى العمودي. 

إن التفاوت في المواقع الطبقية يحدّد مسبقاً مدى تحسين المؤهلات وإمكانية تئمية 
المواهب» ويمنح البعض على حساب البعض الآخر قدرة اقتصادية تتضمّن بدورها 
قدرة اجتماعية وثقافية وسياسية. بكلام آخرء تترجم القوة الاقتصادية إلى قوة 
اجتماعية وسياسية: ثم إن هذه بدورها تترجم إلى مزيد من القوة الاقتصادية. ونتيجة 
لهذه العملية التقاعلية التكاملية وبقدر ما يكون إصرار الطبقات المتحكمة على الاحتفاظ 
الطبقى والعنف الثوري المضاد لعنف القوى المهيمنة . 

من أجل مزيد من تحديد ما نذهب إليه في وصف العلاقات الطبقية في المجتمع 
العربى خلال القرن العشرين» نقول إنها علاقات تناقضية تنصف بما يل : 

إنها بالدرجة الأولى علاقة استغلالية قليلة الانضباط». فلا حماية قانونية وأخلاقية 
فاعلة» وما الكلام على مفاهيم الرحمة سوى تأكيد على مقولات «طبيعية» الفروق 
وترسيخ لها. لذلك تنعم الْمَلهَ بموارد المجتمع وثرواته والجاه والمكانة الاجتماعية؛ في 

م 


للطعن في إحساسها بكرامتها وسعيها للخروج من محنتها. 
وهي. انا علاقة سلطوية تقوم عا لى استعمال العنف والقهر والإذلال والقمع 
0 ويكون التسلط على الشعب والطبقات الكادحة شاملا يقتضي 
التسلط الاقتصادي والسياسي تسلطأ اجتماعياً وثقافياً ونفسياً. فيكون الإحساس 
3 والخطة وند رلك ]لا خطاد وسلوك الطرق الآمنة واللجوء للتوسل والتوسط في 
غياب الحريات وضعف المجتمع المدني . 

ن العلاقات الطبقية تنشأ عنها حالة تغريبية يتحوّل فيها الشعب الكادح 
م شرائح الطبقة الوسطى كما هو الحال بالنسبة للموظفين والموظفات في 
الإدارات) إلى أناس عاجزين لا يسيطرون على عملهم ومنتوجاتهم ولا يستمدون من 
نشاطاتهم هذه أي شعور بالاكتفاء الذاي والرضى والاعتزاز. وكثيرا ما يتحولون ‏ مثل 
منتوجاتهم - إلى سلع يتم تبادلها في الأسواق التجارية المحلية والإقليمية والعالمية. 

وتتسم هذه العلاقات الطبقية بالتشديد عل إبراز رموز المكانة الاجتماعية 
والتمسك بمظاهرها. من هنا الميل نحو التعالي الطبقي والتفاخر | لفارغ والتنافس في 
التعلى بالمقتنيات» خاصة مما لها علاقة مياشرة برموز الحاه» ونحو الحمتع فى ساد 
الاختلاط والتزاوج بين الطبقات؛ ونحو النزوع إلى تقليد الشرائح والطبقات الأعلى 
شأنا ادها قدوة اتا وقد كر حدينا التشنديد عل الأستيلاك الاستمرازئ» 
00 أن ينسب هذا لمجرد الغزو الاستهلاكي الغربي الرأسمالي. إن التزوع إلى 
الاستهلاك وإبراز رموز المكانة هو نزوع أصيل مترارث في الثقافة العربية. 

وما نتميز به البنية الطبقية في المجتمع العربي محدودية الحراك الاجتماعي 
لأبيات: اخرئ عدر ا وذلك رغم ما يحدث من تحسن عام في 
أحوال المعيشة. إنه نظام قائم أ كثر من غيره على الموروث والنّسَب بالمقارنة مع 
مؤهلات الأفراد وتحصيلهم الشخصي . بإمكاننا طبعا أن نشير إلى حالات عديدة تمكن 
فيها الأفراد والجماعات والعائلات من تحسين أوضاعهم (وبعض ذلك جاء فجأة 
وبوسائل شرعية أو غير شرعية)» وإلى نشوء طبقة وسطى جديدة» وإلى إطاحة الطبقة 
الارستقراطية والإقطاعية فى عدد من البلدان ا وإلى أثمية اكتشاف النفط ليس 
فقط في البلدان المنتجة له بل في اللداة الصسادر للقماليه. زر ل سعة ليشار التعات 
ا السعويات» بزغير ذللكي :ولكو سن اناعية أخرئ كقر | ها أدك هده 
التطورات لى اتساع وتعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ويعود ذلك إلى أن 
إمكانيات | 0 الغفرص الجديدة تحددها وتتحكم بها القواعد القديمة. ومما يزيد 

من تفاقم المشكللات الطبقية أن فجوة عميقة تقوم بين الشعب والاتلمة اليسياهية 
قسطر عل ناته .ولنين لقي القنزات الشترعية للتاتن: .فيها: 

وأخيراًء يمكننا أن نقول إن العلاقات الطبقية في المجتمع العربي تتصف 
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بالعدائية» التي تقوم على التعصب. كما يبدو من خلال الصور السلبية التي تحملها 
الطبقات لتلك ال- لتى هي دونها مكانة. وعلى التحاسد وتقليد من هم أرفع 5 في 
نوع من التتكر للأصول الطبقية المتواضعة» فيتبتى مثل هؤلاء نظرة ة الأقرياء للضعفاء 
ويعملون بها تجاه من هم دونهم فوة وَنجَاهَا . ذلا هنا ةق آن أشترنا إليه بالنزوع 
الطبقي» أي التعصب ضد الآخر والتعالي عليه؛ كما هو الحال في الانتماءات العرقية 
والطائفية والقبلية.» بل إن هذه الانتماءاأ ت الأخيرة قد تزداد سلبية في نظرتها لغيرها 
بقدر ما يزداد د التفاوت فى أوضاعها. 


خامساً: الوعى والصراع | 
هناك اختلاف عميق في الرأي بين الباحئين في شؤون الطبقات الاجتماعية 
حول مدى تبلور الوعي والصر اع الطبقيين في الجكحم الشرين. أكدت بعض 
التحليلاات عا لى ضعف مثل هذا الوعي ا الانتماءأ انث لاخر وئفت أن 
يكون قد تُرجم حقاً إلى قرة منظمة وصراع طبقي حقيقي . ومثلاً على ذلك ما يستنتجة 
البعض من أن المصالح ! العائلية والطائعية» لا الصالح الطبقية؛ ٠»‏ هي |!/ لتى ملي مسيرة 
التنافس السياسي في عدد من البلدان العربية . 


وعلى عكس ذلا؛ انا هناك باحئون يرتبطون بوانت وتنظيمات تمترض 
وجود وعي وصراع طبقيين» فتركز في عملها السياسي على تعبئة الطبقة العاملة. 
0 أن الظروف الموضوعية ستكون كفيلة بالتفاف الجماهير الشعبية حولها وبالقضاء 
لى الأنظمة السائدة. ولم يظهر الكثيرون من مثقفي مثل هذه الأحزاب والتنظيمات 
العناية كاده الى لعرورة قي اتوايية المسحره من يا اليا إلى لب 111 في 
الواقع الاجتماعي العربي» وتحديد طبيعة المتغيرات الأخرى التي تتعارض مع الوعي 


هنا يجب أن نميّز بين الوعي الطبقي العفوي الذي ينعكس في مختلف جوانب 
الحياة العربية ويتخذ مظاهر عدة. والوعي الطبقي التحليل اللتعلم اذى يخا اكوا عرابت 
وحركات تقود هسي ره الصراع الطبقي . ينعكس ل الأوك بوضوح في الثقافة المع 
والتعبيرات اليومية» كما يظهر في ! الأمثال الشعبية لشعبية؛ وهي معايير لسلوك إنسانٍ جدير 
بالاهتمام فى حالات إنسانية خاصةء ل ل 1 
من السياق الذى تقال فبه؛ وقد يتعارض بعضها مع بعض . ومن خلالها تدوك أن 
الشعت شديد الوعي ليس فقط بالمروق الطمقيةء بل بنوع العلاقات في ما بين 
الطبقات ومواقفها بعضها من بعض وكيفية التعامل معها ومأ هى نتائ- ومأ 

كَل بعس الأمثال ال؛ لشعبية على وعي الناس بشقا بشقاء الطيقة الكادحة ؛ ومنها جرد 
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عدد 0 نذكره من قبيل تقديم أمثلة محذدة فحسب: باب الشقاء واسع. البصلة لحمة 

الفقر بالوطن غربة والِنى بالغربة وطنء محل ما ترزق إِلزقَء خبي قرشك 
0-0 ليومك الأاشوةة الى 0 بالدين بيجوا أولاده بالفائدة» الي عينك عليه 
عين غيرك عليه قرش اللى مو معك مو إلك» الكقيهان' لذ شكر بالشفرعان 1 البطه 
يعمي البصرء الل معه باره يسوى 0 حب الرفعة ولو كان على الخازوق» احلىّ 
بالفاس ولا تعتاز الناس». هين فلوسك ولا تهين ناموسك»؛ من عز فلوسه هان 
اموسهء صيت غنى ولا صيت فقرء عيشك يا خالي يحلالي. 


وهنأك عدد كبير من الأمثال ١‏ الشعبية التي تدل على وعي الشعب بالاستغلال» 
ومنها ما يلى: إن لى تكن ذثباً أ كلتلق النناية حلت قل عابتال رك | فمركم زيدو 
غنانا (يقال عن لسان الغني)» الفقير باع ابنه بالعازة والمشتري أخذه بالدين» دقن 
الطماع ابظهر؛ المفلس: استكيرها ولو كان مرة (الطماع بطئه كبير)؛ كبير العمه وسيع 
الذمة. مثل المنشار بياكل طالع ونازل» كبوشتنا لشايخ حارتناً. تعلم الحلاقة يبروس 
اليتامى . وفعت البقرة كثر الذباحون» تسلط الديب على ة - الفقيرء من صار نعجة 
أكله الدج إن شقفت العم طبه مائك | أكرم من ريه» الطمّاع م* مثل القبر لا يرد 
منّتء مات أبوه وأنتهبوه (استغلال اليتيم). 


وهناك أمثلة تدل على صعوبة الخروج من حالة الفقر وما نسميه بلغة العلوم 
الاجتماعية غياب الحراك الاجتماعيء ومنها: الدنيا مع الواقف. زوج الفقي 00 
دكتر شين وى ان ست 11 وال سك اسمن ” معريم مترفح والعننا 
خنيزة» لا ير مك ولا يخلي رحمة الله تنزل عليك» القويى حجته معه والضعيف يحتاج 
لشهادة» الغني كل الناس تغتي لهء الل معه فلوس يأكل في جهنم بقسمه (دبس مع 
ثلج): الفقير إذا عالجمل بيعضه الكلب»: موت الفقير وافجور» الغنى ما حدا 
يدري فيهن؛ ؛ إذا اله اح اكز اح كارا بجر حكوا راذا كل الفقير قالوا من جهالته. 
لفقير لا يهادي ولا ينادي ولا تقبل | له شهادة» شحاذ ومشارط» فقير ولسانه طويل 
00 الفقير الذي يطالب بحقوقه)؛ الله بيطعم القراص للي ما لو ضراس 


كذلك هناك أمثلة تتعلق بتعامل الطبقة الكادحة مع أوضاعهاء ونثياها يدل 
على اليأس والاستسلام والانشغال بالشؤون الخاصة الاين ع لى الأوضاع. ومنها ما 
يحض على العمل رغم الصعوبات: اللي ما تقدر عليه حيل الله عليه؛ العين ما بتقاوم 
المخرزء ابعد عن الشر وغنى له إمشي من بسك البيكرة: حط 
قول مليح ؛ 99 إيدذه وادعي عليها 02 بوس ا فيكك 8 اللحىء من 
بعد حمارى ما ينبت حشيش »؛ فخار يكسر بعضهء أنا أول من طاع وآخر من عصى. 
اليد اللى ما بتحسن تعضّها بوسها وادعى عليها بالكسرء؛ غير نصيبك ما يصيبك؛ ألف 

دن 


دقن ولا دقني. الكسل ما بيطعمي عسل » يل بيزرع بيحصد» اسشتغل بمصرية 
وحاسب البطال» ارحم من دونك يرحمك من فوقك. اللي يأكل خبز السلطان يضرب 
بسيفه. الله لا ينسى الدود في الحجر الجلمودء كرْمْ العبد إكراماً لسيده؛ عادي أمير 
ولا تعادي غفير» كلب المير مير. 

أما النوع الثاني من الوعي فيتجلى في المشاركة الفعلية في تغيير الواقع.ء وذلك 
من خلال النقابات والأحزاب والحركات الاجتماعية والجامي والانتفاضات والثورات 
000 0 ا للنقابات» » وسننظر في فصل لاحق ك, كيف أن للطبقات !ا المختلفة 


وعلى صعيد ثالث يتجلى الوعي الطبقي في الإنتاج الأدي العري» كما ستُظهر 
في فصل لاحق حول الحياة الإبداعية. كنا قد أشرنا إلى رواية الحرام ليوسف ادريس» 
ونشير عابرين إلى جوانب من المظاهر الطبقية في الأدب العري المعاصر. يسأل الشاعر 
العراقي صدقي الزهاوي (14855 2 19155): 

أفي الحق أن البعض يشبع يطئه وأن بطون الأكثرين تجوع 

ويظهر من خلال ثلائية نجيب محفوظ أن أفراد الطبقة العليا يتعالون على أفراد 
0 00 أنه من الشرف الرفيع مصادقة من هم أعلى منهم 

. وكل منهما يعرف جيداً أن العلاقة بين الأفراد تتأثر إلى حد بعيد بالفروق 
ل ء من ناحية» والتبعية من ناحية أخرى. كذلك يظهر جلياً أن 
الاختلافات السياسية كثيراً ما تعود لاختلافات فى الانتماء الطبقى» فبقدر ما تَعلّق 
أفراد الطبقة الوسطى بسعد زغلول» بقدر ما نظر إليه أبناء الطبقة الارستقراطية على أنه 
كان مهرجاً شعبياً ولم تكن وطنيته إلا نوعاً من البلاغة التي تستهوي العامة. ويتساءل 
ا 1 يكون الإنسان 6 البرجوازية على الشعب» 
فيستنتج أن القاعدة المتبعة هي العمل على زيادة الثروة ومصادقة ذوي النفوذ 00 
إليهم. افهله ا وأكثر ما يخيف أبناء الأحياء الغنية 


: 0 والسفلة4. ونتبين من خلال رواية الجرافيش أنه حين يتطلع الناس 
ل العدل ب بهم بالامل تمتلىئ نفوس الوجهاء بالمخاوف. 


535 ا ألة الوعي والصراع الطبقيين؛ ندرك أن هناك عوامل 
ب ا و تتعارض معهما. من ذلك أ ن المجتمع الذي يميل | 
اندماح جماعاته في وحدة وطنية كمصر يتفوق فيها الورعي والصراع الطبقيان بالمقارنة 
مع المجتمعات المفسخة عدوي 0 الولاءات العمودية» من قبلية وطائفية 
وعرفية» كالمجتمع اللبناني أ و السوداني أ و اليمني . يقول ناصيف نصار أن المجتمع 
اللبناني قبل الحرب الأهلية | الأخيرة كان يتجه في تلك الظروف الراهنة «نحو تكوين 
مجتمع متعدد الفئات ت أكثر ممأ يتجه نحو مجتمع طبقي... إن الطائفية تتفوق على 

حدق 


الطبقية بوضوح تكوينها وتنظيمها وعمق جذورها وأبعادها وسلطان ايديولوجيتها. 
الشعور الطبقي؛ إذا وجدء يبقى أضعف من العصبية الطائفية»""'''. 

ورغم صحة ما ذهب هب إليه نصار وغيره فى هذا الخال تدرك أن الثرتيت 
الات :في البتعمم الليكان غير متقصل عد الكراتييث الطبقي». 0000 
الطوائف تنعم بالثروة والحاه والنفوذ على حساب غيرهاء فنه فنفهم الحروب والئد 
الطافية هذم عل أها حروب ونزاعات طبقي في كثير من مضارتها ومع 0 
طائفة طبقاتها وفقراءها وأغنياءهاء إلا أن النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد في 
لبنان فرضص خا من العصبية والاتكالية وعلاقات التبعية ضمن الطائفة الواحدة من 
ناحية» ومناخاً من التنافس بين الطوائف المختلفة من ناحية أخرى. وقد جاءت 
الارتباطات الشخصية الاستزلامية وسيطرة جماعة على جماعة ونظام الواسطة والخدمات 
لتعزز من النزعة الفئوية على حساب نزعة التكتل على أساس طبتقي . 

ثم هناك سلطوية الأنظمة السياسية التي عطلت المجتمع الماني وحدّت من 
لمشاركة الشعبية في الشؤون 'العامة. تمّ ذلك رغم أن نشوء الدولة بحد ذاته؛ كما 
سنرى في فصل لاحقء. مرتبط بالتناقضات الاجتماعية؛ فيكون الصراع السياسي 
مظهراً من مظاهر الصراع الطبقي . نين 0 وعادلاء 1 
هو قبل كل شيء ممثل لطبقة أو جماعة نافذة هي التي أوصلته للحكم وتسانده بقدر ما 
يبخدم مصالحها. من هنا أن الدولة لا تخدم جميع الطبقات بالتساوي بل؛ على العكس» 
تكفل سيطرة جماعة أو طبقة على بقية المجتمع؛ وتتكوّن لديها مصالح وقوى خاصة 
بها. وقد أسهم في تدعيم سلطة الطبقة الحاكمة تحالفها مع قوى خارجية تمذها 
بالمساعدات والحماية وتطوير أجهزتها الأمنية» وهيمنتها على مختلف وسائل الإعلام 
ومؤسسات التربية والثقافة . 

ثم إن انشغال الطبقات الكادحة بتأمين معيشتها اليومية يحد من قدراتها على 
المشاركة في الأحزاب والنقابات. مثل هذه الأوضاع تضطرها في كثير من الأحوال 
للتمسك بقيم الصبر على المكروه طالما تدرك أن الكفاح لن يكون ذا جدوى؛ بل على 
الأغلب سوف يجلب لها مزيدا من الاضطهاد. 


ومما يزيد من هذا النزوع أن الثقافة | وام ا - 00 


الطبقية. كنا قد أشرنا في مطلع هذا الء لفصل إلى تلك التفسيرات الدينية التي تقد 
الثقافة السائدة. كما يسمح بإضفاء الشرعية على امتيازات الطبقة الغنية والحاكمة» حين 


اعتبرت أن الفروق الطبقية جاءت نتيجة لإرادة إلهية ولكوتها مهدا | لحياة أفضل في 


)١١0(‏ ناصيف نصارء نحو مجتمع جديد: مقدمات أساسية ني نقد المجتمع الطائفيء ط ؟ (بيروت: 
دار النهار» ١51١).؛‏ ص 1١8295‏ 155. 


ا 


عام آخر (هذا ما سنتعرض إليه تفصيلاً في فصل لاحق حول السلوك الديني). وقد 
رسّخ مبدأ الكفاءة في الزواج مثل هذه الفروق الطبقية 

ثم إن هناك تفسيرات اجتماعية لا تقل وين الظيقنة بن اللمي نالك العيية . 
ومنها ما يقول إن بين أهم مصادر عدم المساواة التفاورت الطبيعي في مواهب الأفراد 
العام 00 » متجاهلة 6 00 3 ا اله راطا درم 
عسل ا هذه أن اللامساواة ا وظائف إبجابية 0 ل 0 باعتبار 
خاصة . 
بالانتماء ليقي : قل 5 يط كلا عل الاتقسامات الطبقية | الوشوعية إذ إن كا[ 
إليها. من الأمثلة على ذلك 0 ا بالمعنى ايم 2 ا 
ينتمون إلى الطبقة الوسطى. وهذا ما قد يدعيه حتى من هم من الطبقة البرجوازية 
الكيرق والأطناء لامنات غكلقة كلا .ولذلك قداتعمير غالبنة النانن (وبخاضة فن 
المجتمعات الصناعية المتقدمة) 0 من الطبقة 5 4 خلاف ما ب عليه #07 
الطبقية الحادة. 


إن هذه الأوضاع والمسوّغات تحذ من تبلور الوعي الطبقي في المجتمع العربي» 
ا ا يي 1 الاجتماعي. ابن تشيدك 
مزيدا من التحول في أوساط الطبقة الكادحة من طبقة بذاتها على صعيد موضوعي إلى 
لل نجي يل سين الو والصراع. وقد أسهمت المعارك الوطئية في بلورة كل 
منهما رغم المعوقات الموضوعية والثقافية والذاتية . 


الفصل الثائسن 


العائلة: نواة التنظيم الاجتماعي 


لا تقسروا أولادكم على أخلاقكم 
فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. 


المجتمع العربي مجتمع عائلي 

شكلن العائلة نواة التنظيم الاجتماعي والنشاطات الا قتصادية في المجتمع العربي 
القديم والحديث» وكفيرا ما تتمركز السياسة في عدد كبير من البلدان العربية حول 
الاه! الحاكمةء فتتمحور بها وحولها حياة الناس. بصرف النظر عن أنماط معيشتهم 
(البداوة والفلاحة والحضارة). وفي العائلة؛ يتوارث العرب انتماءاتهم الدينية والطائفية 
والعرقية والطبقية الى حد بعيد؛ وحتى الولاءات والتوجهات والتحالفات السياسية. 
وهي أبقباء بويدلك» أهم الجماعات الوسيطة , بين الفرد والمجتمع: وضمنها تكون 
التنشئة حتى ليمكن القول إنها المصدر الأيع للقينه والتقاليد: البعاتدة. لهذا نر 
المجتمع العري مجتمعا عائليا. 

كنا قد تحدثنا في الفصل لاسي و لاس ع 
الانتماءات التقليدية رسوخاً وتأثيراً في مجمل الحياة العربية» وعن ان القبلية لا تزال 

بين أهم ركائز الحكم في الجزيرة العربية والخليج. حتى ليصح القول إن هناك عائلاات 
حاكن بالمعنى الذي يقال إن هناك طبقات حاكمة في المجتمعات المتقدمة. كذلك 
أشرنا إل اذا لرنست غلتر اشبئه ابنية التنظيم الاجتماعي في اللجتمع الريفي اللغربي 
بشجرة جذعها المجتمع نفسه وفروعها الأساسية هي القبائل المهمة؛ وفروعها الثانوية 
هي العشائر . 

ومن حيث صلة العائلة الوثيقة بالمجتمع والمؤسسات الأخرى» نجد ان العلاقات 
المتبادلة بينها وبين الطبقات الاجتماعية والأديان والحركات السياسية تتصف بالتكامل 

0م 


5 


والتناقض في آن معاً. في الوقت الذي تُنشّىء العائلة أطفالها على ثقافة المجتمع» نجد 
ان الولاء العائلي قد يتناقضص مع الرلاء المع لمجتمعي أو الولاء القومي. وفي الوقت الذ 

يحض فيه الدين عل شك اسه وطاعة الوالدين؛ كما ان الأسرة كشيرا ما تحاول 
0 ا اح لين انو يسارم جم ابلك ٠‏ فيقول الإماء الشيخ 
محمد مهدي شمس الدين إن ن الإسلام حاول بطرق كثيرة 5 0 العشائرية في 
سبيل خا الأمة القائمة على وححدة | المعتقد. وذلك نمق 1:7 لقبيلة إنما يكون عل 
حساب الأمة»''؟. كذلكء فى الوقت الذي تؤكد 00 0 على فضائل الأسرة 
وكونما نواة المجتمع؛ نجد ان الفكر القرمي يشير أحياناً - كما أشار هشام شراي» 
مثلاً ‏ 00 ن «الولاء العائلي ... لا يتوافق مع الولاء الاجتماعي بل يرفضه 
ونتاقضيه” 


وتتصف العلاقات داخل الأسرة العربية بالتماسك والتآزر والمناصرة والتعاضد 
والعصبية: ل ا ا ا و ا 
فحسبء با ا بل أيضا لأعهم ندللت كما يقول أ, بن خلدون. السكتتاتر ونين 
جانبهم. . . وتعظم رهبة ل ا آنا عصبية 0 على أو مأو اللحمة 
لتحي : والتوحد 56 مصير ترك فيتقاسم | فرادها 0 كما الاحزان. 
والملكاسب كما الخسائرء والكرامة كما الإذلال. ومن هنا ان أعضاء الأسرة الواحدة 
يتوقعون الجر يعصيهم عل معن وحين يأ تصرف البنعض دون مستوق التوقعات» 
تكون خيبة الأمل الكبيرة نشاخر تر في العلاقات بين الأقارس قد يتطور الى حدوث 
خلافات حادةء مما يفسر نا اام القوى المسستمر منذ العصر الجاهلٍ حتى الرَمن 
الحاضر بأن «ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند» . 


وكما في الحاضر كذلك في الماضي البعيد» كان النناصين والتلاحم بين ذوي 
القربى عميقاً في الحياة العربية؛ فاعتبر أبن خلدون أل" كييلة اك ة بين الأقارب هى 
«نزعة طبيعية فى ال لوو ا ولكن هذه النزعة تختلف من مجتمع الى آخرء 


)1( تحمد مهدي شمس الدين» «نظرة الإسلام الى الأسرة في مجتمع متطور»» الفكر الإسلامي 3 
السنة 5» العدد 5 (أيار/ مايو »)1١517/6‏ ص 4. 

20 هشام شرابي» مقدمات لدراسة المجتمع العربي (القدس : متكبوزانت صلاح الدين. )2 
ص .١١7‏ 

(0) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة: كتاب العبر وديوان اللمبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر توتسن: الذان الترنيية لنشررة اراي 
المؤمسة الوطية للكتاب» .)١984‏ ج ١اء‏ ص ١77”‏ 174. 


"0 


وتختلف باختلاف التجمع البشري وأسسه. وإذا ما نظرنا إلى العائلة من منظور تاريخي 
تطوري؛ نجد أن بعض الدراسات توصلت قديما إلى ان المجتمع العربي عرف في 
سائر عصوره مختلف أشكال التجمع العائلي» وقد جاء الاختلاف والتغير عبر الزمن 
بتبدل الأحوال وبحسب اختلاف أنماط المعيشة 

وربما يكون تطور الأسرة العربية قد مرّ في المراحل التاريخية الثلاث التي 
وصفها فردريك انغلر 00 >أه3رء1:60) في كتابه أصل العائلة»: والملكية !إلخاصة 
والدولة. مستعيناً بالنتائج لتى. توصل اليها عام الانثروبولوجيا الامريكي شبن - 
(موع:5401 .11 500 في 5 لرحلة الأولى كان الانتاج الاقتصادي د على الصيد 
وجمع الاثمارء وكانت الملكية جماعية والعلاقات تعاونية على أسس من مبادىء المساواة 
مانن لك المساواة بي 0 المرأة) . ود سيطر في مثل هذه التجمعات 
الصغيرة نظام الزواج الجماعيء إذ كان جميع أف 0 قار كوق الانوة والافومة 
والبنوة من دون تبعيةء نكان كل زوج زوجاً لكل ١‏ مراه كما كانه كل امراة زوج 
لكل رجل» وكان كل طفل ابنأ او ابنة لكل رجل 0 

وحين تحوّل نظام الانتاج الاقتصادي في المرحلة الثانية الى نظام يعتمد تدجين 

والرعي ا 0 بنشوئها القبائل والقرى. وظهرت بداية الحياة العائلية 

00 يسمى منها العائلة الثنائية (لاأتصروط عستعنوط) ‏ 20 نظام الزواج العنائي بين رجل 
وامرأة مع الاحتفاظ لكا 0 فى هذه المرحلة ظل الوالد يدعو أولاده 
وأولاد إخوته «أولادمق ركان ع لخر الأولاد يدعوته «أيأ» . حدلت كان شان الأم 
في تعاملها مع أولادها وأولاد أ حرا دكات اكيعي ضري أت 5-7 
العلاقات الجنسية ممنوعة بين بين الأهل وأولادهم ثم بين الاخوة م وكانت 
الأمومة هي النظام السائد. إنما بنشوء الملكية الخاصة في هذه المرحلة خسرت المرأة 
ينادكيا ومسناوانعا ونقنا نشأ النظام العائلي الأبوي التوارثي . وقد تطوّرت هذه | الله عند 
ايا : جيف افع بغر ارج ان يتروج بأكثر من أمرأة ة (من دون أن يكون لديها 
هي مثل هذا الحق) وظهر نظام اقتناء الجواري ؛ 0 وتم في المرحلة الثالئه تثبيت 
نظام الملكية الخاصة ووحدانية الزواج ان تناه 


ليس من الواضح إلى أي حد ينطبق هذا التطور على القبائل اللردده واكم بن 
المعروف أن هناك علاقة وثيقة بين النظام العائق ونظام الانتاج الاقتصادي المتبع في 
المجتمعات كافة. ورد أن البنية العائلية في الجزيرة العربية كانت شديدة التنوع حاض: 


(2) مذ مز رماوا عا سه بن معوومرظ مطامط ,تضمو ع زم صزعوتم0 عط ,مأععمعظ عاعمعلممم 
0081 المترعاصآ :دوع ععلسالطنوظ :تارهلا ععنيخ) «وومماطة .18 كاسما كه دعل ممعدمظل م كه الوا 
19-21 .مم ,(ل1972] ,ومعط5ة اطنط 
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لعل اوماد وذهبت بعض الدراسات الى أغبا عرفت قبل ظهور الإسلام ال: لنظام 
الأمومي (لقطء:ج512:1) بما فيه تعذد الأزواج بدلا من تعدد الزوجات الذى عرف 
بخاصة بعد أن ساد النظام الانوي (لقطءمة1)ة2) بسيادة الإسلام . ومثالا على ذلك ما 
أقان"! اليه روبرتسون سميث (583115 06:1508) في كتابه القرابة والزواج في 8 
العربية في العصور الأولى ا الذي استعان به عذدد من الباحثين المحدثين» كما 
اعتمدته فاطمة | المرئيسي في التمييز بين زواج الصديقّة وزوا اج البعل» وذلك كما يل 
الحدول ركم )١  4(‏ 
مقارنة بين النظامين الأمومي والأبوي 


النظام الأمومي 
(زواح الصديقة) 
قانون الانتساب نتسب زوجة | ي: لأمل 8 
للأبوة المابدية أهميتها اذ 
الأب الجنسي هو 9 


الاجتماعى 
حرية المرأة الجنسية ول فة وظيفة دود وامفة الى أ فترورنة 
جتماع في تقرير شرعية الولد 
مكانة المرأة تعد قبيلتها من |- تعتمد على زوجها من اجل 
الحماية والمعيشة الحماية والمعيشة 
مكان الإقامة مع قبيلة الزوجة مع قبيلة الزوج 





المصدر : استناداً الى ١‏ +7عهم لم مذ معتمتمصرط عملمصسع زر ءامكق8 ١لزع"آ‏ عط( مومترءظ ,أمعتصرع اا وسلاةط] 
34 .م ,(1975 ,.هن) عمتطكتاطساظ مقصسامعطء5 نذشالطا ,ععلقنطسم2)) نءاع50 اجوز إوبكلار 


ودر رين بطو الذي تتبّع أصول الأسرة العربية في شبه الجزيرة العربية» 
أن «المرأة ف فى العضير كاه كايت المرجع الوحيد والحقيقي لمعرفة نسب الأبناء 
روفن ده أزواج قاد وتسيوا اليهاء وظفرت بالاحترام والطاعة راصيحية : 
صاحبة السلطة في العشيرة» "". ويتجل نظام الأمومة من خلال ما ذكره حطب أيضا 

من ان قبائل بأكملها انتسبت الى امرأة كبني ظاعنة وبني طهية. وعن ان أنواعاً عدة 
من الزواح كانت معروفة في الجاهلية منها: نكاح الاستبضاع (وهو ان يطلب زوج 
من زوجته ان تستبضع من شخص معينء اي ان تجامعه كي تنجب للزوج ولدأ يحمل 


(50) صمعدعتا :نذالا بتاماده8) وأطوعم4 براموط مز عوو:«ممكطق هجه «تأكضكظ. بطختمدذ ممئاععطم8 .17 
.(1903 بؤووعوط 


(0» زهير حطبء تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة » 
الدراسات الانسانية» علم اجتماع الاضة (بيروت: معهد الانماء العربي» 51١)ء‏ ص .١7‏ 


8 


صفات هذا الشخصء وكان الوليد يُلحق بنسبه لا بنسب الأب)؛ ونكاح الشغا 
(وهو ان يتزوج رجل امرأة مقابل ان يتزوج وليها امرأة تكون تحت ولاية الرجل 
الأول ومن دون اي مهر او هدية)؛ ونكاح البدل (وهو الذي يتبادل بموجبه زوجان 
زوجتيهما بصورة نبائية ان عودة عنها)؛ ونكاح الرهط ونكاح الكثرة (وهما ان يدخل 
جمع من الرجال ‏ دون عبرالا ا النوع الأول فاذا لس ا 
الولد بمن تشاء منهم او من يثبت انتساب الوليد اليه)؛ ونكاح الخندان والصداقة 
(الذي كان له طابع السرية والذي | ذا ظهر يجلب العا ر واللوم)”” . 


ويرى محمد صفوح الأخرس ان «تركيب العائلة الذي برز في المجتمع الإسلامي 
يمثل استمراراً وتطوراً لتركيب وجد قبل ظهور الإسلام؛ إلا ان كثيراً من وظائفه قد 
صقل تحت تأثير تاد الشريفة” لأسف عنقت وبمطنن اكز ان كنب العائلة 
العربية الإسلامية في القرن العشرين يجب !ا ن يُفهم بأنه نتاج لذلك التفاعل بين 
التنظيمات الاجتماعية العربية؛ التى كانت تسود قبل ظهور الإسلام؛ ومبادىء 
الإسلام الحنيف نفسهاة”'. 


ويعتير علي الشوك 0 0 «أسرة. وكان الأسرى 


في القديم يستعبدو ن فيُكلفون برعي المو أو والعمل في الزراعة او الصناعات 
الورة وفي لئلمةه البيوت . 0 التقاليد | امعد مرب روج ا ّ ت فيلحقن 
بنظام لاسرع أي لعا و داقو الشوك أيضا فترأن مفهوم الاسرة بالاشير 


والعبودية 5 0 اللغة العربية 0 0 نجذه في اللغات الأكادية 
والآشورية والعبرية والسريانية والصينية؛ 0 اللغة اللاتينية 0 0 «5نا ناصح 1» 
العبد وكلمة «1112مدة1» تعنى مجموعة العبيد بعة لرجل واحد ©. هذا على صعيد 
الأغستاق اللقرى» ولكننا بحاي للتاكد من ذلك ناد عل التطوراك (التارظية : 


وفي افتتاحية بعنوان «مفهوم الأسرة الواحدة المتجددة» لصحيفة الرياض "05 
جاء أن خادم الحرمين الشريفين «تحدث ... حديث القائد لأبنائه. وحديث الراعى 
لأسرته؛ عن «العلاقة الأسرية المتميزة بين القيادة والشعب» والتلاحم الرائع. . . فنحن 


63 المصدر لشسية 1 ص لا .م 
(9) محمد صفوح الأخرس» تركيب العائلة العربية ووظائفها: دراسة مبدانية لواقع المائلة في سورية 
(دمشي : وزارة الثقافة والارشاد الغومي ؛ ك1 1) ص 21 


)٠١(‏ على الشوكء #مفهوم «الأسرة؛ سوسيولوجياً ولغوياً عند الساميين والصيئيين واللاتين:؟ الحياة» 
1/9/١.‏ 159. 


,١8945 الرياض . 0ر/‎ )١١( 
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نعمل في اطار واحدء وبمفهوم واحد. . . انه مجتمع الأسرة الواحدة» ومجتمع التكا 
الاجتماعي. فالأخ في عون أخيه. والأسرة تسعى في مصلحة ابنائهاء وزاد هذا 
المفهوم رسوخاً اعتمادنا على المبادىء الإسلامية الثابتة التي ساعدت على تأصيل هذا 
المفهوم الأسري المتماسك». 


وننظر غبك: الله محمد الغذامئ الى القبئلة يوضقها قا ذهنا عن حيف ضفات 
الانتماء والتزام الفرد بمصلحة جماعته فيقول: 0 العربي ان يفكر إلا عبر بجاز 
«القبيلة») فالقبيلة هي الو حدة النظامية فى حياة العربي وفي قكره... ولهذا| فر اص 
عربي يتحدث عن الأبجدية وعن الحروف بوصفها قبائل... ولذا لزم الناس ان 
ينتظموا فصاروا ينظمون ١‏ أنه لخبي تحر محرور احم امو عد 057 
الاتهاتة:.. وهذا ا نضواء الفرد داخل جماعة تربطه بها رابطة واضحة 
انيد تمت اشكرة الاصات وضارت :نعي أعضاء ماصدين للك ميعن احا 
جد واحد. وهذاا الجد تحول الى علامة وهوية. ولذا فإنه نه لم يعد مجرد والد قديم ولكنه 
ضيان كتعارا وعنوا نأ ودليلاً يستدل به الفرد على نفسه وعلى مجتمعه. وما ١‏ أنه كذلك 
فقد صار عصبيه وحماية وضمانئة: إضافة الى كونه اسما وعلامة وهوية... ان فى 
الاجتماع والاتباتت جماية::.... وكل قاد قناعت بنع زاك عرسي ع كدو اميل 
انيت هذه فإنه حر عن نظامه الجارىه ويصبح خارج النظام ويعامل على هذا 
الأساس. ويُوصف بأنه غير قبيل لأنه فقد ذاكرته ووحدته النظامية» ويكون بذلك 
فامقياً اوبعل الوانكن سيدا شروط هذا انك لازي 


لون والقبيلة وطن ( 'يكن البقوئ مربوطأ في الأرض . فالأرض واسعة 
وليست ملكا لأحد. كما أن الأرض متغيرة» فهي اليوم مخصبة وقد تجدب غداً. فإذا 
احذيت غادرها البدوف نال أرضن الس ا ورهذا لا “صلم أن 
00 هناها الما 0 فإن البدوي لآ ينتتسة إلى المكان.. ولمد ورد أن نض :فهر 
بن الخطاب ينهى فيه العرب عن الانتساب الى المَرى» وقال لهم لا تكونوا كالأعاجم 
00 أحدهم قال أنا من قرية كذا وكذاء قولوا أنا من قبيلة كذا. 


«القبيلة هنا بديل من الأرض والمواطن. والانتساب اليها هو توطين الذات 
ولولا هذا الانتساب لضاع العربي وصار بلا انتماء. وهذا ما حدث للذين فقدوا 

نسبهم القيللٍ. . اقدظ ال ليهم نظرة ختلفة دونية ا نهم خارج النظام ١‏ لمجازي ؛ وخارج 
0 الذهني لام الزهنة يما نسقاً اجتماعياً يدعي لنفسه قيمة أخلاقية ومعنوية 
تخصه وتميّزه. ويستحيل عليه ان يتصوّر وجود هذه المزايا خارج هذا النسق. . . إنها 
مزايا نسقية تبعل القبيلة والانتماء اليها شرطاً للشرف الاجتماعى والرفعة الخلقية 
القبيلة ‏ إذأ - مفهوم مجازي وصورة لفظية ونسق في الذاكرة» ولذا فإن التصور 
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النظري للأشياء لا يكم الا عبر إدخالها في هد !ليق وتصويرها تسسا النظام 
3 
القبل) 


ومع أنه يمكن الدخول في مناقشة حادة حول مقولة عدم ارتباط البدوي 
بالمكان. ولكنه ليس من الغريب ان تكون الحروب القبلية شرسة يصعب احتواؤها 
تمن وقد لورلا وقشق .مه سيل السعيا ...قدا ما عوك فى اللنووب الفيلة 
الصومالية» فقالت سيدة عانت في عائلتها الكثير نقيجة لهذا التزاع: القد سقطت 
صوماليا في أيدي الذئاب» الذي يؤمنون فقط بقبيلتهم». والمعروف أن صوماليا تتألف 
من خمس قبائل رئيسية (منها دارود واسحاق وهوية) وتتفرع عن كل منها عدة فروع 
عشائرية . ولا تختلف عن ذلك المجتمعات المتعددة الطوائف كما في لبنان»ء حيث يقال 
أيضاً إن لبنان سقط في أيدي الذئاب. من هنا القول إن الطائفة قبيلة» كما أن القبيلة 
طائفة . 


وس فنا أن المجتمع اليمني لم يتمكن حتى الآن من 0 ١‏ لقبلية التي كثيراً ما 
تتحدى السلطة المركزية في صنعاءء التي يُفترض أن تكون أرض 0 
لعقيدة الزيدية التي 0 النبي من مكة الى المدينة تأويلا يفرض على 
أصحاب هذه العقيدة أن جروا أرض الظالمين إلى أرض الهجرة حيث تطبق أحكام 
الشريعة فتكون محمية من سطوة القبائل. وعلى هذا الأساس قول حسن الشامي: «ان 
العلاقات بين صنعاء وبين الوسط القبلي تتسم بالازدواج د القكوي و الحتامر :ا لالتسدي:؟ 
الأمر الذي يجعل هذه العلاقات خاضعة لموازين القوى اا إذ إن 
المدينة كانت تستثير على الدوام محاولات إقامة سلطة مركزية. وفي هذا السياق لا 
يعود التنظيم «الرعائي». . . لمدينة صنعاء وأسواقها منفصلا عن التوتر المتواصل بين 
غاولات فياف" نراكزرة بناشة تعد الاغتارات التثلة نونية فنخط: القنائا :الساعة 
الى بسط رقابتها على المدينة»”"' . 


وبهذا الخصوص بالذات يوضح فضل أبو غانم «أن السياسة التي كانت تربط 
القبائل بالإمامة في اليمن عبر القرون الماضية كان يسودها التمرد والعصيان المستمر). 
فكانت الدولة المركزية من جانبها تحاول فرض سلطتها على القبائل عن طريق تطبيق 
قواعد الشريعة الإسلامية في حل الخلافات ... بدلا من القوانين والنظم العرفية 
... الأمر الذي جعل القبائل تتمسك أكثر فأكثر بنظمها القبلية المتوارثة الاجتماعية 


(؟١)‏ عبد الله محمد الغذامي؛ ل لقبيلة بوصفها نسقاً ذهئيا؛»» الحياة . ١5/://ا199.‏ 


لوقع لجسل الشاميء #صتعاء ا والدولة. وكونبها؛ و في آخر الأمرء مدينة ع[ الحياة. ل 
/111. 
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بشي ”و التعام لمات به الع و1 


ويصدق هذا الازدواج القيمي وهذا التنافر بدرجات متفاوتة على مجتمعات عربية 
قبلية أخرى في الجزيرة العربية والخليج والسودان والمغرب العربي كافة. كذلك يصدق 
ذلك على التازيخ الإسلامي الذي شهد حربا متواصلة كما شهد هدنة متكررة من دون 
غلبة بين الانتماء الديني والانتماء القبلي بحسب تبدل الأحوال. واننا سنذهب في هذا 
الفصل كما في غيره الى القول ان العائلة أكثر رسوخاً من الدين في الواقع 
الاجتماعي : وحبن محدث اوت عزيها الزرااي تكون للعائلة | الأولوية والأسقة: 
ومن هنا ان الانتماء الديني والطائفي | 00 من أن يخفف من حدة 
الانتقامات أ كا ويا حي ارج كاضر في انتمل ار لبلدان العريية . 


ولكنه يكون من ١‏ ل اي أن العائلة 
ثابتة في عالم متغير. كل 20 عا وها وا الوا الوسجات 
الاجتماعية الأخرى في بعض الحالات؛ لشدة ارتباطها بشؤون المعيشة اليومية 
ولامتوار قر كه الا مضا هون الونعةة الماكلنة ركني ها فيه عدا اتيم كز دن 
ما تقل قدرة العائلة على مقاومة قوى التغيير. من هنا مدى الاختلاف بين أنماط 
المعيشة التي سبق الحديت غتهاء. :وبين البلدان العرية إل لني تختلف من حيث مستوى 
التعليم ومدى ال الدولة وارتباطها بالنظام | الاقتصادي , العالمي وعمق صلتها بالحداثة 
التي يكثر فيها التوظيف في مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية خارج إطار 
العائلة. ربما من أجل ذلك». تحفظ بشارة دومان ا حول 0 0 
حيال مقولة تشابه «العائلة العربية التقليدية»» فيدرس جوائب التواصل بين المفاهيم 
صرة للعائلة والاقتصاد السياسي المتغير فى سورية الكبرق في أواخر العمصر 
العثماني» كما تظهر في سجلات المحاكم الشرعية في كل من مديئة نابلس ومدينة 
طرانلبى. وفك اكتتفب. فزوق: واضيدة فى قي العائلة: اتفال الأرض سكن :فى ميعن 
تيان ال ينطب ناف نواحنة: وما يحدٌ من القدرة على افيه انكام الوق به 
العائلة ل ال . لقد تمكنت !ا سد السر ا عر 
واستمراريتها من الجمع بين أله احبى الح ولعي الات ولا يقتصر هذا التوجه عل 
العائلات الحاكمة. كذلك فعلت عائلات التجار الراسخة الأصول في التجارة» كما 
يستدل من دراسه بشارة دوماق ) التارخية لمدينة نابلس. لقد حرصت العائلات الكبرى 
فى هذه المدينة الفلسطينية على الجمع بين الرتبة التجارية والرتبة السياسية والدينية. 


يقول بشارة دوماني أن عائلاات التجار الحخدرف في بابلسن حر صت على تتمبة 
)١4(‏ فضل علي أحمد أبو غانم؛ البنية القبلية في اليمن بين الاستمرار والتغير ([صنعاء؟: أليمن]: 
المؤلفء دهة 2١‏ ص 93 
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مكانتها الدينية ومصاهرة عائللات علماء الدين المعروفة» والخدمة 0 الاج والتصدق 
على المؤسسات الدينية والانخراط في بعض الطرق الصوفية» حتى «أصبح «الجمع بين 
الاشتغال بالعلوم الدينية والاشتغال بالتجارة. . . أمرا | مألوفا لا 0 وكان حاط 
مالة التقاليد المكرمة على مر الأيام . والواقع ااتملاقة عن اللرين والعجارةكانتك 
عميقة التأصل إلى درجة أن لغة التجار نفسها كانت». ولا تزال» مشحونة بعبارات 
فيئية ‏ كثدرة 1 و تكن الغاية من ذلك تعزيز الشعبية بقدر ما كانت ثر سيخ المكانة 
والاحترام؛ من جهةء وبناء سمعة قوامها التقوىء والأمانةء والموثوقية» والاستقامة 
الخلقية؛ من جهة أخرى)” 0 

ان مقاومة العائلة للتغيير ٠‏ إذاء لا تعني أنها ثابتة ساكنة مهما بلغت العصبية 
العائلية» لديا عشائرية او نممتدة وحتى نووية فى مسكنها. لقد حولت 
الأسرة في >* 0 ولكنها لم تقترب من الانتهاء بأن تسلم قيادتمها لأية 
مؤسسة اخرى» بما فيها السلطة لسلطة المركزية فى كثير من البندان ن العربية . إن العائلة لا" 
تزال في صميم تحديد الهوية . ومن أجل فهم !ا العائلة ١‏ الكرانية فهيها: كتاملة + سنتوسع في 
قية هذا الفصل في تناول جوانبها التالية» على أن نتعمّق بتحليل علاقاتها المتشابكة 
بالمؤسسات الاجتماعية الأخرى (وبخاصة الدين) لاحقا: 

1 الاسائفن البنيوية للغائلة العرية المعاضرة: 

أنماط الزواج والطلاق 
الآسرة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى والمجتمع . 
أولاً: الخصائص البنيوية للعائلة العربية المعاصرة 

اعتاد الباحثون المستشرقون والعرب وصف العائلة العربية التقليدية بأنها ممتدة 
(0ع0معغ)<8) و ا بة ([231511062 ,لدع 1لملة بأقطكء )0 و بأنبا تنزع نحو تفضيل 
الزواج 0 الأقارب (05ام دع 200م8 ) . وتسمح بتعدد الزوجات عند الي 1 





(ه١)‏ إالظطر: لكقة ممتإنادتاعء17 وإرعووعط كأووللا الإلنسة] عمتوملصط» ,لمقصسوط مموروعق 

.80 ,للك .أهت ,نرعماءئ ةط كوهد براءاعه3 را دعققنااى ع«ةتمعممد ممه <1500-1860 ,59582 تعاقع نا طنز أعلارع نا 
3-41 .ورم ,(1998 /ز1قناوة [) 

انظر ايضاً: بشارة دوماني؛ إعادة إكتشاف فلسطين: أهالى جبل نابلس» 17٠١‏ 1900». ترحمة حسنى 
ؤيئة؛ ألدن الفلسطينية ؛ * (بيروت: مؤسسة الدراسات لظف 4 ص ذل ْ 
(حع له “3 عمط عللقزقة مط ةط متمق همهت عصصسقيت ,طلواعو3 ,تمتوط أعوطرقعم 

عه معطئمء 2 نإ 1 متجل8 لسة رخ8 ,مر( 192 ,موعءظط فهنتنوأالإقصوعط آم تاتون كلمنتا بخرط بقتطمإعلوأاتوط) 
أه لااأواع األانا مقع اعسم :[الماع8ظ[) أممط قصبك عذا تا كمععقاوط باأسمط وتمطع عمط ,تاماطط طايماة لؤضابدآ 
مق ,5 .م ,(1914] بالماع8 

اد محمد الحسنء العائلة والقرابة والزواج: دراسة تمليلية في تغير نظم العائلة والقرابة والزواج في 
ألم مجتمع العربي (بيروت: دار الطليعة؛ .))1948١‏ ص 17 21. 
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أما فى هذه الدراسة فإننى أصف العائلة بأنها فى الأساس )١(‏ وحدة اجتماعية 
إنتاجية ونواة التنظيم الاجتماعي والاقتصاديء فتسودها علاقات التكافل والتعاون 
والود والالتزام الشامل بفعل ضرورات الاعتماد المتبادل ؛ 05 ابؤاية فى سيق كز 
السلطة والمسؤوليات والامتيازات ومن حيث الانتساب؛ (5) وهرمية لا يزال التميز 
فيها قائماء ا الى حد بعيد ورغم حصول تحولات مهمة. عل امس الجن والعمر 
والتنشئة السلطوية؛ (:) وممتدة مع نزوع واضح نحو النووية والقيلية فى الوقت م 
كما حص من امجعرار رية الالتزامات الوأسعة. لم هثاك خضنائمن أخرى الا تقل أهنية 
تتصل بأمور الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث». وبنوعية علاقة 
العائلة بالمجتمع وبمؤسساته الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. 


العائلة العربية: نواة النظيم الاجتماعي والاقتصادي 
تشكل العائلة العربية» تقليدياً وحتى الوقت الحاضر الى حد بعيدء رغم التغيّر 

التاريخيء لواة التنظيم اجنياعي والاقتصادي. فتكون بالتالي وحدة اجتماعية 
اقتصادية أساسية تتوقع من أعضائهاء كل بحسب طاقاته ونظام توزيع د المعتمدء 
التعاون معا والاعتماد بعضهم على البعض في المجالات كافة.» وذلك من أجل تَأمين 
الويكية وزع مكتريانا و عسد أوضاعها ومكانتها : في المجتمع والدفاع عنها ضد 

عدائهاء كما في تعزيز علاقاتها بأقاريها وأصدقائها وحلفائها من العائلات 000 
00 التزامات التعاون والتضامن الدعم النفسيء أكان من حيث تَمنُّبٍ الإذلال أ 
من حيث رفع المعنويات والإحساسس بالكرامة؛ء كما الدعم الاجتماعي والاتتصادي. 

يح ان العصبية العائلية مبنية على رابطة الدمء له دما تراظة عن ,د ووه نه 
فى الاساد جع رح للك وم ” بالتكامل العضوئ. والعاطفى :والمشاركة الفغلية 
والمعنوية في الدفاع عن المصالح والآمال المشتركة . إنها محور النشاطات الإنسانية بكل 
جوانيها ولا حدود لالتزاماتها وتواكلها الاقتصادي والاجتماعى والنفسى.» ولا يكون 
للروائط الذفؤية هن هله الكخيه من قوت ذلا ْ ْ 

يشير مفهوم العائلة (المشتق لغوياً من عال. أعالء يُعيل) الى علاقات الإعالة 

والاعتماد المتادلة. وكما يشاز للأولاد 7 وإلى الأب بالمعيل والمسؤول عن تأمين 
الرزق» وألأم بالحسون وسيدة التال المسيؤولة عن التربية. يناديى الأهل ولد 

ب ااسندي». عا ضيه توعااهع تبادل الأدوار والالتزامات فيتحوّل الأهل عند التقدم 
في العمر وبلوغ مرحلة العجز |! لى عيال» والوّلّد الى اسند» أو معيل. كذلك يجد 
البعض صلة بين كلمة (أسرة» و”أسره بمعنى حبس وعبودية كما سبق وذكرناء 
ان 00 4. ولكن من ناحية ثانية» يرى البعض 
الآخر ان كلمة «أسرة» تشير الى التآزر أ و التناصر والتضامن+ فيقول زهير حطب إن 
هذا المصطلح «صيغة أخرى للفعل «آزر» بمعنى ناصر بتبديل السين بالزاي» وهذا أمر 

بلكل 


معروف وكثير الحدوث فى اللغة العربية». ومهما كانت 0 فكلاهما 


في هذه اخالة نشبيراك ١‏ لى الالتزام المتبادل فى مختلف المجالاات» وال التو ل كا, والتعاون 
فى شيل المتلسة الشركة 


وتتجل الوحذة بأغمق مغاتنها بالتمافى او توخد الهوية بية مختلف. أعضاء 
العاظلة + تتكون الشركة كما كر اسايق واحدةافى الأتكازات «الاعفانات .إن 
تعر نيزا العقبو القرو ينه كين تل كل أعفاء العائلة حفص » ول تمي صر 
على الفاعل فحسب . إن كل عمل حميد يقوم به أحدهمء يصبح عملا حميداً للجميع . 
وكذلك كل عمل مشين يقترفه أحدهم؛ هو عمل مشين يمس بشرف العائلة كلها. 
0 العضوية على حساب الفردية» والتماهي على حساب 
الاستقلالية أو الشخصانية في العائلة العربية. من هنا أن الإنسان فى هذه العائلة 
يكون عضوا أككر انه افردا مستقلا وهويةه أكثر منه شخصية قائمة بذاتما ولذاتها 
بالدرجة الأولى. ومن هنا ان العلاقات ضمن العائلة العربية هى» ببساطة. علاقات 
بين أعضاء وأدوار فرضها توزيع العمل. ولهذه الأدوار والوظائف المتنوعة تسميات 
هي الأبء والأمء والزوجء والزوجة:؛ والأخ» والأختء والأهلء والأولاد. 
والكبار». والصغارء والصبيانء والبنات... الخ. ومن هنا صعوبة النصل عن 
تعبير ات علاقات القربى والوظائف الاقتصادية. 


بموجب هذه العضوية واا! لتوحد في الهم لهوية حتى الاندماج؛ بصع الاساد ادي 
اشير ة اس ول مدن قو لعي ناته الشخصية فحسب»؛ بل عن تصرف الأعضاء 
الآخرين رغم التغفاوت بين الذكور والإناث. من هناء مثلاء إن اتحراف البنت في 
العائلات ا ا ا ا سي الو ال د 
وحدها. في إطار هذه المعضلة يمكن ان ن نفهم جرائم الشرف التي تُقترف عادة في 
المجتمعاتٍ التقليدية الشديدة التماسك» وحيث تسود القيم | الدينية والعائلية الصارمة 
وتعرن كا الآخر معرفة شخصية. إن جريمة الشرف فى هذه الحاللات هى بمثابة 
محاولة يائسة ومحبطة من قبل العائلة لاستعادة شرفها في المجتمع الصغير الذي تنتمي 
اليه كالحي او القرية او القبيلة. وما قيل حول جرائم الشرف هذه يمكن أن يقال 
أيضأ حول جرائم الثأر. هنا أيضاء قد يُعتبر كل عضو في عائلة القاتل مسؤولاً عن 
القتل وليس لقدل بمفرده. وحين يختفي القاتل . قد يقتل أى عضو آخر في عائلته 
كاده إى اجن اتخرته او ألكاة . وعدت اانا شري عار راك لكل زر أعقياء 
عائلة القاتل . إن الثان يتم»؛ كما تنم جرائم الشرف» بن اجماعات الشديدة التماسك 
التي تسودها العلاقات الشخصية الوشائجية والقيم الأولية الوثيقة 


ولأن الإنسان في مثل هذه العائلة التقليدية عضو أكثر مق ترد نات يُعتبر 
كل تقو ف أو قرار مستقل (بخاصة من قبل المراة) خروجا على وعحدة العائلة وتنكرا 


ايكون 


لحميلها. 06 آخرء إن كون العائلة وحلة أنتاجية اقتصادية ونواة للتنظيم الاجتماعي 
عل الفتراوات الأساسية كدان هاندا ولبين: قانا قروا عذااها مدق لذ وكها 


سنرى لاحقأء بالنسبة للقرارات المتعلقة بالزواج والطلاق وتنشئة الأطفال. في كل 
الحالات»: كانت الأولوية + تقليدا للغائلة التى تبيمن. غل حياة أعضائها. 


وعلى صعيد إيجابي» تقوم العلاقات الأسرية على التعاون والتضحية والالتزام 
000 المحدود وغير المشروط من دون تحفظ. وهذا ما يعرّز إحساس أفراد 
لاسترة الراسخ بالاطمئنان والاستقرار النفسيٍ لعدم الخرف فى مواجهة الأزمات 
0 بإمكان الفرد أن يعتمد د دائماً على عائلته ومهما كانت الظروف: 
ومن هنا غياب أو محجدودية», الشعور بالوحدة والقلق. فينعم الفرد بذفء العللاقات 
الحميمة» ويطمئن الى علاقات الصداقة فينشأ الإنسان 0 للقيم الأسرية ومتمسكا 
بالثقافة العامة التي تعتبر العائلة إحدى دعائمها الأساسية؛ إن لم تكن الدعامة الأهم. 


وقد يتطلب الالتزام العضوي المتبادل ضمن الاسرة؛ ومن خلالها بالعائلة 
الأشمل أو المجتمع» تضحيات جمة وحتى مستوى نكران الذات. هذا ما تتحمّل الأم 
أعباءه بشكل خاص. حتى أصبحت في الثقافة العربية حازا للعطاء غير المشروط ومن 
دون تحفظ. هذا ما جعلها تميل في الأسرة العربية الى عدم الانشغال بحاجاتها ورغباتها 
الذائية» بل تحرص على أن تحقّق ذاتها من خلال عنايتها بأولادها. وليس غريبا في 
هذا الوضع أن يهل الام تفسيو بعد الزواج والانجاب» وأن تهمل حتى زوجها 
وعلاقتها به للانصراف إلى شؤون أطفالها. وقد تنشغل في بعض الحالات بشؤون 
العائلة إلى درجة أن زوجها قد لا يعود يشكلء بالنسبة اليهاء معبدرا هق :مصبادز 
سعادتها ونموها الذاتي» ويتحوّل الى معيل ومرجع السلطة فيها ومسؤول عن تأمين 
رزق العائلة وحمايتها. وحين تكون ين بزوجهاء قد تلصرف عنه 
ال اارلكييها: كنا من خونة ات تمان بالضوورة انه انه مكنني ران صعية اها 
من سعادة اولادها. 


ومن تجليات إنكار الذات في المشرق العربي أن الأب والأم يتخليان عن 
اسميهما عندما يرزقان ولد صبيأء فيعرفان منذ ذلك باسم ابي فلان وأم فلان. هكذا 
ينادهما الناس من معارفهماء بل هكذا ينادي أحدها الآخر. إن استبدال الاسم 
الحقيقي بأبي وأم فلان ما هو سوى مجاز للتخلي عن الهوية الخاصة في سبيل التأكيد 
على دور الأبوة ودور الأمومة. بكلام آخرء نجد أن الدور يغلب على الهوية 
الشخصية ضمن العائلة وفي علاقات الأهل بالأولاد. 

من هنا سوء فهم شاب تونسي لمعنى الأبوة في الثقافة العربية؛ حين أطلق في 
سياق حديث متوتر عن الأب العربي تلك الشكوى من أنه لا ينجب الأولاد لذواتهم» 
بل ينجبهم متوقعاً أن يكونوا سنداً له في المستقبل. إنني اشير ير هنا إلى ما قاله الكاتب 

0 


محمد القروي: «إن الأب لا ينجبنا من أجل ذاتناء بل من أجل نفسه. وليس نحن 
النوق تان ال لى العالىء بل هو الذي يرى حياته مطبوعة بطابع التبرير والقيمة» وهكذا 
لذ وها اميك اكاعا سر لل عار اوتا ا الا 0 
هو من خلالناء ل لت اورم أن هذه الخاصية لا 
يتصف بها العربي وحده بل إننا نجدها في مختلف المجتمعات والعصورء ولكئنا نحن 
العرده ادي ييا ال انفد لخدو ”1 


ماغاب عن بال هذا الشاب أن الأب يتوقع أيضاً من نفسه ما يتوقعه من 
أولاده؛ فهو كذلك يكافح ليس من أجل ذاته بل يرى نفسه دوراً ووسيطأ وجسراً 
يعبره أولاده إلى مستقبلهم. فيحقق ذاته من خلالهم . لو نظرنا إلى هذه العلاقة من 
وجهة نظر الأب لوجدنا أنه هو أيفا يعت عخياته السك لهل لأولادةه فيكافح في 
سبيل أن يؤمن لهم أفضل عيش ممكن. أما الأم فهي» كما ذكرنا سابقأء الأكثر تنكراً 
لحياتها وحاجاتها الخاصة. فهي لا تمارس القمع باسم التضحية» بل تعيش لأولادها 
وبهم بكثير من الحنان والمحبة لذاتهما. هذا امر لا يخفى على الأولادء فكثيراً ما 
يشعرون بالذنب عند الفشل لسبب ما في القيام بواجباتهم تجاه الأهل. وإثارة الشعور 
الاي تعن لإواداة ادي ليد استجمالها لام سيول عل ها تقية: سي وقد اطلعت 
عام 118 صل صريط رسكل كاي كرزرق سورك لخادت عير ة من عمرهء وكان 
قد أرسله إلى أمه وأبيه بعد شهر واحد من الغياب». في زيارة لولدين آخرين كانا 
يدرسان فى الولايات المتحدة. فى هذا الشريط يتوجّه الشاب الى والديه وأخويه بلهجة 


عه 


حلية معبّرأ عن عواطفه تجاههم. إنما ليس بمعزل عن علاقات التبادل والتواكل» 


وذلك على الشكل التالي : 
عالمطار. أنا مشتة مشتقلك با بي. مشتاق لطلتك را نت راج ايت من الشف . .. ما 


تفكر. عم ل كارن اب الك لنت كليو اد 
ميشاناء 0 0 . 0 00 إيدك واطلب رضاك لانو يا 


يي 0 


)١/(‏ دمنجء7 265 «,ى...قعط3:2 رن كله[ عملا ... عطورة رن ؤزه! عملآا» بللاتمعقعا لعسصقطمكلر 


347 .م (972] عرطماجن - ععطاممعامعد) وممعع لمم 
نقلاً عن: شراي» مقدمات لدراسة المجتمع العربي » ص 756 ا7. 


مب 


نص قلبي وقحوف رجلي. يا أمي أماني ما تبكي لا بتسمعي هالشريط . أماني» 
امعان نا تععل ‏ بن يا لحي ع ا 0 آنا كتير 
مستفقدلك. بوس إيديك ورجليك. لا بقول أمي بتنزل الدموع من عيني. . . الله 


اويا إخوي قديش مبسوطين بالأهل؟ كيفكم يا عيني؟ كيفكم يا روحي؟ نحن 
نفتخر فيكم ... وفعلا رفعتوا رأسنا بين الناس . الله يحميكم من عيون الناس. ما 

«يا بيي» ويا أمي» ويا إخوتيء ما بتمر الحظة ما بفكر فيكم. بختم كلامي 
عقون أيديكهويطلت وضاكو..ء ياانن بون إيدك تونوسن _رضلكه يا بين بويا امي 
بوس إيدك وبوس رجلك. ويا إخوتي بوس خدودكم. دخيل ريحتكم...| 
يجمعني فيكم . الله بيفرجها ما بطلب الا رضاكم عليي. يا ببي ما تنسى تحبلي الكميرا 
والفلم وقنينة الريحة» وانتٍ يا أمي ما تلنسي شو وعذتيني. الكلاسين الامريكية 
كويسة». 


تظيين هذه الرسالة بعض جوا: نب العلاقات بين أفراد الأشرة ومنتها عواطت 
المودة وتوزيع العمل ونوعية الأدوار المرسومة والحقوق والواجبات والتفاوت في 
ومعبرأً وجسرأ للآخرء عملا يمبدأ الاعتماد المتبادل الذي هو سيد العلاقات ضمن 
الأسرة . من هنا التوقع أن ينكر الفرد ذاته من منطلق الالتزام الكلي الشامل» وان يتم 
التأكيد على العضوية لا عل الفردية المستقلة. هذا ما كانت عليه الأسرة التقليدية مما 
يفسر رغبة الأهل ٠‏ خاصة في الطبقات الدنياء بمزيد من الأولاد (وبخاصة البنون)» 

فيُعتبر الطفل ا ا اضافياً يحتاج للغذاء والتعليم والعناية 
الفائقة بل امتداداً لنفوذ العائلة ومكانتها ومورداً يمكن الاتكال عليه . 

ولكن هذا لا يعنى أن العائلة العربية واحدة فى مختلف الحالات والأزمنة وأنها 
فكبت عن أن فين تفسهاافن التحولات: الاجتماعة + حقدبداأت تتعدضن كوحدة 
اجتماعية ‏ اقتصادية لبعض التغيير نتيجة لهذه التحولاات ومنها توسع نطاق المد 
سوليات 00 0 00 0 9 الذي 0 
فى البادية. لف ا 0 وف التجارة 0 8 المدن. 0 
الوحدة المتماسكة التي تكلمنا عليها. وكان من نتائج التحولات التي شهدها القرن 
العشرون» خاصة فى النصف الثاني منهء» أن حلت الدولة والمؤسسات العامة والخاصة 
محل العائلة فاتسعت مجالات التوظيف» مما حد من الاعتماد المتبادل بين أفراد الأسرء 
وخاصة الممتدة منهاء فهاجر الابناء للعمل في المدن وفي الخارج . ويتوفم أن يكون 

م 


ليذه التطورات انارعا الكميقة فى اتحلذل عاسنك الأسمرة لآن اتعتلدلية الأفراد 
الافتضناذبة ميعرن لها قل الأغعلت ا انعكاسات مهمة من حك استقلالية الأفراد 
الاجتماعية امس 0 وحى الاخعان بعيداً عن تدخل ل عير وتدريجياء 
ينتظر ان يصبح الفرد هو نفسه أكثر إحساساً بمسؤوليته عن تصرفاته بما فيها |: تعجازاته 
او احخفاقاته. وسيكون لهذا التطور أهمية خاصة بالنسبة للمَداة ة كما سئرى في قسم 
لاحق من هذا الفصل . 

وقبل أن تترسّخ هذه التطورات لا يجوز أن نستنتج ان العائلة العربية لم تعد منذ 
الوقت الحاضر وحذة اجتماعية اقتضادية. إنبا بين أكثر الملإسسات الاجتماعية قدرة 
العربي. وقد تبن لي من دراسات ميدانية سابقة ان اغتراب الشباب عن العائلة لا يزال 
ا د ايا ل والمجتمع والدين ومؤسسات 
التربية والعمل. بكلام آخرء ان العائلة لا تزال الأكثر قدرة على التماسك بين 

ء (ما١)ً‏ .س : : 

المؤسسات الآاخرى 7 ثم إن 0 الذي يتم في الدولة والمؤسسات 00 
يشكل بعد ضمانا كلياء ولا يدري الفرد متى يحتاج الى عائلته وي 
فى ظل غياب الضمات الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. يقول المثا 000 
المجال «ما بيحن عالعود غير قشرو». 


وجواباً عن التساؤل حول ما إذا كان قد خف التضامن الأسري وحلت محله 
الاستقلالية الفردية بظهور نزوع لحو تجاوز الاقتصاد العائق: نقول ان العلاقات 
الوشائجية وفي طليعتها الأسرية لا كزال تموزوية ليك نكيف الحمايةء ومن حيث 
ضرورات الوساطة في حل المشكلات او تدبير الشؤون الخاصة . 


- أبوية العائلة العربية 


ال ع امسو راو ب تج كيه 
0 إلا في حالات نادرة هو الذي يتولى دور 0 والمالك ١‏ اليك ويكون 
دام بقية أفراد | العائلة عبالاً عليه فيشغل مركر السلطة والمسؤولية في عالم مردوج . العام 
العام المخصّص على الأغلب للرجال يكافحون فيه في سبيل تأمين الرزق» والعالم 
الخاص داخل البيت حيث تمارس النساء مهمات منزلية شديدة التنوع من انجاب 
وطهى وتنشئة الاطفال. وكما جرى تضييق على مشاركة المرأة فى بي العالم العام . 8 


إىم١)‏ ودمعل140 ,هجعخا إنطن مط ما ععفوناعءظ طاتع لباق :ع ءارآ ازمابتاعطً بأقطصضمظ نصالة1] 
.5 .ضصهقطه ,(1977 ر5وعع8 مهي 1 ]0 رازواع لملا :12 يستأكنلخ) 2 .250 رخعارع5 أموط 1110016 
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فلننا ء من العيب على الرجال ان يمكثوا في عام البيت الخاص مطولاًء ولكنه لم يعد 
من النادر ان تعمل الأم خا ج المنزل» وأن يوجد الأب فيه برفقة أفراد عائلته . 


يتوقع الأب التقليدي من أفراد عائلته الطاعة والامتثال لمشيئته والتجاوب مع 
رغباته وتعليماته من دون تساؤل؛ ويحرص على ألا يسمح لافراد الأسرة بمناقشته 
والتدخل في شؤون حياته. في نسق من علاقات القوة المتميزة يمل عليهم من فوق 
الى أسفل أوامره وارشاداته وتعليماته وتبديداته؛ ويكون عليهم ان يستجيبوا باحترام 
وطاعة. واذا ما كانت لديهم طلبات او تحفظات يُفترض بهم اللجوء ء الى التوسل 
والاسترحام. وكثيراً ما تُنسب الى | الأب صفات شبه متعارضة فيعتبر من ناحية روونا 
محباء عادلا. غفوراًء وحميدا : جليلة: كرمماب ودوداء احا مكافحاً من أجل خير 
العائلة. مفيهيا بصحته وراحته. ويعتير من ناحية أخرى غضوبا متسلطاء نينا : 
قهارأء قاسياً في عقابه. إن سمات هذه الصورة؛ كما سنرى في الفصل اللاحق حول 
الدين والمجتمع؛ هي أيضاً بعض أسماء الله الحسنى؛ ويكون علينا أن نفسَر هذه 
الظاهرة المشتركة في النظرة الى الأب ولى الله. ومما يلفت النظر أيضاً تعميم صورة 
الأب الى المسؤولين في بقية المؤسسات الاجتماعية؛ أي الى الاستاذ وصاحبء أو 
ربء. العمل والحاكم وغيرهم. 


وتنعكس صورة | الأب التقليدية في الكثين :هر ! الأعمال الذي ومثالاً على ذلك ذلك 
أن الروائي نجيب محفوظ يرسم لنا في رواية زقاق المدذق شخصية أسماها رضوان 
ال حسيني الذي كان رغم ما وصف به من عمق إيمانه وصدقه وكرمه يستبد بأهل بيته 
ويفرض سيطرته على زوجته التي تذعن لإرادته وتعتبر نفسها «امرأة سعيدة» فخورة 
بزوجها وحياتبها» مع أنه كان يرى اما يراه أكثر أهل طبقته من وجوب معاملة المرأة 
كالطفل تحقيقا لسعادتها هي نفسها قبل كل شيء؟؛؛ ويكون من واجبها «أن تطيع» وأن 
و حاجاتها مقضية ورزقها موفوراً». أما الزوج فهو «رجل والرجل لا 
يعيبه شيء)”” ''. وتتكرر الصورة نفسها في رواية أخرى لنجيب محفوظ هي ثلاثيته 
الشهيرة» حيتت رفرضن | السيد اخد عد الجواد سيطرته على زوجته أمينة التي تحرص 
على طاعته والسهر على راحته مهما كان قاسياً وظالاً. 


قد يكون ذلك نادرأء وربما يصف نجيب محفوظ حالات خاصة تعرّض اليها أو 
عرفها عن كثب. ولكن الكاتبة المصرية سلوى بكره. وهي من جيل جديد. بالمقارنة 


مع جيل محفوظ» تقول في مقابلة أجرتها معها مجلة الوسط ”'' إنبا ولدت بعد وفاة 
والدها بعلة شهوره. فتكبابك افن كيت لا يعرف الرجال» وتضيف عاةة كانت كل 


(19) نجيب محفوظء زقاق المدق . ط ١‏ (القاهرة: مكتبة مصرء 2)١455‏ ص 058 وآ. 
)2١(‏ الوسط ٠١(‏ نيان/ابريل .)١197‏ 


امن 


ماسي حياتنا الكبيرة والصغيرة» ترجعها أمي لعدم وجود رجل في البيت... وهكذا 
ظل الرجل الغائب عنا حاضراً طوال الوقت في كل تفصيلة من تفاصيل حياتنا 
اللوية ,كالول هلم اارحلة كرون عرفب فقا دنس جوري حفط للرجال: 
كائنات حخطيرةء أسطوريةء كلية القدرة». 


واضح أن النظام الأبوي يتعرض لتحولات أساسية بسبب التغيرات البنيوية في 

داقع 0 0000 العائلة | النووية ؛ وعمل 0 لقاء اخ وار 5 والفجرة : 
الاستبدادي د يقتصر 0 اانا بل سا الى ا 0-6 إذ من بيات 
الأساسية لهذا النوع من المجتمع... سيطرة الأب في العائلة» شأنه شأن المجتمع 
فالأب هو المحور الذي تنتظم حوله العائلة بشكليها الطبيعي والوطنيء» إذ إن العلاقة 
نيه الت وأبنائه وبين الحاكم والمحكوم. علاقهة الاب فإرادة | الأب. في كل من 
الإطارين. هي الإرادة المطلقَةً. :وينم التعيير عنهاء و فى العائلة والمجتمعء بشواع من 
الاجماع القسري الصامتء,المبني على الطاعة ا 

وهذا ما قال به الكاتب التونسي عبد الوهاب بوحديبة من «أن علاقة السلطة 
متد جذورها عميقاً في مجتمعنا التقليدي. فالسلطة لا تربط الزوج بزوجته أو“الذراء 
بأبنائهم فشحسبا ) بل تربط أمقينا المعلم بتلميذه» «الشيد بتأبعه . ورب العمل بالعامل . 

2225) 

والحاكم بالمحكوم. والميت بالحىي) ٠‏ ومع أن العائلة العو تو اوعد انتاج 
ذات اكتقاء اد م أفرادها يعملون نحت إمرة الام كزنت الاي ورب 
العمل . ٠‏ إلا ان مهمة تحرر| مرأة والأبناء والغتات مخ سلطوية الأفغ ل تزال 'قاكية 
وربما أكثر الحاحاً. وتبقى الأم هى الأكثر ديمومة وحضوراً فى حياة العائلة. إنها 
مرساة الطمأنينة النفسية. فإذا كان الأب يمثل الدعم المادي» فالأم تمئل الدعم 
ا 

إن النظام الابوي الذي وصفناه أعلاه لا يزال راسخاأ في البادية والقرية 
والمذينةء وما لشهذه من بزوع نحو المشاركة. فإن ذلك يكاد ينحصر في أوساط 
تحدودة وعلى صعيد رمزي. ومع هذا نقول إن السمة الأبوية للعائلة العربية التقليدية 
تتعرض لبعض التغيير الذي لا يجوز تجاهله او التقليل من أهميتهء لولا هذا التنظيم 
الهرمي الذي تعززه أوضاع ومعتقدات لا تزال راسخة في المجتمع العربي ككل. و 


)7١(‏ هشام شرابيء البنية البطركية: بحث فى المجتمع العربي المعاصر . سلسلة السياسة والمجتمع 
(بيروت: دار الطليعة؛» )2)١9481/‏ ص ؟57؟. 


(50) انظر: محمد بوبكري» 7النظام الأبوي والتربية في المجتمع العربي»2 الاتحاد الاشتراكي . 
(الملحق الثقافى),» .1951/١/78‏ 
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المرأة والاطمال في 0 العاء َ لعر بية . 


٠‏ - العائلة العربية هرمية على أساس الجتس والعمر 

يقول هشام شرابي في كتابه مقدمة لدراسة المجتمع العربي إن الاضطهاد في 
يجتمعنا هو ثلاثة أنواع : اضطهاد الفقير واضطهاد الطفل واضطهاد المرأة. وكنا قد 
تنأولنا فى الفصل السابق ظاهرة اضطهاد الفقيره ونتناول هنا ظاهرق إضطهاد المرأة 
والطفل . #الجائلة العربة تتظمة أن يتيعها الأساشية تتظيما هرنياً عل أسناس .دونية 
المرأة والصغار وسيطرة الرجال الكبا 

أ- دونية النساء 

تكاد الأبحا ث التي تناولت مسألة وضع الله الدريي الاكمع . 

منطلقات متناقضة» عل اجا عر هوقها دونياً في البنية الااجتماعية القديمة 00 


والمعاصرة . أما في ما يتعلق بتفسير هذه الدونية؛ -- قف الباحثين والباحثات منهاء 
فهناك عدة تيارات تتفاوت من حيث درحه جة المحافظة و 


ا 
مسجييييين 


هناك تيار ره إن الإسلام ساوى بين الرجل وا رأة وهذا ما قالت به أمينة 
السعيد:. فتؤكد أنه جاء لايمثأبة أضخم ثورة اجتماعية في 5 الأوضاع النسائية»» 
ل ال ويعترف للمرأ ة بكامل اذمقيا .وسلسيا 
بالاستقلال الاقتصادي على أ - معانيه. ويجرّرها من ولاية ار علي نيد 
يتصل بجو هر الحقوق ... بل إشراكها أيضاً في تدبير شؤون الدين والسيا 00 

عتبر الشيخ محمد عبده أن ل | والمرأة فى الحقوق والواجبا 
ا وعرّف ادرجة»ا زأعيا تمتو نى القيادة أ اف الرؤابية اه 
ضرورات توزيع العملء إذ «لا بد لكل د من رئيس ... والرجل أحق 
بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة»» ثم أضافء «ان المرأة من الرجل والرجل من المرأ 
بمنزلة الاعضاء من بدن الشخص الواحدء فالرجل بمنزلة الرأس ولمرأة بمنزلة 
نا 


وحم له الفكر الإساافي علدا الفكر التسويغي فتقول إن النساء صنو الرجال» 
إنما تعود لتؤكد من ناحية أخرى على تأويلات تعوق من ٠‏ توصل المرأة إلى نيل حقوقها 


إفرضة أمينئة | لسصسد»؛ «المرأة العربية وعدي المجتمع : من واقع قع الغياب الى حقضور مغأمر ؛: ] عاضرات 
الندوة اللبئانية ؛ المسنة وى النشرتان ١9 11١5‏ 0و1 ص 1 515 


)١14(‏ محمد عمارةء الإسلام والمرأة فى رأي الإمام محمد عبده (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
اشر عخمة )ل ص 55 .5ل 
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الإنسانية. من هذه التأويلات ان 00 سوّى بين المرأة والرجل «فيما يمكن التسوية 
... وقد فاضل بينهما فيما لا يمكن | لعسوية ١+‏ قاوعب غل الربجال 0 
والسعى على العيال. وخفف عن المرأ ة فى ذلك» مراعاة لإمكاناتها الحسدية وظروفها 
الشخصية»*"2. إن مشكلة المرأة ليست في إمكاناتها الجسدية: بل في تلك المعتقدات 
ل جتماعية عية التي تسو ا ل ا ا رأه هي لا 
كما يفرض عليها من قبل الرجل. هذ مع العِلّم أن بعض النساء يقعن. ضحعية ككل 
ذا لتكر لوبتي ا ل ١‏ قدورة فى العدد نفسه من مجملة الفكر 
0-0 0 الرجل داكا فون لقعي ازالحةة ولكنها عادت لتقول: 
نما المرأة خلقت من ضلع عوجاء فإن تحرص على إقامتها تكسرها فدارها : 


0 
ال 


ويتطور هذا الفكر التسويغي الى حدّ يصبح عنده عبعوما عل الات كهنا يكين 
من قول عياس محمود العقاد: «ان المرأة تتلقى عرفها من الرجال؛: حتى في ما يخصها 
من خلائق الحياة والحنان والنظافة ... فهي إنما تستحي لأنها تتلقى خلقية الحياء من 
الطبيعة. إنها تخجل من مفاتحة الرجل بدوافعها الجنسية» وتنتظر المفاتحة من جانيه. 
وإن سبقته الى الحب والرغبة. وثأنها في ذلك شأن جميع الإناث في جميم أنواع 
الحيوان» فإنها تنتظر ولا تتقدذم ... فإنما خلق تركيب الأنثى للاستجابة ولم يخلق 
للابتداء. . أما النظافة فليست هى من خصائص الأنوثة إلا لاتصالها بالزينة» وحب 
لطر فى أو الل ا 

ويتساءل محمد الغزالي: «الإسلام متهم بإهانة المرأة» واستضعافها. . . ! فهل فى 
كناب الله رفي سنة رسوله ما يبعث على التهمة؟ة. ويذكر في معر ضص ألاجاية عن 
هذا التساؤل أنه كان فى ملتقى الفكر الإسلامى «عندما تحذث السفير الالماني عن 
الإسلام وقال للحاضرين يجب أن تصححوا أوضاع المرأة عندكم! فإلن صورة المرأة 
العامة تكفمر الأوروبيين من الدخول في الإسلام!!» ولما سنال ا غيل حد المستمعين 
الغزالي : «ماذا نفعل؟04 قال له ما ألفنا سماعه: (إن الإسلام سوّى بين الرجل والمرأة 
فى جملة الحقوق والواجيات» وأد ذا كانت هناك فروق معدودة فاحتراما لأصل الفمطرة 
الإنسانية وما ينبني عليها من تفاوت الوظائف. واي ثم يستدرك فيشير الى الواقع 
المعيس ن بقوله : (إن هناك تقالميد وضعها التاسن وم يضعها رب النا سن د جر جحت ا 


(1) حمسن خالد. «المرأة شي عرف الإسلام؛ ؛ الفكر الإسلامي » السئتة 5. العدلد 0 (أيار/ مايو 
5 ص ص ؟- ل 

() زأهية 507 #حشوق المرأة في الإسلام»»؛ الفكر الإسلامي . السنة 5؛ العدد اه (أيار/ مابو 
1 ص 14 

(71) عباس محمود العقاد. المرأة فى القرآن (القاهرة: دار الهلال؛: :)١917١‏ ص 74 
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الثاني والاجتماعي للمرأة: د في بداب ظلمات الجاهلية الأول وأنت 
إعمال التعاليم الإسلامية الجديدة» فكانت النتائج أ أن هبط مستوىق التربية ومال ميزاك 
الأمة كلها مع التجهيل المتعمد للمرأة والانتقاص الشديد لحقوقهاة'”"'. 


وقام 0 في مؤلفه الكتاب والقرآن بنقد لهذا التراث الفكري في 
التطر ل مسألة المرأة في الإسلامء في محاولة لتقويم وضعها «تقويماً معاصرأ متحضرا 
انطلاقاً من الكتابه والببقة+ افقال: «إن النخطاء الأساسسية التي ارتكيت في النقبة 
التارعية'السابقة عند تقويم.وضم امراف . .هي الثالية: 


١‏ عدم التفريق بين الآيات التق :زروت يسدق المرأة فى أم الكتاب والتى يعتبر 
جرء منها حدوداً والجزء الآخر تعليمات ..: 


- الظن بأن ما حصل أثناء حياة النبي في حق المرأة هو كامل تحريرها .. 
واحفي وردارس 0 بدأ تحرير المرأة في الإسلام في عهد النبي .. ولكنه لم ينته .. 
د محريرها للتطور التاريخي للإنسانية 


الخطأ المنهجي في فهم بعض الآيات التى وردت فيها لفظة النسا ا 
هذا الخطأ . . . أدى لاعتبار المرأة 00 


الإسلامي الموروث يعتبرها كذلك)30؟, 


0 لرأة في المجتمع العربي يكلام 0 
زاوية اجتماعية فيقول انه ١مجتمع‏ ات المرأة 00 ادائماً على أنها 
سلعة أو كالسلعة م وتشترى. وملك يمين ورقيق لزوجهاء كما رأاى حجة الإسلام 
أبو حامد الغز . لقد تعرضت المرأة خلال التارر 0 فمن جهة 
الظلم الواقع 0 اللقات ‏ الدئيا وعلى المجتمع كله. لظ الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافيى ... ومن جهة أخرى ظلم الرجل المباشر الذي استطاع من خلال هذه 
الظروف أن يكون الآمر الناهي وا لسيد المطاع»”” 0 


أما كيف تم ذلك. فيذكر العودات أن القرآن غيّر «موقف العرب من المرأة 
تغييرا نوعياء فاعترف جزثيا بمنزلتها وحقوقهاء فهي مساوية للرجل بالخلق . 


2)١147 محمد الغزالي» قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة (القاهرة: دار الشروق»‎ )١8( 
ف و18 خا‎ 

(9؟) محمد شحرورهء الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة ؛ ط 7 (دمشق: دار الأهاليء 134١)غ؛‏ 
ص 257 _ 31 5. 

(0) حسين العودات» المرأة العربية في الدين والمجتمع: عرض تاريخي (دمشق: دار الأهالي» 
7 ))., ص 4. 


فسن 


واعتبر المرأة حاجة 00 00 أساسية ليا . .+ ]إلا أن هذا 
الموقف الذي ينحو باتهاه ! : 1 يك زر الو القي ييه الابطة إن نسيل 
للدين الجحذيد ... ا 0 الحد من إعطاء حقوق أكثر 
للنساء؛ فبدأت التشريعات تتجه إلى تفضيل الرجل والإبقاء على شيء من عدم المساواة 
الذي كان سائداً قبل الإسلام: فقد جاء في الآية 774 من سورة البقرة #ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف» وهذه خطوة مهمة نحو المساواة. الحو 0 
بالق القضيه فقفلت الربجل 0 والله عَرْيْو حكيم # . هذا عمد 
للرجل صريح لا لبس فيهء وعدم مساواة 0 


مطلع النهضة. بل قبلهاء تيارات إصلاحية ومتنورة داخل التيار الدينى وخارجه» كما 
أن هناك تيارات ثورية. وكثيراً ما يعود الباحثون والباحئات الى أعمال الجيل الأول من 
الرواد في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء من أمثال رفاعة الطهطاوي واحمد 

فأرس الشدياق وبطرس البستاني وعد الرحمن الكواكبي وقاسم أمين وغيرهم. كان 
الطهطاوي في عام مام ١‏ 0 المرشد الامبن في تربية البنات والبئين ٠.‏ فدعا 
50 ل ا ا ل المرأة ودورها في 


ونشر قاسم أمين سنة 1888 كتاباً أسماه تحرير المرأة » دعا فيه الى اضرورة 
الاصلاح» واعتبر «التغيير شرط الحياة والتقدم». وأشار فيه إلى «التلازم بين انحطاط 
المرأة وانحطاط الأمة ... وبين ارتقاء المرأة وتقدم الأمة ومدنيتها». ران يها 
الكتاب أن النظام السائد يقوم على احتقار القويّ للضعيف وامتهان الرجل للمرأة» فقد 
«مضت القرون على الامم الإسلامية وهي تحت حكم الاستبداد المطلق ... وكان من 
أثر هذه الحكومات الاستبدادية أن الرجل في قوته أخذ يحتقر المرأة فى ضعفها»» كما 
لاستعملها الرجل متاعاً للذة . . . له الحرية ولها الرق- له | العلم ولها الجهل اله 
الأمر والنهي ولها الطاعة 00 وببذا فقدت حقوقها الضرورية لممارسة 0 
لاا ا وقد اعتبر أمين أن مركز المرأة يتحسّن بالتربية التي تشمل إعد 
لكسب الرزق بالإضافة الى 07 والكتاية والعناية 6 شؤون المنزل. ٠ه‏ ثم أن 8 
3 يكن انور سه نب ع ا يي اي ال ده 
وان #توجد هذه المساواة في التعاب الابتدائي على الأقل». وتساءل: «ثم ماذا يفيد 
الرجل أن يملك جسم امرأته وحده إذا غاب عنه قلبها؟6. و «أيجوز أن نترك نساءنا 
في حالة لا تمتاز عن حالة الأنعام ... أليس بينهن أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا 


(١؟)‏ المصدر نقسهء ص ١75‏ كالا. 


ةا 


وزوجاتنا؟» لذلك «من الواجب عليئا | ان ننظر كيف تقدم التامن وتأخرنا»» ويكون 
امن الصواب ان يكون للمرأة في انتخا زوجها ما للرجل فى انتخاب زُوجته) , 


كان 0 راكتابه تحرير المرأة امن | التهجم وعاصقة من | الاين فرد على 
ماده يكتأاب شرن انرا للدي 7 17 قاو فيه نراقن الأول تعفاد 00 العلوم 
الاجتماعية بدلا من ١‏ الاستعانة بالتصوص ! اللريشة. من هذ | المنطلى الحديد؛ أصر على 
أمتتقلة ل الإنسان في التفكير والارادة والفعل ٠‏ وعلى ل ل 0 ة أساساً لجميع 
الخريانت: الالخوف 0 ضطهاد المرأة وأشكال 
الاضطهادات الأخرى 0 المجتمع فقال: «انظر الى البلاد الشرقية حك أن المرأة فى 
رق الرجل والرجل في رق الحاكم. فهو ظالم في بيته مظلوم إذا خرج ا 

وتمثل هذ ١‏ التيار المتنو ر خلال !! لُمرلن العكيرينة في كتابات وكفاحات عذد من 
الرجال والنساء أذكر منهم سلامة شو سى والطاهر الخداد وهصدىق شعراوىي ومى زيادة 
وبنت الشاطىء ونظيرة زين الدين» ومن ثم نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي وأسيا 
الخبار وخالدة سمعيد. وغيرهنن كتير ات كان سللامة مو سى في مطلع المَرن قل وضع 
كتابه ا أبن عار لمن كرد علماني؛ فاعتبر أن حل مشكلة المرأة يكون 
بالمساواة التامة بينها وبين الرجل وفىي طليعتها المساوأة الاقتصادية وللدرات. 

وأوضحت خالدة سعيد أن المرأة في المجتمع والثقافة كائن بغيره لا بذاته كما 
0 08 07 - «زوجة فلات او بنت فلان او أم فلان او اخته 
0 وحود 00 اتنا 5 بعيره 0 ولاخبا كائن بغيره فلا يمكنهاء ) شي 

ر الأوضاع التقليدية » تعن نم 55 غها المعال ل النمودجي للاغترا ب» الأمر 
الذي يتفاقم في ظل | لنظام الطيقى: 0 العلاقات لابين سيك ومسوده 
1 يصعب أن تجد فيه المرأة ة الحرية الحقيقية» فتعاني من اعت ترأبين : أغت غتراب طبقي واغت غترات 


عن امنعنك الكنة النبحدة .قن انطاقالاسرل» “بي :عدة الع 


وجاهدت توال السعداوي رفير طويل من خلال عدد يو من المؤلعات والعما 


ب 


(9*) قا سم أمين؛ الم ة الحديدة (القاهرة: مطبعة المعارف. .)١5٠٠‏ 

م ل : تحرير المرأة (القاهرة: مكتبة الترقي. .)١845‏ والمرأة الجديدة (القاهرة: المجلس 
الأعلى للثقافة . 0008 مؤثمر (اماثة عام عل تحرير المرأة4» )ع فنا 

(4؟١)‏ خالدة سعيدء «المرأة العربية: كائن بغيره لا بذاته؛:» مواقف . العدد 1١‏ (0/ا9١).‏ ص 5١‏ - 
14 كذلك يكون من المفيد مراجعة العدد الخاص من مواقف الذي حرّرته حول قضايا المرأة |! 
مواقف . العددان "لا 4لا (خريف ١987‏ شتاء 1391). وخالدة سعيدء المرأقء التحرر. الابداء 2 
نساء مغربيات (الدار البيضاء: الفنك: »)1١154١‏ الذي تستخلص عه أن علاقة المرأة بالابداع مرتبطة 
بتحررها من التقاليد. 


17 


التنظيمي في سبيل تحرير المرأة من العبودية: فعمدت بجرأة نادرة وبإصرار منقطع 
النظير إلى فضح ومحاربة الا زدواجية جية الأخلاقية في علاقة الرجل بالمرأة في المجتمع 
العري؛ «قالاب الذي يضرب ابنته الأما حادئنت 5 لها)؛ هو نفسه «مخون زوجته فى 
معظم الأحيان. والأخ الذي يتظاهر بالتدين بالنهار يمد يده في الليل لسن عدن 
أخته الصغيرة»» ومن هنا ان علاقة الزوج بالزوجة تشبه علاقة السيد بالعبد فلا تختلف 
«ملكية الرجل للمرأة عن ملكية السيد للعبد» ولا يكون تحرير 0 0 بالرجل 
2 في اجتع بترت بين فرد وفردء. وبين طيقة وطبقة. ولهذاء أول ما يجب أن 
تدركه المرأة أن تحريرها إنما هو جزء من تحرير المجتمع كله»”” " . 


وكما كرّست نوال السعداوي حياتها فى -خدمة قضية المرأة» كذلك فعلت الكاتبة 
الغربية فاطمة المرنيسي التي نشرت عدة كتب (منها ما بعد الحجاب» وخوض معارك 
يومية. والملكات المنسيات في الوسلام. والإسلام والديمقراطية, وأحلام التحاوز). 
كما حرّرت سلسلة من ثلاثة مجلدات حول القانون والمرأة فى المغرب الكبير (بيئها ما 
قام به سعدي نور الدين في الجزائرء وعبد الرزاق مولاي اج المغرب» وعاليه 
ميقت جامرى: فى لوس )اتن حارة لعضع خدم المساواة بين الجنسين ومن أجل 
وضع أسس لاستراتيجيات مستقبلية من أجل تعزيز قوة المرأة. يذهب المؤلفون في 
هذه الكتب الثلاثة الى أن المرأة المغربية ممزقة بين تشريعات متناقضة فى ما يتعلق 
بالايو ال ليمي 0 الدول على ميثاق الأمم المتحدة مما يلزمها 
بتطبيق المساواة فى الحقوق. ولكن الدساتير المغربية تعلن الإسلام دين الدولة من 
ناحية ثانية» لات الأحوال 0 بحسب المذهب المألكي لتؤكد عل عدم 
المساواة» ما أدى الى ما أسماه سعدي نور الدين «لمرأة المجرّأةة. ومن أوجه عدم 
المساواة أن موافقة العروس على الزواج تتم من قبل -0-0 أو ولي أمرهاء وليس من 
الضروري حضورها عند توقيع الكتابس» ثما يسمح بالزرواج ج الإجباري» ولقد ظهرت 
خل لحي القادنة بالترفنية عا رام1 144 فى الدار العا 


وقد صدرت في مطلع التععشات:عدة دراسات بالعربية في المغرب بإشراف 
عائشة بلعربي تتعرض لقضايا المرأة من زوايا متعددة» منها دراسة تتناول صورة المرأة 
فى الأمكال القهسة: وقد تين أن هذه الأمتال تكرت عل لى العفة والقدرة على التحمل 
والحشمة والصبر والالتزام بالصمت ورفع الهم عن لزوج. ومااشكية الأمتاله لقنا 
عدم التقدير لتمليم الفناة, ما عدا تعاليم الدين وحفظ القرآن» والتحذير من اختلاء 


(5؟) انظر: نوال السعداوي: المرأة والصراع النفسي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
لال151).: ص 58 و34.» والمرأة والجنس: أول نظرة علمية صريحة الى مشاكل المرأة والجنس في المجتمع 


العربي ٠١‏ طْ 7 (سروتك: للْوَ مسسة العربية للدراسات والتثيرة ا 9)ء ص ه١١1‏ ولا ,١‏ 


ا 


المتاة بنعسها والاتغماس ١‏ في العالم الخارجي . 


وقد أوحى لنا هذا أن نتوقف عند أهم مصادر المرا ث الثقافي ال* 
الأمثالء ونختار منها ما يتعلّق بالمرأة وبعضه الكثير الذي يسيء إليها بقل من شأ 


كايسان: ويدعو للحد من حريتها وحرماءها من -حفقوقهاء © وححتى لاضطيادهاء ومن 
وللقه' ما يل : 


دا أبنت" لا تأقنيا عن نيعي ليت خالها 

ينأ للغيطان”ولة تأمن للتسوات 

المرأة خدامة ببلاش 

هم البنات للممات 

دموع الفاجرات حاضرات 

كل من شافني أرملة شمّر وإجاني هرولة 

دا شاوق: المرأة :ونقالقها 

طاعة النساء بتورّث الندم 

عار النساء باقي 

كيد الخريم كيد مقيم 

- الفرس من -خيالها والمرأة من رجّالها 

د المرأة فلاعيب: الشيطان؟؛ النسوان أحبال: إبليس 

الرجال مدد والمرأة عدد (الرجال قوة أما النساء فزيادة عدد) 

ظل رجل ولا ظل حيط (أي الرجل هو الذي يعطي المرأة مكانتها 
الاجتماعية) 

عافن برهم يتجبوة ومن تعيهم بر جره 

- الراجل ابن الراجل اللي ما يشاور مراته 

إن حبوك يا ويلك وإن كرهوك يا ويلك 

المرأة ما لها الا بيتها 

وقد كثرت الأبحاث حول وضع المرأة العربية. كما صدرت مجلات متخصصة 
في هذا الشأن في سبيل التحرّر من هذه الرواسب على صعيد الثقافة النخبوية كما على 

ام 


صعيد الثقافة الشعبية. نشير مثلاً إلى بحث أجرته حسناء الحمزاوي في تونس ونشرته 
كايا بعنوان مقاربة نفسية للرباط الوجداني بين الأبوين والبنات والبئين فى رحاب 
الأسر إل تعرضت منذ الاستقلال الى تغييرات هيكلية مهمة مثل قانون الأحوال 
الشخصية الذي يحجر تعدد الزوجات». ومثل حرية اختيار الزوجة واروج: 0 
الطلاق لاجراءا ت قانونية. ونشرت الباحثة المغربية فريدة بئاني كتاباً 00 
العمل بين الزوجين في ضوء القانون المغربي والفقه الإسلامي (1997) ناقشت 
التعديلات التشريعية في مدونة الأحوال الشخصية المغربية ا 
من المدونة التي تنص على أن «الزواج ميثاق ترابط وتماسك بين رجل وامرأة تحت 
رهاية الروب» لأ فى مل هذه للادة تكريسا للاظرة الدونية للمرأة واصراراً على عدم 
إحداث تغيير جوهري. وهناك كتاب بعنوان العنف الأسرى: الجريمة والعنف ضد 
الزاة ارك )1١5‏ شرق دل عي الوهات سعدة ها اتخرته يحض السعلب لعي 
جاب اإلنها مواقي ولك هتااالل سدور علاث عتمية يوون ال اومتها جل قور 
(مصر) ومجلة شؤون المرأة (فلسطين). 


ورغم كل هذا الجهد وهذه الانجازات لا يزال وضع المرأة العربية في خباية 
ا ا انيار لحري 0 
0 التقليدية العري لاي والقبيلة 0 
الى أمثلة محددة حين نتناول أمور الزواج والطلاق). هنا نكتفي بالاشارة إلى التوترات 
الحاصلة في مجتمعات الجزيرة العربية نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية وانتشار 
التعليم. من ذلك مقالة بعنوان «أسباب إهمال المرأة لزوجها؛ كتبها عبد الله الجعيثن 
فى صحيفة الرياض '"*. جاء فيها ما يلي : 

«إن إهمال المرأة لزوجها كثيراً ما يدفعه إلى الزواج عليها بحثا عن الإحساس 
بالأهمية... والتماسأ لسعادة لم يجدها مع زوجته الأولى» وقد ينتهي الأمر بالزوجة 
المهملة الى الطلاق ... إن لإهمال المرأة لزوجها وعدم اهتمامها به أسباباً كثيرة : 
الطبع؛ الكسل» عمل المرأة خارج البيت؛ الاطفال..». ولذلك ينصح كاتب هذه 
المقالة المرأة بقوله : 

١‏ لا تشعري زوجك بأهمية عملك في حياتك واحذري أن تتحدثي له عن 
طموحاتك . 


(3*) حسناء الحمزاوي. مقاربة نفسية للرباط الوجداني بين الأبوين والبنات والبنين في رحاب الأسرة 
(تونس: جامعة تونس. .)١19945‏ 
(90") الرياض ٠.‏ 58/ 7/5 1980. 


يغانا 


- لا تفرطي في عملك مهما كانت الأحوال إلا اذا احتاج اليه صغارك بشكل 
حقيقي. أما زوجك فامنحيه اهتمامك الصادق وحبك الخالص 


- تفاهمي مع زوجك حول عملك بشكل ودي ورقيق واستعمل عاطفتك الحلوة 

- شاركي زوجك في مصا : يف البيت وتحمل أعباء الحبيا لحياة بشهامة ام 
الم ور امراك الحب كما يفسل | الذباب الحلوى . 

إن مثل هل! الكلام يظهر مدى الضعف الذي وصلت اليه ليه المرأة 5 
أشد ظلما لها حين تنظر المرأة الى نفسها من موقع الثقافة التى يفرضها عليها الرجل» 
نتينّى هذه المعتقدات السلبية وتجاهر مها علنا من دون إحساس بالاعتداء على حقوقها 
وكرامتها وإنسانيتها. جاء في مقابلة بل أجزتها عجلة اليمامة 80> مع الدكتورة فتحية محمد 
الغزاني قولها إن «اعتلاء المرأ مخضنا سياسياً عات [الطريوة :ماد لكرامة الرجل». 
وجرابا عن سؤال في ما اذا كانت تؤيد ما يقال إن المرأة مسلوية 0 
المرأة ! الحماية عندما تومن نمسها؟ قالت «لا فل منح الإسلام المرأة ة كامل حقوقها . 
مهما أمنت المرأة نفسها فهي بحاجة الى حماية» . 

ويظهر الاغتراب ب الذاتي في حوار أجرته صحيفة الرياض مع الدكتورة سعاد 
صالح التي ريق جنك نه رحقها علاقة الآباء راوحاء في الصريعة الإسادميه 2 
وكان كن رقها الأزهر لجائزة الملك فيصل ! العالمية» فأعلنت الالو ... منعني زوجي 
من السفر (استخادم الجائئة لأطعته . . ودفاع ١‏ لرأة عن حقها لا يكون إلا بالمعروف 
2 يع أن تصرخ في وجهه 8 المساواة». 

وقد جرت دلال البزري لقاءات مطؤلة مع إسلاميات من | لاحب الله؛ في 
ناك شكلف ماده لكتاب مهم بعنوان أخوات الظل واليقين: إسلاميات بين الحداثة 
والتقليد . وقد عثرت فيه 00 عن رأيها في هذا 07 بقولها: اصحيح أن 
التساح والرجال متساوون )0 0 دور وللرجل دور | 5-5 3 اوه 0 
بدي 0 فضلاً عن 3 قاب الذهينة ادي فذهن ا الع 
وا الفشي فول في مع دين ةا ا المرأة ان لع ني 1 
عمر أن علي أن لا أ أخرج ء فإنني لا أخرج»” و 


فوة 


(”) اليمامة (18 ربيع الثاني 511١ه).‏ 

.19377/157/١8 ٠ الرياض‎ )*9( 

(40) دلال البزري» أخوات الظل وا : إسلاميات بين الحداثة والتقليد ترجمة حسن قبيسي 
الروك غاز التهار )١19555‏ صن 157 0 


دنا 


إن تحرر المرأة يتطلب التخلص من هذا الاغتراب الذاني والاستعاضة منه بقيم 
جديدة وإقبالها 0 0 والعمل خارج المذدكن بابحاركه في الانتاج الاقتصادي 
والعمل السياسي والدفاع عن البلاد. وبقدر ما تتعلم | لرأة وتنتج وتستقل اقتصاديا 
وضهم ف ص الصيرها رضي الع يصبح أمر مساواتها بالرجل واقعاً حقيقياً. 
0 الأمر. ومهما كان تقديرنا للانجازات التي تحقّقت حتى الآن» فإن 
الراة ل تزال مغتربة تعاني مقر كات اسناسية : بما في ذلك الحجاب الذي رايع 
انتشاره والوظائف والتسويغات التي ترافقه لا يزال رمزأ قوياً للانفصام بين عام المرأة 
وعالم الرجل ؛ ا فى العالم والادوار يؤدي إلى انفصام ادم ورغم 
تسويغه؛ فإنه انطلق من اعتبار المرأة عورة وفتنة» وهو في الأساس قر قرار ذكوري في 
قبع ورج بيعل قينا بخاءة لعذرية 0 وخضوعها وغياها عن الحياة العامة . 

ومع هذا يكون من الضروري احتر م المسوّغات التي المت الوا ماقي 
ظل بعض الظروف» دعام سوا سركيد سر أن 
يفرض عليها من الخارج . من ذلك ما عبرت عنه الإسلاميات اللواتي قابلتهنّ د 
البزري فاستنتجت إحداهن ان الحجاب «دالول من دواليل إنسانية المرأة» الذي «يعزّز 
فعالية المرأة من حيث نشاطها وحرية جسدها» و«مغايرتها السياسية». وقالت سيدة 
و «فأنا في حجابي؛ ل مظهري البشري؛ لا مظهري الاشوس. .. هكذ| لا" 
دون يغاملر نتن كأنثى» بل كا 0000 

إن وضح 50 لحصول تحول في البنى الاجتماعية؛ فهرمية العائلة 
جزء من هرمية المجتمع؛ ولا يتم تحرير المرأة بمعزل عن عملية تحرير المجتمع نفسه. 
إن هناك علاقة تفاعلية جدلية بين عمليتي التحرر؛ وتكون البداية بالنسبة للمرأة بمزيد 
من مشاركتها في قوة العمل والحصول على الاستقلال الاقتصادي. ولكن ذلك ليس 
كافيا فلا بد من التحرّر على صعيد ثقافى حتى على مستوى التعبيرات المتداولة. لقد 
أظهر لنا عبد الله محمد الغذامي في كتابه المرأة واللغة مدى اغتراب المرأة في تاريخ 
اللغة الذكوري. فقد نجحت الذكورة في تدجين الأنثى عن طريق القمع الاجتماعي» 
وباستيلائها على اللغة التى أصبحت كمختلف جوانب الثقافة الأخرى منحازة للرجل. 
حتى حين تمارسها المرأة الكاتبة. في تناوله لكتابات عدد من المؤلفات يرينا كيف أنبن 
استخدمن باستثناءات قليلة؛ كما هى العادة. مرجعية الرجل فحافظن على تذكير 
لفقل رن« لمرو ريندا معدل لكر ال نوم ركفي دن شتلف :عر انث اننداة تنا افنها إعادة 
صياغة الكلام المتداول. هذا ما تدعر اليه أيضاً الكاتبة الأردنية زليخة أبو ريشة في 
كتابها نحو لغة غير جنسوية .)١997(‏ من خلال تحليل الفكر الذكوري الذي يحكم 
إنتاج الثقافة ذكوريا. 


,١ 75  ١ا/‎ +: المصدر نشسة 6 ص‎ 25١ 
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ولكن التحرّر لن يكون سهلاء فالذكورة لا تزال هي المتحكمة بمصادر القوة. 
ومع هذا لا تزال الذكورة تتخفى وراء افتعال المعارك بدلا هر قاقش ! القضايا 
الأساسية. لقد صدرت هجومات ا العى تتطليية الاي 
المتحدةء. كذلك المؤمر لوخ عام 5 في بكين. اعتبر ابراهيم بن عبد الله 
السماري في جريدة الرياض *'*' أن المؤتمر هذا «حلقة في سلسلة الحروب الخفية 
ا والشرائع السماويةة وأعلن فنهمي هويدي في صحيفة الشرق 
الأوسط 5 أن الذي "يقرأ وثيقة مؤتمر بكين للمرأة يخرج بانطباع مؤداه أنها تمهيد 
لاغلان الحرت عل الأسرة». وحين تتخفى الذكورة وراء افتغال المعارك بدلا من 
مناقشة الوا 0 يبدو كأنها تعبّر ليس عن قوة حجتها بل عن ضعف 
موقعها في عالم متغيّر 


5 . ال "2 1 1 ء 1 (2:6 
ويرى كاتب مغربي هوع. بنعياش في ملف حول ضرب النساء في المغرب 


أن ضرب المرأة له أصول في الثقافة الشعبية ولا يعود لأسباب مرضية كما في 
الغرب. ومن هذه الأصول الاعتقاد الشعبي «ان الخطيئة تسكن في روح المرأة منل 
الأزل» نهي خلقت من ضلع أعوج في صدر آدمء رهي أول من تحالف مع ابليس. 
والسبب في خروج آدم من الجن ... وهي مخلوق مجبول على الغواية»). اك 
مفهوم الغواية هذاء تُورد هذه المقالة ل أحد الفقهاء فى حضور 
الكاتب: «أربعة لا تشبع من أربعة : العين لا ر* تشبع من النظرء والأرض لا تشبع من 
المطرء والموت لا يشبع من البشرء والمرأة انق لل الك 

في ما يتعلق بمثل هذا الخطاب الديني» نخبوياً كان أو شعبياء يرى نصر حامد 
أو زيد أن «الإطار العام الذي يتحرك فيه الخطاب الديني عادة في مناقشة قضايا 
المرأة : أنه خطاب يستحضر الرجل/ الذكر | اساسا وجعله بؤره ة الاهتمام» وفي هر ك3 
الحركة». ويعتبر أن هذ 00 ظاهره الرحمة بالمرأة والاشفاق عليها كما يظهر من 
خلال المطالبة بعودة المرأة الى المنزل فيقال: «إن رسالة المرأة الأولى هي الأمومة»ء وإن 
«المهمة الأساسية للمرأة هي تربية النشء ورعاية الزوج والحرص على الاستقرار 
العائل»). وبذلك تعزل المرأة عن المشاركة فى الحياة العامة وفى «صياغة الوجود 
الاتسماع ‏ للاتبان»: وشحين تدائكن الكلات اللجسياعية عامةى ويشكلة الرا: 
خاصساى دن كور الدين والأخلاق» تكبرد جوانب المشكلة وتتوه في ضباب 


(؟؛4) الرياض . 4/4/ .١1985‏ 

(7؛1) الشرق الأوسط ٠.‏ 58؟/8/ 1995. 

(44) حليم بركات» «النظام الاجتماعي وعلاقته بمشكلة المرأة العربية»؛ المستقيل العربي ». السنة 4» 
العدد 74 (كانون الأول/ ديسمبر 2)١98١‏ ص 2١‏ 

(5) الاتحاد الاشتراكي + 1١/4‏ ١/ؤخمة١.‏ 
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التأويلات الايديولوجية النفعية للنصوص الدينية. الأهم من ذلك إن المناقشة من 
منظور الدين والأخلاق تعد إخفاء متعمداً للبعد الاجتماعى والاقتصادي . 

الخطاب الديني ينطلق دائماً في مناقشة أي قضية من ثابت فكري لا يقبل النقاش»: 
وينتهى به المطاف إلى الحرص «على حبس المرأة داخل أسوار البيت ... وداخل سجن 
«الحجاب» بوصفها عورة». لهذه الأسباب كلها يعتبر «ان الخطاب الدينى يزيف قضية 
المرأة حين يصر على مناقشتها من خلال مرجعية النصوص متجاهلا أنها قضية اجتماعية 


ونختم كلامنا حول دولية المرأة بالاشارة الى صورة مستمدة من تراث لمع 
العري برسم شجرة العائلة . وإذا ما دققنا النظر في رسوم شجرة العائلة نكتشف أن 
الرجل يتمثل بغصن ثابت»؛ أما المرأة فبورقة تندثر في الريح حين تتزوج . 

نا دونية الصغار 

0 البتية !| ااعراني للأسرة 0 كل الاين العمرء ا 
0 القوة جاده ا ا 
العلاقات الأفقية حيث يكون التعامل من موقع المساواة. في حالة العلاقات العمودية. 
يكون التواصل من فوق الى أسفل ويتخذ طابع توجيه الأوامر والتبليغ والتلقين 
العمودي من فوق بالعقاب المادي او المعنوي. أما التواصل العمودي من نحت الى 
فوق». فنجل أنه يتخل طابع الترجي والاسترحام وربما البكاء والاحتجاج والكيت 
والتكتم والتذلل والحذر والتخوف والكذب والمسايزة: وكثيرا ما تكون النتيجة 5 
الحل الأخير الامتثال والرضوخ تجنباً للعقاب. هذا ما يتوقع حدوثه عندما تستند هذه 
العللاقات السلطوية الى فلسفة الترهيب والترغيب من موقع القوة ولعسن الاقناع من 
موقع التساوي . 

تصوّر لنا رواية بين القصرين لنجيب محفوظ نوعية علاقة الأب بالأولاد. في 
حضور الأس» لا يتجراأ الأبناء (حكى 0 منهم) على ا في أدب 
في محصضره وكاو لحكل اس ف لان يمل عده الأعناء اسه ار اخ تعرس نه 
عوشي لان ل بل يخافون مناقشة آراء الأب حتى في غيابه. 


(47) نصر حامد أبو زيده 'المرأة: اللبعد المفقود فى الخطاب الدينى المعاصره»» فى: هاجرهء كتاب 
المرأة؛ ١‏ (القاهرة: سينا للنشر؛ء .)١987‏ ص 2١‏ 45. 
(10) نجيب محفوظ. بين القصرين . ط 7 (القاهرة: مكتبة مصرء ٠/ا9١)):‏ ص 19. 
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حو بين كام تعران يرل تأثير وسائل تربية الطفل في العائلة البرجوازية 

الحضرية. يرى أن الأس يضطهد الصبي فيما تسحق الأم شخصيته عن طريق الافراط 
فى حمأيته . فا إلبنت فتدفعها العاتلة منذ طفولتها المكرة الم الشهوو مانا عبء وغير 
فر شوو فيها. إن هذا الافراط فى الحماية وهذه السلطوية فى العقاب يؤديان الى 
شعور الأبناء بالعجزء والاتكالية» والتهرب من المسؤولية. ويرى شرابي أنه «خلافاً ل 
يعتقده الكثيرون» فإن نظام العائلة عندنا ‏ على ما فيه من حسنات كاحترام الكبار 
وحماية أفراد لويم ا ا ا 1 والخلاف أكثر مما يقوم 
على التعاون والوتام. إن الغيرة والحسد يسودان علاقات أفراد العائلة أكثر مما تسودها 
المحية والتسامح . وهكذا الحال تماماً في علاقات ت أعضاء المجتمع بعضهم ببعض . إن 
أرلاذنا بشعلمر ونه العغر عله عرق اقعايه الاسيدفاء والاقرياة وكيك عر 
الإنسان بما لا يضمرهء ومن أين تؤكل الكتف. وفي تنافسهم على محبة الأم وعطفها 
يتعلمون بشكل تلقائي كراهية الأشقاء واعتبارهم منافسين ومنافسات يجب التحسب 
لهم. كذلك فإن الوالدين ينمّيان روح الغيرة في نفوس اطفالهما وذلك بتصرفاتهما 
اللاواعية 0 فإذا ميزت الأمء ولو بكلمة واحدة. بين ولك و اخ تقافنا: فل تبي 
عند الواحد ن الاخخر 'نقية "از حورا بالنقص يصبح جزءا من تركيب شخصيته فيؤثر 


فى سلوكه د الأخرين؛ ا" 


ما نتحدث عنه هو نوع خاص من التنشئة التى تبدأ منذ بدايات الحياة في أيامها 
الأرلية أى لدع الولادة؛ فتحدد نوعية توزيع العمل والأدوار 0 بحيث يسيطر 
الرجل. عل اث ا#والكبار هل العيفار. ل نبا شأن عائلي» بل 
تحولت أن كان ديني مقدس فى التراث فظ المتشدد. فى دراسة فقهية حول علاقة 
الآباء بالأبناء في الشريعة الإسلامية لسعاد ابراهيم صالح؛ التي سبق وأشرنا الى 
00 المرأة ة من منظور ذكوري» تتحدث عن العلاقة البعضية أو الحزئية 
معتبرة أن «إلْ 000 الأب أو هو جزء منه» أ أن الأب أصل والابن فرع. 
وليس بين علاقات البشر ما هو مثل علاقة الأصول والمر 0 
ولا يُزعج سعاد صالح حب الأهل للذكر أكثر من الأنثى بأي شكل من 
الأشكال» بل تعتبر ذلك تعبيرأ عن إرادة إلهية فتقول: «ولما كان حب الولد الذكر 
أكثر من حب الأنثى فلا جرم ان خصّه الله تعالى بالذكر ... أما كون حب البنين 
أقوى والتمتع به أعظم فله أسباب. منها: الأمل في نصرة 0١‏ وكفالته عند الحاجة 
اليه في ! لضعف والكبر. ومتها: كونه فى عرف الناس عمود لنسب الذى تتصل به 


(58) شرابيء مقدمات لدراسة المجتمع العربي .» ص .1١9- 1١١8‏ 
(55) سعاد ابراهيم صالح. علاقة الآباء بالأبناء في الشريعة الإملامية: دراسة فقهية مقارئةغ» ط * 
جلةٌ: تبأمةه )2 ص 85 
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سلسلة القنناء. ... :ومثياة أنه يرحى به القرف مالا يرع فن الأكى:: كقيادة 
اجيش وزعامة الوم والنبوغ في 0 أن الآنكى - في الغالب يغلب 
عليها الخجل والحياء والرغبة في التستر والحفظ . : الشعور بأن الأنثى إنما تربى 
لتنفصل عن بيتها وعشيرتهاء ل ا من عشيرتهء. فما ينمق 
علبياء يك ا و وخدمة الغرباء. فمن تأمل هذه الفروق 
الوجودية ‏ وا ن لم تكن كلها طبيعية - ظهر له وجه تخصيص البنين بالذكرء وانه 
تخصيص موافق للفطرة والغريزة ا البق" 07 


وتمعن سعاد صالح في إساءتها تفسير الإسلام بهذا الاسلوب حين تتساءل اذا 
وضّى الله الأبناء بآبائهم ولم يوص الآباء بأبنائهم. فتنسب ذلك (وهنا يجب أن نلاحظ 
أنها تغيّب المرأة كلياً حتى في اللغة التي تكتبها إذ تستعمل مصطلحات الأبناء والاباء 
ندل فر الأهل والبنين والبنات) الى أن الوالد ليس بحاجة الى الوصية فهو يحب الوليد 
بالفطرة» أما الوليد فهو بحاجة الى وصية. أما ما توصي به الأولاد فهو «أن يتذللوا 
لآبائهم ويخفضوا جناح الذل لهم؛. ولاغرابة فى ذللك دوهي الى تهزفت الولاية شيعا 
بأخذ المعنى اللغوي «الذي يفيد أنها تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى. وذلك لأن 
الزلاية تتمرجيتلط الول عل و1711 

ليس واقع الأمر هذه الدرجة من القسوة:» فالمشاركة والاستشارة والتعبير العفوي 
وغيرها تزداد بازدياد العلاقات الديمقراطية ضمن العائلة العربية فى الوقت الحاضر. 
ولكنها ظواهر لا تزال محدودة إذا ما قيست بما تطمح اليه الأجيال الفتية. إن الكثير 
من آثار المفاضلة والتمييز والتسلط على أساس الجنس والعمر لا تزال راسخة. فى 
غتلف جوانب الحياة اليومية» وخاصة بالنسبة للإرث وتوفير فرص التعليم. ليس من 
النادر ان نصادف بالنسبة للأجيال التي تجاوزت الخمسين من العمر في الوقت الحاضر 
أن الأبناء تعلموا وأصبح بعضهم أطباء ومهندسين ومحامين وأساتذة جامعيين فيما 
ا 

وقد ينشأ لذئى بعضن الأبئاء إحساس بأن الامثيازا ال ا 
حساب | الأخوات» وحتى على حساب الإخوة الأصغر سنأ في بعض الحالااتء | 
هي حقوق شبه طبيعية ونادرا ال ل ل 
: ل ا 0 
يخدمن إخوتبن اوايتخلين لهم عن حفوفهن في الزرث الما يفعلن واجياتين ليشن إلا. 
فيظهرن نزعة قوية للتضحية وانكار الذات: تقيحة للنشاة ة في عائلاات محافظة واستبطانين 


(50) المصدر نفسهء ص ل١‏ - 18. 
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الكثير من مفاهيمها وقيمها. وقد يرتبط مثل هذا النزوع بحس لدى , بعض النساء بعد 
زواجهن ان بيت الأهل هو بيت العائلة سم ب 
اضطراري . زيكا ادنك بكي العررين عندما رج هر عرد اهلها. إنما عملية نفي لا 
يتغلبن عليها بعض الشيء إلا حين ينجبن أطفالا. 


يذكر حسين العودات في مقدمة كتابه المذكور سابقاً ما يلي: «رفضت أختي 
الوحيدة لآربعة إخوة أن تأخذ نصيبها من الميراث بعد وفاة والدي؛. رغم إصرار 
الإخوة على ذلك» وتمسّكت بموقفهاء وأعاقت توزيع الميراث أكثر من عشرين عاماً. 
بس د ل تشازك إخرما الذكرى تركة والذهعم لأنيم 
بحسب رأيها - أول بهاء وأن الله كفاها وزوجها بما رزقهما. مع أنها وزوجها ‏ في 
الواقع - أكثرنا فقراً 00 لنصيبهم من الميراث» خاصة وأنه أرض زراعية» وهما 
الوحيدان اللذان يسكنان قريتناء» وحميعنا نسكن خارجها. الذي لم تقله أختي صراحة. 
هو أنبا كانت تخشئ أن اتدان من .رائ النامن فئ القزية: وقناق من غالفة الأعرزاف 
والتاللك .... إن هذا الوققكت لسن .موققا إشكتنانيا فى البلدات العرينة والاسلامية؟ 
وبخاصة فى الأريناف: وفن حصيلة مقات» دول الأفك الستين من عتارسة #قاليد 
0 نتيجة ظلم المجتمع الذكوري والطبقات الحاكمة خلال عهود 


إن العلاقة التقليدية بين الكبار والصغار والفروق بين الصبيان والبنات تتعرّض 
في الوقت الحاضر الى تغييرات هيكلية وتنظيمية؛ وارتفاع المستوى التعليمي للفتيات 
وتزايد مشاركة المرأة في العمل والانتاج الاقتصادي خارج البيت وغيرها من التغييرات 
الكبيرة. هذا بعض ما وجدتهء مثلاء حسناء الجمزاؤي في دراستها للمجتمع 
التونسي. ومن النتائج التي توصّلت اليها أن خطاب الأمهات الأقل في المستوى 
التعليمي ما زال محافظأ بدرجة كبيرة على الأيديولوجيا التبايقة (اي تلك العى تنم 
حدوداً فاصلة بين الصغار والكبار وتفرّق بين الصبيان والبنات). من ذلك ان هذا 
كسا ها اله يسوّغ تثمين الابن على البنت. وتتلطف لهجة هذا الخطاب بارتفاع 
مستوى التعليم فاتسم لدى الأمهات اللائي حصلن على تعليم جامعي بالتأكيد على 
ضرورة رد الاعتبار 0-7 بوصفهم «بشرأ لهم حقوق في | العائلة؛ والدخول 
في نقاش معهم أو معهن 


نستخلص من كل ذلك أن علاقة الأهل بالبنين والبنات تتسم بالحماية المفرطة 


(37) العودات» المرأة العربية في الدين والمجتمع: عرض تاريخي. ص /. 
(07) الحمزاوي: مقاربة نفسية للرباط الوجدان بين الأبوين والبئات والبنين في رحاب الأسرة . 
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والجدس واختلاف أنماط المعيشة. وقد ينتج من كل ذلك أن يلجأ الفرد الى محاولة 
تجاورز عجزه باللجوء الى الخضوع ا و الشووي و نه التمرد والمواجهة فى حل 
مشكلاته مع مراكز السلطة قي المتردل والمدرسة والجامعة والدوله ومؤسسات العمل. 


؟ ‏ العائلة العربية بين الأسرة الكبرى 
والأسرة الصغرى : الممتدة والنووية 
تتضف. العائلة العريية تقليديا بأنا غائلة واسعة أو كبرئ: يكون التشديد فيها عن 
أعمية علاقات القربى» التي تشتمل على مختلف أنواع العلاقات التعاونية الحميمية» 
وهذا ما يعرف بمصطلحات علم الاجتماع الأمريكى بالعائلة الممتدة (0ع20ةا<8)ء 
بالمقارنة مع العائلة النووية (8001287). فى الحالة الأولى»؛ تعيش أجيال ثلاثة تحت 
سقف واحدء وهي الزوج والزوجة والبئون والبنات مع أهل الزوج ووتنا أحواته 
وإخوته؛ وربما غيرهم من الأقرباء» فتتداخل علاقاتهم وتتشابك مصالحهم 
وممتلكاتهم. أما في حالة العائلة النوويةء فهي الأسرة الصغرى التي يعيش فيها الزوج 
والزوجة وأطفالهما تحت سقف واحدء هما يؤشر الى نوع من الاستقلالية عن الأهل 
الح ار لي متداد للعائلة؛. بل ان العائلة 
لا الدراسات الميدانية والإحصائية. كما سنرى في ما بعد» أن الأسرة 
000 لنووية هي التي نذأت لدت العربي ا 
لي سس السيم الحشحيفات ١‏ الغربية) ان الروابما 
والالتزامات والتوقعات بين الأقارب فل كنت اي لعن 3 هذه العلاقات 
لا تزال راسخة في المجتمع العربي التقليدي منه وغير التقليدي. 
وفى الأصل كانت العائلة العربية ممتدة واسعة؛ بسبب أن افرادها كانوا على 
الأغلب: عقون ويكملون معأ كوحدة | اقتصادية واجتماعية و كنا مق وأظطيونا 
فى بقاع هد الفصل . تشكلت هذه الوحدة في البادية من ١‏ 7 لقبيلة والعشيرة والحمولة 
والفخدذ والأهل . أما في القرية فسادت العائلة ١‏ الممتدة مع ميل ظاهر نحو وجود حمولة 
وارتباطات عشائرية راسخة . ٠‏ وفي المدينة. تطورت العائلة تدرعا باتجاه الاعيرة النووية 
حيث يستقل الزوج والزوجة وأطفالهما في منزل خاص بهم من دون أن تتفكك 
الارتباطات القرابية الأعم. وحيث تلاشت القبلية والعشائرية على الأقل في مظاهرها 
الخارجية ‏ كما في بعض المدن ‏ نلحظ نشوء ظاهرة قيام الجمعيات العائلية التي تلعب 
دررأ مهمأ فى مجالات السياسة والاقتصادء بالإضافة الى المجالات الاجتماعية والنفسية 
(كما فى لبنان حيث استمرت تشكيلات الزعامات السياسية من الزعامات العائلية) . 


يخبرنا جميل نعيسة في كتابه حول مجتمع دمشق في مطلع القرن أن التماسك 
8 


لداخلي كان لا يزال سمة أساسية للأسرة الواسعة . من هذا أنه كان يطلق اسم (بيتا 

ا الشهالية وأسم «دارا على العائلة فى جنوبها الس : كذلك 
كانت الحمولة أو الاسرة الكبيرة التي يرتبطا أفرادها بعضهم مع البعض بروابط الدمى 
وينتسبون الى جد واحد» بل كانت أيضاً العشيرة» وهي ممبوغة أسترية أوسع شملت 
كل من توالد في نطاق التسلسل البنوي» حتى الجيل العاشرء ري العشيرة عدة 
حمايل اعترفت كلها بسلطة شيخ واحد يرأسها. وبقيت أماكن شغلهم أ و المشاغل أو 
الأرض مشاعاً بينهم. بحيث ل تباع ولا يدخل غريب اليها. وكانت الأسرة ع 
(الكبرى) تقطن أحيانا في بيت واحدء او عدة بيوت متجاورة. وربما ضمُ البيت 
الكبير الزوجات والأبناء والاحفاد فى الأسر الغنية» يضاف اليها الخد 

ولقدذ حرصت الأسر الدمشقية في أ أعلى السلم الطبقي على الحفاظ على ألقابها 
التفخيمية تييزأ لنفسها من الأسر الأخرى الأدنى مكانة» ومنها ألقاب مثل زاده وآغا 
ربك وباشا وأفندي» والشريف» والشريفة. ومن الأسر الشامية هذه آل العجلاني» 
وآل حمزةء وآل عابدين» وآل العمريء» وآل بكري» وآل المحاسنى» وآل الخنطيب» 
وآل الغزي. والكثير من هذه العائلات دينية. ثم كانت هناك أسر مدنية من أصول 
عربية او غير عربية؛ وأبرزها أسرة العظم التي توزعت سلطتها بين حماة ودمشق من 
الأملاك الا وآل العظمة (تجارة وزراعة ومناصب في الإد دارة)» وال الركابي؛ 
وال يوسفاء وأقثرة ة الحكيمء أل مردم بك 

وفى هذه الأسرة الواسعة كان مركز السلطة بيد الأب او الجدء وهو ما عمل 
على تماسك الأسرة الداخلي ووحدتها البنائية التي تتمثل بالسكن في بيت واحد عدار 
بيوت متجاورة. وكان البيت الكبير يضم الأب والأء والأبناء والبنات والعمات 
والكنات والأحفاد. وقد وصل عدد أفراد الأسرة ال عن فخي احا أو ما يزيد 
عل ذلك وقد سشقيت عفن الخارات: بأسهماء الأسو» كان البية الكبير. قاغدة 
لأعمال العائلة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أحياناً. ثم إن بعض 
الأسر كانت تُسمى بأسماء المدن (الحمويء والحمصىء والنابلسي): أو بأسماء الحرف 
(لقدادع الفحانه لظا )+ أن فض العفات اليه :وا ل يكن :نازوف اد 
لحت لظريقة صيوفية (التقسييلي» . والر فاع 'والبلة قي والشائل)7*” , 

ويلاقش بشارة دوماني «مفهوم | العائلة العربية التقليدية» ويرده الى أصوله في 
الدراسات الاستشراقية والنظرية التحديثية التي تعتمد تقسيماً مصطنعاً بين «التقليدي» 
و«الحديث» والنظرة القومية العربية التي رضن أن العائلة هي لبنة الوحدة. من 
ذلك يحاول ان يبحث في تطور الاسرة في كل من مدينة نابلس وطرابلس من خلال 


(085) يوسف جميل نحيسة» مجتمع مدينة دمشق) ١١185‏ 05هآاهىف الالا١‏ 7 1810م (وفنقئ” :دار 
طلاس. ,)١5485‏ ص ”157 - 18348. 
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سجلات الأوقاف: وانتقال الملكيةء التى ترينا كيف نظر الأفراد حقا إلى العائلة فى 
الواقع الاجتماعي» اي نتيجة تاريخية لمفاهيم وأعراف القرابة والفروق الجنسوية والملكية 
التي تم على أساسها رسم الحدود بين العائلة الممتدة والعائلة النووية وتوزيع الإرث 
الذي حرم بعض الأقارب منه رغم أنه يحق لهم ذلك بحسب الشريعة الإسلامية. إن 
الأئلاك العن اتفقلة من عتلال الأوقاف فى سدايحة تابلس ع فل لاف مدي 
باللكية مين العائلة الراخكة وعتنب انتفالها ال خائلات 1 077 

يتعلق تطور العائلة بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وما يواكبها من 
تطورات في ممالاات التعليم واتساع المدن والتصنيع وانبثاق الطبقة المتوسطة » وانتشار 
بعض القيم التي تشذد على أهمية الفرد بالمقابل مع التشديد على أهمية العائلة. ولذلك 
تظهر بعض الابحاث المدانية أن العائلة النووية أصبحت هى الغالبة فعلا فى الكثير 
ولطفي دياب في أواخر الستينيات ان غالبية الزوجات اللواتي تزوجن في ذلك العقد لم 
يسكنْ ابدا مع أهل الزوج في بيروت (5/ا نبالمقة) وعماك 00 بالمنة) ودمسق 
(09 بالمئة) وطرابلس لبنان (05 بالمئة) وقرية بوارج فى لبناك 770 بالمئة) وقرية ارطاس 
فى فلسطين (5: بالمئة). يضاف الى ذلك أن نسبة غير ضئيلة من العائلات الناشئة 
١ . 000‏ 5 هأ" ال . اس الأكة) 
و لفترة دده مخ اهل الزوج بم انشككة مساكنها الخاصة سه 1 

وأظهرت دراسة إحسان محمد الحسن للأسرة فى العراق أن نسبة العوائل النووية 
كانت بالمثة عام ١11٠١‏ وارتفعت الى 57 بالمئة عام 1915. غير أن النتائجح تظهر 
أيضاأ ان هناك تفاوتا بين الأحياء والطبقات فى بغداد» إذ وجد الباحث ان نسبة 
القوائل النووية يلقت 31 بالمنة فى متطقة: النضوو» 35 بالئة على منطقة لا موة ”37 , 


الاجتماعية فن بغفن الأسر النووية الأردتية أهداء #الى: أسرق_ الأردنية الكبي:ة» قال 


2 نت 


فيه: اتوضح المسوح الاحصائية التي تجرى على المجتمع الأردني بقطاعاته الايكولوجية 
المختلفة ان النمط الزواجى او النووي من الأسرة وليس النمط الممتد هو النمط السائد 
في جميع هذه القطاعات. ورغم سيادة الدمط النووي للأسرة في المجتمع الاردتي فإننا 
نجد آنا مفهوم الاسرة النووبة نفسه +١‏ يصبح مالو ذا ,بعد ,دالنسبة لكات اجتماعية 





(هة) ععلوعون م ععلمع0) 0مة ممأتطامعجآ ومعممعط ,لودلا اإلتصوط عمصدملم8)» بألمفسصنامتر 

3-4 .صم «,)86 1800-1 ,مارك 

)225 .66-70 .00 ,اعمط طوعلق عط مث مسمعروظ «اتصوط عوصستعوممك ,طمت لمج معطامرم 

(20) الحسن؛ العائلة والقرابة والزواج: دراسة تحليلية في تغير نظم العائلة والقرابة والزواج في 
المجتمع العربي ٠‏ ص 85 و5١.‏ 


كان 


واسعة»”*”*. وحيث أصبح النمط النووي مألوفاً كما في لبنان قبل الحرب الأهلية» 
نجد ان هذه الحرب أدت إلى اضعاف الطبقة الوسطى (وهى عماد النمط النووي) 
والكتاض قويات معيكنيا : وامطل عن طرى نهنا القريدة ‏ للعرنوة أن اعفياف العائلة 
الممتدة وللجوء بسبب معاناتها الاقتصادية الى طلب المعونة من الأهل والاقارب. وهذا 
هو في الأساس سر التضامن الأسري. 

وتوضل باقر سلمان النجار إلى أن معظم الأبحاث التي تناولت موضوع الأسرة 
في منطقة الخليج العري أكدت أن التحولات التي خضعت لها المنطقة منذ اكتشاف 
النفط قد قادت الى تغيرات عديدة فى شكل ومضمون الأسرة الممتدة» وساهمت فى 
بؤؤق الأثشرة البوية العتير #“التشقلة عن حيث: اليك والفيدن: الاقتضادي عن أرها 
المرجعية الكبيرة. ثم يضيف أن الأسرة الصغيرة هذه «تزداد أعدادها في أوساط 
الجماعات المدنية والمتعلمةء فى حين أنها تقل فى الأوساط الريفية والبدوية وغير 
ل ْ ْ 

وهنا لا بد من الاشارة الى أن هذه النتائج لا تَموّلنا الاستنتاج ان العائلة العربية 
00 فالسكن في منزل مستقل غير كاف في تحديد المقصود من هذا 
0 تزال هناك عدة ظواهر تجعل العائلة في الك لمجتمع العربي أقرب الى الممتدة 
منها الى | ية: متها وجود ميل واضح بين الانسباء للسكن ن في مناطق واحدة أو 
قريبة ل التواصل المستمر والتدخل في شؤون العائلة» واستمرار العلاقات 
الوثيقة بين الأنسباء حتى في حالة تباعد أمكنة الإقامة: ورسوخ التكتل العشائري في 
بعض البلدان والقرى حتى خارج البادية . ويتبع كل ذلك التزامات غير محدودة قد 
تشمل حتى تفضيل التزاوج بين الأنسباء. ثم إن خصائص العائلة العربية التي 
وصفناها لا تزال تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في حجم الأسرة والرغبة في 
الانجاب والتكائر. على خلاف تمنيات المعنيين بالتخطيط الأسري. 


ثانياً: أنماط الزواج والطلاق 


١‏ غاية الزواح وترتيبه 
يعتبر البعض أن التحولات في تقاليد الزواج ومفاهيمه خلال القرن العشرين 
تضاهى التحولاات الي حدتت منذ ظهور الإسلام حتى نهاية القرن التاسع عشر. 


(58) مجد الدين عمر خيريء العلاقات الاجتماعية في بعض الأسر النووية الأردنية (عمان: الجامعة 
الأرويةع دم .)١‏ ص لو 


(589) باقر سلمان النجار: «الأسرة وتمولاات المجتمع الخليجي»؛ دراسات » العدد 4 (ه985١)‏ 
ص 1 
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ونضيف هنا ان التفاوت بين الاعتبارات الرسمية والنظرية في ما يتعلى بغايات 
الزواج» من جهة. وما هي عليه في الواقع؛ من جهة أخرى» يفوق بدرجات 
التفاوت بين حاضر الزواج وماضيه . 

اعتبر الزواج تقليدياً شأنأ عائلياً ومجتمعياً أكثر منه شأناً فرديء فقد اعتادت 
العائلة ترتيبه متجاوزة سعادة الفرد (وبخاصة المرأة) فى ضوء مصالحها وطموحاتها 
ومفاهيمها. أوضح زهير حطب ذلك بالعودة الى النصوص التقليدية» ومنها قول 
الإمام على: «ما الزواج إلا للأولاد»» وتعريف الفقهاء للزواج بأنه «عقد يملك به 
الرجل بضع المرأة»» وتوصية الإمام الغزالي الزوجة بأنها يجب ان تقدم حق الزوج «على 
حق نفسها»» وأن تكون «مستعدة في الأحوال كلها للاستمتاع بها كيف شاءة””'"' . 
وكان بإمكانه أن يستعين بقول السيدة عائشة : ادع 000 
كريوة” وبحديث نبوي يقول متوجهاً للرجال «أوصيكم بالنساء فإغبن عندكم عوان» 
عن سير ا 


وكثرت الاشارة الى قول الإمام على: اما الزواج الا للأولادة» فقال محمد عبده 
إن #الشهوة ة الحيوية المفروسة في الإنسان لم تكن مقصودة لذئها بل هي آلة لخيل 
الآنان مآرنه” 1 وأوضح صبحي الصالح : «ان أهم غرض من أغراض الزواج هو 
انجاب الذرية وابقاء الجنس الآدمي, فلم تلق :الشهوة 5 الحنسية إلا لتكون باعثة 
مستحثة على اقتناص الولد0”"'. 


وفي ما يتعلق بكون الزواج شأنأ عائلياًء يذكر أحمد شلبي أنه «إذا استبدت 
الفتاة واختارت لنفسها دون رضاء الأب فإن الإسلام يقر لها بذلك الحق»». ولكنه 
يضيف «ما دامت قد أحسنت الاختيار . . . أما اذا ا ل وتزوجت 
غير تقب او نطوو تور لقان قن للااح ضكق افك امن وى فاق أشاءوا اعد وا 
وحالوا دون الزواج او أبطلوه كان كن حم مادايت الفتاة قد أساءت استعمال 
حقهاة”*''. لوكا الأساسي هناء والذي لم يطرحه أحمد شلبي؛ هو من يقرّر ما إذا 


(0) حطبء. تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة . ص ١77‏ 
وهمة١.‏ 

(11) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد (بولاق: مطبعة زهرة الآداب. ١7١05‏ هلق 
اج لاء ص 13717. 

(15) عمارة؛ الإسلام والمرأة في رأي محمد عبده. ص 05. 

(77) صبحي الصالحء المرأة في الإسلام ٠‏ كلية بيروت الجامعية؛ معهد الدراسات النسائية في العالم 
العربي؛ ١‏ (بيروت: كلية بيروت الجامعية. ٠94١)؛:‏ ص 518. 

(54) أحمد شلبي. الحياة الاجتماعية في التفكير الإسلامي (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 
[54ة١])»‏ ص 10. 
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كانت المرأة أحسنت الاختيار: هي أم غيرها ولمصلحة من؟ 


الي الأهل رأيهم على الفتاة في الكثير من القصص والروايات 

فت المعاضر. ل ا 

0 مغلاء رواية صيادون في شارع ضيق لجبرا ابراهيم جبراء ورواية موسم 

الهجرة الى الشمال للطيب صالح» ورواية ية الصبار لسحر خليفة. تخبرنا الرواية الأولى 

كيف تعرضت سلافة الى ضغط والدها للزواج من شاب بدوي لا تعرفه» من أجل 

اجراء مصالحة بين العائلتن د والدها المالية» فشعرت أن حب والدها 

يككاد. يكون ها مثل .رغضيه:. وتخيرنا الروابة الثانية أن أن والدا يجبر ابنته على الزواج من 

عجوز "يبدل النساء كما يبدل الحميراء فتضطر الى قتله وقتل نفسها. وفي رواية 

الصبار أراد الوالد أن يزوج ابنته من طبيب بسبب أنه «ابن عائلة محترمة وأحواله المادية 
فوق الريح والزبائن أمام عيادته كالذباب»» والأب سيد لا يناقش. 


هذا ما يمكن قوله في نباية القرن. أما في مطلعه وما قبل فكانت الأراضي 
الزراعية والعقارات في مدينة دمشق تسجل غالبا كأملاك خاصة باشي ٠‏ العائلة» كما 
كان التزاوج بين العائلات شكلا من أشكال التحالت. من هنا ان الأسن الغتية كانت 
تلجأ فى مسائل الزواج «الى أسلوب اخر إمعاناً في احتقار مشاعر بناتمين» فرفضت 
تلك الأسر في غالب | الأحيان مَنْ تقدم ه م3 الرال نطب “نناعين 6 اغا ادين. الى تزايد 

د العانسات لدذببها. ركاف فلك الأمر عدت من زوات ولاق حلط المي انيف مد 
0 وكلفت العانسات بتربية إخوعين. .وأحواتين غ الصغيرات» ومن ثم 


ثربية أبئاء 7 وفي أحسن الحالات فرض عليهن زواج من الأقرباء 
ا 
لحفظ الثروة فى 


كذلك روؤى كنا أحمد حلمي العلاف كيف كان يتم اختيار العروس في دمشق 
فى مطلع القرن العشرين ل ال ل 
يتذكران فيمن يعرفانه من الأقارب» ونجيلان الطرف حول بنات العمومة. فالأخوال 
فالخالات والعمّات» فالجيران. فإذا لم يوافق مشاري.هم عمدوا الى أبعد من ذلك 
الشيط.. تقطحي الوالدة انشين أو أكتر مح اقريباق"قذهتة فعا آل دار فعتنة اشاز 
لين ناا أذ الطلعين. أو امطلعات» عل وجودبنات حاتراث الشرائظ المرغزية»: 
وللتعرف بدقة الى خصال الفتاة» تلجأ أم الشاب الى وسائل كأن تطلب منها «بأن 
تتكرّم عليها بكأس من الماء» وبهذا التكليف تشاهد خفتها ومشيتها وطولها وصحتها 
ومبلغ خجلها م بواقك تكون الربارة وتككر المتباشدات»: لاكقر مه “فنا وأكدر هث 


(15) نعيسة؛ مجتمع مديئة دمشق) 1185 5905اهء الالا١‏ 9 ١184م‏ . ص 010. 


م 


عائلة: ومن قبل أكثر من خاطبة» وقد تتقذم إحدى الخاطبات فتربّت على كتف الفتاة 
إذا أعجبتها وتقبّل فمها تقبيلا حاراء. والقصد من هذه القبلة أن تفحص نمْسهاء وهل 
لها رائحة كريبة ... أو رائحة دخان لتستعلم من ذلك إن كانت تدخن أم لا" . 
وفي هذا تبدو مثل هذه السيدة التى تبحث عن زوجة لابنها كما لو أنها تتجوّل في 
سوق الحميدية للتبضع . 

وبين أهم الشروط المتوقعة ون الدياة: احج تدا د يدها لع سوام بريتها اص رم 
المستحب بين الرجال ان يحتفظ بعذريته لعروسه. ديوماكن بين أصحابه سرأ وعلئا 
بمغامراته الحقيقية والمتخيلة . وتنعكس إرادة المجتمع بأن نحتفظ الْمَمَاة بعذريتها من 
خلال طقوس الاحتفال بالأعراس» وحتى فى الزغاريد بلغة واقعية او يجازية. ومن 
تقاليد الزغاريد فى أعراس دمشق المثال المجازي التالي : 

آوها 

فى بيتنا رمانه 

أوها 


حلوه ولمَانه 

أوها 

حَلْمْتٌ ما اقطفها 

آوها 

حتى يجي العريس (وتذكر اسمه) بالسلامه: لولولوليش 

ويبدو أن تقاليد البحث عن عروس ل تتغيّر كثيراً من هذه الناحية في نهاية 
القرن العشرين. كتبت سيدة مسيحية عزباء من مديئة سورية (تجاوزت سن الزواج 
لأا اعتادت أن ترفض مَنْ لم يعجبها ممن تقدموا لطلب يدها ولم تحصل على من 
أعجبها منهم) رسالة (بتاريخ )19910//1١/5١‏ الامو ليا برها اويا نوه ارا 


طلب يدها من قبل شاب عصري لم تكن تعرفهء وقد أ حضيرة الها زهيل لها في 
العمل. وقد جاء فى رسالتها هذه ما يل: 


«هذه السنة جاءني أربعة عرسان ... جاءني عريس عمره 42 سنة مهئندس 
عنده بيت وسيارة وقلت في نفسي .. جاء الحظ السعيد. ومحسوبتك وضعتٌ الماكياج 


(519) أحمد حلمى العلاف» دمشق فى مطلع القرن العشرين ه ط ”؟ (دمشق: دار دمشق» *98١)غ.‏ 
ص 4375 481. 
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وشويث شعرىئ ولبسث القضسن :.:.. وأناءلا اعرف العريين:وسوف أراة لآول هرة: 
ل ل 0 العو انسفن 
وسمين مثل البغل. ماذا اخبرك؟ جاعني اكتئاب .. وكل كلامه أنا راتبى كذا وعندي 
إضافي ومكافات وعندي مكتب وبيتي بيسوى كذا وسيارتي غيّرتها ا ولا استطيع 
أن ألبس غير الأحذية | الايطالية. ومحسوبتك رايحة تطق من ثقل الدم .. . دمه ثقيل 
وغليظ . طبعاً استقبلته مع اخوتي .. وبعد رحيله كانت ردة فعلي : أبقى عانسة ولا 
أتزوج من هذا البغل وليذهب الى الجحيم هو وبيته وسيارته وفلوسه وحذاؤه الايطالي. 


«ولكن ردة فعل إخوتي لم تكن كردة فعلي. قالوا لي: ١يلٍ‏ بدها تنستر وتتزوج 
وتفتح بيت لا تنظر إلى هذه الأمورء ا 
غل شو “كايفة حاللفق؟4م كيت كثيرا.. كان القران ضغبا: هل ١‏ نتهت الفرص والعمر 
يمضي في هذا المجتمع المعقد السلبي. و وتقول لي اخواتي بكرا بتصيري خذامة 
لتعرتك». وعدا يطل حعليكأظا وجا نوالا كل محيط» :وامفيةة النواعاً كنمة بعد 
هذا العريس المعمُّن. من اين طلع لي هذا النحس؟ المهم أخذت القرار وارسلت 
الجواب بالرفض». 

شرك افون عديدة؛ ولكن التغيير في ما يتعلق بشؤون المرأة 8 كثيراً ما 
احتفظ بمظاهره القديمة» بل كثيرا ما نشأت أوضاع وظواهر قد تبدو 00 
الماضي القديم . جاء في افتتاحية يعنوان ازوجي يضربني؟ في صحيفة الرياض 


«قالت بكل هدوء: كنت اعيش في بيت أسرقي حيث تحتضنني أمي ويحتويني 
أبي بكل الحب ... لم يتطاول أحد بلسانه يوماً على كرامني 0 
سبب من الأسباب ... لم أتعامل مع الآخرين من منطلقات سلب 0 
يو 10 0 تزوجته شابأ متعلما يحمل شهادة عليا 
تصرّرت الحياة معه أكثر اشراقاً ولم يكن الأمل سوى سراب حيث الغلظة في التعامل 
والقسوة في العبارة» واستمر التطاول الى حد الضرب . إنتي الآن زوجة وأم لطفلين. 
ومع ذلك يضربني ... وحين ا التطاول لا أجد مبرراً مقنعاً. 
فمرة ينعتني بالزوجة المهملة وأخرى بالأم البليدة وثالثة بالمبذرة؛ ويعلم الله أ أنني 
أنحتٌ الصخر لإرضائه ولكن هيهات». 


وتتابع هذه الافتتاحية أن امرأة أخرى تؤكد ان زوجها نقيض ذلك فهو ١لا‏ مبش 
ولا ينش» في البيت. ومع ذلك هو حقيقة لا يحترمني على الاطلاق» فأنا اتحدث معه 
بالساعات دون أن يرد على بل يكتفى مبز رأسه 26.. وحين يتناول غداءه وينام قليلا 


.1984/1١١/5 . الرياض‎ )70 


50 


يخرج للسهر مع زملائه وانا العروس الجديدة لي الله ثم التلفاز والجدران الأربعة . 
لاذا تكون الفجوة بين الأزواج ولاذا يتضاعف الجرح الأسري بالضرب او الاهمال؟ 

حقيقة أستغرب كثيراً لجوء الرجل للقسوة مع زوجته. فإما الابقاء بالمعروف وإما 
التسريح وبالمعروف كما نص على ذلك ديئئنا الحنيف». 


وقد نشأت مظاهر جديدة مصاحية للطفرة النفطية أخذت تتناولها الصحف 
والمجلات بشيء من التخوف والقلق على المصير. من ذلك ما جاء في مجلة اليمامة!*") 
غجا أسمقة رو واج مع وقف التنفيذ» أو «زو واج البعداء إذ يعمل رركا لي عاطق 
مختلفة فيصعب الاتصال»؛ كأن تعمل الزوجة مدرّسة بمدينة حفر الباطن فى المنطقة 
الشمالية؛ فيما يعمل الزوج في الحرس الوطني بمديئة الاحساء» أو ان 0 حدس 
في مدينة جدة والآخر في حائل. ويكثر ع العربية السعودية؛ كما 
تتداول ذلك وسائل الإعلامء حول ما ب يسمّى «الزواج المستارى 6 أو «زواج المسيارا. 
نا ل وشهود وكفيل 
للزوجة» ولكنه يظل سريأ فيزور الزوج زوجته السرية في أوقات فراغهء من دون 
علم زوجته الأولى. وقد انتشر زواج المسيار بشكل ملحوظ في السئوات الأخيرةء 
ويقال إنه اقرب الى زواج المتعة او الزواج العرفي. فلا يلتزم الزوج بأي مسؤوليات 
12 الررية النانة ولا يم مها ول رقي لها عيككنا. وفد سمي المسيار إِذ يسير 
الرجل الى هذه الزوجة في النهارء ويكون الليل لزوجته الأولى. ويقال إن هذه 
الظاهرة بدأت في القصيم حيث افتتح مكتب لتوثيق حالات هذا الزواج في منتصف 
الثمانينيات وحقق منذ هذا التاريخ آلاف الزيجات الناجحةء مما أدى الى انتشار الفكرة 
الى العديد من المناطق الأخرى. وقد أخذ هذا ار بن 0 الخليج 
والحزيرة العربية الى مصر وتونس والمغرب. ويعتبر الكثير من الشيوخ ان زواج المسيار 
زواج شرعي يستند إلى الدين الاسلامي الحنيفة وان الاعلان عنه من «المستحبات 
الشرعية وليسن من الواجيات؛: 


وهو كما وصفته صحيفة الحياة 


وبحعتستا ما ورد فى صحيقة الحياة 09 أن الدكتور يوسف المرضاوي أفتى 
بإباحة زواج المسيار لأنه ازواج شرع تعرامر فيو تروط الزواج كافة؛ من شهود 
وإعلان وقبول وإيجاب». ولكن المعارضين يعتبرونه زواجا غير شرعي بسيبب احرص 
الزوج على عدم إعلان زواجه على الملأ»» إذ ان الرجل يُقبل على هذا الزواج كي لا 


تعرف به زوجته وأولاده. 


(88) اليمامة ١9(‏ شوال 7٠1١11١ه).‏ 
(9ص) الحياة ء 1455/5/4. 
)0٠١(‏ الحياة ع ١6/ره/مة159.‏ 


لدان 


وتقول مجلة اليمامة ”'"" إن الزواج العرفي أَخْذ ينتشر في مصر وعدد من الدول 
العربية. والزواج العرفي هو عقد بين رجل وامرأة يتفقان فيه على قيام علاقة زوجية 
بينهما. وقد يتم ذلك في صورة شفهية» أو بإيجاب غير رسمي من الرجل وقبول من 
ا 0" الشهادة. كما قد يكون في صورة تحريرية 
ومككونا: ويتوجب لدى اتمام | لعقد الاعلان عنه لكي يعلم به الناس فلا يوصم 
الزوجان بوصممة الزنا. وهو ختلف عن الزواج الرسمي من حيث التوثيق» فالزواج 
الرسمي يشترط فيه أن يتم على يد شخص وله القانون ذلك؛ وهو المأذون» إبرام 
عقود الزواج والطلاق. وهي عقود مطبوعة على أوراق رسمية وتحمل خاتم الدولة. 
كما يجري تسجيلها فى سجلات وزارة العدل. وتشير المجلة الى أن الزواج العرفي 
أدى الى فساد ذمم كثير من ا ا و 0 النساء أسوأ 
استغلال» كأن يثم انكار قيام علاقة زوجية بعد أن ن يكون الرجل قد نال ماربه من 
المرأة التي قد تحمل وتلد فيحرم الأولاد من نسب الأب. ولا يحق للمرأة المنزوجة 
عرفيأ المطالبة بنفقة من الزوج في حال امتناعهء كما لا يحق لها ان تطالبه بمؤخر 
صداق ولا أن ترث إن هو مات وهي في عصمته. وعموما لآ تستمع المحكمة إلى 
دعوى الزوجة التي تقيمها ضد زوجها الذي ينكر زواجه منها إلا اذا كانت الزوجية 


ثابتة بوتيقة زواج رسمية . 


وتتعاقم مشكلات الرواج م هذه حين يعان المجتمع من أزمات حادة. نشسرت 
صحيفة نيويورك تايمز ال 0 الخصار المضروب على 
العراق؛ تم تدمير المجتمع. والنساء ع هصن الأكثر تضرراً. م 
للعمل.:وبالعال 1 يع بإمكاث الرجال الرواع». لسن »تاك من الخضادات«رميسية حول 
معدلاات الزواج. ولحن احدى الصحف قدرت إن ١لا‏ بالمئة من العراقيين بين ١8‏ إلى 
4٠‏ سنة من العمر غير متزوجين. وتعلق سيدة عراقية على هذا الأمر بقولها: «بناق 
او ليس بقدرة الرجال التزوج. فماذا يمكن للمرأة أن تقول؟ لا 
ء. كل ما يمكننا ان تعمل ان نظل صامتات». 


هذه هي بعض مظاهر التغيير ولا يعرف ما إذا كان الجديد أقل أو أكثر سوءا 
من القديم الثابت. بسبب مثل هذه التطورات يقول باقر سلمان النجار في دراسته 
امار ادي احا اس لي رات ارا مجتولكر لحتنا لد جين ته 
فالغائلة “قن قراراعا الاسم ا 


.)ه١415 حمادى الآخرة‎ ١8( اليمامة‎ )7١( 


ضفة 1/1998 ,كمد117 عاعمطا! مولز 
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الجماعة ا مر جعيةء فمنظومة المعايير والقيم التي تنتظم وفقها العلاقات الأسرية ما زالت 


8 الفا 


فى جوهرها تقليدية») 


؟ ‏ الزواج الداخلي (بين الأنسباء 
وصمن الجماعة والانتماء الواحد) 
تتسم العائلة العربية بالتروع نحو الزواج الداخلى (إ820082372) او ضمن نطاق 
الاعماء الواحد. بدءا منْ العائلة والقبيلة. ورا بالحى والقرية والجماعة العرقية 
والطائفة» وانتهاء بالأمة بالمعنى القومي والديني. ويتصل الزواج الداخلي بالنسبة 
للانتساب الأسري بنظام اختيار الزوج من قبل الأهل باعتبار أن هذه مسألة عائلية 
بالدرجة الأولى. وقد جرى 0 ضمن الجماعات التقليدية على أن الزواج من ابنة 
العم والانسباء هو الزواج مفضل. حتى أن أ سن بن العم في بعض الأوساط التقليدية 
ادن يعر د عا بد ومن مظاهر المبالغة المعروفة فى هذا المزوج ان 
بعض الأهل الخناضعين للمرجعية التقليدية قد ينذرون بناهم للزواج من أشخاص 
معينين حتى عند الولادة. 
ولحظ زهير حطب أن الزواج الداخلي كان يمارس في الجاهلية من قبل القبائل 
التي كانت تحرص على وحدتما القبلية وتماسكها الداخلي. اما نمط الزواج الخارجي 
0 1 فكانت 3 الغيا ثل التي كانت 00 لآن تداز 00 0-0 


0 : 
الرواج | 00 ولاو م ا والمديئة ان السلنقةا 0 أو 
القبيلة الواحدة. 


وبين الظواهر الزوجية التي حظيت باهتمام الكثير من الدراسات ظاهرة الزواج 
من بنت العمء ويذهب الكثير منها الى أنه الزواج المفضل تقليديا عند العرب. حتى 
لقبت الزوجة ب «بنت العمّ». أما في القرن العشرين؛ فان نسبة الزواج من بنت العم 
تتراوح في الابحاث اللميدانية بين ” بالمائة و78 بالمائة في مناطق مختلفة من البلدان 
العربية. وجد شاكر سليم في دراسته لقرية الجبايش في أهوار العراق في مطلع 
الخمسينيات أن الزواج من بنت العم بلغ 58 بالمئة من أصل ١١٠١‏ عائلة تمثل القرية. 
بالإضافة إلى ذلك وجد أن حوالى ١١‏ بالمئة من الزيجات تمت ضمن الفخذ الواحدء 
و١١‏ بالمئة تمت بين الحمولة. ل 1 وحوالى ١18‏ بالمثئة تمت 
خارج القرية. وبهذا كانت نسبة التزاوج داخل الفخذ ١ه‏ بالمئة وداخل الحمولة 


(77) النجار؛ «الأسرة وتحولات المجتمع الخليجي»:1 ص 44 - 
(/ا) حطبء تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة . ص 42 
5 


0106 


75 بالمئة وداخل القرية 81 بالمئة. هذا وكان يحق لأي رجل في الفخذ أن ينهى عن 
تزويج أية فتاة خارج الفخذ الذي تنتمي اليه؛ ويُسمى هذا حق النهوة'”" . 


وتبين من دراسة ل 5١4‏ زيجة في قرية فلسطينية؛ في نباية الربع الأول من 
القرن العشرين. أن ١١‏ بالمئة من هذه الزيجات كانت من بنت العم وأظهرت دراسة 
لجميع عقود الزواج المسجلة في المحكمة الشرعية السنية في بيروت أن " بالمئة فقط 
من عقود 1975 و١١‏ بالمثة سنة ١467‏ كانت من بنت العم" '". ودلت دراسة لقرية 
شيعية في جنوب لبنان في مطلع الستينيات ان هذه النسبة بلغت 18 بالئة”"". كما 
وجد فؤاد خوري في بحث ميدانيٍ لمنطقتي الغبيري والشياح من ضواحي بيروت في 
نباية الستينيات أن نسبة الزواج من بنت العم بلغت ١١‏ بالمئة بين المسلمين (معظمهم 
من الشيعة) و" بالمئة من المسييحيين2"*0. كذلك وجد محمد برهوم في دراسة لعيئة من 
غائللات عفان فى عنابة السسنات :إن #كتبالئة من الرعات كانت مق الافرنء” 7 
ولحظ صموح الأخرس في دراسته المذكورة سابقاأ ان الزواج في دمشق يتدرج في 
حدود العائلة الى نطاق الحي ومن ثم ضمن تطاق المدينة الواحدة. تبين ان 575 حالة 
(من أصل 45٠‏ عائلة) توافق فيها مكان ولادة الزوج مع مكان ولادة الزوجة في 
مدينة دمشق. كذلك أشارت النتائج هذه الى ان 87,5 بالمئة من الأزواج المولودين في 
ريف دمشق كانت زوجاتهم أيضا من هذا الريف. وظهر من دراسة لبلدة مغربية في 
السبعينيات أن نسبة الزواج من بنت العم بين عائلة الشرقاوي (صاحبة زاوية دينية) 
بلغت ”١‏ بالمئة. بينما بلغت بين عامة سكان البلدة ١4‏ بلمئة» وبين العامة فى الريف 
سوا ْ 

وتوصل باقر سلمان النجار في التسعينيات الى أن الأسرة الخليجية الحديثة في 


0 


قراراتها الحاسمة ما زالت خاضعة بشكل مباشر لسلطة الجماعة المرجعية» ومن هذا أن 


(5/) شاكر مصطفى سليمء الجبايش : دراسة انثروبولوجية لقرية في أهوار العراق. ط ؟ (يغداد: 
مطبعة العاني. ))١841/١‏ ص 194 .15١‏ 

إفهة .62-66 .جم باعوط طعع4م علطا ا ومرعانوط براتدهط وفع حم ,طمت»ط سه معطنوعط 

(لالا) «رعع 11!2/! عدعصوطعآ 2 صا كلتتأدناك]آ قم3:00 5نغها5 لصة علصة]1 1ه وأاعومقف)» رومعاءط .1 .]1 

عط زه نزوماممه عطنصلم ‏ أماعو5 ع1[) ار وبرمدكط انعو ماتطاه 0 ارمع تتمععع 1أقلء 721 .لع روتعنانظ -خااط مقتايال :مذ 

159-200 .مم ,(1963 بموغدامق8 بواعموط) [ زمعلبغط .كعسممعةمدعوعا العم وعطءععطعع: ,ابم ءسمععء ن2ء 11 

زملا) ععتاعوعظ مععأموط 1110016 مث الع رع أقدمع86 عممععة54 طاوناهن) أعالمسوظ» ب,انتتطععز .1 لدلآ 

,5 .آهل ,وطق «ردمتطاقصه ل هاعظ لإأتصفط آ0 لإاأممعامآ عطا ده ععمل عدل8 أه واأععلاط عدل وعأللال8 أقطا 

.(1970 ععطمووءء(آ) 4 .مم 

(7/9) .(341:20) «رمقلمه[ل مأ لإأنصسوط لمة ععقاءعة1] ,متطكاءن00» ,سناملطعمدظ .1 .31 

(حم) «عادءن) عمومجراع |8 د خن براعاع ه35 فنجه مأ :أله 1 د« |1 جمععوجمكلم بممداءعاءاع .]آ عاول1 

203-204 بحرم ,(1976 ركوعع”1 ققعةء1: 01 /ط)1م0119715لآ :12 بلتأاكسلف) 


لحان 


محدد «الأصيل؛ (أي ذات النسب المعروف بمكانته الاجتماعية) مقابل «البيسري» ذأ 
ذات ت النسب غير المعروف) ما زال يحكم علاقات الزواح حى في ارعاة اساي 
قطعت شوطاأً في 0 المدينية. تشير الأرقام التي أوزذعنا دراسة 

حديئة )١147(‏ على الشباب القطري الى ان 5279 عالكة عن عبنة الدراسة قد أجايوا 
بأن أمر الزواج لا يزال في يد الجماعة القرابية. وفي دراسة أجريت على طالبات 
المراحل النهائية فى جامعة قطر تشير الى أن الغالبية العظمى (875,2 بالمئة) يفضلن 
ازواجهن من خارج اطار الوحدة القرابية» الا انبن أشرن الى عجزهن عن تحقيق 
رغباتهن عملا فتقاليد الجماعة لا تزال طاغية . وفى دراسة لصلة القوابة سيرخ الزوج 
والزوجة في مدينة الدوحة» تبين ان 758,8 بالمئة توجد فيها درجة قرابة. فبلغ الزواج 
من العائلة نفسها لا,74 بالمئة» ومن أبناء العمومة 55,5 بالمئة» وأبناء الخالة ١5,5‏ 
بالمئة» وأبناء الخال ٠١,٠‏ بالمئة» «الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن فكرة عملية التحضر 
والتحديث ذات تأثيرات محدودة في القيم المحددة لاختيارات الزواج للاسر الحديثة 


ال 1 


وإننا نفسر ظاهرة استمرار الزواج القرابي هذه فى ضوء عوامل تذكر منها 
ضرورات المحافظة على الأملاك والغروة ضمن العائلة» وتعزيز الوحدة الأسرية 
وترابطها وتوثيق العلاقات فى ما بينهاء وتخفيض قيمة المهر المترايدة» والابقاء على 
البنت قريبة من أهلهاء والتقليل من احتمالات الطلاق» ومعاملة الزوجة بالحسنى. 
ولكن الفتيات كثيرا ما يرغبن بالزواج حخارج حلقات الأقرباء بحثا عن الحب. وكثيرا 
ما تنعكس .هذه الرغبة فى الأغاق الشعبية التى تطرب لها الفتيات: ؤمدهاء. مثلاء 
اللقطع التالي من أغنية واسعة الانتشار: 

خيّروني ابن العم» خيّروني ابن الخال 

قلت لهم يا أهلي انا لي موال 

ولذا نجد أن الزواج خارج الجماعة قد تم فعلاً في بعض الحالات: ولكن نادراً 
ما تعرضت له الدراسات الاجتماعية وإن كانت قد تناولته بعض الأعمال الأدبية. من 
ذلك أن لبنان بلد ضم رسمياً سبع عشرة طائفة ولكل منها حق السيادة في ما يتعلق 
بتطبيق الأحوال المحم وقد 0 ا طواحين 0 


الطائفة الراخلة: ولحن كثيرأ مأ تصور هذه 3 الصعويات الح يواجهها 0 


(41) النجارء «الأسرة وتحولات المجتمع الخليجي»» ص 04. 
ددن 


وكثيراً ما تنتهي علاقات الحب بالإخفاق بسبب غياب الزواج الماني ومعارضة الفوى 
لطائفية القن لا تال را 
وتتعرص وسائل الاعلام لمشكا نت الزواج جارج الجماعة وخاصة مر 

الأجانب . في :ذلك أن حدثئت ضجة بين ) العرب المقيم» دح الولاناك ال 
عل الطوائف والمذاهبف الدينية. حجان نم توريع أكتيت بعلوان ن التزوج بالكتابيات 
اولي ل ا اكات للقي ل بن ليك البتموة وكان حينذاك 
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الديئية بدولة قطر (حرر في نما جرم 115 ه). 
وقد نصح ف هلا الكتنب اليه حرو الرجل المسلم خارج دينه أن صفات المرأة 
الصالحة «لا تتفق إلا مع المسلمة الصالحة الجليلة» أما غير الصالحة والتي غير المسلمة» 


فإنها جديرة بأن تخون زوجها في نمسه وما أله وعاكب كما تخونه فى نفسها . ولهذا 
حث النبي». ؛ صلى الله عليه وسلم ‏ 7 ان «تنكح المرأة لأربع : الها ولجمالها 
وللنيهاة ونديعا» كاظتر ودانت الدية ويك يداك 


وكتب عبد الله الجعيثن في صحيقة الرياض . مقالة يعتوان «الزواج بأجنبية 
اين ا 7 وقد جاء فيها: الوهذده المناعب تعم الزوج السعودي والزوجة 
غير السعودية» بمعنى أنه 0 الطرفين ‏ في الأغلب 00 
الزواج. » وبالمقابل , فإنه لين في صالح | لرأة السعودية - في الأغلب أيضا 0 نتروج 
رجلا غير سعودي .. . إن زواج المرأة من بيئة غير بيئتها يشقيها أشد مله الما عا مدق 
وات زواج الرجل من | غير تجتمعه يصيبه - في الأغلب - بالآم والفصام ولا يجعله 
يدوق 5 الانسجام والهدوء والسكينة). ذا د خطورة الأمر في رأيه بسبب أن 
المرأة - جاهلة كانت 0 غالة اأقوق ف العالين المعدوئ عن كان الآسرة مخ الرجل 


ولو كان «أعلة العلماء والسبب في هذا يعود إلى أن المرأة هي نواة الأسرة وهي 
العى مغلنيا لأن اتكتؤيين ا و المرأة الأول د اجتو ولق كانت 
عاملة). 


ويتعلق ذلك 0 من موفع الزوج في 3 ومكانته فيها. من هله الات 
تقليد الجحاهة 39 الاردنث وفلسطين. وي أنه في مرحلة خطبة ألفتاة» يرسل اهل 
الشات #جاهه! | ؛ ى أهلها لخطبتها. وتتألف 00 ن «أهل العريمس وكاو القوم الدين 
يحتلون مراكز اجتماعية مرموقة» في الجماعة 17 إن فى ذلك تأكيدا عل اللاعد 


(4) الرياض. 5د/ ه/ 1955. 


(4) أحمد الربايعة» #مظاهر التغير في عادات الزواج لدى الشراكسة في المجتمع الأردني»! 
دراساثت؛ السنة .١48‏ العدد /ا ))١941/(‏ ص ”500 94؟. 


لمق 


المعنوي من قبل الجماعة التي ينتمي اليها الفردء وهذا غير متوفر في الزواج الخارجي 


حيث لا تعرف العائلة. كما يقال في الثقافة الشعبية. ااقرعة أبيها من أين» . 


يتعلق المهر بأعراف الزواج والطلاق في الإسلام؛ ويهدف معيارياً في الأصل الى 
حماية حقوق الزوجة. إذ قد ا قوة رادعة 550 إلا أنه من حيث مصادره 
الاجتماعية يعود الى تقأليد عائلية قديمة متعددة النو النوازع المادية وغير المادية: وخاصة ما 
يتعلق منهاأ بالبادل والمكانة ١‏ الاجتماعية. والمهر في الإسلام على بوعين: المقدم 
والمؤخر خرد يدقع المقدم عند كتب الكتأس ولا يعتبر الزواج شرعيا من دونه. فيما يظل 
المؤخر واجباأ يقتضيه الطلاق . 


وبصرف النظر عن أصول المهر ومبرراته؛ يتبين من خلال الأبحاث العديدة أن 
الجارميات الفعلية تتسم ا السلبيات. بينها ارتفاع قيمته وتصرف الأهل به فو 
معظم الأحيان. وجد شاكر سليم في دراسته لجماعات الجبايش في جنوب العراق 
ا ع ا اختلفت عن القيم 
التي كانت تدفع للفتاة خارجه. ففي الحا لحالة الأول كان يتراوح المهر في مطلع 
الخمسينيات نيز 7 دنائير و »7 فذيتاراء أما في | الحالة | 07 0-7 ا 
ديئار. ووجد رتشرد انطون فى دراسته لقرية اك ننه أن نعل المقدم بلغت لاك 
وواكرا لاتق التويوى لسرلا للخرييي سم كه ا الى ١٠لا‏ دولاراً 
لابن القرية و1488 دولاراً للغريب عام 1477ء في الوقت الذي كان معدل دخل 
الفرد في الأردن لا يزيد على مئة دولارا** . 

كذللفه بين من :دواسة تروترق وديانه لسنخلاتة المحاكم الشرعية الإسلامية في 
صيدا وطرابلس أن المقدم زاد على الف ليرة لبنانية في أواخر الاربعينيات في حوالى 
خمسين بالمائة من الزيجات في صيدا وفي حوالى ثلث الزيجات في طرابلس. وقد زاد 
القوم غنل. آلف" لبر لكان قن أوانا. 'الستفيات فى :8 جامد ال :دلا بالمقة ميق 
الزيجات. ول ثلاةآلاف في حوال عشرين باق من الزيجات فى المدينتين 
المذكورة د 1 1 


واعتبر صفوح الاخرس في درأسته لأوضاع العائلة لس فيوينة زفق أن المي 


(عىخ) امول ج«موصهد ل كه مساق لمموعسةى لماعهوذ3 ك4 :ععه!!”1 طوعق إقنامامم .1 لندك1] 
8 :!] بوصماعسنتصوم1]81) 29 ,م ووعارعد5 مممعاعذ لأوزع50 بوالمعكلم لا جمقتلس] ,ستصمتسممم0 أموعووط 


اام ك7 9] رووعر8 وازورع اولا 


(45) .للك م ,اعوط طدعق عضا دأ ومعاتوظ ترأتحبهط وسصتعو هملك ,لمانا لقة ورطتممرط 


0 


لرناط :مقس فارتفعت" امهو إل ورحة كبيرة: ..:.. .وباتعه المرأة وكانا تباع وكنترى 
+ هق ليرة سورية فى حالة مم١‏ بالمئة من عائللات مديئة دمسق ) وتراوحت بين بت 
و٠٠٠5‏ ل.س. فى حالة ١6‏ بالمئةء وبين "0٠6‏ و٠٠٠,١٠١‏ ل.س. او أكثر فى 
حالة ١‏ بالمثة. كذلك وجد إن مفهوم المهر مرتبط بمفهوم المكانة الاجتماعية؛ فكلما 
ارتفعت مكانة عائلة المرأة» ازداد الميل للمطالبة بمهر مرتفء؟'*, 


وفي دراسة مفصلة حول أزمة الزواج في سورية في السبعينيات؛: وجد بو علي 
ياسين ان التأخر حتى الامتناع عن الزواج مرتبط الى حد بعيد بغلاء المهر. وتذكر هذه 
الدراسة ان متوسط المهر في الريف السوري بلغ في ذلك الوقت 74٠٠‏ ل.س. في 
الريف و١٠17‏ ل.س. في المدينةء ويضيف أن «مقياس أفضلية الفتاة على غيرها 
... هو ما يدفع فيها من مهراء ويشير إلى جوانب المساومة فى عملية تقرير حجم 
المهمر الذي يبدأ بوجود فارق بين شروط العارض (الفتاة وأهلها) وشروط الطالب 
(الخاطب)»»ء فتبدو المرأة فى رأيه من خلال هذه العملية وكأنها تتحول الى سلعة0*, 


وتنعكس هذه الأزمة فى الشعر الشعبى الذي اطلعتٌ عليه؛ كما يبدو من 
محاورة شعرية ساخرة باللهجة السورية في الساحل الغربي بين والد الفتى الخاطب 
ووالط القفاة الخطرية ب وهدا عو تسيا كين لقص عا نع درول مك1 افيا 
حيث وعي الشعب لهذه الأزمة وسخرية الشعراء الشعبيين من المهرء باعتبار أن 
مارسته حوّلت المرأة الى سلعة تباع وتشترى. ويبدأً السجال الشعري بين شاعرين 
بمثل الأول دور والد الفتى الخاطب. ويمثل الثاني دور والد الفتاة المخطوبة: 


سيد اك الحا طسسن وراغغتٌ إن شاء الله ما يرجع شاحية 
والد الفتاة: 

دونك مععسل. البليةه عث وجاي يشفلوبتت خلال 

ينها مسنم وسعتا الحت واتلبحبيحنئنا وماشى ايان 





(87) الأخرسء تركيب العائلة العريبة ووظائفها: دراسة ميدائية لواقع العائلة في سوريةء ص .١7١‏ 
(89) بو علي ياسين» أزمة الزواج في سورية (بيروت: دار ابن رشدء 191/4): ص 37 
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والد الفتاة : 


يخا عفتارى الشبلحة سيك لكن أماني صسغيرة 
الحازة مسبكلحدقة تا خدان 


والد العتى : 
والد المتاة : 


كعي.: الت همه حدابية فنذا! 


لأنك اسميية :تسسحا سنا 


والد الفثى : 


كبيي ري وما لا دباره 


ومنجوز لص الحاره 


فعا ضحاييك] الانا:والستك 


ع. 7 ١‏ : ذل أت : بالالماس 


طشية عشسمك التلية وفبليو 


تكرم عيونك يا جار 


١١ 


وفي دراسة لتطور معدل المهر والعوامل والقيم الاجتماعية المؤئرة بهء تبي لنورا 
علم الدين وبول ستار: من خلال تحليل عقود زج عند الطائفة الدرزية فى لبنان 
بين ١975١‏ و917/4١»‏ ان قيمة المهر ارتفعت مع تقدم الزضع )اد ذ بلغ المعدل 5١١‏ ليرة 
لبتانية :فى الكلاثينياك تنم أضيح :4941 ليرة لبخانية فى الأبعيات 144063 كي 
الللصسييات 11ر0 فن السعتيات ١1 ١‏ في مطلع السبعينيات. وقد تأثرنت 

قيئة: الير يكوان لازاه منواء أو أوملة أومحظلقة أو تتا ونتستورف مكاتة عاتلتيا 
الاحتما ع ررب اتعماء :1 |« اللبدا نس ٠:‏ ا درميز بك از جفاوظي) :. يتارعة لق 
وبقرب عائلة الزوج او بعدها عن عائلة الزوجة» وبعمر الزوجة وجمالهاء وغير ذلك. 


فى ما يتعلق بمكانة العائلة الاجتماعية (خاصة من حيث الانتماء لعائلات 
المشايخ او العامة)» تبين ان المهر يكون أكثر ارتفاعاً في حالة زواج رجل ثري من 
العامة بامرأة لس ل 5 ل.ل.)ء يليها زواج بين عائلات المشايخ 
(المعدل ؟؛ ثم زواج رجل من المشايخ بامرأة من الجاده [لعدل 50 إن لا 
وأخيرا الزواج بين العامة (المعدل 5,1١1‏ ل.ل.). وتبين أيضا من هذه الدراسة ان 
قيمة المهر تكون أكثر ارتفاعا عند الزواج بين الجنبلاطيين واليزبكيين (المعدل ”,5٠٠‏ 
ل.ل.) منه بين عائلة يزبكية وعائلة يزبكية (؟١95,”‏ ل.ل.) او عائلة جنبلاطية 
وعائلة جنبلاطية (7549,؟ ل.ل). كذلك تبين ان معدل قيمة المهر بلغ 5,815 ل.ل. 
خارج القريةء و15١,5؟‏ ل.ل. داخل القرية»؛ و١5,05؟‏ ل.ل. داخل العائلة 
الواحدةء وان 0 ا عندما يكون | لزوج مهاجرا خارج البلاد وعندما يرتفع 
فارق العمر بين الزوج والزوجة'*” . 


ولمجرد الاطلاع عل مدىق تأزم نشكلة الروا بسيب | 3 نشير الل قا نشرية 
مملة اليمامة في العقد ل «لقد صبح الزواج ج في بلادنا 

د إيشكل -مغامرة ومشكلة كترى لمن ل سم لهم طرولم الاسام بي 
امطاب ال لتعجيزية التى تقصم ظهر محدودي الدخل ... كان الآباء والأجداد ‏ في 
ا الحزيرة العربية ‏ عندما يتقدم 00 اي 
ورجولته .. يزوجونه بناتهم وأخواتهم : (بريال وشيمة الر حال )ا د متش يدون عورا 
عددا ب :و1 يكن . هناك ت حيدداك: غير الخراءم م شعهىي: ا ري 
بإحسان))2. 


(مخ) مومع ماعط عط عتمتصه عونأمو اط «كمترو8 أمأعيست ,بهاذ .2آ لوط لج متللياسهماة .كذ مساح 
63-83 .مم ,(1980 ,لم8 الومكقعة) لآلا بتمولاء12) مم12 
(89) اليمامة (؟١‏ صغر 1110١م).‏ 
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4 - سن الزواج 
كنا قد ذكرنا أن بين العوامل التي تحد من حرية اختيار الزوج زواج الفتاة المبكر 
3 العربي قديماً وحديثاً. لقد حدد القانون العثماني سن زواج الفتاة أن يكون 
ت على الأقل: ولكن | احبر لجرل يحي ندا جد عر ع لكر باد اين ارين 
0 ا وبيحسب أراء البعض | ن العبرة فى الزواج هي في الدخول وليس في 
العقد أستنادا إلى أن الرسول عقد على عائسة يفن نت 1 ترات ودخل با وهي في 
التاسيقةء. تاريما لهذة يول نه عجازة إن ليس مق المكن ديد سن الدواع أن 
معيار صلاحية الفتاة للزواج هو البلوغ لأن المراد من الزواج الانجاب» واقترح ان 
تكون السن الأدنى ١5‏ سنة للفتاة و8١‏ سئة للرجل. وترى زينب الغزالي ان للأب ان 
يزوج ا 4 سئوات؛. وان من حدد سن الزواج ليس الإسلام بل الحكومات 


العلمائية 
إن السن القانوني للزواج في مصر والكثير من البلد لحا ره 
ال ا ١1‏ عاماً للفتاة 6 وه اما للشياتتة 000 0 0 


ا 00 ال لك ل الى ايلو 
ا 00 000 ٠‏ دعن ا للزواج لدى الطائقة 
من مره ولا إلقتاة 0 0 16 من 00 وتقول لمياء رسكم شحادة إن سس 
الزواج الاذنقى اللعجات اح لدان لمي بن بدن المدوة (بيحسب الشرع الجعفري). 
كا سئة لدى اليهودء و7١‏ إلى ١8‏ عند الطوائف الأخرى. ولكن المحاكم الدينية 

تجاوز ذلك وتسمح بزواج الثاث هيك الولادة عند اليهودء والتاسبعة بمحسسا 
القاند ؛ نون (الجعفري)؛ و7١ ١0‏ سنة عند بقية الطوائف”7*'. 


ولكن ما يتم في الواقع هو ميل متزايد لتأخير الزواج فى مختلف البلدان 
الُعربية . . تبين من دراسة بروثرو ودياب أن سن زواج ج المرأة في المشد فق العربي تراوح 
ل تراوح بين ١07‏ و١7‏ سنة في السعيتيات:. أما 
بالنسة ! للرجال» فقد تراوح معدل عمر الزوج بين 7١‏ و١"‏ سنة في الثلاثينيات وبين 
71 و*7؟ في الستينيات . وتظهر دراسة سجللات المحاكم الشرعية للمذهب السني في 


)3 الشرق الأوسط اما الر ١5‏ 
(85) «بممسوطعآ هز معسوطا لمعترعوكة ]ه قلطة:5 لذوعط عغط1» ,طعلمطعظ5 ستنسسحظ فتصة] 
بط ,(1998) (اذ .أونا ,دعألناك أدمط علم أ 1[ زه أه نامل أصترونا ممع 11ل 
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صيدا وطرابلس أن معدل سن الزواج في حالة الرجل قد تراوح خلال 45 سنة 
)١19398  190(‏ بين 58 و2737 فيما تراوح في حالة المرأة خلال المدة نفسها بين 
١1‏ و١5‏ سئة. ودر ينا أن لحل ان معدل سن الزواج قد ارتفع بشكل ملحوظ 
عند المرأة من دون أن يتغير كثيرأ عند الرجل بين العثر ينات :والستنات. ومثالا على 
ذلك ان التفاورت فى يي العمر بين الزوج والزوجة في صيدا بلغ حوالى ١4‏ سنة في 
العشرينيات وتدثى الى م سنوات في مطلع | الستيئياتف. وتفيد الاحصاءات الرسمية فى 
لبنان أن نسبة العزوبية عند الذكور من الفئات العمرية بين 5 وغ سئة بلغت حوالل 
0 بالمائة وعند الاناث 77 بالمائة . 


وتدل احصائية الديوان التونسي للأسرة أن معدل سن الزواج عام ١977‏ كان 

٠‏ عاماً بالنسبة للفتاة» و70 عاماً بالنسبة للشاب. وارتفع هذا المعدل عام 1484 الى 

4 للفتاة وما يزيد على 18 عاماً للشباب. وقد أصبح متوسط سن الزواج في تونس 
يتراوح بين 77 للفتاة و١"‏ عاماً للشاب. 


وورد فى أعداد صحيفة الشرق الأوسط المذكورة أن هناك ميلاً فى عدد من 
التادى العربية ومنها سورية 4م الشبات هزه الذكوور والاناث» وخاصة من الفئة 
00 16 _ ؟”؟ 0 في الزواج؛ 00 هذه الظاهرة خاصة 000 10 
ا 0 له الدراسة الابتدائية تزوجن في 
سن تقل عن العشرين عامأء في حين ان نسبة المتزوجات من حملة الشهادات ت الاعدادية 
والئانوية في هذا العمر لم تتجاوز 4٠‏ بالمائة منهن. أما الخريجات الجامعيات اللواتي 
تروجن دوك العتيونة ‏ فلم تتجاوز نسبتهن 8 بالمائة . وقل ارتفع متوسط عمر زواج 
الآذات فى فرزوية م 10 ال ؟ عاما: 


وقد دلت النتائج التي توصّل اليها صفوح الأخرس في دراسته المذكورة حول 
العائلة الدمشقية ان متوسط عمر الأزواج في العيئة بلغ 44 سنئة فيما بلغ متوسط عمر 
الزرجات حوالى 77 سنة. ويختلف التفاوت في العمر بين الزوج والزوجة باختلاف 
الأخيال ان مسي العم فكان كيرا ني الاروا اج الذين تراوحت أعمارهم بين 
1٠١‏ و54١1‏ سلةء إذ أن 545 الاح ب تراوحت أعمارهن بين 5٠‏ و2804 
و58 بالمائة منهن تراوحت أعمارهن بين 1٠‏ و45 سنةء و١١‏ بالمائة كانت أعمارهن 
أقل من 4٠‏ سنة. أماا 000 الذين كانت أعمارهم بين 55 و09 سنة فقد كانت 
أعمار 4٠‏ بالمئة من زوجاتهم أقل من 40 سنة. رلا الأزواج الذين تراوحت 
اعجاره .بين 0 841 سينةء تبين أن نصف زوجاتهم كانت أعمارهن تتراوح بين 
5 و55 سنة. وقد لخص الأخرس ذلك بقوله: ”انه كلما ا انخفضت أعمار الأزواج خفت 
الفروق بينهم وبين زوجاتهم» وهذا يعطي مؤشراً الى اتجاه التوافق بين أعمار الأزواج 
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والزوجاكةفن' لتقا ارين 


ا على أزمة الزواج في سورية من ارتفاع سن الزواج» 

العم ل امد ١‏ شباب مرا ر وألاناث فل 5 
مستعينا باحصا تكسن الل ان الشياس هد ال الاناث قد اصبحوا د ا 
التأخر ذ في الزواج»ء د المتعلمين والمتعلمات. ومن اا ت التي 
أرودها أن تن الل رجات بدا لنساء اللواتي يقل عمرهن عن عشرين سنة بلغ 
8 بالمائة للأميات. و188 بالمائة للملمات بالقراءة»ء و5 بالمائة من اللوا 

: 9 و لقرا و سن للواي يحملن 
شهادة ابتدائية» و١5‏ بالمائة من اللواق محملن شهادة اعدادية» و١١‏ بالمائة من اللواتي 
يحملن شهادة ثانويةء ولا بالمائة من اللواتي دسل الا 


كل هذا يظهر تطوراً عما كان عليه الوضع في منتصف القرن. في ذلك الوقت 
وجد شاكر سليم أن السن الاعتيادية للزواج في الجبايش هو 77-٠١‏ سئة للشباب 
و4١ ١١‏ للشابات. وفي بعض الحالات كانت تُرْوَجٍ الفتاة في الاهوار العراقية قبل 
بلوغهاء خاصة في حالة زواج البدل او الصدق» فيشترط والد الفتاة الا يواقع الزوج 
زوجته حتى تبلغ . وما كان يحدث ان ينذر طفلان أحدهما للآخر على ان يتزوجا في 
المستقبل» ويتم النذر هذا في السن المبكر بقراءة فاتحة العباس» وهي سورة 000 
القرآن ولكنها تقرن باسم الإماء العباسن نين" الاعتقاد الاتثير بيق 'سكان الأهوان !| 

هو القيّم على تنفيذ هذا النذر وانه شديد العقاب 0 


ويمثل الاتهاه الحالي تطوراً ايجابياً لما نعرفه في التراث الشعبي التقليدي من 
أقفاصيص ووقائع حول ماسي التفاوت الكبير في العمر بين الزوج والزوجة. تشير 
فاطمة المرنيسي في كتابها ما بعد الحجاب الى أن المتيان في المغرب كثيرا ما يخسررن 
صديقابن إذ يتزوجن مضطرات برجال متقدمين في العمر. مج أساطر وكات 
شعبية عديدة فى الحزيرة العربية سعة انتشار ظاهرة وجود «صاحب» او «(صويجب» 
لدى النساء الصغيرات التزوجات من رجال متقدمين في العمرء ورغم ما يقال حول 
تعرضهن في كثير من الحالات لعقوبات صارمة في حال انفضاح أمرهن””"'. 


ولكن ما تعره تطورا ابيا قد دل فى لفنةه جوانت نيلنية ‏ فتقول:لنا 
دراسات سعودية وخليجية إن التطورات الجديثة في مظاهر الزواج تدفع بالكدي من 


(47) الأخرس. تركيب العائلة العربية ووظائفها: دراسة ميدانية لواقع العائلة في سورية. 
ص ١8١‏ 1845. 

(945) ياسين» أزمة الزواج في سورية. ص .١9‏ 

(44) سليمء الجبايش : دراسة انثروبولوجية لقرية في أهوار العراق: ص .١٠١4‏ 

(965) عبد الكريم الجهيمان». مس أساطيرنا الشعية في قلب جزيرة العسرب؛ 3 (بيروت: دار 
الثقافة, /19351 2 .)١19594‏ 
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الشباب الى تأخر زواجهمء وبين هذه المظاهر «مبالغة في المهورء وإسراف في 
احتقاللات ! الزواجء ومبالغات في ما ينفق على بد بيت الزوجية ... وكثر من الشباب 
يترددون في الزواج من الأسر التي تقوق أسرهم في القوة الااجتماعية والكووة عو 
من عدم قدرتهم على مجاراة أسرة الفتاة» 


تعدد الزوجات 


أباح الإسلام للرجل حق الزواج بأربع نساء شرط ار الوم عل 
الانفاق. وقد فسّر الفقهاء العدل بين الزوجات بالعدل المادي (اي المساواة بينهن في 
القسمة والنفقة وغير ذلك من. الامزر المادية) وليس بالمحبة» فهذا 0 
واختلف المفسرون حول مسألة اشتراط الإسلام ان يكون تعدد الزوجات محدداً بمثنى 
وثلاث ورباع فحسب. مع الاحتفاظ بنظام التسري بعد أن كان مباحاً بين العرب قبل 
الآشاكة وما رسولة من درن ديد اله رمداك الجتلكو :فى القشين كضين الكل اتلد 
ورباع»» فزعم البعض ان الإسلام أباح التعدد بغير حصرء بحجة ان هذا التعبير ورد 
على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. ومن هنا ان البعض زعم ان العدد المباح هو 

نسعة وذلك بتفسير العبارة على انها تقصد (5+”1+7 >4)., بل ان الحم زعم ان 
العدد الجائز من النساء هو ثماني عشرة ة زوجة لأن العبارة تعني في رأيه انين ايند 
وثلاث ثلاث واربع أربع (2035+17 و3+17. و4 +؛ -2)8. 


ومهما اختلفت التفسيرات» فإن تعدد الزوجات محدود دا بين المسلمين ويكاد 
يقتصر على شيوخ القبائل وملاكي الأراضي الكبار والفلاحين الذين يحتاجون الى يد 
عاملة والذين لم يرزقوا اولاداً من الزوجة الأولى. وجد خالد شاتيلا في دراسة له في 
الثلاثيئيات حول الزواج عند المسلمين في سورية الة الات ين الج وري 
أكثر من زوجة واحدةء وان هذه الظاهرة هي أكثر انتشارأ في الريف منها في 
المدينة2*0. أما في السبعينيات فقد تبين من دراسة صفوح الأخرس أن ؟ بالمائة فقط 


من المتزوجين في دمشق كانوا يجمعول بين أكثر من زوجة واحدة. أمنا بالقنيية 
للمعدلات العامة في البلدان العربية في الربع الثالث من القرن العشرين» فقد ذكرت 


(47) ابراهيم العبيدي وعبد الله الخليفة: «بعض المحددات الأسرية والاجتماعية لتأخر زواج 
الفتيات: دراسة ميدانية»» مجلة العلوم الاجتماعية» السئة 5١‏ العددان ١‏ 5 (ربيع - صيف ,)١545‏ 
تان 

(1) عبد الناصر توفيق العطارء. تعدد الزوجات (جدة: دار الشروق؛ دمشق؛ بيروت: مؤسسة 
الرسالة. 5/ا5)ء ص .١173١ 1١53‏ 

(58) كتحتهيييا وردت فسي رأتفط ممعةق عر مأ ومععالوظ باإتسرمظ وداعولت رطذادا لمة معطتمعط 
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الدراننات: والاحصناءات ان هذه الضية تولئة عن رالمائة شه المتدوحين الملحين فئ 
لبنان؛ وبلغت حوالى 5 بالمئة فى سورية» و3 بالمائة فى الأردن» و5,؛ بالمائة فى اليمن . 


وعلى صعيد القوانين الرسمية المتبعة في البلدان العربية» فإن بعضها يأخذ بتعدد 
الزوجات في نطاق الأحكام الدينية (السعودية والكويت والامارات واليمن والسودان 
ليبيا والجزائر والأردن ولبنان ومصر)ء وبعضها يقيّد تعدد الزوجات بقيود محدودة 
منها شرط العدل بين الزوجات (المغرب) وشرط القدرة على الاتفاق (سورية 
والعراق)» ويعضها حاول حتى نحريمه (تونس» .)١19055‏ 

ومهما كانت النسبة ضئيلة أو طبيعة التقييد» فقد جرى نقاش حاد حول مسألة 
تعدد الزوجات فأصبح له خصومه ومناصروه. يرى خصومه أن محريمه جزء لا يتجزأ 
م ن قضية تحرير المرأة وانه ينتتقص من كرامتها وحقوقها | الانسانية: واعتبره قاسم أمين 
نظاماً بدائياء كما اعتبر محمد عبده أنه يشكل ضرراً على الإسلام وتمديداً اه 
«فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من الأفراد الى البيوت ومن البيوت الى الأمة ... فهي 
تُضري بينهم العداوة والبغضاء . . . فيدب الفساد في العائلة كلهاة”''. 


غير أن لتعدد الزوجات أنصاره ومسوغيه؛ ومنهم عباس محمود العقاد الذي قال 
انه لإحدى وسائل تحرير المرأة التي تأخذ بيدها من حياة فيها الكابة والمهانة او 
الابتذال» ١!‏ الى حياة زوجية كريمة وأمومة فاضلة تحس تحت ظلالها بالعرة 0 
والشرف؛ 0 ويبرر عبذ الناصر توفيق العطار في السعودية نظام تعدد الزوجا 
بقوله: ان سنة الله في 6 0 جعلت المرأة لا يصلح لها نظام تعدد الأذواج 
ا ا الزوجات» ذلك ا أمر واضح من وجود رحم للم للوواأة 

.. بينما لم يكن للرجل مثل ذلك الرحم ... وبالتالي تعارضت طبيعة المرأة مع 
نظام تعدد الأزواضح نخييية ان 5 الحنين نار متفرقة فيتعذر تحديد المسؤول عته 
اجتماعياً وقانونيً»”''١'.‏ وسوّغ محمد كرد علي )١907  1817/5(‏ نظام تعدد الزوجات 

كما سوغ ) الحجاب بالاستناد الى حجج منها أنه معروف بين غير المسلمين. واحتفال 
عقم المرأة) وتياك الو ع البووطودكا طريل ,و اخروية لعي لقال قن اير 
الرجال» وقبول المرأة أ نفسي(١٠‏ 


وفي مطلع التجهائكياتة أععكد الشيخ ممحتي الصالح دراسة لمعهد الدواتناستن 





(93) عمارةء الإسلام والمرأة في رأي الإمام محمد عبدهء ص .15١ ١5١‏ 

.824 العقادء المرأة في القرآن»ء ص‎ )٠٠١ 

.19 14 العطارء تعدد الزوجات)» ص‎ )٠8١١1( 

(؟١٠)‏ محمد كرد علي الإسلام والحضارة الغربيةء ط “ (القاهرة: لحنة التأليف والترحمة والنشرء 
ل ا 


اليك 


النسائية في العالم العربي (كلية بيروت الجامعية) ردّد فيها التسويغات نفسهاء موضحا 
أن.فنى عحى المراة اله تشعو 0 اي اك ا امو و 
وتستطيع #رفضص التعلد أ و القبول بهء في حين لا تملك اختها حتيا القرينة الا خنارا 
واحدا: هو رفض التعدد مهما تكن أسبابه ودواعيه». ويضيف ان هناك ضرورات 
اجتماعية منها (انتشار الإسلام بعضل التكائر العدديى4ء وضرورات شخصية منها «أن 
تكون زوحته مصأبة بمر ضص مزمن»2. و-خسشيشة من «الوقوع في أ المفحمفاء» امسلل 
الطريق المستقيم ويتزوج زوجة شرعية». وأن «تكون الزوجة عقيماء والزوج يحب 
الذرية»””''2. وهو لا يخطر في باله وهو يردّد هذه الأمور ان الزوج يمكن ان يكون 
مصابا بمرض مزمن وان يكون عقيماء وان الزوجة قد تحب الذرية وأنبا تخشىئ مد 
الوقوع في الفحشاء. وحين يصور ان للمرأة الخيار في رفض التعذد او القبول به. 
تعض اننا ا د الرجل مر بن حقوق ويتجاهل الأمور والأوضاع والضغوط 
الاجتماعية والعائلية التي ا ا عد لا ا 


بكلام آخر» يبدو أن الشيخ صبحي الصالح لم يتساءل اذا كان يحق للمرأة تعدد 
الارياكج حين تدكا عددها ضرورات اجتماعية وشخصيةء. كي يكون منسجمأ مع 

نفسه. ولو فعل ذلك لرفض كلا من نظام تعدد الزوجات وتعدد الأزواج على انهما 
ينتقصان من كرامة الآخر رجلا كان أو امرأة. 


وبقى مثل هذا الكلام يتكرّر حتى العقد الأخير من القرن العشرين» فكتب 
عيد اللة الحعيثن فى صحيفة الرياضص مقالة بعنوان الا تدفعى زوجك الى الزواج 
عليك؟ قال فيها: «وهل هناك امرأة تدفع زوجها الى الزواج عليها؟ الجواب: نعم 
يفن كقيزات نرف ها تنمت و مد إها جل ل 
إهمال المرأة لزوجها هوا نيت الأول الذي يدعو الرجا لى في أنحاء الام الى البحث 
عن زوجة أخرى 5 . فإن همه في الليل والنهار هو | 2007 لتأديبها والانتقام 
منهاء م الأخرى ما يحقق ذاته ويشعرهة بأهميته )7 


ويتكلم رجل آخر بتعابير الاعلانات التجارية في مجلة اليمامة ٠»‏ فيقول «تزوج 
واحدة واحصل على العانية عانا د إن كقيرا من الأن لناييا عند من البعات»: 
والعنوسة خطر يداهمهن ا ل أذ أرياب تلك الاسر مهذا الاقتراح 
لساهم , ذلك في تشجيع الأخوين أ والصديقين بالتروج من أ نتين أو صديفتن وسوف 
يساهم ذلك فى زيادة الزيجات واضمحلال العنوسة)7”'*. 


.45- 1١ الصالح.ء المرأة ني الإسلام» ص‎ )٠١( 
.1955 /" "١ الرياض.»‎ )٠١:( 
.)ه١51“ ربيم الأول‎ ٠١( اليمامة‎ )٠١ 5( 


أما ما يعني تعدد الزوجات للمرأة والبنين والبنات. فهذا أمر نادرأ ما يفكر به 
الرجل. كتبت سيدة يمنية قصة ‏ سيرة ذاتية عن حدث عادي في حياة الرجال ومفعم 
بالألم لها ولأمهاء وهو زواج أبيها من امرأة ثانية. تقول إنها أمضت كل سنوات 
حياتها تمحاول ا ا 1 إنه حدث كان وما زال يقتحم حياتها 
ويفرض وجوده ويعيدها الى دلك اليوم حين كانت بين الرابعة والخامسة من عمرها. 
وهي حين تريد ان تكتب عن هذا الحدث تجد نفسها تبدأ بطلب العفو من والدها 
مسارم ممه العداوات بين «الضرات» ونظام تعدد الزوجات 
والشمنٍ الذي تدفعه المرأة من إهانات لكرامتها إشباعا لنزوات الرجل. تصف الامها 
(وآلام أمها التي كانت ل ير التاسع) وسط احتفالاات بزداج ابيها من 
اغرأة ثانية فنتعرف يميق" الى: تلك الوخشة الروحية داخل صخب أفراح الرجال. 
تحتمي الطفلة بأمهاء وتحتمي الأم الخائفة من ضياع ل 
العملاق المحاط بالمسلحين من أتباعه. وإمعانا في تعميق الحرحء كانت العادة المهينة 
توجب على الزوجة الأولى أن تقف عند مدخل المنزل لتستقبل الزوجة الجديدة. وإن لم 
تفعل تحسب قليلة الأصل. وكان على هذه الزوجة أن تختفي؛. فقد وضعت مولودها 
عند وصول عروسة زوجهاء وكادت أن تموت في اللحظة التي انطلق صوت االمولود 
الحديد. 


5 غياب الزواج المدنى 
ن الزواج الدني زواج يتم وفقاً لشرعية مدنية تطبق من دوذ تمييز بين جميع 
اران ابيا كابي نيام وانتماءاء تمه 0 تجاوباً مع تطورات المجتمع 
واتجباهات التفكير العام . نا الررع الى ترف ابلا ن العربية فهو زوا اج ديني يخضع 
0 واجراءات وميادىء دينية من 0 0 ويتصف بما يل : : 
لا يملك طالب الرّواج حق الاختيار بين الزواج الديني والزواج المدنيء 
20100100 العلمانية . 
ان قوانين : الاحوال الشخصية (زواج وطلاق وبلوة وولاية أبوية ووصاية 
وإرث) خف في البلدان العوبة ته لاختلاف المذاهمب 0 الذينية : وليس من 
7 أهمية خاصة في البلنان المتعددة رت 0 والأديان. 
ج - أن قوائين ن ألا حوال الشقضية”اللافة تاذذا 00 0 


0 العامة فهي نفهم على انبا -مقتدسة ومصدرها الله لا المجتمع والشعب اعنا 
تستند الى مبادىء مطلقة أزلية ولا تخضع لتغير الواقع الاجتماعي بقّدر اتفام هنا 
الواقع للشيئتها الذاتية . 


د يجمع رجال الدين من مختلف الطوائف والأديان بدرجات مختلفة على محاربة 
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الزواج المدي» لأنه يحدّ من سلطتهم وليس فقط لأسباب مبدئية. فيما يتخوف رجال 
الدين المسيحيون من أن الزواج المدني قد يحلل الطلاق ويسمح بالزواج خارج الطائفة» 
يتخوف رجال الدين المسلمون من أن يساوي التشريع المدني حق المرأة بالطلاق بحق 

ه ‏ تتخوف المراجع الأسرية التقليدية من الزواج المدني لأنه قد يفقدهم 
سيطرتهم على أبنائهم وبناتهمء فقد تمكنوا حتى الآن من توظيف البادىء الدينية المطلقة 
وتفسيرها في خدمة مصال حهم وسلطويتهم» وليس من الأكيد أنه سيكون بإمكانهم أن 
يفعلوا الشيء ذاته في ظل المبادىء المدنية المتطورة , 7ص بتطور الواقع الاجتماعي . 

وفي ظَلل غياب أ الزواج المدنيء يكثر النقاس حول مشاريع عقود زواج جديدة لا 
تتعارض مع الشرائع الدينيةء وذلك لحماية حقوق الزوجة . عن وللكد عهد رواج جديد 
في مصر كان قد قدمه المركز القومي لرعاية الطفولة والأمومة. وقد أثار المشروع عدلا 

2 (5 اك 

وأنيهاً ببئو ذه العشرة كين 

00 الزرج والزوجة بحسن 3 المعاملة والمعاشرة والتعاون فى العمل ورعاية 
شؤون | لاسرة والمنزل وتربية الأولاد. 

يلتزم الزوج بعدم الزواج من أخرى من دون علم الزوجة وأخد موافقتها. 

حق الروجة في التعليم والعمل خارج المنزل 

ه ‏ حق الزوج او الزوجة في العمل خارج مصر لفترة لا تزيد على ثلاث 
سنوات والتزام الطرف الآخر بالموافقة على مراعاة مصلحة الأبناء . 

5 حق الروجة في تطليق نفسها وبخاصة اذا تزوج الزوج من دون علمهاء 
أساء معاملتها أو معاملة ابنائها او تعذر دوام العشرة بينهما. 

- الترام الزوج بالإنفاق على زوجته وأسرته بما يتفق ومتوسط معيشة الزوجة 
وقت -0- 

- التزام الزوج في حالة تطليقه الزوجة بغير رغبتها بالتنازل لها عن شقة 

0 إذا مضى على الزواج ١‏ عاماً . 

4 التزام الزوجة في حالة تطليقها نفسها من دون رغبة الزوج بالتنازل عن 
حقها في النفقة ومؤخر الصداق. 


٠‏ شروط حر 


.)١11568 آب/ أغسطس‎ ١1( كما وردت فى جلة: الوسط‎ )٠١5( 


5٠ 


ون اتا الإعلان عن هذا المشروع عذال افا وكما ورد فى صحيقة 
الحياة ”2 حرص أنصار المشروع على التأكيد ل 0 الجديدة تضمن حقوق 
الطرفين بقدر متساو ولا تمس الشريعة ولا تتعارض مع الدستور. ووافق على المشروع 
مفتي الديار المصرية» غير أن شيخ الأزهر أعلن عدم موافقتهء وقال: (إن هذه 
الأفكار هذامة ومضللة في المجتمع» وإنها من القضايا احررة والتي تثار لإحداث 
الخلاف والنزاعات فى مجتمعناء لتصرفنا عن مهمتنا الحقيقية وعن التفكير في مستقبلنا 
ومكانتنا في العالم». 

حدث مغل هذا الآمر أيضا فى المقرب:حيت خرت. محاولة لتعديل مندوتة 
الأحوال الشخصية» باعتبار ان النص السابق في هذه المدونة يبالغ بالتقيد بالآراء 
الفقهية التي لم تعد تتلاءم مع الرضع أذ جسم مي المعيشي. هنا أيضا تمت معارضة 
التعديل بحجة أنه 0 الإسلام بتجاوز المدونة وتغيير الأحكام 
الشرعية ... تارة مخ. متطلق مسايرة 00 الدولية ... التي تدعو الى محو كل 
أشكال التمييز بين المرأة والرجل الذي تكرسه المدونة. وتارة أخرى من منطلق مسايرة 
الواقع)'*"' , 

هذه هي بعض أنماط الزواج في المجتمع العربي المعاصرء وقد اتضح من 
عرضنا لها انها خاضعة لسلطوية الأهل والثقافة الذكورية والمؤسسة الطائفية. وهذا ما 
يمكن استنتاجه في ما يتعلق بأنماط الطلاق التي نتناولها في ما يلٍ. 


ا أنماط الطلاق 


تتنوع الأعراف والشرائع المتعلقة بالطلاق بتنوع الطوائف ضمن المجتمع العربي. 
ففيما يسهل الطلاق عند بعض الطوائف» يكون مستحيلا عند بعض الطوائف 
الاخرى. وهو كذلك. لأن الطلاق (كما هو الحال بالنسبة للرواج) تنان كب 0 
يفكنن التطورات الاستماعية ولينن اشأنا :مدنا . 

كان الطلاق شائعاً قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية. وكما كان الرجل 
يستطيع أن يطلق زوجته متى شاء عند بعض القبائل. كان بإمكان الزوجة ان تطلق 
زوجها بسهولة مشابهة عند بعض التبائل الأخرى. ذكر ابو الفرج الأصفهاني أن 
الزوجة كانت تغيّر وجهة باب خيمتها فيعلم الرجل أنه طالق فيبكى ويحمل حوائجه 

(8: اع 1 
عائدا الى قبيلته 


.١1445 /" /8 الحياقف»‎ )٠١9( 

.)١995 انظر: المسلمات (7 كانون الثاني/ يناير‎ )٠١4( 

)1١9(‏ أبو الفرج على بن الحسين الأصفهان» الأغان. ج 7 ص 2٠١7‏ كما ورد في: حطب» 
تطور بنى الأسرة العربية والحذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها ا ص 658 2 55. 


5١ 


اعتبر 00 الطلاق بحسب الحديث النبوي (أبغض الحلال الى الله؛. وجعله 
على نوعين اشنا سي قن الطلاق الرجعى والطلاق البائن . د الطلاق الرجعى» 
يمكن العودة عنه ومعاودة الحياة الزوجية قبل انقضاء فر الجن عن ون أنه ا 
لاجراء عقد ومهر جديدين. وإذا انقضت فترة العدة من دون عودة عن الطلاق يصبح 
بائناً لا تصلح العودة عنه الا بعد ومهر جديدين. ويكون الطلاق بائناً بسوية كبرق 
عندما يطلق ل ا ت فتصبح محرمة عليه: ولا تمكن العودة عنه إلا 
اذا "وعدت زونها اخر وتم الطلاق منه. 


ويبقى أن نشير إلى أن الطلاق لا يزال في المجتمع العربي المعاصر امتيازاً للرجل 
على حساب المرأة. ففيما يستطيع الزوج أن يطلق زوجته بسهولة؛ ومتى أرادء ليس 
بإمكان الزوجة أن تحصل على الطلاق رغم ارادة زوجها سوى بالمثول امام القاضي 
الذي قد يوافق على طلبها بالتفريق في الحالات القصوى من سوء المعاملة والتقصير 
المادي. ورغم تحفظ محمد عبده حول مساوىء الطلاق», إلا أنه قال: «ان مشروعية 


قوت التماء ميف يالا فو المنعدكن. .+ وإنما يباح إذا بزائ الرجل أن رجوع المرأة 
د الوه ينا 0 «فإن لم يفد فليهجرء فإذا لم 
يقد فليضرب ا 


وكما يستطيع الرجل ١‏ للجوء الى الضرب؛. يستطيع أيضاً أن يستفيد من نظام 
المخالعة الذي بموجبه يسىء الرجل معاملة زوجته كى تفتدي نفسها بالتخلى عن المهر 
شرط أن يطلقها. وبين الوسائل التي قد يستعملها الرجل لدفع الزوجة الى اللجوء الى 
المخالعة الظهار (وهي ان يقول الزوج لزوجته انت على كظهر أمي» فتحرم عليه في 
المعاشرة الجنسية)» والايلاء (وهو ان يحلف الزوج ألا يقرب زوجته ويمتنع عن 
معاشرتها). والاحتباس (اي عدم مغادرة البيت إلا بإذن الزوج). واذا خرجت الزوجة 
عن طاعة زوجهاء اي نشزتء. يصبح من حقه الامتناع عن تأمين النفقة. 

ا بروثرو ودياب لسجلات المحاكم الشرعية في صيدا 
وطرابلس أن المخالعة هي الطريق الغالبة في فسخ الزواج منذ مطلع الربع الثاني للقرن 
العشرين. دلت هذه السجلات أن فسخ الزواج بحسب المخالعة قد تم فعلا بنسبة مئوية 
تراوحت بين 38 بالمائة ولا/ بالمائة فى صيذا وبين 55 بالمائة و45 بالمائة فى طرابلس 
(بين 01556187 وَرَعم الضرابط والتوضيات» لا يزآل معدل الطلاق مرتفعاً في 
البلدان العربية وبخاصة في المدن. لقد تراوح معدل الطلاق خلال ١193172199548‏ بين 
5 و5١٠‏ من كل ألف زيجة في سورية (مقابل ما بين ١٠١‏ و7١73‏ في مدينة دمشق). 
كذلك تراوح بين ١١15‏ و544١‏ في الأردن (مقابل ١7‏ و75 في عمان). 
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وتفاقمت معدلات الطلاق فى الكويت فى العقدين الأخيرين من القرن» 
وغافة الطلقاف عو عر 15 سنا وآفا ب إذروضل عد الظافانت الصكو راكد فق 
الثقرة 1 3ه الل كلانة الآ جعالة مسحويا: وتسكلت نية الظلقاتك المنينات 
7 بالمئة من مجموع حالات الطلاق بين 1١98٠‏ و2“''6794107. وقد تت 7001 زيجة 


في عام ١1945‏ انتهى "١‏ بالمائة منها (اي )١877‏ بالطلاق. 


وفي المملكة العربية السعودية ارتفعت نسبة الطلاق في التسعينيات»: حتى ان 
حمس الزيجات التي تمت فيها انتهت الى الطلاق بحسب احصاءات وزارة العدل لعام 
81 م ولكنها" تاوت نر -ملظنة لل اكرف > ز3 ان حدوالى. 217 الماثة مع الات 
العيت: بالطلاق. فن 'النظقة الشرقية :و7 بالمافة فى تنوك ». :وغ" بالماقة فى واد 
الراهو 13 انان ف الروافوية و لانن الف ل ْ 


وأهم من الأرقام تلك الأزمات الاجتماعية والنفسية التي يسببها تزايد الطلاق. 
وقد قامت في الكويت مؤسسة خاصة تعنى بتهيئة المتزوجين للطلاق» إما لتجنبه أو 
لعرفة كيف التعامل معه لدى حدوثه. ثم إن هناك في المملكة العربية السعودية حالة 
«المعلّقات» بسبب الهجر حيث لا زواج ولا طلاق. وقد أعطت بجلة اليمامة "١7‏ 
نماذج مؤسفة عدة تظهر منها المعاناة التي تعيشها الكثير من النساء. وقد يكون من 
وراء التعليق دفع الزوجة للتنازل عن حقوقهاء. وطمع الزوج بمالها إما بالصداق الذي 
دفعه لها أو بالتنازل عن المؤجل. والتعنت بالرأي . 


ومهما يكن. فالطلاق يؤدي الى تصدع الأسرة وحصول الكره والنفور وتزعزع 
الثقة. كما أنه يسبب للبنين والبنات؛: وبخاصة فى الصغرء صدمة عاطفية قوية ذات 
آثار سلبية دائمة. هذا ما يتعلق بظواهر الطلاق وأسبابه» أما النتائج فتظل غامضة في 
المجتمع العربي بسبب غياب الدراسات الميدانية والمتعمقة. ماذا تفقد المرأة بالطلاق؟ 
كيف يكون شأنها عند أهلها وفي المجتمع؟ ما هي الأزمات النفسية والمادية التي 
تعانيها؟ هذه قلة من أسئلة لا تزال من دون أجوبة منهجية. 

تشير وسائل الإعلام بين فترة وأخرى الى بعض مضاعفات الطلاق بالنسبة 
للأفراد والأسر والمجتمع. من ذلك ان مجلة اليمامة '*''2 سألت عدداً من المتخصصين 
المنتدين عما يؤدي اليه الطلاق من شروخ بين الأسر وفي المجتمعء. بالإضافة الى 
الشرخ الكبير بين الزوجين والتأثيرات السلبية على البنين والبنات. وكان هناك شبه 
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إجماع على ان الطلاق بين الزوجين يتبعه طلاق أكبر بين الأسرء فلا تقتصر آثاره 
السلبية على الزوج ومطلقته بل تتعدى الحدود لتصل الى الأهل والأقارب. فيحدث 
طلاق آخر في الأسرة الكبرى: بل كيرا ما يكون بعض الأقارب هم السبب في 
حدوثث الطلاق» وخمع ذلك عداءات وضغائن حديدة تتحول الى جربب يبيعل الطلاق. 
ويكون ضحاياه في الغالب البنين والبنات. 


وما نجدر الاشارة اليه ان سيدات مختصات شاركن فى هذه الندوة؛: ولكن يبدو 
أن متقديى داتع نرعيا بستنا كن ا نا ديعائيه المتعاء الحاجروة. إذ تقول ااستد اي 
«للأسف الشديد ان بعض المطلقات إن لم يكن غالبيتهن تكن عداء لزوجها وأهله 
نتيجة الجهل أو القصور في أمر الطلاق الذي حلله الشارع للرجل بعد عجز الوسائل 
الودية والشرعية لرأب الصدع بيئهما .. فلا تتقبل أمر الطلاق بينما المطلوب أن تكون 
أكثر واقعية وترضى بما حدث بالصبرء وأن لا تلقي اللوم كله على زوجها وأسرته». 
وتقول مختصة أخرى «أن على الأسرتين والزوجين الرضا بالقضاء والقدر إذا حصل 
الطلاق . . كل ما يجري على الإنسان في الحياة قب ل ان يكون في الأرض هو في 
السماء قدر مكتوب». 


ونجدر الاشارة الى التجربة التونسية الفريدة في هذا المجال.» فقد عمدت توا معد 
الاستقلال عام ١497‏ إلى تبئي قانون متقدم نسيياً للأحوال الشخصية. لقد ألغت ذلك 
الطلاق الذي ينهي فيه الرجل الزواج من طرف واحد وبدون تدخل القضاءء وذلك 
باعادة تفسير الشريعة وليس بالتحرر منهاء وإن تحت التراث المعمول به حتى ذلك 
الو قنك بعد ين طلاق حارج فقوا ور رد المرور فى مرحلة من النصح 
والعنائقة “كم خرف 0 اسار اه فى للشو را بواجي كدونن الجر 
والمرأة» فأقر القانون ثلاثة أنواع من الطلاق: طلاق بالتفاهم والقبول المتبادل» وطلاق 
على أساس الخطأء وطلاق بناء على طلب أحد الزوجين. كذلك أجرى القانون 
تعليااف:افن: الضقة وال م7177 


ومهما كان النظام ‏ جدود أو قديم فإن مدى احترام حقوق المرأة أكان في 
الطلاق أو الزواج يعتمد الى حد بعيد على مكانة عائلتها وفوتها في المجتمع . 


)١١(‏ صا بإعزامط عتأهاذ ما عوممودع ]1 :عع,101950آ ولاورعلا ممللهأل نام 12» ,ل مقط معأمنامل3 
باتتصمط عث ,تعدمها!] .كله ,علأعطعع8 عانتا/الا عسمتعطئفت لمة لامطن) عط مقع لظا معطاوظ :10 «روا كليل" 
عأقاذ :]2< بلإمقطلف) بإأععه5 لمة ععلومع مز وعامع5 513112 بمبؤععءموعرعط لمطمان ك4 نس زاوم 4م 
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الأسرة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى والمجتمع 

إن شبكة من العلاقات الوثيقة تجمع بين العائلة والدين والطبقة الاجتماعية 
ا والتشعمء حتى ليستحيل دراسة أية ية منها بمعزل 
بعضها عن بعض دراسة موضوعية ودقيقة» بل لا بد من النظر في شبكة هذه 
العلاتات في إطار المجتمع ككل وتحليلها في مختلف أوجهها المتكاملة والمتناقضة. وإننا 
نركز هنا على العلاقة بين العائلة والطبقات الاجتماعية». ونكتفى بالاشارة الى بقية 
علاقاتها مع الدين والسياسةء غلى ان تركز عليها في الفصلين اللاحفين بمختلف 
عر انها 


ليست العائلة ثواة للمجتمع فحسبء. بل هي في صلب نشوء المؤسسات 
الاجتماعية الأخرى وتطورها. من حيث علاقتها بالنظام الطبقي» أظهرنا أنها تشكل 
وحدة اجتماعية اقتصادية ومن خلالها يرث الأفراد والجماعات انتماءهم الطبقي». كما 
حذلنا أهمية السب العائلي في عملية التمايز الطبقي . وتنا كون 0 
بداية الحصول وتسويغ أنواع أخرى من التمييز بين الجماعات والطبقات المختلفة. 
كذلك تبدأ ظاهرة الفروق الطبقية بالنزوع نحو حصر الإرث في نطاق الأسرة 
وحدهاء وهنا نكتشف علاقة وثيقة لا تنفصم بين الأسرة والطبقة والدين معاء فقد 
ثبت الإسلام هذا النزوع إذ لا يسمح للشبخص «بالتصرف بأكثر من ثلث أمواله 
يوصي بها لغير وارث شرعي بعد وفاته ... وتكون حصص اميراث بحسب شدة 
القرابة من المتوق ... ولذلك. لا كان الأولاد امتداداً لشخصية الوالدء كانوا أقرب 
الوارثين اليه00١'2.‏ ومن هنا أن نظام الإرث الذي يعتمده الإسلام يشمل مبادىء عدة 
من بينها ما يلٍء وإن كان بالإمكان اختراع وسائل تسهل عدم التقيد بها: 


ليس للرجل أن يتصرف بماله كيف شاءء فقد سمح له بالتصرف ضمن 
حدود ثلث أمواله . أما البافى فهو ملك واجب للورثة . 
ان .الميراث اجباري فلا يملك الرجل أن يمنع أحد ورثته من الميراث 
جعل الإسلام الميراث في دائرة الأسرة لا يتعداهاء وجعل استمرار الأسرة 
عن طريق الذكور أساس التفاضل في الميراث 


حدد نصيب البنث بنصف نصيب الولد الذكرء وجعل نفقتها د دائماً على عاتق 
ل كاد 


.4١ حطبء» تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة» ص‎ )١13( 
المصدر نفسه. ص © ا م‎ )١١1/( 


0 


ومن مظاهر العلاقات الوثيقة بين العائلة والطبقات والدين نشوء طبقة خاصة 
من السادة والاشراف وقيام الأسر سس ا ا تو 
النادى: ثم إن الوضع الطبقي يحدد بدوره ان اا يما نين 
تنوع أنماط الزواج والطلاق ونوعية العلاقات ضمن العائلة. وحتى 0-0 الحياتية 
(كالتفارت في نسبة المرض وأنواعه ووفيات الاطفال التي ترتفع كثير الطيفات 
الفقيرة بالمقارنة مع الطبقات ت الوسطى والعليا). ا عو كام 
العائلة باختللاف الطبقات من حيث مدى التشديد على العقاب الحسدي وممارسة 
الترهيب أو الحماية المفرطة , 

وبين الأمثلة على طبيعة العلاقة بين العائلة والنظام لكك ا كرا من 
الاختلاف في أنماط الزواج ؛ والمهر والطلاق وغيرهء بل ان | ا 7 
محدود (وقد أسهم الإسلام بذلك بإقرار مبدأ الكفء).؛ والمهر يرتفع بحسب موقع 
العائلات في بنية الهرم الطبقي» والزوجة قوة عمل شبه مجانية خاصة بين الفلاحين. 

وكي يكون تحليلنا دقيقاً لا بد من النظر الى مختلف هذه العلاقات وغيرها في 
سياق المجتمع ككا ل 0 
اذ تتصل اتصا ال عضرياً بالمؤسسات الاجتماعية الأخشرى وتتخذ ركيزة ونموذجا | لقيام 
الجماعات التي يمكن اعتبارها امتداداً للتنظيم الأسري. تقوم العائلة بوظائف أساسية 
تشمل الإنجاب والتنشئة والإعالة المادية والنفسية» وتتوسط بين الأفراد والمجتمع 
مباشرة او من خلال التكوينات الجماعية الأخرى. ويهمنا في ختام هذا الفصل أن 
نتوسّع في وصف بعض جوانب الحياة العائلية من حيث علاقتها بالمجتمع؛ فنشدّد على 
ثلاث وظائف أساسية فى هذا المجال: 





أ التنشئة الاجتماعية 

تعتبر العائلة تقليدياء المؤسسة الأولى التي تقوم بمهمة تنشئة الأجيال الطالعة 
فادها ا حتت والمجدل لي جنع تشكزن عشدية الدوف فى العائلة بمسائدة 
المئؤسسات الأخرى التربوية والدينية» وفي كثير من الاحيان اتناس مع مؤسسات 
وانظمة ذات دور مهم في التنشئة؛ منها وسائل الاعلام ومعاشرة الأجيال المتقاربة في 
العمر والأحزاب او الحركات الاجتماعية والسياسية الأخرى. من خلال هذه الثقافة 
المتكاملة السائدة يُنشىء المجتمع الأفراد على شاكلته وبكل تفرعاته وتناقضاته» فيحمل 
الأفراد قيمه وأخلاقه واهتماماته وانشغالاته بدرجات متماأوتة بحسب مواقعهم 
وانتماءاتهم ومصالحهم ومدى اندماجهم ف في الؤسسات التقليدية والحديثة. ويظهر جليا 
ان العائلة قد تققد بعضن ‏ طاتانا عل ١ت‏ تنشئة الأفراد حين يمر المجتمع في مراحل 

انتقالية وفي حالات التعارض التثقيفي بين العائلة والمؤسسات الأخرى. 
وفي ما يتعلق بأنماط التنشئة في العائلة . فإنها كانت» ولا تزال؛ تختلف إلى حد 
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بعيد من حيث التشديد 7 000 وسائل العقاب الحسدي والمقسر والترهيب أو 
الاقناع والترغيب. في ظل اللجو ل يي د 
والأنانية والتأكيد على «الأنا) يم التأكيد على «النحن». ونتيجة للمحاولات 
القسرية لسحق الذات وتذويبها فى الجماعة وفرض الطاعة والتأكيد على العضوية عل 
حساب الفردية» والتقليد على حساب الابداع والاستقلالية» تتكوّن عند الأفراد في 
الخفاء حاجة ماسة مضادة للتأكيد عم الاك وعد عيرها. ان الهيمنة التسلطية في 
العائلة والمؤسسات الأخرى هي بين أهم مصادر النزوع الفردي الاناني والتهديمي» إذ 
تغرب الإنسان وتبعد بيله وبين مؤسساته ومجتمعه. 


التوسط سين الفرد والمجتمع 

تقوم العائلة بق الوسيط ب بين الأفراد د والمجتمع الكو ٠‏ وعهذأ 2 تتحسسيبا 
ا امه ار ا منها ما يتعلق بمدى المشاركة في | الحياة 
العامة.» بالاضافة الى أنها تعذهم كأعضاء فاعلين ف 05 وتجهزهم بالضمير 
الاجتماعي . وتعينهم من خلال علاقتها بمراكز السلطة والقوى النافذة عل تامين 
الوظائف والتغلب عل الصعوبات التي فد تعتر ضهم ١‏ وتحميهم من تلات الرمرن.. 
ومن هنا قيام نظام الواسطة ا 6 لواسة والذي من 
دونه ديكو دن الصطي عد : إن لم يكن من المستحيل. حل ١‏ 0 


ج - تَحجِسّد العائلة في المجتمعء والمجتمع في 

إن المجتمع صورة مكبرة للعائلةء والعائلة صورة مصعْرة ة للمجتمعء فكلاهها 
مرأة ! الآخرء وليس من فروق كبرى بين الثقافة والعلاقات والأدوار التي تسود في كل 
ل 0 تغيرات في احناتما يردق «العترورة ان ترا كر ميا به اتن 
الآخر. ولمتدليم لى التشابه في العلاقات السائدة :5 فى العائلة والعلاقات السائدة فى 
المجتمع من أن علاقة الاستاذ بالتلميذ؛ والعامل 0 العمل» والمواطن بالحاكم. 
والمؤمن برجل الدين» تشبه الى حد بعيد علاقة الولد بالأب» فهي في مختلف هذه 
الحالات علاقة سلطوية تتحكم بها قيم الطاعة والتخوف والتودد والخنضوع. 


ومن هنا بي ا العائلة.» فنث نشيو أل الاين بكونه (رب 
الأسرةة: وفى نطاق الد لذين الل. أن الله #رب الكون؛, وفى نطاق العمل الى أن 
صاحب المصلحة «رب العمل». وانطلاقاً من تصور عائلي نشير إلى الله بأنه الأب 
السماو في وننادي رجل الذين نأبينا أ نينا أو ستعدياكء كمأ ينادي من هو في موفع 
القزة امن امور نك انا أبنائي؟ . 
المؤسسات بفعل مواقعها وانتماء وحيد عي م نيشها الداخلية 
اع 


الخاصة. لذلك يبدأ التغير الشامل بتغيير البنى والمؤسسات الاجتماعية والنظام السائد 
إن الآسرة تتكون في المجتمع في ظل ظروف اجتماعية ‏ اقتصادية حذدة وتتبذل بَِدل 
الأوضاع ! الفبائدة قد لذلك اممذت العائلة في الأزمنة المختلفة أشكالا متنوعة وحتى 
متناقضة في بعض الحالات. ان خصائص العائلة العربية في الزمن الحاضر مرتبطة 
بأوضاع اجتماعية ‏ اقتصادية ‏ سياسية معينة وتتبدّل بتبدل هذه الأوضاع. كما أنه 
يصعب فهم العائلة خارح هذا السياق؛. كذلك يصعب تغيير الخجزء من دون تغيير 
الكل. من هنا ان تغيير وضع المرأة لا ينفصل عن عملية التغيير الشاملة. هذأ هو 
التحدي الأساسي الذي يواجه 0 المرحلة الانتقالية الحرجة . 


ويبقى التحدي الآخر المنعلق بدواعي التغيير . إن الجماعات الوسيطة في 
المجتمع العربي من قبلية وعرقية وطائفية هي امتداد اللعائلة: فتتمثل روحها بع 
الجماعة التي تغيّب المجتمع كما تخيّب الفرد المستقل البدع المتفرد. بكلام آخر؛ 
تتشكل الجماعات الرسيطة بدءأ من العائلة وتتخذها صورة لنفسها وقاعدة لعصبياتها 
الخاصة ومصدراً لقيمها. ويكون علينا إداععران ضرورة إجراء أبحاث نوعية في 
مجخالات مهملة من حياة العائلة كتلك التي تتعلق بشؤون العائلات التي تنجب البنات 
فقطء أ أو التي تنجب صبياً وحيداء او التي تحرم من انجاب الأولاد كلياً. ثم يبقى ان 
نبحث في علاقات الإخوة والأخوات» وعلاقة الزوجة بأهلها وأهل زوجها. هذه 
مسائل لم تنل ما تستحق من اهتمام في العلوم الاجتماعية والنفسية العربية. 

ومن الغائلة نتخذ منفذا إلى الدير ن في حياة الناس كسلوك ومواقف وظاهرة 
العا عي 


الفصل التاسع 
الدين في المجتمع العر بي”* 


ويل لأمة كثرت فيها طوائفها وقل فيها دينها. 
جبرأن. 


مقدمة: منهج البحث في علاقة الدين بالمجتمع 


تحلل الاين » لبس فتهي از 00 او و يك فكركة 
وتفسيرات للنصوص ل الإنسان والجماعات في البنية 
الاجتماعية. ما تسعى اليه هناء بكلام آخرء در السلوك الديني في الحياة 
اليومية وما يستند اليه من تفسيرات خاصة للنصوص الدينية في السياق الاجتماعي 
والتارمخي. ومن منطلق التناقضات والصراعات القائمة داخل المجتمع وفي علاقاته 
يعات 0 ث: أخرى» إننا ع 0 ل ا 0 
2 ومسي واس الوا ون التاريخي. 
أي في مكان وزمان محددين. ولذلك سيعنى هذا الفصل بشكل خاص بتحليل 
العللاقات المتشابكة ب من الدرخ والمجتمع والطبقات الاجتماعية والأسرة والسساسة . 


رم ا المجتمع العربي المعاصر )١984(‏ حول «الحباةٌ الدينية: السلوك 
والمواقف» فضول البعض» فاستلٌ أ جزاء منه دون وضعها بين أهلة كما تقتضي الأمانة والتقاليد العلمية 
بذلك. 
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ليس الغرض هنا تحليل النصوص والمعتقدات الدينية المجردة وتوضيحها 
ومناقشتها بحد ذاتهاء كما في منهج علوم الدين والمنهج السكوني الذي يعتبر الدين 
انها خارج التارر يخ (فهو منهج مثالي ومعياري لا يمير , ين الخال كابر فى 
النصوص» زالوائك كما ينكل فى السلرلاة نبل علط مهما ريعتي من الجدفنا إن 
الآخر). ينطلق أصحاب المنهج السكوني المثالي من مستشرقين وعلماء دين وإسلاميين 
سياسيين» خصوصا في دراسة المجتمع العري المعاصرء من فرضيات تعتبر أن الدين 
هو المفتاح الأساسي لفهم الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي» فيتمٌ التركيز على 
النصوص الدينية المجردة» ومئها تكون التعميمات المبسشطة حول السلوك الإنساني 
باعتبار انها تصدق في كل زمان ومكان. ولأمهم ينطلقون من الثال أولأء يصفون 
الواقع على انه انعكاس لا هو مفترض وليس لا هو كائن في الحياة اليومية. ومن أجل 
توضيح منطلقات المنهج السكوني هذاء نورد هنا بعض الأمثلة الحسية من تعميماته 
المجرّدة . 


فى محاولة لوصف "الينية الأساسية للحكومة الاسلامية»؛ء يستعين المستشرق 
غوستاف فون غرونباوم بأعمال ١‏ الماوردي (توفي 4 ١٠م)‏ وابن تيمية (توفي 4م 
ليتوصل من دون تمييز بين النصوص والسلوك وسين لمجاام والسلين ال رعيده 
تعميمات مبسّطة» الب ام حرص بررط عل دل عه الزن رامكاوية 
قبل إرادة كد ومن هنا أن امعد سس مانا عيقا بضحالة الانسان»" وعدم 
تأكذه من مصيره» وجبروت ١‏ لسلطة التي لا يمكن التحكم بها وهو لذلك ريما كان 
أكثر استعدادا من الإنسان الغربي لتقبل الأمر الواقع.. فيقرٌ القانون الإسلامي 
الانعورى حكه لصي المتفص د م و يوضع اشن 1 نرم فيه لعن ودار 
0 الإسلامي الدستوري مطلقاً من سلطة الحاكم». ثم 
ال دللنواان العم جع دائما بين القدرة على تقبل ل 
الخد في 0 بأصولها ' الاي 0 ون ساك عر م 
0 0 ره ما د لاريم التالية : 


غاية الإنسان هى خدمة اللهء أي العبادة. 


العبادة التامة تستلزم وجود أمة منظمة من المؤمنين. 


)١(‏ م له أضوعن 4هبره عسبانوز عا هأ كترمعحط «نجماىمل ,تاناقطعصناءت وملا للناتصل8 علاواكنات 


228 لمسه 67-74 ,9 .وم ,(1961 بعلطواخ لمة وعمعجمظ عاءه لا بجع لك1) منيققه 1 أمئاناه 
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- وسجود مثل هذه الأمة يستلزرم قيأم حكومة. 


- الغاية الأساسية للحكومة هى جعل العبادة ممكنة. 


إاافكل عله (اللحكومة الإسلامية» مفهوم نظري ببحثتء ابن كع ادها 0 
توجد في أية مرحلة من مراحل التاريخ العربي الإسلامي» وما هي سوى ون دمي 
يقوم على فرضيات مستمدة ره التميو ضر المجرّدة . وهذا ما يظهر أيضاً من خلال 
بيار ا ره للكاريم الإسلامي بأنه اتاريخ أمة تسعى لتحقيق مجتمع نسقي 
مرسوم 0 . ومن هذا المنطلق يكثر هذا التحليل المعياري السكوني الذي يميل 
الى وصف الأمور بلغة المطلق المقدس وبتعابير تدل على الثبات مثل «دائماً" و«أبداً) 
و«مطلقاً؛؛ مما لا يساعد كثيراً عا لى فهم السلوك الديني في الواقع اليومي. وهو سلوك 
لا ينفصل عن سائر علاقات القوة فن المجتمع: ولمجرد الإإشارة الى مثل حي » نذكر 
هنا أن تشديد غرونباوم على أن سكم أكثر استعداداً من الإنسان الغربي «لتقبل الأمر 
الواقع) هو استنتاج مستمد من نصوص لا تساعدنا في تفسير ظاهرة مقاومة المسلمين 
للاستيطان الاستعماري والصهيون رافضين الأمر الواقع مهما كان العدو قويا ومهما 
كان ضعفهم آنياً. 


وكي لا يظن أن انيج السكون مفتصر عل الامتسرات» يكون من الضروري 
إنتقس :إل عدن ادسانة الفكر الديني العربي في أجزاء الكتاب كافة». وخصوصاً في 
الأجزاء التالية من هذا الفصل. تُكثر هذه الأدبيات من الحديث عن «الفطرة البشرية» 
و«الخنصائص الإنسانية» كما يقول بباء مثلاء سيد قطب الذي يؤكد لنا ان «الإنسان 
في التصور الإسلامي ‏ هو سيد هذه الأرضء» بخلافته فيها عن الله» وكل ما فيها 
مسخر له بقدرة الله تعالى؛» ويضيف ان «الدين هو منهج الحياة الكلي» الذي تتحرك 
في إطاره. وتنمو بكل أنوا النشاط الإنساني» ومنه العمل والانتاج والسياسية 
والاتتفات» والخلق لكر , 


ويرى قطب أن في منهجه «وحلده يتحرر الناس من عبادة بعضهم لبعض يعبادة 
الله وحذده» والتلقي من الله وحجده» والخضوع له وحذه» ورفض الاقرار بالحاكمية 
لأحد من دون الله ورفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة»» بل يذهب 
أبعد من ذلك ليؤكد ان هدف الإسلام «هو إقامة مجتمع الإسلام الذي تطبق فيه 


(0) وعاعلق طامملز هسه اعوط عالفتاا عذا م ععمه0 أفاعمك زه ععنثاموم ع1 ,مععملة1] لعتكمدلى 
119 .م ,(1963 بؤوعع2 لأزوعع ازولآ مماأعممء2 :للا رومماإععماءط) 


9 سيك قطب» الإسلام ومشكلات الحضارة (القاهرة : دار الشروق» 7م .)١‏ ص 1003 و8ل/ا١.‏ 
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أحكام القرآن تطبيقاً حرفياً. وأول هذه الأحكام ان يكون الحكم نفسه لله وليس لأي 
بشر أو جماعة من البشرء وأن أي حاكم إنسان بل أي مسؤول إنسانء إنما يتازع الله 
سلطته. »* بل إن الشعب نفسه لا يملك حكم نفسه. لأن الله هو الذي خلق الشعوب 
وهووا الى مكنا لس 


إنه منهج ل يرئ هن ضرورة للتميز بين الخيالي والتاريخي فلا عبتم نان يقوك: لنا 
ل ل ال 0 
الله المجتمع مباشرة أم بواسطة بشر يدعون الإيمان ويفسّرون الدين من منطلق 
مصا حهم ومواقعهم الخاصة؟ وكيف يمكن لدعاة الإيمان أن يحكموا البشر من دون 
أن يفرضوا تفسيرا- هم على بقية المجتمع؟ وماذا يحدث حين يكون للمسلمين والمسلمات 
تفسيراتك ختلفة او متناقضة للعقيذة؟ تعرف جيدا أن هناك تطبيقات مغلقة ومنغلقة 
للفكر الإسلامي. كها أن هناك على العكس دعوات لتاسريمين تاريخ منفتح للفكر 
الإسلامي على علوم الإنسان والمجتمع» وهذا ما يقول به عدد كبير من المسلمين. 


ولا بد هنا من توضيح أن الباحثين الغربيين في الإسلام هم أيضاً لا يشكلون 
اتجاهاً واحداء بل يتبعون مناهج مختلفة إن لم تكن متناقضة. وللتدليل على ذلك نكتفي 
بالاشارة إلى مثلين يقتربان من المنهج الدينامي الذي يتناول الحياة الدينية في سياقها 
الاجتماعي التاريخي . لا ال لد اللو 0 
حالة صراع وتحوّل؛ فالعرب كما يراهم «يكافحون؛ وسط الانقسام؛ لاستعادة 
وحدتهم مع أنفسهم... ومع الاآخرين؛. وذلك بسبب التتاقضات» ومنها ما محدث 
بين «أجاد الماضي/ و«آلام الحاضرظا. مثل هذا التناقض وغيره هو «القانون السائد» 
ويمثل واحدة «من أهم السمات العامة التي يتميز بها الشرق العربي»””'. 


عالة عر لنا: بحن لا عدم من الألوف جداً ان يتكلّموا على تغير الأحكام بتغير 
الأزمان . من هنا أن الدارس الا يستطيع أن يفهم دور الإسلام في المجتمع فهماً دقيقاً 
قبل أن يعتبر دور المجتمع في الإسلام؟, وعتدما «نتطلع إلى ما وراء الرموز ونيحث 
عن معانيهاء لا بد أن ندرك فى التحليل الأخير أن لكل دين عالمى أشكاله بقدر ما 
لديه من المؤمنين. إنها لحقيقة تاريخية ... فالمواد نفسها تعني أشياء مختلفة للأشخاص 


(4:) محمد حافظ دياب» سيد قطب: الخطاب والايديولوجيا (القاهرة: دار الثقافة الجديدة. ,)١98‏ 

ص ؟١١‏ و4؟٠١ء‏ من: سيد قطب»ء معام في الطريق» ص ه و656, 
(0) بامقبوعاة مدعل نؤط لمعتدأككهة! ,ءسااناط كانه ررونكلط م16 :رطمم 76 يعباوععظ وعباوعول 
2 .مم ,(1964 ,ععورعوء تعاعولا بجعلل بوعطةط لمة ععطهط :2و0مهط) ططأ ورمالتصقط عزى نط ععماءم 
,25 2320 
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+ من ١‏ ا ع ا ا عد م اي 
سف بع وأحوال ا كانت يلات وفدراتهم وأمزجتهم 
لهذا تقتضي معرفة الإسلامء كما د أئ دين 0 درأسة 
00 وتارنخه وتوجهاته . كما تقتضي فهم ماذا ر يعنى الدين للمؤمنين والمؤمنات في 
ظروف تاريحية تحددة ومن هنا شدة التنوع داخل كل دين. 


وليس المنهج 2 الذي نقول به من زاوية علم الاجتماع غريباً عن الفكر 
العربي والإسلامي. منذ ابن سينا وابن رشد والفارابي وابن خلدون الى عبد الرحمن 
الكواكبي ولطفي السيد وطه حسين وزكي نجيب محمود ومحمد اركرن وغيرهم. لم 
يحلل ابن خلدون الصراع الأساسي في التاريخ العربي والإسلامي بالمصطلحات الدينية 
بل بمفاهيم البداوة والحضارة. وحين 0 الدين» نرى الدديعار لكتاقياث الححوة 
بالدليل العقلي»”"). وفي تفسيره حقيقة النبوة. قال متبعاً منهجاً تحوّلياً تكاملياً: «اعلم 
ادا الله واياك ‏ أنا نشاهد هذا العالم بما فيه من مخلوقات كلها على هيئة من 
الترتيب والاحكام وربط الأسباب بالمسبيات» واتصال الأكوان بالأكوان واستحالة 
بعض الموجودات الى بعض.» لا تنقضي عجائبه في ذلك ولا تنتهي غاياته . وابدأ من 
ذلك بالعالمى المحسوس»ء ذلك أن «الإنسان صاحب الفكر والروية ... اجتمع فيه 
الحس والإدراك»”*. ثم إن أفعال البشر كما يراها ابن خلدون ليست بحرد أفعال 
فطريةء بل (إن أفعالهم إثما تصدر بالفكر والرويّة لا بالطبع». فلا يكون «النوع 
الإنساني ... ولا يتم وجوده وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على مصالحهه»' . 


إننا نبحث في تعاون العرب على مصالحهم الحيوية» ولذلك نعتمد المنهج 
الدينامي في تحليل السلوك الديني في المجتمع العربي المعاصرء. الأمر الذي يستدعي. 
على عكس ما يستدعيه المنهج السكونيء ألا نكتفي بتحليل النصوص المجرّدة خارج 
سياقها الاجتماعى التارخى وبحد ذاتها وبمعزل عما تعنى للمؤمنين والمؤمنات كل من 
موقعه أو موقعها في البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» فنشدّد على المبادىء 
التالية : 


(45 ,(1957 ركعلموظ عمامع ]1 تعامه لا بجع [8) تردماسلط «م«علم للق دز ملعم بلطاتمسك اأعسامدت لمع 1ريةا 
.14-17 .مع 


0) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء المقدمة: كتاب العبر وديوان المبتدآأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي اللطان الأكبر (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: 
المؤسسة الوطنية للكتاب؛ »))١984‏ 3 اص 8ل. 

(8) المصدر نفسهء ص .١77 2-١5‏ 

(5) المصدر نفسهء ج ”ء. ص .47١‏ 
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يلبق الديخ من وافع اجتماعى ‏ افتصادي - سياسى - تاريخى شديد التعقيد 
ويتطور بتطور هذا الواقع 


- يتصل الدين بالمؤسسات والبنى الاجتماعية الأخرى (العائلة والطبقات 
الاجتماعية والمؤسسة السياسية وغيرها) اتصالا عشيويا وقلاخليا وتفاعدا فيكون فاعلا 
منفعلاء مؤثراً متأثرأًء مغيّراً متغيّرأ في آن معا. 


- يقوم الدين بوظائف محددة ويلبّي حاجات ظاهرة وخفية. 9 تكون توظيفاته 
- كما يفسَّر ويعاش ويُمارس فى الحياة اليومية أتجابية أو اسلية ممة . وكثيراً ما تكون 
التأويلات الدينية متنوعة بل متناقضة. 


- كثيراً ما يتحوّل الدين من طاقة روحية ثورية في مرحلة التكون الأولى الى 
مؤسسات ونظم وطبقات وطوائف في المراحل التاريخية التالية . 


تحصل الانقسامات والنزاعات الدينية داخل الدين الواحد وبين الأديان المختلفة 
الاجتماعية ‏ السياسية. 


- قد يُستخدم الدين من قبل الأنظمة السائدة فى تثبيت شرعيتها وهيمنتهاء او 
من قبل الموى المعارضة للتحريض وإثارة السشخط ضد النظام القائم. او من قبل 
الطبقات والجماعات العاجزة المحرومة اليائسة بحيث تستمد منه العزاء والمصالحة مع 
أوضاعها التي تحيلها الى كائنات ضعيفة معرّضة للاضطهاد والقمع . 


- تنشأ فى الحياة اليومية المعيشة فجوات عميقة بين القول والفعل» والظاهر 
والباطن» والعام والخاص» والرسمي المعلن والشعبي الخفي» فيعمٌ الرياء واليأس 
والسياسي . 


- ليس بالإمكان استعادة الماضي مهما كان ذلك مستحباًء وذلك لأن القيم 
والأفكار والمعتقدات تلبق من وافع معى ولا يمكن فرضها من الخارج عل واقع 
مخالف للواقع الذى نشأت فيه أصلاً من دون تطويرها والتخل عن بعضها. 


دالا يقتضر اغتزات: الإتسان ع المجتمع والمئؤوسسات والجماعات» بل قد 
يغترب المؤمن في الدين وعنه عندما يصبح عاجزأ تجاه المؤسسة والقوى الدينية 
004 


النخبوية التي تَجرّده من قدراته الابداعية» وتسيطر أو تتعالى عليه وتغتني على حساية . 
فيفتقر هو فى صلب وجوهه الروحى بقدر ما تغتنى هى مادياً. هذا ما حدث تماما 
فنا نبرة الظتورسية والعتسيرات اق التطييقات الدرفية فى المازياك الي 
تتشدول القبد من قرة فى مقدمة الإتسنان ال هرة قوق إزادته وضنده. فى مكل هنذا 
الواقع المغرّب للإنسان» تعجز الحركات الدينية المتشدّدة عن العمل على تجاوز الأوضاع 
القائمة والتتحرر منها. 


فى تركيزنا على هذه المادىء والمموائب الدينية وغيرهاء يكون اهتمامنا لين 
بالنص بحد ذاته وبحي ضيحت ار مايه بل بتفسيرات ت النص وتوظيفاته فى 
الحياة اليومية ومواجهة أزماتهبا. لذا نركز هنا على السلوك البشري في التعامل مع 
الواقع . وفي هذ | السياق تدرس الدين وعلاقته بالمجتمع . إذن. سنحاول تحليل الحياة 
الدينية في المجتمع العربي المعاصر من منظور علم اجتماعي»؛ فلهدف الى دراسة الدين 
يبدأون بدراسة الدين من خلال النصوص الثالية المجردة بمعزل عن الواقع 
الاجتماعى» مفترضين وجود «عقلية عربية؛ او حتى «عقل عربي» ثابت عبر الأمكنة 
والأزمية: 


وفيى ضوء منظور علم الاجتماع الديني هذا سنتناول في هذا الفصل الأمور 
التالية» على أن نتناول جوانب أخرى في الفصول اللاحقة للتأكيد على التفاعل بين 

مختلف المؤسسات والظواهر الاجتماعيةء والدين هو إحدا 

أوالة: أصول الد في المجتمع والحياة | الهادفة . 


ثانما: الكسيية بعرة الدين والطائفة» وبين الديخ الرسمي ٠‏ والدين الشعبي 
والتصوف. 


ثالعاً : البحث في العللاقات التشاعلية ب ص الديرة والعائلة . والطبقات ا الاجتماعية. 
والساسة: 


انعا دين وخلاتت الدين في المجتمع والثقاأ لثقافة السياسية العربية: أدوات 
السيطرة»ء والتحر يض ٠»‏ والمصالحة مع الواقع لين 


خامساً: الصراع بين العلمانية والسلطة الدينية . 


سادساً: الدين والتغيير التجاوزي: الاغتراب فى الدين 
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أولا: أصول الدين في المجتمع والحياة الهادفة 

تشكل مهمة تحديد الدين وتحليل أصوله في المجتمع قضايا مركزية في حقل 
علم الاجتماع الديني والعلوم الاجتماعية والنفسية الأخرى. وليس من مقاربة واحدة 
فى هذه العلوم. فيشدد البتعض على أصول الدين في في المجتمع ودوره في تعريز وحدلة 
الآمة والانتماء» والبعض الآخر على كونه تعبيرا عن الحاجات الإنسانية للهيم والمبادىء 
الأخلاقية. أ أو للتغلب والتحرر من القلق والخوف والبؤسء أو لفهم معنى الحياة 
والإجابة عن اسئلة غامضة عيّرة للعقل البشري كمسألة نشوء الكون والمخلوقات» او 
عن كل هذه الأمور مجتمعة. وفى تحديد الدين» قد يكون التركيز على الآلهة او القوى 
الخارقة المتفوقة على الإنسان. او على الصراع 4 0 والمدنس والله والشيطان 
ووحدانية الألوهة او تعدّدهاء أو على التجارب الذاتية» أو على الوظائف والأدوار 
التي يؤديها الدين في المجتمع وححيأة الفزدة: 


بسبب ذلك لا يتفق الباحثون الاجتماعيون حول أصول الدين وطبيعة وظائفه 
فى الحمع ونوعية علاقته 0 الاجتماعية والاقتصادية والنظام السائد. يؤكد هيغل 

أن الأفكار والمعتقدات»ء أ لبنية الفوقية (بما فيها الأفكار والمعتقدات الدينية): هى 
ااحى ذف السلولة اسان ,وغل المكن رمن ذللك عامل يزعت ما ركين عل أن 2 
الانتاج والأوضاع الاقتصادية او البئية التحتية هي التي تنشأ عنها الأفكار والمعتقدات 
وبين هذين النقيضين يقف ماكس فيبر الذي يتراوح فكره بين التشديد على أولوية 
الأفكار والمعتقدات» كما في كتابه الأخلاق البروتستانتية وددح الرأسمالية (وهو بذلك 
أقرب الى هيغل)» وعلى التفاعل بين الثقافة والبنى الاقتصادية. كما فى كتاباته حول 
التنظيم الاجتماعي والاقتصاديء وعلى تغليب العوامل المادية في معالجته الجا 
للإسلام (وهو بهذا أقرب إلى ماركس). 

لقد شدّد عالمى الاجتماع الألماني ماكس فيبر )١19٠١ -1١854(‏ في معالجته 
للإسلام؛ على عكس معالجته للعلاقة بين القيم والأخلاق البروتستانتية ونشوء 
الرأسمالية فى أوروياء على الصلة الوثيقة بين الدين (خصوصا الإسلامى) والسلوك 
اليرمي الهادف ذي المضمون الاقتصاديء فقال في كتابه علم اجتماع الدين كلام 
يذكرنا بالتفسير الماركسي المادي: إن 'غايات الدين. . . هي على الأغلب اقتصاديةة. 
ا 
يصق على تمثال قديس لم يستجب لمطالب كان قد تقدّم بها إليه76*"). 


يذكرنا هذا الكلام بالمثل الشعبي النعربيء ما حد ببخر لربّه ببلاش24 وان 


)1١١(‏ .1-2 .صم ,(1966 ,.هن) 250 معسطاءال! بسملممآط) د«متئزاع زه بروماماء30 ع18 ,عوعطء للا عردالذ 
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بعض العرب القدماء كانوا يحطمون تماثيل آلهتهم عندما تتأخر في تلبية دعراتهم» أو 

يصنعونها من التمر فإذا مأ جاعوا أكلوهاء وبما أشار اليه المرزوقيى حول صلاة 

الاستسقاء في تونس» ومن تقاليدها أ أن حمل ا الاطفال عيدانا م نْ شسجرة يرفعون بها 

راق لوس ال أة عجوز صالحة وينشدون منادين «أم طمبو» ‏ وهي إلهة المطر 

الغشقية - أن ترسل لهم المطر. وحين لا تستجيب» يجتمع الصغار يحرقون ثوب 
ذا 

العجوز الذي يرمز لأم طمبو 


انطلاقا من مقولة ماكس فيبر حول السلوك الدينى الهادف وصلة العبادة بأمور 
نقغية؛ يشير إل أن «الآلهة والمباطية حم ثائروا مبائدرة» ووالدرخة الأول؛ 
بالأوضاع الاقتصادية والمصير التاريخي لشعوب مختلفة»» وأن الإله «قد يكتسب مكانة 
خاصة [في نفوس المؤمنين والمؤمنات] لكونه في الأصل موضع اهتمام 5 في 
الحياة | ال 13 وفي ما يتعلق بمعالحته للوسلام . فال شير إن دعوة أ لنبي 
اكتسبت أهمية اجتماعية خاصة بعد أن أقبل عليها شيوخ القبائل البدوية فعدلوها في 
ضوء نمط معيشتهم ومصالحهم الاقتصادية. بذلك اعتبر فيبر أن القيم والمعتقدات 
الإسلامية جاءت متناسقة مع الحاجات المادية للطبقة المحاربة. وبكلام أدق» اعتبر فيبر 
أن | ا اد التجارية والقيم 0 البدوية والقيم الصوفية المعمرة 
عن عواطف الجماهير وحاجاتها. ونتيجة لهذه المزاوجة 0 وجهت الطبيقة 
المحارية الإسلام بانجاه الجهاد والأخلاقية ية العسكريةء ووجّهته الطيقة | التجارية في المدن 
بانهاه التشريع والتعاقد في مختلف أوجه الحياة اليومية» ووجهته الجماهير المستضعفة 
بالاتجاه | الصوفي واليرت ا الضبابي ا 


وقد ساهمت هذه القيم التقليدية باستمرار نزعة الولاء القببلي الأبوي لشخص 
السلطان وليس للمؤسسات والسلطة الإسلامية الجديدة؛ أي ما أسماه فيبر مصطلح 
الولاء والطاعة للسلطان - الحاكم (لسكتلةتهمستئةط) الذي يحصر القرارات بشخصه 
مدعياً أنه ظل الله على الأرض» الأمر الذي يتعارض مع القيم العقلانية والقوانين 
المدنية . بكلام أخرء راك تر اتجارغ ١‏ يعن السلا ررح الراعهها 10 ونشوء المؤسسات 
بسبب تأثره بالقيم البدوية ونشوء تحالف بين السلطان وعلماء الدين. 


وفي نقده التحليل لآراء فيبر في الإسلام؛ لم يقلل براين تيرئر من أهمية العوامل 


,)١54٠ محمد المرزوقي؛ مع البدو في حلهم وترحالهم (تونس: الدار العربية للكتاب؛‎ )١١( 
1 اا‎ 


)(؟١1)‏ 13 .م ء.لتط1 ,تعطع با 


)١7*(‏ له لإمقعطتآط أهمه اهم عاما ,رفسي امعترات 4 جماءط هاج «رمطع”17 ,إعصعنا .5 مدتمعر 
.171-172 .مم ,(1974 ,لسو صسدعع ا ده ععن180114 :موخأوه8 :مه0لممآ) زع م1أمأعم5 


يدرك 


الاجتماعية والاقتصادية في نشوء الإسلام وتطوره. بل توسع في شرحها وأكد عليها 
مَقِدداً تشكل»تخاضن ل عاملية أساسيين* أولا الفراغ السياسي الذي كان قد حل 
في المنطقة نتيجة للصراع التاريخي بين الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية فأضعفهما 
معأء الأمر الذي ساعد 0 الإسلام وانتشاره. وثانيأء بروز دور مكة كمركز 
تجاري مهم على ملتقى الطرق التجارية العالمية» وهو ما نشأت عنه تطورات أساسية 
في البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحياة الثقافية عامة. وكان بين نتائج هذ 
التطورات انحلال القيم التقليدية وبدء انتشار قيم الكسب والجاه والرفاهيه الفردية. في 
هذا الوضع الانحلالي (»1م:هصة). أي المرحلة الانتقالية بين انحلال القيم التقليدية 
وانبئاق القيم التجارية الجديدة؛ نشأت حالة من البحث عن الخلاص والاستعداد 
النفسي لتقبل قيم بديلة»؛ وهذا ما قدمه الإسلامء فملأ الفراغ التاريخي الذي كانت 
تعيشه الجزيرة العربية في تلك المرحلة الزمنية . 


وبين الباحثين الرواد في حقل علم اجتماع الدين جورج سيمل 6601:8) 
(اعتسدز5  1854(‏ 1918) الذي أكد على أسبقية المجتمع على الدين» فقال إن أ 
التفاعل الاجتماعي والقيم الاجتماعية المتصلة بها هي نفسها غير دينية» وهي التي 
تركت آثارها العميقة فى الديق» بل ان الكير من الشاعر والتجبيرات الع تنسب 
للدين هي عناصر جوهرية من عناصر التفاعل الاجتماعي عامة. فالتأليه والالتزام 
والعبادة والمحبة أمور مشتركة في كل أشكال التجارب والعلاقات الإنسانية في عغتاف 
العصور والمجتمعات قبل ظهور الأديان وبعدها. ان المشاعر والتعبيرات والمعتقدات 
الديئية كافة وجدت أصلاً في المجتمع السابق للدين”*'2. من هنا أهمية الول بدراسة 
دور المجتمع في نشوء الدين وتطوره. 


هذا ما ذهب اليه عام الاجتماع الفرنسي اميل دوركايم )١9١7  ١858(‏ 
الذي اعتبر أن «روح الدين» هي في الواقع «فكرة المجتمع» نفسه. وهو يرى» بكلام 
آخرء ان الدين رمز من رموز المجتمع والمعئر عن وحدته وعصبيته. إن إله العشيرة 
ليس سوى العشيرة نفسها مشخصنة أو ممثلة بالإله بحسب التصوّر الإنساني. وبذلك 
تكون عبادة الإله هي في الواقع عبادة المجتمع؛ وتكون وظيفة الدين الأساسية هي 
تعزيز وحدة المجتمع وعصبيته وإعطاء الشرعية لقيم المجتمع ومعاييره بإضفاء القداسة 
عليها وبتجميع الناس معأ في هوية موحدة من خلال ممارسة الشعائر والطقوس 
الدينية. وبحسب تعبير دوركهايم» ان ما تسميه الاديان «الله» هو في الواقع المجتمع 
نفسه. ويستدل على ذلك من مفاهيم الطوطم ومبادىء الطوطمية التي لها شأن كبير 


(غ١)‏ ععممنا) اله “أ5 رممنوناعز رم بروماماعهكى 4 :براعاء 50 از «منوزاعظه ,عمهأقدطه1 .بآ القممعه 
28 .م (/1997 ,القاط-ععناوعءط :لل8 رعععطلع 550016 
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في التنظيم والتماسك الاجتماعيين. أما الطوطم في الأديان القديمة فهو جسم 
محسوسء» هو رمز للأب او الجد الذي يتحدر منه أفراد القبيلة فينظرون اليه في احترام 
00 . وهذا الطوطم ليس مهما بحد ذاته» بل بما يمثل. إنه رمز لروح القبيلة 
واستمرارهاء ولمعبّر عن شخصيتها وهويتهاء بل ان المجتمع يتجسد في الطوطم 
والآلهة فيكون هو موضوع العبادة» وذلك لحاجة المجتمع إلى ان يؤكد ذاته بذاته 
ويرسخ شرعيته وقيمه. بحسب هذه الرؤية يكون الله صورة للمجتمع» وليس 
المجتمع صورة لله””''. 

إن مقولة دوركايم التي تشدد عل أن وظيفة الدين هي تحقيق وحدة المجتمع 
تذكرنا بدور الإسلام في توحيد قبائل الجزيرة العربية والحضر والبدوء مما ساهم في 
قيام الفنوحات الإسلامية الصاعقة. ولذا تكلم كل نبي لغة شعبه فكانت الآية #وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. . .* [سورة ابراهيم: الآية 4]؛ ومن 
المناسب هنا أن نشير كذلك إلى أن كلمة دين في اللغات الغربية مشتقة من الكلمة 
اللاتينية «161183:8» التى تعنى وحدة الجماعة وهويتهاء أو من الكلمة «عمعع1اعخ1» 
الى فك الللما رمف سيره الى اقوس :نان اللنواعة :11 فى «اللنة العرينة تير “قلق 
فين إل المحاسنة) اي مواجهة الله (يوم الحساب او يوم الويقونة )م إلى" اس قياة 
المجتمع (الستن ؟ الصالحة او الشأن الحسن)ء ولذا يسمّى الله «الديّان»#» وهذه تسمية 
الحاكم والقاضي أيضا. 


وفيما أكد دوركايم على الوظيفة الايجابية للدين وهي التماسك الاجتماعي؛ ركز 
كارل ماركس )١1887  ١818(‏ على جوانب سوء استعمال الدين من قبل المؤسسات 
والطبقات والقوى المهيمنة في المجتمع. ومن حيث الدعوة لترسيخ قيم الصبر وحمل 
الضيم والمصالحة مع الواقع المرير؛ فاعتبره من هذه الناحية «أفيون الشعب». شدّد 
ماركس عل استعمال الدين من قبل القوى السائدة في المجتمع من أجل تثبيت 
شرعيتها وتشجيع الضعفاء والفقراء على تقبل أوضاعهم المغربة في المجتمع والاستكانة 
لهاء بدلا من العمل على تغييرها. بااإرئضة عاركعي اك االدين هرا اللاعوة إل االطاعة 
والامتثال على انها قوانين إلهية. مبذا المعنى فحسب يرى الدين «أفيون الشعب»» 
ويكون من الرياء استغلال هذا التعبير خارج سياقه التاريخي . 


0 0 ا غربة الإنسان و وعجزه في 


)١5(‏ انظر: المصدر تمسهء ص 54 7٠‏ رعطا ره كتصعملا برممنسءترعاط 1116 داع طعليندآ عاأسط 
بوعل) كاعم ةطععمةط ووعرط عع بملهوذ عدا طترعده[ نإ لالعسصعطط عطا دمهط! 0ع 2أكمهقطا ,علاطا كنامتع نامعل 
462-12 20ت 236-245 .جم ,([إة196] رووععط ععرط :لون لا 
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علا فته بالمؤسسات السائلة . في تقديره أن الإنسان يسقط فوأه وقيمه على ما هو خارج 
حياته فيغترب عن ذاته ويتحول الى كائن عاجز يعمل فى خدمة المؤسسات (ومنها 
المؤسسات السياسية) ولا تعمل في خدمته. من هذا الموقع النقدي يقول ماركس : 
«الإنسان هو الذي يصنع الدين؛ وليس الدين هو الذي يصنع الإنسان. الدين هو حقاً 
وعى الإنسان لذاته... طللما لم يجد نفسه أو أضاعها. . . ان الآلام الدينية هي في 
الوقت ذاته تعبير عن الألم الحقيقي واحتجاج ضد الألم الحقيقي. الدين هو آهة 
المخلوق المقموع: وعاطمة عالم لا قلل له وروح الأحوال التي لا روح فيها.. 
الغاء | الدين كمصدر وحمي لسعادة الإنسان»؛ هو سعي للتوصل الى سعادته الحقيقية . إن 
دعوة البشر للتخلي عن الأوهام التي تحيط بوضعهم هي دعوة للتخلي عن وضعهم 
الذي مجتاج الى أوهاه»9" . 
هم 0 

ولا مخلو ا الأدبيات ١‏ العربية في هذا المجال من محاولاات الربط , بين الدين والحياة 
الاقتصادية. عن للك ها بعت رصلة ردقه إلى العلاقة بين الجهاد الإسلامي والعوامل 
الاقتصادية» فيوضح زهير حطب أن ن الإسلام احين فرض الجهاد على المسلسسن:.: 
كان.ء بطريقّة مباشرة» يعالج عدة مبعائل في آن ا فمن جهة نجب تصفية الاحقاد 
التى نمت على المدينة . . . ومن جهة أخرى هناك 0 الحياة القبلية وعصصييتها. والغزو 
الذي يعتبر جانباً أساسياً من الحياة البدوية» وكان الإسلام أوقفه في الجزيرة... كما 
أن قضية مورد الجزيرة التى أصبحت أقل من حاجة سكانهاء كانت تضغط في سبيل 
إيجاد مورد عيش اننا 


ويشدد زهير حطب كذلك على أمهمية العامل 0 بقوله إن المسلمين 
«وجدوا في الدين الجديدء طريقهم إلى المجد والثروة والغنى». يشير إلى اجن راي 
كانت تعتاش من عوائد الكعبة) حاولت قبل الإسلام أن تسترضي القبائل بو 
0 قريش في سوق عكاظ مسرحاً للأدب اا 

ما السعي لإيجاد نظام جديد يوائم بين الجماعات التي يتألف منها المجتمع بعد أن 
كانت العلاقات بين الحضر والبدو علاقات عدائية» فإننا نعرف أنه لم يتوقف في 
المراحل التاريخية التي تلت ذلك» وهذا ما أظهره ابن خلدون بكل وضوح. 

وذكر عبد الرحمن الجبرتي في كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار ما يثبت 


)١(‏ .8 .1 :مز «أاطعنظ أه لإطأمودمطلتطط وأاععع1] 01 علو1 01 3 10 ننه األاط 1م00 » ,رتل8 ارمع[ 
أمأاعم5ى هسه بروم[مععهذ دز دكعضاط 18[ #ماءعواءوق :ع«جولق امكل ,.ذلع ,أعطاسظ .8514 0مة عرمتوسم م8 
26-27 .مم ,(1956 .ه00 لضة 17115 :مملهمآط) براممموماناط 
)١0(‏ زهير حطبء تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة, 
الدراسات الإنسائية» علم اجتماع الأسرة (بيروت: معهد الإنماء العري» 2)١91/5‏ ص 45. 
)١8(‏ المصدر نفهء ص ١١5‏ و0“ - ."١‏ 
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أعمية العامل الاقتصادي بقوله: «ان العرب فى الجاهلية كانت تستعمل شهور الأهلة 
يختلف موقعه منها بسبب تفاضل ما بين السّنة الشمسية والقمرية ووقوع أيام الحج في 
الصيف تارة وفي الشتاء شوق د أرادوا ان يقع حجهم في زمان واحد لا يتغير 
وهو وقت إدراك الفواكه والغلال واعتدال الزمن فى الخر والبردء ليسهل عليهم السفز 
ويتجروا بما معهم من البضائع والأرزاق مع قضاء مناسكهمء فقال لهم خطيبهم: 
اليأت حجكم وقت إدراك الفواكه والغلال» فتقصدوننا بما معكم منهاء فوافقت 
العرب على ذلك96''. 


وربما ليس ما هو أكثر دلالة على الصلة بين التدين والحاجات المعيشية من 
صلاة الاستسقاء في الديانات القديمة كما في الديانات الجديدة. يذكر عبد الرحمن 
منيف في كتابه سيرة مدينة : عمان في الأربعينيات أنه ١حين‏ تنقضي التشارين ولا يأ 
المطرء يصبح بك الأمن خطيرا. فالشركس الذين تعودوا عل كفن ار والذين يعتمدون 
على الزراعه بشكل كامل» تصبخون أكثر تحسناء وربما أكثر خوفاء لذلك يستخرجون 
من الذاكرة الجمعية» من الموروئات البعيدة» كل ما اختزنوه فيها من طاقة لمواجهة 
الخطر الآ . 

... كان أطفال الشركس يصنعون دمية كبيرة من العيدان والقصب» يلفون 
عليها أردية [مما يُذْكر بتقليد أم طمبو في تونس كما أشرنا سابقاً]اء ثم يدورون على 


وكان ١‏ الأطفال ارو 0 3 اد أن غيرة ) وربما نتيعجة تراث قديم كنا يدورون 
في الشوارع وهم يرددون: 
فبثااء تحنتهكيا جحنا بصس اهنا تحااوسحتييا: لفحي زرعمناتها 


اذا قحات الميكسييجان ديا فتحنالصغار ماذنبنا 

أما الكبار فكانواء بعد صلاة الجمعة. يصعدون الى الجبال. وهناك يجري دعاء 
ثم صلاة الاستسقاء. يرفع الرجالء وبخاصة المسئونء أيديهم الى السماء بضراعة 
حزينة أقرب الى الاستغاثة» بعد ان ترمو لعن د اويبدأون بدعاء فيه 


(19) عبد الر حمن بن حسن الحبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار (بيروت: دار الخيل؛ 
[د. ت.1). ج ١‏ ص 7 8. 
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الله يستجيب بعض الأحيان» وكان لا يستجيب في أحيان أخرى. لكن الناسن لا 
يكفون عن الانتظار والتضرع)”' ''. 


ليست هذه الجوانب المعيشية والاجتماعية منفصلة عن الجوانب النفسية» ففي 
الأزنات شق الندية 'زتزؤاة اطاةة الحو ال الدع ورهها تشقن لل ككرت الانصى 
لنستشهد بما جاء في رواية دفنا الماضي لعبد الكريم غلاب» وتقع أحداثها في فترات 
عصيبة أثناء الصراع للتحرر من الاستعمار الفرنسي. في تلك الفترة» وفي «عالم من 
الظلام والوحدة... انصرف عبد العزيز الى القرآن يتلو آياته وانصرف بقية الفتية الى 
الصلاة. يسجدون وهم ببتفون من أعماقهم: الله أكبر... وفي هدأة الليل 
البهيم. . . كانت كلمات: الله أكبر تفتح أمامهم آفاق المستقبل فتهفو نفوسهم إلى هذا 
الستيل بتكل اطمئنان وخشوع. .. وفي هداأة ليل هيم وقف على يصلي في الظلام. 
وسمع الفتية أنيناً يتردد من أعماقه فأدركوا أنه يبكيى... وأصبح الصباح فاختلى اليه 
د العزيز في ركن قصي من الزنانة رقم 95 - لم كنت تبكي وقد وعدك الله 

/ 


وكثيرا ما ينشأ التدين ليس عن وضوح الرؤية» بل عن القلق فى مواجهة 
ااحمر عن واخرف رقم القدرة عل على التعامل معه تعاملاً خلاقاً» فالانسان بحاجة 


لأن يفهم معنى هذا |! اركره الى بصعي حي علبي توراه وعدم دودح دي 
الزمان والمكان. يقول جبرا ابراهيم جيرا في روأيته يوميات سراب عفان : «أديان 
البشرية كلها يداث :تعبادة الأسرار التي لا ثفهم *"لرالة لقات مفاهيم مختلفة 
حول علاقة الدين برغية الإنسان في ف هم الكون واكتناه ارا وشرح معانية وأصوله 
ونشوئه وموقع الإنسان فيه؛ ومعرفة معنى الحياة والموت والظواهر الطبيعية وتفسير 
الأحلام والعجائب وتكوّن الوجود ومصير الإنسان فيه» والبحث عن الحقيقة الأزلية 
والقيم أ المطلقة والمعاني النهائية لعدم القدرة على على التعامل مع تنوعاتها وتسسيتها والشكوك 
التي تحيط بها وتنبئق منها في الواقع المعيش. تجاه هذا الواقع المحيّرء يقدم الدين 
للؤنسان المعنى النهائي الذي ينظم | 3 والكون ويساعد عل قياء الشعور بتجاوز 
الذات والمكان الضيق والآونة المحدودة. وبذلك يحل المقدّس مكان الشأن الحياتي. 
والخارق مكان العادي» واليقين مكان الشك» والأزلي مكان العابرء والمطلق مكان 
النسبي» والامتثال مكان الابداع. 


)٠١(‏ عبد الرحمن منيفاء سيرة مديئة: عمان في الأربعينات (بيروت: المؤسسة العربية للدراسا 
والغرة القة لاضن ا ا 
(١؟)‏ عبد الكريم غلاب » دفنا الماضي . ط 4 (الرياط : مطبعة د سالة» [د. تا)ء*صضن 110١‏ 


لع جيرا ابر اهيم جبرأء يوميات سراب عفان روابة ية (بيروت: دار الآدابء 351ةا)2 ص ' 5١‏ 
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وقد نات العلاقة بين النين والنوف مباشرة و الديائات القديمة. ومن 
ظواهرها عبادة قدماء المصريين للتمساح الذي كان يبدد الناس. وكي يضعوا حداً 
لافترأسه للناس والتغلب على خوفهم منهدء رأى هؤلاء أن يجعلوه أحد الهتهم ويتعبدوأ 
ا ودالاس انا 0 1 من يُسمون ع اللوطلاضي اريت 
امل 5 ا الس من أذ ادين هو لمة عل حدود ليأ ار 
نوع من ال اي سراي إنسانية ملحةء أو كونه مسكنا 
يساعد الإنسان على تقبل أوضاعه وتعاسته والانسجام معهاء إد عد بفردوس هو 
نقيض للواقع المعيش؛ وهو مأ يسوغ الوضع القائم ويقلل من أهمية الحياة الدنيا. 


ولذلك لم يكن ماركس وحده هو الذي تخوّف من الأوهام الدينية التي تمنح 
الإنسان إحساسا بالسعادة المزيفة. هذا ما ذهب اليه فرويد )١959  ١867(‏ فعالج 
الدين من حيث هو وهم مخترعه الإنسان ويتعلق به؛ في محاولة يائسة لتجاوز العْقّد 
النفسية في الطفولة والاحباطات والمكبوتات العديدة التي يمختبرها في عالم شديد 
القسوة. وقد أعاد فرويد نشوء هذا الوهم أن أصوله في أشكاله الأول في تاريخ 
التطور الإنساني؛ اي الى النوف والإحساس بالذنب والندم الناشىء عن ذيح الابناء 
للأب المستبد. ولدى فرويد. كما لدى ماركسء. الطوطم الذي كان موضع العبادة 
ادو ا ل ا ل ني ل 
لتسليم مسؤولية السيطرة على الحياة الى أني “تور كما ورد في دراسته مو سى 
والتوحيد مما يرسخ الذات 277 هنا التساوى فى نظن فوؤيك بين الله بوالاسة 
كما سنرى في ما بعد. حين نبحث في العلاقة بين الدين والعائلة. 


الدين فى تلك هذه اتخالاكت: ومينا عدت الأصضول عارنتات ومعتعدات 
شعبية تساعد المؤمن على فهم الكون والتعامل معه. والحياة والموت وما بعده. وهو 
في كل ذلك متنوع الى أقصى الحدود نتيجة لتنوع الأوضاع والأحوال والعلاقات 
والأنظمة والبيئات وأنماط المعيشة. يفسّر المؤمن دينه بحسب أوضاعه وحاجاته الخاصة 


فرفة لالوطلاع على مفهوم فرويد للدين. انظر: :6م66ه7 4م بصءرم1 :لناعوط لسنوعنة 

لصة ممقلا" هأ مايا بعاوه لا بجع ل8) دع 1إوجبره لا[ 4م كععدجو3 إه دعر وأطعبروط عطا معءجراءع دومعجيع إطبدعوعة] 
[1018ةمرعاه] ,غم ج5-زموطم]1 .([ .ألا باط لم دأكمهنا ,مماكيطاة مم زه عسبصساط ع1 :(1918 ,زاممعصمت 
دل الك المأامتالاساتك ؛(1928 بالطعامعءطالآ .]1 :زعاءها ببعلظ]) 15 .هم الإعوعطنطآ لمعن رلقمة-مطءزوط 
([1930] بطاتمة .8 لمة عمون .[ ععأرمئلا بععل8) عرع الا ممع[ عزط ممتاجأكقهع) لععئمم ]للد ,كنع ا موءئ1ز 
عالقولا ججنع81) [قعمج1 عموع مك عوط مقحدعءت عط ممع لعلتة أكمقعا| ,مساعفاممه ك8 همو حعووكة لد 
.(1939 ,أممصي1 
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والعامة.» فيهمل بعض جوانبه كما يقبل على بعضها الآخرء والتفسيرات التى قد تسود 
في زمن ما قد لا تسود في أزمنة أخرى. إن الإنسان حريص على التمسك بالمعتقدات 
الى اتقاسية:.فتعدلها او يتقيك باضولهنا رمزيا أو خرنياء. يزيفها قضنذا أوعفرياء 
يستعملها في تسويغ الواقع أو فضحه. يمارسها مهما كلفته من تضحيات ويستند اليها 
فى تحقيق حاجاته ورغباته» أنانية كانت او غير أنانية. لذا يقال إنه في المجتمع ومن 
النفس الإنسانية انبئقت الآلهة»ء فيتوصّل ديفيد معلوف في روايته حياة متخيّلة إلى 
القول: (إِنْ وُجِدثُ الآلهة. فذلك لأنك أنت الذي اكتشفتهم هناك» رسمتهم من 
حاجة نفسك إليهم؛. كان أن لأعظعا اللي اي 


كاري ارود اماما الى وي امي 1 
روك عاد يعي بالف تعتقيت اجرية خملية حير عفدي ال عدي لحبة والخشوع 
والثقة بأنه يستجيب لطلبات | المحتاجين اليه» ! و إلى عدم الإحساس به إلا في حالة 
الضيق» أو إلى أنه خشبة خلاص» أو إلى اللجوء إلى الصلاة له فى حالاات الخوف 
لاستعادة الطمأنينة النفسيةء او الى ان العلاقة بالله هي علاقة تعبير عن الامتنان 
والشكد والالتزام؛ فهو أبونا الكبير في السماء؛ ولأنه هو الذي خلقناء وهو يرعانا 
كالأب لأننا مثل أولاده؛: وهو أعطانا القدرة على مواجهة سلطة الشيطان. وقال رجل 
أعمال يمارس التبشير: «انني بحاجة لوجود الله في حياتي. ولكوني رجل أعمال 
تفادرضت معه على صفقة. أعتقد ان بينى وبين الله صفقة لأن أبيعه للذين محتاجون 
اليهة. وقالت سيدة إن لديها إيماناً بأن الله هو فوق الكل» ولكنها اعترفت بأنها تطرح 
أحياناً غلى نفسها أسئلة لا جوا ب عنهاء مثل «الله.؛ من خلقه؟»: فتصرف النظر عن 
الملوضوع مفضلة أن تتكل على إيمانها أكثر من عقلهاء ولكن ما يقلقها أن الناس 


علاقة بيني وبينه. دقالت " سيدة فلسطية أن لك يرم تل جدود ل لاسراليود 
دائمة؛ أما الله فلا اعت جد الضيق . 0 أحدهم أنه يصلي الى 0 
والأولياء؛ لأنه غير قادر على تخيّل الله. وقالت لي سيدة إنها لا تصلى» ولكنها عادت 
واتصلت بي بعد مدة لتقول إنها أصبحت تصلى منذ اكتشفت أنها حبل . 

وأذكر هنا أننيى طرحت هذا السؤال لأول مرة على زوجتي أثناء سفر في 
الطائرة. وكانت هى التى وصمت لى علاقتها بالله على انها علاقة محبة وخشوع وثئقة. 


(غ ؟) 28 .مم ,(1996 بكعطلمم8 مجرمامالا تعلعه لا بجسع71) اعدمل! 4 «عراط تر«ماراع ماص اق رأناملد1ة لأعدن] 
3202 
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ولا انتهت من الإجابة سأء: لكي لارانت كاب تمت علانتك بالله؟؟. ترّدتُ قليلا في 
الإجابةء زلكس حي كنت عل رونك | ن أقدم تصورأء قالت: «لا تقل شيئاً ونحن 
في الطائرة!؟. قت إل :أن حظة يا الطاترة امات 

وقد تكون علاقة المؤمن بالله علاقة حبٌ لذاته أو علاقة خوفء ماما كعلاقته 
بوالده او حاكمه (فيقول من موضع العجز تجاه السلطة «حاكمك ربك») ويسترحم 
ويطلب الغفران سجوداً على ركبتيه» أو يقيم علاقة تبادل منافع كما يبدو من توجه 
عشائر بني لام في العراق إلى الله بهذا الكلام الآمر : 


اناميا ة عستي اللستسدييات مسف ويد 
ومثل هذا ما يورده أحمد العلاف عن التقاليد الدينية» ومنها أناشيد كان يتعلّمها 
الطلبة في المدارس القرآنية في دمشق مطلع القرن: 
ندا زتها ناما تتهكلة: اوناك نيال المقييا حمل 
تج -عا أموري تعبافحدة.. أنسنا وكتسيل ١‏ لي 50 
هذه حملة من التفسيرا ار د لحك مر الامو 
ولكنها تتفق في مدلولاتها العلمية على أن الدين «تعبير بشكل أو آخر عن إحساس 
07 ا خارج اتفيجاء"""9: ات إن تلت هذه التفسيرات ضعند إل 
ن القوة التي هي موضع التعبد هي رمز للقوة والتفوق في المجتمع الإنساني. 
زللتعمق فى ما ذهبنا اليهء يكون من المفيد الإشارة إلى عدد من الأبحاث 
الأخرى التي تناولت الدين من منظور العلوم الاجتماعية. منها بحث أجراه عالم 
النفس الاجتماعى غاي سونسون الذي حاول فى كتابه مولد الآلهة )١1950(‏ أن 
تعرف من خلذل دزراسة نشوء الأديات فى كس :من الحعيتات والثفافات القديمة” 
إل سدق بوجو النقاة يون العرام الاباعرة .وعدوة ون الكقداك والتارمناك الدردة 
(مثل تعدّد الآلهة» والتوحيدء والاعتقاد بأرواح الآباء والأجدادء والتقمصء» وديمومة 
الروحء والعجائب). وبين أهم ما توصل اليه وجود علاقة وثيقة بين التعذد 
الاجتماعى والإيمان بتعدّد الآلهة. فكانت المجتمعات المتماسكة تميل نحو الإيمان بإله 
واجد عل كن اللكنهات: الفشيكة (القيلة حقلا) الكن أبدات بزوعاً ظاعرا للتميداف 
بفكرة تعدّد الآلهة. ومما وجده انتشار السحر في تلك المجتمعات التي تتصف بغياب 


(ة؟) أحملد حلمي العلااف» دمثق في مطلع القرن العشرين ء طل 15 (دمشىٌ: دار دمشق» +413 


ص +6 11١‏ 
(5؟) سمنعاع يلع ,ععلتعصطاء5 كثتنامآط :5م( «رلإاع 50 م1 ممنعتك15» ,مووعظج1إتاء230 1[ .م 


.66 .م ,([1964] ربملاللا ارول" بجعال]) ج«منجتاع8 إه برومامنءع50 عذا اما «112206 م ببنراءاعم5 له عنايت 
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معايير واضحة تنظّم العلاقات البشرية وكيفية التعامل مع قضايا أساسية”"". 

وعتافة يسوريف قاولت التي من بتارو الالطروير ترا وو كان عي اليد لدي 
قد راجعها فى دراسة وصفية ركز فيها على أعمال خحمسة من الباحثين في هذا 
الحقل 87" . من ذلك ما قام به عالم أنئروبولوجيا الدين كليفورد غيرتز في كتاب له 
حول : نفسير الثقافات . حلل فيه مجموعة متداخلة من الرموز التي تدل على ماهية 
الحياة» مما يشرح لنا الألم والظلم والموت وغيرها على أنها جزء من الوضع الإنساني . 
الدين بهذا المعنى». ومنه الإسلامء يكون منظومة من المعاني التى تشرح لنا ما هي 
3" ويطبق غيرتز نظريته الثقافية على الإسلام فيتحدث عن اختلاف التعبيرات 
الثقافية في الإسلام م من مجتمع الى آخرء ويجرى مقارنة بين المغرب الأقصى والدوئيسيا 
تتحنت :إن الاأوضاع الاجتماعية في كل منها رسمت الحدود التي يمكن الإسلام أن 
ينمو ويتغير ضمئها. 

ومنها دراسة للطريقة الحمدشية (سيدي على بن حمدوش) وأتباعها في المغرب 
الغزين قام بها فينسنت كرابانزانو مستفيداً من مصطلحات الفتسير :التفمان -وبخاضة 
في ما يتعلق بثنائية التسلط والخنضوع في علاقة الرجل بالمرأة والأب بالابناء. وأشار 
إلى أن نزعة التسلط تتمثل بسيدي على بن حمدوش» بينما تتمثل نزعة الخضوع للنظام 
القائم بسيدي | أحمد دغوغي”' ' 

كذلاك هفاك ؤرانة: مورشعة اعت الله جهر | حول خدلف: حو اتيب النأة متها 
الدينية؛ وعلاقتها بالتكون الطبقي (طبقات السادة والشيوخ والمساكين) وطبيعة 
توظيفاتها فى الضبط الاجتماعى وعلاقات القوة والمكانة الاجتماعية والتفوق 
الاقتصادي والتكوينات العائلية والقبلية» وذلك في بلدة حريضة في حضرموت. 
سنتعرض لهذه الدراسة في أجزاء مختلفة من الكتاب». كما سنتعرض لدراسات أخرى 
قام بها مايكل غيلسينن وديل إكلمانء وهي تتركز على جوانب متنوعة من الطرق 
الصوفية فى عدد من المجتمعات العربية. ومن خلال هذه الدراسات نتعرف الى ماذا 
يعني الإسلام للمسلمين في العصر الحديث» وكيف ان هذه المعاني تختلف باختلاف 
مواقعهم في البنى الاجتماعية والاقتصادية. 


(90؟) ,عمطعة ممث) كزعتاء8 مستساعط زم واج عن عط كله معطا زه طاع8 7156 ,امكم ه55 .8 لزلدت 
.([1960] رخوعء ممع تطء ك1 1ه وا تقوع لالد لآ :341 

(4؟) عطا عم طععدء5 عط بلإعمامعط؟ امه تإعمامع10 لدمبزع8» ,مزع2 1 لتصمداط امام 
(1977) نرعوماوم مع ااا وسرعادع, أمياادمكق «بصعةأ؟] أه لإعرمامم معغطادمف 

(8 ؟) عتحوظ :عاعه لا ببع1!) وبروكوط وماععاء5 زوع ايان زه 1زمأنهاء :معام ع1 ,تاععء0 لزان 
.([1973] ,ؤعاده8 

(؟) برملماطع نروومصمطاظ ‏ ممععوعملطة مآ «فنااى ه (ه عمجم 16 ,ممتعمدممهءن) أامعمعدما! 
.([1973] ركقعع قتهوره! لله 01 بإاناوععلاتولا هنا ,لإعاءاوعط) 
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كنا قد تحدثنا فى الفصل الثاني عن الانتماءات الدينية والطائفية فتجدر العودة الى 
ذلك. هنا نقول ان مهمة دراسة الحياة الدينية فى سياقها الاجتماعى والتاريخى تقتضى 
العي سي الدون والطائفة, وبين الدين الرسمى والدين الشعبى ١‏ وبين هذه كلها 
والتصوف. ومن أجل التعرف إلى الفروق بين هذه المصطلحات وإعطاء أمثلة حسية 
عليهاء سنخوض في نقاشات فحواها أن النزوع الطائفي هو أكثر رسوخا من الدين 
في المشرق العربي (وبخاصة الهلال الخصيب) ) وأن 0 الرسمى يسود فى المد 
فيما يسود الدين الشعبي في الريف (خاصة في المغرب العربي ومصر والسودان وإن 
كان واسع الانتشار في مختلف المجتمعات العربية الأخرى)ء وأن ه التصوف جربة 
روحية خاصة ذات صلة وثيقة بردة الفعل . ٠‏ لوجود ميل واضح للإغراق فى المجردات 
والماديات ونتيجة لحصول فجوات عميقة بين الطبقات الاجتماعية يرافقها إحساس 
بالعجز والاغتراب. 


١‏ الدين والطائفة 


إن من يدرس الحياة الدينية من منظور علم الاجتماع بدلا من التحليل الفقهي 
للنصوص لد يرى من الضروري أن نميّز 9 مفهوم «الدين4 الذي يشير ١‏ 
الأساس الى العقيدة لعقيدة والمفاهيم والمبادىء والتعاليم أو لعتقداتء والطائقة التى تشير 
التنظيم الاجتماعي الذي تسلكه أو تعتمده جماعة دينية» نمأ يحدد هويتها 28 


والقوى الفاعلة فيها كرجال الدين. بالمقارنة مع جماعات طائمية | حر موجودة في 

المجتمع نفسه . 
حدّد ناصيف نصار الطائفة» في سياق دراسته للمجتمع اللبناني» 00 اجماعة 

منظمة من الناس يمارسون معتقدا دينيا بوسائل وطرق وفئون معينة. إنبها إذ 
ديق كن الأصل والممارسة والغاية. وإذا ما اكتسبت مع الزمن بعدأ اجتماعيا 0-7 

فذلك عائد الى نوع فهمها وتطبيقها للدين والى الظروف | التاريخية التي اجتازتها». 
وذلك بالقارنة مع تعريفين آخرين يقول أولهما إن ن الطائفة هي "كيان اجتماعى له 
عدده ومؤسساته وأنشخة و أؤقاقة وشعاراته وعاداتهة» ويقول الثاني انها (اهتمام 00 
دينية بممارسة عقائدها وشعائرها وتنظيم كيانها العائلي الاجتما ا ظ 


(1*) ناصيف نصارء نحو مجتمع جديد: مقدمات أساسبة ني نقد المجتمع الطائفي: ط ؟ (بيروت: 
دار النهار:» .)١81/٠‏ ص .1١5‏ 
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وقد يغلب التوجه الطائفي» فيتخذ طابعاً سياسياً تؤسس الطوائف بموجبه 
أحزابها وتنظيماتها الخاصة بها فى حالات عدة؛ منها رسوخ قوة الجماعات الوسيطة 
يقابلها ضعف الدولة المركزية؛ والميل عند الأغلبية الدينية في مجتمع تعدّدي لتحديد 
دين الدولة بحيث يخدم مصالحها ويميزها من غيرهاء فتتعزز التفرقة بين الناس في 
الحقوق والواجيات وتتمتع بعض الطوائف على حساب الطوائف الأخرى بالنفوذ 
والجاه والثروة والمكانة الاجتماعية» والتدخل الخارجى من قبل قوى أجنبية تعمل على 
البعيد على مزيد من التجرئة . 

توصّل جمال حمدان إلى أن «مشكلة الطائفية» مهما بدت «قديمة في العالم العربيء 
مشا ملل انيد ا د ال د 
يكن خلقهاء وهو الذي ا أة سياسته يدعم بها وجوده». ذاكراً ١ا|‏ 
العا مشي ند رضيف هما 3 لشي ره السئيين . فغلا بطعة 0 
حماية المسيحيين»). و«الاستعمار ا 7 عناصر الدولة المتنافرة بعضها 
ببعصضص فيضمن بقاءهء وضع غامذا مععيدا «نظام | الملةة الذي تحدد اطار الحكم على 
ضام الدين :) وخلق بذلك وعدا دينياً بالذات» وبذر اول بذور الطائفية . وفضلاً عن 
هذا فإن الاستعمار التركي» تعضية الضيق الافقى واضطهاده للشيعة. هو الذي روغ 
الأشوالةنييك القرق الأساكقة نسها: ..: ثم يأ الاستعمار الأوروبي بنفسه يستغل 
الطائفية بلا مواربة وكسياسة مرسومة. . . فاحتضن الأقليات وعمل على خلق شعور 
كان اص 7 


للكيانات الطائفية 0 من هنا تحريض 8 السامي 0 0 الاستفزازي 
في دمشق: «لقد عدنا يا صلاح الدين» فاعتبر هذا القول كتماتة كبر في ولذللف 
يتساءل حمدان: «أمن الغريب» إذاء أن تلتهب الحماسة الدينية حتى تصبح النبرة 
الإسلامية ودعوة وحذدة المؤمئين ضي الشعار المضطرم في طول العام الإسلامي 
ادا 


ومثل هذه المقولة بالذات هي التي اعتمدها المفكر الأمريكي صموثئيل هانتنفتون 


في كتابه يه 20070 ف كارا لل 3-6 النظري والسويدي مم 


(75) جمال حمدان. العالم الإسلامى المعاصر (القاهرة: عالم الكتباء ١/ا9١1),:‏ ص 4884 .5١‏ 
(6") المصدر نفسه. ص ؟7١.‏ 
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الإسلام النياسى + وهذه النبرة ذاتها سبجعت قيام دبرة مضادة ) باعتبار أن لكل غصبية 
عصبية موازية لها فيكون كل منهما غذاء لنمو الآخر. إن المتعصّب لديته أو طائفته 
كثيرأ ما يرغب فى التأكيد على أن الآخر متعصب ضد حماعته كى يبرّر تعصبه هو 
الذات. 


وقد يبتدع الإنسان هويات أسطورية في محاولة لتخليه عن هريته المجتمعية 
الموضوعية. إن المسيحى اللبناني الذي يذعى انه أقرب الى المسيحى الأوروبي منه إلى 
المسلم اللبئان هو من النوع الذي يبدع. غافلاً» هوية وهمية فيما يتخل عن هويته 
المجتمعية الحقيقية. كذلك تماما هو المصري المسلم الذي يشعر متوهما ان المسلم 
الاندونيسي أقرب اليه من المصري القبطى الذي يشاطره المصير الواحدء فهو أيضا 
شكر لبوعه العتمقية الى فى الضق: القوياك: برالعه«المسفن» 


وتنشأ الخطورة الداخلية التي لا تنفصل عن الخطورة الخارجية؛ كما يظهرء مما 
توصّل اليه جورج قرم في دراسته لظاهرة الطائفية في المجتمعات التعددية ولطبيعة 
العلاقات بين الطوائف فى مجتمعات العصور القديمة؛ المسيحية والإسلامية منهاء 
موضحاً أن الديانات تتحوّل مع الوقت من حركات رائدة الى مؤسسات محافظة رسمية 
تقدّم مصالح الجماعة على مصلحة العقيدة” ". 


وقد خلص جورج قرم في كتاب آخر هو مدخل الى لبنان واللبنانيين إلى «أن 
النظام الطائفي» مهما سعينا إلى إضفاء طابع حضاري ديمقراطي عليه: ليس فقط لا 
يمكن أن يؤسّس هويّة في الظروف التي نعيشها منذ مئتى سنة من اضطرابات الشرق 
تحت وطأة الدول الكبرى» بل هو بجرّد آلية لتشجيع تدخل الدول في الشؤون 
المحلية. والحقيقة التى لا بذ من مجابتها هى أن التوازنات الطائفية فى لبنان. . . 
ليست من صنع إرادة اللبناتيين» بل هي نتيجة لتوازن القوى الخارجية الفاعلة على 
الباحة اللبنائة : وأدزاعا الطوائف الل 70 , 


ان لبنان هو المختبر الذي تبلورت به الطائفية فى أبعادها كافة» ومن خلال هذه 
العورية مكنا" أن فرت لبر قط ال قدزورة لالطو القن تس :كل اطي اسن لج طييسة 
الروابط في ما بينها وبينها وبين القوى الخارجية. ومن اخلالها نعرف خطأ الفرضية 
النظرية ان الطوائف ضمن كل دين هي الأقرب بعضها الى البعض. على العكس من 
ذلك. اتضح لنا تاريخياً أن التباعد النفسي الاجتماعي بين الطوائف التي تنتمي الى دين 





غ2 جور قرم: لعدد الأديان وأنظمة الحكم : دراسة سوسيولوجية وكانونية مقارية (فروت: دأآر 


التهار» 1919/4). 
(ه*) جورج قرم مدخل إلى لبنان واللبنانيين : تليه اقتراحات في الإصلاح (بيروت: دار الخديد: 


7) صن /ا3. 
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واحد قد يفوق التباعد بين الطوائف المختلفة الأديان. هذا ما يمكن القول به بالنسبة 
للعلاقات بين السنة والشيعة والدروز في لبنان» بالمقارنة مع علاقات كل منها مع 
الطوائف غير المسلمة. كذلك يمكن القول إن التباعد بين الموارنة والروم الاورئوذكس 
قد يفوق تباعد كل منهما عن الطوائف غير المسيحية في بعض مظاهره. لذلك 
وجدت فى دراسة لي حول العلاقة بين الانتخابات النيابية والانتماء الطائمي (كما 
سترى في هذا الفصل وفي الفصل اللاحق حول السياسة والمجتمع) أن الطوائف 

ضمن الدين الواحد نادرأ ما تتعايش في قرى لبنانية واحدة» وقد تار مم طرانت 
من غير دينها. ونلمس لخطورة تعقيدات هذه العلاقات حين ندرك أن في لبنان اثنتي 
عشرة طائفة مسيحية (ومنها ما يمزج بين الطائفة والانتماء العرقي)؛ وخمس طوائف 
إسلامية. ثم إن غالبية هذه الطوائف تخضع مباشرة لسلطة مرجعيات دينية خارجية 
ذات مصالح متناقضة . 


ومن المهم أن نلحظ أن التباعد الاجتماعي النفسي بين الطوائف لا يقتصر على 
لبنان. بل وجد تاريمياً فى عدة مجتمعات عربية أذكر منها بشكل خاص العراق 
والبحرين وسوريا واليمن والسودان ومصر. توصل طارق البشري في دراسته 
للعلاقات بين المسلمين والاقباط في مصر إلى أن أخطر ما يتهدد المجتمع هو الن 
تماسك حماعاته. والى أنه يستطيع دفع الأذى عن نفسه فقط في اطار نمو الجامعة 
الوطنية وليس الجامعة الطائفية. إن الفراغ الذي حدث نتيجة ضعف الخلافة العثمانية 
وغزو الاستعمار البريطاني لمصر تسبب بحصول انقسام بين دعاة إحياء الخلافة ودعاة 
التماسك الوطنى فى مجاببة الاستعمار البريطاني. وقد استُعملت الطائفية كأداة حزبية 
سياسية. تج «الخلاف بين المسلمين والأقباط؛ في الحملات الصحفية في مطلع 
القرن العشرين (14108- )١11١‏ في صحيفتي مصر والوطن من جهة» وصحيفتي 
المؤيد 0 من جهة اخرى؛ وما تبع ذلك من مؤغرات قبطية وفؤغرات إسلامة 
مضادة. أما الوحدة الوطنية فكانت تتحقق في الأزمات الوطنية وبدموٌّ الحركة 
الديمقراطية وتبلور الوعي القومي" "“. 


ولم يقتصر التنظيم الطائفي على الدين وإن كان هذا ما نركز عليه في هذا 
الفصل. بل شمل الأسر والحرف والتجمعات العرقية المختلفة» الأمر الذي يبين مرة 
أخرى مدى العلاقة الوثيقة بين الطائفة والتنظيم الاقتصادي. أشارت بحوث 
عبد الكريم رافق في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام الى ا أسهاء ظوائف 
أسرية وحرفية كما يبدو فى حديثه عن «طائفة من أولاد العرب»», و«الطائفة الأول من 


(53) طارق البشريء المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ٠‏ غغخىرة ١ا).‏ ا 
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آل العظم؛ و«اطوائف حرفية في مصر». يقول رافق ان الطوائف الحرفية في أنواعها 
ا ل 0 العو الكماي: وبتخاضية كن المدنة سدواء 
ب د و الف اميدها أله كان عاك با رن اا ات 
وستين طائفةء يمعنى الجماعات الحرفيةء منها الأساكفةء وبائعو العبى» والبزورية» 
والبياطرة». والخدادون». والحلاقون. والخبازون» والدباغون» والسماسرةء 
والطباحخون» والعطارون» والتصابرل» ومدأ حو الرسول وحكوية النغيز النتوية:. وما 
لاحظه عبد !ا الكريم رافق أن تدفق البضائم لع والسلع الأوروبية في القرن التاسع عشر 
ا اذى فخ ا 0 0-7 ئف الحرفية هذه. وكان لكل طائفة أسرية او 
الصوفية والحرفيين. 

وفى ضوء هذا العرض» يعرّف عبد الكريم رافق ) الطائفة بقوله: لم يقتصر 
استعمال كلمة «طائفة؟ على التنظيم الكرقي :| إذ أطلقت أيضاً على طائفة دينية»؛ كما في 
ل لامر لتم 0 
خرى »؛ لتدل على فئة اجتماعية تحترف الاخلال 9 كما فى طائقة ] أَثة 9 
(أي البدو) وقطاع الطرق» وطائفة ئفة الحرامية والسراق 3 أو طائفة | ال ا 


أ 
أ 


وعلى صعيد التنظيم , الديني توزع المسلمون الى طوائف سنية وشيعية جعفرية 
وزيدية (شيعة يات 5 (قلة منهم تعيش فى سوريا) ودرزية (الدروز 
م لذين يعيشون في سوريا ولبنان وطن وعلوية (وحرك بالنصيرية أبس 

لنسبة لمحمد بن نصير في القرن الثالث الهجري/ العاشر ميلادي؛ وتعيش غالبيتهم 
في سزدية وشافعية واباضية (المغرب ومسقط وعمان). وقد شهدت بحن العهود 
ميلا للاضطهاد والفتن والتحكمء. بمايدل على قدم | الطائفية » فقال أبو !| المعري 
(توفي عام /01 ٠م):‏ 


إن الشرائع ألقت بيننا إحنأا وأود معنا أقاتين الغنداوات 
كذلك أصدر ابن تيمية (توفي 178م) بعض الفتاوى في شرعية الحرب ضد 
أصحاب البدع (وقصد بذلك الدروز والعلويين بخاصة). وقد عانت الطوائف والفرق 
لشيعية الاضطهاد. وحفل تاريخها بالمأسي الإنسانية التي اصبحت جزءاً لا يتجزأ من 
0 مر بدءاً من مقتل !ا الإمام علي في بن أي طالب ومذبحة كربلاء التى استشهد 


(70) عبد الكريم رافق» بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام في العصر الحديث 


(دمشق: جامعة دمشق» 1982). ص 1١59١‏ 155., 
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نيها الحسين. 0000 احتفالاات ار التي اكنسدت 0 


6. 


الشعيي: 0 ترا الت 
اخثلافه بين العة والشيحة فى 'المرقتك من عيك اغاغكوراء: -«ان عاستوراء أصئلاً سن 
خرة عل قدل الكسين تكرياته: روآنا الشدركفى المترس و فن. إظار اله الباعاتى 
الشيعي» ثم تغيّرت طبيعة الاحتفال مع سيطرة الاتجاه السني؛ فصار عيداً لاظهار 
الفرح وإدخال البهجة على الأطفال». 


أما عيد عاشوراء كما يتم الاحتفال به في لبنان فقد وصفته صحيفة السفير "3" 
بالاشارة الى «مظاهر الشير تك واللطم والطعن بالسيوف والخناجر والسلاسل» ومن 
جرحى تباوت مضرجة بدمائهاء وسيارات إسعاف تصرخ مولولة. . تنقل المغمى 
عليهم إلى مراكز الاسعاف». ومن نتائج هذه المأسي الجمع على صعيد السلوك 
والعراطف الدينية بين التشديد على النصوص الدينية وعلى شخص علي والحسين» 
والمبل المارسة القنة العى فق رموسيها للمومن :عدم "لكشب عق إيمانه عنا للادى: 
والقيام بدور المعارضة التاريخية» والإقامة في مناطق نائية وجبلية وزراعية من العراق 


وقد تعرّض رجدو (الدروز) لعدة وداج لس اسن التساء والأولاد 
وتعليق رؤوس || لرجال. فى أعناق أخواتهم وبناتهم»؛ وذبح الأظطتال الرضع في 


احجور أسهتم». وكان من شيجة ذلك اليل لايد اتية ما هي عند الشعة عا 
وهي عندهم أيضا نظام سري يوصي بالكتمان والتظاهر بالموالاة حفظا للسلامة أو 
تجنبا للاضطهاد. فاحترس المرخدون «الدروز )»مدل ننأة مذهبهم (مطلع القرن ا 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد). فكان «القابض على ديئه كالقابش على على الجمر فسمح له 
بالحيطة والإنكار عند الاضطرارء فالله عالم بما تظهرون وما تكتمون)”''). 


كذلك اعتُّبرت العلوية فرقة شيعية باطنية انطلق دعاتها من العراق وتعرّض 
أنصارها لاضطهاد السلطة الإسلامية السنية فاعتصموا بالجبال والأماكن النائية. وتعتمد 
باطنيتهم على "تأويل» النص باعتبار أن له معاني ظاهرة ورمزيةء وعلى فكرة تجلي الله 
فى مخلوقاته الجميلة؛ وعلى هو من تجليات الله. وعلى صعيد يجازي يقال شخص 
القَمرء والشميدة: والشجرة. والعاصفة. والرعد. والبحر . وكلها من نتجليات الله . 
ويقوم نظامهم الاجتماعي على وحدات عشائرية كبرى منها عشائر الحدادين والخياطين 


(م*) الاتماد الاشتراكي . م 10 
(9*) السفيرء /1995/57/7317. 
(50) عبد الله التجارء مذهب الدروز والتوحيد (القاهرة: دار المعارف؛» :.)١952‏ ص 7١‏ 37. 


بح 


والكلبيين والنميلاتيين والمناورة والقراحلة والرشاونة والعمارنة وغيرهم. وقد لا 
تتمركز العشيرة في منطقة واحدة بل كثيرأ ما تتوزع في أماكن متباعدة. 

وإن كانت العلوية طائفة صغيرة إلا أنها كانت جزءا من تيار كبيرء كما يظهر 
من كلام أحد مؤرخيهم. 4د دقر لدنافى به 10 بحر امور ف ور 
العلويين مستصرخاً مستنجداًء وهو صوت الشيخ حسن من قرية الكفرون» فأرسل 
القصائد الحزينة والمرئيات اللخجرق لويس مص انا را لبن تين فب السايين ويدوا 
لمووسا العايون .في عل انموي 6 وبوصول هذه النشائد هاج العلويون في 


أ 


وهناك في المجتمع العربي طوائف مسيحية عدة لكل منها تجمعاتبا وكنائسها 
المستقلة ومرجعياتماء وهي الاقباط» والروم الآأوزثوذكس:»: والروم الكاثوليك» 
والكائر الك اللاقيي» والراوت نوالا تكيايون الدوو انك ا هله الطر اكت 

بحسب الانتماءات العرقية من شرقية ولاتينية وسريان وكلدان وأرمن وآشوريين. وقد 
قئلت تنظيماتهه السسافية ] الرسمية في الدولة الإسلامية بنظام أهل الذمةء فحق لأهل 
الكتاب تاريضي)' مارسة دينهم وشرائعهم وعاداتهم مقابل الولاء وإيفاء الجزية»؛ الأمر 
الذي لم يجنبهم الاضطهاد الذي كان قد حا من المخزونات 
النفسية . 


وم يمحصل الاضطهاد متأخراء بل جاء في البدايات الأولى. من المرويات 
التاريخية أن أبا عبيدة بن الجراح بعث ‏ وقد أعلم بذلك الخليفة عمر بن الخطاب ‏ 
الوضل إل أمل إبلاء وكتت الهم «فإنا ندعوكم الى شهادة أن لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. . . فإن شهدتم بذلك حُرّمت علينا دماؤكم وأموالكم وذراريكم وكنتم لنا 
إخواناء وإن 0 00 
لحم الخنزيرء ثم لا أرجع عنكم ان شاء الله تعالى أبدأ حتى أقتل مقاتليكم وأسبي 
ذراريكم:”'*“. ومما يروى في العهود الوسطى ما جرى في عهد الحاكم ا الله آخر 
حكام ‏ الفاطميين )٠١٠١  9497(‏ الذي أصدر قوانين تجبر الأقباط على ارتداء ما 
يمتزهم من المسلمين» فأمرهم بأن يضعوا صلباناً خشبية بارزة حول أعناقهم . 

وفي ما يتعلق بمضمون الأحكام الخاصة بالعلاقات بين الطوائف في الحاضرة 
الإسلامية يقول جورج قرم إنها كانت مشاببة لتلك الأحكام لحم ارس تن 
الحاضرة المسيحية. ومع ان بعض الفقهاء المسلمين كانوا ينظرون الى الجزية على أهل 


.707 محمد أمين غالب الطويل» تاريخ العلويين (بيروت: دار الأندلس» [د. ت.])» ص‎ )4١( 


(41) جاء ذلك في: قاضي القضاة أبو اليمن القاضي مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل بتاريخ 
القكدس والخليل (عمان : مكشة الحكين ؟اة )0 ص لا 1 
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الذمة كمكانأة على الحماية» وهو اتقليد مقتيسس من البداوة وانتمراز لدورها وتاثيرها 
في العادم اه 90 لمحتن اذرانا فى في دقع الحزية مذلة ومهانة». ولشدارحت 
بعض الفقهاء عدم المساواة» في تطبيق شريعة الأحد بالثار أو ثمن الدم. فيما رفض 
وا ومذهبه وسحدل رجفنا في غالبية الاقطار الإسلامية ‏ مبدأ عدم المساواةء 
فتساوت في نظره حياة الذمي وحياة المسلمء رأى ابن حنبل أن ثمن دم الذمي يساوي 
نصف ثمن دم المسلمء إلا إذا كان المتل عمداً. ورأى مالك أن ثمن دم الذمي 
يساوي نصف ثمن دم ال مسلم أيأ تكن طبيعة القتل » ورأى الشافعي أن ثمن دم الذمي 
لا يعادل سوى ربع دم السلم. ومن هؤلاء جميعاً م يقبل سوى أبي حنيفة وحده 
بإتزال عقوية الموت بالمسلم لو قتل ذمياً كذللك! أشار قرم الات عن القيود اللأخرى 
في الحاضرة الإسلامية عدم أهلية | الذمي اا ا 7 1 
و الذنية اوري 0 


ثم إن هناك طوائف دمجت بين معتقدات دينية مختلفة توحيدية وما قبل 
توحيدية؛ ومنها الصابئة واليزيدية في العراق والبهائية وغيرها مما يقوم على أسس قبلية 
كما فى جنوب السودان. تمارس الصابئة أو المندائية» وهى طائفة صغيرة. طقوسا 
دينية على أيدي كهنة في معابد خاصة لهم يدعوما «المندي»: وهى ذات مصادر عدة 
في المسيحية واليهودية والديانات البابلية القديمة» وتميل الى تمجيد يوحنا المعمدان أو 
الاضطهادات الا 


ومن الطوائف التى دمجت بين مصادر عديدة من الاديان اليزيدية. وهي طائقة 
قديمة من أصول كردية تأقرية بال راوسارية (وإث: تعرضة التاشزات إسلافة ومسييحة 
وهودية). وتوجد خاصة في منطقة الموصل وقرب الحدود السورية والتركية. ٠‏ وثم 
الحا لضي رادي سو قبل سي ضر عرقي بو عي و ان 11027 
.))١1١165‏ وقد اين ولا وأصبح ضريحه فى شمال العراق مزارأ أوناهكا لهذه الطائفة 
الت تعقل «معتقدانها الدينية شفهيا من جيل إلى آخر. 


ويشير البعض الى أصحاب الطائفة اليزيدية ب «عبدة الشيطان»»؛ بسبب أنهم 


يعتبرون «إبليس» أحد الملائكة المتمردين على طاعة الله والذي سيعود الى ربه يوم ما. 
لذلك «يشفقون عليه ويتعاطفون معه. ويرمزون له ب «الطاووس المقدس». وربما كان 


('4) قرمء تعدد الأديان وأنظمة الحكم: دراسة سوسيولوجية وتانونية مقارنة» ص .11١ 505١‏ 


(14) عزيز سباهي»؛ أصول الصابئة (المندائيين) ومعتقداتهم الديئية (دحشى: معشؤورات: المدى 
.)١5‏ 
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ذلك هو السبب فى أن المسلمين الأوائل اعتقدوا أن اليزيديين يعبدون الشيطان. 
والواقع أخم يعتبرون 0 والانجيل والقرآن كتبا مقدسة» ويخلطون كثيراً ما جاء 
فيها بمعتقدات وثنية» "© . وليس بالقول ب «عبادة الشيطان» غربة» فقد وردت في 
الديانات القديمة وغير القديمة إشارات الى عبادة ما يخافه الإنسان وليس ما يحبه فقطء 
ومن ذلك عبادة التمساح في الحضارة المصرية القديمة» كما ذكرنا سابقاً. 


وقد نمت الاضطهادات على عكس ما أوصت به الآيات القرآنية التى تدعو إلى 
التسامح ورحابة الأخلاق واحترام حق الاختلاف» وهذا ما يتخذ دليلاً على الفرق 
الشاسع بين المثال المعياري والواقع السلوكي. ومنها طلا إكراه في الدين2#. 
«وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»”"”''. ظإولو شاء الله ما 
شركوأ وما جعلناك عليهم حفيظأا وما أنت عليهم بوكيل4”**'. «وإن حكمتٌ 
فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين4”"*'. و#إلكلٌ جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. . . 4”'” . 

ليس الاضطهادات شأنا دينيا» بل هو ظاهرة طائفية ذات ارتباط وثيق بالصراع 
الاقتصادي السياسي. وبالامتيازات التي تتمتع بها بعض الطوائف والطبقات بعضها 
على حساب البعض الآخر. وليس هناك ما هو أدق تفسيراً للنزاعات الطائفية 
والاختلاف في التوجهات السياسية من مواقع الناس في الترتيب الطبقي الهرمي 
السائد في المجتمع. كلما ازداد حظ الطاتفة وكثرت امتيازاتها وارتفعت مكانتها 
الاجتماعية في بنية التنظيم الطبقي الهرمي» ازداد ميلها للتمسك بالوضع القائم 
والمحافظة عليه وتعمقت عصبيتها ضد من هم دونبها شأنا. وعلى العكس من ذلك 
تماماء كلما تدنت مكانة الطائمة؛ ازدادت اغترايا ورغبة فى تغيير النظام القائم . وفي 
مثل هذه الخالة تقل احتمالات الاندماج الاجتماعي فيكون التفسخ الذي يعبر عنه 
المثل الشعبي بقوله: الذي يتزوج من ملة غير ملته يقع بعلة غير علته؛. 


فى دراسة مقارنة حول النزاعات الطائفية فى عدد من المجتمعات» ومنها لبتان 


ومصر والسودان وقبرص ويوغوسلافيا وغيرهاء توصّلت عالة الأنثروبولوجيا سعاد 
جوزف (عربية ‏ أمريكية) إلى أن هذه النزاعات ذات صلة بكل من النظام العالمى 


(15) سعد الدين ابراهيم»: تأملات في مساألة الأقليات (القاهرة: مركز ابن خلدون؛ الكويت: دار 
سعاد الصباح » [د. ت .])؛ ص .١١1١‏ 

(17) القرآن الكريمء :سورة البقرة»» الاية 191. 

(40) المصدر نفسهء» #سورة الكهفء 1 الآية 14؟., 

(44) المصدر نفسهء #سورة الأنعام»؟ الآية .٠١1/‏ 

(19) المصدر نفسهء 2«سورة المائدة»4» الآية 17. 

(20) المصدر نفسهء #سورة المائدة» »2 الآية 48. 
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والنظام المحلٍ» وفي الحالتين تقوم النزاعات على التميّز في مواقع النفوذ والجاه 
والثروة. لذلك لا تكون التزاعات الطائفية ديميك سو ىر فى مظاهرها الخارجية. بل هصى 
اقتصادية بالدرجة الأول. وهذا المعنى: تكون الطائفة أداة استراتيجية سياسية اقتصادية 
لنت وكيا دينياً بحذد ا" ومن وظائف الطائفية 5 مثل هذه الماللات أعنا 
تخفى طبيعة النزاعات وتموه جوانب الاستغللال الاقتصادي والاستبداد السياسي:: ورد 
عند جورج قرم ان «أبناء الأقليات فى مصر ‏ من أقباط ويهبود مصريين ونصارى 
سوريين ولبنانيين ‏ تمن كانوا يهيمنون على جزء كبير للغاية من التجارة والصناعة 
الكبرى بادروا الى تأويل بادرة حمال عبد الناصر في محاربة التسلط الغربي وتأميم 
الشركات. على أنها موجهة ضدهم. متناسين ان الاصلاح الزراعي الذي أعلن عنه في 
الوقت نفسه مس مسأ خطيراً بمصالح الاقطاعيين المصريين الذين هم في غالبيتهم من 
المسلمة 7 . 

ومن الأدلة على أن تزايد الفروق الطبقية يؤدي الى حصول نزاعات طائفية ما 
حدث في الخليج العربي بازدياد مداخيل النفط. وجد محمد الرميحي أن الطائفية 
انتتعشت في البحرين والكويت بعد ان تجاوزها الشعب من خلال نضالاته الوطنية 
السابقة . وفى ظَل الازدهار الاقتصادي الخيالي ؛ انتعشت الطائفية كما يبدو واضحا من 
خلال انتخابات المجلس الوطني «فلم ينجح أي سني مثلا رشح نفسه في منطقة 
انتخابية أغلبها شيعة. وكذلك لم ينجح أي شيعي في منطقة انتخابية أغلبها سئّة؛ عللى 
الرغم من الشعارات والدعم الوطني. وفي الكويت حيث أصبح تقليداً ان هناك دوائر 
مغلقة على قبيلة او طائفة ممددة؛ فالملطقة التاسعة للعوازم. ومتنطقة شرق 
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وأشار خلدون النقيب الى أن علاقة المواقف السياسية بالقضية المذهبية ظاهرة 
عريقة مغرقة في القدم في مجتمع الخليج والجزيرة العربية. من ذلك ان التحرك الزيدي 
السياسي في اليمن جاء تمثيلا للقبائل العربية القحطانية الجنوبية المنافسة للقبائل العربية 
العدنانية» «ولذلك كان اعتناق بعضها للمذهب الزيدي في القرن الرابع عشر يمثل 
امتداداً لهذا الموقف التاريخي. ولكن المنافسة بين قحطان وعدنان لم تقف عند هذا 
الحدء فالقبائل التى اعثنقت المذهب الوهاي في نجد كانت تنتمي إل ربيعة بن 


0( ) داع ]لم0 بنواوامطن0-اماأعيططة .كله الإسساواائط .ع1 .آ معقطعد8 له طمعوو 20اك 
بجع داوع للا :0ن) ,ععلانام8) الللودد] وعامقطن) زط 0كمببععن] ,دوأع: 0 لوتعوذ نمه لمعا ثاومظ عتضوممعع 
24-8 صم ,(1978 رؤوععط 


(؟ة) فرم؛ تعذدد الأديان وأنظمة الحكم : دراسة سوسيولوجية وقانونية مشارنة . ص 16" 1 3١6‏ أ, 
(6) محمد غانم الرميحي» معوقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعات الخليج العربي 
المعاصرة (الكويت: دار السياسة؛ ل/ال141)ء ص /ا. 
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عدنان. ... ثم إن القبائل العمائية التي اعتنقت المذهب الإباضي كانت في غالبها 
تنتمي إلى الأزد وقضاعة (وهي قبائل ا ان 


ومن طريف المناقشات فى هذا المجال الاطروحة التى قدمها كمال صليبى فى 
ترات الفارعية للطزاقك اللدايةة. وخلاضة .عن الأطروحة: أنالظوائفك اللبيانة “ف 
سلوكها الاجتماعي هي قبائل مقئّعة. ما يعرّز من تماسك الطوائف تاريخياً ليس 
الإيمان الديني :بل العضبية القبلية .. أن الطوائف: المسيحية والإسلامية في المشرق العري 
هي في الواقع قبائل ليس فقط في سلوكها الاجتماعي» بل أيضا بأصولها التاريخية. 
في المراحل الأولى من الفترة الزمنية بين القرن الخامس والحادي عشرء وهي فترة 
تصاعد القبلية» تمكنت القبلية العربية من التأثير في سياسات الكنيسة المسيحية. 
فظهرت الطوائف المسيحية من نسطورية ويعقوبية وملكية ومورانية (وهو الاسم العربي 
الدارج الذي عرفت به نارفا وليس مارونية» فيعتبر صليبي ان أصل الموارنة من 
اليمن حيث اضطهدوا من قبل اليهود فهربوا الى وادي العاصي في سوريا). د 
ومن منطلق قبلي» كان للقبائل دور مهم في نشوء الخوارج والزيدية والاسماعيلية 
والتصيرية والدرزية ين" 


وعلى العكس من ذلك؛ وجدنا أن النزاعات الطائفية تخف في فترا ساسع 
الوطني وقيام حكومات وطنية. لقد تمكن المصريون من جمع صفوفهم في أزمنة 
الانتفاضات الوطنية في سبيل الاستقلال» كما حدث في ثورة ١919‏ وعهد سعد 
زغلول؛ كما في عهد قيام ثورة 11 يوليو. إذا قيها كانه المرالحل الوطية تشييل 
موقفاً موحد 0 أقباطأ ومسلمين» فإن النزاعات او التوترات كثيراً ما 
كانت تعود للظهور في فترات انحسار التيار الوطني. ان مثل هذا التعميم ينطبق أيضا 
على البلدان العربية المتعددة ا الواحد أو بين الاديان المختلفة . 


ش د الحياة ! ال ا ل د , لو 


م 


(04) خلدون حسن النقيب» المجتمع والدولة ذ في الخليج والجمزيرة العربية (من منظور مختلف)؛ 
مشروع استشراف مستقبل الرطن العري. محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
/لاحة 1 ). ص “0 

(08) نز «أكوع طدعم عذتأا صز قاعع5 وكناماعنتاعظ8 عط آم كمنوق0 أوطكة” ع1» ,تأطتاهك أدمصروكز 
:)10 ,رلماسرستطقة الا تصتك 11 تومن تمملممط) «مممطعط عمإطوالآ وه أعومسهة .لت بأقاقعيد8 وزلدتز 

.15-6 .مم ,(1988 رع اناج طاوعث ندم ومعادمن) عه] ععامعن) ,لإألويه؟91ل] وبوماعوعومعءون 


ا 


اف الديه الرسمى عل آنه المعتقنات» والممارينات: الدينية كما تدده الموؤسسة 
الدينية التاريخية وعلماء الدين القائمون عليها. ويتمثل في المجتمع العربي عند المسلمين 
بالمعاهد الدينية والمساجد والفقهاء. والشيوخ وعلماء الدين المعنيين بتفسير المعتقدات 
والطقوس انطلاقاً من النص القرآنيٍ والشريعة والوحي. ويُعتبر الأزهر لدى السنة أهم 
رموز هذه المؤسسة الرسمية» بينما يعتبر النجف مركز المؤسسة الشيعية. كذلك يتمثل 
الدين الرسمي لدى المسيحيين العرب بالكنائس والبطريركيات المختلفة. ومن منظور 
هذه المؤسينات يضددو .ها يعتير التفسير الصتحيج والأصيل :للمعتقدات :والممارسات 
الدينية . ويترسخ الدين الرسمي حيث تقوم تراتبية هرمية بين رجال الدين وعلمائه 
فيحصلون على الألقاب والامتيازات وتتوثق علاقتهم بالسلطة السياسية وبخاصة منذ 
العهد العثماني حين منح علماء الدين رتبا وألقابا تدل على مواقعهم في هرمية السلطة 
الدينية. أما العناصر الأساسية التي يتشكل منها الإسلام الرسمي فهي المؤسسة» 
والنص او الكلمة» والشريعة» وفكرة التوحيد مقرونة بغياب وسطاء بين المؤمن والله. 
والتفسيرات الأصوليةء والعلاقة الوثيقة بالسلطة المركزية والطبقات أو العائلات 
الحاكمة' والمسكدك» والعلماء: والزسن ‏ الآلين:. بويكون مركن الؤسسة 'الذية الرهمة 
المدن وبخاصة العواصم» ويضعف نفوذها او تقل سلطتها في الأرياف والبادية. 


وليس أدل على الدين الرسمي من الجهاز الديني في علاقاته مع السلطة الحاكمة 
ومراكز القوى الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. وفي سبيل تقديم مثل محدد. نشير الى 
دزاسة اجراغاعنبة الغ غماد ول التهاز الدينى فى مليية طرابليس فن 'العهين 
العتكاق بسع ستعلات الحكمة الشرعيف. ييل حن هذه الدرابة تففييل صاذة 
الجماعة في المسجد على صلاة الفردء وأن مفتي استانبول الذي لقب بشيخ الإسلام 
كان من حقه تعيين جميع المفتين في الخلافة» وأن السلطة حوّلت قسما من العلماء الى 
موظفين «يرتبط استمرار رزقهم بمدى رضى الحاكم عنهم». وأن الهيئة الدينية كانت 
تشكل جزءأ من جهاز الحكم الى جانب الهيئة العسكرية والهيئة الادارية» وان 
الوظائف الدينية في مدينة طرابلس كانت تتألف من 7١‏ وظيفة للجهاز الديني تتدرج 
من منصب الافتاء الى الخدامة» ومنها المفتي ونقيب السادة الاشراف والإمام والخطيب 
والمدرس والمؤذن والموقت أو الميقاتي ومؤدب الاطفال. وكان من السائد أن تتم الوراثة 
فن هذه الوظائكت وسيعة ذلك عات عائلات :دنه لعبتدورا كنيرا فق الساسة» 


وكانت: الأوقاف:مؤسسة غتية ومضدر :مويل الحهاز الدينق وقاعلاته المادية7 ”7 , 


وينتدل غل ارتباط المؤسسة الدينة الرسمية بالدولة أو الحاكم من دراسة تاريخ 


(55) عبد الغنى عماد. الجهاز الدينى والعائلات الدينية في طرابلس » سلسلة دراسات ميذانية 
(بيروت: الجامعة اللبنانية» معهد العلوم الاجتماعة .)1١1885‏ 


0 


الأزهر الذي تأسس في القرن العاشر الميلادي/ أو الرابع الهجري» بعد أن فيك 
القائد الفاطمى جوهر الصقلى مدينة القاهرة وأراد ان يبنى مسجدا يكون رمزا لسيادة 
الإاطسون هل مهس ريدكرا لتقي الادضوة الفاطنية ...وبر الأر كن سرحل من الركره 
خلال عصر الدولة الأيوبية في القرن السادس الهجري حتى تم تجديده فى عهد 
الظاهر بيبرس في القرن السابع الهجري. وفي العهد المملوكي تم إنشاء مدارس 
ملحقة بالجامع لدراسة المذاهب السنية وتم تعيين علماء لكل مدرسة وكانت لهم 
رواتب. كل ذلك يدل على أن الأزهر ارتبط بسلطة الدولة وتثعرف عهوده بعهود 
الحكام . 

أما الدين الشعبي فهو المعتقدات والممارسات الدينية باستقلال نسبي عن المؤسسة 
الرسمية» وهو شديد التنوع بحسب البيئات والنظم الاجتماعية والأحوال الاقتصادية 
وأتماظ: العيقة) ويعيرك حول المذازات أو اضرجة الآولياء والقديسة: العاطين مده 
لهم أصول في التاريخ حول شخصيات أسطورية» ومن عناصره تدرجات القداسة» 
والتفسيرات الرمزية» وضعف العلاقة مع علماء الدين (خاصة حين يمثلون السلطة 
الرسمية)». والتمسك بتقاليد مشتركة بين مختلف الطوائف مستمدة من عهود قديمة قد 
تعود في بعضها الى ما قبل نشوء الديانات التوحيدية. ومن عناصره الأخرى التشديد 
مز محف القرى المقدسة و الوسطاد :فين الس والتمه بوعل اغنية العرية الروسية 
الذاتية والورع الداخلي» والايمان بالعجائب الخارقة وباليركة» والتأويل. ويتمركز 
التعبد حول شخص الولي والقديس أكثر منه على النصوص والتعاليم المجرّدة. 


وككتير الدين الشعبي خاصة في الريف والبادية وبين الفقراء والمحرومين 
المرأة والرجل» والطبقات الدنيا والفلاحين والبؤساء. وقد تبين من سلسلة دراسات 
بإشراف عائشة بلعربي فى المغرب أن من عادة النساء زيارة الأولياء باعتبار ان المجتمع 
المغربي يتميّز بتقسيم فضائي بين الجنسين» «فكل ما هو مغلق ينتمي الى فضاء المرأق 
وكل ما هو عام ينتمي إلى فضاء الرل .د وفك لوحظ أن زيارة الأوناة كيه 
مقصورة على نساء الطبقات الفقيرة. . . ذلك ان الحاحة ل زيارة الأولياء ترتبط 
الفرصة للتعبير عن النفس» اي الإفصاح عن الالام والصعوبات الداخلية التي لا يتم 
التعين غنها: بضرت ها 571 

وبقدر ما تكون الثقة عميقة بالأولياء الصالحين بقدر ما يكون الابتعاد عن 
العلماء ورجال الدين الذين بتمسيكون حرقيا بالنسومن التشريعية . كذلك يتسع انتشار 


(010) انظر مجلة : نور (القاهرة) (صيف ))١435‏ ص .١7‏ 


6غ 


الدين الشعبي عندما يتحوّل الله الى فكرة جرّدة نادرة التجلي في الواقع المعيشس. من 
هنا نظرية ديفيد هيوم )١71/5 - ١1١١(‏ التي تقول بالصراع والتأرجح بين سيادة تعدد 
الآلهة والتوحيد. في رأي هيوم ان المجتمعات تنتقل من التعددية الى التوحيد ثم تعود 
الى التعددية من جديد عندما يبتعد الله عن الناس»؛ اي عندما يصبح مفهوم الله شديد 
التجريد فيحتاج المؤمن الى وسيط حسي يصل بينه وبين الله. وانطلاقاً من هذه النظرية 
استخدم إرنست غلنر مفهوم (البندلوم» (2نا[010م26) للوشار ١‏ الى الصبير اع القائم في 
الإسلام بين الدي الرسمي والدين الشعبيى في مجتمع الغرسء أو التارجح بين سيطرة 
حل المطبين : قطب التوحيد والسئة والوحي ؛ وقطب التعيد للأولياء على أغهم وسطاء 


ويقوم بين الدين الرسمي والدين الشعبي صراع خفي ومعلن يتخذ مظاهر عذة 
5 الحياة اليومية . وقد تمكنت المؤْ سسة الرسمية» ديئية وسياسية معاء من م 
الممارسات الشعبية فى المملكة العربية السعودية» وتجاهلتها فى بعض البلدان الأخرى 
بين الحين والآخر كما فى مصر وسوريا والعراق. وتعايشت معها كما في المغرب 
العربي لرسوخها فى حياة الناه» وفى مختلف الخحالاات يبرز الدين الشعى غتلنما يكت 
الظلم والبؤس من دون تدخل من قبل العدالة الإلهية. بذلك تحتاج الطبقات الشعبية 
الفقيرة العاجزة الى وسيط يتجسد فى شخص صالح يشاطرهم حياتهم ويتحسس 
0 3 5 : : ّ 58 5 أأاة 
يكثر وجود أضرحة الأولياء والمزارات والزوايا والطرق الصوفية فى أحياء المدن الفقيرة 
المحرومة: والقرئ: الناقة الى ل تفئليها الؤفسة االديقة: الحو كدر ة فى «المدينة :اف الشركة 
مصلحية مع سلطة الدولة. فلا يكون من الغريب ان يشير الشيخ عبد العزيز بن باز 
ل لَغة الشعب بأنها لالغة الرعاع والتنكر للغة الفصحى ١‏ . والى أن الفروقات الطبقية 
أمر طبيعي ولا فرق في الإسلام «بين غني وفقير...» بل هم في ذلك إخوان 
متحابون في اللهء متعاونون على البر والتقوى. مجاهدون في سبيل الله؛ صابرون على 
دين ل" 


ونم خلال سورانية لذ نات التسينة رقنين :أن الككن مق علا سيمها مقس ف 
الدين الرسمي والدين الشعبي في الزمن الحاضر»ء وربما في الأخير أكثر منه في 


(84) ,ممو5أءعطم18 لمقامظ نضز «رصداةك] آنه لزومعط] عناد5 اترباأنالمعء8 قي :ععصلاعن أوعصعظ 
قعمألدع 1 إعماماءه50 مععلهكا متدعصدء© ,دعمتمموع 1‏ امعنععاءى ‏ :رماعناع غ1[ ره «رعمامقع50 ,.جرزمرمء 
0 عننعولظآ ,كقمالل عا كره كاضنوتى رةه ,127-138 .رم ,([1969] ,امم طلدسهمء2 :(0ل]آل8 ,ععمم 1الوظ) 

.(1969 بنوولوعللة لمق لأعلمعلاء قا زمملدمآ) وعامعد نزإاعازع50 موبلا 
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الأول» 0 0 كانت ألصق بحياة الإنسان وأقل تجريداً. وجد فراس السواح 
نفام وانتعماربة بين التفدات د والممارسات الدينية في الزمن الحاضر وتلك التي 
عو وو الهلال الخنصيب القديمة. ولا يقتصر هذا التشابه على فكرة 
تكوين الإنسان من طين وفكرة تصوير الإنسان على صورة الآلهة. ان الكثير من 
العناصر فى الديانات القديمة تسرّبت الى الديانات التوحيدية السائدة حالياً. ما روي 
في التوراة حول خلق آدم وحواء والطوفان والجنة تعود عناصره الى الاساطير 
والديانات تومن والاناد والكنعانية. كذلك ان ما روي في الأناجيل حول الصلب 
والموت والبعث والعلاقة بين الحياة 0 يعود الى نشوء هذه الماصوانىي ريات 
ال الزراعية؛ «فالمطر يروي ا لحبة والربيع يجعلها نبتة خضراء . أما حرارة 
سيقي انتما عد عل : لقنو حهنا : :110 قالرت من الوه الات الالتهياة»:. وسوت 
لطبيعة؛ استعداداً لانبعائها وتجددهاء لن يحصل الا بموت إله وتضحيته بئنفسه من 
أجل استمرار الحياة. ولهذا هبطت أنانا من عليائها وذاقت طعم الموت حت اوعدا 
المعنى نكون قد أقمنا جسراً طويلا مباشراً بين «انانا» السومرية وام 0 
ومصر هي مجتمع زراعي أعيز + "كلذلانة لمن ف الخريي أن معدل من دياناعا 


القديمة ان الصراعات بين الآلهة كانت تمثل الصراع بين الجماعات» وإن يظهر فيها 
أخناتون الذي قال :بفكرة الإله الواحد وأخذ بالتعاليم الدينية التي تشدّد على أهمية 


القوة الكامنة في قرص الشمس فسبْحها بنشيد جاء فيه: 

إنك أنت الإله الذي ليس له صنو 

وأنت 0 بإرادتك وكنت وحدك 

وتصبح لش ل في يد 

وتصور عقيدته أن أ شعة الشمس تيدد الليل فتهررات الظلمة وح ا موتى إلى 
حياة حديلةء وان الاله خالق أزلي يتمثل به الأم والاب أو 1 رأنئى 2 أن واحد. 
ونما :أن أحتاتوة ابر ننسهة الكل التفصي: للري الخالق الت له قاتيل 'مثله عاريا 
لايظهر فها تجتبنه إن كان ذكرا أو أننى. 

وفي ما يتعلق مباشرة بالصراع والاختلاف بين الدين الرسمي والدين الشعبي ء 
فإنه ظهر أيضاً فى الديانات الت ل الع ار التوحيد وتعدد الالهة. 
يقول فراس 0 الما كانت الستماء ء هي أسمى سمى ما في الكون وأكثره تعبيراً عن 
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عظمة الصانع فقد صارت مسكناً له ورمزاء وميا ١‏ ستمد اسمه في معظم أساطير 
الشعوب فأصبح الآله الأكين دوما إلها للمناء.:: 0 قيام الإله الأكبر بسكنى 
السماء بعد انبائه فعل الخلق قد جعله بعيداً جد عما يجري فى الأرض وأخذ تدريحيا 
بالاختفاء من الطقوس والعبادات مفسحاً المجال لآلهة أصغر وأقل شاناً فى الأصلء 
ولكنها < التصاقاً بالناس وحياتهم وأمور معاشهم». 000000 للعرانينة فنا 
إن تم (! سترارقم في ا الخصبة وتخليهم عن ا لحياة الرعوية القديمة» تركوا 
هوه واتجهوا الى آلهة المخصب لخصب الكنعانية فعبدوا «البعليم) و العشتاروت» كما حدثنا 
«العهد القديما ... ونجدهم لا يتذكرون إلههم الكبير الا إبان 0 
والكوارث الفاجعة التي نحل بهمء فنقرأ في سفر صموئيل الأول ؟١: ٠‏ 

«فصرخوا الى الرب وقالوا أخطأنا لأننا تركنا الرب وعبدنا البعليم والعشتاروت. فالآن 


١ 
0 أنقذنا من يد أعدائنا فتعيدك)”‎ 


وبين الذين ميّزوا بوضوح بين الدين الرسمي والدين الشعبي مؤرخ الحياة الدينية 
حسنى حدادء. الذي يقول إنه تحت طبقات تعلد الانتماءات الدينية والطائفية 
وللدشية» تخد تارا مععرقا دن العذدن بين كل التلدحين الذين: ويزفوت الرازات 
نغسها لإظهار تدينهم وتقديم نذورهم. وللمسيحيين والمسلمين... على الساحل 
السورى عدة ماكن مقدسة مشتركةء كما انهم يشتركون في معتقدات وأساطير شعبية 
تتعلق بقوى الطبيعة والمحظورات والعبادات والنذور. والتدقيق فى هذا التيار الديني 
المشترك يظهر أن 55-00 العبادة السورية القديمة؛ عبادة مظاهر الخصب وقواه في 
الطبيعة» ما زالت فاعلة في الريف السوري»”'"'. 


ويعود هذا التيار المشترك بين مختلف الفلاحين: بصرف النظر عن انتماءاتهم 
الدينية» الى ما يسميه حسنى حداد ترابط الحياة الاقتصادية والحياة الدينية في الَرى 
الريفية. ويقدم على ذلك أمثلة حسية منها التعبد لأولياء وقديسين تتطابق صفاتهم 
العجائبية في أذهان المؤمنين» لكونهم يرمزون للخصبء ومنهم مار جرجس عند 
المسيحيين الذي يطابق الخضر عند المسلمين (وهو عند العامة المسلمة فى الريف تجسيد 
لاله الخصيب )ندمو الل يدور ونطا تيان اتام التق تعدو ازلنا اف النوننت. بوه لا 
الأولاء بيغا التعمران لراك شفوي أسماه 0 الديني | البعل» | الذي 
يك ا ب ع ؛) الطبيعة. ومن هنا ١|‏ ن الارض التي تعتمد على 
المطر لا تزال تسمى إلى يومنا هذا بأرض بعلية أو أرض البعل . 


(57) المصدر نفسه) حن 2545 518, 


(55) 0 حداد - مجاعص : بعل هداد: دراسة في التاريح الديني السوري (بيروت: دار 


0 


ل م ا ال الاغريقية يعنى 
افلاح1. أن كلمة مار تعني بالآرامية مية بعل » أ سندد أو رساء وأن ن العلويين على ما 
يظن يؤمنون بأن اسم الخضر هو الاسم المقدس الأكبر وان الانبياء جميعاً هم فيض 
بنه؛: فيكوّمونه أكثن مق أ .وى اخرة «وآن النديسيت:البعليين الثكلانة يرمزون الى 
الاستمرار في العيش إما عبر حياة لامتناهية (الياس الحي والخضر) أو عبر دورة الحياة 
والموت (جرجس). وأنه في أيام الحفاف تكثر الزيارا ع إعاعات هؤلاء !ا الأولياء. وأك ل 
الحكايات السية كما الى «ألف ليلة وليلة» و حمرة البهلوان») ولاسيف بن ذي يزن» 
تقدم اوشيانا شعرية بأن الولى (يساوي الفصول ويكلل الاجكاد بالخضرة ويشفك عمال 
الأخبار وينشر بساط العشب على التلال ويعلق عماءته الخضراء فى المساء ليلون ١‏ لسماء 
بعد غياب الشمس4. وان الفلاحين فى فلسطين يستنزلون المطر 5 التالية : 

يا سيدي خضر الأخضر 

اسفن زرعنا الاحض 

يا سيدي يا مار الياس 

0000 ضحت 

اسقي زرعنا النياسن 7 

ويقول د. خالد أصناديقي في كتابه قصصر القرآن ان الخضر شخصية إسلامية 
تحاط بالغموض»ء وأنفالقت تمر لأ كما قال البخاري جلس على فروة بيضاء فقام 
عنها خضراءء والفروة هي رمر للأارضص اليأبسة أو الحشيكن البابن: وفيل إن أسم 
الخضر هو ايليا او الياس» وإن الصوفيين جعلوه إمامهم الأعلى ومرجعهم الروحي 
وقالوا إنئه حى لا يموت أل يوم القيامة 
دور الوسيط , 500 العادق ١‏ لنت ا د 00 0 نظرياً في 
السرم رالسيير ل يقري عن انتقاته الغا يُؤمرد الما ر علاقة مباشرة مجسدة (في 
البناء» 50-6 000 الأحلام 00 ل 
يم ١‏ الامكان 0 الغيته تتا اء ييه 0 يل توإاب 
وعقاب فى نبأيه هذه الحياة؛ وهتاك واجبات دده وو اضحة على المؤمن إن يقوم بها. 

يقيم النص الديني ما و ل لا 
د 6 أر اجتهاد فى هذه العلاقة لجهة جعلها د دائمة ويومية وعلد 
الطلب» اي متلائمة 0 حاجات اليش المادية في تفاصيل حياتهم المادية . فمن المسسحد 
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(في 0 حيثث يتم الاتصال الروحي بالله عبر الصلاة. ينتقل المئؤمن | لى المزار 
حيث الهموم والمشاكل والأزعات١ ١‏ المفاحئة التى تفتش عن حلول وثلبيات قورية. في 
ين يعمل الإنسان لآخرته بينما في المزار يعمل لدنياه»”؟'' . 


ويتناول محمد المرزوقي مسألة الاعتقاد بالأولياء بين قبائل الجنوب التونسي من 
منظور الدين الرسمي في المديئةء فيشير بنوع من التعالي إلى رسوحخ هذا الاعتقاد في 
القلوب. ذإ شدي جد الأولياء الذيخ ينخشاهم الناس ويستمدون منهم البركة؛ 
«فامتلأت أرض الجنوب بقباهم وأضرحتهم وزواياهم. فلا تكاد 0 قرية حتى 
تظهر قباب أضرحتهم صغيرة وكبيرة الى جانب علامات تتمثل في دوائر وفي زوايا 
وأركاة ممعت فيها قتاديا» عكيقة ‏ :وكليا ترقة الى أماكع سقفت يخلول أولباء 
صالحين وصالحات ودراويش ومعاتيه ومجاذيب في يوم من الأيام وبقيت مزاراً للسذج 
من السكان. وقد امتدت تلك الأماكن المقدسة الى الجبال والاودية الخالية» والى 
الاشجار الصحراوية فأصبحت مزاراً يتيمن بها البدو ويكرمونها بالذبائح والأطعمة. 
ولكل قرية أو قبيلة جد صالح يزار ويمنح البركة للزؤار. له 
ذلك الولي يقبل (العوائد)؛ أي النذور التي تبدى إلى الولي من كل مكان*') 


ويتابع المرزوفي تعليقاتهء» باستخفاف. على كيفية تناقل الناس عشرات القصص 
عن كرامات الأولياء. وملها من أضاع جمله فنادى على الول ونذر له درا فوجله 
نالك ومن جلمه لام فنادى جحذده الولي فانتقم له من ظاله. ومن ضل طريقه 
قاس مكل ياحد الأولياء فحضر الول فى صورة رجل عادي ودله على الطريق ثم 
اختفى. وعلى كل ذلك يعلق المرزوقي بقوله الساخر: «يا ويل من يشك في كرامات 
أولئك الأولياء. . . فيّتهم بالكفر او الالحاد في الدين... وإذا حاولت أن تقنعهم بأن 
لا تأثير إلا لله... أجابوك بأن الولي مقبول عند اللهء وان الله يغضب لغضبهء ولا 
بعرقالة طني لي وأنه لا حجاب بينه وبين ربه وأن الدعاء في ضريحه 
فس كيدا نت ا 


وتنتشر فى المغرب العربي بعامة مثل هذه الزوايا التى أسسها مرابطون تنسب 
اليهم علاقة خاصة بالله لصلاحهم وعلمهم. وفل جرت حولها عدة دراسات نظرية 
وميدانية مهمة؛ ومنها دراسة إرنست غلنر التى سبقت الاشارة اليها. ثم هناك دراسة 


زأويه الشرقاوي في بلدة ابي -١‏ لجعد التي أسسها سيد محمد (توفي عام ١‏ ٠1م)‏ 
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نسبت اليه القدرة على منح البركة وصنع الكرامات والعجائب. وقد نشأت حول 
ان البركة في عائلته بالتسلسل (سلسلة الدم) جيلا بعد جيل 
ات الحاضر. وتخبرنا دراسة ميدانية قام مها ديل إكلمان ان حوالى ثلث سكان 
هذه البلدة يدعون أنهم من سلالته نما أهلهم أن تر ارق لاه فلحيوانة يها عرز الوا 
يلعبون دور الوسيط بين المؤمنين | لذين يزورون الزاوية طالبين مساعدته في حل 
مشكلاتهم مقابل هذايا ل وفوف .نذا شكات ١‏ العائلات التى تنتسب اليه طبقة 
ذات 0 الا را فا 03 1 
وتتبين من خلال دراسة مشابهبة نوعية علاقات القوة والسطوة التى قد تنشأ 
حول مثل هذه الزوايا. أجرى هذه الدراسة بول رابيلو حول األدة اميدق لجيه 
(5 -1191م) الذي كتب سيرة ذاتية بعئنوان «محاضرات» تعرّض فيها لموضوع 
التناقض بين مبدأ المساواة في الإسلام والتفاوت الطبقي الراسخ في المجتمعات 
الإسلامية. وقد ساند عمال السلطان ضدهء وئقل سر البركة من العرب الى البريرء 
ولعن أبناء قرية عربية بجعل أنوفهم معكوفة لأنهم لم يقبلوا رسالتهء ولكنه عاد فقال 
إن العرب والبربر مثل الماء والحليب لا يمكن الفصل بينهما بعد أن اختلطا. وقد 
يد البركة فتحولت بعد أن نالها بمؤهلاته الشخصية 
إلى قوة توارئها حفدته. وبذلك أصبحوا طبقة متميزة”*". 
وتقام في المغرب مواسم سنوية للأولياء؛ ومنها موسم يقام للولي سيدي محمد 
ا ل ل خلال أسبوعين: يتشياغف عده سكان مديدة 
بي الجعد. إذ يقصدها أتباع الزاوية الشرقاوية من الفرق القبلية للتبرك وتبادل السلع 
ا توؤسائل السعلية :والسمر وتغرية عتلافات الفرين :وغورها من 
العلاقات الشخصية. ثم إن هذه مناسبة لالتقاء المدينة والبادية فتنشأً بينهما روابط 
فعنوية 4 ولشعن البعفر 0 المختلفة) للاستفادة من هذه المواسم 
لمصالحهم الخاصة. وكثيرا ما تشارك وزارة الأوقاف (التي تشارك حفدة ار 
مداخيلهم) ووزارة السياحة في هذه المواسم. وفي أوقات أخرى من السنة» يخرج 
أحفاد الولي الشرقاوي الى البوادي لزيارة أتباعهم وللدعاء لهم مقابل هدايا ونذور 
اعتادوا الحصول عليها. 
هذا ما يشير اليه الكاتب ا معزي تمد زليير؛ فيدعو للمحافظة على هذه المواسم 
لأربعة أسباب هي: )١(‏ أن غيابها يترك فراغأ ثقَافياً على المستوى الشعبي لأنها «وسيلة 


(6190) معنمعت ععمصص ةعلاط مه ان تراعاع مك غات 01[الله 17 تتنماك[ اسمععمعولط8 ,مقماعاءاص .78 عاأود] 
(1976 رققتر كوه 1 ]0 لإأأقرع10املا :12 ,للأكنامخ) 


لكا ما عجصمك أمعادماك1؟ لتته صمحو أوحطايت الوالمضتتطو عاأمطصجك , «مساطد8 لوط 
([1975] رؤوءء2 معوء لطن) آه لإالومع لاوملا غآ]آ ,ممدعتط)) مععموم و للق 
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الخ لكوت 5 نا 

0ت والقصائد 0 والايقاعات ابي تقر الطرت في التفوس: ) 8 |3 
هذه المواسم اامناسبة فريدة من نوعها للاتصال الاجتماعي. حتعوريا بالنسية 1 
البادية ١‏ 00 يبعيشو د الا ار الصغي ة حيأة رتيية ذات 00 2 
ويه «بالطبع جوانب سلبية مثل الشعوذة. والتفسخ الأخلاقي يم 7 

بعض المواسم متاسبة لاك البغاء وتممريك العلاقات الجنسية غير المشروعة» ويبت 
دعايات 5 مشبوهةء ومحاولاات للايقاء عل العقلية الخرافية. دي ذلك 0 
هذه السلوينات موجودة سواء كانت الموا 0 ومن المحقق أن المواسم 
أعيد فيها النظر. ل اه فعالة للتربية اه 
الأخلاقي» و2350 

وكما اضطرت الدوله ومؤسسات الإسلام الرسمي في المغرب لمهادئة مثل هذه 
الزوايا والمواسم ومعايشتها » كلك فعلت هذه( المؤسسات في مصر في بعض. 
اعخا لا هذا ما نتبينه من دراسة سيد عويس | لظاهرة توجيه الوسائل ال صويج الإمام 
الشافعي (توفى عام ٠6١1م),‏ ودلك عن طريق البريك الرسمي من جميع أنحاء مصر . 
ومن خلال جميع هذه الرسائل وتحليل مضمونبها. توصل عويس الى انها تعبّر عن 
المشاكل التي يعانيها الناس طالبين حلولاً لها بعد ان يئسوا من إمكانية حلها في الواقع 
المعيشن: :ماستبا اعله هبن سسب الآلام بوالطلاة التي تعر ضيوة اليها. 00 
الإمام الشافعي طلباً للعون في حل شكاوى غددة) ومنلها ما يتعلق بالاعتداء عليهم 
او سوء معاملتهم في نطاق العمل وفي الأسرة بشكل خاص . ما يطالبون به هو 
الانصاف ورفع الظلم أو حى الانتقام من أعدائهم . 


ومن أمثلة خاتمة الرسائل لايل «احررث لمولاي هذه الشكوى من كثرة 
جزعي ويأسي من تعداد وتكرار هذا الظلم» و«أرجو سرع اسحواقي نكر سيوع 
الأخذ حقى من هؤلاء الممكدين لأني رجل فقير ولا جاه لي ولا سثكد)ة» و«أجرني يا 
إمام يا شافعي وخلصني منهم وانتقم من ظلمني وأظهر لي كرامتك فيهم). و«المدد 
المدد المدد يا ساكن مصر يا سيدي الإمام الشافعي»», واأنا منتظر أمر الله حتى أرى 
بعيني من الفاعل». و«اللهم اعطني حنى من فلان»» و«فوّضت أمري الى اللها. 
كذلك تبين م من هذه الدراسة ان عددا ير من أصحاب الرسائل تيرد أسماءهم 
الأواء: متبوعه تأسماء:! الأمهات. ولك التق من شيحه را قاد يه ا 0 
0 1 
مأثور - سينادى على الناس يوم القيامة بأسمائهم متبوعة بأسماء أمهاتبه''" 


(19) الانحاد الاشتراكى. 8/78/ .144١‏ 


(-نع) سد عويس ٠»‏ سس ملامح المجتمع المصري المعاصر : ظاهرة إرسال الرسائل إلى ضريح الؤمام 
الشافعي ([القاهرة] . 5 ركه القومي للبحوث الاجتماعية والحناثة. ١2‏ ), 


2-6 


ليست هذه الظاهرة أحد رواسب سب الماضي السحيق المعوقة للنهوض في المجتمع 
المصري. كما يقول سيد عويس» بل هي تعبير عن رغية في تجاوز حالة العجز 
والأوضاع المغرْبة للإنسان في ظل الأوضاع السائدة. إنها استجابة عفوية ويائسة 
لخاللات القهر والظلم التي يعانيها الفقراء من دون أن يجدوا فى في المجتمع ومؤسساته 
ها فيْها الؤسسة الدرية: الرسضة) بويذركاته التانية والالكياف: الدعم والمعونة - 
ترفع عن 10 أعباء الحياة. إن الدين الطسو كما ونارس تن الحتمم العر 
ويتجلى في | فة الشعبية !ا السائدة يشكل أداة من الأدوات لناحة للشب في سمب 


- 


صم سد هوي بيو الوم 2 الذكان واكلوات 


عه 


5 0 النظام | 882 ل الدين الشنيي 
كما الدين الرسمي لصالحه بحيث يشكل مهرب ع م0 بلجوئه 
5 0 ا 0 ل 3 
0 الحيأة . 


ومبذا يستمر اللجوء الى الذي قد ١‏ يتفي عل الاترلض» بول بتو لضي 
كافة. جاء في جريدة القبس الكويتية؛ وذلك في قسم مسلسل منها , بعنوان اثور 
الإسلام»» ما يل : «شهدت الكويت منذ يومين تميقا للشسن و كذ نادزت ككين ام 
الهيئات الإسلامية. سواء في وزارة الأوقاف او وزارة التربية باقامة صلاة 
الكسوف... وهذا يدل على أن الناس محمل في طياتها نور الإيمان: وحب التمسك 

000 التي من تمسك بها وعمل بها خرج من الظلمات الى النور»'"" . 


وهنا نتساءل: هل في هذا التصرف الرسمي ما يختلف حقاً عن التصرف 
الشعبي؟ لقد وصف كتاب حول ملامح الحياة في مديئة عمان: أن بعض شيوخ 
الخوا رامات فيها يقومون بكتابة التعاويذ وقراءة ايات القرآن فى معالجة الأمراض.» وما 
[ة من مشكلات مثل الكشف عن حظ الإنسان. ويروي هذا الكتاب. مثلاء قصة 
سيدة افتقدت ولدها مدة طويلة «ورأت ذات ليلة في 0 رجلاً يسلّم عليها ويعرّفها 
بنفسه فيقول إنه يدعى محمد وإنه متوفى ويرقد على سطح الأرض في مكان ما من 
سراديب جبل ١‏ القلعةء وإنه اذا قامت المرأة بإحضاره 0 وادي 
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القطر في القلعة... فإنه سيبشرها بعودة ولدها المفقود. ولم تعبأ المرأة. . . بهذا الحلم 


.1985/1١! القبس. ثم‎ )2/١( 


بان ؟ 


واخلية الأمر على أنه مجرد أضغاث حلامء الا أن الحلم نفسه يعاودها. . سقط 
من نومها وتصحب معها بعضص 0 الى سراديب القلعة الموصوفة في المنام 5 
هناك بوجود رجل مستلتٍ على ظهره والى جانبه عصاهء فتأخذ الجثة وتقوم دفني 
وبعد أيام يقرع عليها الباب فتفتحه» وإذا بها تنبهر بعودة ابنها المفقود»""" . 


وهذا تماماً ما رواه لي سائق في جولة فى القرى السورية الممتدة بين برشين 
وشين وحمص.2 وقد 5 كثرت فيها المزارات (وذلك في نيسات/ أب ريل /ا59١).‏ ولدى 
المرور عند إحدهاء أخبرني السائق أنه نه بُني حديثاً بعد أن ظهر ولي من الأولياء 
المباخون ني النوم م لشخص وأمره ان يبني له مزاراً وإلا ضريهةء فوعده خيرا» وحقق 
له ما أ أراد. ركد فل سردت قو ررايتى إنانة والنهر كيف ان خوري إحدى 00 
السورية أقنع الشعب بيناء كئيسته» وكان ذلك على الشكل التالي : تمكن الخوري «أ «أن : 
يشيّد الكنيسة بعد أن أخبر أهل الضيعة أن مار جرجس أخذ يظهر له في النوم ليليا 
ويعذبه عذابا مبرحا فيجلده بسوط طويل مصنوع على ما يظن من عضو ثور بري 
ضخم ونحزه وخزأ أليما برمحه الذي قتل به التنين. وكروي حي لدو جز ار 
جر جس ليلة بعد ليلة قأخذ صراخه يرتفع من | شذة الألم حتى يلتم أهل ١‏ الضيعة عليه. 
وفي اليوم العاشر شال الخوري مار جرجس لاذا يعذبه وهو الإنسان العالم: » فهلده 
انه سيستمر في تعذيبه الى أن يجمع من الرعيّة مالا يكفي لبناء كنيسة تُعرف باسمه. 
وهذا ما حصل فقد فرض حوري كسمن اللدك لبيك في العرييةازقيرا 
أكان أم غنيّاًء وبنى كنيسة مار جرجس ومنزله الخاص0”" . 


وتنعكس بعضصس مظاهر الصراع بين الور الرسمي والشعبي في الكتين من 
الأعمال الأدبية. تصور رواية عرس الزين للطيب صالح الفروق بين شخصيتين هما 
حنين (متصوف زاهد يرمز للدين الشعبي) والإمام (الذي يرمز الى الدين الرسمي). 
يمثل حنين البساطة والطهارة والقرب من الناس في حضوره وغيابه» وبهتم بخاصة 
بالمحرومين والضعفاء من دون مقابل. أما الإمام فيمثل في هذه الرواية التعصب 
والتشدّد في تطبيق السنة باسم الأنخلاق العامة انما لدوافع شخصية. ويبدو واضحاً 
أن القرويين يفضلون ا ا الإمامء أذ يعتبرونه مصذر البركة والإنقاذ فيما 
يرون في الإمام قوة قمعية مستبدة. 


ع 
ٍ 


0-7 م ال و 


(5/) عبد الله رشيدء ملامح الحياة الشعبية في مدينة عمان» 48لا4١ ‏ 15948 (عمان: مطابع شركة 
دار الشعب» ممه 1)ء ص 5 
(7/ا) حليم بركات» إنانة والنهر؛ رواية (بيروت: دار الآداب. 241398 ص 1١17‏ 154, 


اله 


الفقراء نذورهم ويضيئون له شموعهم ويتنازلون له «عن قروشهم ليجعلوه غنياء 
هكذاء بكل سذاجه وعبط»)». وبعد بحث طويل عن سِرٌ وجود مقامات عذيدة 
للسلطان حامد في القرى واحتلاله تلك المكانة الحميدة عند الناس». اكتشف هذا 
الكنانيه أن ل 3 عادياً حارب القوا ت الفرنسية المحتلة بعد أن 
غزت مصر: فقتل في إحدى المعارك وتحوّل بموته الى شهيد أكثر سخطراً في مماته منه 
في حياته. انما بمرور الزمن نسيت الأجيال التالية من المؤمنين سر السلطان حامد. 
فتحول الى مؤسسة يتنازل لها لبارصرو اوري فأصبحت غنية هي والمشرفون 
عليها على حساب فقراء الناس”*”. 


وبين أبرز الاحتفالات الديتية الشعبية تقاليد الاحتفاء: بالأولياء وآل:البيت» 
ومنهم السيدة زينب التي أصبحت ملجأ المستضعفين كما يتبين من مسجدها في 
القاهرة وضريحها فى دمشقء. فأصبحت «أم العواجز) وبمثابة «ديوان المظالم» و«أ 
المؤمئين»: واليها أيضا يكتب الناس خطابات ويثركونبا عدد فرعهنها كماءفى حال 
الامام الشافعي. وقديماً حدثنا مؤرخون كالمقريزي وابن إياس والجبرتي أن الموالد 
كانت مئاسبة لسعي الحكام لتكريس شرعيتهم بإقامة 0 : 0-00 
الاحتفاء بالسيدة زيتت عن الااحتماء ء بعيد انتقال مريم العذراء فى الطقوس المسيحية. 
فهي كما يظهر من تراتيل الكنيسة» سلوة المحزونين وشفيعة الناس في أزمنة المحن 
والمعينة فى اضطراب العواصف والخاضية مث العدا تك وهذا يكون التضرع اليهاء 
الأننا كلنا بعد الله إليك نلتجىء بما أنك شفيعة وحصن لا ينشق ولا ينصدع». 


# ب الوك 


وللدين الشعبي تجلياته | الخاصة في الطرق الصوفية الوا سعة الانتشار في الجتمع 
العربي التقليدي كما في المجتمع المعاصر . وللصوفية مصادرها الشعبية باعتبار أغنا 
نشأت تثلسة لماحات اجتماعنة نفشتة اقتضادية :سياسية لدى خاغات وافراة وجدوا 
ا ل ل ل ثم هناك مصدر آخر 
جاء نتيجة لرفض لحك با ضور الدنيوية القائمة على 520 المؤسسة 
الرسهية: أ لشعون يعقن أصحاب الفكر بالاغتراب جا عق 'الدين الرسيمي المتشكل 
بالنصوص والسنئة 0 حرفيا أضوليا رن رف بن اناق العقل المبدع. ولتنوع 
هذين المصدرينء ستتئاول الصوفية على صعيدين: صعيد الطرف الصوفية التي تندرج 
في الدين الشعبيى. وصعيد التأمل الفكري كمعاناة في السعي للتوصل الى الحقيقة . 


(5ا) يوسف أدريس ١»‏ الملؤلفات الكاملة (القاهرة: عام الكتب»؛ [1ا19-]) 3 1: القصص 
القصيرة . 
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على صعيد فكري» تقلب الصوفية معادلة العلاقة مع الله من علاقة خوف الى 
علاقة حب» وتتجاوز حرفية النص الى جوهره ومعانيه الرمزية» فتقذم تأويلات 
إشراقية انطلاقاً من التجربة الذاتية والحدس للتوصل الى الحقيقة» من خلال الرياضة 
الروحية والزهد بغية إقامة علاقة مباشرة مع الله بالتوحد به. بهذا المعنى؛. تتصل 
الصوفية» كما يقول أدونيس» بالتجربة الباطنية» وتقوم على تجاوز الثقافة السائدة 
والظاهر المنظم الى باطن العالم فتعنى بمعائيه الخفية. إنها تسعى لتجاوز النص الى 
المعرفة الكامنة وراءه بتأويله وارجاعه الى أصوله والكشف حقيقته» فالظاهر اليس 
إلا صورة من صور الباطن». وكما رفضت 0 أن تعتمد النص في ظاهره: 
كذلك رفضت أيضاً ان تعتمد المنطق او العقل في التوصل الى صلب الحقيقة. ان 
الطريق التي يسلكها الصوفي لمعرفة 0١‏ الحسية او المشاهدة بالسفر من 
الظاهر الى الباطن. وبالصعود نحو الله والهبوط 1 النفسن حيث يوجد الله أيضاً. 
وينتهي السفر صعوداً وهبوطاً بالتوحد أو الفناء في الله أو الحب'*" . 


ويرى أدونيس أن كلمة صوفي ترتبط «بما هو خفي وغيبي. والاتجاه الى 
الصوفية أملاه عجز العقل (والشّريعة الدينية) عن الجواب عن كثير من الأسئلة العميقة 
عند الإنسان» وأملاه كذلك عجرٌ العلم. فالإنسان يشعر أن ثمة مشكلات تؤرقه 
555 1 ا د والشرع والعلم. هذا الذي لم 
يحل... هو مايولد الاتجاه نحو 0 والهدف الأخير الذي يسعى اليه 
اعرف فو أن يتماهى مع هذا | الكينة | 3 مع المطلق0"' " . وهذا هو مصدر الخللاف 
الرئيسي بين الصوفي والفقيه الذي يمثل 0 الرسمي. ومن هذه الزاوية؛ يرى 
قسططين زريق ا التوتر في الحضارة الإسلامية مسألة منهج الوصول الى 
الحقيقة» أي الوحي او العقل أو التجربة المباشرة. وقد سلكت الصوفية منهج التجربة 
الذاتية الباشرة الي بدأت برد امئان النيا: والتققفب 00 
متتابعة من تطهير النفر ا 


من ناحية ا يذهب البعض» على خلاف ما ذهب اليه أدونيس وزريق» 
إلى أن الصوفية تفرّعت على هذا الصعيد الفكري إلى فرعين يقترن أحدهما باسم الغزالي 


روت دار العودة ؛ ا ١‏ خا ,)١‏ 2 7 تأصيل الأصول. ص 4١‏ *54., 
)م أدوتيسن [عل حرق سعيد]ء الصونية والسوريالية (لنتدن: دار العنافى ؛ ”244 ص أ د 
11. 
زلالا) -اعصة 8‏ تهقمتمعذ ,«مقادءة لاسن عندم|د 1‏ ظط كموزومء 1 ,عالإهعبات .كا عمنتامهائمه©6) 
؟0] لاعامعن) ,لإأأوتع لوالا االلامواععرمجت2) :]10 ,لماأعسمطاطعهةآا) 3 .20 زوع لبذ طورث 'زرورمم سعانة) 
12-15 .مص ,رزة197] ,ودعلل بنذ طورثك ورورممصسع تزه 
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ويتمسك بالسنة والشريعة (وهم السالكون)؛ وينحو الفرع الثاني نحو التشديد على 
أهمية إدراك الفرد للحقيقة بمعزل عن الشريعة (وهم 'المنجذبون؟ الى الله) ومنهم 
الحسن البصري وابن عري والحلاج ورابعة العدوية وجلال الدين الرومي وشهاب 
الدين السهروردي. ومنهم من مارس ظاهر الشريعة وتمسك بالباطنية» كما أن منهم 
من مال للحركات الثورية بخلاف من انعزلوا عن المجتمع . وجاهد البعض ضد الظلم 
والاستبداد بقدر ما جاهدوا سعيا وراء المعرفة والفداء والتجدد» وكان الحب في 
مختلف الحاللات شرطا للتقرب من الله فيقول الحلاج : 

اكات امنوى ويد اموق انا" السيي ركان عا تلشا مدنا 

وكانت الصوفية قد ازدهرت في الإسلام حين بدأت الطبقات النافذة تميل للتمتع 
بالثروات التى نتجت من الفتوحات» فأقبلت عامة المسلمين على الصوفية كبديل يشدذد 
على الزهد والتنسك والتقشف في سبيل تطمين النفس ا رأت من تحول عن الدين. 
ومنهمء كما ذكرناء من اختاروا التشديد عل أهمية المعاني الداخلية والرموز والقلب 
والسعادة الروحية؛ وحب الله من أجل ذاته وليس لأغراض خارجة عن الدين وخوفا 
من الجحيم او طمعاً بالجنة. بحثوا في الحقائق الكبرى بالغوص في النفس الإنسانية 
فانشغلوا بعبادة الله وتركوا شؤون الدنيا فانعزلوا عن المجتمع؛ كما تقول أدبيات 
الصوفية» ف «اجاعوا الأكباد وأعروا الاجساد»). واستعانوا بالصبر والصلاة منتظرين 
الفرج من الله بمحبته و«الطاعة له فيما أمر والانتهاء عما زجر والرضا بما حكم 
وقدّر)ا. وقد صدر الإحساس بالريت من مقولات ااستقبال الأحكام بالفرح» 
والاطمئنان الى «سرور القلب بمرٌ القضاء»). و«الفقر أ احب من الغنى»)» ف «الراضي لا 
يتمنى فوق منزلته؛ . 
ومن أقوالهم في الزهد أيضاً: «العبد الصابر في حاله راض بما قسم الله تعالى 

له قانع بما يعطيه»؛ و«الصبر أحسن بصاحب الفقرء والشكر أليق بصاحب المال». 
و«أن تترك الدنيا ثم لا تبالي بمن أخذها». و«الزهد هو النظر الى الدنيا بعين الزوال 
لتصغر في عينك فيسهل عليك الاعراض عنها». والالاضة ريا ابيا الع لي 

من الرزق». و«القانع غني وان كان جاتعا»: والوضع ! الله تعالى خحمسة أشياء فى خمسة 
مواضع : العز في الطاعة» والذل في المعصية؛ والهيبة في قيام الليل. والحكمة في 
البطن 5 والغنى فى القناعة»» و«ان يكون العبد بين يدي الله عز وجل كالميت 
بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء». و«الصبر هو: من الايمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء والسكون عند تجرع غصص البلية» والثبات مع الله تعالى وتلقي بلائه 
بالرحب والدعة)». وان لا يفرّق بين حال النعمة 0 الخاطرا). 
وامتتاج الجنة حب المساكين والفقراء ء لصبرهماء و«ان الحرية فى كمال العبودية», 

وامن أراد الريك امول اعرد اد 


0 ار الصوفية 0-07 هاء 90 
المصو حبك بوجد امون متجاوزة عدو لان وشا عل طرية حول ول 
تلك التي انبعت عبد 0 00 00 عه 0 وأحمد الرنافى توفي : 0 
ه/ا/لاام), وحسن الشاذلي (توفي عام 4م وأحمد البدوى (توفي عام 6م). 
وفل كن عالم الاجتماع الامريكي مورو بير غر أن 52 طريقة صوقية كانت تعمل في 
حرفي البيقات دلت هيا فى خلس الصوفي الأعلى ا 


وقد تعمّق عالم الانثروبولوجيا البريطاني مايكل غيلسينن في دراسة احدى هذه 
الطرق الصوفية التى تعمل فى مصرء وهي الطريقة الشاذلية الحميدية التي أسسها ابن 
حسن سلامة (ولد في بولاق عام 18537م) الذي قدمت عائلته أصلا من الحجاز 
وانتسبت لحفيد الرسول حسين بن علي» وكان يتكلم حول طهر القلب والروح»ء 
ورفقن الهو الدقيون ه باطفين عزن ةلل لزاه ور الشاذلية الحميدية على 
العضو الا ينتمي الى طريقة صوفية أخرى» وأن يكون التزامه بها شاملاء ويعتبر الشيخ 
وسيطاً بين المتعيدين والله فهو ضوء وسط الظلمة» ومن يحضر مجلسه؛ يرى النور بعد 
أن كان في | لظلمة ويكون عليه ان يتطهر من حب الدنيا وان يكون مؤدّبا ألا شا فسن 
الشيخ او يطلب منه دليلاً على ما يذهب اليه: ومن يعارض اح بهد نيراك 7 


والتكتريك :ف المدن الفؤرية ‏ والغراقئة غنة ,طرق "ممرفة نيا الولو بواللقخ دن 
والرفاعية والجيلانية والقادرية والبدوية والدسوقية والرشيدية والبكتاشية والشاذلية 
والشاوسة جز قامس باشو واو الاسدرة و العروابة والسينا 1 والمهووردية رطو ها 
وعرّف المؤرخ الاجتماعي يوسف حميل نعيسة الطريقة الصوفية بادا تظلق غان اجموعة 
من الآداب والأخلاق التى تتمسك بها طائفة صوفية ما... وتشمل مجموعة من أفراد 
تن التضوقين: الذين يعتسيؤنة ال نقتي نع رفون لنظاء مع البدلر لك البرمن؛ 
وصئف 0 والطرق الصوفية فى بجتمع مدينة دمشق خلال القرنين الثامن شر 
والتاسع عتمن اله ثلاثة أصناف اجتماعة منابنة : أولها فئة المتصوفين الذين عكفوا عل 
لاد اللي عن الناس في الزوايا والتكايا. وثانيها صنف من 0 
نشناط ١‏ اجتماعي دينيى جمع الاتباع والريدية» ا الدمشقيون من خلال تنظيماتهم 


(ىلا) ممابصمط ره كاععمدق اوعقتنامط اسه أماعو5 'نره160 امترعوظط أ وأدمأى! بعععىهة عمررمالخ 
رقوعر8 أأقرع عاونا عملنطموك :1لا بعترل عطصسمن)) أكمع عدعلاز عطغا مه ععتلتاذ لمأععصصط ,مماماعه 
7 .م ,(1970 

(ة/ا) ره بروماماعم3 عا ١‏ تروححظط هل اصرعظ ترعاءم اط جز ناي ومن نم3 ,مممعوازك اأعمطاعزقر 
(1973 بكوع:2 مملموععملت :10550 :0)) مزه امم معطلامم لمعمك مه مطامم رمسم 8 لعه02) ,تمنو امم 
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#متنفساً لمعاناء تهم اليومية الناتجة عن سوء الأوضاع». وثالثها صنف هوأ أقل اللاصناف 
السابقة باجعا ل متطمرا عن النايس» بل شاركوا ‏ فى ألحيأة العأمة. وكان منهم من 
يعمل في صفوف طوائف الخرف والصتاعات وق 

واعتتر تعنسة أن اللقتددية: كانت .من | هم الطرق الصوفية لصلتها بالسلطة العليا 
في استانبول» وللدعم الذي قدموه 0 وكان للراوية دورها 
السياسي. وتعام اعرحها دن اصيول غير عربية. أما الخلوتية فكالت من الطرق 
الصوفية ذات الشأن ذ في فى دمشقء لها اتباع كثيرون بين الفئات الحاكمة في تركيا 
ودمشق: وشيوخها من أصول عربية. ومن تقاليدها مجاهدة النفس وقهر الحسد 
يد عن الأهل والولد والزوجة وسائر الناس. وكانوا يكثرون من الاستغفار 
والتسبيح والصلاة على النبي: ويتقيدون بنوع من الزي خاص بهم. وذكر أن المولوية 
سسها جلال الدين الرومي (وهو من أعظم شعراء الفرس ويعرف أتباعه بالدراويش» 
ئّ للك واثيا ر الى ان القادرية» كانت تتزيا بالزي الأخضر والعمائم البيضاءء 
وتتسسين لى الشيخ عبد القادر الحيلاني . وأخيرا: فك أن الرفاعية تنسب الى الشيخ 
0 حمد الرفاعي. وقد تفرعت هذه الطريقة كغيرها الى بيوت وفروع عديدة» 
جلبت لشيوخها المال والجاه الاجتماعى . 

ولق أحمد حلمي العلاف على الممارسات الدينية في مراسم الأذكار وحفلات 
ل ل ا ل ل ل تبروع قاناة: دكان الجهل | فى مدينة 
لو و ل ل ل ا 
والأحر ف .د وهذا مأ - ص لي 00 الغخوص فى البدع عا 
الزمن... وعبثت بها أيدي الجهلاء فى ما بعد فصارت إذاكراً الطرق الصوفية 
(المعروفة بزهد رجالها وكرامة ب ل كانت «لا تحيد فى بداية أمرها وعهد 
شيرحيا الأولض الشريعة تقس : [ايشكل لووقا عقاك الغار فين هن ناعون 
العلماء. . . وقد تضاءلت هذه الطرق في زمننا بانتشار العلم”7* , 

وني ارايت المهمة الأقرب !ا لى التحليل الاجتماعى دراسة ااا ل 
الأخضر حول ما أسمته الإسلام الطرقي في تونس» استعرضت فيها الأصول التاريخية 
والاجتماعية لتشأة القادرية وال رحمائية والعيسوية والتيجانية والمانية. وقد اعتبرت أن 
هده الطرق نشأت في المغرب العربي كمؤسسات عوازية للدولة» ! 0 
سلطتها وسيادجباع فكلما توغلنا داخل الريف والمناطق القبلية قل حشه الدولة 0 
انتشار الظاهرة الطرقية. ومن مظاهر انتشار الطرق الصوفية قيام ونا 550 


0م يوسفا حميل لعيسة 6 جتمع مدينة دمثلق)» ١١86‏ 4 5ت ااهبا الالا١‏ > مام (د مشو : دار 
طلاس »؛ حمرة١).‏ 2 5 ص كدع الأادق 


.157 2 ١١54 العلاف؛ دمشق في مطلع القرن العشرين: ص‎ )8١( 


اورجه 


والنساء والسود وغيرهم من الفئات المهمشة والجماعات المستضعفة وعامة الناس. 
ولكن زعماء الصوفية كانوا من وحهاء القوم , وقد احتل كبار المتصوفة مكانة اجتماعية 
مرموقة في التاريخ التونسي 

< أما تاريخياء فتشير الدراسة هذه الى أن التصوف الإسلامى مر بمرحلتين: كانت 
المتحلة الأول تكبو بالرهد العير عن عوقك يناهن :راض للدولة العائية وكيرت 
الثانية بتطور معتقدات فلسفية مضادة لأيديولوجية السلطة خلال القرن الثالثك 
الهجري: ومن مبادئها إسقاط وساطة الخلافة في الدية: والأخل بالباطن دون 
لم31 


أما 0 لعطرد !/ ادر العدين 9 خوك الأولياء 
”م لقاش بفصيياً بأن القيامة قائمة ِ- ا عشرين الحجة؛ 
وفشا هذا 2 العرى وا لأريافت: وود الناس بعضهم 
نعضا : ج الكثير من القاس» الغيطان والنتزهات ويقول بعضهم لبعض 
دعونا تعمل 6 الدنيا قبل ال تقوم القيامة . وطلع ١‏ لع أهل الحيزة نساء رخال 
وصاروا يغتسلون في البحر... ومنهم من صار يتوب من ذنوبه ويدعو ويبتهل 
ويصلى... وكثر فيهم الهرج والمرج الى يوم الجمعة المعين المذكور. فلم يقع شيء. 
ومغسى يوم الجمعة وأصبح يوم البجدت فانتقلوا يقولون::::: أن سيذد يي أحقرل البدوي 
والدسوقى والشافعى تشفعوا فى ذلك وقبل الله شفاعتهي)”' 

وتنتظم الطرق الصضوافية جيف وخدت اتنظيما هرمياء فيكون * شيخ المشايخ في 
راعن الهرم يليه الشيخ فنلائبه او الوكيل (في الأقاليم اي ا 
الزاوية): فالمريدون. وتأتىي هذه السلطة المتدرجة على أساس الخبرة والمقدرة. ولكن 
كثيراً ما ينتقل المنصب في العائلة من جيل الى جيل (بحسب سلسلة البركة المتحدرة 
فى العائلة) . 


وبين أهم الطدوس المتبعة فى الطرق الصوفية حلقات الذكرء وهناك الذكر 
(إنشاد قصائد دينية وتراتيل صوفة ريات لال النبي) . ومهما كان نوع الذكر المتبع 
ل د وصضافية وحضوراً و تنظ ا الموالد ومنها 
موالد النبي والحسين وزينب» وموالد الأولياء (كمولدي أحمد البدوي في طنطا 


| 


وابراهيم الدسوقي في دسوق)» وموالد خاصة تحصر بأولياء أهل الطريقة او جماعة 


هده 00 58 الآثار فى 0 0 ص 01ء 
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ما. كذلك مهما كانت طبيعة هذه الموالد والمواسم؛ فان لها أهمية اقتصادية وتحدث في 
مواسم البحبوحة . ومثالاً على ذلك ارام البدوي في طنطا زالدشوي :فى سوق 
يخصلان توأ بعذ حصاد القطن في 1 خر الصيف (تشرين الأول قري وبيحسب 
التقويم القبطي وليس بحسب التقويم الإسلامي القمري كي لا يتغير موعده. 
ويعتبر الولي عارفاً بالله ووسيطاً اليه وحكماً يصلح بين الناس وعالماً 0 
منح البركة وصنع العجائب والخوارق والكرامات» يقصده المتعبدون 0 
اسا , ونذورهم كي ستعيتب لتوسلاتهم وطلباتهم 0000 وحين يقدم المتعبد 
نذوره ووعوده؛ يبدو وكأنه يضع شروطا نبول كاذ : ذا عملت كذا وكذا برل 
الله 00 وكذا». وكثيراً ما تتلاشى «العلاقة 0 ويزول الورع في 
توجه المتعبّد إلى ل الول فى لله يقد الصبروع واقر الفاتحة ثم يصرخ : ايا أحمدء يا 
بدوي» ياشيح العرب» أقصدك. 
بعد أن يندفع 0000 
الع ع عر ا الله وتطمئن نفسه ويتحرّر من مخحاوفه فينطلق على 
سجيته حتى في علاقته بالولي نفسه. هذا هو الجانب العفوي في الدين الشعبي 
والصوفية» الأمر الذي لا يتقبّله الدين الرسمي المرتبط عضوياً بالمؤسسات والطبقات 
الاكمة . . ومع هذاء ٠‏ يبقى مبدأ تبادل المنافع حتى مع الولي او الله مباشرة قائما في كل 
من الدينين. من ذلك ان توجهت جالية مسلمة فى احدى مدن الولايات المتحدة الى 
أفرادها برسالة بريدية تطلب التبرعات» وقد صدرتها بما يلي: 'يقول الصطى ترا 
(من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه اللهء بنى الله له بيت في الحنة). يرسل التشيك 
إلى العنوان. .». 
كل ذلك ما هو سوى مؤشر لارتباط الدين بالمجتمع ومؤسساته. ويبقى أن 
نذكر ان للطرق الصوفية أبعادها العالمية. من ذلك ان النقشبندية (أسسها محمد بباء 
الدين النقشبندي الذي ولد عام 1118م 3 بخارى» أزبكستان) هي واحدة من كبرى 
الطرق الصوفية (يقال إن 0 أربعين مليون عاتنيت) وتدعو السام عالمي 
يتجاوز الطوائف 0 الرسمية وتدعوء كما يقول أحد اتباعها. للتسامح 
والتعاون والصداقة واحترام الأديان والمعتقدات كافةء حتى ان الملحد يمكن أن يكون 
إتشانا ثانا ا نطرهاة 0 ماذا يفعل في هذه الحياة» وباعتبار ان القرآن يقول بانه 
«لا إكراه في الدين» . 


ثالثاً : البحث فى العلاقات التفاعلية بين الدين والعائلة. 
والطبقات الاجتماعية والسياسة 


وبين أهم ما يمكن ان ندقق فيه من منظور علم الاجتماع الديني تداخل 
العلاقات بين الدين والمؤسسات الاجتماعية الأخرى. وخاصة العائلة والطبقات 
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الاجتماعية والسياسة . قلنا سابقاً إن هذه المؤسسات الاجتماعية يتصل بعضها بالبعض 
86 إطار المجتمع اتصالا وتبقا وعغيويا ونركز هنا عل هذه العلاقات مل الزاوية 


الدينية . 


ا الدين والعائلة 


أشرنا في الفصل السابق الخاص بالعائلة والقرابة الى الكثير من جوانب هذه 
العلاقة الحميمة بين العائلة والدين» ومن ذلك ما يتعلق بوضع المرأة وحقوقها 
ومكانتها في المجتمع والحياة العامة» فهما أكثر المؤسسات الاجتماعية تقليدية وتكاملا 
وتداخلا وعضوية حتى ليصعب الفصل بينهما منذ بدايات التكوّن الاجتماعي. يعزز 
كل منهما موقع الآخر فيشكلان معاً صرحاً منيعاً في الدفاع عن التقاليد. ولكن عند 
المقارنة بينهما ربما يمكن القول ان العائلة سابقة للدين بمعنى أنه نشأ اصلا فى كنف 
العائلة التي كانت مركز التعبد والنشاطات الديئية الأول» وقد كان السلف موضوع 
التعبد كما كان سيد العائلة هو الكاهن او الإمام الأول. ونعرف كذلك انه كان لكل 
قبيلة إلهها الخاص بمهاء وان القبائل المغلوبة كثيرا ما كانت تتبنى الهة القبائل المنتصرة 
عليهاء وان المجتمعات القبلية كانت ّتاز بتعدذد الألهة فيما تميل المجتمعات المتماسكة 
نسبيا للتوحيد. لذلك أميل للاعتقادء. عكس .ما هو سائذ» بأن العائلة هئ التى. طبعت 
الذية بكمررض ولي الأولوية عند النائفن نولك اديه عاو قي ذهو امكان نا 
العائلية وقيمها التقليدية في أصولها الأولى ومنحها القداسة التي تجبعلها مساوية له في 
أهميتها من حيث رسوخهما في الواقع الاجتماعي. 


درس أحمد الربايعة عبادة الاصنام في الجزيرة العربية قبل الإسلام» وبين أهم ما 
توصل اليه وصف العلاقة التاريخية بين العائلة والدين» فقد اعتبر ان الديانة الوثنية 
ديانة وضعية؛ اي من وضع البشر»ء وقد نشأت بفعل الضرورة الاجتماعية. ولكنه 
نذا زيما أزاد أن يود للتارقء عنظا وتخوفا بأن الذيانات التوسيدية لشف و معي 
ولم تنشأ بفعل الضرورة الاجتماعية. يظهر الربايعة ان الكعبة كانت تحظى بعدد كبير 
من الاأصيتام يزيد على 7٠١‏ صنمء وكان توزيع هذه الاصنام منسجما مع التوزيع 
القما.ء ومثئلا على ذلك » كانت فريش وكئانة تعيدان هبل وصنمه بصورة إنسان من 
عقيق أحمرء والأوس والخزرج مناة التي أجمع العرب عل تعظيمهاء ويتكوّن صثمها 
من حجر أسودء وبئنو ثقيف وأهل مكة جميعهم اللات. وبدو سليم العْرّى التي كان 
صنمها أعظم الأصنام عند قريش» وهو عبارة عن ثلاث شجرات. 


ومن مظاهر العلاقة بين القبيلة وأصنام الآلهة الاتساق بين التوزع القبلي 
وأسلوب توزع الاصنام. وكانت عبادة الصنم محور التماسك القبلي» وتوحد اعضاء 
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القبيلة بعبادة صنم واحد بعينه لم يمنع من ان يكون لكل فخذ او بطن ضمن القبيلة 
صلم خاص » فتعدد المعبودات ت كان منسجماً مع تعدد الوحدات ت القرابية. ثما يحدد هوية 
الخماعة القبلية كوحدة سياسية متمايزة ويعكس مستواها الاجتماعي؛ كما يلعب دوراً 
فى تكريس الصراعات القبلية. لذلك كله كان نبذ الفرد لإله قبيلته نبذأ لقبيلته 
وخروجاً عنها. رغم هذاء ومهما كانت شدة التعبدء كان الناس يعمدون 0 
آلهتهم بل الى تحطيمهاء واستبدالها بآلهة أخرى عندما لا تحقق مطالبهم ولا تنسجم 
مع حاجاتهم ال 

ومن ناحية أخرى تتصف العلاقة بين العائلة والدين بالتناقض كما بالتكامل.؛ 
وفي آن معاً. حاول الإسلام من ناحيةٍ استبدال الولاء القبلي بالولاء الديني ودمج 
القبائل المتنازعة في أمة موحدة الرؤية والمصير»ء ولكنه أكد في الوقت. نفسه على الأهمية 
القصوى للأسرة كنواة للمجتمع وحض على طاعة الأهل وإكرامهم. وليس في الأمر 
غرابة فالأفراد يرثون دينهم وينشأون على تعاليمه في العائلة؛ وتكون المحافظة عليها 
والتمسك بها وتقديسها بحد ذاتها محافظة على الانتماء الديني بذاته. ولهذا تصر مختلف 
مؤسسات الأديان على الاشراف والوصاية على الأحوال الشخصية» وقد عمل الدين 
على تثبيت النظام الأبوي وتعزيزه على حساب النظام الأمومي الذي كان معروفاً لدى 
بعض القبائل العربية»؛ وشكل مصدراً أساسياً لكثير من التقاليد والقيم التي تنظم 
الزواج والطلاق والإرث ونوعية العلاقات الأسرية. وذكرنا من زاوية أخرى ان 
الأعراف العائلية يه وحتى مع الشرائع الدينية» وتتخذ 
في كثير من الأحوال ا ل العائلية في المجتمع العربي 
وشدة ارتباطها بالشؤون المع لعيشية وباعتبارها | الجماعة الوسيطة الأهم في تأمين الضمان 
الاجتماعي لأفرادها. من هنا ان ولي أ مر البنت يستطيع أن يمنعها من الزواج بمن 
تريد رغم ان الشرع يقرر لها هذا الحق. 

وفى مثل هذا عار اعتبر عبد العزيز الدوري ان تاريخ ل لمر ابرح 
صراع بين القبيلة والدين””*“» او بين القبيلة والقبيلة» وهذا تماماً ما ذهب اليه ابن 
خلدون كما سبق وأظهرنا. وتحدث قسطنطين زريق عن استمرار الأزمة بين الانتماء 
المَبلٍ والانتماء الإسلامى مما نسيت كن فوط حكومات وعهود وأسر ا خلال 
التاريخ الإسلامي كله" دون استثناء. وقد بدأ الصراع القبلي بين الأنصار والمهاجرين 
على خلافة النبي إثر وفاته» فتمّت مناقشة مسألة الخلافة على أسس قبلية وليس على 


(84) أحمد الربايعة» اعبادة الأصنام في الجزيرة العربية قبل الإسلام ووظيفتها الاجتماعية»» أبحاث 
اليرموك (جامعة اليرموك)؛ السنة ”ء العدد ١‏ (/41م94١).‏ 
(85) عبد العزيز الدوري» مقدمة في تاريخ صدر الإسلام (بيروت: المطبعة الكاثوليكية؛ .)١411١‏ 


)0م أنأننرروان[ل + وارمتعورع 1 ,عالاوونات 


لاع 


سس العقيدة الدينية الحديدة. الو ا ل ا لي ا 
0 فقال: «يا معشر الانصار لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام 
ليست لقبيلة من العرب». وا تدارك بعض الحضور ان المهاجرين هم عشيرة النبي 
وسيرون في ذلك منازعة لهمء ورد الكلام المشهور: «منا أمير ومنكم أمير ولن 
نرضى بدون هذا الأمر أبداً» 


ا ا د انلق ع ده 
الخطاب وابو بكر الى حيث الانصارء وخطب ابو بكر فيهم فأبرز فضل المهاجرين 
قائلاً: «كنا معشر المهاجرين اول الناس إسلذما .جح وشو عضو ترسوك لله كا 
ونحن مع ذلك أوسط العرب أنسابأء ليس قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها 
ولادة». ورد عمر بن الخطاب على مقولة « «منا أمير ومنكم أمير»؛ فقال: «هيهات 
هيهات. لا يجتمع سيفان فى غمد واحد. إنه والله لا ترضى العرب ان تؤمركم 
ونبيها من غيركم... من ينازعنا سلطان محمد وميراثه ونحن أولياؤه وعشيرته إلا 
مدل بباطل او متجانف لإثم او متورط في هلكة». كذلك كان لبني هاشم رأهم 
المغايرء وكذلك لبني أميةء فكان للخلاف بين العشيرتين آثاره التاريخية المهمة . 


رغم مثل هذه التناقضات؛ يمكننا ان نقول إن التكامل في العلاقات بين العائلة 
والدين هو الصفة السائدة ؤ في الماضي كما في العصر الحديث. من هذا فى الزمن 
المعاصر أنني وجدت في دراستي ستي المدانية حول ا الاتجاهات السناسية والفكرنة سن لل 
الجحامعة فى لبنان أن الولاء للقائلة والولاء للدين يشكاد ل مرحلة واحدة فى تطور 
الوعيء ويؤلفان جزءا لا يتجزأ من الوعي التقليدي بمختلف أبعاده. أظهرت النتائج 
أنه كلما ازدادت درجة اندماج الطلبة في العائلة ازدادت درجة التدين والولاء 
الطائفي . وبقدر مأ ارتفئعت حجدة الإحساس بالاغتراب عن العائلة تعمق الإحساس 
بالأعد ان عه الذي "أي باقن يق أن السغا أن ان الطاتثة: كمدسسة هن اقرب 
للعائلة ١‏ أو القبيلة في تركيبها وولاءاتها منها الى الذي نفس : 


وبين أهم ما توضلت اليه من حيث التعزيز المتبادل بين العائلة والدين وجود 
تشابه كبير بين صورة الأب وصورة الله في أذهان المؤمنين والمؤمنات من محتلف 
الأديان. يبدو واضحاً من الدراسات التاريخية والاجتماعية والنفسية ان ممهوم الله عند 
المؤمنين والمؤمنات هو امتداد وتعميم وتجريد وإسقاطء إن لم يكن انعكاساء لمفهوم 
الأب السائد. وقد مرت عملية المطابقة في أربع مراحل أساسية في تطور الدين: 
مرحلة نشوء فكرة إله خاص بالأسرة او البيت» ومرحلة ظهور فكرة إله خاص 


(لام) تعكعلهوا8 ,عه11ط اسن عط ما دملياع + اتعهياال “عمال بأ المجوطعط باأملدئد8 «ننلدل] 
.5 .مقط ,(1977 رووع:2 مقع 1 أه 'زازووء لآ :122 ,لتاكيف) 2 ,0م روعلرع5 أمدط 15410016 
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بالقبيلة أو مجموعة من القبائل التى انديجت فيها الأسرء إما لنمو طبيعى أو بتغلب 
إحداها على الأخرى». ومرحلة نشوء إله خاص بالمجتمع ككل؛ وأخيراً مرحلة نشوء 
فكرة الله الكوني التى ما إن أصبحت ميل للتجريد حتى حدئت ردة الفعل للتمسك 
بالأولياء الصالحين كوسطاء بين العابد والمعبود. 


في المرحلة الأولى؛ كان الأب (الذي لا يزال يسمّى رب الأسرة حتى الوقت 
الحاضر) والجد والسلف بشكل عام موضوع التعبد.» وكانت الطتوون الدينية 00 
في العائلة. كابر اس العائلة هو كاهنها أو إمامها. وما توصل له علم اجتما 
الدين (أن العائلة كانت وحدة ديئية لها إلهها أو آلهتها | الخاصة عيا :. وكانت 7 
المشتركة في أساس حياة العائلة ومعياراً للعضوية فيهاء فاذا تنكر لها العضو فقد 
0 وبما أنه كان لكل عائلة آلهتها او إلهها الخاص عرف المجتمع 
تعذد الآلهة»” د" في فى التقاليك الديقية العربية ما يبت إن السلف كانوا موضوع تعيك 6 
فقد ذكر ان المذكور أعلاه تقلا عن ابن الكلبى أنه وجدت فى الجزيرة 
العربية أصنام تمثل صوراً وتمائيل لخمسة اشخاص ماتوا في شهر واحد فحزن عليهم 
أفارهم فأقاموا لهم تمائيل على هيئة أصنام تقديرأ لهم وتعظيما ثم أصبحوا فيما بعد 
يتوسلون ويتشفعون بها. 

وفى المرحلة الثانية؛ تحوّلت فكرة «رب الأسرة» الى (إله القبيلة» بعد أن كبر 
حجم العائلة او تمكنت إحدى العائلات من ان تهيمن على غيرها وتفرض إلههاء 
افلما توحدت العائلات في قبيلة» والقبائل في مدينة؛ أصبح الدين (الموحٌد) رمزاً 
ورابطة للوحدة الحديدة. وفى المدينة. كاضة كه السلطة السباسية والدينية» فكان 
الكاهن الأعلى والقاضي والزعيم السياسي شخصاً واحداً على الأغلب . 


رفي ا الغالئة, حولت 0 7 0 إله ار 
م خلال 0 0 كانت ا 
عائلاتها وآلهة القبائل التى ترتبط معها فى علاقات تجارية» وهذا ما يذكرنا بمدينة مكة 
قبل الإسلام. وكان السلف؛ وليست الأصنام بحد ذاتها ولا حتى الأرواح وقوى 
الطبيعة كالقمر والشمس» موضع العبادة الأهم كما في الجزيرة العربية قبل الإسلام. 
وقد استدعت 0 المجتمع يجاوز الانقسامات القبلية والعائلية ‏ وهو ما مهد لضرورة 
التشديد على فكرة إله واحد. وليس من الغريب ان يكون المجتمع المصري الأقل قبلية 
والأكثر توحداً وكالجكا فى اللطيةى بين أوائل المجتمعات التي بدأت تشدّد على فكرة 


(حة) ,عوومفوعظ 4عاوول ا 01 أعده 1 لل :برهمامنء50 كاعتمعاعذ منائطط 0ج سموء8 لعقومء .1 
.0 .م ,(1977 ,روا لس ععمرد1! لعولا بجولا) ,لع الام 


8ع 


الإله الواحدء ينما استمرت المجتمعات القبلية المفسَخة بالتشديد على فكرة تعدد الآلهة 


وبين أهم جوانب العلاقة بين العائلة والدين التشابه | الكبير ين تصدور» الأب 
وصورة الله فى أذهان المؤملين والمؤمنات» فيصلي التتحييون: 8 أبانا الذي في 
السماء)اء ورا اش الرسول في إحدى رسائله. «يا إِخْوةٌ اشكروا | لله الآب») ارغم 
ما يقال في الكنئيسة المسيحية من ان الله خلق الإنسان على صورته ومثاله. ونستطيع 
ا لشي لز سان للد ضنورة الآت:سة .نخلال" اللأسماء ابي فى 
الإسلامء فكلاهما يوصف بأسماء الرحمة والتجبر في آن معاً. تطلق. هل كل فنينها عد 
ناحية | الأسماء ١‏ التالية المستمدة أصلاً من وظائف دور الأب في المجتمع العربي التقليدي 
والتي تشدّد على جوانب الرحمة والعطاء: الرحيم: الكقاره لقا" الرزاق» الفتاحء 
العو 00 المقيتء الجليل» الكريمء المجيبء الودودء اللطيف. الرؤوف. 


بحب نمحبت 


النافع. !١‏ ا لرشيدء الملحب» العادل» الخبير: الوليء اللواسة» 


ويُسمَى كل من الأب والله من ناحية أخرى بأسماء التجبر والعقاب: القادرء 
المقتدر » المفهة) الجبار: اللمتكبر» القهار. المذل» الرقيب» المَوي» الي اميت 
المتعالى المنتقم. المانعم الضارء العغضوب» المعأ المعاقب . 


إن هذا التشابه بين صورة الأب وصورة الله ربما هو الذي جعل البعض يميل 
الى تشبيه حقوق الأب بحقوق الله. تقول سعاد ابراهيم صالح: «ان حق الوالدين عا 
الولد من أجل الحقوق وأعظمها بعد حق الله سبحانه وتعالى. .. ولقد جاءت توصية 
الأنناء و الاناء فى أكتر جره اذ مقر ول يساق و80 , دتحد انه التعية ها ذال ع 
اليوم يتمركز في | العائلة في | المجتمعات الصغيرة» فيقول حبيب عيروط إن التعيد عند 
الفلاحين المسيحيين في مصر هو أكثر ما يكون «شأناً عائلياً”"'2. كذلك وردت في 
ززاة تعب عشوظ سومار اتناوة ان كدان الاسدادلى سيق ان أقدرا ان كور 
المرزوقي: #ولكل قرية او قبيلة جد صالح يزار ويمنح البركة للزوار»”""' . 0 
صعيد حضاري عالمي كما على صعيد عربي» يقول فرويد في معرض الحديث عن 
«الصلة الوئيقة بين عقذة الأب والإيمان بالله» ان التحليل التنيين يظهر لنا ان «الله 


(89) سعاد ابراهيم صالحء علاقة الآباء بالأبناء في الشريعة الإسلامية: دراسة فقهية مقارنة.» ط ؟ 

: تهامةء 2)١985‏ ص لا" 
(980) عطمل برط طعمعوط عطا ممص معتقاكمهها ‏ ,تممموءط جتمتتجروع ع11 ,لمجم طاأطد1ا بصوع1] 
كأممظ ترمعمع8 بععممعع8 عمعروك8 نز وملأعدالم ناما بوعاأسمظ وعامعطت بلط لمم نوعورج]1 بمدرد 1 1أائلةا معلأم 
92 ممح ,((1963] رووعء8 ووعدعء8 بشاة بمماده8) وعتدكلخ لاروكلا مه 
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اه 
الشخصي ليس هو نفسياً سوى أب عظيم”" 


ولا يجوز أن يقتصر اهتمامنا فى هذا المجال على ذكر التشابه الكبير بين صورة 
الله وصوورة الأنه :لى: ادها الؤميق بامنفتاتك» الايد لنا من الشعرنت الى عصادر هد 
النشابه: كما نيتمكل ,فى العتقدات الديقة. قهل هنزو الزيعون والؤستاتك الله يدها عر 
معرفتة يدور الأب في الواقع المعيش ام يتصرّف الأب كما لو أنه هو ظل لله على 
الأرض؟ أ الحالة الأولى تكون الصلاة المسيحية «أبانا الذي في السموات»؛ وفي 
الحالة الثانية يكون الاحتجاج ضد سلطة الأب المطلقة بالقول المتكرر في التراث 
الثقافى الشعبي أنه يتصرف مع أفراد عائلته كما لو كان إلهأ لا يناقش. ومهما كان. 
إن اصؤاك ا الأب وصورة الله تتجل في كثير من مظاهر الحياة 
العائلية والدينية» وتأي هذه التجليات متلاحمة متداخلة. ومن هذا ما يتجلى في ظواهر 
قيام طبقة السادة. والطرق الصوفية» ومذارات الأولياء» والاعتقاد بالحن والتقمص». 
والنظرة الى الله في الثقافة الشعبية . 


إن ظاهرة طبقة السادة ١‏ د حسّي على هذه العلاقة الوثيقة 

الدين والعائلة واجماعهما على تقديس السلف والاستفادة من الانتساب اليهم ا 
م تضاذر الشرعية والقوة الاجعماعنة .-وكتنا ان الاشبنات لعائلة التبى كان.معبدر 
جاه بونقوة عدو كذللك قاف الاتقوات ع القارق السونة ولارلاء الاشترعة 
بل ان عبادة الأولياء هي في الواقع عبادة السلف حتى الوقت الحاضر. وبرقع السلف 
الى مقام العبادة اكتسبت سلالاتهم مكانة اجتماعية رفيعة واستفادت جيل بعد آخر من 
التذون الح تتندم: الى الأضرحة ؛ رهي على الأغلب نذور يتقدم بها فقراء المؤمنين 
لعجاف 


وأهم ما في الأمر في ما يتعلق بمسألة العلاقة , عرد الات والله ان الولي يؤديى 
دور الوسيط بعد ان حول الله الى ظاهرة يد وبعيدة الحضور. وحين 
يكتسب الولي القداسة. يكون الأب او الحد قد استعاد دوره الإلهى كما فى | التقاليد 
القديمة. من هنا أن عبادة الأولياء هي عبادة للسلف., وبذلك تترسّخ الضورة الآموبة 
لله خاصة فى الدين الشعبى والطرق الصوفية. إن كلا منهما اوعد ووعنداله بولارحة 
وغذات كه والعقاب عند كليهما رشةاد عذلات عن هه الأقوال. الستعبية من أن 
اغضب الأب من غضب الرب»؛ أو ين ان «رضى الأب من رضى ا 
وفي الأصل كان الرزق والتوكل على الأب فأصبح يقال الرزق والتوكل على الله 


(57) اأعصماآ لاط لععلقطة لننة لعاالع ,فبمظ فصسعمواى له عاجه"[! مجه عاط 116 ,ؤعمهو[ل أوعمرط 
رككله80 عأتكق :علرو لا بجعلة) عمتالك 1 أعمونا لاط م0 1أعنله0 لم1 مه طأالكه داعيم ل8 معععا5 لمهم عد زلات ل" 
4 .م ,3 .له؟ ,([1961] 


ع 


أيضاً. ان مختلف هذه الأوصاف إن هي في الأصل سوى أوصاف الأب في المجتمع 
الأبوي: فهل الله أب في السماءء والأب الله فى الأرضء أم كلاهما مرآة تعكس 
صورة الآخح؟ 


تقتصر مثل هذه الصور المتبادلة بين الأب والله على الأقوال والمفاهيم 
لامعا عمد ت النخبة كما نلحظ ذلك في عدد من 
الأعمال الأدبية . كما قد جد الفلاح الله بعيداً ومجرداً فيلجأ الى الولي . كذلك نجد في 
زورية لعب النسيان لكات القري عمد برادة أن الابناء عولون الأب لجان الى الام 
الدائمة الحضور. وقد ورد في هذه الرواية القوت: : ١لا‏ نخسر شيئا إذ تجهل ١‏ الأب 
يكن ازءتولة ف عيك ا بويوكن أذ نخدا با ونطمئن اليه . لكن الأم لا تدم 
تخلقنا وتجعل 0 ة نتخيلها عنها ضئيلة وهشة أمام صورتها المنحفرة في الدم 
والشهوة والخلايا» 


وليس في الأدب العربي: وربما العالمي؛ محاولة لتقديم مطابقة تامة بين مفهوم 
الله 3 «رب الكون! ومفهوم الأب أو «رب الأسرةف. 0 

يته أولاد حارتنا . في هذه الرواية يرمز كل منهما للآخر على أ: نهما كائن واحد 
0 الألغازء وتتعادل في كل منهما | الشدة والرحمة. والغضب والعفوه والقسوة 
واللين» والترهيب والترغيب؛ والوعد والوعيد. وقد اعتزل كل منهما في بيته الكبير 
منذ عهد بعيدء ول يعد يظهر اهكمانا يجتخلوقائة مي ل 
فتلاحقهم العقوبات الصارمة لأدنى هفوة. وقصة الاعتزال هذه غير العقول» 
00 0 ذاك الى الطواف ببيته الكبير لعلي فود 0 دون 
جدوى"*'*. الجبلاوي هو الأب وهو الله وهو كائن جبار يبدو الناس حياله لا 
شيءء ولا شيء يعادل شدته سوى رحمته. لذا يتوجه أحد الشخصيات الى أبيه؛ «لاذا 
كان غضبك كالنار تحرق بلا رحمة؟. . . والعفو واللين والتسامح ما شأنهما في بيتك 
الكبير أيها الجبار!”**". ومهما كانت الأوضاعء لا يخرج الأب من عزلته لينقذ 
أحفاده من الظلم والهوان. ا كل مغلوب على أمره فيصيح من | الأعماق 
(يااجبلذوى» وي «القلا الى البيت الكبير» ويتعممك بالامل وينتظر مصرع 
الطغيان. 


وتسود الغلاقة نفسهاء فى رواية بين القضرية لتجحيتب عفرظ بين أحيد 
عرذ الخواد وبين أولاده الكبار والصغار فيجلسونت في حضوره في أدب وخشوعء 


(87) محمد برادة: لعبة النسيان» روايةء» ط ؟ (الرباط: دار الأمان. ,))١497‏ ص .١1‏ 
(24 بيجيب خفرظء أولاد ححارتنا (بسروت: دار 0 411 ص 0 
(23 المصدر سه : ص 0 


ع 


ا 00 
وجه أبيهة؛: فيعتبرون كما اله دلا عدم أمر أل يتأخر إلا بإذن ! اللدة» فان شيا لا 
يتقدم او يتأخر في حياتهم الا بإذن من أبيهم. 0 
بنرك سفانت لني تعر ان «إرادة الأب لا معقب لهاء وما عليها الا الإذعان 
والاستسلامء بل عليها أكقر عوة: ذا" الى صن والارتياح. لان محض الوجوم دلمن؟ لا 
يغتفرء اما الاحتجاج فإثم... وظل قلبها على ولائه وحبه فلم تضمر له الا 
الإاخلاص والوفاء كأنه إله لا يجوز ان تقابل قضاءه الا بالتسليم والحب 
والو اع 

وفي مؤتمر حول الرواية العربية عقد في القاهرة في 75١‏ 17 شباط/ فبراير 
4 .» قال الروائى الجزائريى وأسيني الأعرج أنه م يرى الله في صورة 
أبيه إنما بحجم أكبرء وتحدث عن جماعة الغاضبين على | لله لأنه لم ينصرهم في حربهم 

ضد الكفار. ترى بسبب ذلك قال ابن تيمية ان الله فى الأصل «خلق الخلق لعبادته»؟ 
وهل الأب في الثقافة العربية أنجب أولاداً لخدمته يي" 

وتكتمل الصورة في المسيحية. تكون الصلاة لأب سماوي» ويقال في الكنيسة 
للعروس في إكليلها: أبتها النساء اخضعن للرجال خضوعكن للرب»» و(يا اخوة 
اشكروا الله الآب4. وانطلاقاً من أسس عائلية يشار إلى المؤمنين كإخوة في المعتقد» 
ويطلق عل رجل الدين لقب «أب4. وجري الحديث عن (الولادة الجديدة» عند تغيير 
المذهب أو استعادة الإيمان والتوبة. وتستكمل الصورة إطارها فتشكل االسيدة 
العذراء ؛ أما عونا وتؤدي دور الشفيعة أو الوسيطة بين المؤمن والخالق. فيكم التوجه 
اليها في | لصلاة بدلا من التوجه | لى الله مبياشرة» كما يتوجه الطفل الى أمه فى 
االجتدد ات الأروية طانياً ان:قدخل الدع الأب عتدما تكون لديه نط ل ررم 
التقدم بها اليه وجهاً لوجه. ولأن الكثير من التراتيل الانجيلية تسبّح الله «كأب 
للإنسانية؛» عمدت الحركة النسوية فى الغرب المسيحى الى الضغط لتغبير هذه الصيغة 
وانشدالها بصيكة جنادرة خودة من عد الل «الذكووة والاثرعة ننيذا اكير كل ان مبيداك 
أمريكيات ضغطن على كنيستهن لتغيير عنوان ترتيلة بجا عد لمآ عوعآ 
قعص أه الى لملآ1 مقصطط وماعةءطصوط ,0050 عوعدا , ومع هذا بظل ١‏ الأب هو 
أيضاً السيد | المطاع في المجتمعات الغربية. في فيلم سينمائي امردكي يعتران عسل 
ورماد » تسأل فتاة صغيرة أمها: «ما هو أكبر الأشياء؟ ماهوأ أقوى الأشياء في 
العام؟؛ فتجيب الأم» «الله»» فتضحك البنت وتصحّح قول أمها: «لاء أبي 0 
الاكبرا. 


(53) نجيب محفوظ» بين القصرين. ط “ (القاهرة: مكتبة مصرء :4)197١+‏ ص 55 و87١1‏ 
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لف 





وكثيراً ما تميل التنشئة في المدارس إلى غرس النوف من الله في قلوب الطلبة 
كتب خليل مصطفى الديوانٍ في صحيفة الأهرام ”3 (حين كان استاذ الطب فى 
جامعة 8 الأ ره تملا نول تدريس الدين في المدارس اعد فى نصر اك ل 
بل «سألني ابني ذات يوم ما القارعة؟ فقلت له يا بني يوم القيامة» لاذا؟ فرد بأن 
هذا الاسم لسورة مقررة عليهم. باجارات كاي ل 0 


ودابعت الشرح حتى لمحت على وجه ابني ذي لسنوات المسع . . فعا مكتوماً 
وتوتراء فتوقفت عن الإسهاب في الشرح رع به وخوفا من دا مل عكسية 
وخطر لي بعد ذلك ان ألقي نظرة على مقرّر الدين لتلميذ في الثالثة الابتدائية فوجدته 
جا كاد د العقاب والعذ تاج :وغيزها غا يعي بآيات قبدد ا لكفار الخاطئين بجهنم 
0 اللدا ات بره ذاتهة التان بو فودها النادىة .د توقاء لبف عه الشكية .ةف 
وراء تقرير مثل هذه السور... لطفل أكبر ما قد يرتكب من أثام هو عصيان 
والديه؟». 


الأمر الذي لم يدركه الديواني فى تساؤله هذا أن الأطفال ينشأون على الاعتقاد 
بأن عصيان الوالد هو عصيان الله؛: والعصيان هذا هو إثم في الثقافة الشعبية السائدة» 
وكان من الطبيعي أن يصاب بالرعب. ربما الفزع الذي أظهره الابن من سماعه شرح 
لاما القارعة» بن لإحساسه بإمكانية إغضابه الأب ومن خلال ذلك إغضاب الرب. 


0 الل ا ا الذنوب. ا 
اساي في مركا الشمالية» 7 ا 0 لعقد لاخر مد رن المشرن 


0 اك النذاء د ل كبيرة 0 أي 7 آمنوا د قوا أنفسكم 
وأهليكم كارا وقُودُها الناس والححارة عليها ملائكة علاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون#[سورة التحريم : الآية 1]. 


والسياسيةء بدا انمره السائد للآب والحاكم ا , الوعيد؟ و 
(اوعد)ا. واترهيبةا أكثر منهم «محبة» او لارحرة) , 000 المفهوم لله والأب والحاكم في 
أذهان المؤمنين والمؤمنات بالتبدل حين يتبدل مفهومنا للسلطة في العائلة والدولة. أي حين 
تتبدذل هذه الثقافة القسرية وهذه القيم السلطوية القاكمة على العقاب والترهيب وليس 
الأقناع والترغيب» فتحل محلها قيم الحرية والمساواة وتترسخ حقوق الاختلاف والمناقشة 
الحرة. عندئذ يتطور فهمنا للعلاقة بالله من علاقة خوف إلى علاقة حب . 


(910) الأهرام» 0 


084 


ولكن لا غنى للأولاد عن الأب. فمصيرهم تباط بمصيره ) وهم يعرفون 
جيدأً أنه ليس هناك ما هو أقسى من غضبه؛ كما أنه ليس هناك ما هو أوسع من 
لا تزال سائدة. لذلك يطارد الكبار كما الصغار بالرعب من قبل الأوصياء على السلطة 
كما على الدين بالتكفير الذي تزداد ضحاياه خاصة فى الأزمات الاقتصادية والسياسية. 
وتشير شاف انو انمدقت العقدن اردق سو الكت إن السقيوين: بولك الك دوا 
كبيراً آخر نادرأ ما نسمع ما جرى لهم. من هذا ان الشاعر اليمني عبد الكريم 
الرازحي كان قد نشر في ملحق جريدة الثورة (صنعاء) عام ١987‏ حكاية مترحمة 
للأطفال» فاعتبرها الأوصياء على الدين مسا بالأنبياء فقرروا تحليل سفك دمه. وبيعد 
مطاردة مرعبة جرى ترتيب على صعيد سياسي رفيع ان يعلن الرازحي توبته. وفي ما 
يل نص إعلان تار 

أقسم بالله العظيم أنني لم اكن أقصد الاساءة الى نبينا عليه الصلاة والسلام او 
الاق من اسباء الله عليهم السلام او الى الدين الإسلامي... وهذا هو ردي إلى 
نفس الى أشطات: تسب النفين أن أمارة بالسوء» رراحيا من الله اق يعفر ل نا 
تقدم من ذنبي وما تأخر: 

اللهم إني إن كنت قد أخطأت 

جدفت في حق نبيك وحبيبك 

وانحرفت مثل نجم عن مداره 

فاجعلني من أصحاب النار 

أقصف عمر قي اللحظةء شوهنى 

دع الجذام ينتشر بأطرافي 

يلمع كالخواتم في أصابعي 


.١19837 7/157 /6 الثورةء‎ )94( 


عا 


وأسحب مني يا رب نعمة البصر 
اجعل من عينيٌ فتحتين للنمل 
من جسدي وعاء للحمى 

ومن قلبي كوة للسرطان 

.. أغفر لي يا رب وسامحني 
إنه النوف والله ورغماً عني 

وإ سمعت صوت خطيب الجمعة 
يكفرنيٍ ويل دمي فهربت 

50 ومثل أرنب أبصر التماع سكين 
ركضت باتجاه بيتي واطفالي 

انتقل دعري اليهم بالعدوى 
فراحوا ينتفضون كأرانب صغار 
يثقبون السماء بدمع أعينهم 
ويقرأون سورة الفاتحة؛. 


هكذا نتعلم الخوف في المنزل وبيت العبادة والوطن ونعمّم خوفنا ليشمل 
السماء. وبهذا يتم الهرب من الأب إليهء فلا ملجأ سواه اتقاء لغضبه. ومن هنا ما 
ورد فى العقد الفريد لأحمد بن عبد ربه: «الحمد لله الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء 
القرد بقدرته التعال يسلطائه الدى "لأ قترية لنياف الدال غلن بيقاتة بقناء كلق 
وعللى قدرته بعجز كل شىء سواه. . . الذى جعل معرفته اضطراراً وعبادته 
اختياراً. .. لا يخرج شيء عن قدرته. . الذي قرن بالفضل رحمته وبالعدل عذابه 
والنافن ملايتون بع فضله وعذايه:37" . 


إن التشابه بين صورتي الأب والله في مخيلة المؤمنين والمؤمنات ينبثق من مفهوم 
السلطة في المجتمع. ويبدأ في العائلة حيث نختبرها حسيا. جاء في الديانات القديمة 
القوك: لانارقى آنا الأنية آنا أناز كلك آنا الاووة"* 51 نواتتوى القادله كقديين الات 
بموته وبعده وعزلته» فتجاوزت فكرة الله في أذهان المؤمنين فكرة الأب» انما انطلاتاً 


(48) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه؛ العقد الفريد (بيروت: منشورات الرمالة؛ ))١9198‏ 
ع الفاخمة . 


.١07 سباهي. أصول الصابئة (المندائيين) ومعتقداتهم الدينية. ص‎ )9٠١( 


ام 


منها في الأصل . ولذلك تستعين وزارة ! لداخلية للمملكة العربية السعودية في كتاب 

لها هون انين التشريع الإسلامي على منع الجريمة بقول قديم نر تيمية  ١1757(‏ 

01م ان «العقاب الذي سنه الله رحمة لعبيده هو تماماً مثل عقاب الأب 
0 ار 

لابنه 


لقد تجاوزت فكرة الله فكرة الأبء انما انطلاقاً منها وامتداداً لها. ويتصل 
بذلك ما ورد حول التمييز الذي كان يجري في الجزيرة العربية في العصر الجاهلٍ بين 
مفهرمي «الجهل» و«الحلم". كان المفهوم ! الأول؛ أي اطهلة :شير 'اللصلوك الإنسان 
حين يفقد إرادته فلا يتمكن من ضبط عواطفه ورغباته. وعلى العكس من ذلك؛ كان 
مفهوم الحلم يشير الى سلوك الإنسان حين يمتلك ااذه كوه ويتحكم بعراطه 
ورغماته. وكانت سمة الحلم. مشلا صفة محمودة من صفات ! الأب والشيخ والقائد . 
وبظهور الإسلام بطل الحلم أن يكون سمة إنسانية فاقتصر على الله وحده دون غيره. 


وبهذا يكون الإنسان قد تخلى بإرادته عن سمة الحلم وأسقطها على الله بكونه 
الخالق المطلق. منذ ذلك الوقت أصبح الإنسان يُدعى «عبد الحليم؛ وجعل من عبوديته 
فضيلة.. وكان أن كدرت أسماء مثل عبد | 0 وأمة الله. وعبد ال رحمن. وعبد 
الكريم؛ وعبد الصمد. وعبد المول» وعبد الملك... الخ. ومع ان ! 0 
«الحلم؟ يها إلا انه في الأساس و0 ا الأسرة4» وماز 
البعض يشير الى اللهء رغم اكتسابه الحلم دون غيرهء ب «الأبّ السماوي». ويبقى 
الأب جليلا في الأذهان مهما كانت صفاته . من هنا أن يعقورب احتل مكانة كبرى في 
التورأة يدون أن تصني اليه :ان نضيلة عل ا 0 
الخداع التي برع بها) وقد كُرّم يعقوب لمجرد أنه كا الات الكبيز الذي تنتسب اليه 
أسباط بني اسرائيل» أي بكونه مؤسس قبيلة تشعّبت إلى عشائر. 


ونشير أخيراً الى أن فكرة اغغيار الدين امتداداً للعائلة تكتسب بعدا آخر بتجاوز 

لله الأب حين تترسخ المؤسسة الدينية . نتيجة لهذا التطور ينتمي الإنسان الى طائفته 
0 وتانا إلى ديئه ؛ بفعل ولادته في عائلة هي التي تورثه هذه الانتماءات وغيرهاء بل 
قل تكتسب فكرة الولادة يعدا جديداً اخر من خلال الاعتقاد بعقيذة التقمص عند بعض 
المذاهب فتنتقل | الأرواح ٠‏ بحسب معتقدات الدروز مثلاء «الى أجساد جديدة بالولادة. 
أرواح الموحدين إلى موحدين؛ وأرواح المشركين الى مشركين»؛ وذلك بالاستشهاد بالآية 
القرانية #... لا ينفع نفساً إيمائها لم تكن آمنت من قبل. . . 2274 . 


)١١١١‏ أتصاعنت انه وملنواداوصا عتتبمأدا (ه كاءء(لظ 156 ,كتومعام1] آه بماكتولقة بمتطدعةخ النلود 
.م ,(1976 ب,[تصتكتمناطة ع1 طمقلء []) وأطدعل ألسدك مأ جوزي سممروععظ 


(؟١٠)‏ القرآن الكريم. «سورة الأنعام»؟ الآية .١104‏ 
لابوا 


وتتعزز فكرة حاتجي نك ا ا د 
بالله طالب اليه أن يتدخل في الحروب الى جانبهم وضد أعدائهم؛ مجرمين كانوا أو 
أيرياء: كما لي كان إلها خاصاً مهم ومعادياً لأعدائهم فيجرّدونه من ألوهيته الكونية. 
في الخامس والعشرين من شباط/ فبراير 14814؛ ارتكب الطبيب باروخ غولدستين 
مذبحة ضد الفلسطينيين المصلين داخل الحرم الإبراهيمي في الخليل . ركد تدصر 
قبل ارتكاب ا «لا اعتقد عتقّد ان اسرائيل 
تحتاج إلى مساعدة امريكا او اي بلد ا حر حت ال ناهد الله واذا ما كنا نستحق 
مساعدة الله ص عر رد أداة لمساعدةها ::ج كل :هق تينانة الكيعيب 
اليهودي سيكافاً في نباية الأمر؛ وكل من عمل ضد اليهود سيعاقب فى النهاية. هذا 
هو العهد الذي متحه الله لإبراهيم...: «سأبارك من يباركونك وألعن من 
يلعنونك». . عندنا في اليهودية حق مطلق. هذه هى التوراة. هذه هى شريعتنا. هى 
نوق كرناراضة الاتينان ان محقكقة اقامةتوولة مودي لبس أمرا كزرناه تحن لقنا 
تعتقد ان الله هو الذي قرره... عندما يبدو الشعب الاسرائيلي ضعيفاً عندئذ يبدو إله 
العرائئل كتواايق] فعن "1ك بدن الفهرم فى البهد الأخير مق القون العشر ب تعد 
الإنسانية الى مراحل تطورها الأولل عندما كان لكل قبيلة إلهها الخاص بهاء وعندما 
كان الأب هو بذاته موضوع التعبد 


عل هذا المنتوئى: يكوين التوقع أن يتصرف الله كما لو كان الأب وان يتصرف 
الأب كما لو كان اللهء وإن أحبنا فإنما هو يفعل ذلك من موقع القوة. رفي 
حضارات مختلفة لا يزال مفهوم الله متصلا بالقوة والشموخ. نشرت نيويورك تايمز 
مقالة عن شجرة فى المكسيك يعتقد ان عمرها يزيد على ألفى سنة. وعندما وقف 
خثالها رجحل "قال يآ الله الت شجرة» :::وبعة: وقف :نف أمابها زجل آحر افتال: 
لحار ية 


والخلاصة التي نريد أن ننتهي اليها هي ان العلاقات بين العائلة والدين تتصف 
بالتناقض في بعضي الحالاات والتكامل في أغلب الأحوال؛ كما يُستدل من الو لواقع 
المعيش . ومع أن التنافض اكد يغلي يعن صعية معياري 17 الدوه لقا ركنا انان 
يكون» وليس كما يُفسّر ويطبق ويعاش فى الحياة اليومية الفعلية)» إلا ان التكامل 
يظل الصفة السائدة في الدين على ا لواقعي. وإذا كان الدين رمز 


للمجتمع . ٠»‏ فالله فى الذاكرة ١‏ اشسنة لشعسية رمز للاأب وامتداد له. 


)٠١*(‏ 6/3/1994 ممم ممرع نز طومنة] 
22١0‏ 1995 ,كعام11 عاعملآ مولز 
)٠١6(‏ علال الفاسي ؛ التقد الذاتي 5206 دار الكغانفهت :)١355‏ ص “ل 


ماع 


١‏ الدين والطبقات الاجتماعية 


فى محليلنا للعلاقات المتبادلة بين الدين والطبقات الاجتماعيةء يكون من المفيد 
أن نتوقف عند أربعة جوانب أساسية من هذه العلاقات التي تشكل معاً احدى 
الدعائم التي يتميّز مها منظور علم الاجتماع الد 


أ- استخدام الدين في إضفاء الشرعية على النظام العام القائم 

وتسويغ امتيازات الطبقات الغنية والحاكمة 

سبق أن اشرنا الى نشوء طبقة ارستقراطية فى المجتمعات الإسلامية وجدت فى 
اين بطريقينا ان القووةي اق قلا "التمالة عدها علد الفاسى ضر : طيوو ينا أسماة 
نظريات شاذة لحل الشكلة الاقتصادية في التاريخ الإسلامي بعد موت الرسول» فيقول 
إنه بتوسع الفتوحات» «كثرت الأموال في يد المسلمين... وتغلبت الأهواء على بعض 
ولاة الأقاليم وأعوانهم» فأخذوا يستغنون ويتأثلون» ولم يعد لهم من الزهد او الورم 
ما كان للرسول وخيرة أصحابه. .. وتَيّزت الطبقات فأصبح هناك فقراء مدقعون 
وأغنياء مترعون». ونشأ في الأولى روح الانتقاد على الثانية فأخذت تتألب وتبحث عمن 
يقودها لمقاومة الثروة غير المعهودة والمطالبة بالمساواة في أسباب المعاش طبقا لما كانت 
تفهمه من تعاليم القرآن الأول . وأول حركة اجتماعية ظهرت من هذا القبيل كانت 
تحت لواء الصحابي الجليل (أبي ذر الغفاري)7** , 


والأحرى أن نقول إن الأموال ككرت فى أي عفن السلمين ندلا مين قد 
المسلمين»؛ دنم يدهب اليهم بالتساوي» بل تجدل الناندود مسيم ا ريجتون فى تعاليم 
الدين ومبادئه 0 1 أعرانهيمة. فقد 00 00 
طبقات 0-6 جديدة 0 لها 0 اكالياجودن» والانصار 0 بدر وأهل 
القادسية وكذلك أصحاب النسب الهاشميء. والقرشي والأشراف... وأبناء الانصار 
ولا يحملون أوزاره او أعباء تبعاته. 1 . فانغمس أكثرهم في الدرفك». .. ومع الزمن 
اجتمع لبعضهم مال كثير وثروات طائلة بمختلف الطرق. . 3 وأخذ أبناء هذه الطبقة 
الارستقراطية الست : يقدرون قيمة الأرض ويسعول 1 امثاد كما ونحوّلت 
تلك الارستقراطية القائمة عل فكرة النسب الرفيع؛ الى ارستقراطية مالكة للأرض 


)٠١5(‏ حطبء تطور بلى الأسرة العربية والجحذور التارمخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة. 
ص ١١5‏ :7و١و١‏ 


8 


وحضر يه 6 أي أصبيحت تقوم على فاعذة مادية, فثر سخ التبايم الاجتماعي والاقتصادي 
ْ ف ان 
بينها وسن بقية العرب» 


0 ايات الآمل نشأت الاك مختلفة. 0 متناقضةء 0007 ٠‏ فمن 
ومن لود 0 0 الحاكمة . 39 0 0 0 0 ان 00 من 
المفكرين ورجال الدين الإسلامي يجهدون أنفسهم في اضفاء الشرعية الإسلامية على 
لونه» لا تنقصه المؤسسات الإسلامية المحترمة المستعدة للإفتاء بأن سياسته منسجمة 
انسجاماً تامأ مع الإسلام»!*''2. وهذا ما سنظهره لاحقاً عندما نتناول الدين كأداة 
سيطرة . 


هنا لا يدهن الاشارة ال أن الديق فى مرخلته التاأسيسية الأول كثيرا ها يمثل 
ع ا و ا ولكنه ما إن يترسخ حتى 
اي بأولويات نفوذها واس ستمرارها. لذلك توصل ماكس 
فيبر ألى إبداء مللاحطظة حتلة اذكية بع أن أحذاً من الأبياه ليأ حدحمن طليقة ربجال الديد: 
ومن هذا أ 0 في الهند ما كانوا قط من البراهمة'؟''“. والسبب في ذلك» بكل 
بساطةء 0 الي جلك زيب تقر يه حرفي نوع ذا لوجر ل[ وجرا هن 
هرمية المجتمع | لطبقية ومتها يستمدون مكانتهم ونفوذهم ومداخيلهم المادية. 


إن الذي ن حدم حاجة نفسية لدى | الأغنياء المحظوظين. فيقول فيبرء ان 
ل ا بالإضافة الى ذلك» يحتاج أن يعرف 
ان لديه إالحق بثروته الفائقة. يريد ان يقتنع أنه يستحق ما يملك. وقبل 3 
باللقارنة مع الآخرين. يرغب ان يعتقد ان الأقل حظأ ينالون ما يستحقون. ان الثروة 
الطائلة تريد أن تكون ثروة شرعية.. باختصار أن الدين يقدم أ له 
لظو قل 57*14 , وقد وجد روجيه غارودي تلازماً بين هرمية ! الملائكة والكائنات 
المقدسة في لاهوتية المسيحية في العصور المتوسطة من ناحية؛ وبنية المجتمع الاقطاعي 


2.15١ - ١90 المصدر تفسهء ص‎ )١١5( 
.41- 482 ص‎ 2))١535 صادق جلال العظمء نقد الفكر الديتي (بيروت: دار الطليعة:‎ )٠١8( 
بم رارم أعناع18 زه برووامء و5 1186 ,رعطع كلا‎ 46 )6١59( 
مما تس لمد لعنداعممما ,رومامتءو3 از كتروكععط ترعطء 17 :ه34 بورع ,رعطء كلا عملا‎ )١١١( 
ب(1958 بكقعئط براأويع امنا لعهك]0 نلعملا جعل8) واأئكظ! أطعت لا .0 لمد لاعت .28 .1 عوط ومتاعسله5 اما‎ 
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امع 


من ناحية أخرى ا وهذا ما اك بحت 0 حول 0 
للقديسين في الكئيسة الكائوليكية؛ فقد تبين أن 0 نوأ ينتمون للطم ِ 
و/١‏ بالمائة للطبقة الوسطىء وه بالمائة للطبقة الدنيا"؟'''. 

وقد سبق ان أشرنا الى ما قاله بشارة دوماني عن ان عائلات التجار الكبرى في 
نابلس حرصت على تنمية مكانتها الدينية ومصاهرة عائلات علماء الدين المعروفة 
ا والتصدق على المؤسسات الدينية والانخراط في بعض ارق 


الصوفية» حتى سبع الح بين الاشتغال بالعلوم الدينية والاشتغال بالتجارة أمر 
فالوفا: 0 ووه ا ل 0 


طبقة التجار 58 ما تشحن بعبارات دينية في محاولة لتعزيز شعبيتها وترسيخ مكانتها 
وا سفعة قرامها التقورئ والأمائة والموتوقة والاستقامة: 


ا ا ل ال ل ل ل إن الطبقات الحاكمة لا تختلف 
عن طبمَة طبقة التجار من هذه الناحية» فتحرص هي أيضاً على استعمال الدين في ترسيخ 
شر ينها رسع سيا و ا فى هذا المجال. نشير إلى قول 
الزعيم الهندي جواهر لال نهرو ان الاستعمار البريطاني كان يشجع المساجين السياسيين 
على قراءة الكتب الدينية اعتقاداً منه أنها تشبجع على التسليم بواقع الأمر وعملا بالقول 
الشعبي : ا(الناس على دين ملوكهاا. 


ب - نسويغ الفقر 
يروي حسين فوزي في كتابه سئدياد مصري أسطورة تقول ان أرض مصر 
قُسْمت الى أربع وعصرين حصة.ء أربع منها للسلطانء وعشر للأمراء»ء وعشر للجند. 
وعندما تساءل أحدهم : أين تنصيب الشعب؟ قيل له اللشعب الخصة الخامسة 
والعشرين. ومكانتبها مملكة السماءة. وهذ! ما يفسر النزوع للتدين عند الطبقات المعدمة 
فى المجتمعات كافة | إذ تجد فيه ما يساعدها في التغلب على إحساسها باليأس» بقدر ما 
ا تي سبق أن أشرنا اليها في معرض حديثنا عن الصوفية والزهد 
والتطلع إلى حياة أخرى وراء هذه الحياة. 
وما ساعد على تسويغ الفقر أن التراث الديني دعا ا هذا 
العالم فأسماه «الدنياء و«البسيطة». وردت في كتابه إحياء علوم الدين للإمام ابي حامد 





)١1١1(‏ بوععرط لاتقو للملا مميء ]1 :12 ,متاكسش) امكفاهاامهم © ونه اكلا ,ددوم للم عسسوروكد 
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.95 .م ,([1966] ,كقعوط عععط علوملا مول[) الح 29 إمزعمووعمط منزيومو وسو 


امع 


الغزالي (المتوفى عام 9٠05‏ ه/١١١1م)‏ أحاديث عن «فضيلة الفقر على الغنى» رغم قول 
النبي «#كاد الفقر إن كاك كرا » والقول الشعبى لشعبي «الجوع كافرلاء ومن هذه الأحاديث ما 
يلي : تيدخل فقراء أمتى الخنة قبل أغنياتها بتمسمائة غاءة؛ !١‏ ن لكل شيء مفتاحا 
00 الحنة حب الماك وال اء لصبرهمء هم جلساء الله تعالى يوم القيامة»؛ 
«أحبُ العباد الى الله تعالى المة ال تر لا يعطيه 
إلذ لمن أحبهة4 (إذا رأيت الققير مقبلا» فقل عرسا بشعان الفالين 777 


00 الكاتب 0 في كتابه حديث عن الثقافة «أن الصبر هو 


هم القيم | النائدة:افن: العراك اضرق الملرء بالدعرة "ال الصين: :#:قاياف «القران 
9 تقال يابات 0 بزه: والالخاد يق الموية التي بوه تلك لل ار 


0 - الطب 
ال س السواح في كتابه مغامرة العقل الأولى «لماذا خلق الإنسان؟». فيقول 
إن الديانات 0 كما يبدو من الأسطورة السومرية «لا تتردد في الإجابة عن هذا 
السؤال. . . فالإنسان خلق عبداً للآلهة» يقدم لها طعامها وشرابهاء ويزرع أرضها 
ربعن لتلعاع ا قلق النييات كتين : شيمم العم لقص كاقل الالية بي هما 


أ 1 5 2 7 5 8 كام 0-3 ٠‏ 5 - 2 
للالهة خدماأة 0 . ويقول احد شخصيات روأية ا 
إن «مشكلة الدنيا التي لا تمل [هي] وجود أغنياء وفقراء. .. ومن أجل هذه المشكلة 


وحدهاأ ظهرت الرفطل والانناء:. إن إثبياء الصرق قل فهموا ن المساوا للا يمكن أن 
تقوم على هذه الأرض» ل يس في ملنوره لقسيم ملكة الأرض بين ا 
والفقراء.؛ فأدخلوا فى ١‏ القسية فرلكة السساءة وجعلوا أساس التوزيع سس الجاجن 
ا قم ن حرم الحظ في جنة الأرض» فحقه محفوظ في جنة 
البات: ا" 55 - 


وقد أشرنا في ام حول الطبقات الاجتماعية الى نشوء تيارات د. دينية 
حافظة تعتبير المروق | لطبضية لطبقية #تاموسا الا وسنة ثانمة من سشن الحياة»؛. واستعنا 


بتمسير الشيخح فيصل ا مووي حول معنى الآية انان من سورة الاسافة: (أهم يمون 


)١1(‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. إحياء علوم الدين (مصر: المكتبة التجارية الكبرى» 
لح نقد ]ا من ا 

)١١4(‏ سيد عويس» حديث عن الثقافة: بعض الحقائق الثقافية المصرية المماصرة (القاهرة: مكتبة 
الانجلو المصرية. .)١98٠‏ ص 8ل. 

.57 الواحء مغامرة العقل الأولى: دراسة في الأسطورة  سوريا وبلاد الراقدين؛ ص‎ )١١5( 

)١1(‏ توفيق الحكيم: عصفور من الشرقء اقرأ (القاهرة: دار المعارف. 191/4), ص 15 و78 


م 


رحمة ربك نحن قسمئا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون». فأجاب ان «الآية 
تشير الى سنة ثابتة من سئن الله عرز وجل وهي تفاوت الرزق بين الخافري د 
والتسخير ظاهرة بشرية اقتضتها حكمة الله عز وجل في تعمير الارض عن طريق 
اختلاف المواهب والطاقات البشرية التي تؤدي الى تفاوت الرزق... وطبيعة هذه 
الخياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفراد»”"'" . 

وعلى عكس ما فعل الشيخ فيصل المولوي» توصّل الكاتب المغربي عبد اللطيف 
جبرو في افتتاحية له في جريدة الاتحاد الاشتراكي'*''' الى ان هذه الآية القرآنية يجب 
أن «نتعامل معها على أساس أن الإسلام يقبل روح النافسة بين الناسء» بل ويحلهم 
على العمل والاجتهاد ويكون الرزق أفضل عند الذي يعمل كثيرا ويجتهد أكثر من 
غيره... ولكن الآية القرآنية يجب ألا تكون مبرراً للفوارق الطبقية الفاحشة التي 
كغرفها: أحوال المسنلمين كن 6 

ونتيجة لمثل هذه المحاولات لتسويغ الفقر والطبقية» نشأت ثقافة تدعو ليس فقط 
للصبر» بل أيضاً للتسليم بواقع الحالء فجرت تساؤلات عديدة حول قبول الفلاحين 
والعبيد أوضاعهم وعدم تمردهم. ومما لاحظه بعض الباحثين قيام نزعة نفسية عند 
شرائح من هؤلاء للاعتقاد بأنهم خلقوا معدمين او عييدا اكنا خلق الحجل أن يكون 
جملا»» وربما لهذه الثقافة التسويغية وما يتفرع عنها من اعتقادات دورها في استمرار 
العبودية حتى منتصف هذا القرن في عدد من البلدان العربية . 


د الاختلاف الطبقي في فهم الدين وممارسته 
تختلف الطبقات في فهمها للدين وتفسيرها له من مواقعها الخاصة وكيفية 
ممارسته في الحياة اليومية. وقد سبق أن تناولنا الدين الشعبى فوجدنا أن التعبد لدى 
الفلاحين وفقراء المدن يتركّز على الاضرحة والأولياء وشخص الإنسان الصالح بدلا 
من المؤسسة الدينية. هذا على عكس ما يميل اليه المثقفون ورجال الأعمال والحكام 
وشرائح الطبقة الوسطى الذين يميلون للدين الرسمي. ثم إن للبدو ميولهم المتميزة 
من كل من الحضر وأهل الفلاحة كما أظهرنا سابقاً. وليس ماركس فحسب الذى 
يقول ان السلوك الديني يحمل طابع الطبقات التي ينشأ فيهاء فهذا ابن خلدون أيضاً 
يقول بأن اختلاف الأجيال في أحوالهم هو باختلاف نحلتهم من المعاش. لذلك 
تختلف جوانب التدين كافة من طبقة الى طبقة أكان ذلك بالنسبة للمعتقدات والطقوس 
أم التعبير عن المشاعر الدينية. إن هناك فروقاً شاسعة بين الطبقات الفقيرة والغنية 





.)141/ تموز/ يوليو‎ ١٠5١( فيصل مولوي. في: الشهاب‎ )١10( 
.158١/٠١/١١ الاتماد الاشتراكي.‎ )١١( 


آله 


والضعيفة والقويهة في د ا الديئية . وكقيرا ها تسودني: الطفاك 
الفقيرة المحرومة مشاعر الحزن والغضب والتمرد والتعلق بشخصيات تاريخية تجسد 
أحلامها وأمانيهاء فيمأ تسود 000 المرفهة مشاعر التمسك بالشرائع 
السائدة التي تمليها المؤوسسة الديئية. ويكون !! لتفسير لغشن الآيات الدينية من موقع 
الفقراء ء مختلفا عن تفسيرها من موقع الأغنياء. 


2000 ارت حسااي حياتها ومدى قوتها ونفوذها وأعمالها 
وثرواتها. من هذا ! ن الشيعة 7 تنتشر في الريف وتعمل في الفلاحة في لبنان والعراق» 
وكذلك الفرق المتفرعة عنها كالعلويين والدروز. بينما تنتشر السنة في المدن وميل 
لتعمل في التجارة واللودارة . لذلك يكون التفاوت في القوة والثروة» ولم يكن من 
الغريب ان يتم > تهميش الشيعة لزمن طويل راداتكون عالصتيم مر الطبقات الفقيرة 
المحرومة» 07 بيلهم الفجوة ة بين الفقراء والأغنياء في نوع من الما 
الطبقيى حتى تكاد الطبقة الو سطى تكون شبه معدومة. في هذا الإطار نردّد مقولتنا أنه 
كيك سيط الحا االتر سل الرقسة الإسلامية: كان أن فال الناخحون إل انيل 
والأقليات الطائفية الأخرى. وقد استمر الفلاحون في التمسك بالتقاليد الشيعية حتى 
بعد تحولهم الى السنة كما يبدو من المعتقدات والممارسات الدينية في المجتمع 0 
حتى داخل أحياء المدن. وكان أن طبعت طبقة التجار السنة بطابعها الخاص فى كثير 
من المجالات الثقافية . ْ 


وهناك ظاهرة تفاوت مواقي الطوائف في الهرمية الطبقية. فنجد في العراق 
وسورية قبل منتصف القرن اد ا الاقطاعية ال السئة فيما 
كانت غالبية الفلاحين من الشيعة الذين يعملون في أرض تملك 7 
اقطاعية من المان. وفي نيدان عكى: الترين لاملل الأخيرة كانت تتدرج مواقع 
الطوائف في الهرمية الاقتصادية والسياسية» فاحتلت قمة الهرم طوائف مسيحية تلتها 
طائفة السنة وبعدها الطائفة الشيعية في أسفل الهرم. 


إن هذه المسوّغات الثغلاث ‏ تسويغ امتيازات الطبقات الحاكمة وتسويغ الفقر 
وتسويغ الطبقية ‏ وما يرافقها من توظيفات مختلفة للدين باختلاف الطبقات: أسهمت 
كلها في ترسيخ الطبقية في المجتمع العربي في زمن غياب قيم المساواة والعدالة 
اللاجتماعية . ولى تتمكن فريضة الزكاة من القضاء على الفمر والفروق الطقية بقدر ما 
عنت لبعض المؤمنين ان الفروق الطبقية أمر شرعي وسنة ثابتة من سنن الحياة» بل لقد 
وفيت الزكاة في تخفيف الشعور بالذنب عند ١‏ الذين يقدمونها إد شعروا انهم قاموا 
بواجباتهم , تجاه الله والمجتمع؛ كما أنها رسخت عند الفقراء الذين يتلقونما الشعور 
بالامتنان لكونيم موضع تَضِدق وإحسأنء نما خفف من روح التمرد والكفاح في 
مم 


الدين والسياسة 
يَعقيل اللاو بالسياسة اتفبالا وتيتا وكبعا اتضالة بالمنائلة والظيقنات 
الاجتماعية . ويمأ اند سحومم و وصف هذه العلاقة و الفصل التالي حين نتكلم 
حاصة غل الحركات السياسة الاشلاعيةة تكتتى هنا بالأشارة ال :يعن الحوائب 
الكريه والمكري 000 0 م عر 
والطلجة كيل للدولة الدعةة 55 التغيير فى البنية 0-0 


من منظور مثالي معياري إسلامي» رأى عدد من المفكرين المسلمين القدامى 
كالمارردي (توفي عام لم) وابن حنبل وابن تيمية (على خلاف ما رأى غيرهم 
لدى معالجة الشؤون السياسية) أن هدف خلق الإنسان عبادة اللهء وان هذه العبادة 
لمم لم المؤمنين في دولة خاصة بهمء وأن هذا الأمر يحتاج الى قيام حكومة ديئية 

تتبع الشريعة وتلتزم بالأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء فتحمي المسلمين ضد الخنطر 
0 وتحقق الروحانية المطلوبة في المجتمع. بحسب هذه النظريات التقليدية عند 
هؤلاء المفكرين وغيرهم ان الخليفة او السلطان «هو حمى الله في بلاده وظله الممدود 
عل هؤاد ةلا نوا زعا عاد تحير امن عط وال وإماء حيو مذين انر فكنة دوم وان 
«طاعة الأئمة من طاعة الله وعصيائمهم من عصيان الله؛. وان «الإمام العادل كالاب 
الحاني على ولدهاء وانه «اذا كان الإمام عادلاً له الأجر وعليك الشكرء إذا كان الإمام 


جائراً فله الوزر وعليك الصبر؛ اناا 


ونا هتديف: تاركيا ان «البيعة تحزّلت» قبل انصرام العصر الأولء الى مظهر 
شكل فقدت فيه حتى نظريا ا لد ان ا 01 
لاختياره... وهذا ما استلزم 7 تكون طاعة الحاكم واجب الجماعة الأول 0 
فمال التفكير السائد في العصور المتأخرة «الى تحويل الطاعة إلى واجب مطلق». و 
إن الحاكم هو وسيلة ل ظاماً خير من الفتنة 00 
المجتمعا باعتبار ان «السلطة من الله. ونجب أن تطاع», وان «الطاعة واجحة :عحوقاً 
من انقسام الأمة.. 00 الأمور؛ فينصح «الرعايا» بالقول «أدوا لقم حي 
واسألوا الله حقكم)””''"2. 

من مثل هذه المنطلقات استعملت الطبقات الحاكمة الدين لمصلحتها واتخذته قناعاً 
لسياستها ومصدراً لشرعيتها ووسيلة من وسائل القمع. يقول جمال حمدان ان «أغلب 
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ممع 


ل والطوائف التي تكائرت فجأة في صدر الإسلام وما بعده بدأت 
أصلا . كتحزيات وغيزات سهاسية وكصراعات عل السللة والحكم... وفي 
العمجر الحليت عاد الدفن أدأة ميسورة لماي تستخله القوة [د لتشريع وجودها غير 
الشرعي. او لتبرير مظالمها وابتزازاتها مرة أخرى . فمند البداية» استغل الاستعمار 
الديني التركي الخلافة مطية وواجهة للشرعية؛ وباسم الدين نجح في فرض 0 
الغاشم على المسلمين». وعلى ا أسناسى الد 00 الملة الذي أبتدعه لم ينجح !]/ لا في أن 
0 الطائفية وييلورها د في العالم | العربي ا 


مصطفى محمود ا 7 0 000 ا ل لتؤافق :رلدن 
التصارع وا لثوائب والتتافضص 00 و من فخرة الما ره 
(؟؟1١‏ ؛: 
والتحالف وليس من منطلق الصراع الطبقرو . ومن منظور يساري يتوصل حسن 
حنفي الى تصوّر مضاد فيقول بوجود التمايز «فى الأمة الإسلامية الواحدة بين الأغنياء 
والفقراء. بين الأقوياء والضعفاء» بين القاهرين والممهررين» بين من يملكون كل 
شي ء ومن لا يملكون شميكا يا قالامة 5000 حكام ومحكومون.» مادة و شيعيو ب ) 
علية وسفلة... واليسار الإسلامى يأخذ صف المحكومين المضطهدين والفقراء 
المعذبين. . . والفرق الإسلامية مها يسار ويمين. . . فالمعتزلة يسار والأشاعرة يمين. 
والعلسفة مهأ يسار ويمينن؛ فالفلسفة ا العقلانية الطبيعية عند أين رشد يسارء والفلسقة 
ا الفيضية عند ا القارابي وابن تسيا بقن والتشريع به يسار ويم ؛ ؛ فالمالكية 
التي تقو تقوم على ا المصالح المرسلة يسارء والفقه الافتراضي عند الخحنفية يمين. . ٠‏ وفي 
التاريخ في الفتنة الكبرىء علي يسار ال 00 
ويزيد والأمويون يمين. . لات ات 1 الآةا الكريمة #ونريد أن نمن على الذين 
استضعقوا فى الأرض راي 0 ا الوار' بكي 90؟1) . فالااستضعاف حافزنا 
عل الخووة 0 


0 اركوت أن 0 رض 0 السيادة العليا الولهية 0 
١ 0‏ 00 7 أن 0 لسيادة : الاجتماعية ادن 27 0 ذلك أ : 0 
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الع مر ا(مواقف القرآن بين المذأاهبف الاقتصادية المعاصرة » # ورفة قذمت إل ؛ الجامعة 
التوتسية مداع الملتقى الإسلامي ‏ المسيحي (تونس : المطبعة ارس كلاشاتك/ل ص ا 

.2 القرآن الكريم» #سورة لمعن ' الآية‎ )١7( 

)١**(‏ 31 حنفي ء #ماذا د يعنى اليسار الإسلامي؟ ع5 اليسار الإسلامي ؛ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
الم5١).‏ ص 526., 


0 


ان :قد الحاظط :نجه الن الركة تحنس صن عشرة: أعفاء ركفيون ال أفمعاذ غدلمة من 


0 كل : واحد من ) المهاجرين الأول ؛ يمثل فوة اجتماعية وسياسية في جماعته 
أما الإسلام المعاصر فل سهد صعود السلالات العائلية | الحاكمة التي يلجأ بعضضها ل 
ادعاء نسب نبوى شريفاء وكان على الفقهاء أن يتكفلوا بتبرير هذه السلطات 
إسلامياً. كذلك ظهرت قيادات أخرى انطلقت من مقولات السيادة الشعبية» ولكن 
مركز السيادة لم ينتقل كلياً من السماء الى الأرض . وبانتصار الثورة الإيرانية بقيادة 
الخمينى فى نهاية السبعيئيات. نشطت الحركات الإسلامية التى تقول بان 0 هو 
7 الحق والشريعة. وأك ذروة السيادة لا توجد ! إلآا فى الإسلام» وأنه ينبغي الرجوع 
فى القرآن تنبا للفتنة؛ وآن أ جطممو يجب أن يتم إسطة أأممة لفقهاء المت العلم 
6١ 1‏ 0 د 
0 : 


6 


ار تعقيدا 0 بي 0 ال 
الددي قاع العسر ا الحياة | 0 الغالك الك 0 
الفكرية . 


رابعا: تحديد وظائف الدين فى الى 
والثقافة السياسية العربية 

يبدأ تحليلدا لمسألة علاقة الدين بالسياسة بالتساؤل: هل الدولة هي التي 
استخدمت الد ل دوعي ال يي استخدم الدولة في 
سبيل العبادة وتنميذ المشيئة الإلهية بين الناس أم جاء الاستخدام متبادلاً بين أ السلطتين 
الروحية حنة ولعت ف كود الجواب الأسهل عن هذه التساؤلاات هو السو كنذا 
التبادل» وسيكون من لمكن في هذه المحالة ان نقدم أدلة عدة على صحة اطوريجنا. 
زلكنو الشاريخ بيظون لنا نأث الدولة أمركت مد عرد 1 الأمل | ' ار 
الدين ن في تثبيت شرعيتها وفرض هيمتتها لقاء إبراز دور رجال الدين والمؤسسة ا 0 
التقليدية كمجزء لا يتجزأ من بئية الطبقات الحاكمة . ملك قبل 00 


ع 
1 


ملوكهم. وم خ يجلث أن قيل إن ؛ الملوك على دين شعوبها فى الحضا رات كافةء 0 
كانت الأديان المعنية . 

في هذا الأطان رذ هنا على عدد من لوس ب 0 
المجتمع | العر يي المعاصرء ونتوقفف عند ثلاثة منها: نحل | 0 ولاايز 
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0-0-7 الأحيان كأداة سيطرة من قبل الطبقات والعائلات الحاكم. أ 

تاق عروس رسا عبر افا رسفت الحركات الإسلامية السياسية | مرفي لاط 
القاتمة » أو كاداة مفاطلة وتوافق مع الواقع الأليم خاصة من قبل الطبقات المسحوقة 
في أزمنة العجر . 


0 استتخدام الدين كأداة سيطرة 


ل ا ا لد ا و 0 
العائلات م 0 السعدية 0 
والعائلة ة الهاشمية في المشرق العربي) وتأسست في عدد من اللدان !| العربية أسر حاكمة 
على د و د و 0 الوفات والصترسية والهلنية ار 
سياستهاء 0 الثقافة ١‏ 0 الى تذعو ام أولي الأمر ونصرة ؟ السلطاة 
وترك السياسة لأصحاما. 


وربما يمكننا القول إن البلطظة عي الى كدت من اللاستفادة من الدير' ن في 
التاريخ العربي الإسلامي فوظفته كأداة ة فى خلمتها ومسو بالضرورة فى خدمة ! الأمة 
000 العبادة . وفي العصر ا الحديث لم تكتف السلطات ١‏ العربية في تدعيم سلطتها 

ستمراريتها بالاعتماد على الجيوش الحديثة والحرس الوطني والرئاسي والأحزاب 
77 والحماية الاجنبية والتحالفات الإقليمية» بل فيدت ايف إلى استخدام القبلية 
والدين والطائفية في تعزيز مواقعها واحتو تواء المعارضة الداخلية او القضاء عليها مقرنة 
خوف الله بخوف السلطة » والشرائع الرفعة باعر يمه الإلهية . 


فق .تضكر اقول يك عل عتل ‏ القميية الدونيةة :وشعا العلماء موظن للق 
الدولة فى عتالات: القضعة المياسية وغارية اعخصوسه ووفيلة لليلاقات العاف كنا 
كان يحدث في ظل الحكم لمبان تح حب الإ في بح علي الخ 
ونقيب الأشراف في مختلف المدن. تذكر عفاف لطفى السيد أن عالماً فى الأزهر. هو 
الشيخ خليل بن أ 0 حمد الرجبي» وضع بإشارة من سيّده كتاباً بعنوان تاريخ محمد علي. 
ا 00 خدمة الحيش» واستعان بنصوص من القرإن والحديث ليظهر 
أن الجندي الذي يموت فى المعركة يذهب الى المئة'""', 


(5؟1١)‏ عملتطصهن) لل 4ع ت«اصمطناقة كه بنجةع1 عطا ص اصبروظ ,امدعقا-لاتجرمك-لم التددا أذام 
رقوع+2 تاأأواعءلاللنا ععلقطصسمن) عاعه؟ بوعل38 ب[ععلطدعع لارطصيهن)] عع ل مطصم)) سوءعطن]ا أقه8 8511001 
.28 .م ,(ك1984 


حمر 


وكان أن تجدّد التحالف بين العائلة الستعودية والمؤسسة الديئية الوهابية عام 
5 علنما احتل 0 مديئنة الرياض»2 فعمد إلى تنشيط دعوة السلف 
وتطبيق 0 الوسائل في خدمة الدولة وعلى ان يكون هو 0 
الدعرة كيلا عكر إل لشيخ الشؤون الدينية. ولكن ذلك لم يمنع حصول توترات 
فى العلاقات بين الدولة وا سسة الدينية بين حين وآخر»ء غير :آنا كافت تندين دالا 
احليفة العائلة 00 وفقد نشأت هذه التوترات بدخول بعثة امريكية البلاد 
للتنقيب عن النفط فى منتصف الثلاثينيات وما تبعها من دخول مقتبسات تكنولوجية 
غربية الى المملكة كآلات التصوير والراديو والهانف والتلفزيون وبرامج التعليم 
الحدذيث. 


وكان الملك فيصل أكثر من عمل على احتواء المؤسسة الدينية والحد من تدخلها 
في شؤون الدولة؛ ولكنه عمل من ناحية أخرى على تكوين محور إسلامي كبديل 
للمحور القومي العربي المتمثل بالناصرية . ٠‏ وفي إطار هذه السياسة سة المتبعة في المملكة 
العربية السعودية عمل عمل الشيخ عبد العزيز بن باز دائماً ودائباً عل تسويغ هذه السياسة . 
ومن أعماله التروفة أنه نحي كان يمان “لق القومية العربية على ضوء الرسلام 
والواقع . عد فيه عن «اتنظيم العلاقات التي بين الراعي والرعية»» وأكد أن «الدعوة 
الى القومية العربية. .. دعوة باطلة وخطأ عظيم ومنكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد 
سافر للإسلام وأهله»ء وأنها. أي القومية العربية» «معول غربي استعماري». من دون 
أن يوجّه نقداً لسياسة الولايات المتحدة. رغم الدور البارز الذي تلعبه في بلاده 
والمظالم التي ارتكبتها بحق العرب منذ تأسيس إسرائيل "3 , 


وبين فتأوى مفتىي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز فى هذا المحال ان أكد 

في الشهر الأخير من عام ١444‏ على حت الحكومة السعودية في تطبيع العلاقات مع 
اسرائيل . ولكن نهنا إن عارضه بعضص الدعاة وكتب الشيخ يوسف القرضاوي تعليقا 
ل لك الساتفة . 


عله 


ولكن الشيخ خ محمد سيد طنطاوي كان قد أيّد كبير علماء السعودية مباشرة بعد فتواه 
الأو بأنه يميق للحكام العرب السعي للتوصل الى سلم مع اليهودء فعارضه شيخ 
الأزهر حيتذ الشيخ جاد الحق بأن السلم مع اليهود ا ف لال الأوضاع 
الحاضرة . 

وكما تمكن السادات من ان يحصل بسهولة على فتوى من الأزهر تدعم سياسة 
كأمب ديقيد». كذلك استقادت الدول المشاركة فى جرب الخليح من الحصول على 
فتأوى تجيز الاستعانة بقوى غير مسلمة ضد بلد مسلم آخر. عُقد في مكة مطلع 
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الشهر التاسع عام ١44٠‏ مؤتمر رابطة العالم الإسلامي حضره حوالى "0٠١‏ عالماً إسلامياً 
من 8١‏ بلدا امتد فيه النقاش ثلاثة أيام اسار بعدها فتوى مؤيدة للموقف السعودي 
الرسمي أجازت ع الاستعانة بالقوات المتعددة الجنسية ووجودها فى الأراضى 
القدسة . وقد توضلت را بطة العالم الإسلامي هذ أل ان الأمشجات رتراك غير لم 
ونشرها على أر دن الصيرة حلال لسببين 


البينة د غدر ان 0 2 أصحاب الرسول يوم أحد وهو مشركء وان 
0 أمية وكان كافراً 


الفعرووة: ضرورة الدفاع عن الرطنء. والمواطنين»؛ والضرورات تبيح 
الحظورات 


وعلى عكس ذلك. اجتمع في الوقت ذاته علماء الدين في الأردن والعراق 
يران (وهي دول معارضة للحرب)»؛ وأصدروا فتاوى مضادة أدانت الاستعانة 
0 ماي و امبريي ‏ ور ددم ا ار ديد ميد 
الإسلام. واتقسم نقسم العلماء في مصر والمغرب فأيد البعض وأدان البعض الآخر بحسب 
مدى ارتباطهم بالدولة أو بعدهم عنها. من ذلك ان رابطة من العلماء المعارضين في 
المغرب أصدرت في منتصف الشهر التاسع ١494٠‏ بيانا ردت فيه على رابطة العام 
الإسلامي جاء فيه: «واليوم تواجه الأمة 0 لوو ب بي ا 0 
عألية» صليبية - صهيونية ) لمحاصرة وتجويع ال لشعب العراقي الشقيق وقد أستئدذدت 
فى فتوأ ها ال أن الامسعجاد عقوا خن سرام تجراء لأسباب مستمدة من : 


القرآن: مجموعة من الآيات ومنها الآية 44»: سورة النساء #... ولا تتخذوا 
منهم وليا ولا نصيرا». والآية »6١‏ سورة الماثئدةه» #... لا تتحَدوا اليهود 
والنصارى أولياء#. الآية ١ء‏ سورة الممتحئةء #يا أيها الذين آمنوا لا نتخذوا عدوي 


وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من 55 


السنّة : يجموعة من الأحاديث» ومنها أنه روي عن النبي أنه الخرج الى بدر 
فلحقه رجل من المشركين. . . الله ملت القيادة رس كل لعن رلا 
وقال ٠لا‏ نستنصر لأهل الشرك؛ . 


المنطق: قاعدة الضرورات تبيدح المحظورات» قاعدة نسبية وتطبيقها مقيد» لأما 
اذا طَبّمَت بصفة مطلقة فإنها ستدفع الى تحليل كل المحرمات. إذا كان النبي قد سمح 
لقزمان القتال في صفوف المسلمين: واستعان بدروع صفوانء فإنه ار 
هذه المساهمةء أما السعودية ودول الخليج . فلم تستعن بقبائل مشركة. بل 0 
0 


أيه قذرة لهأ على ضبطها وايقافها. إن امريكا هي التي تمر ض الخرب والسلام وفي 
فنا 
سبيل تحطيم العر 


ويترّدد في الأدبيات السعودية المتداولة أن 00 07 الركائز التي تقوم عليها 

لملكة العربية السعودية من حيث المنهج والتطبيق الاعتماد على الإسلام عقيدة 
وشريعة ومنهج حياة. . . لذا فإن المطلم على 0 هذه البلاد يلحظ وجود الارتياط 
الكبير والمتين بين الدولة والدين دون انفكاك منذ الاتفاق التاريخي المعروف بين اللإمام 
محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب... في عام 1101 ها 1744م" 2. 

ومن مظاهر هذا الارتباط بين الدولة والدين بناء المساجد ورعايتها حتى امتلاات 
بها المدن والقرى والأحياء» ورعاية الحج والحجاج؛ ورعاية المحتاجين عملا بمبدأ 
التكافل الاجتماعى؛ والانفاق فى سبيل الدعوة الإسلامية» وتأسيس جامعات كبرى 
متخصصة ,بالشؤون الدينة. والحكم يكتاب الله وسئة رسوله بالاستعائة بعلماء الدين 
والأئمة والخطباء»؛ ومهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 0 الشرطة 
الدينية أو «المطاوعة» الذي قيل إنه بلغ عددهم في مطلع ا 20000 المرن 
العشرين حوالى خمسين ألف رجل. ومن مهمات المطاوعة السهر على احترام النساء 
قواعد اللبأاس الإسلامي وعدم الاختلاط بالرجال وإغلاق المتاجر في 0 الصلاة 
ومطاردة مستهلكي الكحول حتى في منازلهم؛: وغير ذلك. 

وكان أن أنشأت المملكة وزارة مستقلة هي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» ومجلس الدعوة والإرشادء والمجلس | الأعلى للقضاءء والرئاسة 
العامة للمجلس م للإفتاء. ومؤسسات لإعداد الوغلة» كينا مسرا -2 
الإسلامي للعمل على «العمَيذة الصحيحة؟ والدفاع عن قضايا المسلمين في العا 
ومن الأعمال ١‏ التي قامت بها نشر القرآن الكريم وتوزيعه على الشعو ب الإسلامية 
وترجمته الى اللغات الأخرىء وتبليغ - الإسلامية بنشر اليف والمجلات» 
وتقديم المنح الدراسية» وبناء المساجد وإصلاحها داك بالآأئمة والوعاظ. 
والإشراف على هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية ومجلس ! لجتمع الفقهي وهيئة 0 
العلمي في القران والميحة: ٠‏ وصرح ورين الشؤون الإسلامية لمجلة اليمامة ا 
للوزارة خارج م المملكة ١4‏ مكتباأ للدعوة منتشرة في أرجاء المعمورة وخ ا 


(118) انظر: حليم بركات». حرب الخليج: خطوط في الرمل والزمن» يوميات من جوف الآلة 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةقء :)١4847‏ ص “47'- 40. 


()) اليمامة ٠(‏ ججادى الأولى 417١ه)»‏ وذلك استناداً للوثائق الحفوظة فى دارة الملك 
عبد العزيز فى الرياضض . 


.)ه١11ا/ شوال‎ ١5( اليمامة‎ )١1١( 
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للوزارة 0 0 0 0 0 


وباعتبار المملكة (الدرع الواقي والحصن الخصين للوسلام وامسلمين»:: غملت 
على إنجاز مشاريع عديدة منها توسعة الحرمين الشريفين واقامة مسابقات سنوية دولية 
لتلاوة القران الكريم وتجويده وتفسيره وحفظه وطباعته وتوزيعه في جميع انحاء العالم. 
وفي افتتاح مسابقة عام ١510‏ ه/ 444١م‏ قال الأمير سلمان بن عبد العزيز: «إننا في 
المملكة العربية السعودية نحمد الله عر وجل. ونثني عليه بأن وفقنا لتطبيق شرع | الله 
وتحكيم كتابه في كل شأن من شؤون حياتنا صغيرها وكبيرهاء وليس هذا بغريب على 
هذه البلاد المسلمة !| الق د كا عع سم ثابتة من كتاب الله وسنة نا وفى 
خطاب للملك فهد الذي تبنى لقب خادم الحرمين الشريفين ذكر ان “المملكة أنفقت 
أكثر من ٠‏ بليون ريال على مكة والمدينة خلال العشر سنوات ساد 


عل برع كل ذلك. ان مذهب الوهابية التقشة لتقشفي لم يتمكن من ر الثقافة 
الاستهلاكيةء فأجرت يجلة اليمامة و0 0 0 
حول ما تمليه ١‏ الحياة العصرية على الناس من تغيير في أحاسيسهم بالعيد. فكاد أن 
سم هنو لله يل' أن الافياين بعري العية قد تضاءل إل جد اكير في العصد 
الرأهن , مدو ابو رج الع ل ا ا ل 
بعضهم... ومنها ضعف ا: ئر العبادة على بعض الناس4. ومن «7التباعد الروحي بين 
التاسن. وكذلك اتشبعالههم 0 الخاضمة:. وايقيا المأديات التي طغت على الناس 
وأفقدتهم لذة العيد والفرحة به وساعدت الناس على الهروب والسقرا 

وقد يكون من نتائج هيمنة الدولة والسلطة الدينية التابعة لها أنه حدث انقسام 
واضح في المجتمع السعودي بين ما هو عام وما هو خاص . يتقيّد الناس في الظاهر 
والحياة العامة بشعائر الدين في غالب الأحيان ليس نتيجة لقناعات داخلية» بل بسيب 
وسائل الضغط القسري. أما في الحياة الخاصة؛ كما في النازل أو خارج البلاد» 
فيتضاءل التقيد بالشعائر ويتكائر الإقبال على مقتنيات ١‏ الحداثة وممارساتهاء ومنها تغيير 
الازياء داخل المنازل وتعاطي المشروبات المحرمة رسميا. 

لم إن المملكة لم تتمكن من احتواء القوى الديئية كافة؛ فكانت المواجهة مع 


الإخوان فى العشرينيات. ومقاومة التحديث والعصرنة فى مختلف جوانبهاء وتمرد 
جهيمات العتييى والاستبلاء على مسعحجحد مكة الخبير عام 68 غ والتحدىي الذى قأمت 


.1944 /1١75 55 الرياضص؛‎ )١١( 
.)ه١411 رمضان‎ ١7( اليمامة‎ )١7؟(‎ 
.)ه١4١٠ اليمامة (77 رمضان‎ )١77( 
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به جموعة من 1 النساء بقيادة | ا ولجوء تحمد المسعري الى 
لندن وكان 94 رئيس ديوان المظالم. و لخطب والرسائل التى توجه بها عدد من 
الشيوخ مثل الشيخ سلمان العودة والقينة سفن لوال ينتقدون فيها سياسة المملكة 
أثناء وإثر حرب الخليج ووجود القوات الأمريكية في البلاد. 

وجّه الشيخ سلمان العودة (كان عمره 79 سنة) رسالة من وراء قضبان السجن 
عام 418١1ه/‏ 140١م‏ ينتقد فيها حملات متعددة من الاعتقالات شملته هو وأفراد 
عائلته من الرجال والشيخ سفر الحوالي (كان عمره 45 سنة) ومجموعة من الدكاترة 
والمشايخ والقيام ب «مجموعة من الإجراءات الظالمة التي شملت الفصل عن الأعمال 
والمنع من الدروس والمحاضر أت والمخطب والتسجيلات وجا ها :. ولا شك أن 
الحيلولة , نيك اسان والدعوة أمر لا يمكن السكوت أو الصين عليدا: ويتحدذث الشيخ 
جلها مده الرسالة من وراء القضبان أيضاً عن «الفساد المتجذر في 
مجمتمعنا. . . فساد يضرب برواقه على كل يحالات الخياة بدون استثناء: فساد فى مجال 
التعبدء فساد في مجال الأخلاق. فساد في بجال السلوك؛ فساد في المعاملات» فساد 
في الاقتصادء فساد في التعليم. ٠‏ فساد فى الخياسم فساد في الإعلام. إن هذا الفساد 
العام ايعطنبن أفبلاها شان أرقنا. هذا الفاد له أنصار كثيرون» وله 
متحمسونء وله سدنة وله أرباب من البشر. هذا من جانب» وجانب آخر هو تحويل 
المنطقة الى سوق للبضائع اليهودية مثلا سواء أكانت هذه البضائع فكرية» أو ثقافية أو 
ماكر ار أو تجارية أو غير ذلك» ا ا 3 

ضعفاء.. وجعلهم عبارة عن قطيع يساق إلى مرعاه. ولا ندري إلى أ نن. يسباق : 
والكثير يتحدثون فى بجالسهم عما يشعرون به من فقدان العدل 0 ومن 
سيدق كدير مين الطيقات.. + إذا أين عقول: الآمة؟ .+ إن مقوليم في إجازه 
مفتوحة: لا و ا 


وكان أن ن النقسم علماء 0 ا 0 التصريحات. 
بين هذه الردود القول من موقع السلطة ان «الداعية ليس مفتياً والتجرؤ على الإفتاء 
خطرا. واعدم | الالتفاف حول كدان ! لماه وأهل الررائ نحدث الفتنة والفساداء. 
و«الداعي الى الله هو الذي يجمع ولا يفرّق» يوحًّدء ولا يمزرّق»» و«أحذر الشباب 
والدعاة وطلبة العلم المبتدئين من الجحرأة على الإفتاء». ويبدو من تصريحات العلماء 
الكبار الموالين للدولة ان رجال الدين هؤلاء تَحوّلوا فعلاً الى طبقة اجتماعية متميزة على 
خلاف ما يقول به الإسلام. وهذا ما يظهر جلياً بالدعوة «للالتفاف حول العلماء 
الربانين العاملين لأن الاعتماد.غل النفين فى أخل الفقة مد الكتات:والستة غالبا ما 
يصحبه الخطأء او ضعف في استنباط الحجة او الدليل ما لم يعضد ذلك بتوجيه وبيان 
من العلماء الفضلاء. وهم أقطاب هذه الأمة في كل زمان ومكانء واذا خلت 
الأرض من العلماء العاملين اتخذ الناس علماء جهلاء فسألوهم فأفتوا بغير علم. 
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فضلوا وأضلوا. 0 أخذ العلم والحجة والدليل 0 
العلماءه"""' ,<ربيذا الأطار فيل أيقفنا أن اأنكاة عبد العزيع كوا بشير 
وامكتهطير | عين 0 الأسلاية فحتقوا معادلة المواءعة بين التددرف 0 


يا كثر النقاش. عموق هذه الاهور»: أضيلارث: وزازة الداعلية انا تقيرته غيلة 
اليمامة نحت العناوين الكبرى: مجلس هيئة كبار العلماء درس مخالفات العودة والحوالى 
ورأى أنه لا بد من حماية المجتمع من أخطائهماف و«تأكد قيامهما باتصالات -خارجية 
مع بعض الجماعات المشبوهة التي تارب عقيدة السلف وتعمل على تفريق الجماعة». 
وما جاء في بيان وزارة الداخلية» «حماية للمجتمع من شرورهم فقد جرى توقيف من 
تحرك منهم بقصد الفوضى وفيى مقدمة هؤلاء سلمان بن فهد العودة وسفر بن 
عبد ال رحمن الحوالي اللذان كانت لهما اعمال كثيرة مخالفة لما ينبغى ان يكون عليه 
المسلم الملتزم للجماعة؛ مما حدا ولي الأمر قبل عام على أن يطلب من هيئة كبار 
العلماء دراسة تباوزات المأكورين اللذين لا يتفق عملهما مع ما يجب لمن ولاه الله أمر 
عباده من السمع والطاعة في كل أموره ما لم يأمر بمعصية» وهو معتضى ما جاء في 
القرآن 0 الله تعالى: ##يا أيبا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دأدلي 
الأمر منكم»" .2 وقول النبي كليِهِ (من اطاعني فقد أطاع اللهء ومن يطع الأمير فقد 
اطاعني ومن يعصّ الأمير فقد عصانق)؛2, 

كانت تلك أمثلة حسية وتجيات لنوعية استعمال الدين كأداة سيطرة؛ ويكون 
من السهل إعطاء مزيد منها وقي البلدان العربية كافة. ولكنه يكون من المهمء هناء 
ان نختم هذا الجزء بالتنويه بضرورة الربط بين السلطة السياسية والسلطة الاجتماعية» 
ما يساعد على التعرف الى عدد من مصادر قدرة الدين عل الإسهام في ضبط الشعب 
وتطويعه. فقد برهن الدين على فعاليته القصوى في هذا المجال لأسباب جوهرية 
تشمل ما يل : 

أولأء في حين يمكن مناقشة صحة القوانين المدنية باعتبار أنبا من صنع الإنسان 
ويفترض بها الخطأ أو الصواب في ضوء التجارب الثاريخية والنتائج العملية؛ تكاد أن 
تتعذر مثل هذه المناقشة في حالة الشرائع الدينية باعتبار أنها تمثل الإرادة الإلهية وتصدر 
عن الله وليس عن الأنسات: يدللك يمكند الحاكم؛ بمساعدة علماء الدين والموؤسسه 
الدينئيه المرتبطة به» أن يدعي نه يفل ارادة الله في عباذه . 


(178) انظر الندوة التي شارك فيها فهد السنيدي وابراهيم الفاير وهما أستاذان في كلية الشريعة في 
جامعة الإام» ونشرت قي اليا ض ١‏ 1197/11/11 , 
)١155(‏ اليمامة (55 ربيع الثاني 5١1١ه).‏ 
)١١7(‏ القرآن الكريم» اسورة النساء:؟ الآبة 64, 
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ثانيأ. تفقد القيم والشرائع الديئية نسبيتها ونُفصل عن سياقها التاريخي 
الاجتماعي وتصبح فى نظر المتشددين مطلقة وأزلية باعتبار ان مصدرها الالهة وليس 
المجتمع الإنساني.. وتؤدي المقولات القائمة على المفاهيم المطلقة والأزلية بالفضرورة الى 
الانغلاق والحرفية والتكفير» وبالتالي لعدم التسامح وتسويغ العقاب الشديد» خصوصاً 
فى الأزمات السياسية والاقتصادية ‏ الاجتماعية. 


وقد أدركت السلطات منذ بداياتها الأول في تاريخ البشرية أن الشرع كي يكون 
مقبولاً من دون نقاش وان يُطَبّق من دون معارضة لا بد من ألا يُنسب الى المجتمع 
والبشر بل الى مصندر مقدس. من ذلك أنه يوجد في متحف «اللوفر؛ في باريس 
لوحة حجرية سوداة قثت غليها صورة الشمس - الإله (شمش) بخان يعدم الى 
معروف في العالم. كي تطاع هذه الشرائع متش ع بودن إعادة تر كان لا يد سن 
أن تنسب ليس الى مصدرها الإنساني بل الى مصدر مقدس. وببذا فقدت نسبيتها 
وأصبحت قواعد مطلقة. وكان على الإنسان ان يطيع لا ان يتساءل ويجتهد . مبذا فقد 
الإنسان سيطرته على مخلوقاته فتحؤلت الى قوة ضد الضعفاء في خدمة الأفوياء»ء وضد 
الفقراء في خدمة الأغنياء؛ وضد المرأة في خدمة الرجل . 

الئأء يتحول الدين بتطوّر الأحوال الى مؤسسة ذات مصالح وامتيازات خاصة 
بها وترتبط بالنظام السائد. فتنشأ نتيجة لهذا طبقّة متميزة من علماء الدين تعتبر نفسها 
بين أقطاب الأمة في كل زمان ومكان حتى حين لا يقر الدين نظرياً قيام طبقة من 
الكهنرت. ومع أنه يفترض من منظور دينى ان الحاكم هو الذي يجب ان يخضع 
للشريعة كما يفْسّرها العلماء» إلا ان ما يحصل فعلاً هو عكس ذلك» فيلحق العلماء 
بحاشية الحاكم ويصبحون جزءا من الطبقات الحاكمة يفسّرون النصوص الدينية من 
موقعهم الخاص وبغية تسويغ سياسة الدولة والحاكم . 

رابعاً تقترت الثقافة الذينية الر سمية بالثقافة السائدة :؛ وتتكامل وحدوية الله مم 
وحدوية الأب في العائلة ووحدوية الحاكم والوزب الواحد في النظام السياسي. هذا 
هو ما تتمير به الثقافة العربية السائدة والوعى العرن التقليدى . 


خامساًء كثيراً ما يتصل الإيمان الديني بعاطفة الخنوف من قوى مجهولة لا يقوى 
الإننان على فهمها والتحكم بها. من هنا تلك المقولات الث توكذ أن الشعب يحكم 
فقط عن طريق الإحساس بقوى مخيفة غامضة مهددة» فيسعى لاسترضائها واكتساب 
رحمتها. قديماً قال أرسطو ان الدين يرى ان الجماهير لا يمكن السيطرة عليها عن 
طريق الإقناع بل عن طريق الرعب الغامض والمخاوف المأساوية. وذكر مونتسكيو أن 
المشرّعين الرومان أرادوا ان يوحوا للشعب الذي لا يخاف شيئاً بالخوف من الآلهة؛ 
راستخدموا هذا الخوف هي توجيهه حيث أرادوا. من هذا المنطلق بالذات» قال كل 
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من عبّاس محمود العقاد وتوفيق الحكيم بأن الشعب لا يستطيع أن ينفذ الى معرفة 
الحقائق الكونية عن طريق العقل» فتنشأ الحاجة الى تأمين امتكاله عن طريق الإيمان 


فى ضوء هذه الأوضاع يمكئنا أن نفهم السهولة التي استطاع بها الحكام 
استخدام الدين كأداة سيطرة. ولكن من ناحية ثانية» وكما يظهر جليا في الأوضاع 
الراهنة فى نباية المّرن العشرين» بإمكان الحركات السياسية المعارضة استعمال الدين 
كأداة تحريض ضد الحاكم. وفي الواقع ان استخدام الدين من قبل الدولة يؤدي 
بالضرورة الى استعماله من قبل القوى المعارضة كأداة سخط ضدها. 


؟ ‏ استخدام الدين كأداة تحريض 

كما يمكن استخدام الدين كآداة سيطرة او في سبيل الضبط الاجتماعي 
والياسى من قبل اللطة والطبقات او العائلات الحاكمة والقوى المرتبطة هاء كذلك 
يمكن استخدامه فى التحريض وإثارة السخط من قبل القوى المعارضة التى تجاهد 
للوصول الى الحكم؛ أو القوى التي ترغب في الإصلاح خاصة في أزمنة انحلال 
المجتمع والأزمات الاقتصادية وفقدان الإرادة الوطنية تاه القوى الخارجية رغياب 
الحريات المدنية . 


هذه ظاهرة تاريخية وبإمكان الباحث أن يقدم أمثلة حسية عنها فى مختلف 
المجتمعات وعصور التطور. وبين أفضل الأمثلة الحسية التى يمكن ان نقدّمها ظهور 
الصحوة الإسلامية المتمثلة في عدة حركات فكرية وأحزاب ومنظمات سياسية. وخير 
مثال للحركات الياسية الدينية فى البلدان العربية والبلدان الإسلامية المجاورة هو 
الإخوان الملمون والحركة الخمينية التى قامت بالثورة الايرانيةء فكان لانتصارها تأثيره 
الكبير فى انتشار التنظيمات الدينية كجبهة الانقاذ فى الجزائر» والنهضة فى تونس» 
والجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي في مصرء وحماس في فلسطينء والجبهة القومية 
الإسلامية في السودان: وحزب الله في لبنان. ْ 

ومع أننا سنتناول هذه الحركات في الفصل التالي حول السياسة والمجتمعء» إلا 
أنه من المفيد أن نذكر هنا ان هذه الحركات الدينية التحريضية والمقاتلة تتوزع بين 
تيارات يميل بعضها الى اليمين والبعض الآخر الى اليسارء والى القرب أو البعد من 
السلطة والاعتدال او التطرف في استعمال العنف والإكراه والتكفير. وقد اختلفت 
التفسيرات والتأويللات الدينية» ولكنها جاءت جمعا نقفا لتلك التفسيرات والمتاوى 
التى توغ سياسة السلطة القائمة» وإن حاولت بعض السلطات استعمال القوى 
الدينية التحريضية في حرمبا ضد القوى القومية واليسارية والعلمانية؛ كما فعل الرئيس 
السادات في مطلع السبعينيات بالتحالف مع الإخوان المسلمين. 
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ومما يجب ان نلفت النظر اليه أن استعمال الدين كاداة تحريض لا يمكن فصله 
عن السياق التاريخي والاجتماعي وعن مصالح وحاجات ومواقع الطبقات الوسطىء 
التى تزدهر ضمنها مثل هذه الحركات؛: كما ضمن الطبقات الشعبية المكافحة للتغلب 
على الأزمات الحادة التي تعانيها لزمن طويل. وليس مصادفة أن الجماعات الدينية 
تعمل في الأوساط الشعبية وتستمد الكثير من الدعم من شرائح التجار الصغار 
والمتوسطي الخال والحرفيين والطلبة المهددين بالبطالة والمهنيين والمثقفين الذين لم تستقرٌ 
أحوالهم الاقتصادية. ومن المعروف ان نشوء الحركات الدينية اقترن بالأزمات 
الاقتصادية والسياسية» وانكشاف ضعف او إحفاق الطبقات الحاكمة» كما حدث إثر 
هزيمة الخامس من حزيران/ يونيو عام »١4717‏ وعدم تمكن الحركات القومية 
والاشتراكية من قيادة القوى الشعبية الباحثة عن مخرج من حالات العجز واليأس» 
وقيام اسرائيل كدولة دينية عصرية؛ وانتشار الحداثة الاستهلاكية المشوهةء وتزايد 
الفروق الطبقية» ورسوخ التبعية السياسية والاقتصادية للغرب» وتهذم القيم التقليدية 
من دون ان تحمل محلها قيم جديدة فعالة؛ والهجرة الواسعة من الريف الى المدينة. 
وانتشار الفساد بانحلال العلاقة بين الوسائل والأهداف... الخ . 


ومن أجل تقديم أمثلة حسية على نوعية استخدام التحريض» نشير الى كتابات 
سيد قطب الذي قال هو بنفسه: «لو وُكّل إِلَّ الأمر لأنشأت مدرسة للسسخط”" . 
وسبق ان أشرنا في مطلع هذا الفصل الى اعتباره ان «الدين هو منهج الحياة الكلي) 
وفيه وحده يتحرّر الإنسان بإقرار الحاكمية لله وحده؛ ورفض شرعية أي وضع لا 
يقوم على هذه القاعدة. بل ذهب أبعد فأكد على ضرورة إقامة مجتمم الإسلام الذي 
#تطبق فيه أحكام القرآن تطبيقاً حرفيأ». كذلك أشرنا الى نقد محمد أركون الذي اعتبر 
ان هذا المنهج يخلط بين الخيالي والتاريخي» فهو لا يقول لنا كيف يمكن ان يكرن 
الحكم لله وليس للبشرء وكيف يمكن لدعاة الإيمان ان يحكموا من دون ان يفرضوا 
تفسيراتهم الخاصة على بقية المجتمعء وماذا يحدث حين يكون لدعاة الإيمان تفسيرات 
مختلفة أو مناقضية للعقيدة؟ 

وقد أطلق سيد قطب لقب «الجاهلية؛ على كل حكم لا يقر الحاكمية لله وحده 
ولا يطبق شريعته في نظام الحياة» أي حين يكون الحكم للامة والبشر. لذلك تعتبر 
دلال البزري ان سيد قطب ينطلق من رؤية كوارثية تنبشق من "افكر ميثي - أسطوري 
واضح . لا تستطيع وصف الواقع إلا باختصاره الي مفهومين ثنائيين حصريين. تعوم 
حركتهما على التناقض الكلى والشامل بيئهما: فإما الحاكمية لله وإما الحاكمية للبشر» 
إها إسلام وإما جاهلية... إما حق وإما ضلال؛ إما دار إسلام وإما دار حرب» إما 
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لا 


شرك وكفر وإما إيمان وتوحيد. . . اليم:/*""*. 


أما فكر اليار الإسلامي فيتمثل بكتابات حسن حنفي التي سبقت الإشارة 
اليهاء وعالم الاجتماع الإيراني علي شريعتي الذي دعا لإعادة التفكير والاجتهاد في 
سبل حل المشكلات السياسية والاقتصادية التى نتجت من الحداثة المشوّهة في المجتمع 
الإيراني التقليدي. في رأيه أن المجتمع بعحاجة الى مجتهد يعيد تفسير الإسلام بشكل 
يجعله منسجما مع أهدافه الأصلية» أي إقامة نظام اجتماعي تقَدمي وعادل. 


ولا يقتصر التحريض على العداء ضد الأنظمة والسلطات السياسية القائمة» بل 
يشمل أيضاًء وربما بشكل خاصء تكفير اي تفسير دينى مخالف لتفسيرات الحركات 
والجماعات الدينية. ولذلك لا يقتصر التهجم على الفكر العلماني. كما سئرى لاحقاً 
تكفير بعض رموزه وتحليل سفك دمهاء بل كثيرا ما شمل التحريض مسائل فرعية 
تحول النظر عن القضايا الرئيسية من اجتماعية واقتصادية كمّضية الفقر وتزايد الفجوات 
بين الطبقات. من هذه المسائل الفرعية مسألة فرض الزي الإسلامي على المرأة 
والتمسك بيعض التقاليد الموروثة التى لا نعرف حقا مدى مطابقتها أو عدم مطابتتها 
للأصول الدينية . 


وكثيراً ما تحاول هذه الخركات عرقلة التغيير التجاوزي والتحديث بتشديدها على 
مفهوم حرفي للأصالة والموروث» مغلقة الأبراب على احتمالات الاستفادة من تجارب 
الشعوب والخضارات الأخرى يحجة أن المفاهيم الحديدة كالديمقراطية والتعددية 
والعلمنة والقومية والاشتراكية والمجتمع المدني هي مفاهيم مستوردة وغريبة . ويكفي أن 
يقال إن هذه 0 0 أو 'مستوردة' أو : لآنيت غريب' كي يصرف النظر عنها 
ولفائدته وتلية ا المستجدة. هنا يكون التساؤل: هل نرفض» إذاء ١‏ مهو 
الثراث العري والإسلامي تيارات شديدة التنوع والتداقض ٠‏ ومنها ما يتدد على 
الامتشثال الخر في طوعاً أو قسرأ وملها ما يشدد عل التحرّر والتغيير والتجدد الإيداعي 
الداتم؟ ليس التراث الحربي ذا بعد واحدء بل خير ما يميزه الصراع بين محتلف 
وجهات النظره وحين يبطل حق الصراع تبطل الأصالة . 


ثم إلهء عا لى صعيد عمل ؛ ليس من الممكن العودة لالأصول أن القيم والمفاهيم 
التي كانت سائدة ِ في الماضي انرثقفت من وافع اجتماعي خاص تلك الأزمنة. ورهي 
شديدة الاختلاف عن الأوضاع السائدة في الزمن الحاضر. لذلك ليس من الممكن 
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عد 


استعادة الماضي وبعئه من جديد بصيخه السابقة لمجرد أننا نرغب في ذلك . إن 
السك القومية والعالمية المتداخلة ت#بطلي قيام تنكس وري جديد بمبرنع ومفلاديهه 
المستمدة من الواقع وليس من الماضي السحيق. طبعاًء إننا نتتمي الى تاريجناء ونحن 
فخورون به وأ بص مسو حا امج يت ولكن 
الماضي ليس نماذج جاهزة نستطيع أن ستعيدها متخلين عن طاقاتنا الإبداعية . 


وللتحريض بعد آخر مشترك بين القوى العربية الناشطة في سبيل الشحرير 
والتحرّر. في مقابلة مع صحيفة الحياة ال زعيم الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور 
رمضان عبد الله شلح: «التيار الإسلامي . . . كان دما هو "وام الااسة وسور ورةها : 
أحياناً كان يتراجع لمصلحة بعض النزاعات أو بُقصى ويُغيب بالقهر والغلبة» ولكته 
سرعان ما يعود إلى الصدارة الفكرية أو السياسية ببروز مصلح او مرجع ديني او زعيم 
سياسي أو عسكري. والإسلام الذي أمقط شاه إيران هو ذاته الذي دحر الصليبيين 
وحرّر الجزائر من الاستعمار المرنسي. ... والإسلام دين اختيار واقتناع يقوم على 
الخرية ووسيلته الدعوة بالحسنى» وهو يرفض الإكراه في كل صوره. . . . وقهمي 
الفقهي - يونت سلاحاً إلا رد على عدوان ولا يقاتل إلا دفاعاً عن حق 
مختصب؟ 

وبعض هذا التحريض موجه ضد هذا الغرب المعتدي والذي ببيمن على وجودنا 
ويسد علينا الأفق ويسسق آمانينا وأحلامنا لأنفسنا وللإنسانية. إنه تحريض شرعى ولا 
ِدَامنَ أن تتضافر القوى في مواجهته. وكي يتم لنا ذلك يجب أن نخوض نقاشاً حراً 
في ها بيننا في محاولة لهم طبيعة هذه الهيمنة الغربية وكيف يمكن التحرّر منها. 
والتضامن العربي قائم في هذا المجال رغم الاختلاف في الرؤية والمتطلقات. ذا تسيو 
ناذا الدعم الشعبي في العقد الأخير من القرن العشرين لحركة حماس في قلسطين 
ولحزب الله في لبنان. . وكي يستمر التضامن ويتعنق لا بذ من ان يفسح المجال أمام 
النقاش الحر في مناخ من احترام حق الاختلاف في الرؤية. في ما عدا ذلك. يؤدى 
التحريض الى نتائج عكسية فنجد أنفسنا في ذلك الفراغ الساحق الذي عقب فشل 
الحركات الوطنية والقومية التي هي أيضاً كانت ترى أنبا الحل الوحيد ولا تقبل ان 
يرئعع صرت على صولتها. رليسحه لقسالة في ها مزدفم صبرتف على صوت» بل أن 
يكون للآخر الحق بإبدذاء 53 والمشاركة الجرة ة في النقاس والصراع . 


؟ - استخدام الدين كأداة مصالحة مع الواقع المرير 


كما يستخدم الدين أداة سيطرة أو أداة تحريض؛ قد يستخدم من قبل الطبقات 
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الشعبية المسحوقة العاجزة في تكيّفها مع واقعها الأليم المحبط. يحدث ذلك حين تحول 
الأوضاع السائدة الطبقات الشعبية الى كائثات عاجزة منشغلة بمهمات تدبير شؤون 
معيشتهاء فلا يكون لدها في مثل هذه الأرضاع سوى خيارين: إما ما أن تلجاًالى 
العنف العبثي أو الى الاستسلام» عندما لا تتوفر لها إمكانيات تأسيس حركات ثورية 
تعمل من ضمنها على تغيير واقعها تغييراً جذريا. مرعة ا دوبع وفي مناخ 

من اليأس وفقدان الأمل » كثيراً ما تلجأ الطبقات الشعبية ة المسحوقة بالفقر عر الفيم ال 
الدين لتستمد منه العزاء والقدرة على الت لهال والشاعة والررشتى بولقلل من افيه هده 
الحياةء نما يؤدي بها الى الاستكانة ا وكنا فى قسم سابق 
0 اي تسر لسار 0 0 
0 ان وكات لكر ويد مدا لاس 0 


كنا سابقا قد تعرضنا لبعض جوانب تراث الزهد الديني واستعنًا بما جاء في 
كتاب إحياء علوم الدين للإمام ابي حامد مد الغزالي من أقوال وأخبار وأحاديث جد 
الفقر وتعتبره فضيلة. وأشرنا الى ملاحظات تعتبر ان الصبر هو بين أهم القيم السائدة 
في التراث الثقافي الشعبي. ورأينا ان عملية تسويغ الفقر تتداخل مع نزعة مشابهة 
لتسويغ الفروق الطبفية عل آنا نشاكه يإرادة إلهية . الهم هنا وجود حقيقة ليس من 
السهل نكرانهاء وهي أنه في ظلّ بعض الأوضاع (والكثير منها متوقر في المجتمع 
ل الفقيرة المسحوقة الى الدين انطلاقاً من حاجابما النفسية 
تجيل ئد التي لا تثقوى على التغلب عليهاء فتستكين وتتصالح مع تعاستها ريثما 
0 ولا يقتصر هذا النروع عام على الإسلام. بل يشمل ! 00 لقد 
د ع أمريكا اللاتينية كما في غيرها أداة مصالحة مع الواقع كما 
استعملت أداة سيطرة وتحريض. لقد ارتبطت الكنيسة في أمريكا اللاتينية» مثلاً 
بالأنظمة المحافظة والحسكرية + فنشات ثقافة الصست التى :تكلم حليها يول ترايزق اق 
كتانه تنقنة اللسطينية +" كما للورضه مين ناحية إأخرع عدر كة نير لوحية (الأموت) 
التحريرء فعمل بعض رجال الدين من خلالها على وضع حذ لإساءة استخدامه 
وهذا ما حاولته حركات فكرية إسلامية في مختلف عصور الإسلام. 


كنا قد تناولنا مفهوم العلمنة في سياق الحديث عن الاندماج الاجتماعي 
والسياسي» على أن تَفِيها حقا شاملا في هذا الفصل. ذكرنا أن مفهوم العلمنة لا يزال 
بين أكثر المفاهيم سجالية وحساسية وغموضا في الثقافة العربية بعد مرور ما يزيد على 
قرن ونصف من تداوله وانتشاره. وقد تشكلت حوله ثلاثة مواقف أساسية: موقف 


ه ه 03 


الرفض الذي تتخذه خاصة المؤسسات والحركات الدينية» وقد تتشادد في رفضها فتنهم 
تختلف العلمانيين ظلماً بالإلحاد والكفر لتجتب النقاش حول هذا الموضوع» وموقف 
الحذر بعدم الخوض ببذه المسألة» وأحخيراً موقف القناعة بضرورة العلمنة باعتبارها 
جزءا لا يتجزأ من ضرورات تحقيق النهضة والتقدم. 

وكنا قد استنتجنا فى الفصل الثالث أن العلمنة نظام عام عقلانيٍ ديمقراطي 
يدف الى تنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات والمؤسسات في ما بينها وفي ما بينها 
والدولة عل اسمن مبادىء وقوانين عامة مستمدة من الواقع الاجتماعي والتاريخي 
الحديث وفى سياق الدعوة للعمّلنة ولاعتبار المجتمع والشعب مصدر الشرعية والعما 
على تأمين مساوأة كل أعضاء المجتمع وفئاته من دول عند ل امسن الدية والطائفة 
.والجنس وغيرها من الانتماءات والخلفيات. وتشمل مقولاات العلمنة في ما تشمل: 

د تآمين الخرية الديثة : 
عل أساس 0 ا والمواطنات كافة مهما كانت انتماءاتهم. 

- إلغاء الطائفية السياسية والحد من استخدامها في النزاعات السياسية . 
- تعزيز المحاكم المدنية العامة لضمان المساواة التامة فى الحقرق والواجبات 
أقرار حق توحيد قالون الاحوال اللمخعية وت م المساواة سم بين الرجل 

والمرأة وضمان حق الاختيار الجر بد بين الزواج المدني أو الديني أو كلتهنا فيا : 

00 لمعب 4 ا القوانين؛ ا و إصلاحها أو 
م ا ال ء لك كو ا 0 أن تذعى الحاكمية 
بإرادة إلهية فوق 0 

عقّلنة الدولة والمجتمع وتعزيز الثقافة العلمية العقلانية. 

تحرير الكيره من سيطرة الدولة وإساءة استعماله لأغراض سياسيةء وكذلك 
بوسائل الإكراه والتكفير. 

ولقد شدد دعاة العلمنة عل واحد أ م من هذه المقولاات . رأها البعض » 
خاصة في المشرق العربي أو الهلال 0 أء بديلا للنظم الطائفية وتحولاً من 
الولاء للحماعاث الطائفية والقبلية ١‏ لى الو لاء للامة والمجتمع ككل وتفيكا لل 


هدء١‎ 


القومي والاندماج الاجتماعي. كما شدّد بعض دعاة العلمنة على المساواة أمام 
القانون» وخاصة فى ما يتعلق بمساواة المرأة والرجل فى مختلف المجالات بما فيها 
الزواج والطلاق والإرث والمشاركة في الحياة العامة» وهذه قضية تم المجتمع العربي 
كافة. ثم هناك من ربط بين العلمنة والمنهج العلمي والعقلانية في تحليل الأمور. وفي 
العقد الأخير من القرن العشرين اعتبر البعض أنها ضرورية من أجل نشوء الديمقراطية 
التي نعاني غيابها في ظل الدولة التسلطية. يقول المفكر الفلسطيني عزمي بشارة: !إن 
مفهومي العلمانية والديمقراطية الليبرالية هما وليدا العملية التاريخية ذاتها. فالعملية 
العارغية العن قادت إلى ينين الدولة فن الشوؤة الديتجة :: :- قلات أيضيا إلى 
الاتسقراطية الليزالية» .مق اناخية أخري إذا كان مصدن غترلة التشريع “في 
الديمقراطية ومصدر شرعية السلطة في الوقت ذاته هو الشعب ... تكون عملية 
العلية قوط امبرو را نوف االلاموق أ 1 


وحين تهباجم المؤسسات والحركات الدينية الدعوة الى العلمنة لا يعني ذلك أعبا 
تناقش هذه المسألة بموضوعية بغية تبيان سيئاتها وحسناتها او كونها صالحة او غير 
صالحة للمجتمع . على العكس من ذلك تاماً. تهدف الى منع مناقشتها. فتصوّب اليها 
رصاصاتبها القاتلة باتهامها خطأ بأنها مفهوم مستورد من الغرب ولا علاقة له بالواقع 
العربيء وناعنا دعوة للإلحاد. وبقدر ما يميل موقف الرفض للتشدد في حكمه. بقدر 
ما نيجد أن هناك ميلا واسعاً بين التعتسين بالعلياتة لالدو وعنم المسالة شوفا غا 
يسميه صادق العظم «ذهنية التحريم»» وما يصفه نصر حامد أبو زيد ب«العداء» الذي 

بض الجن التحردم ومأساة | التفكير في زمن التكفير» لذلك يستدعن الافنتاء 
بالعلمنة الجرأة في الإعلان على أنها ضرورة قصوى للنهوض والعمل على إيصالها الى 
الرأي الغا عل تسيا 


ليس صحيحاً أن العلمئة دعوة للإلحاد أو إلغاء الدين أو التخلى عن الإيمان او 
التحيز لدين معين من موقع دين آخر. على العكس من ذلكء إن النزوع التاريخي 
لقيام مفهوم العلمانية جاء نتيجة لضرورات تأمين كا اكرات والحقوق الإنسانية 
ومساواة البشر بمعزل عن خلفياتهم او انتماءاتهم؛ وأن يتم ذلك في مناخ من الاحترام 
والتسامح المقداة ل كك إذأء دخل مفهوم العلمانية الى الثقافة | العربية؟ هل جاء تلبية 
لحاجات عربية أصيلة أم تم استيراده من الغرب انتقائياً كإحدى السلع الفكرية وغير 
الفكرية التي غزت المنطقة منذ بدايات الاندراج في النظام الغربي الرأسمالي؟ 


(-+غ١)‏ عزمي بشارة» «مدخل لمعالجة الديمقراطية وأتماط التدية 8 كى: حول الخيار الديمقراطى : 
ص 8ل. 


00 


ذكر عزيز العظمة أنه ليس من المعلوم على وجه الدقة كيف دخل مصطلح 
العلمانية اللغة العربية ‏ وإن ن اشان الشيخ محمد عبده إلى أن الخليقة هو احاكم مدي من 
جميع الوجوداء وقال فرح انطون بفصل «السلطتين ١‏ الدينية والمدنية) . ولكن الشيخ 
عب ال لعلايل م لاس من عله لان لاا سيق الو امسن 
0 ل الدكترن جليل نادة 
000 الخبير الالخري العربي (وخليل سعادة هو والد انطون سعادة الذي ريما 
ب و 0 
في رجح ان الاشتقاق الأول هو الأصح م انه بكر ان مصطلح 
العلمانية يو ازي 0 5 انين الممجهد بق الكلمة 0 0 8 
الروحى . وقل 0 البلدان ل ومنها فرنساء ل بمصطلح 00 
(131318) (الذي استخدم في المغرب العربي نتيجة تأثره باللغة الفرنسية وانتحلته اللغة 
التركية في عبارة «عاتاعل21 5 المشتق من اليونانية 1805» أي الناس» و5ه121]0» أي عامة 
200 
الناس في يهم من الإكليروس ١‏ 
ويجدر بنا قبل أن توسع في تناول جوانب العلمانية المختلفة ونبحث في مدى 
ات سسب مضي عواطم _سرويااي الج المي 
00 25200 من الغرب وليس لها جذور في الواقع 
العربي رغم ما يقال (كما فعل فرح انطون في حواره مع الشيخ محمد عبده) من أن 
لها أصولاً في فلسفة ابن رشد. يقول طارق البشري إنه «من أخطر الانقسامات التى 
تعانيها الحركة العربية.. الانقسام بين التيار الوطني العلماني وتبار الإسلام 
السياسي. .. فإن العلماني الوطني يرى... أن منهجه هذا من طبائع الأشياء وهو في 
صياغته لحقائق التاريخ لا يدرك أن نظرته هذه نبت وافدء ولم يفد قبل أكثر من قرنء 
وم ينم في البيئة الفكرية الحضارية قبل القرن العشرين» ولم يتمكن من التربة ويكسب 
شرعيته الوطنية قبل نهاية الحرب العالمية ا ويضيف البشري في مقال آخر 


.)١918 آفاق (حزيران/ يونيو‎ )١4١( 


)١15(‏ عزيز العظمة. العلمانية من منظور مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
7).: ص 18. 


.)١1981 طارق البشريء» «الطائفية غير المنظورةء» اليوم الابع (8 تشرين الأول/ اكتوبر‎ )١45( 
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في مجلة الديبلوماسي التي تصف نفسها بأنها منبر الحوار بين الغقافات 
والحضارا ل" ورغم ما يعرف عنه من إعفل ال أنه لا جدوى من الحوار ضع 
«العلمائيين تمن يعتنقون التفكير المادي الذي ينكر الغيبة ولا مع الفئات ت التي «تغرّبت 
وار وابتعدت عن جذو راأنها» فق دون أن يوضح من هم هؤلاء ا خاصة 

000 و ا إل اك عل كل بن يعر بالعتمسة . ومن 
فرح 00 وشبلي د 0 الملدى والعلماق» مع العلم أن غالبية 
دعأةٌ العلمانية لا تنتسب للمنهج المادي . 


ولذلك يجيب المفكر المغري محمد سبيلا فى العدد ذاته من هذه المجلة ان هناك 
قضايا فكرية ساختة ومسائل خلافية كبرى في ساحتنا الاجتماعية والفكرية نتيجة 
التحولات الاجتماعية الكبرى الناتجة من التثاقف والتفاعل الحضاري مع الفكر الغربي. 
والأسلوب الحضاري الناجع لمواجهة هذه القضايا هو فتح باب الحوار الفكري على 
مصراعيه لمقارعة الحجة بالحجة» والفكر بالفكرء والاجتهاد بالاجتهاد المضاد). 


ويقول محمد عابد الجابري إن «مسألة العلمانية في العالم العربي مسألة مزيفة. 
بمعنى أنها تعبر عن حاجات بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجات: إن الحاجة الى 
الديمقراطية التي تحترم حقوق الأقليات والحاجة الى الممارسة العقلانية للسياسة هى 
حاجات موضوعية فعلا. انها مطالب معقولة وضرورية ة في عالمنا العربي» ولكنها تفقد 
معقوليتها وضرو ووتباايل ومتررعيديا عندما يعبر عنها بشعار ملتبس كشعار 
العلمانية. . . وفي رأيي أنه من الواجب استبعاد شعار العلمانية من قاموس الفكر 
العربي وتعويضه بشعاري الديمقراطية والعقلانية. فيها اللذات يعيران تيا مطابقاً عن 
حاجات المجتمع العري)”**'*. وقد استبعد الجابري العلمانية ببذه السهولة لأنه حصر 
مذناكا ببال ' الطائفية: فقال في مجلة اليوم السابع '"*'' إنه لو نظرنا الى «الاقطار 
العربية في واقعها الراهن 1 رحد ان" العاوقة بسن الديق بوالدولت و لطر تعمييها تفسنها 
كمشكل .: . الافن١‏ الإطار الذي توجد قيه الطائفيا ة الدينية كمكون 0 


مكونات المجتمع . وهذه ! البلذأ ن هي بالتحديد: لان وسوريه 00 والسو !ها 
بقية اقطار الوطن العربي . . فهي لا تعان طائفية دينية إطلاقاً» . به 


ململ من علانة جر مور فل و الديمقراطية وفي نيل 0 


(144) الدببلوماسي (حزيران/ يونيو 18857). 
)1١42(‏ جسم حنفى وحمد عايد الجابري » حوار المشرق والمغر ب » تليه مسللة الردود والمناقنشات» 
)١57(‏ اليوم السايع ٠١(‏ كانون الأول/ ديسمبر .)١988‏ 


2+: 


ذهنية التكفير والتحريم ومن سيطرة الدولة على الدين وإساءة استخدامه لأغراضها 
الخاصة . 

في الواقع ان العلمانية مبدأ إنساني وقناعة تمت تدريجياً في مختلف مجتمعات 
وحضارات العالم نتيجة لتحولات اجتماعية بنيوية ولتجارب إنسانية أصيلة في معاناة 
التحرر. وقد أظهرنا أنها نمت في المجتمع العربي استجابة لمشكلات وحاجات أساسية 
متداخلة يستحيل الفصل بينهاء ومنها الحاجة للاندماج الاجتماعي والسياسي في 
مجتمع يجرّأ. والحاجة للمساواة بين المرأة والرجلء. والحاجة للعمل بقوانين يتساوى 
أمامها كل المواطئين بصرف النظر عن انتماءاتهم» والحاجة للحد من إساءة الدولة 
استخدام الدين لأغراض سياسية وفئوية وطبقية. ولا ريب في أن العلمانية متصلة 
بالصراع بين قوى السلفية الغيبية وقوى الحدائة؛ وبتبدل المفاهيم للقوانين والقيم من 
أقانيم ثابتة مطلقة مقدسة صالحة لكل زمان ومكان الى مبادىء اجتماعية يصوغها 
الإنسان ثم يعيد صياغتها انطلاقاً من موقعه ووضعه والتبدلات التاريخية . 

كذلك تبدّلت مفاهمينا عن الحكم والدولة والسلطة من اعتبارها تجسيداً وانعكاسا 
لإرادة إلهية» الى النظر اليها على أنها شرعية بقدر ما تمثل إرادة الشعب والمجتمع. 
لذلك يقول محمد عمارة حتى من منطلق إسلامي إن «الإسلام لا ينكر صبغ السلطة 
السياسية ومؤسسات المجتمع بالصبغة الدينية الخالصة» ويرفض النظرية القائلة بوحدة 
السلطتين الدينية والزمنية»؛ مستعيناً بكلام الشيخ محمد عبده ان اورويا لم تحقّق :بضتها 
اإلا بعد أن فصلت السلطة الدينية عن السلطة المدنية»» وانه «ليس في الإسلام سلطة 
ديئية» وأن «الأمة هي مصدر سلطة ... الحاكم»؛ فهو مسؤول «أمام الأمة التي لها 
الحق في محاسبته ومراقبته؛. وبناء على ذلك ينتقد عمارة مفهوم الحاكمية لله وحده: 
«فالقائلون ‏ منا بالسلطة الديئية» مقلدون للغرب وكهانته الكاثوليكية. . . ولا علاقة 
لفكرهم هذا بأصول الإسلام»'"''*. وبذلك نكتشف من خلال كلام عمارة ان فكرة 
السلطة الدينية هي المستوردة من الغرب المسيحى. 


ويذهب محمد عمارة أبعد من ذلك ليقول ما هو أقرب ما يكون الى فكرة إميل 
دوركايم بأن الله هو رمز المجتمع (هذه الفكرة التي شرحناها في مطلع هذا الفصل). 
يقول عمارة إن الحديث «عن حق الله؛ إنّما يعنى «حق المجتمع» وأن القول بأن المال 
مال الله معناه أن «المال مال الأمة والمجتمع»0*؟'. ورغم هذه الحجج المقنعة واعترافه 
ب #تحول بعض «علماء» الدين الإسلامي الى «رجال دين»؛ فزعموا لأنفسهم سلطاناً 





(لاغ+١1)‏ محمد عمارة: الدولة الإسلامية بين العلمانية واللطة الدينية (بيروت؟ الفاهرة : دار الشروق». 
خمة .)١‏ ص 507 ؟” و١1١1.‏ 


."8 المصدر نفسه. ص‎ )١54( 


فى «التحليل والتحريم؟', واحتكروا «لآرائهم صلاحيات الراف الوأححد»). يعود عمارة 
ليؤكد في نباية كتابه هذا ان لا مكان للعلمانية امع الإسلام؛ ولا حاجة بالمسلمين 
اليهاء إذا كانواء حقاً مسلمين يسترشدون بالإسلام»ة*'', 


ولحمد عمارة مفهوم ثبو للدين؛ على عكس علم اجتماع الدين. فيعرّفه 
بقوله في مقالة له بعنوان «دين واحد وتعددية في الشرائع والمناهج والسياسات» في 
ضَحينة الحياة يأن "الدين وضع إلمي انع د د..ولآن الله واد :ولاق الدوة ثابت 
إلهي . كان دين الله واجدا متذيدات ت الرسالات بآدم عليه السلام وحتى ختمها 
ا ال ++ فلدين الله في جميع الأمم واحدء والما تختلف 
الأحكام بالفروع»” 0 

ولمزيد من نقد نزعة الميل للخلط بين العلمنة والالحاد؛ الأمر الذي يحصل فى 
م مر التطرف وحالاات التأزمء 5 ال ها ذكره عَرير العظمة من أن رقيه دنا 
أشار الى العلمانيين بعبارة «ملاحدة 0-0 وصتّفهم الى طبقات؛. فمنهم المجاهرون 
بالكفر (وقصد من هؤلاء اسماعيل مظهر)؛ وشاعر عراقي ملحد (قاصداً الزهاوي). 
ومن أنكروا النص الدستوري على كون الإسلام دين الدولة؛: ومن دعا الى قانون مدني 
للأحكام الشخصية» ومن أسماهم الزنادقة» إشارة الى علي عبد الرازق الذي اضطر 
للانزواء بعد نشره كتاب الإسلام وأصول الحكم . 

وكمر رشيد رضا آراء طه حسين بسبب قوله إن اسماعيل وابراهيم شخصيتان 
أسطوريتان» فأتهمه ببث «سموم الإلحاد». لذلك اعتبر عزيز العظمة ان قضيتي طه 
حسين وعلي عبد الرازق «محطتين رئيسيتين فى سياق الهجمة الدينية على تعميم 
العقلانية العلمانية. . . وكان من نتائجها أن 5 الديقونء: ووازرة السلطات: 
يخظر النظ العقل فى أمون التضنوضن الناوية)""*"” :.«ومضينه العظمة أله كان هين 
عاتم املة :غتل العلاساتيةعموماء وعل :طه حسين وغل هبد الرازق: موجه 
الخصوص. ضمور الإصلاحية الإسلامية المتنورة التى بدأها حمال الدين الأفغان ومحمد 
ديه إذ ايت بالشقره والسيواف: ْ ْ 

وبذلك شكل هذا التهجم غير المسؤول ضرراً بكل من الفكر الديني والفكر 
العلماني» لأن الفكر لا ينمو إلا في مناخ من الحرية وغياب المركزية في كل من 
السلطة السياسية والاجتماعية. وهذا ما حل بالثقافة العربية في العقدين الأخيرين ع 
القرن العشرين. في هذا الوقت أيضا يتم اللجوء الى استخدام تهمة الإلحاد لتعطيل 


,١ا/”‎ ١5 المصدر نفسه.ء ص‎ )١518( 
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الفكر. فى مقابلة أجرتها مجلة اليمامة ''*'2 مع الشيخ محمد الغزالي معنونة «اتفاقي مع 
العلمانيين يعني أن أتخلى عن ديني»» سئل «هل يمكن أن تكون هناك مساحات 
للاتفاق مع العلمانيين؟» فأجاب الغزائي: «إذا كان الرجل كافرا بالله وشرعه وسنة 
رسوله فكيف أتفق معه؟ من يتفق مع هؤلاء رجل ترك دينه؟. 


وفى تتززير اتشرعة صهينة القدس العري "57 أن الأصوليي فى" الأرون شمر 
حملة واسعة على الشاعر حمود درويش أتهموه فيها بالكفر والخيانة» فدار حوار ساخن 
بين درويش والشيخ عبد الحميد السايح» وكان رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني . 
ذكر الأول ان فى منظمة التحرير الفلسطينية تيارين أحدهما علماني والآخر دينى واعتبر 
قحف لمانا وكان رد الشيخ السايح : «الكن هذا إلحاداء فاجاب دزويكن 1 ال عن 
لأحد تكفيري»» فعاد الشيخ للقول «العلمانية إلحادة. كذلك ورد في هذا التقرير 

نمسه ان مواجهة كانت فد وفعت في الوقت ذاته بين مجموعة من الإخوان المسلمين 
والشاعر أدونيس في إطار مهرجان ثقافي في الأردن» فوزعوا بيانا يتهمونه فيه بالكفر 
والإلحاد و«أشاروا بصراحة الى أصوله الطائفية محاولين تأليب الشارع ضده». وعندما 
ألقى قصيدته «الله والشعر طفلان» هتفوا «لقد كفر.. لقد كفرهء ولكن الجمهور ظل 


يصمق حتى خرج التشادهو ن وأكمل أذ و مقن إلقاء قصيدته . 


وقد برزت فى العقد الأخير من القرن العشرين قضية نصر حامد أبو زيد الذى 
تعرّض لحملة قوية من الاتهام بالكفر والمطالبة بتطبيق حد «الردة» عليه ورفع دعوى 
قضائية (دعوى الحسبة) يي وبين زوجته. فاضطر 3 من مصرء ثماأ 
كرس استمرار الصراع الدائر بين العلمانيين والإسلاميين. وقد أوضح ابو زيد ان 
خلا فه مع الإسلا'ميين - خلافاً حول الإسلامء فالعلمانية كما يفهمها غير مناهضة 
للدين. في رأيه أن الخلاف هو بين من يريدون «إسلاماً عصرياً» ومن يريدون «أسلمة 
العصراء أي خلاف حول فهم الإسلام وعلاقة الدين بالدولة» واستخدام السلطة 
الفقهاء وفتاويهم لا يعني (إسلامية) نظام الحكم. 


سامت لالس ا الل ل ل ل 
0 القراءة النصية الحرفية وليست إلا ابل الع كا فهم الكثير من 
العلمانيين أن الدين يزدهر في ظل ! ل وأخلاقاً في ظل التفتسيرات 
0 والتأويل السلطوي. لذلك يؤكد ان «العلمانية هي الحماية الحقيقية لحرية الدين 

لعقيدة والفكر وحرية الإبداع. وهي الحماية الحقة للمجتمع المدني. . . فهي التي 
تحر الإنسان حتى من الاضطهاد الديني . ٠‏ ومن أهم مبادىء الفكر العلمان أنه لا 
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سلطان على العقل إلا العقل... الأمر يحتاج لقراءة علمانية لا للنصوص وحدهاء بل 

للتاريخ لماعي لممساجين رار الذي تدور المعركة على أرضه. هنا تصبح 
#العلمانيةة نظلا ملحا لحماية بالإسسلام قاتد الي اللجوء اليه كمجرد ملاذ او 
ع ولا 

ملجاً أو مهرب 


إن هذا الفهم للعلمنة مشترك بين عدد كبير من العلمانيين الذين يقفون من 
الدون موقفا إيجابيا في سبيل وضع حد لإساءة استعماله كأداة قمعية أو كتفسير يخدم 
أَغم رضأ سياسية من قبل الطبقات ١‏ الحاكمة أو الجماعات العارصة الح شيعي الوصو 
الى الحكم. . وتحرص هذه العلمانية على مبدأ عدم الإكراه في الدين وحق الإنسان 
بالاختيار والتأويل . 


ويرى بعض معارضي مفهوم العلمنة خطأ أن المسيحية تختلف جوهرياً عن 
الإسلام بالنسبة لموقفها من العلمنة» ويذهبون للقول بأنما دعوة جاء ببا عدد من 
المفكرين 0 ومرد هذا الخطأ هو الغراءة الانتقائية والمجت: جتزأة أة وللوصرا ر على عدم 
التمييز بين النص الديني 0 يجري على أرض الواقع الاجتماعي والسلوك اليومي 
الفعلٍ . يذكم ر حسن حئلفي أن ن الجل في الغرب كان «الفصل بير ن السلطتين» الكنشسة 
لشؤون الدين: والدولة لشوون الدنياء وبالتالي العودة ل فول المسيح : وأعيل ما 
لقيصر لقيصرء وما لله لله». فما تم في العصر الخحديث من ا لفصل بين السلطتين 
الروحية والزمنية هو عود الى روح المسييية ا وقام العلمانيون فى بلادنا منذ 
شبى الشميل » ويعقوا صروف» وفرح أنطون. ونقولا حذاد» وسلامة موسى » وولي 
الدذين يكن» ولويس عوض وغيرهم يدعون الى العلمنة بهذا المعنى الغربي؛ء فصل 
الدين عن الدولة» والدين لله والوطن للجميع. والملاحظ أنهم كلهم كانوا من 
التضارة + وغالبيتهم عبن تصنارى وان الذنن: كان ولاؤهم الحضاري للغرب. ولا 
ينتسبون الى الإسلام دين او حضارة» وتربوا في المدارس الأجنبية وفي إرساليات 
لبتي واللإسلام دين علمان فى جوهره. ومن ثم لاا حاجة له لعلمانية رَائدة 
عليه مستمدكة من الحضارة الغربية . إنما تخلفنا عن الاخر هو الذي حول الإسلام الى 
كهنوت وسلطة دينية ومراسم وشعائر وطقوس وعموبات وحدود حتى رهق الناس 
واتجهوا نحو العلمانية الغربية»!**'. 


في هذه الحالة يعالج حسن حنفي العلمانية؛ على غير عادته في طرح الكثير من 


8 نصر جامد ابو ريد» التفكير فى في زمن التكفير (الشاهرة : : سينا للنشر: )2 . ص لما‎ )١5:5( 
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الشؤوث 0 بمعزل عن الواقع الاجتماعي والتاريخي. تاريخيا ل 
تتقبل المؤسسة المسيحية العلمنة عملاً بقول المسيح #أعط ما لقيصر لقيصر. ..؛ وعملا 
بمقولة العودة الى روح السففية الأول بل اضطرت الكنيسة للخضوع لمشيئة المجتمع 
بعد صراع طويل ولا تزال تقاوم الكثير من مضامين العلمنة حتى الوقت الحاضرء في 
حي وأينما وجدت. ان التغيير الذي حصل في أوروبا لم يكن تلبية لا 

فى النصوص الدينية؛ بل نتيجة لحصول الثورة ا والعلمية ونشوء الوعي 
اموس : بزقد سرت القسسة مظن" للساقلم مع الرضيع اتيب يعلد أزه أفاريت 


العلمنة لزمن طويل بسبب انها تمس بمصالح الدين 20 


0 


ل 
1 
1 


ثم نسأل: هل التخلف هو الذي حقأ حول الإسلام الى كهنوتء ام ان تمول 
الإسلام الى كهنوت هو الذي تسبّب بالتخلف. أم ان العمليتين جاءتا متلازمتين 
ونتيجة لعوامل تاريخية واجتماعية أخرى؟ ولاذا اكتفى حنفي بذكر العلمانيين من 
النصارى باستثناء ولي الدين يكن (كما لو ظَن أنه 0 0 ولم يذكر عبد الرحمن 
الات ١‏ الك يي كار اج وطه حسين وعلىي عبد الرازق 
واسماعيل أدهم ومحمد أحمد خلف الله وعبد الر حمن الشهبندر وجميل صدفي الرهاري 
وخالد محمد خالد (في كتاباته | السابقة قبل عصر النفط) ومعروف الرصافي وعبد الله 
العروي وصادق العظم ومحمد أركون ونصر حأمد ابو زيد وغيرهم؟ هل جاء اكتفاؤه 
0 العلمانيين من التصارى نتيجة لتلك النزعة لرفض العلمنة باطلاق النعوت حولها 

تجنباً مناقشتها عقلانيً؟ ثم ان العلمانيين من المسيحيين» كما يقول عزيز العظمة؛ 0 
لي 0 20011 


1 50 


35 


إلا "القارقة بين الانعلام «والتيوية اقرز الل لصي 0 
تشمل قبل كل شيء مسألة السلوك الذي قد ينسجم أو لا ينسجم مع المبد 
الذي يقول به النص. كذلك يجب أن تشمل القارنة لكر برد يراك ل 
حتى متناقضة للنصوص الدينية ضمن كل دين. هناك صراع ه ضمن كل دين 
منها | والأقل, قدماء وسواء كانت الأديان توحيدية أو تعددية. ذكر فراس 0 
نجد تكراراً لأسطورة فصا ل السماء عن الأرض في أساطير كثير 0 
والحضارات. من ذلك ما ترويه أسطورة احدى الديانات لقال جرت لسر قي 
أسيا أنه «بعد ان اتحددت السماء 0 من الآلهة الصغار الذين كانوا 
يعيشون في ضيق وظلمة لشدة التصاق | الجماة 00 فقرروا التمرد على هذا 
الوضع بزعامة الؤله الخريء ”تاني» الذي رفع السماء بقوة ذراعيه حتى استقرت 


)١65(‏ العظمة؛ العلمانية من منظور غتلف ص م١‏ . كمأ 


ل 0 


مكانهاء ثم قال: لتبق السماء بعيدة» أما الأرض» فلْتبقَ قريبة مناء أمأ رؤوماً»*'. 


ويقلل نصر حامد ابو زيد من مقولة الفروق هذه بين المسيحية والإسلام فيقول 
ن الكئيسة كانت ارس 0 أيديولوجيا القهر والاستغلال فى صراع دنيوي لا 
00 باللاهوت او بالدين. وهذا يقودنا الى التباس . . . حول القارق بين المسيحية 
000 وهو التباس يروج 7 الإسلاميون استنادا الى نص انجيل. . . ومعنى ذلك 
الع ل اوح و الح سي ا . وهكذا نرى العودة 
للتاريخ الاجتماعي السياسي لكل من المسيحية و والأسلام تنفي هذا التعارض الذي 
يضع الأول في خانة «الآخرة ويضع الثان في خانة | سنا 
ويقول لنا عبد الله العروي في كتابه مفهوم الدولة . إن العبارة ‏ الإسلام دين 
ودولة - وصف للواقع القائم منذ قرون» أي لحكم سلطانيٍ مطلق يحافظ, لابياب 
سياسية محضة. عا ل وعد ره ... ما يجب ان يلفت نظر القارىء فى العبارة 
الدكوينة هو :وان ليطا الدال بعل التساكن لا على الاندماج والانصهارء مع أن منطق 
الخلافة الحق يقضي إن الدين لا يتساكن مع الدولة بل يصهرها ليحيلها الى 
لادولة. . . الدولة السلطانية دين ودولة . أما السام فإنه دين الفطرة الذي يبدف إلى 
إحالة الدولة الى لادولة. كما ان التاريخ الوقائعي لم يعرف دولة ‏ إسلامية ‏ باستئناء 


1 والالهامء كيزناك 1 تظهر في التأليف الإسلامي نظرية دولهة 
١5‏ 


إساا مية 
وإذا كان من فروق حقيقية بين المسيحية والإسلام في هذا المجال فهو ان 
اموسسة المسيحية تمكنت (كما يقال) لمدة طويلة من السيطرة على الدولة موكدة 
استقلاليتهاء بينما سيطرت الدولة الى حد بعيد على الإسلام م وجردته من اتفال لينه 
جام كن العض الجلد ان والفترات الزمنية كالعصر الحديث. على صعيد المثال يكون 
من الضروري أن يخضع الحاكم السياسي للشريعة ويطبقها بناء على تفسيرات العلماء 
باستقلال عن تأثيرات الدولة والمصالح الخاصة. أما في واقع الأمرء فإن علماء الدين 
كانوا «في مختلف عصور التاريخ الإسلامي. .. خاضعين سياسيا واقتصاديا لحكم 
السياسيين. ان اعتمادهم على السلطة السياسية المسيطرة هو الذي حدد تفسيرهم 
للشريعة»”'''*» وقد سبق ان أشرنا الى استخدام الدين أداة سيطرة. 
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كذلك يقال على صعيد نظري مجرد إن الإسلام اختلف عن امسحية مه نحيث 
غياب طبقة كهنوتية. ولكن الوقائع التاريخية تحفل بالأدلة على ان طبقة متميزة من 
علماء الدين كانت قد نشأت فعلاً منذ المراحل الأولى من التاريخ الإسلامي»؛ ولعبت 
دوراً شبيهاً بالذور الذي لعبته الطبقة الكهنوتية في ا مسيحية. شغلوا مناصب مهمة 
واستفادوا بما يتصل اللي ترواك وتشر نزم كاله اوناع تومه الال امات 
الضريبية وملكية الأرض» فسيطرت المؤسسة الدينية عإ لى مؤسسات تربوية وقائونية لا 
تختلف عن السيطرة التي مارسها الكهنوت المسيحي. عقا إن هذه الناضب: جليت 
نشم د الصا وكقنائنة :دوق قرئة ترجاه كيير ١‏ انيد اسان :وز تكلقية الدسية 
الدينية الإسلامية عن المؤسسة الكنسية المسيحية في مثل هذا الشأن. من هنا اصطدام 
المعلحين المسلمين التتورية من أمثال الاققاق بالعلناة والمؤيشة الأشلامية الرسمية: 


وزيادة فى التعليق حول موقف المسيحية من العلمنة؛ نقول إثنا نخطىء حين 
تقول إنها تفصل بين شؤون الأرض وشؤون السماء؛ خاصة حين لا نميّز بين الواقع 
والنظرية. يقول القانون ادمون رباط إن «المسيحية ما لبثت أن تحولت منذ زمن مبكر 
من قراتة 'تقدمية :::.. ال دباثة دولة + ال_>ؤرانة واحيدة : :ونحيادة 4 الززامية + «رسسية: 
للامبراطورية»"'''2. ولم تتحقق العلمنة في الغرب إلا بعد كفاح تاريخي طويل ومرير 
ضد الحم ومؤسساتها ومفكريها ونتيجة للمنازعات بين الطوائف» وظهور الوعي 
القومي. أصرت الكنيسة على تقاليد السيطرة على الدولة لزمن طويل وعلى ان 0 
اهو في الكنيسة وليس فوقها» واعتبرت العلمنة ثورة عليها. ويقول جورج قرم إنه 
منذ «اتحدت الكنيسة والدولة فى اطار اجتماعى قانوني واحد وغدت الشريعة الدينية 
جروا (اا هرا من الكداة: الاميواطورية ضبان كل اولك تخول العقيلة الريسنية يعفر 


مساساً بالنظام العام وانحرافاً عن الدينء ا و 0 لقمع. ويمكننا 
إن نقول إن التحالف !| الذي شهدته بعض أ ن العربية نين 0 2 والعائلاات 


لاكمة هو أشيه ما يكوث بذلك التحائف بين البابات وأو با ن اختلفت شكلة 
ا ل 0 شد المتحمسين للحمللات 
الا تعهارية» كمأ أ ن الملوك بدورهم كانوا تجمعول بين الفتح وبين العسسي: 
ألا نجيلٍ : 

وكما بشر بعض الفقهاء بإطاعة السلطان حتى ولو كان جائرا اسغنادا لأجادية 
وآيات قرآنية ومنها الآية 8ه من سورة النساء ‏ «يا أيبا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
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كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأريلا». فان بولس الرسول هو 
أيضا دعا لطاعة السلطان حين أمر بقوله «لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة» لانه 
ليس من سلطان إلا من اللهء والسلاطين الكائنة هى مرتبة من الله. حتى إنه من 
بقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم ديئونة. . . لأنه لا 
حمل السيف عبثا إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر . لذلك يلزم 
عدي لالس ميف عدي انا ‏ ل ابضنا مويه امير فإنكم لأجل هذا 
توفون الجزية أيضاً. إذ هم خدام الله" '*. 


وفي أواخر الستينيات من القرن العشرين يبدو وكأن الأمر لم يتبدل؛: فقد وجه 
الكاردينال بولس بطرس المعوشي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق رسالة الى «جميع أبناء 
طائفته المارونية» قال فيها: «من احترام الله والإنسان احترام السلطة التي تمثل 
اللن"*"'5 .ولس غريبا اديت التضامى فى المشرق ميق برجال: الدين السعيين 
والمسلمين في محاربة العلمنة. يذكر جورج قرم ان الدوائر الكهنوتية المسيحية قاومت 
تطوير التعليم العام مقاومة عنيفةء ويورد بيانا لكاهن من بغداد عام 30 جاء فيه: 
ابموجب خطة مصممة. تنزع وزارة التربية تدريجياً ادارة المدارس من أيدي رجال 
الدين لتسلمها الى العلمانيين. وقد بات اليوم على رأس جميع المدارس. . . مدراء 
علمانيون (مسيحيون ومسلمون) متخرجون من دار المعلمين العليا في بغداد.. 
والمغلمون العلهانيون التأهلون فى بغداد محشون رؤومن الأولاد. بالدغاية الشرونية 
ويضعشون فيهم إحساسهم اترمعك ااي 

وفي ناث معحويك النظام الطائفي معكدة: الول ليس من المسلمينء بل من 
التيارات المحافظة المنتشرة بين المسيحيين (وبخاصة المؤسسة المارونية) الذين هم 
أصحاب المصلحة الفئوية باستمرار هذا النظام» وما تصريحات بعض هؤلاء بالدعوة 
بين حين وآخر للعلمنة إلا محاولة منهم لاحراج قادة المسلمين غير العلمانيين. وكما 
يقاوم رجال الدين عامة الأخذ بقانون علماني للأحوال الشخصية باعتبار ان الزواج 
المدني يمس بالمعتقدات الإسلامية» فان رجال الدين المسيحيين يقاومون هم بدورهم 
هذا القانون لأنه يمس بالمعتقدات المسيحية» إذ قد يسن حق الزواج المختلط وحق 
الطلاق اللذين ترفضهما الكنيسة. 


صرح بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرئوذكس اغناطيوس الرابع هزيم 
لعيعة الحوان .يتنه نا الحالينة لاني موتح ند قد لل هون لا يقد بالفلسية نا 
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أجد 0 قعنا الا عه فامشلسون ا يفيلون دلق كنذا تمر 
أنفهم به؟ لع ا 0 مقدس : وأنا بصراحة ضد 
رة ان تون الأسرة دائما خاضعة للنعمة الإلهية... من في هذا الشرق 
لا تدخل الشريعة ل ا ا ال يو 0 
هو شكل هذه النواة التي ستقوم في كل العالم العربي؟ أنا | عتقّد نهد الها ليسكا من ل 
الشركر ا" وستغدل من كلام البطريرك وكانه يفول لت " 
الل 


فى مطلع عام 21994 طرح رئيس الجمهورية اللبنانية مشروع الزواج المدني 
الاختياري رابطأً إياه بمسألة إلغاء الطائفية السياسية؛ فقاومته بشدة مختلف المراجع 
الدينية' مسيحية كانت او مسلمة ودار جدل عميق داخل المجتمع الليدان»: أعلن 
البطريرك الماروني عدم موافقته على المشروع وقال: «أن الزواج المدني هذا يطلبه الذين 
لا يؤمنون»”'' '' متفقاً بذلك مع الأصوليين المسلمين بأن العلمنة إلحاد. 


ومع هذا تمت انجازات عديدة في هذا المجال. هذا تماماً بين أهم ما أظهره 
عزيز العظمة: كيف تبدلت ا لثقافة والمجتمع وما حدث من 0 
بجالات الحياة خلال قرن ونصف من الزمن العري الحديث. فالتاريخ | لفعلى هو غير 
التاريخ الموهوم ٠‏ وإل صعب الفصل بينهما في معتقدات نك الناسن بد هر .هيده التحوللات 
نشوء ثقافة متمايزة من الثقافة التقليدية وحدوث مأ سيا ود ا 6 
والحذيد. وم يكن التناف ر فقط بين المثقف العلماني والمثقف الديني» بل أيضا بين 
لتقف الديني المتنور والمثقف الديني التقليدي؛ فتحدث محمد عبده عن معاناته في 
0 الأزهرء وعانى عبد الرحمن “الكواقي -اللامضطلهاد د 
بو الهدى الصيادي؛ الذي شدد على ضرورة أنقياد الرعية بالإذعان للراعى 
ل 1 


ومن المعارله الأساسية التي خاضتها العلمانية محاولة بناء مجتمع يتجاوز نظام 
الملل والتجمعات ا ا وطائمية بين الآفراد لقره - والآمة فتعززت 
التيارات القومية والوعي القو . ومن هنا القول بأن ١‏ المجتمع يأق قبا ل الدين ركان 
ل ال الذي انتخب بأغلبية شعبية ساحقة 
قوله: دأولا تأتي إيران» ثم الاسلام». ومع هذ! ن المفهوم أن الدية: لا تعزل» عخ 
المجتمع بل هو فى صميمه حفس حدر الهوية فى وجه التهديدات الخارجية 
ومحاولات الاحتواء. وربما ما كانت لتقوم الثورة الايرانية والحركة الخمينية لولا 
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الاستباحة الأمريكية للوطن والأمة والهيمنة على المصير. وهذا ما يحدث حالياً فى ما 
يتعلق بالعرب في العقد الأخير من القرن العشرين. 


ومهما قيل عن التناقض بين الدين والعلمنةء نجد أن غالبية البلدان العربية 
تبنت جوانب أساسية من العلمنة شكلاً ومضموناً وذلك منذ مطلع القرن التاسع 
عشر. توصل محمد على فى مصر الى الحكم بمساعدة علماء الدين» غير أنه انقلب 
عليهم وجردهم من قواعدهم الاقتصادية بئقل الأوقاف الى الدولة والحد من نشاطاتهم 
التربوية والقانونية والاجتماعية. وبمرور الوقت تأسست وزارات خاصة تؤدي الكثير 
من الوظائف التي كان يقوم بها رجال الدين. وجاءءت ثورة 57 تموز/ يوليو ١9467”‏ 
بزعامة جمال عبد الناصر لترسخ سيطرة الدولة على المؤسسة 0 فصدرت عن 
الأزهر عدة فتاوى تدعم مواقف الدولة في محاولاتها تنظيم الأسرة وتحسين أوضاع 
المرأة وتغييرايرا مج التعليم في الأزهر وتطبيق مبادىء اشتراكية عربية. غير أن هذا 
بار يستمر بعد وف عبد الناصر وبجيء السادات فكان أن نص دستور 19471 على 
أن دين الدولة الإسلام وحاول مجلس الشعب سن قوانين مستمدة من الشريعة تشمل 
الردة والفائدة والسرقة والزناء مما تسب بحصول توتر بين العلمانيين والدينيين 
التقليديين وبين جماعات قبطية ومسلمة. 


وكان أيضا أن :يرت تتظيبات قرقة مشقيدةة منينا حاعة التكفين واليقييرة 

وجند الله. والنضال الإسلامى. ومنظمة التحرير الإسلامى؛ والجماعات الإسلامية. 
ونشط الإخوان المسلمون وظهرت جلتا الدعوة والاعتصام + وانقلبت التيازات 
الإسلامية ضد السادات بعد مغامرته السلمية مع اسرائيل. وكان أن حدثت انقلابات 
فكرية فى مواقف عدد من المفكرين المصريين من أمثال خالد محمد خالد الذي كان قد 
نشر كتباً رائدة مثل من هنا نبدأ الذي شدد فيه على ان «الإسلام دين لا دولة» وأ 
«الدين حين يتحول الى حكومة فإنها تصبح عبئا لا يطاق». ومواطنئون لا رعايا . 

والديمقراطية أبدا . والدين فى خدمة الشعب . وحدث تحول معاكس في حياته 
الفكرية مكدع عام 5 كتابه الدولة في الإسلام مؤكداً أن «اللإسللام دين ودولةء 
007 أنه اهتدى للصواب» وقد توفي عام 15 متمسكا بقناعته الحديدة. 


وفي تونس تمت بعض الإنجازات العلمانية المهمة؛ فتم تعديل قانون الأحوال 
الشخصية () بحيث ملع تعدد الزوجات؛.ٍ وأنيط د 00 المدنية وفق 
فوانين ٠‏ علمانية» 0001 امتيازا م 0 راحية يي 


وجرّدت شرمحة | ع ا / 0 م ري 0 ومن ونه 
وطني 0 00 أثناء الصراع من ار الاستقلال: هاجم 0 عددا من رجال 
القية من العلما ء الكبار لتعاونهم مع الاستعمار الغرنسي. ومنهم ابن بن عاشور الذي 
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أفتى وجواز التحشن «الحتسية الفرنسية. 

إن هذه الانجازات والتراجعات تدل على أن العلمنة لم تتجذر على حقيقتها في 
المجتمع العربي. وكشيراً ما يشار الى تركيا على أنها دولة علمانية» غير ان عسكريتها 
والاضطهاد الدينى وطمسها هويات الجماعات العرقية وتنكرها لهويتها التعددية 
للالتحاق بأوروبا وتبعيتها للغرب وتحالفها مع اسرائيل لا تجعلها نموذجاً جيداً للبلدان 
الإسلامية الأخرى. على العكس. إنها تقدم صورة سيئة للعلمنة تقوم على الإكراه 
وإلغاء الآخر وعبادة الشخص. وتحد من الحريات الدينية (فقد منعت عام ١9499‏ 
سيدة انتتكية من تأدية القسم الدسكورى: فى خلس التواتي لأبا كان ترتدى :زيا 
.إسلاميا محتشما وهذا حق من حقوقها). 

ثم إن هناك مسألة أخرى هي بغاية الخطورة ونادراً ما نعطيها حقها من التفكير» 
خاصة حين نبحث بالعلاقة بين الإسلام والعلمنة ومدى التناقض بينهما. وتتعلق هذه 
المسألة بموقف المسلمين الايجابي من العلمئة حين يشكلون أقلية فى مجتمعات متعددة 
الأديان. إنهم في هذه الحالة يتمسكون بالعلمنة على أنها تضمن لهم حقوقهم المدنية. 
يذكر جمال حمدان ان في العالم أكثر من 87 دولة فيها مسلمون (وكان ذلك في مطلع 
السسعيثيات) بتسية أت أخرى؛ فك ذا ره ١‏ بالمائة حتى 94 بالمائة» ومن هذه الدول 
ه فى أوروباء و7 فى آسياء و9" فى افريقيا. هناك 758 دولة لا تخلو من أقليات 
غير مستلية بود ولد كن الطتميون سوال الفح سانا 1 لقان واقيوينا القدل 
استقلال إريتريا التي تبلغ نسبتهم فيها خمسين بالمائة من سكانها] ونيجيريا وتشاد 
[ووصفها حمدان بدول الثنائية الدينية وتشكو بعضها من «ميزان الرعب الطائفي»]. 
ودول تشمل أقليات إسلامية. وتؤلف هذه الدول أكثر من نصف دول العالم 
الإسلامي. وفي مثل هذه الدول ١لا‏ يمكن ان تكون للوسلام تطلعات سياسية فعالة؛ 
ولا يملك على الأكثر إلا رغبة انفصالية مكبوتة لا أمل في تحقيقها»'*'''. وما يزيد 
من أتعنيدات هذه الأمور ان 068 اله مي المسليق شت سن ين :الحري لي آن: العرت 
المسلمين لا يشكلون سوى ١١‏ بالمئة من مسلمي العالم. ففي الصين مسلمون أكثر مما 
في ايران او مصر او تركياء وفي الهند مسلمون ضعف ما في مصر. 

وبين أهم جوانب هذه المسألة أن نتساءل: كيف يكون موقف المسلمين كأقليات 
من العلمانية؟ وندقق النظر بمثل حسى. من الأمئلة الحسية فى الوقت الحاضر إريتريا 
الى اغلن مقكيها التييخ الأمن عقمان أن «العلمانيه امترورية فن إريعريا الرجود 
السلدين والمحيين مما وس اليظي لإريجريا 'مشتدركة بين المبلمين 
والمسيحيين. . . ورئيس الدولة [حالياً] مسيحي... فهي دولة علمانية تحتضن كل 
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الأديان بدرجة واحدة؛ وليست دولة دينية» . وفى فرئسا قال مفتى مارسيليا إن 
الإسلام لا بد من أن يتخلى عن فرضيات مكانته كدين الأغلبية في الدولة؛ وأن يتعلم 
كيف ينسجم مع القوانين العلمانية اذا ما أراد ان يعيش بأمان في أوروبا. عليه ان 
يتخل عن طقوسه كي يعيذ اكتشاف جوهره الحقيقي””"''. 


يعتبر المسلمون في الهند بين طليعة المطالبين بالعلمنة. ثم هناك بورما في 
جلوب شرق اح شدي جا امبانت | الرافه جز الخد الصر ١‏ تأبلهد 
وبنغلاديش. والمسلمون فيها أقلية. ومن المفيد أن نعرف أن الأقلية المسلمة فى هذا 
البلد المتقسم على نفسه هي التي حملت راية العلمنة داعية لفصل الدين عن الدولة. 
وقد عارضت لزمن طويل محاوللات حكومات بورما فرض قوانين تصر على أن البوذية 
دين الكولةف تاعيان ان اقاعيا تتكلون الأغلبية. لقد قاوم المسلمون هذه المحاولات 

كد الوكنانت ععلكن أن خودي الأغلية ديناً للدولة له لا يخدم قضية وحدة المجتمع. 


وقد جاء فى خطاب لأحد قادة المسلمين يو (أي سيد) رشيد وكان فى حينه 
وزيراً مسلماً فى الحكومة ما بلي: «أنا مسلم؛ وكمسلم أعتقد ان لا إكراه في الدين. 
من حق كل إنسان ان يكون حرا في تبني وممارسة أي دين يحب. إنني شديد التخوف 
من فكزة تتى الدولة ديثاً ما | إذ سيكون في ذلك أثر نفسي عميق على البوذيين في 
الحااف» ف يورو دان ليم وراد متميزا في حياة البلاد الإدارية ١‏ 
والاقتصادية والاجتماعية والتربوية. إن قيام سن للدولة سيقت الَبانب ١‏ امام لمتطر فين 
للتقدم على أساء س ديني بمزيد من المطالب . لقد سيق أن يدرت عدة موشرات في هذا 
الأعاةى. فقلمت اتعراخات:... زان يكوت:رسين الوززاء وركنسن القفياة ورين 
المجلس النيابي وقائد الحيش من البوذيين. لن يكون من السهل على الحكومات القادمة 
أن تقاوم مثل هذه المطالب . ان مثل هذا الوضع سيؤدي 0 صراعات نحن بغنى 
عنها... إن أية محاولة من قبا قبل الأكثرية الدينية لتضمن لنفسها امتيازات ادارية او 
اقتصادية او اجتماعية او تربوية عل أشن ديئية ستقاومها الأقليات ال 


إن في هذا الكلام عظة مهمة لسائر البلدان العربية بأنه لا يجوز لآي دولة 
ين بين مواطنيها على انين د يليه ة أو غيرها من الانتماءات.. وإن أي ييز من هذا 
النوع لن مخدم واحدة المجتمع وضوروازيات تأمين المساواة والاندماج الاجتماعي . و 


.١9ةال‎ 8١/55 الحياق‎ )١5( 
1 ببنممط سمج سططده‎ 7 )١1( 
مس18 عطا جح ععتمنن امتعمق نجه بععتتتامط ,تمنو لع ,.محوصمه بطتتتمة عمعمصيط للمدود]‎ )١ال1‎ 
عع20 لعولا بمعلط) طتتمدذ عمعميط للهدمدآا نزط كعامم لاأماعدالهجعاطز طتاى 0اعتلله ,عم مطععسياود + لسنلا‎ 
دصرم ,([1971] ,ووعرط‎ 26-5 
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تتعظ المؤسسة البوذية في بورماء فكان أن حدث ما توقعه السيد رشيد. قرضت 
الحكومة الورمية قانون دين الدولة والثقافة البوذية: وقامت مواجهة بين الدولة 
وحركات مقاومة إسلامية وعرقية أسغرى نتج منها دمار كبير وتكبد المسلمون الكثير من 
الضحاياء واضطرت جماعات كبرى منهم للهرب الى بنغلاديش حيث كانت تنظرهم 
مخيمات اللاجئين , 


بعد كل ذلك يحق لنا أن نتساءل كما تساءل جمال حمدان فى السبعينيات حين 
كانت الأحوال أقل سوعاً ما هي غليه في التسعينيات: «أليس هتاك» إذاء دولة او 
هو منذ حوالى ثلاثئة عقود أنه من المؤسفف الشديد «ان النظم السياسية القليلة التى 
تتخذ من الإسلام بالفعل أساساً للحكم والسلطة ليست إلا ثيوقراطيات رجعية متخلفة 
متحجرة تمثل ربما أسوأ دعاية تمكنة لفمكرة الدولة الدينية. وبعض هذه الدول 
الثيوقراطية تدهورت؛ من أسف» لى أدوات للقهر السياسي وتكريس التخلف 

41 1 
الدين» 8 


ما المقصود بالثئيوقراطية؟ على ذلك يجيب سمير أمين بقوله إنها اتعني حكم 
الله» وبالتالي فهي القاعدة في المفهوم السلفي في اليهودية وفي الإسلام بحكم الطابع 
الشامل والتفصيلى والمقدس للشريعة. . . هذا هو ما يدعو إليه اليوم أنصار «ولاية 
الفقيه». فالثيوقراطية في الإسلام وفي اليهودية لا تتطلب وجود طيقة رجال دين 
منظمة؛ إذ ان المفروض هو أن الدولة نفسها تقوم بهذا الدور ‏ تطبيق الشريعة. . . 
ويبدو واضحاً ان هذا المفهوم السلفي للعلاقة بين الدين والمجتمع في الإسلام وفي 
اليهودية يتعارض ماما مع مقتضيات الديمقراطية بالمعنى الحديث. إذ إن مضمون مبدأ 
الديمقراطية هو ان الناس مسؤولون عن .ميتم القوانين التى يروثها صالحة ومقيدة 

5 فائية مكمه عا عد يلج 

الا مناتطلرجم المؤولون مز صنع تارعهم» . 
ونتاءل أيضاً عن الازدواجية في التفكير. ذكر صادق العظم في عدد من 
محاضراته حول العلمنة (منها محاضرة فى جامعة جورجتاون في 0 ١31601ا)‏ 03 
الساحين ينتقدول العرب لسياسته المزدوجة القاييس» فهل من العدل أن يمارسوا هم 
مثل كال ؤشواجينة في مرئفهم من العلمنة؟ كاالاك. لكر 08 الثورة الفنلسطدة 
القت باقامة دولة علمانية ديمقراطية؛ وانتقد العرب اسرائيل لاعتبارات عديدة محقة 





() ححمدران. العام الإسلامي المعاصر, ص 1١‏ 
)١‏ سمهي أمين. الالعام والخاص لون الدياتات الكبرى» ؛ الطربق, الكة ثاقاء لمرو ا «(أيلول/ 
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منها انها «دولة ببودية» تمارس سياسة اا اي لدينية 
الأخرى. الأمر !ا الذئ انتقده الكثير نف الاسدر اتيليين أنفسهم عا لى أنه تصرف غير 
ديمقراطى . 

لجال نعد ذلك هل من صحوة أم كبوة دينية؟ وحين للتقد الصحوة 
الاشلافية: كذلك لا عد كهنا قال محمد اركون: من «القيام بإعادة نقد لمفهوم 
العلمنة» فهي لا تزال «مسألة حاضرة وملحة في ما خص العالم العربي والإسلامي 
بشكل عام»؛ كما أنها تطرح نفسها في الغرب؛ "ولكنها بالطبع ملحة أكثر في أرض 
الإؤسادم: وذلك من أجل تشكيل الدولة. بالمعنى الحديث لكلمة دولة)؛ وهي التي 
تتألف من مجتمعات ١لا‏ تزال عتيقة البنى والهياكل في معظمها»'*"'"'. 


سادسا: الدين والتغيير التحاوزى: 
الاغتراب فى الدين 

كثيراً ما يشكل الدين في مرحلته | التاستيية الأول ثوزة شاملة فذعز ناما قديها 
ار كل ع و كوي او وي 
أم هو عائق ضد التغيير» م ا ا اشرنا الى ان ظهور الإسلام 
ونجاحه المذهل في نشر الدين الجديد جاء نتيجة للأوضاع والأحوال السائدة ليس فقط 
في الحزيرة العربية بل في المنطقة كلهاء ومئها الضعف الذي عانته كل من الحضارة 
الفارسية والحضارة الرومانية بعد صراح طويل الامد. ومن موقعه المركزي فى معابر 
الحضارات ت المتنازعة » تمكن الإسلام من ان يوحد مجتمع الجزيرة العربية القبلي. وإن لم 
0 لقضاء الكلىي على الروح القبلية ونز (أعاعاء وما نريد 000 
ان المجتمع في الجزيرة كان مادة الإسلام الذي جاء تعبيراً عنه وأستمر را له في كثير 
من مضاأميئه الظاهرة والخفية . وقد شكل الإسلام فعلاً في مرحلته 0 طاقة روححية 
ثورية غيّرت التاريخ الإنساني. ل ا ا ل اك 
اللاحقة: كمختلف الأديان والحركات الاجتماعية الأخرى, إلى مؤسسة تقاوم التغيير 

امالك التوى السافنة التى ميجكدها فن 'تزمن رؤعها الشرثية: 
في هذا الباق رذكر بيد اركون: اونا الكتابات ١‏ التقليدية تعطي صورة مثالية عن 
الخلماء الاريعة الأول في الوقت الذي مات فيه ثلاثة منهم قتلا. وقد صرف النظر 
عن الأسباب الكامنة في طبيعة الصراع للوصول ال السلطة في المجتمع العربي ومسألة 
العصبيات | : لقبلية التي لعبت دورا كبيرا في هذا الصراح وتمارسة الحكم : ومن المعروف 
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ان «النبي نفسه ينتمي الى عائلة محددة هي بنو هاشم أحد أفخاذ قبيلة قريش المشهورة. 
ونحن نعلم ان دعوته وتبشيره كانا قد لقيا معارضة العائلة المنافسة وهى بلو سفيان 
0 ارين ا ردنا 00-0 مسألة ١‏ 00 
الول في ها ينه عل ميات هذه 239 الأولية. 200 إل ١‏ المنافسة اه 
مسثمره ة حتى اليوم بين ١‏ المتوي الل 0 


ل ل يا التغلب على العصبيات 
القبلية» وهي محور تحليل ا, بن خلدون للتاريخ الإسلامي. إلا أنه اعطاه بعد هرا جدينا 
0 الام ول روه بموسالة :ديد ة روطان روسل كد حدق اسيئل: ملفل داك 

غلبا وزمذا يكوق الال نجة الكوتاته الاجتماعنة ب التارحية وسيب قن الرقت :دائة 
لإطلاق حركة غيرت وجه التاريخ. ومع هذا يظل من الصحيح ان الافكار»؛ روححية 
ال ا ل 1 ب رب ل عت الا لوو 
تفرض تفسيراتها الخاصة لهذه الافكار. كذلك من الصحيح أن نقول إن الدين حتى 
في مراحله الأولى استمرار للواقع الاجتماعي الذي نشأ فيه؛ كما أنه ثورة عليه. 
وكثيراً ما يكون من مصلحة الدين الجديد ان يشدد على انه يمثل قطيعة تامة مع 
الماضى» فيصف ما قبله بالجاهلية. وهذا ما تلجأ اليه مختلف الحركات الثورية بعد 
انتصارها . 


من هنا أن الرأي العام الديني لم يتمكن من قبول مقولة طه حسين في كتابه في 
الشعر الجاهلي بأن الكثير من القواعد والأعراف والمعتقدات والأنظمة الإسلامية لها 
ا رواحم جه حينون. كا اد كرنا لخن افقيط حت 

ضغط المؤسسة الدينية بل أيضاً نتيجة لنصائح أصدقائه وأقرب المفرفية الله مين 
المتنورين من أمثال أحمد لطفي السيد وعبد الخالق ثروت ومحمد حسين هيكل بالتخلي 
عون عدا الكفاث بوالاستفاضة ننه بطيعة ثاثة يعنؤاك فى الأدى :اكامل حذفت منها 
الشاراش السيعالة: 1 ْ 


ومهما يكن» فإن للإسلام» والشريعة الإسلامية بالذات» جذوراً تاريخية في 


مجتمع الجزيرة العربية القديم . وبين من حاولوا توثيق هذا الادعاء خليل عبد الكريم 
الذي يقول إنه من الإساءة للإسلام هذا الدأب على ورصف تلك الحقبة بالجهل 
والضلال »؛ اا ا القبائل العربية الى البح 0 
ظهوره في | لغلث الأول من المرن السابع الميلادي . ويضيف خليل عبد الكريم ان 

الكثير من القراء قد يدهش عندما يدرك ان الإسلام قد أخذ من «الجاهلية» كثيراً من 


(17) المصدر نفسهء ص 787. 
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بيت لحرا أرالكبة لني كنت عر 5 العربية 2 حرصت عل ا 
فشان ا الأشهر 7 د ا واسماعيل 0 الأنطقه الله بكلا 
العرب)؛ ويوم الجمعة عل أنه يوم الاجتماع العام . 


كذلك يذكر خليل عبد الكريم أن الإسلام ورث شعائر تعبدية عن الحركة 
الحنيفية ويطلق على أصحاما «(الحنفاء ة وهم ماعة من العرب من غير اليهود والنصارى 
قالوا بوحذداأنية الله 000 عنهم اتباع سعن النفور من عبادة الاصنام. وتحريم 
الأضاحي والربا وشرب الخمر والزنا ولحم الخنزيرء والاعتكاف في غار حراءء وقطع 
يد السارق»ء والنهي عن وأد العا والسير بنهمح الصوم وا ختتال ١.‏ والإيمان بالنعث 
والنشور والحساب. 


أما بين الشعائر الإسلامية الاجتماعية الموروثة» فيذكر خليل عبد الكريم الرقى 
والتعاويذ» وتعدد الزوجات ‏ هذا التقليد الذي ترك «آثارأ واضحة لا على النصوص 
المقدسة فحسبء بل على سلوكيات المسلمين» (وقد تزوج كل من عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب تسع نساء) - والنظام الأبوي؛ وحرمة النسب 
لغير الأب كما يظهر من الآية ه من سورة الأحزاب #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند 
الله والتفرقة بين العرب والعجم (فقد كان العرب قبا ايده متعالين ويسمون 
ما عداهم بالعجم)» والتمييز بين العرب والأعراب من أهل البداوة. وهو ييز اشبية 
طبقي ؛ والتقل هذا الغرف إلى , الإسلام كما يبدو من بعض الآيات القرآنية ومنها الآية 
47 من سورة التوبة #الأعراب أشد كفرأ ونفاقا» . ورغم ان غالبية جيوش الفتح 
كانت من الأعراب» والنظرة الدونية الى الزراعة وأهلها وفرض البدو الإتاوة على أهل 
الفلاحة التي هي الأصل التاريخي لما عرف بعد الإسلام بفريضة الجزية على النصارى 
واليهود والمجوس والصابئين والسامريين كي يكونوا امنين» والاستجارة والجوار 
(يستجير من كان ضعيفاً ويجير من كان قوياً). والاسترقاق الذي لم يحرمه الإسلام وإن 
شرع العتق فاستمر حتى القرن العشرين» ومبدأ الشورى الذي عرفه العرب قبا 
الإسلام وأفرذة المى لمجتمع القبلي'' "''. 

كل ذلك يعكس هذا التفاعل المعقد بين الدين والواقع الاجتماعي والاقتصادي 
والنناشئ:: لذللف قد يكوة الدوى: اسعدوارا | تسيقه بعدر ما كرون عابل 'تغيو ع كما 
قد يكون عامل محافظة على الأوضاع السائدة» ويتم كل ذلك في سياق تاريخي محدد. 
ولا نستطيع ان نجزم ما اذا كان التغيير مفيدأ أو مضراً بشكل مطلق» فقد يكون مفيداً 


(19) خليل عبد الكريمء الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية (القاهرة: سينا للنشرء .)١930‏ 
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للبعض ومضراً للبعض الآخر. لذلك لا ننظر إل الأفكار وال معتقدات الدينية خارج 
الصراع القائم بين الأمم والطبقات والجماعات. وهذا ليس شأن الإسلام فحسب» بل 
كل الآديان والحركات الاجتماعية والسياسية» كما هو شأن الإبداعات الإنسانية من 
روحية أو فكرية أو مادية. من ذلك ان التقنيات والمخترعات من قديمة وجديدة يمكن 
استعمالها لغايات متناقضة» ومنها ما ينظر اليه على أنه سلبي او إيجابي» ومعيق» او 
غير معيق. للتغيير من منطلقات ختلفة. ْ 

هناك من ينظرون ألى الدين كعقيدة تعكس مصالح خاصة بفئة او طبقة معيئة 
وتخدم القوئ الساتدة :از القوئ: المغارضة لها يحسيه الاو يلات التي تقدمها هذه 
الذي 
تعتمذه القوى المتصارعة ويحسب نوعية الاستخدامات» فيستخدم الدين من قبل 
القوى المحافظة أداة ترسيخ للواقع القائم 0 مدقيل القعوئ التى.يكون 
الفخير حر فطلعقها ولستووي اسن انر قع المرير الذي تعيشه. 00١‏ 
الشاسعة بين سكان الحضر ل الريف 00 وبين الطبقات العليا والوسطى 


والسفل فى فهمها للدين وأسه معكواناننا له كما ار فيشنا يانم . 


و 


الجماعات والطبقات المتنازعة. وهناك وعي صحيح أو زائف بحسب النظو 


وفي وصفه للديانات السومرية القديمة ومفهومها للجنة. قال فراس السواح في 
كتابه مغامرة العقل الأولى : «منذ أن زالت المشاعة الابتدائية» وفقد الفرد سلطته على 
وسائل انتاجه لصالح الآخرين؛ تحول العمل من متعة وتحقيق للذات. الى عبودية 
واغتراب... ومع نضوج المجتمعات الأبوية التسلطية... صار الإنسان الى حالة 
إحباط دائمة... ولكن المجتمع التسلطي استطاع أن يحرم الفرد من كل شيء إلا من 
رغبة في التغيير... وتجلت رغبة التغيير في ثورات البشر عبر عبر التاريخ في سبيل حياة 
أفضل وحرية أكثر. وتملى الحلمء بديلا من الفعل؛: في أديات البشر التي تف غانا 
قادماء هو حرية كاملة ومساواة مطلقة. . , 8 افيه ولا عناء ولا شيخوحة 
ولا موت. فكانت أساطير الجحئة لدى كل الشعوب 7 ضبيرا لبا عد نرقية فى التقس 
م تخرج الى حيز الفعل. او فعل تم إحباطه 0 ال 0 _ِ 

وليس من الضروري ان يتم إحباط العمل دائماء بما فيه عمل الحركات الد 
التى تعد بالحنة. لقد جاء الإسلام استمر ارأ وفي الوقت ذاته ثورة» 0 
الوقت ونتيجة لظهور طيقّات جديدة ا محافظة تقأوم التغييرٍ ل ن الإسلام 
الحاضر هو كل ذلك» فلم يتغلب على العصبيات القبلية التي ظلت تت اثارها فيه 
وساءمت مع الوقت بتحويله الى مؤسسات ومالك على ل الأموية 
وبككن الوق الجاضن :و شتات في الإسلام ومن ضمنه حركات ثورية» ولكن كان 
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يتم احتواؤها رغم الصراع الدائم بين ما أسماه أدونيس: الثابت والمتحول أو الاتباع 
وال بداع . 


وكان أنسادت النظريات: المياشية الستريقية"التوقيقية القق بشن سا العزال 
والمارردي وابن تيمية وابن حنبل وغيرهم من كبار العلماء حتى الزمن الحاضر. لقّد 
استخدمت الآيات القرآنية والاحاديث النبوية في الصراع السياسي المحتدم في دعم 
السلطة. ساد “سيدا الطاعة . لقد عارض أحمد بن حنبل ثلاثة خلفاء وسجن» ولكئه 
دعا الشعب إلى طاعة الحاكم الظالم في سبيل الحفاظ على الوحدة «كي لا نخرج من 
الاختلاف الى الخلاف»» فترك للخلفاء أمر مسؤولياتهم وانصرف الناس في بعض 
الحالات عن الثورة إلى الد 


وق الزين العاضره. مزال :الذين تاشر من قبل الؤضيق امن حواقعم الخاضة: 
فلم تضعف صلته العضوية بالواقع. وكان من الطبيعي ان تنشأ الى جانب الحركات 
والثقافات التسويغية حركات وثقافات مياد لصحم عل مكرود والعصيان. حدث 
ذلك منذ بدء انهبيار الحكم العثماني والغزو الأوروبي» فمر المجتمع العربي في مرحلة 
انتقالية لا تزال مستمرة»؛ ولا يزال يواجه من خلالها تحديات مصيرية. فيسعى جاهداً 
للنهرض وا لتحرر والبدء في بناء مجتمع جديد. فى إطار هذه المرحلة الانتقالية 
المستمرة؛ ومن خلال الكفاح 530 0 نك فكرية وممركاك سعاسشة ويف 
متصارعة مع نفسها ومع تيارات الحد العلمانية. وسنتناول في الفصول التالية نشوء 
هذه التيارات والحركات وتطورها ونقّوم أدوارها وانجازاتهاء ويكفي هنا ان نشير 
باختصار الى دورها في عملية التغيير. 


منذ بديات العصر الحديث»: أي من حوالى قرن ونصف قرن؛ اضطر المصلحون 
الدينيون للدخول في صراع مع علماء الدين التقليديين المهيمنين على المؤسسة الدينية. 
وكان الهاجس الأهم في تفكير المصلحين المسلمين» من أمثال رفاعة الطهطاوي 
)1١41/5 181(‏ وحين الذين التوتسي )١45823141+(‏ وخال الدين. الأفغان 
(1819 - 18917) ومحمد عبده (1844 1906) وغيرهم ممن تأثروا بهمء هو تكيف 
0 الواقع الجديد ووفقا الحاجات العصر وتبني ما يصلح من الغرب من دون 
أن ينظروا !/ لية: تقل أله تيع غريت أو أصيل . 


عم ال ارعة ل ا ا العودة إلى الأصول من دون 

النظر بمسألة التباين الشاسع في الواقع الاجتماعي في الزمن الراهن وعصور الإسلام 

الاولغ كفالو: إن لسن هناك م علاقة بين الأفكار هذا الوافع . ثم ان انطلاق هذا 

التناز. الاصلا ع السلفى مر موقع دينى اضطره الى مهاحمة التفسير العلمى المادي (من 

دون ان يفهمه او يعالجه على صعيده المجتمعي» فقد اعتبر ان المسألة صراع بين المادة 
011 


والروح بالمعنى الغيبي) كما يتضح من كتاب الأفغاني الرد على الدهريين . 


ان 0 الإصلاحي السلفي لم يحمل عناضينا حقيقيا شقان الشجين 
المسحوق. لد تهم محمد عبذهء متلا تحمل عا إل دراه ا سيحوا رؤوس البيوتات» ! الرفيعة 
ا ل امم ا ار كما حاول ان يقنع 
عرلا ي بأن الشعب ل يكن مستعداً بعد للحكم. وقد اضطر الافغانى بسبب ميل محمد 
عبده للاعتزاز بالمجد والأصالة أن يسأله بصراحته المعهودة: «قل لي بالله. . . 00 
اللوك أنك15لودوأت يفول عع اللتيوى غباضي: «انه بعل عل كأنه فرعن(" 
وانتهى به الأمر الوجهادة الاتكليز والقصر والتعاون معهم. وكان رشيد رضاء كما 
قال عزيز العظمة. ا واتساقاً مع روح العصر أو أكثر تعلقاً بالتراث من أستاذه 
عديك مك أذ راع ن الإسلام لم يبطل الرق لأنه كان في ذلك تعطيل 
للمصالم)!””*''. 


لقد ظهرت منذ مطلع النهضة عدة حركات وتنظيمات دينية سياسية أكثر تعلقأ 
بالتراث وطواعية لأن تُستخدم أداة سيطرة من قبل الطبقات والعائلات الحاكمة. 
كالوهابية في الجزيرة العربية: والمهدية في السودان؛. والسئوسية في ليبياء فأصرت على 
أسلمة المجتمع والعصر وعلى اعتبار الإسلام ديناً ودولة» وعلى تطبيق الشريعة روحاً 
ونصأ فى مختلف جوانب الحياة. وقد نجحت العائلة السعودية» كما أظهرنا سابقاء 
بالتحالف مع الوهابية في تأسيس المملكة العربية السعودية وتعزيز شرعيتها في إطار 
الحنبلية الصارمة وتعاليم ابن تيمية. كذلك تم انشاء مملكة في ليبيا بتوظيف السئوسية 
التى اعتبرت أن ضعف الإسلام في علاقته بالغرب يعود للانحراف عن الإسلام 
الصحيح . غير أنها انتهت الى حكم تعاون مع الغرب حتى ١939‏ حين أطيح. وانتهى 
دور المهدية الى ا جارجية لنت او ادي فى البيردان بعد ان كانت 
محور الحياة السياسية. وكان الصراع بين القيادات الدينية لحزب الدستور في تونس 
(بقيادة عبد العزيز التعالبي) والقيادات العلمانية (بقيادة بورقيبة) قد انتهى بانتصار 
الجناح الأخير. وهذا ما حدث في الجزائر حيث تحوّلت جمعية العلماء المسلمين 
الزاترين (الشيوخ عبد مويق انين »«بوالكتين الابراشيس» بوالطيي العقري: 
والعري التبسي»؛ ومبارك الميلي وغيرهم) 0 التحرير التي قادت الثورة واستلمت 
الى مدعية انها تسعى إلى إقامة مجتمع ا تراك كفده «اجابة متناسقة لمشاكل 


.155 1985ء. ص‎ ١48 حورانيء الفكر العري فى عصر النهضة.‎ )١7/8( 

(104) محمد عمارةء الإسلام والمرأة في رأي الإمام محمد عبده (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء »)١58٠‏ ص .15١‏ 

.١17١ العظمةء العلمائية من منظور مختلفء» ص‎ )١8١( 


0 


العصرااء وبا حي نين «أحدث | المكاسب العلمية والتقنية العصرية من جهةء ومبادىء 
التنظيم الاجتماعي الأكثر عقلانية وعدالة 0 من جهة ثانية»25*77. وباءت بفشل 
ذريعء فانخرطت البلاد التي كانت تبشر بمستقبل زاهر في صراع أليم بين قوى 
الاستئصال وقوى الأصالة الدينية تتوسطهما اتجاهات عاجزة عن وضع حد لأساة 
يراقبها العرب وبقية العالم بصمت مخجل . 
ولا يبدو أن ن الحركات الإسلامية ستنجح حيث أخفقت الحركات القومية 
والعلمانية» فالثقافة والتوجهات السياسية القسرية التي هي واحدة فى مضموما العام 
ورؤيتها وجوهرهاء تقوم على النزوع التسلطي وإلغاء الآخر ولا تسمح سوى بصوت 
أوحد ذي بعد واحد. لقد انطلقت التنظيمات الإسلامية ليس على مبادىء الإصلاح 
الإسلامى المستئيرء بل بالتمسك بالتقسيرات اللمبسطة على غير مستوى التحديات 
التاركية +تذات سرك كران اجون تق تست عنها عد كاك بعداقبنة تقر 
بضرورة المواجهة مع الانظمة والطبقات الحاكمة في عدد من البلدان العربية» بسبب ما 
تراه من ا نبزامات وقساد وهرالة في ا عن دار العام ضد أعدائه (من الغرب 
المسيحىء والصهيونية اليهودية. والشيوعية الملحدة) ومن أجل استبدال الأنظمة 
السائدة (على أساس أنها جاهلية جديدة) بنظام جديد يقوم عل تطبيق حدود الشريعة» 
وعزانة: كر اه "نوق الفسفة والشوانة .رتفي سلطة الوجل »هدي سؤييية العائلة: 
وإحثاق العدذ 00 والدفاع عن المستضعفين فى الأرضء مع التسليم بالفروق الطبقية 
على أنها أبدية وطبيعية 0 إرادة إلهية . 


ه هذا ا ن نطرح سؤالاً أساسياً نخعم به هذا 
0 برل لبيك والمجتمع : هل يمكن ١‏ ن يشكل الدين بأوضاعه ١‏ الحالية ذ شي في المجتمع 
العربي المعاصر حركة إنقاذ شاملة تقوم بمهمات إحداث ثورة اجتماعية ‏ اقتصادية ‏ 
عاسددق العم الحرن الجامرة ومع ارجات كا بلك العملية التي تتمكن من 

نحويل المجتمع تحولاً شاملاً عونا ونحريره من حالة التخلف بمختلف جوانيه. 
والتبعية للغرب او أية مركزية خارجية» والطبقية المتزايدة ليس فقط من حيث تزايد 
الفروق بين الفقراء والأغنياء» بل أيضأ من حيث تفاقم نظرة التعالي» وهيمنة الثقافة 
القصرية الأكراهية العسلك :حال الأععواي الف 'عبلي الاتسان:رالعيسيي القدرة 
الإبداعية على التحكم لمتسير 5 ومواجهة تمديات العصر . 0 000 
بكلام آخرء الانتقال به باتجاه حالة مضادة للحالة السائدة» فيتمكن من السير السليم 
نحو تحقيق التنمية | الشاملة ! القائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية والفيه ا 


(ؤ8١)‏ الجمهورر به الجزائرية الديمقراطية الشعبية» وزارة اللإعلام والثقائة» الميثاق الوطني (ألجز 
الوزارة» :)١913‏ ص 5184. 


!م 


وعلى استعادة سيطرته على موارده المادية والإنسانية» وعلى تعزيز قدراته الإبداعية في 
مواجهة التحديات التاريخية» وعلى أن تصبح له مكانة بارزة في خريطة الأمم. من 
منطلق هذه المهمات التاريخية وهذا الفهم لمعنى الإنقاذ.ء نسأل: هل بإمكان الدين 
بأوضاعه الحالية في المجتمع العربي أن يشكل حركة ثورية؟ 
تأق الأجوبة عن هذا السؤال متعددة ومتعارضة» وبصيغة التشديد المطلق أو 
التيحيط ! القائم على الخوف. وقد يميل الشعب في فترات تاريخية الى التفاؤل بإمكانية 
ق الانتصار. بعك سلسلة من الآزمات والاغمز امات بالقومية أو الوعى الطبقى أو 
0 ولكن التفاؤل قد ينقلب الى تشاؤم اذاننا قي حكير +« القار بعد إن أحدتيك 
الحركات القومية والتقدمية فى تحقيق التحول المطلوب» استيشرت فئات واسعة من 
الشعب خيراً بإمكانية تحقيق الانقاذ عن طريق الدين في عدد من البلدان العربية: 
خاصة بعد انتصار الثورة الإيرانية بإزالة حكم الشاه والوصول الى الحكم. 
وانعكست المشاعر الشعبية في الخنطاب الفكري . ا نو كذاورن 
00 فرحهم بانتصار الثورة الإيرانية على أنها ثورة شعبية ‏ على القول بأن الحركات 
يئية تشكل عودة الى ظلمات القرون الوسطى. ولكن البعض لحرا مجلاكه وز 
0-0 في الوهلة الأولى وبمعل التفاؤل الذي لم يقتصر على 000 التقليدية» نحو 
مقولة الدين الثورية» ومنهم بعض أهم قادة الفكر التحديثي. انطلاقاً من الفرح الأول 
بانتصار الثورة الإيرانية» قال الشاعر أدوليين : ا أئَ التياس فى أن ما 
ييحدث في ايران إنما هو ثورة إسلامية. أو ثورة بالإسلام... اليومء يقدم لنا ما 
يحدث في إيران... فرصة جديدة» ومادة للتأمل في الدين ودوره المحرك في العالم 
الإسلامي. وللوهلة الأولى. تتيح لنا الملاحظة من الخارج. 2 نسيجل ظواهر أ 
الظاهرة الأولى هى أن الدين يحرك إيران فى اتجاه التحول. . . ؛ ؟ . الظاهرة 
الناقة هن أن هد الله اذ اشم من كاذذ ركو ورا عضا ب كانه شعي الخر» ع اد 
ف أفق. نورة قناملة 4< 'الظاهرة التالقة بهن أل ناا لجرك لذ يتحولة ع اج فق 
المحزر هن افاج ...الما يرك ايضاامن أجل تحفيق التحرى فى الداحل + العدالة 
والمساواة: وسحرية الإنسانء وكرامته 0 يكون سيد نفسه ومصيره؛ 


؛ ‏ الظاهرة الرابعة هي أن الدين... لا يزال كما تؤكد الجماهير الايرانية الثائرة 
الوعد الأول , بالحياة | 0 ايها بين الوعود التي قدمت لهاء شور كانيع 
حديئة غربية» أو ماركسية شيو اما 


وتحفظ أدونيس قليلاً بعد أسبوع من ذلك فقال: «طبعأء لا يزال الحكم 


(145) أدونيس على أحمد سعيد]ء احول المعنى الحضاري للحركة الإسلامية الإيرانية»* النهار العربى 
والدولى (؟١ 1 ١7‏ شباط/ فبراير 18[/9). 
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الصحيح لهذه الحركة أو عليهاء سابقا قا وات ولكن ما يمك: ن قوله في هذ! الصدد 
هو أنباء بالنسبة إلي واستناداً الى معرفتي بالتاريخ الإسلامي»: ظاهرة فلة. . . أنها ثورة 
بالإسلام وفيهء وفي هذا يكمن معناها الحضاري. . ان هذه الحركة تتجاوز الأطر 
التقليدية المفروفة للشركات الإسلامية الشابقة :. . رخو فى نا لاسر بالرعيلة 
جديدة في فهم امام حت وانما قد تكون أيضا نداية لعا م لم إسلامي آخرء أي 
لإسلام يحتضن العالم الأرضي برؤيا جديدة وتجربة جديدة» 410 


وبعل مرور سنة ونصف على قيام الثورة ونسشر هذه المقالاات ٠»‏ عاد أدونس ن ونشر 
نقالة في التهار المي والدوني 0 الاتجاه ا عن اجبازلات 
١‏ إسلام م 0 هو إسلاء 0 8 أم إسلاء اه 30 هل هو 
إسلام | الانظمةء واسا؟ أم م إسلام الاحزاب الإسلامية» وابها؟ ومن خلال هذه 
العمناة لاك حمر أدونئيس عن | تخوفه من إن 5 أصحاب الانجاه الديني يمارسونث 
المنطق السيايوق الذي مارسته 0 الشومية العربية» ويصدرون عن الينية الفكرية 
السابقة د 4 وحم مقاله ا اعد 00 كما ا إل الا جات 

سالا مبة 9 ا ولك عاد | أدوئيس الى موققمه الأسيق الذي 
عر عله في كت الئاست والمتحول: والذي قال فيه إن الأمة حولت هي اضانال 

يذل غيبى »: ع نَ الإنسان أصبح ومجورداً في غير ذأته ؛ فسيطر منحى الاتباع والتمحور 

00 0 

0 الامو 


وهناك من توصلوا من خلال التحليل الاجتماعي وليس التحليل الثقافي الى 
وي درنقة عون مالة" إمكائية الد بن تشكيل حركة إنقَاذ ثورية. يقول عالم 
الاجتماع سعد الدين اي رأهيم : (ان ألد ين الإسلامي كمعظم ! الديانات السماوية 
الولو له في الممارسة وجهان: أحدهما ا برضل الماك نهم يقاوم التغيير 

والوخة الآخر فى الممارسة: .عتى الاسام الور اذى .يركة عل العيدال: 
والتقدي  ,‏ برقل :ها يدعو اليه هذا الإسلام يلتقي» بل ويتطابق؛ مع دعوة القومية 
العونية الخذيقة :+ تقراشن الينويفان القوهية والدضة تداخلا مكقنا ععل. ميما فن 


ركم ١ا)‏ أده لس [عل أحمد سعيد]ء #انطلاقا من فرح النضسن الأول * شىء من القلى واخخوف»؛؛ النهار 


(184) النهار العربي والدولي (/ا  ١١‏ تموز/ يوليو .)١198١‏ 


(مم١)‏ دوقن الثايبت والمتحول : ببحصث فى الاتباع والإبداع عند العرب». 5 5 تأصيل الأصولء 
ا" 
ص *« 


امرك 


(1ما) 


واقع الأمر هوية واحدة» وعلى صعيد نظري معياريء يحلل مكسيم رودنسون 
فكرة الثورة تعن تقوم عن ثازات مقولات هي: إمكانية تغيير العام 0000 ووجوب 
افايكون العنيين جدريا كى كن عقا" تإمكاتة ادام اله رجرب 
استعماله). ويستنتج رودنسون ان هذه «الأفكار الثورية الأساسية الثلاثة موجودة فى 
(اى ١‏ ) 1 
ال 


هناء نرى أن ! الدين (إذا ما عرفناه كواقع اجتماعي وليس كنصوص وعقيدة) 
لعن قاذرا ف اوقتاعه الحالية على 2 يشكل حركة أنْعَاذ عربية ثورية شاملة . وذلك 
لأسباب عدة. نشير باختصار لبعض ما وصفناه سابقاً. ونتوسع بما لم نتعرض له حتى 
الآان: 

آنل حول اشرو عارك وروي فيبنداناة| اولك مؤمسسة ب بالأنظمة 
القائمة. وهو ينشغل كمؤسسة في عصور التخلف كالعصر الذي نعيشه. ويشغل 
المؤمنين بالتفاصيل باعل عاب ادوع نل كت انها صرت المقاضيا احرف 
تنصياذ) وبالتفيير الخرقن عل نات التشمير لجار 


نأنيا» ]| قع العام المعاصر وافع قوميات ومجتمعات متنوعة وتعلدية في 


تكويناعا 2 و لبسن وأفع جماعات ديئية. ولذلك يأق المجتمع له ويكون 
التعاضد 500000 بين أفراده وحماعاته مهما أ ختلفت الاتماءاتة نت الدينية والطائفية . 


ناسيك 6 
جوهراً 


ثالثاء ان الواقع الاجتماعي كما وصفناه سابقاً في هذا الفصل هو واقع طائفي 
أكثر مما هو واقع دينيء فهو كما قال جبران مجتمع كثرت فيه طوائفه وقل فيه ديئه. 

رابعاً. يعاني الدين على صعيد الممارسة في الحياة اليومية انفصاماً بين الدين 
الرسمن والدين الشعبي وبيئهما والدين الياسي 

خافساء أن القناعاتث والمعتقدات الديئية كما تقدمها المؤسسة وطبقة العلماء 
القائمة عليهاء تتعارض مع روح العصر. يقول المفكر والسياسي المغربي علال الفاسي 
من موقع الحرص 01 0 إن «قضية الدين هي مسألة المسائل في العالمء أو هي لا 
شيء بالنسبة إليه؛ أي إما ان تكون هي الفكرة المالكة لكل الشؤون وإما لا تكون 
بالمرة» . سح الي ور التي قامت في مختلف | العام 
١آن‏ جميع هذه الكوراضة كانتت“ ثووة عن الانظطعة” الكيئوتيةة؛ :ولذلف الأ يمكننا! ار 


(187) سعد الدين ابراهيم:؛ اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: دراسة ميدانية (بيروت: 
مركز دراسات الوحذة العربية: .)١98٠١‏ صص 98” 2 571. 

(180) مكيم رودنسونء «الفكر العربي أمام الثورة»! ترجمة فاروق مردمء مواقف. السنة 2١‏ العدد 
1 )ع ىلا7 ل 77 
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نكون في مقدمة الثائرين على كل نظام كهنوت من شأنه ان يتدخل بين الأفراد والله؛, 
خانة وق النظاء لكوتي انام ناد الي الاجتهعات الإسلايدة عل عكس ما يقال 
معيارياً ومبدئياًء إذ تكونت في الوطن «فورة من الأجواء الغيبية التي أصبحت ازاءها 
اللقنعة عا عي جكر 1750 .رووص لقال نه عاذل الفاسي من حيث تعارض 
النظرة الدينية الغيبية مع روح العصر بما ذهب اليه جان يبول سارثر فى كتابه بحث 
عن منهج بقوله إنه لكل عصر من القرون الثلاثة لأخبرة فلسفته الخاصة التي لبس 
بالإمكان تجاوزها طالما ان الإنسان لم يتجاوز ا اللحظة التاريخية التى تعبّر عنها حقاء فإن 
لكل عصر فلسفته 0 سور اب فى ضوء ما قال به 
الفاسي وسارترء تكون | لمهمة التاريخية للعرب في هذا يي ننه الإسلام 
ول 1 لسن 


ساسا 1ن العياة ل اليف هن حيو الطياة والشهدة» وطالم" اك التستاولك 


والبحث هرا قاعدة علمية وفكرية عامة ع فهل نستثئني الدين كموضوع تساؤّل وبحث 
واستكشاف وابداع؟ 


سابعاً كان داه تماق سهعات الثورة الصراع من أجل تجاوز حالة الاغتراب التي 
يعانيها الإتسان فى ظل:! |الأنكلية القسرية. وما لحذله د فى الوقت الحاضر أن العرب 
خبروا بشكل خاص نوغين من الاغتراب في القرن العشرين : هناكء أولاء اغتراب 
من الدين بمعنى رفض المؤسسة الدينية التقليدية والخروج عليهاء خاصة في محاولتها 
2 التغيير . عه ' ثانياء اغتراب في ا الؤمن أصنيخ : 505 0 

ل عر لمن لاسي الدوية: فويه امي رطام أ وفقيراً 
لايس ا الى حياته ومحديد معنى وجوده. وهوء عربيا. مثقل بتراثه 
المؤفيسة الدينية عنه فأئرت به ولم يملك الوسائل للثاتيو ها لقف افتعرليك المسينات 
التي خلقها او اسهم في خلقها على حياته فتحول من خالق الى تخلوق ومن فاعل 
بالتاريخ خ إلى متفعل به. ولسى عناك شاءهد أمدو هن الديخ عل ريد الإنسان مق 
نزوعه الإبداعي : ويتجلى ذلك بما يل : 


أضففة المؤيسية الذيئية فتة يوا صبح المؤمن فقيراً في قدراته المادية والروحية 
والفكرية. أول ما نلحظه فى المدن 0 المؤسسات الدينية وأكواخ الفقراء على 
مقربة منها أو حولهاء وغنى المزارات التي يتبرع لها الفقراء من القليل الذي 00 


مم ا) الفاسى ء التقد الذاتي . ص ١١5 1١5‏ و05. 
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وعجر . 


طغت الطقوسية في العبادة فلم يعد في الممارسة الدينية من تمييز بين الوسائل 
والغايات»: والظاهر والمعنى» والجوهري والتفصيلى» فأصبحت كل هذه متساوية فى 
قيمتها ومدلولاتبا ووظائفها. 


بقدر ما تسود | التنشئة الدرنية التي تدعو للطاعة والامتثال» يفقد المؤمن ٠‏ 
عل الإبداع واتخاذ المادرة والقيادة والعمل على استشراف المستقبل » ا 0 
التنشئة قد يرى المؤمن نفسه فاضلا بقدر ما يرضخ ويطيع ويقبل بالأمر الواقع 
ويستسلم لمشيئة غير مشيئته . ا الابداعء فالغالبية العظمى من الناس 
ترتاح الى اللغة الجاهزة. الى التكرار والتبسيط» والى الطقوسية. 


- ويغترب المؤمن في ذاته ودينه بقدر ما تتمكن السلطة السائدة من استخدام 


| الدين أداة مل 2 : 


بسبب كل هذه النزعات الدينية» وهي واسعة الانتشار في المجتمع التقليد 

نجد أن الإنسان يغترب في الدين كما يفرض عليه ويمارس في الحياة اليومية» فيعيشر 
في حالة من العجزء وليس القدرة على التحكم بمصيره بحسب مشيئته» والميل للتقليد 
دل هة الام ء والعيش في الهامش 0 النشاطات الإنسانية مالي 
التاريخ. ومع أنه قد يسهم في مهمات الصراع للتحرر من التسلط الخارجيء إلا انه 
في أوضاعه الحالية غير قادر على تنشيط المجتمع المدني من خلال حركة انقاذ ثورية. 
الثورة دف بالدرجة الأولى الى العمل على تجاوز حالة الاغتراب» اما الحركات الدينية 
القائمة فتفتقد رؤية تقدم على أساسها برنابجاً شاملا لقيام مجتمع جديد. 


لمّد امممذ ظا ل الإنسان حجماً يفوق حجمه فاستسلم لظله. في المسيحية تجسد 
الله في الجسدء وفي الإسلام في الكتاب. فاعتبرت الأشعرية ان القران مساو لله في 
الخلق. لقد اشتقت ال 0 وسمى المؤمئنون عباد الله. وكلما ابتعد الله. 
تين النائين يشاح ال سف ادي لجل روجف الاقيان كي يوجد اللهء ام وجد الله كي 
يوجد الإنسان؟ وهل وجد الدين كي توجد السلطة. ام وجدت السلطة كي يوجد 
الدين؟ هناك عطش للمطلق؛ ولاكتشاف السر تخاطره؛ فبيننا وبين كل شيء آخر 
حجاب. والحجاب قناع يخفي المعنى او يجعله غامضاً فتتنوع التأويلات بتنوع الواقع 
الاجتماعي والنفسي والزمني . بسبب كل ذلكء تثير روأاية بئدلوم فوكو 5-6 
الايطالي امبيرتو إكو مسألة البحث الإنساني عن نقاط ثابتة في كون متحرك. ومن هنا 
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نشوء عقائد ديئية وسياسية تتمسك بنقاط ثابتة لا تحيد عنها. وقد يضرف الإنسان كل 
حياته في البحث عن نقطة ثبات داخل نفسه او خارجها من دون ان مجدها. وكثيرة 
هي الاساطير التي تحدثئنا عن ممنوعات رسمتها الآلهة فإذا ما تجاوزها الإنسان واجه 
لهي ني :انه أهم ما في هذه الأساطير ان المبدعين وجدوا في هذه الممنوعات 
ديا وتصهيدا بطوليا على الاكتشاف. الدين هو الذي حول البحث فى الإنسان الي 
بحث في الله واذا ما فرض على الإنسان ان يستمر في العيش في الظل» يكون من 
الضروري ان نتساءل هل من كائن مبدع ينمو في ظل شجرة مبهذه الضخامة؟ 


0 


السياسة والدولة والمجتمع 


إن الهرم إذا نزل بدولة لا يرتفع 
إن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تتحكم فيها دولة. 
أبن خلدون. 


ماذا يراد ينا اين يساة؟ 
والليل دأعى. والطريق عثار. 

يل داج ٍ 
الحواهري . 


مقدمة : المجتمسع والدولة 

نحلل الحياة السياسية العربية المعاصرة في سياقها الاجتماعي والتاريخي» ومن 
حيث مدى عمق إندماجها في النظام الاقتصادي الغربي العالمى»؛ وعلى أنها ترتكز على 
علاقات القوة والتناقض في المصالح. وإننا بذلك نبدأ في تحليلاتنا من منطلقات علم 
الاجتماع السياسي لا من مقولات علم السياسة التجريدية المثالية» فتكون نقطة البداية 
المجتمع لا الدولة. بكلام آخرء تكون نقطة البداية ليس القول الأرسطوي أن لان 
هو بطبيعته حيوان سياسيء بل ما توصل إليه علم الاجتماع الحديث بأن الإنسان في 
جوهره كائن اجتماعي . 

كذلك تتطلق أيضا فق القول بأآن الضراغات السباسية والعورات والخروت» 
خارجية كانت أو داخليةء لا «تبدأ في عقول الناس» ‏ كما يؤكد ميثاق اليونسكو ‏ بل 
تبدأ في التناقضات الاجتماعية وعلاقات القوة داخل المجتمع وبين الأممء وأنه بقيام 
الدولة الحديثة؛ أصبحت العلاقات بين الشعوب والحضارات في زمن العوللة تحمل في 
طياتها احتمالات وقوع حروب أكثر خطرا ودمارا ما كانت عليه العلاقات بين القبائل 
ذات القدرات والطموحات المحدودة والمحلية. وما إن أصبحنا نعيش في عالم ذي 

ه١‎ 


نظام كوني تبيمن عليه دولة واحدة أو مجموعة قليلة متحالفة من الدول» حتى أصبحنا 
عيش في عالم سوريالي لا نعرف أين تنتهي به حدود الوهم وأين تبدأ حدود الواقع . 
تلك هي التحو لات الاقتصادية والسياسية والثقافية فى ما يسممَى عصر مأ بعد الحداثة. 
وتعول لمكا غك هيا تفي نا هرق اتناع اللتففيق ره طوها ( نهد عجان اكرات عل 
الأغلت) أو قسرا (وهذ] حال التتعوت): 


في مثل هذه الأوضاع وقد تعمّقت تأثيرات العوللمة على مختلف جوانب حياتنا 
القومية والأستياطية ار الالتضادرة والثقافية» نعتمد في تحليلنا للسياسة سة العربية على 
واد تتيدجنة :سيق أن اونا إل عقا ومقها اقرع عل أهية اناه الغالية : 


- نحلل السياسات العربية في سياقها الاجتماعي والتاريخي. وتبرز أهمية هذا 
المد دأ من خلال الفروق الكبرى بين البلدان العربية؛ وفنباا ها عدن بنشوء الدولة 
والممارسة | النيامية مغك بين مصرء وهي وم : ينول احا ا للتجا: نس الاجتماعي 
رغم التناقضات | العديدة؛ ومجتمعات عربية أخرئ قيل ) في بنيتها | الاجتماعية إلى 
التعذدية وال: لنزاعات الداخلية مثل لبنان والسودان. وقد أظهرنا في الفصل الخاص 
بالهوية القومية مدى أهمية همية التفاوت بين هذه الججروات يرصيق اتير اقفن القن 
الإجماع ١‏ لسياسي ومدى ة أو قوة الدولة في عللاقتهأ بالمجتمع . ش 


الب لاقب نكوي اللحدل العراس كي جنع - البتى الاجتماعية 
والاقتصادية وسلوك الجماعات والطبقات التي يتكوّن منها وجي الدولة ومؤسساتها 
التنفيذية والقضائية والتشريعية» مستقلاً بعضها عن البعض أى غير مشعقا . من هنا 
أ*مية تحليل مدى تأثيرات مواقع الجماعات والأسر والأفراد في البنى الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية في توجهاتها | السياسية؛) وضرورة التركيز على اهتمامات التاريخ جوتي 
بسؤؤولن الشعب بدلا من التركيز الكل على مسرحيات الحكام والنخية لنخبة السياسية 


- في غديلنا: لها: ثير المجتمع في السياسة؛. لا مهمل» من ناحية أخرى. تأثيرات 
الدولة على المجد لمجتمع ودورها المجتمعي . لذلك نشدهد على عملية التغريب أ و الاستلاب 
الاين الذي يسح امن مكره | الدولة من الهيمنة على المجتمع بسحق أ أو تعطيل المجتمع 
المدني . وعدا ما نشيو إليه بازمة المجتمع المدني في البلدان العربية كافة . و عدن هذا 
التحليل نكتشف كيف تأصل الاغتراب السياسي حين أصبح يحدث خللاً في علاقة 
المجتمع بالدولة» بحيث يهد الشعب تقبيه حادها للدولة بدل أن تكون ا خادمة 
للشعب . وببذا يبدو وكأن الدولة أصبحت خارجة على سلطة المجتمع ومتعالية عليه 
ومعادية له. وبدل أن تحمي الدولة المو اطنين» أصبح المواطنون بحاجة لمن يحميهم من 
الدولة» بل يبدو وكأن الدولة أصبحت بحاجة إلى وطن تحكمهم. على عكس ما 
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لمي ا ا دولة تمئل إرادتهم وتدير شؤوهم. كذلك 
أصبحت بيروقراطية الدولة تتوقع أن تفكر بالنيابة عن المواطن» بدلاً من أن يفكر 
المواطن في كيفية تسيير الدولة ا 0 0 
فاعلا . ولم يعد العربي يفكر بأن الدولة هي دولته. بل كه رز 
ويعبّر الشعب عن هذه الحالة بلغته الخاصة فيقول: «نعيش متحت جزمة الحاكمة. ! 
دولة التحكم لا دولة الحكم . 

داوتشدد فى لتنا للشياسة عل بريطيها بالقضايا العى تشغل العرت؟: أئ 
التوصل إل تمليل ينست عل الققنانا الستمفية الركنسية» كمييات تق الدوضة 
والوتحدة والعتمرن. .واليتةراظئة القائفة عل العواتن فذق نين اطترية والعدالة 
الاجتماعية» في علاقة المواطن بمؤسساته ومنها الدولة. من ناحية أخرى» يبدو وكأنه 
ليس للحاكم من هاجس سوى الاستمرار في التحكم . 


- رغم هذا الوضع الساحق وتغييبٍ المجتمع المدني» لطعي ترم 
إلى العلاقة بين المجتمع والدولة على أنبا في حالة تحوّل دائم لا في حالة سكون 
واستقرار. من هنا أهمية» بل ضرورة» التغلب على حالة | الاغتراب ب السياسي بالعمل 
على حصول تبدل في 00 الغرييّة القاتمة» :وذلك بالتوغية السياشية والالتوام 
بالقضايا العامة والكفاح و تنشيط المجتمع المدني. تلك هي الأهداف المستقبلية. 


ورك وغللا للياينات: العرينة حواتا بقور مات نه سيصود العتاقضات 
الداخلية 00 00 بدلا من تجاهل 5 منهاء أو العشيوين عنى بعضها دور 
الأخرىء أو افتراض العكس كما هو الأمر السائد في الوقت الحاضر. وهذا ما 
سنعتمده في 0 هذا الفصل. بالتشديد على أقنية ذرانة فيه السلوك السياسي كما 
مارسته الطبقات والعائلات الحاكمة تاريخياً. أما قبل ذلك» فلا بد من الإشارة إلى 
عدد من نظريات علم 1 السياسة التي اعتمدت من قبل الباحثئين في تحليل علاقة 
الدولة بالمجتمع في عذدذد من البتدان العربية . 


نظريات علم 0 السياسة العربية 


على صعيد | المنهجي » تقول إن الغالبية العظمى من الدراسات النتى عنيت 
ناحياة السياسية العربية أقيلت: مشالة تأثيرات المتغيرات الاجتماعية وطبيعة العلاقة بين 
المجتمع والدولة. حوب سي 1 لاي + ْ يجب أن تكونء 
والدولة كما حى فى ١‏ لواقع . ولكئنا تلاحظ أن أعداداً ' متزايدة من الأبحاث نزت 
تع تيا جضن لعن او قافن التنيءر كذارنيا على الاععياء الاي 
وأتوقف باختصار عند خمسة أنواع نظرية منها: 
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هناك أولاء نظرية التجزئة اللاجتماعية الوا 1111 1ع 5 ) التي قوت 
على متحليل دور ! الانقسامات الاجتماعية (القبليةء العرقيةء الطائفية» المحلية) في 
السلوك السياسي . وإضعاف الدولة إل ري ,رتس ا لاحو وواتدي يمن 
اضطرانات:. وكنا قد اششرنا إلى عدد من الياحتين الذينة شنددزا غل إبواز دوز 
الفسيفسائية القائمة على الولاءات التقليدية فى هذا الشان: بين هؤلاء غسأن سلامة 
الل حك كن ي كتابه المجتمع والدولة في المشسرق العربي في مسألة قيام الدولة في 
مع در فتوقف عند الأكراد كأقلية عرقيةء والشبعة كأقلبة مذهبيةء والمسيحيين 
كأقلية دينية. وقد استعان سلامة بملاحظة اين خلدون «إن الأوطان الكثيرة القبائل 
والعصائب قل أن تتحكم فيها دولة». وللتدليل على ذلك. يشير سلامة إلى أن الأمور 
تتعقد في العراق حيث الدولة المركزية تواجه «انقسام السكان إلى سنة وشيعة ووجود 
أقلية. . . من العراقيين الأكراداء الذين يعانون بدورهم من الروح القبلية القوية 
للغاية”'؟. كذلك تناولت عدة دراسات مسألة علاقة المخزن بالقبائل فى المغرب العربي 
المتدرقة التضاية والس د رودي السسن 1 فقا فبنة شر مسطون ووه أن 
العلاقات الوشائجية. أي علاقات الجوار والقرابة الراسخة محلياً في المجتمع الغري: 
هي في أساس النشاطات السياسية كما الحياتية. ومن هذه المقولات تتم الدعوة لنشوء 
أمم من تكتلات إثنية ولغوية ودينية وقبلية وغيرها من العلاقات التقليدية. 


ثائياء هناك نظرية تستند إلى مفهوم الدولة الباتريمونيالية (دوللة ته 10مماة©) التي 
اعتمدها محمد عبد الباقي الهرماسي في كتابه المجتمع والدولة في المغرب العربيء 
تستخيرا إياها من عام الاجتماع الآلمان ماكس فيبر لكسودة عن حصول تطوّر من 
الدولة الخلدونية التى تركز على العصبية القبلية إلى دولة تحكمها سلالة تعتمد على 
جيش وبيروقراطية» وموالين لشخص الحاكم وسلالته. وحدث هذا التطور بحسب 
الهرماسي في المغرب في القرن التاسع غشر) حين. ايشدلت القاعدة القبلية بالاغتماد 
على جيش نظامي في جميع الدول لحري فأصبح ع١‏ اللكوية كلد يس انضدادا 
للحكم الفردي القائم على الولاء الشخصي المستبد. ونتيجة للتحولات في الخلفية 
الاجتماعية والجهوية للشخب ا الحاكمة» أصبحت الدولة المغربية تتضمن «على اختلاف 
أنظمتها الدستورية وتوجهاتها الأيديولوجية؛ حملة ثابتة من السمات تضفى على حياتها 
النساسية قدقا حاضا ...قت كل شحالةة تيد الرغية أو الداقي الفروق دل كان 


فريداًء سواء أكان رئيساً أو ملكاً. فالحكم أوتوقراطي في كل البلاد المغربية»؛ وكل 


)١(‏ غسان سلامة؛ المجتمع والدولة في المشرق العربيء مشروع استشم راف مستقل الوطن العن 
تحور تحور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء /41ة١).‏ صى ١١‏ ورالا-_ 5ا. وللاطلاع 
على دور القبيلة فى التجزئة السياسية في المغرب» أنظر : آ0 عتنااة اا ,4/5 عا زه مك ,رعولاع0 أمعممع 
(1969 50 لج للع أمعناع نلا تومل ممط) معاترعة لإأعازعن30 المتطتلل 
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شيء _ الء 9 100 5 الفعالية 8 تابع ومرتبط عله القلاسي 374 : 


الشء هناك مفهوم الدولة الزبونية» وهي التي تقوم على شبكات من العلاقات 
والولاءات والارتباطات الشخصية والمصلحية بأصحاب الوجاهة والسلطة على كل 
المستويات. وهي ما يعبّر عنها الشعب بعلاقات المحسوبية أو المنسوبية (فلان منسوب 
لفلان). إنها ارتباطات تقوم على التبعية وتبادل المنافع بين الأتباع والوجهاء وأصحاب 
الجاه والنفوذ والسلطة» وهي غير منفصلة عن العلاقات الأسرية والعشائرية والطائفية 
نا 


إعبا علاقات خارج القانون والتنظيم الما سيدى » وترافقها تمارسات الرشوة 
والنهب والتحايل على القانون» ويكون الفساد مقبولا فى صلب النظام . وليست هذه 
ظواهر جديدة خاصة بالدولة الحديثة التي تعتمد على جيش وبيروقراطية منفصلين عن 
المجتمع. إذ لها علاقة قديمة بميل السلطة لإطلاق أيدي خدامها لفرض إتاوات على 
السعمة: وكان بعض من يعملون لحساب الدولة لا يتقاضون روات منهاء وإن 
المنسوبية جذور أيضاً في نوعية المناصب القديمة كمنصب المحتسب الذي كانت تعيّنه 
الحكومات» وكانت مهمته مراقبة الأسعار وجودة الإنتاج والمعايير والكيل والأوزان. 
لذلك كانت الرشوة في هذه الحالة أمرأ مألوفاً. كذلك للمحسوبية علاقتها بنظام 
قبضايات الأحياء والوجهاء المحليين الذين كانوا يفرضون ححوّة على الناس. كذلك 
كانت توجد تقليدياً علاقات وساطة بين الجماعات والسلطة. ثم إن الحاكم قد يسكت 
ويغمض عينيه عن الفاسدين ليصرفهم عن التمرد عليه؛ باعتبار أن هذه الوسائل هي 
التى تشغل الناس عن السياسة تدذبمر سؤونهم المعيشية . 


ثم هناك» رابعاء نظرية الدولة الأبوية. فالعلاقة المحورية التي تنتظم حولها 
العائلة العربية» والتي نشهدها في العلاقة بين الأب وأبنائه»ء هي ذاتها التى تقوم عليها 
العلاقات الهرمية بين الحاكم والمحكومء ويتم التعبير عنهاء بحسب هشام شرابي» في 
العائلة والمجتمع» بنوع من الإجماع القسري» المبني على الطاعة والقمع. ويهذا نجد أن 
فعالية الدولة البطركية الحديثة تستند إلى جهاز أمنها الداخلى أو المخابرات. لذلك 
ترتكز «جميع الأنظمة البطركية على ازدواجية الدولة» بمعنى أن هناك تنظيماً عسكرياً ‏ 
بيروقراطياً إلى جانب تنظيم بوليسي سري عبيمن على الخياة اليومية» ويشكل أداة 


الوطن العربى. وز المجتمع والدولة زروت : عر قن دراسات ألو حدة العربية. لالحرة لو ص ةر و25. 
(77) ,كستله1 .8 .1 لمهملا جعلط) مدا ععاوها متسرك "زه ترسمسمعظ أمعتنزامم ع1 ,وعطئععهم عععاام لا 
(1995 


نه 7ه 


الضبط النهائية فى الحياة المانية والسياسية». فالمواطن «أسير الدولة. . تامأ كما كانت 
الخال قن :ظل السلطفاة القذيطة + “إن التولة (البطركة: الشليفة .يد اسيك مق جز اتن 
علايةة سوا شكل حديث الطابع للسلطنة البطركية التقليدية»”؟©. وبسبب اتساع تسلط 
الدولة على الاقتصاد والحياة الاجتماعية والاقتصادية. أطلق عليها شراى فى كتابه هذا 
مصطلح الدولانية (523لغة)) . 0 

وهناك. خامسآء حملة من الدراسات البنيوية التي استفادت من مفاهيم نظرية 
تحليل البنى الاجتماعية ومن نظرية التبعية ومقاربة الاقتصاد | السياسي. في تحديد طبيعة 
الدولة العربية الحديثة. ومنها 58 قام مها حنا بطاطو وسمير آأمين ومخموذ 
عبد الفضيل وخلدون النقيب وسميح فرسون وغيرهم. لقد توصل حنا بطاطو من 
خلال التحليل الطبقي في دراسته للحركات الثورية في العراق قيل عام 1138 إلى 
وجود هرمية اقتصادية اجتماعية في تركيبة الهرمية السياسية للدولة؛ فلا تفترق هذه 
الهرميات؛ بل هي متمم بعضها لبعض ل 00 العلاقات». والدين 
هم في قمة الهرم الاقتصادي نجد |: نهم أيضا في قمة الهرم السياسي والمكانة 
الاجتماعية والانتماء للطوائف والقبائل القولة !8 . 


وقدم خلدون التقيب في كتابه المجتمع والدولة و ضيح والحزيرة العربية. من 
منظور بنيوي اجتماعي؛ أطروحة تقوم على ثلاث مقولات أساسية: أولاً: 0 
الجزيرة العربية والخليج نمط الإنتاج المركنتيلي العربي حتى الربع الأول من القرن 
السابع عشرء ٠‏ وتمئل باقتصاد الحالة الطبيعية المقرون بالقبلية السياسية والتداول النخبوي 
للسلطة ‏ هذه الحالة ١‏ العى. أخذت بالاتخناز تدرعيا مث فغط الامبريالية الغرية 
المتزايد. وقد اكتمل استيعاب المنطقة في نظام العام الاقتصادي الرأسمالي» فتحوّلت 
إلى منطقة هامشية تختص بتجارة اللؤلؤ والقهوة واللبان والجلود والخيول 
والتهريب؛ وثّت تجزئة بلدان الخليج كما تجلت في عملية ترسيم الحدود في مؤتمر 
العقير لعام 1971ء مما مهد للهيمنة والدخول في عصر الدولة التسلطية التابعة. ثانياً. 
مهّد قيام الدولة الريعية (التي يكون فيها النظام الاقتصادي قائماً على مصدر الدخل 
الوطني من الريع الخارجيء وما يلعبه هذا الريع من دور كبير ب الإنفاق 0 

منذ اكتشاف النفط حتى منتصف الستينيات. نحو عصر الدولة ! لتسلطية التي تقو 


دك هشام شرابي؛ البنية البطركية: بحث في المجتمع العربي المعاصرء سلسلة السياسة والمجتمع 
لشروت:: دار الطليعة» لاذرة ١)ء‏ ص رك را 

(8) 4ق لوهم[ م1 داتع عمال هملعب إودعظ معطا هضع كععدووت أوأعوى 014 116 بتففاع8 مرموط 
معمل نلصد واكقطا'فظ ,كاكتسبصصوت ل[ زه هه عععممان) أماء عع ستممن فجم أمعقمممط 0/4 كنههع أ [0 نجلتتات 


,(1978 رووعع8 بوالورعءعلوصلآ لمماأععصلط ؛71[4 بمماععمم8) امدط عوعلظ عطا وره ك5عتلن كذ مماأععساعظ ,دمع ؤوؤزن0 
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نظام سياسي استبدادي . ثالثاء منع مثل هذا الوضع الاقتصادي والسياسي قيام التنمية 
الشاملة وأوصل جتمعات الخزيرة والخليج ِلى طريق ا 


إن العنصر المشترك فى هذه النظريات الخمس هو إعادة سلطة الدولة إلى 
جذورها في الواقع الاجتماعي . وقد ركز خلدون النقيب على الأصول الاجتماعية 
للدولة التسلطية في المشرق العري» فوجد أن لزاماً عليه أن يبدأ بمصطلح القرة 
الاجتماعية كمصطلح مركزي لكل العلوم السياسية» وقد استعمل هذا المفهوم للدلالة 
على القدرة على تحوير السلوك وتعديله لتحقيق نتائح مقصودة. وللقوة الاجتماعية 
بحسب خلدون النقيب مصاحباتها كالنفوذ والحاه والامتياز» وتشمل بين مصادرها قوة 
التنظيم الاجتماعي التي تتمثل في حالتها المتطورة بالبيروقراطية المركزية للحكومات 
الحديثة والأحزاب السياسية» والقوة المستمدة من الكثرة العددية كما في نقابات العمال 
والحركات الاجتماعيةء والقوة المستمدة من ملكية الموارد المادية كما في إمتلاك 
الأراضي والخروة وراسن المال. والمهم في تنظيره هذا إن علاقات القوة على صعيد 
السلطة السياسية تتمثل بعلاقة الحاكم بالمحكوم. ولذلك تكون الدولة أحد تجسيدات 


السلطة في المجتمه”" . 


ويرى النقيب أن الحكم يكون ديمقراطياً حين يحكم الشعب نفسه بنفسه من 
خلال اختيار تمثليه بالانتخابات المباشرة» وتكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم مقيدة 
بدستورء وفي ما عدا ذلك يكون استبدادياًء فتنخذ علاقة الحاكم بالحكرم أذكالا 
مختلفة: منها الحكم الأوتوقراطي أو الفردي. وهو نظام حكم ليس لسلطة الحاكم فيه 
حدود وفيود. وحين يككون قول الحاكم وفعله بمثابة القاثون فهو نظام حكم 
استبدادى. وقد يكون الحكم الاستبدادي مبئيا على سيادة الدولة البيروقراطية على 
المجتمع المدني بكامله, فتجعله امتدادا لسلطتها باحتكار مصادر القوة والسلطة فى 
المجتمع . وتهيمن على مختلف مستويات التنظيم الاجتماعى ومختلف الجماعات والقوى 
الاجتماعية؛ وهذا ما يقصده النقيب بالحكم التسلطى©, ' 


وفل يمدق م وكان البحث في علاقة الدولة بالمجتمع من منظور علمي 


اجتماعي تيار جديد كلياً في الثقافة العربية. ليس هذا صحيحاًء ولا نريد مما سبق 
وصمه أن نترك مثل هذا الانطباع. لذلك كان يجب أن تبدأ الحث بتحليلات 





(5) خلدون حسن النقيب » الملجتمع والدولة في الخليج والخزيرة العربية (من منظور مختلف).ء مشروع 
استشراف مستقبل الوطن العري . حور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراساات الوحدة العربية» /لاكرة ,)١‏ 

(/ا) خلدون حسن النقيئ + الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر : دراسة بنائية مقارنة (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية: .)١931١‏ ص ١6‏ 15. 

(م) المصدر لشسسة + ص 0 


دونه 


ابن خلدون لهذه العلاقة» فهو لم يبدأ من التساؤل المثالي خارج المجتمع والتاريخ حول 
ا | لي العف الى الوه حا فين اقلزيناً 
من مقولة اختلاف الدول والحكم باختلاف أنماط الحضارة والبداوة ومستويات 
العصبية القبلية» وفى ضوء ذلك توصّل إلى 07 كران تعقوف الول والاسن القاقية 
وزوالها وميلها في الأحوال كافة للاستبداد. وفي تعميماته لم يغفل بتاتاً عن تبدّل 
الأحوال في الأمم بمرور الأيام من حال 0 


أعاد ابن خلدون نشوء الدولة إلى قيام المدينة. 0 ب في ذلك أن أهل 
الحضر ألقوا ل ا ا العو ركد ووكلوا 
أمرهم في المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم 0 الذي يسوسهم والحامية 

0) 

التي تولت حراستهم؛ وانعتانوا إل الأشواد الى تموطي ,190 وعلى العكس من 
ذلك» لم يوكل اليدذو أمرهم لسواهم وم يجدوا من الضرورة أن هرا ن أجل قيام 
الدولة عن حريتهم الطبيعية واستقلاليتهم. ٠‏ فقاموا هم بمهمات 0 انيد 
وملكوا أمرهم. إن الوازع عند أهل الحضر هو السلطة السياسية «فعدوان بعضهم على 
بعضص تدقعه الحكام والدولة». | آمَا عَدد اليلق فالوازع هو السلطة الاجتماعية افيزخ 
بعضهم عن بعض مشانحهم وكبراؤهم). وبقدر ما يكثر التعمق لتعمق في البداوة؛ بقدر ما 
يبتعد إل 0 و عن سياسة الدولة والملك. فالمللك العو التغلب والحكم بالمهر»؟؛ و!اسياسة 
الملك والسلطان تقتضي أن يكون السائس وازعاً بالقهر وإلا لم تستقم سياستهة”*2. 


- 


والسبب وراء استبدادية السلطة السياسية بحسب ابن خلدون هو شذة العصبيات 
و«اختلاف الآراء والأهواء؛ وإن وراء كل رأي منها وهوى عصبية تمانع دونباء فيكثر 
الانتفاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت... وانظر ما وقع من ذلك 
بإفريقية والمغرب منذ أول الإسلام ولهذا العهدء فإن ساكن هذه الأوطان من البربر 
أهل قبائتل وعصبيات. . . 000 0 أكثر من أن تحصى. وكلهم بادية وأهل 
عصائب وعشائر. . . وبعكس هذا أيضا الأوطان الخالية من ات ب د 
الدولة فيهاء ويكون سلطاا وادعا لقلة الهرج والانتفاض» ولا ١‏ محتاج الدولة فيها إلى 
كلس من العصبية كما هو الشأن في مصر والشام , لهذا العهذء إذ هي خلو من القبائل 
ا فملك مصر في غايةا لد والرسوخ لقلة الخوارج وأهل 
الشضافي 577 


09 أنق زيد عبد ال رحمن بن محمد بن خلدونء المقدمة: كناب العبر وديوان المتدأ والخبر في أيام 


العرب والعحم والبربر ومن عاصرهم ص ذوي السلطان الأكبر (توس: الذان "التونيية للتثي؛ الجز 
المؤسسة الوطنية للكتاس» 5خة١).‏ 5 ١‏ ص لاا 


.5١ءو المصدر تقسفء ص #الاكيع كخم1ا‎ )٠١( 
,لل١5‎ 051+ الصدر نفسه) ص‎ )١١( 
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قد يكون في ذلك مبالغة أوء. على الأقل. ميل للتبسيط» إذ لكل مجتمع 
تناقضاتهء وفي التاربخ المصري الكثير من الانتفاضات الشعبية. ولكن المهم في الأمر 
أن الدولة في نظر ابن خلدون تخضع للتطور فتمرٌ في «أطوار مختلفة وحالات 
متجددة»»: ولا تعدو أطوارها في الغالب خمسة: طور الظفر وغلب المدافع والاستيلاء 
على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة» وطور استبداد الحاكم على قومه والانفراد 
دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة» وطور الفراغ والدعة لتحصيل 
ثمرات الملك. وطور القنوع والمسالمة» وطور الإسراف والتبذيرء وفيه يستولي الهرم 
والرفن الافن عل الدولة؟"'". :وبدلك: تدول الدول :وهر الآسى الملولة الشاكية : 


وفي عصرنا الحالي» يرى عبد الله العروي أن تجربة الحرية تحمل في طياتها تجربة 
الدولةء إذ ان الحرية تعني الوعي؛ بالحدود الموضوعة., على التصرف. ولكن بين أهم 
ما يقدمه العروي لنا قوله ان الدولة ما هى إلا ظاهرة اجتماعية واقعية» ولذلك يكون 
هو الأمر السائد في السياسة الثقافية العربية)» ومفهوم الدولة كما هي» في الواقع» 
وهذا ما يقدمه لنا علم الاجتماع السياسي . 


يتساءل عبد الله العروي في مطلع كتابه مفهوم الدولة: «ما هي الأسئلة التي 
يطرحها المرء عندما يتعرض لقضية الدولة؛ أكان دف التبرير أو سبدف الكشف 
والتعرية؛ ببدف الأدلوجة أو بهدف النظرية؟52"''. حين يكون الهدف تبرير السلطةء 
يكون الميل للخلط بين الدولة كما يجب أن تكون والدولة كما هي في الواقع 
الاجتماعي والتاريخي للنظر» فتسود النزعة الأيديولوجية على نزعة التحليل النظري في 
ضوء الكشف عن التناقضات الاجتماعية وتعريتها داخل المجتمع وبين الأمم. ليست 


الددولة هو افيا عنييية فى قفن أل نفن امتقاض كنا يقولء الفروئ» جز انها أيفيا 
كز قاعات:وكات رطفات عل يعات برها ارقن لاطا القول أن الدولة 
تمثل المصلحة العامة. في مثل هذا القول الأخير وصف للدولة كما يجب أن تكون 
وليس كما هي في الواقع. 


العروي بأنها ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون ظاهرة سياسية بحد ذاتها. «كل تفكير 
حول الدولة يدور إذن على محاور ثلاثة: الهدف, التطورء الوظيفة» يقول العروي» ثم 
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يضيف: "من يتساءل عن هدف الدولة يسبح في المطلقات ويصرف نظره عن الظروف 
الزمنية والمكانية» فينظر ويتفلسف. ومن يتساءل عن التطور يصف أطوار الدولة» أي 
أشكالها المتتابعة: فينطق بمنطق المؤرخين. ومن يتساءل عن وظيفة الدولة يحاول أن 
يحلل آليتها بالنظر إلى محيطها الاجتماعي»””''. 


نخطئ حين نظن أن القصد من هذا الكلام هو التمييز بين الفلسفة والتاريخ 
وعلم الاجتماع. إنه تمييز بين مناهج متعارضة داخل الفلسفة والتأريخ وعلم 
الاجتماع, فهناك تعارض ضمن كل حقل من هذه الحقول بين الذين يصفون الدولة 

حيث إنها ثميل لتمثيل جماعات وطبقات على حساب غيرها وعلى حساب المصلحة 
العامة . هناك منهج مثالي كما هناك منهج اجتماعي في الحقول كافة. ويكون المنهجان 
دائماً في حالة صراع. وهد امأ تسسميه الصراع الثقافي الموازي للصراع الاجتماعي. 


إن النظريات المثالية حول الدولة مستوحاة ليس من دراسة الواقع. بل من أفكا 
مسبقة تعبّر عن مصالح جماعات وطبقات محدّدة» وهذا هو مذهب المحافظين المرتبطين 
بالسلطة القائمة بغية تسويغ استبداديتها وظلمها. يصوّرون الدولة على أنها تخدم 
المجتمع والمصلحة العامة» وببذا يرون انسجاماًء لا تناقضاًء بين الدولة والمجتمع. 
وقد يعترف بعض هؤلاء بوجود ناه موقت نويا ل بنانض أولي وداه فنا 
النظريات النقدية الاجتماعية فتنفى أن تكون الدولة تجسيدا للاراد العامق ! ايل 
بالدرجة الأول مصالح الأغتياء والأقوياء: من هنا جود حالة عامة من العءجز أو 
الاغتراب ا الذى ) يتمثل -بهيمنة الدولة على المجتمع المذني . وحرمان المواطن من 
إمكانيات ال لتعبير عن نفسة :والتحيفة اتن ستظلمات وحركات وجمعيات أهلية؛ وحالة 
أخرى مر اعد الت الإنسان تسودها علاقات القوة؛ء ويكون فيها الإنسان معرضأ 
للهيمنة على حياته 00 حقوقه ووسائل التعبير عن نفسه والصراع 
للتغلب على الظلم وتحسين أوضاعه ومو 


رغم اختلاف الدول العربية المتعاقبة منذ العهود الأولى التي بدأت بظهور 
الإسلام؛ فإنها كانت تُعرف واقعياًء كما يظهر العرويء ياسم الأسر السلالية 
والجماعات المستأئرة بالسلطة» وإن سُمْيت إسلامية على صعيد نظري معياري (أي من 
حيث ما يجب أن تكون عليه). حاولت دولة الخلفاء الراشدين أن توازن , بين القبائل . 
وتلتها الدولة الأمويةء. والدولة العياسية» التى كان عليها أن توازن؛» كما قال 
أبن خلدون» بين مراعاة المصالح ١‏ العامة ومصلحة السلطان القاهر المتحكم فقط. وقد 
غلبت المصلحة الأخيرة فى الكثير من الأحوال فكانت حقيقة السلطان» كما يقول 
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ابن خلدون,ء. «اأثه المالك للرعية»ا.ء وهو «من له رعية والرعية من لها سلطان». 
فيستنتج العروي أن معاوية هو الذي قلب الخلافة إلى ملك قاهر متحكم, فالحكم 
الذي «جربه المسلمون فى الغالب هو الملك الطبيعى. . . المبنى على القهرء والخلافة 
هن تن عالت ال وساف امزدرمن شيم لبفن الاك اد الينام .فى آل توولة» إساديدة 
كانت أو غير إسلامية هو املك الطببعي البق عل العصبية» تزيده الدعوة الدينية 
فوة لكن لا تغير ” مجراه... وكل دولة؛ مهما خضعت للشرع» تلجأ بالضرورة إلى 
القوة لين العم لكي تدوم)”*'" . 


إن مفهوم ابن خلدون للدولة هو أنما آلة قهر وغلبة. وهي تعني الامتلاك 


والمحافظة على أمنها بالدرجة الأوللى» وتقوم على التسلط لتسلئط والاستكتان لحان تعد 
بالسلطة. بل أيضاً بالخيرات ا كليم 000 00 00 


50 وهناك, إذاء ا 0 0 0 
0 لقد نبه ابن خلدون إلى هذه الظاهرة في التاريخ الإسلامى. فتكلم على الخلافة 

لحقيقية والخلافة الصورية»'''2. ومن هنا ما نجده من اختلاف عميق فى الثقافة 
0 السيا سه ير للتغيو: مفهوم الذين برعيود باستقرار السلطة 
وديمومتهاء ومفهوم الذين يرغبون بالتغيير - إصلاحيا أو ثوريا ‏ للنهوض بالمجتمع. 


نا تتوقعه السلطة العربية حتى'الؤقت الخاضر ليس مشاركة الشعب في عتم 
القرار السياسي. وما تطلبه منه هو الولاء.ء وحتى الطاعة. كما في نظام البيعة في 
مفهومه القديم . فقد حدد ابن خلدون البيعة بقوله إنها «العهد على الطاعة؛. كأن المبايع 
يعاهل | رحو أ ياه ار في اناف راسو لين 1 
من ذلك» ويطيعه فيما يكلفه به... وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا 
أيدهم في يده تأكيداً للعهد. تأح الك قد لثاه بوالشوريه شبد نع مصدر 
باع وصارت البيعة مصافحة بالأيدي»”"'' . 


0 المدينة وقيام المجتمع والآمة. ونا اريك 
أن أظهره بالنسبة للواقع العربي أن ن الدولة لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح | الأمة وكل 
طبقاتها وفئاتها إلا فى ما ندر. كانت دائماً تمثل مصالح عائلات وقبائل وجماعات على 
حساب غيرها وعل حساب الأمةء وما القول بأنها تمثل المصلحة العامة سوى ضرب 


(1) المصدر لقفسسة ع ص 5ه مث 
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من التعمية والتسويغ. ا ل ا 
الداخلي فحسباء بل هي أيضأ في صميم ١‏ لضنزاغ] ببق الهم والتحالفات القائمة. إن 
قيام الدولة أدّى إلى قيام الحروب المحلية والعالمية واتساع الدهار » +سنهاء كانت 
الصراعات بين القبائل غزواً محدوداً فى أحدائه ونتائجه ورقعته المكانية. وفى سبيل 
الحفاظ على الطاعة» كان الحاكم أو «صاحب الدولة» يستعين على أمره بالسيف 
والقلم. وكلاهما آلة في يده. قرو رأي انون خلدون :أن الشاحة للسيفب كيك مر 
الحاجة الجاع في نطر التاكم افتكون للسيف مزية على على القلم.. . ويكون أرباب 


السيف حينئفٍ أوسع حاف واكك تجنة وأسقن ‏ اقطاعو6 1 


إننا نعيش زمن الدولة التسلطية:. الذي تعود جذوره إلى ما اسماه خلدون 
النقيب الانتقال من النموذج القبلي إلى نموذج الحكم الأوتوقراطي (أي الحكم الفردي 
المطلق). يذكر أن النظام الاجتماعي الإسلامي لم يستأصل النموذج الأول. فما 
اتسع الفتح الإسلامي حتى برزت الحاجة إلى إدارة مناطق شاسعة. وتسبّب ذلك؛ كما 
أظهر فيليب حتي» بوقوع معركة حاسمة عام 51م بين الذين أرادوا المحافظة على 
المبادئ الدينية الأخلاقية للدولة الإسلامية. وأولئك الذين تحالفوا مع حكم السلالة 
الأموية. . وانتصر الأمويوة: ونجحوا في إقامة حكم إمبراطوري لاسرة حاكمةء ثما 
أثرء في النهاية» في أنماط الحكم الإسلامية اللاحقة»"''. واستمرت الدولة 
الإسلامية الكلاسيكية إلى أن استطاع العثمانيون تأسيس حكم سلالي وترسيخه استنادا 
إلى تقاليدهم القبلية الخاصة». مما ساعد تدريجيا على تبلور الوعي القومي الذي هو في 
صميم النظام البديل للخلافة . 

وفى الوقت الذي يرى البعض فيه أن الدول العربية الحالية ظاهرة حديثة أنشأها 
الغرب في خدمة مصالحه بالدرجة الأولى» وخدمة مصالح العائلات والجماعات 
العرقية يت في الدرجة الثانية» يرى البعضص الآخر أن تشأة الدولة المركزية فى 
الملال تسيب ونس نعود الاق السون »مين كاندكه أزرويا تعيكن فى الشضر 
الحجري . يذكر طاهر عبد الحكيم أن قيام دولة مركزية ذات وحدة اجتماعية وسياسية 


شح سمه رئدية المتيع الصرري كل متداد حوالى ستة آلاف عام وحتى اليوم: 
وا اليه نشأة هذه الدولة المركزية تعود لأسباك بكة واجتماعة ‏ اقتصادية . 


ويؤكد على أهمية الأسباب البيئة النهرية (أي على أن مصر مجتمع نمري) كل من 
كارل فيتفوجل (اع71:108 [:123) فى كتابه الاستبداد الشرقى: دراسة مقارنة للسلطة 
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صا ليع ارك سسا سواه سر 
المعا 0 وحمال ا برك الماركسيون على أهمية 
الانقسام الطبقي كأساس : لنشأة الدولة المركزية امف دون التقليل من أممية عامل البيئة 
وريه مرق في مرق الى لحا دوه ادر ة على سيطرة الطبقة ة الحاكمة. ما 
قال به | أحمد صادق ا ا ال و كت 
ل ميعتتر! -- الدولة المركزية المستبدة يعود إلى تطور الزراعة والتقد 


ويستنتج طاهر عبد الحكيم بعد استعراض هذه الدراسات أن الأساس في نشأة 
الدولة المركزية هو العامل الاجتماعي ‏ الاقتصادي» «أي تحقيق الفائض والانقسام 
الطبقي الذي ترتب على استيلاء قلة لا تنتج على هذا الفائنض... وتكون الوظيفة 
الأسناسية للدولة هي ١‏ المحافظة على هذه الامتيازات وضمان الح ]ره 32-0 
طاهر عبد الحكيم؛ متكفينا قال مواق + آنه كاقلا ردم عقيدة ترون هده السلظة 
المطلقة؛ وجاءت هذه العقيدة دينية ترسخ عند الناس الإيمان بالمقدسات» «ومن هنا 
قلب الديانة الفرعونية دائماً هو المثلث «حابى» أي النيل» وهرع» أي الشمس» 
و«فرعون» الملك الإله. إن هذا الثلائي المقدس هو نفسه مثلث الإنتاج : النيل يجلب 
ميأه الرىي وطين الخصوبة. والشمس تنضج المحاصيل. و«فرعون» هو ضابط النهر 
بصفته «الملك ‏ المهندس) وبصفته وجا سنك المطر ! الع 


وبدءاً من الفتح الإسلامي لمصر (140م)»: يقول طاهر عبد الحكيم» وخلال ما 
يقرب من سبعة قرون بعد ذلك». توالت على مصر "دول عديدة لم يكن فيها دولة 
واحدة مصرية»» من الأمويين إلى العباسيين فالطولونيين  858(‏ 405) فالالحشيديين 
 485(‏ 9364) فالفاطميين )١١٠١  8459(‏ فالأيوبيين )١152٠  ١١1/١(‏ فالمماليك 
1١554(‏ 1517) فالعثمانيين» فأسرة محمد علي الألبانية الأصل .)١1987 -١805(‏ 
وفي مختلف هذه الحالات؛ كانت الدولة في مصرء ولا تزال. تسلطية تتحكم 


(١؟)‏ ععسروط إولم1 زه ترفشاى عطله وممصم 4 «سستاوموع لآ أوندء ع0 بأعمه ]تلطا أكدعسخ اعد 14 
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بالجكع» وتختلف نزعة تسلط الدول على الشعب والمجتمع في بقية البلدان ن العربية. 
فإما أن تتخذ شكل حكم عسكري لكبح قوة الجماعات الوسيطة (كما في العراق 
وسوريا والحزائر)» أو حكم أسنرى. عييعن فيه أسرة واحدة بالتحالف مع الأسر الكبر 
اي اج ال ا ا والأردن والمغرب). 
أو حكم لم تحل فيه بعد ازمة التوازن بين قوى الجماعات وقوى الدولة (اليمن 
والسودان). أو حكم تستضعف فيه الجماعات الوسيطة الدولة والمجتمع معاً نتنشأ 
الدولة الممتشعفة (لهكان): وليس هناك من دولة عربية تمل الشعب وتسمح بتنشيط 
المجتمع المدني ضمن مستلزمات الحكمء فتوازن بين سلطة المجتمع وسلطة الدولة وبين 
الحرية والعدألة الاجتماعية. 


التناقضات الاجتماعية والصراع السياسى 

وق تقليلنا لتيقياة الساتينة العرينة العاصر» اتن ناكا الاستماعن ,والنادىء 
ننطلق من مقولة تبلور التناقضات الاجتماعية في مرحلة انتقالية أخفقت فيها كل 
الأنظمة في ترسيخ الاستقرار والتوازن بين القوى, المتصارعة. بين بن أكقن .ها يمت الحياة 
السناسية العربية في القرن العشريه مواشهاك 1 ل بين ترق متضادة (قوى التحرير 

ضد القوى الموالية للهيمنة الخارجية» وقوى الوحدة ضد قوى التجزئة» أو التوجه 
المخصخصة وحصمرية السوق». وإقامة نظام العولمة على حساب السيادة ١‏ 00 والهوية 
الثقافية» وقوى التغيير ضد قوى المحافظة. وقوى اليسار ضد قوى والقوى 
ذات الاتجاهات | الدينية مقابل الاتجاهات القومية العلمانية . . . الخ). 


ولس كل هذه القوى والاتجاهات المتعددة منعز للا بعضها عن البعض. ٠‏ بل هي 
مخضيلة اتضن ل عضوياً الال خطأ 00 نباية الأيديولوجيا والتاريخ بحلول عصر 
«الأسرة الدولية؛ والنظام الكوني. ما زالت المواجهات القائمة بين عدة قوى اجتماعية 
وسياسية تستند إلى نظريات وأفكار ا ومشاعر تنبثق من أيديولوجيات تنصل 
بدورها بمواقع متباينة للأفراد والجماعات والطبقات الاجتماعية في البنى الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية؛: وهي بنى لا تزال هرمية في شكلها ومحتواها. إن الغالبية 
العظمى من الشعبء. كما أظهرنا فى فصل سابق حول الطبقات الاجتماعية»؛ لا تزال 
تجد نفسها أسيرة قاعدة الهرم» لا تقوى على الحراك الاجتماعى سوى شكليا. وما إن 
تشايت طبقات وسطى جديدة ذات مطامح وتظلفات عله حي زدذاث تكدتق أن 
مهددة فى صلب المكتسبات التى حصلت عليها بجهدها. أما القوى الاقتصادية التى 
فخل .ؤس الهرم فقد شغرك نى الكمسكنات والستشاك بان مهددة» غير اننا :فى 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين عادت تستعيد قواها وعافيتها وتعمل على 
استرداد هيمنتها وتأمين مواقعها في رأس الهرم . 

4ه 


الصراع لم يتوقف وإن أ تخذ أشكالا جديدة؛ بل ازداد حدة بتزايد عمق الفجوات 
لاقتصادية والاجتماعية واتساعها (وهذه ظاهرة محلية وقومية وعالمية). لا تزال هناك 
يديولوجيات تقول بها قوى تمثل اليمين والوسط واليسار» ومنظورات في التغيير 
تتباين بين مقولات التطور البطيء التدرجي ؛ والتطور الإصلاحي: والتغيير الشامل 
الحذريء. وإن لم تتوفر لديه الوسائل الثورية في ظل زمن العولمة وعلاقات القوة 
المهيمنة. ومن أوجه الصراع هذا الترجرج والتبدل في مفاهيم دور الدولة في الحياة 
الاقتصادية» بين مذهب يشدد على مسؤوليتها في تحقيق العدالة الاجتماعية والسيادة 
الوطنية» ومذهب مضاد يريد تحجيم الدولة وإطلاق حرية السوق إلى أقصى الحدود 
الممكنةء بإعطاء المبادرة للشركات المتعددة الجنسية وللرأسمال المحل والعالمي من دون 
قيد وشرط. ويكون التفاوت بين هذين المذهبين على صعيد ثقافي في مدى | التأكيد: 
من ناحية» على القيم الإنسانية والمساو اة والعدالة الاجتماعية والرحمة والتعاطف مع 
الطبقات والجحماعات البائسة المحرومة؛ ومن ناحية مقابلة» على القيم المادية 
والاستهلاك والنمو الاقتصادى وما يرافقها من أنانية فردية وجشعء. بصرف النظر عن 
مستلزمات العدالة الاجتماعية. من هنأ التحدي المعاصر الكبير. بإيجاد بديل ثالث 
لهذين المذهبين يقوم على مبدأً الموازنة الخلاقة بين الحرية والعدالة فى مختلف أوجه 
الحياة» وهذا ما ناقشته شخصياً في كتابي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية'' ''. وما 
اعتبرته فى صلب إمكانية قيام الديمقراطية الحقيقية» التي هي موضوع اهتمام كبير في 
الخطاب العري خلال العقدين الأخيرين من المَرن العشرين 


/ 
ا 


رتاريخياً كان الصراع قد اتفذ أشكالاً واتجاهات عدة في المجتمع العربي» وبدأ 
كتلون ووزداد حدة لانساته واتغلة وخائكفية مك ايان الخلافة العتفانة وبحلول 
الويمتة الاستعهارية الغربية غلها.. وقد تشكلت خلال القرث العشرين طبفقات 
وعاعات حاحيه حي عدي في القيت يكيديا ٠‏ وتعرض بعضها للتهديد والعزل 
المؤقت أو الدائمء وما زال بعضها الآخر ا 0 ل الحكم وإرساء 
قوإعده. في بعضص اليلذان العربية (مصره سورياء العراق. السودان 0-00 ليبيا) 
أزيلت | الطيفات الجاكمة الس اسميتيا فى كعان المجتمع العري المعاص ”""ا 
الأرستقرا طية أو البرجوازية ١‏ اللو الكبزق عاو 1 سميها هثا الأسر الحاكمة م 
وحكمها سلالي؛ واستمرت بمختلف أشكالها في بعضها الآخر (السعودية. ودول 
الخليج : والأردن» والمغرب). ْ 


(17) حليم بركات» الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في سبيل إغناء التجربة العربية (رام الله : 
مواطن ‏ المؤسسة الفلسطيئنية لدراسة الديمقراطية» 1884). 


2500 حليم بركات» المجتمع العري المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي لبزوت” مركة وراسات 
الوحدة العربية: ,.)١9484‏ 


مه 


وبانيئاق الطبقة الوسطى الجديدة؛ قامت منها طيقات حاكمة أسميتها البرجوازية 
الوطنية؛: التى توصلت إلى الحكم في البلدان المذكورة عن طريق الانقلابات ١‏ به 
وباسم التماهي 3 طبقات الفلاحين والعمال» وانتهجت سياسات جديدة 
تتمكن مخ وقفة اللخرر العربيء وقد أثبتت إخفاقها منذ 19737 من دون أن 
المجال لقيام بديل 1 حر أكثر فعألية. وقد انبئقت من هذه الطبقة الب رجوازية الوطنية 
قيادات الأحزاب والحركات والتنظيمات» مستفيدة ظاهرياً من الاتجاهات الفكرية 
الليبرالية الغربية» أو القومية والاشتراكية؛ أو الأصولية الدينية. 


أما الطبقات |[ل* أشعسة الكادحة ! المعلية : من فللاحين وعمال وغيرهم؛ فل نقيت 
مهقمسة وعاجزة وققيرة وفيا بالارقات الاقتصادية » وإل ناهت معها حركات قومية 
تقدمية ويسارية اشتراكية أو حركات أصولية كما هو الحال فى العقّد الأخير من القرن 
العسر ين ء 


أولا: الآسر الحضرية | 
أو البرجوازية التقليدية الكبرى 
نشير بالطبقة الحاكمة البرجوازية التقليدية الكبرى إلى تلك الأسر الحضرية من 
التجار 5 الأراضى الكبار ورؤساء القبائل اإلقوية» أو ما يعرف يلغة الثقافة 
السياسية التقليدية في بعض البلدان العربية بذوات البلد وأعيانهاء من عاشوا في المدن 
وحكموا الملدان العربية (أو تحكموا ها حتى منتصف القرن العشرين ء ولا ال هذه 
الطبقة تحكم بلدان 0 والأردن والمغرب العربي الأقصى مع كثير من التفاوت في 
ما بيئهأء وكات الك سوريا - حتى عام 1949., ومصر حتى عام اعاس ا والعراق 
ا م 97 وما كان يعرف باليم ن الشمالى حتى 2١957‏ ولننا حتق 
عام 156 ). ولم تكم نْ . الجزائر تحكم م نفسها ولكرم ن بعض فكئات هذه أ الطبقة كانت 
0 الاستعمار 3 رهس ل الريك الذي كان تعضيها الآخر يقاومه . وقذ دكنت 
هذه ! الطيّات والعائلة. د من 0 ههيمتتها عل التجارة وامتلاك الأراضى الزراعية من 
احتكار منأصب الدولةء وأمَنت منت لهاا السيادة السياسية فوظعت الجيوش والشرطة 
كأدوات قمعء واستعانت بالدين والقبلية في نر سيح شرعيتها. وبذلك نشأت شبكات 
من العائلات الحضرية بالتعاون مع الحكام العثمانيين ومن ثم مع الاستعمار الأوروبي 
فد أبيان اللتلافة العتماية: 
من <ضحات «مرحاة سس 0ه النهضة كفاح العرب بقيادة هذه 
0 التقليدية ١‏ الكبرى للتخلص م لحكم الأجنبي المباشر دون التعرض لمصاخه 


التي ١د‏ نك ف ابرع اوها من تسا اوقلت لكات الات لتر 
الحاكمة التقليدية» فكان إن استهرت: الأو اء ل عال عبد بان تافر انسل انها 


ات 


الاستعمار المباشر. ويعد الاستقلال» حلت الأسر الحاكمة مكان الحكام الأجانب فلم 
تعمل على بناء مجتمعات جديدة أو تُقَمْ نظاماً قومياً. تمكنت هذه الطبقة بسيطرتها على 
التجارة المحلية والخارجية وعلى الأراضي الزراعية في الأرياف من احتكار الحكم 
مباشرة أو بصورة غير مباشرة» بالتعاون مع الحكم العثماني» ومن ثم مع الامبريالية 
الغربية» في سبيل الحفاظ على مواقعها كطبقة اجتماعية حاكمة متميزة. لقد لعبت هذه 
الطبقة الحاكمة في الحالتين الأخيرتين دور الوسيط بين الشعب ومراكز السلطة الحقيقية 
في م وحين شاركت في الصراع في سبيل الاستقلال» كان همها الأكي: لسن 

تغيير الأحوال السائدة لفائدة الشعب كافة» وهي أحوال بغاية البؤس. بل الحلول محل 
القوى الخارجية الحاكمة وانتهاج سياسات تؤمّن مصالحها الأسرية والطبقية. ولقد 
امعسزية بلطنها وخترعطعها: فى اللذاخن لفن تتكران :الشعية بوتافين العيمية"الكتاملة 
والبساذة الوطية» بر من تالف القبائل :والأسين الكيرة ومن استخدام الدين والفكر 
الترائى كأداة سيطرة (وهذا ما سبق الحديث عنه)» والاعتماد على جيوشها وأحزابها 
ف شو شاه بها 

فى ظل هذه الطبقة الحاكمة» تفاقمت أزمة الخلافات العرقية والطبقية والقبلية» 
وقامت الدول القطرية» لا لتمثل طبقات المجتمع وفئاته كافة وتعمل على قيام وحدة 
الآمة وتحديثهاء بل لتستخدمها كأداة وجهاز فى خدمة مصالحها الخاصة. لقد فرضت 
هذه الطبقة الحاكمة نفسها على الشعب ‏ تحت وصاية قوى خارجية ‏ بإقامة دولة قطرية 
مركزية بالتسلط والتهميش. وبقدر ما حاول الشعب مقاومتها بين حين وآخرء بقدر 
ما كانك تلجأ للاسعيداة: فشات حلقة مفرغة من عدم الثقة المتبادلة في العلاقات بين 
الحصي للد 0 الاك العربية. 0 الحلقة 0 0 9 يم 


وقد كان لهذه السلطة وسائلها وأتباعها من المثقفين الذين أسهموا في فرض أو 
> ال اي فأمّنت لنفسها الا عستفران النسبي والاستمرارية والحفاظ على 
النظام العام . رغم أن الشغعتك كان يعاني الفمر والإذلال. ونتيجة للغرق في التقاليد. 
وبسبب عدم توفر وسائل المقاومة. اضطر الشعب غالبا في ظل هذه الظروف لآن 
ينكفئ على نفسه وينشغل بسد حاجاته اليومية الملحة. معتبراً الحكم فضاءً وقدرا دل 
عليه من دون موعد ومن دون أن يكون له أي خيار في صنعه أو الخلاص منه. 


في ظل الحكم العثماني» كما يقول يقول المؤرخون الاجتماعيون ومنهم فيليب 
خوري. كانت دمشق ولاية وعاصمة إقليمية وصلة وصل بين الشعب والباب العالي 
لحوالى أربعة قرون. . وقد جمعت العائلات الكبرى من ذوات البلد وأعياها بين التجارة 
وملكية الاراضئن والسيطرة ة على الإدارات العامة المحلية. فتمكنهه فق أن تشدكا . :وملا 


/ا 0 


بين المحسوبين عليها أو اتباعها المحليين ومركز السلطة في استانبول. وكان عليها من 
هذا الموقع الوسطي أن توازن بين توقعات السلطة العليا التي تأتمر بأمرها من ناحية. 
ومصالح | السكان وتطلعاتهم المتواضعة من ناحية عر ليحن رما امن قدا الموقع 
التفريط كلياأ بمصالح 0 ولكن كان عليها بالدرجة الأولى أن تتقيد بمطالب 
الدولة العثمائية» وتنفذ سياساتها حتى حين تكون خاطئة وظالمة . 


وبعد انبيار الخلافة العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى» لم يتمكن العرب من نيل 
الاستقلال وتحقيق الوحدة القومية التي حلموا بها. فقد وجدوا أنفسهم تحت احتلال 
أوروبي لا يقل شراسة عن الحكم السابق؛ بل فاقه إمعاناً في تجزئة الوطن إلى كيانات 
مصطنعة. أنشىئى العراق عام ١114‏ وتوج فيصل ملكا في 7" حزيران/ يونين 21571 
كما أصبح أخوه عبد الله في خريف أميراً على الأردن. وقام لبنان الكبير عام 
6 07 طائفي؛ وأعلن عبد العزيز بن سعود ملكا على الحجاز ونجد 
وتواائعهاءمنة 41511 وأضبحتةة المملكة'السغودنة 'مئة 1977 دولة ميتقلة: وكذلك 
السودان عام 214517 والكويت عام .145١‏ والإمارات عام ..191/١‏ 


في ظل هذا الوضع الجديد. تمكن وجهاء هذه العائلات من الاحتفاظ بمواقع 
لسلطة والنفوذ من خلال علاقات المحسوبية بينها وبين أتباعها وتعاونها مع القورى 
حرجي غير أن قيام حركات قومية من خلال مقاومة الاحتلال الفرنسي والبريطاني 
بدأ يشكل تحديا للعائللات الحاكمة التقليديةء ويشير إلى بدء حصول نحولاات سسا سنية 
حوقة: فى امرجلة اديه الحرب العالمية الي العالمية الثانية. وكان فى صلب 
هذه التحولات المهمة في سوريا حدوث "تغيير في الإدارة والقانون» وفي التجارة 
والصناعة والزراعة؛ وفي تنقل البضائع والناس والأفكارء وفوق كل ذلك في 
العللاقات مع أوووناك وكات أن شجعت هذه التحؤلاات قيام حركات احتجاج ومقاومة 
جديدة أكثر تنظيماً وأوسع قاعدة شعبية ما عرفته سوريا مسق20 , 
ومن | ئج الخطيرة للحرب العالمية الأورى» التي ما زالت آثارها السلبية قائمة 
سه المنطقة السياسية: حصول اتفاقية سايكس - بيكو التى جزأت الهلال 
الخصيب. بموجب هذه الاتفاقية بين فرنسا وبريطانياء جرت سوريا الجغرافية إلى 
لحدان وسوريا | الحالية (ووضعتا نحت الاكدات الفرنسي الذي صنع لبنان الكحير 
وأخفقت محاولته تجرئة سوريا الصغرى إلى أربع دويلات هي دويلات العلويين 


- 


والدروز ودمشق وحلب) وإلى فلسطين والأردن (وضعتا تحت الانتداب البريطان 


(8 ؟) ,تمئامممنولة طوعا زه دعتائاه2 ه13 تعلعفوابولة (عمعظ عما 4اجه واعنرق ,لإالانامطخ. .5 ملتالطم 
ركوعع© لإااأورع الملا لموأععمر2 :لل لمإععماوط) أقدع عوعلط عطل) مه 165لنكذ ممنغععممط ,1920-1945 


22 .م ,(1987 


مغ ده 


إقيافة إن العراف): عذلك كاتف بدلية تتشت الؤلال اليب ونشأ الكيانات 
المصطنعة بعد الحرب العالمية الأولى. وكان قد تعمّق التفتت بصدور وعد بلفور وهجرة 
اليهود إلى فلسطين من أجل إنشاء وطنهم ا 
خاصة. كما يقول غسان سلامة. «مناطق كانت تتبع تاريخياً لولاية دمشق لا المتصرفية 
الجبلء بحيث تقطعت أوصال «سوريا الطبيعية». إلى أن أعطاها الملك فيصل أملاً هش 
بالوحدة بإنشاء حكومة دمشق العربية التى حاولت من دون جدوى إعادة توحيد 
يقش 


ويذكر غسان سلامة أيضاً أن جبل لبنان اتسع تدريجياً بعد صدور القرار 
الفرنسي بإنشاء دولة لبنان الكبير» يموجب مرسوم وقعه الجنرال غورو في "١‏ آب/ 
أغسطس عام ١970‏ قضى بضم بيروت والبقاع والجنوب والساحل إلى متصرفية جبل 
لبنان وجعلها دولة واحدة تحت اسم دولة لبنان الكبيرء «وكان هذا تحقيقاً حلم تاريخي 
لبعض اللتانية وقزارا اعتباطياً مجحفا لبعضهم الآخره. وكان جبل لبنان قد قسم في 
منتصف القرن التاسع عشر إلى قائمقاميتين» واحدة للموارنة في الشمال. وثانية درزية 
قد تم إنشاء لبنان الكبير لمصلحة الطائفة المارونية وعلى حساب الذين ألحقوا به 
ر اعتباطي. فكان على هؤلاء القبول بالانضمام إلى كيان يفصلهم عن الداخل 
0 وقد ظلوا | منذ ذلك الوقت حتى الحرب الأهلية الثانية بعد الاستقلال وهم 
يطالبون عبثاً بتعديل النظام ا الو 0 الحكم. وفي الوقت 
الل رح ليم الازونة بقدام لحان الكبير في ظل الانتد ب الفرنسي. عادت 
خلال الحرب الأهلية الأخيرة فأصدرت عن إحدى الرهيانيات 0 ابا تان 
الكان الكبيي» ماهاة تسنية فون سعيدة النظر نينا اععيرته مقدها نارقاء .وفنا 
للظروف والمصالح والأهواء. بذلك يكون الكيان اللبناني قد نشأ واستمر مرتبطا منذ 
الأساس بنظام سياسي طائفي محدد”' ". 


أما'سوريا الصغرىء أو الحالية» فخسرت بالاضافة إلى لبنان وفلسطين 
والأردن» الموصل التى 00 ولواء الإسكندرون الذي ضمّته تركيا قسرآء 
بالتفاهم مع الانتداب الفرنسي. لذلك بقيت هذه التجزئة مرفوضة من قبل التيارات 
السورية المختلفة بما فيها زعامات العائلات التقليدية وأحزاهاء التى أكدت فى ذلك 
الوقت على وحدة سوريا الطبيعيةء كما يظهر من أدبيات حزب الاستقلال العربي 
وحزب الاتحاد السوري والكتلة الوطنية وعصية العمل القومي وحزب الشعب. وقد 





(9؟) سلامةء المجتمع والدولة ذ في المشرق العريء عن 
)7٠١(‏ المصدر نفسه؛ ص ”627 . 05 
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رافق ذلك قيام مجالس نيابية هيمن عليها الأعيان والزعامات التقليدية والعائلات 
الكبرى» من تجار أغنياء وملاكين كبار وشيوخ القبائل. لقد بلغت نسبة الملاك وشيوخ 
القبائل في المجلس النيابي السوري 51 بالمائة عام ١9757‏ و15 بالمائة عام ١911/‏ بعد 
الاستقلال:. وفن :مضر تفاوتت: النسبة المنؤية لكبار ملاكى الأراضى فى مجلس التوات 
للفترة ١975‏ 15867 بين 8" بالماتة و05 بللائة9؟ ,2 00 

وفى المغرب العربي الأقصى؛ اتضحت ظاهرة الحضور المكثف للمناطق الحضرية 
أورورهوا نه لدو كرد ارت الأعدانات الل ب دل 347 عا قرة الفدن 
الحضرية وفعاليتها على حساب الريف الذي بقى ضعيف البنى التمثيلية»» وكان لمدينة 
قاين أفية بخاضة زاعضال آنا "كانت مهد المركة الوطائة » مدل ينة :135158 <ذات 
البرجوازية الحضرية القومية»» التي تعايشت فيها النخبة التقليدية المكونة من «القرويين/ 
والكرة عضر ة" التاترة لفقا نه لل 2 , 

وقد تسبب مثل هذا الواقع الاجتماعي السياسي بحصول انقسامات حادة بين 
أقلية حاكمة متميزة وجماهير شعبية محرومة من الحقوق والتمثيل» بنشوء حكم نخبوي 
استبدادي ورائي. ولا تزال الطبقة الارستقراطية أو البرجوازية التقليدية تحكم عدداً من 
البلداك العرينة كما اكوا نسانقا .غير إن تناك تقاونا كيرا فى ا ميدياة.مد حك 
الثروة» كما من حيث النظرة إلى الحريات والحقوق ومدى فعالية المجتمع المدني. ومن 
الواضح أن بعضهاأ سي بقيام نوع من التعدذدية السياسية والمشاركة في ابت 
والحكمء كما هو الأمر بالنسبة للمملكة المغربية» التي تزدهر فيها كل الأحزاب 
والانجاهات التي تشارك فى الانتخابات: وتملك صحفها وبجحلاتها وقواعدها الخاصة . 

وفي الأحوال كافة لا تزال هذه الأنظمة الحاكمة على علاقة وثيقة وتحالفية مع 
الغرب بشقيه الأوروبي والأمريكيء وتنعم بحمايته في الأزمات الداخلية والخارجية. 
وبالإضافة إلى اعتمادها على الحماية الخارجية (خاصة الأقطار الصغيرة والضعيفة منها) 
وقوى الجيش والأمن. نجد أن هذه الأنظمة والطبقات والعائلات الحاكمة تحرص على 
تثبيت شرعيتها بوسائل أخرى. لذلك نسأل: ما هي مصادر شرعية هذه الطبقات 
والعائللات الحاكمة؟ 


مصادر شرعية الأسر الحاكمة التقليدية 


لقد استمدت البرجوازية العربية الكبرى التقليدية الحاكمة وأنظمتها مشروعيتها 
من التقاليد والتحالفات القبلية والدينية ومن إقامة وواسفنات للدعوة والدعاية 
ومنظمات وأحزاب نخبوية خاصة ببا. 


(1؟) النقيب. الدولة التسلطية فى المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة»؛ ص 80 _ 40. 
5ع الهرماسى » المجتمع والدولة فى المغر ب العربي: ص تمع _ 4غ. 
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أ العائلة والقبيلة 

سادت غالبية البلدان العربية خلال القرن العشرين أسر حاكمة وطبعتها بطابعها 
الخاص» وقد تمكنت من أن تفعل ذلك بالتحالف مع مجموعات قبلية وعائلية رع 
حتى ليصدق على بعضها وصفها بالدول القبائلية أو الدول الأسرية. حكمت أسرة 
محمد على مصر حتى عام »١507‏ والعائلة الهاشمية العراق 2)١9828  ١97١(‏ 
وكانت قبل ذلك تحكم الحجازء وما زالت تحكم الأردن الذي يسمّى باسمها. كذلك 
ساك اميد حاكمة في تونس حتى 19861» واليمن حتى ”2.1937 وليبيا حتى عام 
20 وترضلة العائلة العلرية إلى حكم المغرب وتوارثته منذ عام 4 ,»2 وقد 
اشتركت جامعة محمد الخامس عام ١985‏ بالاختفال ب «الذكرئ الفضية لتربع صاحب 
الجلالة الملك الحسن الثاني؛. نصره اللهء على عرش أسلافه المنعمين». 


واللتكدعل أرعة اشابى النرورة العو كببية السعدقيةة اس عاك 
سعود التى تنتمي إلى المسالخ» وهي فرع من قبيلة رولا التي هي بدورها فرع من 
قبيلة أشمل هي عنزة» الموجودة في نجد والعراق وسوريا. ويحكم الكويت 
آل صباح» والبحرين آل خليفة» وقطر آل ثاني» وعُمان آل أبي سعيدء وأبو ظبي 
آل النهيان» ودبي آل مكتوم. والشارقة آل القاسمي. ورد في مقالة للسيدة جهير بنت 
عيف :الله البناعة تشرعيا! صحهيفة الوناش'"* إن اللاك عبد العزي: خضي غل: أن 
يؤلف قلوب خصومه. فعمد إلى صلة النسب وتزوج من محتلف القبائل (مثل 
آل ديري ارال الشيخ» وآل جلويء وآل رشيد) حقئاً للدماء وتقريبا للصلات. 
وأكثر من النسل حفاظأً على منهج الحكم واستمراريته في آل سعودء وعلى التزاوج 
هدف نزع اللخصومات. «وهذا نبج معروف وتقليد متبع وموروث في التاريخ 
الإسلامي منذ عهد الرسول... ومن هنا تعدد زيجات الملك عبد العزيز» . 

وورد في اترافة لعنيف الرضًا أسيرق أن الذي ولو اسخاصي فى ليله 


الكويتية: الأسرة الحاكمة آل الصباح؛ وربع آخر من تسع عائلات «أصيلة؛. وهم من 
العائلات ذات النائير الكبير في عالم التجارة مثل آل صقر وآل غانم وآل الحمد 
وال المرزوق» بوقك العم "٠‏ بالمائة منهم إلى عائلات «أصيلة» قديمة. وكان ما تبقى 
(حوالى "١‏ بالمائة) من عائلات تجارية ارستقراطية جديدة مثل العدساني والرفاعى 
والكاظمي وطبقة وسطى مهنية. وتألفت الوزارة الأول بغالبيتها (74 بالمائة) من 
آل الصباح ؛ والوزارة الثانية (1 بالمائة). وقد حرصت الأسرة الحاكمة أن تله 
الوزارات الأساسية مثل الخارجية والداخلية والدفاع والإعلام والمال والنفط. وكان 
جميع الوزراء من السنة باستثناء ثلاثة وزراء من الشيعة حتى عام 1415. ومنذ ذلك 
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الوقت أصبح من التقليد وجود عضو شيعي واحد في الحكومة. 

وتعمّدت السلطة الكويتية في الستينيات استقطاب القبائل البدوية ومنحهم 
الحنسية. فى محاولة للحد من قوة المعارضة القومية المستندة إلى مثقفين ونجار من 
الدعرة عا مدقق: التدكوية غالية علدا ب البدو الموالين. ومنذ ذلك الوقت لعبت 
قبائل العوازم ومطير والرشايدة والعجمان وعنزة وغيرها دوراً مهما فى مجال 
التحالفات السسياسية . ولع تقاليد الانتخابات أ الكويتية أن نتجريى انتخابات فرعية خاصة 
بالقبائل» تقتصر على أفراد كل قبيلة»ء تقترع فيه القبائل على مرشحيها للانتخابات 
بقضد تحب تأثير الأحذات الساسية فى اخبار .مرشصى القيلة. .وهذا ما اضطر تلن 
الشعب للتدخل في مطلع ١498‏ فصوّت على إقرار قانون يفرض عقوبات على من 
ينظم أو يشارك في هذه الانتخابات الفرعية. وتصر القبائل على إلغاء هذا القانون 
الذي تراه مجحفاً بحقوقهاء فلناخبيها وتوجهاتهم السياسية أهمية كبرى» وهم يشكلون 
"٠‏ بالمائة من الناخبين. ويقدمون أكثر من نصف أعضاء جلس الأمةء كما أظهرت 
نتائج انتخابات .1١15995‏ 


وحكمت بعض البلدان الأخرى في فترات متغرقة مجموعة من العائلاات النافذة . 
حكمت سوريا وتنافئست على السلطة فيها حتى نهاية الأريغشات عذة عائلاات» ملها 
عائلات العظم والأتاسي والبرازي والجابري والقدسي والعسلي ومردم وحمار 
ا ل ورم العا وما 0 ولا 0 
0 00 ومنها ارسلان وجنبلاط وحمادة وااسعد 0 وفرنجية 
وسلام وكرامي والصلح وإذه والجحميل وغيرها. وقد سئل أحد المرشحين للانتخابات 
النيابية في لبئان سنة ١/٠‏ غة اسناض ثر شيح نفسهة » فأجاب : (منذ إاحدى وأربعين 
سنة وعائلتنا تمثل المنطقة. جدىي ترشح عام .١91755‏ وبعل مله انسحب جدي لابنه 
البذكن».: . وعام 6617 اضطر عمى . . . إلى اعتزال السياسة فأخذ والدى محله. 
واليوم خلا المركز. . . فقررت ترشيح نفسي». وفعلا ترشح لهذه الأسبنات:وفاز 
بالانتخابات وعين وزيرأ بعد أن فاز والده برئاسة الجمهورية؛ وبعد الحرب أصبح ابنه 
وزيرا بدوره. 
وفي انتخابات لبنان لعام 1991. لحظت صحيفة النهار”* '"» بناءً على دراسة 
عت 0-0 ملحم شاوولء أن هناك عودة إلى «العائلة السياسية»؛ وان ثلاثة عوامل 
تؤمن | ار الزعامة العائلية هي : الوجود الشخصي المستمر للزعيم ومشاركته 
الدائمة فى له السياسية. ووححود وارث لهذه الشخصية ؛ ثما يؤمن استمرار العائلة 


(غ") الثهار. 7/9/1١84‏ 1995. 
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ونتبجهاء ووجود مؤسسات تؤمن شيكة وإسعة من الخدمات. 


ورغم غياب القبلية أو ضعفها فى مصرء وي الحياة السياسية 
المصرية. ورد في رواية ية القاهرة الحديدة لنجيب محفوظ ما يلل: 3 والحكومة أسرة 
راحدة. الوزراء يعينون الوكلاء من الأقارب. والوكلاء يختارون المديرين من الأقارب» 
والمدير ون ينتخبوت الرؤساء من الأقارب» والرؤساء يختارون المديرين من الأقارب» 
حتى الخدم مختارون مِن خدم البيوةة الكيرة . فالحكومة أ أسرة واحدة انطع براحن 
متعددة الأسر)*©. وفي حين تحرص العائلات على امتيازاتها والاستفادة من مواقعهاء 
إلا أنها تمتنع عن تأدية واجباتها المطلوبة منها حتى في الأرفاف: 0 
نجيب محفوظ | أن أحمد عبد الجواد (وهو سيد العائلة ئلة المستبد بأفرا د أسرته استبداد 
الحاكم بالمواط 0 كلامياً لثورة ١4١4‏ وأكبر ثوارهاء 
إلا أنه فقد صوابه عندما علم أن أبئه شترك في المظاهرات المؤيدة للثورة. إن الثورة 
موا ا ا ا لع 0 
طرق واد بوذا شتوك اولان بكراة ابناته» اتح اميا راوع 0 


وهذا ما فهمه المثقفون. خاصة من الاشير الوجيهةء في نظ - لدورهم 
الوطني. سأل هشام شرابي نفسه بنوع من محاسبة الذات والسخرية في كتابه الجمر 
والرماد.ء بعد مرور سئين عديدة؛ كيف غادر فلسطين عام ١144‏ ليكمل دراسته فى 
أمريكا «والحرب قائمة فيهاء واليهود يستعدون لابتلاعها. لم يدر هذا السؤال في بالي 
دب أن يكون اليهود في مثل سنناء وبينهم الفتيات» جميعاً مجندين. فأمر م 
يكن يخطر على بالناء كذلك لم يكن يخطر على بالنا تأجيل درا ستنا والبقاء في وطننا 
لنقاتل. كان هناك من يقاتل عوضاً عنا. أولئك الذين قاتلوا فى ثورة 1475ء والذين 
سيقاتلون في المستقبل. إنهم فلاحون؛ وليسوا بحاجة إلى التخصص في الغرب. 
موقعهم الطبيعي هناء فوق هذه الأرض. 0 - نحن المثقفين ‏ فموقعنا في 
سيكو كن آخر. نحن نصارع عا لىى جبهة الفكر ونقاتل قتا قتال العقل)7""'. 


وهناك علاقة وثيقة بين النظام الاجتماعي الأبوي والنظام السياسي الاستبدادي. 
يتصرف الحاكم كأب وينظر إلى المواطنين كأبئاء قاصرين» فيتوجه الملوك والأمراء 
والرؤساء إلى الشعب بمناداتهم ديا أنقاءنا المواطنين» ولايا أ أهلنا؛. وفي مثل هذا 
التوجهء نلحظ أنه يُشار للشعب بصبيغة المفردء فيما يشار للحاكم ٍ بصيغة الجمع . ٠‏ في 





١2م‏ جيب عفوظء القاهرة الجديدة (القأهرة: د دار مسر للطباعة. 51+ 1). ص 1 

(5) نجيب محفوظء لبي ن الفصرين (القاهرة : دأر مصر للطباعة . ككقا/ل ص 5مغ. 

0ه هشام شر أبي » المحمر والرماد: ذكريات الثنقف ! العري (بيروت: دار الطشعة» 1١5394‏ )2 
ص ؟١١135321.‏ 1 


من 


لقيسية سه ا د بين مدن 9 
تكوت بتلك: العلاقاك بين الأب .والآبناء... :وفى. مختلف العلاقات السياسية والعائلية؛ 
يكون التشديد على ب القلافة بو لارام والح مول الكتان.. ود هنا ارسق قن 
لاما !كح 0 أزدادت درجة 5 العائلة: ١‏ 56 مترايع 
ممم ليمينية وتعلقهم بالنظام التقليدى القائم . وعل العكس . موه اريت درجة نتحرر 
الطلية به من سيطرة العائلة أزدادت درجة الأحباين بالاغتراب والنزوع الو 0 


ومما أدى إلى إخفاق ا الصهيونية حتى ١114 ١95/8‏ 
النزاعات العساضية بين العائلةدت الكيرف؟ أي سين آل الحسينى (وكان لهم حربف 
خاص سحي الحزب العربي)ء وَأ أل نشاأشيبي (وكان لهم حر يسع الخاص هو حزب 
الدفاع)» وآل الخالدي (وكان لهم أيضا حزهم الذم الذي عرف 0 حزب الإصلاح). 

وكانت لكل من هذه الأحزاب العائلية تحالفاتها المحلية والإقليمية والعالمية. ناهيكم عن 
التوجه التنافسي في ما بينهم وفي خدمة مصالحهم د الوطن المهدد . 
وقد بيّن خلدون النقيب أن الأسر الحاكمة التسلطية في الجزيرة العربية والخليج 
تحكم عن طريق التضامتيات؟ وقصد مها القوى الاجتماعية المتضامنة التي تعبّر عن 
اود مسدكن 7 سه رزيناء 0 ا 
والبيندة ولاه والزيدية». 0 الدينية» والتنظيمات المهنيةء والتنظيمات 
النقابية. ويضيف النقيب «ان التضامنيات القبلية تمئل المستودع البشري الرئيسي 
لتوظيف أفراد الجيش والشرطة والميليشيات المسلحة التي يطلق عليها تسمية «الحرس 
الوطني». . . 0 0 0 0-0 
ماي 0 وي 1 5 اا م و 5 
المشسات الدشفورية" ادامل لم0 


ولقد شهدت المراحل الأولى من تأسيس الدول العربية الحديئة في القرن كاسم 
عقر بر اللسفية لمن الفرن المترقن كناميا بل عر اها دمي الفنانا انا 


(م؟) مععلهكم16 ,عمظطا [أن0 مطر م) كمفبامع أدعوبة5ك نعل 5 ١‏ نمموام2 بأمعلدعمحظ متام 
79-102 ممم ,(1977 رقوعر8 كهررع"1 01 لااأوقع ااطنا :غ11 ستأاكسف) 2 .مد روعمعذ أموظ 8511001 


(95) النقيب» المجتمع والدولة فى الخليج والحزيرة العربية (من منظور مختلف)) ص .15١ ١515‏ 
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للوصول إلى الحكم أو للتأثير على الحكام. بكلام آخرء ان مرحلة الانتقال من مجتمع 
قبي إلى مجتمع شبه مدني أو ثسه حديث شهدت مواقا .د بين القبائل وبينها وبين الدولة 
الناشئة . وكان الحاكم يستعين ببعض القيائلل ضد انان فكانت هناك قبائل موالية 
وقبائل متمردة. وكانت بعض القبائل تتحالف في ما بينها أو مع الدول الاستعمارية 
لكيه البلد والقبائل الأخرى. وتقليدياً عرفت دول المغرب العربي انقسامات بين 
المخزن أو الدولة المتمركزة فى المدن» والقباتل الموالية للدولة» والقبائل المستقلة في ما 
يغرك نادف المييبة :..وكتا افد أشرنا سانقا إل السرات الحاقب بين القبائل والسلطلة 
المركزية في اليمن. 
وأظهر لنا حنا بطاطو كيف أن بعض شيوخ القبائل تعاونوا مع الانتداب 
البريطاني ضد الملك فيصل بم بين الحربين العالميتين؛ وقد تمكنوا من اندعيتم تفوذهم في 
الدولة» فشكل شيوخ القبائل والأغوات أكثر من ثلث المجلس التأسيسي العراقي في 
عام ١974‏ (من أصل 44 عضواً في هذا المجلس التأسيسي كان هناك ما لا يقل عن 
4" من الشيوخ 000 أما بعد !ا الانتداب» أافن! الأرعقات والتمسينيات» 
فقد تو التسالمه بن الملك وشيوخ القبائل والتجار الكبار ضد قيادات الطبقات 
الوسطى أو الرجرانة الوطنية والكادحة» وبقى الشيوخ والأغوات وفكلون ران 


ثلث جلس النواب (بين ١9447‏ و1964١).‏ اسيل روسك سي في الفترة ١451‏ 
4) بيه لا" بالمائة 33 0 


00 وداش اقفر 0 العلاقة الوثيقة والمتشعية بين الدين 
والسياسة وعن توظيفات الدين كأدا أة سيطرة من قبل الطبقات والعائلات الحاكمةء 
وكمصدر مهم من مصادر شرعيتها. ومن مظاهر هذه العلاقة المثلئة بين الدين والعائلة 
والحكم انتساب بعض العائلات الحاكمة إلى طبقة السادة أو الأشراف التي تدعي 
الانحدار من عائلة النبي (| لعائلة العلوية في ال مغرب والعائلة الهاشمية في الأردن)؛ 
واللجمع بين دعامتي الانتماء العائلٍ والديني في أن معأ (كما يظهر من التحالف بين 
العائلة السعودية والحركة الوهابية). 


من خلال ادو والدعوات والحركات الدينية والتوجهات ا السلفية ! التقليدية 
ا ب ا 1 ا 0 ار ناينت 





:5غ إه لإكنتام كم « وهر[ اجا كنع تجعنده اق برممصمتار/مجععر ل فت وعدكمان لماعو 010 186 ,اماج 8 
كرمع ةل0 عمجل لام دتعاطنو8 5أكطائها00771711) 5ا] [0 غفابه جوعودما© أولعم سروح 24 1064مرطة 014 5 وننم1 
3001 59 .مم 
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استقرارها وديمومتها في الحكم. لهذا يقول محمد عبد الباقي الهرماسي أنه كي نفهم 
الدور الحاسم للعائلة الحاكمة في المغربه» الا بد أن نفقه قواعد الشرعية في 
الإسلامء ونال بعين الاعتيار الشكل الذي اتخذه | دادم في هذا المجتمع. يتضمن 
الإسلام تراثين من ل د | أن نُعرّفهما بالشرعية الضمنية 
والشرعية التعاقدية. «الشرعية الضمنية». . هي التى تقوم حول حصر الخلافة في أهل 
البيت: و«الشرعية التعاقدية». . التي تقول ينأحكة الخلافة في من | حصلت لهم البيعة. 
ويمثل المغرب الأقصىء البلد الإسلامي الوحيد تقريباً الذي نجح في الجمع بين هذين 
التسطين هن العقليه السائين فى الوقص ل انان الملك» بصفته (أمير 
الؤمتية ان يستطيع أن يتمسك بالنصوص الدينية التى تدعم شرعيته . 


وفي حديثه عن الدعوة الوهابية» ذكر خلدون النقيب أن محمد بن عبد الوهاب 
عندما عقد تحالفه التاريخي مع محمد بن سعودء كتب إليه مظهراً فو كد الدعوة الذينية» 
«لعل الله ١‏ أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله عن سيم منها 
(الكاة الشرعية))!؟4 , وليس من فصل بين هذه الدعوة الدينية والانتماءات القبلية في 
رسي كر افك ا فى الجزيرة العربية بين المذا هب الزيدية والاياضية 
والوهابية مرده ا قبلية متأصلة في النزاعات بين القبائل اعرد القحطانية 
(الجنوبية) والقبائل العربية العدنانية (الشمالية). ومن مظاهر ذلك أن القبائل الأول 
اعتنقت المذهب الزيدي بينما اعتنقت القبائل الأخيرة المذهب الوهاب*'. 


ويظهر فيليب خوري كيف أن عدة عائلات دمشقية دينية (عائلات العجلاني 
والغري والكيلان والحاسبي والجزائري) استفادت من مناصبها الدينية (علماء دين 
وإفتاء وتقباء أشراف وطرق صوفية) ومن التحالف مع عائلات التجار ومالكى 


الأراضى الكبارة لتشكل نخبة سياسية مهمة فى أوام ر القرن التاسع عشرا؟؟©. من 


ناحية أخرى يخبرنا أحمد العلاف أن طائفة من علماء الدين كانت قد تخوّفت من انتشار 
الكعوى القوس ‏ ناشتارة هن وال 1 فاحتجت على نشاطات الأحزاب والجمعيات 
والمدارس «بداعي أنها مما يستنكره الد بح لساري | 


(14) الهرماسي ١‏ المجتمع والدولة ني المغرب العربي؛: ص 58 515. 
(؟1) النقيبء المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف)» ص 8". 
(1) المصدر نقسهة؛ ص هل2. 
(غغ) ,كهكمسوط “ره دعتئلو ع1 ««عالوممنتملق طمعلق سه كعاطمامل! وتوطعنا ,لاتدامطكا .ذ مزاتطط 
علعهلا ‏ سعلة ب[عساطوعع لتطسةة)] عمل 7طصسمن)) ‏ تإنقرطئنآ أقوظط 15110016 ععلتطصسمن) ,1860-1920 
31-5 جم ب,(1983 رومعمظ تاأزورء نالونا عولط صمقت 


(15) أحمد حلمى العلاف» دمشق فى مطليع القرن العشرين؛ ط ” (دمشق: دار دمشقء» .)١589”‏ 
ص 1 1؟. 
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ونقول بشكل عام إن الطبقات والعائلات التقليدية الحاكمة استفادت من الدين 
في تثببت شرعيتها بوسائل مختلفة ومنها ما يلي : 

لجأت هذه الطبقة الحاكمة ‏ كما علا لادان اله تشجيع التفكير السلفي 
الغيبي الرجعي المغرق في متاهات الماضي كبديل يواجه 00 الديني الإصلاحي . 
وبذلك اتبعوأ ييخ السلاطين السابقين الذين أدعوا خلافه الله على الآرضن: ما حول 
الدين إل عقيدة ,رسفية : فكان أن افد الفقهاء بطاعة الحاكم حتى ولو كان ظالما؛ 
تجنباً للفتنة . كذلك حاربت هذه الطبقة | الحاكمة أية حركة تغيير تقدمية باتهامها بالالحاد 
والمادية» فتحول الدين في يدها إلى سلاح نظري وسيف مصلت على رقاب ل 


تم استعمال الدين في التخفيف من الاحتجاج والشكوى» في محاولة لتأمين 
الانسجام مع الأوضاع القائمة مهوبا كاتف عمكلة. لقد اعتبرت الشكوى في بعض 
الأوساط الدينية هذه بأنها «كفراء. لأنها كما زعموا شكوى من إرادة الله. فى معرض 
حديثه عن الواقع العربي المريرء ل ا 0 
قحط: الماذا أنتم جياع؟2» فأجاب: «الدببة هذه السنة قليلة 0 الجليد قليل» والجليد 
قليل لأن الرياح العاصفة قليلة: والرياح العاصفة قليلة لأننا أغضبنا الآلهة)” ' . 


هذا ام قل إحدى شخصيات روايةزقاق ادق لنجيب صفوط «إذا كنا 
نذوق أهوال الظلام. . . فهذا من شر أنفسنا. . . لا تقل مللت! الملل كفر. . 
تتمرد على صنع الخالق. لكل حالة من | الحالات ل للبؤس ب بيحسب 
هذا المفهوم جمالهما. وفيى ضوء مثل هذه القناعات الغيبية» توصّل البعض إلى القول 
بأن الحاكم إذا استمر في الحكم لمدة طويلة رغم كل المحاولات لإطاحته؛ فإن الله 
يحميه لسبب ما نجهله. وجاء في رواية جبرا أبراهيم جبرا صيادون في شارع ضيق. 
ان إحدى شخصياتها (وهى وزير فى الدولة فى العهد الملكى العراقى) دعا ليناء 
الجوامع والسجون من أجل تثبيت مخافة الله والسلطة في نفوس المواطنين. 

عززت مثل هذه العائللات التقليدية | الحاكمة فى عدد من البلدان العربية؛ 
ومنها لبئان» الولاء الطائفي تماماًء كما عززت الولاء القبلي أو العرقي أو كل هذه 
الوا ا ء في الحكم حتى عا لى عرش تجزئة المجتمع . وكثيرا ها د 
تركنتة الطلو اثفت ترتيباً هرمياً بجعل التمييز بينها أمرأ شرعياً. م 
الطوائف على حساب الطوائف ئف الأخرى كما على حساب المجتمع ونشوء دولة قوية 


)2 تار عاني؛ التغير الثوري الحضاري والواقع العربي اليومء 8 مواقف. السئة 2 العدد ُ 
))1١9459(‏ ص 15. 
(ض:غ:) تجيبا عفرظ. زقاق المدق. ط + (القاهرة : مكتبة مصرء .)١1858‏ ص ١‏ ولاة., 
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الطائفي . هذا قاماً ما لحظه في ت: تلسورات اكات الأهلية اللبناية: هل اننا كانت بين 
تمسسيعجيان ومسلمين بدلا ص سيراك ا الاقتصادية. 


هذه هى بعض الوسائل. وهى قلة من كثرة» القن اسععمالتها الطبقات 
والعائلات الحاكمة التقليدية لصالحها وفي سبيل ترسيخ شرعيتها. وكان من السهل 
اللجوء إلى هذه الوسائل المتبعة تقليديء فالأسر الحاكمة تستمد قوتها من التحكم شبه 
المطلق بالقطاع العام . وبين أهم مصادر قدرتها على اشعسياكن العنف في نطاق القانون 
أو 1 0 14 ا وفى ظل هذا !١‏ نظام سرف 
الشعنة 3 من الحكمة ل ينشغل بتدبير سؤون حباته ا 0 التضايا | العامة 
لأرباءها. وإذا ما تأملنا هذا التعبير الشعبي» قد نتذكر ان «أرباب» هي جمع الرب“ء ما 
بفباوعا يو جا اي ا 


ثم إن الأحزاب الحديكة كثيراً ما تكون اراي ايا وبر 
ا مي و د و بين الحزب العصري والزاوية ١‏ 
الطريقة والرابطة الدينية التقليدية. وبعبارة أخرى» يقول إن الخحزب السياسي هو امتد 
عضري ا فالخزب» كما يقول سبيلاء مغلق ايديولوجياً ا 
المشامن به أو الخروج مله. إل الخروج عن اللغة الطفوسية ردة ما بعدها ردة. ودور 
الفرد هو الترديد لا الاجتهاد والتمسك بالحفظ والتكرار. وتميل الجماهير إلى تشخيص 
الأفكارء فإن مظاهر التقديس تطول الزعيم السياسي الذي يكتسب صفة الشيخ 
الصوفني 0 حوله الأساطير وتسقط عليه حكايات الكرامة والتنبؤ والحكمة 
فيككول على | ء الطاعة وأ الولاء و لم250 , 


جُ أحزاب البرجوازية التقليدية 000 

وحين تطلق على الدولة الأسرية د كم السلالي , هذه الأوصاف ونؤكد على 
مضاون تترعينيها التقليذنة »لا فضت أن شل مالي ناد عل متيال الوضانا: 
الحديثة في فرض قوتها وتأمين استقرارها وديمومتها. هناك الوسائل الأمنية من جيوش 
برو ةنا وق له بعاد انق رجه با عوك المتفا كه ولك ها تريف أن لكر قي رحد 
فى هذا المجال هو اللجوء إلى إنشاء تحالفات وحركات وأحزاب سياسية مساندة للدولة 
وسياستهاء .خاصة في :تلك البلدان التي بدأت تظهر فيها أحزاب معارضة قثل مصالح 
الطبقات والقوى الأخرى غير الممثلة في نظام الحكم. 


نلشأت ف أعفداتك عدة فى مصر بمبادرات من اليك والطبقات البرجوازية 


1 


(ه:) انظر: الحباق ه/”/ 1442. 
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التقليدية الكبرى أو كبار الملاك والأعيان مثئل حزب الأمة. وحزب الإصلاح على 
المبادئ الدستورية. وحزب الوطن الحرء وحزب مصر المستقلة. وحزب النبلاء. 
وحزب الأحرار الدستوريين (أسسه النبلاء عام ١977‏ (لينافس حزب الوفد)ء وحزب 
الاتحاد. ظهر حزب الأمة سنة ١991‏ حول جريدة الجريدة بتشجيع من الإنكليز 
ويزعامة تبسن عبد الرازق وتألف :من زعامات ارستقراطية:. كذلك: دعنا حرت 
الإصلاح للتعاون مع الإنكليز على المبادئ الدستورية الذي نشأ حول جريدة المؤيد عام 
7 .؛ وكان بزعامة الشيخ على يوسف الذي شارك في التحريض الطائفي. ودافع 
حزب الوطن الحر عن الوجود الإنكليزي مبرراً الاحتلال الأجنبىء وكان قد نشأ 
حول المقطم بزعامة محمد وحيد الأيوبي الذي اختفى كعميل مفضوح. ومن هذه 
الأحزاب الحزب المصري الذي كوّنه اخنوع فانوس عام ١408‏ ودعا إلى إقامة معاهدة 
صداقة مع بريطانيا والاحتفاظ بالعلاقات الطيبة مع الأجانب ومنح الجنسية لمن كان 
يشار إليهم بالمتمصرين”* ؟' , 

وظهر في مصر أيضاً بعد الحرب العالمية الأولى حزب الاتحاد المؤيد للملك عام 
606 وحزب الاتحاد الدستوري الذي تألف من البرجوازيين الكبارء ومئل الأغنياء 
وأصحاب الأراضى والارستقراطيين من سلالة العائلات التركية التبيلة. وكان لهذا 
الحزب جريدة الزمان. وتنافس مع الوفد وانعا شعان «احثبار الكنء) يباعتان أعضائة 
من صفوة المهنيين وكبار الموظفين وأصحاب الملكيات الزراعية. وركز على «الانتماء 
الإقليمى.. وإحياء رواسب الأفكار التقليدية والخلافات المحلية القديمة وتزكية 
العا دالت ال 


وإضافة إلى تأسيس الأسرة الحاكمة أحزابا الخاصة. فهى تحتفظ لنفسها بحق 
رفض الترخيص لأحزاب المعارضة. وفي زمن نقترب فيه من عتبة القرن الواحد 
والعشرين؛ قضت المحكمة الإدارية ‏ دائرة الأحزاب السياسية في مصر ‏ يوم /١/5‏ 
4 .؛ برفض تأسيس بعض الأحزاب على أساس أن برايجها غير متميزة من برامج 
الأحزاب القائمة فى البلاد. وهذا هو السبب الذي استئدت إليه فى رفض طلبات 
ميا أحدات جديدة منذْ عام 9/ا19. منها أحزاب: الديمقراطي العربي 
الناصري والاتحاد الديمقراطى والعدالة الاجتماعية والصحوة والمستقبل والحضارة 
الجديدة والاشتراكي المصري والجبهة الوطنية والقومي العربي والعربي الاشتراكي 


(149) انظر: عبد العظيم محمد رمضانء تطور الحركة الوطنية فى مصر من سنة ١518‏ إلى سسنة 
5 (القاهرة: دار الكاتب العربي؛ 938١)؛‏ وجاكرب لاندوء الحياة النيابية والأحزاب فى مصرء ترححمة 
وتعليق سامي اللدى (القاهرة : مكتبة مذبولىي ؛ زد. ث . ]). 

(50) طارق البشري» الملمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاسف» دكرة :)١‏ ص بت الل 
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المصري. وأعلنت القيادة السياسية في بكم عام ١944‏ عن اعتراضها على تأسيس 
الخوات جديدة على أساس أن ١49‏ حزبا فى البلاد كافية». 


وظهرت فى العراق الملكى )١1958  ١947١(‏ أحزاب مؤيدة للحكومة وتحالفها 
مع بريطانيا منذ قيام الدولة» وهدفت لترسيخ حكم البرجوازية التقليدية من كبار 
الملالك والتجار وشيوخ القبائل والضباط الأشراف وزعماء العائلات الارستقراطية في 
إدارة الدولةء ومنها الحزب الجر العراقى وكان زعماؤه من طبقة السادة الأشراف 
وشيوخ القبائل وتعد ينب الأخفزاو لويد للتعاون مع بريطانيا ويدين بالولاء للعائلة 
الواشمية 00 وهو تكتل من الساسة القدامى من أمثال نوري السعيد وتوفيق 
سويد وسعد صالحء وحزب التقدم الذي تزعمه عبد المحسن السعدون؛. وهو من 
عائكلات السادة وكبان المالكين رانين علي الوزراء لعلكات ف 1 رأت في العشزيئنات: 
وكان متاك أيضا حرت الاتحاه الدسعوري الذي أسسه توري السعيد :عام 21444 
وحزب الشعب الذي تزعمه ياسين الهاشمي, دعن تايا من الأشراف ]م 
الوزراء في العشرينيات والثلاثينيات77 20 , 


وفي فدورية اناك وغنافات كار املذلك والأعناة أخراما اللاضة ومتياا ضدت 
الشعب رجرب الوطني؛ وهذا ار م ب 0 العالمية الأولى من 

قبل وجهاء من المدن الداخلية» ومن فقياداتهم المؤسسة سامي باشا ومردم بك ومحمد 
عارف القوتل” وبديع بك مؤيد,ٍ الك رمن العجلان وعطا الأيوبي وعلاء الدين 
الدروبي. وطالب هذا الحزب علناً بالاستقلال التام» ولكنه تو ل سرا إلى مساومة مع 
الانتداب الفرنسي بسبب قناعته بأن سورية لم تكن اكررات سبي ا بوفارةة 
فرنسا نسا. «فلم يكن الحرب الوطني ملتز ما بالاستقلال» اد للاعتراف 
بإقامة وطن ا 0 وتأسست الكتلة الوطنية بقيادة وجهاء 
العائلات في لبنان وسورية» وقد مالت للتعايش مع الفرنسيين على أمل الحلول مكانهم 
بعد الاستقلال» ومن قادتها البارزين ابراهيم هنانو وهاشم الأتاسي وسعد الله 
الحابري:. وهذا ما فعله حزب الوحدة السورية الذي قاده الرئيس السوري فى ظل 
الفرنسيين صبحي بركات ودعم برا قوت السامي . ْ 


وظهرت في الحزائر حركات سياسية تعاونت مع الفرنسيين مثل حركة «اتحاد 


)5١(‏ اسماعيل أحمد ياغي»؛ تطور الحركة الوطنية في العراق» ١498519414١‏ (البصرة: جامعة 
البصرة. مركز دراسات الخليج العربيء 5 )2 ص 6 عل 1 

[55) 860-1920[ ,كب دصتصو2 زه وعفإتاوظ م15 تمد ةأفدم أنولة طومار مجه وعمأطواول8 روطرنا بلإرستمطعا 

.90 .مر 


0 


المنتخبين المسلمين» )١190(‏ التى دعت إلى الاندماج بفرنسا والتجنس بجتسيتهاء وكان 
من زعمائها فرحات عباس ومحمود بن جلون وربيع الزناي وغيرهم ممن جمعت بينهم 
ثقافة فرنسية عألية. ٠‏ وفي تونس سيطرت الحركات السياسية التى تمثل | العائلاات 
الحضرية الكبرى كالحزب الحر الدستوري (القديم الذي تأسس عام )١1970‏ ومثل 
أساساً مصالح الإقطاعيين اه ن التقليديينء إلى ل 
الحديد من انتزاع الزعامة من أيد همء وتحول هذا الحزب إلى ممثل للطبقة الا 
الحديدة . رت ترا ع وقد سبطر التجيع الدستوري الديمقراطي 0 
الحزب الحاكم) على 47 بالمائة من مقاعد البرلان صيف ا119. 


وفي نهاية القرن العشرين. تمثلت الأحزاب المغربية بثلائة تجمعات رئيسية» وهي 
القوى المتنافسة في الانتخابات خريف /1: )١(‏ أحزاب الوفاق أو الموالاة 
للحكومة وتشمل الاتحاد الدستوري» والحركة الشعبية» والحزب الوطني الديمقراطي» 
و(؟) الكتلة الوطنية من أحزاب المعارضة وهي: الاستقلال. والاتحاد الاشتراكي»؛ 
ومنظمة العمل الديمقراطي» والتقدم والاشتراكية» و(”) أحزاب الوسط وهي: تجمع 
الأحرار (أحمد عصمان)؛ والحركة الديمقراطية الاجتماعية». والحركة الوطنية الشعبية. 
ثم هناك أ حزاب صغيرة منها الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية» وهى حزب ذو 
تجاه إسلامي؛ وجبهة القوى المحقرانة (المنشقة عن حزب التقدم والاشتراكية). 
والحزب الاشتراكي الديمقراطي (المنشى عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي). وقد 
أحرزت أحزاب الكتلة الوطئية المعارضة في هذه 0 مقعد من أصل 
”١,5( "5‏ بالمائة)» مقابل ٠‏ مشعد نالتها أحزاب الوفاق الموالية للحكومة 
(/الاره ”7 بالمائة)ء وحازت أحزا ب الوسط 417 مقعلا 0 8 بالائة). والأحزاب 
الأخرى 8 بالمئة. وقد حاز حزب الاتحاد الاشتراكي أكبر عدد من المقاعد. أي 
باه متعداء وتلاه حزب الاتحاد | الدستوري الذي كاذ :+8 شونا وعلل اسان 55 
التناوب الديمقراطي» تم تكليف الزعيم | الاء شتراكي عبد ال حمن البوسفي بتشكيل 
الحكومة الجديدة التى وعدت بإعداد المغرب لدخول القرن الواحد والعشرين. 


0 ل اير 06 ا 
0 على أ 0 ا وإ ا يبه الاجتماعية ا كما يقول 
خلدون النقيب» وإلى الحماية الاحكية: وقد تذخلت بريطائيا ومن بعدذهأ الولايات 
المتحدة مرات عديدة لحماية العائلات الحاكمة فى هذه المنطقة. وأدى إنتاج النفط 
وعائداته الكبرى إلى قيام الدولة الريعية وبروز دورها المركزي في كل شؤون السكان 
المعيشية واتساع القطاع العام حتى أصبحت غالبية القوى العاملة (وهي في الأساس 
عمالة وافقدة) تعمل في الئؤسسات الحكومية. وكاد| القطاع ١‏ الخاص أن يقتصر على 

07١ 


الجوانب الاستهلاكية. ولذلكء. قال خلدون النقيب: «ظهرت الأسر الحاكمة كأنها 
ووسقيا نك نام لك ال 


وبرت النتسيه انها أن ام والون # الغرسة وغلت مرهلة الدولة 
الا وأوائل الشعيتناك) وهي الشكل الحديث للدولة 
المستبدة التي «تسعى إلى تحقيق الاحتكار الفعّال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع 
ا أو اد الشخبة الحاكمة) ا لع ا ل م 0 


0 الد 5 


هذه هي لمحة تاريخية ركزنا فيها على قيام الأحزاب التي أسّستها العائلات 
الحاكمة من كبار الملاك والأعيان» واستعملتها كأداة من أدوات وصولها إلى الحكم 
واستقرارها واستمرارها. ونقول باختصار إن نلخبة تجار المدن شكلت نواة المرجوازية 
التقليدية الكبرى وهي الطبقة الحاكمة تقليديا. وفي ظل حكمهاء الذي انتهى في عدد 
من البلاد العربية وما زرَال قائما في عدد متهاء لسن من السها التمييز نين الدولة 
والمصالح الطبقية الخاصة الضيقة الأفق. لقد احتكرت السلطة والثروة فأفقرت الشعب 
وجعلته عاجزاً مغلوباً على أمره» فانقسم المجتمع إلى أعيان/ ذوات وإلى خاصة/ عامة. 
وراع/ رعية. وكان أن شهدنا في منتصف القرن حصول تحولات سياسية سُمَيتَ 
ثورأت في عدد من البلدان العربية؛ وهي بالأحرى انقلابات عسكرية قادتها شرائح 
من البرجوازية الوطنية وقاعدتها الطبقات الوسطى . 


ثأنيا : المرجوازية الوطنية : التوزع بين التحديثية الليبرالية. 
والقومية والاشتراكية. والصحوة الإسلامية السياسية 

نشأت الطبقات الوسطى الجديدة» إلى جانب القديمة منهاء نتيجة للتحولات 
الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والاندماج في النظام العالمي الرأسمالي في القرن 
العشرين»؛ وأصبحت تشكل قاعدة للإصلاح والتغيير في مختلف بجالات الحياة. 
فشكلت تبديداً للطبقة البرجوازية التقليدية والأسر الحاكمة. ولكن الطبقات الوسطى 
الا اع اال لمحا كر م ال ل 
أخرى) كانت تنقسم بدورها إلى عدة * ا يُسمَّى البرجوازية الوه 


(؟2) النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (منئن منظور ختلف). ص ١"‏ . 
(25) المصدر نقسه ) ص .1١12 ١‏ 
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والبرتجوازية: الكوميرادورية: 0 هذه الشريحة الأخيرة للتعاون مع القوى والمؤسسات 


الغربية وتتمسك بالكيانات أ اكد :لان تامية: لسيطة السجرنة ارطع دربي مجدزة 
جذديدة إعتباطية بعد الليرنت العالمية الأول وذلك لصالح ألاانعيداتب والاستعمار 
بالدرجة الأولى. 


نا الرجوارية الوطنية فهي التى ترعرعت من خلال محاولات إقامة وحلة قومية 
ييه كما ا ا ل ل و ليك 
من أ جل الاستقلال والحلول مكان الطبقات الحاكمة. توزعت هذه البرجوازية من 
الطبقات الوسطى (وهى التى تنبثق من الطبقات الوسطى القديمة والجديدة وتستند 
إليها فى منطلقاتها زلاحتيناء) البسياسة) إن :تالاه حارات وعرقات اكتف فى 


ع8 
وه 


السيعدينية أن اللمزالنة الخرنة 4 زانوطية والقوعة واراش عر اكنة لغرب بو افيد 


الإسلامية السياسية . 

قبل تناول هذه الت و معضيو و ا بور كان تعرس 
باأقتضاب بعض العوامل أو الأسانة التى أت إلى زعزعة الطبقة البرجوازية 
التقليدية الكرى في عدد كبير من اليل ن العربية؛ وإلى نشوء الطبقة البرجوازية 


04 8 أذ بدذوره أن حاار ماف لطبقتين. ونلخص هذه 


أحدث احتكار | الطبقات البر جوازي ية التقليدية الكبرىق قن لمصادر الثروة ة والحكم 
ا الطبقات الوسطى» > افده منها و للدي 


- أثبتت الطبقات الحاكمة التقليدية عدم فعاليتها فى مواجهة التحديات الكبرى 
بعد إنهيار الخلافة العثمانيةء ومنها تحديات مقاومة الانتدذاب الأوروبي» ومواجهة 
الصهيونية» وتأسيس أنظمة تتعامل بجدية ومسؤولية مع المستجدات والأحداث العالمية 
وتسعى لتحقيق النهضة المرتقبة في مختلف مجالات الحياة. 

لم يحصل ما توقعه العرب بانهيار الخلافة العثمانية. توقعوا الاستقلال والوحدة 
وبناء الأنظمة والمؤسسات في سبيل تحقيق النهضة التي حلم بها العرب لزمن طويل. 
ولكن؛ وعللى العكس من ذلك» ما إن محرْر العرب من الحكم العثمانى حتى وجدواأ 
أنفسهم يرزحون تحت لير انتدأ ب استعماري عمل على تمزيق البلاد ا 
وصنع لها حدوداً ودولا وأعلاماً وطبقات حاكمة تتناسب مع مصاحه. وكان من 
خاتج تمن الاانتداتت ب الأوروي في الشرق والاستمرار في احتلاله للمغرب أن تين 
للعرب أن الغرب أشاد قسوة للم م الاسسداد العثماني. ومن خلال 6 
الغرسفا. تكوّنت الصفة الوطنية والقومية التي حددت الأهداف والطموحات العربية 
لعدة عقود وربما لا تزال. 


لياه 


تعمق اندماج البلد أن العربية في النظام الاتتصادي العالمي الرأسمالي رفرفف 
عليها تبعية أفقدت العرب سيطرتهم على مواردهم» وأدت إلى اتساع الفجوات 
الشعب وحكوماته ونين الطبقات الاجتماعية المختلفة . 


حدثت نتيجة للقاء المفروض بين العرب والغرب تطورات بنيوية اقتصادية 
واجتماعية في واقع ا السام ا ا اعفان 
التعليم والهجرة. ما يناعد عل قيام ما طبقةٌ وسطى جديذة من مثقفين و مختصين الوه 
والقانون وإداريين ومهنيين ولخبراء ع في المجالات كافة . 

شهد منتصف القرن هجرة كبيرة من الريف إلى المدينة طلبأ للعلم وا 
والخدمات الاجتماعية ١‏ التي لم تتوفر في الريف. وتمول الكثير من الفلاحين إلى عمال 
أو 06 وهو ما تج منه أزمات اقتصادية واإجتماعية سياسية استقادت متها 


ع 


أحر ب المعارضة بقيادة الثقفين | لخاد . 

- تفاقمت التناقضات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وبرزت قضايا عامة لا 

0 يذور 7 لقان حاد. 0-0 بين أهم هذه التناقضات الحادة التناقضص الطبقى. 
1 0 وبين المدينة 0 وبين 0 والاستعمار. وبقدر ما تقفاقمت هذه 
التناأقضات عمدت الطبمّة الحاكمة ماكر تجاه الخارج جح إل الشمع ضد الشفية! الذي 
اقتنع أن الدولة لا تمثل المجتمع» بل تفرم من للسياتع . بركبلي , لاقاه ت بازين اله 
سيادة مجحفة بحق البعض لصالح 5-0-0-5 الآخر. 
رغم هذها الأو وضاع تراه بقيت البرجوازية العربية التقليدية من كيان أ الملذك 
ا لبلدان العربية كافة حتى مطلع منتصف القرن العشر 
بدأت البرمخوارية الوطنية الصتغيرة بوتاعدعيا:الطفة الو سظى تفل إل الحم : ُ 

عدد من البلدان ن العربية عن طريق الانقلابات العسكرية والأحزاب والكفاح في سبيل 
التحرر مم ن القوى النا 
وأسباب التحولات الاجتماعية والثقافية الما 2" نتعرضن في ها .| 0 1 
الحركات الثلاث ضمن البرجوازية الوطنية . ونددق في مو جباتها وتنظيماتما ومعتقداتمها 
الأبديولوجية ونشاطاتما ومدى تشاحها أ و إخفاقها فى حل المشكلات العربية 
المستعصية : 


- 


١‏ - التحديثية الليبرالية 


بدأ بذ التبار بين الغيازات الدلاثة التق اسئدت أساساً للطبقات الوسظئ ليس 
لأنه لعا الأقورى ا الدولة المعاصرة. بل لأهميته من حيث الصراع 


24 


القائم بين القديم والحديث في مختلف أوجه الثقافة العربية ومنها الثقافة السياسية. نشأ 
إصلاحي تحديثي (ليبرالي بالمعنى الغربي) وتمثل على صعيذ قيام الدولة وبخاصة في 
والمغرسة» وال عدن نا فى غيرقا من الأفظار العزنة الأحرقء إتما عل ممكوف أذنن , 
وتمكن هذا التيار من أن يشكل تياراً فكرياً أيديولوجياً كبيراً وبعيد الأثر بين المثقفين 
العرب منذ منتصف القرن التاسع عشرء كما سنرى في الفصل الثالث عشر حول 
الحياة الفكرية . 

شدد التيار التحديثي الليبرالي على الديمقراطية البرلمانية والدستورية والمشاركة 
الشعبية في الحياة السياسية.» وقيام المجتمع الماني خاصة؛ كما يتمثل بالأحزاب 
والنقابات والتنظيمات والحركات الاجتماعية والثقافية والسياسية؛. وعلى أن الشعب هو 
مصدر السلطة والشرعية ؛ وععلى الحرية والمبادرة الفردية ؛ وعلى انفتاح النظام السياسي 
على مشاركة المثقفين والخبراء والمهنيين والتقنيين في الحكمء وعلى الانفتاح على الغرب 
واتخاذه نموذجا للتنمية. ولكنه في صيغته الغربية الرأسمالية» بالغ في تمسكه بحرية 
السوق حتى على حساب الإنسان والعدالة الاجتماعية» وف إصراره على التبعية 
للغرب في المجالات كافة؛ وفي دعوته للتغيير الثقافي عن طريق تغيير القيم والذهنية 
السائدة والتربية بواسطة النخبة المثقفة وبشكل تدرجي إصلااحي جزئي من دوك اهتمام 
مائل بالتحؤل البنيوي. 


كام أحز .وف ها تعلق تممالة :أبن ينذا الشغير» ااهل الغباز الليزال مبدالة 
أعمية الربط بين التغيير الثقافي وتغيير البنى الاجتماعية التي تنبثق منها الثقافة والقيم 
وتعمل على ترسيخها. بدلا من البدء بتغيير الأنظمة العامة السائدة والبنى الاجتماعية: 
انهه التيار الليبرالي من موقع مقولات الاستقرار وتجنبا للصدام مع القوى المتحكمة 
للقول بضرورة البدء بالتغيير الثقافي. في هذا المجال»؛ ومن موقع ليبرالي» يقول لنا 
فسطنطين زريق: «انه من الخطأ الشديدء بل من الخطر الفادح؛ أن ننسب كل ما 
تعانيه 0-0 التخلفة اليرم من حرمان وعجز وفساد., إلى الأنظمة التى 
تسودهاء' . إن مثل هذا النزوع الفكري هو الذي أدى لقيام انطباع بأنه يمكن تغيير 
الثقافة والحياة الاجتماعية من دون تغيير البنى والأنظمة القائمة . 

وتعود نشأة عملية التحديث اللببرالي للقاء الذي تم بين العرب وأوروبا وانتشار 
التعليع الحديث (خاصة عن طريق الإرساليات الأجتبية)؛ وتوجّه البعنات التعليمية إل 


إ 5 يد 3 5-5 * َّ 0 8 
لعواصم الاوروبة في القرن التاسع عسر . ورافق ذلك ظهور الحركات الإصلاحية 





65) قطنطينْ ززية ء ثيىء 0 
(55) قسطنطين زريق »+ نحن والمستقبل (ضووت: دار العلم للملايين. ل/ال91١).‏ ص ١.هو"ا,‏ 


02010 


والنوادي الثقافية» وكانت عادة تقوم حول جريدة أو مجلة تنطق باسمهاء وتتزعمها 
شخصيات قوية يحيط بها عدد من الأصدقاء والمعجبين والمريدين. 


وبين المفكريين العرب الأوائل» الذين عملوا على توضيح بعض المفاهيم 
الليبرالية وانتشارها خير الدين التونسيٍ ورفاعة الطهطاوي وبطرس البستاني وأديب 
اسحىٌ وعبد الله !| النديم وقاسم و وأحمد لطفي | لست وه تحن بوعير مي ركنا 
ال و الكالك عش ومع أنه كان لبعض هذه ل في الثقافة 
العربية»؛ غير أن ن المجتمع السياسي كان يتميزء كما يقول | لعروي في كتابه مفهوم 
المرية. بالاستبداد د المطلق وإن كان مجاله ضيقاً بالمقارنة مع ما تحوّل إليه في القرن 


العشريق : 


أوضح العروي أنه «طوال القرن الثامن عشر حصل تحوّل في المجتمع العربي 
الإسلامي. اتسع نطاق الدولة واضمحل نطاق اللادولة. فضاق محال الممارسة 
اللامشروطة اللاواعية وأتسع حال الوعي بضرورة الخرية المجردة المطلقة. تشهفر دذدزرر 
الباق السنائنى والتشكري. ...كما تفعفعة الجماعات: والعقائر .ا ,وهف هيا 


الناس إلى 0 كمخرج أمام الامتحبداد. 2 تشالت هذه التطورات د ّ جراء توسيع 
نطاق الدولة فنتجح من ذلك ا عل الجماعات» داخل الد دولة 55 وعل 


الفرد. عادت 52 المستقلة عدوةٌ ل ل الوسائل قبل أن يتصل مها 
العدو الاستعماري ويستغلها لمصلحته. . . فأصبحت !| لتجربة الفردية تكاد تدور كلها 
في نطاق الدولة وتكاد تكون جميع لوو اس ال أوامر عسالظائية دوي فار شيظطيت 
فكرة الحرية. .. بمجال الدولة باعتبارها منبع تلك الحدود)'". 

وبقدر ما هدفت الدولة إلى أن تصبح شاملة ومستبدة» بقدر ما اتسعت وتنوعت 
وتعمقت المعاناة من الحدود المفروضة على حريات الناس وحقوقهم. لذلكء «لا 
عجب إذأ دأأوأنا قنعار ار مرت اق كل دان مررم رين النشاط الإنساني» 
ونالفعيية لكل انيدي افر انيه الف دعر و لايك 3111م توفي تمتك النانخات 
تشعبت المفاهيم الليبرالية ال لك الور طن ار الشعخصية ) 
ومفهرم الفرد الذي يبحث وينشط في سبيل التحكم بمصيره؛ ومفهوم حق الاعتراض 
وأن تكون له حرية الاختلاف في الرأي 

نشات فى فصر فل الأحزا ت اللسرالية الوطنية التن .نادت بالإصلاح منتقّدة 
الحكومات والاستعمار البريطاني. بدأ الحزب الوطني الأهلي عام 181/4 حزبا شبه 


(05) عبد !ا! لله العروي»: مفهوم الحرية (الدار : المركز الثقا في العري»؛ الخ )و ا 
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سري مكوناً من عدد من الضباط المصريين» وقاد بزعامة أحمد عرابي انتفاضة انتهت إلى 
نفيه عام 18487. وقد نشر هذا الحزب أفكاره فى صحف حرّرها جميل صنوع (الذي 
كان يصدر صحيفة أبو نضارة) وأديب إسحق (الذي كان يصدر مجلة القاهرة في 
باريس). وعبد الله النديم (الذي كان يصدر مجلة التنكيت والتبكيت). وقد قاوم 
الحزب محاوللات إخضاع مصر من قبل بريطانياء وطالب بحكم الشورى» وإطلاق 
الحريات للمصريينء ونادى بوحدة المسلمين والأقباط في إطار الوطنية المصرية. 

ونشأ في الوقت ذاته حزب مصر الفتاة الذي بدأ أيضاً جمعية سرية في 
الإسكندرية عام 14174 وتشكل من المثقفين» ونشر كذلك أفكاره في صحف عبد الله 
النديم وأديب اسحق وسليم النقاش وجميل صنوع. ثم نشر جريدة خاصة باسم مصر 
الفتاة بالفرنسية أولا وبعد ذلك بالعربية. وتوجه هذا الحزب ببرنامج شبه إصلاحي 
«إلى صاحب السمو توفيق الأول خديوي مصر من اتحاد الشباب المصري» وصف فيه 
سوء أحوال الفلاحينء وطالب بفصل السلطات الحكومية والمساواة أمام القانون وحرية 
الصحافة ووضع الضرائب بحسب قانون ثابت وإقامة حياة نيابية مستقلة وانتخابات 
جره .+ 


م ع 


وبعد القضاء عل ثورة عرابي استمرت المقاومة بقيادة مصطفى كامل الذى انشا 
الحزب الوطني رسميا عام ١407‏ (وبين الشخصيات التى تكوّن منها الحزب أحمد 
لطفي السيد ومحمد فريد). ومع أن فكر مصطفى كامل لم يرتفع إلى مستوى الحديث 
التعليم. وبتعليم المرأة» وإنشاء أول جامعةء. وتكيودة برلمان مسؤول». وبالتنظيم 
الدستوري والإداري رالقضائيء وبالتعالي عن الخلافات الطائفية» وبالتفاهم مع 
الشعوب الأخرى. وانبثئق حزب الوفد من ثورة ١91١4‏ بقيادة سعد زغلول» كحزب 
وجزلب الاحرار الدستوريين» فطالب باستقلال مصر التام متوجها إلى تميع فئات 
الشعب وداعيا لإقامة حكومة دستورية» وإصلاح التعليم» وتحسين أحوال الفلاحين. 
وعندما توفي سعد زغلول عام ١91717‏ خلفه مصطفى النحاس وبدأت تتنازع الحزب 
قوى البرجوازية الكبرى وقوى البرجوازية الوطنية20 , 

وتوسع طاهر عبد الحكيم في وصف الحزب الوطني فاعتبره «أول حزب سياسي 


في تاريخ مصر اتخذ لنفسه برنايجاً علمانياً ليبرالياً فى كل ما يتعلق بقضية الوطن 
واستقلاله وقضية شكا الحكم وأسلوبه والاصلاحات المالية والإدارية والاجتماعية التي 


(28) انظر : رمضان» نطور الحركة الوطنية فى مصر من سنة ١914‏ إلى سنة 1375, ولاندوء الحياة 
الثيائية والأحزاب في مصر. 


يه 


يحتاجها الوطن؟؛ ثم حلل وثيقته السياسية الأول من نوعها في تاريخ مصر لافتا النظر 
إلى مطالبته بالدفاع عن الحقوق القوميةء وتحذيره الخديوي من «الاستبداد والإجحاف 
بحقوق الأمة4: وبإقامة ملكية دستورية: وضمان «حرية المطبوعات»» «وحفظ الشرائع 
والقوانين"» و«توسع نطاق المعارف»4». و#إطلاق الحريات السياسية»» والنص على أن 
الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني» فهو مؤلف من رجال مختلفي العقائد 
والمذاهمب... ومق كرك أرض مصر ويتكلم لغتها ينضم لهذا الحزب ‏ فإنه لا ينظر 
لاختلاف المعتقدات ويعلم أن الجميع إخوان ‏ وحقوقه في المسامية والشرائع 
متساوية»» وقوله بأن الشريعة مستمدة من «إرادة الأمة» و«مصر للمصريين»؛ وتطلعه ل 
(إقامة جمهورية تضم مصر والمغرب والحجاز وخاصة سورية التي بدا فيها استعداد ما 
للاكة باذع اموت الوط 30 


وأفرزت البرجوازية الصاعدة في المغرب العربي عدة أحزاب بينها حزب 
الدستور في تونس وحزب الاستقلال في المغرب (كان قادة الحزبين من النخبة المثقفة 
في المدن الكبرى وتدعمهم برجوازية المان). تأسس حزب الدستور في تونس عام 
وأعيد تنظيمه عام ١975‏ باسم حزب الدستور الحديدء» مستوعبا البرجوازية 
الصغيرة ومن ورائها الجماهير في صراعها من أجل الاستقلال. وكانت قيادة الحزب 
قبل ١974‏ تختلف عنها بعد ذلك. وجد محمد عبد الباقى الهرماسي أن القيادة السابقة 
كانت مؤلفة من أبناء الطبقات الموسرة المتميزةء وكان 4١‏ بالمائة من هؤلاء القادة من 
مدينة تونس نفسها (مقابل 0" بالمائة من القادة الجدد بعد .)١975‏ وكانت غالبيتهم 
في الفترة الأولى من خريجي جامعة الزيتونة الديئية. أما في -- الثانية بعد ١9:54‏ 
نأصيحف الي قاذ الديكور: الحد بد انق متاطلق :اليلد الداحلة والساسل 1 
معظمهم من المزارعين والتجار والنقابيين باح اس" الريف). 
إن غالبية القادة الحدد كانوا من خريجي | الجامعة الصادقية واطامفات الاوووفة حيث 
حصلوا عل ثقافة .حديكة””'؟ . 


تكسن أهمية حزب الدستور الجديد في تونس في أ نه تمكن اعلن ا الزعامة 
النتناسية هن أيدي تمثلي العائلات الحضرية الكبرى» وإفساحه «المجال أمام هذه النخب 
الصغيرة والشديدة الانسجام والمتحدرة من الأصول البرجوازية الصغيرة» لكي تؤما 
الجماهير وتوجه حركتهاء وتعقد تحالفات قوية مع العمال؛ مما أفسح المجال زندورة] 
لظهرر حزب يكاد يحتكر العمل السياسي» ويكتسح الدولة ثم يعيد بناءها؛ على أرضية 


(59) عبد الحكيم: الشخصية الوطنية المصريةء» ص 2109 157. 
)5١(‏ 4 تمعاجرم طعملا مز نرعضرممإعمع ‏ لأمممقرول! 4هنجه و«اطع ع ممع ا بتوممحصعع8 أعلمطاع 
112-127 صم ,([1972] ,وععرظ فنصرم لئلهن) آم لتتووع كلونا كنا بلإعاععامعذا) نتروا ملام مم ممت 


13 م 


المكالنة: والعليياتة2"37 ,وبين عاتب إقاوة البتاء من متطلى النبوال: تحديك التعلنم 
حيبت كن عتصيريا يك الصادقي الذي كان المشروع التحديثئي لخير 
الدين التونسي القائم على تدريس اللغات والثقافات الأجنبية والعلوم العصرية. 
وعلمنة بعض جوانب الحياة ومنها الأحوال الشخصية؛ والتشديد على الشخصية 
التونسية المنفتحة على الغرب . 


وفي حين نجح حزبٍ الدستور الجديد في تونس في أن يصبح الحزب الوحيد 
الحاكم ويؤسس نظاماً سياسياً ليبرالياً يوازن بين الغرب والشرق» عرة عرف المغرب العربي 
الأقصى تعددية الأحزاب السياسية. ومع هذا كان في وقت ما يشار إلى حزب 
الاستقلال ب 9الحرب» فحسب: وقد انبئق هذا الحزب من الحركات الوطنية الاستقلالية 
في الثلائينيات ومن اتسنا عام 5 بعد أن كان يعرف بالحزب الوطني . وكان 
أن اكتسب شعبية كبيرة خاصة إثر المنيفستو الشهير الذي وقعه 54 عضواً فى حزب 
الاستقلال» ومنهم عللال الفاسي والمهدي بن بركة وعيد الرحيم بوعبيد. وتسعبت 
خلفية هؤلاء القادة الذين وقعوا المنيفستو بين ١8‏ مالرافا ! وعشرة علماءء وثمانية 
امن وفضاقة تزسفة دادس 1 عائلة وي 0 


ثم انقسم حزب الاستقلال م 648 . بانفصال المهدي بن بركة وعبد الله 
0 وحبد الرحيم بوعبيدك ليذهبوا أبعد من يجرد التحديث ١!‏ العصري » فأسَسوا حزبأ 
ديد يكم بالعدالة الاجتماعية؛. كما 00 الاسم الذي 3 به أولأ. 7 
- وللمقارنة بين القيادة القديمة والقيادة الجديدة. نذكر أن علال ا كان 
عالما دينيا وابن عالم ديني درس في جامعة القيروان» أما المهدي بن بركة فكان أستاذا 
للرياضيات وتخرّج في جامعة الجزائر وكان والده شرطيا . 
وم يكن حزب الاستقلال قادراً على تجاوز نفسهء فكان الانقسام. والتحق 
أعضاؤه من شباب وشابات الطبقة الوسطى الجديدة بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية . 
8ه الغريب أن ينقسم حزب الاستقلالء دري كيادة ادم الفاسي 
متخوفا من المقولاات الب مفيرا عل القرك: ورا زوع لحاس بين أفراد | إلامة 
وطبقاتها». وأكد أنه ١ب‏ حا اندعس در الي وعلى دعوته للإنقاذ عن 
طريق «فكر الطبقة لطبقة المتنورة وبواسطة النخبة المفكرة»”" , 


وتكوّنت اجمعية نجم شمال افريقياه الجزائرية الغربية في باريس عام 1478 من 


)0310 الهرماسي ؛ المجتمع والدوله ذ في المغرب العربي. ص .١55‏ 
إفنهة 100-11 .مم لاطا ,أكمفصعع1] 
)1١(‏ علال الفاسيء النقد الذاتي (بيروت: دار الكشاف؛ 18511): ص ١الاء‏ 238 15 و45. 
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العمال الجزائريين والمغاربة والتونسيين بقيادة مصالي الحاج. فطالبت بالاستقلال التام 
لأقطار المغرب العربي» وبحرية الصحافة والاجتماع وتأسيس الأحزاب والنقابات 
العمالية» وبإجراء الانتخابات. وبفرض التعليم الالزامي باللغة العربية؛ وبمصادرة 
الأملاك الكبيرة وإعادتما إلى الفلاحين. بذلك ربطت هذه الجمعية بين التحرير الوطنى 
والأصلاح السباسي. والاجتماغي وكان أن :حلت حكومة فرنسا جعية نجع شمال 


افريقياء فأسّس أحمد مصالي الحاج حزب «الشعب الجزائري» عام 19707 لمتابعة الكفاح 
في سبيل الاستقلال ورفض أنصاف د 


وتخلفه السياسي : 0 0 0 0 ا 
عررت ع لكريم برك ال عن بره ارقي ال يك يات 
الثان من القرن التاسع عشر . إلا أن النخبة السياسية فى لبنان و الت 
كبار الملاك والتجار والإدارات السياسية وزعماء الطوائف ‏ حاولت إنشاء دولة ليبرالية 

وديمقراطية فى شكلها الخارجي», وطائفية عشائرية فى مضموناء ومنفتحة على العام 
منغلقة على نفسهاء ومتصلبة في منطلقاتهاء وإن سمحت بحرية التعبير. 


وعانى لبئان التضنافا آخرء فقد توجه بعضه من دون مساءلة إلى الغرب. 
وتضرّف كما لو أنه جرء مئه كمقلّد لا كمبدع ا اي 

بقمى البياء من اتاضة خرف طن البعفن الآخر متمسكاً ران القومي والثقافي . 
ونا عب الك 0 دولة من وجهاء العائالات الكبرى الى عملت القطاع العاء 
فجاءت في طليعة !! 0 0 السوق الحر من دون ضوابط. وربما يكون 
لبنان المثال الأمثل لنظاء السوق المطلق الخرية «ليسي فير (6]نه1 1.215562). وكما لم 
يضط الاقتصاد. كذلك أهمل التعليم العام. فازدهرت المدارس الخاصة الطائفية 
والتجارية البحتة والمتعددة اللغات. وفي الوقت الذي سمح فيه للأحزاب الطائفية 
كحزب الكتائب «الماروني) والنجادة (المسلم السني) بأن تعمل بحرية تامة» قمعت 
الأحزاب العقائدية والقومية والعلمانية»ء فكان أن شهد البلد حربين أهليتين خلال 
ثلائة عقود:-من الاستقلال. .وهو الآن محاول التهوفن مثقلا ليس فقط بجراحة» فل 
أيضاً بعدم قدرته على تجاوز النظام الطائفي. ولا يزال الانفصام الثالث بين ما هو 
خاص وما هو عام سمة من سمات الذولة «الليتانية : 


وباختصارء نستنتج أن هذه 0 والأحزاب والدولة ذات التوجه الليبرالي 
وقاعدته الطبقة البرجوازية الوسطى - تتهبتة إلى الفووضي أو إلى الحكم المسكك: 


30 تركي ر رابح ؛ الشيخ عبد الحميد , 2000 رائد الإصلاح والترببة في الجزائر. ط ” (الحزائر: 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ ١54١)ء‏ ص 55 ” 
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عسكريا كان أو غير عسكرىئ: عملت الطيفة الترجوازية الوطية عدم عل الضنعية 
الفكري ومن خلال الأحزاب والجمعيات فى سبيل الاستقلال» ولكن عملها 
الإصلاحي والتحديثي جاء جزئياً ومن دون إشراك الشعب في الحكم والتغيير والتطلع 
الممنتقبلي. ولم يكن هناك. بشكل خاصء منهج لتحويل البنى الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والأنظمة السائدة وتوزيع الثروة وإنهاء التبعية. ومن هنا هذا الشعور العام 
بالخيبة الكبرى» خاصة في مصر وتوئس ولبنان بين البلدان العربية التي نشطت فيها 
الليبرالية . 


١‏ - التوجهات القومية والاشتراكية العربية 

رسلكت البرجوازية الوطنية أكثر ما سلكت منذ مطلع القرن العشرين ‏ وعلى 
الأقل حتى الثمانينيات منه ‏ مسلك القومية» وأضافت إليه فى بعض الحالات عند 
منتصف القرن ما أسمته الاشتراكية العربية» وبخاصة أن المجتمع كان يعاني القهر 
القومي والطبقي في آن معأ.ء وحيث كانت هذه الطبقة على صلة مباشرة بالطبقات 
الكافية»: كما فى كمسر والسردات عورا و اسراف در اقلا درورو لمماوا جد لشن 
شافيف: الشركات: رالقرى المعرر اقتن هن" الكقاء :تدان تدرهاتدتمي رك عدون عل 
جبهتين بشكل خاص: جبهة حرب ضد الاستعمار والاحتلال الأجلييء وجبهة 
الصراع ضد سيطرة الطبقة البرجوازية التقليدية الكبرى. الإقطاعية منها وشبه 
الرأسمالية. 


في معركتيها هاتين»؛ انتظمت بعض عناصر هذه الطبقة في أحزاب ايديولوجية» 
وتسلّحت بالفكر القومي الذي تمحورت حوله الثقافة السياسية وشكل أهم التوجهات 
السياسية العربية المعاصرة. والقومية في الوطن العربي هي في صلبها قومية الدفاع عن 
الذات. أي قومية محرّر وتحرير (كما في بقية ما عرف بالعالم الثالث سابقا والجنوب 
في العقد الاخير من القرن العشرين)» وليست هي قومية توسّع واستعمار واستيطان» 


4 


وفق ما انتهت إليه فى أوروبا وأمريكا الشمالية . 


ربما كان هناك وعي قومي في كل مراحل التطور التاريخي للمنطقة». ولكننا 
بتركيزنا على الواقع المعاصرء نقول إن الفكر القومي في الوطن العربي بدأ يبرز على 
الأقل في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وهي فترة متميزة بالنزوع نحو 
اللامركزية والاستقلال بقدر ما ضعفت الخلافة العثمانية واشتد استبدادها. وقد رافق 
ذلك بدء الاقتحام الأوروبي للمنطقة وتثبّت بفرض وجوده والعمل على تجزئة الوطن 
كجزء من عملية دمج المنطقة في النظام العالمي الغربي. ولذلك كان لا بد من حصول 
وعي قومي بضرورات التوحّد في مواجهة قوى خارجية معتدية. 


لق صحيحا إن الوعي العقومي. كما درج البعض على اعتبارهء ظاهرة برأنية 
01/1 


مستوردة من الغرب ويفعق الرغبة فى تقليده. على العكس. إنه وليد أوضاع عربية 
خاصة. ومنها التعرض للاستبداد العثماني والاستعمار الغربي الذي بدأ بدخول نابليون 
مصر عام ١98‏ واحتلال فرنسا للجزائ ارقم »؛ ونتيجة للحاجة إلى مواجهة 
تحديات مصيرية من الخارج وفي الداخل» تبدد العرب في صميم وجودهم. 0 
الأمة لهويتها عملية ديالكتية تار مخية طويلة الأمدء ا جرد افتباس اعتباطي الي 

تقليداً للقوى المهيمنة. لقد تعزّز الوعي القومي في المجتمع العربي المعاصر من خلال 
ل التحرير والتحرّر والتطور وإستعادة 0 على المصير وبناء 0 
الأفضل. وكما أن الوعي القومي لا يكون استيراداً اعتباطياء. فإنه ‏ كما أظهرنا في 
الفصل الثاني حول الهوية القومية ايكون أفا ثاكا تايا جاه ا مسينا »ا ل إنه في 
حالة تكوّن وصيرورة نوعا وكماً 9 طويل . 


ساك ونه عولت قل بلووة هذا الرعى النشي: البيانية رو الثقافة مل مضنت القرئ 
التاسع عشرء كما سنظهر في تناول المراحل الأولى من تطور الفكر العربي المعاصر. 
يقول جورج انطونيوس في كتابه يقظة العرب؛ إن الجمعية السورية العلمية (تأسست 
' لاطا ل ا جا اما م وحسين بيهم 
زيذال؛»؛ | الذف ل إحياء 0 9 ث الثقافي العربي في رواياته التاريمية الواسعة 
الانتشان» ونجيب عازوري الذي العلتن: غبضدية الوطن العربي وأصدر مجلة باسم 
الاستقلال العربي, والفت كتانا بعتوال بيقظة الأمة العربية 7ن" 


وبين النشاطات القومية في مطلع القرن انعقاد المؤتمر العربي في باريس عام 
3 :؛ وقد شارك فيه مفكرون من مختلف الطوائف والاتجاهات وبلدان الهلال 
الخصيبا. ويتحدث أحمد حلمي العلاف في كتابه دمشق في مطلع القرن العشرين عن 
بدايات الأحزاب السياسية؛ التى كانت أقرب إلى النوادي الثقافية منها إلى الأحزاب 
الحديثة بالمعنى الذي تطورت إليه» من حيث وضع برامج وأهداف وسوى ذلك من 
الأعمال التنظيمية. يشير العلاف في كتابه هذا إلى تعدّد الأحزاب في مطلع القرن 
ويذكر منها حزب العهد العربي؛ وحزب الإخاء العربي )١11017(‏ (ومن أعضائه شفيق 
المؤيد وندره مطران وجميل الحسيني وعبد الوهاب الإنكليزي وحقي العظم 


(5) جيب عازوري» بقفظة الأمة العربية. تعريب وتقديم أحمد بو محم (مبرؤقك: الو سسة العربية 
لندراسات والتشر» زد. ت . ]). 
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وعبد الحميد الزهراوي والشيخ رشيد رضا وعبد الغنى العريسي وعبد ال رحمن 
شهبندر)؛ والعروة الوثقى. وحزب (جمعية) اللامركزية الذي تشكل في مصر في 
5 من قبل القوميين العرب. وكان على اتصال وثيق مع الحزب التركي الاتحاد 
والترقي ومنهاجه مطابق له إلى حد كبير. وكان رفيق العظم رئيس الحزب» والشيخ 

عبد الحميد الزهراوي نائب الرئيس وهما من تلامذة الكواكبى. ومن الأناشيد الوطنية 
ما كان يدعو لليقظة : ْ 

نكا ايا التعيوف المكفواق . الاسصحيين السميخصم اتسقام 

وأوضح فيليب خوري أن دمشق كانت مركز النشاطات القومية العربية قبل 

الحرب العالمية الأول» وقد تمئلت بحركات ثقافية وأدبية منها جمعية النهضة العربية» 
ومن قياداتها البارزة الشيخ طاهر الجزائري (ولد .)١86١‏ ومججلة 0 التي حرّرها 
محمد كرد علي؛. وجريدة القبس التي حرّرها شكري العسلي. وأسس 00 
السوريين في القاهرة عام حزب اللامركزية الإدارية العثماني» ومن قياداته 
العظم وشكري العسلىي وشفيق مؤيد العظم وعبد الحميد الزهراري. كذلك ا 
في هذا ارك الجمعية القحطانية وجمعية الأمة العربية الفتاة. ومن أعضائها البارزين 
جميل مردم بك وفخري البارودي ومنيب الدين الخطيب. ويستنتج خوري أن 
العروبيين من الدمشقيين بالمقارنة مع من احتفظوا بميول عثمانية كانوا تمن لم يحصلوا 
على مناصب عامة» وكائوا أصغر عمراً ومن خلفيات ثقافية متنوعة وأكثر انشداداً إلى 
اهتمامات فكرية» ومن عائلات أقل ثروة ووجاهة اجتماعية" "2 . 

0 ابيع الثاني من القرن العشرين ظهرت في سورية عصبة العمل القومي. 
متحدية الكتلة الوطنية وتمهدة لقيام حزب البعث. فقد كان بين مؤسسي العصبة 
قيادات من أمثال زكي الأرسوزي وجلال السيد. وبالإضافة إلى حزب اليعث (الذي 
لابين )كان سن أهم الأحزاب | العقائدية الكومية .في لبتاد وسوريا الحزب 
السوري القومي الاجتماعي؛ الذي أنشئ عام ١977‏ حزبا علمانياً» وحركة القوميين 
العرب التي ظهرت إثر تشريد الشعب الفلسطيني وإنشاء إسرائيل كدولة يبودية. وقد 
شدّدت الأحزاب العربية العقائدية في أطروحاتها السياسية على ضرورة تكوين نظرة 
فلشفية شافلة تكوان .اناس متنا لتحتيق النيضة زإقانة نظام عديد» كما شدوت عل 
ضرورة التغيير الجذري. موحت أسود قيادتها في الطبقة الوسطى وصلتها 
بالشعب» تحولت هذه الأحزاب أو بعض أجنحتها على الأقل من خلال كفاحها 
وتجاريها الفريدة باتجاه اليسار والاشتراكية: وإن حافظت على جوهر توجهها القومي 
بالدرجة الأولى. 


(5) -1860 ,كباءكماصم زه كع ]لوط ع1 :ا«متإعسمنامل8 طمعق فده دعأطمعمق8 و«وطاءنا ,لا تنامطي[ 
4 .م ,1920 
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بدأت هذه الأحزاب هرت باتجاه اشتراكيء فأضافت هذه الصفة إلى 
اسمها الأصلي في بعض الحالا ذه وجعلفها ءا قم نبادتها وتراععهاالأسماع: : 
فأصبح حزب البعث يعرف باسم حزب البعث العري الاشتراكي عام ,١91857”‏ 
وتحؤلت حركة القوميين العرب إلى و حرب الحانب امن 
حزيران/ يونيو عام ١95737‏ وقيام المقاومة الفلسطينية. وسواء استعملتٌ مثل هذه 
التسنيات أو لاء فقن اخذت .هذه الأحدات وغيرها تتداول الام والمقوللات 
الماركسية في محليلها للواقع السياسي العري. وقد سلكت هذا الطريق حتى حين ظلت 
تعادي الشيوعية أو تنافسها في العمل السياسي والسعي للاستيلاء على السلطة. 

لذلك يكون من المهم أن تمتز يخ الأهعوات الاتتتراكبة العلمية الاركتكة 
والأحزاب الاشتراكية العربية ذات الاتجاه القومي في جوهرهاء التي ميّزت نفسها من 
الأولى» قلم تأخذ بمقولات الصراع الطبقي ومنهج التحليل المادي كليأء وتهنبت 
مسألة إلغاء ا الملكية الخاصة والخلافات مع التيارات والمؤسسات الدينية. لقد اقتبسث 
الأحزاب | القرمية عدداً دن العاهيم والمقوللات والشعارا. ماد قر اكه واصفة إياها 
بالاشتراكية العربية:؛ من دون أن تربط بيئها ذ فى إطار نظرية تحليلية متكاملة علة, ودكن في 
هذ الف ارو الأحزاب القومية اله الى اذ فيا للفيه بعد لتر تراكياء وميّذ 
بينها وبين الاشتراكية العلمية الماركسية التي" نتناولها في جزء لاحق من هذا الفصل» 
لاعتمادها التحليل الطبقي والتماهي مع الطبقات الكادحة من عمال وفلاحين. 


أ وصول الأحزاب القومية ذات الميول الاشتراكية ” السلطة 
تكن قن الأحدانن القومية الاشتراكية من الوصو إلى الحكم في سمورية 
ومخصبر والعراق وا افر ليجنا ا 9 العسكرية. 
خلال أقل من ربع قرن )191١  ١949(‏ نجح أكفر. من: 8" اثقلابا عسكريا في هذه 
البلدان العربية. 


في العراق وقع عدد من الانقلابات بين ١9757‏ و219718غ2 ومن ابر ها اتقلاس 
في 1457/٠١/18‏ بقيادة الججثر ل وفي سات 
بانقلاب فى 9/8/ ١43+‏ 0 ا و ا 
5 دام حتى /19478/1//11. وآخر في عام :191١‏ وما زال. 


وفي سورية وفع الانقلاب الأول غك ثللاتك نشوات غيل الاستقلال. وذلك 
بتاريخ ه9"/ ١949/9‏ بقسادة حسنى الزعيم»؛ الذي بقيى في الحكم حوالى خحمسة أشهر. 
نم تلته تلته الانقلابات التالية : القلاب في اندر ع انا اوري ةا 
بقيادة سامى الحئاوي؛ تبعه انقلاب استغرق حتى ١101١/1١١/75١‏ عنلما قاد أديب 
الشيشكلي انقلاباً استمر حتى 7/75/ 414314 وقد حصل انقلاب في ١131/9/18‏ 


: باه 


استمر حتى 58/ ”/ ١9377‏ بقيادة الانفصاليين عن مصرهء نما قضى على الجمهورية 
العربية المتحدة. وبعد ذلك جرى انقلاب فى ١477/7/8‏ وتبعه انقلاب آخر استمر 
حدق 75 ١997١ء‏ علدنما قامت الحركة التصحيحية . وقد تعاقبت على الحكم فى 
سموريا تمن ١4١‏ وم/ا9١‏ عشرة عهود وة وزارة 
ووقعت في السودان أربعة القلابات منذ 1458. هي: انقلاب /١١/١1!‏ 
١8‏ بقيادة أبرأهيم عبود الذي اعتمر في اشح حي 2511/1 عندما 
0 عامة. وقامت بين هذا التاريخ وعام 508 حمس حكومات 
رافق ثلاثاً منها محمد أحمذ متحجوب (حزب | الأمة). وانتهى زمنها نتيجة لانقللاب 
4 بقيادة جعفر جعفر الثميري فى 0ه 594/0 ١‏ دام حتى عام مم25 عنلماأ أنهار 
ارات الذء يدان وص يم وسو و د 0 
كتابة هذا اميل 
كذلك جرت انقلابات فى اليمن فى ١958‏ وسنة .»١450‏ ثم انقلاب بقيادة 
عبد الله السلال فى ١957/97/75‏ تبعته حرب أهلية استمرت حتى .191/١‏ وفى سنة 
14 وقم انقلاب على عبد ال رحمن الإرياني بقيادة ابراهيم الحمديء ولدى اغتيال 
الرئيس أخعد حنين التشمى فى 7319/48/5/515 استول قائد اميش فى تعر عل 
عبد الله صالح على الحكم. 
وبين الانقلابات ت المهمة ما وقع في الجزائر سنة ١9506‏ بقيادة بومدين: ثم في 
عام 2١584١‏ تيتا جارخ ١‏ إبقيادة معمر القذافي الذي استم ر في 
اساي قائد انقلابي . 
ما أهم الانقلابات العسكرية التي حدثت في البلدان العربية فكان القللاب هيئة 
7 الأحرار في 57 تموز/ يوليو عام 1507 في مصر»ء بقيادة محمد نجيب أولاً ثم 
بقيادة حمال عبد الناصر. وقد أعلنت الثورة أنها هدفت إلى القضاء على الاستعمار 
والإقطاع وسيطرة ة رأس : المال عل على الحكمء ولإقامة عدالة اجتماعية وجيس ) وطني قو مي 
رضاة دراط لل : وسنظهر لاحقأ إنجازاتها وهزيمتها. 
وقد تسببت عدة عوامل في يه هذه أ الانقلابات» تذكر منها باقتضاب ما يل 
نكبة فلسطين التي أظهرت فساد الأنملية التقليذية السائدة وهشاشتها وعدم فعاليتهاء 
واحتكار السلطة من قبل البرجوازية التقليدية الكبرى. وعدم كمثيل القعب أو إق 
الطبقة البرجوا 0 رغم تزايد أهميتها الاجتماعية والاقتصادية» وتضاعف | 9 
وتراكم المشا ل الاقتصادية والاء جتماعية والسياسية من دون حل. وضعف التوازن بين 
الدولة 0 والجماعات التقليدية من قبلية وطائفية وعرقية: وتبعية الأنظمة للقوى 


اه 


الأجئبية» وضعف 00 العقائدية وعدم قدرتها على تعبئة الجماهير واتخاذ المبادرات 
الفعالة في معالحة الا ت الوطنية» واحتكار اليش وسائل د 
بعض الأحزاب ل 1 الوصول إلى اا 


وقد فرضت الحكومات ا والقمع. وإن حاولت 
أن تثبت شرعيتها عن طريق طرح الشعارات القومية والشعبية ل والتسوربير 
(تحرير فلسطين من الصهيونية والكلام على مواجهة الاستعمار والقضاء عليه). 
والإصلاح الزراعي لصالح الفلاحين» وتأميم المصانع والمؤسسات الاقتصادية, 
والاستيلاء على القطاع العام والدعوة للوحدة العربية؛ ونشر التعليم في المدن كما 
في الأرياف» وتحديث المؤسسات» وتحسين علاقاتها بالمنظومة الاشتراكية؛ واتباع الحيا 
الإيجابي. وتعزيز علاقاتها ببلدان العالم الثالث 


باسم هذه الشعارات والمطالب الشعبية» ألغت بعض الحكومات الأحزاب» 
متشت الشركة القسية: ورعطانه المجتمع الماني» وحرمت الشعب من حرياته 
وحقوقه المذنية؛ ولجأت إلى مختلف الوسائل الأمنية القمعية والتسلطية» واستولت على 
مختلف مؤسسات الثمافة والاعلام والتعليم» ومزجّت بين التناقضات الآ ولية والثانوية. 
فخاضت معارك هامشية مفتعلة لصالح - وليس لصالح المجتمع . . . الخ . 

لقد أحفقت الحكومات العسكرية فى تحقيق مطالب الشعب الأساسية» ومتها 
تضييق الفجوات بين الفقراء والأغنياء وإقامة نظام منيع في وجه التوسع الإسرائيلٍ 
والهيمنة الغربية. وقد جاءت حرب الخامس من حزيران/ يونيو لتجرّد هذه الأنظمة من 
الشعبيات الو ضيية الى -عاولت اكتشاعيا ع :طويق رفع الشعارا كه أكثر اقيق 
الإنجازات التي و 0 وكما أن البرجوازية التقليدية الكبرئ اختكرت السلطة 
من دون إشراك الطبقة البرجوازية الوطنية الجديدة؛ فإن هذه كما تمثلت بالحكومات 
العسكرية لب 0 بقات الشعبية الكادحة فى 
نقير | وماعياء :«افنيحك كلانا مسلط باد الخورة التعية بوقة شاف قله الملدان 
نظام من نوع واحد هو نظام الحاكم الفرد المستبد. وقد أطلقت على بعض الحكام 
العسكريين ألقاب محجلة. 

وفي تفسير لظاهرة الانقلابات العسكرية» يقول عبد الرحمن منيف انها في 
بيزاسليا الأول بدات ت وكأنبا في تجلياتها الظاهرية «رد على تزييف الحياة الديمقراطية» 
وعلى تجاوز إرادة الشعب ومصالحه ورغباته» وكانت» في جانب آخرء وبحسب تقدير 
خاطئ أو واهمء وكأنها 00 لى المستقبل من خلال إزاحة العوامل المعيقة» 
وبحرق المراحل وتجاوز الشكليات. إن ظاهرة الانقلابات العسكرية من أكبر الخدع 
وأكثرها ضررا فى تطور المنطقة. . . فإنها قادرة على استثمار المشاكل ال: اي لجار 
الجماهين + والاستفادة من النقنة ةا وال جما اللذين يسودان الشارع. لا عرف شا 
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أية شعارات» مهما كانت متطرفة» ليس بهدف تحقيقهاء وإنما من أجل تفريغهاء 

وإضعاف المنادين بها أو إبعادهم. . . إن أية قراءة للانقلابات العسكرية التي اوقعت 
في المنطقة. كيف دأنك: وكيف تطورت». ثم ما الت إليه. 5-5 أو كين 
مباشرء تعطي محصلة سلبية» مهما كانت نوايا بعض الذين قاموا بها) 


وللتعمق في التعرف إلى مصادر الشرعية ومفاهيم القومية والا” شتراكية العربية 
والأحزاب» نرى أن نطلع هنا باختصار على سلوكيتها وثقافتها السياسية» مما يساعد 
على فهم أسباب إخفاقها فى تحقيق الأهداف القومية والثورة الاجتماعية والاقتصادية. 


ب - مفاهيم القومية والاشتراكية العربية وتطبيقاتها 
تتوعت: الأحذات القوامنة: "الاختتراكية هتها 0 الاشتراكية؛ في مختلف الأقطار 
العربية»؛ وتمكن بعضها من الوصول إلى الحكم وأخفق فق اعفن الاحن: وفيفا شدد 
بعضها على الدعوة لوحدة عربية شاملة» اقتصرت دعوة البعض الآخر على وحدة 
إقليمية» كوحدة سورية الطبيعية أو الهلال الخصيب أو المغرب الكبير أو وادي النيل 
أو الجزيرة العربية. ويمكئنا الاطلاع بشكل خاص على المفاهيم القومية والاشتراكية في 
الثقافة السياسية العربية. من خلال كتابات وتجارب حركات وأحزاب عذدةء منها 
حزب البعث في كل من سورية والعراق. حيث تمكن من الوصول إلى الحكمء 
والناصرية؛ والثورة الجزائرية. كذلك تلمح بشكل عارض لتجارب الأحزاب العقائدية 
القومية والاشتراكية الأخرى. 
أسس أنطون سعادة (ولد ١5١5‏ فى الشويرء لبنان» والده الطبيب خليل سعادة 
الذى كان عتديد الامكناف بالققنابا السياشية والثقافية) الحزب السوري القومي 
الاجتماعي عام 219177 وقد نشر كتابه نشوء الأمم عام 419175 محدداً 0 الأمة 
(بالتشديد على أهمية عوامل جغرافية اجتماعية تكوّنت عبر تاريخ طويل من التفاعل 
أكثر منها لغوية وعرقية ودينية) على أنها المجتمع الأتم في بيئة جغرافية محددة ومتميزة» 
ومصطلح القومية على أنه وعي الأمة مبويتها والولاء لها. كذلك نشر كتابه الصراع 
الفكري في الأدب السوري .)١19475(‏ من منطلق التأكيد على ضرورة حصول نظرة 
فلسفية جديدة إلى الحياة والكون والفن تتناول قضايا الأمة الكبرى» رابطأ بين تجديد 


الأدب وتجديد المجتمع . 


وارتكز حزب البعث على منطلقات قومية عربية؛ غير أنه تبنى مع الوقت 


(/19») عبد الرحمن متيف » مروان قصاب باشى : رحلة الحياة والفن ([د.م. : د2. ن. ]» +11 
ص 8١ا.‏ 


بات 


اثروة الحياة» جاء فيها قوله: ١ما‏ نظرت إلى الاشتراكية. .. كواسطة لإشباع الجياع 
وإلباس العراة فحسب» ولا يهمني | انع لمجرد كونه جانماء 0 الموجودة 
فيه التي يحول ا جوع دوث ان وى 15 لعفل عبتم بالجائم 
لمجرد كونه خانعاء فمال للنظر إلى الاشتراكية كوسيلة أكثر منها هدفاً ة إد قال 
«القومي العربي يدرك أن ١‏ ن الاشتراكية هي أنجع وسيلة لنهوض قوميته وأمته» لأنه يعلم 
ال ل 1 لوفت الحاضر لا يقوم إلا على مجموع العرب» ولا يمكنهم أن 
يشتر كوا في هذا النضال إذا كانوا لمر اس اد وعبيداً. فضرورات 
النضال القومى توجب النظرة الاشتراكية أي أن نؤمن بأن العرب لا يمكن أن 
ينهضوا إلا إذا شعروا وأمئوا بأن هذها لكوت تفص العدالة والبا وان و السيقن 
الكريم للجميع»””'*. وحرص عفلق على نقد الماركسية المادية وأصر على حق الملكية 
الخاصة» متجنيا مقولاات الصراع الطبقي والعلمنة والديمقراطية بقدر المستطاع . 


وعقن حورت الفك زرا بالاشت تراك مع الاتحاد الا' شتراكي للقوات الشعبية في 
الدار البيضاء ف طلم عام 8100 ولكن يدر أن التفاهم لم يكن كاملا . ففيما شدّد 
الحزب المغري على القول: #إذا كان ا 00 الاشتراكي للقوات تالجع رعو حدم 
الخطوات التي تتم على طريق الوحدة العربية المنشودة. فإنه يرى أن ذلك يجب أن لا 
الل ام الديمقراطية والاشتراكية؛؛ أصر حزب البعث على || لقولة يأن 
ا ا التعبير عن انتفاضة الحياة من ) جديد في الكائن العربي التاريخي 
0 «الهدف الأول والأرجح. أن تشاقفشن: التهزثة هن التتافقض 
الأساسي. . . وان الوحدة طريق حتمي تاريخي»””" . 


وهدفت الناصرية - كما جاء في كتاب فلسفة الثورة ‏ حداث ثورتين: ثورة 
سياسية ١تستعيد‏ فيها الأمة حمّها في الحكم الذاتي1ء وثورة ا «تتصارع فيها 
طبقات المجتمع إلى أن تتحقق العدالة للجميع وتستقر الأوضاع»”'". أما على صعيد 
الممارسة» فقد سعت الاشتراكية العربية الناصرية إلى توسيع القطاع العام وسيطرة 
الدولة على الإنتاج» بتأميم الصناعات والشركات والمصارف والإصلاح الزراعي الذي 
حدّد ملكية الأرض بمئتي فدان (عام )١947‏ وبمئة فدان (عام )١97١‏ كحد أعلى» 


إلى ) ميشيل عملق. في سبيل البعثء عل 7 (بيروت: دار الطتلعة. 0 وشبل العيسمي ؛ 
حزّب العث العربي الاشتراكي ؛ ط ؟ (بيروت: دار الطليعة؛ 5/ا9١):‏ ص 128, 

55 عفلق» المصدر لعسمة : ص 1 

(7) الياس فرحء «الوحدة في منظور البعث».؛ قضايا عربية» السنة 7 الأعداد ١‏ 1 (نيسان/ 

- تموز/يوليو 5/ا51١).‏ ص 58. 

(1لا) حمال عيد الناصر:؛ فلسفة الثورة: اخترنا لك؛ ” (القاهرة: دار المعارف؛ [9504١؟]):‏ 
7 و6١59‏ 


بم باه 


| 


فكائتك التشييحة أ أذ انتقلت مصر من مجتمع ملكي إقطاعي إل مجتمع عسكري 
الفعارة ن شيل ار لعجل بتقيط ايها ا به 


وق العليية . 0 


وجاءت الهزيمة مزدوجة: هزيمة الخامس من احزيران/ يونيو 219571 وهزيمة 
تنموية فى المجحالاات الااقتصادية والاجتماعية . . لقد تبين من دراسة رسمسة أجريت عام 
أن 5رلا/ا بالمائة من الأسر المصرية كانت تثفق سنوياً أقل من ١0١‏ جنيها 
(بمتوسط ١٠‏ جنيهات)ء وان 5١,5‏ بالمائة من جموع ادخر كانت يتمق من 306 
كك آلف جفية ستؤياء وان أقل من واحد بالمائة من/هذه الأسر ,١(‏ . بالمائة) كانت 

تلفق اكت به 6١‏ جليه, واتضح من هذه الدراسة أيضاً أن متوسط إنفاق الفرد بين 
5 بالمائة من مجموع المواطنين لم يتجاوز 17 جنيهاً في السزة. أي أقل من جنيهين 

فى الشهر. كذلك تبين من دراسة أخرى لوزارة التخطيط ١‏ أن حَوَالى_عشرة 5 بالمائة من 
بجمرع المواطنين كانت» شغيلة هك بالمائة من استهلاك مصر السنوي» وال بالمائة 
سان بالمائةء أ 0 الاستهلاك الصرئ اصري. زعوانا 
تام الحو عفن 


ويستنتج محمود عبد الفضيل في دراسة دقيمقة للاقتصاد السياسي المصرىي 
)١13177-1١465(‏ أن عملية المساواة فى الدخل الفردي كانت محدودة؛ إذ استمرت 
القروقالكبيرة :فقن هذا الجال». :فمقائل إزالة الطعات. البرجواة ب القليدية الكبزى من 
الحكم.ء ظهرت في مصر «طبقة جديدة» من النخبة الإدارية والعسكرية وكبار موظفي 
الدولة. إن الإغراق فى الاستهلاك كان على أشده؛ خاصة ضمن هذه الطبقة المتزايدة 
في المدن. وبذلك يكون «تحالف الطبقة الحاكمة القديمة من إقطاعيين وتجار كبار مع 
الرأسمال الأجنبى قد حل محله تحالف جديد تسيطر عليه البرجوازية الوسطى 
ا ٍ 


والمهنيين الذين يديرون شؤون القطاع العام البيروقراطي . وقد استعملت نفوذها في 


(؟/ا) عادل سان ١‏ «(خطة مضاعفة الدخل القومى فئ ضوء الا امات الاقتصادية واللاجتماعية» 1 
الطليعة السنة 8ع العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 0)19177» ص 8/ا ‏ 88. 


(2/0) جم فياك لم ««بكاععدعولز ره زممموعءط ‏ إوعتنتاوط م77 ,لتلةع-اعلطمة لتامصسطدكة 
2 :1]5عمة2 لهم تجوعء0) ,1952-72 ,أصبروط توطءنا جز وعل ام ولبيط أ عاىة ([ ممعم[ هاه لاع ةنرم اواوط 
69 .م ,(1980 رووععظ لرأزورء زولا عع لقطمهمن تارهلا سعلط بعالا ,عو ل :عطمرةن) 


0/4 


م 00 الدولة لمصالحها الخاصة» فانتشر الفساد وكثرت الرشوة والمحسوبية 


قل بجمات الحم وآلطبقات الأخرى. وهذا ما لم يقتصر على مصرء بل شمل 
غيرها من الدول العربية التي يمن فيها الدولة على القطاع العام. لذلك يرى جلال 
مير أن مصر دخلت العقّد الأخير من القرن العمشدوين وهي تواجه ثللاث طرق 
مساو طرين ابسن البودننن لك ويا التيار الغالب بين التيارات الدينيةء 
وطريق اليسار التقليدي 00 ل 


لذلك لم يكن من الغريب». بنشوء هذه الطبقةء أن ينقلب الحكم بعد وفاة 
عبد الناصر لجهة الانفتاح الاقتصادي والارتباط بالنظام العالمي الغربي. وبعد مرور 
عقدين ونصف على ذلك» يرينا جلال أمين أن مصر تعاني «اختاال الهيكل الإنتاجي 
لصالح القطاعات غير الإنتاجية» واختلال هيكل العمالة لصالح/نفس القطاعات» 
والاختلال المستديم في ميزان المدفوعات؛ وشدة الاعتماد على استيراد الغذاء. 
واختلال توزيع الدخل واتساع الفجوة بين مستويات الدخل» + واسعامن معدل 
الادخار. فالاستهلاك منصرف إلى سلع ترفيّة على حساب إشباع ال 0 
والاستثمار منصرف إلى قطاعات يعتبرها الاقتصاديون غير منتجة. . . (والشكوى» من 
انتشار قيم مادية. .. وضعفا روح التعاون والتضامن الاجتماعي. . 00 ضعب" 
روح الولاء والانتماء للوطن» وانتشار اللامبالاة بالقضايا القومية الكبرى. : . ومن 
ازدياد التبعية السياسية للغرب» ومن زيف الديمقراطية وعجز المعارضة عن المشاركة 
في اتخاذ القرارات الأساسية)”*" . 

ولأن ثورة ١9467‏ اه الشعب في عملية التغيير» كان قد أصبح من السهل 
أن تنفرد هذه الطبقة الجديدة بصنع القرارات السياسيةء وأن تعيد النظر يسياسة الثورة 
00 الناصر. وآخر ما قامت به تعطيل الاصلاحات 
الزراعية ومنجزات توزيع الأراضي. فقد عدذّلت الحكومة المصرية القانون الزراعي عام 
5 بضغط من البنك العالمي (لمد8 110:10ا) وصندوق النقد | الدولي 2034119 
وعمدت إلى 0 مجدلة في خريف /ا165١‏ بححيث أصبح بإمكان العائلاات 


الإقطاعية فى العهد لعهد الملكي أذ تستعيدك من المفلاحين الأراضى التي كانت قل فرعت 
عليهم . وستؤثر الإجرا ءات الجديدة بخمس الأراضى ى الؤياعية وبمصير حوالى تسعمائة 


وتقلتة الأشتراكية الغرية أنفا بالعقيدة السباسية والمنازسات القى :سادت 


(4/) جلال أمين؛ مصر فى مفترق الطرق (القاهرة: دار المستقبل العربي؛ ,)١99١‏ 


(0لا) جلال أمين» ماذا حدث للمصريين: تطور المجتمع المصري في نصف قرن. 2.1992/1148 
كتاب الهلال؛ العدد 362 ([القاهرة]: دار الهلال» 19598١).ء‏ ص 2 4. 


آم 


الجزائر بعد ثورتها التحريرية الرائدة» فنالت الاستقلال عام 1957., على أن تصبح 

سيدة نفسها بعد حوالى قرن وثلث القرن من الاستعمار الفرنسي الشامل. وهذا ما لم 
ديع ذا نقد علطت هلبا النقائك :الما رانف وم تتمكن من التوفيق بينها وتطبيقها 
كما كان من المتوقع. سعت جبهة التحرير في عهد الاستقلال الأول بقيادة أحمد بن 
ه555 302 )الأو تعون انرو للاحية تسكينة نجدا التضبير الذان »رلك 
السلطة تحوّلت فى العهد الثاني بعد انقلاب عسكري بقيادة هواري بومدين (حزيران/ 
يونيو 219470 وقد توفي في نباية 1914 وتبعه في الحكم من ينعمون بتأييد 
عسكري) إلى برجوازية وطنية حلت محل القاعدة الفلاحية» واستبدل مبدأ التسيير 


الذا دا" سير كرك لعي افيه كما اي بقية البلذان العربية. وكان أن 
585 . 


في العهد الثاني صبّت الدولة اهتمامها على التصنيع» واستولت البرجوازية 

الريفية على الزراعة. مستفيدة من قروض حكوميةء فتحول المجتمع الريفي إلى 'عالة 

على الأمة... إذ أصبح أقل من نصف دخل سكان الريف يأتي من العمل في 

الأرض» والقسم الأكبر يأتي تحويلات من المدن والخارج . . . ثم تزايد نزوح الفلاحين 

عن الارضن: .افاضبشحت ١‏ الجزائر» وهي تقليدياً مورّدة للقمح. تخصص ثلث دخلها 

لوص لس يه 1ه سام حو د كد 
الإننا وأكر رمج السسيم يي يي ب واي 0 


اه معديو بيهن 
ل ساسم عات مس رس إل 


وانتقدت مرنية الأزرق الفرضية التى نامت عليها سياسة البرجوازية الوطنية 
الحاكمةء القائلة بأن الجزائر كانت تمر فى 0 انتقالية باتجاه الاشتراكية. فقد كانت ٠‏ 


الطبقية») وقد سوغت انشغالها 15 0 الحافظة عل وده الصف الوطني» 
الأمن الذى حكن توعنيا تبي 

زعل عه زنير ليسي نورت الندلةا البررجواةالرناية ااكمة ل ازاز 
الممثاق الوطني ( »,. وصيغته المجددة عام 615 »© مازجة فيه اعتباطيا بين 
مقولات آا*م 
أخرى . 0 الممثاق الوطني مقولات تؤكد» من ناحيةء على «العلم وعا فضي 


شتراكية علمية مادية من ناحية»؛ ومقولات قومية ودينية مثالية» من ناحية 


(5/ا) كن لالومءعتملآ تهنا بإعاأعطرع8) لعددوعددوع 8‏ #اعم”1 و1 16 باأكمقصرع11 اعلوطا] 

.م .(1980 ,دوع ولوعه11 01 

(0/ى) هه اكتله ماوت [ه رياد لام نوأعععالم اط دعددها0 [ه معدعع عع سك 116 ,زع دما ملسصدكقخ 

عت مومع لمة ,المعازلم ,اأواعم5 صا كعتلنيوذ ‏ لداععمذ ‏ سعاحاى للا ,ععودمزت ‏ لمعن امج-ماع50 
157-16 .مم ,(1976 ركوةعع باع انوع نالا :0ن) ,عل أسمظ) امعسمسموماءيعد] 


آرهة 


استغلال الإنسان للإنسان؟ة. (وإلغاء الملكية الخامصة لوسائل الإنتاجح». (والتساوي في 
العمل يستلزم التساوي في الأجرةء و«والقضاء على الفوارق والتناقضات المتبقية في 
و ا م ا لو و ا 
ل 1 بأ لين عير بلطا ضيه 
الوطنية . وأن بناء 0 يتماشى مع از زدهار ر القيم الإسلامية»؛ الوأ ن الإسلام هو 
دين الدولة). «وأن |! لضقة لطكة: لكايس لسن دإنها هن لقو تشود المقوى الاشتراكية في 
البلدان النامية 3 ه2047 


وإذا كان مثل هذا التناقض قد بلغ هذا الحد على المستوى النظري»: فكيف لا 
يبلغ أقصى درجاته على صعيد الممارسة» بعد أن نشأت الطبقة الجديدة وترشخت 
برجوازية ية الدولة التي تبيمن , على القطاع العام وتدير شؤونه بمعزل عن الشعب. وما 
سكن إعماما عينا بالكيد الى ترص الها عضن المز تيون عدي جهن عن 
تسمية خطة الحزائر التنموية (أفق :198٠‏ أفق .4)٠٠٠١١‏ بتحديده كلمة (أفق؟ بأما 
خط وهمي» كلما أقتربت منه كلما اختفى» . 


وكانت أحداث تشرين الأول/ اكتوبر ١1484‏ الدامية قد أظهرت مدى الفساد 
وانسداد الأفق لقطاعات ل الجزائري 0 الكييات: 
ات الفجوات بين الطبقات الاجتماعيةء وشكلت زلزالا أفقد السلطة وجبهة 
الككدر من تر عيته : ولقةالحهي: ب م كان قدئم قار لدي الحزبية 
بموجب دستور ١583‏ الذي نص على حرية تكوين الجمعيات ذات ت الطابع السياسي » 
وقد أظهر الفوز الانتخاي للجبهة الإسلامية للإنقاذ (في الدور الأول للانتخابات 
التشريعية الذى صعرى: فى 19517/177525) والاتقلاتك الذي قله فى 1١‏ كانون 
الغاق/ يناير 39917 مدى الآزمة التق وصلتها الجزائر: والتى بدأت تتفاقم حتى بلغت 
درجة من العنف الدموي ولمعارك الشرسة والكارثية التي لم تتصوّرها أسوأ التوقعات 
في الداخل والخارج . وقد تشردم المجتمع إلى قوى وحركات وأحزاب وجماعات تؤّيد 
المجلس الأعل للدولة» أو تعارضه؛ مثل جبهة القوى الاشتراكية وجبهة التحرير 
الوطني. أو تدخل معه في معارك دموية كالجبهة الإسلامية للإنقاذ والجماعات الدينية 
الأكثر تطرفاً. 


وهكذا لحك أن الحركات والأحزاب القومية والاشتراكية التى وصلت إلى ١‏ ا لحكم 
في البلدان العربية انتهت مهبزيمة يمة الخامس من حزيراتن/ يوثير». رعو اكلي الازل 


رةه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعببة ؛ وزآرة الإعلام والثقافة» اليثاق الوطنى (الجزائر: 
الوزارة ؛ ةو 41 ص ع 5ل 5 ه3”6 و15١1‏ 


اذك 


والثانية» ومسلسل المعارك الدموية في الجزائر والسودانء وبحرب اليمن بين جنوبه 
وشمالهء وبرسوخ الدولة التسلطية. ويبقى السؤال المهم الذي لا جواب عنه: كيف 
الخروج من حالة البؤس ولمأزق الذي وصلنا إليه؟ 

ععالعهة الفلسطينية 

00 أن نتعمق في فهم التوجهات القومية التحريرية والتحررية من خلال 
التجرية أ لفلسطينية المريرة التي تتميز من أية تجربة وطنية أخرى» فقد أقيمت ! سرائيل 
على أنقاض المجتمع الفلسطيني وتشريد شعبه في حركة تطهيرية يندر لها مثيل في 
القرن العشرين. إذا كانت ثورة الجزائر قد شكلت بعد ثلاثة عقود خيبة أمل كبرى. 
فكم بالأحرى الثورة الفلسطينية التي لم تسترجع الوطن ول تجد حلا لمأساة شعييا 
المشتت في كل أنحاء ١‏ العالمء من دون وطن ودولة؟ وتأي الخنيبة مريرة ومحبطة يما 
انتهت إليه الئورة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات والسلطة الفلسطينية:» وخاصة أنما 
بدأت بعد حرب ١9579‏ وطرحت نفسها كحركة مقاومة هدفت إلى تحرير فلسطين 
وكرأس حربة للتغيير الثوري في أرجاء الوطن العربي كافة» بعد سلسلة من الهزائم. 
وإثر إخراج منظمة التحرير من لبنان وانبيار الاتحاد السوفياتي وتدمير العراق. عقدت 
القيادة الفلسطينية المتمثلة بقيادة عرفات اتفاقية أوسلو مع إسرائيل» وهي اتفاقية تم 
توقيعها من موقع الضعف العربي والفلسطيني قا فحاءت أقرب إلى الاستسلام منها 
إلى السلم العادل . 

نوت التركة الوطنية الفلسطيية ميل كبابة الخرت الغالمة الأول فى :ست 
نواه .ركنيية: الاسداب» السكنة الفيتت بر الزاخينة الداقنةة القاريةته معطية 
التحريرء اتفاق أوسلوء وقيام السلطة الفلسطينية في ظل الحكم الإسرائيلي المباشر . 

)١(‏ امتدت مرحلة الانتداب بين الحربين العالميتين عندما اي ا 
ومهدوا لقيام دولة إسرائيل على أنقاض المجتمع الفلسطيني واقتلاع الشعب الفلسطيني 
وتشريده. في هذه الاحلة تشكلك المركة الرطية كرد قسن يداب واليمد : 
اليهودية الملتظمة وغير الشرعية» وتمكنت الحركة الصهيونية من إقامة وطن خاص 
باليهود فى فلسطين. وبين ابنات ذلك الحلا لاد الفلسطيني في 
مدع الأرل العائلات السياسية المتنازعة (الحسيني» النشاشيبي» الخالدي» وغيرها). 
وكان لكل منها أحزابها وطموحاتها وتحالفاتها وارتباطاتها الداخلية والخارجية. وفي 
هذه المرحلة أيضاء انقسمت الحركة الوطنية الفلسطينية بين من يقول بالتفاوض ومن 
يقول بالكفاح المسلح . 

وعلى عكس ذلكء قامت في فلسطين الانتفاضة الفلاحية بقيادة الشيخ عز الدين 
القسام 1١99 _١95(‏ فتدخل بعض القادة الفلسطينيين. والحكام العرب منْ 
أمثال الأمير عبد الله ونوري السعيد وتوسطوا لإنباء الإضراب العام. وقد فقدت 

ره 


الانتفاضة زحمها في أواخر ١978‏ بإعلان الحكومة البريطانية استعدادها لتقويم الرضع 
السياسي في مؤتّر طاولة مستديرة عقد في لندن. وقد حضر المؤتمر وشارك فيه 
صهايئة وفلسطينيون وتمثلون رسميون عن مصر والعراق والأردن والسعودية واليفرة:. 


(؟) تشير مرحلة النكبة إلى فترة قيام دولة إسرائيل (وكان للحكومة الأمريكية 
الدور الفصل في هذه المسألة) وتدمير المجتمع الفلسطيني و تقورية شفية الاكقان 
ؤ) ليصبح تحت رحمة | الأنظمة العربية. إنها فترة تبعية للأنظمة العربية واعتماد 
شبه كلي عليها حتى عام .١91717‏ وكانت الثورة المصرية والقادة الناصرية هي موضع 
الأمل الفلسطيني بالتحرير والعودة» فتم الكفاح من ضمنها وبتأييدها والتبعية الكلية 
لها والتشديد على القومية العربية. وعلى صعيد اجتماعي ونتيجة للنكبة» محول المجتمع 
الفلسطيني من مجتمع فلاحي في أساسه إلى مجتمع شبه عمالي» في مخيمات مزدحمة على 
هوامش بعض المدن العربية وخاصة عمان وبيروت ودمشق. 

(*) ومهزيمة حرب الخامس من حزيران/ يونيو /ا9457١‏ كانت بداية مرحلة 
الصدمة ومحاولات استعادة الاستكشاف والمواجهة الذاتية. كانتت الهزيمة أشبه ما تكون 
بصدمة كهربائية حرّرت الشعب الفلسطيني ‏ والعرب بشكل عام من اتكاليته على 
الأنظمة العربية» ودفعته باتجاه مواجهة الذات والنقد الذاتي» والبحث عن مخرج من 
مأزق تاريخى لا يمكن التكيف معه. تأمل العربي بالحالة البائسة التى وصل إليها فكان 
لا بد من الاعتراف بأخطائه النييوة وكتعافةع وس الأمفماة عل تيه عاذ المادرة: 
فكانت المقاومة التي ألهبت المخيلة العربية. وقد ألهبت مخيلتي فكتبت في تلك الفترة 
روايتي عودة الطائر 1 البحرء التي صوّرت فيها أحداث الحرب وبدايات العمل 
الفدائى ٠‏ إذ نظر العربي إلى نفسه ليكتشف أن كل ما فعله في الماضي هو سيّىء جدأء 
كان لذ بن أن يتكوّن كل شيء من جديد كما في بدايات الخلق إلا 7ن" 


(4:) تصاعددت مرحلة المقاومة أ أو العمل المدائيء فاستقطبت مشاعر الفلسطينين 
وبقية العرب» وتعززت الآمال بأن تشكل الثورة الفلسطينية بديلا للنظام العربي الواحد 
المنهزم. وتمكنت المقاومةء كما أظهرتٌ في مقالة لي نشرتها محلة الأسبوع الغربي”'* من 
أن تستقطب المشاعر العربية الجارفة. وقد بلغت الحماسة أشدها عام .١1474‏ في تلك 
الفترة أجمع العرب على تأييد المقاومة» ولكن هذه المساندة ظلت تتصف في أساسها 
بالعاطفية والكلامية الخطابية والتبرع بالمال والاتكالية. وأكثر ما أساء إلى المقاومة أن 
الأنظمة العربية بدأت تستعيد قوتهاء وأخذت تعمل على احتوائها إما بإنشاء منظمات 
فدائية خاصة بها أو تمواجهجياء كما حدث في أيلول الأسوة عام 1. حين 


اليه حليم بركاتء عودة الطائر إلى البحر (بيروت: دار النهار؛ ,)١959‏ ص 519. 
(80) الأسبوع العربي 5١(‏ أيار/ عايو 191/1). 
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اصطدم الحيش الأردني بقوات المقاومة وتمكن من إخراجها من الأردن لتلجأ إلى لبنان» 
الأمر الذي تكرّر هناك أيضاً فكانت الحرب الأهلية. 


(9) وقد تحوّلت المقاومة الفلسطيية إل متظمة التحرير الفلسطينية» لتشكل ‏ اشنية 
حكومة» و«ادولة ضمن الدولة»» فتعرضت بذلك إلى مزيد من الضغوط العالية 
وبذلك نشأ جناح يبحث عن الاعتراف الدولي» وتعزز الجانب المؤسسي البيروقراطي 


منظمة التحرير أضبيكت هى وأساليب عملها وانتقالاتها واتصالاتها وتشكيلاما 
ومراكزها مكشوفة تماما0 3" , 


ع هذه المرحلة بالذات» ندا عملية القبول بحل سلمى ؛ ولشن: كما يتردد ») 
بعد إخراج المنظمة الفلسطينية من لبنان عام 1487. وقد كتبت عام 191١‏ في مقالتي 
المشار إليها أنه «كان بالإمكان اعتبار الخامس من حزيران/ يونيو بدء مرحلة جديدة فى 
تاريخ الإنسان العربي... لو أن العرب اختاروا الاستمرار في طريق الرفض ومجابية 
التحدي الكبير بدلا من اختيار طريق القبول بالأمر الواقع والاستسلام له... إن 
اختيار طريق القبول والاستسلام هو إقرار بالضعف وعدم القدرة على مواجهة 
التحدى57”2 , 


ومن خلال خطابين اباسيين للرئيس أنور السادات» نستطيع أن تون بعضص 
ملامح خيار السلم الذي انتهجه العرب. بعد حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 
7 » حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام خط بارليف وإقامة جسور 
لها على الضفة الشرقية للقناة» ألقى الرئيس السادات خطاباً أمام مجلس الشعب أوضح 
فيه أن مصر حاربت لهدفين هما استعادة أراضيها المحتلة عام ١9571‏ وإيجاد السبيل 
لاحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين» وهلد بأن صواريخ «الظافر؛ مستعدة 
للانطلاق إلى أعمق الأعماق في إسرائيل؛ كما وعد في الوقت نفسه بأن تقبل مصر 
بوقف إطلاق النار والعمل على التحضير لمؤتمر دولي للسلام . وتما جاء في خطابه هذا 
قوله: (إن الأمم لا تستطيع أن تكتشف نفسها أو جوهرها إلا من خلال ممارسة 
الصراع. وبمقدار ما يكون التحديث كبيراً تكون يقظة الأمة واكتشافها لقدراتها 
كبيرة»» مضيفاً أنه مؤمن «بسلامة دعوة القومية العربية وصلابتها»» ومشيداً ببطولة 


(١1م)‏ غسات كنفاني » «العمل الفدائي في مأزقه الراهن.»» مواقف. السنة ؟», العدد م (أذار/ مارس - 
نيسان/ابريل ,)١97١‏ ص 47 2 131. 

(45) حليم بركات» «الإنسان العربي بعد الخامس من حزيران: بين الرفض والقبول:» الأسبوع 
العري (بيروت) 7١(‏ أيار/ مايو .)١11/١‏ 
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«الجبهة الشمالية؛ حيث يحارب الجيش السوري العظيم معركة من أبجد معارك الأمة 
العربية . دع وأريك أن أقول لإخوتنا في الجبهة الشمالية : و 0 
للعهد. وصادقتم وكنتم أشرف الأصدقاء. وقاتلتم وكنتم أشجع المقاتلين. .. ولسوف 
نواصل القتال» . 

ثم يسأل السادات في هذا الخطاب: «وماذا عن السلام؟... إننا حاربنا من 
أجل السلام... وهو السلام القائم على العدل. . . إن دافيد بن غوريون هو الذي 
صا ع كل اكارورة فوشن االعادام بعر إن الما 0 تعر صو واد الأمر الواقع لا 
يقوم ولا يدوم. 0 000 وحده.. . وسوف أحاول جهدي أن أقنع به رفاقي 
من القادة العرب. . . وممثلى الشعب الفلسطيني»ء » وذلك لكي نشارك معأ ومع مجتمع 
ل في المنطقة يقوم على احترام الحقوق المشروعة 
لكا شعوت اللظطفة يود بولسيقا ا سه 
عبارات مطاطة تقبل كل تفسير وكل تأويل وتستنزف الوقت في ما لا جدوى فيه. 
إن ا ٠‏ وأسمح لنفسي أ ناعير شه له تعن مواقت هذه 
الساعات576*, 


كان !ا ى السادات هو الدى الي وليصن ٠‏ الآمة ا العربية؛ فلم يصدق العالم ما 

سمعه أو شاهده عل شادة اك أصيب الم 00 عندما 0 في 

وجيرانباء ومن دول ل 0 0 7 كان قد كال قبل الل 

بعشرة أيام في مجلس الشعب المصري بحضور ياسر عرفات: إإني أعلن استعدادي 

لبذل أقصى الجهود من أجل السلام ومواجهة قادة إسرائيل ومناقشتهم في بيتهم في 
الكتحيت نعيية 1 : 


وألقى السادات في اليوم 0 لوصولة القدس :خطانا فى الكتبيدت الإسيراقيل 
قال فبه: لم أتداول هذا القرار رمع أحد من زملائي وإخوني رؤساء الدول العربية أو 
دول المواجهة 520 0 وأتحمل متطلبات المسؤولية التارحية » ومن أجل ذلك 


أعلنت من قبل و محف عرام وباللتعديد فى 1 اقباط قبراير ١‏ أنني مستعد لتوقيع 
إتعاق 0 » وكان هذا هو أول إعلان يصدر عن مسؤول عري منذ بدأ 
الصراع العربي ‏ الإسرائيل؟. 


في هذا |الخطاب | اعترف السادات بالأخطاء ! 0 متوجهاأ 0000 
تريدون العيش معنا فى هذه !ا المنطقة من العالم. و نا أقول لكم بكل ا 
نرحب بكم بيئنا بكل الأمن 00 لقد كنا نرفضكم وكانت لنا أسبابنا ودعوانا. 


(ى) النهار. /١109/‏ ١٠3/“ا/151,‏ 


كخرة 


نعم لقد كنا نرفض الاجتماع بكم في أي مكان. نعم لقد كنا نصفكم بإسرائيل 
المزعومة... ولكنني أقول لكم اليوم. وأعلن للعالم كله أننا نقبل بالعيش معكم في 
سلام دائم عادل... ولقد أعلنت أكثر من مرة أن إسرائيل أصبحت حقيقة واقعة 
واعترف بها العالم... لقد كان بيننا وبينكم جدار ضخم مرتفع. . ان درت 
النفسية . .. يشكل حاجزاً نفسياً معقداً بيننا وبينكم. تجاخةا من الشكولة: جاعزا من 
النفور. حاجزاً من خشية الخداع. حا | من الأوهام. .. وهذا اشاح لعش يدر 
و ا ا و 0 

هذا هو اعتراف الضحية» فماذا كان اعتراف المحتل القوي؟ أجابه رئيس 
الحكومة الإسرائيلية مناحيم بيغن في تلك اللحظة في الكنيست الإسرائيل» مؤكدا على 
قناعات إسرائيل بصحة مواقفها من دون ذكر لأخطائها فقال: «نحن لا نؤمن بالقوة» 
وأبداً لم : نبن علاقاتنا مع العالم العربي على القوة» بل العكس صحيح. القوة وجهت 
ملا ادن كل يعن يعدا بدا ولم نتوقف عن أن نكون عرضة لهجوم بالقوة من قبل 
الذين أرادوا إبادة شعبنا وهدم استقلالنا وإبطال حقوقنا الشرعية... بعون الله تغلبنا 
على القوات المعادية وضمنا حياة لشعبناء ليس لهذا اليل فقط بل للأجيال المقبلة. 
نحن لا نؤمن بالقوة» بل بالحق. وبالحق فقط... نحن كل حياتنا نحمل ذكرى 
أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم ليتحقق هذا اليوم... ومع كل احترامي» أنا على 
استعداد لأن أؤكد كلام جلالة ملك المغرب الذي قال علانية» إذا قام السلام في 
الشرق الأوسط فإن اشتراك العبقرية اليهودية والمال العربي سيحوّل هذه المنطقة إلى جنة 
عدن. لا ل 0 لا يا سيدي لم نأخذ أرضاً عربية. بل عدنا 
إلى بلادناء والصلة بين شعينا وهذه الأرض هي طلةا ل ا 


كان للسادات مشروعه الخاص فتابعه بجهد كبير حتى حصل على اتفاقية منفردة 
مع إسرائيل في كامب ديفيد (حيث تم توقيعها في ١7‏ أيلول/ سبتمبر .2)1١917/8‏ وكان 
من نتائج هذه الاتفاقية أن تمكنت إسرائيل من عزل مصر عن بقية البلدان العربية» 
وضمّت رسميا القدس والجولان» ودمّرت المفاعل النووي في العراق» وقامت بغزو 
لبنان عدة مرات انتهت بمذابح صبرا وشاتيلا وإخراج منظمة التحرير من لبنان» 
واغتيال السادات قبل ذلك بعليل . 

وتوصلت بعض أجنحة منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات إلى قناعة 
بضرورة الحصول على الاعتراف الأمريكي, تمهيداً للدخول في مفاوضات مع 
إسرائيل» علها تقبل بأدنى المطالب الفلسطيئية. كتب وليد الخالدي مقالة نشرتما المجلة 
الأمريكية فورين أفيرز صيف ١918‏ تحت عنوان: «التفكير في ما لا يُفكر به: قيام 


(85) النهار العربي والدولي (57 تشرين الثاني/ نوفمبر //191). 


/امرة 


الدولة الفلسطينية المستقلة»؛؛ متوجهاً بها كعادته إلى الرأي العام الأمريكي 00 
للفلسيطينين. أو ال وكان أقصى ما تقبل به إسر ائيل حكم فلسطيني ذاتي 
عدروي عن السيادة الإسرائيليةء وهي لا تزال على موتفها هذا بعد ل 


ع 7 


)١(‏ في المرحلة الأخيرة التى لا تزال قائمة حتى نهاية عام 444١غ‏ تحوّلت 
منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عرفات من «اثورة حتى النصر» إلى سلطة وطنية 
وجدت نفمسهأ من حيث تدري ي أو لا تدري في موقع المحتجز في زاوية لا تقوى 
سسوورىق عل الخضوع للإرادة الفا ندا بوالامويكة:. وهما إرادة واحدة. السسميسا عدم 
توازن القوى وغموض اتفاقية أوسلو التي تستطيع إسرائيل أن تفشّرها كما شاءت». 
وأن تتخلى عما هو واضح فيها من دون رادع. في هذا الوقت مخضع الفلسطينيون في 
لطي وكرة لكر قمعي ابردويحة لع ساكل وقمع السلطة الفلسط بت في 
الشهر الأخير من عام 8 أصدر عشّرود مواطناً فلسطينياً ((شخصيات بارزة في 
المجالاات السياسية والأكاديمية) من الضفة 000 ساد أدان | السلطة الفلسطينية. متهما 
إيأها ب «الفساد والإذلال والاستغلال»)» فتم| مان ا له 0 
أحمد قطامش. الذي كان أطلق. توأ هن سجون إسراثيل ؛ ردك ومع لطر لويوة قن 
الحجز الإداري من دون محاكمة. وعبد الجواد د صالح. وهو عضو في حركةه فتح 
وعضو سابق في منظمة التحرير الفلسطينية. كذلك تم وضع اثنين نحت الإقامة الخبرية 
0 رئيس بلدية نابلس السابق بسام الشكعة» - 5 رموز مقاومة الاحتلال 
و اقيق رمع عد يك | 550 0 بيهم راوية الشوا زوجة رئيس 


هذا ما وصلت إليه الثورة الفلسطينية؛ فكانت خيبة الأمل الكبرى التى لا تقل 
عن خيبات الأمل الأخرى في إخفاق الثورة الجزائرية والثورة الناصرية والانقلابات 
العسكرية في عدد من البلدان العربية. وبذلك يكون العرب في نبهاية القرن أكثر 
ضعفا على صعيد نسبى مما كانوا عليه في بداياته حين كانوا يأملون بقيام عهد جديد. 
فلا لد أن الإنجازات التى تحققت في مختلف المجاللات قادرة على ردع العدو أو على 
أن تحمي العرب من الهيمنة !ا 00 وأن تضَمَخ | لهم قا م 
وتطلعاتهم التارنمية . . تلك هي مأساة العرب في المرن العشرية» وأقسى ما ما فيها 1 
عستمرة ١‏ والأفق مسذدو د :) إٍ لمعك الشعب من السيطرة عل مصيرة: 


(4) معزءموظ «رعاها5 ممتستاوعلد2 موأعععيدو5 لخ نزعأطوطصتطاوتنا ع)ا عمل لمتط1» لماألقطع. لأأوما 


(1978 لإأدال) 56 .أمن ,كع ورك 


خرار ه 


 "“‏ الصحوة الإسلامية السياسية 
المجتمع ؛ عرزت 06 للصحوة -- وهمى ةا دعوة جديدةء فقد وعدت 
0 الحركة 0 المرحلة 0 خلال النصف | 0 من المرن التاسع 
والوطئية وبالمقارنة مع غيرها مر الحركات بين الخربين العالميتن وححدى المبعيقات: 
وعادت لتحتل مراكز الصدارة فى معارضة الحكومات خلال العقدين الأخيرين من 
القرن العشرينء وخاصة منذ قيام الثورة الإيرانية عام 181/8. وما يعنينا هنا التركيز 
0 التر كاك الدعة الشياشةة :.وتسسيي أسباتف:يزورها فين الجال السيامي .كن هده 
حلة الأخيرة» وإن كان لا بد من الإشارة إلى أوضاعها في المراحل السابقة» وكيف 
ريت وهل يُقَدَمْتَ ل ا ا 0 أفقها ورحابتهاء 
وتحوّرها من التأويل احرف وفقدان الذاكرة ه ومن موقفها الضِيه من النظريات أ العامة 
الديلة داجل حكرتها: أوستارسياء 


سبق أن تناولنا بعض جوانب الصحوة الدينية في الفصل التاسع حول الدين في 
المجتمع العريء ومنها ما تعلق بموضوعنا في هذا الفصل. تحدثنا عن إضفاء الدين 
الشرعية على بعض الأنظمة السائدة؛ وعن علاقته بالسياسة على صعيد فكري. وعن 
توظيفات الدين كأدوات سيطرة أو تحريض وتوافق أو مصالحة مع الواقع..وعن 
العلمتة كبديل للدولة الديئية. كذلك ستركز في الفصل الغاليف ضحي ا 0 
الفكرية ومنها التيار الديني . 

وكنا قد طرحنا أيضاً سؤالاً حول قدرة الدين عل تشكيل حركة إنقاذ بالمعنى 
الحديث. وبالمقارنة مع الحركات العلمانية المعنية بالتغيير» وفي ظل الأوضاع والأحوال 
والعلاقات العالمية والإقليمية والمحلية. وممر ذكرناه فى هذا الفصل أن الطيقة 
الجرهو اب اليد "ابرق الكيناة المنلك تتأو الأميزلة الديدة (العردة إل النملق 
والأصول والسلوك في العقائد مسلك السلف) كمصدر من أهم مصادر شرعيتهاء 
فأشرنا إلى تلك الحركات الدينية السياسية التي تمثلت بالوهابية والمهدية والختمية 
والسنوسية وغيرها. 


هنا يهمنا أن نركّز على الحركات الدينية السياسية وقياداتها ذات الأصول في 
الطبقات البرجوازية المتوسطة» التي اعتمدت السلفية والأصولية في خلافاتها مع الدولة 
والمؤسسات الديئية المرتيطة بالأنظمة السائدة» والتى تعمل من خلال المؤسسات الدينية 
التقليدية . ويتمشغل هذ! الانجاه الويتو الذي ترعبا فى دراسته هنا تعذدد من الخركات 


مره 


الشيعة التي عجارت 0 0 الذي أ ليب إضاهات 0 
17 ,. 


وتحديداء نركز اهتمامنا على حركة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من جماعات 
إسلامية». وعلى تجاربها في مصر والجزائر بشكل خاصء وإن انتشرت في البلدان 
الغوية كاف :ويعها السودانة:وتوسنوالارون :رقن المغال ,الفلسطتى »وقد تدعت مذة 
القدر عالت الالساامية تقسيها عن اننا تتكل ادن الوكينه فمعوضة أن القوية 
والاشتراكية أخفقتاء لأنهما بالدرجة الأول لم تحركا الشعب في العمق؛. لبعد 
معتقداعما عد أحاسيين الئاس : عل مكس العتقدات الديية الأكثر التضانا يبحياة 
الشعب وقناعاته وذاكرته وبساطة مفاهيمه. وفى توصل الحركات الدينية الأصولية إلى 
مكل هذه الفرْضية وما :يصدر عنها من استحاجات + ببدر اننا نتاست أن عدم تمه 
الشعب لا يعود إلى عدم إحساسه الأصيل بالقهر القومي والقهر الطبقى» بل يسبب 
#هميشه من قبل الأنظمة التسلطية السائدة في البلدان العربية كافة. 


صحيح أن مفهوم الأمة السائد منذ ظهور الإسلام حتى العصر الحديث كان 
كين إل الأخوة في الدين ووحدة مجتمع المؤمنين بالإسلام., كما تمثلت فى عصور 
الخلفاء الراشدين والكاديات الأموية والعباسية والعثمانية» إلا أن هذه كانت في واقعها 
الاجتماعي والتاريخي أسرا حاكمة عمدت إلى استعمال الإسلام في ترسيخ شرعيتها. 
رلكن سوم حي فى حصي اللعيي ١‏ دكن مق الأتدليا عل العم الج لقو 
واللغوية والعرقية والإقليمية والقبلية»٠ء‏ وضعفت سيطرته السياسية مذ اتضحت سلطوية 
الخليفة وتحوّله إلى سلطان يحتكر مقاليد القوة والجاه. وزاد فى ضعف الخلافات 
المتعاقبة التنافس الحاد بين القوميات العربية والفارسية والتركية بشكل خاص. 

مارست الأسر الحاكمة العربية الاستبدادء وتفندت فى استعمال القبلية ضد غير 
العرب باسم الإسلام. وقد اتْمت الحركات القومية غير العربية منذ العهد الأموي 
بالشعوبية. فيقول مجيد خدوري في هذا المجال: «إن العناصر الأعجمية ظلت» رغم 
التسامح الذي أبداه الإسلام نحو مختلف الانتماءات العرقية والثقافية؛ تضمر 
الامتعاض من السيادة العربية... ولم تكن الشعوبية (دعوة الأخذ بمبدأ القومياتة 
المتعددة) الفارسية التى استنكرها العرب كحركة ضد الإسلام إلا نوعا من الشعور 
«القومي) الفارسى الكامنء الذي نجم عن ثقافة غنية وذكرى تاريخية حية أبت أن 


تلم النبيطرة ا 


(85) مجيد خدوريء الاتجاهات السياسية في العام العربي: دور الأفكار والمثل العلبا في السياسة 
(بيروت: الدار المتحدة للنشرء 7/ا9١).‏ ص 151. 
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ويجب أن يضاف أيضاً أن العرب أصرواء بدورهمء على أن تكون السيادة 
للعرب من منطلق قومي ومصلحيء رغم مقولات كونية التوجه الديني الإسلامي أو 
عالميته؛ ولم يكن ذلك سوى تعبير عن الحس القومي العربي. وفي ما يتعلق بالنزعات 
القومية التركية»؛ فقد تعززت بقيام الخلافة العثمانية التى مارست الاستبداد باسم 
الإسلام على القوميات الأخرى. وتجاه نمو الإحساس القومي العربي ومدازف العرنت 
للتسلط العثماني» عمد الأتراك إلى مزيد من سياسة التتريك ومحاربة اللغة العربية 
وآدامها. وبذلك تكون عملية التتريك قد أسهمت بدورها في تعزيز اليقظة العربية 
وإحياء اللغة العربية وما تحمله من تراث أدبي وثقافي. ْ 


تعود أصول حركات الصحوة الإسلامية الأصولية إلى الحركة الفكرية الإصلاحية 
الدينية في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء كما تمثلت خاصة بكتابات وتعاليم 
ومبادرات جمال الدين الأفغاني  ١84(‏ /ا891١1)»:‏ ومحمد عبده ,)١5080  1١859(‏ 
ورشيد رضا 221١910  ١8510(‏ وغيرهمء كما سنرى في الفصل الثالث عشر حول 
مراحل الفكر العربي المعاصر. ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن الأفغانٍ أَسَّس مع محمد 
عبده جمعية سرية في باريس دعت لوحدة الإسلام وإصلاحهء وأصدرا مجلة العروة 
الوثقى . وقد فسر الأفغاني وزملاؤه اغهزام الدول الإسلامية أمام الغزو الأوروبي نأنة 
يعود لانقسام | 2 لمسلمين وجهلهم وفسادهم». وافتقارهم إلى الفضائل العافةم قافا عكس 
ما كانوا عليه في أوج ازدهار المدنية الإسلامية» وأن إصلاح الإسلام وأحوال المسلمين 
يتم فقط بالعودة إلى حقيقة الدين كما تمتّلت بمراحل تكوّنها الأولى. 


على صعيد الإصلاح والتغيير في مواجهة التحدي الأوروبي» شدد الأفغانٍ 
وزملاؤه المصلحون على التعقل والعقلانية والتمحيص والاجتهاد؛ وهاحموا الطاعة 
العمياء للتفسيرات التقليدية» وشككوا بسلطة المؤسسة الدينية القائمة. ولكنهم في 
تشديدهم على العقل» افترضوا على الأقل ضمنياً أنه ميزة من مزايا النخبة لا من مزايا 
الجماهير التي تسلك طريق الإيمان. وقد عنى العقل في أساسه إعادة فتح ياب 
الاجتهاد والتطهير الداخل مما لحق بالإسلام ومؤسساته من تقاليد وما فرض عليه من 
مؤسسات » وتحريره من التقليد . 

ولم تتمسك الحركات الإسلامية الأصولية منذ الثلاثينيات؛: وخاصة في الربع 
الأخير من القرن العشرين» بهذا الفهم العقلاني للإصلاح وبرحابة 0 واتساع 
الآفنق والمسوامن عبلن الإصلاح التحديثي إلا في حالات نادرة» بل إن الحركة 
الإفلاحية: الأول تنعنيا يداف تثفير» حولت تدرفيا فخ شركة كه 
0 احير 0 الحاكمة في زمنها. لقد أصبح محمد عبده. 
مثلاء المفتي الأكبر في مصرء وترأس المؤسسة التقليدية وتعاون مع الإنكليز» وأخذ 
يشدّد على أن ل يتم ا و ا 00 

204١ 


كذلك تحول رشيد رضا فى سنيه الأخيرة باتجاه الوهابية. 


في تلك الفترة بالذات: تأسست حركة الإخوان المسلمين بقيادة حسن البنَا (ولد 
في عام 1 0 وكان والده من تلامذة محمد عبذه» وكان هر تلجيدا اللمتحمد رشيدك 
رضأ 3 م١‏ ف الإسماعيلية. حيث كان مدرساً فى مدرسة حكومية. وح 0 


0 اكرات علد ون الطناط الديني 30 7 حين قال البنا 
الاسماعيلية كان , مح عدون الوم ا الا كيم فاهية 


و بشبمة مظاهر 0 تةا. فلم يك من الغربيه أن تشدد حركة الإخوان في مبادئها 
وبرامجها الإصلاحية على ضرورة مقاومه التيارات الغربية وما اعتيرته متكرات: أرادت 
إقامة حكومة إسلامية يتساوى ا المؤمنون فى الحقوق والو أجبات ٠»‏ معتبرة الإسلام 
أكثر الأنظمة الاقتصادية مثالية وعدالة. فقالت بمبدأ الملكية 0 ما دام لا يتعارض 

المصلحة العامة» وهو مبدأً. بحسب رأماء يستنكر تجميع الثروات في أيدي القلة 
ويحذ من البذخ؛ في الوقت الذي يسمح فيه بتعزيز رفاه الأمة وزيادة الإنتاج القومي . 
وانطلاقا من ذلك طالب الإخوان بتمصير المؤسسات والأموال الأجنبية وتأميم المرافق» 
في محاولة لوضع عن لا ع 310 


وبين أهم معتقدات الاخوان المسلمين الراسخة أن الإسلام نظام شامل متكامل 
بذاتهء من دون تيم أو اكسبة سق الإيمان والدين والساسة: فالحكومة ركن من 
أركان الذينء والحاكمية لله وده . ويرتكز هذا النظام لاك ل نم ران أساسيين 
هما القران والحديث» وهو قابل للتطبيق في كل زمان ومكان. ومن . أوصاف الخر 
وفهمها لنفسها ودورهاء كما جاء في أدبياتهاء أنها دعوة سلفية» وطريقة سنية» وهيئة 
سياسية» وجماعة رياضية» ورابطة علمية ثقافية؛ وشركة اقتصادية» وفكرة اجتماعية؛ 
وتنظيم سري . 

وقد تعرضت حركة الإخوان المسلمين»؛ بسبب مارستها العنف. للاضطهاد فى 

لعهد الملكي (فقد اغتيل حسن البنا 1444 كأول مرشد عام) كما ا الناصري 

0 أن جرت محاولة اغتيال جمال عبد ! ا 16 ين أنه أطلق سراح 
تساعنتها و ا الأسنائدة والطتية ,والوظنين: ورجال” 0 ع 
والحرفيين ( من قبا 70 ت الذي سمح بعر داعا الدعوة. في محاولة لمحاربة 
التيارات الناصرية 01 واحتوائها وتهميشها. وكان أن استولت الحركة في عهدي 
السادات ومبارك على عدد من النقابات: وأقامت 507 مع حزبي الوفد والعمل. 


وأصبح لها ممثلون في مجلس الشعب». وسارقت جاهدة في حقل تنشيط المجتمم المدني 


زلاى) المصدر نقسهء الفصل 4. 


ما 
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وتقديم الخدمات الاجتماعية التي أهملتها الدولة والحركات السياسية الأخرى”*” . 


وقد تفرّعت عن حركة الاخوان المسلمين أو نبعت من تراث مشابه لتراثها» فى 
السيعييات والتوادكيات»: تجركات إسلامية تتياداك أكثر قيانا وتظرفا والقضيانا 
بالجنوب المصري وبالطبقات الفقيرة (حصل أول انشقاق عام ١14٠‏ عندما انفصل عن 
الاخوان جماعة «شباب محمد؛» معترضين على «اعتدال الاخوان وتساهلهم»). وبين 
أولى هذه الحركات منظمة التحرير الإسلامي (أسسها صالح سرية وهو فلسطيني المولد 
وكان عضواً في الاخوان المسلمين في الأردن) أو مَنْ غرفوا بجماعة الفنية العسكرية 
التي حاولت القيام باتقللاب عام . وبين هذه الحركات جماعة التكفير والهجرة 
(تكفير الحكومة والدولة)» وكانت بقيادة مؤسسها وأميرها شكري أحمد مصطفىء 
الذي كان قد سجن عام ١155‏ بحجة الانتماء للإخوان وأطلق سراحه من السجن في 
نياية 6351771 :واسسن المركة فى أشوطوهن وله ودورت مراكديات ذافية ينها 
وبين الحكومة عام 19171 بعد خطف وزير الأوقاف الشيخ حسين الذهبي وقتله. 


ومنها أيضاً الجماعة الإسلامية الجهادية التي بدأت كجمعيات طلابية تقوم 
بلشاطات اجتماعية وثقافية (غالبية قيادات الجماعة الإسلامية من الطبقة الوسطى 
السفلى ومن أصول في الريف ولمدن الصغيرة والصعيدء أما قيادات الاخوان 
فحضريون من المثقفين وطلبة الجامعات وأفندية» وقلة منهم لها أصول في الريف). 
ومن قياداتها الضابط العسكري عبد الزمور والشيخ عمر عبد الر حمن. وقد عملت على 
فرض الحجاب والعزلة بين المرأة والرجل» وتعطيل الصفوف الدراسية تقيداً بأوقات 
الصلاة. وملئع بيع اتصول: واعتدى بعض عناصرها على المواطنين الأقباط 
والعلمانيين من المسلمين والسواح. وعلى صعيد ايديولوجي» دعت الجماعات 
الإسلامية لتطبيق الشريعة» واصطدمت بالسلطة» فتم القبض على عدد من قياداتها. 
وقد اغتال السادات. في 5 تشرين الأول/ اكتوبر 2194١‏ خالد إسلمبولي» وهو أخ 
لأمير الجماعة فى أسيوط وأحد السجناء. وبالإضافة لحركات الجهاد التى تفرعت عن 
الأحوان: واللساعة): ومين اقبلها! المكفير .و الوئضية» كافت مداه فدات ضفيرة أحرف: 
منها الناجون من النار» والكتبيون الأكثر تأثراً بكتابات سيد قطب (أعدم عام ١9155‏ 
بعد سنتين من نشر كتابه الشهير معالم في الطريق»)؛ وغير ذلك . 

وجد حميد أنصاري من خلال البحث الميداني» في خلفية لائحة من ” ان 
امتهم الحكومة المصرية بالعضوية في الجهاد الإسلامي». ن 5 ثانانة “متهم طلبة 
و5١‏ بالمائة عمال و١١‏ بالمائة مهنيون و١١‏ بالمائة عاطلون عن العمل» وأن غالبيتهم 


(44) انظر : 4آجمل7[ طوعل معطا بذ دعأنتاوط مجه ماعة[ع1 :تررهمان] أموء:أه20 ونطتلاة .لا طاجةلا 
4-5 .5قمقطء ,(1991 رععلءأ ألأته8 تعالعهلا بزعل1 ب10206آ) 
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من أحياء ومناطق مهملة تعاني صعوبة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية» وبعض 
عائلاتها كانت قد اقتلعت من وسط القاهرة. تمهيدأً لقيام فنادق فخمة مكانهاء وتم 
إسكانها في الزاوية الحمراء حيث جرت اضطرابات حزيران/ يونيو ١م١2‏ ل 
المجتمع الأهلي. وحيث كانت المساجد أهلية أكثر منها حكومية"؟*". كل ذلك يؤ 

إلى وجودهم بكثافة في المناطق العشوائية على تخوم المدن المصرية الكبيرة» 0 
عددها إلى ما يزيد على ألف منطقة يقطنها نحو ١5‏ مليون مواطن خارج الجهاز 
المركرزي للتعبئة والخدمات العامة ويعاتنون انتشباو. الفقر والتلوث وانتشار القمامة وسوءع 
التغذية والبطالة والكثافة السكانية (بمعدل ١,1٠١‏ نسمة في الكيلومتر المربع عام 
.))١5‏ 


وفى دراسة امون فنديى حول الأصول الجهوية والطيقية للجماعة الإسلامية 
لي ظهرت في السبعينيات في جامعة أسيوط. أكد أن جميع القيادات العليا للجماعة: 
المتهمة بقتل السادات. هم من الصعيد (الشيخ عمر عبد الرحمن ولد في طنطا ولكنه 
نزح في ما بعد إلى الجنوب). كذلك وجد أن غالبية المتهمين هم من الشرائح السفل» 
نقد تبين أنه من أصل 578٠١‏ عضواً في الجماعة ممن حكم عليهم باغتيال السادات جاء 
م١‏ منهم من جلوب مصرهء و"آلا من أحياء قاهرية غالبية سكانها جنوبيون» مثل 
عين شمس وإمبابة والزاوية الجمراء؛ و4" فقط هم من الشمال المصري. ٠‏ وجميع من 
أعدمتهم الحكومة (؟55 عضوأ) في تشرين الثاني/ نوفمبر ١7‏ هم جنوبيون أيضا. 
وقد ركّزت الجماعة فى أدبياتها على مسائل الفقر وغياب العدالة فى الجنوب. وعلى 
سبيل المقارئة؛ وجد مأمون فندي أن الغالبية العظمى من أعضاء الإخوان المسلمين هم 
في خلفيتهم من البرجوازية المصرية (ولذلك لم يكن من الغريب أن يساند الإخوان 
مالكي الأراضي ضد الفلاحين الصغار)» فيما كان أعضاء الجماعة يتحدرون من 
امول الطلقة الرسيطق لقان و اللفات ال 10 

وكان سعد الدين ابراهيم قبل ذلك قد وجد أن الحركات الإسلامية تشكلت 
حول أبناء الطبقات الوسطى»؛ وخاصة الوسطى الصغيرة والدنيا. وكان ذلك فى فترة 
ما بين الحربين حين نمت الطبقة الوسطى سريعاً» وخصوصاً بعد حصول الاستقلال 
وحيئما افتتحت أبواب المدارس والجامعات والكليات العسكرية. وكان سعد الدين 
ابراهيم قد وجد من خلال مقابلات مع المساجين من حركتي الفنية العسكرية والهجرة 
والتكفير أن غالبيتهم ولدت في قرى ومدن صغيرة ونزرحت حديثاً إلى القاهرة وغيرها 


(86) أمدمسمامل أمدممألم ءاسن «روع أله مولام امعط مز كامهائائلظ عتصماكا عط1» ,تردكمخ .8 لتسدلر 
(1984 طععوا8) [ .مم ,16 ١أ0؟‏ ,دعساي اممط عأال ث8 زه 


)4١(‏ أمساول تعوط ءالمالا ص (عودعدعظه المصمتوع؟ :ملورن عتصرهاه] كناملاع5» ,لإلموط منامصسدكل8 
.(1994 11لمنااتاث3) 4 .مر ,48 .أمر 
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من المدن الكبمرىء وكان حوالى تعد يسكون وعدي متويلين عن أهلهم. وكانت 
وظائف آباء ثلثي المساجين حكومية من الدرجة الوسطى. ا ين أنفسهم فكانت 
غالبيتهم من طلاب | الجامعات أو خرنجيها, حين تم توقيفهم 

ومن مصر انتشرت الحركات الإسلامية إلى مختلف البلدان العربية (وإن كان لها 
أصول خاصة في كل منها)؛. وخاصة إلى الجزائر وتونس والسودان وفلسطين. في 
الجزائر نشأت في مطلع التسعينيات أوضاع خاصة ظهرت من خلالها جبهة الإنقاذ 
الإسلامي بعد فوزها بالانتخابات البلدية (صيف »)2١94٠0‏ والتشريعية في ور 
الأولى (عام »)١59١‏ حين فازت ب 188 مقعداً من أصل 211١‏ بيئما حصلت جبهة 
التحرير على ١5‏ مقعدأء كما حصلت الجبهة الاشتراكية على 1١5‏ مقعدأء 0 
أصل 1١‏ مقعداً. وكان من المفروض أن تستكمل الانتخابات في دورة ثانية فتفوز 
جبهة الإنقاذ بالأغلبية المطلقة» مما أدى لقيام انقلاب عسكري وإلغاء الانتخابات. 
وقيل ان الغالبية الشعبية انتخبت جبهة الإنقاذ لأنها رأت مستقبلها مظلماً و تكن 
هناك من خيارات بديلة» وكان التصويت لصالح جبهة الإنقاذ تصويتا ضد ثلاثة عقود 
من حكم جبهة التحرير وعقاباً لها. وبهذا وجدت الجزائر نفسها في مفترق الطرق» 
اك اولطل الات في درا ة العنف الدمويء» بدلاً من سلوك 
طريق الديمقراطية. وأصبح القتل شأناً يومياء فم القبض على زعماء الإنقاذ بمن فيهم 
عباس مدني وعلي 0 وعبد القادر حشاني ا اغتيل في خريف )١994‏ ورابح 
كبير . 

وفى هذه المواجهة؛ وجدت الخزائر نفسها فى مفترق طرق خطير» إذ كان عليها 
أن تفار ميق اهران الوضم القاقر» أن نام تدولة إسااية 4 أن انقلاب سكروف * أذ 
العمل الإصلاحي لقيام مجتمع ديمقراطي علماي. في مطلع صيف ١99٠‏ جرى حوار 
تحن عل شاف العلفزيورن مع الزعيم الإسلامي عباس مدني تحدث فيه عن قيام 
الدولة الإسلامية التي تعيد» ان عهد ما قبل الاحتلال» باعتبار أن الإسلام 
هو دين العدل والمساواة بين جميع الناس». ودين الحق. وعن أن وظيفة جبهة الإنقاذ 

بعد إفلاس العقائد | الحديثة هي إثراء الفقير لا إفقار الغني . وكما قاله مدني فى هذا 
ره التعدذدية ضمان للثروة الفكرية والتنوع الضروري لكل نهبضةء وإن الانتساب 
للإسلام معناه الالتزام بشريعته وقيمه. 


ولكن التعددية لم تكن ما : تم للجزائرء. فقد ازدادت البلاد استقطاياً بين 





((ة5) -مطاعءكلة :ؤصلامع0) عتصسمالو1 اممغكألنك8 وتاأمبروع )0 لإمتمافمة» ,ستطقعط] مزقق5 لهدد 


701.2 ,كعتمهياكى أكمط علللقاط زه أمصععامل لأمتمقيه عنم «كوصتلصاط لإمقصامؤاععط لسه عام أدعزومامل 
.(1980) 
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الأهنولين فوم ناحية: وقرى الاستتصال و فى الجكم الجيدكري كن ) ناحية أخرى. أما 
الوسط (كما تمثل بجبهة القو ئى الاشتراكية بقيادة آيت ٠‏ أحمد وجبهة التحرير بقيادة 

عبد الحميد مهري وحركة المجتمع الإسلامي حماس يزعامة حفوظ نحناح) فقد وجد 
ضيه عاج . وعرف عن الشيخ محفوظ تحناح؛ رئيس حركة الجدبم الإسلامي 
المعروفة باسم حماس «(التي يقال إنها تمثل التيار الإسلامي المعتدل)» أنه يرفض العنف 
ويدعو للحوار وتداول السلطة بطريقة سلمية. وقد حكم المتشددون عليه بالكفر 
لدعوته للتمييز بين الجهاد والإرهاب. 

ولا يبدو أن أي فريق كان مستعداً أ للتنازل عما يسميه مبادئ ثابتة من أجل 
الوصول !ا الس يجتب البلاد العنف والعنف المضاد. وليس ذلك من الأصور 
المستبعدة» فكل المواقف الثابتة ترفض 0 وكل فريق يعمل على إقصاء 
غيره» 0 وحدهاأا متغيرة. . فى هذه الأجواء تكرت المذابح البشعة ألتي 
أستهدفت الملقين لومنهم الطاهر جعوط وعبد القادر علوله ويوسف سبتي) ٠‏ والنساء. 
ومن ثم سكان الأحياء والمرى والمدن الناثية . وبعدما خبرت الحزاة ثر ماسي بشعة» 
صرّح أحد قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام ١48471‏ بأن «موقف الجبهة.. هو أنها 
اهو اد 02 لوو يا وى ان 1 ان على 
الشعيت الامصرار في مره الظلم... حتى إقامة شرع الله في الجزائر»''"'. 


6 


وبذلك استمر العنف والقتل ده الر حمة فى ! الإسلام. 

وإذا ما جرى تراجع فهو تصرف تكتيكي فحسب» ا 
0 الحركة الواحدة. 2< 0 عذةٌ حماعات 0 عن عر كاك 0 إل 
يوفر 0 ولكن 00 ا العقل 
سن استيعاب مادق بشاعتهاء وكنفة تمك الإنسان أن يقترفها حتى ضد أ الأطفال 
والعاجزين؟ غير أنه في مطلع ١440‏ تم التوصل إلى «العقد الوطني» بين عدة أطراف 
كا د ارو ات روماه 0 
ا ل يمري را عون لاني ال ليا 
لف ١|‏ لموت) إلى مذ مذابح في د ا ل ل 
عله يشكل نخرجاً. استدعي (في الشهر الأول من عام 1447ء كان في الثالثة 


(47) الحباق خرخ/ ة159. 
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والسبعين من غمره. بعد 5/8 سنة قضاها فى المنفى) إن الجزائر لتو رئاسة المجلس 
الأعل للدولة: معتيرا نفسه بديلا لدكتاتورية العسكر ودكتاتورية الحركة الإسلامية 
الأصولية. وربما كان بإمكانه أن يجتب البلاد المصائب ويخرجها من أزمتهاء كما قال 
في مقابلة معه: (اعندما تستقر الوضعية تماماء يمكن اقتصاد السوق فق ونظام ! التعددية 
الحزبية أن يعملا ا لقا مفعولهماء وأنا واثئق 3 ولكن 
ثقته هذه لم تدمء فقد اغتيل فجأة. وقبل ذلك كان قد أعلن ا المطروحة على 
كل البلدان الإسلامية. وعلى كل البلدان العربية ذات الأغلبية الإسلامية.: هي الاختيار 
بين الحدائة أو العودة إلى الوراء.. والجزائر اختارت الديمقراطية؛ وما تم توقيقه هو 


الستيل الانتحان ولس المسلسل الدتمتر اط 


ولكن ليس من المؤكد أن بو ضياف كان قد استُقدم ليشكل محرجاً. يقول 
متاضل آخر في الثورة الجزائرية هو محمد حربي أن بو ضياف كان قد منح مركزاً 
قرفا من دون دور عمل وأن الجزائر كانت دائماً تعاني تحكم دولة مركزية لا تعرف 
المجتمع الذي تتعامل معهء وليس للشعب الحق في الحكم ولا في الثورة. ولم تكن 
أزمة الحكومة بحسب رأيه ظرفية بل بنيوية. من هنا أن النظام التعليمي زاد من حدة 
الفؤزازق والعنافقيات :عا اد إل الاتفتحارة كما آن الأسلمة عش هه خلال 
التعريب. وكان الريع النفطي قد بدأ بالتقلص عام 14483. حين تدهورت أسعار 
النفط» مما أدى لاضمحلال البرامج الاجتماعية وتزايد البطالة» فجرت أحداث ١41848‏ 
التى اذيك إلى مقت :الميايت:. 

ويضيف محمد حربي أن غدة سكان الحخزائر بتواند. تتعدل ولادة بلغ حوالى ثاد نه 
بالمائة» وأن 7١‏ بالمائة من سكان الجزائر هم دون الثلاثين من العمر»ء والسكن غير 
متوفرء لتفاقم حدة الفوارق الاجتماعية. ثم إن بروز الإسلاموية؛ بحسب تعبيره. 
تشكل أيضاً كردة فعل أخلاقى عل فساد الدولة والطبقة الحاكمة» التى استعملت 
الإسلام ضد معارفيها من القوق الديمقراطية . :ركانت النلطة قد,وخصت؛ لحني 
الإنقاذ 0-0 فى صيف 214884 30 أن هذا القرار تعارض مع الدستور الذي 


يه 


حك في الأ الاجتما 0 
ونجد غالبية | لثقفين الحزائرر بين أنفسهم معر ضين لضغوط مزدوجه: ضغوط من 
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قبل السلطة العسكرية؛ وضغوط من قبل الجماعات الإسلامية. يرى الروائي واسيني 
الأعرج أن كلا منهما يحتقر الثقافة. فإن لم يتعرض المثقف للاضطهاد والسجن من قبل 
السلطة (يذكر أنه لما جاء بن بله للحكم سجن عدداً من المثقفين؛ ولما جاء بومدين 
كاك اول معاركه ضد المثقفين؛ ولما جاء الشاذلي بن جديد عمل على استبدال الثقافة 
الوطنية بثقافة ابتذالية واستهلاكية). يتعرض للقتل ا 
الإسلامية. وقد نشر رشيد بو جدرة كتابأ هاجم به الأصوليين (وهو المحكوم عليه 
بالموت من قبلهم) واصفا إياهم بالقتلة والمتخلفين والحاقدين. 


ويمكن الاستنتاج من رواية الطاهر وطار الشمعة والدهليز أن البعض يرى 
الإسلاميين شمعة تضيء الدهاليز فيما يراهم البعض الآخر عاصفة تطفئ الشموع 
لتعيد الإنسان إلى الظلمة. أما وطار فقد خرج بخلاصة أن مؤيدي الإسلاميين جماهير 
كادحة. وأن أصحاب السلطة يقتسمون التركة ياحتكار المناصب الإدارية كل بحسب 
حيرته يعبّر عن حاله بقوله: «ها أنذا على حافة النهرء إما أنزل مع النازلين: وإما أن 
أظل متفرجاًء إلى أن يقذفوني بالحجارة»”'*'. ويبقى البلد شيعا وأحزاباً والشعب 
سن 0 ص الدين جاتر 9 هناك أ 0 صو اعراها 
1 ا وكأنه كر بداية للوعراك إل مصالحة 0 

ولا يسمح ضيق المجال كتاول تجارت الحركات الإسلافية الأشرئى وفي مختلف 
البلدان العربية رغم أهميتها. إنما لا بد من الإشارة إلى حركة النهضة الإسلامية في 
تونس» إذ لها خصوصيتها من حيث هي ردة فعل على مشروع بورقيبة التحديئي 
الليبرالي. وقد تأسست عام ١91/4‏ (نشأت أصلا كحلقة دراسات قرآنية ؟/191١)‏ بقيادة 
اشد الغنورشي الذي ولد في قرية تونسية جنوبية عام »١944١‏ وأنهى دراسته الثانوية 
فى مدرسة الزيتونةء ثم درس في مصر وسوريا روسن الفلسفة في جامعة ب 
وقد .زفضن ‏ العتت:.وقال: تاعكحاد وسائل العم السشلمى: :وتفك يحركعة انا أكثر 
الشعب نفسه يعيش عملية من التحول السريع بانجاه المدذن 
الحركة الإسلامية والتحوّل الهائل الذي حصل في علاقة الدولة بالمجتمع» إذ اغتربت 


(45) الطاهر وطارء الشمعة والدهليز. رواية (الجزائر: منشورات العشين الحاحظية؛ ١12‏ ). 
ص ع1 
04 


الدولة بخطابها وعلاقاتهاء وغدا المتفب فى جيرة من أمره لا يعرف هل الدولة 
دولته. وهل يستمد الحكام شرعيتهم منه أم من 08 ويضيف أن التيار الإسلامي 
العام اتسم برفض الاستدراج إلى العنف رغم اشتداد الضغط واتسداد افاق العمل 
000 وفي ما يتعلق بمناهج الجماعات 000 0 الغنوشي الود عديدة 

ن تكون تنظيمات الحركة الإسلامية تموردنجها لتطبيق الشورى. ون تصدفق في 
3 عن الحرية لها ولغيرها على حد سواءء وأن تتجنب اللجوء إلى العنفء وأن 
تعتمد العلنية في عملهاء وأن تعطي الأولوية للمجتمع على الدولة؛ والأخلاق على 
القانون» والباطن على الظاهر. وأن تسعى إلى الجماهير بدل الصفوة؛ وأن تعمل على 
توسيع دائرة الحوارء وأن تولي العمل الفكري أهمية كبرى» وأن تؤكد أنها مع 
الديمة اطرة البرلانية التعدديةء وأن ن عبتم بالتربية لوؤيس ران تدان عن ريات 11 
الشيو وعن حقوق 0 


0 الجبهة ابداد بيه القومية في السودان وزعيمها هو حسن الترابي» وهو 

من العائلة الختمية التي لها أصول صوفية وتدعو إلى وحدة وادي النيل» ومتزوج من 
العائلة المهدية اك حت الصادق المهدي). وعمل في حكومة النميري وتمرس في 
تطبيق الشريعة فى ذلك الوقت. إن السودان هو البلد العربي الوحيد الذي وصلت فيه 
حركة إسلامية إلى الحكم بقيادة حسن الترابي» ولم يوقف وصولها إلى السلطة الحرب 
0 4ل :رنها ا خلا وعارسا داخلياً. تم 
القضاء على الحركة الديمقراطية التي أطاحت مع مركي الى خا بلتري هيا د 
تؤدي إلى ا وطنية عامة والتوصل ” تلاحم أجزاء الوطن المهددة بالانقسامات 
والتفتت. وخارجياء ازداد عداء الولايات المتحدة وحلفائها للسودان وتم التعامل معه 
كدولة خارجة على القانون الدولي» مما استعمل مبررأ لقصف مصنع الأدوية بحجة 


و1 


كتاباته وحخطيه إل شاه منهج الدورى 5 الحياة ! الاجتماعية من العضية وتطوير 
الاقتصاد وخروج أخْر الاين هركي للتواصل وتويك لفقه لفقه والعلم وبناء علاقات دولية 
قانوئية . قال ل بقيام تصور أسيناة النظام المركب» دعا فيه المسلمين للتواصل بعضهم مع 
بعض عبر العالم قاطبة. باعتبار أنهم «إخوان في الأمة». الأمر الذي لم يتم د 
7 ع أنه *طاننت 20007 مع الغربء نجد أن هذاا الأحور عمل جل فرض 
على السودات ويعمل على ل وذو هناك مبادرات مصالحة دا خل السودان 


» رأشد الغنوشى » الحريات العامة في الدولة الإسلامية (حو وت مركز دراسات الو حدة ألعربية‎ 51١ 
2١40 


1 


لتجنب هذا المصير المخيفء في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى تطويقه. 


وتجدر الإشارة في معرض الحديث» باقتضاب. عن الحركات الإسلامية إلى 
ظهور حماس (حركة المقاومة الإسلامية) بزعامة الشيخ أحمد ياسين في فلسطين» وقد 
طرحت نفسها كبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية» وللسلطة الفلسطيئية منذ وصول 
عرفات إلى غزة عام ١5944‏ بعد اتفاقية أوسلو. كذلك يكون من الضروري الإشارة 
إلى حركة الجهاد الإسلامي بقيادة عبد الله شلّح. بعد اغتيال إسرائيل فتحي الشقاقي. 
كذلك من المهم ذكر حزب الله ومقاومته الفعالة للاحتلال الإسرائيلي فى جنوب 
0-6 


يبقى من الضروري البحث في أسباب صعود هذه الحركات الإسلامية وسعة 
انتشارها في الربع الأخير من القرن العشرين» وقد جرت عدة محاولات في هذا 
المجال منها نستنتج أن الأسباب متنوعة ومتعددة» فيركز بعضها على العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية» أو على الجوانب النفسية والأخلاقية والثقافية» أو على 
التصادم بين الحداثة والتقاليد؛ أو على إخفاق الأنظمة العربية والحركات القومية 
والاشتراكية والليبرالية» فكان لا بد من ملء الفراغء أو على أزمة المجتمع الماني بسبب 
سلطوية الدولة وتهميشها لكل القوى الفاعلة في المجتمع» أو غيرها من العوامل 
الأخرى. 

بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي جرى التشديد عليها الهجرات الواسعة 
من الريف إلى المدينة» واتساع الفجوات بين الأغنياء والفقراء وما رافقها من تهديد 
للطبقات الوسطى. والعطالة عن العمل (بما فيها بطالة خريجي الجامعات) وارتفاع 
الأسعارء والتبعية أو الهيمنة الغربية على الموارد العربية كافة وسياسات الانفتاح وما 
نج منها من مظاهر الترف والابتذال والاستهلاك وسط الحرمان. وانتشار المحسوبية 
والفساد والرشوةء وفشل خطط التنمية ومشاريعهاء والتفسخ الاجتماعي» والأزمات 
السكنية وغيرها. وقد استفادت الجماعات الإسلامية من ذلك خاصة في أحياء 
الصفيح الشعبية الفقيرة» في المدن العربية المتوسعة كسرطان لا علاج لهء فقدمت 
المعونات والخدمات الاجتماعية للمرضى والأرامل والعاطلين عن العمل المنتج. 
وركزت اهتمامها على الطلبة في مراحل التعليم المختلفة» كما فعلت التيارات القومية 
والاشتراكية من. قبل : 


وكثيراً ما يشار إلى عامل اقتصادي آخر هو مال النفط (البترودولار) الذي ينفق 
على مثقفي بعض المنظمات الدينية. ومن المعروف أن من يُسمّون ب «الأفغان العرب» 
كانت قد دربتهم المخابرات الأمريكية؛. وأغدقت عليهم المساعدات حكوماتٌ عربية 
ذابت عل اسشتعمال. الديخ كاداة سيطرة.. .وهنا عدر بنا أن نذكن أن انقضار :الثورة 
الإيرانية كان له أثر كبير في سعة انتشار الحركات الدينية لأسباب عديدة منها الدعم 


وا 


المالي والمعنوي» وللمجرد عيكتها من الانتصار حيث أخفقت الحركات القومية 


وانتشرت الخركات الإسلامية بسبب الفراغ الذي أحدثه إخفاق الحركات القومية 
والاشتراكية: وخاصة ال بفريعية: الانظية العربية (وقد تجلى هذا الإخفاق فى في أوضح 
مظاهره من خلال جرب الخامس من حزيران/ يونيو 351 )ل وإخفاق الحركات 
2 ار ا التي | استعانت بالانقلابات 0 لرصود إل 
0 الشعبية إثر إخفاق الأنظمة. ل افر يد 
التحرير الفلسطينية من لبنان وتشريدها في الأطراف ا افر ا 
الضعف للقبول ريع 0-000 فضا" هذه 5 خرب 000 الأول 
وجتمما بعد أن كان ب ين أكثر البلدان العربية 6 ذلك كثرت تلك القولات التى 
0 0 الحركات الأصولية . 


ولانتشار الحركات الإسلامية علاقة حميمة بحالة الاغتراب السياسى أو بأزمة 
المجتمع المدنٍ وهيمنة الدولة على جوائب الحياة كافة وتبميشها الشيعيتث بعدم إشراكه 
في الحياة العامة وتعطيل قدرأته. وكان من نتائج غياب الديمقراطية وتبميس الشعب 
إخفاق عملية التغيير التنموية في أبعادها كافة. ولم تقتصر عملية التهميش هذه على 
السلطات الحاكمة. بل إن الأحزاب القومية والاشتراكية كانت لا تقل قمعية داخل 
صفوفهاء فاهمتمت بمسائل الوحدة الناسية المجردة مهملة أهمية العمل على قيام نظام 
ديمقراطي تعددي. وقد وظفت الأنظمة نفسها الدين كأداة للسيطرة ومصدر من 
نضادر شورعيكياء كنا أطيرنا سابتقا . وليس صحيحاً ما يقال من أن هذه الأنظمة 
كانت علمانية. وكان السادات نفسة » ملف قد غير المادة الثانية من الدسكون: لتنصن 
على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للقانون. 


وبين أسباب صعود الجماعات الإسلامية الأوضاع النفسية والقنوط العام» فهي 
صرخة إحباط بعد زمن طويل من الإخفاق والقمع. إنها ردة فعل لليأس العام وحالة 
الاغتراب» وعدم القدرة على تحمل الإهانات في الداخل ومن الخارج» ونتيجة 
لأزمات متراكمة من دون حلول لزمن .يعد :وليس. سنت إحفاق التحديث والحداثة 
تيسن : وقد شكّل الدين دائماً ملجأً في الأزمات للفئات والطبقات العالقة في ) أسْرٍ 
شبيكات! لمكن و اوماد والقنوط.ء خاصة حين يرافقها حدوث حدر كي عيدب القيم 
العامة التى أخذت تنهار الواحدة بعد بعد الأخرى إن لم يكن معا. من هنا أن البعض 
يُرجع سرّ قوة الأصوليين إلى امتلاكهم برنايجاً أخلاقياً . 

م١‎ 


ولك .هتاك:. من يتعاءل: أي برنامج أخلاقي هذا الذي يسمح بذبح الأطفال 
والرجال والتساء العجز والأبرياء» ويسعيدف أقلاك :ويية أخرى لجرة انتماتها 
المختلف ولأغراض سياسية؟ ما يُسمّى برناججاً أخلاقياً هو العودة إلى القيم التقليدية: 
ومنها الأعراف العائلية والطائفية والقبلية» كما حدث في السودان واليمن بشكل 
خاص. ومنها أيضاً ظاهرة الحجاب وتزايد الضغط الاجتماعى لأجل انسحاب المرأة 
من الحياة العامة وعودتها إلى شؤون المنزل؛ والفصل بين البنين والبنات في المدارس 
وغيرهاء واللجوء إلى مصادر المعرفة التقليدية التي تقوم على الحفظ والنقل والاستدلال 
على الحقيقة بالخطابة الانتقائية أو بما قيل خارج سياقه التاريخي والاجتماعي» وليس 
بالقرائن والبراهين المستمدة من الواقع الحياتي واستعمال العقل والتحليل النقدي. من 
هنا الاستنتاج الذي توصّل إليه سعد الدين ابراهيم من «أن منهج الاخوان. ومعظم 
الحركات السياسية الأصولية» في طرح رؤيتهم للإسلام عموماً هو منهج طوباوي. 
مغرق في مثاليته وفي تجريده» ويتجاهل وقائع التاريخ؛. وينكر حقائق الاجتماع. 
ويرفض الاستفادة من غنى وتنوّع التجارب الإنسانية لغير المسلمين)!*"'. 


وما يزيد من فعالية هذه الأسباب وغيرها مجتمعة ليس مجرد تنظيم الخلايا السرية 
وتوفر القيادات الناشطة فحسبه. بل الاتصالات المباشرة والمكثفة وإقامة شبكات من 
العلاقات الشخضية غير الرسمية المحلية فى المناطق والأحياء التى يسكنها المهمشون 
المقتلعون من جذورهم القروية والفقراء وضحايا الصراع الطبقي كما في مناطق المدن 
العشوائنة: 


ومن طريف ما ذكره الناقد السياسي والثقافي رجاء النقاش أنه حضر وهو صبي 
عام 15197 عاهتزة ألتاها ,رئيس إخدى شيعي الاخران السلمين القنيع أبو العاذ قال 
فيها ما معناه: «ان الوفديين يعتبرون زعيمهم هو سعد زغلول أو مصطفى النحاس» 
وأنصار الحزب الوطني يعتبرون زعيمهم هو مصطفى كامل أو محمد فريدء. والأحرار 
الدستوريين يعتبرون زعيمهم هو عدلي يكن أو عبد العزيز فهمي أو محمد حسين 
هيكل. وأنصار مصر الفتاة يعتبرون زعيمهم هو أحمد حسين» أما نحن الإخوان فنعتبر 
زعيمنا هو محمد رسول الله ييةِ2. وكان أن انتفض رجاء النقاش مقاطعا: «هذا كلام 
خاطىئ... إن محمد بن عبد الله وَيِْ ليس زعيما للإخوان وحدهمء وهناك فرق بين 
الدين والسياسة. وفي السياسة لكم زعيم اسمه حسن البناء م أما فى الدين فنبينا 


عد 


وَرعيمتا هو نفسه نكو وز ' ”< اللا 


(مة) سعد الدين ابراهيمء «المسألة اللاجتماعية بسن الثرناثت وتحديات العصر؛) المتقبل العربي؛ السنة 
/اء العدد الا (كانون الثاني/ يناير دىة ,)١‏ ص . 


(9) رجاء النقاش. «إسلام. . . بلا أحزابء »؛ الاتحاد الاشتراكي؛» 1997/5/17. 


ا 


ولا يقل طرافة ما ذكره محمود أمين العالم في مراجعة له لكتاب محمد عمارة 
التفسير الماركسي للإسلام يي غلا تصير حامد أبنو زيند فعييها: إناء تامار كشية: 


يلخص العام تهمة عمارة على | : لنحو التالي : (الماركسية 0 0 كافرة . نصر حامد 
ايو ر ينها كسبيم: إذن فنصر حامد أبو زيد ملحد كافر). هد هذا التفكير التبسيطي. 
0 العام ريق القديم عمارة يما له افي ب 03 


لصحراء بكاء مسعحل » 5 ليق عمد عمارة .الذي كان ١‏ إتذاله “عفرا في اللي 
وكان ا ا الشيوعيين ا ونان اكور عمارة اليوم : 0 
قام بهذا الواجب الديني» نا في الوقت نفسه؟! أم كان منافقا 
وكان المصلون وراءه من المنافقين؟)7 ع" 

لقد حلت الحركات ا الديية يا الاصولة مكان الحركات القومية والاشتراكية. ولكن 
من دوك أن تتجاوزها وتتعلم من تجاريها وأخطائهاء » فلم تتمكن من تقديم برنامج 
للتغيير ومعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. إنها فى خطابها المتعدد 
وتمارساتها ردة فعل ورفض لا يحدث. وليس حركة إنقاذ. ولذلك أتوقع مرحلة أخرى 
من الإخفاق والهزائم حيث تتمكن الحركات الأصولية من التوصل للسلطة» وستكون 
أكثر قسوة ومأساوية. وهذا هو المصير النتظر إلى أن تنشأ تيارات ثورية حقيقية تعمل 
على إنقاذ المجتمع العربي من محنته التي طال أمدها. فهل يكون بإمكان المجتمع العربي 
أن ينتظر التنبت من هذه الحقيقة قبل أن يبدأ البحث في تكوين حركة ثورية ذات رؤية 

وفى محاولة لردم الفجوة بين الحركات القومية والحركات الإسلاميةء عفد مركز 
دراسات الوحدة العربية ندوة الحوار القومي ‏ الديني في القاهرة بين 75 و"0؟ أيلول/ 
سيتمبر .١9889‏ وكانامة مسوغاتها من منطلق فومي اعتبار (العللاقة سين القومية 
العربية والإسلام علاقة عضويةء فالإسلام هو ممتوى أساسي للقومية العربية نفسسها) . 
في هذه الندوة حذر طارق اصرح عرو سر لياسر إلا أنه أوضح من منظور 
ديثي أن «ممك | الصدام ب بين الإسلام والعروبة هو فى الجانب العلمان» فالعروبة قريبة 
كن الإحاقها كنوه ع العليان: وهى يعي عد أنا اقتربت من العلمانية. 


ورأى محمد عابد الجابري فى ندوة الحوار القومى ‏ الدينى هذهء من منطلق 
توفيقي ١‏ إن العلاقة متكاملة رغم أن الرابطة القومية شيء والرابطة الدينية شيء آخرء 
ولكن هذا التغاير بينهما مستي أن الواحدة منهما لتقو الاخراف: فتكون اأمهمة 


.1 5/1٠ الأهالي. ل‎ )٠٠١( 


الفكر القومي العربي والفكر الديني الإسلامي معا هي العمل على تمتين العلاقة بين 
الرايعطون رت ييه اتبضو المليخة العافة المنت 1ه مز المتطلق القر فقي التمن يون 
السمد ينين إل إنغناء وولة «غتربية فصيرتة بنقومانها الذين كمكرن: أساسى للهوي: 
الحضارية» ونظام لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ ومساواة كاملة بين 
المواطنين عرباً أو غير عرب؛ ومسلمين وغير مسلمين» وتحقيق الحرية بكل أبعادها 
واحترام حقوق الإنسان» ومحقيق العدل الاجتماعي والتتمية المسثقلة». وحجواناً عن كل 
ذلك. قال الشيخ السيد محمد حسن الأمين ان «التشريع في الإسلام ليس مهمة بثشرية 
بل هو شأن إلهي وإن كان فقه هذه الشريعة مسؤولية بشر 0 


لسن هذا وان عديداء- سنا للنزاعات غير المجدية» حاول في السابق بعض 
المفكرين المسلمين مثل رشيد رضا وشكيب أرسلان التوفيق بين القومية العربية 
والانتماء الإسلامي . وكان عضن هوكم يقولون بالولاء للوسلام أول كما كان 
0 للعروبة أولا؛ كما كان البعض الآخر يوازنون بينهما 
فيقولون بارتمهان النهضة الإسلامية بالنهضة العربية. قال رشيد رضا ؛ ثم شكيب أرسلان 
بالتوفيق بين القومية العربية والوحدة الإسلاميةء «فالفكر الإملامي" لا يزدهر إلا إذا 
ازدهر اللسان العريء إذ إنه اللغة الوحيدة التي يمكن فيها دراسة | الإسلام دراسة 
حقيقية وتفسيره تفسيرا صحيحا. .. ولا يمكن أن تقوم وحدة عميقة في أمة ماء إن 
لم تكن موحدة اللغة» واللغة لا يمكن أن تكون في الأمة الإسلامية إلا اللغة 
العربية). وبهذا المعنى يتابع رضا: الإسلامي مقارب في التاريخ لعروبتيى... قلت 
حرو سس 4 ان لوي اسرد الالرسير ليلو سر سس 
العرب» وأخ في الجنس لألوف الألوف من العرب | 1 ده 
وفي هذا المجال لا يبدو أن التفاهم قد تم فعلآء وربما أصيب بنكسات. جاء 
فى افتتاحية بعنوان «فلتسقط القومية العربية» لصحيفة الشرق الأوسط قال فيها كاتبها 
إن احياة المسلم المؤمن. .. تقوم على الأخره الكعادمية ».يدا عدن القرممات 
والعصبيات والنعرات... تحيا أمة الإسلام وتسقط القومية العربية)'"'''. على هذا 
الكوى عن الفكير 5 0 السلفية الأصولية قد التقت فى مثل هذه الحالة 
مع اليمين السياسي المتحالف مع الغرب في كفاحه ضد اليسار والقومية والتغيير. 


وبين الأسئلة المهمة التي تطرح في مجال الحديث عن الحركات الإسلامية هو 


(١1١٠)انظر:‏ الشرق الأوسط. بين ١5/١١/989١1و5/١١/1944.‏ 


(؟١2)‏ ألبرت حوراي» الفكر العربي في عصر النهضة. 19948 4194894. ترجمة كريم عزقول 
(بيروات : دأر النهار. م2)1355). ص لا" ل 04 


.6 ص‎ ,. ١8٠ هشام حافظ. «تلتقط القومية العربية ؛ 8 الشمرقف الأوسط. أ/غ/‎ )1١5( 
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مدى قدرتمها على الالتزام بالديمقراطية والتعددية واحتر حترام حق الاختلاف وحرية 
التعبير» وهي الأمور التي لم تلتزم بها القوى والحركات الأكرى. لهذا أطلق الكثير 

من التعميمات حول أن هناك في صلب الثقافة العريد ها يم كيم الديمقراطية. 
وأكثر ما شذَّد عله الثقافة | الدينية باعتبارها ثقافة مطلقةء والثقافة الأبوية في العائلة 
والقيلة بو مناه اللشوف النا تيا وك ها سامله أفهات هنح السميفات 
الخائمة أن هناك في العقدين الأخيرين من القرن العشرين تعبيرات متنوعة عن رغبة 
العرب بالديمقراطية وتنشيط المجتمع المدني وإشراك الشعب في تقرير مصيره. وقد 
اضطرت بعضص ا ا 0 المطالب الشعبية في ظل 
ظروف تاريخية محددة. ومن المعروف في التاريخ |: ن المؤسسات التقليدية كافة ومتها 
العائلية والدينية والسياسية. فى تلت المجتمعات والحضارات» قاومت الديمقراطية 
وتنشيط المجتمع الماني إلى أن فُرضت عليها من قبل الحركات الشعبية. وحين تتم 
مقاومة الديمقراطية من قبل مختلف الأديان. فإن ذلك يتم ليس لأسباب دينية روحية؛ 
بل لأسباب ومصالح اجتماعية واقتصادية تنعم بها الطبقات الحاكمة. 


ذكرنا أ ن الحركات الدينية الأصولية بكل تفرعاتها المتشددة هي بالدرجة الأولى 
اتفعال بالواهة قع لا فعل بهء وردة فعل على تحديات تارمخية خارجية وداخلية. بهذا 
0 تقدّم بديلاً فعَالاً وخلا المت كلاف الاتوانة التناكدة > نشول نيا 
الحل الوحيد؛ والحل الوحيد في رؤيتها يكون بالعودة إلى نموذج ماضوي» متجاهلة 
مسألة استحالة العودة» فالواقع المعاصر هو غير الواقع الذي نشأ فيه الإسلام أصلاء 
فهو بدوره حصيلة واقع اجتماعي تاريخي محدد مختلف كا ل الاخعاف كن الواقير 
الحاضر. 


وليس من الغريب أن تطالب الحركات الدينية بهذه العودة إلى الماضي البعيدء 
متجاهلة الواقع الاجتماعي والتاريخي؛ فهي تنطلق من منهج مثالي طوباوي يناقش 
الأمور خارج سياقها. ونتيجة لذلك لم تتمكن الحركات الدينية الأصولية من إجراء 
تُييز بين الأصول والتقاليد المتوارثة المكصية خارا: ا 0 
المرأة والأقليات والآخر بشكل عام. هي ليست تجاوزاً لحالة الاغتراب التي نعانيهاء 
بل ردة فعل فيحسسا. إنها نوع اخر من الاغتراب ب في الدين. فتجرّد الإنسان ين 
بسرراات فى مع لتاريخ وقدراته الإبداعية. بل هي تجرد الإنسان من ميزة الإيداع 
ود على قوة جبارة خارجة عن حياته فيصبح دوره طقوفيا وتعيدبا لسن إلا 
ريكون قد خلق ليعبد لا لأن يكون ويبدع متجاوزا كينونته. 


هذه هي الاتجاهات الثلاثة الأساسضية التي التق هن 3 قع الطبقات الوسطى في 


لبي العربي المعاصر؛ وقل توصلت حميعها إلى طريق 0 :. الليبوالية التحديئية 
الغربيةء والقومية والاشتراكية» والحركات الدينئية الأصولية . كلها وعدت بالتثمية 


+. 


والعدالة الاجتماعية» فتعمقت الفجوات بين الطبقات الاجتماعية: وبالتحرير» 
ا التبعية : وبالحرية. فيك ل مهيمنة عل ا كافة» وهمش 
ع ال والقماة» ينين أن ادر سخوارة الحم م 

الحاكمة التقليديةء ولا يزال بعضها في الحكم في عدد من البلدان العربية ‏ هو 
المحافظة على الاستمرار فى الحكم بأى ثمن وعلى حساب المجتمع والشعب. وكما 
سنرى في الزء التالي» اليسار الثوري هو أيضاً لم يتمكن من توعية الطبقات الكادحة 
وتنظيمها في حركة ثورية تاريخية. من هنا انحسار إن لم نقل انسداد الافق العربي في 


نهاية القرن العشرين . 


ثالثاً: الطبقات الكادحة. واليسارء والثورة 


ليست الحركات الثورية ظاهرة جديدة في التاريخ؛ بل تعود أصولها إلى بدايات 
تاريخ التجمع الإنساني بفعل التناقضات الاجتماعية. من خلالها تبلور الصراع تاريخيا 
واستمر بين ما أصبح يُعرف باليمين» الذي يمثل مصالح الطبقات والقوى المهيمنة على 
مصادر الثروة والحكم. واليسار المعبّر عن تطلعات القوى الشعبية التي تعاني الحرمان 
والاغتراب والظلم. وكثيراً ما كان يُستقطب هذا الصراع في غياب الاتجاه الإصلاحي 
الوسطي أو إخفاقه. وفي ما يخص المجتمع العربي بالذات» جرت عدة محاولات 
للكشف عن جوانب هذا الصراع ولتحديد الأطراف المتصارعة والثقافات السياسية التي 
تعتمدها . 


ونقصد بالثقافة السياسية مجموعة المعتقدات والمبادئ والقيم والمفاهيم والمقولات 
وغيرها مما يشكل الايديولوجيا السياسية السائدة أو الفرعية أو المضادة في المجتمع. 
بدأت اليقظة العربية المعاصرة بتنشيط الكفاح العربي في سبيل التحرّر من الحكم 
العثماني (خاصة فى المشرق العربي) ومن الاستعمار الغربي (خاصة في المغرب العربي ‏ 
الإسلامي)» ومن خلال هذا الكفاح تشكلت الثقافة السياسية العربية مستئدة إلى ثلاث 
ركائز أساسية هي: العقيدة القومية (القائمة على الحس بالقهر القومي والوطني)؛ 
والمعةة الا نكر اك (العاك اوها عل الاحياين بالقير أن كالمية لفلف )د لفقي 
الثورية (القائمة على الحس المزدوج بالقهر القومي ا معأ وكوجهين لحقيقة 

واحدة). وبين مكونات هذه الثقافة السياسية النظرة ة لمفاهيم السلطة والدولة . 

وقد تبلورت | الثقافة السياسية الثورية حول قضايا التحرير والوحدة القومية وقيام 
النظام الأفضل لتحقيق الحرية والعدالة معاً. والتغلب على اغتراب الإنسان من حيث 
علاقته بالسلطة عا من هنا تكون الحركة السياسية ثورية في السياق التاريخي 
العربي الحاضر إلى الحد الذي تهدف وتصارع فيه لاستبدال النظام السائد بنظام آخر 
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يؤمن إنباء التبعية وإلغاء الطبقية» أ والحد منهاء بيتحقيق العدالة الاجتماعية» وتنشيط 

المجتمع المدي بإشراك د الشعب ديمقراطياً في صنع مصيره. وتجاوز حالة الاغتراب التي 

تيل الناس كائنات عاجزة. ولا تنفصل هذه الثقافة السياسية المعاصرة عنها فى التاريخ 

الننائق لها كما عفدل من الدواسات حول التعازات والبوؤعات الكورية: قي الأرية 
معت ل ١‏ 

العربية القديمة ' 


ما همنا هنا هو وصف قيام الحركات اليسارية الثورية العربية وتطورها خلال 
القرن العشرين» فنرصد دورها في عملية التغيير النوعي وكفاحها من أجل تقويض أو 
إصلاح الأنظمة العربية واستبدالها بأنظمة جديدة لمصلحة الشعب والطبقات أو الفئات 
المهمّشة. ومن خلال دراسة تطور الحركات الثورية» نجد أنها تمحورت حول تيارين 
رئيسيين: تيار 0 ا +برفاجس العهر الطعي وانطدم 
الاجتماعي. فاعتمد منهج التحليل الطبقي الجدلي والأدده التارحية أو الاشتتراكية 
العلمية. ويتمثل هذا التيار خاصة اكير انب الشيوعية والتر كات الاركسية .واتطلق 
التيار الثاني في الأصل من المقولة القومية» ثم تطوّر تدريجياً. من خلال تجاربه 
الكفاحية» باتجاه تبنى بعض المقولات الاشتراكية ودمجها بالمقولات القومية والوطنية. 
بذلك ازداد التقارب بين الاشتراكية والقومية لفت العلاقة العضوية بين التحرير 
الوطني والتحرير الطبقى. وكنا قد تناولنا التيار القومى والاشتراكى العربي» ونتناول 
في قبا هذا الفضل تار الإشتراكة العليية بوتتيحك في أمتيات«ضعفة ولحفاقه: حت 


الآن. 


- بدايات الاشتراكية العلمية 


عربيأء تعود بدايات بلورة الأفكار الاشتراكية في العصر الحديث خاصة إلى 
كتابات شبل الشميل (1860 - »)١19417‏ وعبد ال رحمن الكواكبى ,))١1507 - 1١8814(‏ 
وفرح أنطون »)١1517  1874(‏ وسلامة موسى (18817- :)١408‏ وغيرهم من 
أمئال مصطفى حسنين المنصوريء واضع كتاب تاريخ المذاهب الاشتراكية. سنتناول 
في فصل لاحق 0 الفكر العربي» ومن ضمن ذلك إسهامات هؤلاء وغيرهم., 
ونكتفي هنا بالإشارة إلى دورهم التنظيري من حيث التمهيد لقيام حركات يسارية 


دورية . 


للدراسات والنشرء 1977١)؛‏ طيب تيزيني. مشروع رؤية جديدة للفكر العري: من العصر الماهل حتى 
المرحلة المماصرة. طّ 53 (بيروت: دار أبن خلدون»؛ م914 ١)؛‏ سان مروة» النرعات المادية في الفلسفة 
العربية الإسلامية. ؟ ج (بيروت: دار الفارابي» 1917 19794), وأميل توماء الحركات الاجتماعية في 
الإسلام (القدذس : منشورات صلاح الدية؟ 118 ), 
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قرن شبلى أ لشميل بين الاشتراكية وا لتقدم الاجتماعي» معتيندا منهج الفكر 
العلمي كبديل سم المثالي. أدان التعصب الطائفي والتعصب اا انطلاقاً 
من التشديد على الوحدة الاجتماعية: بصرف النظر عن مختلف الفروق العنصرية 
والمحلية والطائفية والمذهبية». ودعا لتأمين المساواة والتحرر من المؤسسات الرجعية» 
ولفصل الدين عن الدولة» وللتغلب على مختلف أنواع الاستغلال والاستبداد. وقد 
ضمّن مفهومه للاشتراكية تنظيم العمل من قبل الدولة لضمان العدالة الاجتماعية في 
توزيع الأرباح. أما الغرض النهائي من الاشتراكية فهو في رأيه تحقيق السعادة على 
الأرض واستعادة الفردوس 00 ل ل نظام يكبح جماح 
الجبابرة الظالمين ويخفف عن الضعفاء المظلومين)0١0‏ 


واحد فيه)ا. عي في عرفه 0 10 الطبيعية)» ا ار 
00 اع 0 ا القفوت 
الضروري إلا بشق النفس». وهو غبن فادح وضرر على العمران جسيم). ويتعرض في 
آرائه لعلاقات القوة والاستغلال» فيتحدث عن «بطش القوي بالضعيف» فلا يستفيد 
الجمهور «كل الفائدة من تعبه ولا يستفيد الفائدة الكبورئ نه حت المتاعة إلا أفراد 
قليلون». ف «النظام القديم نظام أئرة يشرّفق بين النامن ويقتل الهمم وبطفئ 
المواهب... فتسوء حال الأفراد ويتزعزع كيان الاجتماع. قصور فخمة بجانب أكواخ 
حقيرة... وأصحاء تكنفهم كل أسباب الراحة بجانب مرضى ينقصهم حتى القرت 
ا 4 فنظام الاجتماع القديمء وكما هو حتى اليوم؛ تبذير في قوى 
جتماع بل صرف هذه القوى فيه من الخير إلى الشر ومن التضافر على العمار إلى 
5 ا 
الدمارة 


في طبائع الامتيدات مشيرا إل 1 0 الاجتماعي 0 0 الامحناء 
السامتى؟ الذي ا(يرسح . . في الأمم التو يكت أغنياؤها». ونخاف الفقراء ظا ميهم 
شوق دنار بللا لقي 5 لا يجسرون على الافتكار فضلاً عن الإنكار» كأنهم 


)٠١5(‏ انظر بين كتاباته: شبلٍ الشميل: أراء الدكتور شبل الشميل (القاهرة: دار المعارف»ء 
75 فلفة النشوء والارتقاء.ء ط ؟ (القاهرة: المقتطفاء !)١15٠١‏ (فلسفة المادية ومذهب النشورف ة 
المقتطفء السنة 54 :)١91١(‏ و(حول الاشتراكية الحقيقية»؟ المقتطف (كانون الثاني/ يناير 18117). 

)٠ 50‏ شيل الشميلء حوادث وخواطر (المقتطففء. ,.)١181١7‏ جمع وإغداة وتحقيق أسبعد رزوق 
(بيروت: دار الجمراء؛ ,.)١84١‏ ص .1١١7 ١١6‏ 
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يتوهمون أن داخل رؤوسهم جواسيس عليهم. . . وان الإنسان لا يكون حرأ تماما ما 
م تكن له صنعة مستقل فيهاء أي غير مرؤوس لأحد؛اء فيكون التحرر من الاستبداد 
بتثبيت «العدالة والمساواة بوضع حد لاحتكار القلة لثروات البلاد وتقسيم (مشاق الحخياة 
قسمة ظالمة. . . فإن أهل السياسة والأديان ومن يلتحق بهمء وعددهم لا يبلغ الخمسة 
في المائة» يتمتعون بنصف ما يتجمد من دم البشر أو زيادة» ينفقون ذاك في الرفه 
والإسراف. مثال ذلك أنهم يزينون الشوارع بملايين المصابيح لمرورهم فيها أحياناً؛ 
متراوحين بين الملاهي والمواخيرء ولا يفكرون في ملايين من الفقراء يعيشون في 
بيوتهم في الظلام. ثم أهل الصنائع النفيسة والكمالية والتجار الشرهون والمحتكرون 
وأمئال هذه الطبقة؛» ويقدرون كذلك بخمسة في اللمائة» يعيش أحدهم بمثل ما يعيش 
به العشرات أو المئات أو الألوف من الصناع والزراع. وجرئومة هذه القسمة المتفاوتة 
التناعدة الظالة تعن الامعتداد. ده لا يطلب الفعير فقاو" الخض بين دو لأ بلعيمين :نه 
الرحمة. إنما يلتمس العدالة. .. إن المال هو قيمة الأعمال ولا يجتمع في يد الأغنياء 
إلا بأنواع من الغلبة والخداع. فالعدالة تقتضي أن يؤخذ قسم من مال الأغنياء ويرد 
إلى الفقراء بحيث يحصل التعديل ولا يموت النشاط للعمل. وهذه القاعدة تسعى 
وراءها جمعيات. .. منتظمة. . تقصد حصول التساوي أو التقارب فى الحقوق والحالة 
المعاشة ثبيرن النانتى » اسع ”قد #الاشكيناد. امال + فتطلني أن تكون: الأراهى :و الأملذة 
وآلآت العامل,.. . مشعركة الشيوع بيك عام الأمة». أن« الأعمال والقفر الت تكو 
موزعة بوجوه متقاربة بين البشر». وذلك بحسب أصول تمنع «تراكم الثروات المفرطة 
الولدة للا 


وعرّف فرح أنطون القراء العرب بأفكار كارل ماركس بين غيره من المفكرين 
الخوبيقُ 4 وعاكن لبرنحي» بالنوزة الروسية ...وقد اعقير أن الاشتراكية اديه الاسانيةاء 
راجياً أن تسيطر الدولة على العمل والتجارة والصناعة لمصلحة الكادحين» وتتوخى 
السعادة للجميع والسلم بين الأمم. ورأى المجتمع في حالة تناقض وصراعء فالكبير 
يأكلن الصغير والقوي يلتهم الضعيف» ومبادئ القوة والدهاء تحكم مصير الأفراد 
والجماعات» ويتم تجاوز هذا الواقع بقيام مجتمع إنساني جديد عن طريق الاشتراكية 
التى يكون فيها القضاء على الفقر والظلم والتفاوت الاقتصادي. وقد كتب رواية 
بعنوان الدين والعلم والمال )١9407(‏ صور فيها الصراع بين الطبقات وأشار إلى «حزب 
العمال» الذي طالب ب «إشراك العمال في ربح الأعمال» وإنصافهم من قبل أصحاب 
الأموال الذين يحتكرون منافع البلاد وخيراتهاء ونبّه إلى قول ماركس (إن معامل الأمة 


)٠١1(‏ عبد الرحمن الكواكبى» الأعمال الكاملة لعد الرحمن الكواكبى. تحقيق ودراسة محمد عمارة 
(يروت: المؤسسة العربية للدرانات لالش ق/باة )ا ص 1008 0 75ل ,١‏ 
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لجميع الأمة. فعلى الأمة إذن أن تتولى إدارتها بنفسها وتوزع أرباحها بين أبنائها»!*""' , 


واستفاد سلامة موسى من بعض مقولات حمعية «الفابيين» الإنكليزية» كما قرأ 
أعمال كارل ماركس وتأثر به معتبرأ نظريته ضرورية لفهم التاريخ والمجتمع» مؤكداً أن 
التقدم يتحقق في مصر فقط بتطبيق مبادئ الاشتراكية. وكان سلامة موسى قد تحاشى 
الإشارة إلى تأثره بماركس فاعترف بعد قيام ثورة 2١457‏ يقول: «مع أني في كتاب 
لاء علموني قد ذكرت نحو عشرين من الأدباء والعلماء والمفكرين الذين 0 
نشاطي الذهني وربوا نفسي. فإنيٍ لم أذكر معهم كارل ماركدى داعية الاتخراكية 
والآن أحب أن أعترف أنه ليس في ا ال 
فاركس :وإنما كش أشادق نذكر امه سحفية الأنباع بالف عي 


ولكذ سلامة موسئ: كان قد كتب::درانية حول الاشتراكنة: 930) كال 'فيها 
أن النظام الاشتراكي يقتضي إلغاء الملكية الفردية» بمعتى أنه لا يجوز للفرد أن يمتلك 
اأرضا أن “مغوئلا أو مهما ان أىئ ثروة تحتاج في استغلالها إلى عامل أو 
وغرض الاشتراكية تجرد إنجاد الحرية الاقتصادية حتى تتساورى الفرصة بين الناس في 
الاكواعي ده قلق هيدا الاوضة لذن وجوده ينافي هذه الحرية الاقتصادية التى تتطلب 
البرك كاين متساوين لا يمتاز أحدهم على الآخر بغير مميزاته الطبيعية». أما كيف 

ا ا ل ل ل ا على الحكم 
النيابي الليمارادي أرلاء م نشر المبادئ الاشتراكية وإدخال بعضها بالتدرج في جسم 

0 ا 

ومن المفكرين الاشتراكيين في تلك المرحلة الأول مصطفى حسنين المنصوري 
الذي نشر سنة ١917‏ كتاباً صغيراً بعنوان تاريخ المذاهب الاشتراكية» وكان من نتيجة 
نشره لهذا الكتاب فصله عن عمله (كان ناظر مدرسة إعدادية) فظل من دون عمل 
أهم هذه الكتابات التي توضح مدى العمى الذي وصل إليه الماركسيون المصريون»» 
زبأنه دك #تجاعة تادزة عن الاركسية .لقن كديندت قير قله قغيرا فخ 
الاشتراكين: زرمما قنيندت قبله عدوا من يوون بالماركسمة .. لكن أجذا لم يدافع 


)0١(‏ فرح أنطوت» اللؤلفات الزوائية؛. قدم لها أدوئييس الدكرة» سللة العرات العرن ذلغنا 
(عروك: دار الطليعة, ا اس ص +5 يي آي 


)١١9(‏ رفعت السعيدء تاريخ الحركة الاشتراكية فى مصرء 1١41٠6١‏ 1555., ط ه (القاهرة: دار 
الثقافة الجديدةء» 581١)ء‏ ص 30. 


.)١19557 سلامة موسىء الاشتراكية؛ ط © (القاهرة: [د. ن.]ء‎ )١١١( 


160 


صراحة وبجرأة كأاملة عن الماركسية كما دافع مصطفى حسينن المنتصوري.. فكان رهدا 
لنضح الفكر الاشتراكي ودليلا على أن الحركة الاشتراكية المصرية قد تفتحت أمامها 
الآناق الرحبة للفكر العلميى:0١"‏ . 


55 حي بعض بدايات الفكر الاشتراكي في الوطن العربي» وقد تطور تدريجيا 
فتفرع إلى اشتراكية علمية مادية جدلية واشتراكية توفيقية اتخذت لنفسها أسماء مختلفة . 
وقد فتلت« الانتراكنة العلسية بالاجرات الشيوعية الى ربدات بتع فى هده مين 
البلدان العربية . ْ 1 


الأحزاب الشيوعية واليسارية العربية الأخرى 
تألفت أحزاب شيوعية في عدد من البلدان العربية بعد الحرب العالمية الأولى 
لقو لالظ ين 415 وى تركو 3015 الوقن سر الكقاان ررلهاة يديا 
1 نادو العراق جو القوي: ؟ 37 والديود 0191م حذكر والشيف السعيية مهنا 
بطاطو أن يوسف روزثثال (يهودى روسى وتاجر يجوهرات فى الإسكندرية) بدأ نشا 
كان ركنا أرل من نحم حرقة بوعية فى مضيز (عاء 153):..ركان خل 
العناني وعبد الله عنان ومحمود حسنى العرابي 17 موسى وصفوان أبو الفتح وأحمد 
الماني وأنطوان مارون وحسين نامق بين من أسسوا الحزب الاشتراكي الصري عام 
0 ثم تحؤل هذا الحزب بعد سنتين إلى ا لشيوعي المصري بقيادة محمود 
حسني العرابي الذي كان قد عاد من موسكو وتخلص من روزثثال» ووضع برئاجا دعا 
فيه إلى إلغاء الملكية الخاصة للأرضء وإلى إقامة سوفياتات ريفية» وذلك بمساعدة 
اليم زات بو الفتح (طالب أزهري)»: وأنطوان مارون (محام من لبنان اعتقل 
ومات في الجن 5 3غغغ2 وشعيان حافظ (عامل طباعة في جريدة النظام) . 
وكان أن نظم الحزب الشيوعي بقيادة محمود حسنى العرابي إضراباً عمالياً 
وتيا حكومة سعد زغلول في مطلع 14 مطالباً بالاعتراف بالنقابات العمالية 
وتحديد أوقات العمل بثماني ساعات في اليوم. وشكره المضربون من احتلال عدد من 
المعامل وطرد أصحاماء معلئين أنهم سيسيروتها | بأنفسهم ولملصلحتهم. وأزعج هذا 
سي الل 0 ماه اة إل 0 ولكن 0 


ووناقه 0 السجن . 9 ندري وجرت عدة 8 ار حاتي 
ومواصلة الع دزا 
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وأسس فؤاد الشمالي (عامل مارون واين فلاح من قرية سهيلة فى كسروالن 


(13) الشفيد» معدن نفمة ا يا 


11١ 


أول عدن شيوعي في لبنان وسورياء وكان قد تعرّف إلى الشيوعية من خلال إقامته 
في الإسكندريةء فقيضص ا ٠»‏ فعاد إلى باليتان معيف امن 
الحزب مع يوسف يزبك (مثقف مارونى من حدث بيروت). وكان بين ول تشاطاته 
تحريض عمال التبغ عام ١975‏ في بكفيا والشياح وبسكنتا وزحلة وغيرهاء فتم 
القبض على الشمالي» وعند خروجه من السجن عام 15748 أصبح سكرتير الحزب 
الشيوعي في لمنان وسوريا حتى عام 5 عندما خلفه خالذ بكداش . 


وفي العران أسس حسين الرحال (وهو شاب مثقف عاش في ألانياء وأبوه 
ضابط في الجيش التركي ومن عائلة ثرية اشتهرت في ل وي 
1 وكان بين أعضائها عدره اعد السيد (زين أول الروائنية الع اقيون فق عائلة 
أسياد وكان أبوه إمام جامع حيدر خائة). ونشرت هذه | ا جريدة الصحيفة. 
فكانت فكرة جديدة في نوعها أعلنت بصراحة أن المادية التاريخية تقدذم أفضل تفسير 
للتاريخ» وأكدت على ضرورة التمرد على التقاليد وتحرير المرأة» الأمر الذي كان قد 
دعا إليه الشاعر جميل صدقي الزهاوي الذي نشر عام ١97١‏ قصيدة حيًا فيها الثورة 
البلشفية. وكان للرخال تأثيره على حسين جميل الذي لعب دوراً مهمأ في تأسيس 
حركة الأهالى (؟8475١)‏ والحزب الوطنى الديمقراطي .)١947(‏ وفى هذه الأجواء 
تالف دس الحعاد الوطكى من البنا رسن دن جناعة"الأعان» مدل عييين ميدق 
الجواهري وعبد الملك نوري وعزيز شريف » وطال بإنشاء مجتمع مذني ديمقراطي . 
وبتوثيق الروابط القومية مع بقية الأقطار العربية» وبجعل التعليم الابتدائي موحد 
إلزامياً مجانيأء وبتوزيع لأ ضى الأميرية على الغلاحين. وبمساندة قضية الأكراد 
والقضية الفلسطينية. وجمع | جر اجر نيت , الشيوعية والقومية فقال فى قصيدة يافا: 
اتعنقيا بجنا احعلفيت» حنيوة- بوي تعلق الطريق ول الكرا 
ولا 000 وجوه عن وجوه ولا الضاد الفصيح ولا الكتاب 
فِمِيٌ أهلي إلى أهلي رجوع وعن وطني إلى وطني إيابُ 


وفى 55 أضييحكة الشبوغية غاملة نهنا فن: اللياة السناسة العراقة 
بقيادة يوسف سلمان يوسف الذي عرف بلقب فهدء والذي تم القبض عليه في مطلع 


زا 4 ١‏ وحكم عليه بالإعد عدام مع التخفيض إلى اليس . اللامله وم ينعد دلت من قبادة 
الحزب من داخل السيجن حتى تاريخ ا وربما أصبح بموته 
و1590 


أكث و سخطزا وتاتيرا منه في حياته الكفاحية 


)١0(‏ ترود ل بوهم[ مز كلمعضبة نولم روصمةابام ع8 ما قهعه ععكعو[0 أمقعم5 0[4 186 ,لسأماوظ 
بكزعع 0 ععمطلط ننه داكنظ و8 ,كاكأتستع مهن كال م هته تعدمملاع لماعم ع تصاصم0 جه 4#عمصضصط 014 وهم[ إه 


.389-403 .مم 


15 


وبدأ وجود الحزب الشيوعي في المغرب عام ١9785‏ بتأثير من انتشار الفكر 
الاشتراكن الفو لسو ثم أخذ يتحدد مغربيا باستلام علي يعته أمالته العامة فى منتصف 
الأربعيتيات. وتعززت الحركات والأحزاب اليسارية بعد الاستقلال» حين تفرع عن 
حزب الاستقلال عام 6 الامحاد الوطنى للقوات: الشعبية بقيادة المهدئ بن بركة» 
الذي قال إن حزبه يطمح لأن يكون حركة ثورية شاملة على أساس خطة علمية تسد 
التحالف بين العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين» بالتأكيد على «اشتراكية وسائل 
الإنتاج» التي تسمح بالتحرر من التبعية والتخلف» فلا يمكن أن تنشأ «أية وحدة 

1١ , 7 ١ 5‏ 0 011 
وطنية... حول نظام إقطاعي في أسلوبه. ورجعي من صميم ررحه"ا 1 اقل 
أيضا اغتيل فأصبح بموته أكثر خطرا منه في حياته . 


وتحؤل حزب الاتحاد الوطنى إلى الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبيةء فاعتمد 
منهجية اشتراكية «قوامها الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والتبادل»» وتعترف 
«بخصوصية الصراع الاجتماعي والسياسي»» التي تقتضي حصول نظرة شمولية 
منسجمة من أجل التحرير والتغيير لصالح الكادحين»» وفي سبيل «تحقيق الاستقلال 
الوطني» وبناء الوحدة القومية؛ والقضاء على الاستغلال بمختلف أشكاله وصوره» 
والاستغلال الامبريالي» والاستغلال الطبقي» والاستغلال الأيديولوجي"؟'''. تم كل 
ذلك بعد انفصاله عن حزب الاستقلال بقيادة علال الفاسي الذي يقول ب ب اروح 
التضامن ع أفراد اله وطبقاتها» فل" ينبغي أن بخص طبقة دون اك 


ويذكر عبد القادر الشاوي في كتابه اليسار فى المغرب أن المهدي بن بركة أعطى 
توخها راديكالياً لحزبه وجعله بحكم ذلك يتولى المعارضة التقدمية. وفعلاء جرى في 
العقد الأخير من القرن تحالف بين الأحزاب اليسارية فى المغرب تحت تسمية الكتلة 
الديمقراطية التي ضمت إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب التقدم 
والاشتراكية (وهو الحزب الشيوعي بقيادة على يعته؛ ومنظمة العمل الديمقراطي 
العي ا مينه العام محمد بنسعيد)». وحزب الاستقلال. ونتيجة لهذا التحالف ات 
هذه الكتلة في الانتخابات النيابية بنسبة من الأصوات تفوق نسبة ما حصلت عليه أية 
كتلة أخرى» فطلب الملك بموجب سياسة التئاوب من حزب الاتحاد الاشتراكي تأليف 


الحكومة برثافة عبد الرن: البواسةن.. 


١١16 ص‎ ))١955 المهدي بن بركة؛ الاختيار الثوري في المغرب (بيروت: دار الطليعة.‎ )١١*( 
.١1هو‎ 


” المملكة المغربية؛ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, المؤتمر الاستثنائي. يناير /19681. ط‎ )١١4( 
و55,‎ 5١ 21 ص كن لاء‎ .,)١5784 (الرباط:‎ 


(ه١١)‏ الفاسي ؛ النقد الذاتي , ص 1١‏ و165. 
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وفى زيارة قمت بها للمغرب صيف »١598‏ قرأت افتتاحية صححيفة الاتحاد 
الأشعراكى». الع اتقول: الماءيريده الويقن [رئيس سونت الآقاة الاتيراكن وين 
أول» وهو إنسان ممخعرم جداً في المغرب]» هو ما يريده املك وما يريده الشعب 
المغربي. .. ليس هناك سوى سياسة واحدة»'' ''“. في ذلك الوقت كان يجري اعتصام 
في جادة محمد الخامس أمام البرلمان تقوم به جماعة من الدكاترة والمهندسين العاطلين 
عن العمل» والذين رفعوا شعارات تقول بالاستمرار في الاعتصام والمبيت في العراء 
إلى أن يتم توظيفهم. كانوا ينشدون أغاني وطنية وأحاطت بهم قوات الأمن من دون 
أن تتدخل» وهذا ما لا يتم في كثير من البلدان العربية. والناس يراقبون من الأرصفة 
كما لا يصدقون ما يشاهدونه. 


وفي حديث مع الكاتب عبد الكبير الخطيبي إثر ذلك» قال إن الثقافة السياسية 
المغربية تتسم بالنزوع نحو التمركز حول الليبرالية الوسطية» وهذا ما يجمع في رأيه بين 
مختلف التيارات السياسية المغربية. ولكن عبد القادر الشاوي يقول في كتابه المذكور 
سابقاً إن التجربة السياسية في المغرب خلال ربع قرن من تاريخ الحصول على 
الاستقلال بيّنت «أن السلطة «(القائمة في البلاد) لا تعترف بشرعية أية قوة سياسية 
- بقطع النظر عن حجمها وقوتما ‏ إلا إذا اعترفت هذه بشرعية السلطة». ويعني هذا 
الاعتراف المتبادل والعمل في ظل المؤسسات والهياكل القائمة ووفق القوانين 
الجارية'"'' . 


ما أوردناه هنا حول الأحزاب الشيوعية واليسارية بشكل عام فى مصر ولبنان 
وسورية والعراق والمغرب ليس سوى محاولة لتقديم أمثلة محدودة لتجربة التيار الثوري. 
ما يهمنا بالدرجة الأولى هو طبيعة هذه التجربة وهواجسها وطموحاتها بشكل عام. 
لذلك يبقى أن تجرى أبحاث ميدانية ومتعمقة لتطور اليسار فى هذه البلدان وغيرها 
كالمرنان وكنة اللكاة الخضية ْ 


“" - أزمة اليسار العربى: أسباب الإخفاق 

إن أزمة اليسار هى أزمة داخلية ومن ضمنه؛ كما هى فى الوقت ذاته جزء من 
أفعه العافة غل«صعيد عالى ومق الآزمة العربية القاهلة» العن بدات تمدل جيرا 
واسعاً في الوعي العربي منذ هزيمة حزيران/ يونيو. في ما يتعلق بالجانب العربيء 
تتصل الأزمة بمسألة الصلح المنفرد الذي قامت به حكومة الرئيس أنور السادات» 


.15998/48/8 الاتحاد الاشتراكى»‎ )١١( 
7 عبد القادر الشاوي؛ السار فى المغردب (الدار اليضاء: منشورات عل الأقل؛‎ )١١ط/(‎ 
14 ين‎ 


0 


متخلية عن دورها القيادي العربي» وبالخصار الإسرائيلٍ لبديوات عام 5 وما تلاه 
من ترحيل منظمة التحرير من لبنان» وبحربي الخليج الأولى والثانية» وبعقد اتفاقية 
أوسلو التى جسّدت حالة القنوط والاستسلام العربي في أجلى صورها. وقد أثبتت 
هذه الأحداث التاريخية حالة التفتت العربي العام وعدم القدرة العربية ‏ حكومات 
وأحزاب وحركات اجتماعية ‏ على مواجهة التحديات المهمة. ومن مظاهر التفتت أن 
الحكومات العربية تظهر مرونة في حل خلافاتها مع الدول الأجنبية» بما فيها 
إسرائيل. وتصلبا فى حل الخلافات في ما بينها مهما كانت جزئية» فتسعى للتفاوض 
مع الآخر وترفض التفاوض مع نفسها والدخول في حوار مع الذات. وقد لا يكون 
من الغريب أن يسود مثل هذا الواقع» فالدول العربية الكبرى تسعى لفرض مشيئتها 
على الدول الصغرى. وتسعى هذه بدورها للحصول على حماية الدول الأجنبية المعادية 
للعرب. وفى الحالتين لا تجد الدول الصغرى ولا الكبرى أن المصلحة العربية العليا 
تفعض > الدحرل فى نا وقناك: اده فى نا انها كل بعاذفكنا القرعه: ولذلت ثفات 
خطوط تبر تنخ الأقطان“العرية» وأزيله الخطوط الحموينية العرن وأعدانيم. 


جاءت هذه الأحداث والتطورات نتيجة لمدى عمق الأزمة العربية العامة وعلى 
خكلت» الطحدم. كنذا' ابا اكاته عيييا ف تقوم سير عمق «الشبعفة الشز نرت الامو 
الذي اجر اللكوبات كما تدعق الكحراب والقركات: الخمسساعنة بو الققافية عل نإغاد: 
النظر بفهمها للواقع العري ‏ فتبع ذلك سلسلة من النقاشات في أوساط بعض 
مثقفيها لا تزال مستمرة حتى نباية القرن. بل إن الاحساس بنهاية قرن وبدء قرن اخر 
ربما زاد بدوره من حدة الوعي والتساؤل المرير وضرورة البحث عن حلول تجاوزية. 
وقد وجد اليسار نفسه مضطرا لإعادة النظر وممارسة بعض النقد الذاق كما هو شأن 
التيارات الأخرى. ونركز هنا على أسباب تدهور اليسار العربي» ونتوقف عند ما نراه 
رئيضاهنها: 


أ طغيان الدولة: سلطوية الأنظمة العربية 
أو غياب الديمقراطية والحريات العامة 


سنتوسع في الفصل الآأخير من هذا الكتاب في تحليل طبيعة أزمة المجتمع الماني 
وكيف يمكن تنشيطه» ونكتفي هنا بوصف المجتمع العربي على أنه مجتمع حكومي. 
نقول ذلك لأن الحكومات العربية تمكنت من تعطيل المجتمع الماني أو الحيلولة دون 
فيامه» بحرمان الشعب من حرياته وحقوقه الإنسانية ومنعه من المشاركة في تقرير 
ميرف العت: الشكوما كه الأحر ار السظيهناك واكاك الا تضاعية القفية بحيق 
وجدت» ومنئعت قيامها حيث لم توجدء. وجرّدت المواطن من حرية التعبير والبحث 
والنقاش والعمل السياسى. ذا امتلكت الدولة الإنسان بدل أن يمتلكها وحوّلتة إلى 
كازق عاجر نهمتن لاشآن له فتفيرق: الماك يحياة الناس كنا لو :اجا اكداد- الكده 
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الخاصة وداته المتضخمة. وبغياب وسحود دساتير وقوانين ومؤسسات نحمى الانشان: 


اعت السيائنة الجا وينة” لمالا معاس الوا عير مسابيد اللطدي وا تلفت الخازات 


ليس الحاكم ممثلاً للشعب أو حَكماً نزيباً حيادياً بين طبقاته وجماعاته وأفراده. كل ما 


في الأمر أنه يمثل ذاته ومصالح الموالين له من دون مساءلة ومحاسبة من قبل حتى 


أقامت الكثير من الدول العربية نظام الحرب الواحد والحكم الشمولي» وهمشت 
الشعب وأصدرت قوانين تحد من قيام الأحزاب والجمعيات والإضرابات والمظاهرات 
العامة أو تمنعها. واستملكت وسائل الإعلام أو فرضت القيود عليها. وقد لجأت 
الدولة للطرد والنفي والاغتيال والإعدام والسجن ومعاقبة أقارب المغضوب عليهم. 
فساد الخوف والشك ونُوّجٍ الرعب ملكا على المجتمع. ولقد أصبح مجرد التعاطف مع 
قضية أو حماعة لا ترضى الدولة عنها مغامرة كبرى من قبل المواطن. فقّد يتعرض 
لعقوبات صارمة وللاضطهاد في رزقه وكرامته. وبهذا أصبح الإنسان نفسه يعيش 
داخل سجون غير مرئية ومن نوعيات مختلفة داخل السجن العربي الكبير. 


ومع أنه لا يجوز التعميم من زمن عربي إلى آخرء كما لا يجوز إطلاق الأحكام. 
فإن القمع يتعلق بصميم الثقافة السياسية السائدة في العصور العربية كافة؛ ولا يجوز 
أن نغفل سلبيات الثقافة الترائية السائدة وما حدث تارمخياً. فى أزمنة عربية حالكة 
سابقة. استبد الحاكم بمشعية فذكره. مثلة: أحمد بن عبد ربه في العقد الفريد أن 
«الحاكم سلطان. والسلطان... هو حمى الله في بلاده وظله الممدود على عباده؛» وأنه 
اإذا كان الإمام عادلاً فله الأجر وعليك الشكرء وإذا كان الإمام جائراً فله الوزر 
وعليك الصبرهء وأن «طاعة الأئمة من طاعة الله. وعصيانهم من عصيان الله؛ء وأن 
الحاكم «هو الراعي والكحس بر الرعية». و«إمام عادل خير من مطر وابل» وإمام 
غشوم خير من فتلة تدوم) 200 . 

وفي الزمن الحاضر لا يجوز أن نكتفي بالإشارة إلى تنظيم الدولة الشمولي وغياب 
التعددية والليبرالية والديمقراطية على هذا الصعيدء بل لا بد من الإشارة أيضاً إلى أن 
الأحزاب نفسها كثيراً ما تكون شمولية في تنظيمها وقمعية في تعاملها حتى مع 
أعضائها ومفكريها. لقد جرى تأليه القيادات الحزبية ولم يسمح بالنقاش داخل 
صفوفهاء وكثيراً ما فقدت الأحزاب خيرة مثقفيها وحدثئت انقسامات داخل كل حزب 


تسن امسكدادية القبادات: 


في مؤتمر شارك فيه عدد كبير من المثقفين والمثقفات العرب من مختلف البلدان 


,))١81/8 أبو عمر أحد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد (بيروت: منشورات الرسالةء‎ )١١14( 


ج ١ء‏ «اللؤلؤة في وصف السلطان.! ص 6. 


العربية فى غرناطة من 6 5 آيار/ ايو 4 حول الداع الثقافي والتقيسية 
لاجماعي» قال عمد سيد أحد إن تركبب السلطة في لي نظام عري هو تركيب 
هرمى » وهناك فى الحياة السياسية العربية أهرامات كبيرة 0 لا تختلف 


ا فيبرز زعماء أحزاب المعارضة في صورة 
نشيه صورة رئيس الدولة. وقد تنتقد آحر ا م طية ولكنها هى 
أيضاً لا تنهج جا ديمقراطياً داخل أ وو موا 2 


والدولة والأحزاب هي التي أحبطت الحياة السياسنة .! العر بية: وأخضعت حتى بعض 
الراعبين بالصمود. فأجيريم .غلل التسليم بواقع الحال الذي يفوق قدراتهم على تحمل 
أعباء المقاومة . 

وطالما نتكلم على اليسار هناء نذكر أن مجلة الطريق اللبنانية مارست خلال العقد 
الأخير بعض النقد الذاتي حول الماركسية والأحزاب الشيوعية العربية» وحددت الكثير 
من الأخطاء ومنها غياب التعددية السياسية. نبّه إسماعيل صبري عبد الله قائلا : 
«فاتتنا أهمية الديمقراطية داخل أحزابنا والقبول بتعدّد الاراء والالتزام برأي الأغلبية مع 
0-7 الأقلية 0 تصفيتها»»؛ ويضيف: "تعاملنا مع الجماهير كما لو كنا نملك 
أصسحاب )ا الصلحة. 0-0 يت تقليدية ترفض 9 ار 1 


وفك شرت 000 طويل "فى الكلين مهو الأعزاث: 
غاما كما فن الول ومع ذلك أن عتالة يكدائن شخ .طرال أكثر من متين عاما 
منصب الأمين العام للحزب الشيوعي في سوريا ولبنان (حتى 0.1575 وفي سوريا 
بعد ذلك؛ وحتى توفي عام .)١945‏ وكثيراً ما كان يتم «تأليه؟ الزعيم السياسي. 
فيطل النقاش ؤزكثرت الاتقسامات واضطر الكثير مين المثقفين للخروج من الأحزاب 
أي 00 إلبهنا ء يد هذه عم امور و الأحزاب نا 
0 0 وتعدد الاصوات» كذلك هو شان موؤّ سسى الأحلات وقماداتها. 


مات التفقة الاجتماعي والسياسي 
والعودة إلى الولاءات التقليدية البدئية 
هذا ما سبق أن تناولناه في الأقسام السابقة من الكتاب؛ ويكفي أن نذكر 


)١١9(‏ اسماعيل صبري عبد الله؛ «أفكار أولية للنقاش بين الماركسيين العرب. » الطريق» السنة 
؟6. العدد ١‏ (أيار/ مايو ,)١497‏ ص ١4‏ 0 


11 7/ 


بضعف الولاء المجتمعي والولاء الطبقى لصالح الانتماءات إلى جماعات وسيطة بين 
الأفراد والمجتمع. وقد انشغلت الجماهير الشعبية بمهمات تأمين معيشتها اليرمية. 
وغرقت في الغيبيات والمطلقات والعصبيات المحلية والفئوية؛ واستسلمت لنظام 
المحسوبية في تدبير شؤونما والحصول على الخدمات الاجتماعية من خلالهاء بل إن 
الكثير من الأحزاب التقدمية فقدت بعض أعضائها وقياداتها ومفكريها ممن عادوا إلى 
أحضان طوائفهم وقبائلهم وعرقياتهم وتراث أسلافهم . 


تنشأ الأحزاب من أجل تحقيق غايات وأهداف قومية واجتماعية واقتصادية 
وسياسية» وفي سبيل الوصول إلى الحكم واستبدال (في حالة الأحزاب اليسارية 
الثورية) نظام بنظام آخر. ولكن ما إن ينئشأ الحزب ويخوض المعارك السياسية حتى 
يدث محخول.:نى الأهداف. والكايات: ذانيا التعيجابة اجات استمران الؤسسة تنسها: 
كاخم احرع عرزل الوبيسة أن النظلطة مع وسيلة إلى غابة يحيد امارؤقن كد 
قياداتها. تكون غاية الحزب في الأصل خدمة المجتمع»؛ ثم يحدث انقلاب عكسي 
فتصبح المهمة هي استمرارية الحزب وقياداته. وبذلك (بتصميم أو من ذون تصميم) 
يُوظف المجتمع في خدمة المؤسسة والمقيمين عليها. هذا ما يمكن تسميته باغتراب 
امنظمة عن نفسها على حساب القضية. ويتجلى ذلك بقيام الخلافات الثانوية على 
حساب التناقضات الأساسية . 


د سيطرة الخلافات الشثانوية ضمن 
الأحزاب اليسارية نفسها وفى ما بينها 
تتحمّل الأحزاب التقدمية مسؤولية إخفاقها على الأقل جزئياً: بسبب أنها 
تنجرف فى متاهاتما من دون أن تميّز بين التناقضات الأساسية والخلافات الثانوية. 
لذلك كقرا اميف الأحزات عارك جاتية خاضرة فن الوقت الذي كان عي أن 
تعرف كيف تتجاوز خلافاتها الداخلية وتلك التي تقوم بينها وبين الأحزاب الأخرى 
التي تشاركها أهدافا وغايات متقاربة ومتكاملة. 
تم ذلك على الرغم من أن الاتجاهات القومية التحريرية والتحررية تبنت الكثير 
من المقولات والمصطلحات والشعارات الخاصة بنظرية التحليل الطبقي» بعك ان تن 
لها عمق ارتباط الطبقات والعائلات الحاكمة بالاستعمار الغربيء في ظل اندماج 
البلدان العربية في النظام العالمي الرأسمالي وهيمنة الشركات الكبرى المتعددة 
الجنسيات. من خلال ذلك تبين للأحزاب القومية عمق الحرمان الذي تعانيه الطبقات 
الشعبية. وقد تمت الخلافات أيضاً على الرغم من أن الاتجاهات الاشتراكية تبنت 
بدورها الكثير من مقولات التحليل القومي بعد أن أدركت مدى عمق القهر القومي. 
وشملت المعارك الجانبية الخاسرة تلك التي تمت بين الاتجاهات المختلفة أو داخل 
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0 احد. جه خزرب ا ا ع ا او 
وحتى الرمة فول ]1 عقي لقد أدت | لخلافات الثانوية إلى حصول انقسامات حادة من 
اللون الراسةه ومع ادها وفيويها كللف التن سرت ل جررين السةةق. معباعيه 
السوري والعراقي» ما حال دون قيام الوحدة بين البلدين» مع أن تحقيق الوحدة 
القومية هو الذي يُفترض أن يكون الغاية الأساسية والأولل لحزب البعث. وفي ظل 
الأوضاع الحالية» أقل ما يتوقعه المراقبون أن تتم هذه الوحذة بسبب ما أسميناه 
اغتراب المنظمة عن نفسهاء أي تغلب مصالح المنظمة كمنظمة على الغايات التي نشأت 
من أجلها أصلا. لقد أصبحت المنظمة تعمل ا م 0 
ومذا أصبح الوطن هو الذى نخدم اه وليس الحزب هو الذي خدم الوطم 
وهذا عام فق شأن الدولةء» فيُوظف المجتمع ف فى خلمتها لاا هى فى خلمته. 
وكان لا بذ من أجل وضع حد للانفصام بين الاتجاهات القومية ايا 
الاشتراكية أن يصبح التحليل 0 المنظور القومي. كما أنه كان لا 
بذمن أن يميع التحليل القومي في البلد ن العربية وبلدان ما كان يعرف بالعالم 
الثالك | الخاضع لهيمنة الغرب جزءا أصيلاً من لقو الاكتراكن» ,والسيية الأساسى 
ل ا افر لهيمنة لهيمنة الغربية الشاملة في ز من العولمة 


الفصل بين القمع القومي والقمع الطبقي. إن عملية التحرير والتحرر عملية واحدة» 
0 لام التجربة العربية كان هذا الإخفاق المحبط . 

إن الانشغال بالتناقضات الثاتوية على حساب التناقضات الأولية جرّ على العرب 
ويلات هددتهمء ولا تزال؛ في الصميم. وبعد كل ذلك؛ يجب أن يكون قد مضى 
الوقت الذي تسمح فيه الحركات القومية والوطنية لنفسها أن تتجاهل مقولات الصراع 
الطبقى لمجرد أها بذلك تتجاهل حرمان غالبية الشعب وانسحاقه. كذلك يجب أن 
يكون قد مضى الوقت الذي تسمح فيه الحركات الاشتراكية أن تتجاهل القهر القومي 
الذي يتعرض له العرب . إن الحركة البسارية | التقدمية هي إذن بالعتوورة تجركة وطئية) 
والحركة الوطنية هي بالضرورة حركة تقدمية. خطأ أن تظم نالعو د لاشتراكية أنها 
مفكن أن فون الوطن هنو ندوة مكار كة الشسيية: وكةان شفا أن قظلت الشري 
الاشتراكية أنبا يمكن أن تحرّر الطبقات الكادحة من دون تحرير الوطن. وطبعا من 
دون مشاركة الطبقات الكادحة التى يظن البعض أنها لا تعرف مصالحها لكونبها غير 
فتقفة مو هنا :أن المشاركة فى الخورة القويية هين مكار كتفي الور الاسعما ع 
0 وحيث نجحت الثورة نجد أنها قامف هن المكرقيه الْقَُوميه 
والاشتراكيةء وشكلت معأ متفاعلة قاعدة التغيير التجاوزي . 

على حساب الفكر الشنوري 
عايض يس هسلو تر سم ل كه عسوم حك ساس م صلم 
5114 


الثوري الشعبيىء وعملت على تعطيله وإقصاء الشعب ا0016 حيث نجحت 
الانقلابات العسكرية تمكنت من أن تلغي الأحزاب وتمنع المشاركة الشعبية: فنجحت 
حيث أخفق الاستعمار والطبقات والأسر الحاكمة» واكتفت بالإصلاحات الحزئية. إن 
تجربة نصف قرن من الحكم أو التحكم العسكري أحالت الشعب إلى كائئنات مغلوبة 
على أمرهاء منشغلة بشؤونها الخاصة وبدوافع مجرد البقاء على حساب كرامته وحقوقه 
القومية والإنسانية. وفي ضوء هذه التجارب تعرف أن التغيير من فوق من دون 
27 الشعب مصيره اللإخفاقء وهذا , بين أهم ما يمكن استنتاجه من تحليل الواقع 


و- غياب الفكر المنبئق من الواقع الاجتماعي التعددي 

ربما كان الفكر الماركسي العربي هرء مع استثناءات قليلة ونادرة. 3 الأكثر 
فقرأ وضعفا 0 الفكر الماركسي الأوروبي والأمريكي اللاتيني والأسيوي. 
وهو كذلك لأته جاء ١‏ متدادا للفكر النائد ف الانحاد السوفياقي الذي ود 
بالدولة والطرتء يعد أن محوّل إل نظام حاكم ذي مصالح خاصة وفقد الروحية 
الثورية. بمثل هذا النزوع. ون دون أن توكد الأحراب الكبيوعية العريية عل 
استقلاليتها ومبادراتها ومواردها الذاتية وطاقاتها الخلاقة» عمدت إلى تقديم النظرية 
المأركسية كبا وقطيتها تبسطة كنا وشلت الها اخاري إمن وز أن تعد مساغتها 
من منطلق عرب وفي ضوء الواقع الاجتماعي المتفرّد. وبخاصة أن النظرية الماركسية 
هي نتاج الثورة الصناعية والتطاة الرأسمالي في أوروبا. بكلام آخرء لم تتعامل 
قيادات الأحزاب الاشتراكية والشيوعية العربية مع هذه النظرية تعاملا خلاقاء بل 
تعاملا أصوليا حرقيا. 


يقول اسماعيل صبري عبد الله (وكان أحد قيادات الحزب الشيوعى المصري فى 
الخمسينيات ورئيس منتدى العالم الثالث في ما بعد): «من الأخطاء الشائعة أن 
الماركسية تقدم مجموعة من الوصفات الجاهزة للتعامل مع مختلف المجتمعات البشورنة 
الماركسية في الأساس هي منهج علمي لدراسة وتحليل الظروف الموضوعية الملموسة 
في نباية ار ) قضيتين: القضية الأولى مدى سيطرة المفكر المناضل على المنهج 
المأركسي » والقضية الثانية هى حجم معرفته الواقعية بأمور المجتمع الذي يناضل بين 
00 اي ا ا ل 0 

ما فعله غيرى من الماركسيين في سني الشباب وهو السرعة إلى محاولة اكتشاف 
م إدراك كامل لكل حقائم ق وتعقيدات تركيبات المجتمعات العربية التي 
تعاملنا معها... قما ةنا وقام به غيري من لماز كسسين العرني كان جد كه افكر 
تدور بين أقطاب ثلاثة: «القطب الأول المعرفة بالتاريخ العربي وبالتراث العربي بأعلى 
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لياسر ل 0 الأهمية» لأن 

من أكبر الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها اليسار هو أن يحل فيها نفسه محل الجماهير 
ل فهو يجب أن يفكر وسطها وبينها ومن خلال تعامله معها لأن من أهم 
ا الب 1 2 ١‏ بين النظرية 50 
0 ا الأطر ا الحامذة التى طالما ؛ ل هو في ا 
ونن كل القواله كز الاطر .ومن المفروك أن تاكن "قال هو لفنييةة آنا لبت 
ا 0 


يات الفكر اليساري العربي» في توجهه إلى المثقفين وبعده عن جماهيره» شأنه 
بذلك شأن الأحزاب والتيارات ت السياسية الأخرى؛ 1 يتمكن من أن يعر صن عرو الس 
الشعب واناحة باع ا ولا :عن تل حذه الطالة أن تكون الاح الات 

لخداولة اقرب إل اللنة الثائة القوقية متها إل اللحة الاجحشافية العلمية» وإن كرت 
سيت ل ا لقد أظهرت القيادات ت الحزبية ميلا للخوض في 
النقاشات السياسية والثقافية متوجهة للنخية الفكرية على حساب الاتصال المكثئف 
بالجماهير» بمن فيهم العمال والفلاحون وتنظيمهم وتحضيرهم للمشاركة في الحياة 
السياسية» فعملت ليس مع الشعب. بل بالوصاية عليه. 


هذه هي بعض العوامل التى يمكن أن تساعدنا على فهم الأزمة التي يعانيها 
اليسار العربي وتفسيرها. وهي عوامل عامة عربياً كما أنها في بعض جوانيها خاصة 
بالالحراي راتوكات التكرابية نو قدي نا تسيو الأ فاتك العوية تقوو نا ذاه 
الحاجة إلى قيام فكر نقدي تجاوزي في !إ طار مشروع مستقبلىي متعدد المنطلقات 


والأهداف 


أخفقت القيادات بلتحاب كافة 507 أصولها ررحي | التساضية 
العربى بالأزمة ورافقه الكثير من مشاعر 000 والاغتر اد وسعناو ل مذالة الاعتر انتب 
وأضفة المجتمع المدني وسبل الخروج منها في القسم الأخير من هذا الكتاب» إذ لا 


. ١ اسماعيل صبرى عبد الله مقايلة فى صحيقة: القبس : 5 ارام طهمة‎ )١١٠١( 
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يزال أمامنا أن نخوض فى تحليل الثقافة العربية ومكوناتها القيمية والإبداعية والفكرية. 
حتى الآن» تبين لنا أن الأنظمة السائدة في المجتمع العربي (ولا نقصر ذلك على 
الأنظمة السياسية) هى أنظمة مغرّبة تحيل الشعب أة 0 000 وطبقات وحركات 
اجتماعية إلى كائنات اعاجزة في علاقاتها بالمؤسسات العامة وبذاتها. إنه» بكل بساطةء 
شعب مغلوب على أمرهء هُسْئَلْب من حقوقه وممتلكاته 00 والمعنوية ‏ ومتجزاته 
ومؤسساته» ا 7 وكيائه. لقد عقد الشعب الكثير من الأمال على 
الأنظمة والخركات والنُحب في | لجالاات كافة. فإذا عها ا بالسلطة وتبمشه. 
ولكدر هنا حسابه وتشمخ عليه وتستولي عل مقدر أته وتتركه عاضا للاحدات 


والتحديات التاريفية حتى في عاله || لداخلي وفي صميم كرامته. ولا يبدو أن للطبقات 
والأسر إلشاكمة دان لادقة فهى مشغولة نفسها وباستعراريتها 5 
ولا الضقةء 0 الأمة . ونتيحجة 0 الوا 0 


والمؤامرات عل 0 5 و 5 


في ظل هذه الأحوال والعلاقات يبقى السوؤال المهم والأكثر إلجاحاً من دون 
جواب» وهو : 0 يي 0 ا كان العرب يقبلون مذا الوضع 
حختاروت طريق العمل عل + تعمير الواقع وتباوزه؟ هذا ما سنتعمق به من خلال دراسة 
الحياة الثقافية فى القسم الرابع مس هذا أ جامد 
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قيم» إبيداع» فكر 


تمهيد: تعريف بالثقافة العربية ومكؤناتها 


أن لكل جتمع ثقافته الخاصة والمتنوعة والمتغيرة ؛ وهمى تحمل روف الحياة والكون 
وتصوراتهاء و شالس التعامل اليومى . والأخلاق والمعتقدات والمهارات والابداعات 
والمعارف والمفاهيم» وهي التي تشتمل في منظورنا على ثلاثة مكونات أساسية متداخلة 


أول هذه المكونات: القيم والرموز والمناقب الأخلاقية والمعتقدات والتقاليد 
والأعراف والوسائل والمهارات التي يستعملها الشعب في تعامله مع بيئته الاجتماعية 
والطبيعية ع الغثقافات الأخرى. وى بلغة أبن خلدون آداب الناس ومعاملاهم كن 
أمور الدنيا. وهذا ما سنتناوله فى الفصل الحادي عشر. 


ويشمل المكوّن الثاني النتاج الإبداعي او الفنون التعبيرية عن مكئونات النفس 
الإنسانية من أدب (بمختلف تفرعاته من شسعر ورواية وقصة قصيرة ومس رح ومقالة) 
وحكايات شعبية وهموسيفى وغناء ورقص ورسم أو فنون تشكيلية وغيرها. وهذا ما 


اما المكوّن الثقافي الثالث فهو النتاج الفكري من علوم وفلسفة ونقد فني وتنظير 
حول معنى الحياة وجدواها وسبل النهوض والتغيير؛ ويتجلى فى الاتجاهات والنقاشات 
الفكرية» ويتصل عضويا بالتراث الثقافي كما بالواقع المعيشن والمتبدل والرؤى 
المستقبلية. وسنخصص الفصل الثالث عشر لدراسة الفكر العربي المعاصر بدءا من 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى نباية القرن العشرين. 


ومع اننا سنبحث في كل من هذه المكوّنات الثقافية في فصول مختلفة» إلا أننا 


57” 


نعتبرها متفاعلة متشابكة في نسيج متمايزء فلا يجوز الفصل بيئها حين نهدف إلى فهمها 
جتمعة 20 ومتها تشكل معا الثقافة العامة لشعب ما. ل ا ل 
بلغت درحة تقدلمه وإسهاماته الحضارية ولوعية علا قاته بالمجتمعات الأحوف: إنما حين 
امكو سيول او ل التأكيد في الوقت ذاته على 
السنوع الداخق والتفرد و اع والتحول والتناقضات ونسمبية العاهيم وال 2 ولعتو 
الل ا عا ار أسهمت في صنعها 
جتمعات وحضارات عديلة . ومنلها الحضارة العربية والإسلامية: وبين أهم خصائص 
ا عه لدي 0 في الوموز 
5 الإنسان صو 00 يملح الخلوقات والأشياء 0 000 الخاصة 
ويسقط عليها من ذاته. نتكتيية مدل ولاك فريلة تتجاوز جرد كسان وعناصرها 
المتفودة: 


وقد أخذت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم». فى الخطة الشاملة للثقافة 
العربية» بمختلف هذه المكونات الثلاثة حين عرّفت الثقافة بأها تشمل «كل ما أنتج 
البشر في الحياة من إنتاج مادي أو غير مادي»» كما تشمل «أشكال القيم التي يبتكرها 
ا اا 0 ت أريين عليه من لاي 
يكون «تنظيم جماع السمات المميزة للأمة من روحية وفكرية وفنية ووجدانية) 0 


ومن التحديدات المتبايئة ما ورد في كتابات الشاعر أدونيس» من أن الثقافة 
اتشمل طريقة يق حياثنا كلهاء وأخلاقناء ومؤسساتناء وأساليب, عكتك 2-0-8 فهي 
لا تنحد في تفسير عالمناء انها تله ذلك شكاكة مضيفاً أن هذا المفهوم الخاص 


ايجب ان يتسع لكي يشمل العلاقة بالآخر المختلف» ولكي يتضمن رؤية للمستقبل. 
خفوضا والقسية ل البلدان التي تفيض حدودها الثقافية عن حدودها الحجغرافية 


القومية»'"". كمثل الثقافة العربية . 
وبين التعريفات الأخرى ما هو أكثر ارتباطأاً بدور المثقف ومسؤولياته كقول 


!)١(‏ لنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. الخطة الشاملة للثقافة العربية. 5 (تونس : النظمة» 
5 ١)ء‏ ا 1 


(؟) أدوئيس [على أحمد سعيد]. «الأرض» هذه الجنة الضائعة»؛ الحياق .1598/١/8‏ 
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محمود أمين العالم» «إن لكل إنسان ثقافته التي تتمثل في رؤيته الفكرية للعالم: وسلوكه 
العما والاجتماعي والوجدان * فنة 4 بسواء كان واعبا هذا أو غير واع. ولهذا. 0 
التثقيف أ احجان فلك بكرن لع ل لا السيطرة من 

إرساء بننة ثقافية لخر جديدة:. عختلفة» قينا هنا ن الثقافة «لا تقحتصر 0 
يظن ايان على التعابير والمدجزات والمفاهيم والقيم الأدنة والفة 0 والعلمية 
فحسبء وإنما تشمل كل المضامين الفكرية والوجدانية والتذوقية في مختلف مجاللات 
السلوك السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهي بهذا المعنى جزء من البنية 
الأيديولوجية الاجتماعية العامة التي هي أكثر شمولاً وتجريداً؛” . 


ويعرف إدوار الخراط الثقافة على أنها أسلوب في التفكير ومجموعة من الرؤى 
وأنماط من السلوك والعرف الاجتماعي والتراث. فهي في رأيه «محصلة قيم مادية 
وروحيةء ووسائل لإنتاج هذه القيم واستخدامها ونقلها إذ تتنامى: وتعدل وتورّث من 
جيل الى جيل»؛ ومتلوعة غاية «التتوع فى داخل تناسق شامل». ويكون «في هذا 
التنوع 00 لا صتمي تشقيت تشنيت د تفرقةاء لأن هذه الثقافة «امتعددة الروافد 
وخصيبة التلاقح»'* ا الخراط بين الثقافة الرسمية العلوية | لسائدة المعترف بها في 
التعليم مشلا وفي وسائل الاعلام» والثقافة الشعبية» أي ثقافة الفلاحين أو الثقافة 
الشفاهية وهى ثقافة تحتية» أو ثقافة النخبة وثقافة الشعب. وفى تصوّره «أن التراث 
بداهة إنما هو شيء نملكه ولا يملكناء؛ وأن «الماضي لا يمكن استنساخه ولا 
تكرارة؟, وأن ا الثقافة القومية «ليست جوهر هرا ميتافيزيقياً أبدياً مسبقأًء ليست معطى 
حدداً وسلفاً ونهائياً. ليست ميرانا 00 . هي واقعة تاريخية زمنية ملموسة نُصاغ 
ونُدمى وتشكل باستمرار»» فيدعو من هذه المنطلقات ل «تحديث التعليم وتحريره من 
سيطرة التلقين والحفظ الأصم وتربية ملكة التفكير الحر والحوار والعقل النقدي منذ 


حداثة سنى الطفل)*'. 


ومن متطلق مشابهء يذهب كمال أبو ديب الى «ان الثقافة. . . لا تشكل فضاء 
متجانسأ» بل «فضاءات». وهو يرى انفصاما حادا بين أمرين فى الفضاءات الثقافية» 


(5) محمود أمين العالمء «أزمة ثقافة أم أزمة اا الحرية (4؟ تشرين الثان/ نوفمبر .)١988‏ 

(؟) ادوار الخراط. "تأملات عن الإبداع الثقافي العربي ودوره في التغيير الاجتماعي»» ورقة قدمت 
إلى: ندوة الإبداع الثقافي والتغيير الاجتماعي في المجتمعات العربية في نهايات القرن» التي نظمتها جامعة 
برنستون» معهد الدراسات عبر الإقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقية وآسيا الرسطى» غرناطة» 4 4-2 
أيار/ مايو 4148١؛:‏ ص ١‏ 

(0) المصدر نفسهء ص ١7‏ 9 و4١.‏ 
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فهناك «من جهة أولى الواقع ‏ الذي يتميز بالتعدد والتناقض والنزاعات الحادة 
والتشظي», ومن -جهة ثانية العقائديات الطاغية - التي تسعى دائما إلى فرض الوحدانية 
والاتساق والانسياق التكيفي على كل شيء وكل أخد وعدن ا ترك ال الدير 
والسياسة والأدب والفكر والأخلاق والعادأ ت والأعراف»9) , وفي هذا الشياق يركز 
أبنو ديب على أقوية الفكر النقدي الذي هو فى عرفه مكون اماس :م مكو نات 
المشروع الحداتي العربي . 


واد (ع270:201) بحسب تعريف كمال ابو ديب هو المنيع الأساسي 
للتصورات والمفاهيم. ومن المناسق التي توقف عندها تلك التي أسهمت في صياغة 
جل التيارات الرئيسية فى الحياة العربية» ومنها الإلغائية واستعادة الأصوليات» 
وواختنة: نطوو :و الأسان الا رعقية لميوص دين للك مصليه نظ ور 
نقدي النص الثقافي العربي السائد بأنه «لا يبدفء أساساء إلى معرفة الإنسان والعالم 
بقدر ما هيدف إلى مناقضة نص يتقدمه أو يعاصره. انه نص لا يهتم بالوجودء بل 
بالنص»؛ وبأن «النصوص الثقافية السائدة تتمحور حول الحجب لا فن الكشف» 
حول الاقضباء لا حول الاستتضناف.: إغا تصوص اتديفن عل ...دع العاء فنا عداه و1 . 


وبين أهم -خصائص الثقافة أنها تنتقل من جيل الى جيل ومن شعب الى شعب 
عن طريق التنشئة والتفاعل والمثاقفة» ومن خلال اللغة التي قلنا إنها فى صميم ما 
بميز الإنسان من بقية المخلوقات. تتكون شخصية الإنسان فى مجتمعه وثقافته وليس 
خارجهاء ولكن الإنسان لا يتلقى ثقافته وينقلها الى غيره فحسب» بل يبدع بدوره 
ويعطي ويسقط ما في داخله على الآخرين والأشياء والمفاهيم. فيمنحها ذاته من موقعه 
الخاض :والمتقرة: كما ومن عنها مذاولاثه وتفسيرراتة التميةة. :ونا يكون الانسان 
مدعا وثراتيا فى آن فعا وتفهند. رذلك. الأنسات: القره كما تقضد الاأنسان 
الملجتمع. كل إبداع لا يرتبط بترائه وقضايا مجتمعه المصيرية» همش ويضيع عل أنا 
لعب في الفراغ بدل أن يصبح فعلاً في التاريخ. ومن الصحيح أيضا ان كل ترات 
يحد من الابداع والتجدد والتفرد والابتكار هو تراث قسري ييمش - الإنسان الفرد 
فحسبء بل المجتمع نفسه. ويخرجه من تاريخ الإنسانية التي تسعى دائما لتجاوز 
واقعها بفعل التناقضات القائمة وفى ضوء التطلعات المستقبلية والرغبة الأصيلة 
والعميقة بالاكتشاف والخلق. ْ 


ومن هنا أن الثقافة ليست مجموعة مكونات ثابتة ساكنة جامدة مطلقة منغلقة 


(7) كمال أبو ديبء. «فى الفكر النقدي والفكر النتقضى»؟ ورقة قدمت إلى: المصدر نفسهء ص .١‏ 
2ع اللصدر لقشسةه) ص !1 


تصلح لكل مكان وزمان أو لكل مجتمع وبيئة» بل هي متطورة باستمرار متغيرة مغيرة 
مرنة نسبية منفتحة متحولة نتيجة لتغير الأحوال والأوضاع والأزمنة والعلاقات داخلية 
كانت او خارجية. ليس المجتمع العربي كائناً تامأ مكونا جاهزاً وتحلوقا في البدء فيدور 
في دائرة لا يخرج عن مدارها كأنه صنع لأن يكون شيئا واحدا وإلى النهاية» بل هو 
متطور فى هويته وثقافته وحتى مقدّساته بحسب أوضاعه وظروفه وصراعاته المستجدة 
باستمرار من أجل التحكم بمصيره وموقعه في خريطة الاحداث التاريخية. 


إن الثقافة العربية لم تكتمل في أية حقبة زمنية مهما كانت أهمية تلك المرحلة: 
وكل زمن هو مرحلة لا تستعيد نفسها بقدر ما تعيد صياغتها. وما يقال عن الشخصية 
الثقافية يقال أيضاً عن الأصالة. من هنا التساؤل المهم: ما دور المثقف المبدع في 
عملية التغيير هذه؟ بل ما دور كل إنسان في تطوير مجتمعه؟ ولماذا يكون الإبداع 
أسدى من التقليد؟ عن عدف التغيي نحن أم غيرنا؟ ولمصلحة من؟ ومن منا يعمل 
للتغيير؟ ومن يقاوم التغيير؟ ولماذا؟ وهل من الممكن منع التغيير وإلى أي حد؟ وما 
الأهداف والوسائل التى نعتمدها في إحداث التغيير المطلوب؟ بل ما هي الأوضاع 
والمناخات الضرورية لحدوث الإبداع والتجدد؟ ومن هم المعنيون حقأ بمسؤولية التغيير 
وبأية وسائل؟ وفي سبيل أية أهداف كبرى؟ 


وحين ننظر الى التغيير في إطار العلاقات والتفاعل داخل المجتمع وبين المجتمع 
والمجتمعات الأخرى» يكون لا مهرب لنا من تناول عوامل التناقضات الداحلية 
والخارجية» وتأثيرات التحديات التاريخية» ونوعية التفاعل مع المجتمعات الأخرى». 
واكتشاف» او صنع. مواؤة ديد وانساسات: أو اتكازات: سنتفازة كا لخداو 
مستئبطة . لذا يجب ان تنظر الى الغرب في القرن العشرين: وريما الى عقود تالية؛ عل 
أنه يشكل تحدياً تاريخياً وليس نموذجاً : نسعى إلى تقليده او الاقتداء به. ولن نقبل ان 
يفرض علينا فرضاً كما يتم خاصة في زمن العولمة. واذا كنا لا نقبل تقليد ماضيناء 
نمن الأكيدذ أيضا أثنا لا يجوز أن نقلد الآخر. المطلوب» إذاء فى مختلف الأحوال 
والعلاقات» هو سيادة الإبداع لا التقليد. ١‏ 


بل حين يسود التقليد» نجد أن المجتمعات الضعيفة والمتخلفة كثيراً ما تميل الى 

ستيراد أسوأ ما في الحضارات ت المتقدمة وليس ما هو في صلب تفوقها. تأحد مها 
0 التحضر لا جوهره. وتصبح أمة تابعة وعرضة للتقلبات التاريحية . وبين أخطر 
ما يعانيه المجتمع العربي في الزمن الحاضر أنه يستورد السلع والقيم الاستهلاكية لا 
الانتاجية. وتجاه نرعة التقليد هذه ينشأ نزوع آخر مضاد لا يقل خطراء هو الانغلاق 
والتقليد الحرفي للنماذج الثقافية المتوارثة» والقطيعة مع الآخر. وكما نقلد أسوأ ما في 
الحضارات الأخرى في حالة النزعة الأول كذلك يبدو أننا قد نميل في الحالة الثانية 
آل تشيظ عراتنا واحدرالة قابكل ده مظاهرهبوليين جوعنه .ونؤوله تأورلة حرفا فو 
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نستفيد منه بقدر ما ندخل في أسره المغلق. 


هذا هو شأن التقليدء ومن هنا الدعوة الى الإبداع الذي يشكل التحدي المطلوب 
ش ة القرن الباحر والعتر ير مر وحيه لطر ومن خلال الكفاح لتجاوز 
0 الراهنة . وهى أوضاع تسبب شقاء وتعاسةه واخياظا للعربي؛ رفي ظلها القاتم 
بل انفده ةا وجنانانه ووتتعيه .عل عكلفت :لمعي بوييذا يكرك احايعة للتجيير 


ع مر عه 


2-7 9 03 
التجاوزى قد اصبحت فى اليا مأة العربية غأية قصوى ومهمة وضين نفع 


ولأن المجتمع العربي يمر في مرحلة انتقالية متأزمة؛: نجد أنه لم يستقر بعد على 


هوية ورؤية وعقيدة وقضية ونظام وغاية واستراتيجيا. وإن استقر على أي من هذه 


عه 


ع اه ع 3 1 - و 0 - 0 لم + 14,» رث 3 
المعاهيم ؛ فإنه لم يستقر عل امع 0 تار يخي . هده تعميمأات قابلة للنقاش ٠.‏ بل سجالية 


6 الحدود المنظورة و غير المنظورة. لمعاف ولايد هخ معالخحتها بجدية تستحقها 

جرار اش الاجداذت في الراين. . وفى ضوء أستع, ستعراضنا لمبادىء المنهج المعتمد في 
0 البحث» أزىق أن مثل هذه | التعميمات المجكمدة قا * ن الواقع التقليدئى وحدهاأ أو من 
مظاهر التجدد بحل ذاتمها هى تعميمات ميبسطة و غير دقيقة ) وحمل فى طباتها الكتير 


0 ا تنا المعاص ة 
فخ البلياك الى ت#وحي ريا كياننا' العاضرة, 


اح اسح ع ااي ار صالة الثقافة العربية على أنبأ مجرد 
التمسك بالأصول والثوابت» بل تعني «الاستمرار ورور ايا يع 
الثقاقات الأخرى؛: كما عبّر عنها احسان عباس» 0 طاقة الإنسان الفضلى» 
والثقافة ليس دائرة مغلقة بل أفق تليه آفاق لا نباية لها لها. وليس مثل هذا الموقف من 
الثقافة أمرأ مستحدثاًء فقديماً قال ابن خلدون ب «تبدل الاحوال في الأمم والاجيال 
بتبدّل الأعصار ومرور الأيام. . . وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا 
تدوم على زليرة وعد ومنهج مستقرء إنما هو اختلاف على الايام والأزمنة وانتقال 
ف ال ال ةا ا دواعي التخيير نجاوز و إذ إن ما هو سائد 
بمثل ليس الموروك الأضيل ».يل التأويلات الفسريةة: أيضاء: كنا 0 ان محلدوة: 

عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه» كما يقال فى الأمثال الحكيمة: «الناس على 

ين ملكها»»”* . 


ومن حيث علاقة الثقافة العربية بالثقافات الأخرى» يرى إحسان عباس أنما لا 
تكون #ذائها ولبة البيكة الى ربية» وإنما هي وليدة هذه البيئة في تلاقيها أيضاً مع 


2 أي زيد عيئم الرعين. ن: ن محمد سن حَلْدذون» المقّذمة : كتاب العبر وديوان ١‏ لبتدأ والخير في أيا 
العرب والعجم والبربر ومن 00000 السلطان الأكبر (تونس : الدار !أ لترقسة اعد 3 
المؤسسة الو طنية للكتابي»؛ 4 )4 ؟» ج اص 254 


يا 


25 المصدر نقسية 6 ص 65م 


ثقافات البيئات الأخرى » وقد يتم صهر الوافدات الحديدة.» بحيث يصعب التمييز بينها 
وبين الخلق ! الذاي»)” 0 وقد صئف عباس الثقافات من منظور قومي إلى ثلانة نات 
متداخلة: هناك ثقافات إنسائية عامة ومنها الثقافة التكنولوجية والثقافة العلمية المؤسسة 
عل العلوم الطسيفة: و الأحد من هذه الثقافة من دون عطاء يؤديء اذا استمرء الى 
امروب موف هن الستوق: الام مى > نوعنا لد انق بان اعنيه تودة ريسي عل العلوه 
الإنسانية كعلم الاجتماع وعلم السياسة وعلم النفس والانثروبولوجياء وفيها يمكن 
الاستفادة من الات الساهم الخارجية » الما لا رد. .مخ التعمق في دراسة 2 المجتمع 
القومي . ثم هناك أخير ا ثقافات ذات صفة قومية غالبة. وتشمل الرموز التعبيرية 
الكبرى» وهنا لا بد من التجديد والانفتاح على الثقافات الأخرى"'''. 


ان مثل هذه التحديدات لمفهوم الأصالة ليس دعوة للتمسك بمفاهيم التراثية 
والماضويةء ولا للقطيعة مع الثقافات الأخرى؛ بل هي تعبير عن رغبة في التشديد 
على التوحد في كو م و ا د 
بحيث نتجاوز الوضع الشقي الذي نعانيه في الزمن المعاصر. والأصالة» كما أفهمهاء 
هي نقيض ما هو زائفا. 0 تعني التمسك بالماضي واستظهاره وتقليده حتى التكرار 
المملء ٠‏ بل إن كل تقليد هو عمل زائف يسيء الى الأصل. لهذا يكون من الضروري 
أن تصبح الأصالة إبداعاء ويكون التغيير التجاوزي بأن تصبح لنا خيارات واضحة 
نتوصل إليها بقناعاتنا الخاصة لا أن تفرض علينا في الداخل أو من الخارج . 


يقول عمد عنايك الخشابر اه المعاصرة أو الحدائة والنموذج 
الترائي مفروض علينا ولا نملك حرية الاختيار» «وإذاً ٠‏ فالمشكل الذي يواجهنا ليس 
مشكل أن نختار أحد نموذجين ولا مشكل ان نوفق بينهماء بل إن المشكل الذي 
نعانيه هو مشكل الازدواجية التى تطبع كل مرافق حياتنا المادية والفكرية]0؟9©. وهذا 
ما قال به عبد الله العروي فى كتابه العرب والفكر التاريخى وما قال به عبد الكبير 
اللا بيت ْ 


ن مثل هذه الازدواجية المفروضة على الحياة ل ا ني 
اعروي لقو د اياك اي الاكررد سبي ما 0 


١35 إحسان عباس» «الأصالة في الثقافة القومية المعاصرة»» المستقبل العربيء السنة 7 العدد‎ )٠١( 

.4 المصدر نقسة ح ص لا‎ )1١١( 

١ محمد عابد الجابريء المسألة الثقافية» سلسلة الثقافة القومية؛ 15. قضايا الفكر العرى؛‎ )١١( 
28 دراسات الوحدة العر بية. )2 ص‎ 0-١ (تيرؤيت:‎ 
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حذف ونفي العمق م إنهما لمر 0 آخرء 0 حالة 00 ٠‏ الأغترات 
عن الآخر والذات في آن معا بسبب أنهما يتبعان منهج الفكر اللاتار + 


في الحالة الأولى الى خطر الاغتراب»؛ دفي الحالة الثانية إلى ما 0 
«الاعتراب» 3 أو الاغتراب عن الذاتت عيكا | لمعنى د" 

وفي مواجهة مثل هذه المشكلات. يكعق عبك الكمير. الخطيبى ألى قيام النقد 
اح ال على النموذج التر أني وال جد وى السو لوي 
للريه للعرماد و الإمساة : ةا الأساعة لعل الاجسماع العرى دن أنه 
0 3 0007 3 د 0 


يؤدي 
عر 
ىٍِ 


6 00 لإعادة والشكرار و 0 إل 08 0 58 واكثر تكيفا مع 


وليست هذه مهمة علم الاجتماع العري فحسب: بل هي مهمة جميع الميدعين 
ل النشاطات الإنسانية كافة. لذلك ١‏ أنظر هنا لعملية التغيير | الشامل 
عل أعا تحول جذري في البنى والأرضاع القائمة وفي تجاوز حالة الاغتراب الذي 
تعيشه على ) صعيد الأفرأ اد والجماعات والمجتمع أو 0 افع الا عتال.من اشرسداة 
الانفعال الى مرحلة الفعم ل بالتاريخ . 1 التأقلم وا لتوافق مع الواقع والانصياع 
إليه بدلاً من العمل ا 0 
يزيد على قرن من الكفاح المرير والمحبط في الكثير من نتأئجه . 

وإنني أقصد بالتغيير الشامل التحول في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسناسة مغا : وكا اشاس تنا عا العلع ب والفد والفليقة » ندل 
من تجزئة المعرفة الإنسانية كما هو حاصل في الزمن الحاضر. لذلك يجب أن يكون 
دور المبدع المشقف قبل كل شيء هو تحرير الوعي العربي من أغلاله. ولا يجوز أن 
يقتصر هذا الدور 0 0 
ويكون علينا هذا أن نتفهم أيضاً مسألة علاقة الثقافة بالوا فم الالساعي والسنياسى 
الذي نعيشه في الزمن الحاضر ونحن على عتبة القرن الواحد والعشرين. 

كنا قد تناولنا فى الفصل الثاني مسألة الهوية والثقافة العربية المشتركة وذهبنا إلى 
أعبا ثقافة تعددية لا واحدية. قلنا بوجود ثقافة عربية عامة مشتركة ومتنوعة فى أن 
مغاة :وذلك فى كفن غالات الحثاة الوم هبرع نسعيلةة ف الأساس. نين ادن 


)١١(‏ عبد الله العروي» العرب والقفكر التاريمى (يروت : دار الحقيقة: "لا9١):‏ ص 75590 2 55؟5؟, 
)١5(‏ عبد الكبير الخطيبي؛ النقد المزدوجء ترجمة محمد بتيّس (بيروت: دار العودة؛» .)١98*‏ 
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والروابط العائلية والطبقية وأنماط الإنتاج والمعيشة والدين واللغة العربية وآدابها والبيئة 
الطبيعية والنظام العام السائد وتشابك التجارب التاريخية. كذلك أشرنا إلى أن هناك من 
تقددوة هل أن الصدز الأهم في 3 الثقافة المشتركة ليس هو الدين أو العائلة بحد 
ذاغيماء بل. هن أتماط .أو أسماليت العيشة والبتق الاقتصادية الالجتماعية والبيقة بشكل 
عامء فنشأت عن ذلك ثقافة بدوية رعوية وثقافة ريفية زراعية وثقافة حضرية تجارية. 


وحذرنا من تلك المقوللات والمفاهيم الحلولية التي تصر على أن الحضارة العربية 

حلت تاريخياً محل الحضارات السابقة لها في المنطقة» أو على مفاهيم الانقراض التي 
تعلن موت الحضارات السابقة واندثارهاء أو على المفاهيم الإلغائية التي تؤكد أن 
الحضارة العربية ألشت الحضارات السابقة وشكلت بداية جديدة كلياً. وفي سبيل تقديم 
تحليل أدق لتنوع الثقافة العربية» كنا قدا أكدذرنا ل العيا ويا تمدنها عست 
مقاييس مختلفة باختلاف اهتمامات الباحث ومنطلقاته. من ذلك أن الثقافة المشتركة 
ل ال 
الثقافات الخاصة. وهي الثقافة السائدة» وهي الثقافة العامة المشتركة والأكثر انتشارأًء 
والتيى لها جذورها القوية في التقاليد المنوارثة والتيى تعمل القوى المتحكمة والأنظمة 

والمؤسسات القائمة على دعمها وترسيخها في مجابهاتها مع قوى التغيير» فتتصف هذه 
الثقافة السائدة في المجتمع العربي بالغيبية والماضوية والتشديد على التقليد والامتثال 
القسري والممائلة في محاولة لتسويغ مكانة القوى السائدة ومنحها الشرعية الضرورية 
وتعزيز مواقعها. إنها ثقافة الطبقات والعائلات والمؤسسات الحاكمة والتى هي سلطان 


هذا العصر . 
أما النوع الثانى فهو الثقافات الفرعية» وأشرنا بها الى ثقافات خاصة بجماعات 
وطبقات وأقليات عرفية وطائقية وقبلية وأقاليم متميزة ضمن ٠‏ العقافة السائدة. ثم هناك 


الثقافات المضادة وهي التي تتميز ليس فقط بالتباين عن الثقافة السائدة ا يل 
هي أساساً تلك التي تدخل أيضاً في صراع ومواجهة معهما من أجل إحداث تغيير 
جذري وإقامة نظام بديل للنظام القائم . 

إن العلاقات بين هذه الثقافات الثلاث هي علاقات تباين واختلاف أو صراع 

اجهة الى الحد الذي تقوم بينها تناقضات اجتماعية ‏ اقتصادية واختلافات في الرؤية 

والمصالح. في هذا الإطار يمكن ان نفهم الصراعات والخلافات السياسية والفكرية 
والفازك بين القذايب والتديد كما عدن عنها ظه سين .وبين العابت والمتبخول اق 
الاتباع والإبداع كما عبر عنها الشاعر ادونيس» والامتثال القسري والامتثال الطوعي 
كما ميّزنا بينهما في هذا الكتاب. 

وبين تحديات الثقافة المضادة ألا تكون تقليداً للآخرء بل ان تنبئق من الواقع 
ارقا اسان أمسد وس لل افون ون مرنما نسدائل ينا لجلا ردن سيل د 

بع 


دون أن تغرق فى متاهات التقليدية والسلفية» وأن تستفيد من التجارب الإنسانية 
العالمية متجنبة التهميشن والاغتراب والاقتلاع الثقافى . انها ثقافة التغيير التجاوزي التو 
سنتناولها تفصيلاً في القسم الأخير من هذا الكتاب. 

في الواقع أننا في دراستنا للتراث الثقافي أهملنا تاريخياً الثقافة الشعبية بشيء من 
التعالي . من هنا ندرة البحث فى الشعر المكتوب باللغة العامية وغيره من التعبيرات 
الابداعية الشعيية: كالمزونات فى لْغة بين الفصحى والعامية. ومنها حتى ألف ليلة 
وليلة الغنية في مخيلتها وتعبيرها عن نوازع النفس البشرية في مختلف أوجهها. وهذا 
يمود بدوره للدعوة للاستفادة من الحكايات الشعبية الغنية برموزها وتعبيراتها عن 
النفس الإنسانية القلقة تجاه الحياة والمصير. 


علاقة الثقافة بالبنى الاجتماعية 

إن نقطة البداية الأولى فى دراستنا لعلاقة الثقافة بالبنى الاجتماعية هذه هى 
ا موضوعات الأخرى» ليس على أنها مسائل وظواهر قائمة بذاتها ولذاتها بل على أنها 
مينده من الواقع الاجتماعي ومتصلة به كما هي متصل بعضها ببعض اتصالا متداخلا 
تفاعليا حتى لا يمكن الفصل بينها سوى على صعيد التحليل المجرد. وربما أخفقت 
عملية التغيير حتى الآن. أو جاءت على الأقل دون طموحاتنا وتطلعاتنا» بسبب أن 
نظرتنا الى الثقافة تكوّنت بمعزل عن علاقتها العضوية بالواقع الاجتماعي . 

لهذا تناولنا المجتمع العربي على أنه يمر في مرحلة انتقالية طال أمدهاء فيختبر 
تناقضات اجتماعية متعددة» منها ما هو أولي كالتناقضات الطبقية والقومية» ومنها ما 
هو ثانوي كالتناقضات العمودية بين الفئات والجماعات والاقطار والطوائف ضمن 
الملجتمع. وبسبب بهذه التناقضات حللنا المجتمع العربي في أجزاء هذا الكتاب كافة 
على أنه يعيش في حالة صراع ومواجهة بين مختلف انواع القوى المتضادة. وفي هذا 
الإطار نحلل العلاقات بين البنى الاجتماعية والثقافية على أنها فى حالة تفاعل وتداخل 
حتى ليستحيل الفصل بينها من دون تبسيطها واختزالها حتى التشويه المفتعل. إن 
الثقافة. بما تتضمنه من معتقدات ومبادىء وقيم ونظريات ومقولاات واراء ومفاهيم» 
قضل اتفالا تيتا بالنتى والتتاقضنات الاتكتماعية د الاقتسادية د السنانية :فلو وكون 
الصراع الثقافي صراعاً بذاته ولذاته ومجرد بحث عن الحقيقة لنفسهاء فهو لا ينفصل 
عن الصراع الاقتصادي والسياسي في الواقع المعاش . 

هناك علاقة وثيقة متبادلة بين مواقع الأفراد والجماعات في البنية الاجتماعية 
المطلوب كي يتم لنا تجاوز الواقع المرير الذي نعيشه والذي لا يبدو في نماية القرن على 
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أنه اقل تعاسة مما كان عليه في بداياته الأولى. على الأقل كان العربي في النصف 
الأول من القرن العشرين يميل على صعيد فكري ونفسي للتفاؤل في نظرته الى 
المستقبل : وإن لم يكن يملك الكثير ما تملكه في الوقت الحاضر. ولم تكن الفجوات 
بين فئات المجتمع مبذا العمق والاتساع الذي نراه في نهاية القرن. وقد أدت هذه 
الفجوات لحصول فجوات فى نظرتنا للأمور وتطلعاتئا المستقبلية. وفى صلب الأزمات 
العربية أن النخب الاقتصادية والسياسية تجد نفسها منشغلة بمشاريع مشتركة مع الآخر 
أكثر تما هي منشغلة بمشاريع مشتركة بين العرب أنفسهم. ويبدو كما لو ان 
التناقضات الداخلية أصبحت أكثر حضورا فى وعينا من التناقضات الخارجية.» فحل 
الصراع مع الذات محل الصراع مع الآخر. وهذا ما أراه في عمق الأزمة العربية, 
والاغتراب العربي عن الذات فى نهاية القرن. 


ان المماعات التي تحتل مواقع المَوةة والحاه والثروة وتبيمن على النظام السائد 
وتستفيد من العلاقات مع القوى الخارجية المهيمئة تختلف في فهمها للهوية القومية 
وممارساتها عن تلك الجماعات التي تشغل مواقع دونية. وبهذا يبدو وكأن مشروع 
التغيير المطلوب لم يعد واحدأًء كما أن المشروع الثقافي ليس واحداً. هنا بالذات 
مصدر القلق العربي السائد في نبهاية القرن العشرين» فليس من الواضح ما هي 
توقعاتنا كمجتمع وأمة ووطن للقرن التالي؛ والذي يبدو أنه سيواجهنا قبل ان نكون 
على استعداد نفسي وفكري لمواجهته والإسهام في تشكله . 


من منطلق الترابط بين الثقافة والواقع الاجتماعي» قد تصئّف الثقافة بحسب 
الانقسامات الطبقية فيجري الحديث عن ثقافة النخبة والثقافة الشعبية. وهناك من قد 
يتحدثون عن الثقافة العلمانية والثقافة الديئية» والثقافة المادية والثقافة الروحيةء والثقافة 
الاستهلاكية والثقافة الانتاجية» وعن ثقافة العقل وثقافة القلب» وعن الثقافة الغربية 
والثقافة الشرقية» والثقافة العصرية والثقافة التقليدية» وعن الثقافة الأصيلة والثقّافة 
المستوردة» وثقافة الماضي وثقافة المستقبل. . . الخ . 


في نظرتنا للثقافة عامة ولمختلف أنواع الثقافات المتصارعة في الحياة العربية» 
نعتبرها متغيرا او عاملا وسيطا (2126!6/ا 121620762128) يتداخل بين البنى الاجتماعية 
وأنماط المعاش والانتاج وطبيعة توزيع العمل وهذه الأخيرة تشكل متغيرات أساسية 
مستقلة بالمعنى النسبى لا المعنى المطلق (22136165/آ غ)2ع620مع12006): وما يختلفان عن 
السلوك او التصرف الفعلي في الحياة اليومية» وهو ما يمكن تسميته بالمتغير الناتج 


(عاطقعهدلا أمعلدعمع12) . 
بكلام آخرء نعتبر الثقافة بكل تنويعاتها حصيلة للنظام العام والبنى الاجتماعية 
السائدةء فتستخدم في الحياة اليومية كأدوات يكون من وظائفها تنظيم العلاقات 
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الاجتماعية؛ فتسوّغ للبعض الوا قم القائم أو تحرّض على تغييره إصلاحياً جزئيا 9 
البعض.؛ او جذرياً لدى البعض 0 من هنا أننا نحلل الثقافة على انها تنبثق تلقا 

من الواقع الاجتماعي؛ فلا يمكن دراسة بعضها بمعزل عن البعض الآخرء وعن 
قراعدها المادية والاجتماعية» إذا ما أردنا التوصل إلى فهمها فهماً عميقاً ودقيقاً في آن 
معا. وحين ننظر للثقافة على أنها الناتج الاجتماعيء لا نقصد أن نقذّل من اهميتها 
ومن مدى تأثيرها في تغيير الواقع نفسه. إن العلاقة بين مختلف هذه المتغيرات هي 
علاقة تفاعلية لا انفصام بينهاء وكل تفاعل يؤدي في النتيجة الأخيرة إلى حصول 
تأثيرات معادلة . 

فى هذا السياق الاجتماعى والتارمخى. نركز فى الفصول الثلاثة التالية على 
تحليل القيم الاجتماعية» والتعبيرات الإبداعية» والحياة الفكرية» وذلك على أنبا 
متفاعلة متداخلة لا يجوز الفصل بينها سوى من قبيل مجرد التحليل والتركيز 
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جدلية القيم الاجتماعية 


يحيا العرربى «كالسفينة جزء منه فوق الماء ظاهر للعيان. 
وجزء تحت الماع له يرأه اخصية ا 
يوسف ادريس . 


أولا: تعريف القيم الاجتماعية و: تنوعاتها 
نعرّف القيم الاجتماعية على أنها تلك المعتقدات التي نتمسّك بها بالنسبة لنوعية 
السلوك المفضل ومعنى الوجود وغاياته. فنشدد في تحليلنا لها كما في تحليلنا للثقافة 
عامة ‏ على أنها: تشكل مصدراً للمقاييس والمعابير والوسائل والغايات والأهداف 
وأشكال التصرف المفضلة» وتُعنى بتنظيم العلاقات الاجتماعية» وتدعو للامتثال 
المناقبي» وتسوغ الواقع أو تحرض على تغييره» وتتنوع بسبب تعدد مصادرها وتوجهاتها 
ومراميهاء فقد تتكامل في ها ببنها أو تتتاقض :- وير كني الأخوال والعلاقات: 


0 إذن» التفضيل غير المطلق بين سلوك يي ٠‏ فالكرم 
مثلاً أفضل من البخل» وأ الح ابعال ب ايدان 00 أفضل من الحرب. 
والصدق أفضل من النقاق» والح لتضحية أفضل من الأنانية والخرية أفضل من العبودية 
والخضوع؛ والتواضع أفضل من التكبر: والصراع أفضل من الاستسلام» والطموح 
00 من 0 تجرد أفضل من الخنوع» والانفتاح أفضل من الانغلاق» والقوة 
أفضل من الضعف». وما أشبه. كما سنرى حين نتناول التوجهات القيمية فى الثقافة 
العرية,. ,وق دلبو هده الخالاف» تشكل القيم معايس نوه سلوقنا البوني 


)010( ([1973] ,كوعرط ععع1 عاموو 7" بجسعاط) وعيله 1 مس8 ره معينهك8 ع1 ,طاعدع ءاه ]1 دمن ائكر 
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ونعتمدها في إصدار الأحكام والمقارنات والاختيار بين البدائل . المتوفرة و والمناهج 
والوسائل والغايات والأهداف 8 المنشيو ذة.: 


ومن القيم تُستمد المعايير والأعراف والعادات والتقاليد المتبعة في المجتمع. من 
الحرية» مثلأء نستمد معايير عدة نذكر منها الصراع في سبيل الحصول عإا 
الاستقلالء والتمسك بالحقوق». داحترام حق المواطن بالتعبير عن رأيهء. والتأكيد على 
السيادة. ومن العدالة نستمد معايير كتلك التي نعتمدها في توزيع الثروة» والتعامل 
31 لتساوي أمام القائنون من ل أساس الاكتماء مهسا كان بوعهة: وحل 
الخلافات أمام المحاكم او بالتومط والنقاقن. .وول فرع 7اتعفمنال القزة الفاشمة : رهد 
الكرم نستمد الكثير من تقاليد الضيافة التي اشتهر بها العرب . 

واعتادت العلوم الاجتماعية أن تمَيّز بين القيم الوسيلية (المتعلقة بالوسيلة الفضلى) 
والقيم الغائية (أو ما يتعلق بمعنى الحياة والغاية 000 نصارع من أجلها) رغم 
الصعوبة في الفصل بينهما كلياً. القيم الوسيلية هي تلك | لعتقدات التي تفاضل بين 
وسيلة وأخرى في الوصول إلى غاية ماء كالقول مثلا إن التأني خير من التسرع. 
والمصارحة خير من التسترء والتنشئة بالإقناع خير من العقاب الجسديء والتوفير خير 
مر لك والعمل خير من الكسل . أما القيم الغائية فهي التي نحدد بها على العا 

معنى الحياة وغايتها أو ما يسعى اليه أ الإجار افد ع عن به مسن ير جود ونا 
يريده لنفسه وغيره فى الحا لحل الأخيرء ومن ذلك قيم العدالة والمساواة والحرية والسعادة 
وتحرير الوطن والكرامة والمحبة والطمأنينة. 


ديم القسية في بعض الخالاات بين ن قيم تتصل بحاجات ودواتع إنسانيةء ومئها 
ثللاثة أنواع من | الماجات | الى تشكل ١‏ خقلاً مهما مم من حقول علم النفس الاجتماعي : 
الحاجة للقوة (2ع20 :10 1680<) فتتصل بحب الحبروت والنفوذ والتسلط والتحكم 
والتأثير في محريات الأمور. والحاجة إلى إقامة علاقات ودية مع الآخرين 06؟ 4عع01) 
(ده1111128ة فترافقها قيم الانتماء والصداقة والتضامن والبحبة مارت والتعاضد» 
والحاجة للتحصيل امعصع#عتطعهة 05١‏ لعملم) التي تنيع منها انجاهات قيمية كحب 
النجاح والحصول عل الثروة والمكاسب والاقتناء والتنافس وتحقيق المكانة الااجتماعية. 
لذلك نجد البعض يميلون إلى ممارسة علاقات القوة والتفوق والحاه كما في الصراع 
البساسي» وصنيك الف لاحن ل العلافاك لشفي الووية القن سكين وق نيا 
شعادة خاضة» تيسعون الأزضناء: الاكرين وإنانة عدناقات واقيق» ويففيل الخرون 
التحصيل بالعمل الحاد في سبيل تجميع الثروة والكسب المادي وشراء المقتنيات النادرة 


تأمم دس الكاف الكسنياعة 
ونامون رمور 32 ١‏ سأ ء 


عه - 


تجرف ايكيا مود نيد القيم العمودية والأفقية. في الحالة الأول تسود في 
المجتمع تلك القيم التي تنظم العلاقات البشرية على أساس هرميء أو تلك التي 
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تسودها علاقات القوة والااستغلال 0 وملها قيم التفاووت والتفوق 4 والتنافس 

والأسبقية في الحقوق والواجبات كالقيم الطبقية» وكتلك العلاقات التي يقيمها 
المجتمع بين الدكورة والانوثة في المجتمعات اللو أما في حالة القيم الأفقية فقية فتنظم 
العلاقات الإنسانية والشخصية على أساس التعادل والتكافؤء ويكون 55-6 على قيم 
التساوي والأخوة والزمالة والتعاون وتساوي الفرص للجميع والاحترام المتبادل. 


كذلك يقوم تمييز بين القيم المطلقة والقيم النسبية. في ما يتعلق بالقيم اللطلقة 
تسود نزعة النظر اليها عل 0 صالحة لكل زمان ومكانء ود عر لوسر حرفيا لا 
رمزيأء وتغلب عليها القداسة وتنسب لقدرات خارقة. وكثيراً ما يرافقها التباهي 
والتحيز لقيم مجتمعات وحضارا تعن خوتعات ويخصارات أخرى. ل كيد 
متحضراأء وبعضها الآخر أقل حضارة أو متخلفاًء وتوصف بالرقي أو عدم الرقي 
وفي هذه الحالات يسود التصلب والتفاخر والعنصرية وعدم التسامح تجاه ما هو 
مختلف. ا الدرقية لقدع القدرة من اللسيك سن 
الوسائل والقاناكم آم الم حي اقبط اروااعل إن امصرد الي وسرت 
باختللاف 0 الأحوال والبيتات والأزمنة والأمكنة» فتسود نزعات 
الاعتراف بحقوق يي د ل ا التنوع 
والتعدد. وحين يكون الإنسان ا اللي د القيم ومصدرهاء يصبح من حقه 
تفسيرها في ضوء واقعه وحاجاته معتبراً إباعنة :شان ومز يا 


وريما لا داعي الى ذكر مسألة التمويل بين العم الروحية والقيم المادية. لولا ان 
البعض يفهم القيم | الروحية على انها مجرد قيم تعبّد وتدين يتم التفاضل على أساسها 
بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. إن فهمنا للقيم الروحية يشمل ) تلك المعاني الكبرى 
التي تتصل بالمواقف لمناقبية المبدئية التي تتعارض مع الإغراء ءات والمصالح الشخصية. 
ومحبة الفنون الابداعية» والنشاطات العقلية التي تمد الإنسان بالاكتفاء اناق ولبيس 


من حيث مردوداتها المادية فحسب. 


انياً: مصادر القيم الاجتماعية 
سبق أن تحدثنا عن القيم الاجتماعية المستمدة مباشرة من أنماط المعيشة 
(البداوة» | الملاحة. الحضارة والتميدن أو لْتْقَاقَة السائدة في المدن)ء» ومن البئنة ! لمشة 
والعائلية. ومن الدين , والنظام العام السائد في المجتمع ككل . ونشير في البداية إلى أن 
وجود قيم متشابهة في البادية والقرية والمديئة لا يعني بالضرورة ان هذه اليم مستمدة 
من إحداها دون غيرهاء بل على الأغلب يعود التشابه في القيم إلى تشابه في الأوضاع 
والطلروف والمتى | الاجتماعية الاقتصادية . 


ذكرنا في الفصل الرابع قيم أهل البداوة المستمدة مباشرة من طبيعة تفاعل البدو 
خرن 


مع بيئتهم الصحراوية القاسية» مشددين على ستة اتجاهات قيمية رئيسية هي: قيم 
العصبية القبلية (التضامن والتماسك الداخلي)» وقيم الفروسية (البأس والشجاعة). 
وقيم الضيافة (الكرم وحماية المستجير والعطاء). وقيم الحرية الفردية (الاستقلال والإباء 
النفسي). وقيم البساطة في المعيشة (الفطرة والتعفف وحمل المشاق) » وقيم ييه 
والتعقل (العقلانية الصارمة وكبت العواطف). 


وأشرنا في الفصل الخامس إلى أن هناك قيم أهل الفلاحة المستمدة مباشرة من 
حياة الريف. والتي تشمل قيم التعلق بالأرض (محبة الطبيعة والخصب).» والقيم 
العائلية (الأمومة والأخوة والتكاتف)»؛ والقيم المعيشية (المثابرة والصبر والجيرة 
والتعاون)» وشخصنة القيم الدينية (شخصنة الإيمان. كما يظهر من التمسك العميق 
بالأولياء)» والقيم الطبقية (الإحساس العميق بالمكانة الاجتماعية والوجاهة والباراة 
والتنافس والمساجلة)» وقيم المكان والزمان (التعلق المجازي بالمكان والصراع مع الزمن 
المتقلب» فهو يوم معك ويوم عليك» وترقب الفصول وتجدد الحياة والاحتفاء بالمواسم 
والتحمل والتحرر من الوقت). 

وذكرنا في الفصل السادس عدداً من القيم الحضرية في المدن التي تسودها القيم 
التجارية (الربح والنجاح والشطارة والكسب المادي) والقيم الاستهلاكية (الرفاهية 
واقتباس المستحدثات والتجملء والأزياء والاقتناء). ولأن البنية الطبقية تكون أكثر 
تبلوراً في المان» نجد أن هناك اختلافات واضحة بين القيم السائدة في الطبقات 
الكادحة والمتوسطة والغنية» كما تنشأ فجوات بين الثقافة الشعبية وثقافة النخبة. ونجد 
أن الطبقات الشعبية الكادحة تستمد متعة خاصة وعزاء كبيراً من العلاقات الشخصية . 
وتميل الطبقات الوسطى للتعالي على الطبقات السفل ل الطبقات الأعلى منها 
والاقتداء بها والاقبال على المهن التي تطعم خبزاًء وعلى محتلف وسائل تحسين 
معيشتها. وأظهرنا أيضاً أن القيم البرجوازية تشمل التشديد في الوقت ذاته على 
اللياقات والأصول ولملكية الفردية ومخختلف ضروب الاقتناء» والتمسك بالمؤسسات 
والنصوص الرسمية والقيم العمودية بدلا من القيم الأفقية» وعلى حياة الترف والدعة 
والنفوذ والتنافس. وفى صلية ذلك ملوق القيم السياسية من حيث الوصول الى قيادة 
المؤسسات والاستيلاء عليها (وفي طليعتها مؤسسات الدولة) والاستفادة الخاصة منها. 


كذلك تختلف القيم الدينية في المان عما هي عليه ؛ بين أهل البادية وأهل 
الفلاحة وأهل الحضر. جيه سر دم كو انلف رالرية الدينية فيهاء فيكون 
التشديد على أهمية التمسك الحرفي بالسنة والنصوصء وتحتل الكلمة مكان الافضلية 
باللقارنة مع شخص الإنسان» وذلك على عكس ما نشاهده في السلوك الديني في 
القرىء حيث يميل المؤمن للتمسك بالشخص أكثر من الكلمة» كما يبدو من نزعة 
حب أهل الفلاحة لأهل البيت والأولياء كوسطاء بين المؤمن والله» وهذا ما نراه فى 
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التراث الديني الشعبي عامة. وباختصارء إن القيم الاجتماعية التى تسود حضارة 
المدينة هي قيم طبقية ومؤسسية في أساسها وتفرعاتها. 


0 الطبقي تشمل ملكية أ ل 0 وإلتجحا 00 5 ن المال» 


ورضة عه كير عل الها العائل التوارث» واستقلالية 0 الفرد 
(أو الجماعة) سيد موقفه وال نتعكننا أو محافيها ليق غيره: وفى مختلف 
الحالات» وبالإضافة إلى ما ذهبنا إليه أعلاه من حيث الفروق بين قيم الطبقات 
المختلفة.» تكون الوجاهة في طليعة القيم إن لم تكن سيلتباأ. كما يكون الصراع في 
الدرجة الأولى لتحرر الطبقات الكادحة من الاستغلال والاستبداد والتسلط . 


الو رج ا عرسي ا العربي إل أصولها في البنية 
النامية: وتسوذ فيه قيم 00 1 0 ولاه للامة والمجتمع ل 
وللخاص على حساب | العام . وبين أهم | اي لا 00 
يمكن تسميته القيم العمودية: ال و القيم الأفقية . ولأن العائلة هي نواة 
التنظيم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع العربي» نرى أنها هي المصدر الأهم لل 
السائدةء بالإضافة الى أنماط المعيشة. لذلك نجد أنه إذا ما تعارضت أية قيم مهما 
كان مصدرها مع القيم العائلية» تكون الأولوية في واقع الحال للقيم العائلية التي هي 
في الواقع الأكثر تأثيرأ في السلوك من اية اتجاهات قيمية أخرى. ولكون العائلة وحدة 
انتاجية» نجد أن بين أهم القيم ال: لتي ينشأ عليها العرربي» تلك التي تشدد على العضوية 
والعصبية والتعأون والامتثال والال لتزام المتبادل بين أعضائها . عم يه 
اتجاهات قيمية تتصل اتصالا ا | أ بالحياة الأسرية والقبلية: النزوع في الثقافة العربية 
التقليدية ر نحو التشديد على قيم العضوية أكثر غا عل قيم الاستقلال الفردي» والميل 
نحو الاتكالية على حساب الأعتهاة عل الذات والتمسك بحق الاختيار. والامتثال 
القسري والتمسك بقيم الطاعة والتشديد على العقّاب اكثر من التشديد على الاقناع 
كجزء من المركب السلطوي العام؛ والتأكيد على العضوية والانصهار في الجماعة. 
وهو ما قد ينشأ منه نزوع معاكس للتأكيد عبى الذات وتضخيمهاء وفرض سيطرة 
الرجل على المرأة والعزل بينهما فى الوقت ذاته. 

وقد توقمنا بشيء من التفصيل عند هذه النوازع في حديثنا عن القيم والعللاقات 
العائلية . إلا أعها لا تقتصر عليها» د 6 
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: المجدمع يرث ديثة و طبقده ه كما يرث ملامحه في | العائلة . وقد ا 000 
الطبقية» إلا أنه لا يغير دينه او يِتَحْإ 0 و يتخل عنها. 


نك 
اه وم ا ئه العائلي» والعائلة جزء من ترا 0 0000 
العائلٍ ‏ الديني ‏ السياسي - التربوي في الحركة السلفية وغيرها من الحركات 
الااجتماعية . 


يشكل الدين مصدر أ مهما للقيم !| لجو - 0 ينا فشن باعتبارها غير 
منبئقة من أوضاع م اجتماعية» بل منزلة تصلح لكل : 0 فيكون التشديد على 
تاك للقن مر الأمور بحسسية ملذاى تطايقها مع النصوص ملا هزه الابتكار 


والإبداع في ضوء قتاعات دأخلية نتو صل اليها من 0-6 لبحث الموضوعي المستقل . 
وني 0 الحديث عن 0 مه من مصادر لقي قسنم الاجتماعية. د 


ا 00 ني تميز بشخ 
الغيبيين بأمجاد الماضي والعودة إليهء خاصة في الأزمات المصيريةء من أجل ا لتوصل 
خلول ساهو جلا من عيبل الواقم ا ل ا عر 0 
لاحر لطر اا الإرادة الحرة والمسؤولية الإنسائية» 00 
الاحسان وال رحمة في علاقة الغنى با يي عكس قيم العد 


الاجتماعية . 
وفى معر الحديث عن الدين كمصدر من مصادر القيم الأساسيةة تمن الم 


ببحث أجراه همشام جعيط حول القيم في الإسلام. ا : لمأ هي القيم 
المنيثقة عن النصين الاسامكة المقدسين للإسلام؟؛. وجيب عن ذلك بقوله: «#يوجد 
في الصميم الديني للإسلام (أي القرآن والحديث) نوعان أو مستويان من القيم. فهناك 
أولا نوأة من الشيم الموتوقه الثابتة والمؤكدة. وهى ذات عذد معنذود سيدا وتعرض. 


3 يا فى طالب هن حيلة أوائر له تنافين :ولا توف إنها تشكل القسم الجوهري 
للحياة الأخلاقية المتطلبة من الإنسان 1 . وهناك ثانياً قيم اخترى أقل ثبوتاً 
أكثر ضبابية . وهي عديدة جدا من حيث ! لكم إلى درجة أغيا تكمل ١‏ لقسم الأعظم 


فخ شلوك البشن: اا تع :دانها عل شكة بوذي عائة للحا انعا نه ايل مد 
وجهات النظر الخاصة بالوجود البشري. يحتوى ا الأول 5 القيم التي 
أصبحت فى ما بعد أساس الفرائض المفروضة على المؤمن. اما الحديث النبوي الذي 
تر ل تتشتو جطاوضة للقي وا لاير والرؤى الت انتجتها الرح البشرية في كل 
تارعهاء فإنه يحتوي على النوع الثاني من القيم... !| لقران يفرض على المؤمن أن يؤمن 
ويصلي ويؤدي الزكاة ويصوم شهر رمضان. مم القيم الأساسية المتمثلة 
بالتعالي الإلهيء وأفضلية المقدس على الدنيوي» والعالم الأخروي على العام المادي 
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الحالي... ونستطيع القول بأن التركيز قد جرى على النواهي والمحظورات أكثر ثما 
جرى على القيم | الايجابية»”"' , 


ا الو ا ع ل ل 


رفض التبشير القراني بعنف كل | لقيم العربية الجاهلية التي كانت تعارضه أو تقف في 
وجهه. وأراد القرآن امي 0 ام وأخلاقي خديد... ولكن استطاعت 
بعض القيم الدنيوية السابقة (اي اللا إسلامية بالمعنى الصرف للكلمة») ان تستمر في 
العيش في هذا د الذى الخرست الوه نيا ظير :ذالم رسي 
دينية» ولكنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الإسلام التاريخي والإسلام الثقاني»”" . 


وبتعدد مصادر القيم. يكون من المهم ادا في هذا المجال أن نتعرّف إلى تلك 
الأوضاع والمتغيرات التي تؤثر في مدى التكامل بين هذه المصادرء وماذا يحدث حين 
تتناقضء وكيف يتعامل الشعب مع ذلك. هل تتغلب القيم العائلية او الدينية او تلك 
المستمدة من أنماط المعيشة والمصالح الخاصة؟ 


الثا: مقولات العقل العربي والشخصية 


استعانت بعض أدبيات دراسة الثقافة العربية بمفاهيم الشخصية الأساسية 82516) 
(ااأهصموعء2 والعقل القومى (74120 [1ههه1غ)ةا) والشكفة النموذجية 'ا22116موعع5) 
(210461 والشخصية القومية (8326167© 0/2110081): وغيرها ما استعملته العلوم 
الاجتماعية النفسية في مهمة تحديد 00 ا ما. وقد تجاوزت العلوم الاجتماعية هذه 
0 إن تك خط تداعا الشكلة والمختزلة حول يجتمعات وثقافات شديدة 
التعقيد والتنوع. ومع هذا هناك من يصرون على متابعة استعمال هذه المفاهيم في 

سة الثقافة العربية وهي بين أكثر الثقافات 556 ونوا . 

وئرى أن الدقة | العلمية تستلزم ان لدو مين )١‏ التعميمات الأطلقة والممسطة. التي 
لا تزال واسعة الصا حي را اتاو لمرو عر لطر اماد اي 
لس التصصن الحردة والانشعانة ‏ 2-0 لقح رالرويا” خارج 5 


الس ل 0 ا 1 


(؟) هشام جعيطء «بحثا عن القيم في الإسلامء؛ المقدمة؛ العدد 8 (آذار/ مارس :)١988‏ 
ص 1 
ف المصدر نافسية 6 ص ل 
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فيما تتجاهل ما لا يتفق معهاء واعتماد منظور أحادي غير قادر على استيعاب 
التناقضات والتنوع والصراع داخل الثقافة العربية» والتركيز على الثقافة العربية التقليدية 
من دون اهتمام مماثئل بالتحولات التاريخية التي طرأت عليهاء والاستعانة بمصادر دينية 
بتحليل نصوصها بمعزل عن الواقع الاجتماعي» وتناول القيم الاجتماعية منفردة رغم 
تداخلها وجوانب التكامل والتناقض بينها. ولتبيان ما ذهبنا اليه نستعرض من منظور 
نقدي عددا من هذه الدراسات الاستشراقية» وقد جاراها بعض الباحثين العرب. 


اعتبر المستشرق البريطاني ادوارد ويليم لين (ع22آ ححة :17 20ل5) في كتابه 
حول العادات المصرية في ا لم أن #العرفب شه 
شديد الاعتقاد بالخرافات» وليس بينهم من هم أكثر اعتقاداً ها من شعب مصر. وأن 
الكنت ١ش‏ عخرا فاهم تشكل جزءاً ترا من دينهم». بو تشتفية يعد أن سكيد 
عخاطع اخديرة ردول تيا الخاعن قرم الفاحش بتكرا ر أسم الله وتسبيحه وطلب 
غفرانه ان «العرب أقل الناس تمسكاً بقوانينهم» دبع كسور ) بيرع ددم واهين من 
ان ترديد كلمتين («استغفر الله)) سيلغي كل تجاوزاتهم0”'. وفي رأيه ان الدين هو 
0 هزه الماذاتق والماويات وال صنل امه همية النظام العام والعائلة والبنية 

لطبقية والظروف الخاصة والعامة. 


وتبسط هنرى حبيب عيروط فى وصف الثقافة السائدة بين الفلاحين المصريين» 
فأكد بكثير من الاجحاف والتحيز أن الفلاح المصري «لا يتخذ المبادرة بنفسه ابداء بل 
ينتظرء عاجزاًء الحل فقط من الطبقات المسيطرة على حياته»» وأنه «يحفظ ويرددء ولا 
يمخلق او يبدع . .. ونتيجة للاستسلام والتكرار والتحمل» 4 “لوقف :ذكاؤة وكبلد.؛ 
ا ا أ مما لا يعرفقه4. وأنه «لا يفكر ابعد من الاق لراش نوكه 
الى اللحظة»ء. وأنه رغم «أن ذاكرة الفللاحين مممارزة. إلا أن فهمهم بطىء؛؛ وآ 
, «الفلاح ينقصه الإحساس بالعدل والصراعة وإلذقه والحماسة... بسيب أن احدا لم 
عليه هذه السجايا | او يشجعه عليها») 1 


وتحوّل الفكر الاستشراقن من التبسنط ال التشويهعند الفكر الضهبونق» كما 
يظهر فى عدة دراسات بين أهمها وأوسعها انتشاراً كتاب العقل العربي لرافايل باطى» 
الذي حاول تغطية تحيزه باتباع عملية من التجريد المصطنع أوصلته للتركيز على ما 


(غ) ا«ععامك8 عطز زه كاممركين) 4انه كنع امداق عر كر االناوعء لق 47 ,عممآ سمتلائللا لعودلعم 
,(1978 ,قسصملاقء تأطداظ عوء الاساممط :دسملممآ) 1833-1835 كنوع ا عا واناطلاك اونروط رأ برها[ كنه ةا منروط 
: .0 لقم 223 .نزم 


(05) صطمل نزط طعمعءط عط منمعا لعندأكمهنها ,ممعوءط مصمنامبروط 7812 بالامعللخ طأطة1!] نزرمع1] 
5001 ومعمع5 ,عععرعءع8 عم2ئ7102 لاط مم1اعنالمعاما زوع[ حم8 «عاوعط) نإأط 0مللاعر0] بقلطة ]اا ز/الا معلام 
.6 لصة 140 ,137-138 ,113 .6 .مم ,([1963] ,ؤوعء ممعدع8 خاخ ردماوه8) د5عتلدلاخ ل1رم للا مه 


00 


أسماه الذهنية العربية او العقل العري؛ أي سمات العرب العقلية كشعب وجماعة 
بشرية. وقد وقع في تناقض كبير حين أكدء. من ناحية» تعددية الانقسامات 
الاجتماعية والولاءات القبلية والعرقية والقوميةء» وواحدية الذهنية او العقل الواحد من 
0 أخرى. بكلام آخرء اعتبر في سياق معين ان العالم العربي لا يشكل مجتمعا 
احداً بل مجتمعات وثقافات متناحرة؛ ونظر إلى العرب على أنهم موزعون الى جماعات 
ير شعادة 0 ومن دون أن يشعر بوجود تناقض في كلامه. نيحد لضفي 
خر أُصدٌ على ! ن العرب موخّدون في الذهنية؛ أي أن لهم عقلا واحد أ وهو 
ل مع العقل الغربي. وبهذا تحدث عن أن للعرب الثقافة مثمائلة» 
(©1ناأان© لقعناه106) تتصف ب «التماسك والتوازن والتناسق الداخل2'6. 


0 أن 0 الأعمال بالكلام؛ وأنه يجاهد كي 


يثأر لشرفه وليس من أجل ان يصاح الخطأ ويعمل على إزالة الظلم [ضمنياً أراد باطي 
في كلامه هذا الع ا ن الكفاح الفلسطيني هو نوع من الثأر وليس لرفع 
الظلم عنه]ة. وأن «واحداً من أهم الفروق بين الثقافة العربية والثقافة الغربية هو أن 
الأولى يغلب فيها الشعور 0 بالذنب» إذ إن الدافع وراء سلوك العربي 
السلوكاً شريفاً ليس شعوره بالذنب بل شعوره بالعار»» وأن الغرب فقد تديّنه حتى ان 
الدين :لم يعد ينظم حياته في الواقع.. . إذ فقد وظيفته المعيارية: على عكس العرب 

حت اسيك امسر عل الي 3 ا ا الدين 
(الإسلامي) ليس عانا واحدا فى الحياة (العربية)ء بل المركز الذي يشع منه كل شيء 
آخر. كل العادات والتقاليد دينية . . والدين كان ولا يزال للغالبية التقليدية فى 
الللداك العزيية بت القوة السارية امركزية في | لاني , ١‏ 


وافترض باطي أن الثقافة العربية ثابتة مستقرة لا تتبدل عبر الزمن» فتوصّل إلى 
تععيم ده لد - 1547م إلى كعب الأحبار (وهو أحد صحابة 
النبي) معتبر أل يزال ينطبق على المسلمين في العصر الحديث . وأطلق تعميماً آخر 

بال اه رار ارو , عبد العزيز الدوري ؛ وقد نسبه الى الثعالبي (توفي 
١74‏ ٠م)‏ ليثيت «أنه في كل م منطقة لكر الغائى عتمفون اليا عل أن 


اللغة العربية تتفوق على غيرها من اللغات)8207 
وسنتعرضص في القسم التالي من هذا المصل ريق صن هذه التعميمات الت 


م 


(5) تفط بقنطماعقوائطط) اعمط عالط ع( :ز عوجوطن) فهجد رعمانان ,براعاعو5 ,لتمنوط إعقتاممج 

381 لمق 3 .مم ,(1969 ,ومعءظ وأصد ا زوسوعط 6ه بواأأوع طاولآ 
(0*) .143-144 نصح 106 ,59 مم ,(1975 ,ععسطئتهد جعزعو لا ببع1؟) ل«أاطل طدعف 736 ,أقندط اأعقطم 83 
(8) المصدر نفسه.ء ص 41. 
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أطلقها باطمى من دون تحفظ. وذلك حين نتناول الاتجاهات القيمية المتعارضة فى الثقافة 
العرينية: ما يمنا في هذه المرحلة هو أن نوضح كيف توضل ! إل عد التعجينابة 
بالرجوع اعتباطياً وانتقائياً إلى عدد من الصو والامثال الشعبية وحذلها خارج 
سياقها الاجتماعى. لذلك لا بد من ابداء بعض الملاحظات الملهجية حول طريقة 
استفادته من الامثال الشعبية كمصدر من مصادر التعرف الى القيم الاجتماعية عتد 
الروضن. 

لا“يندو أن عاطى أدرك: تجيدا أن الأكال: الشعبية تقال :قن متاسبات غدادة للعدليل 
على فكرة او ظاهرة ما في سياق معين قد لا تتعداه الى سياق آخر. وهي تصاغ ببلاغة 
واقتضاب ومُقفاة كي يسهل حفظها ويكون لها التأثير المطلوب. والأمثال عادة جملة 

من الحكم والتعابير عن سلوك إنساني وتجارب متباينة او حالاات إنسانية خاصة» فهي 

نصائح مسلكية او ملاحظات حول أمور ومسائل حياتية يومية. إنهاء كما يقول أنيس 
فريحة. «قواعد سلوكية وارقادات ام : وجاء في تعريف الأمعالن الشعيية انا 
أقرال سائرة كوك عرد سقية اللمياغة واكلاقيات الحاضّن الخورام! لو قع الأمور 
والعلاتقات. وأما صورة صادقة لحياة الناس اليومية» ووثيقة اجتماعية. وتعتبر الأمثلة 
إيجابية أو سلبيةء مجازية أو حسيةء مهذبة أو بذيئةء وفي الاحوال كافة فصيرة 
وصريحة وسهلة الحفظ. 

يستدل من كتاب سعد الدين فروخ الأمثلة البيروتية أن المثل في الغالب جملة 
قصيرة تعبّر عن نصيحة شعبية أو عرف تقليدي أو حقيقة شائعة أو فكرة عامة أو رأي 
أو تفسير لظاهرة ما. والأمثال صياغة لخبرات متراكمة وسجل للثقافة الشعبية وخرانة 
حضارية تتنوع بتنوع البيئات وتجاريها الخاصة.ء وتتصف بخصائص علية وإن كانت 
تشترك مع أمثال البيئات والشعوب الأخرى. وللأمئال حكايات وأحداث ومناسبات 
خاصة مما يجعلها شديدة الطرافة. 

ليس القصد من هذه الأمثال أن تكون حقائق مطلقة فتعمّم في الحالات 
والظروف كافة» بل هي وثيقة الاتصال بمناسبات محددة» وقد تأتي متناقضة بحسب ما 
يراد التشديد عليه فى ظرف معين قد لا يتعداه الى ظروف أخرى او حتى ممائلة. 
ونجد أيضاً ان الأمئال في هذه المجالات كافة قد يختلف أ ل 
المقوة بادلك ري الاستدلال عل معانيها بالنظر ليها في مناسياتما الخاصة . 


الامثال المتعلقة بالحياة العائلية والقراية تدك أن 58 0 على ايجابية هذه ا 


(9) أنيس فريحة» الأمثال العامية اللبنانية من رأس المتن. السلسلة الشرقية؛ رقم 508 -55» ١‏ ج 
(بيروت: الجامعة الأميركية فى بيروت: :)١967‏ ص 70 53. 
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والقيم العائلية» بينما يحذر بعضها الآخر من سلبياتهاء ويشدد على قيم مختلفة او 


نلجد من ناحية 500 الشعبية تشذد على إيجابية الروابط العائلية» 
ومنها ما يلي : 

11 وأخي عَ ابن عمي: وانا وابن عمي ع الغرر 

اللي فيه نقطة من دمك. ما بيخلى من همك 


ما بيحمل همك إلا اللي من دمك 


. ومن نأحية أخرى» لعجل نجد أن بعض !ا الأمغال تحذر من الرواء بط العائلية | الوثيقة 5 


وتظهر مضارهاء اونما نعو أفغيل بفكهاء وكثيراً ما يظهر التحيز ضد المرأة: ومن ذلك 
ما ئذآء: 
نه 


د الأقاوت عقاوت 

عداوة الأقارب أوجع من لسع العقارب 
البغض بين القرايب والحسد بين الجحيران 
الجار قبل الد 

جارك القريب ولا حيّك البعيد 


- أهلك اللى اشتروك (يعني الذين أنقذوك من المشاكل) ولا أهلك اللي ياعوك 
(الذين تخلوا عنك) 

وهناك من ناحية ثالئة» أمثال تبدو شبه حيادية إزاء الروابط العائلية فلا تبالغ في 
تقدير أميتها او تقلل منهاء بل تعبّر عما تعتبره أمورأ واقعية» ومنها ما يلي: 

ع الأر 
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اللي ما إلو أب إلو رب 


إن مات أبوك ملكت نفسكء» وإن ماتت أمك مات كل من حبك» وإن مات 
أخوك انكسر ظهرك» وإن ماتت أختك انستر عرضك» وإن مات ابنك انحرق كبدك . 


وهناك أمثال شعبية في مجالات الحياة كافة» ومنها ما له علاقة بالطبقات 
الاجتماعية والمالء أو بعلاقات القوة (أشرنا إلى بعض منها في الفصل الخاص حول 
الطبقات الاجتماعية) ومنها ما يل : 

ج إذا "اننع امير روانا اهن مين يركنت الشمير؟ 

- اللي بياكل من خبز السلطان بيضرب بسيفه 

- الل معه فلوس على الشنب بيدوس 

- اللي بيعمل حالو حمار الكل بيركبوا عليه 

- العقير لا مبادى ولا ينادى ولا تقبل له شهادة 

- ائنين لا أحد يدري بهم: فجور الغنى وموت الفقير 

أفضل المعروف إغاثة الملهورف 

حاميها حراميها 

بيرق مدينة حتى يولع سيجارة 

العين لا تعلو على الحاجب 

الال :شعر كال والقم ينون الغيسان 

قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق 

إن 1 تكن ذيا أكلتك :الذنات 

إذا احتجت للكلب قول له يا حاج كلب 

على قد حافك مد رجليك 

متل أكابر الديماس كبار بعين حالهم صغار بعين الناس (تقال في دمشق) 

- محل ما ترزق إلزق 

- العنزة الحربانة ما بتشرب إلا من راس النبع 

معك فرش بتسوى قر” 

- وقت بتقع البقرة بتكتر السكاكين 

- العدل إذا دام عمّرء والظلم إذا دام دمر 

3-8 


ومنها ما له علاقة بالدين (باستنثاء ما له من علاقة بالقضاء والقدر ‏ الأمر الذي 
سنتحدث عنه لاحقا) : 

- الناس على دين ملوكهم 

ابن التقي شقي 

_ تحت اللفة قرود ملتفه 

- الساكت في الحق مثل الناطق بالباطل 

ومنها جكم عامة : 

- الزاني يخاف على امرأته» والحرامى على بيته 

زبيدة الكلام كلمة 

- الكلام صفة المتكلم 

غاب القطء العب يا فار 

ما بتعمر حتى تخرب 

اول الرقص حنجلة 

- كل نوع مرغوب 

غربة وفوفها كربة 

يل ما بتتعب عليه الأيادي ما بتحزن عليه القلوب 

عالم بلا عمل مثل الغيم بلا مطر 

يدها هى :زهانة + لك اتلويه مدان 

وتأق بعضص الأمثال تخريضية ‏ ومنها مثلا : 

ما أغلى من العرض إلا الأرضص 

الل ما إلو جذر بيموت قهر 

الموت ولا الذل 

والكثير من الأمثال نصائح وإرشادات» ومنها على سبيل المثال: 

إذا كان صاحبك عسلء لا تلحسه (أو تلعقه) كله 

الى غلب»ء نعي 
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سير بالنية» وارقد مع الحية 

تغذا وعدا وتعشا وتمشا 

اسأل يحرب. ولا تسأل طبيب 

يا مسترخص اللحم؛ عند المرق تندم 

- لا تنام بين القبورء ولا تحلم أحلام بشعة (أو وحشة) 

- لا تشرب من بير وترمي فيه حجر 

- ازرع الشجر قبل ما يفوتك المطر 

- دلل ابنك بيغنيك ودلل بنتك بتخزيك 

- لسانك حصائك إن صننه صانك»٠‏ وإن. هنته :هانك 

بوس الكلب في تمه. بتاخذ حاجتك منه 

- خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود 

- رافق المفلح تفلح 

ومن الأمثال ما له علاقة بالمرأة» ومنها: 

- البنت أكبر من الهم على القلب 

- البنات خسارة وبدهن نطاره 

هم البنات للممات 

الحرة عاديباء السفيهة داريها 

كل هن شافني أرملة شمر واجاني هرولة 

- اللي بدها يسعدها زمانها بتجيب بناتها قبل صبياهما (يضرب هذا المثل ليس 
تفضيلاء بل لأن البنات يقاسمن الأم أتعابها) 

بنت مليحة ولا ولد فضيحة 

أبق الاضق أنة ايت انق القكة ابن العر سب 

د ذلك :ولدك لبك وولد تيننك: لغيرك 

وبين الأمثال الطريفة والواسعة الانتشار في عدد من البلدان العربية: 

ما اجانا شيء من الغرب بيسر القلب 

اللي بيدق الباب بيسمع الجواب 

ما بيسلم الكرم من الناطور»» أو «حاميها حراميها» 

مثل الخرباية بالوش مراية وبالقفا صرماية 
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مثل الاطرش بالزفة 

كثئرت الزبدة ع العرب مسحو دقونين 

على حظ الحزينة»ء سكرت المدينة 

ما بيحك جلدك مثل ضفرك 

اقدو والقتك طايه 

تاجرنا بالكفان بطل حدا يموت 

من بره رخام ومن جوة سخام 

- عم يرش غ الموت سكر 

حلاق فتح بأقرع استفتح 

د امجاقة بضنا بوث القلرت 

اذ 

الاعور بين العميان باش كاتب 

- زرعنا اللو طلعت يا ريت 

ضرب الحبيب زبيب وحجارته رمان 

النار فاكهة الشتاء 

ألف عين تبكي ولا عين أمي تبكي 

نف الإظل) اللمير يما يديت حكيدن براقا نخدها سجن 
- إعمل أطرش بين الطرش وأعرج بين العرج 

م سدق لكك مره لعن 
- بيلحس الدبس من الطحينة 
- بزرعك بين البقدونس بلاقيك بين الكزبرة 

نزل الفلاح على المدينة ما استحل غير الحمص بطحينة 

- ايش يا شرن برن أنت بتاكل وأنا بحمص بن 

وتظهر بعض الأمثال تحيزأ ضد الآخرين وسخريةء ومنها مثلا: 
- إيش عرّف الفلاح بأكل التفاح 

- شو فهم الحمير بأكل الزنجبيل 

كلة تغيك التي ضابوة 

- لا يعجبه العجب ولا الصيام فى رجب 
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داعال الل نعم يجني في الطاحود 
عرج الجمل من شفته 
دترم ع حبري 
بلا دف بيرقص 
- بيعمل من الحبة قبة 
- بيقتل القتيل وبيمشي بجنازته 
ضيف وحامل سيف 
- وافق شن طبقة 
- ان تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 
- يسأل البيضة من باضها 
يفظن ءرالبه وركدف"ثقاة 
وتدعو بعض الأمثال للاستسلام : 
اللي ما بتقدر عليه بوس إيدو وادعي عليها بالكسر 
امش الحيط الحيط وقول السترة 
عالل. زوج أ معي عدي 
الله مع الصابرين 
الف قولة جبان ولا قولة الله ير حمه 
الف عيشة كدر ولا نومة تحت الحجر 
د العين. له تقاوم اللخرو 
الغو ةلقد 
من صبر ظفرء ومن لج كفر 
وتكون بعض الأمئال تسويغية : 
الله فضل ناس على ناس 
وتعبر بعض الأمثال عن اللامبالاة: 
- فخار يكسر بعضه 
أمة علي تندب علي 
ابعد عن الشر وغنيّ له 
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خير لا تساوي شر لا يجيك 
من بعد حمارى ما ينبت حشيش 
- القمح اللي مو إلك لا تحضر كيلوء بتتغبّر دقنك وبتتعب بشيلو 
وللتدليل على التعارض بين الأمثال الشعبية بتعارض الظروف» نجد أن بعضها 
يقول من جهة «زيادة الخير خيرا»؛ ومن جهة أخرى «كل م زاد بالمعنى نقص». 
و«#كل شىء كثر رخص ك0 ولاخير الأسون الى سطاى و«الزائد حئى الناقص؛. أو امن 
ا ل م ل والمن + طليه كله :تركه كلها كذلك يقول مثل عر : 
ااجنة بلا ناس ما بتنداس» أو «الموت مع الناس رحمة». ولكنه في ظروف أخرى يقول 
(البعد عن الناس غنيمة»؟» و«مصايب له . ويقول مثل؛. ابنت العم ولو 
و ار «خذ من الزرايب (اي تروج من من الحيوانات) ولا 
وهذه أمثال إضافية مزدوجة متعارضة بحسب المناسبات التى تقال فيها: 
١‏ - اللي بيوطي حيطه يركبه الناس 
- الأرض الواطية بتشرب ميتها ومية غيرها 
؟ - اللي ما بيسعده ربه لا يتعب قلبه 
أللى ما مات سعده ما فات 
- الرزق بالعمل مش بالأمل 
- الرزق ع الله 
.عيب الرعية .من الراعي 
- كما انتم يُولى عليكم 
- كل شيء عادة حتى العبادة 
- الطبع سبق التطبع 
1 اعمل خير وكبٌ في البحر 
خيرأ تفعل» شرا تلقى 
 '‏ ابعد عن الشر وغنىّ له 
الساكت في الحق مثل الناطق بالياطل 
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- ابن التقى شقي 


حت اللفة 5 قرود ملتفة 


رابعاً: الاتجاهات القيمية الأساسية في المجتمع العربي 


نكتفي بالإشارة إلى هذه الجوانب من مسألة القيم الاجتماعية من حيث تعريفها 
والنظر في مصادرها وتعبيراتها الشعبية من خلال الأمئال!* 
الفصل على البحث في الاتجاهات القيمية الأساسية في المجتمع العربي مشددين ليس 
على تكاملها فقطء بل على تناقضاتها وطبيعة الصراع في ما بينهاء 0 ضرورة 
تحديلك مواقفنا منها في ضوء ةل مات» التعيد ر الثقافي املطلوب: وهو التغيير التجاوزي 
الذي يكون به التحول من حال الى حال 5 روفي ميل تعزير دور اللثققف المبدع 
ومسألة التغيير الثقافي التجاوزي» يكون من الواجب أن نحدد مواقعنا من الصراع 
المتتمن بية هذه الاتجاهات القيجية؛ أذ بنلك القيم التى ثرى: فيها قائدة قصوى فى 


٠‏ فئركز في بقية هذا 


)٠١(‏ هناك عذة مراجع حول الأمثال الشعبية» نذكر منها ما يل: أحمد تيمورء الأمثال العامية 
المصرية؛ أحمد أمين. قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية؛ محمد قنديل البقلى. وحدة الأمثال العامية 
ني البلاد العربية ؛ مطيع مرابط؛ أمثال دمشق الشعبية (دمشق: وزارة التقافةء 1940١)؛‏ هاني العمدء 
الأمثال الشعبية الأردنية (عمان: وزارة الثقافة والشباب» 9/7 1)؛ محمد سعيذ خضيرء الأمثال !ا الشعبية : 
مرأة ا في محافظة حماه (دمشق: دار البشائر. 9143١)؛‏ حسن الساعاتي: حكمة لبنان: تحليل اجتماعي 
لأمئاله (بيروت: جامعة بيروت العربية: ١8917١)؛‏ سعد الدين فروخء الأمثال البيروتية (بيروت: المكتب 
الإسلامي؛ 9145١)؛‏ خالد الصتاديقي. مجمع الأمثال الشامية؛ علي دجان: مجموعة من الأمثال الفلسطينية 
(القدس). مجلد الضادء رقم 4؛ يوسف غانمء أمثال عراقية. المشرق. مج 4 )١9:3(‏ ومجج ” 
(90١)؛‏ سعيد عبوهد أشقرء الطرفة البهيجة في أمثال وحكم العربية الدارجة (القدس: [د. 1.3]. 
7 سليم مبيض» 3 الشخصية الفلسطينية 0 الشعبية (441١)؛‏ سامية عطاالله؛ الأمثال 
الشعبية المصرية ([د 1 .: دار الوطن العربيء [د. ت.])؛ ابراهيم شعلان؛ الشعب المصري في أمثاله 
العامية ([القاهرة!]: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ا/81١)؛‏ سهام ترحمان؛ يأ مال الشام؛ او 0 
مطابع الف ناء؛ 1 محتار عيتأني وعبد اللطيف فاخوري: كيزوتنا (ايووت ١‏ وا 0 
[1447؟1)؛ عبد الله رشيدء ملامح الحياة الشعبية في عديئة عمانء ١948 ١181/8‏ (عمان: مطابع شركة 
دار الشعس» 1987). وتتوفر بعفى الدراسات بالإتكليزية : أهمم ةنهم« 1 فمند«اوملوم ,طوناوألم وكدالا 
زه وعماتعمط علامع متممحممدمظ أتممطد :(1995 ,عهع9)1 عمتطعتاطيظط ومعءط اتععوز8 الأععرلظ]) وطعمطفوعرم 
ركفل أعتاوط طوعل اتمتسةادعاوط تقلموا علععود ,80 غعتعدوذة لصهد ,(1994 بعلتتطكحلط :دالمستحكل) مزتدومءزوم 
أو الةمعنتلونا :شن ,لاعاعطاعع8) وممحصحظ التقطد لمة لتمطاطك؟ متطمط] إطئط لعلو أقمق 0 لمة لعاتلم)] 

(1989 بؤوعرظ وتدعملزلوت 
كذلك تجدر الإشارة إلى أعمال سلام الرأسي وقد نشر ما يزيد على ١١‏ كتابا فى سلسلة «الأدب الشعبي؛ 
ومنها كتاب حمل اسم مثل شعبي يقول «اقعد أعوج واحكي جالس». وتضم كتبه المزيد من الأنخبار 
والحكايات والأمثال والحكم الشعبية بالإضافة إلى النوادر والأشعار الشعبية. ويقول في كتاباته ان #العامي 
الصحيح أفصح من الفصيح؟ . 
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خدمة قضايا النهوض والتقدم. واستعادة سيطرتنا على مصيرنا ومواردنا. وفي رأينا ان 
بين أهم الاتجاهات القيمية الأساسية في الثقافة العربية المعاصرة ما يل : 


5 هل الإنسان مسيّسر ام تيو ؟ 

قيم القضاء والقدرء وقيم الاختيار الجر 

كثيرأ ما ثُوصف الثقافة العربية» خاصة من قبل المستشرقينء بالنزوع نحو 
التأكيد على قيم القضاء والقدرء فيؤمن الكثير من العرب بالمصير المكتوب وبأن ما 
يحدث لهم إنما يتم بمشيئة الله لا بمشيئة الإنسان. ويستدل على رسوخ القيم الحبرية. 
كما فعل رافايل باطي في كتابه العقل العربي؛ بنصوص عديدة منها النصوص القرانية 
والأحاديت: التبؤية والآبيات: الشعرية والأمثال. الشعبية . 

ونحن لا نعترض على القول بوجود هذه النزعة نحو القيم الجبرية» ولكننا 
نرفض الاكتفاء بذلك فنقول بوجود نزوع مضاد عند الكثير من العرب أيضا يؤكد 
بدوره على قيم المسؤولية الإنسانية والارادة الحرة والاختيار والعمل على تغيير الواقع 
ونذهب أبعد من ذلك فنقول إن الثقافة العربية ليست نزعة واحدة بحد ذاتهاء بل إن 
أهم ما يمكن ان توصف به هو الصراع المستمر بين الأضداد حتى في حياة الشخص 
الواحدء فيميل أحياناً في ظل أوضاع ما الى مقولات القضاء والقدره كما يميل في 
ظروف أخرى الى التأكيد على ما يعيد الى الإنسان مسؤوليته وارادته الحرة. انها حضارة 
الصراع في سبيل تجاوز نفسها 

يستئد أصيحاب 0 الجبرية في | الثقافة العربية الى النصوص الدينية 
يختارون منها انتقائياً ما يثبت آراءهم كد رافايل باطي أن «النظرة الجبرية للوجود 
اع د - مسيحياً في زمن محمد. غير أن كلا عن 
اليهودية والمسيحية فى الغربس عدذلت بحرى تطورها من جبريتها الأصلية الى حد بعيد 
رسك للذزادة الاسانة بان تلعبو ورا جاننا اكد فاكدر ول مكو هقان 
الإسلام حيث لا تزال الارادة المطلقة كصفة من صفات الله تشكل قانوناً لا يتجاوب 
مع المتطلبات [العصرية] . .. إن الله يقرر سجايا كل شخص . . . والأحداث في حياة 
الفرد هي أيضاً مقدرة له منذ البدء. فلا يكون للإنسان من ارقي ان ملك 
بحرى الاحداث الذي كتب له في كتاب الله حتى أدق التفاصيل2''”2. ويستند باطي 
فى مقولته هذه إلى معنى كلمة إسلام (الاستسلام لمشيئة الله)» وبآيات قرآنية منها #إنا 
كل شيء خلقنا خلقناه بقدر2'"”4؛ «الذي خلق فسؤى. والذي قدر فهدى4”©؛ و#قل 


)011 148-149 .هم ,مسط طمعل 716 ,تقاوط 


)١١(‏ القرآن الكريم» دسورة القمرء! الآية 9غ. 
)١(‏ المصدر نفسهء «سورة الأعلى»» الآبتان 7 _ ". 
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لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون#”*'2؛ #كل 
صغير وكبير مستطر» ”؛ 00 اتقتلوهم ولكن الله قتلهم. . . 14 "©؛ و «إفإن الله 
يضل من يشاء ويبدي من يشاء» ‏ ". 

ولو أنصف باطي في مقارنته بين اليهود والمسيحية من ناحيةء والإسلام من 
ناحية ثانية» لما اكتفى بالعودة الى الواقع الاجتماعي المعيش في الحالة الأول 
وبالاستعانة بالنصوص الدينية فقط في تعميماته حول الثقافة العربية. بكلام آخرء 
حلل واقع ا 00 أما في تحليله 
للوسلام. فانه اكتفى بالعودة انتقا نتقائيا الى النتصوص ا الدينية وأهما ل الاستعانة بالواقع 
التاريخي الاجتماعي الإسلامي المعيش جيل لو اسم ل عاف تلك 0 
التي تؤكد على الارادة الحرة والمسؤولية الإنسانية» ومنها «إن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيرو اما بأنفسهوم”*, وقد سبحت هذه | الآية شيغارا من شعارات الثورة 
الجرائرية منذ قيام مدرسة ابن باديس الذي انتزعها هو أيضاً 00 
الآية #وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد 2350 كما " يشر ال ١‏ ية تلي ذلك 
«ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء4””' '“. ولكن هل يعقل الآ يكون الانسان 


مسؤولاً عن أفكاره وأغمالة وعلاقته حين قال القر أن #واعلموا أن الله شديد 
العقابس#”'''؛ و#كذلك يبن الله لكم آياته تعقلون*”"''؛ ولا إكراه فى 
إلد دا حم لمكم ا ؛ دفلا إكر 


اعتبر الكثير من العرب والمسلمين في العصو ر كافة ان الإنسان عميّر وأن للإرادة 
الإنسانية دورها الفغال في تغيير بجرى | الاحداث التاريخية؛ وذلك بدلا من تلك القيم 
التي تصور الإنسان على أنه كائن مسير لا حول له ولا قوّةء فيكون فاضلاً بقدر ما 
يسوغ التسليم بالأمر ارلا و والاتكال على غيره.. وليبست 
الدعوة لترسيخ قيم الإرادة الحرة والتأكيد على المسؤولية الإنسائية غريبة عن الثقافة 
العربية المعاصرةء بل ان لهأ أصولاً في ثقافتناء ومن ذلك قول عيد ال ر حمن الكواكبي 


.01 المصدر نفسهء 'سورة التوبة»4 الآية‎ )١14( 


.11/ المصدر نفسهء «سورة الأنفال»* الآية‎ )١11( 
.4 المصدر نفسه؛ «سورة فاطر»؟ إالآية‎ )١0( 

(1) المصدر نفسهء #سورة الرعدء» الآية .١١‏ 
)١14(‏ المصدر نفسهء «سورة الرعد»ء» الآية .١١‏ 
)5١(‏ المصدر نفسهء #سورة الرعدء» الأية .١7‏ 
(65) المطيدو قت السررة النقر لي 45 
(؟؟) المصدر نفسهء «سورة البقرة»؟ الآية 547؟. 
(6؟) المصدر تفسهء. اسورة البقرة»» الآية 7585: 


/ 

.07 المصدر نفسهء #سورة القمرء» الآية‎ )١0( 
أ‎ 
ا‎ 
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«أن القضاء والقدر هما السعى والعمل*”؟'؟2. كذلك دعا علال الفاسى للتخلى عن 
العقلية الجبرية فقال انها «اول ما يجب ان يزول من تفكيرنا العام وذهنية أبناء قومناء 
وذلك بتفهم الأمة أن عقيدة القضاء ايد إلا تفسيراً لما وضعك 


عليه طبائع الأشياء وجبلت عليه نواميس الكون؛ فالواجب هو أن يحملانا على تغيير 
00 
اذا ما عدنا الى الأمثال الشعبية» نجد بينها ما يعكس مدى انتشار العقلية 


0 ومدى الإيمان والقفاء والقدن.- أشان باطي إلى ترداد عبارات «هذا فسمتي 
ونصيبي) و#إن شاء الله»ا. وأمثال شعبية كثيرة الاستعمال. وحقاً هناك أمثال عديدة 
من هذا النوع؛ ومنها «اذا وقع القدر عمي البصرة. و«الأعمار بيد اللهةء و«اللي له 
عمر ما بتقتله شدة4. والا تفكر لها مدبرة. و«المكترب ما منه مهروب). 
ولكن باطي وغيره يتجاهلون وجود أمثال معاكسة تمامأ تحض على المسؤولية 
الإنسانية والإرادة الحرة والجهاد والاختيارء وهى أيضا واسعة الانتشار. ونحن نورد 
بعضهاء ومنها: «العيشة تدبير»ء و«اللٍ حضر السوق باع واشترى»؛ و«اللي ساق 
نفسه للردى لا يلومهاه. و«اللي ما بيزرع ما بيحصد)ء و«أمل بلا عمل شجر بلا 
ثمراء و«الإنسان ما له غير باعه وذراعهاء و«الفقير فقير من ايدهاء ولامن جد 
جدةه. بل هناك أمثال شعبية عديدة تسخر من العقلية الجبرية» ومنها «قالوا لجحا 
استرزق باب الله راح قعد على باب الفرن». و«اقعد على وكر الدبابير وقل هذا 
تقدير"ء و«(إن اقبلت من اللهء وإن أمحلت من الناطور». 
ومن المصادر الأخرى غير النصوص الدينية والامثال الشعبية للتدليل على مدى 
انتشار العقلية الجبرية أو ارادة الإنسان الحرة» الأبيات الشعرية التي يحفظها العرب 
ويستشهدون بها في مناسبات مختلفة. كثيراً ما يستشهدون من منظور جبري بالأبيات 
الشعرية التالية : 
مشيناها خطئ كتبت علينا ومن كتبت عليه خطئ مشامها 
موده قاتتت متينتئية بأرض لسن يموت في أرض سواها 


- مات 5 


ماكل مايتمنى _لمرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 


ولكنة من ناخية أخرئ. كتير ما محقظ العزت ويرددون الأبيات الشعرية العالة 


(8؟) عبد الرحمن الكواكبىي» الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي»: تحقيق ودراسة محمد عمارة 
(مروت: الموْ مسسة العربية للدراساات والنشينء 1 ), ص 146 . 
)١5(‏ علال الفاسي؛ النقد الذاتي (بيروت: دار الكشاف؛ 1935)): ص 2772 117, 
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الراسعة الاتفاره. وذلك "من منظور التاكيد عل حرية الارادة الإندانية :ورغيعها فقن 


2 الأمثلة المستمدة من النصوص الدينية والآمثال الشعبية والآبيات 
الشعرية أن الثقافة العربية ليست ثقافة جبرية فحسبء كمأ انها ليست ثقافة أرادية 
إنسانية حرة بحذ ذاتها. ما هو واضح ان هناك صراعا بين اتجاهات قيمية متضادة في 
الثقافة العربية» كما في الثقافات الأخرى كافة. ويككون السؤال هو: متى؟ وفى ظل 
أية ا و أحد حد الانجاهين دون غيره؟ وهل يكون ا بأي منهما 
تصرفاً عا بر ام دائما؟ متى يستسلم الإنسان للواقع؟ ومتى يعمل على تغييره؟ ما هي 
العوامل والأجراء التي تعزز أيأ من الاتجاهين المتناقضين؟ 

يبدو لنا أن الإنسان قد يقول بالقيم الخبرية في حالات العجز والتخلف. في 
محاولة يائسة للتعامل مع واقع أليم وبفعل الحاجة الى عزاء يساعد على تحمل الصعويات 
والتكبات. وعلى العكس من ذلك.». يقول اباد عم المزرب الإنسأنية والارادة 
الحرة الفاعلة في التاريخ, حين تتوفر الخيارات . المتاحة له ويكون بمقدوره تغيير 
اوشاع العامة راداي - بكلام آخره؛ لا بد من تفسير هذه الاتجاهات !| القيمية في 
سياقها الاجتماعي والتاريخي كي نفهمها على حقيقتها ونستوعب مدلولاتها التي قد 
تكون عكس ما تبدو عليه ظاهريا. 
تكون حضأ 0 م م 5 
الأول الجهاد في سبيل تغيير خريطة التاريخ البشري واعادة تكوين العالم. ثم ان القول 
بالمكتوب والنصيب من قبل امرأة ة تعاني شقاء حياتها الزوجية كأن 7 تقول: «#كل شىء 
تسبيب إلا الزواج نصيب»»: يجب ان يفسر على انه تعبير عن حاجة للعزاء» وليس 
دعوة للاستسلام النهائيى. ويستمد الإنسان العزاء من التعابير القضاء ‏ قدرية عند 
موت عزيز خاصة في عمر مبكر. وهذا ما يمكن ان يقال أيضا عن فلاح مغلوب 
على أمره. ولكنه مهما بدا صابراً على عجزهء فإنه يجاهد دائما وينتظر الفرصة الناسبة 
للعمل على تجاوز أوضاعه. 

وللتدليل على ضرورة عدم تفسير المقولات الجبرية كما تبدو في ظاهرها؛ نرى 
أن نشير الى أمثلة حسية كي نتمكن من تفهم معانيها الحقيقية ومدلولاتها ومدى 

"124. 


تعقيدات الأمور المتصلة ببها. ورد في رواية زقاق المدق لنجيب محفوظ أن عباس الحلو 
هاجم خطيبته حميدة بقصد قتلها حين ضبطها مع جندي انكليزي في حمارة» فما كان 
نتهاء كن تنقل نفسها» إلا أن قالت له توا وباسف شدين: انها ازادت لنفسها ان تكون 
خط حلم يي ان العقناة :و القدو اناما لها غير خرن لبس قن بها قالع عميدة ها 
ينم عن قناعة بقيم القضاء والقدر سوى في المظهر الخارجي. في تلك اللحظة كان 
عليها ان تحمي نفسها من تبديد أكيد وبسرعة فائقة» وقد أحسنت الاختيار في ما 
تالعض كانت نسؤولهن الأزل ف نفلك اللحظة ان تمسو خلاضيها» و لشفل ا 
تكون مشكلتها هي حين قالت ذلك» بل مشكلة -خطيبها عندما صدّق قولها. 

ونجد في رواية أخرى لنجيب محفوظ. هي حب تحت المطرء مثلاً حسياً آخر 
على ان التعابير القضاء ‏ قدرية قد تعني عكس ما يظن. بين شخصيات هذه الرواية 
فتاة جميلة تطمح بأن تكون نجمة سينمائية؛ فتتقرب من مخرج معروف عله يساعدها 
في تحقيق أحلامها. ورأى هو فيها هدفاً جنسياً فحاول إغراءهاء ولكنها قاومت 
إغراءه فهددها بقوله إنه يستطيع ان يقضي على مستقبلها إن لم تستسلم له. وتجاءبه 
رافضة بقولها: «المستقبل بيد الله وحده». هل في هذا الكلام استسلام لإرادة 
خارجية . أم تعبير عن تصميم وإرادة إنسانية حرة على مقاومة الاعتداء؟ 

إن جوابنا عن هذا السؤال لا يكون في انكار وجود قيم جبرية في الثقافة 
العربية. بل إثنا نؤكد وجودها انما على انها في حالة صراع مع نقيضها من قيم 
المسؤولية الإنسانية والارادة الحرة. وكي نفهم جوهرياً الانجاهات القيمية مهما كانت» 
لا بد من النظر اليها في سياقها الاجتماعي والغوص في عمىّ ظواهر الكلام 
والأحكام المتسرعة. حين توجد القيم الجبرية» لا بد من ان يكون هناك في الواقع ما 
يدعمهاء ومن ذلك ما يربطها بعناصر ثابتة في البيئة والسي ومنها استمرارية وضع 
العائلة. ومن هنا قولنا في هذا البحث وغيره. بمفهوم التغيير التجاوزي والفعل 
بالتاريخ بدلاً من مجرد الانفعال به والتكيّف معه. كذلك قولئا بأهمية الاستقلالية 
والقناعة الشخصية الخحرة ة في تسيير سلوكنا. 


في تعاملنا مع الحاضر. هل نعود الى الماضي 
أم نتوجّه الى المستقبل؟: الصراع بين 
ش القيم السلفية والقيم امسستفلية 
يحتدم الصبرا] د ١‏ الثقافة العربية. من ناحية. 3 0 ان 
السلفا» وتيارات مقائلة تعن أساسا بالتخطيط للمستقبل انطلا من الواقع الحاضر, 
من ناحية معاكسة. يتسلّح التيار الأول بمفاهيم السلفية 0 الى 0 الت 
الصالح) والتراث والثبات والاتباع والاصولية والأصالة والماضوية» بينما يتسلح العباة 
الثاني بمفاهيم التحرر من الماضي والتمسك بالمستقبلية والعصرئة والتحول والابداع 
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والتجديد والحداثة والحداثية من ناحية أخرى. ويتفرع من هذه التيارات المتصارعة 
تيارات وسطية؛ فيقول البعض بالتوفيق بين القديم والجديد» والتغيير مع الاحتفاظ 
بالاصالة والتقليد مع امجارة اما رشو مل قن الثقافات الأخرى ورفض ما هو سيى:. 
ليشن من النادر أن نشهدك تشدداً طلقا في كل من التيارات المتصارعة وف ! الانتجاهات 
كافة . 


تؤكد القيم | المشتقيلية عن الإبداع والابتكار والتفرد والتجدد والريادة والخروج 
من المألورف و تخطي الأمر العادي والتحديث والتخطيط والانفتاح على الثقافات الأخرى 
من موقع الثقة بالنفس وعلى ان مدروسة» وذلك بدلا من قيم الثبات الماضوية (أاي 
ما كنا وليس ما نحن وما يمكن ان نكون) والتوفيقية والتمسك بالمعلوم ورفض 
المجهول. والتى لها أصول فى الثقافة التقليدية وبخاصة ما توارثناه منها فى أزمنة 
العدنة والتخلية. إن الثقافة الطلرية ف زاتمي قزدياك» العضد تسن <لقافة السثريف 
والبحث والتجاوز انطلاقاً من حاجات المجتمع وقضاياه الكبرى. إن الابتكار والإبداع 
هما من صفات الإنسانء ونجد ان هذا ما يميل إليه الاطفال إلى ان نفرض عليهم 
الامتثال والتدجين 0 والتقيد بما هو معروف ومقبول ومألوف. هذا مع 
العلم ان الإبداع كان دائماً جزءاً أصيلاً من التراث العربي» ولا بد من تعزيزه في 
مواجهته مع القوى التقليدية في الأزمنة المظلمة. فقد يغلب منحى الاتباع في زمن ما 
وفيى ظل ظروف تاريخية خاصة» فيكون من الضروري ان نبقي على شعلة الإبداع 
مضيئة. وهذا بين أهم سمات دور المثقف | المبدع في هذا العصر الشقي الذي نعيشه 
ونسعى للتحرر منه. إنه تحرّر من الماضى والحاضرء فالإنسان هو الذي يحدد معنى 
الزمن ومضامينه . ١‏ 
نجد فى الفكر العربي المعاصر ميلاً واضحاً لنقد النزعة السلفية السائدة في 
الثقافة 0 توصل سيد عويس فى حديثه عن الثقافة المصرية إلى «(ائنا كشعب»ء 
وعلى وجه العموم؛ نعيش في الماضي... كما نعيش في الحاضر أكثر مما نعيش في 
المستقبل»" '“'. ويرفض صادق العظم ذلك التراث الغيبي السائد الذي يعتبر "ان جميع 
الحقائق الأساسية التى تمس حياة الإنسان في اليم روجع الحارب عافن كقفت 
مرة و جع ساحي و لحرد . لذلك نجد ا ن "إنكنار لكين واتها 
لى الوراء؛. فمثل هذا التوجه الذهني ايشكل دائما التبرير الميتافيزيقي والغيبي 
در ' الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة» وكان دائماء ولا يزال؛ء يشكل 
أحصن قلعة ضد الذين يبذلون الجهود لتغيير هذه الأوضاع تغييراً ثو ا 


(17؟) سيد عويس.ء حديث عن الثقافة: بعض الحقائق الثقافية المصرية المعاصرة (القاهرة: مكتبة 
الانجلو المصرية» 1/6 ,)١‏ ص 1577. 
(1؟) صادق جلال العظم ؛ نقد الفكر الديني (بيروت: دار الطليعة؛ ,)١859‏ ص .١195 - "١‏ 
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ولفهم خلفية سعة انتشار التيارات السلفية» يمكن العودة الى حديث ألبرت 
حوراني عن الدولة الإسلامية» حيث يقول ان الصراع على الخلافة وحركة الانقسام 
التي حدثت في الإسلام وغيرها من الاحداث «تعيش حية في الوجدان الإسلامي... 
وتحمله على الاعتقاد بأن ما له من معنى في التاريخ قد بلغ نهايته بتجسد رسالة 
مك .2 وانه لم يعد بوسع التاريخ من بعد ان يلقي على البشر دروسا جديدةء وأنه 
اذا حدث التغير فلن يفضي إلا إلى الأسوأء وانه لا يمكن اصلاح الأسوأ بايجاد شيء 
جديدء. بل ببعث ما وجد من قبل. ان هذه النظرة الى الماضى تنطوي فى جوهرها 
على فكرة الانحدار: فقد قال الرسول في حديث مشهور: «خير القرون الذي انتم فيه 
ثم الذي يليهء ثم الذي يليه4ة... لقد نظر المسلمون الى عصر الإسلام الأول العظيم 
كأنه صورة لا ينبغي للعالم ان يكون عليه" . 

ويرى أدوئيس ان «مبدأ الحداثة. . . هو الصراع بين النظام القائم على السلفية 
والرغبة العاملة لتغيير هذا النظام». او بين ١قيم‏ الثشبات الماضوية» واقيم التحول 
المستقبلية»؛: ويستنتج ان من بين مجموعة الخنصائص التى سادت الحياة العربية نرعة 
الماضوية؛ ويعني بها «التعلق بالمعلوم ورفض المجهول. بل الخنوف منه. وفي هذا ما 
يفسر ايمان العربي بأن الإنسان لا يقدر ان يتكيف إلا مع الاشياء والافكار التي 
يستطيع خياله ان يجاريها او يقبل بهاء اما تلك التي يعجز عن تفسيرهاء فإنه يرفضها 
ولاروا جيم 

ويرى أدونيس أن نزعة الماضوية تشدد على «المطابقة مع القديم» انطلاقاً من 
«الإيمان بأن الحق ثابت لا يتغير وان على الإنسان ان يتكيف معه» وبأن «الاقدم هو 
بالضرورة الأفضل» وان الاسبق هو الأعلم من كل حق». وهكذا لا تكون «الحياة 
اليومية الا تمرساً بمحاكاة الأول». بل يضيف ادونيس «ان شخصية العربي شأن ثقافته 
تتمحور حول الماضي... ولعل في هذا ما يكشفف... عن التناقض في موقفه 
[موقف العربي] من الحداثة الغربية: فهو يأخذ المنجزات الحضارية الحديئة. لكنه 
يرفض البدأ العقلى الذي أبدعهاء والحداثة الحقيقية هي في الابداع لا في المنجزات 
بذاتها. فهو (إذن) يرفض الحداثة الحقيقية: أي يرفض الشك. والتجريب» وحرية 
ال ان 


ولكن أدونيس يحرص فى تعميماته هذه حول «الشخصية العربية؛ ‏ كما يعترف 


(18) ألبرت حرراني: الفكر العري في عصر النهضة. ١998‏ 2199 ترجمة كريم عزقول 
(بيروت: دار النهار:» ,)١558‏ طن 215 

)550 أَدوتسن [علٍ أحمد سعيد]ء الثايت والمتحول: بحث في الاتباع والإبداع عند العرب. 2 
(بيروتة: دار العودة ؛ ١:‏ ىا ة١).‏ *: صلمة الحداثة. ص 8 ١١‏ وج 5 الأصول» ص 14 

(0") المصدر نفسهء ج :١‏ الأصول. ص 59 ."١‏ 
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اعلى دراسة الظواهر الثقافية بذاتها. في معزل عن قاعذتبا المادية4» وعلى تحليلها 
خارج «الاطار الحضاري» الذي نشأت فيه «والبنية الاقتصادية وعلاقات الانتاج»”' ". 
واحين يمول ان يمال الثقافة في سياقها الاجتماعي»؛ نجد انه يتوقف عن الكلام على 
(الذهنية العربية1 واالشخصية العربية) ككل . ويتحدث له من ذلك عن للذهنية 
المئات ! التي كانت في موقم السلطة». وعن أنه «في كل | مجتمع نظام يمثل قيمأ 
ومصالع بده ماك يعر نين يكوه لزاه لصون بظام آخر يمثل قيمآ ومصالح 
مناقضة لجماعات أخرى مقابلة. من جهة ثانية»""". إن الجماعات الأخيرة تتسلّح. 
على الأغلب» بقيم مستقبلية» وقد تدخل في صراع معن او خفي مع الجماعات 
الأول وعبذا كك ان في الل ب بل متناقضة وفي 
حالة مواجهة؛ وليس ذهنية وإحدة مهمأ بلغت در جة انتشارها في فترة زمنية محددة . 
مقابل النزعة السلفية هناك النزعة 07 الى سبق الحديت عنفاء را 
التوفيقية التي تدعو للإصلاح من داخل الترا ام بن كما[ تفل الحابري ا التق 
تذعى ل(كها رجدو من ترجه وبطايطين زردى الى كانه نطق والسقيل ال الحكومات 
العربية) الى إحياء العناصر الصحيحة في التراث العربي الكلاسيكي بهدف الجمع بين 
الأصالة والتجدد. والى رفض الانغلاق في الماضي مهما كان محيداً والتمسك بالانفتاح 
على المستقبل وعلى تختلف الثقافات والحضارات الإنسانية» وإلى الاهتمام بالإبداع 
النوعي . 
وينصح علال الفاسي من منظور الفكر التوفيقي: ١لنعمل‏ على تغيير عاداتنا 
ولتأخذ أنفسنا تدوع بالتفكير في الحوادث قبل حدوثهاء وفي المشاكل قبل عروضهاء 
لكك عو كاد الا رنجال)»). ويحذر من انقسام للحتي تردن والح يري امكل ا 
فعله القدماء او فكروا فيه هو الصحيح.. . ولذلك يفقد ثقته ه في كل مالم يأت به 
الأوائل. . . . وآخرون طغفت د في الحدة واكسقان فأصبحوا يؤمئنوكد 
بأن كل ما نقل من الماضي يجب ان ينقرض... والحقيقة إن عند الفريقين خطأ 
00 . ذلك ان المحافظة لا تعني أبدأ ان لا يفعل الإنسان إلا ما كان عتيقا باليأ 
و معن ء كل مالم يكن جدية الوضع او حديث 
0 فيضيف «أن المنهج العصري الصحيح هو الذي يفتح أمامنا أفاق العدميرء 
اعد سوام عر لأن نتحكم في حركتنا ككائن حيء اي أن توجة 
سيرنا الى الأمام دائماًء وتطورنا إلى أعلى)”"" . 


ويرى هشام جعيط أيضاً ان أزمة الفكر العربي أزمة عامة. ولا تقتصر على تيار 


)9١(‏ المصدر نقسة 4 ص ؟» و595. 
(75) المصدر نقسهء ص .١5١‏ 
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دون غيره» فيقول: «يميل العرب الى قبول آخر ما اكتشفوه؛ بحرارة وحماس . فإذا 
كانوا مع الحداثة فالبقية تكون مجالاً لازدرائهم. وإذا كانوا ثوريين» فلم يبق مكان إلا 
للئورة. وإذا 0 نقدذيين » فيصبح كل مقترح بناء بالنظر للمستقبل هباء. وإذا تردد 
الفكر ورجع | كر اس لا فيو يكوان :إنا'اعناتيا أو 
غامضاًء إذ لا تعرف التسمية التي يمكن ان تلصق به. وكأن كل خلق مستحيل وكأنه 
لا يمكن أن يآ الشيء القيم الا من الخارج او من الماضي. ان هذه العبودية الفكرية 
الممزوجة بعدم التسامح تشكل عبئاً مضنيا على من كان عزمه صادقاً»”* ". 

وتتضمن الققافة اللاي تبعية كانت ان الشدويةى قيراغا عحادا بيخ الإنشان 
والزمان. ولهذا كثيرأ ما يوصف الزمن بأنه «غدار»ء و«قلاب» وادولاب يوم معك 
ويوم عليك؛: وأن «دوام الخال فخ المعال 6 “وأن «(كل ساعة ولها دبار؟؛ وان «دواء 
الذهر الصبر علية4: وان لامن سرّه زمن ساءته أزمان؟: وان «الذي 0 هله يربية 
الزمان»» وأن «الوقت كالسيف اذا م تقطعه قطعك؛. وأن «المرأة السوء تعين الزمان 
على زوجها والمرأة الفاضلة تعين زوجها على الزمان». 

وتساءل لالم الرشعى تقل النري عبد لرنانة ام الومان عيد للسدون ب 
عن عر عد وام يعد لد اك 11 وتجيب أن علاقة المغربي بالزمان 
يمكن دراستها من خلال الآمقال الشعية» وهتاك حيتفان نهنا : في الصنف الأول 
تبدو هذه العلاقة إنجابية: ويكون الزمان هنا يمال تتحرك فيه حرية الإنسان من دون 
فيك 'وإمن هذه الأمثلة الول : إذا نبضت باكرا ستريح . ٠.‏ .2. اما في الصنف الثاني 
فيظهر الزمان كمجال يفرض على إرادة الأنسان كما ىمل خلال مفاهيم المكتوب 
وَالقدق.. ووجدت المرنيئ أنه واعمدا وسيغين كلا تعر عن غلذقة سسلبية بالزنان» 
وفقط تسبعة تعتر.عن علاقة اتجابية» :الآمر الذىئ يعتى فى نظرها #ان ثرائنا الشعبى 
يذ دمن خلال الأمعالة اننا نتصون أنفينا سبتاء للرمن + فهو قد لناء. عوضن ان 
يكون حقلاً للإبداع والتغيير»”” ". 

وترتبط فكرة الريادة فى شعر ادونيس من خلال العلاقة بالزمن والتوجه 
المستقبلي بالدخول «في مسافة لحظة تأتي»: 

قبل ان يأقِّ النهارء أجيء 


قبل ان نتساءل غرة اشهييةاء: أضئء 


(غ هشام - حخعبط؛ الشخصية العربية الإسلامية والمصير العري» تر حمة المنجي الصيادي؛ سلسلة 
السساسة والمجتمع ا دار الطليعة, كمة 4/١‏ ص 3 


(2*) فاطمة المرنيسي» «من هو عبد لمن: المغربي أو زمانه؟».؟ أبحاث (المغرب). العدد ” (كانون 
الأول/ ديسمبر .)١1947‏ 
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(من قصيدة لاسجرة النهار والليل؛ في : كتاب التحولات) 
هذا أنا أصل الغرّابة بالغرابة 
5 0 أمشي على شفير زمان لم يجىء 
. هو ساعة الهتك لهتك العظيم أتت وخلخلة العقول 
د لاوقت بين الرماد والورد») 
وا با 
(عن قصيدة اامفرد بصيغة الجمع1) 
هله 6 د أشارية 0 على أنه فى علاقته ا 
ا لنابخه:: ا م لى الماضي » 0 
سبيل صياغة مستقبل مختلف». او يغرق فى الحاضر متناسياً الماضى والمستقيل معأ. وقد 
يفضل الإنسان المكاسب الأنية فيعمل ليومه فحسبء. وقد يفضل على العكس المكاسب 
البعيدة المرامي في سبيل صنع المستقبل. ان الإنسان في المجتمع العربي مأخوذ بكل 
هذه الاحتماللاات وغيرها. من هنأ أن ن المفكر الجزائري مالك بن نبي يرى الزمان خبرا 
قديماً يعبر العالم منذ ا الأزل!. . . في مجال ما يصير «ثروة»؛ وفي مجالٍ آخر يتحول 
علها ين ل أبة 3 فى العا أن م ولت ها !ذا مضت . 
تستطيع أية قوة م ان تحطم 0 
وان وقتنا الزاحفا صوب تاريخ لا يجب ان بضيع هب كل دللث يؤشر الى 
أهمية تملك الإنسان للزمان بدلا من تملك الزمان للإنسان. 


 '"‏ قيم 'الاتباع وقيم الإبداع 

أظهرنا ان الصراع الحاد بين ما اسماه أدونيس الاتباع والإبداع متصل بمفاهيم 
الثابت والمتحول والسلفية والمستقبلية. إضافة الى ذلك» وطالما أننا سنتخصص المفصل 
التالي للحياة الإبداعية؛ نكتفي هنا بعرض مقتضب للجوانب الأساسية من معضلة 
الصراع بين الاتباع أو التقليد والمحاكاة من جانب» والإبداع والخلق والتفرد من ناحية 
أخرى. 

في نقاش مع أحد السلفيين الأصوليين» أكد هذا الأخير أن ميزة «الإبداع 
ليت من صفات الإنسانء. بل من صفات الله دون غيره» فهو وحذله «خالق) 


(475 مالك بن نبى؛: شروط النهضة. ترجمة عمر كامل مسقاري وعبد الصيور شاهين. ط ”7 
(نيزوات :دان الفكر 0153 عن 111111 
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0 ان ا لخاد هذا اذ! كان بإمكانه 0 
القديمء وإن مصطلح ا شية »6 فهو مستورد 0 5 الحياة 
المعاصرة . 


يسنان الإنسان من إمكاناته وقدراته الذ لذاتية وسيمتن أي يغترب عن 
داته 0 غريته طائعا. ولكن المعركة بين الحديد والقديم تبره التقليد والخلق 
ليست مستحدئة» وإن كانت تحتدم في عصر أكثر من غيرهء بل كانت دائماً قوة فاعلة 
في كل مراحل التاريخ العربي. وكانت قوى الإبداع فاعلة بخاصة عند حدوث تفاعل 
مكثئف مع الحضارات الأخرى وفي غيابء او البعد عن» مركزية السلطة السياسية 
والاجتماعية والثقافية . 


هناك في مختلف مراحل تطور !ا لمجتمع العربي» وخاصة في مراحئه الانتقالية 
كالتي نعيشها في القت الحاضر ومئد رن وتضفي:: حركات وقوى 0 9 
وتجدد وتغيّرء تقابلها حركات وقوى محافظة تقلد ونحاكي وتتبع النماذج ١‏ لتوارئة. هذا 
ما نجده فى مختلف | المجالاات الثقافية. كما نجذه في الاجتماع والسياسة وغيرهأ من 
النشاطات الإنسانية. ومن الواضح أن القوى المبدعة ليست غريبة عن التراث لعي 
بل كانت تدخل د لي القوى التقليدية المضادة. وهذا سر من 
أسرار غنى الثقافة العربية» فهي ثقافة تعددية»: وقد كانت حركات الإبداع دائماً 0 
لا يعيب امنيا ببذا المعتىغ الع اليل ترح ل ااه ة العربية كما الاتباعء ما 
من رمد 07 د لت 7 التجديدية 


وانطلاقاً من هذه المعطيات التاريخية» نستنتج ن“الثقاقة الحرحة” بيت سوهرنا 
اثقافة تقليدية» ثابتة تكرر نفسهاء بل ثقافة صراع متجدد بين القديم والجديد. في كل 
عصر منْ العصور العربية كانت هناك قوى ا النظام السائدء وحركات مضادة 
تحمل تصوراً بديلاً. قد يغلب منحى على آخر في زمن ما (وقد يكون منحى الاتباع 
أو الابداع)؛ ولكن الصراع هو المحور الدائم فى ححياة الشعوب والمجتمعات. كما أن 
مهناك من يقيسودن «الحاضر والمستقبل على الما الماضي»”"" هناك !ا 0 


)م المصدر نقفسة 4 ص لا 
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الأقدمين والتوكيد على التفرد والسبق» وعلى الابتكارة”*". أما الثقافة العامة فهي 
مجمل معتقدات ومنتجات هؤلاء واولئك متبايتة ومتصارعة. لذلك ليس من الدقة 
الكلام على «ذهنية عربية» واحدة ثابتة؛: بل هناك ذهنيات عربية متنوعة ومتناقضة 
ومتغيرة» مما يدل على خطأ الاستنتاج بأن الابداع في | الثقافة العربية «خروج على 
الأصل». انه جزء لا يتجزأ من الأصل : والأصل لا يكون بتكرار نفسهء يل بقدرته 
على التجدد. وانطلاقاً من مقولة الصراع الثقافي ٠‏ نعتبر ان بين أهم سمات الثقافة 
العربية الصراع المتجدد بين التقليد والإبداع . 


0 وقيم القلب 
ن التعميعات المبسطة المجحفة بحق الثقافة العربية تلك المقولات الثنائية عن 
هيمنة ثقافة لقلب والروح والايمان على ثقافة العقل والجسد والعلم. ويتعمق 
ا ع م ة العقل والمادة 
والعلم على عكس الثقافة العربية ا 0 لقلب والروح ايعاد جاء في 
رواية عودة الروح لتوفيق الحكيم ان لشعب المصري ليد أكنياء: كثي كثيرةء ولكنه يعلمها 
بقلبه لا بعقلهة. و ا كي 2 العقتل: :.. أما فوة مصر فمي 
القلب الذي 0 لهه” "'. ويكرر الحكيم الفكرة ذاتها في رواية عصفور من الشرق 
حيث يعتبر ان الشرق حل مشاكله عن طريق الدين» اما الغرب فحل مشاكله عن 
طريق العمل. ويجري حديث في هذه الرواية عن «ترهات العقل»؛ وعن أن جماهير 
تعب الم ليا ون ازبا الى الشرق الطبيعية في التهذيب: تعمير قلبها بالدين4؛» 
وأن#القريه مكنيد الارضيه والشرق سك ده اليا 


وتصوّر لنا رواية قنديل أم هاشم ليحيى حقي ان الغرب هو حضارة العلم 
ومصر هي حضارة الايمان الديني . ويتزعزع ايمان البطل بالدين لدى مخصصه في 
الغرب فيستبدله بالعلم» ولكنه بعد عودته الى مصره يتزعزع إيمانه بالعلم فيسترجع 
إيمانه بألدين. وكنا قد ذكرنا في الفصل الثاني ان الشاعرة 00 نازك الملائكة 
رفضت تعريف القومية العربية أن البحث عن التعريفات فى رابا جاء من الغرب 
العملاني المتشكك. واما الشرق العربي ل لطع لماه بترن 


(58) أدونيس» الثابت والمتحول: بحث في الاتباع والإبداع عند العرب»؛ ج ”*: صدمة الحداثة: 
ص 515 


5 توفيق الحكيم؛ عودة الروح؛ 5ج (القاهرة: مكتبة الآدابء زد ت. ]4 جُ ؟.؛ ص م 
و36. 


(+غ2 توفيق الحكيم. عصفور من الشرق» اقرأ (القاهرة: دار المعارف: لا ,)١‏ ص غاا_ ألى 
باج ١‏ و .1١‏ 
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الحقائق الكبرى تقبل تسليم ومن دون مناقشة» وهذا في رأيها أساس الحكمة الشرقية. 

مقابل هذاء هناك مفكرون عرب ممن اعتبروا ان المجتمع العربي متخلف يسيب 
غياب العقلء فطالبوا بالعقلانية منذ بدء النهضة». د ا 1 لو 
وفرح انطون وسلامة موسى واسماعيل مظهر وقاسم امين 00 لسيد وطه حسين 
وعلال الفاسي وقسطنطين زريق وعدد كبير غيرهم. يرى زريق لسرن الثقافي. 
كي يكون تامأ وجوهريأء يجب ان يشتمل على قيم 0 
التي من دونها لا يمكن لأي يجتمع أن يتقدمء وتعوم العقلانية في رأيه على عدة 
أركان تأتي في طليعتها الموضوعية» والواقعية؛ والانتهاج العلمي”'*. 

ويدعو محمد عابد الجابري إلى المعقولية والتوازن ما بين الذاتي والموضوعي» هذا 
التوازن المفقود فى الخطاب | النهضوي العربي . يعتبر أن مقولات هذا الخطاب العربي 
ال و ا 0 آمال أو خخناوقه البسن غي ا ا دن 
الا تيده وليس حقائق موضوعية. وبعبارة أخرى يب القول ان الخطاب العربي 
الحديث والمعاصر كان في جملته» ولا يزال» خطاب وجدان وليس خطاب عر 

هناك في الثقافة العربية المعاصرة» إدد؟ من يدعو الى قيم القلب ومن يدعو إل 
قيم العقلء والصراع بيتهما لا يزال محتدما. في كل من الشرف والغرب صراع حاد 
بين قطبي الثقافة. إنه صراع بين القيم العقلانية من منهجية وموضوعية وشك وبحث 
وتدقيق وانضباطء والقيم العاطفية من عفوية وبداهة وفطرة وإيمان ويقين وارتجال. 
اما في واقع الأمر. فإن الثقافة العربية هي مزيج متد متداخل من هذه القيم المتناقضة » 
وي انفافة فى اضراع امع داعا كمد مع غير ها. ادا ا كان كل ذلك صحيحأء فيكون من 
الضروري 5-5 ان نسعى لتنمية القيم العقلانية في المجالاات كافة»ء وخاصة ما يتعلق 
منها بصنع القرار رات في الأزمنة ١‏ الصعبة كتلك التى نعيشها في الوقت الحاضر. ولكن 
الغرب نفسه قد أدرك من خلال أدبيات ما بعد الحداثة ة ان العقل لم يكن كافياً بحد 
ذاتهء فالغرب لا يزال يواجه مشكلات إنسانية مستعصية . 


5 قيم المضمون والشكل : اللغة فى الثقافة العربية 

يكيم آل لبعض من عرب ومستشرقين الثقافة العربية بأنها ثقافة شكل لا ثقافة 
مضمونء إذ تميل للتشديد على اللفظ على حساب المعئى. وقد أطلقت مثل هذه 
الأحكام الجازمة خاصة في التعليق على علاقة العربي , الح را بان العري ادن 
ات لتزييني «الأرا ابسك). و على النزوع لبحو الاستظهار والحفظ والترداد عل حساب ! الفهم 


(2)21 قسطنطين زريى»ء نحن والمتشبل (رؤت»: دار العلم للملايين. و81 1 ص حهة ١ط‏ عل 
15 )ضيه عاد القاورى الخطات الترى امعان حرائنةا ليزن اتقلرية (ررث مولن لطي 
ارق 1). ص 77 
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والنقاش والتحليل؛ وعلى ان عملية التربية هي عملية تلقين لا عملية بحثء. وعلى أن 
العرب لشدة تعلقهم بلغتهم الفصحى أصبحوا يكتبون لغة ويتكلمون لغة أخرى. 

وإذا ما تأملنا في علاقة العرب بلغتهم. نجد أنها علاقة خاصة تقوم على إعطاء 
أعمية بالغة للتعابير اللغوية لذاتباء مستمدين منها متعة مثيرة بمعزل عن الرسالة التى 
تحملها. ويتم ذلك على حساب القيم الذرائعية التي تتطلب الإيجاز والدقة في سبيل 
أداء رسالة محددة تخدم غاية واضحة. هذا ما دعا البرت حوراني» كما سبق وذكرنا 
حول علاقة اللغة بالهوية» للقول إن العرب أشد شعوب الارض إحساساً بلغتهم. 
كذلك هذا هو بالذات ما دعا مالك بن نبي للقول: «ان الكلمة لمن روح القدس» إنها 
تساهم الى حد بعيد في خلق الظاهرة الاجتماعية. 0 الفرد 
شديدء اذ تدخل الى سويداء قلبهء فتستقر معانيها فيه» لتحوله الى إنسان ذي فيلا 
ل 


ثم ان الكلمة في الثقافة العربية غلبت في الموسيقى (الغناء)» وفي الإسلام 
السني (الكلمة أهم من الشخص». وفي النتاج الفكري (حيث غلبت الكتابة الأدبية 
على الكتابة العلمية؛ وغلبت الخطابة على الكتابة)؛: وفي الرسم (حيث طفغى الخط كما 
طغت نزعة تهبجئة الحروف والتعرف الى الكلمات على التأمل والتمتع بالرسم كوحدة 
كلية او كخلق فني). إذاًء والى حد بعيدء يكون الإسلام هو الكلمة؛ وكذلك اللوحة 
الفنية واللحن الموسيقيء والإنتاج الفكري. في روايتي عودة الطائر الى البحر التي 
تسجل ردات الفعل العربية على حرب الخامس من حزيران/ يونيو »١951/‏ نواجه 
الشكوى المريرة الغالية: الا سلاح نجيذه ع غير الكلام. بيوتنا كلام. فصورنا من 
أحلام. أحلامنا من كلام. صادراتنا كلام. علاقاتنا مع كلماتنا غريبة. نخترعهاء غير 
انها في المدى البعيد تسيطر علينا وتخلقنا كما تشاء. المخلوق يصبح خالقاًء والخالق 
مخلوقاً. مع الزمن. . . نتحوّل الى جنود ونسلّم قيادتنا للكلمات. نأكل الكلام. 
ونشربف الكلام. ونقطن الكلام . لشعران ا ار 

ويتحدث أدونيس عن «الفصل ب بين المعنى والكلاما, وعن أن «الكتابة ليست إلا 
النطق). وعن «التمسك بالأصل اللغوي؛ تما يعود الى «الربط بين اللغة والدين ربط 
جوهريا... وهكذا كان العربي ينظر ل الترآن ني يدايات الإسلام فين حيك إنه لئة 
أكثر مما ينظر اليه من حيث انه مضمون دينى. ١‏ انين كلوق يانه 0 
ولك احسان عياض جد وظائف مكل .هذه العلاقة باللخة الشركة فقول ان القا لحفاظ 


(5) بن نبي»ء شروط النهضة.ء» ص 59؟. 

(11) حليم بركات. عودة الطائر إلى البحر (بيروت: دار الثهار. :.)١9315‏ ص .١١١‏ 

(15) أدونيس» الثابت والمتحول: بحث في الاتباع والإبداع عند العرب» ج :١‏ الأصول. ص 59 
وج ؟: تأصيل الأصول. ص .١15١‏ 
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على اللغة الأم هو «في مقدمة كل المظاهر التي تحفظ أصالة الثقافة القوميةء لا لأنها 
لغة دين فحسبء. بل لأنها لغة جميع الناس في العالم العربي» على المستوى الديني 
والثقافي والتعامل اليومي. ان اللغات التي وقفت عند المستوى الديني وحده أصبحت 
رموزاً محنطة» واللغات التي وقفت عند حد التعامل اليومي (كاللهجات الدارجة). . 
عجزت عن دخول الات الفكر والفن الصحيح والمشاعر | الع 

وإن من يتأمل في تطور الكتابة العربية خلال القرن الأخير يجد تنوعاً هائلاً في 
الأساليب ومفاهيم البلاغة والتزيين واستعمال المرادفات ومدى التكرار والمبالغة ونوعية 
الصور والرموز المستعملة وتقلص الفجوات بين لغة الكتاية والكلام. بل ان هناك ميلا 
واضحاً نحو الدقة والاقتضاب في الكتابات الجديدة» ومنها خاصة لغة الأبحاث 
الاجتماعية التي أخذت منذ الستينيات تنتشر انتشاراً واسعاً. ومع هذا يمكن القول انه 
في زمن انتشار الحركات العقائدية والكفاح. كما في الخمسينيات والستينيات» تميل 
اللغة الى احتضان المعاني الجديدة ويكون لهذه المعاني أهمية بالغة على مستوى الرسالة. 
اما في زمن | الإحباط والإخفاق والتخلي عن الحركات العقائدية» كما في العقدين 
الأخيرين من القرن العشرين» فقد تلجأ الكتابات الى اللعب في الأشكال بحد ذاتها 
ونيا لنية اللقة الداقا. ١‏ 

ومع هذاء ان الكثير من التعميمات المبسطة حول علاقة العرب بلغتهم صدرت 
عن مستشرقين صهاينة يدأبون على تشويه الثقافة العربية. قال إي. شوبي .58) 
(لإاطنامط5 في مطلع | الخمسينيات ان (الأفكار التى تعبر عنها اللغة العربية غامضة 
ويصعب محديدها»؛ وإن هناك نزعة في التعبير اللغوي العربي «تجعل الفكرة تناسب 
الكلمة. . . بدلاً من 0 لك بدائل للأفكار 
وليس تعبيراً عنهاه» وان الإنسان «في اللغات الأوروبية يقرأ... كي يفهمء أما في 
العربية فالإنسان يجب ان يفهم كي يقرأكء وا فالس ال اقل م التو كيلك 
والمبالغة. . . والتشديد على التفاصيل من دون تقديم صورة منظمة ومفهومة ا 
فإذا قال عربي ١ما‏ يقصد تماماً من دون البالغة المعهودة. قد يفكر العرب الآخرون أنه 
00 

نتكرّر مثل هذه 00 المجحفة التي تقرب من «العنصرية» في كتابات 

0 من الصهاينة الذين دأبوا على تشويه صورة العرب وثقافتهم في الغرب. 
وبلغة مشألبهة ل تعميمات ممائلة فيؤكد إن من #سمات العقل العربي أنه يه خذ 


2250 إحان عباس 3 «الأصالة و فى الثقافة ١‏ القومية اللعاصرة» ة المستقبل ألعري» النة 27 العدد ه” 
(اذار/ مارس 685 .)١‏ ص .٠١‏ 


(/ا1) «رطوعة عدا كه نزوم[مطعللاوط عط نه مع قتاعصقآ عزطوعة عطا أه ععمعباالم] عط1» ,اطنط 8 
.284-02 .مم ,(1951 785 7تطلاذ) 3 .مم ,د أمنا تلمسعفول امعط مأل0 ةلم 
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بالكلمات أكثر من الأفكارء وبالأفكار أكثر من الحقائق)* 21 . 


وبصرف النظر عما يمكن أن يقول الآخرء ل 
على أن يحللوا أوضاعهم من منظور نقدي. والمهم في السياق الحالي ان ندرك ان 
الكقافة العربية تشتمل على اتجاهات مختلفة ومتناقضة. لدى البعض تغلب النزعة 
التعبيرية فيقول العريى احلاوة الإنسان فى حلاوة اللسان؛. انما فى بعض اخالاات 
الأهرئ نقد تغلب النزغه الذرائغية فيقول العري نفسه #إذا كآن الكلام من أقضة 
فالسكوت من ذهب»»ء واكثرة الكلام خيبة» وقلته هيبة؛ء او«من كثر كلامه قل 
احترامة). ا ب 1 الكلام غامضا او اتؤييتيا او لعبا في 
بعض الخالالات. يكون واقيسا متتفينا فى :أذ ال أخرى: وكها 
يؤْخذ العرب بالكلمات» يؤخدذون !| أيضاً بالأفكار والحقافق. واذا ما غلبت نزعة على 
أخرى» فإن دونك بيعي فى طروقب ومناسبات خاصة وباختلاف الأفراد. واللغة عند 
العرب وسيلة تواضل كما أنها تجسيد للثقافة ذاعيا. 
.وعلل رغم ذلك تقول إننا بحاجة قصوى الى تعزيز قيم المضمون او المعنى حين 
تتعارض مع قيم الشكل أو اللفظ لذاته. كما يبدو من خلال التشديد الثقافي العربي 
على نزعة الاستظهار والترداد والتكرار والاسترسال من دون تمحيص ونقاش وتحليل» 
وعلى نزعة التربية القائمة على ل البحث ار اوعى نزعة غلبة 
الخطابة على الكتابة والوصف على التحليل والفصل بين المعنى واللفظ او اللعب على 
أوتار الكلام على وجه الدقة. 0 العرية سول من أن تحصر في نزعة 


واحدة دون غيرهاء ولكنه من أ لواضح أنه في : بعض الحالات قد تغلب نزعة اللفظ 
على نزعة معرفة المعنى) وفي هذه الحالات يكون من الضروري العمل على تعزيز قيم 
المضمون والبحث الموضوعي. 


والحديث عن المعنى يقود الى الاختلاف الكبير فى تفسير النصوصء فيميل 
البعض الى التفسير الحرفي الأصولي الظاهري فيما يميل البعض الآخر الى التفسير 
الرمزي والمجازي انطلاقا من النص الذاخلى والمعنوي. وبين أهم التحديات التى 
تواجه العرب مهحة تعزيز الفهم الرمزي المجازي للنص وظواهر الأحداث التاريخية. 


5 قيم الامتثال وقيم التفرد 
سبق أن تحدثنا عن قيم الاتباع وقيم الابداع وعن قيم العضوية العائلية حيث 


أفراحها وأتراحها. ويتوقع من الإنسان كعضو في الجماعة ان يتصرف من منطلق 


(48غ) 48 .م ملتطاطة لوق ع1 ,لقتوط 


ا 


العضوية والامتثال من دون تساؤل والتمسك بالتقاليد. ولأن الجماعة تقدم لأعضائها 


الحماية والدعم من دون حدودء تتوقع منه الولاء الكا لي والانصياع 1 أيشيا شرت 
دون حذود. وإذا ما حاد عن الطريق ا يتحول والاكرام 
الى غضب شديد. من هنا ان الجماعة اذا ما أحبت ت او ضحت بالغت 0 


والتضحية : وإذا ما عضيت أو حتى حممّدت » بالك في الغضب والحقد. ومن هنا 
المثل الشعبي ‏ ((إد | أحبيث تمالكتٌ وإذا بعة بغضتٌ أملكتٌ؛. 


00 الامتثالية المستمدة من الانتماء العضوي للجماعة ايجابياتها كما أن لها 
اننا به إمانياعا التعاون مه والالتزام الشامل والاعتماد المتبادل والطمأنينة 
النفسية . فلا يعاني الإنسان العربي ما يعانيه الإنسان الغري من وحدة ووحشة وغربة. 
يردد العربي المثل الشعبي «الجخنة بلا الو اام ويتمتع بالعلاقات العفوية؛ بل إن 
العلاقات الشخصية وغير ارده تسود حتى فى المؤسسات الرسمية: ومنها مؤسسات 
الدولة» حيث تتم الزيارات وتّقدّم الفنيافات. من قهوة او شاي وتتم المجاملات او 
النقاشات التى قد لا يكون لها علاقة بطبيعة الوظيفة. وهنا تبدأ السلبيات» ومنها : 
يتعرض له الفرد من ضغط اجتماعي لفرض الامتثال الصارم» فيفقد الكثير من حريته 
ورغبته في التفرد والاستقلالية. 


تفرض الجماعة على الفرد أن يكبت رغباته ويخضع للمشيئة العامة» وتتسع 
الفجوات بين العام والخاص او الظاهر والخفي وتغلب المحرّمات. مخاف الناس كلام 
الناس ويكون التستر خلف أقنعة سميكة تحجب القناعات والمشاعر الداخلية التى 
نحتفظ بها لأنفسنا خوفاً من الفضائح. وهذا ما تعانيه المرأة بشكل خاص» إذ تتوقع 
ينها ا جماعة كار ما تووم تمن الريجل هوهي أكثر نسوة قن التعائل معها,. وحعف. ان 
العربي الذى يردد «الحنة بلا ناس ما بتنداس»4 يقول 0 وحالاات حر 0 
3 الناس غنيمة؛. و«خشاف سة مرة ومن صديقك الف مرة»؛ ولامن عاش 

اراة مات حزين». ومن النتائج السلبية الآافراط في ل 
0 شو دوع سكين تن المردية الانائية والتمحور الذاق كما يتجل 
بالتأكيد على «الأنا» على حساب «النحن8ة. قدرما عر غبار لات ادق ششصن 
الفرد :| لغاء تفرده» تنشأ حاجة نفسية ملحة للتأكيد على الذات» نما يمسر بدوره 
ظاهرة غياب العمل الفريقي. 

ومن ظواهر ذلك هذه ا الفجوة العميقة , بين مأ يجري في الحياة العامة وما يجري 

فى الحياة الخاصة عملا بمبدأ 7إذا بلح بالجانى نا ستترواا. هناك هذا الرعب الدائم؛ 
اط قل يداه المرأة. من الفضيحة . يي ليه شيخة» ليوسفف أدريس 
أن شيخة لم يكن يسمع ولا يتكلم. «افكان الناس ‏ تكلموه أمامه من دون رقابة ووجل 
كما لو كان شجرة أن ععوق مول ال كدو انا: وفحأة تتتشيو إشاعة بأن الشيخ شيخة 

ا" 


يسمع ويتكلم ويعرف كل أسرار ا ا 0 
درن وعلط و الفحدية بالكررفة رلعاة “وان البوم الكل يوج لخبت لييح 
مقتولاء فعاد كل فرد من أفراد القرية ١يحيا‏ كالسفينة جزء منه فوق الماء ظاهر للعيان. 
وحجرء قت الماء أيها يرأه 06 

إن لذ بذامخ التاكيد عل فيو العيرة والتفرد والتحرر والعمل ) على تأصيلها فى 
الحياة الثقافية العربية فى صراعها مع قيم الطاعة أو الامتثال. ويستدعي 0 
التساؤل: ما هي القيم التي يجب التشديد عليها في تنظيم العلاقات الاجتماعية» أكان 
داخل المؤسسات او بين الأفراد والجماعات؟ هل نشدّد على قيم الطاعة والامتثال 
والانسجام والصبر و والتلاؤم والرضوخ للأمر الواقع. أم على قيم العباول والاقتناع 
الشخصي والتمرد في وجه ! الظطلم والاستبداد» فلعمد الى تغيير الواقع وأ : بالتاريخ 
بدلا من ل 50 00 

ويكون من مسؤولية 1ه لثمف المبدع, في شخصه كما في أ, بدإعأته. أن يعمل على 
ا ل 7 0 
للانتفاضات الشعبية العربية قيمة كبرى فى مخيلة الشعب وخاصة في أزمنة الظلم» كما 
يظهر واضحاً من | الانتفاضة الفلسطيئية ضد الاحتلال الاسرائيلٍ. إنئا نجد في الثقافة 
العربية ضراعا بين قم الاستشلام والطاعة من ناحية. وقيم الحرية والتمرد والتمرد من 
تأححية ة أخرى شي المجالاات السياسية. كما فى المجالاات الاستماعة والثقافية . 0 

يي ا 0 ثقافة التمرد د ضد الظلم بدلاً من ثتا 
الصير عليه واي ا ا أن لا خيار لنا في الأمر. ا 0 
وهذا ما يجب تدارسه والتوصل إلى حصول تفكير استراتيجي وتخطيط منسق للتأثير في 
الاحداث. 


لا - قيم الشعور بالعار والشعور بالذنب 

مَيّز أدبيات علم النفس الاجتماعي بين الإحساس بالعار والإحساس بالذنب. 

ينشأ الإحساس الأول ضيجة لشده الضغط الاجتماعي ورسوحخ نزعة الامتثال | القسري 
فى المجتمعات التى تسودها العلاقات الشحخصائية والمعرفة المتبادلة وجهأ لوجه. 
وعهد] الاكنال حعرفا ف اللفيسة ونا تد قو له النانى الاخروةم اما الاعسايس 
بالذنب فينشأ بسبب الاستبطان الداخلي للقيم الاجتماعية» فيمتثل الإنسان ليس خوفا 
هما قد يقوله أ الآخ خرول أو تمئباً للعقاب: بل نتيجة لقناعات وجدانية مبدثئية وما يمليه 
عليه ضميره. وقد درج عدد من المستشرقين على القول أن الشرق العربي والإسلامي 


(49) يوسف إدريسء المؤلفات الكاملة (القاهرة: عالم الكتب»؛ [1-18971): ج :١‏ القصص 
القصميرة» ص 585 و2١‏ #. 


م3 


تسوده قيم الإحساس بالعار» فيمتثل العربي بفعل الضغط الخارجي وخوفاً من 
الفضيحة والعار وما قد يلحق به من ضرر شخصي . أما في ال مجتمعات الغربية التي 
تسودها قيم الإحساس بالذنب» فيمتثل الغربي بفعل قناعات داخلية وما يمليه عليه 
ضميره. وقد ظهرت عدة دراسات استشراقية مقارئة تبالغ في وصف التفاوت في هذا 
المجال بين الثقافة العربية والثقّافات الغربية. 

من هذه الدراسات ما جمعه جان بيرستياني في كتاب عنوانه الشرف والعار: فيم 
المجتمع المتوسطي *'*'. ومن التعميمات التي توصّل اليها القول بأن الثقافة العربية 
تنشىء الطفل على الشعور بالعار والخوف من الفضيحة؛ على عكس تنشئة الطفل في 
الغرب عا ل الشعود بالدق» وبالتالي الافتعال تلبية تقناعات ذاتية والإحساس 
بالمسؤولية أ لشخصية وليس بفعل !! لضغط الاجتماعي الخارجي . . ومن مذلولاات هذه 
التعميمات أ الغربية ان العربي لا يملك وجداناً وضميرا كمأ يملك الغربي. وقد عبر 
رفايل ا المقولات فأكد بدوره أنه امن ات العريتن 
والشخصية الغربية ان العار في الثقافة العربية هو أكثر بروزاً مر ال نان 
باللتجدو.: والداقع لد العرى باش اماك لو كا سا اتن احناس بالدنب نيل 
الاحساس بالعا 230 

وقد حاول عدد من المستشرقين» وبيخاصة الصهاينة منهم» تطبيق هذه 
الاطروحة على واقع الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ 0 وكان 
0 جية الامريكية, الذي قال ان | ستمرار العداء 
3 لاسرائيل يعود الى شعورهم بالعار والرغة فى الانفتان» » مفسرا ١‏ ذلك بَأن الهزائم 

لتي ألحقتها بهم اسرائيل «جلبت عليهم العان التق لا هوه سورض القارةه: ينا ان 
7 9 المراقبين الغربيين والاسرائيليين ظنوا (انه طلما ان اسرائيل برهنت أكثر من 
مرة على أنها موضوعياً متفوقة على العرب» فكان من المنطقي أن يسلّموا بواقع الأمر 
ويقبلوا بالسلام. ولكن عند العرب ليس المنطق هو الذي يتحكم بهذا الوضع» لأن 
الموضوعية ليست ذات قيمة في الثقافة العربية. ان لاا ا 
0 في الله يل تولد على العكس ٠»‏ عاطفة الثأر. . . وتتعمّق هذه العاطفة. 


,(5ه) 


مع كل اغبزا م أخر) 


(«ة) برتعاعمك الوعادم مع علق زه دعينوط ع1 «عتصوططك ننه عنممهة2 لع الإممنافاءةط .0 .ل 
.([1966] بمممامعأائخ دق لاع معلاعءيةا :مهل وم آ) لزأعلع50 لقصسط أه عستطولة 

610 .6 ,2« ,ساق طععف 116 ,رنماه”] 
)0١1(‏ ,128 لأو؟ ‏ ستمتطعئروط إه أمصصعمل ضوع عمال سبلاعه للا طوعة ع5 ل » ,معللنان .للا لامرد1] 
956 0مة 984 جم ,(1973 بمموعطاء 1) 8 .010 


ذا 


بشر في العالمء عدد كبير منهمء لكر ا 0 ويحبون من دون 
إحساس للحظة واحدة بالذنب ‏ طالا ل ي: راض لمر لاذا آنا معنانة قد 
الضمير المتفوق؟ هل لكوني بهودية؟... ا الغريب ان الجميع يكرهون اليهو 
لأمهم اعطوا العالم مفهوم الشعور بالذئب..2**50. ان مثل هذا ره 
مكونات العنصرية: ادعاء التفوق اليهودي بالقول إنهم هم الذين نشروا مفهوم 
الإحساس بالذنب في العالمء والحكم عل الثقافة العربية بأنها خالية من القيم الإيجابية 
فى هذا اللجال. وتئلفت النظر الى ان الثقاقات تختلف من حيث المجالات النى ينشأ 
فيها الإنسان على مدى الإحساس بالذنب أو العار أو بهما معاً. قد يختلف العربي عن 
الغربي في نظرته للجنسء ولكنه من ناحية أخرى ينشأ على الإحساس العميق بالذنت 
حين يقصر بالقيام بواجباته تجاه اهله. وخاصة تجاه أمه. على عكس الأبناء فى 
الغرب. بكلام آخر ان الإحساس بالذنب هو مسألة ضميرء والضمير هو مسألة 4 
التي ينشأ عليها الإنسان في مجتمعه. وطالما ان القيم نسبية تختلف من ثقافة الى أخرى» 
فإن لكل مجتمع مجالاته الخاصة التي يشعر فيها بالذتب او العار او بهما معاً. 
ان فلة من الهو هرون بالذتب لاتقااعهب الفلسطنين من كراليم الرطفي 

وتشريدهم في منافي العام وتحويلهم الى للاجئين بلا وطن وسيادة. وقد حولت 
الصهيونية - حركة وفكراً ‏ الضحية الى معتد ارهابي» والمعتدي الى ضحية . -- 
بحس الاسرائيليون بالذنب لأنهم جاؤوا الى فلسطين فهاجموا وقتلوا وسلبوا وا 
عدا رركا عن توروكين دون تيرفع دنا يضوم وإذ 0 
يسرعون الى كبت شعورهم. ا أولكلك الاسرائيليون الذية يسكدون 
منازل الفلسطينيين المشرّدين في مختلف أصقاع العالم. على العكس» يُسمّى الفلسطيني 
ارهابياً حين يكافح لاستعادة حقوقه المهدورة. وبدلاً من الشعور بالذنب» يسقطون 

عدائيتهم وذنوبهم على الفلسطينيين وعلى بقية العرب» تجنباً لمواجهة أنفسهم بحقيقة 
الجرائم التي ارتكبوها 2 كيد يقول المناضل الفلسطيني صالح 
البرانسي» وهو من فلسطينيي الداخل الذين عاشوا تحت الاحتلال الصهيوني منذ 
8 :: «اإن ما اقترفته الصهيونية بحق العرب في فلسطين ليس أمرا فووا بالتمة :ال 
الاسرائيليين» وهم لا يعترفون بجرم او ذنب.. )بل يتظرون: ١‏ لى انفسهم كضحية وإللى 
الفلسطينيين كقتلة؛ ومجرمين. وأما ما يقومون به من قتل وتعذيب ونسفا بيوت 
وغارات ضد محخيمات اللاجثيين تمجرد فاع عن النسق ولا رمي و ا 0 
هذا هو العدو الذي يقتل ويشرّد شعبا بكامله ويسلب الآارض والوطنء» ثم يعمد الى 
تشويه الحضارة العربية. ومرة أخرى أقول ان التشويه الثقافي الذي ارتكبه المستشرقون 


)68 5ك ,م ,(1973 بعامهظة أعمعاد إعاعه لا بجعاط) أونرو لز هن توماتراط إه «عوعط رعده][ ممامع 
(04) صالح البرانسي» النضال الصامت: ثلاثون سنة تحت الاحتلال الصهيوني. أعده وقدم له هشام 
شرابي (بيروت: دار الطليعة» ١مؤ١).‏ فن 11717 


08 


بحق العرب لا يقارن بما ارتكبه الصهاينة المتخصصون بالدراسات العربية. ولا بد من 
كشف الأقنعة عن وجوههم كما فعل ادوارد سعيد في كشف الاقنعة عن أوجه 

ولزيد من التوضيحء نذكر ان صحيفة هآرنس”**' الاسرائيلية نشرت رسالة الى 
رئيس تحريرها من الدكتور شلومو أريال (161ه وددهاط5) ذكر فيها أنه نظمء كجزء 
من وظيفته.» حلقات دراسية لعينات من الشبان اليهود الذين يمثلون مختلف قطاعات 
الشعب الاسرائيلي (عشر حلقات تتألف الواحدة من خمسين شابا)» فوجد ان جميع 
الشاركين: فى الناقشات تقريا أظيروا عتصنرية خاه العودف الذي مجلون بلخنسية 
إعرائلة ؟ رحلان النانقيات كال دعن شيان اند ضرت السراكيل عبن اتانيه 
210 بمن فيهم الكبار والنساء والاطفال. وعندما أجريت مقارنة مع [مذبحة] صبرا 
وشاتيلا ومع الحملات النازية الإبادية. . . صرّحوا بكل صدق أنهم على استعداد للقيام 
بمهمة الإبادة بأيديهم هم بالذات من دون أحاسيس بالذنب... ولم يعبّر شاب واحد 
عن انر عاجه او حتى تحفظه هاه هذه الملاحظات» ولكن بعضهم قال إنه لا حاحة 
للوبادة ويكفي ان يطرد العرب خارج لد 


كذلك قلة من الامريكيين يشعرون بالذنب للجرائم التي ارتكبوها باستبعاد 
الافريقيين. وبحق سكان أمريكا الأصليين الذين يسمّونهم خطأ بالهنود الحمر لتكتمل 
الصورة العنصرية» ولتفجير مدينتين يابانيتين آهلتين بالسكان الابرياء بقنابل ذرية. 
كذلك لكل شعب المجالات التي تسود فيها أحاسيس العار لا الذنب. ومن مفارقات 
الأمور ان الغربيين انفسهم., الذين ينتقدون الثقافة العربية من موقع غربي لتنشئة 
الأطفال على الإحساس بالعار. أخذ بعضهم : في في أمريكا يشعر في نباية المرن أنه 
أصبح من الضروري» وقد كثر الانحراف بين الأطفال؛ «استعادة الحس بالعار الى 
مجتمعنا»: كما عبر عن ذلك الحنرال كولين بول» وكان ركسا للأركات العامة .- وهدد 
روبرت دول حين كان كيدا لرئاسة الحمهورية الامريكية «هؤلاء الذين يزرعون 0 
الضياع ا" يجب ان يفهموا ما يي: سنسميهم بأسمائهم وتعيّرهم لآ 
يستحفقون العار)” "5 


ونستنئح من كل ذلك أن الإحساس بالعار أو الذنب لا يقتصر على مجتمع أو 
ثقافة دون غيرهما. وحين يغلب أحد الشعورين على الآخر في بعض المجالات» نرى 


.1587/١7/1١ هأرتس.‎ )55( 


(5) انظر الترحمة الإنكليزية فى: لصة ,(1984 ج11 9) (مملممآ) أمممةنممسمعاج!ا اعمط 1041لا 
.م ,(1985) ٠-3‏ .ومم ,ل امل رنرأمع انمتن عع ناي طد ما 


(/ا0) بوط بأرواجترة ينآ[ 


ا 


ان ذلك يعود بالدرجة الأولى الى مجموعة من العوامل والأوضاع والظروف المحددة 
التى: إذا ما توفرت» قد تؤدي الى النتائح ذاتها في مختلف المجتمعات والثقافات . 


4 - قيم الانفتاح على الآخر وقيم الانغلاق على الذات 

نشهد في الثقافة العربية صراعاً بين قيم الانفتاح على الحضارا ت الأخرى وقيم 
الانغلاق والقطعة والتميسك بالأضول: ونا من الغزو الثقافي . وقد لتقيف الأمكار 
والمبادىء العصرية في بعض الحالات بحجة أنها مستوردة أو نبت غريب» في عدد 
من الدراسات والمقالات» خاصة في أوساط الحركات السلفية والاصولية. ومن 
الطريف ان يتم ذلك خاصة في زمن ثورة المعلومات. مقابل هذا جرت مبالغات في 
الدعوة الى ع يا اك اي م اموت ال بقالاقه 
بدمج الثقافة المصرية بالثقافة الغربية (كما سنرى في الفصل الثالث عشر حول الفكر 
العربي المعاصر)؛ أو كما في كتاب زكي نجيب محمود شروق من الغرب حيث يدعو 
إلى أن ا اندماجاً في تفكيرنا وآدابنا وفنوننا وعاداتنا ووجهة نظرنا إلى 
الد تنا ترات حد الواضح هوأ ن تكون مصر قطعة من اوووا: كنا أراد 
إسماعيل ل ا 


ما تجهب الدعوة اليه ة في هذه الحالة ليس ذلك: الاتقتاح الذي يتقبل كل ها ير 
الينا من الخارج وتقليده ويجاراته فنقع ضحية للغزو 0 إد يه 
للدخول فى ثقافة استهلاكية مادية تسودها قيم السوق التجارى. ومن ناحية أرق 
د الانغلاق الذي يرى فى كل ارات 1 اليرت الأخرى نبتا 
ويا رفوم نيهرردة لأ امفيلية البانقييا» إن المقافة الحريية بها ركيب عا 
نتيجة لتفاعا ل عميق ودائم مع عدد كبير من الثقافات والحضارات داخل الملطقة 
وخارجها ولزمن طويل؛ بما فيها حضارات ما قبل الإسلام الغئية في الهلال ا 
(السومرية والبابلية والآرامسة) و مغر «الفرعر ب والسودان ووادي النيل عامة 
(الافريقية) والمكزيب: العوى (الأماريقية أو ما تسمّى الجربرية والافريقية كذلك). 
وراك اين اال حضاري عميق مع الحضارأ ت الفارسية والبيزئطية واليونانية» 
كانت الا ندل ن .لزفة :طويل .ولا تزالء أرضاً غتية للتفاعل والتعايش الخضاري. 
وفى العصر الحديث» قامتء»ء ولا تزال. تَقَوم صراعات محتدمة بين اتجاهات ثقافية 
متنوعة بتنوع انفتاحها او انتغلاقها على مختلف التيارات» من محافظة وليبرالية تنويرية 


(28) كما وردت عند: عادل شاهرء "الفلسفة العربية على مشارف القرث المقيل»؛ ورقة قدمت إلى: 
ندوة الإبداع الثقافي والتغيير الاجتماعي في المجتمعات العريه بات القرنء التي نظمتها جامعة 
برنستون»؛ معهد الدراسات عبر الاقليمية للشرق الأوسط وثمال أقريقية واسيا الوسطىء غرتاطة» 4 8 
أيار/ ماير .1١398‏ 
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وثورية. وكما ان الغرب ليس ثقافة واحدة؛ بل ثقافة تعددية تتسم بالصراع بين 
تيارات وعقائد شديدة التنوع والتناقفض. كذلك هي حال الثقافة العربية الغنية هي 
أيضاً بتنوعها وصراعاتها. 
وقد وجدت من خلال دراسة محليل مضمون مجلة فكر التونسية بين 1952 
و٠1448١»‏ ان هذه المجلة شددت خلال ربع قرن على ثلاثة مصطلحات !| أساسية هي 
الانفتاح على الحضارة الأورونة والانتماء 0 العربي؛ والتونسة. وقد بالغ 
البعض في الدعوة للانفتاح والحوار الحضاري حتى ان البعض الآخرء دعن بهم 
مؤسس المجلة (الاستاذ محمد مزالي)» امهم بتجاوز الحدود حين قال: «ان هناك ع 
من الحساسية طريفة جداً قد لا نجد لها مثالاً في أي بلد من بلدان الدنيا. . . نحن 
نخاف ف أن نتهم بالانغلاق. . يي ا فرق ارهد 
في نظر بعضهم أجدر بالسبق وأول : بألء لثواب من رضا الوالدين! . . إننا ملكيون أكثر: 
من الملك... عليناء إذأء ان نقاوم هذا الداء في أنفسنا. . . ري يد 
0 التى الى شر نمق التبعية الماديةم77, 
وجرى تأكيد فى حالات أخرى على «الشخصية الإسلامية ‏ العربية»» إثما قابلها 
نورزارية اخرى ريه عل العودمة إن -«الدائية القوسية تزفق كر هن «العمسرن» 
اي التأثر بالمشرق العربي ‏ و«التمغرب» ‏ اي التأثر بالحضارة الغربية. وما توصلت 
4 اكد الك وو وك ل و ل 1 
التوفيق بين الانفتاح على الحضارة الأوروبية» والانتماء الإسلامي ‏ العربي» والتونسة. 
وعداها سر لنا أ الأزمات ! ال لتيى عانتها تونس فى مرحلة ما بعد البورقيبية. لقد تبين 
وانببعنا أن هذه القيم متصلة بمصالح !| الجماعات والطبقات وطبيعة علاقاتها 


بالغرب ا 
الذلك تكون بين أهم مسؤوليات المثقف 0 المبدع أن يبحث في كيفية تأمين 
التفاعل الخلاق. وفي رأيي ألا نلجأ الى العزلة او الى القطيعة» بل الى المواجهة الحرة 


من منظور لثقافة التقدية رانشغالها بقضية التقدم . لسكا لي 
وموارده المادية وال نسانية . 


4 قيم احترام السلطة وقيم التمرد عليها 


سبق أن تحدثنا عن قيم الامتثال والتحرر» ونركز هنا على قيم احترام السلطة 


(5ه) الفكر. النه 2,55 العدد 5 (لا/51١):‏ صى .١1١‏ 
(58) ممزوتصنا عط له 5زكزلهمة امعامم) كذ :وعتالمو[امط ومععاوء /لآا-طدوعة» بأدعادعدظ رومزنادكر 
اع لمم ماعدء 2 إ[ت كعلاكعط لووتطلل اأاجو للا تصمء«ممتمم ندم يله بلواأمعمط لوالم :دأ جرع زرط دام أتسعيول 
(1983 بلماعلآ حنومئنا بمعلهمط) سملتمجوعناطا وتبه 


/الا1 


النناتية وال جفياضة تيلظ الوسيناك القن يشمي النها'القرة اق يما لذها ويا 
غذا الدولةة العائلة ومو سات العمل بالف نة والمؤميية الديية) ان الخيرة عللها من 
منظور الثقافة النقدية. كثيراً ما يقال لناء كما ذكرنا سابقاً. ان العري نشأ على احترام 
الإجائطة السو قليناك: هونا لقنا للسسية والتقيسة» :دكي الرسسن 7 
للجامعة الأميركية فى بيروت دانيال بلس أن «الطلبة في الشرق أكثر انضباطاً من 
الطلبة نون بالفرت»». بوذللك تعفدين ويه يعني 1ق «الكرتقين غافة كافون السنلظة اكت 
ما يخافها | الغربيون» لأنهم تعلموا من تجاريبم لقرون عديدة ان حكامهم قساة جداً في 


بعض الأحيان. ثم ان للشرق أكثر مما للغرب إجلالاً للأهل والاساتذة والمتقدمين في 
ا الدين. ولذلك يسهل حكمهم)”'''؛ وربما قصد التحكم بهم. 


نظرياً قد يبدو هذا الكلام معقولاء وربما يردّده بعض العرب أنفسهم. ولكن 
إذا ما أجرينا مقارنة تاريخية للتمردات الطلابية فى الجامعة الاميركية فى بيروت 
بالتمردات الطلابية في الجامعات الأميركية داخل الولايات المنحدة (بما فيها جامعة 
لير ماساتشوستس التي اك يلب تكد أن الطلة العرننه 
قغ العيكن أضعت قراناً وأكدر رداء. وبانكيران»: حتن ليق :زكأنه ييتعحيل 
0 وقد حدثت بالفعل احدى اولى الثورات الطلابية في الجامعة الاميركية في 
بيروت عام ١887‏ تحت رئاسة دانيال بلس نفسهء وكان لها نتائجها المهمة خاصة 
بالنسبة للحرية الأكاديمية ونشوء النهضة العلمية والقومية» إذ لخأ العديد من الطلبة 
المطرودين الى مصر بعيدا عن التحكم العثماني» ومنهم يعقوب صروف وجرجي زيدان 
وفارس نمر وخليل سعادة وشبلىي الشميل. وتكرّرت الثورات الطلابية منذ ذلك 
الخوة ها اعمطر آذارة باشاهية الام ركنة قن دروف اهنا : لأن تجا آل اللكوماتك ف 
اأشلقة ونقا ريا ا(كنا عدف كلذل تر 33 ضندها افطل :رتس لكا انلها 
الى رئيس الولايات المتحدة ثيودور روزفلت للتدخل لدى السلطان العثماني» الذي قبل 
50 مساومة بفرض تدريس اللغة التركية والتاريخ العثماني على الطلبة 
العرب) 


إننا نجد في الثقافة العربية صراعاً بين قيم الصبر على السلطة وقيم التمرد 
0 ل ل ا كيه م م كوي سكف موده 


(51) كتلط باط لعامعصمعامصدد لمة لعائلء ,دزا اأعتصوط ره دمع مءعءمتسصتصء8 ع1 ,ووناه أعنمود[ 
.20 .م ,([1920] ,اأععع8 .2 .2 1ر80 سجولة) وود غوعلاء 


(507) زه وأو ععطتمنا اممعامعدبق عط كرو نم31 1716 نمآ 6مه8 برمكة برعم 18 1561 ,عومعوعمط .5 
ب(1970 باتصتعظ آأه لواتذوع تاولا مقمترعمطة جابرعء8) [1866-194 انا 81 
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الشعب الضعيفة على أمرها فتتمسك بالصبر على الذل وتتحتين المواجهة وتنشغل 
بشؤونها وحاجاتها اليومية الملحّة. وقد سبق أن أشرنا الى أمثال شعبية تشجع على 
الاستسلام. ونجد من نأحية أخرى أن الشعب في المجتمع العربي مارس التمرد 
والثورات والانتفاضات طيلة التاريخ» وقد خَلّد أبطاله والمتمردين في سبيل العزة 
والكرامة في الكثير من قصائده الشعرية الزجلية والحكايات الشعبية والأمثال العامة 
إن أكثر ما أثار المخيلة الشعبية فى مصر والجزائر وفلسطين وسوريا وغيرها فى تارنخها 
الحديث والقديم حكايات وقصائد التمرد حتى حين بدا الانتصار مستحيلاً. وإذا ما 
تأملنا فى شعبية القادة العرب او المناضلين والمناضلات ممن أثاروا مخيلة الشعب على 
ويوسف العظمة وعبد الكريم الخطابي وجمال عبد الناصر والمهدي بن بركة وجميلة بو 
حيرد وليل خالد وسسناء محيدلي وعبد الخالق محجوب وانطون سعادة ويوسفف ستلمان 
يوسف وغيرهم)؛ نجد ان الفضيلة الأولى لهؤلاء القادة والشخصيات هي أنهم تحدوا 
قوى الظلم؛ رغم جبروتهاً. وبصرف النظر عن ا احتمالاات انمي أو 0 


7 الوائم الثقافى هو أكثر تعقيداً ما نعترف به. وفي سبيل 
كدي مل خسىي عل ' لتعقيد والتنوع حتى التناقض نشير الى دراسة حامد عمار في 
الاريعيئيات 07 سلوا ١‏ (محافظة اسوان) في مصرء عندما وجد من تاحية ان الطفل اذا 
ما سلّم بالأمر الواقع حين يعتدي عليه رفاقه. يعاقب من قبل أهله. ويطلب اليه ان 

يدافع عن نفسه» ومن ناحية أخرى» يربى الطفل على الوداعة والتسليم كجزء من 


مد كوه ل ا 


هناك قيم العدالة وقيم الرحمة او الإحسان مما يتصل بعلاقة الغني بالفقير 
والقوي 0 (وقد تناولنا مثل هذه 0 الطبقات الاجتماعية 
واللاين ): قلنا ان قيم الر حمة والإاحسان» على عكس قيم العد لة الاجتماعية؛ ثثبت 
الفروق الطبقية وتمنحها توعا عد الشرعية بدلا من ا وتصبح 
ا د والجماعات والمؤسسات الخيرية» 


(59) ب,المعودوق زه معستسوعط معطا بععدأاة 1[ مماتمروظ هت ذأ متا عاأانورهة0 عنقصسصسم لنتصسوعآ 
مقعع ! قمة عولء اند 1 بدمهلصمآ) ممتاعص عممعع 18 أقلعود لمة زعم [أملعمذ )م مقعط نا أقدمم ا م معاد[ 
3 لمة 129 .مم ,([1954] ,انتدط 
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ولس إحدى مهمات الدولة والقطاع العام . ميك1 ينظو :الل المحروم كموضوع إحسان» 
انا + وليس من حيث هو مظلوم رحا وصححية تن معان النظام الاجتماعي 
السائدء ولا يكون من انقاذ له سوى بتغيير هذا النظام تقر لجدريا: 


فى هذا المجال نقول ان الثقافة العربية تتصف» كغيرها من الثقافات الأخرى 

التي تسودها المفاهيم الدينية» بالتشديد على قيم الاحسان» وتكون الجمعيات الخيرية 

بين أكثر الجمعيات انتشاراً. ولأن المجتمع العربي مجتمع طبقي هرمي والمؤسسات 

الديقة عو مت من جه الهرمية» تنتشر فيه قيم ال رحمة واللاحسان والتصدق على 

0 والعدالة الاجتماعية. ان التشديد على مثل هذه لقم في التكايل 

مشكلة الفقر اعتراف ضمني برسوخ الاعتقاد السائد بأن التفاوت الطبقي او الفقر 

والغنى والقوة والضعف والوجاهة والتبعية إن هي إلا ظواهر طبيعية. ويكون التعامل 

معها نتيجة لهذه المعتقدات ليس بهبدف حل مشكلة الفقر بل التخفيف من وطأتها 
وسلبياتها تجنبا للاضطرابات . 


إن فكرة الإحسان بحد ذاتها ترسخ (بقصد او غير قصد وبدوافع نبيلة او غير 
نبيلة) التفاوت الطبقى وتجعله أمرا شرعيا ومعترفا به» مما يضعف من احتمالات تعمق 
الوعي الطبقي وحصول الصراع فق الطيقات ...قفر المعسة يانه أدى :وانجية: فتلت 
على الإحساس بالذنب» ويعتقد أنه ينعم بخيرات الدنيا والطيبات التى منحه إياها الله 
دول غيره» رافيا عن تقمنة. .بل ينظ سبي شعورة:يأنه:فتكى بالقليل ما قندة: 
ان يعرّض الله عليه فى هذه الحياة والحياة الأخرى. ولا تغيب هذه الحقيقة حتى عن 
ذهن الفقير الذي يتلقى الاحسان فيقول للمحسن ما يطيب له ان يسمعه: "الله 
يعرّض عليك». وإضافة الى ذلك تنشأ عند المحسن قناعة بأن ما حصل عليه من مال 
وممتلكات وجاه ونفود ومكانة اجتماعية هو نتيجة لواهبه المذة وجهاده وذكائه وكماحه 
و سهره ١‏ وان المقير انما هو فقير لقلة مواهيه وطموحه. أو لكسله وسوء حظه , 

والفقير الذي يتلقى الاحسانء ما هى تأثيرات تلقى الحسنة فى مشاعره ونظرته 
الى نفسه والى المتفضل عليه في ظل قيم الرحمة؟ نقول باختصار ان بين هذه المؤثرات 
العديدة التي ترسخ واقعه الهزيل ما يلي : 

- لدى تلقي ١‏ لحسنة. يعبر المحتاج عن امتنانه ومديونيته للمحسن وللمجتمع» مما 
وك اتطباعاً ان النظام القائم ليس من دون رحمة ولن يتخلى عند الضرورة عن القيام 
بواجباته تجاه المحر ومين . الحينة تريح ضمير الغنى وتخفف فى الوقت ذاته من حرمان 
الفقير و حنميته :ع وبالتالى من غضبه واحتمالاات عمرده. 

- يعرّز الاحسان من نزعة الاتكالية على الرحمة كبديل للجهاد لأجل تغيير وضعه 

6م 


والمطالبة بإزالة التمييز والاستغلال. 


- يخف إحساس المجتمع بمسؤولياته وتصبح الفروق الطبقية أمراً مألوفاً ومقبولاً 
لديه . 

إن هذه المؤثئرات في المحسن ومتلقي الحسنة ترسخ الواقع - إنساني ء ونسهم 
في استمرارية النظام 00 الهرمى ء وتمخفف من الإحساس 00 التار يخي . وتمكن 
أهل النظام من تسويغ | لوا قع المريرء وتكسر من ل التتاقضات . بكلام آخرء يقلل 
كل ذلك من احتمالات | 0 الى حل بديل لمشكلة الفقر وقيام العدالة الاجتماعية» 
التي توفر الفرص وتدمي القدرات والمواهب المهدورة. من هنا هذه الدعوة لقيم 
العدالة الاجتماعية كبديل لاعتماد قيم الإحسان. 


؟ ‏ ثم هناك القيم العمودية التي تنتظم بموجبها العلاقات الإنسانية» على 
أساس التفاوت فى السلطة والنفوذ والوجاهة والمكانة يي فتختلف 
مواقع الناس من حيث الامتيازات والواجبات والحقوق» وتقابلها القيم الأفقية التي 
يتم بموجبها التفاعل بين الناس على أسس المساواة والزمالة ولوق والاخون إلى 
الحالة الأول تسود في المجتمع قيم التفاوت وعدم المساواة» كتلك العلاقات التي 

يقيمها المجتمع بين الذكورة والانوثة في المجتمعات الآبوية. اما في حالة القيم الأفقية 
فتنظم العلاقات الإنسانية والشخصية على أساس التعادل» ويكون التشديد على التعاون 
والمشاركة المتكافئة والاحترام المتبادل. وحيث تسود القيم العمودية» تنتفي الحرية» 
وذلك لأسباب عديدة منها: عدم تساوي الفرص بين الذين يحتلون مواقع فوقية 
والذين يشغلون مواقع دونية؛ وترسيخ التفارت من حيث قدرة المجتمع على تنمية 
المواهب والطاقات أو تعطيلهاء وتفاوت درجات الطموح بحسب المواقع التي يشغلها 
الناس فى هرم العلاقات: وتحدد الموقع الذي يشغله الإنسان مما يضعفا من مدى 
قدرته على التأثير في النظام العام . 

٠‏ هناك من يتعامل مع القيم الاجتماعية على أنها نسبية في طبيعتها (بمعنى 
أنها تختلف من بجتمع وحضارة !ا ل تداك برف زات اشرق عنيه كا جتمع 
وثقافة باختلاف حماعاته وطبقاته وباختلاف أنماط المعيشة والأزمنة). غير ان هناك من 
كطاذل معها عق إنا جطلتة ويصر فل افر قينا عن لحرن مو هر ند القوة وطن 
المؤسسات المهيمنة على حياة الناس. ومقولة القيم النسبية هي بين أهم ما يتميّز به 
المنشقشف المبدع من ١‏ المثقف التقليدي. وترافقها مقولاات تدعو للتسامح 00 
الاختلاف واللجوء الى الحوار بدلاً من العنف القسري في التوصل الى حل النزاعا 
الداخلية . 

إن هذا هو حقا ما ينطبق على ظهور حركة الحدائة في الثقافة العربية المعاصرة 
والتي لا تزال في مرحلة التشكل والنضوج. ومن هذا المنطلق؛ ترى خالدة سعيد 


1 


الحداثة في الأدب العربي بدأت تباشيرها «في أحضان العلمنة» اي النظر اللاديني الى 
التاريخ» ومع «التطلعات الأولى لانتزاع ا ل اليه كفاعلية 
تاريخيةة. فيمترض «الإبداع 2 رفض التقليد. م ا ا 
شكل سابق على العمل الفني: 0 فتكون الحداثة انتقالاً «من 
الوصف الى الكشف والتجريب» كما يكون الوصفف التقليدي فعلاً محافظاً 200 
انتاج لموجود مسبقا»؛ أما لغة الكشف «فهي تجاوز للمثال. . . وصيرورة دائمة)”*'2. 


الم هناك قيم تَقَبْل الغموض والقدرة على رؤية الحقائق بكل تعقيداتها في 
الواقع المعيش. على عكس تلك القيم التي تنزع باتجاه تبسيط الأشياء واختزالها لعدم 
يد والظواهر الغامضة. يقول لنا علم النفس الاجتماعي إنه 
يصعب على الإنسان ان يتعامل مع المسائل غير الواضحة ومع التعقيدات والتناقضات 
القائمة في واقع 00 9 السهلة الاستيعاب. ا 
التدرب على التعامل مع الواقع بكل تشعباته وأبعاده في سبيل إيجاد الحلول الحقيقية 
بدلا مع تلك الخلول الوغمية المجتراً ل ا 
نزعة عدم تحمل الغموض. ومن المسائل المهمة في هذا المجال مسألة النزوع الواضح 
للتفكير الثنائي» وهي نزعة لا تزال شديدة السو ف الحياة الثقافية العربية» رغم انه 
ليس في واقع اللحياة فنا تفنو تنش كلا أو أسود كلياًء بل إن بينهما مسافات من 
الرمادية التي يكون بعضها أقرب الى البياض فيما يكون البعض الآخر أقرب الى 
الحزاف نود القطلية تعن لاك زرده قود تن رلةا طان اتيف جنا جو افر ار لم عا 


لذلك أ حماسي لسألة الاتجاهات القيمية في هذا البحث بالتحذير من 
الوقوع في النظرة | شقاني في دراسة لي حول بزوغ ثقافة الابداع كما تجلت في 
كتابات جبران خليل جبران» أظهرتُ أنه بين أهم جوانب كونه مبدعاً خروجه على 
التقليد رماولته الواعية للسكور من «المواصفات والمفاهيم الضيقة» ولتجاوز ثنائيات 
العقل/ القلب» والروح/ | الجسد أو الروح/المادة؛ والخير/ الشرء والنور/ الظادم: 
والإيمان/ الكفر أو الإيمان/ العلمء والسماء/ الأرض . 07 دع وكان أدونيس 
أيضاً قد وجد في هذه الثنائية المشكلة القديمة للحضارة العربية. . . وأن طبيعة هذه 
المتيكلة عون ف اعسات ما أدى الى الثنائية التبسيطية الحديئة. . . : العرب/ الغرب» 
النبوّة/ التقنية. . حق/ باطل» خير/ شرء إيماني/ إلحادي. أصولي/ خارجي: عربي/ 


(514) خاللة سعيل 4 حركية الوبداع : دراسات في الأدب العربي الحديث (بيروت : دار العودة؛ 
ا ص 0-0 


لك حليم بركات. «جبران المتطرف حتى الجنون: بزوغ الثقافة المضادة»؛ الكاتب العربي » البيئة ١ع‏ 
العدد ١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١98١‏ 
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شعوبي» قديم/ محدث"''2. كذلك كان زكي نجيب محمود قد اعتبر في كتابه تجديد 


الفكر العربي ان الثنائية هي أحد جوانب الخصوصية العربية التي جب جاوزها. 

ومن الممكن الحديث. على سبيل الإشارة» عن اتجاهات قيمية أخرى تشمل : 
القيم الذكورية والقيم الأنثوية (وهي التي تفاضل بين الرجل والمرأة وتحدد حقوق كل 
منهما وواجباته ومسلكه؛ وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك بإسهاب في الفصل الثامن 
حول العائلة)؛ وقيم الواحدية والتعددية (أي تلك القيم التي ركفن 15 مااغدرها 
والقيم التي تقبل بالتنوع والتعدد الثقافي). وهذا ما تناولناه فى الفصل الثاني حول 
الهوية العربية؛ وكنا قد قلنا ان قيم الاعتراف بهوية واحدة هي عكس قيم الاعتراف 
بالتعدد ضمن الذات وضمن الآخر؛ والقيم 00 والإتتاخنة (وهداا فا ستياه 
في الفصل 00 الحديث عن التنمية والعولمة)؛ والقيم الذهنية بمقابل 
القمم لقيم اليدوية او الحسية (ومن هنا التمييز الوأضح في الثقافة العربية بين احترام العمل 
الفكري وقلة تقدير العمل اليدوي. وقد أشرنا الى ذلك في الفصل السابع حول 
الطبقات الاجتماعية)؛ وقيم السلم مقابل قيم العنف؛ وقيم الاستمرارية على عكس 
قيم إلغاء ما سبق (كأن تلغي حضارة كل ما قبلها من حضارات) . 

وأخيرأ تجدر الإشارة الى عدد آخر من الاتجاهات القيمية المهمة: منها ما يشدد 
في عملية معرفة الحقائق والتأكد منها إما بالاستناد | م التقاليد (الكلام 
المنقول)» أو مرجعية ما 7 به الاخرومه ومنها الإجماع والتأث 5 ي السام 
والرضوخ لإرادة الأغلبية» أو المرجعية الذاتية المرتكزة ل نافات خاصة ومواقف 
عقلانية ومبدئية نتوصل اليها عن طريق العقل أو الحدس باستقلال عن المرجعيات 
ا تقليدية متوارثة أو مرجعية مأ يقول به الآخرون. وفي رأينا ان 

لقيمة الأولى في هذا المجال هي نزعة التوصل الذاتي الى معرفة الحقائق 0 
العقل والحدس بتحرر من النصوص ال منقولة ومن الضغوط الاجتماعية مهما كانت 
أثميتها ومهما كانت ضرورات الاستمادة منها. 

وننهنا آنا القيم العامة والكونية التي تشدد على الحيادية في تطبيق القوانين 
والمبادىء والمقاييس على المواطنين والمواطنات كافة او الناس كافة مهما كانت 
انتماءاتهم» والقيم الخاصة القائمة على التمييز على أساس التعصب للجماعات التي 
ننتمي اليها على حساب غيرها وعلى حساب المصلحة العامة . 

ثم هناك تنويعات قيمية عديدة أخرى كالقيم المادية والقيم الروحيةء وقيم 
الحسب والنسب» وقيم حياة الدنيا في مقابل قيم الحياة الأخرى» وقيم حل المشكلات 
عن طريق القوانين او عن طريق التقاليد.ء وقيم تجنب المخاطر او اقتحامهاء وق 


130 أدوئيس [علي أحمد سعيد]» «الشبوة والتقئية»' النهار العربي والدولي (11 كانون الثاني/ يناير 
ؤلاة١).‏ 


اليا 


الإنجاز الشخصي (العصامية) او قيم الانتساب. 
هذه الاتجاهات القيمية وغيرها بحاجة ماسة إلى الأبحاث الميدانية كي يتضح لنا 
واقع الصراع الثقافي في الحياة العربية. 


خامة 
لع 1 ال يي اك ا عم ال لين 
1 اي وم اوري ا 1 ا لو ا 


0 0 م يون عي أي عمل الصراع 
والقيم المستقبلية والنسبية» وقيم العمز لعقل والمضمون - 5 لانفتاح والتحرر 
دالا لصيل 00 عل واقفنا وتقيرة يدلا م الانصياع له والتأقلم مع | الأمر 
الواقع . ار الاكتقاء ببعضها 
دون غيرها أو اختزالها الى ثنائية لا غموض بها ولا تعقيد. 

ماذا يعوز النهضة العربية» إذأء كي تستكمل شروط وجودها؟ تعوزها أحلام 
واسترائيجيات عقلانية وتضمين هذه القيم الويجابية في برامج التعليم والتنشئة 
والاستفادة من ثورة المعلومات والإعلام. أن تستعيد ١٠ل‏ شان جنا نه ا يات 
ومؤسساته ومخلوقاته ومنتوجاته فيخرج من حالة الاغتراب أو العجز الى حالة الوبداع 
والتغيير التجاوزي والقوة الذاتية. يعوزها أن تتكوّن لها مؤسسات البحث الحر وان 
تتوفر مناخات النقاش والمشاركة. في مثل هذه المناخات تُثار أسئلة جديدة وتنبثق 
0 الصحيحة. وهذا ما سنتعرض اليه في القسم الأخير من الكتاب في الدعوة 

إن الثقافة 00 تناقض وصراح وصيرورة. والصراع قائم بين الثقافة 
السائدةء والثقافات الفرعية. والثقافة النقدية المغايرة . إن الثقافة السائدة على تلك التو 
غيل الى قيم الخيرية والماضوية والاتباع والشكلية والامتثال القسري والإحساس بالعار 
0 0 00 اما الثقاقة و الوا 1 


الفاح وا 0 000 0 0 كذلك قد توازن نشافة التعمير .في 
العقل والقلب والمضمون والشكل والأصالة والحداثة 
و وو وود ار الانتقالية ليس استقرار التقاليدء» بل 


الصرا ب انجاهات شديدة | ار فحن ام ما نحتاج اله في هذا لجال 


الا 0 العصلين 0 الحيأة ادحام را 
58 


الثقافة الإبداعية وعلاقتها 
بالواقع الااجتماعي 


اود لى عرقت فى ذمئ" إل القر 

لأحملا لعبء مع البِشْرْ 

وأبعثٌ الحياة. إن موتي انتصار. 
باحر الساب” 


تمهيد نظري 

ع مد الفصل بالحياة العربية الفنية الإبداعية المعاصرة كما تتجلى من خلال 
الرواية العربية واتجاهاتها المختلفة من أجل تقديم أمثلة حسية في تنظيرنا لنوعية العلاقة 
ون الننافة الابداعيه بوالواقم ااجسباعي:. غير أننا نجد ضرورة للبدء بمقدمة مقتضبة 
تعرّف بملامح تطور الفنون التعبيرية الأخرى في القرن العشرين» مع شيء من التركيز 
على مكؤناتها الجوهرية المتميزة ورؤيتها للحياة والعالم كما تتجلى في بعض مجالاتها دون 
غيرها. وكنا قد ذكرنا ان بين سمات الثقافة العربية نزعة الميل نحو التعبير العفوي عن 
الذاتء؛ وهوها شكبن تجياشة عقيقة قدو رولب مكافا بالعتس والرهوز والهوز 
المجازية في كل من الثقافة المكتوبة والشفهية» ٠‏ فى ثقافة النخبة كما في الثقافة الشعبية 
التي نجد أنها نادرأ ما تفصل بم بين ما هو وظائفي وما هو فني فى حد ذاته. ونجد أن 
اللغة تحتل موقعاً حورياً في مختلف | التعبيرات الفنية» فالكلمة عنصر احتفائى فى 
الأدب كما في الموسيقى والرسم والهندسة المعمارية؛ وحتى في النحت أحياناً. 2 


وبتحليلنا للثقافة التعبيرية يصبح من الممكن أن نكوّن فهماً عميقاً للمعاني العربية 

الذاتيةء وللفاهيمها المفمتر كفب وللواقع الاجتماعى الذي يصوغه العرب أو يعبدون 

ا 00 0 0 صنع ع حياتهم 0 النهضة. وبين أهم مقولاتنا 
1 


جوهرياً من الوعي الجماعي للشعب. من هنا فرضيتنا ان مجموعة الإبداعات الإنسانية 
اك وحين ننظر للثقافة الاإبداعية على أنبا وليدة 
لتق .والمشا طات الاجتماعية, لا نقلل من شأنها من حيث قدرتها على ان تكون مهمة 
0 ع لو ان ا 07 
الثقافة 5 ا والنشاط الإنساني: والنظرية البديلة إل نيترك مادعا 0 
للمن مؤكدين ان الثقافة قائمة بذاتبا ولذاتها. 


من هذا المنطلق» نركز فى هذا الفصل على الاتجاهات الأدبية بدلاً من أن 
كي له سي العربية في زمننا الحديث؛ لا بل نركز بشكل 
خاص على الرواية العربية باعتبار انما الأكثر التصاقا بالواقع الاجتماعي بين الفنون 
الابداعية إ[- بم هل 0 0 بعض 00 العامةع بسدا كدي 
توضيح أولي لفرضياتي الأساسية التي أستند اليها في محليل الرواية العربية 


تقوم محاولتي في وضع نظرية علم ‏ اجتماعية متطورة للرواية العربية بحد ذاتها 
وكتمثل للفنون الأخرى على ثلاث فرضيات أساسية هي”'': 

أولأء هناك علاقة تفاعلية بين الرواية مضموناً وشكلاً والواقع الاجتماعي 
التاريخي: فهي لا تعكس الواقع فحسبء بل تؤثر في تغييره» على الأقل من حيث 
الإسهام في خلق وعي جديد وتسليط الضوء ء على أبعاده ومكوّناته الخقية . بهذا نقرل 
بخل من بطري الانعكاس والإضاءة باعتبار الروأية مرأة ومئار في أن نه بكلام 
أخرء ليست الرواية (كما ليست القصيدة او اللوحة) مجرد عمل فني قائم بذاتهء أو 
انعكاس للبنية الاجتماعية والنشاطات والقيم والمعتقدات» بل هي أيضا نتاج فني فريد 
له تأثيراته الخاصة في اعادة صياغة الواقع الذي انبثق منه. ولكل مبدع في هذا صوته 
المتفد. فهو الذي يحدد دوره وتوجهه في ضوء الانشغالات الخاصة والعامة. فلا 
يسلع نشيفية ويتخل عن قناعاتة لغير: دالت د نفدو ها تكون 
الرواية او القصيدة او اللوحة او الأغنية تعبيرأأ عن مكنونات المبدع الشخصيةء فيختبر 
من خلال عملية الخلىق توا من التنفيس او التطهر الذاتي (02158:515) والتسامى 





)010( أنظطر دراساقي السابقة حول الرواية العربية» وملها: حليم تو كات «في علاقة ألقصة بالمجتمع ؛ ا 
افاق» السنة .١‏ العدد ؟ (خريفه :)١9538‏ ص 575 3,8؟ الحو نظرية علم ‏ اجتماعية للرواية العربية:؛ 
مواقفء العند 54 (خريفا ؟557١))‏ ص ١7/5‏ _ 3951 و «اأ[هء8 أماعمى زه دامع[ مامطقروظ8 ستاما] 


]10 ععامعن) ,لإأأقت تملا اللاماعع رمعت :00)01آ[ بملتماعمتطمة /58) إعندما 8‏ عمق اورم ممم نسم عط وز 


(1977 بقع تقناك طوعم مقعم م تان] ره 


الا 


(2]105ستتاطن5): تكون كذلك جزءاً لا يتجرأ من التخاطب والتفاعل والتواصل 
والمشاركة في النشاط المعرفي العام. 


وتتميز الرواية العربية» ثانيأ من الرواية في المجتمعات والثقافات الأخرى. 
نتيجة لخصوصيات الواقع الاجتماعي العربي من حيث سماته وتناقضاته والقضايا التي 
تشغل العرب بالمقارنة مع غيرهم من الشعوب. ولا فرق في هذا إن كان الروائي 
تقليدياً أو حدائياًء فهو جزء من المعاناة العربية» وهو يبدع أو يتبع النماذج السابقة 
انطلاقاً من المعضلات العربية» وكشريك في المعاناة؛ وكفاعل او منفعل بالأحوال 
واعلاقات القائمة في مجتمعه» وبهذا لا نتكلم على الأصالة او التفرّد؛ أو على الامتثال 

و التعدّد أو حتى المعاناة الواحدة» بل على الأوضاع والمشكلات والقضضايا المشتركة . 


-0 31 ل بعجزئة المعرفة والفصل اين الفن 
0 0 فلا تقل عن لعل والقلسقة دقة وعمقاً اي 00 الحاة 


واتاتينيا .ولس التبعن 0-0 0 بالأحرى الرواية» ل عن المشاعر 
0 » بل هو بحث واكتشاف وخوض في معرفة النفس الإنسانية وتجاوز 
الواقع : واية العربية المتفوقة هي التي تكتنه أ الواقع الإنساني عدن وأدق أبعاده» 
ونصورٍ ا ا السياق التاريخي والاجتماعي يكل شموليته. لذلك تقولء» 
معلا | اننا نستطيع أن نتعرف الى حياة الطبقة الوسطى فى أنحياء 0 
روايات نجيب عفوظ أكثر ما نستطيع ا الدراسا 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ! التي كن أحريتث حول هذه المسائل ) فى مصصر . 


انطلاقاً من هذه الفرضيات الثلاث؛ يمكن ان نضيف ان ن الرواية نفسها هي 
نشاط إنساني يحمل طابع أ بع المجتمع والجماعة والفرد 0 
نشاط آخر للتحليا ل الفكري. من هنا سوء تقدير الروائى الذي يصر على ان الثقأ 
قيمة حك ذاتها ولا يجوز اخضاعها لتحليلات علم الاجتماع 0 
جاء هذا التحليل من قبل | روائي آخر او اي ناقد ادي يذهب أبعد من الاهتمام 
بالتجربة الفنية فحسب. كذلك كا سر ار العام , الاجتماعي الكمي الذي يقلل 
من جدوى تحليل , الادب اجتماعيا أو كمادة 00 معرقة ة الواقع 
الاجتماعي»؛ كنا ا مثل هذا التحليل توغا ده التفكيز التخيّل. ان مثل هذا الموقف 
هو الذي يرسخ الانفصام في المعرفة الإنسانية في المجتمعات الحديثة التي لم تتمكن 
حتى الآن من الجمع بين ضرورات التخصص وضرورات المعرفة الشاملة التي تبحث 
في طبيعة الامور في اطرها العامة وسياقاتها الاجتماعية والتاريخية . 


لاا 


تتناول الرواية - كمنظور او رديف آخر للعلم والفلسفة ‏ الإنسان والمجتمع 
بعمق وشمولية او ككل» فلا يمكننا فصل موضوعاتها واهتماماتها عن الواقع الأعم. 
بذلك تتناول الرواية الواقع الإنساني في حالة صيرورة وتناقض دائمين وتخوض في 
العوالم الخفية والظاهرة. أما كعمل فني متميزء فإن الرواية تظل نتاجأً إنسانياً تجدر 
دراسته كأي ظاهرة اجتماعية اخرى من دون الاساءة بالضرورة الى كونها عملا فنياً. 
من هذا المنظور حول علاقة العمل الابداعي بالواقع الاجتماعي . أعتبر الرواية العربية 
المعاصرة نتاجاً فنياً يتفاوت بين قطبى الموقف النقدي الاستكشافى او الثوري اذا شئنا 
ركفت العونقى د نك اقخانة الأول -تسعى الرواية للتقافة التقدرة الت قي سر 
الواقع عن طريق خلق وعي جديد. اما في الحالة الثانية فإن الرواية تنتمي للثقافة 
السائدة وتقصد ترسيخ الوعي التقليدي. بكلام آخرء الموقف الأول هو فعل بالتاريخ 
وتحويل لهء اما الموقف الثاني فهو انفعال بالواقع وتثبيت له بالمحافظة عليه كما هو. 
وتقع بين هذين الموقفين القطبيين موافف متنوعة تكون في الوسط أو اقرب لأحدهما 
كاحي إلى الآخر. وأهم ما يميز الموقف الوسطي ادعاؤه بأنه يصور الواقع تصويرا 
حيادياً موضوعياً مستقلاء وانه يمارس الفن لنفسه وبذاته. 


أما من حيث تمايزء او خصوصيةهء الرواية العربية» بالمقارنة مع الرواية في 
المجتمعات الأخرى وخاصة المجتمعات الغربية» بسبب تمايز المجتمع العربي نفسه في 
هذه المرحلة التاريخية» فانه يمكن ان نشير الى سمات المجتمع العربي المعاصر التي 
حددناها في الفصل الأول من حيث إنه )١(‏ شديد التنوع والتفسخ». ما يقلل من 
فدراته على مواجهة تحديات تارمخية مهمةء. (5؟) وهرمى فى بليته الاجتماعية الطبقية 
فتنعم فيه قلة بالغنى والنفوذ والمكانة فيما ترزح الغالبية تحت اثقال الفقر وتعاني العجز 
والأمية» (7) ومتخلف يعاني التبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية» فلا يسيطر على 
مقدراته وموارده» وبالتالي»ء على مصيرهء (5) وممزق بين الحديد والقديم. الماضي 
والمستقبل؛ الشرق والغرب. الغيبية والعلمانية» الانفتاح والانغلاق... الخ. 
(6) :وسبو فو الجلانانف الأزلة القن وميك الشسففياتة عا قلات الحعينات 
الصناعية التى تسودها العلاقات الثانوية. (5) وفثوي تبيمن فيه الجماعات والفئات 
التقليدية الوسيطة بين الفرد والمجتمع. (7) وأبوي سلطوي في علاقاته الاجتماعية 
ومختلف مؤسساته. (4) ومسحوق بالسلطة السياسية التي تمنع قيام المجتمع المدني» 
() ومغرب للإنسان؛ فيحيله الى كائن عاجز يحتار بين اللجوء للهرب او الخضوع 
والاستسلام او التمرد والثورة؛. )٠١(‏ وتعبيري عفوي وإن كان يعاني كثيرا المكبوتات 
والمحرمات المفروضة عليه فرضاء خاصة من قبل السلطة المتمثلة بالعائلة والدين 
والدولة. 0 الشعب عن نفسه بالكلمة بالدرجة الاولى» وبالصورة والرموز والأمثال 
والفئون المختلفة لمختلفة والتأمل الفلسفي . من هنا هذه الحساسية العميقة الحذور والانبهار 
بالشعر والصور الشعرية والكلمة. من خلال البحث في هذه السمات الخاصة يمكننا 


خا 


التعرف الى المعاني الذاتية والمفاهيم المشتركة عند العرب» وببذا نفهم الثقافة على أنه 
مجمل الابداعات الإنسانية. ونعتبر في القت ذاته أعا تتشكل في الواقع الاجتماعي 
ومن خلال النشاطات الإنسانية؛ وأنا تكسي أهمية بذاتما بقدر ما تؤبر بإدراكاتنا 
ونظراتنا للأمور الحياتية. وإننا بذلك لا نحاول ان نوقق بين مفهومين متناقضين للثقافة 
(القهوع الذي يكطن الل النقاقة عل ايلا غود العكاس او تضوير للننن :والتشاطاتك 
الاجتماعية. والممهوم الذي ينظر للثقافة كطاقة قةَ تفعل في المجتمع وتؤثر في تحولاته) . 
وانطلاقاً من هذا المفهوم للثقافة. سنركز في هذه الدراسة على التنوع الهائل في 
الككاباك :و الساراته اروف الفريةء 


ان السهات: الخنافضة الى. محدثنا غنها والازمات التارغية المتفاقمة الدن بعيشها 
العرف اننا تعقق بون اللنداة الكرنة العرسة رويديا قدا امتكهانا بي تدان 
تحول جذري في الواقع المعيش. بكلام آخرء ان التحديات والاحداث التاريخية التي 
مر بها العرب في القرن العشرين» وخاصة في النصف الثاني منه»ء أدت الى قيام ادب 
عربي حديث متصل عضويا بالصراع الاجتماعي والسياسي» فيذهب أبعد من مجرد 
الرغبة 0 كراقع قوسا حيادياً وراد المجراعن الازيات الفردية الخاصة 
والتنفيس عن الذات او المصالحة معها. بل أذهب أبعذ فخ ذلا لأقول إن التيار 
ا 0 التوجه النقدي أكثر منه للدفاع عن النظام والثقافة 
السائدين او حتى لمجرد التعبير عن التأزمات الفردية الداخلية بحد ذاتها. لقد انشغلت 
الرواية العربية بموضوعات وقضايا الشورة والصراع والتحرر والتحرير والتمرد 
والاغتراب» ليس انطلاقا من المواقف الايديولوجية بل من الواقع المعيش نفسه . 


ولبسن ذلك غريبأ فلم يعد بإمكان الكاتب العربي ان يكون جزءاً من المجتمع 
من دون أن مهتم جديا بقضية التحول الثوري. إنه مضطر لان يوضحء عبى الاقل 

لطس :ال الت من يقلبه: في 00 الجادة الاق # نشل تسن الل جاتن الطيقات 
والجماعات الحاكمة والمحكومة من الخارج ام الى جانب الطبقات والجماعات المقموعة؟ 
هل نحن مع النظام السائد ا كت مم ا نم التيارات التقليدية؟ 
ابه بعدانة زريق اننيعا قينا واه تفالية ررقف ؟ ما هو نقا هد الكقانة الندايدة 
والثقافات | الفرعية والمضادة ا ا ا أو نخضع او 
نخوض المعارك المحتدمة الخطرة؟ فق "أية” عاذ لك اشر !»؟ وآلى: جانت من؟ وما الثمن 
الذي يمكن لقعا ا زهل سحن عل التتعداد يلها بهل لل عيلدات اله 
والتحول الى سلعة ام نصرّ على ان تلعب دوراً ل رو لاق؟ 


تتزامن هذه 0000 التطورات ا الااجتماعية ‏ السياسية» والسن فين 

الضروري ان تكون متأخرة عنها او سباقة لهاء وهو ما يقودنا للقول إن الكاتب 

العربي يسهم في الثورة كما تسهم الثورة بتحوله وتكون اهتماماته. ان معاناة ! الكاتب 
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لا تنفصل عن معاناة المجتمع. ولا" ال و 0 الغني ان صل 
رام أو المعاناة» اذا ما اعتبرنا إن الشكل !! لفتى ينبثق تلقائيا عن .رؤية جديدة. 

كن القول بخصوصية الرواية العربية لا بد من ان يرافقه قول آخر يشدد في الوقت 
م القره رهد الأاضواك والتأوياشه والأشكال التسيرية ...لسن كل بورائى 
عربي» بسبب المعاناة العامة» هو شبيه بكل روائي عربي آخرء فنحن نعرف جيداً ان 


هناك اتجاهات عديدة بل متناقضة , والصراع الئقا ل د ا 
والسساسع داخل المجتمع أ العربي . وبسينا ا الحعير الابدا عية الذاتية. نجد من 


الضروري ! شارك ومن ملامح تطور ! لثشافة عه النهضة الحديئة » قا 
التركيز على الاتجاهات | الأدبية كما تنعكس في الرواية العربية . 


أولة. اتطور اثقافة اإداعة 


لا تقتضير التعيرات الابد عية العربية على ) فن واحدء وإن كان للشعر والآأدب 
المكتواتء: كما سترئ: أهية 0 الثقافة العربية المتوارثة. لقد عبّر العربي عن 
نفسه بمختلف أنواع 00 الأخرى» وتنوعت الاتجاهات في كل فن من هذه الفنون 
بحسب موقم المبدع في البنية الاجتماعية ومدى الانتماء الواعى ي أو غير الواعي للثقافة 
السائدة او الثقافات الفرعية جنيك 1ن للكفانة لتقو ار لكقانة العف رر الققاقة 
الشُعبية . 


6ه 


كان الشعر حتى منتصف القرن العشرين هو ديوان الأدب العربي والمجال الأول 
فى التعبيران ا المثقفة, ولا ري 
0 الرواية واحتلالها !م لموقع الأمامي في الاهتمامات الادمة: ومهما كانت ٠‏ أهمية ال 
الأدبي تاركاء كما يظهر في أعمال الحاحظ وابن المقفع ؛ فقد كانت دراسة الأدب 
العربي تركز بالدرجة الأولى على الشعر الجاهلي فالأموي والعباسي والاندلسي ثم عصر 
النهضة. ولا يجوز النظر الى هذا الشعر الموروث على أنه في جملته تقليدي. فقد أظهر 
أدونيس في كتابه ديوان الشعر العربي وأعماله النقدية الأخرى ان الصراع كان دائما 
قائما بين الإبداع والاتباع» وأنه كان هناك دائمأ وفي كل عصر من العصور الادبية 
العربية ما هو جديد وما هو قديم. 3 كابس ني النقد المعاصر المعركة بين القديم 
والجديد هو استمرار للصراع الثقافي |! لدائم » ويكون من الخطأ اعتبار التجديد مجرد 
نتيجة للقاء بالغرب . 

ولح الجر العوي' صر تراثيته الفائقة. فكان فى بدايات النهضة الأكثر 
نوها للتكليارية بخودللة 5 دن انق سس كانه لاقن وابابه تحني 5556 
ارتباطه بالثقافة ١‏ السائدة والنظاء العام وتأثيره الكبير في ترسيخ الانسجام والتآلف 
والمصاكة 3لا ةا الاعتراف بالتناقض ورفضه لمقولات التجديد والتفرد. وكأن أن 
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غلبت على النقد الشعري في كثير من الأحبان مساجلات سطحية» بالتمييز بين الشعر 
القدوب واطنديق عل أسناسن الشكل الخارجي او الوزن والقافية ولض عل اساي 
اختلاف الرؤية للحياة والكون في مختلف المجالات. من هنا سمي الشعر أحياناً قديما 
لمجرد تمسكه بالقافية والوزن فى بحوره المتوارثة. أو ديفا ا التحرّر منهما 

رلذللق كاف اسان التعليدي فى الخير العرق هين الافكن برسوننا ا اود 
القدة الالدرى. عض شورب الفرة العشريي: ْ 


نكا لشعر المعاصر في بداية النهضة لقلدياء فكان في أغلبيته ينسح على منوال 
0 القدماء في الوزن والقافية والصورة واللغة والمعاني وال موضوعات . وحان 
ومديح وهجاء ورثاء وشكوى وفروسية وزهد وحكمة وحمر. وقد حاء الكثين. هيرة هذا 
الشعر وصفا لموضوعات أكثر منه تأملا في تجارب الحياة» وتعليميا أكثر منه تعبيرأ عن 
الذات؛ وجموعة من الموضوعات والأبيات أكثر منه قصيدة فنية متكاملة متنامية. 
وتلاعباً بالكلام أكثر منه معاناة. انلها او صباغة كبر منه أبداعاً . وتكرارا أكثر منه 
تفرد . 


تمثل الانجاه التقليدي فى عصر النهضة بأعمال محمود سامى البارودي» الذي 
عمل على عودة القديم واحيائه بالنسج على منواله. وقد أظهرت الناقدة الك ةسعد 
في كتابها حركية الإبداع ان البارودي عاد الى لغة العصر العباسي وقلدها فى مختلف 
جوانبها وخاصة من حيث البناء الصوق» وهندسة القصيدة. والأغراضء. والمواقف 
والنظرة الى الأمور والقيم الاجتماعية والفنية. من حيث البناء الصو جاءت قصائد 
البارودي على عروض الخليل وحافظت على وحدة الوزن والقافية. وفي ما يتعلق 
هندسة القصيدة». قام شعره على وحدة البيت واستقلاله وعلى النظم. اما من حيث 
الاغراضن الشعرية > ققد يقبت ضضم اب الي ل وغزل وموضوعات 
أقدونا اليها أعلاه . كذلك من حيث الموقف والنظرء انفصل ١‏ لبارودي عن موضوعاته 
وضووها دن اخارج» محتفظاً بمسافة آمنة بين الرائي والمرئي . وعلى صعيد القيم» » جاء 
0 #تعليما وفظ) فيا شير ] ؛ وكانت مهمرداته أقرب الى الاجواء العباسية لا بل البدوية 
في فى الكثير من الأحيان. 


بدأ الشعر الريادى الحديث يتبلور ويحجتذب الاهتمام في نباية النصف الأول 

ومطلع النصف الثاني من ! كرد انرون ولمجرد إعطاء أمكلة حسيية نقول: باختضار 

كسيد إة كعاتن طيرت قن اعمال نازك الملائكة (في مرحلتها الأولى) وبدر شاكر 

السياب وعبد الوهاب البياتي وبلنة كدري في العراف صا عبد الصووون فين 

مصرء ثم في بيروت بانقاء غلة. شمر وروز آذ دوليس. ومجمد الماغوط وانسي الحاج 

وفؤاد رفقة. وكان خليل حاوي قل ” لق طريقة متفردا نخاضة يظهور مموعقة الشعرية 
534١‏ 


نهر الرماد وقصيدته «البحار والدرويش»» كما برز على صعيد عربي عام شعراء من 
أمثال سعدي يوسف وامل دنقل ومحمد عفيفى مطر ومحمود درويس وقاسم حداد 
ومحمد بيس ٠.‏ 


لقد عرّف أدونيس الشعر الحديد بأنه رؤياء «والرؤياء بطبيعتهاء قفزة خارج 
المفهومات السائدة». وبأنه نبوة «وتجاوز وتخط وتمرد على الأشكال والطرق الشعرية 
المغلق المنظم»”"' . ومن هذا المنطلق رأت خالدة سعيدء كما سبق وأوضحنا فى الفصل 
السابق حول القيم؛ ان الحداثة في الأدب بدأت تباشيرها «مع التطلعات الأولى لانتزاع 
التعبير من أسر المطلق والنظر اليه كفاعلية تاريخية»» وافترضت «رفض التقليد. .. أي 
فكان الابداع «معركة داخل ساحة اللغة والموروث» وأصبح المجددون بهذا المعنى «هم 
الذين هيثول للتراث الاستمرار والحيوية» 0 الذين يحنطونه بالتكرار والتقليد) . 
وتكون | الحداثئة انتقالاً امن الوصف لل الكقت والتجريب!. فالوصف 0 عحافظ 
واعادة انتاج موجود ااه أما الكشف فهر تجاوز للمغال وصيرورة دائمة 


كنتٌ قد نشرت مقالة بعنوان «أغاني مهيار الدمشقي وعالم الشعر الأغنى» في 
مجلة شعر””' أرصد فيها جوهر الحداثة كما بدا لي أنها تتجسد في شعر أدونيس. قلت 
ا مامد وعلى الأغلب اننا قد لا نفهم كثيراً مما 
» فنتساءل إذا كان الشاعر شائعاً وشرحت ما أقصد كما يلي: 


اترى يجلس الشاعر في غرفة معتمة فلا سبيل لديه للمقارنة ومعرفة ما إذا كان 
الضوء الصغير الذي يراهء بعيداً أو قريباء متحركاً أو ثابتً؟ أشير هنا الى تجربة معروفة 
في علم النفس الاجتماعي هي عبارة عن وضع شخص ما في غرفة شديدة الظلام, 
وتثبيت ضوء صغير فى مكان ما من هذه الغرفة. الضوء ثابت فى مكان واحدء 
ولكن الشخص الذي هو موضوع التجربة يراه يتحرك في اتجاهات مختلفة. . . ثم ان 
القوء قد.يكوق غل يعد عنية امعار» لكنة كراد عل يده يتيخ الت قليلة .:.والاكثر 
ا*مية في هذه التجربة. .. ان هذا الشخص الذي هو موضوع التجربة يشعر 
باضطراب بالنسبة لوضعه هو بالذات» وخاصة في حال عدم وجود متكأ للكرسي 
يسند ظهره اليه. . 


(؟) أدوئيس [عل أحمد سعيد]ء زمن الشعرء ط 7 (بيروت: دار العودة؛ 2)١978‏ ص 4. 

(*) خالدة سعيدء حركية الإبداع: دراسات في الأدب العربي الحديث (بيروت: دار العودة؛ 
4).ء ص 4 

(84) حليم بركات» «أغاني مهيار الدمثقي وعالم الشعر الأغنى. ؛ شعرء العدد 7 (صيف .)١19357‏ 
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سؤالنا في هذه الدراسة؛ إذآّء هو: فيما إذا كان الشاعر... مطمئناً الى وضع 
الضوء فى الحياة؟ هل يطمئن الشاعر الى وضعه هو بالذات فى غرفة الحياة. . . يبدو 
أن الظلمة» على الرغم مما أحرزه الإنسان من تقدم هائل في حقول مختلفة» لا تزال 
تغمر جوائب عذدة من العام , وبخاصة بالنسبة للعلاقات والمفاهيم . الأشياء لسننية 6 
المقاييس متغيرة مكاناً وزمناء فلا متكأ. لذا ينطبع الجيل الحاضرء الى حد ماء بالشك 
والحيرة والغربة واللاخلاص... أدونيس غير راض عن العالم حولهء وفي خلاف 
معه... إنه في حيرة لا تجاه الضوء في العالم فحسب. بل تجاه وضعه هو 
بالذات. . . وهو يتغنى بالرفض... حتى ليصبح الرفض فردوسه المطلق في عام 
تسبي . . منذ البدء يعلن "ان الريح لا ترجع القهقرى: والماء لا يعود الى منبعه. 
ل لا أسلاف له وفي خطواته جذوره». من هذا المنطلق قلت 
في هذه الدراسة إن الشاعر الحديث يتمسك بقيم التفرد والتجديد والحرية والطفولة 
والصدق والعقل والحدس والولادة. ولذلك: 

يحيا في ملكوت الريح 


ويملك في أرض الأسرا 

.. ألا من صورة من جديد 

تصاع لهذا الوجود؟ 

مع والارهن قن جين النيو: 

رف عصافير بلا انتهاء. ) 

واستخلص في تلك الدراسة: «لقد اخترق أدونيس قشرة الحياة وسكن اللب 
هو والشعر. . . إنه أزمة القلب الإنساني مع نفسه كما يقول وليم فولكنر». 

وأرى بدايات التحرر من اليقينيات الصارمة في نشوء التساؤل والشك عند 


جبران وإيليا ابو ماضي ١»‏ خاصةه في قصيدته الست أدري»ء كما أجد في بدن شاقن 
الشسياتك )١954  ١94175(‏ مثلاً حياً للحداثة ئَهَء كما يظهر فى مختلف قصائده» ومنها 


قصيدة «النهر والموت! حيث يكون الشاعر كالنهر: 
بويب. . 


بويسط. . 


أجراسٌ برج ضاع في قرارة البحزر . 
الماء فى الجرارء والغروب في الشجرز 
5 الجرار أجراساً من المطر 

تنلا 


.. أغابة من الدموع أنت أم نهر 
.. أود لو غرقت في دمي الى القراز 

لأحمل العبء مع البشرٌ 

وأبعث الحياة. إن موتي انتصاز 

وولد المسرح (الذي يمكن اعتباره مجازأ للحياة) في اطار النهضة العربية مظهرأ 
من مظاهر الحدائثة (ومن أشكاله القديمة مسرح خيال الظل)؛ وكان؛ قبل ان يصبح 
في الأدب العربي جنسا ادبيا معترفا به؛ عبارة عن مسرحيات مترجمة وفرق تمثيلية. 
ومن وواقه هاروث النقافن 1431/7 12488 ) ؤانو سيل القبان زر 11 
واكتسب المسرح مع الوقت أهمية ادبية فتحوّل من عنصر تسلية ووسيلة لنقل الافكار 
الى عمل فني. كتب أحمد شوقي مسرحيات شعرية ومنها يجنون ليى ومصرع 
كليوبترة» وألف توفيق الحكيم المسرحيات الذهنية التي تصلح للقراءة أكثر منها 
للتمثيل ؛ ومن أعماله المسرحية شهرزاد وأهل الكهف. ووضع سعيد تقي الدين 
نصوصاً مسرحية للمسرح قبل ان تكون لمجرد القراءة» ومن مؤلفاته: لولا المحامي 
وحفنة ريح ونخب العدو والمنبوذ. وبرز بين كتاب المسرحية والمسرحيين بعد ذلك 
نعمان عاشور ويوسف ادريس واألفرد فرج والطيب الصديقي (مسرحية ديوان سيدي 
عبد الرحمن المجذوب  )١111‏ وسعد الله ونوس (ومن مسرحياته حفلة سمر من 
أجل ٠‏ حزيران ‏ وقد نشرت للمرة الأول في مجلة مواقف عام 1558» والفيل يا 
ملك الزمان. ومغامرة رأس المملوك جابر.ء وقفصد الدم وقامياة بائع الدبس. 
ومنمنمات تاريخية» وطقوس الإشارات والتحولات)؛ وغيرها. 

وازداد المسرح تنوعاً في تياراته واهتماماته ونوعياته الفنية حتى أصبح يشكل» 
منذ الخمسينيات من القرن العشرين على الأقل: جانباً مهما من الثقافة الفنية العربية 
المعاصرة. وقد تميّز المسرح بإمكانية تقربه من جماهير الشعب والتأثير بها. ومن مظاهر 
ذلك تخوف الحكومات منه عندما أدركت انه بهبدف الى أبعد من التسلية فحاربتهء فيما 
لجأت اليه القوى الوطنية والتقدمية المعارضة الملتزمة بقضايا التغيير. وقد عهدت 
اليونسكو لسعد الله ونوس بكتابة رسالة في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسرح 
عام 1447غ: فدعا لقيام «حوار متعدد. مركب؛ وشامل. حوار بين الأفراد» حوار 
بين الجماعات. ومن البديهي ان هذا الحوار يقتضي تعميم الديمقراطية» واحترام 
التعددية» وكبح النزعة العدوانية عند الأفراد والأمم على حد السواء... . ان هذا 
الحوار يبدأ من المسرح» ثم يتموّج متسعا ومتناميا» حتى يشمل العالم على اختلاف 
شعوبه؛ وتنوع ثقافاته... ومن هناء فإن المسرح ليس تجلياً من تجليات المجتمع المدني 


الأدب العري الحديث. /ا84١  ١914‏ (بيروت: دار بيروت للطباعةء .)١353/‏ 
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فحسبء. بل هو شرط من شروط قيام هذا المجتمع. وضرورة من ضرورات نموه 
وازدهاره. . .4. 

ولكن ونوس يرى ان المسرح يتقهقرء وأزمته «على الرغم من خصوصيتهاء هي 
جزء من أزمة تشمل الثقافة عامة... وإنها لمفارقة غريبة ان يتم ذلك كله؛ء في الوقت 
الذي توافرت فيه ثروات هائلة من المعارف والمعلومات وإمكانيات التسويق والاتصال! 
ثروات حوّلت العام ال قرية #واخدة وشعله العولة :ؤاقعا يعلون» .ويتاكد. يوما يعد 
يوم... ولككن... يا للخيبة! فإن العولة التي تتبلور وتتأكد في نهاية قرننا العشرين» 
تكاد تكون النقيض لتلك اليوتوبياء التي بشر بها الفلاسفة.» وغذت روح الإنسان عبر 
القرون. فهي تزيد الغبن في توزيع الثروات وتعمق الهوة بين الدول الفاحشة الغنى. 
والشعوب الفقيرة والجائعة. كما أ 7 تدمرء من دون رحمةء كل أشكال التلاحم داخل 
الجماعات» وتمزقهم الى افراد د تضنيهم الوحدة والكابة ... والثقافة هي التى تشكل 
رم الجبهة الرئيسية لمواجهة هذه د الع الأنانية والخالية من أي بعد إنساني. . ٠‏ وفي 

هذا الاطارء فإن للمسرح دوراً جوهرياً في انجاز هذه المهام النقدية والابداعية: لقي 
تتصدى لها الثقافة... إننا محكومون بالأمل. وما يحدث اليوم لا يمكن ان يكون 
مباية التاريخ)”'' . 


وليست الفنون التشكيلية (ومنها الرسم والدحت والنقش واللصوير والعمارة) فنا 
عديذا في العقافة. الكرية + كإنها تشيوه الع زم :بعتن وحص إلى افر الخضارات تلن 
وخاصة ما ازدهر منها في مصر والهلال الخصيب. ومهما كان موقفنا من التراث 
السابق للاديان التوحيدية. فإن هذه الفئنون بقيت متجذرة فى الذاكرة العربية الجمعية 
لا فيها من غموض ساحر. في هذا المجال؛ يقول محمد الغزي إن العربي بقي «على 
تواصل مع زمنه القديم» مشدوداً الى رموزه البعيدة» وكثيراً ما تاق الى استعادته من 
خلال العودة إلى الصحراء وا خروج الى البادية . .. فالصحراء ١‏ تكن دلالة مكانية 
فحسبء بل كانت دلالة زمانية أيضا: إنها الرحم الذي نما فيه العهد الجاهلٍ 
وتشكلت رموزه... وكأن العصر الجاهلى كان يمثل اللاوعى الجمعىء طفولة الفكر 
العربي. وصفاء الوعي في انبئاقة الأول: فكان الحنين اليه حنين الإنسان الى حضن 
إل الفذا 
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وما بقي في الذاكرة العربية» بالإضافة الى الشعرء منحوتات شكلت مصدر 
ا اا 0 من ذلك منحوتة إساف ونائلة وهما في لحظة عشق. 
تقول الأسطورة إن العاشقين مُسخا قثالا يعبر عن الاحتناء بمعاي اللذة والحب: 


(5) سعد الله ونوس» “الحوار الذي ا (8؟ :آذار عازن 21335 
(/ا) محمد الغزيىء «الاحتفال بالحمسد فى الترات الجاهللى .») فكر وفن (المانا)) السنة 5 العدد: :1 
زلالمة 4/1١‏ ص م5 -- 1 . 
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وبين آخر من استفادوا من هذه الاسطورة ‏ التمثئال سعد الله ونوس فى مسرحيته بلاد 
أضديق ,ين الحبة الى توي لنا انه«اتيل: أنديؤلك هده عجد» .ريقش انور الهدارة : 
كانت ناثلة تعشق إساف: وكان إساف يعشق نائلة؟ء وذات مساء تلاقياء مما أغعضب 
إله الصواعق هبل» فأطلق على إساف ونائلة صواعقه فتحججر الجسدان «وانطبعت على 
الوضجهين:: :وال الأبد»: لهقة الحت :وآطة ال ج00 


وفي ما يتعلق بالثقافة العربية بالذات بعد ظهور الإسلام؛ كثيراً ما يتردّد أن 
الدين حرم التصوير وتمثيل أشكال اسان والحيوان» ما اضطر الفنان المسلم لأن يلجأ 
الى الزخرفة والتجريد والرسم بالخط. ولكن الرسام والناقد الفني العراقي نزار سليم 
اعترض على هذا القول فذكر ان عدداً من الباحثين فى هذا المجال رؤجوا للفكرة 
الواسعة الانتشار ان الإسلام منع التصوير وصنع التماثيل» مغفلين «عن قصد او غير 
قصدء ان الفنان العربي» منذ الجاهلية» قد عرف صناعة التماثيل والأصنام وحذقها. 
وعمل التمائيل بصورة مباشرة » وان ما ورد يقتصر على فكرة التثيية ومماكاة قدرة الله 
عرز وجل في الخلق والاشراك به في عبادة الاصنام. وقد وردت بعض الاحاديث 
النبوية عبذا الخصوص »2 وكانت هذه | الاحاديث يمالا لاجتهادات الفقهاء. . هما سهل 
على الفنان العربي الاستمرار على تحقيق حلمه الملون» يداور هذه الأقاويل والتأويلات 
عبر التجريد الحرفي والزخرفة الهندسية التي هي في صلب تأملاته» وعن طريق 
إغفال البعد الثالث في رسم الطبيعة بواقعية جديدة... فحذد الأشكال بخطوط 
أاشقة وسطح الألوان؛ لاجر الحرف بالزخرفة ا النباتية والتشكيلات اليتلسشية» 
واستعمل ماء الذهب في منمنماته ورسومه»”"'. ٠‏ ثم يضيف نزار ر سليم ان الرسم 
العربي المج بين المطلق والمادة. بسن انطباق الشهاء الواسعة على الصحراء الممتدة فى 
قوس الأفى الوهمي اللون... وكان للفكر الإسلامي الأثر الأكبر في خلق فن متميز 
عن بقية فنون العالم»”"21. 


وتوصل الى النتيجة ذاتها عبد الكبير الخطيبي ومحمد سجلماسيء, إذ استخلصا 
في كتابيما حول بهاء الخنط الإسلامي أنه مهما كانت الاستنتاجات النظرية» فالفن 
الإسلامي يشمل عدة رسوم للحيوان والإنسانء وكان للخليفة المنصور فى القرن 
الثامن منحوتة في قصره . ثم ان الرسم بالخط ليس محرد زخرفة وتزيين» فهو يحرر 
الذى ننن قللك العلاقة الوظيفية للققه. تبحر باقن خرف وسيلة اكقال الرسائك: ال :عمل 
فني يستولي على أعماق الإنسان ومحرّضه على التأمل والتوحد يبهاء الكون والحياة. 


رم) سعد الله ونوس » عن الذاكرة والموت: صوص (دمشى : دار الأهالي. ,.)١1535‏ ص 5 142 
)0 نزار سليم ) الفن العراقى المعاصر (بغداد: وزارة الإعلامء )2 ص .١١ 25١‏ 
)٠١(‏ المصدر نشسة 6 ص 17 
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لع اللي بالكلا عا و رودا بز قر مارت بي عدا اعادة خلق الواقعم. وقد 
ا عثير الكبار من الخطاطين العرب ان الرسم بالخط هو اهندسة الروح»', 00 
بالقداسةى 0 5 الله 0 طلا من مقا ا والباطن في الثر 
الله اكما يدو من الخط 3 520007 فصورة الإنسان 000 للخط المستقيم ؛ 
وطيوزة الخنوان لشفل الاقف 71 

وقد لصوي سات ا ا" من 
(ولد 0 0 1 يها تعكس صور الإنسان والحيوان 00 
والعمار والائاث والمناظر ١‏ ا لطبيعية . وفي الزهئن المعاصر اشتهر هاشم | المخطاط (ولد في 
بغداد عام ١ 4١“‏ وتوفي عام “91 .)١‏ وهناك الكثير من حريجوا عن الفن التقليدي 
في رسم الخطوط فادخلوها في لوحات فنية حديثة. كما سبق ان أدخلت فى المن 
المعماري وفن الزخرفة . وكادت أن تغيب الحروف فى لوحات فنية لصحراء أو بر من 
حرف ولونء كتلك التى رسمها الفنان مهدي قطبي (ولد في الرباط عام ,))١98١‏ 
وهو لا يعتبر احرف العربي وسيلة تعبير واتما التعبير نفسه. وبين أهم سمات فن 
الخط العربي تنوعاتها (بلغت العشرات)؛ فتنسب الخطوط دن بعينها كالخط الكوفىء 

وبين الأسماء الرئيسية في الفن التشكيلي العربي الحديث جواد سليم وفائق 
حسسن وشاكر حسن وأاسماعيل الشيخلي وضياء العزاوي ورافع الناصري واسماعيل 
فتاح وسعاد العطار وعلي طالب وجعفر الكاكي وجبر علوان سلمان (من العراق)» 
ونصضير شورق 0 المدرس وغياث الاخرس ولؤى كيالي ومروات ل قصاب باشي 
وندير لبعة والياس زيات ووححيد مغارية واحمد معلا (من سوريا بأىق وحمود محتار ونحية 
حليم وفوا د كامل وأ نجى افلاطون ورصسيس, 00 وخممود سعيد وحسن علهات 
وحتى أدم 0000000 من مصر)» ومحمد | لشرقاوي وتحمد المليحي وفريد 
بلكاهية وأحمد القفاسمي مه المغرب)ء وجبران ويوسف الحويك وشميق عبودذ وميشال 
لبسو تبر ىن وحليم جرداق وأمين ا لأاشا وعارف الريس رمن ل لخان)) وكمال بالاطة ومبىي 
سعودي وفلادمير تاماري زحانة حتدي انافا سلين را سماعيل شموط وسليماكن 
مخصور ونئيسير يركات (من فلسطين)». ومليرة القاضي رمن الكويت)» وعمر خليل 
ورسيك ديا ( السو دان)» ومحمد خدة (الجزائر) وغيرهم. 

يقول جبرا ابراأهيم جبرا في بي كتابه عر ن جواد سليم )١951 ١919(‏ إننا يجب 


)١١(‏ عتسيداذا لت علاممتعاوى 156 ,اأكققصاعزئذ لعمسقطمك854 نمه أطتشتمطعط! عنطعااعلطم 
18 .م يز1976 ,تامقلد قط لمة معسقط]' :مهلسضمط) «جزممء ولاه 
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ل والسياسى الذي عام جو 1 والاقطار العربية ل في 
فترة مهمة من فترات النمو والتطور والصراع في تاريخنا الك ا لمَّد كانت 
الروافد الأول لهذه الفترة تنبع من اليقظة العربية على حقيقة أحوالهاء وقد رأيناها في 
الوعي الحارضي” والانفتاح على الحضارة. اللذين مثلهما عدد كبير فيرظ لكوي 
والأدباء منذ أواخر القرن الماضي . غير ان التعبير عن ذلك فنياء بالرسم او النحت.» 
كان أميراً اي را وبتعاظم الوعي والانفتاح, تفجرت ينابيع جحديدة في الحياة 
العربية وانعتحت دروب جديدة. وجواد سليم. حين نتأمل في بداياته في 
الأرعسفات: لحد أنه يمثل بعضاً من ذلك الانطلاق المستقبلٍ الذي أ مذآه 
يتضح . . . فإن أعماله اكتسبيت تلك الصفة الريادية المدهشة التى تتميز بقوتها 
الإخصابية في ذهن ا الأمة كلها كلها... وهذا كله يضفي على أعمال جواد سليم الفنية 
قيمة متعلدة الأوجه. فهي أولاً قيمة مطلقة تشير الى ذهن فذ وخيال فذ. وتتصل 
بموهية الفئان | المتفردة بجوهرهاء رضي ثانيا قبهة تشير إلى البحث النفسي الدائب في 
أمة تستفيق على عام اليوم فتريد أن تحقق ذاتها وتؤكد على شخصيتها فيه وهي ثالثا 
كبية عض بعرات الفن العربي القديم والفن العراقي الأقدم. مع محاولة دمج الاثنين 
في حضارة الع 


وقد تنوعت التيارات الفنية في الرسم الحديث ومرت في مراحل عدة من تقليد 
الفن الغربي الى العودة الى الخط العربي والحضارات المصرية والسومرية والبابلية 
والآشورية. وفي مختلف هذه الحالات والمراحل تميز هذا الفن العربي المعاصر بالبحث 
في الخارج والداخل وبالتطلع نحو املأ الأعلى والنظر بالأرض او الانبثاق منها 
والقيعون عا كاس: 0 وخصب كما يتضح ؛ مغلا فى منحوتات ورسوم منى 
السغعودق: ١943(‏ ج, ) الف أظيزت أغمالها ان «الشكل بيت اطنياةة» لآن الشكل 
دنه كنا فول عالدة سعيدء «ليس للحظة من لحظات الحركة. بل هو مبدأ 
الحركة». ومنحوتاتها «حين لا تكون منبثقة من ا وامتداداً لهاء تتجه نحوها انهاه 
الخد ن ا" 


الأمومة ‏ المرأة والأرض» ولمرأة في علاقتها بالرجل والطفولة ‏ ومن هذه العناصر 
نتعرف الى السمات التكوينية التي تربط مختلف أعمالها في نسيج واحد ومتنوع في 


)١١(‏ جيرا ايراهيم جيراء جواد سليم ونصب الحرية : دراسة في آثاره وآرائه ئه (بغداد: وزارة الإعلام 
مديرية الثقافة العامة» 4)١51/+‏ ص ١,” ١١‏ 


(9) منى السعودي» رسوم ومنحونات (بيروت : غا! ابر البجارة ١4ة١).‏ 
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الوقت ذاته. فقد يكون الموضوع واحدأً ولكن إمكانيات التشكيل لامتناهية 
والاحتمالات لا تحد. وقد أدركت منى السعودي سر تسد الروح في الصخرء 
فقالت شعرا: 

لحجارة أنقش فيها مسرى الروح. 

لحجارة المسها فيتصاعد بخار العشق. 

لحجارة حبل بشوق التجل . 
كما تقول أبفا شي : 

وسأنحت لكم حبيبين» داكا لني : 

الذكر والانقى: الأم الأرضء والابن ‏ الجسد 

وشكل يعانق شكلاء حوار - صمت 

وما يوجد في الحلم يوجد على الأرض 

والأقنانة نالع ولي 

ولضياء العزاوي ١975(‏ - ) تجربة خاصة في فن الرسم العربي» فهو يمتلك 
ب الو انه وخطوطه وأجوائه الفسيحة والاسطورية: وبلده هو مصدر 
الوحي وألوانه الغنية المدهشة تعبير عن حنين المنفى. وعندما يستعمل الخط العربي» 


ا د ومن مصادر الوحي عئده الابداعات العربية في الشعر 
والأساطير والاعمال الروائية؛ ولكن ما يتجسد فى لوحاته يتدفق فى أعماق سحيقة 
في داخل روحه. يحب الخطوط البسيطة والألوان المتدفقة والأعين الكبيرة. وضع 
مجموعات من الرسوم مستوحاة من ملحمة جلقامش ومن ألف ليلة وليلة والمعلقات 
والحلاج ومجئون ليل وعشتارء وشعر أدونيس وبدر شاكر السياب ومحمد مهدي 
الجواهري وفدوى طوقان واب القاسم الشابي وقاسم حداد ومحمد بئيس» ومن أجواء 
نصوص روائية لعبد الرحمن منيف وروايتي طائر الحوم. وقد أصاب طاهر بن جلون 
حين قال في أحد معارض العزاوي ان للوحاته جذورا عميقة في المخيلة والواقع 
العربيينء وقد تمكن من خلال ذلك ان يكتسب شهرة عالية . 

يريد ضياء ا رد هناك لقاءات بين الخصوص الشعرية والادبية 
والرسم. نل كريلة تجوارا مره مختلف الفنون كاللقاء بين لح روا كل ولا 
يقوم اللقاء 8 الآخرء بل على الوحي الذي يتفجر داخل النفس 


.)١997؟ منى السعوديء محيط الحلم : شعر ورسوم (عمان: دار المدى للنشرء‎ )١4( 
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ويأخذ شكل ذاته وتعبيراته الخاصة. حين وضع رسوماً مستوحاة من ألف ليلة وليلة ‏ 
يقص علينا حكايات شهرزاد. بل حكاياته هو. وما كان ليصل الى حكاياته الخاصة لو 
لم يعش في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة. إنه السحر يغذذي نفسه. 


اسن الركاسن العرب الدية اكصميوا شتهرة واسعة فن اززونا مووان: قضات 
ذاشدى ( ركد الي سق عام :1171 وهو يعيش في أمانيا منذ ان سافر اليها عام 
61» ومع هذا بقي بين أكثر الفنانين العرب ارتباطا بجذوره وتراثه)» فله حضور 
عالمي كبير وتحتضن ابداعاته متاحف وقاعات كبرى في مختلف انحاء العالم» وقد تم 
بينه وبين عبد الرحمن منيف لقاء بين مبدعين جسد العلاقة العميقة , ا 
والرسم. إذ وضعا معاً كتاباً فى رحلة الحياة والفن. لن ضتي عورا لان بان 
خاصة برسم الوجودء ولكن ما يعنيه بالدرجة الأول» كما يقول عبد الرحمن منيف 
«العالم الداخللٍ للانتان» وكتجمكن ‏ التعيير. غنة تصيويزا : هذا العالم المضطرب» 
المّارء القلقء المتغير... لأن هناك أسراراً كثيرة توحي بها الوجوه ... مروان وهو 
ا الأسئلة الصعبة والمقلقة» وأيضأا 
الماء 0 


وللرسام اللبناني حليم جرداق  1977(‏ ) طقوس خاصة تجمع بين الحيرة 
والبحث الدائم عن أشكال يعبّر فيها عن قلقه الداخلي وعن الثقة العميقة بالإنسان 
وبفنه على أنه الخلاص نفسه. وقد تدرج في اسلوبه الغني. كما يذكر هوء. من 
الكلاسيكية الى التكعيب الى التجريد الموضوعي؛. ومن ثم الى التجريد اللاموضوعي 
وإلى التأليف الحر الذي يعتمد نوعية الألوان والخطوط في موسيقيتها الداخلية. وتطلع 
رسومه الرشيقة من رحم تجاربه ومن بحثه في محاولة لتجاوز الملألوف . وفد دفعت به 
نزعة التقصي نحو الكتابة كما دفعت به باتجاه الرسم فقادته باتجاه مخلوقاته وعفويته 
وإخلاصه المنقطع النظير لفنه. فأصبح يمتلك وسائله لتسعفه في تخطي الظاهر 
والعادي. يعيش في وطن الأشكال والألوان» والعالم خارج هذا الوطن منفى لا 
يطاق. والفن لديه ممارسة حريته من دون قيود واللعب من دون بحث عن منفعة. 


ويتتنمئن محمد عندة )١1955312-31910(‏ الى جيل الرواد فئ. الحركة التشكيلية 
الجزائرية من عملوا على التأسيس لفن وطني متميز ومتحرر من التبعية للانماط 


الغربية. وقد رافق توجهه الوطني الثوري حس شاعري مرهف تعبر عنه عناوين بعض 
لوحاته ومنها ابوح الاشجار». و«كتابة الزبد»» و«كلمات الحجارة»).» و«#(صدى 


الريح»؛ باعتبار ان الشعر كالرسم هو الثورة في أصفى حالاتهاء وان الشاعر او 


435315 عبد الرحمن منيف.ء مروان قصاب باشى: رحلة الحياة والفن ([د.م.: انعا‎ )١65( 
ص "7 "؟لا.‎ 


الرسام خير من يجسد حركية الثورةء فاللوحة عنده تتشكل بعفويةء وهي في نباية 
الجهد أقرب ما تكون لتجسيد امتزاج . الألوان بالماء ٠‏ وفي لوحاته اتير أفتتن حخدة 

بسحر الخرف العربي وقدراته العديدة على التشكل» والحروف في أشغا إشارات 
متداخلة . 


والتزمت أنجي أفلاطون» وهي التي نشأت في عائلة مصرية برجوازية كبيرة» 
شفانا الشعيه السرئ “كنا الترمك بقنها الذع أوحلات الدالثة. خاصة ...وقد ترك 
سب الك افاج اقنانا الطبقات الشعبية المقهورة وانضمامها الى الحركة الوطنية التقدمية 
صعوبات بالغة للغاية» فوجدت نفسها فى السجن لمدة طويلة. من خلال هذه التجربة 
القاسية» تمكنت من ان تعرف الواقع على حقيقته وتتعرف من خلاله الى حقيقة نفسها. 

هذه فقط عينة من الرسامين والرسامات العرب تتمثل فيها تيارات فنية وثقافية 
مختلفة. وليس بالإمكان في هذا المجال إعطاء الكثير منهم حقهم. يبقى ان نذكر فاتح 
المدرس الذي تتدفق في لوحاته المتميزة ألوان تأتي الينا من ملامح الإنسان والأرض 
السورية (ولد في قرية في شمال سورية)ء ومن أقدم العصور المثقلة بالتاريخ الفردي 
والجماعى حتى الزمن المعاصر. وقد أدهشته فى طفولته ألوان البراري والنباتات 
والصخور:والوجوه» عا اغين غاله البصروئ.: كذلك أذكر كمال بلاطة (ولد في 
القدس عام ١‏ , ولا يرال عنفيا بين واشنطن والمغرب للووئنا)ن الذي رأى عبللاقة 
حميمة بين الكلمة والصورةء وهو ينتمي لعوالم التعبيرات المرئية بين مجردة وأ' شكال 
هندسية رائعة» وقد رسم 00 ؛ منها سلسلة رسوم لقصيدة أحمد الزعتر لمحمود 
درويش» وقصائد لأدونيس» ورواية الياس خوري أبواب المدينئة ور وأيتي عودة الطائر 
الى البحر. ويشرح هو السبب في رسمه النصوص فيقول: 

«لأن الكلمات زجاج والنوافذ ليست صوراء 

أنظر في بياض الورق: هاوية بلا 

قاع: مرآة أصواتي الداخلية) 

وكما يتجلى الصراع بين القديم والحديث في الشعر يتجل كذلك في الرسم. 
قرول كمال بلاطة”" "2 إن طلية الفن العرب قصدوا اوروبا بعد الحرب العالمية الأولى؛ 
فكان ذلك مؤشر | إلى قيام رغبة بالتحرر من ٠‏ التقاليد. ومنذ ذلك 0 
العربي الحديث في ثلاث مراحل متداخلة. في المرحلة الأولى اندمج الفنان العربي مع 
استاذه» وكان التقليد أقصر طريق الى ذلك» رغم أن بعض 50 العرب في هذه 


)١5(‏ باسيشاما عبرمسكطة «راوء2020) عط مدق أوعد0) عط]1 مخ طوعث مععلمل8» ,منه لظ اأقصسوجعز 
(1977) ! .ممص ١0,‏ .1م 


المرحلة كانوا ينظرون نظرة رومنطيقية للوطن وأساطيره» فتناولوا الريف والبداوة ول 
يختلفوا بذلك عن المستشرقين الذين ينظرون الى الحياة العربية من خارجها. وفي 
الله الغانة الس لذ دسي الكره ا غرد' الوزن #حاوك الرسافون العرت انتهار: 
الاساليب الفنية للتعيير عن يحفثهم عن هوية قومية» فبرزت ملامح بطولات عربية في 
الكثير من أعمالهم. وبدأت المرحلة الثالثة بانتهاء الحرب العالمية الثانية وعودة بعض 
الفنانين العرب من أمثال جواد سليم الى الوطن» والبحث داخل الحياة العربية عن 
مرئيات جديدة. وقد نقب هؤلاء ليس في التراث العربي الإسلامي فحسب. بل في 
الحضارات القديمة في المنطقة. وقد عبّر الفنانون ‏ كما أظهرنا بتناول أعمال بعضهم ‏ 
عن تطلعاتهم بالكلمات والاشكال تعبيراً متنوعاً يؤشر باتجاه بدايات جديدة» وهم 
يقفون على عتية ما بعد الحداثة 


وللمونسقى والغداة والرقضن فى الكقافة الفنبة العريية سنات خاصة » وإن 
انفتحت على الثقافات الأخرى في هذه المجالات. وتنبع هذه السمات المتميزة من 
العلاقة الوثيقة بين الآلات الموسيقية والتعبيرات الصوتية عن المشاعر والتأملات 
الأتييانية:. مخ ا السمات الخاصة أن ن الموسيقى العربية تقوم على الصياغة اللحنية 
ونظام الاجناس (لا السلالم كما تعرف في الموسيقى الغربية). وتنقسم الى أجز زأء عديدة 
يساوي كل جزء منها مقدار ربع صوت. وتسم ثانا بتعدد المقامات والإيقاعات» فقد 
سجل مؤتمر دولي في القاهرة 8 مقاماً يستخدم منها عشرون اا ومن المقامات 
الواسعة الانتشار البياتي والصبا والحجاز والنهاوند. وتعتمد الموسيقى العربية على آللات 
تقليدية منها العود والقانون والناي والكمنجة والدف والدربكة”"''. 


وبين التطورات الموسيقية عزف موسيقي منفرد من دون غناء. كما يظهر في 
عزف كل من سلمان شكر ومنير بشير ونصير شمة على العود. يقول الأخير انه محاول 
رسم صور من خلال الموسيقى. لأن العرب لم يألفوا الاستماع الى آلات موسيقية لا 
يرافقها غناء . وهو يرى ضرورة للتجديد لأنه لسن في تقليد ما هو معروف ومتوارث 
أية إضافة. بل إن مثل هذا التجديد لم يكن غريبأ في الثقافة الموسيقية العربية» ومن 
عوامل التجديد الانفتاح الثقافى على مختلف الثقافات. خاصة في العصر الأموي 
00 لاي 0 الحديثة. وبين 00 المجددين تاريخيا 0 وأبنه 
بعك 0 الموسيقى 0 ا أموالا طائلة) وارئات ولد 5-00 


)١(‏ انظر: نور الدين الصوالحى. ١ئبذة‏ عامة عن الموسيقى العربية.» فكر وفنء العدد “2 (كانون 
الثاني /يناير .)١859٠‏ و كمسطاءععجومعظ طممك «عاكن8 طوعخ ما ومناعنالهنامك1» ,برالدوديده]8 .1 لممدرلظ 
.(1984 لاتزمباراء1) 


؟٠١؟‎ 


وعاش فترة صباه في بغداد. ومنها رحل الى الشام والقيروان والاندلس). وقد ترك 
هذا الأخير آثارأ مهمة في الموسيقى الإسبانية» إذ لم تقتصر شهرته على إجادة الغناء 
بل تجاوزتها إلى الابتكارء ومن ذلك نجاحه في تطوير آلة العود وتحسين نغماته . 

ويرى عازف الكمان تداء ابو مراد فى نمط التجى النغمي المقامي الكلاسيكي 
أن ن النقع الشرفي في قيفتة: مبيلك ١‏ بتداعي على سلالم مقامات السمع . وتكون غايته 
استشفافا لروح المقام النغمي اويل يا عا في التحقق الصوفي. وفي رأيه ان الفن 
المقامي الارتجالي» اي موسيقى العرب الكلاسيكية؛ يعتمد على سلال المقامات النغمية 
الفريدة المرتبطة بوجدان المشرق. وجرت محاولة لإحياء الفن المقامى فى عصر النهضة 
العربية من خلال عبده الحامولي في مصر. ل الكمان الشرقي تألقأ مقامياً فريداً 
عند سامي الشوا الحلبي» ويرجع الفضل في ! ستمرار هذا الفن حياً الى عدد قليل من 
الموسيقيين؛ من أمثال فوزي سايب العواد (تونس) ونداء ابو مراد (لبنان) . 

ويتنوع الغناء الشعبي بتنوع 00 والبيئات وأحوال المعيشة بين البداوة والقرى 
الزراعية والمدن التجارية والسكن في السواحل او الجبال والصحاري. وقد درس 
سعدي حديثي الغناء الشعبي وتنوعه بتنوع ! البيئات والأقليات» وتمكن من ان يحدد 
منها عدة انواع من بينها القصيد والعتابا والميجنة والنايل والسويلحي والابوذية والبستة 
والموال» وقدمء كما غنّىء» أمثلة حسية عنها. 


وباختصار شديدء نذكر أنه كثيرا ما يترافق الرقص والقناء والرسيقى هماء 
ويتنوع الرقتص بتنوع 0 واه وبيتهنا مغلا رقضى البجبات كبا في الدن 
السورية» والدبكة في أرياف الهلال الخصيبء والرقص الشرقي. 0 
من حلقات الذكر ا اده م0 أيدي الصوفيين» وتتعدد الشروح 
حول أصوله وتطوراته . ٠‏ ويجمع الدارسون لفن الرقص هذا على أنه رقص أدب وحشمة 
ورزانة تؤديه حماعة الراقصين وا! لراقصات معأ على نغمات وايقاعات شرقية عربية. 
وهو من هذه الناحية يختلف اختلافاً شديداً عما يعرف بالرقص الشر قي . الذي هو 
أقرب الى التعييئرات الجسدية (تقدّمه المرأة بحركات للوسط والردفين والذراعين 
والبطن) بمصاحبة الموسيقى الإيقاعية» وان يكن من الصعب الفصل بين مأ هو 
جسدي وروحي فى فن الرقص. ورقص الدبكة منتشر فى أرياف الهلال الخصيب» 
وتشارك فيه النساء والرجال» ويختلف من مكان إلى آخر بحسب سرعة الايقاع ونظام 
الخطوات. وكثيراً ما يرمز للتنافس والتعاون فى آن معا. إنما ما هو مألوف من الغناء 
لدى غالبية المستمعين في الوقت الحاضر فهو الذي يقصد الطرب واللهو. ويكون 
ماديا يستثير العواطف الهزيلة» ولا يرقى الى مستوى التعبير الموسيقي التصوري 
والتأمل . 


ويتراوح بعض الرقص المغربي بين الإمتاع والمتعة»؛ كما يقول حسين لحويلي في 
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صحيفة الاتحاد الاشتراكي”*'' . فهو يرى ان الرقص ليس فقط ترجاناً لحالات الفرح 
أو الحزن ووسيلة للاستمتاع والامتاع وتفريغ المكبوت» ولكنه أدقيا 0 
المعيش اليومي بكل آماله وإخفاقاته. وباختلاف المكان والاشخاص تختلف وظيفة 
ل د ل ال ا 
ل الاو ل 
امتطت فرس الريح فوق الأطلس". 


كل لي باختصار» عن مادج تنوع الثقافة الفنية العربية. وقبل ان نشير الى 
الحكايات | لشعسية لشعبية وتطورهة فون العسرد القصصي. ؛ ومن ثم الى 00 
الاتجاهات ! الادبية كما تتجلى من خلال الرواية. نجدر بنا إن تلفت النظر الى ١‏ ثميهة 
الفنون الشعبية وثتميزاتها من الفنون النخبوية. ونحن لن نتمكن من إعطائها حقها 
بالا سان إن المكانات رالعماته يم اشير القسي.: تين :ال النقالد القع 
والوظائفية من نسيح وبسط وحلي ونقوش وزحارف وأزياء تحفل بها الحياة الشعبية. إن 
اول ما يجب التأكيد عليه ان هذه الفنون الشعبية ليست تقليداً للفن البرجوازي في 
المذيئة . بل.هن مستفلة وفريدة بفعل ارتباطها المباشر بحياة | الناس والواقع الاجتماعي 
والبيئة . وهي تتسم أيضاً بتنوعها الغني وقدرة مبدعيها ومبدعاتها على التعبير بأساليب 
شخصية وفريدة» وارتجال تراكيب جديدة مستخرجة من عناصر تقليدية تعود الى أزمنة 
سحيقة في تراث الشعب ولاوعيه الجمعي. وتجمع الفنون الشعبية في آن معأ وقبل 
كل شيء , بين ما هو جمالي وما هو منفعي وظائفي وعملىي في الحياة اليومية. ومن هنا 
ارتباطها بالانتماء الاجتماعى الى ماعات وطبقات وأفكتة عددة. وتعبيرها عن 
الاهتمامات الدينية والنفسية والإنسانية. وهي في مختلف الحالات إبداع فني يقوم على 
الايقاع واللحن والانسجام والمهارة أو جودة الصئعة. 


هذ! بعض ما نتبينه. مشلا في دراسة قام بها المستشرق الهولندي بيرت فلنت, 
الذي تبتى المغرب وعاش فيه من دون انقطاع زمناً طويلا. وقد اهتم بشكل خاص 
بدراسة الحلى والانسجة والبسط (الزرابي) والنقوش فى الريف. وخاصة مساجد 
القركه تاوعدل جرهو ره ومنة ل لاق الماع والفيية واللشنارية. :وبع إن اشر 
المغربية تُبرز في آن معاً أبدع مظاهر التراث العائد الى الفنون التخطيطية والتشكيلية؛ 


وأهم الأبعاد الرمزية في البوادي والحضارة القروية. تتنوع هذه الحلي تنوعاً كبيراً في 
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أشكالها ودقة صنعهاء وتحفل بها رموز الجنس الأنثوي والخصب والولادة وتعاقب 
الفصول والمواسم والصيرورة كما يبدو من أشكالها الحلزونية. وهي في كل ذلك 
تصور الحياة وعلاقة الإنسان بالعال والارص واندماجه بالنظام الكوي» وتداخل 
الأضداد وتجاوزهاء وواة فع المرأة و الأطفال: فير الأرض والمرأق والحياة النباتية 
والحيوانية... الخ. م 0 تجلس القرفصاء ؛ (اي في حالة 
وضع)؛ او تحمل زوبعة مخصبة (أيي سحب غيث 57 وصور طيور (كثيراً ما يحل 
الطائر مقام صورة الانثى لعلاقته بالخصوبة والولادة). ورسوم ميلاد الشمسن: وقد 
حملتها العصافير» وأشكال السمكة (التي تعبر أيضاً عن الخصب نظراأ لوفرة بيوضهاء 
وعن الماء كمصدر للحياة)؛ والثعيانء وغيرها. 


واهتم برت فلنت كذلك بالفئون الشعبية كما تنعكس في المنسوجات والبسط 

ال :نت مخلدليا يمكن ان نتبين مدى القدرة الداع عية المتفردة للكاسحات (نعرف أن 
غالب التعوضاك فى عن فحن اللساة) وال أ عيت ضي يعن اناير اح الإنيان الخو 
الجهول. هنا أيضاً تأحذ التعبيرات الفنية طابعاً خاصا بحضارتي القرية والبادية. 
وبأشكالهما المتميزة من المدينة. نجد في منسوجات المدن أطرا مركزية وبنى ثابتة ذات 
جنوه رامو 1 اروك طوف موسسنابة: سر صيلظة كه واضييعة فر كر الذولة 
والؤسسات الدينية والعائلية) وحياة اجتماعية اقتضادية مستقرة لوقت طويل -. مقابل 
ذلك؛ تادراً ما نجد اطرا مركزية في منسوجات القرى والبادية. في غياب مثل هذه 
المركزية في منسوجات الأخيرة. تنجذب 0 أفقية ذهابا آنا أى لبعودا 
نزولا متتبعة خطوطاً مستقيمة او منحنية ومائلة "أن التشكل الفتى فى مسوحات 
القرية والبادية لا يقوم على مبدأ التقابل ولا على وجود مركزية يدور في أجوائها كل 
ما غيرهاء بل مبداً الحركة ذهابا وإيابا في عالم رحب غير محدود مثل الصحراء او 
الحقول. ودوئنما انفصال عما حولها. وهذا تماما ما نجده فى التشابه بين شكل 
القصيدة القديم كما في الشعر الجاهلي والمنسوجات اللدويةء قال كيت هو تموهة مد 
الأبيات وكل منها ذات صدر وعجزء اباكدا سن اجا فى السرحات الون هين 
عبارة عن خطوط متتابعة . ٠‏ وفى القصائد كماه في المنسوجات البدوية ذلك الويقاع 
المبعيد هرم الغداء وال فصن العسن: 


ومقابل / عملية التحكم المركزي أ لواضح في زخارف المدينة؛ نجد أن المنسوجات 
الريفية تصوّر لنا نمو الطبيعة. فيا عا د درق صن ودر اق ره ان هرا 
فيما تتأصل الجذور في التراب وتوحي الخطوط بالحركة. في هذه الفنون الشعبية 
القروية والبدوية المبنية على التعاون مع | الطبيعة» بدلا مك التنافس في تطويعها 
والسيطرة عليها واستغلالها, تلغيه المرأة دوارا خلاقاً وترتجل اشكالا وتركيبات 
جديدة وشخصية من دون الاستعانة برسوم موضوعة ومحددة بي وإ “كانت 


ب 


مستميل من عناصر تقليدية»؛ فتقدم سروة هائلة من الزخارف من دوت وجود حور 


؟ 


مركزي. يأتي كل هذا الاختلاف بين المنسوجات في المان والريف والبادية نتيجة 

للوسط الاجتماعى ؛ حيث مختلف الناس بين الذين يعيشون حياأة استقرار فى ظل 

سلطات مركزية في المدن وأولئك الذين يعيشون في حالة انسجام مع الطبيعة وتنقل 

وحركة وعدم استقرار في القرية والبادية. ومن هنا تكون تلك اللمبتكرات المدهشة التي 
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ويعنى الشعب عناية خاصة في كثير من البلدان العربية بين اليمن والمغرب 
بزخرفة وتلوين الأبواب والنوافذ» لما لها من مدلولات جمالية ورمزية. في ضاحية 
سيدي بو سعيد خارج مديئة تونس وعلى مقربة من قرطاجة ابواب للجنة» وفيها تتخذ 
الاساطير أبعاداً حقيقية كما تتخذ الحقائق ابعاداً اسطورية. تسحرك المدينة بأزقتها 
الضيقة المتعرجة ومنازلها البيضاء وابواءها برسومها الأرابسك ذات الأصول العربية ‏ 
البربرية» التي تعود الى زمن سحيق في القدم. كل باب يحفل بألوان السماء والبحر 
والنباتات» وبرسوم مستمدة من تلك البيئة الخاصة الغنية بأشكالها وانحناءاتها . 

وللشعب تجلياته أيضاً فى الشعر الشعبى» وقد أساءت النخبة المثقفة لهذا الفن 
بإهماله. وأكثر ما يخيف المثقفين من الشعر الشعبي ليس دونيته الفنية بالمقارنة مع الشعر 
الفصيح؛ كما يقال بل لأنه تعبير بالعامية عما قد يكون له مدلولات سلبية دينيا 
وقومياء هذا عدا نظرة التعالي لدى النخبة. ومع هذا نجد ان الكثير من الروائيين 
وشعراء اللغة الفصحى أحذوا يستفيدون من هذا التراث الشعبي» لالتصاقه بال حياة 
وبسبب صوره الأكثر حميمية بالمقارنة مع الصور التجريدية في أدب النخبة الثقافية» 
باعتبار أننا نعبر عن مشاعرنا وأفكارنا ونتحاور باللغة العامية. طبعا هذا موضوع 
سجالي؛ ولكن لا بد من ان نعترف بأعمية الشعر والحكايات الشعبية فنيا لما تحمله من 
صور شديدة الإيحاء واعترافاً بوجود انفصام ثقافي في الحياة العربية بين ثقافة النخبة 
وثقافة الشعب. هناء وفقط من حيث إثارة هذا الموضوع الشائك» أشير الى نماذج 
قليلة من الشعر الشعبي» على ان نتعرض للحكايات الشعبية في ما بعد. 


استفدت شخصياً فى رواياتي من الشعر الشعبى الذي لا نعرف له مؤلفاً. فى 
روايتي طائر الحوم ذكرت أنني كنت أغني العتابا في طريقي الى امتحاناتي وأنا طالب 
فى الولايات المتحدةء ومئها: 
مال حملي وججراس بتعِن أيامُ الث عَ النتيال سكين 


ملت بضاعتي ونزلث بيعن. غريث وما خدا متى اشترئ 


(0)انطظير ا “عودت فلنتء أشكال ورموز في الفنون المغربية ((د.م. : دق ] 31 )ةن اح :١‏ 
حلى وخمصيات واج ”: زرابي أنسجة المغرب . 


ما 


ابت الم والحزن: 
انا الخمنت الصفا غالب على الهمع أتاري الهم غلاب الصفا 
رق وكا ب سن بن فى الاو ل ل ماق انا سن العنانا 1 
امعان قي .ومتها نا يمكين معكا ت الشعب وانشغالاته الخلقية والنفسية : 
يا طامع بالدني حافظ ع مالك م 2 اكت 
النهودك اليف ناطر عمالك عصالك الخير قذامك حساب 
وعند موك أبي في الثلاثينيات من عمرهء قال فيه شاعر القرية نسيم النبع: 
بكيت ويوم توديعك حت فيه وقلبى صخر إزميلك نحث فيه 
وطيفك لو أتى زائر يِحتّفي فيه بعواطف مثل قطرات الندى 
وفي روايتي إنانة والنهر. - ينجلت أننانا مره قصيلة استوحيتها من علاقتى بحبيبة 
الطفولة : 
جقرتاخ الشغفيرة إشمنك. وزغئيا للعينيين أتسعيا 
ادي سح ]) مشيتر المفييواز. #واعفسييايا فجن ين ببالتخاز 
ممحاد التمتتيان 000 صمئ وصار المي د 





وللشعر العاير بين القوالي (الذين يتبارون بقول الشعر ارتجالاً) برعاة سجالية 
حامية حتى يفحم أحذهم 0 وقد شهدت بعالك 1ل سر دري الى قر 
سورية اختار احدهما إبراز أفضلية القلب على العين» واختار الآخر أفضلية العين على 
القلب. وما جاء في هذه الباراة ما يلي : 


٠. 1‏ ث8 
ل انل 


عموتاك الما لكقبنه ا ساتراة “نيلت الو فنك لان سال 
لولا الوحي من عينك ما جالو لا غئى ولا عرف معنى الطرب 
خصيّمي كنز ما عندرو بلاهة ا 20 
وكتنه بعضن: 1ه مثقفين الشعر بالعامية أو شبه العامية من منظور الشعب» معبرين 
عن اهتمامهم بالقضايا ١‏ العامة وعن المعاناة الذاتية » حمالية كات أم حياتية . تقد دشر 
الشاقي إحمد فؤاد بيجم عدة مجموعات شعرية نجمع بين اللعة العامية المصرية 
والفصحى ؛ وممأ ورد فى قصيدة له مثلا» ما يى: 


بادلا 


متزوقة وحزينة 

وامعرس الت ولعي فيو القاض سقان. قاراة رسو مولقن. عات نان 
ودولاب؛ وليش ومزج بين الجمالية والحيوية» وهو القائل : 

ع طريق العين محلا التكتكي 

والقمر ع كتف صنين متكي 

بيكشح الغيمات تياخد هوا 

وبيطل بيوجهء وبيوجه حكي 

ويقول ميشال طراد في بلده لبنان ما يلي : 

ببلدي 

ببلدي لبنان 

ما ضل في ولا عندليتة 

وما بعرفش كيف شكل مات الطيب 

مات ه الإنسان 

وما عت تسمع 

عين انتوق" الليتب 


وفي قصيدة بعنوان «صوت الإنسان». يقول الشاعر اللبنانيٍ إيليا ابو شديد: 


.- 


يا دروب صحرا مجرّحة نجريح 
وناطرة . 1 

الوقمة ! 

والكون طفل ينط فوق الزيح 


ويلعب . 
00 0 


بعد ان قدمنا صورة عامة حول تطور بعض الفنون التعبيرية في الثقافة العربية. 
يبقى ان نلقي ضوءاً على خلفية فنون السرد الروائي والقصصي قبل ان نخوض في 
تحليل عدد من الروايات العربية من حيث رؤيتها الاجتماعية ومفاهيمها الإنسانية 
وأساليبها الفنية. وعلى الرغم من غنى الفنون السردية وتشعبها في مختلف عصور 
الثقافة العربيةء الا ان الاهتمام مها قليل جداء وكثيرا ما يعتبر النقاد الرواية والقصة 
القصيرة العربية فنا مستحدثاً. وهذا أمر غريب في مجتمع حفل بتراث ألف ليلة وليلة 
وحكايات كليلة ودمنة التي عرّببا عبد الله بن المقفع ورسالة الغفران وحي بن يقظان 
ومرويات الأغاني وسيرة بئي هلال وقصة عنترة ومقامات بديع الزمان الهمذانيٍ 
 454(‏ لا١٠1م)‏ وابي القاسم بن على الحريري .)١١77  ٠١954(‏ وقد قلد هذه 
المقامات ونسج على منوالها كل من ابي الثناء الألوسي .)١86١(‏ الشيخ ناصيف 
اليازجي (دحم١ ‏ الالم١ا)‏ في كتابه مجمع البحرين» واحمد فارس الشدياق  ١8١01(‏ 
4) في كتابه الساق على الساق» ومحمد ابراهيم المويلحي (1874 - 1970) في 
حديث عيسى بن هشامء وحافظ ابراهيم في ليالي سطيح . 


التى تبدأ بذكر الليل تحت علامة قمر شاحب؛ وتنتهى بذكر النهار تحت علامة شمس 
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خداع تتعرض له جماعة»؛ وا لخداع يكون في اله لظلمة ولا ينكشف الا عند الصباح. 
وبطرافة بالغة يتحدث كيليطو كيف ان القمر يخضع للشمسء فوجوده رهن بباء 
وينوب عنها حين تغيب» ويتوارى حين تعود. ثم ان السمر مثيل للحلم. وكلاهما 
بالنسبة للواقع كالقمر بالنسبة للشمس. كذلك الحكايات الخرافية لا تروى الا عندما 

د رهده آيضا شهرراد:فى آلف لبلة/وليلة تسكت عن الكلام الماح نيين 
در كه الصباح» وهي تعيش تحت رحمة شمس شهريار الذي يمنحها الحياة كل يوم. 
اي ل ا ا امو ا ا 
الثنائيات : النهار/ الليل» النور/ الظلام؛ الشمس/ القمرء والواقع/ الحلم؛ الحقيقة/ 
الخرافة وضية ا 


ويمكن ان نعتبر ألف ليلة وليلة , عن أمميعها يتشمل عليه القر ات السيردئ 
المعروف. ان ن لم تكن أغنى ما فيه. ولها ا ل و العامة و 
مختلفة . وبعد ان صدرت منها عدة طبعات عربية منذ بداية القرن التاسع عشرء الترج 
2 افق در إصدار طبعة جديدة من هذا الكتاب الذي يعكبره تان أشهر 

لكتب العربية بعد القرآن الكريم الاكر يي اين فلواتا :. لعة كلكنا الأول (أطلدم 
الم والجزء الثان 1814 بره اطيكة لاا توخي الاق ليله الأزله 
بالأضافة الى قصة السندباد), والثانية فون أربعة جلدات 4م ١‏ 5 ان وطبعة 


بولاق الأولى ١475(‏ وهى فى مجلدين) والثانية (1857 فى اربعة مجلدات)» وطبعة 
بريسلو (5[830ع81)  180(‏ #قمل)ء وطبعة المطبعة االسرعية فى بيروت  ١888(‏ 
؛ وهي طبعة مهذبة وفي أربعة مجلدات)؛ وطبعة بريل (19854 في لايدن ‏ 
لنداء هي التي حققها محسن مهدي ولا تحتوي سوى مائة وستين ليلة» وأفضل 
ترجاا 0 او 0 ا المي 


الأول ا تضاف ا ع ما جك ا با والقنديل الجر 
وكيك الشياة. 


مذ أسرت شهرزاد شهريار بحكاياتها وحرّرته من كرهه للمرأة» لا يزال العالم 
- قبل العرب أنفسهم ‏ مسحوراً بأسرارها المتوالدة سر بعد سر وحكاية 00 0 
يقول روبرت إروين (12518 206676) إن ألف ليلة 06 اف بكنطع ةا «متطه:4 ع1 ) 
6077180711071 تاي في لائحة أكثر الكتب تأثيرا : فى العصور كافة. فقد قيضت عل 


المخيلة الغربية منذ ترجمتها فى القرن الثامن عشر. وقول أحل أهم اعمدة الكتابة فى 


.١1448/5/؟8 الحياق.»‎ )5١( 


الا 


أمريكا اللاتينية كارلوس فوانتيز (5ع]81عنا1 081105©) أن كل قصاص هو ابن لشهرزاد. 
فيسرع ليسرد: قضته كي. يتأجل الموت مرة أخرى . و 0 
والاسطورىي بأاحداث الحباة الواقعية 2 قعة الحافلة بالتحولاات المرئية وغير المرثية . وفي العصر 
الحديث أقبل عليها الغرب قبل ان يجدد العرب اهتمامهم بباء وحتى الوم مع: 
0 ولا سس ا يه 

في كثابت 0 بعلوان 0 افسانة. اي الف خرافة». التى ذكرها 0 ف 


اما ما يسمى قصة او رواية ”"' فقد قدّم على أنه لا علاقة له بالموروث 
القصصي الشعبي. يقال ان اول من كتب رواية عربية الكاتب السوري فرنسيس 
المراش الذي نشر غابة 0 ثم در العيوت دن قرافت الصدف 
(1495). ويرى صبرى حافظ ان الرواء 00 اطلالة تجدقها الأول عام 
817 على يدي رفاعة الطهطاوي في روأيته وفائع تليماك. وتذهب دراسات أخرى 
لى إن بين اوائل كتاب القصة سليم بطرس البستاني )١1885  ١854(‏ الذي نشر في 
بجلة المنان (وكان قد اصدرها والده بطرس البستاني) 28 مطلع عام ١٠/الم١‏ الهيام في 
جنان الشام. تلتها زنوبيا :)١419/١(‏ وأسماء (141)» والهيام في فتوح الشام 
(41/4١)ء‏ وبنت العصر :)١805(‏ وقاتنة (لالا41١)ء‏ وسلمى  ١41/8(‏ 181/95١)ء‏ 
وسافية 0 :)١8484‏ وهى قصص مليئة بالاحداث والمغامرات والخوارق. 
رتك فيه رافظ والتئلنات: الماعرة والأيحاك اللستياقة التفيلة حول موضرعات 
تحددة 3 8 والعادات 00 0 بخائممة سارة بعد سلسلة من العذايات 
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تعمال 0 ذلاث 0 0 وصهى مرشد 9-86 00 ا 
الأمينة وأمها 02)١880(‏ وأنيس وانيسة .)١18481(‏ 


وبين كُتَابٍ القصة في هذه المرحلة الأولى جرجي زيدان )١1915  1١871١(‏ 
الذى اشتهر برواياته التاريخية» ومنها: استبداد المماليك :)١1847(‏ وفتاة غغسان 
(845) وعذراء قريش 2)١8348(‏ وغادة كربلاء ,)١9٠(‏ والحجاج بن يوسف 
(50).؛ وفتح الاندلس :)١105(‏ وشارل وعبد الرحمن :)١107(‏ وابو مسلم 


(؟١١)‏ للاطلاع على بدايات الرواية العربية يمكن العودة إلى: حمدي سكوت. الرواية العربية الحديئة: 
ببليوجرافيا ومدخل نقدي  ١855(‏ 1948) (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصريةء .)١9948‏ وصبري 
حافظء «الرواية المصرية منذ ظهورها عام 1871 إلى 1979 : قوائم ببليوجرافية متخصصة.» مجحلة الكتاب 
العربيء العدد 0١‏ (تموز/يرليو .)١910/٠‏ 
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الخراساني (505١)ء‏ والعباسة اخت الرشيد ,.)١19:٠05(‏ والأمين والمأمون ,)١9050(‏ 
وأحمد بن طولون (9:08١).؛‏ وعبد الرحمن الناصر .)١9094(‏ وفتاة القيروان ,)١9١1١(‏ 
وصلاح الدين ومكائد الحشاشين (؟91١).‏ وشجرة الدر (1917). ولم يكن يهم 
زيدان الجانب الفني الروائي بقدر ما كان يبمه عرض التاريخ العر بي بأسلوب قصصي 
0" 

ثم كان هناك فرح أنطون )١1977  1815(‏ الذي نشر قصصاً حمّلها أفكاره 
الفلسفية الاجتماعية» ومنها الدين والعلم والمال او المدن الثلاث .)١1107(‏ والوحش 
الوحش الوحشس أو سياحة في أرز لمان :015:9 رأورشليم الحديدة او فد فتح العرب 
بيت المقدس .)١19٠14(‏ وهذه القصص اقرب إلى المقاللات الاجتماعية ١‏ في تقدم نقداً 
فكرياً للأوضاع السائدة وتبحث في إقامة نظام جديد مبني على مفاهيم العلمانية 
والاشتراكية. وفى هذه الفترة نشر الطبيب خليل سعادة (/ا851١  )١1974‏ رواية 
بالانكليزية تعجوان مراد أو الأمير السوري (ععسامظ تمأسترد ع1 0 لمعك بررط ) 
(لندن ”189) وقيصر وكليوباطرة (رواية بالانكليزية» 21845 نقلها إلى العربية 
65) راسرار الثورة 0 والشركسية الحسناء .)١9:08(‏ ونشر نقولا 
الحداد روايتين عام 1894 بعنوان الصديق المجهول. والعين بالعين؛ ثم رواية حواء 
الجديدة (1505١)ء:‏ وروايتين هما أسرار مصرء والحقيبة الزرقاء .)١905(‏ ورواية 
أسيرة الحب )١107(‏ ثم رواية 00 وكان أمين الريحاني قد نشر رواية 
المكاري والكاهن (عام »)١1106‏ وكتاب خالد 4)١91١(‏ ورواية زنبقة الغور 
.)١1915(‏ وربما كانت عفيفة كرم أول امرأة نشرت رواية بعنوان بديعة وفواد 
»)١105(‏ ورواية بعنوان غادة عمشيت .)١91١(‏ كذلك نشر شكري العسلىي فجائع 
البائسين .)١1907(‏ ثم نتائج الاهمال .)١917(‏ وحافظ ابراهيم ليالي سطيح 
,.)١19٠١1/(‏ ومحمد ابراهيم المويلحي رواية حديث عيسى بن هشام .)١9-0190(‏ 

ومختلف الباحثون في بداية الرواية الحديثة التي شكلت انقطاعاً عن الموروث 
القصصي . يقول شاكر مصطفى إن الرواية الحديثة ولدت مع ولادة 6 الحديث » 
«وتأئثرت قدر تأثره بالحضارة الغربية ومثلها الفكرية والاجتماعية. انها [اي الرواية 
العربية الحديئة] في القالب الفنى وفي المحتوى. وفي الدلالة ا عل الوا 
شيء جديد. ولم يكن بإمكان التراث على ما فيه من روعة وطرافة وأصالة ان يرضي 
حاجات البرجوازية الجديدة النامية»”"'“. وكان على الرواية العربية ان تنضج وتكتسب 
ثْقَةَ بنفسها قبل أن يعود الروائيون العرب إلى الموروث والاستفادة من أجوائه 

في الوقت الذي يرى الكثير من الباحثين ان رواية زينب لمحمد حسين هيكل 


(*5) شاكر مصطفىء ٠‏ القصة في سورية حتى الحرب العالمية الغانية ([القاهرة]: معهد الحوث 
والدراسات العربية » لات ة١)ء,‏ ص *. 
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هي المؤشر الأول باتجاه قيام الرواية العربية الحديثئة» التي بدأت تفرض نفسها كفن 
متقدم في الثلائينيات؛ إلا انه من الممكن اعادة هذه المرحلة الجديدة الى جذورها أيضا 
فى قصص وروايات جبران خليل جبران (1887 - »)١19531‏ التى وازن فيها بين 
السرد والتأمل في الإنسان والاحداث» ومنها عرائس المروج :.)١107(‏ والأرواح 
المتمردة ,4)١40(‏ والأجنحة المتكسرة (؟7١191١).‏ 


وكي تككون الصورة أكثر اكتمالاً للسرد والموروث» قبل ان تركز على الاتجاهات 
الروائية الحديثة. لا بد من الاشارة الى ظاهرتي الحكواي في الثقافة العربية التقليدية. 
يطلق اسم الحكواتي على مَنْ يسرد عن ظهر قلب (وقد يقرأ نصوصا قديمة) حكايات 
شعبية مثل سيرة عنترة والزير سالم ابو ليل المهلهل والظاهر ركن الدين بيبرس» الذي 
انتصر على الصليبيينء وغيرهاء وكانت هذه عادة منتشرة فى مقاهى المدن وأخذت 
نوفيا تقرف يظهون ال رادي :والدافيسر بوسعدينا كيرف عار راك تليلة الاخراة كنذا 
التراث؛ ومن الأمثلة على ذلك ان مقّهى النوفرة فى أحد أحياء مدينة دمشق القديمة 
(باب شرقي لسور القلعة الذي يفضي الى ساحة المسكية والجامع الأموي) أخذ يعد 
أمسيات يتلو فيها رشيد حلاق (أبو شادي)؛ وهو يرتدي | العباءة والطربوش ويستند 
الل "شرفي فصولا من حكايات قديمة كان قد اعتاد أن د يستمع اليها في طفولته وفبل 
ان ينتهى هذا التقليد. 


ويمكن ان نستدل على اهمية السرد في حياة الشعب من كتاب ليالي دمشق لرفيق 
الشامي وضعه بالألمانية وترجم الى الانكليزية. الكتاب يروي قصة سائق حافلة بين 
دمشق وبيروت أسمه سليم. فتن زبائئه من الركاب بحكاياته. وهو ما شجعهم 
دور حل اللحعيث كزع خيلا عن افخابرا” تهم. ولم يكن من الواح ادا كاد 
يتكلمون على أنفسهم أو على ابطالهم . ا الأمر 
الذي أدهش اصدقاءه. كان له جنيته التي نفخت الحياة في كلماته وجعلتها تنمو 
شجرة ساحرة من ٠:‏ الحكايات. وبعد ان أصيبف بالخرس. قالت له جنيته: اذا ما 
ملحت سي قل الريقة ف وسو جار لاد أشهر عندئذ ستحل حلي جنية شابة» 
سدور لمنانك خرن الصوت فستعيدك. قدرتك .عل سود القصضص: وتنشن: امسر شا : 
0 اك الى الخنوف وإلى مَنْ خسروا أصواتهم بعد بيعها لماء أرباح 
5 
مالية ‏ <. 


وثما ورد في كتاب ليالي دمشق هذاء ان الكتابة وحدها لها المدرة على يل 
الصوت عبر الوم وجعله خالدا كالالهة, وان فاللاحأ بام صوئه لساحر مقابل كمبة 


(غ ؟) بمومسوط بعارولا بدععل) بصطعه8 متأتطط لاط لعنقأكطهن ,كاوالال كنعدرمتججت2 ,للمقطء5 الج ]1 


(1993 ,نا0 01 لمن 15ا كناك 


لك 


من الذهب» فلم يعد يتمكن منذْ تلك البرهة من أن يعبّر عن مشاعر الحزن أو 
الفرح؛ وان احد الباشوات كان سياسياً الى درجة قصوى فلم يكن يريد لأسباب 
منفعية خاصة ان يفسد علاقته بخصومه وحتى بالشيطان. ويروى انه عندما قصد هذا 
الماشنا السياسي مكة لأداء فريضة الحج رمى الحبيطات فى جيل رمات بسع يوخضات 
بدلاً من سبعء وعندما سُئل عن سر ذلك أ أوضح انه فعل ذلك كي لا يفسد علاقته 
بالشيطان كليا. وورة ١‏ هيا انه بقدر ما يتكلم الإنسان على نفسه ويخبر الناس بحقائق 
حياته يزداد عرياً درجة بعذ درحة» وبذلك يصبح أكثر تعرها] للأذى . 


ثانيا: الانجاهات الروائية الحديئة 
سبق ان قلت في مطلع هذا الفصل انني سأركز بشكل خاص على الرواية 
العربية: 00 أنها أكثر التصاقاً بالواقع الاجتماعيى من غيرها من الفئون الابداعية. 
وقلت بضرورة وضع 0 للرواية العربية تحرام ها تادثر 
فرضيات أسابية» :هن أن هتاك > أؤلاء..علذقة تفاعللة بية الروابة امفتشعونا وشكلة 
والواقع الاجتماعي التاريخي؛ فهي لاا تعكس الراه سمال تلن وري على 
الأقل من حيث الإسهام في خلق وعي جديدء وبهذا نقول بكل من نظرتي الانعكاس 
والاضاءة باعتبار الرواية مرأة ومنارة في أن قا وأن الرواية العربية. ثانياً: تتميز من 
الرواية في المجتمعات والثقافات الأخرى نتيجة لتميز الواقع الاجتماعي العربي: 0 
ا أدبي ء تالثا تتجحاوز نز عة تجزئة المعرفة 000 وعلم. | 
واية العربية الريادية هي التي تكتنه ١‏ الواقع الإنسانني بأعهق وأدق أبعاده» وتصوّر 
00 فى السياق التارضى :والاستماعن يكل شمولعه, 


0 000 0 أضفنا أ ن الروا 1 0 ونتاج 
للتحليل النقدي . 0 دير الور اق ا ان الثقافة قيمة بحد ذاتها 
ولا يجوز اخضاعها لتحليلات علم الاجتماع او علم النفس. كذلك من هنا ستواع 
تقدير العالم الاجتماعي الكمىي الذي يقلل من جدوى نحليل الادب اجتماعياء معتبرا 


مثل هذا التحليل نوعاً من التفكير التخيل. 


ونضيف هنا أننا اعتدنا الريط بين ظهور الرواية ونشوء الطبقة الوسطى الجديدة 
وانتشار التعليم ووسائل الإعلام. ولذلك يقال إن الرواية فن برجوازي ظهر وازدهر 
بعد أن انتصرت البرجوازية على المجتمع الاقطاعي التقليدي. وقد اصبح من 
الضروري ان نذهب أبعد من مجرد تحديد بعض التيارات الادبية العامة وتعداد حملة من 
التصنيفات الادبية من دون اعتماد نظرية ومقاييس محددة. فيكثر الحديث عن روايات 
تعليمية وترفيهية وتحليلية وسيرة ذاتية وواقعية ورومنطيقية وتاريخية واجتماعية ونفسية 
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من دون اعتماد أسس محددة في تصنيفها. وللخروج من فوضى التصنيفات الاعتباطية 
سنسعى هنا للقيام بتصئيف الروايات العربية بحسب منظور تحليلي شامل . من هذا 
المنطلق نسأل: هل الرواية انعكاس او تعبير عن واقع المجتمع واهتماماته فحسبء ام 
هي تأمل لذاته بالواقع الاجتماعيء. ام هي نقد للمجتمع ومن أية وجهة نظر؟ بكلام 
آحرا,ستحلل الرواية العربية من عنيت وظائقها كما من حيث تصريرها [لاشتان 
ودوره في المجتمع . ومدى إحساسه بأندماجه أو بغربته في علاقته بواقعه ومؤسساته. 
ونوعية استجابته في تجاوز معاناة الغربة. 

وقول هنا تحديدا إنه بإمكاننا تحليل الرواية في ضوء أربع من وظائفها الأساسية 
كحقل اخر من حقول المعرفة الإنسانية.ء او كنتاج اجتماعي يتم تداوله فى عملية 
معقدة من التواصل والتفاعل» فهناك الكاتب والقارىء والنصء او كتعبير ذاتي يختبر 
المبدع مس كلذل تلفسا (قأتهطاة©) عن الأزمات والاحباطات التي يعانيهاء أو 
تسكن مره التسامي (108) 2 سس طاطتادة) والتحكم بمصيرهء او كمشاركة نقدية إنسانية في 
سبيل تكوين وعي جديد بالواقع وتغييره. 

في ما يتعلق بالوظيفة الاولى» نعتبر ان الفن (والأدب والرواية بشكل خاص) 
جهد إنسانيٍ وبديل ممائل للفلسفة والعلم. فهو ليس محرد تعبيرء بل هو بحث 
واستكشاف لواقع الحياة. الرواية تقدم لنا فهما للإنسان بكل أبعاد حياته وبعمق 
وشمولية. لا بل ان الرواية بديل ممائل؛ ليس بمعنى انها تستعيض من الفلسفة 
والعلم. بل بمعنى انها منهج آخر واسلوب مختلف في التعامل مع الواقع والتوصل الى 
فهمه من منظور آخر. نتعرف ‏ لى المجتمع الروسي في القرن التاسع عشر من خلال 
روايات تولستوي ودوستويفسكي بكل تشعباته وتعقيداته ومشكلاته. وكذلك يمكن ان 
تتعرف إلى المجتمع الفرنسي من خلال روايات بلزاك» والمجتمع الانكليزي من خلال 
روايات ديكنز. والمجتمع الامريكي من خلال اعمال فوكنر وشتايئبك وهمئغواي. 
ويجتمعات أمريكا اللاتينية من خلال روايات غارسيا ماركيز. 

ولأسباب مشابهة» يمكننا ان نقول إن نجيب محفوظ تمكن من ان يصوّر الحياة 
الاجتماعية للطبقة الوسطى في القاهرة بعمق أكثر مما تحكنت العلوم الاجتماعية 
والدراسات الفلسفية» تماما كما قال جورج لوكاش من ان بلزاك تمكن. رغم كونه 
محانظاً من ان يصف الصراع بين الفلاحين والملاكين الارستقراطيين بأسلوب أدبي 
دقيق وشامل» فحاز اعجاب انغلز وماركس وتعلما منه أكثر مما تعلمنا من جميع 
المؤرخين والاقتصاديين وعلماء الاحصاء في تلك الحقبة. وهي النتائج التي توصل 


2-6 


' 7 5 . 5 5 : 8 ( )2 
اليها ماركس في الثامن عشر من برومير رغم الاختلاف في المنظور التحليلٍ : 


(59) معنعاء3ى لماعو5 فاب أععملل ‏ 16 :ل[«م/17 46ءناع14م1 مده [هع8 ,ععهعع8 عسلعرملخح 
(1977 بووع:ظ2 لإأأوعع الملا لممسعوط :ذخالا عع ل أرطدردت) 


هم الا 


ولقد رصد الروائيون الكبار في مختلف المجتمعات الواقع الاجتماعي بكل تفرعاته 
ومؤسساته وتحولاته. ما شجع علماء الاجتماع أنفسهم على تدريس العلوم اللااجتماعية 
من خلال أعمال روائمة لأمثال زولا وفلوبير وديكنز وبلزاك وتولستوي 0 
وهذا ما يمكن ان نقوله تالشييةه لضرورة دراسة المجتمع العربي من خلال أعمال 
الروائي ئيين العرب» من أمثال نجيب محفوظ وعيد الرحمن منيف وجبرا ابراهيم جبرا 
يت ل وغيرهم» كنا الي الاحنا. 


ويكون من المفيد بشكل خاص أن نكشف عن أهمية هذا الالتقاء بين الفن 
والفلسفة والعلم في عصر تجزئة المعرفة والإغراق في الاختصاصات» مما غيّب أو شوه 
مفهومنا للصورة العامة للواقع الإنساني. ومن هنا كانت اهمية الدعوة التي قام بها 
سي . بي. سلو (520178 .2 ,0) (وهو عام وكاتب) في كتابه الثقافتان 1000 17:6) 
روءمءايت )١959(‏ لتجاوز الاستقطاب او الفجوة التى فصلت بين العلماء والكتاب 
في المجتمعات الغربية المعاصرة. كذلك حاول عالم النفس غوردون أولبرت «همل,ه0) 
(0م1اش» في دراساته حول مفهوم الشخصية» فعمد الى المصالحة بين الأدب وعلم 
النفس باعتبارهما مقاربتين في هذا الحقل او الموضوع المشترك. 


وفي ما يتعلى بالوظيفة الثانية» يمكن النظر للزراية ونيا دام و ظاهرة 
اجتماعية حسية يمكن ان تخضع للدراسة والتحليل كمختلف الظوا هر الأخرى. وعلى 
هَل! المستواق نفسه تفترضن ان الرو اية تصور الواقع. وتعبر عن ظواهره ولخفاياه وتنبئق 
او حل برضو وراعة إدانها كه يا تكن . من هنا تعاملنا ال 
تخضع للتأمل والتحليل. يقول ايان وات (]17/2آ 132) ان ظهور الرواية في أوروبا متصل 
بالتحولاات الاجتماعية الشاملة فى حينه. من هنا استحالة التتريق: ببق المتخيا: والواقع 
الاجتماعي . فيصبح من الضروري فهم التجربة الفنية ضمن التجربة الاجتماعية ا 


لسية قتصادفة أن دود الأدس الرومنطيقى فى زمن محدد؛ بيئما يسود الأدب 
الواقعي في زمن آخرء فيحدث التحول الفني نتيجة لتحولات في صميم المجتمع 


(15) من الأمثلة على تدريس علم الاجتماع أو علم النفس من خلال الأدب» نشير إلى قليل منها: 
,01115) ووب أعمط) «مويوع «رمماعناهن 11 02 زءانالج علاط طعلاه مط ترومإمقعوذ .لع ,ععومن) .له ذابوعء.1 
فاه نروه[ماعه5 2 كعصطموع1 تروط ره «مبرالطة ,.لهء ,مقإطعوطة2آ] عمول :(1963 بلاق - ععاومععط :ذلح 
معطا تسمق ةط بز وعهك ,اأعتااء0 1 محدكل مج ,([1975] بلمحوعظ ربعأ انآ شاكلا بجماوه3) .لع 24 ,عورم ارا 
لوط مووع؟! لضة ععلثأ دام توملممط) رعاعوى زه ناا عللممعنكرى عقا سا ععلائه عقا /ه مدلا 

]1974[(. 


)١190(‏ وطماعاط ننه ,صوعل عمطعئ8 وولعط أ حعننلاد أعلولاز عط إن معن 72 ,361لا .2 ررد[ 
(957! بؤوعر فلمنه تلاهنا [ه «ازووع طلونا أذنا بلواععارء8) 


الا 


ومؤسساته والعلاقات الإنسانية. ولأن الرواية انبثاق من واقع اجتماعي محدد. قد 
تتجارز وعي المؤلف نفسه ومقاصذله. لد اظهر جورج لوكاش ا ان أعمال بلزاك 
تجاوزت مقاصده وانتماءاته الطبقية؛ فيقول: «الأمر الذي جعل من بلزاك إنسانا عظيما 
الدقة المتناهية التي وصف بها الواقع . حتى لو جاء ذلك الواقع بيجاكنيا لأرائه وآماله 
وتمنياته | ال 1 


للرواية جذور عميقة في حياة الجماعة وتجسد تجارب عصرها المشتركة» ولذلك 
لا تكون لها طبيعة كاملة الاستقلال م على العكس. لأن الرواية هي نتاج وتمثل 
لشبكحكات من العلاقات الإنسانية المتداخلة والمعقدة. لين من الممكن الفصل بين 


التصور الابداعي والواقع الاجتماعي المعيش . ولذلك يكون من الضروري؛ كمأ يقول 
جان ديفنوء ا ني كلية لسري الفنية ضمن كلية التجربة ١‏ اللاجتماعة سنا 


وفي ما يتعلق بالوظيفة الثالثة» يمكن تحليل الرواية كنشاط يمثل سعي الكاتب 
للحصول بوعىء أو لا وعى. على الاكتفاء الذاتي من خلال الكتابة او التعبير 
الابداعي» ومن هذا المنطلق وصف فرويد الكتابة الابداعية على أنها عملية ناشطة في 
التعيير عق الذاث أن الوعي الذاق او فق الذاكه كلام حر كن اداع فتن فى 
رأيه هو نشاط 0 يتسامى من خلاله الكاتب على نفسه ويتجاوز أوضاعه النفسية. 
الرواية» او القصيدة, او اللوحة؛ او اي ابداع فني آخر هو نوع من الحلم الذي يحقق 
أمنية ماء لوفتير الإنسان من خلال الابداع تجربة تنفيسية او تطهرية أو تنزهية 
(:3ط:098) ومتسامية (/1151816019طنا5). يقول فرويد إن «الفنان كالعصابي (عناه«ناء]8) 
ينسحب من واقع لا اكتفاء ذاتي فيه الى عام التخيل ؛ ولكنه يعرف كيف نجد طريقه 
من العالم المتخيل. على خلاف العصابي» ويستعيد ثباته وسيطرته على الواقع 


ان الابداعات هذا المعنى النفسى اكتفاءات متشيلة لأمنيات محبطة وتعبير عن 
تاوف لاواعية» تماما كما في الاحلام. ولكنها تختلف عن نتائج الاحلام النرجسية 
وغير الاجتماعية بأنها تقصد إثارة الاهتمام بالناس الآخرين» وتتمكن من ان تستدعي 


الأمنيات اللاواعية نفسها عندهم أيضاًء وتعمل على الاكتفاء الذاتي لديههو” ". وهنا 


(548؟) ,(1974 بلإممعطئا لدو ء حتتمتا بعكملا بوع]) «بوزلوع8ا «مممممظ جا كعوياى روعدعادا عرمء 0 
ا 0 


(9؟) لإطامصاط برط طاعمعءظ عط موعا لعاماكصقها ,امل زه تزعماماعم3 ع78 ,اقمع الان0[ مومعل 

47 .م ,(1973 ,اما 0مه ععمنماط :ارملا بععلط) 110-35 بكصه1ئل6 رمع] ,دمو املا 

١(‏ ؟) اعممنطآ عاط لعمقللعطة لمة لعتتلء بمنععظ فمسججة3 رم عاجم1! امه عزنا 7856 ,وعصمل أوعممر8 
,820015 عتموظ :أره لا سعلذأ) عمنااكظ1 أعمهاآ لإا ممناعيال70 م1 لة طاات ,كنع رولا معععاد لاه ع اليل 
421 .مررة .1أه؟ ,([1961] 


١‏ ؟ 


أقول إنه قبل | كرد الآدفه تتمييا تنقيا و ناماه هو عملية من عمليات التوعية 
الذاتية 0 تدا فالكاتب يداه فهمً لذن 0 بالكتابة ومن ل 
بذاته 0 من خلال 0 ان الكتابة, هذا المعنى لتقيقنة مم وعى 
الأقل هذا ما اختبرته شخصياء فلم اكتب فقط ما اعرفهء بل عرفت بالكتابة ما 


كنت أجهله او مالم اكن أدركه. 


وفي ما يتعلق بالوظيفة الرابعة» نقول ان للرواية تأثيراتها في الواقع» فليست 
هي بجرد مرآة تعكس ظواهره ومضامينه. وبين أهم تأثيراتها أغها قد تخدم الثقافة 
السائدة وتعمل على تثبيتهاء او انها على العكس قد تقدم نقدأ ومقاومة للثقافة 
السائدة وتعمل على تغييرها وخلق ثقافة بديلة ومضادة. هذا مع العلم ان لوسيان 
غولدمان يرى النص الأدبي على انه بنية ابداعية متولدة من بئية اجتماعية ومن 
وضع اجتماعي لطبقة اجتماعية محددة. ولكنئنا نعرف من ناحية أخرى ان المبدع 
الكبير ليس بجرد مراقب حيادي يصف الواقع كما هوء بل تشغله قضايا إنسانية 
ومجتمعية وسياسية» ويقلقه مصير الإنسان. فلا تنفصل هواجسه الفنية عن 
الهواجس الحياتية» كما يرى البعض. خاصة من دعاةة الرواية الجديدة. فى زمن 
أزمة المعتقدات. ْ 


إن سر عظمة المبدعين الكبار يتمثل بامتلاكهم حساسية مرهفة بتوق الإنسان 
وصراعه من أجل عالم أكثر حرية وعدالة. من هنا ال«غر دهان بر تسابيا تيت 
وظيفة الأدب في المجتمع ووظيفته التعبيرية بالنسبة للفرد. يقول ان التصادم الواقع 
في المجتمع بين تطلعات الناس ورغباتهم. من ناحية» والعوائق في 0 
الاجتماعية» من ناحية اخرى»: تولد توترات 00 يسعى الكاتب اللمبدع إلى 
معالحتها باستعمال مخيلته في اعادة خلق العالم. ان التعبير عن رغبات الإنسان 
بتجاوز واقعه هو ما يميز الأدب العظيم والريادي : في التاريخء وريما لهذا ربط 
غولدمان بين تاريخ الشكل الروائي في اوروبا وتاريخ الحياة الاقتصادية» واستنتج ان 
الرواية شكلت نقداً ومعارضة ومقاومة للمجتمع البرجوازي» لأن هذا المجتمع 
الاقتتصادي بجوهره يتجاهل وجود الفن بحد ذاته ويقومه في اطار علاقات السوق 
التجارية. فى ظل هذه العلاقات المغرّبة للإنسان والفنان ظهر «الفرد الإشكالي؛ الذي 
يقاوم المجتمع ويبحث عن معان ا جديدة للفن والحياة. ان القول بالنظرية 
الانعكاسية. اي أن الادب يعكس الواقع الاجتماعي» او القول بالنظرية التسويغية 
التى تقول ان بعض الروايات والأعمال الأدبية قد تعمل على تثبيت الثقافة السائدة» 
لا بد من ان يرافقها قول آخر يدعو للنظرية التأثيرية؛ التي تؤكد على الجانب 
النقدي والاعتراضي في الرواية» مما يعني ان للرواية القدرة على الفعل التغييري 


١١4 


2 ركه الء : 0 
بالوعي الإنساني وا ثير في الواقع الاجتماعي : 


ان الاعمال الروائية الكبرى لا تنفصل مهماتها عن مهمات تحول المجتمع وصنع 
التاريخ . ليس هنا ما هو أكثر حسية من كفاح الإنسان لتغيير أوضاعه وتجاوز واقعه 
والبحث عن خلاصهء وعن معان جديدة لحياته وللإنسان والمجتمع . ولا تقتصر 
مهمات الكاتب المبدع على الحاضر واللمباشرء كما لا يستطيع أن يتخل عن قناعاته 
الذاتية: ومنها ان فهم الواقع على حقيقته هو شرط أساسي للتمكن من تجاوزه. وان 
اعمية الادب تصدر عن رؤية تستهدف خلق وعيى جديد» من خلال تصوير الواقع 
بدقة وشمولية ونزاهة؛ في سبيل تعريته من الأوهام والمعتقدات التي تخفى طبيعة 
الأحوال والاوضاع التي تحيل الإنسان الى كائن عاجزء وتمنع عنه سبل تحقيق تطلعاته 


لنفسه وللآخرين. 


من هذا الموقع التنظيريء أعتبر الرواية العربية المعاصرة نتاجأ فنياً يتفاوت بين 
قطبي الموقف النقدي الاستكشافي وموقف تصوير الأمور من موقع الثقافة السائدة. 
وتقع بين هذين الموقفين الاستقطابيين مواقف لا تحصى. ويكون على الكاتب العربي 
ان يحدد لنفسهء كما لغيرهء أين موقعه فى هذه المعادلة. ما موقفه من قضايا التحول 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والنفسي؟ هل يقف الى جاتب القوى 
والمؤسسات المهيمنة ام إلى جانب قوى التحرر والتحول؟ كيف ينظر الى الثقافة 
السائدة؟ وهل ينخرط فيها ام يعارضها ويعمل على تغييرها؟ هل ينطلق من مرجعية 
تقليدية سلفية» أم يساير التيارات الواسعة الانتشار التي تفرضها العولمة؛ ام يختار 
طريق النقد والبحث عن بدائل جديدة تهدف إلى تنشيط المجتمع ومحرير اللإنسان من 
عمليات التهميش والتغريب؟ هل يحمل رؤية جديدة ويتكلم لغة فريدة منيثقة من 
اهتمامات مصيرية» ويبدع أساليب في التعبير غير مألوفة ويسهم في صنع التاريخ» ام 
يمتثل ويتكيف ويرضخ ويقلد وينسجم مع متطلبات الأوضاع القائمة؟ هل ينشغل 
بالإنسان ام بالسلع والمقتنيات؟ هل يشارك في فرض الصوت الواحد؛ ام يحترم تعدد 
الاصوات وحق الاختلاف؟ هل يرضخ للواقع» ام يكتفي بتصويره كما هوء ام 
ينسحب منه إلى عالمه الخاص؛ ام ينتقده ويكشف تناقضاته ويعمل على تغييره بأسلوبه 
القنى الخاصر؟ 


(1") :18 تيع بطومعائ1 5ه عورم ماماعم5 عط مأ تله ناءنصاد عتأعمة 40 ولملمفرول 1م تتعقبرآ 
بكع الفط معاءعامعى هلط :ته ع التلوععاأطً زه نزعمأم2ه 30 .كله ,كصعتدظ رمه1 لدة كعسساظ طأعطدجراع 
ي#تمقلطتالو8 يكانا بلكم لولم متصقاط]) ممتاتعبل8 متناومء2 كعم لمع85 برزومامعه5 «مرعله51 وسووعم 
بأعغتوقة ‏ ع[ا هت ترعماوقعمى ه كمنمنطم 1 ,مضعصطام0 متعتعنااآ لسه ,([1973 ,5زأم80 و«اناعومعءط :نالخ 


لقن ,(1975 بكلملاق لطن عأعواواكه 1 :مملصصل) مملتتعطذ مملف عط طعمع] عط صمط لعنتأئصم) 


1ه 


هذه عينة من الاسئلة التى جه الكاتب العربي المعاصر وتطلب منه أجوبة غير 
جاهزة ومبشطة واختز الحا الي حقيقية فلا يحصل تجديد فني 
من دونها. وححين نطرح مثل هذه الاسئلة لا نتوقع ان تقنصر على المواقف النظرية» بل 
نبحث كيف تتجسد في اعمال الكاتب نفسهاء بل ان التحليل ينصبٌ بالدرجة الأول 
على ا ورؤيتها وموضوعاتها وفي بنائها المني . 
هي الوظائف الاربع التى سنحاول تصينف الرواية العربية على أساسها. 
ان عي جا الموها بن اللايس. يعدي أيها عمالة كفة تصوين الزوانة 
قَةَ الإنسان بالمجتمع ومؤسساته. نتساءل: هل تصوّر الرواية العربية الإنسان على 
أنه مندمج في المجتمع فيتمسك بعلاقات الامتثال والانسجام والتسليم بحقوقه 
الإنسانية والحريات الخاصة؛ ام تصوّره على أنه مغترب عن مجتمعه والمؤسسات بسبب 
علاقات القوة التى تحيله الى كائن عاجز ضعيف» وعلاقات الاستغلال التى تُفقره فى 
صميم حياته المادية والروحية وتعطل إمكانات نموه وتقدمه. ْ ْ 
سنعتمد» إذأء مقياس وظائف الأدب الأربع التي ذكرناهاء ومقياس تصوير 
الرواية لعلاقة الإنسان بالمجتمع ومؤسساته» من حيث انه منفعل او فاعل في صنع 
الواقع والتاريخ. وعلى هذا الأساس نقول بنظرية نقدية تحليلية لكل من النظرية 
الانعكاسية» 3 تقول ان الرواية مرآة تصور لنا الواقع كما هوء والنظرية التسويغية 
او نظرية الضبط الاجتماعيء التي تنظر الى الادب على أنه يوفق بين الإنسان 
00 5 علافات: القوة والاسكغلال القائمنة بيتهماء: والنظرية التاثيرية المضادة 
التي تؤكد ان من مهمات الأدب ان يؤثر بالواقع بالتحريض على تغييره وبنقده 
واكتشاف تنافضاته ومشكلاته. وتقديم رؤية جديدة بديلة للرؤية السائدة وما يتفرع 
عنها من ثقافات تصويرية حيادية أو تسويغية. 
كان بين أهم من انشغلوا بالعلاقة بين الأدب والمجتمع عالم الاجتماع ميلتون 
برجي وكنت قد استعنت وانا طالب جامعي عام ١158‏ بدراسة له في هذا 
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0 يكنبت جا يع ا لاعلاقة القصة المت شرن 0 آفاق 0 


00 فى +ذلاك 3 نظرية الانعكاس. اظهرت ان النظرية الانعكاسية انتشرت 
وسوروكن ا 5 أظهر هذا الاير 0 يكون الواقع 0 تكون 
فلوله. في المجتمع الذي تسوده الثقافة التصورية ([1062]1008) (وهى التى تتمركز 
حول الله والعالم الآخر)ء تدور الفنون حول الرموز الصورية غير الحسية. وحيث 


(7) أموسسيامل اندم عق «لإاعاء50 لسة متنا مرعائآ كه متطكممتطماعظ عطال» باأطعععطلمة .') نمئ انقح 
(1954) 59 801 ,نرعهاماعوى ره 


حرف 


تسود الثقافة الحسية (5805812) (المجتمع الذي يعتبر أن القيمة الحقيقية تكمن في هذا 
العام الحسي المللموس). تبكم الفنون بحياة الإنسان اليومية» 1 بسعادته وملذاته 
بأسلوب واقعي حسّي. أما في المجتمع الذي تسوده الثقافة المثالية (146115) (المجتمع 
الذي يرى ان الحقيقة تكمن في هذا العالم وهذه القيم)ء فتركز الفنون على ما هو 
حسي ورمزي في ال كذلك قال الماركسيون إن الادب هو انعكاس للواقع 
الاجتماعي الاقتصادي”"": فيكون فكر الطبقة الحاكمة هو الفكر المسيطر. 


ويتبين لنا من خلال دراسة بالانكليزية حول «بلزاك كعام اجتماع» انه وغيره من 
أمثال ستندال وزولا وهئري جيمز وجدوا علاقة وثيقة بين الآادب والحم» يقول 
الروائي الأمريكي هنري جيمس ان السبب الوحيد لوجود الرواية هو أنها تحاول ان 
0 الحاةة اما الكوميديا الإنسانية لبلزاك نهي التصوير لاون الأوسع ا 5 عمل 
آخر للتفاعل ضمن الجماعة. أن الجماعات هي التي تحدد أهداف شخصياته والوسائل 
التي تتبعها في تحقيق أهدافها. ليس بين شخصياته من هو فرد منعزل» بلكل 
شخصية منها عضو في جماعات» منها جماعات من الاقرباء والاصدقاء والمتآمرين 
والمجرمين والمهنيين وغيرها”” "'. 


توضّل فيصل دراج في كتابه الواقع والمثال الى أن نظرية الانعكاس تنهض على 
0 0 هما المدرسة الواقعية. هما «أولوية الواقع على 00 و«أولوية 


000 اك ا الوا ل ا 1 3 
ج؟ . 
لاجتماعية الوا 0 ٠‏ وتوا مع الرف العارضي نهنا الواته غ٠‏ سل 


يقول بكلام أوضح كاه دلالات العلاقة الروائية إنه لما كانت الرو وأية ولدة 0 
البرجوازي» كان لزاما عليها ان تتطور بتطور المجتمع الذي انتجهاء تتقدم وتزدهر 
بتقدمه وازدهارهء وتميل إإلى التدهور والانحطاط عندما ينزع الى«ذلك:: فسترورعبا هي 
سيرورة نمط الانتاج ١‏ الموافق لهاء وكل تغير في الشكل التاريخي لنمط الانتاح هذا 
ينعكس بالضرورة في البنيان الروائي»' ". 


وهناك من ينتقدون النظرية الانعكاسية ويقترحون بدلا منها التركيز على الرواية 


رةه بركات» 'افي علاقة القصة بالمجتمع». 
(غ؟) «رع ا تأقوعائنآ 1ه نزعمأماء50 عند مز لإلندذ كذ :أكزوه1امو1ء505 35 علدمأحظ) بااأأمعلخا بط واعموعط 
.(1966 لإتقلتاكة [) 2 .00 ,50 .أ0؛ متا عدععقظ تدماعه0 5 000 ترعم اماع56 
(5”) فيصل دراج» الواقع والمثال: مساهمة في علاقات الأدب والسياسة (بيروت: دار الفكر الجديد؛ 
)ع ص 774. 
(7) فيصل دراجء دلالات العلاقة الروائية (دمشق: دار كنعان؛ 24١4947‏ ص 71. 


ا؟9,؛ 


كنسق من الاتصالء فكل عمل ادبى يفترض كاتباً وقارئاً او مؤلفاً ونتاجأ (بضاعة) 
وجمهوراً يقبل على هذا الانتاج. ومشكلة النظرية الانعكاسية انها نادرأ ما تأخذ مثلث 
العلاقات هذا بعين الاعتبار. ان الرواية تحمل رسالة من الكاتب الى القارىء: وهنا 
خطرها وتحديها للنظام الاجتماعي القائم. كما يتبين لنا من هذه الدراسات التى تأخذ 
بالنظرية العائورية: فترى ان للرواية تانيراتها العميقة في المجتمع ولشنيث حر قرا 
تعكس الواقع كما هو'"". وهي تؤثر ليس فقط بالمعنى التحريضي. وليس حتى فقط 
بتكوين وعي جديده بل بالكشف عن تناقضات المجتمع وأزماته الظاهرة والخفية. 
فكما أهداف الفلسفة» كذلك أهداف الروائي. وكان ماركس قد قال ان الغرض ليس 
تفسير العام بل تغييره. 


يفهم الكثير من الروائيين أن دورهم هو النقد والعمل على تجاوز الواقع من 
خلال تصويره. بل ان الروائيين المبدعين لم يفتنوا بالشخصيات المتكيفة مع أوضاعهاء 
بل بأولئك المتمردين والثائرين الذين يكافحون لتجاوز اغترابهم وهامشيتهم وتغيير 
أوضاعهم» بل ان 0 بالمقارنة مع أية نخبة اخرى» هم في طليعة مقاومة 
الانظمة السائدة. تؤثر الروايات بالواقع ليس فقط على ايدي المتمردين والثائرين» 
فمجرد ال ا كم الععيير : ٠‏ ثم 9 التغيير هو 
فى صلب عملية الابداع نفسها؟ ومن هنا الخنوف من الكتابة» فكانت الرقابة على 
الكتب ومصادرتها ومنعها ومحاصرتها في كل مجتمع وكل مرحلة زمنية. 


اسان ليعمارن طل: رضي دخان 0 الاجتماعي القائم وا ستقراره» بوعي منهم 
او من دون وعي» ا شر م 7 م 


أسميته الرواية التوفيقية . 


وهكذاء بغد أن حذذنا الفرضيات الأساسية التى ترتكر عليها مختلف هذه 
التقلريابع ,ووققناه] بفلنيفة رظانت الروانة» يق أن تير لان الأخبناك الرواقة 
ليست شيئا واحداًء بل هي شديدة التنوع والاختلاف» لا بل هناك اتجاهات متعددة 
وها يعادال رائيت» ذكل راي كبر لا با عن :اه بساح ره فى ززيكه كما ان 
لغته وأسلوبه الفني. ولذلك لا بد من تحديد مزيد من القابيسسن التي يكون من 


(70) الظطر: لاط [طعمععط عط جدمع!] لعا أقصقكا ,عمن)وععائا زه نإوداماء30 ,المعفعوظ ارعطمر] 
سامع[ة14 نط ممأأعنالمعامز وعم ها طنتج ,لله 254 ,ك4 .مم بالمقعطتا زإومامعه5 بوعلة ,عاعاط امومع 
أماعو5 0ته أعدولقخ ع1 1 بدالدعه2 أعذع 841 لمعه ,(1971 ,ومهن) :مملمم]آ) مدواالاا مدبمتةا لمة لإتاطلدرتا 

.(1976 ,قعامو8 ماتجد2 :إكأنا بطاءه عل صطمصصسمط]) جزاوءه 
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الضروري ان نعتمدها فى تبينٌ أوجه الاختلاف والاتهاهات فى الكتابة الروائية 
العربية. وإننى على وجه التحديد. سأحاول اعتماد المقاييس الاضافية التالية : 


١‏ طبيعة رؤية الرواية للواقع الاجتماعي. السؤال الأساسي هنا هو ما اذ 
كانت الرواية ترى المجتمع في حالة تناقض او حالة انسجام وتكامل. وبإمكاننا تبين 
طبيعة هذه الرؤية من خلال البحث في العلاقات الاجتماعية التي تصوّرها الرواية. 
ومدى اغتراب شخصياتها ومشاركتها في الصراع القائم والتزاماتها بالقضايا الاجتماعية 

والسياسية؛ ونوعية الاهتمامات التي يركز عليها الكاتب. في هذا الاطار يجري 
التساؤل حول المواقف من الصراع المعلن والخفي في المجتمع؛ ومن السلطات والقوى 
المسيطرة. وحول رفض الامر الواقع والانجاهات القيمية السائدة: كيف تتعامل 
شخصيات الرواية مع الواقع وتتحول من ضمنه؟ ما هي النشاطات التي تمارسها؟ هل 
تنشغل بقضاياها الخاصة ام تشارك في الصراع العام؟ وحين تهتم بالقضاياء هل تعمل 
ع ع يم كات اجتماعية وسياسية في سبيل تغيير الواقع؟ هل 
تسعى لحصول تغيير جزئي ا ور لل الل الهامشن وخارج 
نطاق الصراع اع ام تكاقح في مركز الخطر وتواجه التحديات المصيرية؟ كيف تحاول تجاوز 
اغترابها : ا والعزلة. ام بالنضوع والاستسلام. ام بالتمرد والثورة؟ 


١؟ ‏ طبيعة المفاهيم السائدة في الرواية ولدى شخصياتها. وسنركز في بحثنا هنا 
على عدد من المشاهيم الأساضية كما تضوزها الرواية وتبرن مد عخلال تضرف 
شخصياتا ومواقفها ومعتقداتها. نريد أن ندقق بشكل خاص بمفاهيم الرواية بصدد 
المرأة ودورها في المجتمع. وبصدد الحرية والعدالة والمساواة» والحب والموت. 
والرجولة والدين والعائلة والهوية» والذات والآخرء والفروق الطبقية. .. الخ. روفي 
راض إن هذه المفاهيم متصلة ١‏ اتصالاً عميقا رود الكاتب» وبالتالي الرواية» للواقع 
ب ممه اعلاه وتلبثق منه انبثاقأ عفوياً. بكلام 1 خر إننا نفترض أن 
الروائى الذي يصور المجتمع في حالة تناقض» تختلف مفاهيمه للأمور والقضايا 
المد رة اختلافاً جوهرياً عن مفاهيم ذلك الذي سر المجتمع في حالة انسجام ودعة. 


ليع الفسرية القفة تطببريهكا ال الاننلوبيا الققى التس فى الزواية: 
ويخاصة من حيث هو أسلوب جديد أو تقليدي. هل يتجاوز الكاتب الأشكال 
القديمة المتكررة فيبدع ويختبر تك 0 للع جديدة وفريدة أم هي قديمة وجاهزة ؛ 
نسقية ونموذجية؟ هل ببتم الروائي بالقضايا السياسية» وإذا ما أبدى اهتماماء هل 
خضع البساسة. للق :و التشيرق اذى ل ل ل الفنية 
هزيلة دونما معاناة حقيقية؟ وفي رأيي هنا أيضاً ان ن الاسلوب 0 
أنه متصل انضالا غضويا ' برؤيته للواقع الاجتماعي ونوعية المفاهيم التي يحملها. | 
الكاتب الذي يشدد على التناقضات | 6 وتكون له مفاهيم جديدة 0 


ان 


مواقفه من قضية التجديد الفني ولا بد من أنه يكون أكثر ميلاً للابداع والتجريب 
مفاهيم تقليدية . 


فى ضوء هذا المنظور النقدي التحليلء يسعى هذا الكتاب لتصنيف بعض 
اللرؤايات :الع انيف ل تراءتيا تهجنياً:«وند توصت ال اتتناع بأنا عقل:اجاهات 
محددة متميّزة. لذلك يهمني ان أوضح أن هذا الكتاب سيحاول ان يكون شمولياء 
ولكن ذلك لا يعني أنه سيتمكن من تغطية كل الروايات العربية المعروفة والناجحة. 
وأعترف انني لم اتمكن حتى إعداد هذا الكتاب من القيام ببحث مستفيض في نتاج 
عدد من الروائيين المتقدمين ومن أصحاب الشهرة ؛ وآمل ان يتاح لي استكمال هذه 
المهمة بالقدر المستطاع في المستقبل. انطلاقاً من المنظور الذي حاولت تحديد معاله 
الأساسية اعلاء» وعلى أساس ما حددناه من وظائف الادب وطبيعة تصويره لعلاقة 
الإنسان بالمجتمع ومؤسساته. تمكنت من ان اصئّف الروايات العربية التي درستها حتى 
الآن. ولا بد من التأكيد مرة اخرى اننى فى تصنيفاقي للرواية أعتمد جداً على مفهرمى 
لواقع اغتراب الإنسان العربي في العصر الحديث والوسائل التي يلجأ اليها في عملية 
قاوز اغترانه'* نر واقن سوق أن طتقك الناحفة الفلبيطعة هايلة راقن فى درايقنا 
للأدب الجزائري*" نظريتي للاغتراب بالصيغة التي وضعتها بها في الانكليزية . 
وكنت في تحليلي للبدائل الممكنة للإنسان لتجاوز حالة الاغتراب» قد حدّدت ثلاثة 
أنواع من التصرف هي: الانسحاب من الواقع او اللامواجهة. او الرضوخ. او التمرد 
والثورة. وينعكس هذا جليا في تصنيفاتي التالية للرواية العربية : 


- الرواية التوفيقية . 
رواية الخضوع . 
رواية اللامواجهة. 
رواية المجاءهة والتمرد الفردي. 
ونووانة التقيين النووين. 
(8؟) حليم بركات» «الاغتراب والثورة في الحياة العربية المعاصرة»؛ مواقف, السنة 2١‏ العدد 5 


(صيف .)١1955‏ ر لمث دأممانا معءساعط ععام ب معصط أه ووعوعمءط ذل تمملأهمعتلف ,لمعلوعيد8 «مستلمل] 
.1-10 .مم ,(1969 طعرولكطظ) 1 .مم ,20 .01؟ ,نرومامةعم1ى زه أمصممل آئئ »8 «رنز للهع] 


(9) عايدة أديب باميةء تطور الأدب القصصي الجزائري (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية: 
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روأية المستو: 
رواية ثنائية الشرق - الغرب. 


الرواية التوفيقية 

أحدد ! الرواية التوفيقية نأعنا تللم كد لتي تقدم رؤية عأمةه للواقع الاجتماعي. 
مشددة على علاقات الانسجام والتكامل, 11 او مقللة من اهمية علاقات التناقضش 
(ومنها علاقات القوة والاستغلال) والصراع في سبيل تغيير الواقع التغريبي. وتلك 
التي لا تزال تحمل مفاهيم تقليدية للأمور بما فيها أمور المرأة والعدالة الاجتماعية 
الحب والموت والانتماءات» وتميل في أسلوبها الفني زلنتها اللتقايد, أكثي حا يا 
للابداع والتفرد. ونحكم على ذلك من خلال ما تصوره الرواية وتصرّف شخصياتها 
ومعتقداتهاء وليس من خلال ما هو معروف عن الروائيين 0 . وقد توضلت من 
خلال دراستي للرواية العربية ان هذا الانجاه التوفيقي يتمثل الى حد بعيد بروايات 
عودة الروح (كتبت عام ١9”‏ وتم لشرها )١97”‏ ا نائب في الأرياف 
)١193050(‏ وعصفور من الشرق (19*4) لتوفيق الحكيم (1898- »)١94817‏ وبرواية 
سارة )١1915(‏ لعباس محمود العقاد ».)١1914  ١889(‏ وبرواية دفنا الماضي )١9553(‏ 
لعبد الكريم غلاب .)-١919(‏ 

ان الرواية التوفيقية جزء لا يتجزء من الثقافة السائدة فى منطلقاتها الغيبية 
والأبوية وغاياتها وأساليبها. وقد عبتم هذه الكتابات ببعض المشكلات والأزمات: 
ولكنها في الحل الأخير تتجاهل؛ من موقع النظام الاجتماعي القائمء قضايا غياب 
المساوأة بين الطبقات الاجتماعية. وتميل للتوفيق بين الغني والفقيرء. والقوي 
والضعيف» والإنسان وواقعهء بدلا من ان تكشف عن التناقضات الاجتماعية وتسهم 
في تكوين وعي جديد وتجاوز حالة الاغتراب التي تحيل الإنسان الى كائن عاجز. 

تنطلق روايات توفيق الحكيم هذه من رؤية عامة تصوّر الواقع في حالة ما من 
الانسجام والتوازن والتالف والمصالحة والتكامل» متجاهلة التناقضات الأساسية 
والصراع الطبقي المعلن والخفي. هذا ما تصوّره رواية عودة الروح (التي تجري أحدائها 
قبل ئورة )١4194‏ بتناول حيأة اسرة برجوازية صغيرة تعيش فى احد أحياء القاهرة 
وعالق مق الفس مسو (طالى): وعمه حقى (امعاة وى مترسة اغداية)ه .رمدو 
(طالب هندسة)؛ وابن عمه سليم (ضابط بوليس موقوف عن العمل)» وعمته زنوبة 
(عانس)): يه مبروك (وتجدر الملاحظة أن الخادم يدعى مبروك). وتتشابيك حياة 
هذه الأسرة التى جاءت اصلا من الريف بحياة جارتهم الفتاة سنية (يعشقها كل من 
محسن وعبده ل وبحياة جارهم مصطفى الذي ينافسهم على حب سنية» فيما 

7” 


تحاول زنوبة العانس استمالته اليها بشتى أنواع السحرء إنما عبثا. 


م 


القدم وف التاريخ الاجتماعي الضرى:. يعود محسن (وهو اسم يطلقه الحكيم على بطل 
كل من عودة الروح وعصفور من الشرق». وهو في ليد يمثل المؤلف) الى قريته 
الغلوية عل افرهاء. والتق ‏ مدق آنه يمتلكيا أكثر ما عفن الهنا.. ولد عردته: عسن 
بما يسميه «حمال 00 وذلك الروي المتتظم لمخلوقات | لطبيعة وكائناتها الهادثة»). 
حتى كأن أناسها ا«جميعاً عا لى اختلافهم شخص واحد»' ل" ا الإحساس يصغي 
حسن منتشياً وبوفاق كلي لحوار بين عالم آثار فرنسي ومفتش للري انكليزي يؤكد فيه 
الارل معلقا على بئاء الشعب المصري للاهرامات: اأننا لا نستطيع ان نتصور تلك 
العغواطف التي كانت تبعل من هذا الشعب كله فردأ واحداء يستطيع ان يحمل على 

اكتافه الاحجار الهائلة عشرين عامأء وهو باسم الثغر مبتهجح. راض ا 
المعبود. أني موقن ان تلك الألاف المؤلفة التي شيدت الاهرام؛ ما كانت تساق 
كرها... وأئما كانت تسير الى العمل زرافات وهي تنشد نشيد المعبودء كما يفعل 
أحفادهم يوم جني المحصول. نعم كانت اجسادهم تدمى. ولكن ذلك كان يشعرهم 
بلذة خفية. .. وكأنما ينظرون الى الدماء تقطر من أبدائهم في سرور. . . هذه العاطفة 
عاطفة السرور بالالم جماعة. .. عاطفة الصبر الجميل؛ 0 الباسم. . عاطفة 
الايمان بالمعبود والتضحية» والامحاد بالالم بغي شير شكرئ ول اننة ...هده ان 


فى هذه الرواية تمجيد «للطيبة التى طبع عليها الفلاح» منذ زمن سحيق» فى 


وفيما يصغي محسن لهذا الكلام بشغفء. تصلهم أصوات الفلاحين يغنون فيما 
يجمعون المحاصيل للاقطاعيين الغائبين في المدينة 1 قنفسفت عام الآاثار الفرنسي 
متبائلا : لاقل ,راك فى نلق اخ اشقى هخ غولاء: الساكين؟ . تفيحية مستمر: 
وصبر دائمء ومع ذلك فها هم اولاء يغنون... إنني اؤكد لك ان هؤلاء القوم 
يحسون لذة في هذا الكفاح المشترك. . . ا الفرق بيئنا وبينهم؛ إن اجتمع 
عمّالنا [يقصد العمال الأوروبيين] على الالم احسوا جرائيم الثورة والعصيان وعدم 
الرضا بما هم فيهء وإن اجتمع فلاحوهم إيقصد الفلاحين اامصريين] ع الام 
احسوا السرور الخفي واللذة بالأتحاد في الألىف ماا اعجبهم شعباً صناعيا ا 
وليست هذه اراء جديدة بالفلاح المصريء فقد سبق أن ورد مثلها في كتب 
اجتماعية وادبية عديدة: ومن ذلك ما جاء فى رواية زيتب لمحمد حسين هيكل ان 
الفالاحين: الصرييق. #تمو دنا ,ذلك الرق )الذاكم يتضترن السلطائه عن عير شكوى ترك 


(٠؟1)‏ توفيق الحكيمء عودة الروح ؛ ؟ ج (الشاهرة : مكتة الآداب» لد.ت.])؛ء ج 5 ص الى وخد؟,. 
(54) المصدر نفسية * ص ار 


(517) المصذر ثقفيه.» 3 ان 11 


75لا 


عار 0 تقدمه رواية عودة الروح؟ هل كان بأمكان ماركس :ان مذ وليه 
حسياً أفضل من هذا الدليل على أن الفكر السائد هو فكر الطبقة الحاكمة؟ بعد أن شيد 
فقراء مصر الأهرامات لحكامهم وجمعوا محاصيلهم الزراعية للاقطاعيين. 006 
يتوقع أن يستخلهم الرأ سماليون الصناعيون في المستقبل »؛ بل ينتظر من الشعب المصر 
ان يظل مسالا اليف وديعاً في المستقبل بدل الجتمع الصري من تمع زراعي اقطامي 
الى مجتمع صناعي رأسجال.. وليبس من الغريب أن يتوقعوا مثل هذه الاستمرارية» 
تبذلت الاوضاع الاجتماعية . 

وكما طرب محسن في عودة الرويح لسماعه حديئاً عن «عواطف الارتا 

الوق 

والتضامن القلبي بين أهل مصر» '“. كذلك أصغى محسن في عصفور من الشرق 
بطرب وشغف لسماعه العامل الروسي أيفانو فيِتمْ و يقوال2 «(أن جنة الفقراء لْن تكون 
على هذه الأرض». وان تلك هى «مشكلة الدئيا التى لم تحل: وجود اغنياء وفقراء: 
وسعذداء وتعساء. .. من اجل هذه المشكلة وحدها ظهرت الرسل والانبياء. 
الشرق قد حل المعضلة في يوم ما... أن أنساء الشرق قد فهموا أن المساواة لا يمحن 
إل تقوم ب , وانه ليس في مقدورهم تقسيم تملكة الارض نين الاغنياء والفقراءء 
نأدخلوا في القسمة مملكة السماءء وجعلوا أساس التوزيع بين الناس «الأرض 
ا : فمن حرم في جنة الارض.». فحقه محفوظ في جنة السماء... ولو 
0 هله المادىعءء وبتبيست هذه العقائد حتى اليومع 8 غلى العالم كله فى هذ! 
الأتون 0 .. وكان هذا الضوء منيعئاً هذه المرة» من باطن الأرضء لا آتيأ من 
أعالى السماء... فجاء نبينا #كارل ماركس» ومعه إنجيله الأرضى: «رأس المال» وأرا 
اد حقق العل ع هاه الأرضص» فقسم ١الارض»‏ وحدها بين الئاس . . ٠.‏ فماذا 
عدت حال مه إن أإأمسك الناس يبعضهم برقاب نعض ) ووقعت المجزرة تمن الطبقات 
0 على «هذه الأرضص»؟!!... لقد القى قنبلة «المادية والبغضاء؛. . . اما أنبياء الشرة 


ققد القوااؤشرة #الضير :والأهل احلى اوس ا 


هكذا وبكل 0 اختزل الدين الى حد التشويه كما ارت الواقع الاجتماعى 
فى دعم ثقافة الطيمّة الحاكمة. وهذا ما يثبت نظرية الأدب التسويغى أو الضبط 
الاجتماعي ال: لنى ترق في الأدب مأ يسوغ النظام القائم ل النظرية الانعكاسية الحيادية 


(45) محمد حسين هيكل» زيتب: مناظر وأخلاق ريفية (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ /1951)) 


هن 1 
(غ:) اكيم : المصدر نشسة 6 3 1 ص ع8 
(14) توفيق الحكيمء عصفور من الشرقء اقرأ (القاهرة: دار المعارف. 1419/5): ص 45 و78. 
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التى تعتبر ان ١‏ الأدب يصور الواقع بكل تعقيدات ته وتناقضاته كما ثبت من خلال روايات 
بلزاك.. إن انتماء بلراك :الار: ستقراطي لم يمنعه من رؤية واقع التناقضات الاجتماعية 
ومن النوض في علاقات القوة والاستغلال. واد اجحيه فى الحماته 
الارستقراطي (ابوه كان اقطاعياً في منطقة دمنهور وحمل لقب بك»ء وأمه كانت تفخر 
بأصولها التركيةء وكانت تحتقر الفلاحين المصريين وتفخر انها انشأت توفيق الصغير 
نشأة تركية ارستقراطية) فعمل على إساءة تفسير الواقع والدين في خدمة الاستقرار 
لذلك نظر الى الواقع الاجتماعي على انه في حالة انسجام لا في حالة تزاع» بل لذلك 
كوس 0 سي مر عو تان لفحت للصرى ونان رخرييا” . 1 
العكس» شعر محسن في القرية «باحب في قلبه د ينتعش انتعاش النبت الصحيح القوي 
تحت حرارة الشعيس المتاركة ون و1 لا وكل شيء ء حوله فقوي صحيح 
3 


ويبلغ الميل لاختزال الواقع الاجتماعي ذروته في رواية يوميات نائب في 
الأرياف التي قدمها النقاد على انها تتناول عدم صلاحية نظام المحاكم والقوانين الحديئة 
فى حل نزاعات الفلاحين. يقول توفيق الحكيم في تقديمه لهذه ه الرواية ان هذه 
الومنات ال .ناما كى لإلا كافلة مفتوحة اطلق :نرنها: بعرت فى يعات الفضي ا 
ما هو الضيق الذي عاناه الحكيه؟ هل هو الظلم ا لامب وإحينابة انا 
النظام القضائي عاجز عن تحقيق العدالة بن خرن العادجين ام اضطر 0 
الويقها. نمت ناس لا يفهمهم ولا يفهموتها لا بيد ان استخلم أن توفيق / لحكيم م 
يكن مدفوعاً بمقاصد اصلاحية» ولكنه من ناحية أخرى رأى عمله في الريف نفيأ لا 
يطاق. ينتقد بيروقراطية الموظفين كما ينتقد القضاة الذين يفرضون على الفلاحين 
قوانين لا علاقة لها بحياتهم؛ فيستخدموها اسلحة يضربون بها من يريدون ضربه في 
الوقت الذي يختارونه. ويخبرنا ان المأمور يجمع العمد ويوجه لهم التعليمات لانتخاب 
مرشحي الحكومة. وتدبج محاضر ضد الأهالي غير الموالين لها. وهو يفهمان 
الاجراءات التي تتبع في الاعمال القضائية طبقا للقوانين الحديثة ينبغي أن يراعى في 
تطبيقها عقلية الفلاحين ومدى قدراتهم الذهنية»؛ لا بل انه يتنبّه في ظرفٍ ما الى طبيعة 
علاقات القوة فيقول: «ان كأس الإذلال تنتقل من يد الرئيس الى المرؤوس فى هذا 
البلد حتى تصل في نباية الأمر الى جوف الشعب المسكين وقد تجرعها دفعة 


7 شن 1 


)550 الحكيم؛ عودة الروح . جح 5 ص 7 
(40) توفيق الحكيم. يوميات نائب فى الأرياف (القاهرة: مكتبة الآداب». [د.ت.]). ص /1207. 


امف 


الأرياف؟ يصفهم بقول النائب (وهو المؤلف نفسه): «ودنت سيارتنا من المحكمة 
فشاهدنا الأهالي ببابها مكدسين كالذباب6'*؟'. و«جلسوا القرفصاء كأنهم الماشية)'؟*. 
و«ديدان من الفلاحين الساتين !”براقت يغبون «كأنهم قردة تلب في حجر 
أمها»''”2. ويعد ان يستعرض النائب العام (وهذه هي الوظيفة التي شغلها توفيق 
الحكيم نفسه في ذلك الوقت» الشكاوى التي ترده من قبل الفلاحين» يستع جب 
لكترعيا وتفاهتها ونتساءل: الست اذق لذللك سما اهو الظلم حقاً! 0 
الشكوىق استوطن دم الفلاح على مدى احقاب من الجور مرت به حقيقة! على اي 
حال » ما ذنبي | نا اجرع مافي هذه ا كر 1 
الشخص الضعيف الجسم والبنية» الدقيق الحس والشعور الذي يتوق الى نصف الساعة 
يفرغ فيها الى مطالعة كتاب جميل.» ينبغي لي ان أقرأ. . . أكوام الاوراق التافهة)''”*. 


اذا كانت هذه هي رؤية هذه الروايات الثلاث للواقع الاجتماعي» فما هي 
مفاهيمها 000 الأمور التى تتناولها؟ تبين لنا ما هو فهمها للطبقات الاجتماعية. 
وفك ثالت: لكا أن الشعب اضر (من غير النخبة) ايعلم اشياء كثيرة» لكنه يعلمها 
بقلبه لا بعقله0”””'. وهذا تماماً ما تراه فى فهمها للمرأة. ترد في روايات الحكيم 
ومختلف مؤلفاته تعميمات منها ان «المرأة إذا احبت حسبت حياتها ابتدأت من تاريخ 
الحب ونسيت ما قبل هذا التاريخ»» و«المرأة السعيدة المحبة أنانية الى حد الوحشية». 
واان التساء قبل كل شيء م : ييتممن بالرجل . . : مدفوعات بدوافم جارج ارادتهين. 
لعليا الغريةة | اك ك4 لاهن هي المرأة؟ ... إذا احبت وخاب املها في الحب 


تصبح سكلا حيوانا 0 


الاجياف : ذاعم سنن كد لط فنا 500 ونمميلهة ا 0 


ومقارناته وتتسهاتة:. تتكرر في تعابيره مصطلحات وعبيارات متوارثة مثل الحظ 
والنصيب, والظافر المنتصرء وأكل عليه الدهر وشربء ولم يتدخل بكلمة ا#صلاح 
ذات البين. ويبدو انه فى اسلوبه يلجأ لمعالجات ذهنية مجردة فى محاولة لاواعية لتجنب 


(5:4) المصدر نفسهء ص 138. 
(49) المصدر نفهء ص .5١‏ 
(50) المصدر نفسهء ص 5. 
)2١(‏ المصدر نفهء؛ ص 35. 
(20) المصدر نفسهء ص ١659!‏ 158. 
(5) الحكيمء عودة الروح؛ ص 45. 
(24) المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص .5١١‏ 
(50) المصدر نقفسه» جٍَ 1١‏ ص .١1١8‏ 


ة ظ“ظك, 


الاستكشاف الخحر للواقع في سبيل تحوله بغير ما تشتهي نفسه. 

ع 1 توفيقي مشابه؛ رفض عباس محمود العماد. "الل وحسلة 
ب "الرجدان»؛ تماماً كما فعل توفيق الحكيم حين ميّز بين العقل والقلب. وأخذ موقفاً 
ثابتا ازاء معرفة الحقائق الكونية «المطلقة باعتبار أن «الإنسان لا يستطيع ان ينفذ عن 
طريق حواسه وعقله الى معرفة الحقائق الكونية» التى توصل اليها عن طريق ما اسماه 
«الوعي الكوني»؛ وهو «وعي ينبع من الوجدان لا من الادراك الحسي ولا من الفكر 
العقلي... انما الذي يستطيع ذلك الوجدان» الذي جعله يؤمن بوحدة الكائئات 
مدة الاق تهاب تنعت عزن لكان المطلق وملكوت الكائن الأعلى01” . 

اا الرؤية المشيّدة عا لى مقاهيم وحدة الكون والحقيقة المطلقة 
والكمال المطلق. استنتج العقاد ان الإنسان يجب ان يتقبل القناعات السرمدية من دون 
شك. فجاءت رؤيته ار تتجاهل التناقض والصراع. تنعكس هذه الرؤية السكونية 
في روايته سارة )١978(‏ التي : رغم عنوانهاء لا نتعرف الى بطلتها الا من خلال 
عشيقها الغيور عليها حتى المرض؛ وكأن لا وجود لها خارج خياله او بالأحرى 
هوسه. تصف الرواية مشاعر رجل غيور يتعذب فى حبه وشكوكه وهواجسه 
الشطرية» قيقد رقا زرصيد: خركات فعديقته ويتوصل ال اقناعة من دوك ليل تح 
على انها تخدعه ومخونه فيكون الغبراف النهائي . وعذا كيدا الروابة فنية انيف 
والعكس صحيح. فلا نجد نموأ في الأحداث والشخصيات والمفاهيم والمشاعر والاراء 
والرؤية العامة. وتظل كل هذه هي هي» جزء ألا يم افو هذا الثبات الكونق 
المورجود فقط في دهن 50 

في روايته 00 عن "9 كما فى كعانة حول المرأة ذ في القرآن (راجع الفصل 
0 ينطلق العقاد من مقولة تعتبر المرأة كائنا يتصرف بالعريرة ل بالادراك 
لتنشئة وبحكم موقعها في البنية الاجتماعية وتقسيم العمل المعتمد في المجتمع . 
بحسب هذه المقولة السكونية؛ المرأة تتصرف «بالفطرة بغير حاجة الى تعليم وتلقين». 
وعددما تصيب فى :رأئ او تصرّف يكون صوابها «كصواب النحلة فى بناء الخلايا) 
ولب لاعن يحت ونفاش واطلاء 66 ولأنا تعش عل «مسكوى القطرة يعسي هذا 
المفهوم. ٠‏ يصبح «أحوج ما تحتاج اليه المرأة ان تجد رجلاً يرعاها في الغيبة 
0 ا" 

وكما رؤية الرواية ومفاهيمهاء كذلك أسلوبها الفني ولغتهاء فليس هناك من 

(57) شوقي ضيف,. مع العقاد. اقرأ (القاهرة: دار المعارف» :4)١9554‏ ص 4. 

(219) عباس محمود العقادء سارة (القاهرة: دار الهلال» [د.ت .]). 


(يمه) عباس تحمودا العقاد» المرأة ذ في القرآن (القاهرة: دار الهلال» ط/1١),‏ ص 5» ١5١ايمأ١ا‏ 


يرثا 


تطور وابداع. إذ يتمسك العقاد بأ ساليب الكتابة التقليدية بما فيها فيها السجع. ؛: فتطالعنا 
أوصاف هزيلة كما لو انه عر قرت اننع رسن نحرسان الكلباك الرنانة 
اكت عا نسم ممتكهها الى ا سات كقرل : «(كالذي يبرب من النمر ليبتلعه 
التمساح . وكالذي برب من الرصاص 00 الرماح)؛ و«يثقل عليه السقام ويتدانى 
منه شبح الحمام». و«#الكثمار على اشجارها ين واغارهااء وافلا هما هانئان 
بوئام ولا هما قادران على خصام»» و(, من روتكيه اقفن رسيي الل زاك 
تأي عباراته جاهزة فتطالعنا باستمرار على الوجه التالي : «أحتاعل سين غرقةء و«على 
سبيل المزاح والمداعبة» و«انطلق حفيف الخطى موفور النشاط». ثم ان الرواية مليئة 
بالمرادفات. ومنها «عراك وصدام)ء و«سرور ومتعة وصقاء». .. الخ. 


ليس أسلوب العقاد الفني ومفاهيمه وآراؤه معزولة عن رؤيته العامة السكونية. 
كل شيء ‏ بما فيه المرأة والاسلوب والحقائق ‏ مطلق ثابت وجزء من ملهاة او مأساة 
إلهية» فيلعب الناس ليس الادوار التي يريدونها لأنفسهم في عام متحرك. بل يلعبون 
8 تصور العقاد ادوار أمعدة لهم مسبقاء فيقاس نجاحهم بمدى انسجامهم مح هذا 
التصور الكامل بنفسه . ولذلك يستطيع العقاد أن كنت في العصر الحديث وفيى مصر 
التى تعاني. القهر القومى والقهر الطبقى من دون ان يرى التناقضات حوله. من هنا !ا 
ضارة "وكام يعوفنان عل برح قال حارج الكاةبوالرفان: 


ويتمثل الموقف التوفيقي أيضاً في رواية دفنا الماضي”' 3 للكاتب المغربي 

عبد الكريم غلاب» رغم انشغالها بالصراع الوطني في سبيل الاستقلال عن الاستعمار 
ا واهتمامها بالتحرر من التقاليد الصارمة» مما يظهر تأزما في العلاقات بين 
الجيل القديم المتمثل بالحاج محمد التهامي والجيل الجديد المتمثل بابنه عبد الرحمن» 
الذي يمكن اعتباره بطل الرواية. ومع هذا تقدم الرواية تصورا عاما نجد فيه ان 
العلاقات بين الطبقات وبين المرأة والرجل تقوم على الانسجام والتوافق والتكامل وإن 
تخللها بعض التأزم. وهنا أريد ان أوضح مرة ثانية أنني اتحداث عن الرواية لا عن 
الكاتب بالضرورة؛ وخاصة في هذه الحالة» فقد أتيح لي ان اتعرّف اليه واتعلّم ان 
احمل له احتراماً فائقاء فهو إنسان بغاية اللطف والروعة 


في تقديم المؤلف لروايته» يقول إنها انبعاث لرواسب عديدة من فترة المخاض 
في المغرب وإنها ثورية تستمد ثورتها من أبطالها الثوريين» ويحده موقعه ككاتب 
بقوله: «وأحسب اني ببذه الرواية كنت في صميم المعركة التي خاضها جيل 


(2565 العقادء سارة؛ ص ك1 لم١١‏ و15الء. 
(00) عبد الكريم غلاب» دفنا الماضي.» ط 1 (الرباط : : مطبعة الر سالةقء إد.ءت .]). 
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القنطرة)”''' . اما الرؤية العامة التي تقدمها لنا الرواية في ما يتعلق بالبنية الاجتماعية 
فهي رؤية تغلب عليها روح الانسجام والتوافق؛. بكلام يكاد يشبه كلام توفيق 
لمكيو حول نيد الرين و" الور سرض انا يوا جيل لجرل الروكني ولدن 
الطبقية شيء جديد على هؤلاء واولئك يميزهم الغنى او الفقرء ولكنهم جميعاً 
يتعاونون في | الحياة كأنما لا يميزهم غنى ولا فقر 0 ثم إن !الصراع الهائل الذي 
اخذ يشتد بين الاستعمار والوطنية:”''' يخفي في طياته الصراع الاجتماعي» فاذا 
بإخاع يه اننديد الرق الى القلديت والمستفيد من الاستعمار شخص ١لا‏ غنى 
لكأن ا الحي وتجاره عنة» كلهم شر ناته 1 

كان الحاج محمد المتدين المحافظ يعيش في منزل ضخم بالإضافة الى زوجته 
واولاده وبناته «وخحمس من الخادمات الرسميات؛ عدا البنات الخادمات غير 
الوسعيا كن ار واحدة منهن لمناسبة ماء كلهن مغربيات اختطفن من اقصى 
المسومة وه متي إرع!” وا تققن عزن الظاعة مولا معفال .ولعي 07 
وكان الحاج محمد يسوغ لنفسه الرق من منطلق ديني فيقول: «إن ما ملكت اليمين هو 
ما احل اللهء وقد ملكت يمينى ياسمين [احدى خادماته]ء فهى للحظوة والمتعة 
وليست للخدمة والشقاء فحسب. ان التسري كان مما لم يأنف منه «السلف الصالح؛» 
0-0 الآباء والاجدادء ومن الترمّت والزيادة ة في الدين ان احرم نفسي 

عا حل اللا -وهده تامسي ورقه الله رحيميا :70 . 

وحين يتردد في ضميره سؤال عما يمكن ان تقول زوجته» «كان يجد الخواب 
العاجل» فيقول: «انها الزوجة المحترمة» وام الأولاد» وصاحبة المكانة في قلبي وفي 
منزلي. وانها لحرية ان ترضى بالتسري. . . انه يعرف حساسيتها وغيرتها ويعرف أيضاً 
طاعتها لزوجها وايمانها بأن الرجل هو السيد الطاع الذي لا ينبغي ان تقف المرأة في 
وجهه او تعارض ا رادته» لقد كانت دائما مثال الطاعة والامتثال والتنازل عن كل رغبة 
لا ترضي الزوج»ء والانسياق وراء كل ما يبدر منه من رغبات او نزوات)!*'' ., 

وكما كان يعامل زوجته وخادماته؛ كان يعامل فلاحي القرية التي كان يملكها 
والتي كان قد «ورث معظم أرضها واكرق كت من الهكثارات مخ سكان التاحية: 


(51) المصدر تلفسنةه 6 ص 8ط 
(؟55 المصدر نقفسه) ص #أاخرآ, 
(59) المصدر نفسه» ص 11 
(52) المصدر نفسه» ص 18, 
(5) المصدر نفهء ص 58. 
251 المصدر لفسه)» ص 18. 
(1) المضدر انفسية وحن 4ك 44 


ضيف 


ابو مدو ا الوم الدين الاارض 5 
لقاء ديونه فتنازلوا مكرهين لا راضين» ولكنهم ظلوا يسكنون الضيعة ويحرثونما لصالح 
الحاج محمد كحماسين. كان هو يرضى عن عملهم. وكاو فووا ارات 
التي كانت تتسم بشيء من الاريحية كما لو كان ما يزال جاراً لهم. . .2 . 

وحين كان يحضر للقرية»؛ كان الفلاحون «يحيطون ببغلته في رعاية وعناية؛ 
ويسيرون خلفه وامامه كما لو كان ملكا من ملوك الفرس او الروم. كان مما يرضي 
الفلاحين ان يبيئوا هذا الجو الرائع للحاج محمد. وكات فا ريه اذا يعداو اجام 
في طاعة الخدام واستسلام 0 امام ولي نعمتهم0”'"'. ومع انهم كانوا يقعدون 
حوله يتطلعون الى وجه رب نعمتهم ويخدمون الارض «بنفس المشاعر التي كانت 
جاكيم ب كانه اد رظي بين أيديهم ؛ فإنه لم يكن يثقى فيما يزعمون من اخللاص 
وضدة 1 . وفوق كل هذايصفف يصف المؤلف هذه الخرية لحري كي روصتب توفيق 
الحكيم القرية المصرية فيئعتها ب ب#القسة الس *'؛ ويكلام يكاد ان يكون كلام 
الحكيم تماماً يخبرنا ان الفلاحين استمرأوا عيشهم البائس”""". 

هذا أدكر رتوو من التحفظ فأقول إن المؤلف ربما أراد تعرية شخصيته هذه 
فكشف عن تناقضاتها. وفعلاً ذهب عبد الكريم غلاب بعض الخطوات من حيث 
الرؤية السكونية للمجتمع والشعب ا الحكيمء اذ صوّر لنا من خلال 
رواية دفنا لاقني قدراعا ديق حب 1 ضي المتمثل بالحاج محمد وولديه محمود 
وعبد الغني وجيل الحاضر المتمثل بعبد الرحمن وعيد العزيز. كذلك تدعو الرواية (كما 
يتضح من عنوانها) ألى دفن الماضي الذي لم يدفن. ولكن حين نبحث في ما يعنى دفن 
الماضي حقأء نكتشف انه ال 0 التحرر من التقاليد التي تسوّغ العلاقات 
الاجتماعية السائدة بقدر ما تعنى الدعوة للتفكير بالمستقبل ونسيان حوادث المأضي. 
حين يتساءل عبد الرحمن عن السنتين لستتين اللمين . قضاهما في السجن. يقول لنفسه «ذلك 
ماض انتهى . ولس لكا رك تيه نا الذكريات»ء الماضى طويناه. . . دفناهف. 
ويركز «#فكره ه في المستقبل فأصبح لا يحس الا بالمستقبل»'*". ويشتمل دفن ٠‏ الماضي 
على رفض الخخنا رافات في معالجة | ال “وول الخاجح محمد التي 000 من خلال 


ابنيه عبد الغنى ومحمود. وادا كان عبد الر حمن يمثل ١!‏ الاتجاه الوطني وا خيل لحيا. الخديد من 


(15) المصدر نفسه؛: ص 38. 
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النخبة. فإنه ‏ كما يقول لنا محمد برادة ولحمداني حميد - شخصية «فكرية» أكثر منه 
شخصية «بشرية» تعاني المشكلات اليومية التي يعانيها الشعب الذي يعزله المؤلف عن 
مسرح الاحداث”'"'. هنا يمكن ان نضيف ان صراع الاجيال الذي تركّز عليه الرواية 
انما يتحول بتعبير لحمداني حميد الى الاوسيلة يتم بواسطتها إتلاف طبيعة الصراع». فقد 
كانت هناك «صراعات داخلية ضمن المجتمع المغربي نفسه. ولم يكن يراد لها ان 
تكشف لأنها ستهدد في نهاية الامر طموحات تلك البرجوازية نفسها»”"" . 

وفي ما يتعلق بالاسلوب الفني . نجد أن روابة دفنا الماضي (مثلها مثل روايات 
عودة الروح وعصفور من الشرق ويوميات نائب في الأرياف وسارة ) تمليدية في 
لغتها وتعبيرها وصورها وصيغها وتركيبها السردي» الذي يعمد الى الشرح المباشر أكثر 
عما يعمد للاحاء» أنها تصف ورا عه رصقا واقعا فليا ومن الخارجء من دون 
ان يكون لها علاقة عضوية بالرواية كعمل فني متكامل» بل تفرض عليها فرضاً 


" رواية الخضوع 

تصور لنا رواية الخضوع. من موقع نقد المجتمع وفضح سلطويته تلوت حدر 
وغير مباشر» الإنسان كعاتن عاجز أمام طغيان السلطات الاجتماعية والسياسيةء فلا 
وبذلك تعلن لنا مئل هذه الرواية العربية ان الفرد لا يزال معرّضا لمؤثرات الجماعات 
والمؤسسات في حياته ومصيره ولا يقوى على الخروج عن إرادتها حين تتعارض مع 
ارادته. وقد عني نجيب محفوظ عناية خاصة ومنهجية بإبراز موضوع خضوع الأفراد 
حتى ليمكن القول منذ البدء ان هذا الاتجاه يطغى فى مختلف رواياته أكثر من أية 
موضوعات أخرى. 

0 شخصيات 00 و العجز وتجد نفسها تعيش فى حالة حصار 

العا الانقصام , 550 واخض ل سركت الأفراد ري 

تحد أن الشخصيات الخافيد اح نع ركنت معتقدات ثموه او تسوع ازدواجيتها 
بالمعاناة. 


(09) معدن ميد» الرراية اقرب وزاؤية الواقة 'الانمتدامن #-دراشة يتيوية نكوي «[الداز: المشبار: 
دار الثقافة» ))١946‏ ص .١54‏ 
الاي المصدر لفسيةع ص 00 
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حفل الخطاب الثقافي المصري بالتساؤل حول نزعة الاستكانة والصبر وتحمل 
الضيم والجور عند الشعب المصري المغلوب على أمره. وقد نوه بهذا الوضع عدد كبير 
من المفكرين ومنهم حسين فوزي في كتابه سندباد مصري» ولكن احداً لم يصور لنا 
هذا التوجه بالشمولية والعمىٌ ولمنهجية الذي صوره نجيب محفوظ ١91١5(‏ -) في 
علب :مراخل. فاته الفكرية:: :إن الانسان فى كتابات مفو واحد.هن اتنين “كاتن 
مستبد طاغ او عاجز ضعيف على الاغلب. يعيش الإنسان العاجز في عالم ليس من 
صنعه بل خارج ارادته ومضاد له فى صلب حياته. فتقرّر مصيره ه احداث واوضاع 
تقلص امن لطاق. قدراته وإنكاثاته سنا بالتكيقه ميا بدلا يه عاتقيا والعمل عن 
رما 


هذا ما تعكسه رواية زقاق المدق )١14417(‏ التي لا تكتفى بوصف تعاسة سكان 
الحي وضيق عالمهم. بل تذهب ابعد من ذلك لتظهر لنا أن ما يبدو وكأنه فرصة 
للتقدم ما هو بالفعل سوى مجرد وهم وفخ يؤدي للهلاك. ا 
غضبه عن المصادر الحقيقية وراء تعاسته ضد نفسه من موقع ديني فيقول احدهم: ١‏ 
كنا نذوق اهوال الظلام. . . فهذا من شر أنفسنا'*"". في هذه الحالة لا يمكننا | 0 
هذا الاعتراف نوعا من النقد الذاتي الايجابي واعادة النظر للبدء من جديد. على 
العكس من ذلك تماماء يأتي لوم النفس هنا من منطلقات الثقافة الجبرية ويقود في 
النهاية الخصوع ومعايشة التعاسة. - في هذا الاطارء يدعو رضوان الحسيني ١‏ هل الحي 
للقبول بأوضاعهم قائلا: الا تقل مللت! الملل كفر... ولا تتمرّد على صنع الخالق . 
لكل حالة من حالات الحياة جمالها وطعمها. . . صدتني ان للألم غبطته ولليأس لذته 
وللموت عظته. فكل شيء جميل جميل وكل ”م و لل ا 
الرواية قائلاء ان ا 0 ا لااتنطل نينا الا ملكي بم بوضان ذيدق اذا 
اصابتني مصيبة ان ألهج من اعماق قلبي بالشكر وا الرضاة””** , 


وقد يثور الإنسان ولكنه يفعل ذلك كما فعل الشيخ درويش الذي ثار «ثورة 
جاعة "ها ومسته القووة»: يعلنها كيدا ويككنها افكلويا عل آأمرة باسيانا. لفك شع 
كل مسعى... وشكا الحال... ثم اسد: الوط يعد إن #طليت العا 
ومن المفارقات المحزنة أن الذي بخضع . كثيرا ما تحاول استعادة إحساسه بقوته وثقته 
بنفسه عن طريق اخضاع من هم اضعف منه»؛ فنجد ان رضوان الحسيني ‏ وهو أكثر 


(4) نجيب محفوظ؛ زقاق المدق» ط ١‏ (القاهرة: مكتبة مصرء ))١5502‏ ص 5. 
(3ل) المصدر نفسهء ص لا6. 

(80) المصدر نفسهء ص 1956 
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شخصيات رواية زقاق الماق ايجابية واحتراماً من قبل اهل الحى والمؤلف نفسه ‏ يستبد 
اهل بع عا عع الزلك كحن وعساءل مو دوت آنا كر فتل ال بسوات :لكان 
مؤمناً صادقاً. 0 صادقاً: وجواداً صديقاً. ومن عجب ان يكون هذا الرجل - الذي 
طار صيته بالخير والحب والجود كل مطار ‏ حازماً حاسماً وعلى فظاظة وحرص في 
بيته... يفرض سطوته على المخلوق الوحيد الذي يذعن لإرادته؛ ألا وهو 


وعنها عار خسن فيه و روم لى التفكير في مسؤوليته الخاصة ودوره في 
الحياة. نجد أنه يكتفي بالتساؤل: «ألم اترك الشيطان يعبث بأهل جيرتي وانا ذاهل عنه 
شروت ا 0 ولكن ما يفعله في حالات التساؤل النادرة؟ انه يبحث 
عن خلاصه الفردي فيلجأء ٠‏ في ما يلجأ اليه؛ للحج ال بيت الله طلبا لزيد عن 
الطمأنينة الذاتية حيث «لا تطوف بالخيال الا ذكريات الخلود؛ ولا يخفق الفؤاد الا 
بحب اللهء. هناك الدواء والشفاء... فأي سعادة... فأي طمأنينة.. فأي 
تنتهي الرواية بإصرار من الشيخ درويش على الصبرء «والله لأصبرن ما 
حييت4؛ وتنداح فقاعة الاحداث المؤلة التي عاشها الشعبء «واستوصى المدق 
بفضيلته الخالدة في فى الشنياة وعد الاك 1 


وتبلغ «فضيلة) الخضوع أوجها في ثلاثية محفوظ من خلال علاقة احمد 

عبد الحواد (وهو المثال الأكمل لاللاستناد الابوي) بزوجته واولاده. تطالعنا بين 
الم 0 بوصفا دقيق لعملية فرض الخضوع. فتخيرنا ان امينة») زوجة 
عبد الجواد؛ ارادت في العام الاول من معاشرته «ان تعلن نوعا من الاعتراض المؤدب 
على سهره المتوراصل خارج التق فيا كان عه الا إن اسلف راذنا وقال لها بصوته 
الجهرري في لهجة حازمة: «إنا رجل». الآمر الناهي . لا أقبل على سلوكي أية 
ملاحظة؛ وما عليك الا الطاعة. فحاذري ان تدفعيني ال تا ذفلفي: فتعلست [افتنة: 
واسمها دال على استكانتها] من هذا الدرس. .. إنها تطيق كل شيء - حتى معاشرة 
العفاريت ‏ ... فعليها الطاعة بلا قيد ولا شرطء وقد اطاعت» وتفانت في الطاعة 
حتى كرهت ان تلومه على سهره ولو فى سرها. .. وظلت على جميع الاحوال الزوجة 
الح اللطيعة لسوتي ور خسف يزيا عريها رفصت لا امن لسارم 


(87) المصدر نفه. ص 08. 
(8) المصدر نقفسهء ص 5948 
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موف 


والتسليم. . فانها كانت ولم تزل الرمز الحي لحدبها على بعلها وتفانيها في اسعاده»””” . 
وقد تم في حال هذه المرأة استبطان الخضوع في اقصى حالاتهء فتقول لنا بين 
القصرين ان أمينة «دفنت أفكارها فى اعماق نفسهاء ودارتها مداراة من لا يطيق أن 
يعترف بها ولو فيما بينه وبين نفسه)0. 

وتسود العلاقة نفسها بين احمد عبد الحواد وبين اولاده الكبار والصغارء 
فيجلسون في حضوره «في ادب وخشوع. خافضي الرؤوس كأنهم في صلاة. .. فلم 
0 عل التحديق في وجه ! أن فاه وهم يعتبرون انه كما «لا 
عدم ام مر أو يتأخر الا ياذن الله؛). فإن شيكا لا يتقدم أو ا 1ل بإذن 
أبيهم» وليس هناك ما يستغيثون به غير الحيلة والمكر والمبالغة في الخيطة. ولككن ار 
الاب لا مهرب منهاء كما تذرك اينته عائشة»: فهى تعرف إن هذه أرادة الاب 0 
عي ليا ريا ايها | ل ا لي ام من .هذا الرفت 
والارتياح: لان محض الوجوم ذنب لا يغتفر» اما الاحتجاج فإئم... وظل قلبها على 
ولائه وحبه؛. فلم تضمر له الا الاخلاص والوفاء كأنه رس أن تقابل قضاءه الا 
بالتسليم والحب والوفاء. ..6'؟'. انها تدرك ما أدركته أمها من زمن بعيد من انه 
اليس من, احم لى بي لي الو كي ير 7 
بالعصيان»"' ''. إذآء «كل شيء في هذا البيت : خضوعا اعمى لإرادة عليا ذات 
مطرة لذأ عل ليا ”هي بالسيظزة النئقة اكه" ,نهنا ماتسك إقاذة :دلا أ 
يي ل الكيين بدي ميد له وصور لآب يتمذ 
المؤمنين والمؤمنات. وفي هذا المناخ الديني نجد ان السيد أحمد عبد الحواد يحل لنفسه 
اللهر احرام وكرو ل د اللهن الجول 20 


فى هذا المناخ الديني» يحخمرص احمد عبد الحواد عل أن يوضح أن الله غفور 
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52 
رحيم وان «انتقامه رحمة خافية» وان حبه مقترن بالطاعة 00 ويضاءل ‏ احد الابناء هل 


لانرى الله فى الاشرة باعياة: .٠‏ وصنى يرق اللهى وفي أ صوزة يف 
وأيخاف | أي نا ثم يكو ما قالته | أده خدعه نكقه ة وايمان» «الأمر لله ف 
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خرف 


احواةاز رادي 0 وما ال ع رادة ال جنع 
اق والوقاء كأنه ا 7 يجوز أن تقابل قضاءه 3 بالتسليم لت والوفاء لش 


ويتوصل فهمي الى أن أباه «رجل غعيف وحميونا: وهو يعبده بققّدر ما نحافهع فلن 
مبون عليه ان يصدمه ع 110 اافسيحات | المنتقم ألخيار 1 


0 شبحا ل الله مكان الاب عو مكان العائلة . 00 الاب والله ‏ 
ميف محبووب ا وكما اعتادت الام والاولاد الطاعة فى 
الثلاثية» فإن رواية أولاد حارتنا تخبرنا بأن الناس اعتادوا «ان يشتروا ... الامن 
بالخنضوع والمهانة . . . ولاحقتهم العقوبات الصارمة لأدنى هفوة في القول أو في 
الفعل بل للخاطرة مخطر فيشي بها الوجه» فيصبرون ولسان حالهم يقول: «على ذلك 
كله فنحن باقون» وعلى الهم ل 0 
ولله الامر من قبل ومن 0 ينتظرون الفرج من الله «الذي لاا عزة لنا إلا به 
ولا تعاسة | لاني 9 ل" ويأملون «ان يخرج وها ع احم لشف عاك ا 
الظلم والهوان»” 7ب وعتكها حعد الكرنيه ودر إن مرح من عه الجر 
الشعب «المكتوب مكتوب»» او يتغنون بمواويل حزينة #ينسجونها من خيوط الخيبة 
والفقن والل5557, 


: 5 5 1 3 ه1١1‏ 0000 
ويفورك الناس للحظات عابرة أنْ (التسليم هو كر الذنوب جم( 0 02000 


صبرهم وتصخب في البلاد امواج الكمةة؟ ولكن سرعان مأ يعود القهر ويعاودون 
معايشة التعاسة والذل صارخين من إعماق اعماقهم لله متسائلين يحرف وتر حي الى 
متى تلازم الصمت والااشتفاء 54 5 ٠‏ ولم يسمعوا جح ابا ف 7ابدأ المستقبأ قامًاً. 
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قف 


وبدا أنه لم يبق لهم الا الخضوع»”””. 


لهم د ايه سواه . في رواية ية السمان 
والخريف”*: '' يكافح الشعب عبثاًء تماماً كأسراب الطيور التي تتهاوى الى مصير محتوم 
ل ل لل انين 00 . كما هي السيطرة الابوية والسيطرة 
اديت كذلك هي | السيطرة السناسية »فاق عدا لم يجرؤ عل ع يو 
00 ولما كانت السيطرة السياسية جزءاً لا يمكن إهماله في أي اجتماع لم يروا 

من النفاق فنوهوا بالاعمال التاريخية المذهلة كإلغاء النظام 0 وإلقضاء على 

انسار والجلاء»”' ''“. وكي يتمكنوا من معايشة واقعهم الذي يحيلهم الى كائنات 
عاجزة يجدرن انفسهم بحاجة الى له «ومن أضناء الام خليق بأن يرحب 
بالمسكن ل 

وفي المدى البعيد تسيطر حضارة الصمت فتتوجه قدراء تهم العقلية نحو ا نشاف 
الوسائل ا ا لي ير ية الشحاذ قائلا : 
«ولكن ثبت لي أنه اذا قذف بنا الى الجحيم فإننا حتماً سنعتاده وتألف الزبانية»”"'''. 

هد غانا ا كرو عقوظ .فى اروارتة يعي قورت لمطر (14315) فيقول أحن شخصيانا + 
شن اا حرا في الجحيم نفسه وأن يألفه في 
النهاية»””"'2. وحين لا يتمكن من اعتياد الجحيم كلياً» يتحصن الإنسان بالصمت كما 
يظهر لنا فى 39 اللضض :والكلاي؟!؟ ١‏ عرق بصب فيك ميان 8 يارد عن 
خرن المشعر كن ندر سانا الفا افيتكل:دورء الرسيوم هيا سير غين انان 
يميز سعيد مهران انه (ينتظر بصمت حتى تجيء الفرصة المناسية فينقض كالقدر وتكون 
ضربته قوية كصبره الطويل»"'''. 


وتعيدنا رواية ملحمة الحرافيش لذن ل أ جواء أولاد حارتنا فتكتشف مرة أخرى 


(/ا١٠)‏ المصدر تفسه؛ ص 518. 
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وباللغة نفسها عمق عجزا الإنسان واستعداده للانضواء تحت راية المنتصر "أيا 
ناك ونا أ د أكاذا للسلامة نيتجرع «الذل والمهانة ون ومحذر حتى «ان 
يفكر في أي نوع من المقاومة» “23 اذ يصبح التسليم هو عين العقل. وحين لا 
يذعن الناس خوفاً من ا العقاب وعن 0 0 فإنهم يذعنون في آخر الامر 
ليحر النقووة" 7 اي فين طريق الاغراء والعرعمهي»,.وهم يعوضلون ال هذه 
القناعات لانه كما قال احدهم بأسف: «نخاطر بأرواحنا في سبيل قضية -خاسرة»”""" 


فيقلع عن «احلام النبل مؤثراً لب مع انه يعرف ل د 


السبوء الا الرضى :يه" ,يكمسنك:الناين:يهذه القتاعة عن متطلى .كيني مخذة لهم 

مصيرهم عع موكلين امي 110 تلاقو كر ارادة وما علينا إلا 
0 

الرفي 


نا | شيا ومن أجل مزيد من الاضاءة للكشف عن مفاهيم هذا النوع من 
الرواية وشكلها الفنى». نحاول ان نتعرف الى معالحتها المتميزة للحب والمرأة والموت 
وبأي أسلوب. يكثر الحديث في هذه الروايات على صعيد تجريدي عن قوة الحب 
وسلطانه وسحره وقدرته على الخلق والتعمير والصمود في مواجة المصائب. أما على 
صعيد حسيء فنجد أن الحب , بين الرجل والمرأة يتحول إلى نوع من الصر لصراع و والعراك 
سكل عناصره فو اقييه القن ر الوق والانتقام ا اسه 
والشوق وا ل النفس والمطاردة والخجل والذهول والشرود والحيرة 00 
والاوهام لدم والارتباك والندم والتمثيل والتصنع وحياكة الكذب والمكر والتعقب 
وحمل مرارة الصبر والخيانة وبيع الحسد والتلثم بقناع زائف من الادس والوداعة 
والاستغلال والخوف من الفضيحة والرغبة الوحشية والعناد والتعذيب والاستهتار 
والككن والترحس :والعفلف عل الذقه نو قيق المشاعر,والتقال النويسن كان بعد 
اوصاف يستعملها المؤلف نفسه في تناوله لعلاقة الحب بين المرأة والرجل ويصوّرها في 
اطار «عبث القوي بالضعيف»» والذة الانتقام»؛ والمزج «بين السرور والرغبة الوحشية 

في القتال6'''. وتكاد حميدة ان تلخص هذا الممهوم للحب بقولها: (أنني قادمة 
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بقوتي فلاقني بقوتك. ولنتناطح إلى الابد في سعادة تجل عن الوصف . ثم متعني بمأ 
منيتني به من جاه وسعادة»”"' "0 وكثيراً ما ينتهى هذا الحب بالفشل المأساوي الذي 
يترك آثاراً عميقة وفراغا مروعاً في التفسن : 


وليس مفهوم هذه الروايات للمرأة أقل وضوحا ومأساويةء فهي لا تعيش في 
حالة عجز وخضوع فحسبء بل يتوقع منها أن ترضى بوضعها فلا تظهر اي تذمر 
وشكوى. واذا ما بدت شديدة الثقة بنفسهاء كما كان الحال بالنسبة لحميدة في مطلع 
شبابهاء يعمل المجتمع (بما فيه النساء الأخريات) على كسر شوكتها. لقد تمنّت لها 
نساء الزقاق ان تعيش «في كنف زوج جبار يبيّتها بالضرب ويصبّحها بالضرب:'*"') 
فيشاركن الرجل | الاعتقاد بوجوب «معاملة المرأة كالطان عنعا لوانتا بع تسيا قبل 
كل شيء»*"''. بحسب هذا المفهومء يكون واجب الرأة الاول «ان تطيع» وان 


١‏ اال 
ترضى ما دامت حاجتها مقضية ورزقها موفورا» 


وتفهم رواية الخنضوع المواك عل أله أمر مخيف قبل كل شيء»ء فيكون التعلق 
ناتلباة يكو ة ذا ا فارغة من السعادة. من هنا أن احد شخصيات 
زقاق المدق د يستنتسج : «لو انه أتيح ليق ان ينطق عن عذاب احتضاره لما نعم إنسان 
بساعة صفو واحدة في 0 ولمات الناس ذعراً قبل ان تدركهم النهاية»37770 , 
وتتردد الفكرة نفسها في رواية أولاد حارتنا فيقول أحدهم: (الموت... يقتل الحياة 
بالخوف حتى قبل ان يجبيء27200 . 


وتتصل نزعة الخنضوع والقيم المرافقة لها بعلاقات القوة والاستبداد وبانغلاق 
المجتمع على احتمالات تحوّل بنيته الطبقية» فالحقيقة المرة الثابتة كما تصوّرها روايات 
محفوظ وخاصة أولاد حارتناء وملحمة الحرافيش. هي أن الإنسان إما أن يكون ضارباً 
او مضروباً يُعدَ قفاه للصفع. في كل من الروايتين» يعيش الفقراء متسولين في 
قاذورات بين الذباب والقمل وتحت الاقدام. ويلجأون الى الله ليفرج عن كربهمء 
وينتفون: للمخضر ايا كان المنعضي» :ويحظرون :غلضا لاابان :إلا تاذرا ولوقت قصير 
ويعمل لهمء انما من دونهم» وتنتهي رسالته بموته السريعء وخافون الموتء 
ويتبادلون الصراخ والشتائم» ويستسلمون للضربء» ويتغنون بمواويل حزينة. . . الخ. 
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بذلك لك يظل المجتمع مغلقا دائمأ لا يسمح بالتحول الاجتماعي , وبحاجة إلى من ينقذ 
التي ف لقا من دون جدرى. 


اي شكل فني ينبئق من هذه الرؤية والمفاهيم؟ وانطلاقاً من مقولة الانبثاق هذهء 
نتوقع الايكون شكل: زوانه الخصيوع الفني مختلفاً عنه في ليه الأخرى بما فيها 
رواية اللامواجهة حتى في أعمال المؤلف نفسه. بكلام أحخرء لتوفع اين يكون الشكل 
الفنى في روايات زقاق المدق والثلاثية واولاد حارتنا وملحمة ا 0 
التقليدية فحسب.». بل تجسيدها لنزعة ال 0 التظاهر والحيادية 
والموضوعية والو اقنية تكبا للخطر: يعترف الراوي في رواية الكرنك؛ اي المؤلف 
نفسه فى هذه الحالة» بأنه يصف الاحداث ويبدي آراءه #مستتراً بالعموميات)7"'', 
فلا تعرف أين موقعه في النقاش الدائر . يقول بحيادية وجلة وتعالٍ بأن هناك أضوانا 
اتودك تيسازية متطرفة او إعرائية: در ة عامسة 20 وتما يساعد المؤلف عل التستر 
أسلوبه الذي يصف الامور من الخارج: قاذ تغرف كقرا عن ال شخصياته الداخلي 
وعن مشاعرهم وافكارهم اخاضة الا فى ما نستشفه من الخارج. وهو يفعل ذلك 
للتمويه وليسين لأسبات: فنية: فيلجا أ الى الماضي ولين للحاضر حين يرغب في توجيه 
نقد ماء محري تميس لا عات من اطل اد هد الد عون او الحاكم بأمر الله في 
الوقت الذي يقصد الزمن الخالي. 


إن رواية الكرنك (وهي في رأبي رواية هزيلة فنيأء وربما تكون ا موا .ها كاده 
حفوظ) أشبه ما تكون بتقرير سياسي بكلام عادي لدرجة القنوط . ٠‏ ومع هذا يصرف 
النظر عن مسؤولية الظالمين إذ يقال: اكلنا يحرمون وكلنا ضحايا»”” "'2. يتمثل الفقراء 
فى هذه الرواية بإمام الفوال وجمعة ماسح الاحذية؛ فهما يعانيان مرارة العيش ولكنهما 
يتغنيان بعنتر وفتوحاته. ويشكو المثقفون من الرشوة والاختلاس والفساد والقمع 
الإرهابي؛: ولكنهم يصرفون النظر عن ذلك بإطفاء الظمأ بالكأس ينهلون منها حتى 
الثمالة واي رقصون من وجد الصربا وأي جدوى ترجى من النقد عند 
السكارى؟:'' '''. هكذا يعايشون «القوى المجهولة وجواسيس الهواء وأشباح 
النينارة"" 1 ويلجارن «للضيت: الشبتحون بالأسى4).ويعسيوة ال الوطن الذى 


(1) نجيب محفوظء الكرنك (القاهرة: مكتبة مصرء 2)184174: ص 37. 
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)١(‏ المصدر نفسهء ص ٠١٠١‏ 
(175) المصدر نقسهء؛ ص .١١‏ 
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لم 1) 


تضاءل فيه الإنسان و«تمهافت حتى صار في تفاهة بعوضة» 

يخافون المخابرات حتى في خلواتهم الخاصة ويتجنبون حديث السياسة» فيقول 
أحدهم «اذا دعت ضرورة الى الخوض في موضوع وطني فلنتكلم متخيلين ان السيد 
خالد صفوان يجالسنا». فإن «الآلة الجهنمية تطحن أول ما تطحن أصحاب الرأي 
والإرادة». وتجاه هذا الوضعء تقول قرنفلة التي قد يقصد بها أنها تمثل مصر في هذه 
الرواية: «اثنا بحاجة شديدة إلى دليل على رحمته وعدله [إي الله]”*''2. وتصمت 
قرنفلة لوقت طويل ثم تسترسل في الضحك حتى دمعت عيناهاء وتطلب من 
الأصحاب «اضحكواء جفت الدموع ولكن لنا الضحك. الضحك أقوى من البكاء 
وأسلم عاقبة. اضحكوا من صميم صميم القلوب»' 00 

وما إن يتوقفف الضحك حتى يتجهم الحو لجو الخانق بالأحلام | الممتعلة وتعذيب 
النفس؛ فتمضي الساعات (إثر الساعات ونحن نحترق ونتهالك ونخوض ظلمات 
فوقها ظلمات تحتها ظلمات»'*'2. وتصئف الرواية شخصياتبا الى فقراء لا يصدقون 
حدوث هزيمة حزيران/ يونيو ١9517‏ ويحلمون بيوم النصرء غير ان شعورهم يفتر 
بمرور الأيام» والى جماعة من الشيوخ «ارتدّت مع الأيام الى الماضي» وما لبثشت ان 
«رجعت الى الوراء أكثر وأكثر حتى استقروا في عهد ابن الخطاب والرسول 00 
في نبش الماضي يستخرجون أجاده يتسلون بها عن حاضرهم؛؛ والى كهول توصلوا الى 
قناعة ان «الحل تملكه دولة واحد ة هي أمريكا؛. وأعخيرا :ال «الشيناث: الدوة 0 
عن معركة بعيدة المدى.. وعن تغييرات أساسية جوهرية في الداخل»""''". أ 
الراؤي فيعتقد ان #المرض موجود أما الدواء فغير مترورو ,5""9‏ 

وحين يلجأ محفوظ لاستعمال الرموز والاساطير والاحجيات»: نجد أنه يفعل 
ذلك من أجل تمويه مواقفه أكثر تما من اجل خلق مناخ فني ايحائي شعري. ان وظيفة 
الرمز هنا هي التمويه تجنباً للخطر وليست وظيفة فنية. بكلام آخرء ان الرموز عند 
محفوظ هي نوع من ممارسة الرقابة الذاتية من اجل اخفاء آرائه فأسميها الرموز المقَنّعه 
وليست رموزاً فنية يلجأ اليها الكاتب من اجل شحنها بطاقات شعرية ايحائية تُشرك 
القارئة فى عملية الخلق. وتكقف. التبحربة الإنسانة باحراجها عن تطاق الآن.والهنا الى 
ويناب المكان والزمان. الرمز هذا نوع من التخفي والتمويه والتقية الباطنية» ومن 
الشواهد الحسية على هذا ما ذكره ابن بابويه عن الإمام جعفر الذي قال: «عاشروا 
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الناس ظاهرياً وخاصموهم باطنياً طالما ان الإمارة رأي شخصي» 

ترد في عدد خاص من بجلة الهلال”**'' تصريحات لنجيب محفوظ حول فنه 
الوواض. له خعرقن كدير اعيينا اساء: فى بزواءة السكرررة من قميز حيض للقالة و التهلة., 
الآزك تعيض وننائت ة ولذلك قبي خطيرة) 4 أنا القائة: اقذارك بعيل الا تصن لها 
انها فن ماكر». وقد سئل محفوظ لاذا لم يجرب كتابة المقالة وهل يخاف ان يكون له 
موقف واضح. فاجاب: ١لا‏ اعد نفسي من أصحاب الرأي. . . فمجالي هو الفن لا 
الفكر... وقضى ربك ان أكون من أصحاب القلوب لا العقول ولا مناص من 
الزضًا انقتاع اللمة 55 :وميالة الناقد, رجاه النقاكق :براه 0 ها لسن يددعق 
ميلك الى الماركسية فأنا المح في كتاباتك تردداً في اعلان ايمانك . . . فلماذا التردد؟». 

يجيبه محفوظ . ١لا‏ استطيع ان اعقير تفن ها ركنا رغم التعاطف الشديد. ذلك انني 
5 بالفلسفات. ونظري اليها فنية أكثر منها فلسفية. ولعل الايمان الوحيد 
الحاضر في قلبي هو إيماني بالعلم والمنهج | لعلمي. . . ولكي أكون واد ا 
اعرف .لك بان آوهنة بتتغزير الإنسان عن ...:. الطيقية .... :والاستغلال: :وان تحدد 
موقع الفرد بمؤهلاته.. .؛ وبأن يكون اجره على قدر حاجته. . ٠.‏ وبأن يتمتع الفرد 
بحرية الفكر والعقيدة في حماية قانون يخضع له اند ويتحقيق 
الديمقراطية . . . ٠‏ وبالتقليل من سلطة الحكومة المركزية) 

ومع هذا لم يكن نجيب محفوظ غامضاً كليأء فهو على عكس ترفيق الحكيم؛ 
كان يدرك أن «مصر تأكل بنيها بلا رحمة.. ومع هذا يقال اننا شعب راض.. هذا 
لعمري منتهى البؤس. . لست حاقداً ولكني حزين»*''. وريما هو أكثر وضوحاً مما 
نظن» فقد تعرّض وهو في الثمانينيات ورغم الحذر إلى ضربة خنجر في عنقه . 

ونقول باختصارء إذأء إن غالبية أعمال نجيب محفوظ تصوّر لنا الإنسان مضطرا 
للخضوع في محاولة يائسة لتجاوز غربته في عالم شديد القسوة. وفي هذا يمارس 
ااحياة وضيعة في ظل المطاردة»: ويسيطر عليه خوف شديد من الوقوع في مصيدة 
كما تقول لنا قصة «موقف وداع» من مجموعته القصصية شهر عسل :)١191١(‏ 

0 ونتعب» نقترح الفروض» نجرب كل فرضء نرتطم بالخطأء 0 
التفكير والتعب». نقترح فروضاً جديدة» وطيلة الوقت نتلفت فيها حولنا بحذر ان 


)١54(‏ عبد الله فهد النفيسي» دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث (بيروت: دار النهار. 
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يقبض علينا رجال الشرطة او بة بقتلنا رجال التنظيم؛ وعاجلا او آجلاً سنقع في 
المصيدة» . 

ترى حتى باكرا في ذلك الوقت كان محفوظ يتخوّف أن يقتله رجال التنظيم وأن 
يقع في المصيدة؟ 


'"' - رواية اللامواجهة 

تنطلق رواية اللامواجهة. مثل روأية الخضوع. من موفع نقد المجتمع وفضح 
سلطويته (وهذا ما يميزاما عن الرواية التوفيقية). إلا انها تصوّر الإنسان في حالة 
ا ا جتباعي. كويد اسمن ات مر 
حاجاتها النفسية. إن 0 اللامواجية عن خيزها من الروانات< المعنية انخرية 
الإنسان انها تركز على نوع خاص من التصرف ولمواقف في التعامل مع الواقع ومحاولة 
تجاوز 060 والسأم . 2 000 - اه ل يقوى عل مواجهة يد 
تغييره بالتمرد 0 0 لذلك نقول 076 اللقبرجية هذه تشكل نوعاً مهما 


اما ما أقصده بالادب النقدي فى هذه الحالة فهو ذلك الادب التحرريء الذي 
وتطلق من كك املك عبط برد غادة فى اوضاط الطيقاتك الومنطن ايده 
ويسعى لتطوير النظام العام باظهار مشاكله وعيوبه خاصة؛ كما تؤثر في نجاف الوا 
وحرياتهم وحقوقهم الإنسانية المستياحة. ومن حيث الاسلوب» نجد أن الادب النقدي 

هذا يتميز (خاصة بالمقارنة مع الادب التوفيمقي) بنزعته الابداعية التجريبية ولغته 
الحديدة. 


تسحب شخصيات رواية اللامواجهة من الواقم إلى عالم خاص من صنع مخيلتها 
الخصبة؛ من دون ان تتمكن من الت م المشاكل التي تلاحقها من 
دون رأفة. وقد وصف جورج لوكاش نزعة الهرت من الواقع في | الادب الغربي بانها 
استراتيجية التجئب 009 الخارجية بدلاً من التعامل معها. . فتبطل 
العلاقات. . . ان هذا الاكتفاء الذاتي. . . هو من أكثر وسائل الدفا عن للقن ان 
رار ا 0 


(1) عل اه «رموئط امعتاممكمانطمدمءة«محنظ مه اأمصملة ع( م برعمع71 786 ,قعقعنا ععمدعءن 
رطاسم ) عانماأد80 مواتنلة نط اللممصدعت) عطا مدا 0عاهمأكمهنا بعمفوععئا عامط أمععي [ه0 تروط 
.113-114 .جم .([1971! رووع:© .11.1.1 تقار 
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في رأيي أن رواية اللامواجهة في الكتابة و 0 
ناجحتين هما ثرئرة قوق الثيل لتجيب محفوظ”” "2 والسفيئة حبرا ابراهيه جبرا(؟5, 
بالرغم من الاختلاف في المنطلقات والتفاوت في اسلوب التعبير الفني» تتفق الروايتان 
من حيث التركيز على حالة الهرب من الواقع التي تعيشها الفئات المثقفة البرجوازية في 
المجتمع العربي. وتتشابه الروايتان حتى في اختراع مسرح نشاطاتها او الملجأ الذي 
تهبرب اليه وتعدد الشخصيات اليائسة التى تعيش فى ملكوت العبث بعد ان كانت 
مضه الخد وان :كتليف دالت اللذم ايه يعني الشريدى والفة كلجا قن للزواءة 
الاولى من عوامة ثابتة فوق النيل» وفي الرواية الثانية من سفينة متحركة في مياه البحر 
الخوسط ب بوززيها كرت الفرقدبين لكان القايك ‏ والكان التصس كتهو ما يوي عه عفوظ 
وجبراء على الأقل في هذه الحالة. أما وسائل اللامواجهة فشديدة التنوع وتتراوح بين 
الهرب الحسي والمجرد وتشمل الثرثرة في رواية محفوظ والنقاش الفكري في رواية 
جبراء وتشتركان بالتهجم الكلامي والادمان والهذيان والتوهم والسخرية والبحث 
من دون جدوى؛ عن المتعة الجنسية والحب. 


تلجأ شخصيات ثرئرة فوق النيل ك0 العوامة كل مساء هربا من واقعها البليد. 
وتمارس الادمان بشكل طقوسي» وتدور بينهم الجوزة فتسير حياتهم فى حركة دائرية 
عبثية. وفي غيبوبة الدوار تمارس هذه اه ثرثرتها وهذيانها مظهرة بتعمد 
واضح أقل درجة ممكنة من الاهتمام بالمجتمع؛ الا من حيث انه مصدر او هدف 
للنكات التي تنفس عن همومها. وتتألف هذه الشخصيات من البرجوازية الصغيرة 
فتشمل انيس زكي» وهو موظف في وزارة الصحة فَقَدَ زوجته وابنته وصلته بأهله. 
وزع القاضي ؛ وهو نجم سينمائي جعل همه الأول النساء والتخلى عن عشيقاته 
بسهولة فَلَْقَّبِ بإله الجنس. وخالد عزوزء وهو كاتب قصة متزوج وله ولدان. 
وعشيق ليل زيدان. التى هى خريجة الجامعة الامريكية اف القاهرة وتعمل مترجمة في 
وزارة الخارجية؛ واحمد نصر وهو مدير حسابات». ومصطفى راشدء. وهو محام؛ وعلي 
السيد وهو ناقد فني في الصحافة؛ وسنية كامل التي تخلت عن اولادها وزوجها بعد 
ان ضبطته يغازل جارة جديدة» وهي لا تنسى اولادها حتى في غيبوبة الإدمان 
والحب» وسناء الرشيدي» وهي طالبة تدرس التاريخ وتتعلق برجب. ويسهر على 
راحة هذه الشخصيات خادم من الطبقة الشعبية متقدم في 0 قامة عملدقة: 
فيراه البعض رمزأ حقيقياً للمقاومة حيال الموت. أما هو فيرى ان اهم ما في الدنيا 
«الصحة والعافية؛: ويمارس الصلاة؛ الأمر الذي لا يمنعه من ان يكون قواداً يجىء 
بالكيف وفتيات الليل الى العوامة؛ إذ يرى نفسه خادم السادة ينقّذ أوامرهم تاركاً لهم 

.)١958 نجيب محفوظ» ثرثرة فوق الثيل (القاهرة: دار مكتبة مصرء‎ )١5١( 

.)1917 جبرا ابراهيم جبراء السفيئة (بيروت: دار النهار»‎ )١18١( 
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ا 0 انقالة الا عم كر «العنن 
الفاسق المقارتك :ال قحو الغوافة الطين ىفن القيان يقذون "أعمالا 'تافية. لامي الزق 
تحني :زوفن العفل بتختطوق ققط يولك الاتصراف)+ كم يلجارة يعد ذلك ال 
عوامتهم حيث يسبحون في ملكوت الادمان. ولا يتقبل جو العوامة من الحديث الا 
السخرية والعبث» رافضين أي مظهر من مظاهر ١‏ الحدية. وحتى النكتة قد لا يتقبلونها 

ا ل الو ع ار يضيق «كل شيء بكل شيء. . 
000 العيق بالفبيق : ه لخن الأ وويهد صر وعرد .هلا العيت ال «نقدان 
اي سس ان د ال د عاد الجا را لعن بالسر يي ا فاه 
ل وحدها ودون اقتناع وبلا امل حقيقي.. . وتمسي البطولة خرافة 
وسخرية. ويستوي الخير والشر... وتموت القيم جميعاً وتنتهي الحضارة»”"”''. 


وقد عبتم هذه الشخصيات في فترات نادرة بشرح اسباب تجنبها للواقع وحتى 
للتفكير بهء فيبرّر احدهم عبثية الجماعة بقوله: «نرى ان السفينة تسير دون حاجة الى 
وأننا أو معاونتناء وان التقكبي بعد ذلك لن يجدي ياه وربما جر وراءه الكدر 
0 وجاك ترا عرة الواقع ل 
ا داعت في ذهن احدهم تحت تأثير لشي صورة ‏ من لماي البعيد ليقول: 
ا 0ك 
مئه هك ريبهم» 


وتبيال الآن عن المفاهيم المنبثقة عن هذه الرؤية الانفصامية. أية مقاهيم للحب 
ا 0 النيل وكيف تعكس الواقع الطبقي؟ 
وطالما ان هناك ترابطا عضوياً , بين الرؤبة والشكلء تسا لد نا عليه ا 
الذي تعتمده بالمقارنة مع غيرها؟ 


فى حالة اللامواجهة. ليس تاك .فم فدرة غل السب رغم وجحود حاجة إنسأنية 
ماسة للانتماء. تفشل كل محاولاته فى هذه الرواية؛ فتقول لنا ليلى زيدان انها «تعذب 
نفسها بالحب العقيم وتوغل في الفضاء كسفينة كونية افلتت من مدارها»”*'“. تظن 


(؟15) محفوظء المصدر نفسه؛ ص 759. 
)١5(‏ المصدر نقفسهة. صن .1١9‏ 
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.1١-1١١ المصدر نقسه.ء ص‎ )١55( 
.١58 المصدر نفسه.ء ص‎ )١155( 


لا ب 


اغبا تحب خالد عزوز الذي يعتبر ان ا فلا يتمكن احدهما من 
الإسهام في إغناء حياة الآخرء لذلك تعلن ليل زيدان بإحباط وخيبة أمل: «الويل لمن 
تحترم الحب في عصر لا يكن للحب احتر 010 والمرأة هي التي تتألم في الحب 
وفي غيابه . يقول فين رد المحروم من الحب والذي لا يقيم علاقات نسائية سوى 
000 الهوى: «ليس كعوامتنا شيء. الحب لعبة قديمة بالية ولكنه رياضة في 


عوامتنا ٠‏ الفسق رذيلة في المبجالسن والمعاهد ولكنه حرية فى عوا متنا :. 'والنساء تقاليد 
وناكو ئق في البيوت ولكنهن مراهقة و 0 


رغم هذا لا تزال المرأةء كما في المفاهيم أ التقليدية , مصدر قتنةء وهدفاً جدساء 
والرجل هو الذي يضيق بها وهي التى تهيم به. وقد يظن للوهلة الاولى ان سمارة قد 
تنقذ الرجال من عبثية الحبء فإذا مها تفشل وتهبط الى مصيرها المحتوم. إضافة الى 
ذلك نجد ان المرأة ل ل سي وصور قار الرجولة فتعان الاغتراب 
في صلب حياتها. عندما وصف على السيد سمارة بأنها ذات شخصية قوية» احتجت 
سئية كامل بقولها: «أنها صفة فر رن اط 


ويبدو ان الواقع الطبقي الذي يعيشونه هو بين أهم مصادر العبث الذي 
يمارسونه من دون ملل. بل ربما يمكن اعتبار الرواية معالجة لأزمة الطبقة البرجوازية 
في مجتمع قمعي شبه رأسمالي. اصيبت هذه الطبقة بالاحباط الشديد حلما اكتشفت مع 
الزمن» وببطءء ان قيم الجدية في العمل التي تبنتها بحماس لن محقق لها النجاح 
الذي حلمت به وجاهدت من اجله. فالمجتمع مغلق والافق مسدود ولبشن من دور 
لهم في السيطرة على حياتهم وتغيير الواقع. لم تتمكن الثورة والثقافة والعلم والكفاح 
من خلخلة البنية الطبقية ف «ثمة اسد واحد يلتهم اللحم ويرمي للآخرين 

01 
العظام! 0 وها هم الذين يبشرون الشعي بالاشتراكية يحلموت بالاقتناء والثراء على 


حساب الاخحر نه 


وفى ما يتعلق بأسلوب ثرثرة فوق النيل. فإن هذه الرواية يدل دلالة و 
على ما أنهي حول وجود علاقة عضوية بين الرؤية الاجتماعية والقاهيم ا ا 
امخعلقة بوالشكل الفتر. ان شكل هذه الرواية علقي الجعاذقا ينا عند فى ورانات 
0 الأخرى» وخاصة كل رواية الخضوع (وهو النوع الغالب في روايات محفوظ 
ايا التي تغلب عليها | لصيغة التقليدية في البنية العامة وبنية الجملة والمفردات 


.45 المصدر نفسهة)ء؛ ص‎ )١519( 
.155 المصدر تفسه. ص‎ )١154( 
.١19 المصدر تفه. ص‎ )١159( 
."950 المصدر نفسه. ص‎ )١5( 
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والصور. مهفا و امتلوت روآاد ية ثرثرة فوق 0 أعماله الأخرى بالتداعيا 

الشعرية المتصلة بمناخ الهذيان والخروج على القوالب والتعابير المستهلكة. ورك هذا 
يظل محفوظ اسير المألوف وبعيدأً عن مناخات الرواية الاسطورية فلا يتمكن من 
الامتفادة من الصبور: والرموز 0 الأكاقةة ؤي امن قلرقه توق انه رجا اعمال 


الأسالس: اس لذكرات ليشرح شرحاً مباشراً افكار شخصياته ومشاعرها 
وتوجهاتها. 0 سمارة التى تحمل مشروع مسر حية فتشرح لنا 


فكرة 0 00 0 ونزعاتها واهتماماتها. 


ومع أن محفوظ مكن وو ا ال ملوضوعي الحيادي 
الاجتماعي الخارجى الى موع أ رامن المعالجة !ا الذاتة (١‏ لنفسية الداخلية فى هذه الرواية» 
ظل يتمسك بأسلوب المواربة في النقد (الذي هو | داة من أدوا حيرا حي وا حضوم 
يفا )2 . حتى فى مناخات العزلة والادمان يظل العبثيون يميلون لمارسة الرقاية | الذاتية 
يلتجىء محفوظ الى حيل 000 الفرعون بدلاً من الوط لين عاك 
عيد الناصر في ذلك الوقفت» وجب | ن يكون هو المقصود). عطاق انيس زكئ 
حكهنا قديها أسمأهة #ايبو ‏ ور دم الفرعون : 


«أن ندماءك قد كذبوا عليك 
هله سلوات نت لجرب وبللاء 
.. ما هذا الذي حدث في مصر؟ 
ان النيل لا يزال يأي بفيضانه 
ان من كان لا يعتلك أضبحى. الآن م الأثرياء 
يا ليتنى رفعت صوتي فى ذلك الوقت 
5 لديك الحكمة والبصيرة والعدالة 
ولكتك رك الفشاد نهدن البلاذ 
وهل لك أن تأمر حتى يأتيك من يحدثك بالحقيقة؟:7717 
ويقترب نجيب محفوظ فى هذه الرواية من أن تكون له لغة وميل شعريٌ أكثر 
مما فى رواياته الأخرى». وخاصة الواقعية منها. وإذا كان محفوظ قد فشل فى اي 
)١11(‏ المصدر نفسه.؛ ص ٠١١51‏ 


؟؛آ 


جانب من انتاجه الروائي الضخم فذلك لأنه لا يملك لغة خاصة به وقد جاءت لغته 
نسقية في رواياته كافة. وإذا ما اظهر ميلا شعريا فربما تتضح بعض معالم ذلك في 
تداعيات انيس زكي الشعرية في ثرثرة فوق النيل : 

(كلمات مشتعلة بالحماس دفنت تحت ركام من الغلج . ولم يبق في الطريق 
رجل. وأغلقت الابواب والنوافذ. وثار الغبار لوقع سنابك الخيل. وصاح المماليك 
مات 0م في رحلة الرماية. كلما عثروا على آدمي... اقاموا منه هدفا 
لتدريبهم») : 

«إن الذي جعل من تاريخ الإنسانية مقبرة فاخرة تزدان بها أرفف المكتبات لا 
يضن عليها بلحظات مضمخة بالمسرة”'*, 

«اوثمة أسد واحد يلتهم اللحم ويرمي للآخرين بالعظام»”*'''. 


5 0 م 
ون 06 2 


وبين أهم روانات اللامواجهة السفينة لجبرا ابراهيم جبراء وهي التي تقدم 
معالحة أكثر عمق وايجابية وتواعياً ذاتياً من رواية ثرثرة فوق النيل. تعاني شخصيات 
السفينة العجز في علاقاتها مع المجتمع والمؤسسات والأخرين» ولكنها تعى وضعها 
وتتفهم نزعتها للجوء الى 7 فتبحث في دوافعه وتحاول مجاوزه بالتسامي عن 
طريق الابداع» بالشعر والرسم والاهتمام بقضية فلسطين؛ وان كانت تلجأ أيضاً 
للاوهام والشرب والجنس دون متعة واكتفاء: وينتهي بعضها باختيار الانتحار ويفشل 
البعض الآخر بايجاد مخرج. فيظل في حالة تمزق وغربة. 

منذ البداية تعرف ششخصيات السفينة أمها هاربة وتسعى لأن تجعل من البحر 
ااجسر -خلاص». عصام السلمان» وهو مهندس عراقي» يدرك انه على السفينة للهرب 
لأسباب كثيرة اهمها أنه فشل في علاقته مع لمى ولم يستطع ان يجعل منها بحره وزورقه 
ومغامرته في عالم شديد القسوة. وضاعف من إحساسه بالفشل انه كان محاول عبثا 
تحمل «تفاهة العيش! في بلده. ويعاني الدكتور فالح حسيب في زواجه من لمى من 
دون حبء ومن شكه انها تقيم علاقة مع عصامء فيعيش في عزلة ويدمن شرب 
الويسكيء ويتألم بصمت ويفلسف مشكلته فيقول إنه يعيش في عالم فرض عليه 
الاختيار بين الصمت أو المقصلة. ويشكو من هذا العالم بقوله: «لا يتيح لي ان ارفع 
صوق محتجاًء او مطالباً: او مصرا على إنسانيتى» دون ان يضربنى على رأسى]**''*. 
للك يفساءل انيما اكعل:.. اسيريك: يدم ,محرت عيكا كل: يرع ام الاتتعجار؟) وق 


(2) المصدر نفسة ؛ صن ذه م ار 
)١0(‏ المصذر نمسه» ص 590. 
)١1"4(‏ المسدر نفسهء ص 37. 

4 جبراء» المصدر لشسة ع ص‎ )1١510( 


برهة يأس غير عابرة مختار الانتحار. 

وفى ألوقت الذي يمغل الدكتور فالخ شهوة الموت+ يمثكل وديع عساف 
(فلسطيني في الاربعين من عمره يزاول التجارة بنجاح في الكويت) شهوة الحياة 
ويربط مصيره بمصير فلسطين ويحاول أن يجد متنفسا في الكتابة والرسم. مدركا في 
الوقت نفسه انه هارب فيعلن: «محاولاتنا الابداعية ليست الا مسكنات موقتة. هي 
نوع من البكاء»"'' '. وربما يبدو وديع عساف مختلفاً عن الآخرين (وهو كذلك). 
ولكنه يشاركهم الأحساس بالعجز والغربة في العالم ويؤكد مثلهم انه يعيش في حالة 
هرب فيقول: «اننا نبقى رغم انوفنا. انه بقاء سالب منفعل تعؤدنا إن نرضى به. ولا 
هو نتيجة لفعل مناة”"'''2. ويمكننا أن نتبين ملامح تجربة وديع عساف وتفرده النسبي 
عن الاخرين من خلال الحوار التالي بينه وبين الدكتور فالح حسيب: 

«فالح : اننا في حالة يرئى لها. 

وديع: ولكن تغيير هذه الخحالة رهن بئنا. 

فالح: تتفاءل ونحن في طريقنا الى المقصلة؟ 

وديع : أتفاءل» لأن امامنا مهمة هاثلة يجب ان ننجزها. 

فالح : والمقصلة؟ 

وديع: خهدمها. 

فالح: إحلم. 

وديع: لا بأس أن احلم. 

فالح : وما هي المهمة؟ 

وديع: المهمة يا دكتور هي كل شيء. فلسطين, المستقبل» الحرية. 

قالح : اتفقنا اذن! 

وديع: دكتور هل حقأ اتفقنا؟ 

فالح: ماذا تشرب؟ 

وديع : ويسكي . 

فالح: ومع الويسكي نستأنف حواراً آخر'*''. 


ولكن الخوار نفسة فى مفهوم شخصيات الرواية نوع من الهرب مثله مثل 


17 المصدر ثفسه» ص‎ )١13( 
.77 المصدر نقفيهةء ص‎ )1713( 
50ك,‎ 22١ للصذر نقسف اص‎ )138( 
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الويمسكي والشعر والرسم والحب. كل هذه عطش وتبقى فى جفاف العطش . أن 
وجود مهمة في حياة وديع عساف لا يقلل من معرفته الواعية بانه يعيش في حالة 
هرب فيردّد في مناسبات مختلفة : «كلنا هاربون»؛ واننا «ننسحب من الواقع المزري الى 
عالم خبىء في الداخل:”؟'''. وان «الرهم تترفية علخا الطبيعة ثفمتها قوضا د 
فالوهم أخو النسيان والنسيان بلسم الجراح»””"'': وإننا «نتمزق باستمرارء بين الاشياء 
التي نحبها. او نتوهم اننا نحبهاء والتيى تحب نفسها وتتمسك بمنطقها الخاص. . . 
وفي النهاية نلجأ الى ... حلم قد يدوم بعض الساعة''"2. بذلك يتوصل وديع 
عساف الى ما توصل اليه الآخرون قبله؛ اي الى النتيجة المحتومة التي تؤلف عام 
محفوظ في رواية الخنضوع أيضاء «بدأت ارى ان للهرب اشكالاً لا تحصى. وان 
مأساتنا الحقيقية هي اننا ذهنياً هروبيون. كلنا شعراء» وإن لم نقل الشعر: تغرينا 
الأحلة: فتلسق رراء. خحفما تأحزناء.-ومقى الكقائق الفغالة وراء 77 
1 هذا هو مصير أفراد الطبقة الجديدة المتمسكة بفرديتها ومشغولة بذاتها وباستعمال 
الاخر. من هنا غياب القدرة على الاتصال والتواصل والتجاوب واللقاء الحقيقى. 
يتحصّن كل داخل عالمه الخاص ويرى الآخر لغزأ مخيفاً. وهذا هو الأمر الذي يقودنا 
للتساؤل حول رواية السفينة كما تساءلنا حول ثرثرة فوق النيل. ما رؤيتها للحب 
والمرأة والموت؟ وكيف تعكس الواقع الطبقي؟ 

في هذه الرواية أيضاً ليس هناك من قدرة على الحب رغم الحاجة الماسة للانتماء 
والبحث عنه. بل الحب نفسه وهم وهرب بفعل الفردية النرجسية» فلا يسعى أحد 
لإغناء حياة الآخر وانما للتأكيد على الذات من خلال الاخر فينعدم اللقاء الحقيقي. 
فى هذا المناخ يكتب احدهم قصيدة تعبر عن جوهر اللقاءات التئ تتشكل فى 
السقينة : 

نقول ان الذي بيننا 

هو الآن الهوى؟ 

خرافة! 


)١19(‏ المصدر نفهء ص 4أ. 
)17١(‏ المصدر نفسهء ص 4آ. 
)١7١(‏ المصدر نفسه.؛ ص 45. 
(؟7١)‏ المصدر نفسه.ء ص .١174‏ 
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وما يرى البعض منا 
من بعضنا ليس آلا 


37 اس 1 
تقارب دود 2 0 


ولا ينفصل مثل هذا الحب عن المفهوم التقليدي للمرأة. تخبرنا لمى نفسها بأنها 
لا تعتقّد أن الرجال يحبون النساء الذكيات» وتردٌ مأساتها الخاصة لدراستها الفلسفة 
واستعمالها ذكاءها فتقف ندا للرجل فى المجالات التى كان» وما زال. يجتكرها. 
نقس: أل جال على ان تظل هدفا ان موقنوعا خيسيا؛ يموق احدهم : (أحبهن جميعاً: 
حيلات» دميمات؛ سمرء شقرء هات ما عندك . . . اي شيء عليه تنورة. . . عندما 
نهر الجا كل فول اإفياءة أبن سو السفيية ان درطل واحدة منهن دوت 
غيرها؟6”*"''. وتعلن الرواية عجز المرأة فيقول وديع عساف: القد قتل صديقي وأنا 
ين رامقهة أعجز من امرأة أعجز مط 0011 كما يقول بمكر المرأةء من ناحية 
أخرى: «المرأة فاتنة» غادرة» توقعنا وتنجو هي 031 


وربما ليس من الغريب ا المفاهيم فى رواية السفينة كما سادت 
في ثرثرة فوق النيل. فمجمل ل كص امن ٠‏ الطيقة 6 00 النشقلة تنفسياء 

4 نتمائها ربعا للحي ول م م شم 0 والختاعر 00 ٠.‏ الخ.) 
0 ووعيها. 


زييقي أن تتتاول 00 اك 200 الرواية ا 
اللغوية او التعبير او الصور 2 0 ل 0 ا 
وتستفيد منها مجتمعة. تتحرر من القواعد المألوفة وتنسج انطلاقا من ذاتها شكلا فنيا 
محكم الارتباط والاحاء. انما تمتاز بأجوائها الشعرية وتداعياتها واستفاداتها من الاساطير 
والصور الحية الموحية . تتمثل دويماأ افتعال اسطورة وو لسن الهائم بين اهوال اليحار. 
والذي لا بد من عودتهء كالفلسطيني الذي هو أيضا لا بد من عودته» ومن أسطورة 
اقارسي الذي يطير نحو الشمس فيخذله جنا حأه » واسطورة سندياد المسافن باستمرار؛ 


(197) المصدر تقيهء ص 774 
)1١14(‏ الصدر نقسة ص ده 
70 ١ا)‏ المصدذر ئفسهء ص ١ال.‏ 
)١75(‏ المصدر ئقفسةف ص 24. 
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والمسيح 0 الماءء ويوحنا الصارخ في البرية معلناً قرب قدوم مخلص. 
وسيزيف الذي يواصل دفع الصخرة ام ودر والرمز عند جبراء على خلاف 
محفوظ ء د خويي دبل عن مر إيحائي يغني الأسلوب الفني للرواية ويعطيها 
مناخاً شعريأ وبعدا أ عالمياً ورا تعن الملا 


وفى نباية رحلة اللامواجهة والوهم؛ يكتشف الإنسان انه لا يقل تعاسة عما 
كان عليه قبل بداياتهباء فالوهم نفسه أصبح سجنا آخر. 


0 المجاءبة والتمرد الفردي 

تتغير الرؤية عند جيل من الروائيين والروائيات بتكوّن وعي اجتماعي وسياسي 
570111 0 التحولات التاريخية في مختلف المجالات (كقيام اسرائيل 
عل انقاضن الجديم الفلسطيى» وحيات الآمل :يعد نوه ايمول عل الاسكقلال” 
وقيام الثورة المصرية والثورة الجزائرية ؛ وانبئاق الطبقة المتوسطة كقوة سياسية من خلال 
الانقلابات العسكريةء واستمر ار التبعية للغرس. .. الخ). نتيجة لهذه ه التحولات في 
الواقع والوعي» تقلصت نزعات || لتوفيق والخنضوع. ويدات تنتشر النزعة النقدية 
التمردية في الكتابات العربية. ورافن ذلك ظهور الفره المتمرد رار لاستبدادية 
النللاتك الاستماعة والسافة :-فيدات شتكون 00 التصادم والمواجهة والتساؤلية 
الاستكشافية من خلال الدخول في حوار ر متوتر مع أ 000 والمجتمع . كما 
يبدو من خلال الروايات التي كتبت في هله المرحلة من قبل الحيل الحديد. 


إنني ابر يهنا يشكل خاص.ء ين فحسب؛. إلى روايات رفضية 
قردية بدأت ربما ب صراخ في ليل طويل لجبرا ابراهيم جبراء وأنا أحيا (14058) لليل 
بعلبكي. وستة ايام )١951(‏ وعودة الطائر الى البحر )١1939(‏ ليغ والزيني بركات 
لجمال الغيطاني» وبعض أعمال إدوار الخراط وسحر خليفة وغيرهم. هناك أيضا 
ملامح من التمرد الفردي لاستبدادية السلطة في خمسة اصوات )١19717(‏ والقربان 
(1415) لغائب طعمة فرمان» وفي أعمال هاني الراهب (ومنها المهزومون. وشرخ في 
تاريخ طويل؛ وألف ليلة وليلتان). وصنع الله ابراهيم في تلك الرائحة .)١177(‏ 
وحيدر حيدر (خاصة روايتيه الزمن الموحش 2)١917/7(‏ ووليمة لأعشاب البحر 
,))١985(‏ وابراهيم أصلان في مالك الحزين .)١987(‏ وغيرها. ومنها اعمال لغادة 
السمان وحنان الشيخ. في هذه الروايات» وغيرها الكثير» يظهر الإنسان كائنا مغتربا 
منفعلا بواقع قمعي تتحكم به قوى عاتية لا يتمكن من معايشتها والانسجام معهاء. بل 
يرفضها ويتحداها ويدخل فى ججاءبة فردية غاضبة يائسة معها. 


تنتمى هذه الروايات الى تيارات حختلقة بحسنا الاطار الدظري المعتفد هنئاء 
وبتاول بعفنها فى هما يستكت يتلك الزوايات: الرفضية التمردية بواركر من 
:0, 


عذد منهاء وخاصة تلك التى تصور الإنسان 00 أنه د ل ل 
غضبه ورفضة متحدياً ا 00 هذا الإنسان المغترب 0 
يكفننت إن حركاك: التقتير الاجتماغنة والأكوانة اتعيوة علها عن أبشاة وقد 
يصارع تدا أو يعاتب ويتمحور حول داته ويلشغل بلفسه وفضاياه الخاصة. ويمكننا 
هنا أن نميّز بين الفرد الذي يملك ما يمكننى تسميته العقل التعبيري» فيتصرف بعفوية 
ومن دون حساب للنتائج العى قد تقرتت» عل سلو كه واعللان مواققه. والفرد الذي 
يملك ما اسميه العقل الحسابي فلا يعبر صاحبه عن مشاعره وأفكاره أو يتصرف إلا 
بما يمخدم غاياته ومراميه. 


تركز ووانات حصنا ا 000 وإن كان له اهتمام 
بالقضايا العامة خاصة في رواياته | الأخيرة. في روايته الأول صراخ في ليل طويل 

لس لاسي لد او سكن 
كل ما هنالك علاقات ثنائية. مدي ادق اوها روا الكاتب من هذه الرواية هو كما 
يعبر عنه الراوي» «أما ما الرواية فكنت ابغي منها ما أ أروح به عن ضيق صدري. كما 
اجا ل لاي ل لاس اص د 
يمثل كل منهم جزءأ من هذه التفين الملا بالتتافضنات: وقد بئيتها عإ 
لسمية. . . ذلك الحب الذي لم يأت بثمرة صاحة. ولكن المرء » لا يحكم على 5 
دائما! تحفيه البارها: أو على الأقل. م أفعغل 0 لل لعلني لم أكن حكيماً في ما 
ذهبت اليه: فقد كنت اصر على اهمية اختبار الحياة نفسهاء غير آبه للنتائيج»”""'' . 


ولا تكون خارج العلاقات الثنائية سوى العزلة. يقول الراوي في صراخ في 

ليل طويل: «ولما رحت أشق طريقي بين الجمهور الدافق» أحسست بعزلتي التامة عن 

الإنسانية»). وهذا ما يتهمه به صديقه فيقول: «لقد وضعت نفسك في عزلة عن تيار 

ترام وليسبت عزلتك هذه عزلة الناسك المنتشي بصلاتهء انما هي عزلة الخليع 

يقارع ضعيرا عله خل :! الندم . 5 ع و لأنك ستجد ان ذهنك سيتحول 

دن ا م ل ا بهتم أحد بمهاجمتهاء الل أن تتداعى 
وتتهدء من تلقاء 0 


وليس غريباً أن يعاني الفرد في هذه الحالة الجر والسأم من كل شيءء بما في 
ذلك المرأة التي يقيم معها علاقة ثنائية»ء هي كل ما تبقّى له. حتى في هذه العلاقة 
تفقد المرأة ة إنسانيتها وتفرّدها ونصبح جرد موضوع 0 فيقول أحدذ شخصبات هذه 


/ا11) جبراأ أبرأهيم جيراء صراح في بل طويل (بغداد: مطبعة العاي ‏ 216 ص 1١-1‏ 
(8ا١)‏ المصدر نقفسه.: ص 5675 - 15. 


الووابة: «ان المرأة عندي مجموعة من الخطوط والكتلء» وانا لذلك اعشق جسمهاء 

غير انني لن اشتري عقلها بفلسين... وإذا حصر الرجل اهتمامه في جسد المرأة دون 
عقليك. قانه اننا يعافلها بالتلاع لأننا لأا ترق هى تن الرطل سوق حيندة: ل أل 
من اللحم الحساس» ولذلك في لمسها لذة. . . أما الارتباطات العاطفية فمصطنعة. . 
فالعاطفة عند الرجل انفجارية غير منتظمة» ولا تلزمه كظله. ولا يشغل جسده إلا 
جزءاً من وقته. اما جسد المرأة فهو عندها الكل فى الكل )(؟"' , 

أمام مثل هذه المعتقدات التي تجرّد المرأة من عقلها وإنسانيتها ليس من الغريب 
ان تتمردء وان يكون تمردها حاداً لا مهادنة فيه. هذا تماما ما نجده في رواية أنا احيا 
لليق بعلبكي . تعلن لينا» وهي بطلة هذه الرواية» عن تصميمها على مواجهة جهة العام 
كله بما فيه؛ء بل خاصةء والدها ووالدتها. تقول انها في علاقتها بالئناس 00 (عيثا 
انقب في نفسي عن صلة ببؤلاء الاشخاص. فأنا اعتدت وجودهم حولى.؛ احتك ميم 
ولا احسهمء انظر اليهم ولا اراهمة” بعك 


تؤكد لينا على حريتها وفرديتها فى وجه كل المحاولات المستمرة من قبل العائلة 
والمجتمع ومؤسساته الذكورية وأهل السلطة لسحق شخصيتهاء ولا تتردّد فى ان تجابه 
الناس كافة متحدية تصورات الثقافة السائدة بتصورات بديلة تزعجهمء فتقول راسمة 
حياتها بخطوط وألوان لا عهد لهم بها كي تظهر اكتفاءها بذاتها: 


«أنا قصر فخم. قصر كأروع قصور أباطرة روما. ولهذا القصر عبيده ودكاكينه 
وحيواناته. فيه كل ما يلزم لتوليد الحياة» لا يحتاج الى معونة من خارجه؛ مع ان 
الاسوار العالية تحاصره. ومع ان بين الاسوار والطريق خنادق تتدفق بلماء. لا تجف 
ولا تتيح لأحد الولوج الى المملكة الكبرى»» ثم تضيف: «هكذا انا عالم مستقل. لا 
يمكن أن يتأثر مجرى الحياة بأي حدث خارجي لا ينطلق من ذ داتي » مخ مشكلة الإنسان 
في 21430 , وفي كل ذلك تشعر ان لها «مطلق الحرية» في اختيار ما يلائمها. 


وفي روايتي ستة أيام »)١1971١(‏ ينشغل سهيل بقضايا مدينته دير البحر التي 
ترمز الى فلسطين» ٠‏ وخاصة حين تحاصر وتبدد بأن تستسلم او تمسح عن وجه 
الأرضء وكانت مشكلته انه كان جزءاً من حركة المقاومة ولكنه كان يصر ألا يذوب 
فيها فيحتفظ لنفسه بحق التعبير عن آرائه وانتقاداته من دون خوف. ار 
لمواجهة الحصار والمقاومة. حر عيرس جنيع العام الذي عقدته دير البحر 
وفرغنياء لسيشن فا فن أن ينفرد بنفسه ويتأمل في الأمور ملي بعيداً عن الخطابة. 


(85/ا١)‏ المصدر نفسسية »ع ص ريت اطرة 


.725 ص‎ :)١9868 ليلى بعلبكي. أنا أحيا (بيروت: دار مجلة شعرء‎ )14١( 
.452- 6 المصدر نفسسة 6 ص‎ 20( 


5 ا 


يتطلع الى عقربي الساعة الكبيرة وسط دير البحر ويذكر نفسه بأنهما لا يتحركان منذ 
زمن طويل» وفي هذا إشارة رمزية الى تخلف المدينة المنقسمة الى أحياء وجماعات تعاني 
الخوف والجهل والفقر والتناحر والفوضى. إنها وطن مورّع لم جتمع على قضية واحدة 
لزمن طويل. وقد اجمع الناس على قرار من دون نقاشء ولكنه يوافق على قرار 
المقاومة فليس بالامكان الاستسلام رغم القناعة بقوة العدو وضعف الوطن الذي لا 
يشفع به سوى ناتملك تاها ده البطولة والاستبسال. 


يعرف هذه الأمور فيعيش فى تمزق بين الأمل واليأسء ولكنه يعرف ما أهمية 

امناطيو تتتكنين يا أجيال اممف بينفرة ينفسته تارجح تاق الثاسء فهى يدرك ايه 
«في مثل هذه الأوقات الحرجة يستسلم الفرد لتيار الجماعة. يجب ان يكون له اقتناعه 
الخاص فيفعل ويقول ما يعتقده حقاًء لا ما يرضي الآخرين. . . الموت والرعب 
والتحدي نحن . . . غداً تمتلىء الأشياء الجامدة بحركة الحياة ل 


وفي اليوم السادس لم تسترح المدينة» فقد تم احتلالها وإحراقها فتحوّلت الى 
وعَادة وستهل: الغراب للرماد والشيرم :الى يها نخولت المنيعة ثقية :من .جديد» ويكرن 
آخر ما يردده «الغيوم والرمال... الرماد والغيوم». ومع هذا يرى الياس خوري في 
كتابه النقدي تجربة البحث عن أفق )١191/5(‏ ان سهيل يتمرد على واقعه. ولكن ثورته 
تتحول الى ثورة شخصية فردية. صحيح انه ينفر من الضياع في المجموع ولا يثق 
بالقيادات والأحزاب» ولكنه ليس موزع الشخصية. وصحيح انه ينتقد تقاليد وولاءات 
شعبه. ولكنه ابدون شك يحترم شعبه. وينفرد بالطبيعة وهو يحب الطبيعة.» ولكن ذلك 
لايع :ينانا الهرب من المجتمع. انه ذلك ! الانفراد الذي لا بد منه في مواجهة 
الأزمات والتحديات التاريخية» هذا الوضع الذي يسمح للونسان بأن بيشكر هلا في 
التوصل الى قناعات رترارات مسؤولة. . وفي أنفر تفراده أصبح اكتد تصمينا عل المقاومة. 
وحعن مون يعرف معنا ند قرة العدر وضعف مجتمعه فلا تخدعه اية أوهام 
بالانتصار. إنه يقاوم رغم تأكده من الهزيمة» لإيمانه العميق بأنه في المقاومة يولد 
ال المدى البعيد. ليس هذا د | على هامش المجتمع. بل في 
د خله. ولهذا لم يدرك سي الرماد والغيوم في نهاية الرواية. واضمأ وعد 
بالولادة الجديدة وببدء تاريخ اخر 


وفى زمن الهزيمة والخحيرة والشك» ا 0 
يقول في مطلع كتاب التحليات). رجع منفرداً ومنطوياً على ذاته في رواية ة الزيني 


.١79 1١5 ص‎ .)١935١ حليم بركات» ستة أيام (بيروت: دار مجلة شعرء‎ )١41( 


ات ا 


18 الى التاريخ ليحتمي به ضد 0 بقدر ما أراد ان يظهر التشابه في 
استبداد السلطة والحاكم في أزمنة مختلفة» ومنها الزمان الذي يعيشهء ولشى. بالضرؤرة 
ليواجهه مباشرة ومن دون اقنعة شفافة كما في كتاب التجليات . 1 يسلك الإنسان في 
الزيني بركات طريق السلامة» محتمياً وراء ع التاريخ وحضارة الصمتء» فينع نفسه 
بلغة تقرب من لغة رواية الخضوع المحفوظية بأنٍ «المهم ألا تظهر القصد في حكاياتك 
وو الم بالامكان اطليان الفعيد الآن"الفلبوجخير خترانها عبعة الاتديال 
ولأن «النفس غابة أسئة وحراب. . . أما الاماني فتنأى. فى اول العمر يتف خاطر 
2-0001 ا ال ٠‏ لماذا نخدع ارواحنا؟ لاذا نصدم 


رؤوسنا بالصخر؟ . . . عطن الدنيا أبدي . عبث الحان بالخلق لا ينتهي. الظلم كنيران 
المجوس لا ينطفىء . . . ا ا فجمة التسان: . ..«هنا العمر الا دكرى 
طويلة اليمة... اي قمقم يغوص فيه هربا من عصره... لا شفاعة للخلق 


ترج وباو اانناايقطوم الأفل فق اند مم17 ل تخرف هع #اشزفان 
والسجن والقيد والعذاب. -. مرل حين أل آخر أحتاج الى 0 فنك 


يرى فيصل دراج في دراسة له حول الرواية والتاريخ» كما تنعكس في رواية 
الزيني بركاتء. أن هناك «علاقة حميمة بين اي ويستنتج ان جمال الغيطانيٍ 
يكتبة رؤاية اسيعدلك. الى وعين تارف كنمف اء: باهم ان الحاضر قائم في الماضي ولا 
تعد لام و وان ف ل ا يقول حمال 
الغيطاني نفسه في مقابلة 5 وححد كايا كيرا د اه 
17 والفترة التى عاشها ابن اياس وسجل ما جرى يا ل 
بركات بن موسى الذي كان خعيبا عر القاهرة (والخسبة وظيفة مهمة في 0 
المملوكية). ولكن الغرض ليس مجرد التشبيه ولا حتى التوصل الى ان القمع مستمر 
مهما تغير نك الارمتة: ذهب الغيطاني إلى الماضى أن ذلك الرزهى كما يعود فيصل 
دراج ليقول» هو «مرآة لقمع في زمن حاضر) ولأن الاهتمام ببزيمة الماضي هو 
مدخل لهزيمة حالية تعيشها مصرء فحقا إن الغيطانيٍ يكتب «نصا في الحاضر ويباجر 
الى نص في زمن مضىء أي يقوم بهجرة خادعة؛, لأنه يقرأ النص القديم بوعي 
حديث... ويصبح القديم ننادة أوليةغ :لا اسكقلال لهاء “مول ال كقابة راهينة 


)١187(‏ حمال الغيطاني: الزينى بركات؛ ط © (القاهرة: مكتبة مدبولي؛ [د.ءت.1]). 
لكر للقي د اق ان 

(186) المصدر نفسهء ص .148٠ ١94‏ 
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.)١1997 ئيسان/ ابريل‎ ٠١( الوسط‎ )١184( 


م75 


١ 5‏ 56 00 5 زم 5 (قم١ا)‏ 
تستجيب خاجات معنوية وأخلاقية وسياسية يمليها الحاضر المعاشس» ٌ 


يلجأ جمال الغيطاني للتاريخ يحتمي بهء فيقص علينا حكايات من بدايات القرن 
السادس عشر في عهد المماليك والسلطان الغوري ليحدثنا بلغة بدائع الزهور في وقائع 
الدهور لابن إياس عن احوال القاهرة» انما يفعل ذلك في زمن ثورة 7١‏ يوليو 
وهزيمة الخامس من حزيران» فيقول لنا إن التاريخ لم يتغير كثيراً وإن هناك دائماً من 
يحذر اهل مصر: 


(يا أهالى مصر 


فيه عالت ا ار 

وفيما يلجأ الغيطاني للتاريخ بمقاصد راهنة وتلجأ شخصياته إما للخلوة او لله 
تضع ائقال حياتها عند عتبتهء نجد من ناحية أخرى انه يرى العالم متحركاأ وليس دائم 
الشبات كما في رواية الخضوع. زهو عنواة قثن وكا لاه نولاكة: إحيايا :معن 
بالتناقضات الاجتماعية وبالصراع الإنساني للتغلب على الظلم وتجاوز الاغتراب. لهذا 
لا أعتبر رواية الزيني بركات رواية خضوع. رغم انها تستخدم التاريخ كوسيلة تسقط 
ازمات الحاضر التي يضنعه» الكلام عليها من دون رقابة على الماضي . صحيح ان هذه 
الرواية تقول لنا في صفحتها الأولى ان «بيوت المدينة كلها مغلقة» وينتهي الفصل 
الاول بتصور القاهرة كما لو انها رجل «معصوب العينين» مطروح فوق ظهرهء ينتظر 
فدرأ خفيا». ولكن الجملة الاولى تعلن اضطراب احوال الديار المصرية ذلك 
الاضطراب الذئ قد ينسى فيه الإنسان تفنسه. 

الزمن الذي يقدمه لنا هو «زمان الحيرة وسيادة الشك وفناء 0 فك 
الإنسان الفردء فتسود الاسئلة وليس الاجوبة الجحاهزة وتمتلىء الدنيا ب «علامات 
التعجب والاستفهام» الف سؤال حائر بلا هدايةء الدنيا كلها سؤال لا اول له ولا 
آخر)”'*''. وكثيراً ما تبدأ الاسئلة من مقولة رفض الواقع الطبقي: «لا نقبل ابداً ان 
جوع الخلق» وتستمتع القلة»7"''» ومن مقولة اخرى «تتكشف»؛ لنا من خلالها 


(185) دراجء المصدر نفسهء ص 44 50. 
)١110(‏ الغيطاي» الزيني بركات» ص ”55. 
)١91(‏ المصدر نفسهء ص .١14١‏ 
(55]) المصندن تشينه صن 157+ 
)١15(‏ المصدر نفسهء ص .١١4‏ 
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«بدايات العالم الطري)”*1". ومع هذا لا ننكر ان رواية الزيني بركات تعيدنا في 
ازمنة اليأس الى حالة من حالات الرضوخ تاماً كما عهدناها عند محفوظ . 


فى هذه الازمنة. وهى أزمنة غير نأادرة»؛) نجد من يتمنى لو كيدل النيات 
الحمركة وك للا الركوة الم ديموية الأاتضيى :الآ أن هفاك ا يده للدعترافه يعقيقة 
مرة هي وجود ارعب ينظم #درة الافلدك :3550 , ولكن مهما بلغ الماض هناك دائماً 
إحساس بقدوم «الزمان المرتجى»: فبعد سنوات «ستجيء الايام السعيدة» و«لن يستقر 
الامر على حاله»''*''. باختصارء هناك تمزق دائم وعدم 00 في الرؤية» فيود 
الإنسان «لو يطلق صيحة الخلاص ويمضيء ولكن الى اين؟6*') في «ازمان 
مضطرب لا يؤمن فيه المرء على روحه ولا عياله'**'2. وتنتهي رواية الزيني بركات 
بإبدال نظام 0 مثله. فنكاد نسترجع نداء الاستكانة اللنانت في هواء شاحب: (يا 


التحليا 0 نعحك تيعد أن 0 0 35 اك ىم فى 


ٍ 0 5 واد ا ا( . 1 1 , 
سفر دائم)” 0000 وان «ما نجمعه وقتء يفرقه وقت»” 0 فى هذه الرواية يكون 


البحث عن الثائرين الذي حرّكوا الضمائر فانتصروا بموتهم على الموت من أمثال سيد 
الشهداء وشباب اهل الجنة الحسين» والشيخ الاكبر محيي الدين بن عربي» وجمال 
عبد الناصرء وإنسان عادي هو أبو الراوي» ومازن ابو غزالة الذي استشهد من اجل 
فلسطين. في صوت هؤلاء نسمع صوت من لا صوت لهم؛ لأن السكرت عل الجور 
عور لان «الموت موتان؛ موت اعظم وموت اصغرهء اما الموت الاعظم فيتمثل في 
السكوت او 00 


وقد تولد من هذه الرؤية أسلوب فني شعري متحرر وشكل جديد مسكمد من 
القص الشعبى أكثر منه من التقاليد الادبية. تسيل اللغة بعفوية كالماء متحررة من 


.١50 المصدر نفسهء ص‎ )١54( 

(185) المصدر ثقسهء» ص .١74‏ 

.١,74 المصدر نفسهء؛ ص‎ )١145( 

(140) المصدر نفسهء ص 18485. 

2.7558 المصدر نفسه.؛ ص‎ )١1( 

.)١199٠ المصدر نفسهء وحمال الغيطاني: كتاب التجليات (بيروت؛ القاهرة: دار الشروق»؛‎ )١1649( 
.١5© الغيطاني ؛ كتاب التحليات. ص‎ (0 

.558 المصدر نفسهء ص‎ )5١١( 

0 المصدر نفسه؛ ص 74. 

.١55 المصذر نقسهء ص‎ )٠١( 


ال٠‎ 


القوالب والاوصاف والتعابير المستهلكة. وكدل ورا ا 
داعبا مين ذلك قوله في رواية الزيني بركات : الاتبقى ا 
واينسل هدوء عذب رقراق تمرت عصافير يطير على علو شاهق», 0 0 
دمع صادقاًء كطلوع النهان)"**"" واقلت عسرو.حبامة اقل .ريشي" ".كن :ذلك 
ما كان يتم لو لم ينشأ حس بفردية متفردة. 


وتسلك سحر خليفة في رواياتها (الصبار. عباد الشمس » 'لم نعد جواري لكم. 
يوميات امرأة غير عادية, باب الساحة. ا طريقا َ جلك سرى عدد قليل جدا 
من كتاب فلسطين وكاتباتباء وهو طريق التمرد الفردي خارج المؤسسات والمنظمات»؛ 

فتسعى الى قول الحقيقة بشجاعة وغضب مشحون بالتوتر. تشمل في تساؤلها 

القدسات ولا تترةد في التعرض مز لؤسينات «الغورة؟ وزسوزها وقياواتا تعدى طبقية 
العائلات البارزة وجشع البرجوازية الحديدة الصاعدة من مثقفين وسياسين وحقائق 
«الناس الل فوق4 و#الناس الل نختكقء وتفضح ما خفى من مقولات الثورة والمقاومة 
والصمودء وتعرّي زيف الذكورية. 

في رواية الصبار”"' '", ٠‏ خمشم قد سد لأسب :وهو بوه البنلطة الأقسياعية 
والسياسية؛ «أنا لا ادعي بأن والدي ال ١‏ الله ولع نليةة الا 

فلن كات ار : لهذا الأب اكرهه لأنه يجسد المرض. هذه الأم أكرهها لاخبا 
تجسد الخنوع»"'"'. ولا تتردد في ان تسأل اسئلة محرجة حول الوطنية» فيصيح من 
الصعب ان نميّز بين مقولة «في سبيل الوطن تبون الحياة؛ ومقولة «في سبيل | 
مون الوطن0”"١'.‏ 


وفي الصفحة الأولى من رواية عبّاد الشمس"''"'. لا تتردّد في التعرض لقدس 
الأقداس » حين تقول «الله موجود او لا موجود. هذا شأنهء أما شأني فهو العالم» . 
وتؤكد في الصفحة التى تليها على تمردها الفردي: اوضع ع 
كلام ؟ ذوو العقول 0 الذين يصدقون. انا لا أصدق ولهذا اقطع الشارع متى 


| 


5 0 حرة»؛ اقطع | لشارع متى أريد ولا انتظر ضوءا , ع 0 


.٠١4 الغيطانيء الزيني بركاتء» ص‎ )35١1( 

.ا١دن4١ المصدر تقسهء» ص‎ )5١4( 

2717 المصدر نقسه؛ ص‎ )5١5( 

.,)١9إ/5 سحر خليفة؛ الصبار» رواية (القدس: منشورات جاليلير؛‎ )7١1!( 
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(509) المصدر نفسهء ص .7١4‏ 

.15١٠ المصدر ئفسهء ص‎ )5١( 

.)١948٠ سحر خليفة؛ عبّاد الشمس. رواية (القدس: [دار الكاتب]ء؛‎ )5١1١( 


ال1١‎ 


ولسحر خليفة موققها الواضح الرافض لمفاهيم الرجولة وللثقافة الذكورية؛ وترفض إن 
يكون الرجل ولي أمرهاء فالرجل العربي «ما زال مريضاء منفصماً منقسما يرعب في 
شيء ويطنق 1 خر... مشدود إلى الماضي ار وتدمج بين قضية 
تحرير الوطن وتحرير المرأة. 

هذا الدمج هو تماماً ما تناولته رواية باب الساحة» فالمرأة قبل أن تكون رمرا 
لفلسطين هي إنسان يرفض الظلم والقهر. ومهما كان احترامها للانتفاضة وتعلقها مباء 
إلا أن وطنيتها لا تمنعها من رؤية الحقيقة كما هيء وأن تعبّر بغضب عن هذه الرؤية 
من دون تردد وخوف. وبشجاعة مائلة تعلن في رواية الميراث ان اتفاقية أوسلو ضياع 
التاريخ الفلسطيني وانتهاء أمره وخروجه على الإرادة الفلسطينية. كانت لهم أحلامهم 
5 وانتفاضتهم ليكتشفوا فجأة وفي ظل «السلطة الفلسطينية» انهم دل هيراك 
فقد سيطرت الوصولية والمصالح الخاصة على مصلحة الوطن. 2 5 
مرير باليتم الفاجع . هنا أيضاً يحدث ربط بين فجيعة الوطن 0-0 في مجتمع 
ذكوري سمخل وكما في كل قبيلة هناك ار أس واحد والكل قطيع» 


إن رواية التمرد الفردى التي تصور الإنسان في حالة اغتراب عن المجتمع 
والمؤسسات والثقافة السائدة وتنفر من الواقع بما فيه» حتى حركات التغيير القائمة. 
كما ترفض علاقات القوة بشكل خاص. وتعبّر رواية التمرد الفردي هذه عن القلق 
الناتج من الحداثة في الحياة الابداعية. انها جزء من حركة التنوير العربية التي تدعو 
للتحرّر على صعيد الرؤية والمفاهيم والمواقف وأساليب التعبير في صراعها مع التقاليد 
التي تتمسك بها الثقافة السائدة . وفى صراعها هذا ٠‏ لم يكن من الشريس ان تشدد عل 
الإصلاح والحرية والابداع والفردية والتفرد. مأخوذة بحلم الحداثة. وقد أبدعت 6 
ما ابدعت فى فهمها للتعدد الثقافى وفى يجال أساليب التعبيرء فأجادت استعمال 
الرقوة والضرن وال سساطي زومر كف ها التسسازيت ا الت وول 1ه امطلوني شوك العا 
والإجاز والتداعيات الشعرية. وهو أدب ينطلق من الحقائق النسبية المتصارعةء ولذلك 
هو فى حالة بحث دائم ومستقل . 


ه ‏ رواية التغيير الثوري 

إن رواية التغيير الثوري؛: كما أحدذدها هناء ربما لم تكتب بعد. أقول ذلك ليس 
لأنني أفكر بمقتضى نموذج مثالي بعيد المنال» بل باعتبار أن ملامح مثل هذا النوع من 
الرواية لا تزال في حالة تكوّن بطيء. وقد يحدث انحسار فيها أو عودة عنهاء ولكن 


(؟١١)‏ المصدر نفسه؛ ص ؟١1.‏ 
)7١(‏ سحر حليفة» الميراث (بيروت: دار الآداب. 991١)؛:‏ ص .77١‏ 


كلا 


الأحوال والعلاقات التي أدت إلى ظهورها في الأصل لا تزال قائمة. ومن الواضح أن 
هذه الرواية يه نورة على على الواقع لاا تصوير حيادي له. والعورة تيد! فى علاقات القوة 
والاستغلال أولاء كس ما يقول به بيب فرظ عاما: «الثورة: عند الآأديت تبدأ في 
قلبه أولاء وفي تفاعله مع الئاس ثانياً»”*''. 


فو راف اندؤفاية التغيير الثوري نتاج حصول ب شاملة للمجتمع 
والإنسان» فتحمل في طياتها العناصر والملامح التالية: النظر الى المجتمع في حالة 
تناقض وصراع وليس في حالة انسجام وتوازن» فتركز 00 على علاقات القوة 
والاستغلال وتعنى بإبراز صوت من لا صوت لهم في التاريخ» والبحث في حالة 
تراب الإنسان في علاقاته بالمجتمع والنظام والمؤسسات بما فيهاء خاصة مؤسسات 
الدين والعائلة» فتتميّز عن روايات الخضوع واللامواجهة والتمرد الفردي بالاصرار 
عن تغيسر الواقع. ورفض الثقافة السائدة من مواقع الطبقات الشعبية والشعوب 
الستحوقة والسعن فى صبيل اللتلاضالتسعن وين اللتلاضن التردى افعتسي: 
والجمع في آن معاً بين الذاتية والموضوعية أو بين الداخل والخارج؛ والانطلاق 
جوهرنا من 'فكرة إحداك كورة اجعياعية : والاعتناء عبان خاضة السك الف كن 
حيث انه يتبغق بعفوية من التجربة الإنسانية» فليس في عرفها شكل روائي جاهز 
موروث ومتعارف عليه مسبقاء فالتعبير الفنى الثوري ينبثق انبثاقا عفويا من التجربة 
ذاعبا وجدلية العلاقات» فاذا كانت الرؤية ثورية كذلك تكون الاشكال. والاساليب 
للق 


ليت هيلة العتاصير والملامح. وربما غيرهاء لائحة من التوصيات والمقاييس 
الصارمةء كما لو اننا بصدد التمسك بعقيدة فنية جامدة. اثنا بصدد الحديث عن رؤية 
تووية تففحة تعمد :رسب متقاوتة فن اعمال رواقة عزيية تعاضوة» انتنار ل بعشنها هنا 
بالعقياب جره الرغة بإعقلاء ابقله عيادة عمو يه نينا 1 تتفيده. برواءة العقنير 
الثوري» بالمقارنة مع الانواع الروائية الأخرى التي تناولناها سابقاً. وكي يتمكن الادب 
من أن يسهم في خلق وعي جديد» عليه ال يمح إل أبعد من مجر لالز 
السياسي. في الواقع أن الالتزام الضيق بحزب أو نظام وسلطة أو عقيدة يقلل من 
قدرة الاد عل بلجا ولكن أكثر اامسىء اليه امل إل شيط القضنايا 
المعقدة واهمال المعاناة الفنية الإبداعية والإنسانية. هناك فرق نوعي كبير بين الكتابة 
القودية:والكتارة الدعاية .. الكتارة الاخيرة فى أهقاقها ودراميها رد ويثيلةه "آنا الكبارة 
السابقة فتعبير عن صراع الإنسان وتوقه للتحرر من كل أشكال العبودية والامتثال» 
اجتماعية كانت أو ثقافية أو سياسية. 


.4 جمال الغيطاني» نجيب محفوظ يتذكر. ط ” ([القاهرة]: أخبار اليوم. [/1941]): ص‎ )١١4( 


رت 


هنا يجدر بنا أن نميز بين مصدرين من مصادر رواية التغيير الثوري» وإن كان 
و الصعب المصل بينهما. فيتمثل المصدر الأول بأعمال روائية تنطلق في الأساس 
من منظور نقدي اجتماعي إنساني وح حدسي فني ابداعي» ويتمثل المصدر الثاني 
بالانطلاق من مواقف ايديولوجية» وقد يجتمع المصدران معأ في تلاحم عضوي. 
وأشير بالروايات الثورية الى تلك الأعمال التي كتبها يوسف إدريس وعبد الرحمن 
منيف وغسان كنفان وإميل حبيبي وإدوار ا خراط وصنع الله ابراهيم ولطيفة الزيات 
ورضوى عاشور ورشيد بوجدرة والطاهر وطار ومحمد برادة والياس خوري وحيدر 
حيدر وبباء طاهر وهاني الراهب وكتاباقي شخصياً. 


ودر ينا أن تمبد بين أعمال:روائين يموت ال مشمعات أو لدان خيرت 
ثورات شعبية وحروب تحرير كفلسطين والجزائرء وأعمال روائيين آخرين ينتمون إلى 
بلدان لم تختبر ذلك كبقية البلدان العربية. في ضوء هذا التمييز أرى أن اعمال اميل 
حبيبي وغسان كنفاني ومحمد ديب وكاتب ياسين واسيا الجبار والطاهر وطار تتضمن 
رؤية ثورية مختلفة عن تلك التي تتضمنها اعمال حنا مينة وعبد الرحمن الشرقاوي (في 
مينة رواية الأرض) ويوسف أدريس وغيرهم. 


حسبما أرى» أعتقد أن جبران خليل جبران )١971١ 1١9487(‏ هو بين 
المؤشرات الأولى باتجاه ولادة الأدب الثوري فى الادب العربي المعاصر. مهما قيل 
حول ميوله الرومنطيقية وأسلوبه الخيالي الجامح وشخصياته الحالمة وعدم انتمائه الى 
حركة ثورية» فإننا نجد في كتاباته ملامح واضحة لبزوغ الثقافة المضادة التي يمكن 
اعتبارها تمهيداً للرواية الثورية. تحرّر جبران من الرؤية الثنائية للحياة ومنها ثنائيات 
العقل/ القلب»ء والروح/ الجسد». والخير/ الشر» والنور/ الظلام؛ والإيمان/ الكفر. 
وغيرها من الثنائيات التي انتجها الفكر الغيبي المطلق. وصوّر جبران المجتمع في حالة 
اختلاف وتناقض وصراعء؛ واعتبر أن العنصر الأساسي وراء الخلل الاجتماعي عدم 
المساواة وانقسام الناس إلى طبقات اجتماعية. لذلك وقف,» بلغته كما وردت في كتابه 
العواصف. إلى جانب «ايناء الكابة... الذين هدموا الباستيل؛ ضد «ابناء المسرات 
الذين بنوا الأهرام من جماجم العبيد» والذين شيدوا قصور نينوى فوق مدافن 
البؤساء». وقد تتساءل في هذا الكتاب الرائد: «ماذا يستطيع الجالسون في النور أن 
يفعلوا لأبناء الظلام»» وتوصّل إلى أن «رحمة الغني بالفقير؛ ما هي «سوى نوع من 
حي الذاكهة ولمن اعطاق القرى غل الضعيب إلا شكاد من أشكال التيرق 
وال 


وثار جبران فى روايته الأجنحة المتكسرة )١41١١(‏ ضد القهر الاجتماعى كما 


(5١5؟)‏ انظر : «الخنية الساحرة 4 و#حقار القبور .»6 فى : جيرا خليل جبرأنء العواصف ١:‏ 
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والامتثال القسري . صوّر سلمى كرامي على أنها ضحية واعبدة ذليلة في مواكب 
النساء الشرقيات»» فلا" تغادر احداهن (امنزل والذها المحبوب إلا لتضع عنقها غي بير 
زوجها الخنشن. . . ولا تترك ذراعي امها الرؤوف إلا لتعيش في عبودية والدة زوجها 
القاسية». كذلك رأى أن أرواح الشعب «تنتفض في مقابض الكهان والمشعوذين», 
فصرخ من أعماق جريحة «دينكم رياء ودنياكم ادعاء؛» ويسأل «أي مسيحي يقدر ان 
يقاوم اسقفا ويبقى محسوبا من المؤمنين؟ أي رجل مخرج عن طاعة رئيس دينه في 
١ 210 ! 9 ١ 3 5‏ 
الشرق ويظل كزيها نين العاسٌن 77 . 


وم يكن تمرد جبران على الدين بشخص أنبيائه وتعاليمه الروحية الأصيلة؛ء بل 
بمؤسساته التى تكونت لها مصالح وارتبياطات خاصة بالنظام السائد. الذي جمع بين 
رجال الدين الكبار والعائلات والطبقات الحاكمة. ورد فى مجلة السمير المهجرية "1" 
وصفٌ لتصور جبران للمسيح قال فيه: احدثتني أمي عنه ‏ المسيح ‏ وأنا صغير 
فقالت: «كان أعظم الشعراء العظماء كلهم مع انه لم يكتب سطرا غير السطر الذي 


خطه في الرمل». فسألتها لجهلي مستغربا: كيف يقدر أي إنسان أن يصير شاعرا وهو 


لم يكتب شعرا؟ فأجابتني - وهي تبتسم ‏ من يعلم يا بنيّ فقد نكون نحن أنفسنا 
الأجتعان ال كترها»:: 


وقال الشاعر أدونيس إن جبران «كان يجمع في شخصه صوت الثائر وصوت 

وبط إل عام اختر حديدك. ومن هنا كان الشعر عنده فرادة. كان جاوزا 

عءس رخ )5١١‏ 

وإضافة» 

تأبتا لمتبارة تقترت من غرويا) كما اعقيرت زان زائدا لعصضر النيضة:.فقن :ركفت 

١على‏ الطرف الآخر من هوة الصحراء... وفي رؤيته عالم مدفوع بالشوق» بالعطش 
الى الكشف والابداع7*' ' . 


. واعتبرت خالدة سعيد المعرّي خاتمة العصر العباسى (فقد جاءت كتاباته 


سم أوائل الروايات التي غلك بعضص ملامح رواية التحول الثوري روأيه 

5 0 0 0 عا ء‎ )55١(2 ٠ 
الارض لعبد الرحمن الشرقاوي. فهي (على عكس رواية زينب لهيكل ورواية‎ 
بوميات نائب في الأرياف للحكيم) تصوّر القرية المصرية في حالة تناقض وصراع‎ 


.18 15 جبران خليل جبرانء الأجنحة المتكسرة. ص‎ )1١7( 

(1١؟)‏ المير ١5(‏ كأنون الثانى/ يناير .)١9715‏ 

(م١1؟)‏ نسحن أعل أحمد سعيد]؛ مقدمة للشعر العربي (ييروت: دار العودة» ٠1/١‏ ), ص ال 
(19١؟)‏ سعيدء حركية الإبداع : دراسات في الأدب العربي الحديث. ص .1١‏ 

.)١88214 عبد الرحمن الشرقاري» الأرضء 'آج (القاهرة: الكتاب الذهبى لنادي القصة)»‎ )5١1( 


710 


طبقي بين الفلاحين والقوى المسيطرة» التي تشمل الاقطاع والعمدة والمأمور والحكومة 
والاستعمار الانكليزي. تدريجيا يدرك الفلاحون ما هى طبيعة التحالف بين هذه القوى 
وأن القوانين إنما صنعت من قبل هذه القوى لخدمة مصالحها. يرى الفلاحون بوضوح 
ان الحكومة كالقضاء ينزل بهم على غير ميعادء فتضع يدها على أملاكهم وتستعمل 
الضرب والتعذيب والتذليل والإرهاب» وتصادر القطن والبهائم والدقيق وبقية 
المحاصيل. ومما يدركه الفلاحون ان اضطهاد الحكومة لحساب الباشا الاقطاعى متصل 
بحلقة اخرى من الرعب هي حلقة اضطهاد المصريين لحساب الانكليز. 


وينبئق من هذا الواقع إحساس عميق بالاغتراب» فيستنتج الفلاحون أن حياتهم 
نفسها (وليست أملاكهم فحسب) هي ملك الدولة تتصرف بها كما تتصرف بالاء 
والارض والمحاصيل. ويعبّر الفلاح المصري عن إحساسه بالاغتراب بقوله: «عطشان 
والنيل في سنا وبمقاطعة الانتخابات» فليس بين الشعب من يتوهم ان 
عاو «العيي عكنا اسه وفي محاولته لتجاوز اغترابه؛ لا يلجأ الفلاح 
للانسحاب او الخضوعء بل يمارس المواجهة ليس بمفرده بل بمشاركة غيره من 
الفلاحين» فهو يعتبر ان الإنسان «يجب ان يرفع رأسه دائماً ويجب أن يدرك أن في 
الإمكان دائماً أن يبدأ من جديد»"""“. 


ومن خلال المواجهة ينشأ لدى الفلاحين وعي جديدء فيدركونء, بين ما 
يدركون» ان المؤسسة الدينية تحضهم على الطاعة باعتبار ان طاعة أولي الأمر ركن من 
اركان الدين» وتشرح لهم بأن الأزمات السياسية تحل بهم لأنهم لا يصلون ولا 
يدفعون الزكاة» وتنشئهم على الخنوف من المجهول» وتحذرهم من الجن والعفاريت 
والأرواح . كذلك يدركون ان الدولة تمثل الإقطاع ضد الفلاحين حين تشرّع أن ري 
أراضيهم «في غير الأوقات المحدّدة جريمة»» وان قوى الأمن تقف مع الاقطاعيين 
ضدهم حين تكون وظيفتها الأساسية تطبيق مثل هذه القوانين الخائرة. 


وتتعرضن انكل رواية الحرام؟"""ا لزنت اأوسن لاقت 141 در 
الصامتين الذين طال بهم الصمت والصبر”؟''". غير أن قوة الطبقات المسيطرة 
وحضارة الصمت السائدة وواقعية المؤلف تحيل الرواية إلى عمل يكاد أن يكتفي برسم 
معالم المأساة. ومن ناحية أخرى» نجد أن الرواية تنجح في تقديم وصف دقيق 
وتفصيل للواقع الطبقي في القرية» مركرزة اهتمامها على شر نمه الغرابوة أو الترحيلة في 


(151) المصدر نفسهء ج 5 صن 157. 

.١55 المصدر نفسه. ج 7. ص‎ )75١11( 

.)١9155 يوسف ادريسء الحرام (القاهرة: روايات الهلال؛:‎ )١1( 
.177” المصدر نقفسهء ص‎ )514( 


اما 


أسفل الهرم الطبقي. ينظر اليهم الآخرون بما فيهم شريحة فقيرة أخرى هي شريحة 
فلاحي العزبة «نظرة إلى نفاية بشرية جائعة مضطرة إلى الهجرة». وضمن شريحة 
لتحيل تكوية الر اء#الفاقهة :كدر الكاكنات حدرفيا للقي والاستاذلى زعا افع 
الواقع الطبقى وحضارة الصمت والقمع المستمد من مؤسسات العائلة والدين» فتبدأ 
حياتها في الرواية بالتعرض لاغتصاب جنسي وتنتهي بموت شنيع بطيء. وتظل الثورة 
في الرواية مشروعاً صامتأ ضمن الحدود المرسومة من قبل المؤلف كما هي مرسومة من 
قبل المجتمع القهري». كما تظل الضحية ضحية عاجزة لا تقوى على الثورة أو حتى 
الكمرت. 


يبرز من خلال رواية الحرام أن ا و القهر الطبقي» وأن هناك 
تصادماً طبقياً (الأمر الذي يختلف عن الصراع ١‏ لطبقي المنظم). ولكن فللاحي العزبة 
الفقراء يتكوّن لديهم وعي زائف. فلا يدركون مدى عجزهم وفقرهم حين يقارنون 
ل مكانة اجتماعية. لذلك. إن كان هناك من ثورة فهي ثورة 
صامتة بفعل الحضارة التقليدية الراسخة . ربد ومن عمل قصصي آخر ليوشف ادريس 
هو سره الباتع””''' ان الحضارة التقليدية الل باكر رار القمع الصارم 
حضارة صمت لا حضارة ا سي لسكا د تسمح بالتمرد أ أو الثورة. إلا في 
حالة حصول غزو خارجي للصر. ب« اكد القصة يتحدى م انان فرنسي التاريخ أن 
يئبت أن غازياً دخل مصر وتمكن من أن يغادرها سالاً. 


لكن عالم الآثار هذا يصف الفلاحين بلغة تذكرنا بلغة عالم الآثار الآخر في 
ووانة قود الررم حردي لقيو كا اطورنا سايق فيقول هنا فى قصة سره 00 
«ما أقسى نظرات هؤلاء المصريين حين يوجهونها إلى عدو غريب... يعاملون بعضهم 
كالديوك: طول النهار لا يتحدئثون إلا شتائم... شعب ثروة شتائمه ا عند 
أ لشي اجر 9 يتكلمون إلا زعيقاً» ومع هذا فليجسر غريبء أي غريب. 
ويحاول أن يلمس أحدهم : : ماان يحدث هذا حتى تحدث المعجزة. اوإداتيم براجيوة 
وقد نسوا ما كان بينهم من شتائم وخلافات''''. ويضيف كلاماً يظهر مدى التأثر 
0 سائدة تبناها كل من توفيق الحكيم وحتى يوسف ادريس: «!عجيبون هؤلاء 
الناس ؛ فإيماتهم لين عن اعتقاد وتفكير ولكنه عن حب2""(0. حتى هنا ترد الفلاح 
من قدراته العقلية ويّقدّم الينا على أنه إنسان عاطفي ل ا 


(ه؟؟)2 يوسف أدريس » المؤلفات الكاملة (القاهرة: عالمى الكتب» [١لاة١ ‏ اي جح :١‏ القصصس 
القصيرة . 

(50 اللمصدر نفسه. ص .١175‏ 

(551) لالمدر نفه. ص 184. 


الا 


كذلك فى فجوة أسطورة الفصم بين العقل والقلب» وهذا لعن مكانه الطبيعى كما 
هو كان يونين لكين الاين 


1 180, 


غير أن ليوسف ادريس قصة أخرى هي قاع ا المدينة 
متناهية غير مألوفة فى الأدب العري» رحلة من أكثر 0 القاهرة ثروة إلى أكثرها 
فقرأً مروراً بأحياء الطبقة الوسطى. تبدأ الرحلة في «شارع طويل نظيف تحفه أشجار 
مقلمة... والمساحات واسعة والعمارات شامحة وعالية» وكل عمارة لها نمط 
وشحخصية ؛ والمارة نادروك. .. والهدوء ميم والسكون تام... وموم النيل يمشي 
على أطراف أصابعه حتى لا يعكر قدسية السكون المستتب6»*"“. وتمر بعد ذلك في 
«شوارع | المديئنة حيث الحركة دائبة والاتساع أقل» والبنايات متلاصقة متقاربة 
والأصوات قد بدأت تشغل الأسماع.. رامخ عل ادس ود دارا في 
الظهور. . . ولدا الجخلاليب» وتعنفف الحركةء ولا يبقى ئمة نظام) 00 ٠‏ وتنتهي 
الرحلة في أزقة ضيقة تكدست حولها النبورت واختلط فيها الحابل بالسابيل وزعيق 
الباعة؛ وشحبت وجوه الناس وازدادت سمرةً» وكثر الطقال والذباب» وتهراأت 
الملابس وكثرت القاذورات والقكدث الرواة التي لا تطاق والبراز حتى أصبح لا 
لأفارق اكير نين سوا القياء وشجنة الا 


وتصور رواية أيام الإنسان السبعة''”'' لعبد الحكيم قاسم مأساة الفلاح 
المصري» وقد سقط فى شبكة من علاقات الاستغلال والاضطهاد والتسلطء وطغت 
عليه حضارة الصمت التي تؤكد عجزه بدل أن ا والمشارة مرق 
الفلاح في حضارة الصمت فيبدو على «اجبينه تراب من اك الحو ويشتظر 
جوار ربه إذ إن «جوار ربئا احسن”* '''2. وترسّخ مؤسسة العائلة حضارة 0 

كما ترسخها مؤسسة الدين» فنجد فى هذه الرواية أن للأب مكانه المخصص «لا 


3 


يجلس احد في مكانه. . . أبدأ حتى ولو كان غائباً»”*"' وهو الذي يزوج أبناءه وبناته 
من شاء ومتى شاءء» وحمب أبنته بقدر ما هى «طيبة 6 والابناء بقدر ما 


)١١14(‏ يوسف ادريسء قاع المدينة ([القاهرة: شركة مركز كتب الشرق الأوسط. 1954؟]). 

(558) المصدر تقسهء ص 747. 

(7) المصدر نفسهء ص 44”. 

.,"8١٠ المصدر نفسهء ص‎ )17١( 

(515؟) عبد الحكيم قاسمء أيام الإنسان السبعة. رواية مصرية (القاهرة: دار الكتاب العربيء 
١1954‏ ). 

(57) المصدر نفسهء صن *لا. 

(55) المصدر نفسهء ص .١79/5”‏ 

(55) المصدر تفسهء ص 7. 

(95) المصدر نفسه. ص .١5‏ 


لكا 


0 اليه «صامتين ويلحنون 7 يده يقبلونها»"""'“. ويفرض السلطان 0 
مصدر عجزه واغترابه لعا ونث 0 رالسراتر المضحكة. 00 تبقى في 
التعان الكلماتته تار القهن: :.. .ونيها الب 1 

الإنسان هنا ضحية ولكنه يصطدم بوضعه ويرفضص. الخضوع. يتجلى هذا لمجال 
في روايات خمسة اصوات والقربان لغائب طعمة فرمان ورواية نجمة أغسطس 
لصنع الله ابراهيم. منذ البدء تعلن إحدى شخصيات رواية القربان أن تعاب اليوم 
غير راضين عن | الوواعاوانا ع ا ين د ا ا ا 
ل 77011 سات رن خب جرت بعلي ٠‏ تما جعل و 
يعلن بوضوح : الأنني مهدد ذاتماء وَأغَيدن نقان] مها درست الآخرون لي؛ وأحا 
بالممنوعات والمحظورات». والحكام ينظرون إل كمشبوه) ؛ د وين أن هذه 
الشخصيات ‏ وهذا و ا الخاضعة ‏ تصر على أن يكون لها 
أصوات بقدر ما يصر ا لمجتمع على أن يسلبها أصواتها. 

0 0 بشدرة هائلة على الوصف التفصيل حتى للأمور العادية 
التافهة في رواية نجمة أغسطس كأتما يعلن قصدأًء ؛ إنما بشكل غير مباشر» ضآلة 
الإنسان الفرد وهامشيته بالمقارنة مع ضخامة الأشياء حوله. أكثر ما نلحظ أن هناك 
نظافا طاغيا يقوم على المخنوف والتمييز الطبقى حيث «كل اسان" عن أن يعرف 
7 رن ٠‏ كما في تلك اللوحة الضخمة التي «تصدرها رمسيس الثاني في ثلاثة 
أضعاف حجمه الطبيعي جالساً فوق عرشه. ووقف خلفه حامل المظلة الذي لم تبلغ 
قامته ارقا عرش فرعون. و أعاقة انحنى طابور من أ القادة | العسكريين في حجم حامل 

لظلة»""*'*. ويبلغ الاغتراب أشده عندما يتحول الفرد إلى كائنين يي يا 
بي اس واه د الا حدلمما 
الآخر... ر مسيس الملك يتعند لرمسيسن. ! لم227 

ويبلغ صنع الله ابراهيم مستويات فنية أخرى في روايته التأريخية ذات!**"*. 
)2 المصدر نقسةء» 11 

(178) المصدر نفسهء ص .١١5‏ 
(779) غائب طعمة فرمانء» القريان (بغداد: مطبعة الأديب. 18919/8): ص .٠١‏ 
(55) غَائب طعمة فرماثء خسة أصوات روت دار الآداب» [/50ة١]),‏ ص أ8. 
52410 صنع الله أبرأهيمء توجمة أغسطس (دفشو: اتحاد الكتاب العربفء 0 ,)١‏ ص 17 .١‏ 
0553 الفبندى الفشيه :من 11 
(9* ؟5) المصدر تقسهدء ص نغ .١‏ 
(*5125؟) صنع إلله أبراهيم » ذاأت (القاهرة : دار المستعبل العربي ١‏ )2 
حت 


حيث تتداخل مختلف انواع النصوص والوقائع المنقولة عن الصحف المصرية؛ قاصداً 
أن يعكس الجو الإعلامي العام الذي أحاط بمصائر شخصيات الرواية. الإنسان هنا 
مغترب ليس في العمل المرهق بل بما يبذله من جهد خارق في عدم العمل» وباتساع 
الهوة بينه وبين أحلامه, فالحلم الذي كان يبدو قريب المنال في ظل اشتراكية عبد 
الناصر أصبح مستحيلاً في عهد السادات؛ الذي كثر فيه تداول انباء الفضائح وقصص 
الكرواتك الضخمة التي تكونت فجأة بين يوم وليلة. وفي محاولة لفضح النظام. 
يستعين صنع الله ابراهيم في روايته هذه بتصريحات شخصيات عديدة من دون تعليق. 
ومنها قول حسام أبو الفتوح: «لعلمك أنا أحس بالفقير أكثر مما يحمس 000 
0ه ي الهموم ولهذا لا يحس بها ولا يستطيع أن يعبر عنها. أما 

النعيم اللي ربنا اكول عاش محبني» لهذا لسر اناير اند بار عدا 1 


للنب"*21. فنا يست ال لفقير ليس فقط عقله بل قدرته على الإحساس . وممأ أورده 
اللو لفيه .م . الصحف قول التيح وير ل جب أن تكون محجبه حتى 
ا ير أبنائه منها)( 5 أنه لم يقرأ «كتاباً غير القرآن منذ أ أربعين 


عاماً»”"*'"“: وإن «#عمل المرأة إهدار لكرامة رج 4ف 


وتخبرنا رواية ذات أن رئيس مجلس الشورى الدكتور على لطفي طالب «العمال 
بمزيد من التضحياتء ويقول إن زيادة الأجور ستؤدى إلى مزيد من التضخم) انرا 
وشرح الوا علي خليل رئيس حي الزيتون أن لكر قرع فى بالوعا للمجارى: المفترية 
قرب القصر الجمهرري بالقبة كان قضاء وقدراً»: كما أوضح المستان. سامون الهضيبي 
من قادة الاخوان المسلمين في نادي هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية أن «عقيدة 
الإسلام قوامها الإيمان بالآخرة؛ فالموت بداية لحياة أخرى هي الحياة الحقيقية؛ ودولة 
الإسلام لا همّ لها إلا العمل لهذه الدار الأخرى»””''. هنا يسلب الإنسان ليس فقط 
قلبه وإحساسه وادراكه. بل الحياة كلها. وكتب الشيخ محمد الغزالي فى عموده 
الأسبوقى عنوان هذا 'ؤيكا» أن «الضرتب الا يفيل إلا إذاا شرت الراة واستكرية عل 
اهما واه شجرعة وتركته وكأنه بلا صاحبة»؛ 1م 


لاأه؟) 


الأموال سها ثلاثة من الملتحين تبين أنهم مسيحيون» 7 وقال يوسف أدريس : 


.5١ المصدر نفسهء ص‎ )١55( 
.515 المصدر نفسه. ص‎ )١45( 
.5١0 5 المصدر نفسهء» ص‎ )580( 
.585 المصدر نفسهء ص‎ )554( 
.15١ المصدر نفسهء ص‎ )4( 
.15١- 1١94١ المصدر نفسه.ء ص‎ )١15٠( 
.57١ المصدر نفسه. ص‎ )551١( 


اليا 


ااهناك ككانتب 3 يستطيعون أن يعتمدوأ في كسب عيشهم إلا بالاستوراقئ هر هذا 


الحاكم والسلطان أو ا 


ويظهر التوجه الثوري ا 00 1 ئي الفلسطيني (غسان كنفان الذي 
مات اشهيداء وإميل حبيين برغهة ما أ: 4 عي ب 
كاني ياي اميا ل ا سيني الأعرج)ء كما 
يظهر في 500 ا ل د 
التحولات المجتمعية الكبرى في الحياة العربية المعاصرة (عبد الرحمن منيف. حيدر 
خلا اناف ستور ئها الراقياه ومو لهذا الكنات ريوهه ا وعن نهنا 
أن نشير بشكل خاص إلى ناحيتين أساسيتين في مثل هذه الروايات وغيرها: 

هناك أولاً وحدة المعاناة الشخصية والمجتمعية بحيث نشهد توجهاً نحو الدمج 
بين هوية الشرد وهوية المجتمع . وميد الاماني والآزمات والانتصارات والهزائم 
والااهداف والآلام والافراح واحدة. لأن قضية 0 1 فضية الإنسان» والعكس 
0 يصيح خللاص الأول هو خلاص الا : ن العكس صحيح أيضاء 

تفل أن ١‏ المعاناة تكون واحدة. هذا ما حاولت 7 أجسده شخصا في دوين ةب 
1 إذ جعلت 0-0 الرواية من دون أن يكون ذلك عل «حساب إبر از 
نوازع الفرد ومن دون تقليل من ! همية المعاناة الذاتية. تذلك كانت مأساة دير البحر 
(المدينة الخيالية التي رف المي ب ا نذا فين وللمجتمع العربي بشكل عام) مأساة 
مجتمع بقدر ما كانت مأساة فرد. وهذا ما حاولته أيضا في روايتي عودة الطائر إلى 
البحر ,)١1539(‏ فنجد أن رمزي الذي كل بوجهه الآاخر بعزمي يود أن ينخرط في 
بألأدة» أن يصبح هو وبلاده شيئا و 100 نود أن عونا وأن تخفق في أعماقه | مال 
التى تحخفق فى أعماقها. ضياع بلاده ضياعه . . . السفينة والبحار يتوحنان» 


ٍ عع‎ 5 22 ١ 


الك بس زفي في يروت جريحا في ال را 3 ويسعر الناع ألخرب 
بأنه محاصر... ومهده حتى جذور 1 وان لابلاده اك ال ا ل 
قليه... زلزال يحدث في | اعبات . وعندما محتل -١‏ خيش الاسرائيل اع نذا اف 


بلاده سن «كأنما بحتل 00 أعزية 00 الاسرا يل تدوس صدذرة . طائزاته 
كياته . أنه بل كيان . 526 0 اس القديمة . ا ع 0 1 ل شوارع ببث 


(؟6؟) المصدر نفسهء ص .,7[:١٠‏ 
(؟0١)‏ حليم بركات»: عودة الطائر الى البحر (بيروت: دار التهار؛ .)١434‏ ص ٠١‏ 
(524) المصدر تفسهء ص 59. 
(55؟) المصذر نفسهء؛ ص 15. 


(5؟) المصذر نشسية 4 ص 3 


١‏ بالا 


0 يتكسر مثل زجاج الخليل . يبكي مثل أطفال أرعاء ويتهدل مثل أثواب 
م الله . بلتضق عبذل إل لى الأرض مثل سجاه غجع 459 


وقد أدى هذا النزوع نحو التوحد إلى ضرورة خلق أشكال فنية غير جاهزة من 
حيز المكان والرمات: لذلك جاء في عودة الطائ ئر إلى البحر هذا الانتقال السريع.ء ومن 
دون مقدمات أن تيمت في مسرح الأحداث بين بيروت والقدس وعمان وأريحا 
والخليل وسبسطية وبيت نوبا. ومن هنا أيضا التفاعل والمشاركة بين رمزي وعزمي 
وخالد وطه رغم التباعد المكاني. ولذلك تم الحوار والانتقال عبر الزمن مؤشراً لمدى 
تأثير التوحد النفسي وتوحد التجارب الإنسانية. لأن المعاناة كانت واحدة» ألغيت 


الفواصل المكانية والزمنية ة في إطار التوحد النفسي . 


فجعاك انا سبالة الشاركة القساة ا لحقيقية التي يعيشها 
د اع 0 اي ايع ا 
هذه الحالة. تنبثق الأفكار والمشاعر من صميم الوا 0 ف لسر ولس من ماع جردة 
تفراضن: مرخ الخارج . وحين ترفض رواية التغيير || لطا اس دو سو 
إن ٠‏ 0 يتم ذلك عفوياً من خلال تجارب حية. وتهتم رواية 
التحول الثورى بالسياسة وقضاياهاء راجيا حصن لصحيام الاو ل الي السياضة, 
ويسبق رفضها للثقافة السائدة حصول ثورة اجتماعية وتحرّر من الولاءات التقليدية 
لمحم م م الواقع ولا تستورد من الخارج . وإضافة إلى ذلك. 

تتخذ التعابير أشكالا وصورأ جديدة وفريدة ومحيلة طليقة . 


من هذه الناحية» لتر رواية التغيير الثوري مع 00 التمرد الفردي برفضها 
الثقافة السبائدة وبتشديدها على أعمية الإبداع الفني في الكتابة الروائية. غير أنها تختلف 
في الوقت ذاته عن رواية التمرد الفردي بالتشديد على القضايا السياسية والخلااص 
ب والوقوف إلى جانب الطبقات المسحوقة» وبالكشف عن عمليات الاستفلال 
والقهر في العلاقات الاجتماعية. كذلك تشترك رواية التغيير الثوري مع رواية الالتزام 
التقليدي بالاهتمامات السياسية ‏ الوطنية ‏ الاجتماعيةء مع العلم أن الأول تذهعب 
أبعد من الحوانب اليومية والعابرة منها. 0 ية الالتزام التقليدي 
بالاعي اردطل أهنية محري الكاقت وامختلااع رزوي تفن القفافة الوووتة تايا 
النقدي مع الواقع» وبتجنبها التبسيط ء. فتتناول ل ا وتعقيداته . 
وبالكتابة انطلاقاً من المعاناة الإنسانية والمنية في أن 


هنا يمكنني أن أشير إلى روايات غسان كنفاني  1977(‏ 191/7) الذي ربط 


ز/اوه”) المصدر لتفسية 6 ص خى 


فى 


مصيره بمصير شعبه كتابة وعملا. و معاناة شعيه بمعاناته الخاصة, وتمثل في 
جو مر كي لالس تون الكتاعو د د السخوقين.- المكافحين.. لقد تمل فى 

لجار يو ا الو يي الهزاء ف عات شل مذلكاتت 

القللة. لى غرباك إذاء أن تعضقه فى كتاباته كت المغفلة في المعاناة 
الفلسطينية . في روايته رجال في الشمس يظهر بشكل فريد كيف ان الفلسطيني مهدد 
فى صلب حياته بالموت من دون مت و ار ل ا لأنه 
مقتلع وبلا وطن لا يستطيع أن يكون عزيزا في أي بلد آخرء حتى ولو كان بلدا 
عربياء بل خاصة في البلدان العربية في ظل الأنظمة السائدة بمااقها النظام 
الفلسطيني نفسه. قبل اجافس عن اخرير ان برايو 11011 كانت الحرت: تبدا بالراديو 
وتنتهي بالراديو. أما موته فيكون اختناقاً عبثياً من دون أن يخورض أية معركة حتى مع 


نفسهة , 


ويختار كنفاني بعد الخامس من حزيران/ يونيو نوعاً آخر من الموت يبدأ بالتحرر 
الداخلل» ومن ثم من السجن الكبير الذي وجد - أو ربما وضع - نفسه فيه. يبدو في 
رواية أم سعد أنه تكوّن له وعي بأن حياته نفسها سجن فيتساءل: الأفسنية آنا لا 
نعيش في الحبس؟ ماذا نفعل نحن في المخيم غير التمشي داخل ذلك الحبس 
العجيب؟ الحبوس أنواع. .. المخيم حبس» وبيتك حبس»ء والحريدة حبس والراديو 
7 0 بع أت تفسيات 
: بية مثل هذا الوعي هي بداية التجدد الثوري. فيناة نك 
الفاسطيى لع وا وا سا رار ٠‏ بل 
بلس د فى كيين ء ا م الواقع التعس وتصرف 
خضوعي انسجامي . أما سد مزرا ب السماء فتحول راديكالي باتهاه يم 
الشكلة التي الا تل تمن دون تغبير :الاقم الذقن شاك عبه: 


)54(, 


يظهر هذا التحول أيضاً في أعمال إميل حبيبي (1974 - 1943) فنكتشف 
تطوراً في العلاقات والمفاهيم في الحياة | 0 التارمخية . يظهر 
في رواية سداسية الايام 0 تغير الفلسطيني بعد اللقاء الذي تم بين 
المقيمين في الداخل والخارج بفعل حرب الاين هن حزيران/ يونيو /1. حين 
التقى مسعود لأول مرة في حياته بعمه وأولاد عمه تبين له «أنه ليس مقطوع الأصل 
والفصل وليس غريباً في هذه الدنيا»”"' ؟؟. كذلك تبدلت حباة عجوز حين حضرت 


(7548) غسان كتفاني» أم سعد (بيروت: دار العودة؛ .)١9358‏ 
(85ه؟) إميل حتبيبى 6 سداسسية الأيام التةء رواية سس الأرض المحتلة لصوت دار العودة» 3 0)). 
)١51(‏ المصدر نفسه» ص .١١‏ 


الا 


انكنها لزيارتها فصارت ااتبتسم ابتسامة مم أر مثلها في حيات» أشئنة بآثار 0 عل رمل 
(151) 4 
شاطىء وود الجزر"'' '. وفي زمن التغير ال الماضي 
فيقول مقيم ف فى الداخل ملل 1958: «ادرك الان انك ما انطويت في صدفتي 
واحدودب ظهري. إلا حين قفطعت الصلة بماضيّ . وما هو هذا الماضي؟ إن الماضي 
لبن رتنا إن الماضي هو أنت ردان نادت وميم الأصدقاء ... ماضيئا الذي أريده 
أن يعود كما يعود الربيع بعد كل ا ويقول أحدهم في ما بعد لاما إن 
ل 0 عه ]إن المستقبل الذي أحلم فيه هو 
الماضي”' '2. ليس هذا هو الماضي ذاته الذي يتكلم عليه السلفيون» أو الذي حلم به 


ويتخذ التحوّل شكلاً آخر في رواية الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أن النحس 
و وس سيد ود للد لان من ات 
ياكل القط عشضاءهة د 0 الاذلال لكين كان يتعرض لها على 
أيدي الاسرائيليين هو وبقية فلسطينيي الداخل الى فدائي» نأعلن العصيان المسلح على 
الدولة وأجمع أمره على أن عونت مويك وقد حاء هذا التحول في حياة ولاء نتيجة 
لحصول تحوّل في المجتمع الفلسطيني بعد حرب الخامس من حزيران/ يونيو» متجاوزا 
ما أسماه المخيلة الشرقية. إنه تحرّل من الخضوع إلى الثورة. 


وقد سمي سعيد بالمتشائل (دمج متشائم ‏ متفائل) إشارة إلى أن فلسطينيي 
لداخل كانوا قل اعتادوا تقبّل تعاستهم باعتبار أن وضعهم كان من الممكن أن يكون 
حر و وهذه؛ كما تقول الرواية» نعمة خص ببا الفلسطينيون دون 
بقية الأقوام وكانوا قد أصيبوا بنعمة أخرى هي نعمة التقية» فاعتادوا رفع الأعلام 
الاسرائيلية في يوم ما يُسمّى «استقلال اسرائيل» أكثر مما اعتاد رفعها جيرانهم اليهود. 
فى محاولة يائسة لإظهار ولائهم. ولم تكن تلك عجيبة كبرى» فمن عاداتنا العربية فى 
الجاهلية انهم كانوا يصنعون آلهتهم من التمر حتى إذا جاعوا أكلوها. وللتغلب على 
مثل هذه التقية وهيذه العجيبةء كتب الشاعر توفيق زياد : 


حش نوق فنصي 
(551) المصدر نفسه؛ ص لق 


(555) المصدر يسيك + ص كا لال 


0 


على زيثونه 
كل ساحة الدار 


م 


يوقا كان كاسم شان العيسن فى بيت الس القاق: 


ويردّد إميل حبيبي في رواية سرايا بنت الغول”*' '' مقولاته السابقة» ومنها 
سخريته من نزعة ترويض الذهن :على الهرب من هم التفكير أو من التفكير 
بالهةة"”' "2 أو قوله فيما هو على هذا الحال» عندما سمع نعيق غربان صادراً من 
فوقه: افتحتٌ إحدى عينئ تحسيا من عاقبة الغفلة وأبقيت الأخرى مغمضة تحسبا من 
عاقبة اليقظة0”'“. ومهما شردت خواطر حبيبيء فإنه لا يقدر على أن ينسى أي 
إحباط كبير يعانيه الفلسطينيون فيقول: اومنهم من حفر نفقا وبلغ إلى نهايته وخرج إلى 
الفضاء فإذ! هذا الفضاء موجود داخل أرض المعتقل وأسلاكه الشائكة وأبراجه 
المشحونة بالوشاشات وبعساكر الرشاشات . فهل يكمون عر هذه المحاولةء المرة تلو 
حفرت السلطة الفلسطينية من خلال الاتفاقيات السلمية التي وقعتها نفقا للوصول إلى 


فلسطين فوجدت نفسها في معتقل اسرائيلي محاطة بالأسلاك الشائكة؟ 





(5508؟) اللصدر تنقفسه) صن .1١‏ 
جامرف المصدر نشييه ) ص 16 


(50100) المصدر نفسه؛ ص 75. 


نيف 


ألم يكن ذلك تمامأ هو النفق الذي دخله إميل حبيبي نفسه من موقع اليأس 
المطلق منتظراً عروس البحر فقبل جائزة قدمتها له دولة اسرائيل؟ وها قد أوغل العرب 
و المسراء 6 تنحثا عن :وا حة و«اختلطت المعالم فتاهوا عن مواقع ما حفظوه من ماء 

لهذا اليوم فطارت قلوبهم شعاعاً فتزاولوا راكضين وراء زول الواحات وما هي 
بالواحات؟ ما زالوا يتزاولون حتى يومنا هذا. يولدون عطاشى ويموتون عطشانين م 
يعطوا ما يروي غليلهم سوى نهر خالد من أنهار الجنة»”' ''. وقد لا يكون من 
الغريب ان اميل حبيبى دخل في سنواته الأخيرة النفق وبحث مع الباحثين عن واحةء 
فقد اعترف فى سرايا بنت الغول: «داومتٌ» ع الخيال؛ صباحا صباحاء قرابة 
أبعي افا أتوقع أن يستشيط هذا الثور غضباً. ولكن لا حياة لمن تنادي. فهو 
يرن فيز ال 0 هذا كثير من الرجوع والحسرة والذكربات الأيمة. وقد 
ختبر الإنسان المسرة والحسرة فى آن معاً. وفد توفي إميل حبيبي وهو يسأل: «همل 
حكم علينا هذا الحبس الافرادي مؤبدا؟!»! 8 ولكن يبقى أنه لا بذ من السير في 
دروب الآلام بحثاً عن فلسطين؛ وعلينا التقدم إل الأمام خروجا من المستنقع باختيارنا 
الحر لا بما يفرض علينا فرضاً ومن موقع الضعف في مواجهة مواقع القوة. 

وكما انتجت الثورة الفلسطينية كتاباتها الثورية» متمثلة بأعمال غسان كنفاني 
وإميل حبيبي ومحمود درويس وبحميع القاسم وغيرهم» كذلك فعلت الثورة الجزائرية 
قبل ذلك. مهما كانت صحة, أو خطأ. مقولة عبد الكبير الخنطيبى بأن الثورة 
الجزائرية هي التي صنعت الكتابة الثورية لصن العكس » لقد لعب عدد من الكتاب 


الجزائريين دور الشاهد وسبجدوا آلام شعبهم في أعمال خارقة. دجوا بالثورة 
واندبجت بهم فأنتجوا ادبا متميزأ وصادقاً في التزامه؛ وصارت الكلمة سلاحاً. 


0 0 الكتا السياضنة عا رد 
ا 0 0 الشعت 8 5 الفلاحين والعمال 
ولاء الفلسطيني في رواية إميل حبيبي» فهو كطفل لم يكن يجرؤ على مواجهة أبناء 
التجار والملاكين والموظفين الاغنياء. كان يبمه بالدرجة الأولى أن يعيش لا أن يموت. 
ألف الجوع الذي ألفه هو بدوره؛ حتى تعمّقت بينهما صداقة متينة. ومع هذاء وقد 
بدأت تباشير الثورة؛ «كان يحس أن الأمور لا تجري على النحو الذي يرضيه. . . كان 


(1514) المصدر نفسه؛ ص 58. 
22590 المصدر نفسه؛ ص .15٠‏ 
ا المصدر نفسه ) ص 4 


اما 


يننظو من الفياة شنيعاً ألخر. - ...وكات يتاه لذ أنه للق + ب يانه اونا 
3 سس 0 وكان يتألم؛ لا لأنه طفل» بل لأنه قد ألقي في عام 
يسشعني ععمن وجو ده» 0 د 
3 عمو 1 وك التجتات وحن ا حير بدا في 
ا" ادلي حي 22 وددحهم وسعموا ني اسم ار ل 
مط وحم 8 00 الحيوان وتبزر م إصافة 0 0 
ناس محل ناسفء 9 اينات هذه ارين عه أرضهم الك 2 
00 
عنها» 
رع ب يسرد الأجانب 0 00 ام 
خا ال 0 0 «كل شيء ) الأرض 3 الحصاد 
والأكيجارة: لبها أع) والرجال فوق ذلك كله. وكذلك الطيو الس 0 
البلاد معافلة: الكل للتدة بل عاملوهم باحتقار وتعال» ا نفسهم آلهة اناا 
وأرادوا أن نتجه إليهم بالعبا ا يشو وجل دا الشيخ . أنا 
فزازع امن دده يح بوجاد 0م . لم يبى لى شيءء فقدت كل شيءء كل شيء: 
أراض ::.وامراق» وارلادي :: و سال رجال انوك عم 00 
وعن هذه الأوضاع كان لا ند أن أن ينشأ وعي جنيك بعد أن كتية ١‏ الأزمات 
عن الجخرح ال ا يوا 0 . كل ما هنالك أنئا 
1 
اليوم برق الج رح رؤيةه ارصع 5 ويؤدىي حصول الوعي إلى انتعتما وسائل 
التحريض الثوري» فيقول 23 بصوت أصم : (إدا تر كتم أرضكم؛ فإن أولادكم. 
وأحفادكم. وأولاد احفادكمء إلى آخر جيل من أجيال ذريتكم» سوف يحاسبونكم 
حسابا عسيرأ. و 0 بهم مهم ) ولن تكونوا جديرين بهذه 
البلاد» ولو تكونوا جديرين بالمستقبل» الس إذاء لا بد من تحرير الجزائر واستعادة 


(1/ا؟) محمد دببء الدار الكبيرة؛ الحريق» النول: رواية ثلانية. ترجمة سامي الدروبي (بيروت: دار 
الطليعة. 41938). ص لا5. 
(9/1؟) المصدر نفسهء ص .59١‏ 
(09/9؟) المصدر ئقفسهء ص 197. 
(1/8؟) المصدر نفسهء ص ؟517؟. 
(2506) المصدر ثفسهةء ص .520١‏ 
(59/3؟) المصدر نقفسه. ص 519. 
(/ا/51؟) المصدر نقفسهء ص 119. 
(8/ا؟) المصدر نفسهء ص .5١5‏ 


ابابا 


التزعدة لاسانيكة: في سبيل تحقيق هذه الأهداف» قال أحدهم : اتن تجدينا الطرق 
العادية . . د ا ين الح ا لل لكا راع ع بي علينا أن 
نبذل العام والإنسان. : .. ولكن لا بد أولاً من هدم كل شي ةا 


و متاك الالح مانن ان لوال مي ل ا فئة ما قبل 
الاستقلال (؟977١)»‏ وفئة ما بعد الاستقلال. فى الحالة الأولى ركز محمد ديب 
اهتمامه على صهر ذاته بشعبه واختار أن يكون صوتهم. أما بعد الاستقلال» فقد أظهر 
اهتماماً بالشؤون النفسية والاجتماعية””*'' وتميّز بأسلوبه الشعري المستمد من الأحلام 
والرؤى الغامضة. وتجلت بداية المرحلة الجديدة في روايته من يتذكر البحر؟ 
»)١93(‏ وفيها رؤية مثيرة للحياة في مدينة تعيش فترة مضطربة وتتعرّض لقوى 
تاريخية قاسية. تظهر فيها تناقضات الواقع الاجتماعي» كما تخوض في عالم نفسي 
مضطرب بسبب تبدل الأحوال والشكوك والمخاوف والمفاجآت. وهناك دهليز تعقبه 
دهاليز بعضها ضمن البعضء. وأحلام مبعثرة» فلا يدرك الإنسان كيف يتوجّه وهو 

ونجد هذه الروح الثورية - في بعديها السياسي والاجتماعي النفسي - في أعمال 
عد هن الكفات الز ارين الاخرى: :مير اماه كات اموق :ونيا كبا زد شيك 
بوجدرة والطاهر وطار وواسينى ني الأعرج وغيرهم. . تتمثل في رواية نجمة )١105(‏ 
لكاتنه اس  1999(‏ 19484) انشغالات الزائدييق :زاك اقنيانك ,تمتيمنات المر ين 
والثورة على مختلف الصعد. وترمز نجمة لروح الجزائر بقدر ما هي امرأة حقيقية ليس 
بإمكان أحد أن يدجّنها أو يوجّه حياتها بغير الاتجاه الذي تريده لنفسهاء وهما مصدر 
إلهام, كاتب ياسين ومنبع هواجسه وانشغالاته الفنية والنضالية. وكانت الحزائر وطنا 
وكا فين المودوين المفقود الذي يبحث عنه. ونوا أن الكاقب التورى: خب أن 
يتأصل في أمته كي يكون مبدعاً واعتبر أن الثورة الحقيقية تبدأ بعد حرب التحرير. 

سجن كاتب ياسين وعذب بعد مظاهرات عام ١1405‏ وهو في السادسة عشرة 
من عمره (وأصيبت والدته بالجنون اذ«ظنت: أنه مات مع غيره من . آللاف الشهداء الذين 
ماتوا). إن نحمة رمز موحد لأمه وللجزائر ولحبيبته التي زوجت" أثناء: اسحدة .. :و فد 
تألمت نجمة الحبيبة لكونها طفلة غير شرعية ومن الزواج الذي فرض عليها. وتتمثل 
وحدة الجزائر بالأصدقاء الأربعة وبموت الأخضر وبعثه. أما كاتب ياسين فظل حتى 
يومه الأخير مسكوناً بالثورة وقضايا مجاببة الظلم» فلم يستسلم ابداً. 

اما الجوانب النفسية والاجتماعية للثورة فتنعكس فى روايات أسيا الجبار التى 

(1/6؟) المصدر نفسهء ص .57١‏ 


(18) بامية» تطور الأدب القصصي الجزائري» ص 74 
7و7 


ولدت باسم فاطمة الزهراء (1975 - ) والتي رأت أن تكون شاهدة لما يدور في 
أعماق الجزائر والجزائريين (أو بالأحرى ' الجزائريات): مركزة على تأثيرات الثورة بوضع 
المرأة وسعيها المرير للتحرر. فقد رأت في حرب التحرير عاملاً مهمأ في التحرر 
الاجتماعي 000 وأوضحت طبيعة الصراع بين العصرنة والتقاليد» خاصة فى حيأة 
اأراة كها نوها السياف نشي نفسهن. اهتمت في مطلع حياتها الأدبية بمسائل الحب كما 
يظهر في رواية اية العطضس (198010) والمتلهفون :2))١90/(‏ وظهر اهتمامها بالثورة في أبناء 
العالم الحديد )١957(‏ والقبرات الساذجة (/ا95١)‏ 9 تلاهما من أصفال»: وفي روايتها 
الحو “كيا كن اأغعماليا الننابتة ع كاتصدواته يسع عن .هوية عيائعة دوك 
انتاجاتها الأخيرة كتاب بعنوان الجزائر البيضاء تتحدث فيه عن أوجاع الجزائر من 
خلال اغتبال عدد من المثقفين الجزائريين. 


90 رش سيك بوجذره) وخاصه رواية التطليق (وهي روأيته 0 

ال شر الأب 0 سلعطلويته وسلطوية طيقة حكام | : خزائر بعذ الاستقلال 
سيد لدي ود ل ا م 
أيضاً تمرد ضد السلطة في أشكالها كافة» ومنها السلطة السياسية. كذلك اهتم بالوضع 
الطبقي الجديد وسوء توزيع الثروة» وانتقد 00 توظيف الدين اران شراضية : 
وتناول مسالة اضطهاد المرأة . وبين أعماله التفكك والحلزون ا له و الك ين 
الحنين وفوضى الاشياء ومعركة الزقاق . ل 
و و يصبح مريضاً مزمنأء و عتبر أنه في كتابته مرتبط بطفولته التي درولا 
الجزائر الجديدة. وهى ولادة عسبير 8 . ر بدأ بدأ الكتابة بالفرنسية» ولكنة كان دائماً بشعر 
0 ويرى ذلك ضرورة في الكثارة عرد الشار كع والإسهام في 
0 نآ الكبر ف االو ال 
احتلال الخزائر وضياع الهوية والبحث عن جمع شتاتها 


كنا وله 7 ا ضيننيك للطاهر وطارة: وهنا درل مرة هذه الكثافة. ١‏ الصراع 
الطبقي داخل الثورة» متمثلا بالصراع بين الوطنيين المعنيين بمهمات التحرير فحسب» 
والتقدفيين المتشغلين نحيهات: الثووة الاختياعية أيقناء وتنتهي المواجهة بموت رموز 
الجناح الأخير من دون تحقيق شيء يذكرء سمكة لفظها فيضان نهر فتخبطت 
27 واي أهدى الطاهر وطار رواية اللاز إلى ذكرى جميع الشهداء 
الجزائريين» واللاز لقيط لا تتذكر حتى أمه من هو أبوه (والمعنى المجازي للاز هو 
البطل في غير لغة قومهء أما عندهم فإنه اللقيط أو كل أعور يُتشاءم منه)ء وبرز إلى 


(581) الطاهر وطارء اللاز (الجزائر: الشركة الوطنية للنشرء .)١31/8‏ 
(5م؟) المصدر نشّسة ع صر هات 5 


4 اا 


الحياة يحمل كل الشرورء وأكثر ما يفهمه عن الثورة أنها التضحية وتحول للإنسان. 
وكاة. لا :دمن اتختبار العورة والوقوف إلى جانت التقراء والمساكئن هيد الأغناء: كار 
الملاكء فالحياد بحد ذاته تحيز إلى العدو. وزيدان الذي هو النموذج الأمثل للاز مهمه 
عاد اس ل عن كي ا 1 العمال والعاطلين. ) ونوع 

240 , د الم م الطلقي:. ١‏ وال يفيت 
جرد رك و التليلة) 

ويغيب البعد الثوري الاجتماعي (في ما عدا الحديث المباشر عن الصراع 
الطبقي) في اعمال الروائي السوري حنا مينة. زعم مركت التوزى الديابي” فى روايانه 
العديدةء تلمسس. نزعة ارق تعد :ار انا طمدة الاجتماعية.» وخاصة فى نظرته للمرأة 
وفي أسلوبه الكتابي» وهو ما يذكرنا بالعقاد وتوفيق الحكيم أحيانا. تتكرر صورة المرأة 
السلبية وتغيب الصورة الإيجابية في جميع أعماله؛ فقد ورد في رواية الئلج يأتي من 
النافذة أن هناك شبهاً بين لمرأة والنوم من حيث الدلال ف «كلاهما تطليه فينأى وتتركه 
ا وأنة نه للغراً ة فى طبيعتها «ثأر فى عنق آدم ل خطيئة جواء الو 
ويقول في المصابيح الزرق انه «إذا لم تكن المرأة وسادة لحم فلماذا هي انهل 
وفى رواية الياطر ان «المرأة بنصف عقل. أو بدون عقل» »؛ بل أقل من لا شسيء. 0 
البطيخة. ٠‏ مثل 0 إذا ل 00 دفي روأد م أت 
يقاتلوا نهم م يستعدر للفقتال وم يخوضوه»: ا ذلك 0 الهزيمة وسمتهم 
امهنا قعل عدر خرن كالمرأة. أن ينهزم أمام امس واه 
أن “شيك بر لقة ويلغي عجزه. عم يطيرون الآن إل الخرت» إلى المرأق لإلغاء 

الك 

عكر سمه ديات رجولتهم 

وما قيل حول نظرته التقليدية يمكن أن يقال عن لغته وأسلوبه الفنى فى البنية 
والمفردات والتراكيب والتعابير والصور والمخيلة. نُصدم في مطلع رواية المصابيح 
الزرق بهذا الوصف السقيم: «أما المعارك. أما الأهوالء. أما النيران التي يؤرثها 


(5187) المصدر نفسه؛ ص الا١٠.‏ 

(588) المصدر نفسهء ص .١17‏ 

(185) حنا مينةء الثلج يأتي من النافذة» رواية» ط " (بيروت: دار الآداب. 1917/8). 
(5187) المصدر نفسهء ص .١4‏ 

(1817) حنا مينة» المصابيح الزرق. ط ١"‏ (بيروت: دار الآداب؛ 1979). 

(5844؟) حتا مينةء الياطر (بيروت : دار الآاداب؛: :.4١91/65‏ ص 5175 117, 

(5868؟) حنا مينة؛ المرصد (بيروت: دار الآداب» .)١948٠‏ ص 208. 


الا 


القتالك فتفغر اشداقها وتمتد...ء أما الأشلاء وهى تتنائرء والدماء وهى تسيل» 
والأنات وهي تتصاعد. اما هذه كلها فكانت تغيب في مطاوي الذكريات». ونصدم 
كذلك بمبالغات مفتعلة كقوله فى هذه الرواية: «وأنوف ذات عدم 
كالشوندرات الحمر القانية»”'* "© وبصورة تقليدية في الصفحة ذاتها: «الريح 

تعري وتعوي. وذبالة القنديل الواهنة ترتجف1. وتعابير متوارثة مثل «ضاف 0 
«(ولا يعرف إلى ذلك سبيلااء ولامكزيها بوجهه)... الخ. هذه مجرد امثلة يمكن 
الإشارة إلى عدد كبير منها في مختلف أعمال حنا ميئة. المهم هنا أن نلفت النظر إلى 
الفجوة بين تقدميته السياسية وتمسكه بالمفاهيم والقيم والأساليب التقليدية الاجتماعية 
والفنية . 


ونختم تحليلنا للرواية الغورية. بعتاود اعمال عند ١١‏ لرهن مشيفت 6 الذي خبر 
شخصياً اغتراباً عميقاً ونفيا طوعياً أ نميا وتعرّض كاتر انث ت متناقضة في مجتمعات 
عغدلفة :الى هن الغريب إذأ أن يرى منصور عبد السلام في رواية الاشجار. . 
واغتيال مرزوق أن حالة الإنسان في الأرض تزداد بؤسا يوما بعد آخر فيقول بإحساس 
أصيل : «لو امتلك السلطة. . . لدمرت هذا العالم... لقد فسد كل شيء فيه» تفتّتت 
خلاياه. تعمنء الي ل أصللاحه نذاء . لعل عا دنلا يوم على انقاضهةه 
كر لق جنبسيار رج يع شر اك يدراه الأرض: الت 
تعلوها اللآن طبقة سميكة من القذارة والتفاهة)7"'" . 


بمثل هذا الهاجس الاجتماعي يتكون الحلم لتغيير العالم ويعاد النظر بكل شيء 
ويتم التساؤل من دون رقابة. عندما سكل منصور آذآ كاق فسلماء أجات : (مسلم يأ 
سيدي0» مموسي» لا أعرف)؛. 0 يقول عن اللدييين: «أنا غرف هذا النوع را 
الحتين ب اللدن: ن عندهم مثل الستارة. دائماً لها وجهان. . إنمم يسرفونء. مجخدعون». 
يكذبون. وبعد ذلك ا ا ار لوث ويعيد النظر 
بالتاريخ | لكتوس نفسه فيعتبره ه ركاماً «من الأكاذيب والافترا عات». إنه تاريخ خ الملوك 
وال حواري لا تاريخ الشعوب. ولا يتردد منصور في توجيه الانتقادات 0 
وبلاده فيقول: «نكذب. نؤجل أعمال اليوم للغد. نضرب زوجاتناء ننام بعد الظهرء 
طخ العراوين والميباسرة والجعودين ب حي عن ارد بواراق سمي 0 
مبكراً... إن حياتنا تافهة وتحتاج أن تدمرء أن تحرق... أكره طريقة الحياة 
والعلاقات في بلادناء, ولن تزول هذه إلا بثورة لنحرق رو 


(8؟) ميئة » المصابيح الزرق » ص خر؟. 

(١591؟)‏ عبد الرحمن منيفء. الأشجار. . . واغتيال مرزوق (بيروت: دار العودة: 191/7). ص 75. 
(185) المصدر تقفهء صن #", 

(586) المصدر نفسهء؛ ص 1884. 


امم١‎ 


الحلاقات وقول «كل.ربجل عفدنا هلك آنا إذا"التقوا بالملوك الذين. هم أكبر 
منهم» فإنهم يجثون على الأرض ويقبلون 0 أرجلهم. الوك الكبار 
لستج دون للذين اكت 07 


وتقوم رواية مدن الملح على المواجهة التي تتمثل بشخص متعب الهذال 
أصبح يمثل ضمير الشعب فيختفي ويظهر. الم 1 
شخصا لاغنى. ععة : ..وانه وحده القادر على أن يقول كل شيءء وَأن يعبر عن 
أفكارهم وما يدور في عقولهم ونفوسهم2""'. وتكون المواجهة شاملة مع الذات 
والآمير والسلطة 7 مختلف ابعادها. حين يختفي متعب الهذال ااي رتفع 0 خيمة 
تعر قم بدا مثل غيمة ؛ أما حين بدأ حركته السريعة فقد أصبعح مثل طير أبيض 
ووذ وال وواتحك جو ات ا ا 17 ررق 0 
ا(اوحين يعود ستكون عودته كريح 1 قوية 0 لا يمكن أحد أن يردها أو 
يقف في وجهها2"”0. وسيقترن ظهور متعب الهذال بالمطر والسيل والرعد وتتفجر 
قوى الشعب كالرياح العاصفة. ورغم ما يبدو من تشديد على شخص متعب الهذال. 
إلا أن 1 ية تسجيل لتطور المجتمع في الحزيرة العربية نتيجة لاكتشاف النفط . هنا 
تكمن أهمية الرواية كمضمون وشكل وإن كثر فيها الشرح (من حيث كثرة التفاصيل 
وطريقة السر ل و ا المجتمع من كل جوانبه» هذا الشرح الوثائقي 
الذي خفف من غلوائه تحرك اللغة وعفويتها وتدفقها وحيوية الشخصيات: والتمازج 

بين الواقع والمتخيل . 

ونكتشف فى رواية الآن. . . هنا أو شرق المتوسط مرّة آخر متابعة 
لأسلوب الكتابة السردية في مدن الملح والموازنة بين التكرار وضرورات تناول التجربة 
الإنسانية بكل أبعادها وتشعباتها فتكاد تختصر بالجملة الأولى المفعمة بالمعاني: «حين بدا 
موتي وشيكاً. . اطلقوا سراحي!» 

أما الثورية التى نبحث عنها فتبدأً باستيعاب المشكلة التى يراها فى «الهزيمة 


الداخلية ١‏ التي نعيشهاء كما يراها في اللغة السرية | لمتداولة فى البلدان العربية «نتيجة 


هو 


لسجن الطويل ٠)‏ سجن الآباء والآديان والافري 5 0 ونجدها اكثر ما نجدها 2 


(هرة ؟) 


(18:1) المصدر نفسه.ء ص .١97‏ 

(195) عبد الرحمن منيف؛ مدن الملح ‏ التيه؛ رواية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
45ة١).‏ ص .8١‏ 

(195) المصدر لفسه.ء ص .٠١5‏ 

(1591) المصدر نفسه؛ ص 799,. 

(594) عبد الرحمن ميفء. الآن... هنا أو شرق المنوسط مرة أخرى (قفبرص: مؤسسة عيبال 
للدراسات والنشرء .)١4١‏ 

(195) المصدر نفسهء ص 55, 


8ك 


الموقف من النظام العام حين يحاول أن يرسّخ قناعتنا بأن نظاما من هذا النوع ولا 
يمتاج إلا إلى الدفن . وانتهم الشمافة انان كر ولو السكلة را لخدف بإفكانة بطر 
أو التعايش معه»”'' ' على الرغم من الفارق الكبير «بين ما نرغب فيه وما نقدر 
عليه" "“. إن تصميم السجين على تثبيت إرادته وقهر الخوف في داخله نزعة لا 
يملكها غير الثوري و وا ل «أنا مثل طارق 
ابن زياد: 0 ولتبدن أمامي إلا أن أخازرت»”؟ الكتابة الثورية هى 
«آخر الأسلحة التي نملكها... ولا بد أن نحسن استعمالها»0” '" فنقدم بها شهادة 
حق . 


كانت هذه بعض ملامح رواية التغير الثوري وتجلياتها فى عدد من الروايات 

العربية التي تناولتها باختصار من قبيل مجرد إعطاء امثلة عن هذا التيار وليس في 0 
استعراضن عغطنه الووائاكه الت يمك اعارفنا توي .إن "الكتابة التوررة لنيسه) جرد 
تصوير للتناقضات الاجتماعية» وليست مجرد التزام بقضايا الكادحين والمقهورين رغم 
ما لها من أهمية عظمى بحد ذاتها. ولا تنطلق من أفكار ومقولات مجردة وشعارات 
ساد باح سكوك رانكان يحاهزة.. إجزاء- نايا تنطلن قن عر ريم إقيانة مي 
وتعبّر عنها بلغة جديدة وأسلوب فني مبتكر. إن الكتابة الثورية تبدأ من رفض 
الوصاية والثقافة السائدة وتتكوّن تلقائياً نتيجة الحصول وعي جديد ورؤية خاصة 
اا 


ولآن التكوّن النوري لا يكتمل دفعة واحدة بل يتكامل وبنضج تدريجيا ومن 
خلال التعامل مع القضايا الكيري عل أرض الزافعة :٠‏ يظل عملية استكشافية باتجاه 
مستقبل مفعم بالمفاجآت . زلمكس أ ن أشير هنا أيضاً إلى أن هذه الملامح والتجليات 
0 الفرضية التي 0 ن الأدب يعكس الواقع فحسبء وتدعم 
ضية المعاكسة التي تشدد على ا ل ال لود ا 
لل ب الم أخر هو نقيض له. بل مرى أن 
الكتابة الثوربة كتابة فعل بالواقع أكثر منها مسألة انفعال بالأحداث وتصويرها تصويرا 
دقيقاً في أبعادها كافة. وبهذا ون الكتابة الثورية رسالة إبداعية» وفى صلب رسالتها 
الإسهام في خلق وعي جديد بالتناقضات التي تغرّب الإنسان وتحوّله إلى سلعة يتم 
تبادلها فى سوق العلاقات . 


(70) المصدر نفسهء ص ."١‏ 
)501١(‏ المصدر نفسه. ص ”لا. 
)١*(‏ المصدر نفسه؛ ص 557. 
)"١*6(‏ المصدر نفسه؛ ص !ا١7.‏ 


الذرف 


كذلك تدل الكتابة الثورية على محدودية الفرضية التى تقول بوجود تصادم بين 
الفن والالتزام بالقضايا السياسية الكبرى. إن بإمكان | الروائي أ أن يخضع الببانة لحطلة 
الخلق والتفكير النقدي التأمل في إطار الصراع الإنساني المحتدم. إن روايات التغيير 
الخوريئ القى بدا ولكاي هنا باجم ا نت حيكه إن بعل ريس أذ : تجمع بين الواقعية 
والرمزية بانبثاق الرمز من واقع التجارب الإنسانية: وبالتعمق في الواقع الكل و 
الآنٍ بحيث يرتفع إلى مستوى هذه التجارب الإنسانية العامة. من خلال هذا الدمج 
الفني المتعمق بين الرمز والواقع يتجاوز كل منهما الآخرء يخسر ا آنيته ومحليته 
الضيقة كما يتجاوز الرمز حالة التجريد. وحين تزول الفواصل بين الرمز والواقع. 

| بإمكان الرمز أن يغني الرواية فنيأ ويكئف من مدلولاتها وإيجاءا: نا كو 
قري للواقع وتجنباً للمخاطرء بل تعبيرأ عن التوق لتجاوزه. 


١‏ رواية المنفى 
ا ا ا الك ا اي الوبداع 
الي الخ ل يذللك:! ارات 2 معا)؛ ومن ذلك ١‏ النوع ا يصاحيه 


م 


العامة . وإننى , أسمين في الي لج ْ ين 3 ار من خلال م الخاصة كما 
فلك ف رواب طائر الحوه!؟ *' "أ بوقاناب امال عن هاشوا في الثرف _ ونا طويلة : 


ومما يشيججعني على متابعة دراسة هذا الموضوع المرحلة 0 التي يمرٌ بها المجتمع 
العربي وما يرافقها من هجرات فكرية عربية في الوقت الحاضر إلى أوروبا وأمريكا. 
مؤسّسة لنفسها فى المجتمعات الخجديدة مراكرز وحركات وكتابات تذكرنا يتلك الهجرات 
المشابهة في مطلع القرن العشر 

أشير هنا للهجرة الأول؛: بشكل خاصء. لظهور الرابطة القلمية وكتابات جبران 
وأمين الريمان وإيليا أبنو ماضي 0 نعيمة: ولسيبا ركه وغيرهم عن كانت 
لهم تأثيراهم العميقة في التأسيس لحركة الحداثة وتطورها فى البلدان العربية كافة. 
وإنني أرى عددا ا ير اه الادبي العروي سكل قمر النفى. 
وتدالحل أو تفاعل الحضارات» والععددرة الثقافية» والبعد عن مركزية السلطات 
السياسية والاجتماعية والثقافية في الوطن العربي. 


فى تحديدى لتجربة النفى لا أقصر ذلك على ظاهرة الإبعاد عن الوطن من قبل 
السلطات الساعية المسيطرة. لقد اعتادت امات المنفى أ لعي بين النفي القسري 
١٠م‏ حليم بركات » طائر الوم (الدار البيضاء : دأر توبقال» ه5١‏ ). 


78 


والنفي الطوعي»؛ تما ير ا لون الحالة الأولى يطرد المنفيّ من 
بلده بقرا! 0 ٠‏ أما في حالة الك الطوعي. فقد ينعزل الكاتب 
داخل 0 (وأسمي هذا لقي لداخلي) !ا أو يماجر مربا 0 ارا ترضح 
ل 0 


كتب جوزيفف كوتراد روايته قلب الظلمة ( ) بعد رحلة/ نفى إلى داخل 
افريقيا. ومثله ام 0 إرلنداء وكان 0 يبتعد عن 
0 اا ب شي ب م رك 10 
فاختار النفى فى العشرين من عمره عام 5 الينة 'واغنا الت ظهرت فيها رواية 
قلب الظلمة. وقد اختار النفي أبضا هنئري جيمس وهنري ميللر وإرنست «منغواي 
وجول دوس باسوس وألدوس هكسل . وهذا ما حداث بالشية لعدد مص كتاف أم ردكا 
ا« اوليك جرح لاج مى جح باو وى بق مورحيس وحوديو كورنئزار وعابريل 
غارسيا ماركيزء وغيرهم من انتجوا | أعمالا أ أدبية هى , بين أهم أعمال هذا العصر في 
نفيهم الاختياري اخترقوا قشرة الحياة | ال عمق غام ما أسئياة يونغ اللاوعي الجمعي 
(156055101158655] علاتاءع0011))» وهو 6 أنجبت من رؤية الو عي العقلاني. من هذا 


اللاوعي الجمعي لجمعي والعالم السحري أ ستمد الروائيون الكبار أهم مواد أعمالهم وقدموأ 

تارب فثية رائدة كات حركات أدبية جديدة أثرت انرا كارا في الأجيال 
“0 درة 

اللاحقة 5 


لذلك؛ وعلى صعيد رمزي مجازي» يمكن النظر إلى السفن والرحلات البحرية ‏ 
كالتي 0 في عبور اوزيرز الليل/ البحرء ورحلة إنانة وجلقامش إلى اقيانوس الموت 
والعالم السفلي ؛ ورحلات السندباد إلى جزر الأساطير ‏ على أتها تعبير عن رغبة لاواعية 
لامشكشاف الأسران الققية ضير الزيد والمكان والتي اتفذت لنفسها أفكالا فد 
جديدة؛ فاقترن النفي بالإبداع في الأذهان لزمن بعيد؛ وربما منذ البدايات | ا 
وقد كتنب فى هذا الع ايد معلوف (وهو روائى است راي من أصل عربي) رواية 
شعرية بعتوان حياة خخيالية إءلاءطآ روهط د« ) 1 01آظظ2 إياها من نفي الشاعر 
ا. د. أوفيد الرومانيٍ في القرن الأول ! إلى قرية نائية في منطقة | البحر الأسود ومن 
خلال تجواله في أراضي ي الأساطير. وحين بدأ يرى العالم من خلال لغة الآخر» بدأ 





(ه١")‏ انظ ر؛ مدع اعوط عارواودط 4صه عتمعاوطط مانم[ عذز 4جت مالظ ,عمهسكا .هآ هملاع 


1991 ,وقعف لإأأكرعء كاملا عأقا5 وتطده ا وموعط بشط عليه القع كتصنا) اعدمعممق ممتعميل 4 


همك 


يراه مختلفاً. بإقامته علاقة وثيقة مع الآخرء اكتشف أنه يستعيد علاقته بنفسه» أي 
بطفولته فاكتشف إنسانيته» وهذا تماماً ما حدث لي شخصيا في رواية طائر الحوم. 
ومن خلال هذه التحوّلات» سمع همساً: «أنا الحد الذي يجب أن تعبره إذا ما أردت 
أن تددسياتك نا 


هناك عدد من الكتاب العرب الذين اختاروا أو وجدوا انفسهم في المنفى. في 
المرحلة الأول من مطلع القرن» كان هذا شأن جبران وغيره من المهاجرين. وفي 
النصف الثاني» تتالت أمواج أخرى أذكر بينهم الطيب صالح وإدوارد سعيد وكاتب 
ياسين ومحمد ديب وطاهر بن جلون وآسيا الجيار وغائب طعمة قرمان وبباء طاهر 
وأهداف سويف وحنان الشيخ . . . الخ. كذلك هناك من خبروا النفي والغربة في 
الداخل كما هو الحال بالنسبة لعبد الرحمن منيف. الذي حاول أن يقهر نفيه بالتماهى 
مع الشعب, فاعتبر أن الرواية هي تاريخ من لا تاريخ لهم. منهم من رحلوا وراء 
البحار الداخلية والخاوجية وين عرقوا النفي الفشري والطوعي وداخل البلاد كما 
خارجهاء 0 تعرف حياء لاسرا في الغربة كما في الوطن. ولذلك يمكن القول 
إن لدينا أدنت قفن متفية أ الل ات الرمزي والمجازي في محاولة لتجنب 
الرقابة الا سطهاد دن انر طم ولهذا نجد ان هناك من يقولون إن لكتاب المهاجر 
مسؤولية خاصة فى خدمة قضية الأدب | ان والقضايا العربية بشكل عام. بعد 
عن تأثير السلطات السياسية والاجتماعية المسلحة بكل وسائل الترغيب والترهيب 


ترق إدواراد سعد وهو مدي من بوط ولقده ل 
حب للوطن الأصل وارتباط حقيقى بف إذ هو غربة فُرضتُ عل الإنسان ولا يمكن 
الخلاص منها, فامنفي مقتلع من جذوره وتربته وماضيه”"' "“. ومن هنا تشديد ادوارد 
سعيد على أن تجربة النفى هى بين أكثر التجارب شقاء إذ هى خسارة دائمة» فتساءل 
كنف تتشرل النفى إل نطافة كوي وثرنة قن :كانتهها تيليا :فى الثفاقة اللدفةة وعب 
بعة عن ذلك عر له أن القاني اللفى سيظ ينها قاذ كه أن ملك يلد معدا 
لفهاها . .كرما سعية إل هذه العحة. لآم كعورة. لبن خقط فنا تضييية الفرة يل 
أيضاً عن تحولات النفي في القرن العشرين بحيث ان شعوباً وجماعات» كالفلسطينيين» 
تعرّضت لعقوبات شرسة فاقثلعت وشُرّدت من أرضها. 


بك #) ,(1996 ,كامه8 عههنمالا عأءره0لا يعلط) أمسولة لم «ماط بمعاناعوهم7 حل بابرملوكة8 ل اندر[ 
1 1 


(/ا1١73)‏ عط[» 0مة ,(1993 بأوممدعا ره ا بوع11) «نىاامامعصجط 4ابه مانت :1و5 .178 لروسل8آ 
.49-55 .مح ,(1984 ععطمرعامعء5) ماتقعموعه اق أاعممعو8 «رعللا8 مزرعائنآ نه كممناإععلاعظ عام للا أه لمنلخ8 


ملا 


وردت في روايات جبرا ابراهيم جبرا وأبحاثه النقدية. في دراسة كنت قد طلبت إليه 
أن يعدّها للنشر فى يجلة الدراسات الفلسطينية الصادرة باللغة الانكليزية» كتب جبرا 
يقول «ما يزال الفلسطيني منفياً ومشرداًء غير أن صوته يرتفع بالغضب لا بالنواح». 
فهو يواجه قوة حديثة شرسة ويعرف أنه لا بد أن يغيّر الواقع وأن تكون له رؤية 
خاصة في التغيير. لقد خسر الفلسطيني جزءاً من عالله الداخلي ويشعر أنه سيظل 
ناقصاً ومشوها إل أن عو الاجلاذة و معت ذاته. :ولس ار أككر وما 
وشقاء من النفيٍ الخارجي سوى النفي داخل الوطنء أي داخل الوطن العربي». 
0 درن كه وده المورخ أرتو تن توينبي الذي قال له في بغداد عام ١1010‏ 
ن طرد الشعب اع ل الزن اليونانيين من بيزنطيا 
عام .١505‏ ققد أن نتشر هؤلاء المفكرون في الرؤوا كانة تكفا عاملاً مهما في إنهاء 
عصور أوروبا المظلمة وعدل صضدها اجديده 2 أصبحت تتشكل حولها حركة 
0 القديم. وتوقع توينبي أن يكون للفلسطيئيين التأثير نفسه في 
لعالم العربي» وهذا هو مصيرهم في الدفع بانجاه عو 0 


واعتبرت في فترات مختلفة أن رواية موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح 
تمثل روأيه التمرد الفردي في محاولة ا الاغتراب والنفي . ويمكن 
تمتنها عل أننا أيضا وواءة لكين الغادة إلى الماضي » أو توههها بي + تلك الروايات 
العربية التي تعالج العلاقة بين الشرق والغربء وهذا اها سافعله: لقد استوعب عمّل 
بع اح وي ا و د 1 التعلي قل قرية 
0 إلى لدفء ل لجملة الأولى في الرواية . :اي 
لفلسطين العام اثالث كافة كامس ال البساءه فكانت 6 يبن معركة تعذيبس 
مصطفى سعيد (كما وم عا :ان دق لي - وروعانة 
الشترق» فقد صلم بعد العودة بالواقع التقليدي الذي يسمح لود الريس العجوز بأن 
سروع 0 00 ا لون لو يا ل 

وإذا كان يجوز أن نتكلم على التجارب الشخصية؛ أقول ان صلتي ومعرفتي 


ككل . ولبسن كمجموعة من الدول المهزومة. وأصبح ولائي اليه جتمعا ريما لا يقل 


(مء *؟) ,دعمتليا5 عمزادء لوط إم أمدعيرمل جرععا1ام ألا مه عانسظ مز مقاماإوعلدط عط1» ,وعطه[ .1 ورطول 


(1979 ععخما/لا) 2 .0م ,7 .أو؟ 


يدنفا 


عن ولائي إلى البلد الذي ولدت ونشات فيه . في رواية #طاتن اخوم وهي روأية - 
سيرة ذاأثية؛ حاولت أن أعبّر عن تجربة المنفى فى مختلف أبعادها. . فى المنفى أجد 
مجرة الوطن تعرق يجذورها صيناً في وآخل. تاسمل هابا إيابا ومن خلال: التنااع 
النفسي وعلى أجنحة المخيلة» بين الكهولة والطفولة وبين مدينة أمريكية هي واشنطن 
وقرية سورية هي الكفرون» كل ذلك في مناخ نفسي تأملي متوتر. اتنقل بين المهجر 
والوطن كما تنقل السندباد من جزيرة الى جزيرة» وابحث عن جذوري ضائعا 
كيوليسس مستنطقاً التاريخ السحيق كجروح الإنسان؛ ومستعيدا طفولتي» رامن 
متاعب المنفى. بل ربما لا استعيد طفولتي بقدر ما تق: تقتحمني فأتفاجأ بها واكتشف 


«(كيف ولاذا لا اذو : [ان] الضيعة وأناسها اي وتلالها وأوديتها 
وطيورها وطرقّها وأزهارها وأشواكها وأحزانها وأفراحها شرّشت في نفسي. لا أحدء 
لا شيء يقتلعها من نفسى. وكلما ذبلت شجرة 0 حك توهرة اعرد 
جورف الفعفيقة العم 177 بوقن املق اللرفي اميت امن مني لوطه 
وانشغالاتي بقضاياه» وعندما تقدم ل نصيحة بالتحرر من هويتي الذاتية ورواسب 
المافى ٠‏ ايت 9الذاقية لا ممكن + أماانغا ممت وواست ناميه عدور ا 'لذلك 
أحببت شجرة الصفصاف. ليس لأنها تبكي وتهبط دموعها إلى النهر فتُحدث دوائر 
تتلاشى في بعضها. وليس فقط لأن رؤوس أغصائها المتدلية ترسم 00 
سطح الماء كلما حرّكها الهواء. أحب شجرة الصغفصاف لأنها تنكفىء على ذاتها 
وجذورها. كلما كبرت في العمرء انحنت أغصانٍ نحو جذوري””'". 


وطالما نتحدث عن الكلام» فهناك أيضا غربة ونفي في اللغة. اكير يلك إل 
الروائيين والكتاب المغاربة الذين فرض عليهم النفي في اللغة الفرنسية» ومنهم محمد 
ديت واسنيا الجبار وعبد الكبير الخطيبى وطاهر بن جلون وعبد الوهاب المؤدب 
رقبركه: وقول عفيه دي كاتبا يلعا عيما لآ يميكها اكتقنافة ذراتنا إلا عبر 
الترحال» ويضيف في تصريح له: ١لا‏ انتقلت الى العيش في بلدان أخرى غير 
بلادي» كان لا بد لأجواء رواياتي ان تتغير. أما نظرتي إلى بلادي فلم تتغير» بل 
تعمّقت أكثرء ذلك أن البعد يساعدنا دائماً على رؤية الأشياء بشكل أكثر موضوعية». 
ويضرب مثلا بالرسام التشكيلٍ الذي ليحتاج إلى الابتعاد عن اللوحة التى هو بصدد 
انجازهاء كي يتسنى له رؤيتها بشكل أكثر شمولية وموضوعية... فبعد الاستقلال» 
أصبح من حقي أن أوجه إلى بلادي نظرة نقدية... وإذا عدنا إلى تجربة الهجرة إلى 
الشمال». فهي بالإضافة إلى الرؤية النقدية... سمحت لنا أيضاً بأن نكتشف ذواتنا 


(ةو؟) بركات. طائر الحوم . 
)2 المصدر نقسية ) ص فى 


خلا 


مدان اكتشاننا الأشرين ...رولا شك فى أن عدي عن ادي هو الذي قادني إلى 
تعميق نظري وتحليلى لهذا المتخيل الثقافي الإسلامي الذي أنتمي اليه. هكذا صرت 
أكثر إسلاماً بعد ان غادرت بلدوي 237 , 


ومع هذا تبقى مشكلة المنفي في اللغة التي قد يرافقها نفي في المكان (أو 
خارج البلاد) فيكون النفي مردوجا: في مقابلة مع طاهر بن جلون ارفج أنه 1 
ذاكرة عربية وليس ذاكرة فرنسية» ومخيلة عربية وليس مخيلة فرنسية؛ ثم يضيف: (إن 
النصوص التي نكتبها اليوم بالفرنسية. .. هي في النهاية نصوص مغربية قبل أي شيء 
آخرء ولا يمكن تصنيفها بين النصوصن الفرنسية. ... هذا واضم لأن ها يهم هنا هو 
المخيلة. لدي مخيلة يغذيها تاريخ بلادي» والصلة الدائمة مع بلادي... أنا لست 

ا بيه فاشني انين في الفقافت 0377 , 

أسيا الجبار روائية منفى أيضأء ومن روايتها الأول 0 

الأخيرة وهي؛ كما يقول عيسى مخلوف» مسكونة بهباجس الذاكرة اعرد ال 
يجنا عن عريته الضائعة» وقد وجدت نفسها من دون اختيار 3 0 
واكتشفت اللغة العربية واستعادت علنها بواامن ديد مرف يتخادل عذليا السينمائي 
والمحكي المعيش». وحاولت لح ا الذي كانت ضحيته منذ طفولتها. 
وتوضح انبا في روايتها الحب» الفانتازيا تعالج العلاقة التي أقامتها بين اللغتين العربية 
والفرنسية . تقول ان متايه عربيةء وان تكويئلها 0 جاء فرنسيا. لذلك حاولت 
في هذه الرواية أن تسد القطيعة التي عاشتها بين لغة القلب والعاطفة من جهة. ولغة 
الفكر من ناحية أخرى. أما المادة الأساسية لرواياتها فهي ذاكرة المرأة الجزائرية في إطار 
من العودة إلى اللاوعي الشخصي والجمعي وما يدور منها بشكل خاص حول 
الاحتقالات واطكانات والطقون. والتقالية القديية 4 فتكون الزواية مدو رخلة مضت 

00 هوية نسوية وهوية جزائرية""" ". 

سيا الجبار منفية في لغة المستعمر ومغتربة عن لغتها العربية وتتعامل مع نفيها 
له والنفي في اللغة يحدث انفصاماً في الوعي بين عالمي 
الآخر والذات» فيصبح الحلم باستعادة لغة الأم تزوعا يوتوبيا. كما تقترن الكتابة 
يي ل النظام الأبوي . ٠‏ في | للغة الفرنسية إستطاعت أآسيا 
الجبار: كما استطاع غيرهاء أن تمارس التنقد ! الاجتماعي للمفاهيم الأبوية التق كثير! نا 





.)١9884 تموز/ يوليو‎ ١8( الوسط‎ )9١١( 
رةه | «رع موعن[ 3اعهمثالا 3 1022504 المسملاء3 ع8 ععطهة1 طنته وممتأاممم مم00 نم‎ 
.وم ,(1990 ارمخ طععدك؟!) 163 .مم ,امممعط نرمط‎ 30-3 


(71) عيسى غلرف» «(الجبء الفانتازيا لآنيا الجبارء 8 أليوم السابع (8م١‏ تشرين . الثاني/ نوفمبر 
ملمة .)١‏ 
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تمتبها الذين كتبوا سابقاً للعقدين الأخيرين باللغة العربية في المغرب. بهذا كانت لغتها 
الفرنسية لغة منفى ولغة تحرّر. لقد أبعدتها من مجتمعها النسوي الجزائري التقليدي. 
ولكنها حاولت أن تعوّض عن ذلك بالعمل السينمائي حيث يكون النطق باللغة 
المحكية. كذلك» ومن موقع جزائري: حاولت أن تلغم اللغة الفرنسية من الداخل» 
فتلاعبت بها على هواها كجزائرية وكمبدعة. ومع هذا ظلت الكتابة باللغة الفرنسية 
موت كما قال عبد الكبير الخطيبي الذي تنبّه إلى التشابه الكبير في هذه اللغة بين 
«أه21». أي كلمةء و«2»2106 أي موت. ولدنك م يكن من 000 
الخطيبي كما تنظر أآسيا الجبار بين حين وآخر إلى الكتابة كنوع من النفي الذاتي 
والموت . 
ومن اللآفكه للنطر أن الخزت 1 عضر الاحديعا ما ل 
طويل. وذلك حدوث معركة د بين القديم والحديد داخل اللغة العربية. م نحدث مثا 
هذه المعركة داخل اللغة العربية في المغرب حتى الستينيات إذ كان الحعدتر نت تميلون 
للكتابة باللغة الفرنسية والتقليديون يميلون للكتابة باللغة العربية. حفلت الروايات 
المغربية في اللغة الفرنسية بالنقد الاجتماعي» متناولة مقدسات العائلة والدين» بينما 
ظلت الروايات المغربية في اللغة العربية تعمل على ترسيخ هذه المقدسات» أو تتجنب 
تناولها كلياً. قلة ضئيلة من الكتاب المغاربة هم الذين أخذوا يكتبون في اللغة العربية 
منذ الستينيات»: من أمثال عبد الله العروي ومحمد برادة ومحمد زفزاف ومحمد شكري 
والطاهر وطار وواسيني الأعرج ومحمد بئيس وغيرهم تمن بدأوا يمارسون النقد 
000 والثقافي . . ومن خلال هذه التجارب احتدمت المعركة بين القديم والحديث 
داخل اللغة العربية في المغربء فيدأت تتزعزع بنى الثقافة بما فيها اللغة نفسها. 
وترى فاطمة المحسن | أن هناك | أدبأ عراتياً بدأ يظهر في المنفى واعتبرت أنه في 
بعض جوانبه حقأ أدب منفى. وينطبق ذلك على الشعر كما في حال سعدي يوسف» 
وعلى الرواية كما هو الخال بالنسبة لغائب طعمة فرمان وربما فؤاد التكرلي في الوقفت 
الحاضر. تسأل فاطمة المحسن كيف نعي المنفى.ء فتتفشحخص ذلك من خلال نتائجح 
الشعور باغتراب الذات المقصية عن الوطن وظهور كتابات في الخارج بعد مضي عمد 
ونصف العقد على ابتعاد عدد من الكتاب العراقيين عن بلدهم قسرا. كتب فرمان 
(توفيى في موسكو عام )١14٠‏ ثماني روايات في منفاهء وكانت كل أعماله «تقوم على 
نظام مخيلة عري ‏ عراقي» على رغم انه امضى فترات طويلة في المنفى. وكان دافع 
مخيلته هذه «الحنين الممض إلى مدينة بغداد, فهر يرسم خط سيره في الأزقة والحواري 
منذ غادرها في الخمسينيات مستعيداً حيوات فالتة منه في | المكان | الأول الذي أقصي 


01 
عنه) . 


.1491//4/1١14 فاطمة المحسن» «أدب منفى أم أدب فى المفى»؛ الحياة:‎ )"١4( 
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وماذا بعد هذا التنقل السريع على ساط الريح فوق متاهات رواية المنى و 
داخل دود من هذه الملامح ١‏ العامة التي استعرضتها في هذا ا تنجد 
أن الروائي العربي يعرف نفسه حقا ولا يفقدها بالضرورة حين يعرف الآخرء ولكن 
هذه المعرفة ما كانت تتم وتتوصل إلى ما هى عليه لولا مناخ الحرية والبعد عن مراكز 
السلطة لوي وخاصة السلطة الاجتماعية والثقافية. إن الإبداع الفني 
5 في الخارج كنا | أم في الداخل ‏ بالتعبير الصادق والتلقائي عن تجاربنا الخاض: 
وسكتوناعيا ومكبوتاتها من دون خوف ورقابة» بل بالنقد الذاي والتساؤل اخخرء وقلق 
المعاناة الدائم: والتماهي مع الوطن في مشكلاته المستعصية» وهاجس الاكتشاف 
والتغيير الجا رارع ل التفكير فيه وما لا يجوز التفكير فيه؛ 
كما الحواجز بين مختلف الأجناس الأدبية» وفكفكة القوالب والبنى والصيغ الموروثة 
واعادة تركيبها من جديد انطلاقا من الحس الداخلىء والتخيل الخلاقء والتفرد 
والريادة: والانفتاح الذهني؛ وعدم الخنوف من الغموض. والتأمل الداخلي. . . الخ. 

هذه أجواء يوفرها المنفى ربما أكثر ما يوفّرها المكوث ضمن دائرة السلطة 
السائدة حالياً في المجتمع العربي . 


١‏ - رواية ثنائية الشرق - الغرب 

تصاوم و ١‏ واإبأات العربية 1 المواجهة بين الشرق والغورب من 
منظورات مختلفةء وكان قف اهتم بتحليل هذه الروايات عدد من الباحثين أذكر منهم 
مسصطفى بدوى وحمير أ أبرأهيم جبر اوعيسى بلاطة» و يسيع م التى كتبت 
اطروحتها بإشرافي حول ست رواأيات ات ١‏ ال )١972(‏ لتوفيق 
الحكيمء وقنديل أم هاشم )١54:(‏ ليسجيوئ حشى »© والحي اللات: تينى )١105(‏ لسهيل 
أدريس». وصيادون في شارع ضيق )١191١(‏ جا | ابرأهيم جبرا. وموسم الهجرة إلى 
الشمال )١19517(‏ للطيب صالحء وطائر الحوم )١384(‏ لي. 


0 قد تناولنا روأيه عصفور من الشرق كمثل للرواية التوفيقيةء ونتتاولها هنا 
المعاة اختزالية وأقرب ما تكون للمقارنة نين الخفار تب هن منظور ثنائي ضيق يعبر 


(515) معوطاعط لوداعء أاع1م[ معمتامرووعط ع1 :متطمقاط ملآ أه ممما عطاك ,1عه830 دأدأكنلذة 
الرع15100)» بقعطول .! وعطوهل :(1970) 1[ .مم بعممستنهوعمااا عأطوعلق كه أمجمصول «راوع للا علطا هه أموط علا 
بقغقالدسظ8 هوذا :(1971) 2 .مم بعسامععئط ‏ عتطوما زه أمصيزوك جباوعء/لا عطا كمه عتلطمقع 1لا عأتطفمق 
بأ اتعنتول أكمط ململالط «رواء عو لذ عأطدلم مقرو تمعاومن) لا عمعطل ف نوعلملا لتنة أممع ععاسامعوظل» 
عط !1) «ساعنح 11 طأوحث وأاعنه اذأ نز طتررن اع أما خوه 351301 18» بتاعرز0 .ذه صدددجه]ة نمه ,(1926) 30 .110 

(1990 ,لإاأزديع كتلونا متجميعع رمع 


نه 


احداهما مادية والأخرى روحية. بل إن توفيق الحكيم كان قد أجرى هذه المقارنة في 
0 عودة الروح حيث أكد لنا أن «عاطفة الرحمة وطيبة القلب وارتباط الأفئدة. . 
جد ها الإنسان في مصر ولا يجدها في أوروبا. حيبت دنا فى تفوس الافرتج سم 
النفعية. وعم ل الا الشخصية الفروية"" ".ووم هلمن أن ذقر: 
أوروبا الوحيدة هي في العقل... أما قوة مصر ففي القلب الذي لا قاع له”"" ", 
وأن مصر عرفت الحضارة عندما كانت أوروبا في مرحلة ما قبل التوحش . 


حفر عدن فى ازوانه ا عصفور من الشرق: ال باريش فى الجلاتيياته ليتايم 
دراسته. وها تعلمه ‏ واختيرة أكد له ما كان قد احس به فى حدسه. يسير في شوارع 
نازيمن : وحن إلى حي السيدة زينب الطاهرة (والرواية مهداة : الى حاميتي الطاهرة 
السيدة زينب). ويذكر فضلها عليه في | الملمات» فما من مرة وقع في شدة إلا وجد 
العزاء عند باب ضريحها. 0 دخل وان الوب | في باريس وقف: مكندوها يعظمتها 
00 ولكنه أدرك فورا معنى الحضارة الغربية التي بسطت جناحيها على العالم . رأى 
ن العرتث كان فلن افتبيين الدين من الشرق فعاش «أجمل حياته في ذلك الحلم 
00 وذلك العام العلوي 0 صنعكىة الشرق» وأن ضياع الغوب 1 نذا إلا 0 
أفاق من هذا الحلمء ونزل إلى عالم واقعه»'*1" فلم يعد يحرف يمان وخرل انين 
إلى مؤسسة غنية. ثم رأى أيضا أن الشرق خسر روحه عندما اقتبس من الغرب أزياء 
ثيأبه وحق الحعايي الخام ل 00 وغيرها من «الأفكار 
الأوروبية التي أصبحت في الشرق مبادىء ثابتة. . . نعم اليوم لا يوجد شرق370' ". 


في رأيه» إذاء أن عصر التنوير الذي كان بداية لقيام الحداثة في أوروبا هو 
العصر الذي أفقدها حمالها الروحىء وأن عصر النهضة العربية هو العصر الذي 
خسرت فيه مصر روحها. وقد توصل إلى هذه النتيجة انطلاقا من فهمه للمرق 
الأساسي بين الشرق والغرب» وهو بكل بساطة «أن الغرب يستكشف الأرضء 
والشرق يستكشف السماء»”” "ارولف يوي أقاسيدقة اقرف لفاك لنت" الا 
برجا : سبلبت: النشوية شاعريتها وصماء روحهاء ٠‏ فكل ااشيء في هذه | المدنية الحاضرة 
ضرفن كل الفضائل الإنسانية العليا"' ' "“. وانطلاقاً من هذا الفهم الثنائي. تظل 
نفس نحسن هائمة فى الأجواء العلويةء فعتدما أبصر في ثومه كابوساً مزعجاً تداعى 


15 الحكيم ؛ عودة الروح ؛ 0 5 ص 3 
م المصدر نقفسة > 08 2 صر 8 

(516) الحكيمء عصفور من الشرق. ص 68١؟.‏ 
(819) المصدر نفسه. ص .١7١‏ 

(50) المصدر نفسهء ص .١٠١"”‏ 

(1؟؟) المصدر نفسه > ص وا 


؟5, 


إلى ذهنه أنه لم يقم بأداء فريضة الصلاة قبل النوم. وعندما تأمل في عيني امرأة 
زرقاوين» رأى كأنهما في لون زرقتهما بحيرتان من بحيرات الجنة. 

وحين يقارن بين المرأة الشرقية والمرأة الغربية: يلجأ لأسطورة هندية تحكى قصة 
كان الخروك ليها اله جات سقييها توما ويكةة محا ومقا نز :عن الو لزه الل من 
قبل المرأة الشرقية للرجل» يقول إن المرأة الأوروبية «أعقل من أن تلقي بنفسها في 
اللهب؛ من أجل الذي تحب... أما من لا تحب. فهي تعرف كيف تجعله هو 
اللهب». ؛ وهو الحطب الذي يلقى في المدفأة» كي ينشر الحرار ة فى مسكنها المغطى 
بالجليده”""'*. بل إن توفيق الحكيم في هذه الرواية يتحدث عن أوروبا نفسها على أنها 
فتاة شقراء «حميلة أنيقة ذكية. لكنها خفيفة أنثانية» لا يعنيها إلا نفسهاء وأستعبادها 
ووو 77 وهو اق اله يعوان لي الأحلام؛ على عكس الفتاة الفرنسية التي 
نع ين را ع في فى الحقائق. إنهء بكلام آخرء يرى الشرق واحد 
ات يرى الغرب واحذا فيتجاهل ما فيهما من مظاهر أ التعدد والصراع . وفي - 
للمرأة في في الشرق» كما في الغرب» برف أما هي أيضاً واحدة وذات بعد واحد. 


رفي ووانة ازيل ام عا لمح بحري يط اببوامز لحا اديه توي .فيداد 
مسجد السيدة ' زيتب. وقد «أجبره أبوه على حفظ القرآن؛؛ ومع هذا خشي أن يرسله 
إلى الأآزهر لأنه كان يرى ويسمع صبية الميدان تلاحق الفتية المعممين بالهتاف البذديء 
اقيو الع قو عنس العو تو “اي تفن العائلة أن ترسلة إل أوزويا لدواتة 
علب رض تخوقها ما تسمعه عن أ نسدها سرف شب عاريات وكلهن برعات في 
الفتنة والإغراء. وسافر اسماعيل إلى انكلترا وعاش فيها سبع سنوات فانقلبت حياته 
«رأساً على عقب . كان عفا فغوى», واد ترا ات لور وحل محل 
ايمانه بالدين ايمان بديل بالعلم إذ بذا أ 100 «خرافة لم تخترع 0 
ا 4 سد لا إذا انفصلت عن الجموع وواجهتها 

1 


ما الاندماج قضعكه وثقمة 3 


وعاد إلى مصر طبيباً متخصصاً بطب العيون يدت له خامنات إكلعا بالتقوق 
النادر 5 ل" ولد عودثةه شهد ما ازعجه وأغضبه : (قذارة وذبياب» وفمر وخراب» 


25 المصدر نقفسه4 ص 9 

ب الملصدر نفسة ؛ ص 67 .١‏ 

(375”) يحيى حقيء قنديل أم هاشم اقرأ؛ .١14‏ ط ه (القاهرة: دار المعارف؛ ,))]1١1944[‏ 
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6 المصدر نشسمة 5 ص دوه 


(9355) المصدر ئفسهء صن 75, 


70 


500 7 فدددا 
فانقيضت نفسه) 


وبدأ يتساءل كيف يستطيع أن يعيش مع أهله؛ وكان بين أول 
ما صدمه أنه شاهد أمه تداوي ابئة عمه فاطمة من الرمد بقطرة زيت من قنديل أم 
هاشمء فغضب غضباً شديدا وصرخ ا 00 ل 
للينت العسس:.. .. أنا لا أعرف أم هاشم ولا أم عفريت 10 . وخاف الأهل أن 
يكون ابنهم قد عاد إليهم كافراً. 

وتصوّر لنا الرواية اسماعيل على أنه رجل أحمق كما لو أنه لم يكن يعرف مصر 
دراك مات 0 . يقال لنا | إنه ما إن عاد حتى صدم بشعب مصر كما صد 
بأهله, فقد راى أنهم «ضربت ت عليهم المسكنة» وثقلت بأقدامهم قيود عا" 
واعقسن أن «هذا الرضا عجزء. وهذه الطيبة بلاهة. وهذا الصبر جبن» وهذا المرح 
الجلول "وان سمه مصر اشاح فاتك إل علفر ل2ه771 3 وكا أصنورك أنه عل 
معالجة فاطمة بزيت قنديل أم هاشمء أهوى بعصاه على القنديل فحطمه فهجمت عليه 
جموع المؤمنين وضربوه وداسوه بالأقدام. تم كل ذلك ليلة عودته من أوروبا فبكته 
الأسرة وأسفت على اليوم الذي أرسلته إلى أوروبا. 

فشل اسماعيل في معالحة فاطمة بالوسائل | الطبية الحديثة فأصيبت نتيجة لمعالحته 
الحديثة بالعمى. هنا أيضاً يحدث انقلاب في تفكيره إذ أخذ فجأة يشك بما تلقاه من 
علم. حدّث نفسه متسائلاً حول سبب فشله في معالجة فاطمة واستنتج توا أنه اعاد 

من أوروبا بجعبة كبيرة محشوّة بالعلم؛ وعندما يتطلع فيها الآن يجدها فارغة)"''". 
كذلك بدأ يعيد النظر بأوروبا نفسها فاحتقر ما لديها من «ابنية ضخمة» وفن راق». 
... وقتال بالأظافر والأنياب». وطعن من الخلف» واستغلال بكل الوسائل76" , 
يقال شط مشر و دو الاو ا ا ع 
ولكنه انتهى كما لو أن هناك إيماناً مقبولاً بلا علم . أغاف لظو ارات حول كمنب 
مصر فبدأ أيدرك أنه حافظ على طابعه وميزته؛ واطمأنت نفسه أمام جوع يربطها رباط 
واحد هو الإيمان. وعاد اسماعيل؛ هو الطبيب المتخصص بالعيون؛ إلى قنديل ام 
هاشم يجلب مله زيتا مسح به عيني فاطمة فعاد اليها بصرهاء وتزوج منها. وبدا وكان 
الإيمان نجح حيث فشل العلم. وببذه الباطة حلّت كل التناقضات» وعادت 
الطمأنينة تسود كل شيء. 
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ولا يبدو أن الشرق تمكن من أن يلتقي بالغرب في رواية الحي اللانيني'* "ا 
لسهيل ادريس» مع أن الراوي رأى في مطلع الرواية أن سفره إلى باريس ولادة 
جديدة تضع حداً لحياته القديمة التى يصفها بالحمود وانعدام الشان + اذ كياءل: «أي 
أن مر شانك:فى هذه الحيناة: والتيح نوا لاك في د وقومك 
ومجتمعك؟70 "2 . أراد أن يتنفس هواء جديدا وقد أغراه ذ فى السفر خيال المرأة الغربية 
والتحرر من بعض العادات «الشرقية السخيفة». وكان أو انطباع ل 
نارين لوي اجر رك ه777 بالمقارية مع «الطهارة الشرقية». 
الذي جاء إلى باريس بحثا عن المرأة. 

وبعد أن أمضى أسبوعاً في باريس؛ شعر أنه لم يلق فيه (إلا الاخفاق إزاء 
المرأة. أية امرأة. أسبوع طويل ينقضي. مر يده ا هده وفي مخيلتك ألف 
صبورة:وضيورة القناء عارنائق» امعداذاتك: لاير7 "اي كانت اول غلاثة عيبي 
له مع امرأة كاذبة انتحلت الشعر وسرقت ماله» والثانية خرجت غاضبة لقلة خبرته. 
ويبدو العربي للوهلة الأول وكأنه يرغب بالتحرّر من مكبوتاته» ولكنه في هذا مختبر 
إحباطاً مؤلًء وسرعان ما يبحث في الثقافة والسياسة عن مخرج. من هذا أن الطلبة 
العرب من أصدقاء الراوي احبوا مسرحية كامو «العادلون». فقال أحدهم: «إن أدبنا 
بحاجة إلى مثل هذه النزعات الثورية. وكل ما أتمناه أن أترجم هذه 0 5 
وادلشهاة إل القراء: العوبية :نكا متعقرون إلى سس لذ لان الفد 7251 وسحفيد 
الراوي وصديقه ا ا تدور حول الخيانة اليم فعلق فؤاد 
ا نسيين أنهم يقتحمون أدق المشكلات التي يواجهونبهاء بالغة ما بلغت من 
الجرأة» وأنا أعتقد أن هذا هو سبيل لمواجهة هذه المشكلات والتماس الخلول لها», 
0 الي أدباؤنا مقصرين في هذه | الناحية؟ | ألا تراهم 3 في آثارهم 
إثارة كثير من المشكلات التي تمس حياتناء حتكةامن ثورة خاة العتاليد؟» 


وما تقوله لنا الرواية ان الشباب العرب «محرومون من استغلال أسمى إمكانياتهم 
لأن حاجاتهم في الحب والجنس غير مكفيّة)”17". وربما لهذا لم تبدر حتى الان 
إشارة إلى التناقض مع الغرب. وليس من إشارة إلى وجود الفرنسيين في الحزائر 


(5*4) سهيل ادريس» الحي اللاتيني» ط 5 (بيروت: دار الآداب. .)١4182‏ 
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والأزمة فيها تقترب من الثورة. لا يشير إلى ذلك سوى المغاربة الذين يعيشون في 
أحيائهم الخاصة في باريس «بما فيها من جهل وفقر وانحطاط - ولا تنسوا أن معظم 
هؤلاء السكان من العمال والباعة المنجولين» ومن طريدي العدالة والجناة... ان 
السلطات تشجع هذه الأحياء ... لتقيم الدليل على هؤلاء المقيمين في باريس. لا 
يستحق مواطنوهم أن ينعموا بالحرية والاستقلال. إنه الاستعمار»"'*". ومما توصل 
إليه فؤاد أنه صارح الراوي بأنه لن يتزوج أجنبية لانشغاله بالقضايا القومية» فالمرأة 
الأجنبية لا تستطيع أن تعينه في معاناته القومية. ولذلك يريد أن تكون زوجته رفيقة 
حياته ولن يتزوج سوى فتاة عربية . 


وبعد عودة الراوي إلى بيروت» يستلم رسالة من جانين مونترو التي كان يقيم 
علاقة معهاء تشير فيها إلى «الاضطرابات في افريقيا الشمالية؛ وتضيف «اني لا أستطيع 
أن أفهم سياسة القمع والإرهاب التي تسلكها حكومتنا هناك»"””* “. كما تذكر أن 
الشرطة قبضت على صديقه ربيع (وهوء تونسي) لاشتراكه في مظاهرة قام بها طلاب 
افريقيا الشمالية. كذلك كتبت له أنها حبلى منه. وبعد أن عقّد جلسة مع أمه. يجيبها 
برسالة شديدة الاختصار تنصل فيها من مسؤوليته مشيراً إلى أن لها علاقات مع غيره. 
أما بينه وبين نفسهء فلم يتمكن من أن يتنكر لشعوره بأنه «نذل» و«جبان». 


ويستفيد الطيب صالح من تجربته بعد أن عاش مدة طويلة في أوروبا وعرفها 
من الداخل وبعمقء» فكوّن لنفسه رؤية خاصة للإنسان الممزّق بين حضاري الشرق 
والغرب. حين أدرك مصطفى سعيد في رواية موسم الهجرة إلى الشمال أن عقله 
استوعب حشارة الغرب. ولكنها حطمت قلبه. قرّر من دون تردد العودة إلى «دفء 
الحياة فى العشيرة». وبهذا تبدأ الرواية بانتقالة نوعية» فيقول لنا الراوي فى مطلعها: 
ادك إل امل يتانق محودهي طرايلة إلى أروويا| عدب اليم اند عاك نون 
شوق عظيم إلى أهلىي في تلك القرية الصغيرة عند منحنى النيل. ولم يمض وقت 
طويل حتى أحسست كأن ثلجأ يذوب في دخيلتي» فكأنني مقرور طلعت عليه 
الشميي «الوقة القناة فى العية ففوته رمانا فى اذى «قنوة من الت 
حاكاة .نظ رك خلال« التانةة نال المخلة القاففة فى اقناء دازنا + فعلبيك أن اليا 
لا تزال فى حنير. أنظر إلى جذعها القوي المعتدل؛ وإلى عروقها الضاربة فى الأرض» 
وال انتريد |لأخهير التيدل قوق سايعيا» والح بالطما فقي مدي أن بيش ويكدة 
في مهب الريح» ولكنني مثل تلك النخلة» مخلوق له أصل» له جذورء له هدف». 


وبين أهله يشعر بأنه مستمر ومتكامل وأن «الحياة طيبة» والدنيا كحالها م 


(0؟) المصدر نفسهه؛ ص 187. 
)2 المصدر نفسةع ص 211 


345 


د أعاد صلته بنفسه بعد أن أعاد صلته بالماضي من خلال تقربه من جذده 
فيقول لنا: الأذهب إلى جدي» فيحدثني عن اكياة تمن أربعين عاماء قبل حمسين 
عامأء لا بل ثمانين» فيقوى إحساسي بالأمن »4٠‏ باعتبار أن جده اشيء ثابت وسط 
عالم م ل ومم هذا يبدو أنه ما يزال يرغب فى مناقشة الغرب» وإن كان 
من بعيدء فيعلق شارحاً: «نحن بمقاييس العام الصناعي الأوروبي» فلاحون فقراء 
ولكنني حين أعانق جدي أحس بالغنى » كأنني نغمة من دقات قلب الكون نفسه. انه 
ليس شجرة سنديان شامحة وارفة الفروع في أرض مئّت عليها الطبيعة بالماء والختصب. 
ولكنه كشجرة السيّال فى صحارى الستردادم سميكة اللحا حادة الأشواك. تقهق 
الموت لآبا لا مسرت فى ١‏ الحياة»””*؟'“. ويضيف أن الفلاحين في القرية» «تعلموا 
لمجت الععرم الو ول 211 


وكان مصطفى سعيد الذي ولد في الخرطوم ودرس في القاهرة ولندن اودأ 
وخالياً من المرح وشديد الذكاء: ام ل 0 
عقله. في لندن عرف الحانات: وقر | الشعر وتحدث في الدين والفلسفةء ومارس 
الرسم والكتابةء» وتفخش مع النساء باعتبارهن وكا لوراك ددا يبدو وكأنه ينتقم 
للفظائع التي ارتكبتها في افريقيا والشرق. يقتل امرأة ويسبّب انتحار امرأة أخرى. 
ويحس أثناء محاكمته بنوع من التفوق تجاه الأوروبيين» ويتذكر كيف كانوا يتصرفون في 
افريقيا كما لو أنهم أصحاب الأرض ويعتبرون أصحاب الأرض كما لو أنهم دخلاء 
عليها. ويقول: لني أسمع في هذه المحكمة صليل سيوف الرومان في قرطاجه 
وقعقعة سنابك خيل اللنبي وهي تطأ أرض القدس. . ٠‏ أنهم جليوا إلينا جرتومة 
العدقه الأوروي الأكبر أ ب ل لط باعي ل نسم با ساد إنتى 
جنتكم غازياً في عقر داركم. قطرة من السم الذي حقنتم به شرايين التاريخ»!"4". 

أما ١|‏ لسؤال الذي يلي ذلك فهو إذا الل ليت والصبر فى مجتمعه بعد 
أن مارس العنف والانتقام والمواجهة ضد الغرب في الغرضة: . بعد أن تمتع بدفء الحياة 

فى العشيرة لمذة» حا ل العورني الحجوع المتقدى من عفدن 
تصيرت أهل احم فيقول أحدهم بالاشتر يه وبهاجم اللوجوارية كي الوقت الذي 
يملك فيلا في أوروبا للاستعمال ٠‏ الصيفي»ء بر ا 
لددن :فقط :.ومخ خلال تضرف وذ الريسن الذي يتروج المرأة «رغم أنفها/ ويصرٌ | 
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الرجال قوامون عل المرأق نما يعنلى له أن من حقه أن «يبدل الشمداة؟ كفنا مدل 


0 


بذ لال مخنده :| لروية:] اللعاريةبوعاناة: اقلق اله كا يولك شك فتن جيذ 
يقوم على تكسير البنى القديمة والتوصل إل أسلوب متميز في لغته وصوره الشعرية» 
عل عكس زوايات ثنائية الغرت. - الشرق السابقة» قيصف شفق المغيب» مغلا » بأنه 
ادق دما ولكنه حناء فى قدم الم ويرى وجه أمه «صفحة بحر... لبسن. له 
5 : ا 56 لقعم 000 أ 
لون واخد بل الراك متعذده » نظهم ونعيب » وتتمازج) 2 ويخبرنا ان العما «كانه 
نيه و7770" عا رومن .تدالة:التمرق؟ الدااخل ...أنه الحموضن. اللاي يولك غفه الإبداع - 


وزكنت قد صّفت روايتي طائر الحوم بين روايات المنفي وصي كذلك» ولكنها 
أيضا رواية تتناول العلاقة بين الشرق والغرب» أو :بين أمريكا والعرب بكلام أدق . 
وفى ما يتعلق بعلافتى بالغرب» ووه فى وواتى هذه ان كنك ادك ا(افى دهاليز 
ع 0 0م : سا 1 )0 : 
انتظر حتى تفرزني الالة إلى الخارج مشوّهأ فى صميم داخلي»”' 5 ولدى زيارتي 
للتن التذكارئ للرتيى الامريكنى الغالية توماسس سفرسون 1806:2117 ) أي 
بالترويج لمثل عليا لم تفعل في التاريخ» وأسأله : «هل كنت تملك عبيداً حين تكلمت 
عن المساواة كحق طبيعى. .. ام أن مفهومك للونسان لم يكن رحبا وواسعا كماية 
ليشمل السود والهنود الحمر وغيرهم من يقعون خارج الدائرة؟ هل يتساوى الناس؟ 
جميع الناس؟ ماذا كان موقفك ضمنيا من العبودية؟ هل تستمد الحكومات قوتها من 
إرادة المحكومين؟ أي محكومين؟ هل يحق للشعب أن يلغى الحكومات؟ هل يحق له أن 
يلغي الأنظمة؟ وفي الوقت الحاضرء هل يحق لمجتمعات العالم الغالث :أن تيدم 
0 


وأقدذم في روايتي الصورة التالية: «أمريكا في علاقتها بالعالم مثل ظاهرة 
الأاشطراناق اللدزية الى تيت :جالاستافة «اليثر» والتى تنتت الفتقيانات أن الفاف»:.: 
حيث لا حاجة للمطر تسقط أمطارها الغزيرة حتى تجرف كل شىء بطريقهاء وحيث 
تكتر الذائحة للتطن: هص ننسها كلا ع تتشفق الأرضن من القا 7 ترط 
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أمطار مساعداتما على إسرائيل التي تحتاجها ولا تستحقها كي تستعملها ضد العرب. 
وار ان كيف نفهم علاقتنا بالغرب. هل نتطلع إليها مخ متظور 
ختزالي لا يرينا الأمور على حميقتها. ٠‏ أم من منظور يرينا شدة التعقيد يدات والتنوع 


م الغرب والشرق» نما يحثنا على ضرورة فهم علاقات التنافض التي هي 
فى صلب أزمة علاقة العرب بالغرب وأساسها؟ 


8م رواية الحداثة وما بعدها (بما فيها روأية 

1 الحداثئة وما بعدها لأن تكون نصا مفتوحاً على الاحتمالات والآفاق 
كافة؛ ومئها افق المسكوت عنهء متعددة الأضوانت ومستويات اللغة. متنوعة المكونات 
والاجناس الأدبية فينصهر فيها الواقعي الملموس بالخيال والتاريخي بالأسطوري. وهي 
رواية تحرّرية تجمع بين الحد 0 الفني. فيلدمج فيها الشكل بالمضمون والمضمون 
بالشكل وقد يلتقيان أو لا يلتقيان بحسب سياق الكتابة نفسها ورغبة الكاتب. وه 
ا تحرّرها أنها لا تقبل قواعد تُفرض عليها من الخارج ومسبقاًء وهي استفرازية لا 

يقبلها العقل التقليدي. ويأتي تحرّر النص من القواعد السلطوية أشبه ما يكون بتوق 
الإنسان الحديث للتحرّر من السلطات السياسية والاجتماعية والفنية كافة. وفي مثل 
هذه الرواية يتخبط الإنسان بين أمواج الخيزة والتشاولاكة: وييئ أسباب :ذلك تاغة 
التشديد على الفرد والتأكيد على الذات والرغبة في التفرد والاختلاف وسلوك طرق ل 
تطأها قدم. و والتردد في طرح القضايا الكبرى . 

في رواية رامة والتنين'*”” لإدوار لخراط» قطع ميخائيل عهداً على نقسه أمام 
رأمة 0 طرح المواضيع والاسئلة ا الكبرى لأننا بيساطة لا نعرفها. 0 
علينا أن نبحر في حدود ما نعرف لاكتشاف ما لا نعرف. ٠‏ ثم اذ الفةال «رلد سو 
وتولد كثرة الأسئلة حيرة في النفس. ولا يقتصر التتحرّر على مادم" 
يرنض كل أشكال السلطة. هناك تمرّر من سلطة النص الموروث فتنشغل بعمقء كما 
يقول كمال أمق :يي بإشكالية العلاقة بين التصن والعالم: ٠‏ وتتحول الكتابة نفسها "إلى 
كتابة إشكالية: معضلة. هوسهاأ 0 0 مفهوماء واشنينا 
متماسكاأًء ٠‏ لا أن تجسّد العالمء بل أن تكتنه آليا لتيه والحيرة واللايقين والريبة التي 
تطغى على عملية استنطاقها للعالم: ام ا 0 الى 
اتجسيداً لاسعحالة الفهي» لآليات اللف:والدوزات :وللدهاليز وللشرية واللغرية 


(5ه0*) إدوار الخراط؛ رامة والتنئينء رواية (بيروت: المؤسة العربية للدراسات والنشرء .)١198*‏ 


"1 


الكل السيل لع 00 1 : 5 ددعم" 
والامهامية التي تكتنف أرواحنا ونحن نسعى إلى الافصاح» : 


نشر إدوار الخراط ١977(‏ - ) أول عمل له حيطان عالية )١959(‏ وهو فى 
الثالئة والثلاثين من عمره. ولكنة القطع ذه طويلة البل أن يتشن عوطت القصصية 
الثانية ساعات الكبرياء (19177). وبعد ثماني سنوات نشر روايته الأولى رامة والتنين 
)1948٠(‏ 0 الرابعة والخمسين من عمرهء ونشر بين عام ١98٠‏ وعام ١195‏ 
ستة عشر عملا | بداعاء ومن تسميات الخراط لكتابته | 0 جديدة4»ء 
تقول سن عرد سود نين | لسلا وكيك ادا يي «أظنّ أن تجربتي 
الفنية نما هي نعي لل معقة؛ أ بتكل أذ قلا سعي إل وضع سؤان ب 
العرفة وضعاً فنباً؛ بمعنى أن عملي الرواثي ال 0 
تبشيرا بهاء أو دعوة لها. وليس بالقطع محاولة لما يسمّى تصوير الواقع... أو 
انعكاس للأوضاع الاجتماعية. . : او 0 في سياق له 
يكاينة ٠‏ ولكن. تحال لبميك نهنا بستيعة الخال عن ٠‏ لنسى المنتظم التقليدي الجميل 
بالمعنى المألرف». 


إن رامة والتنين (وهي الجزء الأول من ثلاثية تشمل أيضاً الزمن الآخر ويقين 
العطش) بحث عن واقع وعن شيء ما لا نعرف سره لغموضه وتعقيداته ونسبيته. 
وفى مناخ شعري داخلى حميم. وهي ربما كذلك لأنها رواية حب لا قيود ولا شروط 
له. ميخائيل يحب رامة. ولكنه يريدها أن تكون معه حرة فلا يطلب منها أن تبرّر 
م لي لوي المي د لي وقد قبل هذا طوعا 
وَوَبنًا لامها كانت ترضىي بغير ذلك» فهى امرأة خاصة ومبهمة وتجيد فن إعطاء 
الجسد وتحتفظ بقلبها منيعاً لا يستباح. 0 الكثيرون 
واستحل مت كل ساف جيل الحصول على ما تريد. ٠‏ وللحب بينهما جذور عميقة 

فى إحساسهما العميق والأبدي بالوحشة التي لا حدود لها فيترذد تعبير الوحشة مرارا 
عدون (وأحياناً فى الصفحة ذاتها). والمعرفة هي المعاناة المفعمة بالغار والخيرة والأسئلة 
المدمرة والألم الذي لا يطاق والانمماك الروحي والتوجس واللهفة المجنونة (وهذه 
تعابير تتكرر أيضاً من دون ملل في نص الرواية). ا ا 0 
يعرف من هو في تصور رامة مة. أما الحرية التي يمارسها ويحرص عليها فهي أن يعيد 
صياغة وجه العالمى على غرار وجهها. والكلام عنده فعل؛ والفعل كلامء ولا يفوقه 
أهمية سوى الود الجسدي . 


(ده؟ كمال بو ديياء «النص والحقيقة : دوار الأسئلة؛ أسثلة الدوارء ة موائف» العدد 18 (خريف 
)2 صن. 31117 


(590”) مواقف. العدد 59 (خريف 1547). 


وكير 


من هنا أهمية اللغة وتعدد الأوصاف فى الرواية فيقال: «كانت المديئة المثيرة ملك 
اتسنا كان شو رضي" لنسيدة الخارية الع ده الاك حاتي داك لبر لوا 
الليل :الرطيبي الواعك بأشناء طينة كقيرة عر عرد عر ل ميخائيل لرامة: 
لاحترقتٌُ تحت شمس عينيك وسمعت تغريد كثبان رمالك النا عيةع 7 لمعيل 
الرواية اللعب باللغة وتكرار الأوصاف بما فيها المرادفات» ومن ذلك قوله: «ليال 
غاضيةء 0 ووحشية. ليال مضطربة عاصفة. طرّقات فبك أرق القله) مخ 
التمرد والنداء والرفض» في داخل الصمت المطبق». و«قالت له مرة» فى نور 
6 إلا هماء على درجات سلالم رخامية قديمة التراب» 
عريضة 2غ وقول الأ عفر هن ضار الاعةالالر ناتة 111 0 
0 تقليدي كقوله: «تميل عليه في رذاذ المطر. وتطبق عليه في اخر 
دكا 


ورغم كل محرّر رامة. فإن ليا “نظرة تقلبدية للهرأة. ار التي لها 
5 007 ولا | أعرف كيف أقيم الات لديا 0 مشتركاً بيننا . لا 
ا ولكتها : تعترف في أسياق ‏ ب «أنا 7 وأحتاج إل ! 32 المرأة 
0 4 
نهف وينئالها ا إذا لم تحب إذا لم تصنع | الحب)ا 

وتتعدد الأصوات والمنظورات والمستويات والمرويات في رواية لعبة النسيان 
(/اىمة )١‏ محمد برادة فى «زمن يمتلكنا أكثر مما نمتلكه؛ . هناك راوي الرواة. هو غير 
المؤلف» وبيئهما منافسة ؛ على الأقل ظاهري. 0 ترثيب الأمور والمشاهد. وم أن 
راوي الرواة يعارض المؤلف. إلا أن المؤلف بدوره يستعمل راوي الرواة ليحدثنا عن 
اكه حول فم السبرى: ومن خلال لعبة النسيان ولعبة التذكر يظن راوي الرواة ا 
الماسك بالخيوط؛ في الوقت الذي يراه المؤلف «عنصر توارن متي عليه الكاتب ليبدد 
الغموض؛»؛ وسكميل: «في لعبة أكبر يتقصد من ورائها أن :تهيو: أو ايزية. ما عو 
مشؤه)) وهو يوجه السعرة وخيوط الحكى المتنائرة ليجعلها «مقنعة مثيرة لفضول 
القارىء». وكذلك يتحدث راوي الرواة من منظوره عن خلافاته مع المؤلف 


(4ه؟) الخراط» رامة والتنين» رواية. ص .١94‏ 
(359) المصدر نفسهء ص 17 ؟. 
(7”50) المصدر نفسهء ص .١5‏ 
(51”) المصدر نفسهء ص .[١‏ 
(5") المصدر نفسهء؛ ص 5560. 
(50") امصدر نفسه؛ ص ,.١95‏ 
(574) المصدر نفسهء ص 59005. 


ومسؤوليته تجاه القارىء» فيخبرنا أن العلاقة ساءت بينه وبين المؤلف (إلى حد القطيعة 
والتخل عن التعاون الي وهناك سرد الهادي من منظور الطايع , وسرد 
الطايع من منظور الهادي. وقد تضل كثرة الرواة والمنظورات القارىء الذي قد يندمج 
في لعبة السرد متناسياً ضرورة السعي لمعرفة شيء آخر. أما في الأحوال كافة فقد 
تكون لعبة التفنن فى السرد الروائى لعبة مسلية وخاصة فى زمن الشكوك حول 
جدوى القضايا. 0 1 1 

يرافق ذلك اضاءة وتعتيم؛ ومشاريع سرد» واستعمال صيغ الجمع والمفرد. 
والسرد والمخاطبة؛ ونحليل وتفسيرات» وتنثال «الاستحضارات دفعة واحدة فلا 
عرلة ع عنالا عروتي الافكان: بوضعط الشافرع والتهية نين الأمكنة بوالار 5 
و«تبتدع الكلمات فتتضاءل وقائع السرديات أمامها؛ء وتنبثئق الصتزد والرموز داخل 
العام المتجدد والأشنياء المتحولة «كأن فا نخدث سس 0-45 تقع بين 
المعيش والمتوهمء بين المحسوس والمتخيل' 255576 :رسيي اليواستى :زوالا يسبيانات 
«تظل الاشياء غا ند وباعتبار أن «معضلة 0 
داخل 000 لمي 


وتتجلى علاقات القوة من خلال الحياة السياسية بالانضواء فى الحركة الوطنية 
والتعلق بالحرية» والخنوف في ظل مقولة العصا لمن عصى» ورغم الاعتقاد بصنع 
التاريخ والمشاركة في مظاهرات ت الاحتجاجء ورفع شعارات تطالب بإرجاع الملك 
والاستقلال الذي «استوطن القمر ليظل؛ رغم الحنى )فاه نعو 0 امون 
التآلف مع ما يستمر في الوجود في الوقت الذي يقال بهدم البالي المتجمد وبناء الجديد 
الملائم لتضحيات الجماهيرء فقد حدثت فيها تغييرات كثيرة ولكن الخطاب السياسي 
ريا هو مع تمحويرات ظرفية» ولهذا كان التطلع «لتحقيق توازن متوهم بين 
ماض موروث وحاضر يشع بالبريق)””"". 

وفي ظل هذه الأحوال والعلاقات تسود سلطة قبلية تصادر أحلام الناس 
وأهواءهم؛ ويأخذ القوي «نصيب الأسد بقوة السلطة والبطش. . . فما كان من 


1/8 


أصحاب الحق إلا أن يرضخوا للأمر الواقع» فمن «ايركع يعش. ومن يحترم نفسه 


(775) محمد برادة» لعبة النسيان. ط ؟ (الرباط: دار الأمان.» 897١)؛‏ ط .)١85819( 1١‏ ص 027 
2 و١7١,‏ 

(0) المصدر تفسهء ص 71516. 

(350) المصدر نفسيهء ص .١1١‏ 

(54”) المصدر نقسه. ص .١78‏ 

(759) المصدر نفسهء ص 45. 

(0*) المصدر نفسهء ص شلاء ١م‏ و77١.‏ 


م٠‎ 


يحاصر» فيرسخ الاعتقاد بالعيش في زمن شبيه بزمن الاحتضار. وبع دلت كود 
العيش على رجاء الولادة من خلال الفعل''"". ويقال في الفصل الأخير من رواية 
لعبة السياة + سك كن ظفر فنا وأمياتكا حي تتكاقت فلبلا لتيباند: فى هذه 
اررق اميق بوعرى تناول دهن كدلب الذا رتسل لع التسان »امع أيها 
نسقي شجرة تحتضراء وادائماً بين الواقع والحلم تتفيّق لغة القلب»'""”". إن الكون 
منغلق ومنفتح. فيكتب الناس «صفحات ل ا 

قر كفال: امو 2 أن رواية لعبة النسيان تجسيد للبنية الروائية الجديدة التي 
«تبدأ بالخيط الذي يمده حليم بركات وجبرا ابراهيم جبرا ا ا ي 
باهر . . . والمكوّن الأكثر أهمية في هذه البنية الجديدة علاقة جديدة مع الواقع نابعة من 
فهم جديد لهك لم يضيف بأنه يكتفي من هذه العلاقة ابرصد خبط أساسي فيها : : هو 
رؤية الواقع بوصفه دنا وكاننا واختلافاً وكنارف لا توتجدا واتضهارا الينا: اغبا 
النقلة من وحدانية الرؤية. . . إلى تعددية جديدة في الرؤية له 


وأدخل الياس خوري العا عل لانن فى كن سو ونان رحلة غاندي الصغير 
)١1149(‏ ورواية مملكة الغرباء )١447(‏ الحكي حول فن السرد في صلب نص 
الرواية» وجعل من ذلك لعبة فنية. كذلك ادخل لعبة تعدد الرواة الذين لا نعرف 
مدى استقلاليتهم وحريتهم في قول حقيقة ما يجري أو ما لا يجري. يدخل الرواة 
باب الرواية ولا نعرف متى يخرجون وكيفء ومن النافذة أم من باب خلفي. ترى 
هل استعارت الرواية هذه اللعبة الفنية من المسرح حيث أصبح المتضيرر يفاجا 
بشخصيات من المسرحية نفسها يجلسون في صفوفهم؟ وليس واضحا لاذا اختار الياس 
خوري (الييى) (وهى أسمه الأول من دون ألف) كى تحكى حكاياتها زهى. الكن. لا 
تيع ابنداقية أقيرة ولأ اناعة لخت ورلا الغرنم ينتيل مإ ضر 0 

وتظل الحقائق غامضة رغم أن حكايات الياس خوري مستمدة من الحرب 
الأهلية اللبنانية» وهو الذي حصد قمح هذه الحرب وطحنه وعجنه ولخبزه؛ ويبدو أنه 
لم يأكله فهو لا يزال لديه مصدراً أساسياً لمزيد من الحكايات غير العادية التي لا نعرف 
بداياتها وإن بدا لنا اننا ربما نعرف نباياتها. هل يمكن أن نعرف النهاية حين لا نعرف 
البداية؟ وإذا كان ذلك ممكناً فلماذا تعنى مختلف الروايات بكل هذه المقدمات الطويلة؟ 
هذا أمر لا يفهمء وإن كنا نعرف جيداً أنه لم يعد من المهم في كتابة الرواية أن يكون 
لها أبطال وقضايا كبرى. 


(١لا”)‏ المصدر نفسهء ص .١519 ١7١8و ٠١92,٠١8:57‏ 
(71/7”) المصدر نفسهء ص ١417‏ 115, 

(/9") المصدر نفسهء ص .1١7‏ 

(4لا””) أبو ديب» «النص والحقيقة: دوار الأمثلة» أسئلة الدوار.؛ ص .١57 ١57‏ 


.م 


لب بصا 


وإذا كان الراوي لم يشهد الحقيقة والحقيقة لا تُروى. فماذا يكون الغرض من 
سرد الحكايات التي توالد.هة حكايات أخرى؟ هل الحكاية (أم الحكي بحد ذاته) هي 
المسألة؟ وهل أصبحت الرواية ا ل ا ل 0 
رغبة ة بالتفاهم والالتقاء؟ ولماذا لم نعد نعرف الحقيقة (أو الحقائق إذا كفنا عد إن 
أصبح الناس ‏ العاديون منهم وغير العاديين دون الكلام بمختلف | اللغات 
واللهجات والأساليب؟ وهل خبر لبنان 200 أهلية لأن شعبه مولع بتكلّم جميع 
اللغات ولا لغة لهء فأصبح شعوباً وقبائل تتطاحن في نطاق ضيق فيكون الخيار 
الوحيد المتبقى للمواطن أن يخوض معارك عبثية انتحارية او أن يبيحث عن منفى؟ 
وربما ما كانت اللحرب تقع لو لم تكن كل قبيلة مقتنعة كل الاقتناع بما ترويه هي ولا 
تصدق ما ترويه القبائل الأخرى . 


وربما نتوصل إلى أجوبة مقنعة لكل هذه الأسئلة حين ندرك أن حكاية غاندي 
الصغير ما هي سوى حكايات بيروت التي لا تنضب»ء وأن بيروت أجادت أكثر من 
أي شيء آخر فن تفويض ذاتها. من هنا قول كمال أ عاديب ]دعصم والتشطي 
بلغا حلهما| الأقصى في رواية رحلة غاندي الصغيرء وقد أصيبت الحكاية ذاتها 


بالتشظي . بل إن الراوي يتشظى إلى رواة» ويرى في ما يرويه غيره كذبا. وهنا خرن 
أضو ديسا مقارنة مع روايه مان الراهب ألف ليلة وليلتان (110) المع فارق جوهري 


هو أن اللغة نفسها تتشظى وتنقسم وتتضاءل وترفض بعناد أن تحتل مركز الفعا 
الروائي وتتوّج نفسها بطلا. هنا عار بلا بطل عالم الأصوات ت الصغيرة واللغات 
الصغيرة والحكايات الصغيرة والموت || لصعير 0 لم يعد أخد أو شىء أو كلام أو 


00 الراوي والمؤلفء كبيرا. تقد انتهى كل ما هو كبير... إنه عالم 
ده لقن انين خيك الأنطال لكين رآلى الفعل ارات التتحويف راضكات 
الرسالات: ! الوق" ا" 


قلنا إن الياس خوري حصد قمح الحرب الأهلية اللبنانية وطحنه وعجنه وخبزه. 
ولم يأكله ساخنا ربما كي يظل يسرد علينا حكاياته باللجوء إلى لعبة فنية قديمة تتوالد 
مها الحكاية من حكاية من دون نباية ومن دون أن نكتشف العلاقة العضوية فى ما 
ينها سوى امن .خلال التجريب الفنى. ومن خلال المناخ النفسي الذي حْيّم على الكاتب 
ومخلوقاته من الرواة. ليس من حالة عامة تتجلى فى حاللات خاصة وإن جرت إشارة 
التنان المعيص ترج للججرل إلى حكاية. وحين يتعدد الرواة نكتشف من دون جهد 
كبير أن مشكلتهم الأساسية أنهم يتكلمون بصوت المؤلف الذي يجيد تقليد الأصوات 


(1"9/0) المصدر نفسه: ص 17, 


المختلفة . التعدد هنا تداع لأحداث ذات تأثير خاص بحياة الراوي» التي هي امتداد 
لاهتمامات اا” الحكاية هي د والراوي هو الحكاية» وسرد الحكايات 
هو اللعبة الفنية التي يحتبى ء المؤلف وراء 


ل 1 ال 0 حادت تمن عير 
أن يعي الرواة ما يقولون وإن وعوا تمامأ لماذا. يتحدئون عن تغيير العالم لأمهم كانوا 
يقولون ذلك في السابق. يصبح هاجس الحكاية لديا تصميم الإنسان على 
الفعل في التاريخ وتجاوز اغترابه بل لماذا وكيف تروى الحكايات؟ وهكذا تصبح 
الرواية الجديدة عند البعض لعبة سرد الحكايات وتوليد الذكريات. ري تساؤل فى 
هذه الرواية ما إذا كنا نكتب لأننا لسنا أبطالاً؟ ويأي الجواب قصيراً ودقيقاً: «الأبطال 
يموتول. وأما نحن فنروي حكاياتهي)'' "", ويصبح الحديث عن الكتابة جزءا ا 
يتجزأ من جوهر الرواية 


ويبلغ العبث أقصاه حين تقول الرواية: «نحن نخون الموتى بشكل دائم» | 
عنهم هي ذروة خيانتهم. لكن هذا ليس صحيحاً. مجرّد استمرارنا في الحياة» رغم 
كل هذا الموت. هو خيانة. ولذلك نلجأ إلى الذكريات كي لا نخون؛. ولكن في 
النهاية» ماذا نذكر؟ لا نذكر سوى أنفسناء”"""2. وبهذا يخرج الياس خوري من المخبأ 
الذي لجأ إليه هربا من القارىء كي يوهمه آنه يتحدتك عن عيره حين: يمتحدت هن 

فاته. إذأ» هل يكتب الياس خوري ليروي لنا حكايات الحرب الأهلية اللبنانية 
ورواسبها في المجتمع والنفس؟ تجاوز الياس 07 حدود الذاتية حين ذكر الطبيب 
اليونانٍ «(يانو/ الذي أعرفه شخصياً أيضاً. ذكره الياس خوري لأنه كان بطلا حقيقياً . 
1 ولكن ربما لم يكن الكاتب قادراً على تجاوز الذاتية» كما هو شاننا خا .دعون 
حدئنا مطولاً عن أحاديثه مع سلمان رشدي وتبادل الآراء معه حول الرواية. ومع 
هذا تظل الأسئلة غائمة. إنما ليست تلك هى المشكلة؛ بل المشكلة موت الهاجس 
الكبير والخوف من أن تتلاشى الأحلام . ْ 

وحين تبدأ الرواية من التحرر الاجتماعي والنفسيء لا يعني ذلك أن نقلد 
الآخر كما لا يعني الانغلاق فيصبح من الضروري عدم التوصل من خلال مقولة 
التعذد إلى الأحذ بالمقولة الغربية بانتهاء التاريخ والقضايا الكبرى والتحوّل عنها إلى لعبة 
التفنن فى السرد لمجرد 000 اذعرؤانة التجديد تدأ عن هاجبن التغيير. لا فر 
ناخس العقل عقة وامكداله بالنفين الحفءد يفن السرد...هذا ما ذنيت: اليه فى 


(9/5") الياس خوريء مملكة الغرباء» رواية (بيروت: دار الآداب؛ :)١918‏ ص .١15‏ 
(729/90) المصدر نفسهء ص 77. 


دراساقي اللاجتماعية كما في مختلف رواياي وخاصة رواية ة الرحيل بين السهم والوتر 
(1914) ورواية إنانة والنهر””"” . 


العيك الرواية سورضوعا أو فكرة ال رنالة + إغغاء ٠‏ قبل كل شيء»ء تجربة إنسانية 
وجودية حميمة تبز كيان الرو وائي وتحدك فيه كل طاقاته الابداعية والتأملية والتخيلية 


فيكتبها انطلاقا منها في محاولة لاكتشافها بكل أبعادها النفسية والاجتماعية. لا فصل 
هنا بين الع وال سارب المي 0 اماد لتر نه ميا 
ع ل المتبادل :7 أرمز اليه 0 , ري : واكتشن هن 
خلال الكتابة أن علاقات الاقتناص هي السائدة ة في المجتمع العربي, فيحدث وه 
داخلي للتحرّر من التقاليد وتجاوز الواقع . وله يكرن الصراع سهلاء بل يظل محتدما 
ومفتوحاً في بدايات الرواية كما في غباياتها. 


والرواية ليست التجربة الإنسانية بحد ذاتها ولذاتهاء كما ليست الأسلوب الفني 
فحسب. يندمجان وينبثقان أحدهما عن الآخر تلقائياً. فتعاملتٌ في الرحيل بين السهم 
والوتر مع الكتابة عن تجارب خاصة في علاقات عدد من الرجال والنساء كما يتعامل 
نائل البدري» وهو أحد شخصيات الرواية الرئيسية :6 مع البحر باسالقت متنوعة 
غامضة على شاطىء الاسكندرية مأخوذاً بألوانه وتحركاته. ينخوضه كما يلتقي النهر 
بالبحر ويتمتع بالأمواج من دون أن يعرف أن يصف تلك المتعة. وإذا ما أصرّ عل 
وصفهاء حتى لنفسه؛ تتسرب الحقائق فى شوق الذاكرة كما تتسرت المناه فين 
0 يندمج في الأمواج ويرتفع معها ويهبط نحو العمق ويترك جسده يتنخذ شكل 

. الرواية» باستقلال عن الراوي» تتخذ شكل اماء. تلك كانت علاقة نائل 
0 ويسعى لأن يقيم علاقة ممائلة مغ صديقته رياه تما أحدث و ات 
نسيج حياتهما من حيث لا يدريان. يحكي لها قصصاً وتحكي له قصصاًء ويصغيان 
بإمعان» فهما د ف لاكتشاف عالم الآخر من دون أن يتمكنا من تيز الحدود 

بين القسوة ة والعطف. واللعي والحدء واللذة والالم. 


يحكي نائل لزيتت قصه ابرأهيم . الصديق الذي كال يحاول انقاذ أمته حين كان 
ضعيفاً وعندما أصبح قوياً صار يحاول عبثاً انقاذ نفسه. ونتحكي له هي قصة الست 


بدور التى تبحث عن عشيق كالشاطر حسن يجتاز البحار ويجندل الفرسان ويقول 


وو 


الشعر ويعسر الأهوال وإلا ضريث عنقه وفصلتٌ وأهنة عن جحسدهة. وفكرا في ما إذا 


(74؟) حليم بركات» إنائة والنهرء رواية (بيروت: دار الآداب. .)١440‏ 


ْآً 


كان كل منهما يطلب المستحيل في الآخر. ويغنيان معاً: 
مجم الشبروز عل شين أنه من عظم ما قد سزنيٍ أبكان 
ياعين صار الدمع منك سجية تبكين من فرح ومن أحز رَأنٍ 
ولا تختلف العلاقات الأخرى بين الرجل والمرأة. فى سبيل ان يتجنبا حصول 
علاقة» ينخرطان في نقاشات حادة حول قضايا كبرى فيصبح النقاش ‏ كما يُنترض - 
ليس وسيلة تواصل وتفاهم بل أداة لتجنب الحميمية بينهما والاحتفاظ بالمسافات التي 
تحميهما من معاناة الحب ونتائجه الزيرة. ويختلط في كل ذلك الحلم والكابوس» 
وتكون عارضة المتدو الدذى والعبناء ل«ضرل اعوى لأ احور عنيا» :ويلك الاقدان كؤونا 
لا تلتقي» في زمن أصبح به الاستكشاف ممنوعاً. ويستمر من دون انتهاء التعامل مع 
البحر الذي يتخذ شكل ذاته؛ والرحيل الدائم من دون استقرار بين السهم والوتر. 
ويتخذ التحرر الاجتماعي والنفسي شكلا آخر في رواية إنانة والنهرء فتحتل 
المرأة مركزأ رئيسياً بدءأ من التخلى عن الاسم الذي أطلى عليها في الطفولة وهو 
الإيمان» واستبداله باسم «إنانة») ‏ ملكة السماء والأرض في أسطورة سومرية. اكتشفت 
0 وتلك هي أزمتهاء لا بد لها من أن تضع أسساً جديدة 
لحياتها وأن تختار | الطريق التي تريدها لنفسها. وفي بحثها لم تعرف إذا كان وعيها 
الجديد قد تكرّن حين بدأت تتمرّد على السلطات التي تتحكم بحياتها وتعمل على 
تدجينها أوء على العكسء بدأ تمردها حين تكوّن لها وعئىٌ خاص بذاتها وعلاقاتها 
بالناس والعالح . 


ومرّزت إنانة في تجربة قاسية فاتخذت قرار اندذكة وركينة قرشحياء وجرت أحداث 
غامضة انشغل الناس بسرد وقائعها كل من منطلقه الخاص. نتعدّدت الأصيزات 
والمرويات. اشتهر غنها أنها شجاعة» ولكن ليس هذا ما تسمح به التقاليد» فاضطربت 
الأحوال وتعامل أهل القرية معها كما لو أنها فضيحة. وكانت القرية تمر فى مرحلة 
انتقالية بين ماضيها الوادع المطمئن وحاضرها الصاخبء بعد أن تحوّلت إلى مصيف 
يؤمه أهل المدن» فكثرت المقاهي والمطاعم والفنادق وارتفعت أسعار الأراضي وأصيبت 
الينابيع والنهر بالتلرث واستقدمت السلع من كل نوعء وازدحمت الأزقة بالسيارات 
وكثرت مشاريع بناء المساكن الحديئة داخل القرية وعلى التلال المحيطة ببا من دون 
تناسق مع بيئتها . 

وأدركت إنانة أنه كان للقرية في البداية ومنذ الزمن الأول سرّ ونكهة خاصة. 
كانت كل لحظة تجذداًء وكل صمت صخباً من نوع خاص تكتشفه في بدايات المواسم 
ونباياتها وفي هطول المطر وتدفق الياه. تغيرت الأمور كثيراً منذ طفولتها حين كانت 
تحب تسلق الأشجار وخوض السواقي إلى ينابيعها المتفجرة من الصخور. وهالها أن 
تفقد القرية سرّها الغامض وان تبجرها الطيورء وهدذ اما ولد في نفسها غضباً شديداء 

ام 


فأسييت خمعة ضديقات: النهن المحازنة الكلوت وصيد الطيون:.. وكات أن توقع لها 


ورأت أمها أن 0 ري الزواج من العقيد حسان. الذي 
كان يملك سيارة مرسيدس. وهو من عائلة وجيهة أب عن جد. كان مجحب إثانةء 
سار له ا ا 0 ولحأت امها إلى مختلف 
ل ومنها السحرء. ففرضت الزواج عليهاء ولكن الأمور لم تتوقف عن ذلك؛. 
بل بد اكرين الدفق الإتفل ارات 1 اتعوقة القرية في تاريخها فقد رفضت إقامة عللاقة 
مع عريسها وطلبت الطلاق وأكدت له بلغة يفهمها جيدا. فحدث اضطراب كبير لم 
تتمكن القرية من التغلب عليه لزمن طويل وحتى كتابة هذه الرواية» وكثرت الشروح 
المتناقضة والحكايات حكاية داخل حكاية ينسجها الناس من خيوط همومهم وأحدائها 
الخفية والظاهرة. 

وجاءت أيام ماطرة متعاقبة من دون انقطاع؛ ورأى العقيد حسان منزله قفصاء 
ففتح بابه فطارت منه عصفورته الملونة. جلس على صخرة باردة في الخارج وهطل 
المطر عليه غزيراً مصحوباً ببروق ورعود وصواعق وعواصف تكاد أن تقتلع الأشجار 
من جذورهاء وكأن الغيوم تحمل البحر كله هدية لقرية كفر الرّمان. أما هو فغرزت 
له جذور عميقاً في الأرض وصمدت أغصانه مثل حصن منيع؛ وأحس بطمأنينة م 
يعرف مثلها منذ طفولته الأولى. واحتفظت إنانة لنفسها بسرها الغامض. وخرجت مع 
الناس بعد أن انحسر الطوفان لتكتشف أن النهر قد جرف في طريقه المقاهي والمطاعم 
على ضفتيه فاسترد نفسهء. مثلهاء من الأسرء واستعاد طفولته النقيّة» كما فى بدايات 
طفولته الأولى. 


إن التحرر الاجتماعى والنفسى هو الجديد فى عملية التغيير التجاوزي وليس 
التيخرر الذهنى واللخري فسن . وقد يبدو ان اللعب هو ما يميّز أدب ما بعد 
الحداثة» ولكن مثل هذا اللعب كان دائماً متوفر أفي تاريخ كتابة الرواية. هذا ما أثبته 
الروائى الحنوب إفريقي اندري برينك (لهء8 6علمم) في كتابه اللغة والسرد من 
سيرفانتيز إلى كالفينو. يقول إن الرواية كانت دائماً شديدة الميل للانخراط فى مسائل 
اللغةا:وامكاناعناء وبالل غل ذلك فى أعمال هنايو الروافو-وقد :هنا تل ديرق 
وأوستن وفلوبير وتوماس مان وكافكا وروب غريه وميلان كونديرا. هؤلاء وغيرهم 
تميزوا بلغتهم | الخاصة ورفض لغة الثقافة المتوارثة التي يفرضها المجتمع . ان اللعب 
اللغوي هو ظاهرة قديمة 0 


(719) بج 1[1[) مساسطم 0 مز وعاتومادع0 اودر عطازمع ول[ مصه ععمناعمم1 «أعرولة 76 بعلصاعظ 1016م 


.(1998 ,قوع جا تؤرع زولا علعن 0 بجعلز3 بعزعو لا 


خاتمة 

حاولت فى هذه الدراسة تحليل الكتابات الروائية العربية وتحديد اتجاهاتها وإعطاء 
أمثلة عن كل اتجاه منها انطلاقا من منظور علم ‏ اجتماعي نفسي يرتكز على قواعد 
تتعلق بالرؤية العامة لدى الكاتب وكما تنعكس في الرواية» وبالمفاهيم المستمدة منهاء 
وبالأسلوب الفنيى خاصة من حيث جذته أو تقليديته. وبمدى اغتراب شخصيات 
الواقع . 

فى ضوء هذا المنظور تمكنت من تمحديد بعض الاتجاهات فى الرواية العربية 
المعاصرة؛ كما حاولت أن أحدد مواقفى منها معلنا بصراحة عن انحيازي لذلك الاتهاه 
الذي ينطلق من رؤية جديدة ترى المجتمع والإنسان في حالة تناقض وصيرورة؛ 
وتطمح إلى تغيير الواقع انطلاقا من الاهتمام بقضايا العدالة والحرية والتحرر 
الاجتماعي والنفسي وغيرها من القضايا الإنسانية الكبرى: من دون أن تتخللى عن 
مهمة الابداع الفني والتفرد. يبتم الكاتب الثوري بالشكل الفني» إنما ليس من أجل 
نفسه وبذاته؛ بل من منطلق الابداع والتمسك بمهمة خلق وعي جديد وتكوين رؤية 
جديدة للواقع. إن الكتابة تعبير وتنوير. إنها المرأة والمنارة في أن معا. 


(لفصل الثالث عشر 


الجدل الفكري: استعادة الماضي» 
والتحديث, والتحؤل الثوري 


إن الظالم لو رأى على جانب المظلوم سيف لما أقدم على الظلم. 
عبد الرحمن الكواكبي . 


عافت النفوس الإقامة في أرض تنبت شوك الظلم 
وتحصت سماء مطر نار الغرم . 


نتوخى الدقة والشمولية في تعريفنا بالفكر العربي المعاصرء وهو ما نعتبره المكوّن 
الأساسى الثالث للثقافة العربية. وبين أكثر ما نحرص عليه تحليل الاتجاهات الفكرية 
المتصارعة في سياق التحديات والمهمات التي كانت» ولا تزال» تواجه المجتمع 
العربي. وربط كل ذلك بالتناقضات الخارجية والداخلية التى أذت لظهور حركات 
سياسية واجتماعية وثقافية تكافح في سبيل فكرة النهضة القائمة على التحرير والتحوّر 
والوحدة القومية وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع أفضل. في مثل هذا الإطار 
النظري العام» نجد ان الفكر العربي هو أبعد من ان يكون مجرد نتاج للالتقاء بين 
الشرق والغرب» وأكثر تعقيدا ما توحي به مقولات تقليد الثقافة الغربية او رفضها. 
بدلاً من ذلكء نقول ان الاتجاهات الفكرية العربية هى تعبير عن البحث العربي في 
المشكلات القائمة وكيفية التغلب غليهاء وما يرافق ذلك من النقاش المحتدم من 
منظورات مختلفة . 


واجه العرب فى مطلع القرن مهمات التغلب على مشاكلهم الداخلية والتحرير 
41١١‏ 


بالاستقلال حتى وجدوا أنفسهم يقاومون هيمنة أوروبية تصرّ على تجزئة الوطن 
واستنزاف ثرواته. وكان بين أشرس ما واجهوه بشكل خاص مقاومة الاستيطان فى 
الجزائر وفلسطين. وما أن بدأوا يحصلون عل الاستقلال من الاستعمار الأوروبي في 
الثلث الثاني من القرن العشرين حتى وجدوا انفسهم معرضين للهيمنة الأمريكيةء وما 
ال العرب يعانون هذه المشكلة ونتائجها السلبية حتى نماية القرنء وخلال ذلك كله لم 
يكن الصراع الداخلي مع الذات في مجامبة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 


أقل قسوة من الصراع مع الآخر. 


ولأن المواجهات الخارجية والداخلية في سبيل التحرير وبناء مجتمع أفضل هي 
التي تشكل الإطار العام الذي نشأ فيه الفكر العربي المعاصر وتطور خلال ما يزيد على 
قرن ونصفء نرى أن هذا الفكر هو بالدرجة الأولى فكر مواجهة من منطلق شعبي» 
يقابله فكر تسويغي من منطلق القوى والانظمة المهيمنة» يتوسطهما فكر إصلاحي 
حذر يوازن بين المصالح الوطنية والمصالح الخاصة. لذلك لا يُفهم التوجّه الفكري 
لأي مفكر على حقيقته بمعزل عن التيارات الفكرية المتصارعة في المجتمع. كما لا 
يُفهم أي تيار فكري بمعزل عن التيارات الأخرى والصراعات المحتدمة بين قوى 
متعددة ومتناقضة فى مصاحها وتوجهاتها. 


ن التوجه الفكري الذرائعى الذي يقول بنهاية الأيديولوجيا والتاريخ هو نفسه 
نكر ارس وتاريخي من موقع القوى المسيطرة؛ وبغية التعة ليت 
التناقضات القائمة. لذلك نتمسك هنا أيضاً بالأطروحة ذاتها الى قينا با : فى تناولنا 
للحياة السياسية والإبداعية: ان الفكر ينبئق من ايديولوجية واعية أو غير واعية لذاتها 
فى صراعها مع ايديولوجيات أخرى مضادة أو بديلة؛ كما أن الايديولوجيات بدورها 
تشقق هر خلال التفاعل مع الواقع ونتيجة للتناقضات في البنى والعلاقات 
الاجتماعية؛ وتتمثل بالصراعات القائمة داخل المجتمع في علاقته مع نفسه كما في 
غلاقاتة. بالمجتمعات الأخرى , 


نفسه كما مع غيره. ومن هنا أن لكل نظام وجماعة أو طبقة أو حركة اجتماعية 
مفكريباء الأمر الذي لا يعني بالضرورة أنه ليس هناك من مفكرين قادرين على سلوك 
نبج حيادي متحرر. إن المفكرين هم بين أكثر الفئات قدرة على التحرّر من خلفياتهم 
وانتماءاتهم وسلوك ما يرونه حقا وحقيقة. من هذا أن هناك بالفعل مَنْ يختارون بحكم 
والجماعات المظلومة ويتبنوا غاياتها وتطلعاتها المستقبلية 
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وإننا نتبين في المجتمع العربي» كما في المجتمعات الأخرىء ثلاثة تيارات فكرية 
أساسية هى: تيار الفكر المحافظ. وتيار الفكر الإصلاحىء وتيار الفكر النقدي 
الثوري. وتكاد هذه التيارات أن تتوازى أو تتقارب مع ما يُعرف في الثقافة السياسية 
باليمين والوسط واليسارء وهذه تكاد أن تتوازى بدورها إلى حد بعيد (مع وجود 
استثناءات واضحة) مع الانقسامات الطبقية بين الطبقات والعائلات الحاكمة والمتمولة 
الكبرى» والطبقات الوسطى القديمة والجديدة» والطبقات الشعبية الكادحة. وبكلام 
آخرء لا بد من تحليل التيارات الفكرية على أنها جزء لا يتجزأ من الحركات السياسية 
والاجتماعية والثقافية المتصارعة . 


يختلف هذا المنهج الذي نسلكه في تحليل الفكر العربي المعاصر عن المناهج 
الأخرى المتبعة فى هذا المجال. افترض ألبرت حوراني فى كتابه الفكر العربي فى عصر 
النهضة أن هذا الفكر بدأ بعد حملة نابوليون» وحين وعى المثقفون العرب افكار أوروبا 
الحديئة وأحسوا بقوتها. لذلك ركز حوراني على مسألة الاستعارات الفكرية» أي على 
ماذا يجب أن يستعير العرب من الغرب من أجل تحقيق النهضة المرجوة من دون التخللٍ 
عن هويتهم الخاصة. ومن أجل تبين طبيعة هذا الاستعارات» حذل حوراني الأعمال 
الفكرية لمدد .مق المفكرين 4 مركا عن الأفزاد أكفر تماعل الشركات الاجتماعية 
والسياسبية .. تتاوولة بكلام آخرء أعمال عدد من المفكرين العرب (كأفراد لآ كمعوكلية 
لتيارات فكرية مختلفة) ونظر في مدى تأثرهم بالغرب. وبهذا بدأ النقاش الذي لا يزال 
مستمراأ حتى الوقت الحاضر حول التقليد مقابل الحداثة» والأصالة أو الخصوصية 
مقابل نزعة تقليد الغرب والأخذ بمقتبساته المادية والروحية. 


لحرا له هام :لوء في سياق السعي 0 الطرد الستليمة الوم 
العامير 00 اس ل لشجة لعرايد الاتصال 30 ولكنه نتجاوز ذلك 
حين بحث في العلاقة بين هذا الفكر «والتحولات في النفوذ السياسي للعائلاات 
الأرستقراطية والزعامات الإقطاعية المتحضرنة. وبروز طبقة مر كانتيلية » واخبيار الهيمنة 
العثمانية يقابلها توسع السيطرة الأوروبية»”"' . 


وقد جرت عدة مماولاات أخرى للربط , عن الفكر العربي والمذامب الفكرية 
الغربية» وذلك من منطلق الدعوة للحداثة. من ذلك أعمال قذمها رئيف خوري الذي 
درس تأثير الفكر الأوروبي التحريري» وخاصة ما يتصل منه بالثورة الفرنسية» على 


)١(‏ 914[ - 1873 ,دموه7 ممانوسممخم م1 عزدوه/78| ع8[ا ننه كأمناءءأأعاسز طوعق ,أطاوتقط5 تقطن زلا 


3 - 2 .صم ,([1970] ركوع؟2 لإأاكلقء/الم لآ 5لاءاممط قصطه[ :5410 ,عدم ستلو8) 
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الفكر العربي . كذ هتم أنور عبد الملك في كتابه الفكر السياسي العربي المعاصر 
اهتماماً عميقاً بتيار 000 الليبراللي» الذي طمح إلى إقامة مجتمعات حديثة كتلك التي 
سادت في الغرا. ٠‏ وبمنهج ممائل.: توقفف عيسى بلاطة في كتابه اتجاهات وقضايا في 
الفكر العربي المعاصر عند عدد من التيارات الفكرية العربية» ومنها تيار المفكرين 
العزت الذي خللوا الثقافة الخرية القليدية تمع متظون اللداثة اوري , 


وتوصل محمد عابد الجابري في كتابه الخطاب العربي المعاصر إلى أن العرب 
وجدوا أنفسهم عند بدء يقظتهم في أوائل القرن التاسع عشر (وفي رأيه أن الأمر ما 
ال كذتكة إل عبانة القون العشوشة) «أمام نموذجين حضاريين: الحضارة 
و .. والحضارة العربية الإسلامية»» فلم يتعاملوا معهما تعاملاً إبداعيا بل 
انتقائياًء ومن هنا أن الخطاب العربي جاء «خطاباً متوتر أ يتميز بما يتميز به كل خطاب 
0 الانفعال والعاطفة»””“. وبكلام آخرء وجد المفكر العربي نفسه «مضطراً عندما 
يختار أحد النموذجين لأن يمخوض حرباً ضد النموذج الآخر... لا فرق في ذلك بين 
من يدعو إلى بعث النموذج العربي عابي وسيوه اهرا يطالب بالاقتداء بالنموذج 
الأوروي أو من يقول بأخذ «أحسن» ماة 0 ١‏ اباك شخيمة هذا 
التصورء علاقة اقتداء واختيار وأخذء لا علاقة ابداع. كذلك سنكتشف حين نحلل 
إسهامات عبد الله العروي وعبد الكبير الخطيبي انهما توقفا عند نسقين فكريين 
نموذجيين حضاريين هما النموذج العربي الإسلامي مقابل النموذج الأوروبي. 


في هذا الفصل سنسعىء بدلا من ذلكء» لتقديم المفكرين العرب وأفكارهم 
كممثلين لحركات وايديولوجيات متصارعة؛ لا تنفصل فيها التوجهات الفكرية الثقافية 

عن التوجهات الناسية والااجتماعية . التى لها جذورها العميقة ‏ في الواقع الاجتماعي 
العربي والصراع الغائم بدن قوق التغيير وقوى الأنظمة السائدة بكل تنوعاتها وتفرعاتبها . 
تر ل 0 اله اقتداء هد أو رفض له 000 الممفكرون العرب 
انتاجهم 0 جزء ا عن 2 0 سه في 2 
مجتمعي وتاريخى مجدد. 


(؟) نط لعاةاكصمهنا بأطعنمط1 امعنئاوط زمعل رممعممجعندمت .له بعاعلوقة - اعلطم تهناممم 
1 كعلاككط[ فجت كأمارء 7 ,215 [أنده8 .[ 1559 لمه ,(1983 ,بععلهه8 ل0ع2 :وملمما) ؤزالوط أعمطء زكر 
عتماذ :500 ,لتمقطاق) 185ل0ناذ مععاموط ع141001 مز ععارعد /ال5ل1ذ باأطعنامط1 طوعل ترمو «ممصعصون 
(1990 رموعرظ علروولا برعا أن زوزع زولا 
(9) محمد عابد الجابري» الخطاب العري المعاصر: دراسة تحليلية نقدية (بيروت: دار الطليعة؛ الدار 
البيضاء: المركز الثقافي العربي» 947١)ء‏ ص 18 15. 
() المصدر نفسة. 
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والمعرفة التي نحن بصدد دراستها وتحليلها هي في كثير من الأحيان صراع 
ثقافي مستمر بين مبدعين ومقلدين يمثلون تيارا ات عامة. إنها محاولات المجتمع لرسم 
صور ونماذج لذاتها ومن أجل ذاتها. طبعاً هناك أفراد يفكرون من مواقعهم الخاصة. 
ولكنهم لا يفعلون ذلك بمعزل عن الصراعات م إن المعرفة في 
جوهرها هي في الأحوال كافة ايديولوجية» بما فيها المعرفة الذرائعية» أدركنا ذلك أو 
لى ندرك. ول ور العربي الذي كان منذ قرن ونصف. 0 0 
يمرٌ في مرحلة انتقالية احتدم فيها الجدل حول الواقع المعيش تتجاذبه القوى 
والخارجية؛ء كما يتجاذيه الماضي والحاضر والمستقيل . 


وقد تميّز الفكر العربي كجدل ايديولوجي وسجالي بالوعي الحاد بالكوارث 
المتكررة وبانبئاق عهد جديد يسعى فيه البعض لاستعادة سيطرة العرب على واقعهم 
ومواردهم. 0 0 الحاكمة قبل كل شيء بشؤون استقرارها 
إحساسهم با بأهم د ا الو ان نفسه 
ويعيد تحديد هويته. ومن هنا هذا الإحساس العميق بالحاجة للربط بين الأفكار 
والخمل 3 امام عل ا استعادة 0 تابيخ وتختسط 
رب في مل هذ الشكر اموي موف او سس م خم 


وفي تحليلنا للاتجاهات الفكرية المتصارعة في الثقافة العربية منذ مطلع عصر 
النهضة حتى الوقت الحاضرء نطمح هنا لتناولها فى سياق الصراع بين قوى استعادة 
الماضي؛ والتحديث. والتحول الثوري» وهو صراع لا ينفصل عن مهمات مواجهة 
الذات ومواجهة الغرب. وفي نظرتنا إلى الفكر كجدل وصراع بين هذه القوى. يكون 
من الضروري أن نحلله في مراحل زمنية محددة تعايش فيها المفكرون ودخلوا في 
سوا ال عرس 00 00 08 


0 ومرحلة العيراة 0 وتعزيز الوعي القومي ل 0 
العالميتين» وقد يكون من الممكن في بعض الحاللات تمديد هذه المرحلة الى منتصف 
السعييات)ة ومرحلة الهزائم والتراجع منذ حرب انامس مر سرب ران كور عام 
لاحة ١‏ وحتى الوقت الحاضر في نهاية القرن (وقد يكون من الحائز أنقينا النظر إلى فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية وإنشاء اسرائيل على أنها بداية هذه المرحلة) من دون 
تجاهل الآمال التي فججرتها الثورة المصرية والثورة الجزائرية بشكل خاص 
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أولا: الفكر العربى فى المرحلة التأسيسية 

(بين منتصف القرن التاسع عشر والحرب العالمية الآولى) 

نشأ الفكر العربي المعاصر فى مرحلة انتقالية نتجت في البدء من حصول انحلال 
تدرجي في الخلافة العثمانية» وصعود أوروباء وهو ما عرّز من قدراتها على تبديد 
المنطقة ودمجها في النظام الاقتصادي العالمي» فتنج من ذلك قيام تناقضات داخلية 
جديدة. واقتضنيى ذلك حدوث حدل بين المفكرين العربء كل من متطلقاته وانتماءاته 
الخاصة.» حول قضايا الهوية والتجدد والنهورض استجابة للتحديات التاريخية الجديدة. 

كنا قد ذكرنا أن عدداً من الباحثين أعادوا بدء عصر النهضة عادة إلى عام ١79/8‏ 
عندما غزا نابوليون مصرء باعتبار أن هذا التاريخ يمثل بداية المجابهة المباشرة بين 
الغرب والشرق ‏ أو بالأحرى بين الخلافة العثمانية التي تعاني الخلل وأوروبا الصناعية 
المتوئبة للهيمنة على العالم. في المشرق العربي حصل تنافس حاد بين فرنسا وانكلترا في 
سبيل الاستيلاء على المنطقة وبث ثقافتيهما كدعامة أساسية من دعائم فرض الهيمنة 
الشاملة : :وفى.الغريه العرن كان التيندية باتغيلاء: فرتنيا عليه بدء! من فرضن 
الاستعمار الاستيطاني في الجزائر في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. 

فى سياق هذه المواجهات. الداخلية منها والخارجيةء يمكن أن يقال إن عصر 
النبهضة أخذ يتشكل تدريجياً من خلال مقاومة الهيمنة الأوروبية» وفى الوقت ذاته من 
الاحتكاك الثقافي لان التعليم الحديث: وهو ما ساعد بذوره على قيام الجمعيات 
والمقزبات العقافة والخركات الماسة والاجماعة المتضازغة. ؛فن: هذا الساق» “توالت 
الأسئلة الفكرية من مواقع مختلفة» بل متناقضة: ما هي طبيعة الضعف والخلل في 
الشرق وما مصادر قوة أورويا؟ ما هو الداء وما هو الدواء؟ كيف ننهض من كبوتنا 
ونصلح حياتنا؟ ما هي السبل الفضلى للخروج من حالة الركود والتخلف والجهل إلى 
حالة الحركة والتقدم والوعي؟ كيف يكون التعامل مع الحضارة الغربية؟ هل تُقبل 
عليها أم نرفضها كلياً أو جزئياً؟ كيف تكون الاستعارة من الغرب من دون التخلي عن 
الأصالة؟ هل نحدد هويتنا على أساس دينى أم عرقي أم قومى علماني أم طبقى؟ هل 
نصلح المجتمع بالدين أم بالعلم؟ كيف نحرّر انفسنا من النظام الاستبدادي ونقيم نظاما 
بديلا يتجاوب مع رغبات الشعب ويمثل ارادتهء ويستند إلى قانون يتساوى أمامه 
المواطنون كافقة ٠‏ من دوت ييز وبصرف النظر عن اكويام ات الت اكيقن تحقق 
العدالة الاجتماعية؟ ما هي وسائل التغيير؟ من يعمل من أجل التغيير ومن يقاومه؟ ما 

هذه هي عينة من الأسئلة التى أثارت نقاشات حادة خلال المرحلة التأسيسية وم 
تتوقت بانتهائها.. وقد تتوعت: مخاولات: الأجابة:عنها: فى إطان التجديات والجاتيات 
الخارجية والداخلية فتكوّنت بمرور الوقت ثلاثة تيارات فكرية واضحة المعالم: التيار 
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الديني المنقسم بدوره بين المحافظة والاصلاح» وتيار التحديث الليبرالي» والتيار النقدي 
الثوري . 

وقبل أن نتناول هذه التيارات بالتتابع يكون من الضروري أن نوضح أن الصراع 
الثقافي لم يقتصر على الخلافات بين تيار وآخر فحسب». ذا كقيرانفا كادف كديرا 
خلافات وانقسامات حادة ضمن كل تيار منها. ومن مصادر الخلافات هذه مدى 
الارتباط بالمؤسسات والسلطات القائمة أو التحرّر منهاء ومدى النزوع نحو التقليد أو 
الإبداع» ومدى التعلق بمفاهيم حرية الرأي والتعبير والمشاركة وغيرها من حقوق 
الإنسان. كما كان هناك فكر ينطلق من يقييات ثابتة: كذلك كان هناك فكر :مرن 
منفتح على التيارات الأخرى. وم يكن من النادر أن تتبدل الآراء والمواقف وأن يجمع 
البعض بين أكثر من تيار» أو أن يحصل تحول بيّن من اتجاه الى آخر. ويكون من المهم 
جدأ التوقف عند ظاهرة الارتداد من تيار إلى آخرء كظاهرة العودة إلى الدين فى 
الأزمات» كما حدث لعباس محمود العقاد وخالد محمد خالد واسماعيل مظهر. وفدد 
كبير آخرء في الربع الأخير من القرن العشرين. 
١‏ التيار الديني 

تمسك التيار الديني في المرحلة التأسيسية بفكرة الخلافة الإسلامية» إما من موقع 
الولاء للسلطة العثمانية أو من موقع الإصلاح الديني في مجانية الهيمنة الاوروشة: 
بكلام آخرء كان التيازن الديني منقسماً بين حماعة محافظة تقليدية موالية لدرطام القائم 
ومؤسساتهء فعمدت إلى استعمال الدين كمصدر من مصادر الشرعية وكأداة سيطرة 
تسويغية» وجماعة إصلاحية وعت مصادر الخلل والضعف في حياة الأمة ورفضت 
الأمر الواقع. فدعت لاستعادة الماضي بالعودة إلى منابع الإسلام ونقائه الأول. 
ونسمّي هنا الجماعة الأولى تقليدية والجماعة الثانية سلفية إصلاحية . 

تألفك الجماعة التقليدية من علماء الدين والفقهاء وأتباعهم. وارتبطت 
بالعائلات والطبقات الحاكمة والزعامات الكبرى من «ذوات البلد وأعيانها»» واستمدت 

من الدين والتراث الفكري الذي خلفه أمثال الملوردي (4341 2 ١5١٠م)‏ في كتابه 

الأحكام السلطانية» والغزالي )١11١ - ٠١5/(‏ وابن تيمية ١755(‏ 8لا 
مقولات طاعة الحاكم. اك كان أو ظالماء تجنباً للفتئة وتجزئة الأمة والتمسك بالنقل 
على حساب العمل . من ذلك قول ابن تيمية بمفهوم حق الحاكم في أن يفرض الطاعة 
على رعاياه.» وواجب الرعايا أن يمتثلوا لإرادة الحاكم حس. .ولو كان ظالا + تحيية أن 
ذلك خير من الفتنة وانحلال الأمة(* . 


(5) ألبرت حوراي» الفكر العربي في عصر النهضة؛. 17948 21418 ترجمة كريم عزقول (بيروت: 
دار النهار. زحمدة .)]١‏ ص 5١‏ 


م١‎ 


وتما أعان الجماعة التقليدية على استغلال الدين واستعماله كأداة سيطرة» اخضاع 
المحاكم الشرعية للسلطات السياسية الرسمية وجعلها جزءاً لا يتجزأ من جهاز الدولة. 
وبذلك أصبح بإمكان السلطان أن يفرض أحكامه على الرعايا بواسطة علماء الدين 
النيق كانوا مذهقون: لتوسييات «الطلطت :حكدا فكل علياء الذي طلافة "كيت كينا 
في الطوائف غير الإسلامية» وبنية شرعية بيروقراطية هي جزء من بيروقراطية الدولة. 
وبذلك أصبح لهذه الطبقة الكهنوتية امتيازات ونفوذ ومكانة اجتماعية خاصة» فلعب 
افرادها دوراً قمعياً في اجهزة الحكم وعارضوا الإصلاح» انسجاماً مع مواقعهم الطبقية 
المتميزة في السلطة . 

ولكنهم رغم استيلائهم على التربية لم يتمكنوا من أن يشكلوا حركة فكرية 
بارزةء وكانوا أقرب ما يكون للحركة السياسية القمعية المتصلة بإدارات الدولة. يعتبر 
هشام شرابي في كتابه المثقفون العرب والغرب ان هؤلاء وغيرهم فشلوا في التعبير عن 
ايديولوجيتهم بأسلوب فكري منهجي, لاعتقادهم الراسخ بأنه ليس هناك من جديد 
يمكن أن يُقال؛ فوجهوا كل طاقاتهم نحو حفظ المقولات التقليدية وترديدها. وكان 
من قادة مثل هذه الجماعات التقليدية في المرحلة التأسيسية للفكر العربي المعاصر الشيخ 
أبو الهدى الصيادي (توفي عام )١11٠١‏ الذي عمل مستشاراً للسلطان 
عبد الحميدء وشاركء كما يترددء فى اضطهاد عبد الرحمن الكواكبىء وأظهر عذاء 
لجمال الدين الأفغاني» ولم يكن موضع ثقة وود لدى محمد عبده. ولهذا الشيخ 
مؤلفات عدة مجد فيها من موقعه الخاص وفى خدمة مصالحه. الطريقة الرفاعية 
وأجداده والتراث الإسلامي الشعبي. مصراً على أن الأمة لا تجمع على خطأء ودافع 
عن حق السلطان في الخلافة وضرورة التفاف المسلمين حوله. 

ومن مؤلفات الشيخ الصيادي كتابه راعي الرشاد لسبيل الاتحاد والانقياد الذي 
ورد فيه قوله: «إن الخلافة ضرورة إيمانية انتقلت شرعياً من أبي بكر إلى العثمانين؛ 
وبأن الخليفة هو ظل الله على الأرض ومنمّذ احكامه؛ وبأن من واجب المسلمين أن 
يطيعوه وأن يكونوا من الشاكرين إذا أصاب» ومن الصابرين إذا أخطأ؟ وبأن عليهم. 
حتى إذا ما أمرهم بمخالفة شرائع اللهء أن يلجأواء قبل عصيانهء إلى النصيحة 
والدعاء» واثقين بأن الله أقوى منهم على تغييره؛”'2. في هذا المجال يذكر عزيز العظمة 
أن الرجعية الحميدية استندت فكرياً وثقافيا إلى عنصرين». فقهي وصوفي. وقد تولى 
الشق الصوفي بصورة أساسية الشيخ أبو الهدى الصيادي الذي اشدّد على ضرورة انقياد 
الرعية بالإذعان للراعي»؛ واعتبر السلطان عبد الحميد «خليفة الحضرة النبوية»”" . 


23 المصدر نقسه ) ص 56 , 
)7ع عرزير العظمة. العلمانية من منظور غتلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» )2 
ص ا ل 1م 
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رغم كل ذلك وها | ضمر الصيادي من عدا ء للأفغان. قال هنا إن (أبو الهدى 
الصيادي) هو اآخير عرزن صحب السلطان». وقل درأ ا واستدر ما استطاع من 
الخير لقومه. وفى الرجل هزة هاشمية. وخلق كريم. و*مم وشممء لا ينبغي أن يناله 
طعن الطاعنين . د مق العرنسة الدينخ اسلوا 
يا السلطان ودخلوا فى -خدمته والانضدها : تتفي الأشياء 0 لكك 

مقابل هذه الجماعة التقليديةء كانت هناك جماعة 4 عة الإصلاح الديني التي ريما كان 
بين خير تمثليها في هذه المرحلة التأسيسية رفاعة رافع الطهطاوي وخير الدين التونسي 
وحمال الدين الأفغان وتحمد عبذه ومحعحمد رسيد رضا (فى مراحل حياته الأول). 
وغيرهم ممن قالوا بإحياء سكين حادل : استعادة ماضي السلف في عهده الوك 
وبتوحد المسلمين فى مواجهة الاجتياح الأوروي. وهنا يكون من المهم أن نكر أن 
بعض هؤلاء ء جمع بين السلفية زالتجديت قل الطهطاوي. وهو ما يؤهله لجس 
بصفوف السلفية الإصلاحية أو بصفوف التحديثيين الليبراليين. كذلك يمكن أن يدرج 
ا الكوا دبي فى تسوت ماعة التغيير الثوري. بالك كد عدم كتابه 

طبائع الاستبداد (وهذا ما أذهب اله لعف كها سترف)ء أو فى صفوف الإصلاح 

الديني استناداً إلى كتابه أم القرى . 


0 رفاعة رافع 00 0 ا د م 0 
0 اه إذ ا ب 0 إذ عينه إماما لذبل 
برت حورا ين من ته إلى توزعه بين اللييرالي, ا 0 
شما في تذيرة؟ بع ان كان قد «ترتى على تراث افكر السياسي الإسلامي 6 
عن إعجابه ار الغربية من دون الترود فى تقد د الكثير من ادها ترف 
هشام شرابي إلى أن الغرب شكل بالنسبة للطهطاوي وعدا أكثر مما شكل تبديدا”” ''. 
وبفعل هذه 0 دعا ا ا د دول غيرها لإشراك الشعس 

في الحكم. وتغيّر | لشرائع بتغير الأزمة والظروف. وتربية البنين والنات» والتفسك 
بمحبة الوطن كأساس للفضائل السياسية» والأخذ بالعلوم الحديثئة» وتحسين الأوضاع 


(4) جمال الدين الأفغاني» الأعمال الكاملة؛: مع مقدمة بقلم محمد عمارة (القاهرة: المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء .)١1938‏ ص 588. 

(9) حررانء الفكر العربي في عصر النهضة. ,١94594 ١118‏ ص 45. 

0١)‏ 7 مم ,1914 - 873[ ,كموء!( عمانو روط 1136 ١ادء‏ !17 عمطلا 2814 كاأمنناعع لاع لا طوركق بأطمعقدطد 
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الاقتصادية» رابطأ بين التقدم والرفاهية. 


غير أن التدقيق في أعمال الطهطاوي الكاملة'', ومنها مناهج الألباب المصرية 
لمات لادان اله يرينا أن نظرته للسلطة كانت أقرب إلى النظرة الدينية 
التقليدية. معد ان للحاكم سلطة مطلعة لا يحد منها سوى احترامه للشريعة. فقال 
عزيز العظمة إن الطهطاوي نفسه «ما كان.. ببعي بعيد أيذا ره الفتطين للاستيذاد 
السياسي”"2. ومن ذلك قوله ان الحاكم لا يمثل الشعبء بل الله؛ وهو مسؤول 
تجاهه فقط. وليس له من دون الله ديان سوى ضميرهء فيكون على رعاياه واجب 

الطاعة المطلقة . 
من هنا الحيرة فى تصنيف الطهطاوي من قبل مختلف التيارات الدينية 
والتحديثية. يرى طاهر عبد الحكيم من ناحية أنه «رغم كل ما تعلمه الطهطاوي من 
الليبرالية الفرنسية ظل يعتبر الحاكم غير مسؤول عن أعماله أمام أحد من الرعيةء 
وإنما هو مسؤول فقط أمام الله. .. ولعل هذا هو السبب في أن فكر الطهطاوي لم 
يبرز أثناء الثورة العرابية رغم أنه مات عام 1877. وكانت قد بدأت بالفعل تلك 
الحركة الوطنية الليبرالية التي ولدت مع ميلاد الملكية الفردية عام 2141١‏ فهذه الحركة 
الوطنية الليبرالية كانت موجهة ضد أسرة محمد على التي خدمها الطهطاوي وأشاد بها 
أنغنا اشادة» كما أنها كانت موجهة ضد أو تقراطية | الدولة المركزية التي دافع عنها 

0) 

الطهطاري ' 


ومن ناحية أخرىء. يرى عبد الحكيم (إن ذلك لا ينتقص من الإنجازات 
الفكرية الأخرى للطهطاويء والتي كان يعبّر بها عن نفسه كواحد من العلماء الذين 
ظلوا حتى قيام «الحزب الوطني» الأول يشكلون المؤسسة القومية الوحيدة في 
البلاد. . . فلقد تجاوز الطهطاري المفهوم البدائي للوطن» إذ أصبح الوطن المصري 
يعني في فهمه «حقيقة جغرافية وتاريخية وحضارية» وأمة بدأت قبل الفتح العربي 
بحكم انبا «تعيش على أرض واحدةء وتتكلم لغة واحدة» وتكون ذات تكوين نفسي 
وخلقي واحدء و تخضع لتشريع واحد ودولة واحدةء أي تكون ضمن وحدة سياسية 
وحقوقية . . وهذا أول مفهوم لأمة يقوم على أساس اجتماعي ‏ سياسي ‏ حقوقي. 
خلافاً للمفهوم . . . الشائع قبل ذلك والذي كان الانتماء الديني أساساً له(" . 


)١١(‏ رفاعة رافع الطهطاريء الأعمال الكاملة» تحقيق محمد عمارة (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات رالحنب ١1‏ ). 

.83١ العظمةء العلمانية من منظور مختلف.: ص‎ )١6( 

21١55 ص‎ ,)١983 طاهر عبد الحكيمء الشخصية الوطنية المصرية (القاهرة: دار الفكرء‎ )١( 
١7 

.١1488 المصدر نفهء ص‎ )١4( 
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وقد خلص بحن خسفي إل ازدواجية فكر الطيطاوي: حتي في كتابه لين 
الإبريز في تلخيص باريز. إذ دأى, أن هذا الكتاب هو رؤية مصر في مرآ ة فرنساء 
ورؤية فرنسا في مر اة مصرء فكان أقرب إلى أدب الرحلات منه إلى علم دقيق. + في 
هذا المجال يبدي حنفي عدة ملاحظات قيمة حول كتاب الطهطاوي» ومنها: 


إن أحكام الطهطاوي هي أقرب إلى انطباعات شخصية لعالم أزهري وقع 
؟” ‏ يتفاووات الكتاس من حيث الصئعة ب بخ الوصفب التاريخي والاجتماعي والفن 
الأدبي» وخاصه الشعر. 


- الكتاب موجه إلى جمهور عريض لا إلى جمهور المتخصصين. 


؛ -الحديث عن احتلال فرئسا للجزائر أقرب إلى الحدث الفرنسى منه إلى 
الحدث الإسلامىء فليس فيه إدانة أو دعوة للتحرر. 


2ل انبهار الطهطاوي بالغرب جعله يعتبر النمودج الأوروبي نموذج 
ا فالغرب عنده مرآة مثالية تنعكس فيها عيوب ! الذات . 


1 جعل الطهطاري التقابل بين الشرق والغرب تقابلا تبن أرلوية ادير أن 
العلم. فقد أعطى الشرق الأولوية للدين على العلم فضل الدنياء بينما أعطى الغرب 
الأولوية للعلم علي الدين فضل الآخرة. ولما كان الضلال في الدنيا في نظر 
الطهطاري أقل خطراً من الضلال في الآخرة. فإن الدين يغدو أفضل من العلم (لأن 
الدين هو الأصل والعلم هو الفرع»: والشرق أفضل من الغرب. 

/ الل تي الإبريز من أوَل إلى آخره 0 000 وذلك 
56 0 ات جم وموال 297 


لقد قال الطهطاوي بمفهومّي الوطن والأمة ويقصد مصرء ولكنه ظل ينظر إلى 
الأمة بمفاهيم إسلامية وإلى غير المسلمين من شعبه «كشعوب ذمية!» واعتب عتبر أن تعليم 
الببت ضروري لتحسين مؤهلاتهاء ولكنه اعتبر الرجال الخربين ااعبيد النساء») ٠‏ ومع 
أنه كان يعيش في فرنسا حين بدأت احتلالها للجزائرء إلا أنه لم يعتبر ذلك خطراً بل 
برره بقوله إن اوروبا لا تسعى وراء القوة السياسية والتوسع والسيطرة الاقتصادية بل 
وراء نشر العلم والتقدم والتمدن. وفي تبريره الدعوة للاقبال على العلوم الحديثة» قال 


)١5(‏ حسن حنفي» «جدل الأنا والآخر: دراسة في «تخليص الابريز» للطهطاويء؛ الآداب. اللنة 
»4١‏ العدد ١١‏ (كائون الثاني/ يناير .)١997‏ 


إنها علوم إسلامية أخذتها أوروبا عن العرب» فيجدر بالمسلمين استعادتها. وبكلمة 
مختصرة» تبتّى الطهطاوي بعض الأفكار التحديثية؛» من دون أن يتخلى عن منطلقاته 
الشلفية. 


وبين أبرز رواد مفكري الإصلاح الديني في هذه المرحلة التأسيسية خير الدين 
,)١849_- 8٠ 0‏ الذي كان لوكا شركسياً ثم أصبح أحد شخصيات 

لطبقة الحاكمة العثمانية. ثم رئيس للوزراء في تونس . وقد مهرته الإنجازات الحضارية 
0 بعد ما شاهدها أثناء أسفاره للبلدان الأوروبية التي أرسله إليها باي تونس» 
فكتب على أثرها كتابه الشهير أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك ,)١851/(‏ وهو 
مؤلف من مقدمة مطوّلة تحتوي على عدد من المطالب والآراء الإصلاحية» وعلى 
وصف مفصّل لأحوال أوروبا. وقد قام بهذا الجهد من موقع الولاء للرابطة العثمانية 
وإصلاح أعزال البلداد ن الإسلامية في مواجهة ة التهديد الأوروبي المتزايد (ويجدر بنا أن 
يلك اهيدا أن يقننا أن فرنسا كانتت فى: ذلك الوفت قد سيطرت على الحزائر) . 


وقد جمعه مع بقية الرواد الإصلاحيين في القرن التاسع عشرء كما يقول معن 
زيادة» اعتقا كاد اطي مو حك لقوامة أن اللسلمينخ ضعماء ». وأن الطريق. إل عودة القوة 
إليهم إنما تكمن في أحخذهم بالتكنيك والعلمء اللذين أعطيا الغرب قوته وتفوقه. 
وكان رواد الإصلاح هؤلاء» يشتركون في قناعة واحدةء وهي القائلة بأن الأخذ 
بمعالم | الحياة الأوروبية لا يتعارض مع دعائم الدين الإسلامي ولا يبتعد بالمسلمين عن 
0 لو 000 هذه الثقافة السياسية ا ا وات عدر 
0 0م 0 ا اراي 
الإسلامية والإفرنجية وتسابقها في ميادين التمدث. ومن خلال ذلك توصل إلى 
القناعات والمطالب التالية بلغته هو: 


التماس ما يمكن من الوسائل الموصلة إلى حسن حالة الأمة الإسلامية. 


- تحذير المسلمين من تّادييم في الأعراض عما يحمد من سيرة الغيرء ف «الحكمة 
ضالة المؤمن اماي ولا من مانع من أخذ بعض المعارف التي 
بحتاجون إليها «في دفع المكائد وجلب الفوائد» . 


مشاركة أهل الحل والعقد فى كليات السياسة . 
(15) معن زيادةء خير الدين التونسي وكتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. ط ١‏ (بيروت: 


المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر.» م5 1 )ل ص كر 
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واستند خير الدين التونسى فى مطالبه هذه وغيرها الى تحليل رائد للخلل 
العمراني والسياسي. قال: «وأما خلل العمران» فبعدم انتفاع صناع البلاد باصطناع 
نتائجهاء الذي هو أصل مهم من أصول الكاسب» ومصداق ذلك ما نشاهده من أن 
صاحب الغنم مناء ومستولد الحريرء وزارع القطن. مثلاء يقتحم تعب دلللة سَبة 
كاملة , ويبيع ما ينتجه عمله للافرنجي بثمن يسيرء ثم يشتريه منه بعد اصطناعه في 
مدة يسيرة بأضعاف ما باعه به. وبالجملةء فليس لنا الآن من نتائج أرضنا إلا قيمة 
مواردها المجردة. .. وأما الخلل السياسي. فإن احتياج المملكة لغيرها مانع لاستقلالها 
وموهن لقوتها... ولا سبب لا ذكرناهء إلا تقدم الافرنج في المعارف الناتجة عن 
التنظر 0ه العدل والحرية. فكيف يسوغ للعقل حرمان نفسه مما هو 
مستحسن في ذاته) : 


أما الضعف العامء فهو في نظر خير الدين التونسي «ان الدولة الإسلامية 
أخذت في التراجع لما انقسمت إلى دول ثلاث, الدولة العباسية ببغداد والمشرق» 
ودولة الفاطميين بمصر وافريقية» ودولة الأمويين بالاندلس. ثم تكائرت الحروب 
الداخلية؛ وانقسمت تلك الدولء خصوصا الاندلسيةء فإنها صارت ملوك 
طوائف:”"'؟: بل ذهب أبعد من ذلك فقال ان تصرف ولاة الممالك من دون قيد 
شرعي واضطهادهم أهل الذمة والأقليات في العهد العثماني جعلها تلجأ «الى الاحتماء 
بالأجانب؛ لأن الإنسان إذا انقطع أمله من حماية شرعية الوطن لنفسه وعرضه ومالهء 
يسهل عليه الاحتماء يمن يراه قادراً عل :نعاديع37 1 


إن للطهطاري وخير الدين التونسي أثرهما الفعال في الإصلاح الديني؛ غير أن 
أشهر الرواد وأكثرهم سجالية وتأثيراً فهو حمال الدين الأفغاني (14875 - )١1851‏ الذي 
يُعتبر «استاذ» هذه الحركة الإصلاحية من دون منازع. هو أيضاً حاول أن يوازن بين 
حموم مزدوجة: كان المرشد الكامل بالنسبة إليه هو المستبد العادل. ولكنه كان يتمسك 
بالدولة العثمانية الظالمة التي تعاملت من دون عدل مع رعاياها على انها القوة الرئيسية 
في التصدي للاستعمار الغربي. وفضل. في عصر القوميات وضرورة قيام وحدة 
المجتمع» الانتماء الديني المشترك على انه في أساس الوحدة الحقيقية. ونادى من ناحية 
باقتباس المفاهيم والمؤسسات التحديثية بما فيها العلوم الأوروبية الحديثة والحكم 
الدستوري واعتماد العقل وتضامن الطوائف في ترسيخ وحجلة المجتمع واللاختيار 
الإنساني الحر كبديل للجبرية» ولكنه طالب» من ناحية ثانية» بالعودة الى السلف وبناء 


.١187 1١65 المصدر تقسفء ص‎ )١0( 
.184 المصدر تفسه؛ة ص‎ )١8( 
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الدولة على أساس ديني»؛ وهاجم بعنف الدهريين من خلال مصادر ثانوية على ما 
يبدوه ومن دون اطلاع مباشر على أعمالهم . 


تمسك الأفغانى ب «الأصول الثابتة؛ في زمن التغيير ورائ ل العلاج الناجع 
لأمراض الأمة «إنما يكون برجوعها إلى قواعد ديئهاء والأخذ ا فى 
سططا ءا يزيد | الآمة إلا تحبا ولا نكسيها إلا تفي" لكت بين تالكية 
أخرى : رأى الداء في انقطاع روابط التعاضد وانفقصام عرق التعاون وتفمرق الأهواء. 
فوصف الدواء في ا للم ع اكزائياة رقي ابعر يضر يمت سردا تي 
(إحياء ال الدينية») 0 (اصيائة 00 000 وفي "رفع 0 الأوكامر 
لطر ا 0 والتذليل»7" . 


وبحث الافغاني في وحدة الاديان فتوصّل إلى أن الأديان الثلائة ‏ «الموسوية 
والعيسوية والمحمدية» ‏ «على تمام الاتفاق في اللمبدأ والغاية»؛؛ وعلى هذا لاح للأفغاني 
«بارق أمل كبير» أن يتحد أهل الأديان الثلائة مثل ما اتحدت الأديان فى جوهرها 
0 وغايتهاء وأن بهذا الاتحاد يكون البشر قد خطوا نحو السلام خطوة كبيرة في 

الحياة القصيرة». وأما الاختلاف فهو في «أهل الأديان» فليس هو من تعاليمها. 
00 ثر له فى كتبهاء ٠‏ وإنما هو صنع بعض رؤساء 7 تلك الأديان الذين يتجرون 
الذي ويسترود بأياته نا قليلاء ساء ما 0 


وم يعر الأفغاني العامل القومي والتناقضات المادية بين الأمم الاهتمام الضروري 
في هذا المجال. وإن أظهر اهتماما باختلاف الحكام وطالبي الملك. فقال «ان لا 
جنسية للمسلمين إلا في دينهم فتعدد الملكة عليهم كتعدد الرؤساء في قبيلة واحدة 
والسلاطين في جنس واحد مع تباين الأغراض وتعارض الغايات)7'**» بل انه فضل 
(التعصب | سك ل 0 أو القومي لكونه «أقدس وأطهر واعم 
ققدي" "". بررقرل كذللك إن البرك لا تحرف إلا بشوديني نوه لمن رقو 0 
ا سه ا ا (الأناكوة اطدن تورعت 
في قبائل. . . وعلى هذه الصورة لم ينتفع العرب كأمة من قوتها الجنسية... فكانت 
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0 1 5 : 0 3 : (25 5 
قوه الجنس في العرب. على هذا الحال» أشبة عو بسلاح المنتحر) إلى إن جاء 
الإسلام فدعا القبائل إلى دين يجمع الأهواء. 


وفي تعليق لعواطف عبد الرحمن حول موقف الأفغانيٍ من الانتماء الديني 
والانتماء القومي , تقول إن رؤيته الفكرية تطورت خلال مرجلتين رئيسيشتشسن : في 
المرحلة الأولى ركز الأفغاني كلياً على العامل الديني وأعمل تماما العامل القومي فكان 
يردّد أن رابطة المسلمين هى أقوى من الروابط القومية واللغوية. 0 انلا حوفي 
اتسين الأانن تبنيو وذلك لأن (الكدين بالدك السام مت رت 0 
اعتقاده: يلهو عن جنسه وشعيه ويلتفت عن الرابطة الخاصة بالرابطة العامة وهي 
علاقة المعتقدء لهذا نرى العربي لا ينفر من سلطة التركيء والفارسي يقبل سيادة 
العربي» والهندي يذعن لرياسة الأفغاني». أما في المرحلة الثانية فأظهر الأفغاني اهتماما 
بالعامل القومي أكثر من ذي قبل» ولكنه ظل يجعل الغلبة للعامل الديني ويؤكد أن 
اإيمانه بالجامعة الإسلامية هو الأساس)”" '' . 


ودعا الأفغاني للأخذ بالعلوم الحديثة وتحكيم العقل بصفته أسمى ما عند الإنسان 
من صفاتء والتوسع في الفنون والإبداع في الصنائع؛ وذلك ان «الدول المسيحية 
إنما يغلبون الحكومات الإسلامية بالعلمء مصدر القوة وينغلب المسلمون بالجهل». 
مصدر الضعف»2 ولكنه تساءل ما إذا انتفع العثمانيون من تشييد مدارس على النمط 
الجديد وارسال بعض شبامم إلى البلاد الغربية ليطلعوا على ما يحتاجون له من العلوم 
والمعارف والصنائع. وحذر بقوله «علمتنا التجارب. . . بأن المقلدين من كل أمة 
المتتحلين أطوار غيرهاء يكوئون فيها منافذ وكوى لتطرق الأعداء إليها... لأن نتيجة 
العم عق هولاء... البعيم إلا« تووطين الساللفء والركوة إل قوة مقلزيي بل 
ذهب أبعد من ذلك فقال: 0 رع و لخدن عل 
تواعة ديتنا قر اننا قلا شير نا وله بلا مك اله لتخلص من وصمة انحطاطنا وتأخرنا 
إلا عن هذا الطريق. وإن ما تراه اليوم من حالة ظاهرة حسنة فينا (من حيث الرفي 
والأخذ بأسباب التمدن) هو عين التقهقر والانحطاطء لأننا في تمدننا هنا مقلدون 
للأمم الغربية» وهو تقليد يجرنا بطبيعته إلى الاعجاب بالأجانب والاستكانة لهم 
والرضا بسلطائهم علمنا)0*"* . 


(185) المصدن: تفسته: طن 117 

(77) عواطف عبد الرحمن» «المواد الدينية في الصحافة المصرية وعلاقتها بأحداث العنف الديني في 
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00 الأفغانٍ في ردّه على 0 الطبيعية والمادية للتطور 
وعلى رأس الدهريين داروين علل أساس ما سمع عنلهمء برخم أنه عا لى زعم داروين 
فم الس ب ا ١‏ لاون ادل : وأن ينقلب الفيل برغوئا 
كذلك»"" "5 ومن الدهرييت: الذين رذ غليهم من دون اطلاع مباشر «بيقور» اليوثاني: 
واولتير» أي فولتير واروسو)؛ ويتهمهم ب اغرس بذور الإباحة والاشتر مراك" , 
كذلك تحدث عما أسماه «الأباطيل الدهرية» التي قامت عليها بحسب زعمه مذاهب 
(الكمون») و ارم ا أن الاأشكر تراكين»: يدعوىق (أنهم سند الضعفاء والمطالبون 
بحقوق المساكين والفقراء»"' '“. وفي معرض الحديث عن الدهريين والتطور العلمي» 
ستل الأفغانٍ عن قول 5 


والذى حارت البرية فيه حيوان مستحدث من حماد 


وهل يمكن أن يُقصد به ما عناه «داروين» بنظرية «النشوء والارتقاء»؟. 
فأجاب» ليسي على سطح الأررض شيء دود بن أمنا مقصد أبي العلاء فظاهر 
واضح... فهو يقصد النشوء والارتقاءء أخذأ بما قاله علماء العرب قبله بهذا 
المذهب. إذ قال أبو بكر بن بشرون... فى بحث الكيمياء 9إن التراب يستحيل تباتاء 
والنبات يستحيل حيواناً» وإن أرفع المواليد هو الإنسان «الحيوان» وهو آخر 
الاستحالات الثلاثية وأرفعها». وأضاف الافغانٍ مظهرأ احترامه لشبليى الشميل مشيدا 
ب اجرأته الأدبية؛ فقال: «لا يسعني أن أمر على ذكر حكيم شرقي... ممن أيدوا 
مذهب داروين وأخذوا بناصرهء وهجموا على مألوف الشرقيين بقواعد ذلك المذهب» 
فمن حيث الجهر بمعتقد يعتقد الإنسان أنه اعتقاد صحيح» ولو خالف الجمهورء فله 
في نشر يدحت دازرين” وتحمله أعباء المكفرين له (عن غير علم ونحقيق)» ما (يعد 
للشميل 7 


وفي مقالة للأفغاني حول الاشتراكية؛ قدّم فهماً يختلف عن مفاهيم أحمد فارس 
الشدياق وعبد الرحمن الكواكبي وشبلي الشميل 0 التقدميين» كما 
طهر لاحم حلل الاشتراكية فى الغرب من حيث الممارسة العملية وليس من حيث 
النظرية بوزلكقة عن اعكين للف دف عو لان اكنة الاستافية من نحيكف الض 
اجال ولج مق يت اسار والممارسة العملية في | الحياة | اليومية . أ أن الاشتراكية 
في الغرب «محض ضرر بعد أن كان المنتظر منها كل نفع»» فقد قامت في رأيه نتيجة 
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«(حاسة الانتقام من جور الحكام»؛ و «عوامل الحسد في العمال من أرباب الثراءة. 
فكل عمل يكون مرتكزاً على الافراط لا بد أن يكون نتيجته التفريط. أفرط الغربيون 
(الأغنياء) بنبذ حقوق العمال والفقراء... فأفرط العمال بمناهضة أهل الثروة 
وغاصبي حقوق ا ا 

أما في معالجته للاشتراكية في الإسلام ؛ فيرى أنها ملتحمة مع الدين الإسلامي, 
ملتصقة في خلق أهلهء منذ كانوا أهل بداوة وجاهلية. وأول من عمل بالاشتراكية 
بعد التدين بالإسلام هم أكابر الخلفاء من الصحابة. ولكنه لا يشرح لنا لماذا اتسعت 
الفجوات الطبقية وسوء توزيع ثروات الأمة فى -خلافة عثمان بن عفان» ومنذ قيام 
الأسر الحاكمة من أموية وعباسية وعثمانية. وكان بين أول من تنبّه لهذا التطور أبو ذر 
الغفاري فخاطب كلا من معاوية بن أبي سفيان وعثمان بن عفان مطالباً بالرجوع إلى 
شيورة الميلت» 

ويبقى الأفغاني ب 00 00 المسلمين سجالية وموضع اختلاف في الرأي 
بشخصه وأعماله. 52 ن لويس عوض طرح أسئلة عد عن تفي 
وكتاباته في مقالة 00 الغامض في مصر)اء نشرها فى ثللاث حلقات في 
مجلة التضامن 3/٠١  4/١7(‏ عام .)١947‏ ثم ضمّنها كتابه تاريخ الفكر المصري 
الحديث من عصر اسماعيل إلى ثورة .١1414‏ قال عوض في بحثه هذا ان الأفغان أقام 
فى مصر بين 1١817١‏ 18154ء. وفي هذه السئوات التسع فججر براكين ما زال لهيبها 
بعد مرور أكثر من مئة سنة. ولهذا تساءل عوضء. مستعيئاً بأبحاث قام بها بعض 
الدارسية الآيزاتيية تعفن السكشر فين فن أووويا وامويكا» هر ديكون كنا هذا 
الأنداق؟ ومن أبن عاء؟ .مادا جاء ال مفير ؟ 'وأجاب عوفن عن ساولانه هذه يقؤلة 
ان الأفغاني لغرء فهناك من يعتبر أنه لم يكن افغانياً بل إيراني» وليس من أصول سنية 
بل شيعية» وأنه كان صاحب انتماءات واتصالات سياسية مباشرة بعضها ظاهر 
وبعضها خمي . 

وأكاريع اتساولاك ورهن بعدلا كبيرا وردوة كنا قوية أحدت: طانها شتاميا 
وتتقيكاء فاعتبر تحمد عمارة وعلد كبير من الباحثين ان هناك محاولة افتراء على 
الأفغاق فى:وقت ازذهزت فيه الحركات الاسلامية الأضولية'**. :ولكن تخا زاذ: مخ 
حدة النقاش نشاطات الأفغاني السياسية ومفاوضاته وتوسطاته مع الانكليز والروس 
والتعاون مع السلاطين» وقد اشتهر عنه أنه عمل مستشار! لشاه إيران ناصر الدين» ثم 


إفرضة المصدر نفسة © ص 14. 
(8") انظر: محمد عمارة»؛ حمال الدين الأفغاني المفترى عليه .)١14815(‏ كذلك نشرت صحيفة الأهرام 
سلسلة من المقالات بعنوان «الأفغاني بين الحقيقة والافتراء» خلال صيف وخريف 1487. 
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انقلب عليه؛ وتدخل لدى المهدي في السودان من أجل اطلاق سراح غوردن 
والوصول إلى اتفاق أعم. ومات محاطا بالاكرام في كنف السلطان عبد الحميد. ومهما 
تشعبت الآراء حول الأفغاني فإنه قاوم الهيمنة الغربية وانتقد استعبادها للشعوب 
الععيفقة »+ وغنة: التنلهين غلن: اتفاق :الكلفهة:والقاومة: لعل الآستكانة للدل 
والهوان. وانتقد بجرأة استبداد الحكام وانغماسهم في الترف والتخاذل. 


وتتلمذ على الأفغاني عدد كبير من السلفيين كان في طليعتهم محمد عبده 
)١1905  1849(‏ الذي بدأ مثله متمرداً مصلحاً وانتهى محافظأ متصالحاً مع النظام قبل 
أن يبلغ الأربعين من عمره. كان فى شيابه متحمسا للثورة العرابية وسجن ونفى» 
فذهب إلى بيروت والتحق بالأفغاني فى باريس حيث اصدرا معاً العروة الوثقى وأسسا 
عدة بما فيها وساطة الوكالة البريطانية» خدم السلطة ونوج مفتى الديار المصرية وَعُينَ 
أيضا عضواأً : ل وأقام صلة وثيقة بكرومرء ورضي بالتعاون 
الانكليز. ٠‏ ثم أ نتقد الانجاه القومي العقائدي وى أحمد عرابي واستاده الأفغاني. متهما 
إياه بالتدخل في دسائس القصر في استانبول بدلا من أن يقنع السلطان بإصلاح النظام 
التربوي. كذلك كتب محمد عبده مقالة ينتقد فيها محمد على بمناسبة الذكرى المئوية 
لتوليه عرش مصر فهاحمه بقوله: (إنه لم يستطع أن يحيي ١‏ ولكنه استطاع أن يُميت» إذ 
إنه من أجل تعزيز سيطرته الخاصة «سحق رؤساء ال لبيوت الرفيعة والكرام. 50 
الأسافل ويعليهم في البلاد والمقرى) جاعا من «البلاد المصرية جميعها جميعها اقطاعاً و 
عل أثر اقطاعات كثيرة لغيره7* 7 . 


ولك أكثر ما عرف عن محمد عبده أنه دعا للاجتهاد الديني ومواكبة ة التطور 
الحضاري. ومن مبادئه الاصلاحية أنه دعا ل «تحرير الفكر من قيد التقليد. ول ١فهم‏ 
الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف» والرجوع في كسب معارفه إلى 
ينابيعها الأولى؛. واعتباره من ضمن موازين العمل البشري التي وضعها الله لترد من 

شططه وتقلل من خلطه وخبطه». العمل الذي يصبح «على هذا م 
باعثاً على البحث في أسرار الكون, داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة» مطالباً بالتعويل 
عليها في أدب ١‏ 0 ده ل ولكن محمد عابد الجابري يرى أن مثل 
هذا العقل السلفي لا ينتج العلم ويبحث في أسرار الكونء. فهو عقل الماضي الذي 
كبح مسيرة النهضة التي أشادها المعتزلة والفلاسفة. وبعبارة أخرى. يقول الحابري. 
لقد فكر الشيخ محمد عبده في مسألة تحرير الفكر «داخل الحقل المعرفي ‏ الأيديولوجي 


اللو حوراني» الفكر العري فى عصر النهضة. مة/ا١  21١917894‏ ص +5515 أ., 
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القديم وضمن اشكاليته»”"'. بهذا المعنى أن العقل الذي يتكلم عليه عبده هو عقل 
استعادة الماضي لا عقل صنع مستقبل جديد. 

فى إطار هذه ا مر جعية السلفية. دعا محمد عبذه إلى تر شيد الدولة واقامتها على 
دعائم متؤاسسشنانية والشاركة السياسية والإصلاح والانصاف. وإلى اعتماد العدم 
الصحيح. لا علم الأزهر الذي عمل طويلاً لغسل دماغه منهء وافتى , نححق المرأة 
الطلب من القاضي تطليقها من زوجهاء وبأن تنص وثيقة الزواج على تمليكها 
عصمتها. وباجازة ابطال تعدذد الزوجات» وحث على تعلم اللغات الأجنبية للاطلاع 
على ما فيهاء وأكد أن التأويل المنضبط سيؤدي إلى الاتفاق مع ما يثبته العقل 
| لفر 064 


ل ل بي 
اقلاق هذا" الفكر: الترلقى 'التتوووي»: .وكما' اذى الأفعان تقديره تفيل الشميل :1 أظهر. 
محمد عبده احترامه لفرح انطون الذي دخل معه في مناظرة حول ابن رشد وفلسفته. 
وتشعب الكلام بينهما للمقارنة بين المسيحية والإسلام من حيث مدى تسامحهما أو 
اضطهادهما للعلم ار 

وأنشأ محمد رشيد رضا )١19750  ١876(‏ مجلة المنار بعد مغادرته مديئة طرابلس 
إلى مصر عام 18417 لتنطق باسم حركة الإصلاح الديني فكرّر مقولات استعادة 
المحضى وتمسك بفكرة الخلافة على أنها وحدها قادرة على إحياء الحضارة الإسلامية» 
بالتشاور مع العلماء من رجال الدين وأهل الحل والعقد. نشأ رضا بين بلدته القلمون 
ومدينة طرابلس وتأثر بالمناخات السياسية السائدة في ذلك الوقت. ذكر وجيه كوثراني 
أنه في المرحلة الأولى من حياته قبل سفره إلى مصر حرص على دراسة «علوم الدنيا 
وعلوم الدين» معتبراً أن الأمة الإسلامية لا تصلح وترقى إلا بالجمع بينهما. وقد 
عانى كمفكر إسلامي إصلاحي ‏ أصولي في الوقت ذاته في مرحلة حكم السلطان 
عبد الحميد الثاني» الاستبداد السلطاني الفردي» واضطهاد أبن. الهدى الضيادي. يسبب 
عدم تعاونه وانتقاده للطرق الصوفية . 

وبتأسيسه مجلة المنار في مصر عام ١1848‏ بدأ مرحلة جديدة» فركز في سنواتها 
الأولى وحتى ١105‏ على مسألة الإصلاح الديني» متجنبا الموضوعات السياسية 
المباشرة. في تلك السنة توفي محمد عبده الذي كان يمانع في إقحام المجلة في بجال 


20 المصدر نفسهء) ص .١5١‏ 

(240 انظر: العظمة» العلمانية من منظور مختلف. ص ١5١١ 2.1١١8 .58 .3١٠‏ وه٠لا١.‏ 

للخو فرح انطون». ابن رشد وفلسفته. مع نصوص المناظرة بين مد عبذه وفرح انطون. قدم لها 
أدونيس العكرة» المؤلفات الفلسفية؛ " (بيروت: دار الطليعة» .)١98١‏ 
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العمل السياسي؛ فأصبح رضا يكتب المقالات مؤيدا الرابطة العثمانية القائمة على 
العرب من الترك مفسدة من أضرّ المفاسد واننا في أشدّ الحاجة إلى الاتحاد بالترك 
والإخلاص لهم لأن مصلحتنا ومصلحتهم في ذلك. على أننا أحوج إليهم منهم 
إلخا..:. وعنت أن.يكون الأساسن الذئ نبتى: غلية جاصسرنا وفستقيلنا الإخلاضن 
لدولتا وإلاتحاد بالك وسائر العناصر العثمانية ما دامت هذه العناصر متحدة 5 وله 
مخلصة لهاء وأن نكون الآنء من أشدّ الأعوان لجمعية الاتحاد والترقي على بث روح 
العو 
وما إن اقتحم كات السياسي اللمباشر حتى بدأت تحولاته: فقد اصطدم 
ب مإ بصي ال جين ري عتبر أنها هي التي أ أحيف: (القضيية العرابية: فأبد ثوزة الشويفت 
0 ن الجزيرة العربية هى وحدها المؤهلة خلافة الدولة العثمانية ولكونها 
لأشرف بقاع الإسلام». وقل اختلف اكه هذا عن موقف إسلا'ميين أخرين»ء ومن 
هؤلاء حسب وجيه كوثراني شكيب أرسلان الذي «ظل يرى 3 الخطر الاسناصي يكن 
فى السياسة الاستعمارية الغربية؛ وأنه مهما بلغ سوء التفاهم مع الأتراك فإنه لا ينبغي 
3 يجوز أن يكون ذلك مبرراً لإعلان الاستقلال عن الدولة ا 0 


4 


وفيض قرولات تراه اتشفل عرف التدورقن فم انان دوواققت كما كله 
خاصة في ا عداد المنار لعام 6065 إلى جانب عبد العزيز بن سعود والحركة الوهابية. 
فبرزت» بل ترسشختء أصوليته على حساب التغيير الإصلاحي. وهو في الأصل أكثر 
تعصباً وتزمتاً من الافغاني ومحمد عبده؛ إذ دخل في عدة مساجلات ال فوضع 
اللوم على الشيعة في مسائل البدع. وأظهر عداء للمسيحية ولحقوق المرأة مبرراً عدم 
مساواتها الفعلية (رغم مساواتها المبدئية في الحقوق) على أساس تفوق 0 في القوة 
والذكاء. موصياً بممارسة سيطرة الرجل عل المرأة إذ «إن الاصلاح الإسلامي 
المحمدي يقضي بأن يكون لكل امرأ لك مودي لل قل جا هيا 

كذلك ١!‏ لم اجا كي الو و ل ١‏ 
رضا شن حملة على التفرنج ومنه «حلق اللحية الذي رأى أصله في التخنث)” ”2 
ورأى «ان الإسلام لم يبطل الرق لأنه ل 0 وافتى عام 


(40) وجيه كوثراني» «رشيد رضا والدولة العثمانية ومسألة الخلافة: الفقيه والسلطان»» الوحدة. 
السنة 8» العددان 45 17 (تموز/ يوليو ‏ اب/ اغبطس »:)١388‏ ص 1702. 

(51) المصدر نفسهء ص .١78‏ 

(5]) حوراي» الفكر العري فى عصر النهضة. 1944 199"94.: ص 785. 

(19) العظمة , العلّماتة امن متظور ختلف. ص الا١٠.‏ 

(54) المصدر نفهه ص .١١7١‏ 


الى 


4 ابملع انتساب المسلمين إلى المدارس الأجنبية إلا بعد تمكنهم من عقائد 
الإسلام»”**': وأشار إلى العلمانيين العرب (ومنهم اسماعيل مظهر والشاعر العراقي 
صدقي الزهاوي وعلىي عبد الرازق) بأخهم «ملاحدة المتفرنجين»؛ كما كفر طه حسين 
لاعتباره اسماعيل واإء براهيم شخصيتين اسطور يتن وابمه ببث اسموم الإلحاد) 
و«محدرات الإباحة والإغراء دالبيواا كا ان الأزهمر على ملاحقة علي 
عبد الرارق: وو هه ارو وبهذا حول محمد رشيد رضا من مفكر إسلامي 
إصلاحي إلى مفكر إسلامي تقليدي يمارس الاضطهاد كعدوه السابق الشيخ الصيادي . 
هذه هي» إذأء ٠‏ بعض نتماذج من الحدل الفكري الذي خاضته حركة الإصلاح 
الديني السلفية المتمثلة بالأفغاني ومحمد عبده ومحمد رضاء رغم اصطدامها بالمؤسسة 
الدينية التقليدية. لت في التحليل الأخير حركة توفيقية محافظة تعمل فى خدمة 
تثبيت الثقافة السائدة المعارضة لقيام القومية العربية:؛ فمات الأفغان في كئف السلطان 
عبد الحميد. وتعاون محمد عبده مع الادارة الانكليزية في مصر بعد أن تحرّل فكره 
عن الثورة العرابية إلى الاصلاح كبديل للعمل الثوري» وانتهى محمد رشيد رضا إلى 
تأييد عبد العزيز بن سعود والوهابية» فأصبح مفكراً إسلاميا تقليدياً بالمعنى الذي 
حلدناه في مطلع حديئنا حول التيار الديني . 


 "‏ تيار التحديث الليبرالي 


ا 5 قد ال خحلة العأسوسية قبل الحرب العالمية الأول وفيى وسط هذه 
المجاببات الفكرية تيار تحديثي ليبرالي شدّد على الأفكار القومية كبديل للخلافة, 
والعلمانية كبديل للدمج بين الدين والدولة» والعقلانية النسبية كبديل للإيمان المطلق 
واليقينيات: والتحرّر الاجسناعي والثقافى كبديل للامتثال التقليدي. وكان بين رواد 
هذا التيار في المرحلة التأسيسية ناصيف اليازجي 021417١ ١8٠0(‏ ورفاعة رافع 
الطهطاوي -180١(‏ 18177) وخير الدين التونسى -18٠١(‏ 1844) اللذان سبق 
الحديث عنهما وقلنا إن فكرهما تراوح بين الفكر النضين والفكر التحديثي» وبطرس 
البستاني -1١819(‏ 1897): ويعقوب صروف (18815- 2)١917‏ وقاسم أمين 
)١1908-187(‏ وأحمد لطفي السيد (1817/5 2 )١975‏ وغيرهم. 


عمل ناصيف اليازجي باتهاه اليقظة القومية بإسهاماته يي إحياء اللْغْة العربية 
واداها؛ وبين أهم أعماله جمع البحرين الذى أعاد فيه إحياء فى ن المقامات. وكان أبنه 
إبراهيم اليازجي هو الذي اطلق تلك الصرخة القومية الأول 0 بداية النهضة «تنبهوا 


(55) المصدر نفسهء ص 2١58‏ 
(0) المصلن تقس عن ااا 


م١‎ 


واستفيقوا أيها الراك الو وني انرما الطلى لطاربي. البسيد وي عر فكرة الرايطة توفي 
رافضاً الطائفية في مدرسته (المدرسة الوطنية)؛ التي أسسها عام 1877 على 55 
«الحرية الدينية ومبدأ الجامعة الوطنية» إثر اصطدام مع الإرساليات | الاتتصلية التشيزية 
التى ممجت نمجا تمييزياً ذينيا. فى الخريية؛ وكان بين أساتذة المدرسة الوطئية ات 
اليازجي. وقد عملا معاً للتأكد من أن ينشأ طلبة المدرسة على مبدأ التسامح الديني 
والقيم الوطنية» وقد ضمت طلبة من مختلف الطوائف في وقت كانت كل طائفة 
تسعى في مناطقها لتأسيس مدارسها الخاصة بها. 


حرّر بطرس البستاني ريما أول نشرة سياسية اسبوعية بعنوان نفير سورية التي 
اصدرها عام ١95٠9‏ إثر الفتن الطائفية» والتى كان يستهل أعدادها بنداء» (يا أبناء 
الوطن» ومختمها رع امن محب الوطن». وقد توجه في هذه 0 إلى سائر 
الطوائف » ليسن. على اغناف انتمائهم الطائفى بل على أساس كرنهم شر قاء. فى الانتماء 
إلى أمة واحدةغ عا عي اتبيه لقبان يعنت الشيو سنورية ]الأول بركيقة في 


للفكر القومي في تاريخ الشرق الأدنى الحديث)”" . 


ناشد بطرس البستاني مختلف أبناء الوطن من منطلق القناعة بعدم المزج بين 
الأمون القيقة و الاموو*الساسنة :للدت مات بين التدين الصحيح والتعصب المذهبي 
الذي رفكي عن قلة الديانة»» وطالب بالتوجه 8 إلى السفيل (كأعضاء عائلة 06 
أبوها الوطن وأمها الأرض 00 واحد هو الله؛ وجميع أعضائها من طين واحد وقد 
تساووا في المصير إلى مآل واحده'*؟©. وعمل البستاني في التأليف في خدمة الثقافة 
الخزرة تست فافرصية | مي جزأين (: 0 وموسوعة وائراة 
المعارف التي صدر منها ستة أجزاء ء (وقد توفي فجأة بالسكتة القلبية وهو يعمل على 
مشروعه هذاء وقد اكتشف ميتاً والقلم بيده والكتب من حوله). 


كان بطرس البستاني كذلك قد أنشأ مجلة الجنان وحرّرها بين عام 1481١‏ وعام 
ا مصدرا إياها بشعار «حب الوطن من الإيمان»؛. وكانت غايتها نشر المعارف 
العمومية من علمية وأدبية وتاريخية. وكان في كل مااكتيا ودزنن قل شيدة عل 
التعليم باللغة العربية كي ١لا‏ تصبح سورية بابل لغات كما هي بابل أديان»"*'. على 
عكس ما فعلت المؤسسات التعلمية التي تذيرعا الارشاليات.. ومن مات البستاي 
«خطاب في تعليم النساء» طالب فيه بإعطاء المرأة حقوقها المشروعة ومساواتها 


(40) ناصيف نصارء نحو مجتمع جديد: مقدمات أماسية في نقد المجتمع الطائفي؛ ط ١‏ (بيروت: 
دار النهارء .)١1951١‏ ص 19. 

(54) المصدر نفسهء ص 51 

(59) المصدر نفسه. ص .١8‏ 
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بالرجل. وقد وصفه جرجي تقولا باز بانه «أول رسول نسائي سوري؟. 


وكان البستاني قد قرن بين القومية والعلمانية» فميّز بوضوح بين «الأديان» التي 
0 علاقة 0 الإتسيان 00 و«المدنيات» التي هي علاقات :بين الإتسان 
3 0 2 هر التمدن. وفي هذا المجال» يجب أن 

0 ل قيام 0 0 (15م١‏ اا الذي 
0 بن م ده ا اي 


وذكر جورج انطونيوس في كتابه الشهير البقظة العربية ان ناأصيف اليازجي 
وبطرس البستاني قد أسسا عام ١8417‏ جمعية الآداب والعلوم (وهي الأولى من نوعها 
فى سورية) بالاشتراك مع مرسلين منهم كورنيليوس 1 دايك وإيل سميثء. تلك 
الجمعية التى استيدلوها بعد عشر سئوات ب «الجمعية العلمية السور: ية» كى لا يمتصر 
القارها سل لماعو لشي ان به هين ويه الاي فون راقن لدع فيك 
وتسنيا لعذة 506 وكان من نتائج انتشار هذا الوعي القومي العلمانيٍ أن تأسست 
ميات (سصيااسرية) وقلات وشر ات وطنية» ثما جعل السلطة العثمانية تتنبّه للأمر 
نلجأت لزيد من القمع الذى أدى إلى هجرة عدد من هؤلاء المفكرين إلى مصر. 


كان و مر يعقوب صرّوف وفارس تمر اللذان انتقلا بمجلتهما العلمية 
المقتطف (ظهرت ادلي روت عام .)١81/5‏ وجرجي زيدان الذي أصدر عام 
5 مجلة الهلال الشهيرة؛ وكان بين زعماء الثورة الطلابية ! التي حدثت عام ااا 
فى الكلية السورية يه هذه الكلية بعد ذلك الجامعة 5 
0 كانت هذه أول ثورة طلابية من أجل حرية الفكر واستعمال اللغة العربية في 
التعليم ودفاعاً عن استا ستاذ طرد من كلية كلية الطب بسبب الحديث عن داروين ونظريته في 
التطور . رطوة من سذك التمان عقون صرّوف وفارس نمر اللذان كتبأ في 
المقتطفف7* 20 مقالة ينتقدان بها الكلية الصورية الأتخيلة غ لافعمانها بكر الذي اكد فين 
نت الدرقة رامنا للكةة الاتكليوية يدلا وذ العربية في التعليم فى خدمة مصالح 
أجنبية . وقد ربطا بين تعليم العلوم م باللغة العربية؛ من جهة. والابداع والوعي القومي 
والحضاري وجمع كلمة | الذمة المتعالية على الفروق الاجتماعية والطائفية وإحياء أمالها. 
من جهة أخرى. ولقد اصدر يعقوب صرّوف وفارس نمر واحدة من أفضل المجلات 
العلمية فى عصر النهضة وقد اسماها جرجي زيدان «شيخ المجلات العربية». 


(5) المقتطف (أيار/ مايو .)١888‏ 
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دعا صرّوف لاعتماد العلوم الطبيعية والاجتماعية وإرساء أسس التحليل 
الاجتماعي للمعرفة» مشيراً إلى مقولات ابن خلدون وهربرت سبنسر وأوغست 
كونت. واعتبر أن هذه العلوم والصناعة هي في أساس التقدم الحضاري الغربي» وأن 
جاتر اس صلم راي فيكون علينا كعرب أن نقتدي بهم. وقد أشاد 
صروف بالتجربة اليابانية» فاليابان «تستحق أن تكون قدوة لكل الأمم الشرقية والغربية 
أيضاً لأا تركت تقاليدها القديمة وسارت في خطة أوصلتها في خمسين سئة إل ما 
لم تبلغه دولة أوروبية فى خمسماية يدو ارقا الأمم شرطان لا بد منهما في 
نظر صرّوف: «أن تكون الأمة مستعدة للارتقاء وليس في شرائعها وتقاليدها ما يبعدها 
عنه... وأن يقوم منها أناس ذوو علم وعزم يعرفون كيف يرشدونها في سبيل 
الارتقاء ويقوون على مقاومة العقبات التي تعترضهه)”** 


من ناحية أخرىء لم يفت صرّوف» رغم دعوته للتحرّر من التقاليد المعيقة 
للتقدم؛ أن يقرن بين التحديث والاعتماد الذاتي والاستقلالية في شبابه؛ فيقول عام 
184 : افلا مستقبا ل لسورية ولا تمدن حقيقياً ما لم تغزل هي خيوط تمذنها وتنسجها 
فى نولها أو تنقل ما طاب من التمدن الأوروي وتغرسه في تربتها وتسقيه بعرق 
رجالها. . . ان حلة التمدّن الأوروبي تناسب الذين حاكوها وحيكت لهم)”” . 
هذا كان يهم صرّوف دائما تحسين صورة العرب فى الغرب مما «يزيدنا رفعة فى 
عيونهم) رغم نقذه التعالي الغربي . 

وفي حال التحديث | الاجتماعي . أهتم قاسم مين ا د خم 4) بقضية 


تحرير المرأة» فنشر في هذا المجال كتابين هما تحرير 20 والمرأة الجديدة”””*» وقد 
أشرنا إلى ذلك فى الفصل الثامن حول العائلة. وجاء اهتمامه هذا كجزء لا يتجزأ من 
قضمه اللخركة “الوعلقة 'السرية وفن متطلق: دش لسرال ذلك اختاافا ينا عن منطلق 
صديقه محمد عبده وإن جمع بينهما الاهتمام بالاصلاح وبقضايا العائلة والمرأة. رأى 
قاسم أمين أن هناك علاقة وثيقة بين إصلاح أوضاع المرأة وإصلاح أوضاع الأمة 
وأخلاقهاء كما لفت النظر إلى التلازم الوثيق بين انحطاط المرأة وانحطاط الأمة. يعود 
انحطاط المجتمع في رأيه إلى جهل العلوم. ويكون الانقاذ بالتالي بالتغلب على الجهل 
بنشر العلم. وبين دوافع اهتمامه بالمرأة اعتقاده أن الجهل ينشأ في العائلةء أو 





البولسية؛ كلمقلا)ل ص 14 , 


(؟5ه) المصدر نقسة )» ص 7 

(27) المصدر نفسهء ص 110,. 

(54) قاسم أمين» تحرير المرأة (القاهرة: مكتبة الترقى؛ 1895). 
(8ه6) قاسم ار المرأة الحديدة (القاهرة: مطبعة العاف ,)15*»٠‏ 


00 


بالأحرى من طبيعة العلاقات السائدة بين الرجل والمرأة. بدأ تحليله من منطلق 
الداوويية القائل إن العلاقات الاجتماعية تتسم بالتناقض والتصادم . فذهب إلى أن 
النوازع التي تنظم | العلاقات ضمن العائلة هي النوازع نفسها التي تنظم العلاقات في 
العف ككل ٠‏ فيكون اضطهاد المرأة شكاذ عن شكال الاضطهادات الأخرى. لذلك 
نشد كها أظهر نا نايف - بقوله الشهير : «فانظر إلى اه ان المرأة في رق 
الرجل» بو الول فى وق الخاكي انهو اا ف بيد وترم دامر نعي قو تفن إلى 
البلاد الأوروبية تجد أن حكوماتها لحري لي واحترام الحقوق الشخصية فارتفع 
أن النساء فيها إلى درجة عالية من الاعتبار وحرية الفكر 6 0 

هناك في نظر قاسم أم, نْ علاقةء إذاء بين السلطة الاجتماعية (كما تتمثل خاصة 
بالسلطة العائلية والسلطة المؤسساتية الدينية) م ,تاحية + والسلطة السياسية . كما تستعيد 
المرأة ف فى العائلة ويكون للرجل تلك السلطة المطلقة في منزله. هكذا يستعبد الشعب في 
علاقته بالحاكم والدولة. فالخليفة هو أيضاً يحكم من دون قيد أو دستور. هنا يتوقع 
قاسم أمين ردأ تسويغيا مألوفا فيسرع إلى التوضيح : ا ا 
بعد أن يبايعه أفراد الأمة... ونحن لا ننكر هذاء ولكن هذه ا لسلطة التي لا يتمتع 
لعي سيم ونادى بهو ولط لدي . أما في ا ده 
الأمنو. . غير مؤمن ناف الواجب عليه أن كت | حدا في أمر ةا 

إن حال المرأة كما وصفها قاسم أمين هو جزء من حال «البلاد التي دار 
بحكومة استبدادية لأنها تحكم كذلك بقانون القوة... ومضت القرون على الأمم 
الإسلامية وهي تحت حكم الاستبداد المطلق. أساء حكامها ف التعرب. وبالغوا فى 
اتباع أهوائهم واللعب بشؤون الرعاياء بل لعبوا بالدين نفسه في أغلب الأزمئة. 1 
يستثنى منهم إلا عدد قليل لا يكاد يذكر بالنسبة إلى عاليوو ركان من أثر هذه 
الحكومات الاستبدادية أن الرجل في قوته أخذ يحتقر المرأة فى ضعفها... وكل 
المصريين الذين عاشوا تحت حكم المستبدين... يعلمون أن شيخ البلد الذي كان 
يُسلبٍ منه عشرة جنيهات كان يستردها مائة من الأهالي. والعمدة الذي كان يُضرب 
مائة كرباج كان عند عودته إلى بلدته ينتقم من مائة فلاح . .. وعاشت المرأة في 
انخطاط شديد. . . ليس لها شأن ولا اعتبار ولا رأيء خاضعة للرجلء لأنه رجل 
وننا الى اتيعين ولمعا الا للد او ب ولها الرق؛ له العلم ولها 
الجهل. له العقل ولها البلهء له الضياء والفضاء ولها الظلمة والسجنء له الأمر 
والنهي ولها الطاعة والص )683 , 


(05) المصدر نقسهء ص ل. 

(/01) المصدر نقسهء ص لالا١.‏ 

لمة) ا نحرير المرأة؛ التوهيك: ص 5-54 1. 
الله 


ويتكامل في كتاب المرأة الجديدة المفهوم التحديثي الليبرالي» إذ دعا قاسم أمين 
إل لسرن بن نزعة تحري الكمال في الماضي» حتى في الماضي الإسلامي» فالطريق 
المؤدية للنهضة ‏ إذا كان لها أن توجد في المستقبل هي العلم الذي بلغ ذروته في 
افووناء وقد أضاف امن ١‏ أنه مره السبتت تي عور أوروبا من دون تبني المبادىء 
الخلقية خلفهاء. فتوصل بذلك إلى أن الدين لا يستطيع بحد ذاته بناء مجتمع ودولة 
متقدّمين”*”'. وكان بتوصله إلى مثل هذه النتائج قد هدم جسوره مع تيار استعادة 


الماضي» واقترب من مد جسور مع التيار الثوري التقدمي المستقبل . 


لقد أسهم الفكر التحديثي الليبرالي بالدعوة للوحدة القومية والعلمنة والاستفادة 
من تجارب الشعوب خاصة في المجالات العلمية» ولكنه لم يميز كفاية بين مثل هذه 
الاستفادة وما تقتضيه من الحرص على الاستقلالية الثقافية والسياسية والاقتصادية: من 
جهةء والدعوة للاقتداء بالغرب واتخاذه نموذجاً لحياتناء من جهة أخرى. إن الدعوة 
إلى تقليد أوروبا لم تدرك عمق التهديد الغري لاستقلالية الشعوب الأخرى وسلبها 
حرياتها ومواردها وحقوقها بتقرير مصيرها . 

كذلك لم تستوعب الحركة التحديثية الليبرالية أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في 
مجتمعاتهاء بل ظلت تنظر إلى هذه الأمور من موقع الطيقات: والآسر الحاكمة . وين 

هذا حتى في فكر أحمد لطفي السيد الذى اعتبر بين أهم رموز الحركة | التحديثية 
الليبرالية في المرحلة التاسيسة ونا بعدها: وقد قال ودافع بحرارة عن الفكرة القومية 
المصرية وكانت محور تفكيره (نادراً ما أشار إلى العروبة) كبديل لفكر الخلافة ومفهوم 
الأمة الإسلامية. وأظهر أحمد لطفى السيد تعلقاً بفكرة الحرية كما قرأ عنها فى الفكر 
الأوروي واعتبرها الغذاء الضروري للحياة؛ فآلله استبداد الدولة فى مصر وعلاقات 
الأمر والطاعة أو السيد والعبد وخنوع الشعب وعبادته للقوة. ولكنه م يكن يُعنى 
كثيراً بمسألة العدالة الاجتماعية كغيره من التنويريين الليبراليين. لقد ساهم أحمد لطفي 
السيد؛ كما أظهر طاهر عبد الحكيم بجلاء؛ في صياغة فكر حزب الأمة ة الصري وهر 
حزب النخبة وكبار الملاكين»؛ وفي التعبير عئه. تقول وثيقة اوسن حزب أ الأمة | أي 
نشرت عام 1481 في صحيفة الجريدة التي كان يرأس تحريرها أحمد لطفي السيد. 
وقد ساهم هو نفسه في صياغتها: «إن السنن الالهية والنواميس د 
يكون رقي كل أمة على يد... أولى الرأي فيهاه. ويعلق اع عق لكيه بقوله إن 
(القومية الليبرالية» التى قال لبها أحمد لطفى السيد هى قومية نخبوية رأت من مصلحتها 
التعاون مع بريطانياء وإن فاخرت بالوطنية المصرية””"©. 


(59) أمين؛ المرأة الجديدة. ص .١728 - ١74‏ 
(1) عبد الحكيم؛ الشخصية الوطنية المصرية : ص اك ع 


اله 


وبين المفكرين التحديثيين الذين تمحور فكرهم حول الفكرة القومية العربية 
والعلمانية (بفصل السلطة المدنية عن | السلطة الدينية) نجيب عازوري (توفي )١315‏ 
الذي أسس عصبة الوطن العربي عام 5 ٠‏ ا وأصدر مجلة الاستقلال العربي» ووضع 
كتابا باللغة الفرنسية عام ١30‏ بعنوان يقظة الأمة العربية (التي كانت تشمل في رأيه 
المشرق العربي لا مصر والمغرب) واتهم أووقتنا ناثادة النزاعات الطائفية والخلافات 
الداخلية. وشارك في المؤتمر العربي العام الأول في باريس في شهر حزيران/ يونيو 
عام 041417 وكانء ربماء أول من حذّر من سعي الصهيونية لإقامة دولة بهودية في 
فلسطين تتناقض مع اليقظة العربية» وتنبّأ أنه سينشأ بينهما صراع إلى أن تتغلب 
الواحدة على الأخرى. غير أن ا الحركة الصهيونية والنزعة 
الاستعمارية الغربية» فأدرك مطامح الأولى ولم يدرك تماماً ما ستشكله فرنسا وبريطانيا 
من خطر على العرب». فأظهر تعاطفاً معهما من موقع لل جا سوا عر الخلافة 
ولك رسام الاستبداد التركي التي اعتبرها في أساس التخلف 

15 
العربي 


- التيار النقدي الثوري 


يلتقي الفكر النقدي الثوري مع الفكر التحديثي الليبرالي من حيث الميل للتنظير 
القومى والعلماني والعقلاني والتحرّري. إنما يذهب الك 0 
000 العلاقات التقليدية والمؤسسات والنظم السائدة بانجاه التأكيد على أهمية 

مقولات ١‏ 00 الاجتماعية. انيت ان ايد ارو ل لتيار 


31808 ل ارهد الكواكبي (1805 - ” م 0" 
)431١/‏ وفرح انطون )١1977 ١819/5(‏ وغيرهم تمن مثلوا في هذه المرحلة طليعة 
الثقافة النقدية المضادة للثقافة السائدة وتفرعاتها. ونجد أن الكواكبي كان يشارك التيار 
الوم روات و بط ميه الأخيرة ومنطلقاته 
الفكرية. كذلك قد يشترك الشدياق والشميل وا مع سار الليبرالي فى بعضص 
توجهاته: ولكنه كان أكثر تعلقاً بمفاهيم 0 5 والتحليل الطبقي 
والاشاكية: عد م 2 ل ا م لور د 
أصحاب التيار التقدمي والتحول الثوري كانوا ربما أقل اهتماما بقضايا المرأة والحريات 
الفردية من التحديشين الليبراليين. 


)6١1(‏ نجيب عازوريء يقظة الأمة العربية؛ تعريب وتقديم أحمد بوملحم (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والتشنء [د. تب ]) 


11م 


صحيح ما قاله لنا فواز ز طرابلسي وعزيز العظمة من ٠‏ أن أحمد فارس الشدياق 
كان ار الأعياناس :ققد ولد :رتشا ماروييك ا إلى الانجيلية» ثم انقلب 
عليها واعتنق الإسلام. وقد تنازع رجال الدين المسيحيون والمسلمون إثر وفاته حول 
مَنْ يصلي على رفاته وأين يدفن. انتمى الشدياق إلى أسرة من الوجهاء؛ ولكنه تَرّد 
على العائللات الإقطاعية ورجال الشية المسيحيين وانتقدهم أشد شد الانتقادات بسخرية 
متميزة» وكان عثماني الولاء ولكنه عاد فانتب إلى العروية العاتية حل انرا بطة اللغوية 
والثقافية. وانحاز إلى الفقراء من عمال وفلاحين: فكان بذلك رائداً للفكر الاشتراكي 
العربي في مطلع عصر النهضة”''2. وللشدياق مؤلفات عديدة تبلغ حوالى الخمسين» 
ولكن أهم ما كتب هو الساق على الساق .)١865(‏ وقد تعررّضت مؤلفاته للتعتيم 
والمنع والرقابة حتى فُقد بعضها فأسماها طرابلسي والعظمة «الأعمال المجهولة». وفي 
عرضهما لكتاب الساق على الساق» توصلا إلى أن الشدياق تصدى لثلاثة محمرمات هى 
الدين» والثورة الاجتماعية» والمرأة والجنس: 

أولآء توصل الشدياق من خلال نقده الساخر لرجال الدين المسيحي 0 
عن المارونية والانجيلية إلى التشكيك في الماورائيات كلها والتمسك بالعقل» و! 
الدفاع عن حرية الرأي والتعبير» وإلى القول بالفصل بين السلطتين الزمنية لبي 3 
فصل الدين عن الدولةء. وإلى نيذ التفرقة لمذهبية والدينية والتمسك بدلا من ذلك 
بالتآخي بين أبناء الوطن الواحد كافة» وإلى الاعتقاد بأن الدين شأن فردي. 

ثانياء توصل الشدياق من خلال النقد الاجتماعى إلى القول بالاشتراكية» ويظهر 
ذلك في نقده لمفاهيم المناصب والثروات المتوارئة والألقاب» وفي تهجمه على امتيازات 
الحكام وأصحاب الإقطاع والأغنياء» مستنكرا عيش القلة على حساب الكثرة الكادحة. 
وفي تساؤله كيف بني العالم على الفساد والظلم. وبمبذا كان «أول عرب يعتنق المذهب 
الاشتراكي ويذهب به إلى أبعد حدود الالتزام»”''. 


الئأ. شكل كتاب الساق على الساق «رحلة استكشافية لرجل شرقي في عام 
المرأة»: وبه أحيا الشدياق «الأدب الجنسي عند العرب»”*"2. ويرى طرابلسي والعظمة 
أن ل ا ا المرأة ليس فقط في قوله إن ١لا‏ هضة للشرق إلا 


بنهضة المرأةقاء وليس فى دعوته إلى مساواة ة المرأة ة بالرجل في التعليم والعمل». و لسرن 


(50) فواز طرابلسى وعزيز العظمة؛, أحمد فارس الشدياق» سلسلة الأعمال المجهولة (بيروت: 
راقن الرسى الكو رج 3 

(55) أحمد فارس الشدياق؛ الساق عل الساق في ما هو الفارياق أو أبام وشهور وأعوام في عجم 
العرب والاعجام؛ قدم له رعلى عليه الشيخ نسيب وهبة الخازن (بيررت: منشورات دار الحياة. 
[د.ت.])؛ ص ا“لء ط ١5(1هكا).‏ 

(54) المصدر ئقفسةء ص 595:5 519 


4م 


هوه لاحترام حقها باختيار زوجها وأن متمتع بحق متساو في الطلاق. الحديد 
أيضاً هو في دعوته لمساواتها بالرجل من حيث حقها باللذة الجشسية . 


وفى قراءتي الساق على الساق فى ما هو الفارياق :.)١1805(‏ تبينٌ لي أن له 
بالافيافة إل اللواققيه لشرعة: .رالراقيعة:. الوا أن دعا نكاما 15 لعة هبيه أظلق 
ا باقية»)» السا تي د 0 ا 
ويتصف ا بالسخرية والتلاعب 0 سيطرته 0 العربية 
والتأكيد على هويته. واستوقفتنى فى الساق على الساق خاصة مواقفه من رجال الدين 
والأثرياء»ء ومن العلاقة بين الشرق والغرب كما بين الترك والعرب» ومن النساء . 


استوقفني في موقفه من رجال الدين اوالأثرياء قوله : «والظاهر أن سادتنا رؤساء 
الدين والدنيا لا يريدون لرعيتهم المساكين أن يتفقهوا أو أن يتفقحوا. بل يحاولون ما 
أمكن أن يغادروهم متسكعين في مهامه الجهل والغباوة»”*'2. كذلك استوقفني قوله : 
(«فإن أكثر الرهبان ا ا رهما اله 
من نساء الاثرياء: «طناطير النساء تطول بمقدار ثراء أزواجهن2”"''» وتوجّهه إلى ثري 
مسائلة : «البفن وجوه هعة كناب يدارك وح أول من هذه الطبالتن الكشميرية وتلك 
الفراء السمورية وهذه الآنية النفيسة والخحلى الفاخر؟ فإن الإنسان إذا نظر إلى الحل لا 
ل ل ١‏ 


وفي نظرته إلى علاقة الشرى بالغرب» لم يكن الشدياق يعاني عقدة ماء ولم يعمد 

إلى التبسيط فى وصف المجتمعات وثقافاتهاء بل صوّرها بكل تعقيداتها وتعذديتها 
وكيكاتها ويسعانا وأوجه التناقض والتكامل وصراعاتها الداخلية والخارجية. ينصح 
بالسفر ليس ل «مجرد التفاخراء بل في سبيل أن ا «احوال غير قومك وعاداتهم 
واطوارهم وتدري أخلاقهم ومذاهبهم وسياستهم. ثم تقابل بعد ذلك تبن اسمن 
مر وغير الحسن عندنا»ء فإن فى مختلف د «الطيب 27 ١ك‏ 


أ 


فيها الرذائل كما تكس الفضائل)'. هم مأ يراه قدا في التينادل مزه الشرق 
5 يتجل بوضوح بتوجيهه سؤالاً إلى 0 شرقي: «فلمم تشتري من الافرنج الخرٌ 


(55) المصدر ثئفسيه.ء صصص 485. 

(55) المصدر ثتفسيهء صن .١158‏ 

(10) المصدر نفسهء ص .١‏ 

(54) المصدر نفسهء ص 0579. 

(519) المصدر نفسه.ء ص 3-515١‏ 6575. 


خالقة 


والمتاع ولا تشتري منهم العلم والحكمة والآداب؟... فلعل تحت قبعته أفكاراً ومعاني 
7 م 4000 
لم تخطر بما تحت طربوشك»” ”*. 


ولم يكن الشدياق يعانيٍ عقدة علاقة الشرق بالغرب. فيقول إنه كان يحسب قبل 
زيارته لانكلترا «أن الانكليز احسن الناس حالا وأنعم بالا. فلما قدمنا بلادهم 
وعاشرناهم إذا فلاحوهم أشقى خلق الله. انظر إلى أهل هذه القرى التى حولنا وأمعن 
النظر فيهم تجدهم لا فرق بينهم وبين الهمج. يذهب الفلاح منهم في الغداة إلى الكد 
والتعب ثم يأتي بيته مساء فلا يرى أحدأ من خلق الله ولا يراه أحد. فيرقد في العشاء 
ثم يبكر لما كان فيهء وهلم جرًا. نهر كالالة التي تدور بارا د فلا في دوراها لها 
حظ وفوز ولا في وقفها راحة. فإذا جاء يوم الأحد وهو يوم الفرح واللهو في جميع 
الأقطار لم يكن له حظ سوى الذهاب إلى الكنيسة. فيمكث فيها ساعتين كالصنم 
يتثاءب ساعة ويرقد أخرى ثم يعود إلى بيتها''”" . 


وفي نظرته للعلاقة بين الترك والعرب». يقول: «فإن للترك سطوة على العرب 
وخبر ا بعتن ]ناعون لعل ل أدبيس إل وعد ترك كنا لز عل له أن ينضن إل 
حرم غيره. وإذا اتفق في نوادر الدهر ان تركياً وعربياً تماشياء أخذ العربي بالسّنة 
المتروضةة» :زهن أناينقى عر تقار العر وى عشقيها حاتها اناكنا تحافرا متصضافرا 
متضائلاً. . . [يتبع ذلك +٠‏ وصفاً آخر من مثل هذه الأوصاف التي تظهر ميل 
الشدياق للحب باللخة ومدئى معرقتة القاموسية والاشتفاقة ناآ ٠‏ 5إذ1 عطس التركن 


؟ا/ا) 1 
أله ) ' 


ويسخر الشدياق من علاقة الرجل بالمرأة فيقول بلسان حاله: «حرّجت على 
زوجتي بأن تطلعني على جميع ما يخطر ببالها ويخلح صدرها من الأفكار والهواجس. 
وبما تحلمه أيضا في الليل من الأحلام. . . وقلت لها إن لم تخبرني باليقين أدريت بك 
أبانا القسيس فيكفرك ويحظر عليك ثم يستخرج منك كل ما تكتمين»""". ثم يحذر 
الرجل» «مهما بالغت في أن تبرقع زوجتك عن رؤية الدنيا فلن تستطيع أن تخفيها عن 
ا ومما يرويه في هذا المجال ساحراً من نفسه. كما يسخر من غيره» انه بات 
عند فتاة انكليزية» وفي اليوم التالي خرج إلى متنزه فإذا بتلك الفتاة «تماشي رجلا 


.050 275 المصدر نفهء ص‎ )7١( 
.68١ المصدر نفسهء ص‎ )1/1( 
.11١6 المصدر نفسهء ص‎ )97( 
.1١١ المصدر نفسهء ص‎ )/( 
.0175 المصدر نفسه.: ص‎ )/4( 


ةم 


يغازلها. فلما 0 ا ل 0 
قبعته فعجبت جدأاً من عدم غيرته . إد لي كانت الفتاة عندى لحجبتها عن | ال 


إن مثل هذه السخرية والطرافة لا تخفي | ن احمد فارس الشدياق خبر قسوة 
الحياة: ولكنها تؤكد لنا أنه خرج منها سليماً معاقى. 
أثار عبد الرحمن الكواكبى السؤال نفسه الذي شغل المصلحين الدينيين 
والتحديثيين الليبراليين في هذه الرعاة العاشييية) فبحث مثلهم في أسباب"ا الخلل 
والضعف والركود والتقهقر في حياة الأمة» وقدّم حلولاً في كيفية تحقيق النهضة 
المرجوة. ولكنه في معالجته لهذه القضايا تمكن من أن يتميّز من الآخرين وأن يصبح 
رائداً من رواد التقدمية العربية المعاصرة» فلا ينطبق عليه أيٌ من مصطلحات عباس 
7 العقاد عندما ميّز بين الرجعي (الإنسان «الجامد الذي يعيش في الأيام الماضية») 
و العصري («الإنسان الذي يعيش عصره)) أو الطوباوي (الإنسان «الحالم الذي يعيش 
في الأيام | القسلة )30 , ليس هو بالر جعي فقد سن هجوما على الفكر التقليدي الذي 
ته المؤسسة الدينية. ولا حتى بالسلفي رغم ما يقال من أنه دعا للعودة إلى 
الإسلام الصحيح في كتابه أم القرى فوصفه الشيخ محمد رشيد رضاء مشلا نآنه 
«رجل عظيم 0 وعجال الإصلاح الإسلامي الففداا 


ظهر كتاب أم القرى أولاً في صحيفة صحيفة المؤيد عام 21895 ثم أعاد محمد رشيد 
ونا رن ل تساك الكار محف الت ساي عدا رن الدولة العثمانية» وهى طبعة 
غتلفة عن الطبعة المعتمدة. ومن المعروف عن كتاب أم القرى أنه يوميات مؤقر تميّل 
الكواكيي تاعفد فى مكة بين مدكرين من الأقطان الإماومية حك لغار نميا | إلا 
انهم «وييدو واميحا قن آنه اهتم في الأساس بإقامة الحكم على أساس ديمقراطي»: 
وحمل مسؤولية داء الخلل الذي أصاب المجتمع إلى «الجهال المتعممين الذين يزيّئنون 
للأمراء معاداة الشورى». ويحثونهم على الانفراد بالرائ عن دون الثافن عفيعا :: تحت 
صارت الحكومات تحبى الأموال من الفقراء وتمتحها للأغنياء الذين يوالوتها. 0 
تحريقة الديد جيك غدا يعني الطاعة العمداء والاتكاننة7 7 ومن ديعب التقليد 
والتعضت للمتافية» تورك عل أفرة عللن اكرية' ومقاومة الاتكناد::وعدة أسشات 
فساد الادارة العثمانية . 


(0/) المصدر نفسه.ء ص 255. 

(7/) عباس محمود العقاد. الرحالة (كاف) عبد الرحمن الكواكبي (القاهرة: مطبوعات المجلس الأعل 
لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية. :)١9859‏ ص .1١‏ 

(70) عبد الرحمن الكواكبي؛, الأعمال الكاملة للكواكبي؛ إعداد وتحقيق محمد جمال طحان؛: سلسلة 
التراث القومى (بيروت: مركز دراسات الوحدة العريية. .6)١94985‏ ص 59, 

0074 الصسدار نفسه.ء ص 4لا 8ل. 


م5١‎ 


عتر ينان التتدية عن أوال«عوة الدرن فيه أن كان هون ا .وسو ييخ اهل 
التبصر وأهل التقليدء 0 أن مسألة تقهقر الإسلام نه نتيجة ألف عام أو أكثرء 
ودعا إلى أن يُترك جانباً اختلاف المذاهب المتبعة تقليداًء وشيّه انقالة النازلة. بالمسلميت 
بالمرض» وانتقد العقيدة الجبرية التي تقول بأن الإنسان مسيّر (على عكس القدرية التي 
تعتبر أن الإنسان خالق لأفعاله). وأوضح أن البلية هي في فقدان الحرية التي عرّفها 
بأن يكون الإنسان مختارأ في قوله وفعله؛ مشدداً على حرية التعليم واللمخطابة والطباعة 
والمباحثات العلمية. وقد ربط بين الحرية والعدالة حتى لا يمخشى إنسان من الظلم 
والظالمين؛ وذهب إلى أن السياسة الإسلامية تمحرّلت عن اشتراكيتها الأول فتفرقت الامة 
إلى طوائف متباينة متعادية و«خرج الدين من حضانة أهله وتفرّقت كلمة الأمة)'؟", 
واقتومه كتير ا من القول بالعلمنة حين اتفق على «أنْ داءنا الدفين دخول ديئنا تحت 
ولاية العلماء الرسميّينء وبعبارة أخرى تحت ولاية الجهلة المتعممين. .. وهم المقربون 
من الأمراء على أَسُم علماءء وارتبط القضاء والإمضاء بهم)'”". 


في رأبي؛ ومن خلال قراءتي لكل من أم القرى وطبائع الاستبداد؛ ان الكواكبي 
تمكن من أن يتحرّر من انتماءاته العائلية والح اليا سحي ل لد 
ومن أبويه إلى علي بن أ ى طالب» وكانت في عهدتها نقابة أشراف حلب قبل أن 
ايغتصبها)ا أو الهدى الصيادي) فتجاور المفاهيم والمعتقدات ت السائدة فى عصره 1 
القول باستبدال النظام السائد بنظام بديل يقوم على مقولات القومية والعلمانية 
والديمقراطية والاشتراكية. شخص النظام 07 باد تقويضه بأنه نظام مستبد مطلق 
جر نعي طني اتعايدي رانين للووجام ار لتعصب والجهل والنفاق والتخلف» 
وتصوّر نظاماً بديلا يوم على العلم والتبصر ونحكيم العقل والتسامح والحرية والعدالة. 


في ما يتعلق بموقفه من القومية؛ تل الكواكبي عن فكرة الخلافة أو أية فكرة 
ادي تدعو لإقامة نظام سياسي ديني» واقتنع نم بالفكرة القومية العربية. لقد دافع محمد 
غمارة عن غروبة: الكواكبى رن فى مده رمليقه عطاك اراك واه ف 
كتاب الشخصية الفريية الإسلامية لهشام جعيط أن الكواكبي أول منظر للقومية 
العربية. لقد نادى الكراكبي في كتابه أم القرى بعودة الخلافة إلى مصدرها في الجزيرة 
العربية وإلى القيادة العربية؛ ولكن ذلك لا يجوز أن يستدل منه أن الخطاب الكو لكواكبي م 
يكن قوميأء بل دينياً كما استدل بذلك عزيز العظمة في كتابه العلمانية من منظور 


(0 المصدر نفسه. ص 584, 
(م) المصدر نشسه » ص 503868" 
)48١(‏ العظمة. العلمانية من منظور ختلف» ص +7 .١‏ 


م 


لقد شدّد الكواكبي في طبائع الاستبداد على عنصري اللغة والوطن أو الأرض 
فى تكوين الأمة» ورأى ان «رابطة الوطن فوق كل رابطة:”'*". وقد توّجه إلى العرب 
من المسلمين ومن غير المسلمين فنادى: يا قوم: وأعني منكم المسلمين. . 
جرثومة دائنا هيى خروج ديننا عن كونه دين الفطرة والحكمة. . . إِنَا جعلناه دين 
احتال والخبال» .دين الخلل :والتشو يش .نا م قد ضيع دينكم ودنياكم ساستكم 
الأولون وعلماؤكم المنافقون... ويا قوم: وأعني بكم الناطقين بالضاد من غير 
المسلمين» أدعوكم إلى تناسي الاساءات والاحقاد... فهذه أمم اوستريا وأمريكا قد 
هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطني ‏ دون الديني» والوفاق 
الجنسي دون المذهبي. . . دعونا ندير حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم في الأخرى 
فقط. دعونا نجتمع على كلمة سواءء ألا وهي: فلتحي الأمة» فليحي الوطن» فلنحي 
طلقاء اع 20 , 

وبذلك توصّل الكواكبي إلى العلمنة» إذ إنه ذهب أبعد من مجرد القول بتوحد 
الطوائف فى أمة واحدة إلى مقولة فصل الدين عن الدولة أو السلطتين الدينية 
00 قأدارة”الدموة مزادانة ا قاماً إلا في عهود 

ء الراشدين؛ وعمر بن عبد العزيزء فقط... ولا يوجد في الإسلام نفوذ دين 
ل اقامة الدين)”*؟*. ونبّه الكواكبى الى امعان اتن تلحى بالدين 
نتيجة لإصرار البعض على خلطه بالنظام السياسي» وأعتهر ان الكثير من هؤلاء, دلا 
يتراؤون 0 إلا بقصد تمكين سلطتهم على البسطاء من الأمة»» ويتخذونه «وسيلة 
لتمريق: ١‏ لكلمة وتقسيم الآمة كيهات ويستمدون انكارهم من «الز زوائد الباطلة» مما يطرأ 
عادة على كل دين بتقادم عهده' وبتأثير من «غوغاء العلماء الغفل الأغبياء» الذين 
حشوا «رؤوسهم محفوظات كثيرة كأنها مكتبات مقفلة)”*” . 


وحذر الكواكبي ليس فقط من المتاجرين بالدين» بل أيضاً من استخدامه في 
بثك روح الاستكانة والخنوع. فيقول ان المتدين المعذب قد اسل نفسه بالسعادة 
الأخروية» فيعدها بجنان ذات أفنان ونعيم مقيم أعده له الرحمن . ولبسطاء 
الإسلام مسليات أظنها خاصة بهم يعطفون مصائبهم عليهاء وهي نحو قولهم: 
الدنيا سجن المؤمن؛ اذا أحب الله عبدأ ابتلاه... وكل هذه المسليات المثبطات 
بون عند ذلك السم القاتل» الذي يحوّل الأذهان عن التماس معرفة سبب 


(87) عبد الرحمن الكواكبي. الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي؛ تحقيق ودراسة محمد عمارة 
(بيروت: المؤسسة العرية للدراسات والنشرء 2/ا9١)).‏ ص 144. 
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الشقاءء فيرفع المسؤولية عن المستبدين ويلقيها على عاتق القضاء والقدر»"'” . 


بل إن الكواكبي يرى بوضوح أن الإصلاح لا يتم عن طريق الدين في ظل 
الاستبداد والتخلف فيحذر بقوله: «والأمر الغريب» ان كل الأمم المنحطة من جميع 
الأديان تحصر بلية انحطاطها السياسي في تباونها بأمور دينهاء ولا ترجو تحسين حالتها 
الاجتماعية إلا بالتسك بعروة الدين + ويريدولن بالدين العبادة» ولَنِعمَ الاعتقاد لو 
كان يفيد شيئاء لكنه لا يفيد أبداء لأنه قول لا يمكن أن يكون وراءه فعل» وذلك 
انلدي بدو يد قإذا حادق مدونا طبيا نيك وتاك وإذا صادف أرما قاخلة 
نات وفاكه:.. : ومنا فن ارظن اندي ؟ أرقن الددن هى تلك الآمة التن: اعم 
الطويل» مع الأسف. أن أكثر الناس لا يحفلون بالدين إلا إذا وافق أغراضهم . بناء 
عليه ما أجدر بالأمم المنحطة أن تلتمس دواءها عن طريق إحياء العلم وإحياء 
ال 


واعتبر الكواكبى أن الاستبداد يفسد الدين» وهذا ما شهده المسلمون «مئذ قرون 
إل الآن شن ابععانة ا سعديم بالديو د زمرلا السيمتوة صل الأديان كم ترهيون 
الناس من غضب الله. . . وأن السياسيين يبنون كذلك استبدادهم على أساس من هذا 
القبيل» فهم يسترهبون الناس بالتعالي. .. ويذلونهم بالقهر والقوة»)» فيجد العوام 
«معبودهم وجبارهم مشتركين في كثير من الحالات والأسماء والصفات. .. وبناء عليه 
يعظمون الحبابرة تعظيمهم اللها» وبذلك تصبح فب الاستعد ادن السياسي والديني 
«مقارنة لا تنفك»)» ويكون «قصر المستبد») هو #هيكل الخنوف عينه» كما يكون «الملك 
المتان و ا 

وعندما يقترن الاستبدادان الديني والسياسي يفسد العلم وتفسد التربية» 
فيستخلص الكواكبى ان «الاستبداد والعلم ضدان متغالبان» فكل إدارة مستبدة تسعى 
جهدها في إطفاء نور العلم... والغالب ان رجال الاستبداد يطاردون رجال العلم 
وينكلون بهم فالسعيد منهم من يتمكن من مهاجرة دياره. . . وأكثر العلماء الأعلام 
والادباء النبلاء تقلبوا في البلاد وماتوا غرباء.. . أما المستبدون الشرقيون فأفئدتهم. . . 
تر من صولة لم3 , 


(8) المصدر نفسه.ء ص ؟١.‏ 
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دكزيا ان عبد ال ر حمن الكواكبي توصل » الى القول ب «الفلسفة الاشترا كية) من خلال 
بحثه في طبائع الاستبداد. مشير ال (الاستبداد الاجتماعى المحمى بقلاع الاستكداد 
السياسي" الذي «يرسخ... في الأمم التي يكثر اغنياؤها» ويخاف الفقراء ظالميهم 
اعرف وا «تريدالة. .وان النسان لا يكون حرا قم ما لم تكن له صنعة مستقل 
فيهاء. أي غير مرؤوس لحن فيكون |! لتحرر من الاستبداد بتثبيت «العدالة والمساواة 
بوضع حد لاحتكار القلة لثروات البلاد «فإن أهل السياسة والاديان ومن يلتحق بهمء 
ركيت لاركك ‏ الشمية وي 130101 وكير تتفني نا الماك قن لام ادر أو 
زيادة. 5 مثال ذلك أنهم يرينون الشوارع بملايين المصابيح لمرورهم فيها أحيائاً 
متراوحين بين الملاهي والمواخير ولا يفكرون في ملايين من الفقراء يعيشون في بيوتهم 

«#ثم أهل الصنائع النفيسة والكمالية والتجار الشرهون والمحتكرون وأمثال هذه 
الطبقة» ويقدرون كذلك بخمسة في المائة؛ يعيش أحدهم بمثل ما يعيش به العشرات 
أو المنات أو الالرف من الصناع والزراع. وجرثومة هذه القسمة المتفاوتة المتباعدة 
الظالة عى الاستبداد. ... لا. لا. لا يطلب الفقير معاوئة الغنى ..:.. :ولا يلتمس فته 
الرحمة؛ إنما يلتمس العدالة... إن المال هو قيمة الاعمال ولا يجتمع في يد الأغنياء 
إلا بأنواع من الغلبة والخداع. فالعدالة تقتضي أن يؤخذ قسم من مال الأغنياء ويرد 
إلى الفغراء بيحييت خضل الجبديل ولا يمولث الخاط للعجل: وهذه القاعدة تسعى 
وراءها جمعبات . . . منتظمة . . تقصد حصول التساوي أو التقارب في الحقوق والحالة 
المعاشة بين الناس» وتسعى ضد الاستبداد المالي» فتطلب ان تكون الأراضي والاملاك 
والاات المعامل . . 1 مشتركة الشيوع بين عامة | لم1 وإن ن الأعمال والثمرات تكون 
موزعة بوجوه متقارية بيه البشر»» وذلك: بحسب أصول تمنع «تراكم الثروات المفرطة 
المولدة للاستبداد)”'"'. 

من منطلقات القومية العلمانية والديمقراطية الاشتراكية» حرّض الكواكبي ضد 
استبدادية كل من السلطة الدينية والسلطة السياسية منبّها إلى أن الظالم لو «رأى عا لىَ 
جائب لطر نا م ل أن على «الرعية أن تعرف مقامها: هل 
خلقت خادمة لحاكمها... أم هى جاءت به ليخدمها لا ليستخدمها»؟”*' واستعان 
بتحريضه بقول أبي العلاء المعري : 

إذا لى تقم بالعدل فينا حكومة فنحن على تغييرها قدراء 
وفرن سبل الشتميل بيه الاكدرا كية والتقدم الاجتماعي معتمداً منهج الفك 


(.5) المصدر ثفه؛ ص ١55‏ /الا١.‏ 
(81) المصدر نفسه. ص 188 -158. 


العلمى كبديل للفكر الغبيق المثالي . إذا كان الدواء لد الافغاني وعبله ورضا العودة 
إلى الدين» فإِن الدواء لدى الشميل هو في العلمء والعلم عنده ليس «علم الكلام» 
كما في الماضي بل هو «علم تجربة وعَمّل)» وفي طليعته العلوم الطبيعية والعمرانية 
والفلسفة المادية. درس الشميل الطب في الجامعة الأميركية في بيروت وتخرج فيها عام 
0١‏ (عندما كانت تعرف باسم الكلية الإنجيلية السورية) وتناولت أطروحته مسألة 
«تأثر الإنسان والحيوان بالمناخ والطبيعة والبيئة» واقتنع بنظرية التطورء وأصدر في مصر 
محلة الشفاء. ونشر من نم كتابه الشهير فلسفة النشوء والارتقاء . فأخدت ضجة كبرى 
وتغدطن لاعقاذالك شتيده القسوة :وعن *متصفة عن إنه كان مقيطرا الأن دعل فى 
نقاشات حول ما إذا كانت الأرض كروية» ولكن ذلك لم يككن إلا ليزيد من قناعاته» 


_ 
3 


فواصل معركته معتبراً انه ألقى حجرأ فى المستنقعات الراكدة. فكان ذلك لا بد سيقلق 
الضفادع المطمئئة . ولك دنا مها بعلوان (الحقيقة) رد فيه بيجرأة ودقه علمية نادرة 
على منتقديه وجعله مقدمة للطبعة الثانية من كتابه هذا. كذلك كتب مقالات عديدة 


بدأ الشميل من حالة السبات المتقادمة التى أرهقت الأمة حتى باتت «افى 
ركنن ع لان ,المع تكده جف عاتمك ولاه اطي اللي لور و 1 
وفي نظره أن إصلاح المجتمع لا يكون بالدين» بل بالعلم الذي يحرّر الإنسان من 
الجهل والتعصب. وبذلك يكون الشميل قد تخلى ليس عن الطائفية فحسب. بل عن 
الدين بحد ذاته وعن الرؤية الغيبية المهيمنة على العقول والنفوس وحتى انسداد الأفق. 
وفي ثورته على الدين الممارس في الحياة اليومية لم ينطلق من موقع نظري علمي برّد 
رهن :زاؤية #اللسفة المادية :ومذهث التقووة؟"* يضك ذانيا» يل هق متطلى الشيغالة 
الإنساني بتأثيرات الدين السلبية على الفكر والمجتمع والسلوك المعيش» ولكونه عنصر 
تفرقة ووليد خياللات ومشاعر واهية بدائية وليس وليد العقل والتقدم . 


وفي رأي الشميل أن المجتمعات تنهض وتتقدم بقدر ما ينتشر العلم» وقصد 
به بالدرجة الأولى العلوم الطبيعية» وبالدرجة الثانية العلوم البشرية وأخضع هذه 
لتلك. وتوقف عند العلم الطبيعيى من حيث إنه هدم الاعتقاد بأن «مواليد الطبيعة 
منفصلة عن بعضها البعض»؛ وإن «كل نوع من الأنواع الحخية خلق خاص وثابت 
لا يتغيّرا» «فلما ثر عرع العلم الطبيعي واكتهل.» سقطت كل هذه الحواجز بين 
الكائنات في الطبيعة واتضح حيئئذ أنها جميعها من حي وجماد وإنسان وحيوان من 
أصل واحد مشترك في موادها وقواهاء وأنها جميعها متحولات بعضها إلى بعض 


3 شبل الشميل. فلقة النشوء والارتقاءء» ط ” (القاهرة : المتتطف» :)١18١١‏ ص د. 
20 شبل الشميل» لفلسفة المادية ومذهب النقوئع» المقتطف,؛ اللنة 4" .)١8١١(‏ 
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وأوضح في كتابه آراء الدكتور شبلي شبلى الشميل أن نظرته حول الدين تبدو غريبة 
لكوما مخالفة لآراء الغالبية العظمى من التاس : . ومن آرائه هذه أن الإنسان في القديم 
«عبد كل من رأى له سلطاناً عليه» بما فيه الملوك. ثم تحولت | العبادات إلى اديان (بعد أن 
ارتقى الإنسان وأصبحت الشرائع المدنية بأيدي الأقوياء آلة يتصرفون فيها لمصلحتهم. 
فصار من اللازم لمصلحة الاجتماع وضع نظام يكبح جماح الحبابرة الصالحين ومخفف من 
الضعفاء المظلومين. . . على أنها عادت في أيدي الرؤساء كما كانت الشرائع المانية 
بأيدي الملوك انفسهم. ولكنها مع ذلك هوّنت على الإنسان تحمل الظلم في دنياه؛. وفي 
دفاعه عن آرائه هذه يوضح أنه لم يتعمد نفي الأديان لخرض في نفسه. بل بسبب 
عرداتها الغيران 3 النعكف كيرا وأضرت كذلك ككل نظام يكون نفعه أكثر من ضرره 
في فى أولهء ثم ينقلب في أيدي أتباعه إلى الضد أو أنه لا يعود يصلح. شأن كل موضوع 
لا بد من تعديله على الدوام ليوافق روح كل زمان ومكان»؛ واستدرك بأنه يعتبر واضعي 
الأديان بين أكبر رجال الإصلاح في التاريخ. ولكن «مصلح اليوم لذ يليك أن مهس 
رزءاً ثقيلا على مصلح الغد... لوجوب التعديل على الدوام في كل اصلاح مهما 
كان.. وإذا كنت قد قمت على الأديان من الجهة العلمية فلأنها لا مسوغ لها في العلم. 
وسو الحية الاستوافية كلذنا أضات بسعودها وود أثاغها 01 
ومن اللافت للنظر أن علاقة صداقفة واحترام فتباذلك كاك تقوم بين شبلي 
الشميل وحمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضاء فكتب عن الأول يقول: «وأما جمال 
الدين فكان من نوابغ عصره ه عالما واسع الاطلاع في علوم الأقدمين وفلسفتهمء ذا ذكاء 
مفرط وأدب رائع؛ مع شجاعة في الذرل تمك إلا عن شود مسا كري 1101 
وسبق أن ذكرنا أن الأفغانى أظهر احترامه لشبل , الشميل مشيداً ب «جرأته الأدبية» فمَال 
لل ل ابس و ا الإنسان أنه اعتقاد صحيح؛ ولو خالف 
الجمهور... في نشر مذهب داروين؛ وتحمله أعباء المكفر ين ا 
وكان الشميل شديد الاحترام لمن يخالفه الرأي» ودعا للتسامح في الأديان وفي 
المذاهب وبين الاجناس والأوطان» لأن التسامح أساس العمران» وفي سبيل الإصلاح 
الحقيقي . وقد كتب إلى صديقه محمد رشيد رضا: «أنت تنظر إلى محمد كنبى فتجعله 
عظيماًء وأنا أنظر إليه كرجل وأجعله أعظم. ونحن وإن كنا في الاعتقاد. .. على 


(41) شبلي الشميل» آراء الدكتور شبلي الشميل (القاهرة: دار المعارف» ؟١51١).‏ 

(84) المصدر نفسه 

(47) شبلي 0 حوادث وخواطرء جمع وإعداد وتحقيق أسعد رزوق (بيروت: دار الحمراء. 
1 )). صن الا 

(80) الأفغاني» الأعمال الكاملة. ص .191١ 55١‏ 
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طرفي نقيض ١»‏ فالجامع بينئا العقل الواسع والاخلااص في القول وذلك: أؤتق نينا 
لعرى ارده “يت 

في كتابات سياسية وإصلاحية. أطلق السييل عدم اخريه فكنها: إل 'اث ”صنت 
التأخر هو فقدان العلم والعدل والحرية» وبغيابها ننشأ الانشقاقات بيد الأجناس 
والطوائف والقبائل» ويقل الأمل باتحاد كلمتهاء وكل ذلك من أسباب «انحطاط 
الدولة العثمانية؛» فأصبحت الأمة في العقد الأول من القرن العشرين والملوك كالآلهة 
على عروش جدهمء والناس كالسائمة في حقول جهلبب" , وفد بحث في 
شخصية عبد الحميد «بسيكولوجيا وفزيولوجيا»» فقال عنه إنه ممثل للذكاء «الشرفي 
الفطري» وللسياسة «الشرقية المكتسبة من تربية الشرق الاجتماعية»؛ التي قصد من 
وزائها: كننة دضلحة نكس الخاضة) بوقاكه عد الها :اله ته يكين انمد حدر 
من كل من سواه واعتقاده الراسخ فيه أن مصلحته لا تتفق مع مصلحة غيرهكء فشبْهه 
ب «الملوك النازلين من فخذ جوبيترة» ونحدث ا الاضطهادي» بحيث إنه 
الم يطمئن له بال حتى جعل كل شيء في يده»ة 0 . 

وض هذا الكتاب رسالة وجهها الشميل عام ١95١٠5‏ إلى حمعية الاتحاد السوري 
في نيويورك نظر فيها إلى نفسه «كباحث طبيعي في الأخلاق والطبائع»» فنادى بتقوية 
روابط «الجامعة القومية» التي «يجب أن تنتهي بالجامعة الإنسانية»» ونذد بالتراخي في 
العلاقات بين الطوائف واللل والمذاهب والنحل المختلفة التي تألف منها المجتمع 
السوري فى زمانه حتى ان الجهل «١حفر.‏ . ٠‏ بينها خنادق لا اتسال: يها لذ عا سيت 
القتى), 0 أن «السوري كفر3 أعظم عدا منه كمجموع) حتى «عافت النتفوس 
الإقامة في أرض تنبت شوك الظلم وتحت سماء تمطر نار الغرم»"'''2. 

كذلك اشتمل هذا الكتاب على مقالة بعنوان #سورية ومستقبلها» نشرها عام 
5 »؛ قال فيها مرة أخرى: «سوريا لا ينقصها شيء من المواهب الطبيعية لتكون 
فى تدافا نزول ا"البعازة قن الجمراة ده الكو ىن الستورس اهلا عر عل 
ماظن مر برت يه ءارولا نه قامةه أو عدن الذاهي نفدي النضية انان 
الكبرى التي لا تنهض أمة بسواهاء ولأن الجهل الذي حْيّم عليه كل هذه القرون ولا 
سيما تحت الحكم العثماني أفقده كل مزايا العلم الذي لا يستتب استقلال إلا به. 
فتفرّق المذاهب جعل فيه بدلاً من العصبية الواحدة عصبيات» كل واحدة تقاوم 


(44ة) الشميل ء حوادث وخواطر. ص 1١11١١‏ 

(99) شبلي الشميل»؛ كتابات سياسية واصلاحية. جمع وإعداد وتحقيق أسعد رزوق (بيروت: دار 
الجمراء؛ 21١‏ ص اللا 
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الأخرى وتضعف كلمة المجموع... والسوري سريع التحصيل للعلوم كافة. 
الع 0 سه ين وود 
ا لاي 0 : 


وكنا قد ذكرنا في الفصل العاشرء حول السياسة والدولة والمجتمع. ان ادن 
كان قد قرن بين الاشتراكية والتقدم الاجتماعي. أدان التعصب الطائفي ونبّه إلى 
ضرورة النظر إلى التعصب القومى انطلاقا من التشديد على الوحدة الاجتماعية بصرف 
النظر عن غتتلف الفروق العتصرية والخلة والطائقية والمذهبية: :ودعا لتأمين المساواة 
والتحرر من المؤسسات الرجعية» ولمصل الدين عن الدولة». وللتغلب على مختلف 
أنواع الاستغلال والاستداد. وقد ضِمن مفهومه ل تنظيم العمل من قبل 
الدولة لضمان العدالة الاجتماعية في توزيع الأرباح. أما الغرض النهائي من 
الاشتراكية فهو في رأبه تحقيق السعادة على الأأرض واستعادة الفردوس المنمقود.ء ويكون 
ذلك 000 اوضع نظام يكيح ججماح الحبابرة الظالمين ويخفف عن الضعفاء 
المظلومين» 


وجاء في كتاب آراء الدكتور شبلى كيل الشميز: دعوته إلى «احترام الح بمكافأة 
العمل لثلا يصيب أفراد الك خف يقفل شر ال استماء كلداء وتحديده 
للاشتراكية على أنها «إصلاح حال الاجتماع بإصلاح حال كل واحد فيه»» فالاشتراكية 
الصحيحة هي المبنية على مبدأ العلوم الطبيعية» بحيث «يصير الناس في الاجتماع 
عاملين نافعين منتفعين كل واحد على قدر استحقاقه. حتى لا يبقى في الاجتماع أناس 
عاطلون واخرون مغبونون يشوشون فيه ويفسدون») و١الاجتماع‏ ل د يتم كيد الا إدا 
كان تكافؤق تام بين العمل والجزاء. على عكس نظام الاجتماع القديم ' الذي أسناسة 

سلطة الفرد ومبدأه الأعمال لمصلحة هذا الفرد. فالناس في هذا النظام أرقّاء يشقون 
ويكدون ويقتتلون. .. ولا ينال الواحد منهم القوت الضروري إلا بشى النفس». 
ومن آرائه في هذا المجال أيضا ما يتعرض لعلاقات القوة والاستغلال فيتحدث عن 
ابطش القوي بالضعيف!ء وعن ان «الجحمهور حتى و لا يستفيد كل المائدة من 
تعبه ولا يستفيد الفائدة الكبرى منه حتى الساعة إلا أفراد قليلون». و#النظام القديم 
نظام أثرة يفرّق بين الناس ويقتل الهمم ويطفىء المواهب؛ء و«شدة التباين بين 
الناس. . . تفقدهم الصلة في ما بينهم في كل أمورهم المعاشية فتسوء حال الأفراد 


.ى5١؟‎ 28 574 المصدر نفسة ©) ص‎ )٠١( 
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ويتزعزع كيان الاجتماع . قصور فخمة بجانب أكواخ حقيرة. وأحياء نظيفة بجانب 


أحياء كلزة هون واصيحاء ء تكتنفهم كل أسباب الراحة بجانب مرضى ينقصهم حتى 

القوت الضروري... فنظام الاجتماع القديم وكما هو حتى اليوم تبذير فى قوى 
)٠١4(‏ 
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غير أن الشميل» رغم تقدفةة: كان تن ]2 تهم بالقسوة على النساء كما ورد في 
بجلة فتاة الشرق””''' لصاحبتها لبيبة هاشمء 22 ثائرته وكتب يوضح آراءه» ومنها 
قوله (ان تعرف تاريخ شعب فاقرأً تاريخ فتاتهاء و(افتاة الشرق مظلومة وظالمها 
الرجل؛ وما يظلمون إلا أنفسهم؟» و(إن رفع الحجاب المعنوي عن العقل لا بد أن 
يؤدي إلى رفع الحجاب الحسي عن الحسم... فتحرير العقل إلى الغاية القصوى لا يتم 
بدون تحرير الجسم إلى الغاية القصوى». و«المرأة منذ القدم مظلومة مهضومة الجانب 
من الرجل لأنه أقوى منهاء وهي طاره بي ذل الخرارم دون استثناء» لأن واضعيها 
رجال». و«قتل الجهل مواهبها ! لعقلية والرجل يحسب أنه بذلك صانبها وصان نفسه 
بهاء وما صان فيها إلا جهله» إذ المرأة مرآة الرجل جاهلة فجاهل وعالمة فعا )0 ' 06 


وجمع فرح انطون )١977  1414(‏ في فكره بين مقولات الاشتراكية والعلمانية 
والعقلانية والقومية ومقاومة الاستعمار الغربي؛. وقرن بين النظرية والعمل التحريضي 
بجرأة متميزة في تاريخ الفكر العربي. ولد في طرابلس عام 1874 وكان ابوه تاجراً 
في الأخشاب وتخرج في مدرسة بكفتين (مدرسة في قضاء الكورة)» ولأ إلى مصر 
بصحبة ابن بلدته محمد رشيد رضا عام ١891‏ لأن صناعة القلم في سوريا كانت في 
ظل الحكم العثماني المستبد «مقيّدة بقيود وكأنها سلاسل حديد». ولكنه لقى في مصر 
اضطهاداً قاسياً بسبب تنديده بالاستعمار الإنكليزي» فقد كان ينادي بالجامعة العثمانية 
قوية ومتطورة لتقف سداً منيعاً ضد أطماع الغرب. عمل في الصحافة وعاود نشر 
مجلته الجامعة )١1105  ١849(‏ التي كان قد أسسها في بيروت عام 018957 وهاجر 
من ثم إلى نيويورك بتشجيع من أخته وصهره ثقولا حداد» وهناك تابع نشر الجامعة 
بين عامي 7 و48 2.190 ولكنه ما لبث أن عاد إلى مصرء ساحة المعركة التى وجد 
ريا خارجها. في مصر عمل في عدة صحف؛ فتابع الكتابة في جريدة الأهالي 
بتوفيع فرّان (مختصر فرح انطون)؛ فأوقفت السلطة الحريدة» فانتقل مع زملائه إن 
جريدة المنبر فأقفلتها السلطة أيضأء فانتقلوا إلى جريدة المحروسة التي لقيت المصير 
ذائه» وكانت كل صحيفة عمل فيها تغلق بسبب كتاباته النارية وانتقاداته العنيفة 
للاستعمار البريطاني. فتفكه أصحابه بأنه متخصص فى إغلاق الصحف. 


(غ4 ٠١‏ الشميل ١‏ حوادث وخواطر. ص .١١5--6‏ 


)١5(‏ الشميل ١‏ حوادث وخواطر. ص لالم _ خم وهة ‏ لإ5. 
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وعرفه مارون عبود في كتابه جدد وقدماء بأنه ١‏ شتراكي محموم حرارتهة دائماً 
فوق الأربعين4». وكما كان محموماً في دعوته 0 كذلك كان في دعوته للعلم 
والفلسفة المادية» فقال عيود أنضا إنه أول من عرّف العرب بفكر نيتشه وكارل ماركس 
وتولستوي. وكان شديد الاعجاب بيعدد من المفكرين العرب من أمثال ابي العلاء 
المعري وابن رشد وابن طفيل وابن خلدون و نحيي اللون ين العربي»؛ وقد أستعان 
بكتابا: تبم في معاركه التي لم تنتوقف حتى وفاته في الثامنة والاربعين من عمره. 


وم يقل فرح أنطون بتقليد الغرب كما فعل عدد من التحديثيين الليبرالين: فقد 
نادى بالانتقال من طور «الاتباع؛ إلى طور «الابتداع» في المعارف الشرقية؛ فمّال في 
مطلع القرن: «وإذا ساعدت الأحوال المعارف الشرقية فإغها ستنتقل إن شاء الله من 
طور «الاتباع إلى طور «الابتداع»؛ وحينئذ ينبع في الشرق المبتكرون والمخترعون. ولا 
نعود نرى المعارف الشرقية ا لي المعارف الأوروبية وصدى لمجلاتها 
وعدراتدها العلسة والساسية .... .وويما وضل الشرق إل :هذا الومن يك قرن ولصفت 
00ل ارا 

وفى مقالة له حول الكاتب الشرقي وحاجاته. اه انطون بين «مذهب 
الذين يعتمدون على قواعد السلف وأصولهم في الكتابة والتأليف فلا يخرجون عنها 
قد إصبع»؛ ومذهب الذين ايحكمون عقولهم وأفهامهم في جميع شؤونهم ويكرهون 
التقليد إذا لم يكن في محله ويرومون أن يكتيروا كما يشكرون فالعنين الطون إل 
المذهب الثاني وأكد على ضرورة الاهتمام (بالمعاني قبل اهتمامه بالألفاظ» والنفور من 
«الأسجاع والألفاظ المترادفة والتعابير الخطابية التي تسرد منها سطرين أو ثلاثة ولا 
يكون تحتها إلا فكر واحداء واطلاق «اللغة العربية من أسر الاهتمام بالألفاظ 
والسجع والمترادفات)(4" 2 , 

وفي حواره مع التحديثيين الشرقيين الذين يميلون لتقليد الغرب؛ يمتدح فرح 
انطون كورنيليوس فان انلك ل مؤسسي الجامعة | الأميركية في بيروت ولكنه استقال 
منها تجنجاحا ينك القورة الطلابية عام “مما ولم يعد إليها). فيقول: اصدق المرحوم 
كورنيليوس فان دايك إذ قال يونا أن كان يمتدح أمامه تامو الغرب على الشرق ما 

معناه إن النور الذي أدخله الغرب إلى الشرق قد انحصرت 0 
الشرقيين لرؤية الأخربة التي حولهم دون أن ينتشلهم من بينهأ» 

وقد اهتم فرح انطون بأهمية الوحدة القومية مقارناً بين «التعصب الجنسي»: 


)0٠١1(‏ عونء أبعاد الوعي العلمي: دراسة في الفكر العربي الحديث» ص .5١١‏ نقلاً عن: فرح 
انطون؛ «الكاتب الشر ل وحاجاته. » الجامعة. السنة 4. 3 50 ص ا 


.5 ١١ المصدر نفسية 6 ص‎ )٠١( 
.)١1499 تمرز/ يوليو‎ ١0( 4 ج‎ .١ نقلاً عن: الجامعة؛ السنة‎ 1١07 المصدر نفسه. ص‎ )1١9( 
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المحمود في بعض وجوهه. و«التعصب الديني» المأموم في ممتلف وجوهه. وفي 
حديئه عن الشعور الوطني» يميز أيضاً بين الشعور الوطني الشوفيني المنافي للتقدم 
العلمي الصحيح ويتجلى في الاحتقار باقيى الأوطان»؛ والشعور الوطني الطبيعي المؤلف 
اعد رادي بح اعون الفظر العمل الو فوط روا قر إلى اإنماء كر اه اللراطن وائراء 


دون اعتداء على أحد أو كراهة واو 


وكنا قد أشرنا فى الفصل العاشر. حول السياسة والدولة والمجتمع. إلى موقف 
فرح انطون من الاشتراكية» فقلنا إنه عرّف القراء العرب بأفكار كارل ماركس بين 
غيرة من المفكرين الغربيين وعائن ليزج بالكورة الرؤسية: “وقد اعصر ان “الاشتراكية 
«(دين الإنسانية»» راجيا أن تسيطر الدولة على العمل والتجارة والصناعة لمصلحة 
الكادحين. وتتوحى ا ل ورأى المجتمع في حالة 
تناقض فصر فالكبير يأكل الصغير والقوي يلتهم ١‏ لضعيف ٠»‏ ومبادىء القوة والدهاء 
نحكم مصير الأفراد والجماعات». ريثم تجاوز هذا الواة تريناء قد إنسان جديد عن 
طريق الاشتراكية ية التي يكون فيها !ا القضاء على المقر والظلم فر التفاوكت الاقتصادي . 
وقد لجأ فرح انطون إلى الرواية فى سبيل عرض افكاره الاجتماعية والسياسية 
فكتب ثلاث روايات الدين والعلم والمال :)١907(‏ والوحش الوحش الوحش أو 
(1908). صوّر في رواية الدين والعلم والمال الصراع بين الطبقات وأشار إلى «حزب 
العمال» الذي طالب ب «إشراك العمال في ربح الاعمال». وأطرف ما فى هذه الرواية 
النقاش الحاد الذي جرى بِينَ تمثل العمال وأرباب المال والعلماء. وبدأ النقاش بمثل 
«حزب العمال» فقال: «إننا الآن نخدم أصحاب الأعمال كما يخدم العبد سيده. . 
ال ا عبن لمان باسم الإنسانية والإخاء البشري أن تنصفوناء فإننا 
ا وبدوننا لا تقدرون أن تصنعوا شيئًا. فنحن نحارب. . . 
د ام 0 فر الحكوهمة والمحال العمومية 
والمخصوصيةء ونحن ندير المصانع . لعن كل شي وعل يورا تله دل 
الأحمال. ثم تترك الحكومة 0 الأموال يحتكر منافع البلاد 0 
وسنيزانا» وخر لنفيية الآمة كلها . فاسمعوا رأي الفيلسوف كارل ماركس . 
معامل الأمة 00 ني الأغيرة نيعون سكا لد 5 
سيت الأمة. فعلى الأمة. | إذأء أن "تفيل ادارتها بنفسها وتوزع ارباحها بين 
201 
أبنائها 


.58١ المصدر نفسه.ء ص‎ )٠١( 


)١1١١(‏ فرح انطونء المؤلفات الروائية: قدم لها أدونيس العكرة» سلسلة التراث العربي المعاصر 
(بيروت: دار الطليعة, هلا89١ ١.‏ )., ص ,.١15 5١‏ 
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ورد ممثل أهل المال بقوله: الإشالننا امع عع قديمة منذ وجود الإنسان في 
هذه الأرضن: ب ب ا مدير عامل, لاو 
مهمل ؛ ا ا ا 
الاتفاق , 00 والضعيفه.. . بقي وثيقاً وطيداً ! ال قر اليوم الذي قام به | 0 
رالطي عرقان الست من اعرد لي م 0 | الخللاف.. 
إننا مصدر ثروة البلاد وحياتها... إن حق الملكية حق مقدس لا يجوز للحكومة 
مسه.. . إن المخلوقات كلها قد خلقها الله طبقات مختافة)57. 


وشارك ممثئل أهل الدين في المناقشة فقال: «إن المسألة الكبرى... هي كبح 
هوى الإنسان. . . وهذا هو 00 : إن إنعراعها دن يي 
على المحبة والرفق» لا عل العئف الم عاماه إخي ا ترط روجو و ا 
وتبخداء ا ة الممكنة الحقيقية أيها السادة فهي تكون في السماء لدى الله لا في 
00 0 


وتصور 00 أن أهل العلم منقسمون إلى فرقاء. يقول فريق منهم إن الحكومة 
ا الحكومة بأن تتدخل 
ل سيت لحري كن ار لضعيف »: ويكون ذلك ليس بإنزال الأقرياء من طبقتهم 
لمساوا تهم بالضعفاء» بل برفع الضعفاء من طبقاتهم » ويكون ذلك بنشر التعليم. وقال 
فريق آخر من أهل العلم بلسان شيخ ١‏ العلماء : «فلتكن وظيفتنا أيها السادة التوفيق بين 
المصلحتين لا نصرة إحداهما على الأخرى... ومن أجل هذا طلبئا التسامل 
والاعتدال» وترك الصراع والنزاع»”*'' . 

وكان لفرح أنطون موقف واضح من الدين ودوره في المجتمع, قمذل أعلن كما 
ورد في روايته اورشليم الجحديدة أو فتح العرب بيت 0 أن حياأة رجال الددن 
ليست منعزلة عن ا الانهقامات الاجتماعية ورؤساؤهم يت يتمتعون بحياة مترفة؛ و«لا 
يمكن الاصلا بواسطة الديينء» بل وحله 0 الهيئة 
الاجتماعية»”*''؟. لذلك طالب انطون بالتستاهل اللقيتي واعتهاد العقل لعقل والعلم وفصل 


الدون عن الذولة معكف تك المباراد : في المجتمع بين مختلف الأديان والطوائف والملل 
والجماعات سس الانتماءات كافة . 


رأى أنطون أن ابن رشد )١١78 1١577(‏ هو أعظم فلاسفة الإسلام وأ 


(1) المصدر نفسه. ص 55 50. 
)١177(‏ المصدر نفه. ص ١لا‏ 

)١١4(‏ المصدر نفسهء ص ك8 8ل. 
)١١5(‏ المصدر نفسهء ص 1١7‏ 18. 
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شراح فلسفة أرسطو في القرون المتوسنطية راهني ن رسشخوا التراث العقلاني فى 
الإسلام: وأعجبه بخاصة كتابه مهافت التهافت ! لذي س 
تبافت الفلاسفة وعلى نقض مذإهب المتكلمين. وقد ارد 
على خمس مقولات أساسية هي احترام الأديان والاعتراف نيك والإمانة با بالعقا 

اعتبار العلم قاعدة العمران. واحترام حرية الفكر والنشرء وفصل السلطة الدينية عن 


لاف ا 0 


0 نين أعنم ١1‏ لناظرات الفكرية فى هذه المرحلة ا العا مسي النقاش الذي 
تم بم ممتي | 5227 الشيخ عمد صذه وشر ست ح انطون حول كتابة عن أبن ا 0 


6 ا ل ايد ماع زو حد زعا معنا ومن المهم جداً أن 
نشير هنا إلى مغارقة مذهلةء وخ" أن رجالء الذي السييسي كابر أقل تساهلاً مع مع أحمد 


فارس الشدياق وسسبلٍ الشميل وفرح انطون من رجال الدذين الإسلامي في هذه ع 


التأسيسية . 


كانت تلك 2 التبان أت الفكرية الشلاثّة المتصار 5 عة (استعادة الماصي» والتحديث 
الليبرالي 5 وال قذلمية أ لثورية) في هذه المزجحلة الكاسيسة : وربما طم أن نستنتج أن 


غم 
ِ 


العاف اليتق الإصلاحي كان هو التيار الاوسع انتشا شان سوا غير إن مجاه ليق 
أن ضعف باميار الخلافة العثمانية فى نباية الحرب العالمية الأولى. مما مهد الطريق 
تيؤوة الغارات: واللستقواث القومة ان +طداف أرحاء البلذان العريية وساصة مصير 
والمشرق عامة. كذلك نستنتج أن التيارات الفكرية الثلائة اتفقت في هذه المرحلة 
ان حندة عل أن التي عر 0 وإن لم يتفقوا حول نوعية العلاج والدواء. وانني 
أسأل: إذا كان المجتمع مريضاء هل يكون من الأفضل معالجته على يد الشيخ محمد 
رشيد رضا أم على يد الطبيب شبلى الشميل؟ هذا سؤال ربما تجيب عنه التيارات 


الفكرية المتصارعة في المرحلة الثانية بين الخرب العالمية الأولى والثانية. 


ثأنيا: مر حلة الصراع في سبيل الاستقلال 
بين الخربين العالميتين : صعود الفكرة القومية 
لى يتضاءل الكفاح السياسي والفكري في سبيل التحرّر والاستقلال بانتهاء 
الخرب العالمية الأولى وانهيار الخلافة العثمانية» فقد وجد المشرق العربي نفسه يرزح. 


1١4+ أنطون» ان رصضد وفلسفته؛ مع تنصوص المناظرة بين محمد عدة وفرح انطون. ص‎ )١١<( 
لا ؟.‎ 


ا 
ب 
حير 


مثل المغرب العربي الكبيرء نحت هيمنة الاستعمارين البريطاني والفرنسي. ولم يخقئف 
من وطأة هذه الهيمنة كون اورويا أكثر تقدما وذات أنظمة ليبرالية وديمقراطية في 
مجتمعاتها بالمقارنة مع الحكم العثماني. على العكسء لم يمر وقت طويل قبل ان يدرك 
العرب أن الاستعمار الادروي سيكون أكثر ضرّراً وتحكماً وشراسة وإمعانا فى تجزئة 
الوطن واستغلال موارده وطاقاته الطبيعية والبشرية. 1 


على غير ما كان يأمل العرب» قُسْمِ الهلال الخصيب بموجب مؤامرة سايكس - 
بكر عام بسن الانكليز والفرنسيينء وتم وعد بلفور بإقامة وطن بودي في فلسطين. 
كذلك أصبح المغرب العربي أكثن تعرضا للهيية الأوروبية الساحقة واكتد تقسما عا 
المقاومة. لقد أثبتت هذه التجربة أن أورويا مستعدة بسبب مصاحها وفقرها الإنسان 
والأخلاقي لأن تستفيد الافسى ما يي ع نميا لفقي اع ل د 
العمرانء بل في قهر الشعوب الأخرى وتمزيقها واستنزاف مواردها وحيويتها. ولذلك 
لم يكن من الغريب أن تطبع الا كانه العريية الأوروبية والامريك ينا بعد د 
الشلية. المدمرة: إن الخراب الذي أحدثه الغرب في | لنطقة العربية منذ ذلك الوقت 
وإلى الزمن الحاضر في نهاية القرن سيكون من الصعب جداً تجاوزه بإجراء مصالحة 
تارعية. 


ونتيجة لهذه التطورات واتساع قاعدة الطبقة الوسطى بانتشار التعليم تعرز القنا 
القومىء وكان تحديثياً على الصعيد الفكريء فنشأت عن ذلك صراعات فكرية فى 
المجال الداخلي كما في المجال 0 والقنظمت القوئ القومية فى أحداب 
وحركات سياسة تصارع في سبيل | الك والتحرر. 


١‏ - صراع فكري بين التيارين الديني والقومي التحديثي 

بسبب انبيار الخلافة العثمانية والتوجّه لمقاومة الهيمنة الأوروبية مع ميل لاعتماد 
وسائلها ومفاهيمها التحديثية؛ تعندرت ني المشرق العربي فكرة الوحدة القومية كبديل 
لفكرة الجامعة الإسلامية؛ وإن تعزّز التوجه الديني التقليدي السلفي في المغرب العربي 
أو حافظ على قلراته ومواقعه . أصبح واضحاً في مصر وبقية بلدان المشرق العربي ان 
عملية الكفاح في سبيل الاستقلال كير وعي وطني وقومي يتجاوز 
الولاءات والخلافات التقليدية والانقسامات الداخلية. وعلى هذا الأساس اقترن العمل 
الفكري بتأسيس أحزاب ومنظمات شعبية 0 على تلك القواعد بالذات التي 
حعليت: رونا قوئةاة المنحد: بو البمباةة "لقرعي والايية اطلية للست ةم بو العليية : 
والعلم الحديث» وتحرير المرأة» والتمسك بضرورات حرية الفكر واحترام حقوق 
الأنشان.: 

ولكن؛ ولوهلة قصيرة» بدا للبعض وكأن فكرة الجامعة الإسلامية ما زالت 


دلم 


ممكنة رغم الإخفاق العثماني الكبير»ه فجرت محاولة بدعم من الانكليز والقصر الملكي 
لنقل الخلافة الى مصرء كما جرت محاولة مشابهة لنقلها إلى الجزيرة العربية. فى مصر 
تحرّك علماء الأزهر فنظموا اللجان التي روّجت لقيام «المؤتمر الإسلامي العام للخلافة؛ 
في سبيل مبايعة الملك فؤاد خليفة على المسلمين (وفعلا وججهت عام 1 دعوات إلى 
الدول الإسلامية للمشاركة فى هذا المؤتمر). ولكن الفكرة الدينية كانت قد أصبحت» 
كما اعتبر سعد زغلول؛ فكرة خيالية تجاوزها الزمن في ذلك الوقت . 

كانت الفكرة القومية قد برزت في المرحلة السابقة وتجلت في كل من الفكر 
التحديثي والثوري على حد سواء. يذكر طاهر عبد الحكيم في كتابه الشخصية الوطنية 
المصريةء فى حديث عن بروز الفكرة القومية» ان عبد الله النديم عبّر عن تيار الوطنية 
الشعبية غير المهادن في صراعه ضد النفوذ الأوروبي بتوجهه إلى الفلاحين والجماهير 
بشكل عام. وأخذ بهذا الاتجاه الذي مثل تطلعات فئات جديدة من المثقفين من أصول 
اجتماعية مختلفة مصطفى كامل زعيم الحزب الوطني» ثم تبعه في ذلك محمد فريد؛ مما 
مهد لثورة 1914 التي شكلت بداية جديدة. ومقابل تيار الوطنية الشعبية ظهر تيار 
القومية النخبوية المتمثل بحزب الأمة المؤلف من كبار الملاك» وكان احمد لطفي السيد 
هو الذي صاغ فكرة وثيقة الإعلان عنه. وكانت صحيفة الجريدة هي لسان حاله. وقد 
ميت هذه القومية النخبوية بمسالمة الانكليز ومجاملتهم؛ فنادت ليس بتحرير مصر 
منهم» بل بتحرير الصريين أنفسهم من أفكارهم الموروثة. إنها قومية الانسلاخ عن 
الشرق والالتحاق باوروباء» وذلك باسم القومية التحديثية» إنما فى خدمة مصالح 
طبقة الملاك الكبار. 


أ الصراع بين الفكر الديني والفكر الوطني التحديثي في مصر 

وكان بين أهم مؤشرات الصراع بين التيار الديني التقليدي والتيار الوطني 
التحديثي النقاش الحاد الذي جرىقى في مصر من خلال ظهور كتابين لخطيرين» هما 
كتاب على عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم (1955). وكتاب في الشعر 
الجاهلى'"''' (1977) لطه حسين. ومع أن هذه المعركة الفكرية لم تكن في ظاهرها 
لمصلحة هذين الكتابين فى بداية الأمرء إلا أن الانتصار الذي تبيأ للسلفية أنها حققته 
تمّ بالقمع وليس بتقديم فكرة أفضل. وكان للاضطهاد الذي تعرّض إليه المؤلفان 
ردات فعل لم تتوقعها الينكات الدشة: 

في إطار هذا الصراع بين فكرة الخلافة الإسلامية المتمثلة بالقصر وبدعم من 
علماء الأزهر؛ والفكرة الوظتية التحديثية. الدستورية المتمثلة يتخرزت الوقد وحرب 
الأحرار الدستوريين وغيرهماء ظهر كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي 


(/ا١1١1)»‏ مله حسان . في الشعر الحاهلى (القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية ١‏ )ل 


05م 


عبد الرازق .)١14357- ١8848(‏ وتتلخص فكرة الكتاب الأساسية كما شرحها على 

عبد الرازق نفسه بقوله إن «الإسلام لم يقرّر نظاماً معيئاً للحكومة, ولم يفرض على 
لمسلمين نظاماً خاصاً يجب ان يحكموا بمقتضاءء بل ترك لنا مطلق الحرية في أن ن ننظم 
اكد راك الفكرية 0 ا التي 0 2 8 0 
00 الذيق الإسلامي يه لم 0 كب ميد اراد 
بنفيى وجود نظام الاين للبتكم : بل توصل أيضاً إلى أن | الخلافة ليست أ هرا مبووريا 
للعبادة والخير العام وإلى أن سلطتها كانت في الواقع مضرة بالإسلام. وإلى أنه لسو 
لي لاجلا مرجع جام تظزم راسي جا 


شن البعض عليه هجوماً قاسيا بمن فيهم محمد رشيد رضاء الذي ازداد تقليدية 
بمرور الوقت وابتعد تدوعيا عن رحابة الفكر عند الأفغاني ومحمذ عبده» فحرّض 
الأزهر على معاقبته واتهمه حتى بالارتداد. وتوقنت لصوم عبد الرارق علا وله (إن 
الخلافة لبست أصئلا مين أصول 0007 وليس في القران أو البيقة عا شر إل 
الإمامة والخلافة؛» وإن «حكومة ابي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت حكومة 
لأدييةاء. قاضدا ذلك أعا كانك سكرهة عدانية * وقوله : الولة أن ترتكي قبظطأ فى 
القول» لعرضينا عل القارق+ تلسلة الخلافة | إلى وقتنا هذا ليرى على كل حلقة من 
حلقاتها طابع القهر والغلبة؛ وجرن أن ذلك الذي تسنى عرعاء لا يرتفع 00 
رؤؤوس البشرء ولا يستقر الا فوق أعناقهم . وإن ذلك الذئ سجن تاجاء لا حياة له 
الا بما يأخذ من حياة الشعب». باكرا صا يكال بتري ولا عظمة له ولا 
كزاية إلا اما سات و صقو د 011 


ا 0 عات يد 1 أمام 
من زمرتهاء 0 ان 0 رد 0 العقيدة 0 اباي 0 أي 
منصب عام فعاش بقية حياته فى عزلة. وترتب على هذا الحكم كما ورد في قرار 
هيئة العلماء محو اسم عبد الرازق من سجلات الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى». 
وطرده من كل وظيفة» وقطع مرتباته من أي جهة كانت. وعدم أهليته للقيام بأي 
وظيفة عمومية دينية أو غير دينية. 


١9175 عبد العظيم محمد رمضان؛» تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة 1418 الى سنة‎ )١١14( 
.0808 ص‎ ,.)١558 (القاهرة: دار الكاتب العري»‎ 

)١١95(‏ رجاء النقاشء عياس العقاد بين اليمين واليسار (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
*ا/51١)؛‏ ص 3584 355. 


ةلم 


ورغم كل هذا التهجم وإقصاء عبد الرازق واضطهاده بشخصه. ساهمت آراؤه 
مساهمة فعالة فى اضعاف فكرة الخلافة. وفى تثبيت الاتجاه الوطنى التحديثىء وأفادت 
ا لله ات و وا له كيه ورأى عزيز 
العظمة أن أثمية عبد الرازق تكمن فى «أولهما أنه نفى الاكتمال والكمال 
والعصمة عن بدايات الإسلام» إذ ل ينزع عنها صفة 
اليوتوبيا الكاملة الخارجة عن طور البشرية» وثانيهما أنه بعمله هذاء جعل من غير 
07 السوي أن يستخدم أوائل الإسلام معيناً على تبيان الأمور 
المتناقضة 


وأثار كتاب فى الشعر الجحاهلى )١577(‏ لطه حسين )١191/7“ - 1١888(‏ ضجة 
كبرى لبن فققط بسبب ما ضمنه من آراء جريثة+ بل بسبت متهيجه النيكازي القائم 
على الشك في أسس الثقافة والمعتقدات السائدة. عني طه حسين بقضية التحديث 
الفكري. وخاض في هذا الكتاب ما أسماه معركة القديم والجديد حين ميّز بين 
مذهبين في البحث : مذهب يقوم على الإيمان فيتقبل صاحبه مُطمئناً ما قال به القدماء 
من دون تعديل» ومذهب معاكس يقوم على تحكيم العقل المتحرّر والشك بصحة ما 
توارثناه» فيقلب صاحبه العلم القديم رأسأ على عقب ويتسبب بالقلق والاضطراب. 


في مقدمته: «يجب حين نستقبل البحث عن الأدب العربي وتاريخه أن ننسى قوميتنا 
وكل مششخصاتما. وأن ننسى ديئنا وكل ما يتصل به وأن ننسى ما يضاد هذه 
القومية» وما يضاد هذا الدين. يجب ألا نتقيد بشيء ولا نذعن لشيء إلا مناهج 
البحث العلمي حج اللو را لوصحو را جو جا ب 
إلى المحاباة وأارضاء العواطف : وسنغل عقولنا بما يلاثم هذه القومية وهذا الدين. 
وهل فعل القدماء غير هذا؟... ولو أن القدماء استطاعو أن يفرقوا بين عقولهم. 
وأن يتناولوا العلم على نحو ما يتناوله المحدثون. لا يتأثرون في ذلك بقومية ولا 
عصبية ولا دين ولا ما يتصل بهذا كله من الأهواء. لتركوا لنا أدبا غير الأدب الذي 
فك كيين ابيا ول راونا مذ هذا د الذي التكلفه: الكن3777 , 


الظلق كله مييق مح قيذا لكك ينا ل مضه الشاك فيه كن «الفقافة المرية 
السائدة وبالعمل بمبدأ الابداع لا مجرد الاجتهاد» وتوضّل على أساس هذا المنهج 
الفكري العلمي المجرّد من الهوى والمتحرر من مختلف العصبيات بما فيها حتى 
العصبيات القومية والدينية إلى القول إن ورود اسمي إبراهيم وإسماعيل في التوراة 


.778 العظمة؛ العلمانية من منظور مختلف.: ص‎ )١٠١٠١( 
حسينء فى الشعر الجاهلى. المقد‎ )١؟1١(‎ 


والقرآن لا يكفي لاثبات وجودهما التاريخي وأن ابوتهما للعرب كانت مجرد اسطورة 
استخديت لاغراضئ سياسية ودينية ؛ وإلى أن الشعر الجاهلي منتحل ومختلق في غالبيته 
العظمى بعد ظهور الإسلام. معتسر 1 أندهة أفييات الانتحال هذا دواقع ومصالح بشرية 
ختلفة: فهو شعر لا يمثل الحياة الدينية ولا اللغة العربية في الزمن الجاهل . 


وجاءت ردات الفعل لنشر كتاب في الشعر الجاهلي عنيفة شرسة كان من جرائها 
سحب الكتاب وتعديله من قبل طه حسين وإعطاؤه عنواناً جديداً هو في الأدب 
الحاهى. تعرّض الكاتب | 0 شديدة من قبل علماء الأزهرر ومصطفى صادق 
الرافعي في كتابه تحت را ية القرآن. ومحمد رشيد رضا الذي أصدر فتوى (فتوى رقم 
649 عام )١911!‏ بتكفير مَنْ يكذّب وجود إبراهيم وإسماعيل . شكل شيخ الأزهر 
خنة من المشايخ اصدرت تقرد برأ وجهته إلى السلطات وتوقفت عند ما أسمته نقاظأ 
مارقة ومكفرة في الكتاب. هى خروج طه حسين عن الدين بناء على تصريحه بالتجرد 
من كل شيء حتى من دينه وقوميته: وقوله بخصوص القراءات السبع. إذ لم تستطع 
القبائل العربية بسبب اختلاف لهجاتها من قراءة القرآن كما كان يتلو 3 يتلوه النبي. فقرأته 
هذه القبائل كما كانت تتكلم» وبإنكاره أصلا كبيراً من أصول اللغة العربية من الشعر 
والنثر قبل الإسلام» نما يرجع اليه في فهم القرآن والحديث. وقد اعتبرت لحنة الأزهر 
هذه النقّاط الثلاث سببا كافيا لتكفير طه حسين مما يوجب الحكم بارتداده عن الدين. 


ووصف محمد رشيد رضا طه حسين ب «المخذول». وهو الوصف الذي كان قد 
اطلقه المؤرخ الذهبي (وهو حتبلي متعصب) على ابي العلاء المعري؛ وقصد بذلك أن 
مَنْ خذله الله جعله مبذي بالكفر فيحرم من رضوانه وجنته. وعمد رضا إلى تذكير طه 
سين أن الدين مبني على الإيمان الذي هو حاكم للعقل وعلى التصديق اليقيني 
6 بالإوعات والعياتي عا يمول النص الديني» كما عيّره بقسوة ة غير إنسانية بأنه 

عن التصعيرة والتضير هنا ونان :متطله الأول هو صرف الناس عن الدين وحملهم 
0 الإلحاد والزندقة بغية الشهرة والتزلف للوفرنج . 

وناقش البرلمان برئاسة سعد زغلول كتاب في الشعر الجاهلى فأمر بمصادرته 
وإتلافه وإحالة طه حسين على النياية بدعوى الطعن في الدين الإسلامي. كل ذلك 
اضطرة لنشرز طبعة جديدة بعنوان في الأدب الجاهلي حذفت منه بعض المواد الع 
أغضبت نقاده» ومنها المواد المتعلقة بإبراهيم وإسماعيل. وكان أن نشر طه حسين اثناء 
التحقيق معه مقالا في جريدة السياسة الأسبوعية بعنوان «العلم والدين»؛ قال فيه 
دفاعا عن نفسه: 

«الناس معنيون في هذه الأيام عندنا بالخصومة بين العلم والدين. وقد بدأت 
عنايتهم... منذ السنة الماضية حين ظهر كتاب الإسلام وأصول الحكم فنهض له 
رجال الدين ينكرونه ويكفرون صاحبه ويستعدون عليه السلطان السياسي. وزادت 


8م 


هذه العناية شدة حين ظهر فى هذه السنة كتاب فى الشعر الجاهل. فنهض له رجال 
الديرة أبقا يتكرولة.ويكفرون ضاحة ويتسدون عليه السلطاة: السياسى ولق إن 
هذه الخصومة بين العلم والدين... قديمة... وستظل قوية متصلة ما قام العلم وما 
قام الدين... وإذا عرضنا لهذا الموضوع فلسنا نريد إلا شيئاً واحداً هو تحقيق التوازن 
بين هذه المؤثرات الثلاثة في حياة الأفراد والجماعات وهي العلم والسياسة والدين. 
الحق أن الخنصومة لم تكد تنشأ , بين العلم والدين حتى دخلت فيها السياسة فأفسدتها 
سير عرسا ع رزرجيدها المقرل وحم احبر ل فر مدن ننه بل من 
الاجرام»”؟"''. 


' وما يوضح لنا بعض معالم فكر طه حسين أنه ولد في بلدة صعيدية (والده 
موظفت صغير) وهو الولد السابع في أسرة أنجبت ثلائة عشر طفلا. وأنه درس في 
كتافيه القزرية لتم التحق بالأزهر بين عامي و1904 وانتقل منه إلى الجامعة 
الأهلية الحديثئة» وتابع دراسته في فرنسا حيث تخرّج في السوربون (وقرأ كتابات 
كونت وريئان وأناتول فرانس وإميل دوركايم) وكانت أطروحته حول ابن خلدون. 
وعاد إلى مصر عام ١41١4‏ ليدرّس في الجامعة المصرية التي كان قد حصل منها على 
منحة لمتابعة دراسته في الخارج, وأعطي فيها كرسي | الأدب العري قبل نشره كتاب في 
الشعر الجاهلي. ورغم الضجة التي أثيرت حوله؛ء تولى مناصب رفيعة منها عمادة كلية 
الآدا ب (1978 -9735١)غ‏ فرئاسة جامعة الاسكندرية» فمنصب المستشار الفنى لوزير 
او والتعليمء فوزير العربية والتعليم  146:(‏ 1987)+ أي قبل ثورة الضباط 
الأحرار في "7 يوليو من تلك السنة 


وكان قد التحق قبل متابعة دراسته بحلقات أحمد لطفي السيد الذي كان. كما 
ذكرنا فنابفا : من قادة حزب الأمة (وهو حزب الارستقراطية ة المصرية) الذي نحول إلى 
جرب الأحرار الدستوريين (حزب الأعيان والاقطاعيين) فقال بالقومية المضرية مدا : 
اللمصر القديمة الخالدة»» واعتير أن 0 العربية (يضيعودت الوقت فى خيال 
عقيم وأحلام بعيدة التحقيق""'". وأن الرابطة الوطنية القائمة على وحدة المنافع 
الاقتصادية والوحدة الجغرافية يجب أن 3 الأولوية عله ال أبعلة الدينية واللغويةء كما 
قال بالاعتدال والإصلاح من دون اللجوء ِل الع تر ين حالة التخلف 
الحضاري. وقد حمل لقب بك ثم لقب باشاء ولككته آأخل تدرعيا يميل إلى حزب 
الوفد ويقف إلى جانب المطالب الشعبية» فأقالته عام ١9177‏ حكومة صدقي باشا من 


(5ة١)‏ قفضايا وشهادات؛ كتاب ثقافي دوري خاص حول طه حسين؟ رقم ١‏ (قبرص : مؤسسة 
عيبال للدراسات والنشر» 1 ص 855 0 5175, 


1 النقاش ١‏ عباس العقاد بين أليمين واليسار. ص٠‏ ارك 


م1٠‎ 


عمدة كلية الآداب في جامعة القاهرة. ولطه حسين كتابات عديدة بين أهمها تجديد 
ذكرئق أبي العلاء. والأيام . ودعاء الكروان: والمعذيون في الأرض» وو شحرة البؤس ١»‏ 


وعللى هامش السيرة. والوعد الحق. ومن بعيد » ومستقبل الثقافة في مصر ) وحديث 
الأربعاء» وغيرها. 


ومن الطريف حقاً التوقف عند كتابه مستقبل الثقافة فى مصر )١1598(‏ الذي 
تكن لاله ضمي الكنازة والراسية كما تققي تن كتاة فى الشفين كاه و أطركف 
من ذلك انه في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لم يأخذ بمذهب الشك بقدر ما أخذ 
بمذهب اليقين. فاختلط لديه الإيمان بالعقل. بعد عقد من الزمن 5 يعدن عن 
تاهو لهوية مصر الثقافية» بإيمان يكاد أن يكون مطلقاء فقال حازما إن إيمانه هذا 

كيك إل «أوليّات لا معنى لإضاعة الوقت في ثباتها. وإقامة الأدلة عليها. فقد فرغ 
الناس من ترحوللة دك ا" هذا تامأ ما أكد عليه خصومه حين هاحموا كتابه 
الشدر الجاهلٍ, فقد اعتبروا أن طه حسين طعن بأوليّات ثابتة لم يعد الناس 
يشعرون بحاجة إلى إقامة الأدلة عليهاء بل إن تشدّده فى هذا الموقف هو التشديد بعينه 
الذي انتقد على أساسه مَنْ أسماهم في كتابه الأول «أصحاب مذهب الإيمان» الذين 
كانوا يتقبلون باطمئنان أحكام القدماء حول الشعر الجاهل من دون تعديل ويعتبرونها 
أوليات لا معنى لإضاعة الوقت فى إقامة الأدلة على صحتهاء إذ كانوا قد فرغوا من 
ذلك منذ زمن بعيد. ْ 


عبّر طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عن إيمانه الراسخ بأن مصر 
كانت «دائماأ خرات أدورناء في كل ما بتصل بالحياة العقلية والثقافية» على اختلاف 
فروعها وألرايب»!9؟1) . وكي لا يترك في الأذهان أي شك أكدّ على موقفه بكلمات 
اوإفحه ره حيتي اين فيها سوج وق اخراء اغل فمزوار” اديصين السريره 
اعييرة الا زوين ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداداً والكرن: لهم اتبركاء ه فى الحضارة. 
خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها وما يكرهء أو ما يحمد منها وما 
يعاب6'' '''. وبتعهده هذا بدأ طه حسين وكأنه يتعهّد أمام أوروبا أكثر مما يتعهّد لمصر 
إذ يقول: «وأخاف أن نقصر فى ذات انفسناء وعلينا من الأوروبيين عامة ومن 
ارجد كانه الاقكاء كاضةه رقام عضول علينا الكثيرة والسع #بو عاسو كااعلن السبير 
والعظيه)!""'. 


(8؟١)‏ طه حسينء مستقبل الثقافة في مصرء 5آج في ١‏ (القاهرة: مطبعة المعارف ومكتبتهاء 
»)]١978[‏ ص .١154‏ 

(5؟١)‏ المصدر نفسهء ص .5١‏ 
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ومع هذاء فطه حسين هو بين طليعة أصحاب الفكر العربي المتور :قفن القرن 
العشرين » واستمر ينادي بالعقلانية والحرية حتى في زمن الثورة المصريةء فكتبتب في 
مقال بعنوان «تحرير العقّل» نشره في مطلع ١137‏ ما يلي: «فمصر لا تحتاج إلى شيء 
بمقدار ما تحتاج إلى أن تحرر عقول أبنائها... والعقل الحر هو الذي لا يقبل أن 
برقن السلطان الستاسى عليه رايا مق : الآزاء متها مزه المذاهنية» أو سيرة ينها قن 
يكن لونها ومهما يكن غرضها ومهما يكن أسلوبها في الحكم. لن نرضى من الثورة 
إلا بأن يتسع سلطان العقل... حتى لا يخشى رقيباً حين يعلن ما يرى» خطأ كان أم 

١4 
. صواباً)‎ 


وفي مناخ الفكر التحديثي والوطني نشأ عباس محمود العقاد )١954  1١8468(‏ 
وقد سبق أن تكلمنا على موقفه العدائي للمرأة وموقعه التوفيقي في مجال الابداع 
الأدن وكاة :قن ارتيط فى الراتخل "الأول محري الوقن .وكورة 1518 وافض] الكلذنة 
وفنذانما عر الكياة الدستورررة بوشوزية الفكرع وؤلك تنس يعم تن اتناف عندما تدأ 
يتحول إلى الماضوية. يقول رجاء النقاش فى كتابه عن العقاد إنه أخذ من مدرسة محمد 
عبده نظرته إلى التراث العربي الإسلامي» ولكنه أعاد النظر إليه في ضوء العلم 
الحديث» فكان شديد الطموح للتعرف إلى الثقافة الغربية مع الإصرار على التمسك 
بالثقافة العربية القديمة . 


نكا اتاد كوا درن رجات التاق اتن أموة تع الطلةة الرميطن الضتيرة 
فكان أبوه موظفاً وعاش هو نفسه في البداية من وظائف حكومية صغيرة والعمل في 
الصحافة. في فترة ارتباطه بالحركة الوطنية 42١979 1١919(‏ لم يهادن الانكليز كما 
هادهم محمد عبده». ووقف إلى جانب الدستور وحرية الفكرء فدافع عن علي عبد 
الرازق وحريته بالتعبير عن آرائه» وعن طه حسين عندما تعرّض كتاب في الشعر 
الجاهلل للنقد التكفيري . كذلك هاجم حزب الاحرار الدستوريين ودافع عن الوفد 
وسعد زغلول ومصطفى النحاس من بعده.ء فاعتبر كاتب الوفد كما اعتبر عبد الله 
النديم في السابق «كاتب الثورة العرابية؛. 
غير ان تحؤلاً حدث في حياة العقاد. أصبح في الفترة الثانية من عمره (أي بعد 
عام 20-6 متشدّداً في تقليديته » فهادن حزس مصر الفتاة والحزب السعدي امس 
عن الوفد بزعامة احمد ماهر والنقراشي. وأصبح عضواً في مجلس الشيوخ بالتعيين 
بقرار موقع من الملك فاروق سنة ١14‏ (الأمر الذي يتعاكس مع انتخابه من قبل 
الشعب سنة 5 ١‏ عضواأ في مجلس النواب)» وتوجه إلى الكتابة فى الإسلاميات 


(4؟١)انظر:‏ سعد الله ونوس» ابمثابة تقديم»» في: قضايا وشهاداتء ص 1. 
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(وإن نشر مجموعة من المقالات ضد الإخوان المسلمين) متأثراً بفكرة #السوبرمان» 
ومقولة صنع التاررخ من انبل أثر اد عباقرة متفوقين»؛ وشن حملات عاد د اسار 
والفكر الاشتراكي. فرضي حتى أن تستبخدمه السفارة الأمريكية في تقديم بعض 
الكتب المعادية ان 8 


ب - الصراع الفكري في المغرب العربي 

في الوقت الذي كان طه حسين يقول بالقومية المصرية ويعتبر مصر جزءاً من 
أوروبا في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية» ويدعو للسير سيرة الاوروبيين 
وسلوك طريقهمء كان المغرب العربي بمختلف أجزائه يخوض لزمن طويل معركة 
معحتدمه فى سبيل التحرّر من مثل هذه الدعوة بالذات . وكانت المعركة تحدم بقدر ما 
حاولت فرنسا فرض هويتها على المغرب ودمج الجزائر بشكل خاص في الثقافة 
الفرنسية واقتلاعها من تراثها الحضاري. وكردة فعل على هذه المحاولات» تمسَك 
امخرت سووفة نتن قلي غله: الااء السلفن فاقعرت مرقها عدن حافدرة متب 
للاغتراب في اوروبا. 


وبإصرار المغرب العربي على التشديد على هويته الإسلامية ‏ العربية كردة فعل 
على محاولات إلغائها من قبل فرنساء هيمن الفكر السلفى متأثرا بآراء الأفغاني وعبده 
وشكيب أرسلان» وبالانتفاضات التي خاضها الأمير عبد القادر ثم الشيخ محمد الحداد 
(شيخ الطريقة الرحمانية) والحاج محمد المقراني في الجزائر وعمر بن عشمان في تونس 
وعبد الكريم الخطابي فى المغرب. وقد تجلى الاتجاه الإسلامي العربي في الثلاثينيات من 
0 العشرين بكتابات ونشاطات عيد الحميدل , بن باديس )١155٠  885(‏ وجمعية 

لعلماء المسلمين الجزائريين التي تزعمها رافعاً الشعار الشهيرء «الإسلام دينناء والعربية 
0 والجزائر وطننا) . 


ولد عبد الحميد بن باديس بمدينة قسنطيئة لأسرة برزت تاريخياً في المجاللات 
السياسية والثقافية» وكان والده من أعيان هذه المدينةء ثما جعله يمخر بجدوده ومنهم 
ا معز لدمن الله بن ياديسء الذي جاهد فى سبيل الفصال المغرب عن الخلافة الفاطمية 
وحمل الناس على اعتناق المذهب المالكي السني. وقد ساعده تراث أسرته الحافل هذا 
وثراؤها على التحرّر من الحاجة إلى طلب الوظيفة من الادارة الفرنسية. ثم إنه كان 
زاهدا فتعهّد ألا يعمل موظفا حتى يتفرع لخدمة بلذه وشعبه ؛ وخصص حياته لاحياء 
الهوية الإسلامية نهدا ا للمقاومة والثورة التي حرّرت الجزائر من الاستعمار المرنسي . 
ولابن باديس خطاب مشهور مجد فيه اللغة العربية فاعتبرها وحدة الرابطة بين الشعب 


)١19(‏ انظر: النقاش. عباس العقاد بين اليمين واليسار. 


كم 


07 ىق وماضية » 8 والمقياس الذي تقاس به روحه بأرواح د والتر حمان عما في 
كنب العقل فكي عفائد وا مكاق وها ان النفس من آلام وآمال 


وعلى صعيد فلسفيء رأى بن ) باديس أن صلاح ا صلاح 
القزة المسلم. وعني عناية خاصة بتهذيبه, فأكد على أن الفرد هو أاساس المجتمع 
منطلقا من القولة" العلل اميق طاول توصل هم عمد ميد يان شفع الإسادني 
مريض وأنه بحاجة ماسة إلى يت الذي لا يكون سوى بالرجوع إلى القرآن. وهنا 
رأى 00 «الذاتي*: أي المبني على التفكير والبحث والتأمل» 00 
«الورائي» المي على | ودود كنا نارسة الؤسيعات: والتعانت الدوة ار 
وكانت له صلة 08 الذي كان يصدر محلة الأمة !ا العربية بالفرنسية في 


5 
و« 7 
ع-تسغهطا . 
ال 


برزت جمعية العلماء في مطلع الثلاثينيات وتولى رئاستها الشيخ عبد الحميد بن 
ناديس ن حتى وفاته عام ١52٠‏ ثم , الشيخ البشير الإبراهيمي بعد ذلك . وقد شملت 
أهداف ا ان الذي “هذ | خرافات والبدع والضلاللاتء والمطالبة بحرية التعليم 
وإاحياء أل للغة العربية واد داها وتقوية رابطة العروية: والمدافعة عن ١‏ «الذاتية ! الجزائرية التى 
(1) . 
هي عبارة عن العروبة والإسلام مجتمعين في وطن4 ©. وإحباط سياسة الاندماج 
والتجنيس المتبعة من قبل الادارة الفرنسية وبعض الفئات والس.: يات المتعاونة معها. 
وقد استخلص تركي رابح (أن جمعية العلماء تعتبر حركة اصلاحية سلفية من جهةء 
ولكنها من جهة الى لع عر قومية» تعارض 0 تنادي 2 الجزائر 
والعربية. كما كانت تناضل . . . فى سبيل . . . تحرير الوطن وضم الجزائر د 
العربية الكبرى»"' ''. 


ثم كانت هناك عدة منظمات وطنية أخرى بين الحربين العالميتين» منها حركة 
يي أ حوور بر الاو ا ل ا و 0 
كاضشتها وراسها اليك أخزذ مصالي الحاج) التي كانت تتصف بطابع أكثر قومية 
وعلمانية وتربط ب ار السياسي والاصلاح الاجتماعي» فقد انبئقت من الشعب 
ولكو نبت قن الأساس ن في ياريس عام ١455‏ من العمال الجزائريين والمغاربة والتونسيين 
الغاملين إلى الرقيا. وعندما حُلّت جمعية نجم شمال افريقيا عام 01917 أسس أحمد 


0 رابح ١‏ 0 لحميد بن باديس» ال ار الجؤزائر» طا؟ 


)١71١(‏ امصدر نقسة 6 ص 6ع 
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مصالي الحاج حزب الشعب الجزائري داعياً للاستقلال الثوري الذي يرفض أنصاف 
القلوك: 


كذلك كانت هناك حركة الأمير خالد أو وحلة النواب المسلمين الي كانت 
تطالب بالمساواة التامة بين الجزائريين والفرنسيين شق الحقوق السشبايية والااجتماعية 
الدولة بالنسبة للدين الإسلامي» وبتطبيق قانون التعليم الاجباري. غير أنه نشأت» 
على عكس ذلك حركة امحاد التكيين المسلوين عام ١97١‏ التي دعت للاندماج 
والتجئيس » وكان بين قادتها الذين جمع بينهم ثقافة فرنسية عالية الصيدلي فرحات 
عباس والدكتور الاخضري والدكتور ربيع الزناتي وغيرهم. 


وبقدر ما نقترب من بدء الثورة الجزائرية» كانت الفكرة القومية قد بدأت تسيطر 
في الجزائر وغيرها من بلدان المغرب. ويظهر ذلك من خلال سيطرة حزب الشعب 
الجرائري ومن ثم جبهة التحرير حتى بداية العقد الأخير من القرن العشرين. وفي 
تونس كان الحبيب بورقيبة قد خلف في زعامة حزب الدستور عبد العزيز الثعالبي 
الذي نشأ نشأة تقليدية وتأثر بمحمد عبده كما فعل بن باديس. 


وتتجلى الفكرة اله لقومية من خلال استعراض فكر علال ١‏ الفاسي في المغرب 
الأاتصى الذي كان من زعماء حرب الاستقلال ونادى بضصرورة حصول تغيير في 
«العقلية» و«الذهنية»؛. وذلك من أجل معالجة المشاكل «وفقا لما يقتضيه هذا العصراء 
وافترح»ء عل وجه التحديد. أن يتم العمل «على تغيير عادائناء ولداكة ا انفسنا را 
بالتفكير بالحوادث قبل حدوثهاء. وفي المشاكل قبل عروضهاء ولعيحا عن غافة 
الار تجال التي تهددنا بالعقم والتبلد. 0 وصدق عزيمتنا ما نستطيع 
التغلب به به على شهواتنا. .. وإن الراحة واللذة الكاملة ليستا إلا فى النشاط 
التواصل والسعي ار لالد ل المنظم ييه اتير لك ريدن 


0 ل" 
مقذور وقضاء موقورت) 


وجمع علال الفاسي في تفكيره» إضافة إلى نوع من السلفية المتنورة» بين 
«الأرستقراطية»»: والعصرنة «الليبرالية؛» كما يتجلى ذلك بوضوح في مقالة له بعنوان 
(ارستقراطية التفكيراء» حيث قال إن «اله لفكر الصحيح الذي محتاجه الآمة ويمكته أن 
ينقذها من مصائبهاء ليس هو تفكير الشارع... ولكنه فكر الطبقة المتنورة»» وإن 
رفض تفكير الشارع يعود لتغلغله ١ني‏ الدين؛ فيمزجه بالخرافة ويملؤه بالطفيليات». 
ومن هنا فإن «تكوين النخبة المفكرة في الأمة ضروري لتعليم الجمهور عادة التفكير 


)١7*5(‏ علال الفاسي ء النقد الذاي سروت دآر الكشاف)؛ 555١)ء‏ ص ا و"4. 
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الضرورية للرفع من شأنه؛ بحيث يتحرّر من فورة «الأجواء الغييية» ويتفيسك 
ب «العقل» الذي هو في نظره سبيل «نبوض الأمة وتحريرها»: لأن المغرب لا يزال 
بر ع اك الاح الغيبية في الوقت الذي نجد فيه أن «الماهب العقلي انتصر 

في العام انتصار لا مثيل لهء وذلك بفضل الجهود التي بذلها رسل الفكر والتحرير 
والتضحيات التي قدموها في سبيل مثلهيم»”"". 


ومع انه كثيراً ما يشار إلى سلفية علال الفاسي الكتورة: إلا أنه فض 
الازدواجية الثقافية المنتشرة في المغرب. التى أذك لانقسام المجتمع إلى «فريقين: واحد 
فر أذ كل ها معله الخدماء أو فكروا فيه هو الصحيح [وهذه هي السلفية بعينها]. 
وآخرون طغت عليهم رغبتهم في الجدة والابتكاره فأصبحوا يؤمنون بأن كل ما تقل 
من الماضى عت أن وتقرض».... وهكذا تكوتك. ...افك ة المحافظة ..... ..زفكرة 
العصرية اليو امشو الوا ا البداية للتفكيرء ذلك أن 
المحافظة لا تعني أبدا أ ن لا يفعل الإنسان إلا ما كان عتيقاء كما أن العصرية لا تعني 
دائماً أن ينبذ المرء كل ما لم يكن جديد الوضع أو حديث الابتكار»”* ''' . 


فضل علال الفاسي القول ب«المعاصرة» التي تذهب إلى أن الأمة ليس من 
الضروري أن تظل «على نفس صورة الماضي» بل يجب أن يكون تحولها في دائرة 
وخودها الشابق :وع ل 6 تفتح لها آفاق السمو دون أن تحوّل 
وجهتها أو تشوّه كنهها». ولهذه المنهجية التى تمثل تمثل الفكر الصحيح أربعة شروط في 
وأنهة وهي )١(‏ أن ايكون زاهدا عل رقا ول الام ومتابعة سيرها إلى الأمام» ؛ 
لو ا الآأمة يي لآأن الغاية من كل حركة وطنية هى 
تحقيق الآمال التي تختلج بأفكار الشعب )رات تسينلة بالقدية #فكل فكرة لا 
تسل عل توج الأمة صوب لور والتقدم إلى الأمام هي فكرة عقيمة يجب رفضها 
ومحاربتها»؛؛ (5) وأن يكون شاملا «أي أن تكون الفكرة خراءي ايبصاح 3 جانب 
الحياة فى البلاد 00 على التقدم... إن سعة الأفق هي لاما الضروري 
ع المرونة العقلية»'* '''. إن سعة الأفق التي توحي بها وتعبّر عنها فكرة 
المعحاصرة هذه براه لضرورة تجاوز مقولات الماضوية والعصرية الغربية ‏ 
فكلتاتما ” تقوم على التقليد والحمود حتى فى صيغتهما اللغوية. رحد هر الاين 
الذي عله نكر نقد الازدواجية عند العروي والخطيبي واخابري كما سنظهر في 
تناول المرحلة الأخثيرة. 


(17) المسيور لفضهمضى ١‏ ا ات 
(374) المضدر نفسه» صن 141 
)١0(‏ المصدر نفه. ص ,٠١4 - ١٠١١‏ 
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تفاعل بين التيارين القومي التحديثي والتقدمي 
مَيّزت علاقة التيار القومي التحديثي بالتيار التقدمي في مرحلة الصراع من أجل 
الاستقلال إلى حد ما من علاقته بالتيار الدينى. وصفنا العلاقة الأخيرة على انها كانت 
تتصف بالصراع أكثر منها بالتعاون والتكامل. مقابل ذلك نلحظ نوعاً من التفاعل 
ال اده القومي والانجاه التقدمي وإن كان يشوبه بعض التأزم في الكثين مهرد 
الحالات . 


الاتجاه القومي التحديثي في المشرق العربي 

ساد خلال مرحلة الصراع من أجل الاستقلال الفكرٌ القومي التحديثي» متحرّرا 
من الاتجاه الديني بتأثير اهيار الخلافة العثمانية وسعة انتشار التعليم الحديث والهجرة 
وضرورات مقاومة الهيمنة الأوروبية بوسائل جديدة. ثم إن التيارات التحديثية سبق 
أن برزت في مرحلة النهضة الأولى كما سبق الكلام على ذلك في القسم الأول من 
كذ القضدل : 

عيزت مرحلة مأ بين الخربين العالميتين بلشوء الاحزاب القومية الحديثة.» وقد 
أشرنا سابقا إلى نشوء حزب الوفد في مصر وحزب الاستقلال في المغرب وحزب 
الدستور في تونس. وفي الهلال الخصيب نشأت جماعة الأهالي في العراق وعصبة 
العمل القوميٍ والحزب 0 0 وحرت البعددا العربي وغيرها. 3 هذه 


وانطون سعادة و اباي لا لبد سردم 
وغيرهم. 


في اطار الصراع القومي نشأ فكر الطاهر الحداد في تونس  ١8945(‏ 1975), 
وكان مناضلاً فى حزب الدستور مئذ قيامه عام 215 وراكيا في الدعوة لتحرير 
لمرأة وللديمقراطية السياسية كما يظهر من كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع: كما 
ألف كتاباً بعنوان العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية. في مرحلة الصراع القومي 

فنك الفيسنة ال وروي كان لا بد في نظره من تجئب مقولات الصراع الطبقى» فنادى 
بصترود الوحدة بين الحركة العمالية والحركة الوطنية. وقد جاء فكره حول تحرير المرأة 
متممأ لنضاله النقابي والوطني. ولكنه لم يتمكن أن يوفق بين معتقداته والسلفية 
التقليدية فعمدت إلى اضطهاده ومحاصرته حتى وفاته وهو في الشيادسية و الكاد بين هه 
عمرهء متهمة أياه بالكفر والالحاد. 

وشكّل أمين الريحاني  1417(‏ 1140) صلة الوصل على صعيد قومي أوسم 
بين المرحلة التأسيسية ومرحلة الصراع من أجل الاستقلال؛ وقد كتب في المرحلتين 
حول الزابطة القومية .وانفناينيا الخديدة» :ذلك كديل للجامعة الديية. .وف كل ما 
كفي (ولدية وولناك عديدة بالغرنة والالكلنة دين أنه شن زاوية اعسباننا هنا 


ىم 


الريحانيات وكتاب خالد وزنبقة الغور وملوك العرب والنكبات والتطرف والاصلاح 
والقوميات. عبّر الريحاني عن مشاعره القومية وعن مواتفه المعادية للانتداب الأوروبي 
وللانتماءات الطائفية ورجال الدين وأصحاب الوجاهة. وغير ذلك مما تسبّب بالانتقال 
من استبدادية الخلافة العثمانية إلى الهيمنة الغربية. ومن أجل التعرف إلى أفكاره في 
هذا المجال نتوقف خاصة عند كتاب خالد )١51١(‏ الذي وضعه أصلا بالانكليزية. 
ومجموعة من المقالات كتبها بالعربية في فترات مختلفة من حياته الفكرية» وقد نشرت 
بعد وفاته فى مجلدين بعنوان القومياك 


كتاب لد 7 ا 0 
النامرات فلم يقنع أ بدا تتحاديد 0 إذ «كانت روححه تتوف ا 00 
المخط امنظور للأفق ".فل فى مدراع مع "لهسم والمجهول» وخاض في 
«متاهات الفلسفة». متصدياً للمشكلات الحقيقية في الحياة بصدق وشجاعة وبكثير من 
التساؤل و«النزاعات فى داخله؛» وسعى إلى إحياء «أيجاد تملكة الصحراء»*"'2 وتظذل 
الابقطعة من سماء سور لقا إنه تاي (ضد الروح المسيطرة لشعبه والاتهاهات 
0 0 لفرت دمر التوازن والتوافى » علج العمكس »> برا 

كان توجه الريحاني القومي في مطلع القرن لا يزال غائماً في مفهومه لهوية 
الوطن. تحذث في البداية عن أن خالد «متحدذر من نسل أولثئك الفينيقيين الشجعان 
الذين اقتحموا البحار... وأنه مولود في مدينة بعلبك» في ظل مدينة الشمس 
العظيمة». على مقرية من الطرق اخبليّة الصاعدة إلى 00 وما عدا ذلك في هذا 
الاتجاه» يكتنفه الغموض"»2”'؟''. ومن ناحية أخرى: أخبرنا أنه كان يحلم بيقظة الشرق 
فتشيّد هياكل للروح الكونية. ثم نجده في نهاية الكتاب موقناً بتحقيق حلمه بقيام 
«امبراطورية عربية عظيمة في منطقة الحدود (عند التخوم القائمة) بين الشرق والغرس» 
وني الصميم من هذا العالمء في جريرة العو 


)١18(‏ أمين الريحان: كتاب خالد: رواية قلفية اجتماعية». ترحمة أسعد رزوق (بيروت: المؤسسة 
العغوبية للذوانات:رالكن. 555 
(190) الصندر تقنيف عجن 1 
)١18(‏ المصدر نفسهء ص .١١١‏ 
)١199(‏ المصدر نفسهء» ص .١٠١7”‏ 
)١4*(‏ المصدر نفه. ص 158. 
)١51(‏ المصدر نفسهء ص .٠١4‏ 
(55) المصدر نفسهء صن 1144. 
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وأمين الريحاني في كتاب خالد أكثر وضوحاً في موقفه الصدامي مع المؤسسة 
الدينية ورجال الدين. منذ بطل الرواية؛ نكتشف أن خالد يتعلم من تاريخ الكنيسة 
اعنا اتتفخ سف الافغطيان57 0 وك له ان هناك تحالما وثيقا بين النظام الأبوئ 
والنظام الكهنوتي فيتبرَأ من النظامين. فيقول: إن عدة أشياءء ومن جملتها (استبداد) 
طغيان الأبوين ومكر الكهنة.» سوف تتآمر هنا ضد تلك السعادة الروحية التى ينعم بها 

1 0 ا‎ . )١8:( 1 

بمقرده) فى حبه لفتاة أحلامه نجمة. 

ؤبغورة لا تخعلف عن ثورة جبران يككتت. حخالد. قائلا: «متى كان المرء يحظى عبذا 
العدد الوفير من الاباء» وكلهم يدّعون أنهم أولياء سعادته الروحية والمادية» يجب عليه 
أن يتبرًا منهم جميعا... بينما اعتقد بضرورة العائلة. فإننى اكره الامتداد العائل 
الطاغى » والذي يؤلف لعنة لجنس البشري . وأنا أكره هذه الأبوة الروحية حين ترتدي 
ثوب الكاهن» وقلنسوة الراهب وسترة الحاخام الطويلة أو جبّة الشيخ. وهذا ما أعلنه 
على الملاً: قداسة الفردء وليس العائلة أو الكنيسة. ذلك أن الامتداد العائق. . . كمبدأً 
اجتماعى نابع عن الخوف والجهل والحبن أو التبعية والاتكال ‏ وهذا ما أكرّره هو لعنة 
وإخوتك هم أولئك الذين يستطيعون أن يقذروا علو روحك وأعماقهاء ويولونك أذنا 
صاغية» ويؤمنون بك متى كانت لديك أية حقيقة لتعلنها لهم. ومن المؤكد أن قيمة 
المرء سيت قي , 
حول واحد من أهم مصادر التَفنّت والنزاعات القبلية والطائفية في القرى السورية. 
حين يقول على لسان خالد: «ومما ينبغي ألا يفوتني ذكره أيضاً هو أن البلدة. . . تنعم 
بائنتي عشرة كئيسة. كل أسرةء وهي نوع من العشيرة» لها كنيستها وكهنتها. وبالتالي 
لها خصومها ونزاعاتها مع باقي الأسر. إنها أعجوبة كيف يستطيع هؤلاء الناس 
وسط. . . النزاع والخلاف أن ينتجوا شيئاً ما" *''. إذا كانت تلك هي مواقف خالد 
من المؤسسة الدينية والمؤسسة العائلية» وهما أقدس مقدسات المجتمع العربي» فلا غرابة 
أن يصفه اتباعهما «بالشقيّ التعس الذي تخلى عنه الله. ولا يحىٌ له بمراسم دفن 


1 


0 


وبجرأة نادرة يلقَى خالد خطبة فى دمشىق. التى يصفها بأتها «معقل علماء 
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الدين»» فقال: «سوف نحرّر الإسلام من عاداته البالية وتقاليده الخائقة وخرافاته 
اللتس كي و 113 رادار ردك غضب «شيوخ الإسلام وعلماء الدين» 
وهم بمثابة الطبقة العلياة"”*'': ومع أنه كان قد حُذّر من أن «دمشق هي القفير الذي 
وقح بالعحاقم احفر ينها وغيرهة فاحترس يا بني22'*””6 لم يحترسء فهو من 
ناحرة” ادرو تعر لفيية وهنا ا يه ااحسبتك . وسيداها للوفاة 
ا 0 وشالعة | ذا كان مسيحياً قأجاب إنه مسيحي 
افيا ثم أوضح ما قصذهة فال * اأعتنق الحقيقة أينما ينما وحلتبها. 0 إن كل ديانة 
هي خيّرة وحقيقيّة: متى كانت مخدم الغرض التنامي. لؤسسيهةا. وكلها ديانات بأاطلة 
ومزيفة + من كانت 3 رن الأناني ا" 
مرا ب الور ا روم الع ال 
فكان يقول بانتمائه للآمة السورية والآمة العربية والأمة اللبنانية فى الوقت ذاته (وقد 
وردت هذه المفاهيم أحياناً في مقالة أو خطبة واحدة من مقالاته وخطبه العديدة. 
ولكنه ربما كان حتى ١478‏ أكثر إيمانا اعد السورية؛ وأخذ بعد هذا التاريخ 
يميل للقول بالعروية؛ إنما بمعنى وحدة الهلال ١‏ لخصيب والحزيرة العربية 

وردت فى مقالاته هذه اشارات إلى «الذات السورية»». و«الوطن السوري). 
و«الأمة السورية»» و«القومية السورية»» وتوجّه فى خطاب ألقاه في بلدة برمانا من 
بحث في ظاهرة انقسام اللبنانيين حول طبيعة هويتهم القومية فقال: «فينا اليوم 
00 بل حزبان» حزب رسم دائرة صغيرة وقال: مذي هى بلادنا» هذي هى 
0 ادق : الصغيرة وقال: مذي شن تدا وهذدي دائرتنا : ا 
وتصونبا. . . الدائرة الأول لبنان» الثانية سوريا. الأولى رمز بدأ النهضة اللبنانية. 
والثانية رمز لمبدأ الوحدة السورية. . . المبدأ الأول مبنى على الفكرة الطائفية التي لا 
ترى الحق في غير الاعتزال» والتي أمست عند الأمم المتمدنة أثراً من الآثار. والمبدأ 
الثان مبني عل الفكرة الاجتماعية السديدة أن لا حياة للشعوب المستضعفة إلا 
بالاتحاد.. . . ولذلك نقول إن الفكرة اللبنانية» بل الفكرة القومية الطائفية» هى فكرة 


.3177 المصدر نفهء ص‎ )١54( 
.545 المصدر نفسهء ص‎ 44( 
.3"١7 المصدر نفسه؛ء ص‎ )١5١( 
.144 المصدر نفسهء ص‎ )١5١( 
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عتيقة عقيمة. هي لو عمل بها اليوم» ضربة قاضية علينا. فقد كانت سبب تقهقرنا 
ويلانا اق اماف + وسككون: إذا سناد تناك سيبية بللاثنا تفن امس 1 

ويقول فى مقالة له حول التطور والاستقلال: «أنا سوري أولاء ولبناني ثانياء 
وماروى بعد ذلك. أنا سوري أنشد الوحدة السورية» القومية الجحغرافية السياسية. أنا 
شورئ مسشقط .واس لحان ؛ واحترم مصدر لغتى العرب. وأستوكل في ديني الله 
وحده... أنا سوري يود أن يرى فى سورية حكومة دستورية لا مركزية عمودها 
الوحدة القومية الخغرافية وأماسها العدل والمساواة بالحقوق والواجبات . أنا سورىق 
لبنانى اعتقد يفصل الدين عن السياسة» لأني مدرك أن حجر العثرة فى سبيل الوحدة 
القومية انما هو التحزب الديني»”7*'*. 

وألقى في عام ١978‏ خطبة في دمشق بعنوان «روح العروبة» قال فيها بمفهوم 
«الأمة العربية4. وفى رسالة كتبها الريحان سئة ١9175‏ جواباً على رسألة وجهّها إليه 
فريق من الشباب العروبي قال فيها إن «الوحدة العربية ممكلة بل هى محققة... لأنها 
مظهر من مظاهر التجدد والرقى ودرجة من درجات التطور القومى فى كل مكان»ء 
وإن «الاتحاد الممكن فى البدء هو الجزئى اللامركزي» لأن الحكومات الحاضرة العربية 
المستقلة وشبه المستقلة» لا تتنازل» ولا يمكنئها ان تتنازل عن حقوق السيادة الاقليمية 
كلها». وهو اتحاد «لا يتم ويعم إلا تدريجياً. وقد تسبق الاقطار الجنوبية الاقطار 
الشمالية» لأن السيادة الاجنبية فيها هى أخف نما هى فى الاقطار الشمالية؛: وإن 
العقبات المعيقة للوحدة هى خارجية وداخلية» وإنه من الصعب التغلب على العقبات 
الخارجية «بالتفاهم مع الدول المسيطرة (أي انكلترا وفرنسا). لأن الحق في نظرها. . . 
ما يزال للقوة. وسياسة التعاون بين الضعيف والمويى لا تفيد الضعيف سد 

وتشمل الوحدة العربية فى نظر الريحانى «وحدتها الطبيعية التاريخية القومية: 
فلنضم كلناء اللبناني والسوري والفلسطيني والعراقي والنجدي والحجازي واليمني . 
نحت اللواء العربي الواصيل:.... كنت لا والبلاد كلهاء من حلب إلى عدن ومن 
العرسن الى خانقينء: كليا 5*1 ذلك عدد فى :مقالة أخرى: يعتوان #فلسيطن 
نطاق الوحدة العربية» بقوله: «أنى لعربي الدم والقومية. عربي الحس والنزعةء. عربي 
عدن ومن القدسن: إل يناده ماهو أقدس: عندى من الفكرة الو 


(؟21١)‏ أمين الريحاني. القوميات» ؟ ج (بيروت: منشورات دار الريماني للطباعة والكشين) 545 )2 
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وحول العروبة يقول أيضاً: «كانت العرب قبل الإسلام وقبل المسيحية. وستبقى 
العرب بعد الإسلام والمسيحية. ليدرك ذلك المسيحيون وليدركه المسلمون. العروبة 
قبل كل شيء وفوق كل شيء. وهاكم مثلا . أنا أمين الريحاني لبنان من الغريكة. . 
لا افضل طائفة على طائفة ولا ديئاً على ديرة + ال ف - المعاملة. أما في التفضيل 
الاجتماعي الشخصيء فإني قروي جبلي افضل الفريكة على كل بلدة في العالمء 
وافضل لبنان على كل جبل في الأرضء وافضل سوريا على كل بلد في الدنيا. 
ولكني» 200 عون اندم + حيري اتن والفوعة خرن القدلث 
ا كما ان عربي اللسان... ولا يبدأ الرقى الحقيقى في أمتنا المقسمة الا عندما 
نوانان لشن عورا ترقا قال لتعورنا الطائفي . ولا تتكون حقيقة الوطن الكبرى الا 
من العقلية المدنية القومية التى تعلو على العقبات الطائفية الصغيرة كلها. إن كل طائفة 
عندنا وطن قائم بنفسه. فالسنة والشيعة في العراق والمارونية واخواتها في لبنان 
والوهابية في نجد والزيدية في اليمن» إنما كلها من هذا القبيل واحدة. كلها تقدم 
مصالحها على المصلحة الوطنية الكبرى. . . لذلك أقول بالخروج من الفكرة الطائفية إلى 
الفكرة اا 


وقبل وفاته بسنةء أي ,١1979‏ ألقى خطبة فى حفلة أقامتها لتكريمه فى 
نيويورك جمعية «الشبيبة العربية الأمريكية»؛ قال فيها: «العروية روح قومية عالية شاملة 
تحمل صاحبها على التعاون والتضامن مع اخوانه ليكون لهم جميعاً وطن قوي عزيز 
سبل يعن ليم الساونة اين رانيد د هذي هي 
العروبة في أسمى معانيها وفي أقصى أهدافها. إنها احلال القومية الواحدة الكبرى 
خل القوسات الصديرة الضائعة 1 إن لكل قطر من الأفظان القرية قفنة :واجدة: فى 
الأقل» للأجانب يد فيها فلا يستطيع ذلك القطر أن يحلها وحده. لا يستطيع أن يحلها 
الحل الشريف الدائم المعزز لمصالح الوطن وكرامته إلا بمساعدة الأقطار الأخرى 
العرواة ريج صفوفنا. العروبة تعزز مصالحنا. العروبة محفظ كرامتنا وترفع 
سس 


وقد رأى الريحاني ف في العلم والتعليم تحقيق تحقيق أقصى أمانينا القومية» فاقترح 0 
١ 7‏ تأحين كلنة بعوونة ولت مان كاه أو في بيروت: وتساءل: «هل لنا أن 
نرى في المستقبل جامعة سورية وطنيةء لا بروتستنتية ولا كاثوليكية» ولا أميركية ولا 
يسوعية؛ بل جامعة وطلية مدنية بحيث ترفع مثار التهذيب الصحيح والتعليم الحر في 
الأمة السورية؟0”"'؟2. ثم يضيف: «المدارس» المدارسء المدارس الوطنية العمومية 


)١515/(‏ المصدر نفسه. اج 5 ص 5 الى 
)١54(‏ المصدر نفسه. ج 7. ص 177 1786. 
)١55(‏ المصدر نفسه) اج 5 ص 282 5, 


؟ لالم 


0 

وكان الريحاني يؤمن بتنشيط المجتمع الماني وحق المواطن بالتعبير عن رأيه؛ 
فيقص علينا أنه كان له من رجال الحكوية صديق وذيغ الفين لطبت الكلمه. ولكنه 
يخ ناخية اشرق كان ناكما متعسنا فسأله عن السبب في هذا التباين الخلقي» 
فأجابه : «اعلم يا امين ان الحكم في الشرق لا يقوم بغير العنف. وعلى الحاكم أن 
يكون. قبل كل شيء حاكماء فلا يبتسم علناً ولا يلين رسمياً. لأحد من الئاس . 
راحك والتسك م مصن وحار إنما العاجز من لا يستبد. . يدلا ليس لأحد أن 

يقنية إل تخطةه علنا: ا ا ا 0 
ورنعتا حي لكر 

«وقد كان صديقي مع ذلك عصرياً في نواحي حياته غير الرسمية كلها. 
أخاف على الحكومات الوطنية الجديدة ‏ المستقلة ‏ إلا من هذه التقاليد الشرقية. . 
تبدو في أصحابها حالما يرقون منصات الأحكام. وما دام الواحد منهم يحسب نفسه 
فوق الانتقاد. بل فوق القانون» فالأمة في خطر أشد من خطر الاستعمار الأجنبي. 
هي في خطر من ظلم الوطنيين واستبدادهم. . . إنها الأوتوقراطية الشرقية التي تغذت 
بالمديح والاطراء فلا تضم الانتقاد» وتأبى الصراحة وال 51330 


وكان بين أعلام النهضة القومية والتحرر السياسي عبد الرحمن الشهستدر 
)١195٠ - 181/9(‏ الذي ولد في دمشى لوالد تاجر صغير لم يكن تنديد الثراء:. تلم 
دراساته فى مدارس دمشق وتخرج عام ١4١07‏ طبيبا في الكلية السورية الانجيلية التي 
اصبحت تعرف بالجامعة الاميركية فى بيروت. كتب حول التسامح وهاجم التعصب 
الدينى والتفرقة الطائفية وذكر علماء الدين والشعب أن مسلمين ومسيحيين ذهبوا إلى 
مشانق جمال باشا في سبيل العروبة وأن جميع المواطنين يعيشون في سفينة الوطن 
الواحدة. كذلك اعتبر أن مقياس الارتقاء هو مقدار الحرية التي تتمتع بها المرأة في 
المجتمع . وظل الشهبندر يتمسك بأفكاره التحررية هذه وغيرها إلى أن اغتيل عام 
شهيد افكاره التحديثية والصراع السياسي للوصول إلى السلطة . 

عرف ببراعته الخطابية وثقافته الموسوعية» وكتب مقالات في المقتنطف والهلال 
رصضصحينة اللقفيس 'لضاكبيا محمد كزذ عل ؛ قبل أن يكنا الكللاف: ينهم ونشط ف 
حلقات الشيخ طاهر الجزائري الفكرية. وشارك بعد انهيار الخلافة العثمانية في مقاومة 


(١)الصدر‏ نفسهء ج 7. ص .11١‏ 
(561١غ)‏ المصدر نفسه) اج 5غ ص ك5 لا, 


الم 


الانتتداب الفرنسي. وما ان هُزمت المقاومة في معركة ميسلون في ١5‏ تموز/ يوليو عام 
حتى احتل الفرنسيون دمشق واصدروا احكاماً بالسجن أو الاعدام على عدد 
من الوطنيين السوريين منهم الدكتور الشهبندر الذي لجأ الى مصرء كما فعل من قبل» 
نتيجة للمشاركة في مقاومة الحكم العثماني. 


انشغل الشهبندر بالقضية القومية في الدرجة الأولى ورأى من موقع الواتئق بنفسه 
وشعبه ان «المستقبل حافل بأنواع الاحتمالات» فعلى الأقوام أن تطلب الهواء الطلق 
والنور المشرق والحياة الرفيعة»» وهاجم في زمن الانتداب الفرنسي إقامة حدود 
مملتعة ندة شوزنا والعراق فهو ده وعاة الوحدة العرمية وبخاصة مية نوريا 
والعراقء وشدد على أهمية الوعي الوحدوي فقال: «مأ من سبيا ل إلى منع الأفكار 
الجديدة من اليرت إل الأذفان امستعدةء خصوصا متى يلحت الأمة درجة من 
الوعي العام يتعذر معها اسدال الستائر على الأفهام:”"'''. 


دعا إلى «الثورة الفكرية السليمة»» ولكنه». سؤياء كان يعد للثورة المسلحة مع 
عدد من قادة الحركة الوطنية في البلاد. وكان أن اندلعت في ١7‏ برد وير عام 
١11"‏ الثورة السورية من جبل | العرب بقيادة سلطان ارس وما إن أخفقت ت الثورة 
عست ) عتى كأ السهيدةر إلى مصر للمرة الثالثة وأقام فيها بين ا95١‏ و /971١ء.‏ 
وفك كتنه | أثناء هذه الفترة عدة مقاللات في المقنطف والهلال حول الثورة العربية» 
والوحدة والتجزئة. واستعادة الشرق لمجدهء والحرية في تاريخ م البشرية؛ والذهاب لع 
أعواد د المشائق مسلمين ونصارى في سبيل العروبة, وقد جمع هذه المقالات في كتاب 
صدر في مصر عام 5 نحت علوان القضايا الاجتماعية الكبرى في العام 

8ك 
العربي 

وقد استفاد في كتابه هذا من تجاربه الشخصية وقراءته لكتابات الحاحظ وابن 
7 7 ا يه 00 0 0 2 0 
إليه في ما 0 أن الا الاستقلال له 
الاجتماعى فيقول: نحن مع حاجتنا القصوى إلى الحرية نحتاج إلى اأصلاحات 
اجتماعية من الطراز الأول. . فلا غرو أننا في جهادنا مضطرون إلى اصلاحات جمة 


)١5(‏ عبد الله حناء 50 ٠‏ الشهندر:؛ 4لإا8١ 1 ١95١‏ : عالم مبضوي ورجل الوطنية والتحرر 
الفكرى (ذمشق: د دار الأهاليء 4م5)ء ص 0 و5 ة, 


)١1(‏ عبد ال حمن الشهبندر . القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي (القاهرة : مطبعة مصر ؛ 
.)١ 65‏ 


: لامر 


تتعلق بالاينة والدين والأخلاق والوطثية والحكومة والعلم والاقتصاد وغير 
. (غ58١)‏ 
لل در 


من هذا المتطلق مالج موص المرأة والرجل فدعا إلى نخحرر المرأة . وكاو ميال 
الخلافة الإسلامية معتمدأ على ابن خلدون وعلي عبد الرازق» فقال إن انتخاب أول 
خليفة ليتول زمام المسلمين في دينهم ودنياهم يختلف عن الأساليب الديمقراطية 
الحاضرة بحصر الانتخاب في أهل ارالود وهي الطبقة الارستقراطية. أما عامة 
الشعب فكانت بعيدة عن التدخل في تقرير شؤون حياتهاء فيما كان الخليفة يتمتع 
بحقوق لا يحلم بها حاكم» وقد اشتدت هذه الحقوق عندما صارت الخلافة ملكا 
بعوارنا وضار أصبحانا يذعون الوكالة سن لانن كر "شو شين : أن التصون قال” 
«أنا سلطان الله في أرضه». وقد أجاز الفقهاء للخلفاء حق | التصرف «في رقاب التاس 
وأموالهم وأبضاعهم)». وكان المسلمون إذا بايعوا أميرا لاجعلوا أيديهم مُى يده تأكيداً 
ا د والشعرى! ارا «القاولة | الالساعرة17*1.. ركل ذلك 
حمل على ١‏ لتعصب الغضب الدرى .عمد يني البعك ث العلمي مشدّدا ) على الأصول الاجتماعية 
للشعور الديني وعلى وظيفة الدين في الحث على مكارم الأخلاق ولهذا يستنتج «ان 
الدين ظاهرة اجتماعية تلازم الجمعية البشرية منذ نشأتها الأول»” 603 


وفى دعمه لقيام نظرة رحبة سمحة للدين» استشهد الشهبتدر بما قاله أبن عم 
حول وحدة الأديان في قصيلته الشهيرة «أدين بدين الحب»: 


وقد صار قلبي قابلا كل صورة فمو وى الش لاو نودي فيان 
وبيبت لأوثان وكلعية طائفب وألواح توراة ومصحف قرآن 


ع 


وكان الشهبئدر في نظرته للوحنة القومية مقنيها لد ١‏ التنوع و والاختلافه بين 
الاقطار العربية؛ فقال إنه من الممكن أقامة وحذة بين العراق وسورية فيؤلفا دولة 
مستقلة 5 ولكنه اعتبر «من المخطل السياسي الاجتماعي . . اق ن يتوهم احد من 
رجال النهضة في العام العربي اث ىح الإليكان تالف دوله عربية مركزية 
ديمقراطية تضم منذ الان بين دفتي 0 واحد دمشق والكويت وعنيزة والعسير 
والمكلا - فهذه بلدان وإن جمعت بينها اللغة والعقيدة وتداركت في كثير من اطوارها 
الفارفة اللا إن العاة اك دوالك الكلة والحذلذف توريهة الثقافة العامة ,. دلت 


١7 سنا. المصدر لنفسة 6 صر‎ )١54( 
”دل5,‎ _ ٠١# (4150الصدر نئفسة ؛ ص‎ 


,.١١9 الصدر نفسه ص‎ )١13( 


“الم 


000 أبعد من أن يضمها مجلس تشريعي واحد أو يلمٌّ شتاتها ارا 
2130 


وفئ التترق العرين أسسن انطون سعادة 192 59155:2) المرت: السوريئ 
القومي عام 7 » ووضع ربما أول كتاب منهجي حول مفهومَّي الأمة والقومية 
بعنوان نشوء الأمم (فرغ من تأليفه عام 19158 وتم نشره عام .)١9719/‏ كان هاجس 
سعادة ‏ كما بد! خاصة في حياتهة: كما في مؤلفاته: نشوء الأمم. والصراع الفكري 
في فى الأدب السوري. والإسلام في رسالتيه. والمحاضرات العشرء وممالاته في يملاات 
الزوبعة والمجلة والنظام الجديد وجريدة الحزب النهضة ‏ أن يؤسس لإحداث نبضة 
شاملة وإقامة نظام جديد يتجاوز التجزئة الاجتماعية والتخبط الفكري التراعات 
الفردية والفوضوية السائدة و في المجتمع السوري. وقد رد سعادة حالة التخلف إلى 
فقّدان الوعى القومى وغياب النظرة الفلسفية الاحتفماصية وزوال.ستادة الامة 1 
مصيرها. ولذلك اهتم بالدرجة الأولى بتوضيح هوية المجتمع القومية معتبراً ان واقع 
الإنسانية هو واقع قوميات متصارعة. وبتقديم نظرية للحياة تكون قاعدة في عملية 
التغين: 0 ووضع نظام جديد يحل عل النظام القديم المتخلف. 


ل في مقدمة كتابه نشوء الأمم «إن الوجدان القومي هو أعظم ظاهرة اجتماعية 
0 .. ولقد كان ظهور شخصية الفرد حادثاً عظيماً في ارتقاء النفسية البشر 
وتطور الاجتماع الإنساني. أما ظهور شخصية الجماعة فأعظم حوادث التطور 0 
انا وامدها نتيجة. .. إذ إن هذه الشخصية مركب اجتماعي ‏ اقتصادي ‏ نفساني 
يتطلب من الفرد أن يضيف إلى شعوره بشخصيته شعوره بشخصية. . . أ أمته) . وكاو 
الكتاب تعريف الأمة وكيفية نشوئها وعبات ار التطور ادي فيبدأ من 
المول بان انقسام الأرض ! لى بيئات طبيعية هو ! لهت المناضير, لخو لور الجماعات 
اليشرية ؛ فتكون البيئة هي ؛ تارضناء في أساسن تحديد هوية الجماعة لأن لكا. 

جغرافيتها وخصائصها. 


وبعد الحديث عن تطور الثقافات العمرانية» يتوصل إلى أن الدولة شأن سياسى لا 
0 كما أنه لا وجود للسياسة من دون الاجتماع» ثم يضيف : 
«إذا كانت دوه مظهرا سياسياً من مظاهر الاجتماع فالأمة دم المرباعى معدا 
0 الأمة و ب ل 0 ا وإذ 007 
تحرس احم الى تحزيها القوميةع روكت النية القا 


2151 المصدر نشسية ١‏ ص خها1, 
(خ4" ١ا)‏ أنطون سعادة 6 نشوء الأمم, م ؟ (دفشق: [د. ن.اء ١هوذ.‏ ص ١1١‏ 


1 ار 


جواباً عن هذا اله اول يبوضح سعادة «إن ١‏ ألانه شتراك فى الحياة يولد اشتراكاً فى 
العقلة والصفات كالعادات والتقالِيد واللهجات والأزياء وما شاكل. ويتوصل لدان 
«الأمة أ أتم متحدا . وإلى أن سورية متحد تام ومجتمع طبيعي «تجري ضمنه حياة افراده 
فى ترابط وتفاعل تأمين واتقرالد فى عصير واس وأن السيئة السورية لهي البوتقة 3 
التى تصهر حياة.. الجماعات وتمزجها مزجا يُكسبها شخصية -خاصة». وان «الأمة 
تجد أساسهاء قبل كل شىء آخرء فى وحدة أرضية معينة تتفاعل معها جماعة من 
الناس وتشتبك وتتحد ضمتها»؛ وان «الأمة من حيث هي متحد اجتماعي ذو نوع من 
الحياة خاص به في بيئته لا بد لها من لغة واحدة تسهل الحياة الواحدة وتؤمن انتشار 
روحية واحدة تجمع آدابها وفنوئها وعوالمها النفسية وأهدافها ومثلها العليا... إن وحدة 
اللنة لا تقزرو الآمة .ولكنها 'ضووربة لقماننك الآمقا بوإن لقدط: كون: الدي:: عنضيرا 
قومياً ان لا يتضارب مع وحدة الآمة ونشوء روحها القومية؛». (فالأمة متحد اجتماعي 
او جتمع طبيعي من الناس قبل كل شيء آخر». وقال بكلام 1 خر إن «الأمة جماعة من 
النشم عنيا حيأة موحلة المصالح. موحلة المصير؛ ؛ موحلة العوامل النفسية ‏ المادية فى 
قطر معين يكسبها تفاعلها معه. في مجرى التطورء خصائص ومزايا تميزها عن غيرها 
ا ١‏ . 


أما القومية فهي في نظره «يقظة الأمة وتنبهها لوحدة حياتها ولشخصيتها 
وميزاتها ولوحدة مصيرها. انها عصبية الأمة. وقد تلتبس احياناً بالوطنية التى هي محبة 
الوطن» لأن الوطنية من القومية ولأن الوطن أقوى 0 من عوامل نشوء الأمة واهم 
عنصر من عناصرها. إنها الوجدان العميق الحي الفاهم الخير العام, المولد محبة الوطن 
والتعاون الداخلى بالنظر لدفع الاخطار 00 ٠‏ بألآمة ولتوسيع مواردهاء الوخد 
الشعور بوحدة الضالح الحبوية والنفسية» امرية الكمران الحناة..... التى. يعت قلاحها 
فلاح المجموع وخذلانها خذلانه. القومية هي الروحية الواحدة أو الشعور الواحد 
المنيئق من الأمة. من وحدة الحياة فى يحرى الزمان؛7*' , 


واعتبر أنطون سعادة أن سورية هي إحدى الأمم العربية (ووصفها بأنها أمة 
عربية). وجب أن تتوحد وأن تقيم مع المجتمعات الغودة الأخرى (الجزيرة ١‏ العربية. 
ووادي النيل» والكراس"الكشر) عبية غريية تكون بيدا منيعاً في وجه أي تبديد 
خارجى . وتتحفق الوحدة اللسياسية بحصول توححل اجتماعى بتجاوز الولاءات الطائفية 
والقبلية والعرقية والمحلية وإلغاء الاقطاع وجعل الملكية في المجتمع كبديل للنظام 
«الرأسمالي الفردي الحر؛ الذي «كوّن رأسمالية مرهقة ساحقة وطبقتين مضغوطتين 


.18١ المصدر نفسهء. الفصل ا وص‎ )١55( 
.184١-1١8٠١ المصدر نفسه.ء ص‎ )١7١( 


ا الام 


مسحوقتين : : طبقة مسحوقة نفسياً هى الطبقة الوسطىء وطبعة مسحوقة ماديا هي 
ل السفل 1 


ويجادل سعادة في كتابه الصراع الفكري في الأدب السوري (؟195١)‏ أن فقر 
اد اليسق راان لي ل ا ا 
فالروحية والمادية هما من نصيب الشرق والغرب كليهما. ويضيف ان الشرق فى أزمنة 
يرى ان الموسيقى الشرقية اتخذت وجهة مادية بتشديدها على الشهوات الجسدية: بينما 
0 ارد ا بالفشودد عا 0 )0 لذلك يرف أن 
0 فيهأ من 0 لم07 
إن التجديد في الأدب هو نتيجة لحصول تجديد في الفكر والشعو لشعور وفى النظرة 
إلى الحيأة. والمبدع ليس هو الذي يصور وا أ قع الحال كما هو ويكون مرآة له. بل هو 
من يتجاوز | الواقع فتكون له «القدرة على الانفلات من الزمان والمكان وتخطيط حياة 
جديدة ورسم مثل عليا بديعة اانا إن احم سر من :يكون غراة 
نضصرهة 15 من يكون مئارة للمستقبل . وعهذأ يذعو لبو ك ”اوتا الكتس» ! القائم عل 
التقليدء بل ل «أدب الحياة» الذي «يكشف عن عظمة مطامح نفسية مهمة وسمو 
عير اهبها : هو أدب الذي مقمكةه أن يكون منار ة للجماعات ولبكن ها آ يد" 
ومحصل التجدد بنشوء ناه الاسقية ديد تتنأول قضايا الإنسان والمجتمع الخو 
ولا يكون بمجرد حصول اتجذيد شكر ل ما عنهدا في الأسا 0 


باختصار» (إن الادب الذي له قيمة فى حياة الأمة. وفي العالم. هو الأب الذي 


0 


يعنى بقضايا الفكر والشعور الكبرى: فى نظرة إلى الحياة والكون )3 عالية أصيلة: 
ممتازة؛ لها خصائص شح 06 ادا 


(1ا١)‏ عادل ضاهرء المجتمع والإنسان: دراسة في فلسفة انطون سعادة الاجتماعية» سلسلة أعلام 
النهضة الحديثة؛ رقم ١‏ (بيروت : منشورات نجلة فكرء .)١48+‏ ص هلا5 0 10735؟., 

(7/ا١)‏ أنطون سعادة: الصراع الفكري في الأدب السوري. ط ؟ (بيروت: دار الفكر؛ )١947‏ 
كن 

.]غ١ المصدر نقفسهء ص‎ )١70( 

.17 المصدر نفسهء ص‎ )١9/4( 

(4/ا١)‏ المصدر نفهء ص .3١‏ 


.5١ المصدر نفسهء ص‎ )١157( 


باأر 


وفى رسائل حب كان قد أرسلها انطون سعادة إلى ادفيك جريديني بين ١9737‏ 
و21978 نجد أنه يُظهر جوائب إنسانية من حياته» هى على عكس صورة جبروته 
الراسخة في أذهان أتباعه. بالنسبة لخلاصة رسالته القومية يتحدث عن «الصراع 
العتيف ببن نفسيتين؛ قديمة وجديدة. بين فوتين : قوة التقاليد وقوة الحياة.. إن 
00 القومية هى رسالة | الحياة والتحزّرء وإخضاع التقاليد للحياة الجيدة» ودعامة 

واالرسالة اقرف القوذف الع وين 3 وأما ما يتعلق بالجانب الإنسانٍ من 
شخصيه فتيقه؛ من خلال عترافه لصديقته. «ان عمل .جهاد كان لغهد قريب عخاطاً 
رمرم أبدأ د وكل زحي على معالجة شؤون 
الحرب والقضية. وأوي آخر السهرة» وقد تطول إلى نصف الليلء» إلى غرفتي» فأ 
رأسي في حضن وحدتي وأعزي نفسي بمثلي العليا وأغمض عينيٌ وانتظر النوم»”*"" . 

وفي هذه المرحلة أيضاً كتب قسطنطين زريق مجموعة من المقالات بعنوان الوعي 
القومي عام 1915 (وسنتوسع في عرض أفكاره التحديثية في المرحلة التي تلت 
0 العالمية الثانية). ووضع ساطع الحصرى» 0100 عددا من المؤلفات 

في الأربعينيات والعقدين التاليين حول العروبة والقومية العربية؛ وتابع هذا الجهد 

المؤرخ العراقي عبد العزيز الدوري منقباً في التاريخ عن الحذور الاجتماعية 
والاقتصادية لقيام الوعي القومي العربي . وجاءت أعمال كي الارسوزي (بعد أن نزح 
الم دفشىق الى طاح لواء ع.الاسكتدزون وعمد إلى وضع اش عه البعث) : فى إطار 
000000 أجل الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي والتوسع التركي عل 5 
سورية؛ لتجعله المؤسس النظري لقيام حزب البعث في مطلع | الأريعتاة نم أغهالة 
التنظيرية العبقرية العربية في لسانها. وبعث الأمة العربية ورسالتها 0 وفى عام 
1/5 صدرت مجموعة | أعدالة أ الكاملة عن القوات العسكرية فى سورية 

في مدخل كتابه بعث الأمة العربية ورسالتها إلى العالم. ٠‏ قال ركي الارسوزي إن 
0 تزهو بتجاوب بيئها وبين بيئتها الإنسانية تجاوبا تستقطب به 
نفوس اكاتها التيارات الفكرية فتكتبيت الشعور بحقيقتها المثل ) وبارتقاء الذهن . وقصد 
من رسالته استجلاء أآية الآمة كحقيقة تارئخية» وانشاء فلجيفة تفرمة:: وا أن التغيارة 
الحديثة تقوم على تناقفض مقوماتهاء وقد تحوّل العالى عن الأضالة إلى دعائم تراسه تكحك 
عليها الأمة بنياتها فترجع به الإنسانية القهقرى . 

وكنا قن:ذكرنا في الفقب العاشن أيضا أن حوبي البغيف ارتكز غلا .متظلقات 
ترميةاعريةع غير :الدابدى هم لوقت امقاهيب .رقو لات «وشعاراعه الكراكية. «لقد كقي 


(00) رسائل حب من انطون سعادة الى ادفيك جريدينى (بيروت: [د. ن.ا]ء ا99١).‏ ص 4. 
(74؟) المصدر نفسهه؛ ص 21 


4 مالم 


ميشال عفلق عام ١915‏ مقالة بعنوان ”ثروة الحياة» نظر فيها الى الاشتراكية ليس 
«كواسطة للشباع الجياع وإلباس العراة فحسب»ء ولا مهمني الجائع لجرد كونه عائعا : 
بل للممكنات الموجودة فيهء التي يحول الجوع دون ظهورها»؛ وظل عفلق لا يتم 
بالجائع لمجرد كونه جائعاً فيميل للنظر إلى الاشتراكية كوسيلة أكثر منها هدفاً مان ” إِذ 
تابع يقول: (القومي العربي يدرك أن الامتراحية هي انيم وسيلة لنهوض قوميته 
وأمتهلاء لأنه يعلم أن العرب لن يشتركوا في النضال (إذا كانوا مستثمرين منقسمين 
سادة ا 


هذه هي خلاصة الفكر القومي الذي سيطر بخاصة في مصر والمشرق العربي في 
مرحلة الصراع من أجل الاستقلال بين الحربين العالميتين. وقد استفاد هذا الفكر 
القومي من الفكر التحديثي الليبرالي» كما استفاد من الفكر التقدمي وتعامل معه. ولم 
يتمكن هذا الفكر القومى من ان يتطور كثيراً باتجاه مزيد من التقدمية الاشتراكية نتيجة 
لأولويات الصراع للتحرر من الهيمنة الأوروبية. 


الاتجاه الاشتراكي في مرحلة ما بين الحربين العالميتين 

ساد الفكر القومي في هذه المرحلة كلا من الفكر الديني والفكر النقدي الثوري 
ربما بسبب الضغط لتجنب التناقضات الداخلية ورصٌ الصف في مواجهة المستعمر. 
ويسبب استيلاء البرجوازية الوطنية على ا ومع هذا تنبه 
بعض مفكري القومية التخديئية الليبرالية إلى أن التحوّر السياسي لا يتم من دون 
التحرّر الاجتماعي . هذا ما حدث داخل صعوف حزبت الوفد بعد نيل الاستقلال عام 
5» مثلاء فتحدث أحد قادتهء وهو مكرم عبيد؛ عن المشكلات الاجتماعية 
والكوارث الاقتصادية التى يعانيها الفلاحون والعمال الذين يتكوّن منهم مجموع 
الشعية مسمياً هذا الوضع ب«الاستعمار المصري». فال هذا في خطبة له في مجلس 
النواب وأضاف: ما الذي 0 الفلاح المصري من الاستقلال؟ فلنقلهاء إذاء قولة 
صريحة يا حضرات النواب. فقد عملنا لتخليص المصرى من الاستعمار الاجنبي. وقد 
بقي علينا أن نخلّص المصري من الاستعمار المصري)1*”1. 

هذه المشكلات الاجتماعية والاقتصادية هي التي استدعت قيام أحزاب اشتراكية 
متعددة في مختلف البلدان العربية» كما سبق وتحدثنا في الفصل العاشر الخاص 
بالسياسة والمجتمعء متفاوتة بين الشيوعية الماركسية والاشتراكية القومية والفابية 


(1179) كما ورد في : مبشيل عفلىٌ. فى سبيل البعث» ط ؟ (ميزروت: دار الطلب لطليعةغ؛ ,)١937‏ 
ص .١5١4‏ 


(١٠م1)‏ رمضان» تطور ا حركة الوطنية فى مصر من سنة ١91١8‏ الى سنة 21١95‏ ص ,.0١7 2 0١‏ 


:لم8 


الأوروبية. ول يرافق اليك هذه الاحزاب قيام فكر منهجي تمكن أن يذهب ابعد مما 
ذهب إلكدالاكى شيل" لشميل وفرح انطون في المرحلة التأسيسية السابقة. في الوقت 
الذي انصرف بعضهم لتأسيس الاحزاب الاشتراكية وتنظيمها من دون مزيد من بلورة 
النظرية الاشتراكية في ضوء التجارب والتناقضات العربية الخاصة (وهذا ما سبق ان 
أكرنا إليه في الفصل العاشر من هذا الكتاب) جنح المنظرون منهم باتجاه نحديد مواقف 
اشتراكية وجلة حذرة مرتبكة . 

يظهر ذلك جلياً من خلال مواقف سلامة موسى (/1841 - 1908) الفكرية. 
لقد أراد» وهو الذي نشأ في أسرة ريفية متوسطة الجال. اجيم ف دكره ه بين 
تقرلالت: امنيس العسلمية والدانوحة والقوفية الضعرية القللتاتة والانه اكية القذابية 
وتحرير المرأة والليبرالية الغربيةء متأئراً بكتابات شبلى شبلي الشميل وفرح انطون ويعقّوب 
صروف وأحمد لطفي | لسيد وبرئارد شنو وكار ل جاركن بغر وكان قد عاش سته 
في فرنسا واربع سنوا كان لبون حي بر زف إلى جماعة الفابيين واطلع على فكرة 
السوبرمان من خلال قراءة برنارد شوء فنشر أول مقالة له بعنوان «مقدمة السوبرمان» 
وكتابا له بعنوان نظرية التطور وأصل الإنسان .)١9719(‏ 

وكنا قد ذكرئا فى الفصل العاشر أن سلامة موسى قرأ اعمال كارل ماركس 
وتأثر به معتبراً نظريته ضرورية لفهم التاريخ والمجتمع. مؤكداً أن التقدم مرهون في 
فصن «ققط يتطيزق بادقء الاشتراكية؛ غير أن سلامة موسي تخاشي "الاشارة إلى تاثرة 
بماركسء فاعترف بعد قيام ثورة ١507‏ يقول: «مع اني في كتاب هؤلاء علموني قد 
ذكرت نحو عشرين من الادباء والعلماء والمفكرين الذين وجهوا نشاطي الذهني . 
فزن اذك عم كارن ماركس داعية الاشتراكية. والآن احب أن اعترف ذاه لبن 

في العام د 2 ترس واقريت عائة لدان قزل جارك وإنما كنت اتفادى ذكر أسمه 

خشية الاتهام بالععرعة 6 

كذلك ذكرنا أن سلامة وى كان قد كشب دراسة حول الامتتراكية (1917) 
فالكيها ؟ إن النطام الاشتراكي يقتضي إلغاء الملكية الفردية. بمعنى أنه لا يجوز للفرد 
ان يمتلك أرضاً أو معملاً أو منجماً أو أي ثروة تحتاج في استغلالها إلى عامل أو 
عمال... وغرض الاشتراكية جرد اباد الحرية الاقتصادية حتى تتساوى الفقرصة بين 
الناس في الاثراء...». أما كيف تتحقق الاشتر تزاكة لى مس لكوت حقبيينا أسادنه 
موسى ابتربية الجمهور على الحكم النيابي الديمقراطي اولان لكين المبادىء الاشتراكية 


(89م) 5 


وادخال بعضها بالتدرج في جسم الحكومة حتى تتشرب با الامة'» و فقل:«شنارة 


)18١(‏ رفعت السعيدء تاريخ الحركة الاشتراكية فى مصرء ١9٠0٠‏ - 1452., ط ه (القاهرة: د 
الثقافة الجديدة)؛ ١448١)؛‏ ص لى. 
)١48(‏ المصدر نفسه؛ ص 45. 


امم 


فو اتاسيض الحزب الاة شتراكي المصري عام ١95١‏ فوكدذا عل فقترورة الاحد بالتطور 
البطيء ء لا الثورة» ومن خلال تر سيح فوا عد النظام البرلمانٍ الليبرالي والتعليم 
وال لتصنيع . 

وظهر 00 ل ا ل ا ا ل ا ل 
التنصل من الا شتراكية العلمية وقوله في مقالة له نشرها 5 في الأهرام 0 ن فعرة 
اعد جفات: كى فين أسو ا الأودات فى مير لغالات انقد ىن ا وذلك 
الاعيارين: 4 أولهسا إن التولهفية الروشيةاخنقت احفانا يكاد ركون ثاما وتمرت عل 
ربوع البلاد الروسية ألوية الخراب والدمار. وثانيهما أننا في مأزق سياسي لا ينبغي أن 
نزيده حرجا بما يمكن ان يتذرع به المعارضون لاستقلالنا في انجلترا من أن في مصر 
شيوعيين بولشيفيين» وهذه الفاظ تستطير لب ساسة الانجليزا. 


في الواقع ا ل ا 
بيه ادو الاشترا كية المعتدلة نفسها بقوله في مقالة الأهرام ذاتهاء «نحن على علم تام 
بأن علاقة الأجير الزراعي مع الممول المصري هي علاقة اعبات اكشر قدي 
اقتصادية. . . فلهذا السبيب لن تقف الجمعية [الاشتراكية] موقف العداء ضد الملاك 
المصريين ؛ إنما هي بمثابة صديق يدلهم على ) مصلحتهمء كما يدل العمال على 

أيضاء لأن مصلحة الاثنين واحدة». وبعد أيام عاد فنشر مقالة أخرى في 
ال ال ردأ على هجوم شنته جريدة الاجيبشان غازيت قال فيها: «إن حملتكم على 
الحزب الاشتراكى المصري لا مبرر لها... كان أول ما فعلناه فى القاهرة اننا انكرنا 
البولشفية بكل صراحة وجحدنا مبادئها بلا قيد ولا شرط مارك كته ١‏ لأسي 
عضوا فى الجمعية القابية الانجليزية؛ وهى جمعية الاشتر أكيين المعتدلين في لندن. 
ول سك هي لات د ال ليه ايكون فسا رن عسو 
والسنويو / عرسا لاعن تزاف كبان كال .وفيت الميفية كان يها بذ 
ذلك أن يكون سلامة موسى بين هؤلاء الذين آثروا السلامة؛ وانسحبوا من الحزب 
منذ البداية»'**!؟. ومع ذلك اعتبره الكثيرون من المفكرين المصريين كاتباً رائداً 
واستشهد أنور عبد الملك بقول سلامة موسى عن نفسه بأنه يدعو «إلى العقل بدلا من 
العقيدة» وإلى استقلال الشخصية بدلا من التقاليد. .. إنني اؤمن بالحقائق» ومن هنا 
تعلقي بالعلم لأنه حقائق. .1370 , 


.145١/4/18 الأعرام.‎ )18( 

(184) الأهرامء 1931/8/81. 

(186) السعيد. تاريخ الحركة الاشتراكية في مصرء 219٠٠‏ 8؟58١.‏ ص 48 44. 

.18١ ص‎ :2)١971 أنور عبد الملك» دراسات في الثقافة الوطنية (بيروت: دار الطليعة.‎ )١187( 


ىم 


متواهى: إذاء 'الااغات الفكرية الركسلية الع سادت شرحلة التيوضن "الا 
بين الحربين العالميتين. وتبينٌ لنا من خلال استعراض هذه الاتجاهات أثر الصراع من 
أجل الاستقلال بقيادة البرجوازية الوطنية. مما يفسّر لنا هيمنة الفكر القومي التحديثي 
في هذه المرحلة. | اا بو م اج م مي 
المطلوب. سو سس ا . نقول ذلك تمهيداً لتناول فكر ما بعد 
الاستقلال وحلول البرجوازية 11 كل اهريس إن مصيراً قاتما كان ينتظر 
العرب عند منعطف التاريخ نتيجة لاستمرار التبعية وتثبيت الدولة المستبدة بعد الحرب 
العالمية الثانية وانشاء اسرائيل عام ١948‏ قاعدة نموذجية للاستعمار الاستيطاني على 
انقاض جنع الفلسطينيى. بذلك أدت هذه التطورات ليس لبدء مرحلة استقلال 
حقيقي كما زعم الحكام العرب بقدر ما مهّدت لقدوم مرحلة الكارثة ونشوء الفكر 
النقدي المضاد للفكر التسويغى المرتبط بالانظمة السائدة. 


آمو 


الثا: مرحلة سيطرة البرجوازية الوطنية فى النصف الثان 
من القرن العشرين : بحث فى أسباب الإحفاق 

مكنا أن "تند افى» هذه الوخلة بن اكقريين ومتفية ع هنا النغزة الممعدة فير عباية 
الحرب العالمية الثانية وهزيمة حرب الخامس من حزيران/ يونيو عام /571» وفترة ما 
بعد هذه الهزيمة حتى ناية القرن العشرين. في الفترة الأولى تجاذب العربّ إحساسان 
متنا مقضان : 06 الوك الل رم 0 م4 . 
عام ١904‏ حتى 0300 ل البلاد ل بعل منّة 
ا ا واو 0 ول 0 االاحساسين 
الفلسطينية وكيقية 0 0 0 من ناحية 2 عن الثقة باحتمال قيام 


عهد جديد تحررّي تنتصر فيه الإرادة العربية . 


أما فى فترة ما بعد الخامس من حزيران/ يونيو عام 551 ١ع‏ فقل سأد الشعور 
بالهريمة وخيبة الأمل الكبرى» فتوزع الفكر بين تسويغ الواقع ووضع اللوم الكلي على 


القوى الخارجية من ناحية. والببحث من ناحية أخرى فى طبيعة الكارعة والتشديد عا 

العوامل الداخلية أو الداخلية والخارجية معاً. ومما خف من وقع الشعور بالهزيمة إلى 
١‏ 0 0 والتابيك اللي اكير الذي نعمت به لسنوات محدودة 
في كل البلد ننه اليه ة وجيزةء | اتعقن الاعتفاد بآ المقاومة الفلسطينية مثلت 


اناي وركيم عهد . الانقلابية العسكرية ايه اكلم إلى عهد قيأم ثورة الشعب » 
بل بلغ التفاؤل درجة عالية حتى الاعتقاد بأن الئورة الفلسطيئية أخذت تشكل رأس 


37م 


ال حربة لقيام ثورة عربية شاملة. ولكن الانظمة العربية التي 4 
اببراتيا ركيت ف أن تحعيد افونيا الوا يم للثورة الشعبية 
وتعمل على احتوائها وتحويلها إلى نظام عربي اخر 


وإذا ما أمعنّا النظر بتطور الفكر العربي بعد الحرب العالمية الثانية نجد أنه على 
العموم انكفأ على نفسه مرة أخرى ومُني بخيبات أمل مريرة منها حيرته تجاه قدرة 
اسرائيل على تهديد العرب وكيفية حل المسألة الفلسطينية» وهزيمة حزيران/ يونيو عام 
7 .؛ وإخفاق البرجوازية الوطنية التي حلت محل الحكم الاستعماري. في ما يتعلق 
بالأمر الأخيرء لم يشكل الاستقلال بوابة جديدة لمستقبل باهرء فقد أخفق في تحقيق 
الآمال المرجوة: وتحوّلت الككيانات والؤسسات التى أقامتها البرجوازية الوطنية 
بمساعدات حارج إل قو لس تن خنة الشعي يل الليدو القد حكنت الانتلت: 
القت لسن شمشاه وبإشراكه فى ص تضيرة بل بإتصاته وترييفة:. 


وم يكن من الغريب أن يتم ذلك». فقد وصلت الطبقة البرجوازية الوطنية إلى 
الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية وعمدتء. بصرف النظر عن حسن نياتها أو 
سوئهاء إلى فرض نظام البعد الواحد. وكان أن انقسمت حكومات البلدان العربية إلى 
معسكرات متنافسة متناحرة فى الداخل وفى ما بينها. إضافة إلى ذلك» كانت هناك 
عدة بلدان عربية أخرى تدير شؤوضا أسرٌ حاكمة تقليدية» وقلة من البلدان ذات 
المأفيينات شسبة الديمقراطية بمجالسها الشعبية ودساتيرها وممارساتها الهزيلة التي لم 
0 الاستبداد اد والتحكم الفردي وم تحد من سيطرة ة الاقطاعيين واحتكار 

لسلطة من قبل الأسر الكبرى . 

تفاءلت الجماهير الشعبية بحدوث أول انقلاب عسكري في سوريا عام ١559‏ 
ولكن هلا الترحيب لم يدم سوى فثرة وجيرة. ثم حدث انقلاب الضباط الاحرار فى 
مصر في 77 يوليو/ تموز عام ١107‏ فأعاد للمجتمع الثقة الشعبية بإمكانات الخروج 
من المستنقعات التاريخية» وبلغ التفاؤل قمته عام ١1505‏ إثر تأميم قناة السويس 
والمقاومة الباسلة للاعتداء الثلاثي (انكليزي ‏ فرنسي ‏ اسرائيل) على مصر. تلا ذلك 
اتقلاب عسكري في العراق عام 54 ,١‏ وقامت بين 4م50 ١51١‏ وحلة بين 
مصر وسوريا. في هذه المترة كانت حرب التحرير الجزائرية تثير مخيلة العرب 
وشعوب العالم الثالث. 


وفي ما هن احماين القومي في الأورساط | لشعبية ونخووف بعض الحكومات 
العربية التقليدية » تفتح الأمل من جديد بإمكانيات لسر والوحدة. فانشغل عدد من 
المفكرين العرب بالبحث في واقع المجتمع العربي وعمدت الحركات القومية إلى تبني 
الكثير من الأفكار الاشتراكية ودمجها فى صميم الفكر القومي في محاولة للتغلب على 
التناقضات اللاجتماعية. وهذا ما سيق الحديث عنه فى الفصل العاشر حول السياسة 


1م 


والدولة والمجتمع. ولم يدم ذلك طويلاء ككل تفاؤل عربي؛ فقد حدثت هزيمة 
الخامس من حزيران/ يونيو عام 2١9517‏ فعمّت الخيبة الكيرى. ووجد الفكر العربي 
نفسه مرة أخرى منشغلاً بالبحث في أسباب الكارثة انطلاقاً من الإحساس المرير بول 
المأساة التي أصابت العرب وكبديل للفكر التسويغي لدى شرائح المثقفين المرتبطة 
بالسلطة. هنا أيضاً تنوعت التيارات الفكرية بين قومية تحديثية وسلفية دينية وتقدمية 
ثورية غلب عليها الفكر النقدي والتحليل الاجتماعي متحرّرة من الالتزامات 
الأيديولوجية والحزبية الضيقة . 


ت الكتان القومى التحديثى 
مرة أخرى عاد قسطنطين زريق 1١908(‏ - ) بعد هزيمة الخامس من 
حزيران/ يونيو ١19717‏ كما فعل بعد قيام اسرائيل عام 19144. إلى البحث في أسباب 
الكارة وك حرو ها عاد إل كقابه السابق معنى النكبة ليخرج تتمة له بعنوان 
معنى النكبة مجدداء فشذد أيضاً على أهمية الأخذ بالعلم والعقلانية في إقامة المجتمع 
العري الجديد. ومهّد زريق لكتابه الجديد )١951(‏ بقوله: «في ربيع عام ١14/‏ 
نشبت المعركة الأولى بين جيوش الدول العربية والقوى الاسرائيلية» فحدثت الكارئة 
التي أدت إلى الهدنة وإلى قبول اسرائيل في الأمم المتحدة . واليوم؛ بعد تسعة عشر 
عاماء نشبت المعركة الثانية؛ فلم تكن الكارثة المدئدة أت هولا مه الأولء ولن 
تكون نتائجها المرتقبة أقل وطأة على الشعوب العربية» بل انها ونتائجها تبدو أضخم 


/ ينين 
و وحم؟ 


حاول زريق في الكتابين أن يوضح المفاهيم والقوا عد الضرورية لإقامة مجتمع 
عربي جديد. منطلقاً من التساؤل حول كيفية جوت كلجر سبي العري. ان 
حببيخ القعال تواني يرتولر سن لسري ل صتيع قعل كفني افقلا علمي 01 كرد 
أسباب النكبة إلى الفارق الحضاري بينه وبين المجتمع الاسرائيلٍ «وهو فارق في الأخذ 
بالحضارة الحديئة. أي في مجال العلم والعقلانية الذي تتميز به هذه الحضارة؛» وإلى 
الضعف النضالي باعتبار أن كلا من الشعب الجزائري والشعب الفيتنامي تمكن من 
التغلب على أعدائه رغم الفارق الكبير في التفوق العلمي. ويعود ذلك إلى «الروح 
اتوي العالية. والشدة التضالية في المقاومة والكفاح) التي ااتعث من مصادر متعددة 
5 فى النفس». وها اوضوح | : 344 


وحلل: زريق أيضا 0 التكياف ولتبنائن الى فتية نا الشركات القومة 


(141) قسطنطين زريقء معنى النكبة مجدداً (بيروت: دار العلم للملايين؛ 19377). ص لا 
)١144(‏ المصدر نفسهء ص 7١ء 1١4‏ و37-5375. 


1م 


العربية وتوقف عند سببين: أولهما تعرض الدعوة القومية للدعوة الاشتراكية فتغلّب 
النزاع الطبقي على وحدة الأمة ولم يعد ممكنا «جمع الصف العربي». وثانيهما هو عجر 
الدعوة القومية عن التحديث الذي يتيح «للولاء القومي ان يتغلب على الولاءات 
التخرق وان يصهرها في ولاء شامل». ويكون التحديث بالتطور العقلان والعلمي 
التقنى , الأمر الذي عانته 2 الدعوة | الاشتراكية العربيةء فقد اهتمت بإزالة الفروق 
الطبقية من دون ان تهتم أيضاً جدياً باقتباس العلم والتصنيع فظل فظل «الحانب التوزيعي 
الطبقي من الدعوة. . . غالباً على الجانب العلمي الانتاجي التصنيعي]480" , 


وتكر ربع آر ب م 0 فمد دعا مرة 
أخرى لقيام عقلية مستقبلية ترتكز على عدة أركان بين أهمها : الموضوعية والواقعية. 
والانتاج العلمي , والالتزا م الخلقي» والارتياد والتخطيط» والتساؤل والنقد؛ والشمول 
والتعاون؛ والتجديد والابداع» وقدرة العقل الع بالعلمء والقدرة الخلقيةء» وقدرة 
المجتمع على تككوين بنيته الوطنية المتماسكة . وقد أ كذ ان هذه العقلية المستقبلية لا تتنكر 
للتراث» بل تحرص عليه لأن العقلية «التي تحرص على جوهر التراث. . هي المؤهلة 


بالفعل لنحفاظ على الأصالة ورعايتها وتنميتها والافادة منها خير افادة في تحقيق الذات 
0 دا 
وفي الانجاز والابداع) 


ون الفكر القومي التحديثي أيضاً بكتابات زكي نجيب محمود  ١9405(‏ 
1 وهو تقو :ورين ريز علة الفكر الناضير فى السيفيات :زمولقة كتات 
تجديد الفكر العري”'*'*. ومن د لاه الأخرى خرافة الميتافيزيقياء ونحو فلسفة 
علمية, وفلسفة وفن. والثورة على الأبواب. وشروق من الغرب. وقد حاول هو 
أيضا فى مختلف كتاباته التوفيق بين بعث ثقافة عربية أصيلة والاستعارة من الثقافة 
الغربية الحديثة» والتأكيد على العقل والحرية أو التعقيل (أي عقلئة الثقافة) والتحرر 
ب الضلقة الماك واطيناتة التكلمة لور ): 


لبع الهم الأساسي لزكي نجيب محمود من التساؤل: كيف تكون الثقافة العربية 
معاصرة (والمعاصرة تعني له الثقافة العلمية لهذا اه 
ذاته؟ وتوصل الى ان مهمة تجديد الفكر العربي تقتضى ضرورة المواءمة بين التراث 
الفكري العربي القديم ومقتضيات العصرنة» فيكون المثقف العربي الحق هو المترع 
بالثقافة العربية القديمة والمتخصص تخصصا دقيقا فى الثقافة العلمية لهذا العصر 
الحديث والمنفتح على التجارب الإنسانية كافة. 


,17 27 المصدر نفسه» ص‎ )١485( 
.1١5-15١١ قسطنطين زريق» نحن والمستقبل (بيروت: دار العلم للملايين» ا/81١): ص‎ )190( 
.) ١ تجيب تحمود» تجديد الفكر العربي لووك: دار العلم للملاين» /ا5‎ 6 )1١514( 


كخم 


ب كت اوماد «كيف نوائم بين ذلك الفكر 
الرافد اندي عدر ربك ينا يضرا الاك يا ري اي اا لحم ا 
عرويننا أو نفلكةمتها؟:.... كيفك إذا» يكوت الطريق؟ و كيف السبيل إل ثقافة 
موحدة منسقة يعيشها مثقف حي في عصرنا هذاء بحيث بتدمج فيه 0 
في نظرة واحدة؟2'*”8. ومن هذا المنطلق أوصى بأن نأخذ من التراث القديم ما 
يمكن تطبيقه ل ا ا روفي 
رأيه أن الأخذ بالتراث القديم لا يمنع الثورة على اللغة الموروثة واحلال اللغة العلمية 
في معالجة القضايا الفكرية محلها. كذلك توضّل إلى أن الأخذ بالقديم لا يعني قبول 
ممارسات أهل السلطة وتوظيفهم الدين في خدمة ومصالحهم. 

وإضافة إلى ذلك» أوضح أنه كما أن هناك قضايا ومشكلات تشغلنا في العصر 
الحديث لم يتعرض لها التراث القديم» فإنه هناك أيضاً قضايا ومشكلات انشغل بها 
الفكر القديم ولم تعد ذات موضوع بالنسبة لنا. من هنا الاختلاف بين القضايا التي 
شغلت المفكرين العرب القدماء والقضايا التى تشغلنا فى الزمن الحاضرء بل إنه ذهب 
أبعد من ذلك فقال إن العلاقة التي كانت تشغل الفكر العربي القديم هي تلك 
العلاقة التي تعنى بعلاقة الإنسان بالله ورسوله وبالرسالة» وأما العلاقة التي تشغل 
الفكر المعاصر فهي التي تدور حول علاقة الإنسان بالإنسانء والإنسان بالطبيعة 
والصناعة. ومهبذا تكون ماساة العربي المعاصر في ما يعاني من غرية. هي أنه موزع بين 
ضرورة الثقافة الأوروبية المعاصرة وضرورة الاصالة. وفى هذا المجال» ذكر زكى 
نجيب محمود ان بين أهم مشكلات التفكير العربي الفلسفي العلمي المعاصر مشكلة 
تحديد مدى ما تشكله اللغة المتداولة من عوائق ذهنية مسبقة فى رسم صورة دقيقة في 
تشخيص الواقع الإنساني والاجتماعي . 

إثر هزيمة حرب الخامس من حزيران/ يونيو عام 41١9717‏ كتب زكي نجيب 
محمود مقالة بعنوان «ميلاد جديد» في العدد الأول من مجلة مواقف »)١559(‏ قال 
فيهاأ: الاك يدا ر نمو فلن الجر انا لق لق اليل ادر تتقاطع عندها خصائص 
الماضي وملامح الحاضر. ورأى ان هذه الولادة بدأت منذ قرن ونصف وكانت نقطة 
البداية التقاء الثقافة العربية بالثقافة الأوروبية الحديئة» وهي ما زالت ولادة في حالة 
من التعثر والفوضى والاضطراب والتشتت بعيدة عن مرحلة الاكتمال. 

ومن مظاهر ذلك انقسام المفكرين العرب «مجموعات أشتاتا. . . كل منها ترى 
الخطأ فيما تراه الأخرى صوابا. . . فهنالك طرفان متطرفان: م 
الثقافة الأوروبية الحديثة أشد --3 ويعدها ثقافة دخيلة تستهدف التسلط والسيطرة. 


(؟045) المصدر نفسه 6 ص 1 


لاراربا/ 


ويلوذ منها بمكمن من التراث العربي الصرف... وأما الطرف المتطرف الآخر فيفرح 
بالثقافة الأوروبية الجديدة فرحة الاطفال باللعب والهدايا... وبين هذين الطرفين 
المتطرفين. تجد صنوفا شتى من الأمزجة التي تأخذ بطرف من هنا وطرف من هناك» 
بنسب متفاوتة . فمنهم من يقبل الغرب كله والتراث ك كله ويحسب ان الجمع بينهما أمر 
ممكن2. كما صنع العقاد. اد ا ا 0 
صنع طه حسين . ومنهم من يقبل التراث كله وحص الخرب درن بعصي "كما دم 
حمل عدهة. حر حي د ات ري الغرب معأء كما صنم أحمد أمين 
وتوفيق الحكيم. ومنهم من يكاد يرفض الجانبين معا.. . خليط عجيب» وهو خليط 
تاد عل آنا ل نكن عد من هون الصنية الس امسطفع ع لفك العري انكر 


>1 
الأوروبي الحديث»! 0 


أف ١‏ أين موقع زكي نجيب محمود فى هذا اسحاف الفكري . فيمكئنا أن نتبيّنه من 
قوله فى كتابه تجديد الفكر العربي: (إني أقولها صريحة واضحة: إما أن نعيش عصرنا 
بفكره ومشكلاتهء وإما نرفضه 3 الأبواب لنعيش ترائنا. نحن في ذلك 
احرار. . . لكننا لا تُملّك الحرية في أن تُوَحَدَ بين الفكرين:”**'2. كذلك نتدل على 
موقعه من قوله في كتابه شروق من الغرب : «الجواب الواحد الواضح هو أن نتندمج 


فى الغرب اندماجاً في تفكيرنا وآ 1 بنا وفئوثنا وعاداتنا ووجهة تطرنا إل الدذنا :+ 
الغرانت: الوا حد اواضح هوأ تكوث مسر قطمة من أورويا كم أ 000 
وكل من يريد لها النهوض»*25. وأما ما نخرج بهء فربما هو شتات فكري آخر 


كأنما نحن أمام وصفة 0 لا علاقة لها بتشخيص الواقع المعاش . 


 "‏ التيار الديني 

حْمتَ صوثتٌ التيار الدينى لثلاثة عقود بعد الحرب العالمية» وبخاصة فى مصر 
والمشرق العربي بالمقارنة مع الفكر القومي والليبرالي والتقدمي الذي ينادي بالتحول 
الثوري » ولم تعد | الدعوى للصحوة الإسلامية ِل البروز ححتى أواخر السبعينات»: غير 
انه اضنوانا عليلة #كتعااة أن تبرز وأن تقدم وجهة نظرها في اسباب الكوارث 
العربية وسبل الت عي . وبين أبرز هذه الأصوات صوت سيد قطب  ١9405(‏ 
0 الذي حاول |” بر عودته من الولايات المتحدة عام 18 !| إعادة تنشيط حركة 
الاخر ن المسلمين بعد وفاة مؤسسها حسن البنا تلك السنة. ولككنه سرعان ما اتهم 
00 لاغتيال جمال عبد الناصر عام 2١3454‏ وحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة حمس 


(98) رك تجيبا محمودء اميلاد جذيدء !1 مواققاء العدد .)١953( ١‏ ص 1١‏ 
(194) محمود. تجديد الفكر العربي: غ ص 89 , 
(95؟) زكى تجيب نحمود: شروق من الغرب (العا شأهرة : دار الشروق» 21 ص 5117 
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مخز ةا عنة قم ,اظلق بعر اتح يؤد عكر ترات يجن اسع اتنا أعيد جر قينه رجه 
إعدامه عام .١19377‏ 
وضع سيد قطب مؤلفات عديدة بين أهمها بالنسبة لموضوعنا العدالة الاجتماعية 
في الإسلام »)١9444(‏ معركة الإسلام والرأسمالية 2»)١45١(‏ في ظلال القرآن 
1١561 ١407(‏ الإسلام ومشكلات الحضارة (؟555١),‏ معام في الطريق 
(55ة1١).‏ من خلال هذه الكتابات »؛ وبخاصة ١‏ الكتاب الأخير الذي يشكل فيه مفهوم 
«الجاهلية فكرة مركزية»» يتبين لنا تصوّره للعالم المعاصر على أنه عالم ثنائي شديد 
التبسيط حتى الاختزال» يتعارض فيه الإسلام مع ما اسماه الجاهلية الجديدة؛ الإيمان 
والكفرء الخير والشر. حاكمية الله وحاكمية البشزة وغير.دلك من التنائيات» الثى لا 
تقبل المصالحة في فكره. وتبلغ اختزاليته أقصاها حين يعتبر أن جميع مجتمعات العالم 
تعيش في جاهلية جديدة بالاعتداء على سلطان الله في الأرض بإسناد الحاكمية إلى 
اشر بوذا يكون العالم ني رأيه» إما إسلاماً أو جاهلية: ويصبح من الضروري 
تجريد الإنسان بوسائل العنف من حكم نفسه بنفسه. 
رأى قطب أن العالم المعاصرء ومنه العالم العربي والإسلامي». يعيش جاهلية 
جديدة. والمجتمع الجاهلٍ في رأيه هو كل مجتمع يسوده منهج الإنسان لا منهج الله 
وبذلك لا يمخلص عبوديته لله ويدين بغير حاكميته وحده» وحاكمية الله تتجسد فى 
سيادة شريعته دون غيرها. وبهذا يكون الهدف تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله 
لأن «الحياة الإنسانية ‏ كما هي سائرة اليوم ‏ لا بد لها من تغيير أساسي في القاعدة 
التي تقوم عليها.... وخط الحياة الحالي يمضي يومأ بعد يوم في تدمير خصائص 
الإنسان» وتحويله إلى آلة من ناحية»؛ وإلى حيوان من ناحية أخرى... ولقد كان 
الكثيرون عقدوا آمالهم في هذا التغيير على 'الماركسية؛» على المادية الجدلية» وعلى 
النفسير الاقتصادي للتاريخ . . . ولكن هذا لم يكن إلا وهمأ... كذلك يتجلى فشل 
كل المحاولات الأخرى... وكلها محارلات مصطنعة لا جذور لها فى الفطرة 
3 0 الحل المفترع التيحنيب البشرية ذلك الدمار د ».لذ .فى التتضور 
الإسلامى 1 


وكنا قد أشرنا في الفصل التاسع. حول الدين في المجتمع العربي» ال أن 
مؤلفات سيد قطب تكثر من الحديث عن «الفطرة البشرية» وتؤ كك أن «الدون ف 
الحياة الكلي. الذي تتحرك في إطاره» وتنمو بكل أنواع النشاط | الإنسا 101 
واعتبر سيد قطب أنه فى ظل هذا المنهج الإسلامى.» وقيه وعحده» (يتحرر النامن. مرخ 


)١195(‏ سيد قطب» الإسلام ومشكلات الحضارة (القاهرة: دار الشروق» .)١54875‏ ص 2 - لا. 
(/181) المصدر نفسه)» ص 51 ور9/8١.‏ 
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عمادة بعضهم لبعض بعبادة ألله وحدهء والتلقي من ألله وعجدةء واخنضوع له وحذلهء 
ورفض الاقرار بالحاكمية لأحد من دون الله ورفض شرعية أي وضع لا يقوم على 
هذه القاعدةكاء فيكون هدف الإسلام (أقامة مجتمع الإسلام الذي تطيق فيه احكام 
القرآن تطبيقاً حرفياً. واكلمجت امجكاء ورك الك لحي لااوليس الالير بر اد 
ماعة من البشرء وأن ن أي حاكم إنساو» بل أى: ممد وك :إشينان» إنما ينازع الله 
سلطتهء بل ادثا ام سه لا لتر سام د 0 لأن الله هو الذي خلق الشعوب 
وو الذي كديا ا 

وممن قدموا 0 الكوارث العربية خلال هذه المرحلة الكاتب 
الجزائري مالك بن نبي» الذي ١‏ غتبر أن التغيير حدث غن طريق الكلمة المقدسة أو 
الفكرة الدينية التي توجه التاريخ ايليا المباشر في صياغة النفوس التي تحرك التاريخ 
بما يختلج فيها» فتقوم بدورها «في تككوين وتطوير الواقع الاجتماعي. . . بقد ما تكون 
متمسكة بقيمتها الغيبية. . . أي بقدر ما تكون معيرة ال ال 0 
الارضية»!**'“2. وانطلاقاً من مثل هذه السلفية المثالية وبالعودة إلى الماضي السحيق» 
سي راق ماللقه بن نبي «كانت التطر لذنها تعمدل افق عجرأ فرق لآ الى توزة شبوي: 
وفى قوة رجلء لا في تكاتف مجتمع». فيعلن «ان الكلمة لمن روح القدذسن2» وآنبا 
تسهم إلى حد بعيد «في خلق الظاهرة الاجتماعية... وتغيير الاوضاع العالمية»» وأن 
«الحضارة لا تنبعث. . . إلا بالعقيدة الدينية. . . ولا تظهر في أمة من الأمم إلا في 
صورة وحي يببط من السماء»”'' ". 

ويؤكد | بن نبي أن اجوهر الصررا االلد” ويذهب إلى أنه «من هنا 
يأقي عقمنا قينا الاججاعى: فلحن حالمونء ينقصنا ١‏ منطق العملي». وتصبح القضية منوطة 
«بتخطيط ثقافة شاملة. يك اين و "ان وييسن كن ذلك إل 
الاعتقاد دكين اجن بان 000 أساسه صراع حضاري ثقافى فكري. ومن 
ل الدينية يقال إنه إذا ما | صيب المجتمع بالكوارث» فهذا يكون عائداً إلى 
شرور فى النفس». هذا تماماً ما توضّل إليه صلاح الدين المنجد في كتابه أعمدة النكبة 
0000 هزيمة العرب في الخامس من حزيران/ يونيو ١5717‏ إلى نوعية علافتهم بالله 
إذ «تخلى العرب عن إيمانبم بالله. فتخلى الله عنهه”' 0 


(54) سيد قطبء» معام في الطريق. ص © و55. 

)١99(‏ مالك بن نبيء شروط النهضة؛ ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين؛ ط م 
(بيروت: دار الفكر) .)١959‏ ص ١5‏ 

)٠٠١(‏ المصدر نفه.ء ص 157 19 و5ل. 

.١119و‎ ١515 22١ المصدر نفسهء ص‎ )١1( 

)٠١5(‏ صلاح الدين المنجدء أعمدة النكبة: بحث علمي في أسباب هزيمة © حزيران» التأريخ 
للمستقبل (بيروت: دار الكتاب الجديد. ا95١)»‏ ص 79 .١‏ 
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ويقول مصطفى محمود من منظور يميني إن اماه لطن هن بكر ة الصلح 
والتعاون والتحالف وليس من منطلق الصراع الطبقي نا وذلك على عكس حسن 
حنفي الذي فوسل ال لسر و ممقناة فقاله بر سذوة العمارة «في الآمة الإسلامية الواحدة 
بين الأغنياء والفقراءء بين الأقوياء والضعفاءء بين القاهرين والمقهورين» بين من 
يملكون كل شيء ومن لا يملكون شيئاً. . . فالأمة لدينا. . . حكام ومحكومون» قادة 
وشعوب» علية وسفلة. . . واليسار الإسلامي يأخذ صف المحكومين المضطهدين 
(الشقرات ادل كر ويد -0 حوار له مع محمد عابد الجابري أن 
ل الا جه العرب فى النصف الثاني من القرن 

لعشرين هي : نحرير الأرض» وضمان ا العامة وتفية العدالة الاجتماعية» 
واقامة ١‏ الوحدة في مقابل | التجزئة.» وتر 0" التغريسفء ومحقيق ) التقدم 
في مواجهة التخلف». لاد للب 


تجاه كل هذه التحديات؛ لا يبدو أن حسن حنفي شديد التفاؤل بالنسبة 
المستقيل القريتة: قهو يعقر أن العصد ر الذهبي في تاريخ 0 ا 00 
القمرن الأول والمَرن حع انقضى لهذا الأخبياز ابعل هجوم لغزالي على العلو 
العقلية. ولم تفلح بارقة أبن رشد في القرن 0 الحياة إلى ا 
الإسلامية من جديد... فعندما يتوقف العقل تعمل الذاكرة». ولا أصبح «الجناح 
المحافظ هوأ الغالب في الأصولية ١‏ الإسلامية» ف الوقت الحاضر»ء ع مش الإسلام 
التقدمي « ا 0 إلهية 18 بالدفاع عن | حقوق إلله أكثر منهأ 
إنشاسة تدافم عن | حقوق الانسان 5:50 


وفى مقال لحسن حنفي في مجلة ة لاحق الاجتهاد هو 
السيا إل استغتاف الخضارة لاسا سرع وميا د أن توقف معظمها منذ القرن 
السابع الهجري؛. والااحتهاد صو «المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامى عل 


الكتاب والسنة والاجماع... والمنوط به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 


)١‏ مصطفى محمودء #مواقف القرآن بين المذاهب الاقتصادية المعاصرة:» ورقة قدمت إلى: الجامعة 

0 الملتقى الإسلامى . 0 الرسميةء ))1١9/5‏ ص لاة. 

(95)) نين حتفي + أوهاذا يعني / ر الإسلامي؟ » اليار الإسلامي» العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
4١‏ ): ص 2 - 54. 

)٠١5(‏ حسن حنفي ومحمد عابد الجابري: حوار المشرق والمغرب؛ ثليه سللة الردود والمناقشات» 
تقديم فيصل جلول (الدار البيضاء: دار توبقال للنشرء ))١99٠‏ ص 531 - 7؟. وكان حنفي قد تمدث عن 
هذه التحديات السبعة فى دراسة 5 له؛ حسن حنفى» «موقفنا الحضاريء ؟ المستقبل العري» السنة 8» 
العدد 5لا ريز ا ور هه .)١‏ ْ 
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اليقينية. . . واللأخص العقل. .. حتى محقق الاجتهاد غايته فى استنباط أحكام جديدة 
تتفق مع روح العصر ومصالح الناس المتغيرة» . 


“" - نقد الفكر الدينئى 

تعرّض عدد من المفكرين العرب في النصيف الثاني من القرن العشرين لنقد 
الفكر الديني الاصولي من مواقم مختلفة . منهم من تعرّض له من موقع التحول الثوري 
الشامل كما فعل صادق العظم ومحمد النوبي. ومنهم من نقده من الداخل أو من 
موقع إسلامى مستئير مستفيدين من العلوم الاجتماعية والإنسانية الحديثة مثل محمد 
أركون ومحمد عابد الجابريء ومنهم من صبّ اهتمامه على تحليل النصوص الدينية كما 
فعل نصر حامد ابو زيدء وآخرون من مواقع ثقافية ابداعية أو سياسية مجرّدة. 


توأ بعد هزيمة الخامس من حزيران/ يونيو عام 4195717. تعرّض صادق جلال 
العظم  1974(‏ ) لنقد الفكر الديني المثالي بأسلوب سجالي لاذع متهكم وبجرأة نادرة 
تذكرنا من حيث صراحتها وميلها العلمي بشبلي الشميل وفرح انطون. نشر خلال 
سنتين متواليتين كتابين أحدهما بعنوان التقد الذاتي بعد الهزيمة )١954(‏ ونقد الفكر 
الدينى )١579(‏ جذبا اهتماماً واسعاً عادا عليه بالشهرة من ناحيةء وبالاضطهاد 
واالعباءقائت عو تاهيه لخر بورق تقر الكتاب لكي الجالفه وان الققوى اللبتائئة 
بقيادة المفتيى الشيخ حسن خالد أمر هذا الكتاب إلى المسؤولين القضائيين لاتخاذ ما يلزم 
بمقتضى القانون بحجة أن كتاب نقد الفكر الديني بما اشتمل عليه من «انكار 
للغيبيات وافتراء على الدين والقرآن» يجعل صادق العظم «خارجاً عن الإسلام ومرتداء 
وكذلك من يؤيده ويجاريه في رأيه» . 


حلّل العظم اسباب الهزيمة فاعتبر أنها تعود إلى أسباب اجتماعية ونفسية 
وذهنية» منها الولاءات التقليدية؛ وسيطرة الفكر الديني الغيبي» وميل العرب للتنصل 
من المسؤولية بإسقاطها على غيرهم وعلى قوى خارجية منظورة وغير منظورة» ونزعة 
تبرير الإخفاق وتغطية المواقف الحرجة والاستخفاف بقوة العدو من ناحيةء أو 
تضخيمها من ناحية أخرى. وقد ربط بين ذلك وبين عوامل أساسية «تدخل فى بنيان 
المجتمع العربي التقليدي ولا تنفصل عن خصائص الشخصية الاجتماعية التي تربيها 
البيئة العربية المتوارئة فى كل واحد منا»» ونمط السلوك الاجتماعى الذي أسماه حامد 
عمار بالشخصية الفهلوية التي من خصائصها الحصول على النجاح الشكلي من أقصر 
الطرق» واللجوء إلى الحيل. واخفاء العيوب». والاستخفاف بالغير من ناحية» والمغالاة 
فى التأكيد على الذات من ناحية أخرى» واستهانة بالصعاب والتعلق بالغيبيات. 


واستمر صادق العظم في نقده للفكر الديني؛ فنشر عام ١997‏ كتابا بعنوان 
ذهنية التحريم ضمُّنه دراسة طويلة عن سلمان رشدي وحقيقة الادب وحلل فيها 
14 


ته الآيات الشيطانية وداقع عر عحفه لين الحياة؛ وهاجم نقادا عرب هاجموا | | الكتاب 
من دوت أن يقرأوه وعاحوا موضوعة وكأن رشدي فقيه وعام ولمن رواناء ومن دون 
إعطاء فكرة أولية عن الرواية. وفي عام 17 أعاد صادق العظم نشر كتابه هذا 
بضيغة موتعة بعدران:ما بعد ذهدية التعري نظييناً إناهملادق ونعض الردوة عليه 
وردوده على هذه الردود. 
وى عدن ينا كتهب قرطل الارةكزنا أن الغاة اللزوية نيدت جد 
مطلع القَرن قضايا مشاببة لقضية سلمان رشدي منها الضجات التي اثارها كتاب علي 
عند الرازن الإنلاو راصو ادكو .كتانب ذل سيق افن الكنض الحاهل» كناية أعر 
نقد الفكر الديني: والمتاعب الدينية التي تعرّض لها نجيب محفوظ ومحمد أحمد 
خلف ١‏ الله وغيرهم. ب والذالة حنمت ١‏ العظم «القوى الظلامية1 التي #تنصب ذاتها وكيلا 
عن الله» وتستثمر هذا التنصيب إلى حدوهه العلياء فتدمّر العقل والثقافة والإنسان. 
إنها لا تدافع عن الله والتعاليم السماوية» بل تستثمر الله. 0 
مواقعها الخاصة. وعن المصالح الاجتماعية !ا التي ترى في !| ستمرار الوهم والتفكك 
العقلٍ نات 0 


ومن موقع القول بضرورة حصول حول ثوري بسب الإحساس ب «الهزيمة 
الفاجعةة وبالضعف العام العميق الذي شمل كل نواحي الحيأة العربية؛ نشر محمد 
النوبي عام ١97١‏ مجموعة من المقالات في مجلة الآداب دعا فيها إلى إحداث ثورة 
عربية شاملة في الدين والسياسة والاجتماع. ٠‏ ثم أعيد نشر هذه ا المقالاات عام ؟اخرة ١‏ 
في كتاب بعنوان نحو ثورة في الفكر الديني'' '' إسهاماء ؛ كما تقول المقدمة: في 
اتوعية التي يتطلبها الجيل العري الجديد للخروج من الهزيمة. أمأ م ن حيث موقفف 
النويبي من الفكر الديني ؛ فهو يقول أن الثورة المكرية لنْ تتم من دون تخيير ا مفاهيم 
0 السائدة وما ا رسالة ديننا وإبطال روحه» ‏ ملا 
ع لواح ويه الما عند 1 د 0 
اجو اجر لح 00 لور الو أذهان الكثرة الغالبة من 0 
3-0 دك م 0 ل كر 

٠ 531/0. 
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ص 105. 

.)194487 محمد النويبي»؛ نحو ثورة في الفكر الديني (بيروت: دار الآداب»‎ )٠١9( 

.١19 المصدر ثفهء ص‎ )١1١١( 

.572 المصدر نفسهء ص‎ )5١1١( 
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يدعو النأ (إلى نظرة أكثر علمية وموضوعية نحو حقائق ق الكون وطبيعة الانسان 
ا البشري: نظر #الجيلم دور المادة فى صياغة هذه كلها 
51 1 

2 تكييفها) 


واستفاد محمد أركون في تحليله للفكر الإسلامي من العلوم الحديئة» التاريخية 
منها والاجتماعية والنفسية والانثروبولوجية» واهتم بالروايط د بين الدين والمجتمع 
والعلاقة بين ا لفكر والوسط الاجتماعي التاريمخيء ؛) فاعتبر أ اله ١‏ يكنا كا ب 
الاصولية د داخل الإسلام الذجى علذن الناضة بالأسولاكه داش الادماة ا 
بين أهم مؤلفاته العديدة نحو نقد العقل الإسلامي )١5181(‏ ومقالات في الفكر 
الإسلامي )١98+(‏ وتارنخية الفكر العربي الإسلامي )1١945(‏ ونزعة الانسنة فى الفكر 
العري: جيل مسكويه والتوحيدي (1948). وكنا قد ذكرنا في الفصل التاسع أنه 
اعتبر ان الإسلام الكلاسيكي لم يكن له ان يتجاهل السيادة الاجتماعية الدنيوية: وقدّم 
عا عل ذلك هآ الي كان 0 أحاط نفسه في المدينة بمجلس من عشرة أعضاء 
تحمون إلى لى أفخاذ مختلفة من قريشء ٠‏ فكان كل واحلد هن التا كود الأ يفل قر 
اجتماعية وسياسية في جماعته . 
وأعطى ا ار لى الاختلاف بين البحث الغيبي 
5 والبحث العلم ‏ اجتماعي م في دراسة الحقيقة التاريخية 
ومن أجل التمييز بين ما هو 0-6 وما هو تاريخي بخصوص الخلفاء الراشدين . 
يقارن بين هذين المنهجين من حيث نظرتبما إلى أن ثلاثة من هؤلاء الخلفاء ماتوا قتلا. 
ا ا ا ا اي عند اتن شرا نتروا 
عن طريق الحق. أما في نظر عالم الاجتماع : فلهذا القتل دلالات بالغة تتعلق بالصراع 
من أجل الوصول إلى السلطة. وفي نظرته إلى الأصولية العربية الإسلامية المعاصرة 
بالمخارية مخ الأصوليات ت الأخرىء يرى أركون أنها تعاني قطيعتين معرفيتين» أي مع 
تراثها الإسلامي المبدع كما يتجل لى في كتابات المعتزلة ومسكويه والتوحيدي والفارابي 


جم 


وابن رشد وابن خلدون وغيرهم + من 00 ايمانهم إلى معايمر العقل. ع الحدانة 


الأوروبية. هناكء إذأء تطبيقات مغلقة ومنغلقة للفكر الإسلامي. كما ان هناك دعوة 
اين تاريخ منفتح لهذا | الفكر عأ ل علد لاا السب وهذأ ما يقول به محمد 
أركوة: 


كذلك كنا قد أشرنا ١‏ فى الفصل نفسه إلى موقف أركون من العلمنةء» حيث قال 


أحيه 


3 افبيالة حاضرة وملحة في ما يخنص العالم العربي والإسلامي بشكل عام». ومع 
تزال تطرح نفسها في الغرب؛ «لكنها بالطبع ملحة أكثر في أرض الإسلام» 


(١١1؟)‏ المصدر نقفسة ع ص 0ط 
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وذلك مر مر حل دن الي بالعنى المعديث لكلمة دولهة4, وهي التي شألئف صن 
اللا 
جتمعات «(لا تزال عتيقة البنى والهياكل فى معظمها) 


ويتجلى نقد محمد عابد الجابري للفكر الديني من خلال مقولاته حول «العقل 
العربي» وموقفه من التراث والأصالة. تحدث الجابري عن «الموضوع الذي تعاملت معه 
الفعالية الذهنية لمفكري الإسلام»» ورأى أنه «موضوع ذو خصائص ميزة تختلف عن 
خصائص الموضوع الذي تعاملت معه الفعالية الذهنية لمفكري اليونان وفلاسفة 
أوروبا»» فاستخلص أن القواعد التي شكلت جوهر العقل داخل الثقافة العربية 
الإسلامية تختلف عن تلك التي شكلت «جوهر العقل اليوناني والعقل الأوروي»١".‏ 


ونكتاول القارى لى ا#نا به لبدو بواقرانة التيار السلفي على أنه جاء نتيجة الدافع 
الرئيسى للذات العربية الحديثة إلى تأكيد نفسها فى مواجهة التحدي الحضاري الغربي. 
وفك اذك عساية تأقين الذات هذه شكل نكوص إلى مواقع الماضي ورفع شعارات 
الاصالة والتمسك بالجذور والحفاظ على الهوية. بذلك أصبح الماضي ليس حافراً 
امرض كل ري النهوض نفسه. وما رسخ ذلك كون ا ا 
تارحية». الامز الذي لا ينتج منه سوى نوع واحد من الفهم أ و «الغهم التر 
للقراكة , السالعرا نك يكرق تفشةء بينما السؤال هو: بر 0 
تراثنا؟ ولا تقتصر هذه القراءة ع السلميةء ف«الفكر العربي الحخديث والمعاصر هو في 
مجمله فكر لاتاريخي يفتقد الحد الأدنى من الموضوعية»”*' . 


ويتلخص مشروع الجابري الفكري بأنه يدعو إلى كسر بنية العقل المنحدر الينا 
من عصر الانحطاط» أي «إحداث قطيعة ايستيمولوجية تامة مع بنية العقل العربي في 

عصر الانحطاط وامتداداتها إلى الفكر العربي الحديث والمعاصر» فيكون ما يدعو إليه 
ادل عن الفهم التراثي للتراث» وتصبح القطيعة التي يقول بها ليس القطيعة مع 
التراث بل «مع نوع من العلاقة له وهي القطيعة التي تحولنا من «كائنات 
تزاتية إل اكائفات: لها قرات 1" ولآن العرى عفقل عاضو كما سن يتغل 
بماضيه» يدعو الجابري إلى المعقولية 0 الذاتي وال موضوعي» هذا التوازن 
المفقود في الخطاب النهضوي العربي . ويعتبر ان مقوللات هذا الخطاب !ا العربي امقولاات 
فارغة جوفاء تعبر عن أمال أو مخاوف ليس غير» الأمر الذي جعلها تعكس الا 


(17؟) محمد أركونء تاريخية الفكر العربي الإسلامي؛ ترجمة هاشم صالح (بيروت: مركز الإنماء 
القومي. :)١983‏ ص ”505. 

.5١ ص‎ .)١984 محمد عابد الجابري»: تكوين العقل العربي (بيروت: دار الطليعة؛‎ )١1١4( 

(515) محمد عابد الجابري. نحن والتراث: قراءات معاصرة في ترائنا الفلسفي. ط ” (الدا 
البيضاء : المركز الثقافى العربي» 198). ص 57. 

(513؟) افيد" نفسهء ص 59. 
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نفسبة وليشن حقائق موضوعية. وبعبارة احرف يجب القول إن المخطاب | العربي 
الحديث والمعاصر كان في جملتهء ولا يزال». خطاب وجدان وَليصق خطاب 
عمل 76" , 


وعمد نصر حامد ابو زيد إلى دراسة الخنطاب الديني (الفهم البشري للدين) 
دراسة نقدية فتعرّض للاتهام اكير 5 والزندقة والدعاوى القضائية من قبل من 
اعتادوا استخدام التراث الإسلامي : نفعياً ولأغراض سياسية هدف إثبات ل«الردة» ضدة: 
وضع أبو زيد عدة مؤلفات منها !ا الاتمجاء العقلي في التفسير: دراسة في قضية المجاز في 
0 عند المعتؤزلة .)١987(‏ ونقد الخطاب الديني (؟4945١),‏ واللإمام الشافعي 
وتأسيس الأيديولوجية الوسطية 2)١4147(‏ ومفهوم النص: دراسة في علوم القرآن 
.)١199(‏ والتفكير في زمن التكفير(ه199١).‏ 


في هذه الكتابات وغيرها أراد نصر حامد ابو زيد تجديد الفكر الإسلامي, 
فطرح أسعلة وقدم تحليللات واقتراحات مهمة للخروج من الركود الفكري» إذ ظل 
الفكر الإسلامي منذ القرن الخامس الهجري اسير التكرارء غير قادر على تجاوز نفسه 
بفعل الجمود الاجتماعي والسياسيى. وهنا يقدم ابو زيد د بين استهلاك الفكر الذي 
حدث في تاريخ الفكر الإسلامي فى عصر الحمود والركود وبين النيتكمارهة أو كنسةة 
وتطويره فى سبيل المساهمة في تحديث الحياة. 


ومع أنه من البديبي في نظر أب زيد أن الفكر الإسلامي هو كل الفكر الذي 
انتجه المسلمونء. إلا أن الأصولية حصرت هذا الفكر بالاتجاهات التى توافق عليها 
وتتجاهل» أو حتى تضطهد. كل ما هو غيرها. ويقتضي هذا بالنسبة 2 زيد متحديد 
مهمات متكاملة لتجديد الفكر الإسلامي بقراءة الواقع من خلال تحليل أنماط الخطاب 
السائد ونقده للكشف عن الدوافع محراو عن وراءه؛ ودراسة التراث العربي 
الإسلامي فى سياقه التاريخي» وتحليل النصوص الذقة التاصيية: وف المناهج الحديثة . 


من هذا المنطلق دعا نصر حامد ابو زيد لإعادة قراءة #علوم القرآن» قراءة 
جديدة بعد أن عزل عن سياق ظروفه الموضوعية والتاريخية. يقول في كتابه مفهوم 
النص إن «القرآن نص لغوي»» وان من مهماته في تحليله للنص بعد تاريخ طويل من 
سيطرة الفكر الرجعي على التراث» استخراج دلالته ومعانيه الخفية» وذلك لأن جدلية 
الغموض والوضوح تعد من أهم خصائص النص في الدراسات النقدية الحديثة. هناك 
في رأيه ما هو واضح وضوحاً تامأ بحيث لا يحتمل سوى معنى واحد» وهناك ما 
يتساوى فيه معنيان يصعب ترجيح احدهماء وهناك ما تتعدد معائيه. وهناك معان 


(/2511) الحابري» الخطاب العربي المعاصر: دراسة تمليلية نقدية» ص "77. 
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متناقضة. كل ذلك يقتضي «الولوج إلى عالم النص وكشف أسراره وغوامضه:!*". 

وبسبب مشروعه هذا بدأت سلسة الاضطهاد ضد نصر أبو زيد عام ١45‏ 
عندما أصدر مجلس جامعة القاهرة قرارا بحرمائه من الترقية إلى درجة أستاذ بناء عل 
لمرو عية الصبرر شامو ( انيد في كان العلوم الدينية واعاء معد ععزردرين 
العاص) جاء فيه أن أبحاث أبي زيد تمثل «تهاوزا قمنحاً» ولإساءة إلى القرآن ذاته عن 
جهل فاضح».: متهماً إياه بالكفر وإهانة العقيدة» ولكن جامعة القاهرة عادت ومنحته 
هذه الدرجة 0 وعقب ذلك أقام ١‏ , الشيخ يوسف البدري مع عدد اخرين دعوى 
قضائية أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الدكتور أبي زيد طالبوا فيها بالتفريق بينه وبين 
زوجته لنشره كت وأبتعانا تيف تثبت ارتداده. ولكن محكمة النقض اصدرت في مطلع آب/ 
أغسطس عام ١947‏ موافقتها بتثبيت حكم التفريق لأخذها بوجود سند شرعي 
لاعرف: الح عقاة عن "شيوونة الأسن امغر ووقسة العو قو النكره واسعادا آل شرت 
ارتداد أبي عر الرسللام ء الأمر الذي انكره. وتشوقة حيثيات الحكم أن كنانات 
أبي زيد تمثل جحداً لآيات القرآن» إذ وصفه بأنه «منتج ثقافي». 


وفي أعقاب هذا الحكم اضطر أبو زيد للخروج من مصر تجنباً لتفريقه عن 
زوجته واهدار دمهء وكان قد صرّح بقوله: «لن اعلن توبتي أمام محكمة النقض فأنا 
رجل مسلم احاول الاجتهاد»"''*': وتساءل: اذا تتعرض شجرة التنوير للذبول 7 
واللوت: كلما نمت قليلك؟” دا أن ذبول سعجرة الت لتلو بم ر تذكرنا في العصر الجدية: يها 
تعرّض له عدد كبير من المفكرين العرب. نذكر منهم لمجرد التمثيل علي عبد الرازق 
وطه حسين وصادق العظم ومحمود محمد طه (الذي اتهم بالردة في السودان وشئق أمام 
كاميرات التلفزيون يوم )١985/١/١4‏ وفرج فودة الذي اغتيل في أيار/ مايو ١997‏ 
ونجيب محفوظ الذي طعن في عنقه في تشرين الأول/ اكتوبر 219944 وهو في الثالثة 
والثمانين من عمره. 

وقق ظرحه لغتلف القشابا مق خلال ليل التضوطن الديشة ير تصن حامد 
أبو زيد مختلف التفسيرات إلى أصولها الاجتماعية. هذا ما كنا أشرنا اليه في الفصل 
الثامةخول العائلة ملك فى ليله للتضوافين الليية المتعلقة بالمزأة فأوردنا وله 
ليجانف الشكلات االلجساعة ضام ع تبعل لان بفامة دب ينظو القيته 
تتبدد جوانب المشكلة وتتيه فى ضباب التأويللات. لذلك اعتبر أن هذه المناقشة من 


(14؟) نصر حامد أبو زيدء مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن (القاهرة: الهيئة المصرية العا 
للكتاب : 4)194977 ضن :183 


(519) الوسط ١5(‏ كانون الثاني/ يناير .2١995‏ 
)52١(‏ الحياة. .١1545/8/1١5‏ 
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منظور الدين تتعمذ إخفاء البعد الاجتماعى والاقتصادي. ولهذه الأسباب كلها قال ان 
الخطاب الدينى يزيّف قضية المرأة بإصراره على مناقشة هذه المسألة وغيرها من خلال 
مرجعية النصوص متجاهلا أنها قضية اجتماعية في الأساس . 


فكر التحوّل الثوري 
اهتم فكر التحول الشوري في النصف الثاني من القرن العشرين ‏ بفرعيه 
الأيديولوجي الملتزم (وهو في أساس الفكر الماركسي بخاصة) والفكر النقدي 
الاجتماعي والثقافي العام بتحليل الواقم العري سعياً وراء معرفة أسباب الكوارث 
من حزيران/ يونيو عام ١9737‏ منذ بدأت تبرز ظاهرة الاقبال على العلوم الاجتماعية 
0 م مو جا ود و مر 0 
0 بدا ار قرا بنرا 1 


منها فى سبيل ابر 28 الخاص. م كتابات مود 5 
ل ا تيزيني وسمير أمين واسماعيل صبري عبد الله ومحمد 
0 0 في هذه الكتابات 5-0 تار 
00 2 0 التاريجية: 00 3 ٠‏ بمنهج 0 

ا أمين الما 0 عدة مراسات تمي بالق الآدن والتبادي 
وهو يد مقاللات و في النقد الأدبي كتبها مع عبد العظيم ين وتأملات في عالم 
نحيب عفوظ (دلاول)ء وثلانية الرفض والهزيمة (همةكا. دراسة نقديه لروايات 
صنع الله ابراهيم: تلك الرائحة. نجمة أغسطس. اللجنة). ومعارك فكرية 2١978(‏ 
مجموعة مقاللات كتبت بين ١496٠‏ و5565١):؛‏ والوعى والوعى المزيف فى الفكر العربي 
المعاصر (وهي كذلك مجموعة مقالات كتبت بين 1١915‏ و1545). ومفاهيم وقضايا 
إشكالية .)١989(‏ 

عمل العالم في مختلف كتاباته باتجاه تأسيس فكر نظري نقدي يعبّر عن المعاناة 
المصرية والعربية؛ رابطأ بين البنية الاجتماعية والقضايا الاقتصادية والسياسية من 
ناحية » والعقعت الفكري من تأحضية اخرى . وبين الاشكاليات التي تعر رض اليها ملتزما 
بالمنهج المادي الجدلي والتاريخي إشكالية العلاقة بين الأنا والآخرء وإشكالية العلاقة بين 


4ل 


العرايةة والعضرئة» اد الوعي الذاتي في مواجهة الوعي الزائف التي تقتضي 
مارسة النقد الذاتي بقدر ما تقتضي النقد الاجتماعي والثقافي. وقد اعترف في مقدمة 
كتابه الوعي والوعي 0 نأن #واساتة السنايقة فى الكنافة الفيوية وى العارله 
الفكرية كانت تفتقد الدقة النظرية بسبب ميوله ا والسياسية واطوية 
الدعائية في ظل الحكم الناصري . 


ولكى نتفهم معالحته لهذه الإشكاليات. نستعين ببعض ما قاله في كتابه مفاهيم 
وقضايا اشكالية. عالج في احدى مقالات هذا الكتاب اشكالية العلاقة بين المثقفين 
ا ل الريك الوا ست رد عور 007 
3 لثقفين يقتلف باختلاف ملبيمة 0 00 
تقدمياء فلا يتحدّد هذا الموقف «بالتأييد أ و الرفض للسلطة على اطلاقها وإنما يتحدد 
أساساً بمدى مشاركة المثقفين ا 0 سياسات هذه السلطة أو 
تغييرها تغييراً جذريا”!''“. ولا يرى العالم أن والنتلطة يصيان ال سقليه 
دلالن مختلفين أو ان العلاقة || د ع لاني راد 
«تداخل وظيفي عضوىق بين الدلالعيت0" 2 فلك يشكل المثتقفون طبقة اجتماعية 
واحدة ابل ,يدون [ك: عتلفه 'الطتقات.والفتانه الاجدباعةء ب رطف انه 
هؤلاء مثقفوها المعترون ه00 


ويدهب العام الى أن الثورة اأمهمة اجتماعية شاملة مرتبطة بالسلطة الثورية» ولا 
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سن رخس الوه اماه ثور ريةا وعربياً: يرى أن غالبية المثفين ؛ ؛ سواء كانوا داخل 
د العلطة ١‏ 0 ا 5< اأشعراء 00 000 0 ارد 


وروي ا في ف البضال بالفكر ا ل أجل تخيير 
هذه الأوضاع المتردية. على انه ليس بالنضال الثقافي وحده... يتحقق التغيير 
المنشودة. فلا بد من «الانخراط ني النضال السياسي. . . والمشاركة في العمل 
السياسي الثوري المنظم هي أرقى مشاركة للمثقف في تحقيق التغيير»'”7" "2 . 


ونشير إلى أن العالم كان قد نشر عام ١907‏ بحثأ بعنوان «الفكر العلمي عند 


(١1؟77)‏ محمود أمين العالمء مفاهيم وقضايا اشكالية (القاهرة: دار الثقافة الجديدة» .)١184‏ ص 15. 
(1؟5) المصدر نفسهء ص 58. 

(557) المصدر نفسهء ص 59 .,5١‏ 

(5114) المصدر نفسهء ص 8". 

.55 5١ المصدر ثفسه. ص‎ )5١12( 
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العرب» في مجلة كتابات مصرية حاول فيه أن يفسّر الفكر العربي الإسلامي في العصر 
الرسيط تفسيرا ماديا تازفياء .كلك صضدرت فى السبعينات درامة موسعة خارل'قنها 
طيب تيزيني أن يقدّم مشروع رؤية جديدة للفكر العربي من العصر الجاهلي حتى 
المرحلة المعاصرة. وقد طرح في الجزء الأول من الكتاب قضية التراث العربي في نطاق 
الاحتياجات الاجتماعية والحضارية العامة والنظرية العلمية للواقع العربي الراهن على 
أنه يمثل احدى حلقات الواقع الإنساني العالمي؛ وأراد أن يحدد دلالة هذه القضية 
وآفاقها ومهماتها في انجاز الثورة في المجتمع العربي"'"". 

وفي نهاية السبعينيات ظهر كتاب النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية 
جين هر 41 5111111 إن وعن كزاية مامه تارعية للتراك فى نعرابم وتقرت 
كان الالقو ‏ إتماامى قمعك الاهعي اناف .لاضن والستقد ا إن.هذا" الككاين 
دراسة تحليلية تتناول الأفكار الفلسفية فى اطار التيارات الفكرية والقضايا الاشكالية بما 
فيها منشأ الافكار ودورها الاجتماعى والتاريخى وعلاقاتها بالمعتقدات الرسمية السائدة 
في حينها. ويرتكز هذا الاطار النظري على مقولات نمط الائتاج السائدء الذي وصفه 
حسين مروة بأنه نمط انتاج اقطاعي متداخل مع «بقايا العبودية المنحلة والاقطاع 
التجاري المتنامي إلى جانب نمو الصناعات الحرفية المتطورة نسبياأ في المجتمع العربي 
الإسلامي خلال العصور العباسية»”""' . 

وفي صلب كل ذلك الطابع الصراعي في الفكر العربي القديم والحديث. وبين 
أهم ما قذمه حسين مروة في هذا الكتاب تناوله التصوف الإسلامي وفتكيأة: وؤدواره 
الاجتماعيين ليس على أنه فكر معزول ومثالي» بل على انه في صميم الصراع القائم 
وكونه موقفاً مضاداً للقهر الرسمي. وبين أهم ما قدمه أيضاً ما ذكره محمود أمين العام 
في كتاب يتضمّن شهادات في فكر حسين مروة ونضاله» حيث يقول إن بين الأفكار 
التي حاول دحضها تلك الفكرة التي يكاد يجمع عليها أغلب مؤرخي الفلسفة العربية 
الإسلامية وهي التي تقول بأن جوهر هذه الفلسفة «هو التوفيق بين الشريعة والفلسفة؛ 
بين النقل والعقل. إن حسين مروة يعتبرها أسطورة موهومة؛ ويجعل من مهمة كتابه 
تبديد هذه الاسطورة. .. وما أكثر النتائج العميقة التي توصل إليها حسين مروة مثبتا 
الطابع الصراعي لا الطابع التوفيقي من المترفة الأيفانة والعرفة العقلين3757ي 


(11) طيب تيزيني» مشروع رؤية جديدة للفكر العربي: من العصر الجاهل حتى المرحلة المعاصرة. 
ط ١‏ لحروت: دار أبن خلدونء خ/اة ,2)١‏ جَ 3-5 من التراث الى الثورة : حول نظرية مفترحة في فضية 
التراث العربي . 

(/ط1؟) حسين مروة؛ النزعات المادية فى الفلسمقة العربية الإسلامية. 2 (فرويت:! دار الفارابي» 
/لال1 19 191/5). ج ١ء‏ ص 58. 

(4؟1١7)‏ حسين مروة: شهادات في فكره ونضاله (بيروت: دار الفارابي ؛ ١4ة١ا)ء‏ ص 190. 
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ونذكر بين المفكرين الماركسيين سمير أمين واسماعيل صبري عبد الله اللذين 
قدّما فكرأ جديداً تحليلياً نقدياً فى معالجة مفهوم التنمية الاقتصادية الاجتماعية الإنسانية 
(الأمر الذي سبق أن تحدثنا عنه فى اجزاء سابقة من الكتاب وسنتناوله بالمزيد من 
التحليل في الفصل الأخير). وقد تجاوز كل منهما الأدبيات السائدة بما فيها ماركسية 
الانظمة الشيوعية والاشتراكية. نظر سمير أمين  ١971١(‏ ) للتبعية؛ وهو بين أهم 
مفكريها المبدعين» وقد انطلق تفكيره من دراسته للرأسمالية كمنظومة عالمية وبحث في 
السمات الأساسية لما اصطلح على تسميته بلدان المركز الرئيسية (اوروبا وأمريكا 
واليابان) المهيمنة وبلدان الأطراف «المتخلفة» المهمّشة والمرتبطة بالنظام الاقتصادي 
العالميء فأصبح لا بد من فك هذا الارتباط المجحف والتغلب على الاستقطاب العالمي 
كشرط ضروري لحصول تنمية شاملة متمحورة حول الذاض. وقله. اليك مير أمين :من 
خلذليا أنه ماركدى:.وتناقد للشاركسية فى لمعا ققد تطور فكره خارج الأنظمة 
والاحزاب والتنظيمات والايديولوجيات الرسمية وباستقلال عنها. 

وقد سعى سمير أمين في كل ما كتب (التطور اللامتكافئ. الأمة العربية. 
الطبقة والأمة في التاريخ. فك الارتباط. أزمة المجتمع العري» ما بعد الرأسمالية. 
نحو نظرية للثقافة, 0 الدكام عن فصا بلدان العام الثالث متوصلاً في دعوته 
للعمل الثوري إلى تقديم ما أسماه البديل الشعبي الديمقراطي؛ باعتبار ان الأزمة 
القائمة تتصل بغياب الديمقراطية؛ بمعنى غياب القدرة النقدية وحرية التحرك والمبادرة 
من قبل الطبقات الشعبية. هذا ما يقترحه بعد انيار مشروع بناء الاشتراكية على النمط 
السوفياي» وعدول الصين عن المشروع الاشتراكي وإخلالها محله مشروعاً وطنياً؛ وإثر 
تطورات الرأسمالية الأخيرة وتعمّق ظاهرة العولمة. كل هذه التطورات فرضت اعادة 
النظر في النظريات السابقة الخاصة بالانتقال إلى الاشتراكية. فأصبح 00 يميل 
إلى فكرة التحالف ١‏ الوطني الشعبي الديمقراطي كإطار لنقاش المرحلة القادمة. وهو لا 
يرى من إمكانية للخروج من المأزق التاريخي الراهن من دون تحليل نقدي للتجارب 
العربية السابقة ومن دون ادراك أهمية الديمقراطية في مشروع التحديث ! المجتمعي . 
وفي رأيه ان الديمقراطية هي شرط ا ل ال 
والتقدم . ومن دون ذلك يظل كل بناء هشا وعرضة للانهيار. 

وم تحدذ ماركسية اسماعيل صبري عبد الله (راجع ما كتبناه عنه في نهاية الفصل 
العاشر) من قدرته على التمسك بمنهج نقدي مستقل في تحليله لقضايا التنمية والسياسة 
والعلاقات الاجتماعية» وكان بين أول من سعوا لتقويم التجربة السوفياتية تقويما 
موضوعياًء فتساءل هل كانت الاشتراكية حلماً لم يتحقق من قبل الانظمة التي تبّنتها. 
وهل بقى شىء من الماركسية بعد انبيار هذه التجارب؟ يقول ان ما قدمه ماركس هو 
تحليله الدقيق لآليات الاستغلال الرأسمالي المبني على تفرّد الأقلية بملكية وسائل الانتاج 
المتاحة للمجتمع . ومن هذا المنطلق استخدم اسماعيل صبري عبد ا لله المنهج الماركسي 
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نفسه في تقويم تجارب الانظمة الاشتراكية» وفي طليعتها التجربة السوفياتية وما حل 
مأ. 

وفي محاولة لمناقشة هذه المسألة قدّم اسماعيل صبري عيد الله أفكاراً أولية 
الفائن من الا كي ا وا لي اخطاء جوهرية فادحة وقع 
فبها النظام ‏ لسوفياتي؛ وهي: أ- مقولة ان الو د 
والخطأ في ذلك ةا المجتمع » ء ما أدى لإثمال البحث ها 
والتعامل معها إيجابيا في سبيل تجاوزها. بامحكي اح وار لواحد وإنكار 0 
السياسية؛ فخير وسسلة لبناء الاشتراكية تعدذ الآراء وحصول صراع فكري بين مختلف 
الاتجاهات» !ا الأمر الذي يستلزم مشاركة حماهيرية واسعة. وينتهي بتطبيق ما تلتقي 
حوله أغلبية واضحة . ج - التداخل الوثيق بين الدولة والخزب فى الوقت الذي يكون 
من مهمات الحزب الأساسية نقد ما هو قائم. د خنق الحزب كل نشاط بحثي جاد 
في العلوم الاجتماعية بحجة ان الآباء المؤسسين قالوا كل ما يمكن. إضافة إلى كل 
ذلك اشار عبد الله بشكل عام إلى أن التعامل مع الجماهير تم «كما لو كنا نملك 
المكمة -والهنوات» وتريد أن نعلم الجماهير أين يصيبها القمع والاستغلال وأن الثورة 

ستغير أحوالهم . إننا لم نُجد الإنصات للناس والاحترام الكافي لرؤيتهم لمشكلاتهم وما 
يتصورونه من حلول لها. كنا كثيراً ما نتعامل مع أصحاب المصلحة. . . كما يتعامل 
المعلم مع مدرسة تقليدية ترفض مفهوم الحوار كأداة تربوية عظيمة التأثير) لقي 

ونشير عابرأ في معرض حديئنا عن المفكرين الماركسيين العرب إلى أنه في زمن 
اشبار الاتحاد السوفياقي وأزمة الفكر الماركسي عامة؛ صدر أيضاً لصادق العظم كتاب 
بعنوان دفاعاً عن المادية التاريخية »)١940(‏ وهو عيارة عن أجوبة عن أسئلة طرحها 
عليه عفيف قيصر. وكنا قد تناولنا نقده للفكر الدينى»ء ونضيف هنا أنه فى هذا 
الكتاب يقوم بقراءة نقدية لنصوص بعض الفكرين (إلا ان غالبيتهم العظمى من 
الماركسيين الغربيين) الذين يأخذون بمنهج المادية ويناقشهم من الموقع نفسه. 

وكنا قد ذكرنا في الفصل العاشرء حول السياسة والدولة والمجتمع. أن محمد 
سيد أحمد قدم دراسة له بعنوان «مدخل إلى مناقشة نقدية للفكر السياسي العربي 
المعاصر في مؤثمر الإبداع الثقافي والتغيير الاجتماعي في المجتمعات العربية في نباية 
القرقة الى عق دعر عن امف ير ستو قي صر باطا دق اكور أيار/ مايو .١49/‏ 
فى هذه المداتخلة تساوك غيل سيف أخون ١‏ إلقاء الضوء على الآليات أله لتى محكم الفكر 
السنانسن ارو فذكر أن بين الملامح الرشيية التي تتصف بها البنية السياسية للنظام 


(9؟5١)‏ اسماعيل صبرى عبد اللهء «أفكار أولية للنقاش بين المأاركسيين العرب»! الطريق» السئة 07. 
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العريء أنه ليس حتى اليوم من حاكم عربي قبل بفكرة تداول السلطةء فعجز المجتمع 
المدني عن فرض إرادته على الحكام . 
هو تركيب هر مي ١‏ وهناك هرم كبير وأهر أمات ا ا ف أحزاب العا : 
ان الذي لا يرمز للتعددية» فهذه الاحزاب 3 تعبر عن توجهات ا مناقضة 
لتوجهات الهرم الكبير بقدر ما هي صورة مكررة لهاء فصورة كل زعيم من هؤلاء 
تشبه صورة رئيس الدولة. وفي مثل هذا النظام المزدوج لا يكون هناك قط مثقف 
مستقل لا تمي إلى أي من هذه الاهرامات المتعددةء بل تقوم | الآليات الداخلية 7 
0 سبقية !/ ا ا ل 00 29 ين 
6 

وبعد التوقق عند قلة المفكرين 00 نتعرض لكتابات عدد من المفكرين 
النقديين الاجتماعيين مثل هشام شرابي وعيد ا لله العروي وحيد الكبير الخطيبي وادوارد 
سعيل ونوال السعداوي وفاطمة متيسو وقبل ولك تحصن ال كتانات نقدية نشرت 
في مجلة مواقف التي تأسست في عام ١959‏ في مرحلة ما بعد الخامس من حزيران/ 
يونيو عام ١517‏ 

جاء فى افتتاحية العدد الأول من يجحلة مواقف (وقد وقعها أدونيس) أن المجلة 
تحتضن أصوات كوكبة من الخلاقين الذين يمثلون جيلاً عربياً اختبر «ما في الحياة 
العربية من تصدع وخلل» وأقكن أن نعحية اه جديدء م 
هكذا تطمح موأقف إلى أن تكون استباقا . كل استباق . الإبداع هجوم: تد 
ا 1 المعرفة». إذاء هجوم . اداه 0 
البحث والخلق والرفض والتجاوز؟ الالال با داري ا تلك هي مواقف . 
إعها مناخ اللمججابة . إنبا فعل المجابهة. . 000 ل يتخطى كل تكريس. كل نبهائية» 
0 إنه النقد 0000 رأعافة التلن ان والثقافة هنا كفاح . حدة فكر 
0 مها الثقافة التي لا تعنى بتفسير العالم 9 انا و الإنسان الا لغاية أساسية : 

0 والحياة والإنسان. انها الثقافة ‏ الثورةة. 

وبين من كتبوا في الأعداد الخمسة الأولى (إضافة إلى ادو ونيس) زكي نجيب 
محمود ونديم البيطار وخالدة سعيد وحيدر حيدر وهشام شرابي وسعد الله ونوس 
وناصيف نصار وصادق العظم ومحمد برادة وغسان كنفاني وأنا شخصيا). فى العدد 
الأول كتبتُ دراسة حول المجتمع اللبنانٍ ميّزت فيه بين المجتمع التعدّدي والمجتمع 
الفسيفسائى » فكلاهما يتكون من ماعات وفئات متغايرة: ولكن المجتمع التعدديى 
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يكون أكثر تشديدا عن وجود تفاهم بين محختلف جماعاته حول المرتكزات » وقيام حوار 
حفيفي د وتوفر ولاء للمجتمع أو الوطن ككل بالإضافة 0 الولاء للجزء أو 
بذلا هيه ووجدت أن المجتمع اللبناني أقرب إلى المجتمع 2 لأسات عديدة) 
منها غياب الجوار الصريح». وتغلب الولاء للجزء على الولاء للكلء ووجود نظام 
تربوي فكوي6 وعدم فصل الدين عن الدولة. وندرة وجود أحزاب سياسية تتجاوز 
الطائفية» وعزلة الجماعات والطوائف في مناطق خاصة عها وضعف الدولة. والتمثيل 
السام عل أساس طائفى » واختلااف مر جعية اللبنانيين حتى التناقفض وفى المجالاات 
كافة. وختمت بالدعوة إلى قيام هوية تتجاوز الطائفية إلى قيام هوية قومية. 


ونشرثٌ في بجلة مواقف دراسة بعنواإن «الاغتراب والثورة فى الحياة العربية 
المعاصرة» اعتبرت فيها أن الاغتراب هو بين أهم مسيبات الهزيمة 0 حددت 
في هذه الدراسة مختلف مفاهيم الاغتراب ونظرياته وتجلياته ومصادره وتنوعاته 
المتاية را حتماي” في الحياة العربية» وتوقفت عند نتائجه السلوكية البديلة”' ''". 
امتعوت ١‏ ن العربي المعاصر مغترب» فهو عاجز من حيث علاقته بالمجتمع ومؤسساته 
كالعائلة والدين والدولة» فلا يشعر بالانسجام بل بالنفورء ولا يتقبّل واقع حياته 
الراهنة بل يرفضهء ويختبر العلاقات على أنها تقوم على الاستغلال والقهر. 


وعلى صعيد الوعي» قلت إن العرب بدأوا يدركون «بأنهم عاجزون كمجتمع 
وأفراد»ء ويرفضون الأوضاع القائمة. ويبدو أحياناً أن هذا ١‏ الرفنض لا يقنصر على 
التشور والجرتيات» بل ستاو الأسس والمنطلقات . وقد بدأ هذا الشعور ينمو بعد 
حرب الخامس من حزيران/ يونيو حين أحس العربي فجأة أنه معلّق في الهواء وأن 
حياته لا تقوم على أسس متينة وأنه عاجز ومهزوم ومعطلء مهدد حتى جذوره: بل 
أحس أنه مفصول عن جذوره. .. العربي في الوقت الحاضر غير راض عن وضعه. 
وهو يرفض. . . الاتجاهات والأسس والمرتكزات التى تقوم عليها حياتهة”'"" . 


مو كر سساو لاه ا اد 
0 5 فهى اعقلية تقليدية غيبية سلفية رومنطيقية مو 0 
القرن العشرين والتحديات الخارجية والداخلية»'””*2. وحددت بين مصادر الاغتراب 
وضع الإنسان في المجتمع وعدم القدرة عل المشاركة في تشرير امصينه واتحلال القيم 


.)١1958 موأقفا. السنة ١غ العدد 5 (صيفا‎ )١70( 

7*1 حليم بركات » «الاغتراب والثورة فى إلحياة ألعربية المعاصرة؛» مواقف. اإلسنة ١‏ العدد 5 
(صيف 2254 ص 5 5352 
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والعايين» والعجرثة الاجتماعية وفقدان الهوية» وعدم اتبغاق السلظات:من الشعب» 
وسطحية التطور الاجتماعي والسياسي؛ فهو تطور في المظاهر لا في أعماق النفس 
وفي العقلية . أما نتائج الاغتراب على صعيد سلوكيء فتوقفت عند ثلاث منها غي 
الانسحاب من الواقع؛ أو الرضوخ ظاهرا والنفور ضمنياً؛ أو التمرد الثوري في سبيل 
التغيير الشامل . 


كذلك كنت قد كتبت فى مجلة مواقف'""' بحثاً فى علاقة الكاتب العربي 
بالسلطة؛ انتقدت فيه التحديدات المغلقة لهذه العلاقة وتوصلت» كما سئرى في خاتمة 
هذا الفصل ». إلى وجود أربعة انواع محددة من العلاقات هي علاقة اللاميالاة» وعلاقة 
الاضطهادء وعلاقة الوصايةء؛ وعلاقة الخدم إلدرة والمتقلة. ودعوت. .بعد أن 
نوهت بالتزام الكاتب بالقضايا العربية وبرفض النظم والعقليات السائدة؛ إلى الأخذ 
بمنهج الكتابة الثورية بهدف تغيير المجتمع العربي تغييراً «يشمل البنى الاجتماعية - 
السياسية ‏ الاقتصادية والقيم والمبادىء التي تقوم عليها... من أجل خلق مستقبل 
جديد؛؛ الأمر الذي يستدعي اهتمام الكاتب الثوري بالقضايا السياسية» والمشاركة في 
الحياة العامة» ونقد الواقع الاجتماعي» ورفض كل محاولات التدجين من قبل أية 
غلطة مهفا كانت 0 بالفردية والاستقلالية والمستقيلية»!؟""', 


لمحي تو اففو سني لقا بجر كه الور الفلسطينية في ذلك الوقت. فقد 
كتبثُ هيئة التحرير (وكنت أحد اعضائها) افتتاحية أعلنت فيها أن لنا مآخذ كثيرة 
عليهاء حي اننا دل باحد مل فصائل الثورة الفلسطينية تعدديّتها بقدر ما نأخذ عليها 
انعدا م الحوار فيما بينها؛. وأن المقاومة الى تستطع على الرغم من تضحياتها أن تفرز 
00 حركة الثورة العربية... وهي حتى الان [ذلك الوقت]ء تبدو 
جزءا في نسيجنا العام أكثر ما تبدو نواة جديدة لنسيج جديد؛ء وان فصائل الثورة 
الفلسطيئية «تسلك سلوك مثّل لطاقات الشعب» تقاتل عنه وتفكر عنهء أكثر مما تسلك 
سلوك من يشرك الشعب كله. . . إن الثورة لا تنجح إلا إذا كانت ثورة الشعب 
كله؛. وكتب غسان كنفاني في هذا العدد نفسه مقالة بعنوان «العمل الفدائي في مأزقه 
الراهن؛ شدد فيها على ضرورة الترابط العضوي بين النظرية والممارسة والتنظيم وبين 
البعد القرمي والبعد اا ا 0 محورية» كما انتقد التنظيمات الفلسطينية 
بأنها «أضحت بعد سنوات قليلة من نشوئها مكتبية بيروقراطية»*"", 


الرخرة 6 مواققفء العدد ١١‏ (صيف 81/0 1). 

(71) حليم بركات» «الكاتب العربي والسلطة»؛ مواقف. السنة 25 العدد ٠١‏ (تموز/ يوليو ‏ آب/ 
اغسطس :)١90١<‏ ص 358 4غ6. 

الرعوف 6 موائف» العدد م (آذار/ مارس - نيسان/ ابريل )ل ص 551. 
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بعد هذه الإشارات المقتضبة حول دور مواقف التأسيسي في أعدادها الأول لا 
بد من متابعتها حتى توقفها. فقد شكلت حركة ثقافية نقدية» نعود إلى إسهامات 
الفكر النقدي الاجتماعي والثقافي العام في تحليل الواقع العربي سعيا وراء معرفة 
أسباب الكوارث وتجاوزها من متطلق تقدمى علمى؛ فنتعرض لكتابات عدد من 
التكرية التنين الاجتماعين مكل عند الله العرري ومشام راي :وعيق الكنين اللتظييى 
وادوارد سعيد ونوال السعداوي وفاطمة المرئيسي . 


حاول عيد الله العروي في كتابه العرب والفكر التاريخي نقد كل من لمر 
السلفي والفكر الانتقائي الله للخرفة: ونادى ا بسلوك منهج 
الفكر التاريخاني . عرف المنهجح السلفي بأنه اللجوء !إ لى الماضي لإنجاز اصلاحات 0 
الحاضرء وببذا د يتم إخضاع الحاضر المتجدد لطن الماضي الراكك. دنا كما سبق 
كينا فى الاد الغالك + عدت عرد الله العروي عن قيام تعارض بين ثقافة أصيلة 
وثقافة دخيلة» وعن أن القسم الأكبر من المثقفين في المغرب يفكرون بحسب منطق 
الفكر التقليدي السلفي؛ والقسم الباقي بحسب منطق الفكر الانتقائي» وأن الاتجاهين 
الاثنين ينتهيان إلى حذف العمى التاريخي. فيتحدث عن خطر «الاغتراب» بمعنى 
التغريب أو اضرع والاستالاسف؛ وعن عن الخطر الآخر الذي انتما (الاعتراس). الذي 
هو استلاب أكبرء لأن !ا السلفي يظن أنه حر في أفكاره؛ لكنه في الواقع لا يفكر 
باللغة العتيقة وفي نطاق التراث فحسبء. بل إن اللغة والتراث هما اللذان يفكران من 
حال كر 


ويكون المخرج من الاستلاب عند العروي بسلوك المنهج التاريخاني وبالثورة 
الثقافية . فيقول إنه إذا كان لا بد من الاختيار بين المنهج التقليديى وبين اللتترالية فإنه 
يختار هذه الأخيرة على أن يتجاوزها نحو اشتراكية عصرية» محبذا الماركسيةء لخلق نواة 
حركة تحديثية في الثقافة العربية متحررة من (أوهام الماضي». وإلى أن يتم ذلك. 
«سيكون العرب بلا شك آخر شعب يقوم من سباته. مع أنه عرف أول نهضة بين 
شعوب العالم الثالث . ف لوم يرتفع عنه البؤس إلا إذا عمل على تغيير مجتمعه جذريا 
وواقها من أجل أن يخرج العرب بعد الخيبة والانتظار من شتائهم نه 


وفي مقالة نشرها العروي في مجلة مواقف بعنوان «الثورة العربية بين الوعي 
والواقع». يقول إن أبرز علامات التأخر تخلف الوعى العربي عن الواقعء وإن «انبعاث 
الإنسان العربي» لا يتم سوى ب«الاعترافف بالتصاله نهائياً عن إنسان العهد الوسيط 
بعحيثا , .6 . نودع انبا ! المطلقات جميعهاء. ونكف عن | الاعتقاد أن النموذج الإنسان 


- 


(75؟) عبد الله العروي» العرب والفكر التاريخي (بيروت: دار الحقيقة» 2)191/7 ص 7460 115. 
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وراءنا لا أمامناه؛ فالعمل الإنساني ليس هو الذي «يعيد ما كان». بل هو أن يبدع ١ما‏ 


ل ا 


كتب العروي سلسلة من الكتب حول مفاهيم الدولة والحرية والأيديولوجيا 
اانه كى ضر التاريخ . يحذر في كتابه مقهوم الدولة من الميل للخلط بين الدولة 
كمأ جب أن تكون والدولة كما هي في الواقع الااجتماعي والتاريخي . فتسود النزعة 
الأيديولوجية على نزعة التحليل النظري في ضوء الكشف عن التناقضات الاجتماعية. 
من هنا اهتمامه بالتمييز بين المذهب المثالي والمذهب الاجتماعي في نظرية الدولة فيقول 
إن «كل تفكير حول الدولة يدورء إذأ : على محاور ثلاثة: الهدف. التطورء 
الوظيفة... ومن يتساءل عن عدت الرررلة بجح فلي اواك و ضير ب امصر عن 
القاروف: الزفئية والكائية 4 فنظر :ويتفليه.. ومن يتساءل عن العطون يضقن أطوار 
الدولة؛ أي أشكالها المتتابعة: فينطق بمنطق المؤرخين. ومن يتساءل عن وظيفة الدولة 
يحاول أن يحلل آليتها بالنظر إلى محيطها الاجتماعي:*"" . 


وفي كتابه مفهوم الحرية 00 العروي الفكرة القائلة إن الليبرالية العربية متولدة 

من الليبرالية الغربية 0 الامواز ن الذعوة إن مرا عه مسرب لمر الغربية 

فيقول: «إن الذعوة إلى الجخرية 0 ل كل شيء عن حاجة متولدة فى فى المجتمع 

العري»”" ""*. والمهم بالنسبة إليه فى قضية الحريةء كما يقول في ختام كتابه» هو أن 

0 موضوع نقاس بوصفها نابعة من ضرو ات حياتية. لاا بوصفها تساة لأ 

هذل هذا اليبحث والء: 36 ش اوسيلة لتعميق الوعي تعشالة ا حخرية والااحتفاظ 
80 جدول الأعمال: لأن الوعي بقضية الحرية هو منبع | ي 2*1 . 


ويقع سرٌ تكون هشام م سرأبي الفكري في المعاناة الذاتية والعامة كفلسطيني مقتلع 
من وطنه. وفي سرٌ تخصصه في الفلسفة ووو هذأ ما نكتشفه في العديد من 


مؤلفاته. وبخاصة المثقفون العرب 000 ع ) ومقدمات لدراسة المجتمع العربي 


.)١997( وصور الماضي‎ )١984( والبنية البطركية‎ )١917/8( والجمر والرماد‎ )١1915( 
ا السردية والتحليلية ب بين التجارب الشخصية‎ 
والاحداث العامة ومسبباتها وتائجها مستفيداً من النظريات الفلسفية لفلسفية والنفسية والعلوم‎ 

الاجتماعية . 

(170) عبد ألله العروي» «الثورة العربية بين الوعي والواقع؛:؛ مواقف. السنة ؟. العذد ٠١‏ (تمرز/ 
يوليو - آب/ اغسطس .)18107١‏ 

(574) عبد الله العروي» منهوم الدولة (الدار البيضاء: المركز الثقافي العري: :)١198١‏ ص ل. 

(79؟) عبد الله العروي»: مفهوم 0 : المركر الثقافي العرب: :)١98١‏ ص 55. 


(*54) المصدر نمفسه» عن كره ,١‏ 


حاول» كعدد كبير آخر من المفكرين العرب» أن يبحث في أسباب هزيمة 
الخامس من حزيران/ يونيو عام 14737 في كتابه مقدمات لدراسة المجتمع العربي. 
حيث توصّل إلى أن السلوك العام مرتبط بتركيب المجتمع ارتباطأ وثيقاً. واعتبر أنه 
بالامكان فهنم هذا الترابط عن طريق تحليل بنية العائلة العربية ونوعية العلاقات التي 
تقوم بين أعضائهاء خصوصا علاقة الأهل بالاطفال ووسائل التنشئة المتبعة في الأسرة 
العربية التقليدية. وذهب ‏ لى ان هذه التنشئة تبدف (إلى قولبة الفرد على النحو الذي 
يريده المجتمع... وتقرره الثقافة الاقطاعية البرجوازية... التي تمثل نمط الحياة 
المسيطرة في مجتمعنا)''*'', وذلك من أجل الحفاظ على النظام القائم وتقاليده. وفي 
اطار بنية العائلة وأساليب التنشئة المتبعة تسود نزعات الاتكالية والتهرب والعجز فى 
مواجية التصديات: اللقارية؛ ْ 


وبعد أن ركز شرابي على العائلة والتنشئة الاجتماعية في الطفولة» أصبح في 
كتاباته ا ل والمؤسسات الاجتماعية والسياسية 
المختلفة. وقد سبق أن أشرنا إلى أنه أصبح يعتبر أن التبعية تؤدي لا إلى الحداثة بل إلى 
ا 0 تعتع عجلة التحديت نوعا من الحداثة 
المعكوسة ويكون التغيير : لخبزا مشرهاء كذلك فلنا إل نين ا 
البطركية أن ١‏ لنهضة العربية في القرن التاسع عشر لم تخفق في تحطيم أشكال | لنظام 
البطركي وعلاقاته الضمنية وحسبء بل إنها أيضا أتاحت نشوء نوع هجين من 
المجتمع والثقافة . 

بذلك 0 بي الكثير من الانهزامات العربية إلى التركيب الاجتماعي 
البطركى وهيمنة ! ل فحسبء. بل فى مختلف الملظمات 
ومؤسسات التزبية بوالخمل والدولة وبين سمات الجسم الأبوي. كنا حددها شران 
سيطرة الأب في العائلة» «فالأب هو المحور الذي تنتظم حوله العائلة بشكليها 
الطبيعي والوطني» إذ إن العلاقة بين الأب وأبنائه وبين الحاكم والمحكومء هي علاقة 
هرمية. فإرادة الأسء في كل من الاطارين». هى الإرادة المطلقة. 0 
ني ست بنوع من الإجماع الفسيرق الصامت»ء المبني على 
والقمع! 


وأشرنا في الفصل العاشر إلى أن مفهوم الدولة يرتكزء بحسب شرابيء إلى 
النظام الأبوي ومختلف مظاهره البطركية» فالعلاقة المحورية التي تنتظم حولها العائلة 


(41؟) هشام شراي» مقدمات لدرامة المجتمع العربي (القدس: منشورات صلاح الدين؛ 1918)) 


ص 11. 
(555) هشام شرابي» البنية البطركية : بحث في المجتمع العربي المعاصرء سللة السياسة والمجتمع 
(بيروت: دار الطليعة» /اخ3 5 2)١‏ ص 17 
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العربية والتى نشهدها في العلاقة بين الأب وأبنائه هي ذاتها التي تقوم عليها العلاقات 
الهرمية بين الحاكم والمحكوم. وبهذا نجد أن فعالية الدولة البطركية الحديثة التي هي 
ذاتها فى الانظمة المحافظة والتقدمية على حد سواءء هو فى جهاز أمنها الداخلى. وفى 
كل الأحوال يكون المواطن «اسير الدولة. . تماماً كما كانت الحال في ظل السلطنات 
القديمة. إن الدولة البطركية الحديثة... ليسث من جوائب عديدة سوى شكل حديث 
الطابع للسلطنة البطركية التقليدية»”"؟'". وبسبب اتساع تسلط الدولة على الاقتصاد 
والحياة الاجتماعية والاقتصادية» أطلق عليها شرابي مصطلح الدولانية (عصوز)ة81). 


واستعاد ادوارد سعيد ١9577(‏ ) من منبع المعاناة الخاصة والعامة كفلسطيني 
مقتلع من وطنهء وعيه بهويته القومية؛ وتكون له حس عميق بالظلم التاريخي الذي 
يقع على الشعوب الضعيفة. وكان أن كتب بالانكليزية عدة مؤلفات رائدة احدثت 
تأثيرا كبيرأ في تبدل المفاهيم والنظريات في حقل النقد الثقافي على صعيد اكاديمي؛ 
كما على صعيد التطورات السياسية. ما إن صدر كتابه الاستشراق (:مكذامامء:1م«0) 
(8/ا151) حتى غيّر من طبيعة الدراسات الشرق أوسطية فى الغرب ومن توجهاتها 
بشكل خاصء ومن النظر بعلاقة النصوص بالتاريخ والواقع الاجتماعي بشكل عام . 

بحث هذا الكتاب من خلال تحليل النصوص الغربية في طبيعة الوسائل التي 
استخدمها الغرب فى اكتشاف الشرق واختراعه انطلاقاً من طموحاته وحاجاته الخاصة 
في سبيل الهيمنة عليه» أي من خلال علاقات القوة والقهر والاستغلال بين الغرب 
والشرق. بكلام آخرء درس سعيد الاستشراق كتبادل فكري بين مؤلفين غربيين تأثروا 
بالاهتمامات السياسية للامبراطوريات الانكليزية والفرنسية والأمريكية فقدموا نظرة 
استعمارية للعالمء ما يكشف عن العلاقة الوئيقة بين المعرفة والسياسات المتبعة من قبل 
الطبقات والمؤسسات الحاكمة. من هنا العنصرية والتعميمات المبسّطة والمشوّهة التى 
تسود المعرفة الغربية حول الشرق؛ وخاصة العرب والإسلام. وربما ليس مِن 
مستشرق في الوقت الحاضر يجرؤ على أن يكتب عن الشرق من دون أن يأخذ 
انتقادات ادوارد سعيد بعين الاعتبار والحذر. 

وقد واصل ادوارد سعيد اهتمامه بالنظر فى مشكلات العلاقة بين المعرفة 
والسلطة وطبيعة دور الملقف وفي الفروق بين المتخيّل والواقع الحقيقي في كتاباته 
الأخرى منذ ذلك الوقت. وبين أهم اعماله في هذا المجال كتاب الثقافة والاستعمار 
1535 الذى حلن فيه اعمال الكثير بق الرواتين مغل جين اوستن وقازل كه 
وجوزيف كونرادء وأظهر عمق علاقتها بالثقافة الاستعمارية. بسبب كل ذلك يُعتبر 
ادوارد سعيد واحداً من أهم الكتاب العرب في المنفى»: وقد لعب من هذا الموقع دو 
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الوسيط بين الثقافة العربية والثقافات الغربية» كما يتضح من خلال عدة مؤلفات منها 
عتطاوء 1ه زه ماده ة) 786 (9لاة١)‏ و 101ثك6:ك0م:21] زه كء امم ع1 2)١99:4(‏ 
و «أ06ترء714 4 :ععواط إن :01 .)١1999(‏ 


5 المغرب العربي عدد من الكتاب الذين كتبوا بالفرنسية واعتبروا انفسهم 
وسطاء بين الغرب والعرب» ومن هذا المنظور عالجوا القضايا العربية أو المغرب عل 
وجه التحديد. وبين أهم هؤلاء الكاتب المغربي عبد الكبير الخطيبي الذي كتب سيرته 
الذاتية الذاكرة الموشومة )١91١(‏ فأحدئلت اهتماما واسعا. فى هذه السيرة استوحى 
ألف ليلة وليلة التي تنطلق من مبدأ «هاتٍ حكاية وإلا قتلتكِ». ويذكر ان اسمه 
الجريح عبد الكبير (اشتق من يوم مولده» ذكرى تضحية ابراهيم). أما محال سيرته 
ا ار ا ل 
والجرح | لقدري بين الشرق والغرب. وعلاقته باللغة العربية وا للحة العرسييه التي 
يكتب فيهاء ويقول إنله بها خبه لاغريبة جميلة وشريرة». في طفولته ار سله والده إلى 
مدرسة نرقية: تلقن افنياقذوييا غلمانياء واكمل دراسته ل ا و 
في جامعة السوربون. 


وكان أ ن اختبر منذ تفتحه الفكري الأول على الثقافة الوطنية أن ما يكتب 
بالعربية في المغرب ينتهي على الدوام إلى التقليد وتمجيده. فخاض حرباً مع ذا نه رغم 
ا ل ال 0 . السنات كانت تتتهه كتازانت 
تالفركسية )6 ولكنه أدرك أيضا أن مغل هذا ١‏ الوعي النقدي هو ما انشغلت به الطليعة 
الثقافية في المشرق العربيء فعمل مع قلة من المغاربة من أجل هدم السور بين 
كينيع العو والفرسسةء ركان عدن 0 ولاافرى القطيبى علاقة ماقر: 
وجدلد يي أن كوة ظريا وان خض بالترسة: 0 اك 
الانتماء الاجتماعي وهويته القومية. بل يوضح أن له تحالفاً مع | لحضارة الفرنسية الحرة 
التي قذمت مفكرين من أمئال فولتير وسارتر باعتبارهم جزءاً هخ الكراث الفكرئ 
العالمي التقدمي , وبأنه ضد فرنسا العنصرية والاستعمارية. ومن أهم كتاباتك الخطيبي 
الأحرق الناضل الطبقي على الطريقة التاوية» والرواية المغربية» والنقد 0 
والاسم العربي الجريح ٠(‏ )») وعشق اللسانين» والمغرب العربي وقضايا الحداثة 
وثلاثية الرباط . 


وتتمثل لديه المهمة الأساسية للبحث الاجتماعي ف فى الوطن العربي وبقية العام 

النالث في القيام بعمل نقدي مزدوج: : تفكيك المفاهيم العرفية في الكتابة عن المجتمع 

لعا ا او الغري وايديولوجيته المتمركزة على الذات». ونقد 

للمعرفة لكتاء بة التي اتجرعا البلدان العريية حول داعا . 0 المنهج 

طمح إلى 9 00 حركة فكرية مزدوجة تتجاوز الاعادة والتكرار وتفتح أمام المفكرين 
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إمكانية حصول معرفة عملية أقل اغترابأ وأكثر تكيفاً مع خصوصية الواقع الاجتماعي 
العربىي. انه نقد مزدوج ينصبٌ على العرب كما ينصبٌ على الغرس» ويتحدى التراثية 
كما يتحدى المركزية الغربية» فيعمل على تأسيس صياغة أسئلة جديدة ونمط جديد 
لقيام فكر الاختلاف . 


ولا بد من أن نكمل حديثنا حول أهمية إثارة الموضوعات في الفكر العربي في 
النصف الثاني من القرن العشرين من تتويج ذلك بالحديث عن قلة من رموز النسوية. 
كنا قد أسهبنا فى الحديث عن مسألة المرأة فى الفصل الثامن من هذا الكتاب وتوقفنا 
عند كتايات مجموعة من النساء مثل خالدة سعيد ونوال السعداوي. ولخ لكر ذلك؟ 
ولكن لا بد من أن نذكّر بأن نوال السعداوي حاولت فضح الازدواجية الأخلاقية في 
علاقة الرجل بالمرأة حتى أصبح عل المرأة أن تحل معادلة المساواة الصعبة. قلنا إن 
وال | لسعداوي صورت علاقة الرجل بالمرأة ذ في المجتمع العربي عا اننا كينها تكون 
بعلاقة السيد بالعبد (وتجدر العودة إلى الْبْصل الثامة لعبيان: الأدلة عل ذلك). 
وبخصوص تحرير المرأة» ترى السعداوي أن تغيير وضعها مرتبط بتغيير المجتمع ككل. 
فغياب المساواة بينها وبين الرجل لا ينفصل عن غياب المساواة بين الطبقات وبين الفرد 
وال 


ويكون من المفيد فى معالجة قضية المرأة أن نتوقف قليلاً أيضاً عند كتابات 
فاطمة المرنيسي التي لمع اسمها فى صفوف الحركات النسوية العالمية عندما نشرت عام 
505 كتابها بالانكليزية حول أوضاع المرأة في المجتمعات الإسلامية. في هذا الكتاب 
إنء/! 116 #4مرء8ه. تثير المرئيسي عدة مسائل تتعلق بنظام تعدد الزوجات والقوانين 
المتعلقة باللاحوال الششخصية والتناقضات الراسخة بين الإسلام كما تفسره المقوى 
الحاكمة» وحقوق المرأة» ومنها حق المساواة بالرجل وحق وضع حد لنزعة الفصل بين 
عام المرأة الذي هو عالم التزلة وصو من اختصاص المرأةء وعالم الرجل الذي هو 
العام العام . 


وقذمت فاطمة المرنئيسي تفسيرات نسوية لوضع المرأة وحقوقها في المجتمعات 
الإسلامية فى عدة مؤلفات بالانكليزية والفرنسية منها الا والديمقراطية 00 
واخلام التحاوز )١9915(‏ 00 5 عم . فى الكتاب الأول جد ةسه إن 
المرأة فى المغرب الكبير كانت أكثر 0 
العالىء الب الأكثر تخوفا من الحدود المضروبة حولهاء وتعرضاً للظلم وحاجةً لأن 
يكون لها دور وراك ايت عن اتاد التي وفي الكتاب الثاني تتحدث عن 
أحاسيس المرأة وآرائها بالحدود المفروضة عليها وهى حدود في عقل الأقوياءء» وتتوقف 
عتد مفهوم احترام الإسلام للحدود المتعلقة بشؤون الطفل والمرأة» وأن مثل هذا 
الاحترام يؤدي إلى الطاعة. ويحصل التغيير باختراق معايير الطاعة وقيمهاء والمرأة 
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تحور حين تتعلم أن تصرخ وتحنحء عل عكن ما تذربت عليه في اللجتمع . 


وتقول فاطمة المرنيسي في كتابها أحلام التجاوز إن أمها علمتها أن تمضغ كلماتها 
قبل أن تنطق بهاء أن تدير كلمتها سبع مرات حول لسانها وفمها محكم الاغلاق قبل 
أن تتلفظ بهاء لأنه حين تخرج كلماتها من فمهاء قد تعود عليها بالضرر الكثير. هذا 
ما تعلمته أيضاً من ألف ليلة وليلة. فإن كلمة واحدة خاطئة تحرج من الغم قد تسيب 
كاركة » والعتاف حخاضير :داتيا للقن أوامر املك أو السلطان. ولكن الكلفات من 
نالحة أخرى: قن اققة الانسان الذى بعرت كنك موكيا فنا مع هذا قانا ما دك 
لشهرزاد. وتلك هي المعضلة 
إن حكاية شاملة في كتاب أحلام التجاوز هي التي تخبرنا حقيقة واقع الأمر في 
5 العربية الراهنة. تقول هذه الحكاية: إنه في يوم من من الأيام كان الرجال بيحارت 
بعضهم البعض باستمرارء وقد سفكت دماء كثيرة من دون طائل. وهكذا اتفق 
الرجال الحاريود ع اد يعيّنوا سلطاناً ينظم العلاقات فيما بينهم؛ وعلى الجميع أن 
يطيعوا أوامره. فكروا ك كثر | عله يكل ناريا من يكوه سلطا علبسي» ٠‏ فاقترح 
احدهم بأن ينظمَوا سبا فأ لمطاردة النساءء يدن بسمكرامن أن اونيض 12 أكبر عدد 
شين ع ستطان: سكم | نشأت السلطة. ريح البيزنطيون السبق أولاء ثم العرب. 
فقد تمكء يي كي أن يجمع ألف جارية وبنى لهنّ قصراً في بغداد 
ثم جمع لخليفة المتوكل أربعة آلاف» والخليفة المفتدر لا ألفا. ولذلك اجتمع 
1 وقرروا تغيير قواعد الماراة» فاتفقوا على أن السلطان يكون من 
يتمكن من بناء أقوى سلاح ممكن. وهكذا استولوا على السلطة وعلى العرب. 


خاتمة : علاقة المفكر العربي بالسلطة 

لست هذه الناقة تلخيضا» نل متابعة للحت فى خالة الركوة الغرى ومشباتا 
الركيسةة فتركة عل جانب مهم منها هو مسألة علاقة الفكر | العرئ الساكلة: ومما 
يعزز من أهمية هذه| المسألة توسع الدولة وهيمئتها على مختلف مؤسسات الثقافة 
ووسائلها.ء وجعلها جزءا! من القطاع العام ومصدراً من مصادر شرعيتها. وفرضص 
منظورها الخاص . لقد حل المثقف الحديث مكان الفقيه الذي كان يسوغ استبدادية 
الدولة» لا بل إن المثقف المعاصر أصبح أكثر تعرضاً لهيمئة السلطة مما كان عله الققة 
في المجتمع العربي التقليدي. 

بدأ يتسع نطاق 0 ية القَرنء وخاصة بعد الاستقلال؛ء عندما شكنت 

نوات عق ساني م ع و 
العربية اهتمت بتقوية الدولة الجديغة الأبجات: 1 وفى ظل ذلك نمت 
مفأهيم الدولة القومية. ويبقى 000 إئما على تطاق أوسعء أ أن ن المثقف الحديث فى 


؟ 0 


الوقت الحاضر أصبح أكثر عرضة من الفقيه لأن يكون إما داعية للسلطة وإما مغامرا 
يخاطر بوجوده. وبالتالي» هناك ثقافة السلطة التسويغية على طرفٍ نقيض مع الثقافة 
الحرة التي تتعزز في المناخ الثوري وتتقهقر في زمن الركود. ومن هنا اننا أوضحنا 
واقع تعدد التيارات وأنه ليس هناك فكر واحدء فتتنوع التيارات الفكرية بتنوع نوعية 
العلاقة القائمة بين المفكرين والسلطة. 

كنت قد أشرت فى هذا الفصل إلى نشر دراسة لي فى مواقف بعنوان «الكاتب 
العربي والسلطة». وقد تو شدليك | إلى وجود أربعة أنواع ةذ الععلاقات هي : علاقة 
اللامبالاة. وعلاقة اللاضطهاد. وعلاقة الوصاية. وعلاقة 00 الحرة والمستقلة. 
واعوات :يعد أن نوهت بالترام الكاتب بالقضايا العربية وبرفض النظم والعقليات 
السائدة» الى الأخذ بمنهج الكتابة الثورية بهدف تغيير المجتمع العربي تغييراً يشمل 
البنى الاجتماعية ‏ السياسية ‏ الاقتصادية والقيم والمبادىء التي تقوم عليها من أجل 
صنع مستقبل جديد» الأمر الذي يستدعي اهتمام الكاتب الثوري بالقضايا السياسية. 
والمشاركة في الحياة العامة. ونقد الواقع الاجتماعي» ورفض كل محاولات التدجين 
من قبل أية سلطة مهما كانت». والتمسك بالفردية والاستقلالية والمستقبلية . 


إن العلاقة السائدة بين الكاتب والسلطة في النصف الثانٍ من القرن العشرين 
هي علافة الرصاية. فقد استولت الدولة في مختلف الاقطار العربية على جميع 
مؤسسات الثقافة ومصادرها بما فيها الجامعات والمدارس ومراكز الأبحاث واتحادات 
الكتاب ودور النشر وكل وسائل الإعلام؛ فنشأت جماعة من المفكرين المقربين من 
السلطة والملتزمين هاء وجماعة مبعدة محرومة مضطهدة أو منفية في الداخل والخارج . 
وبالإضافة إلى الرقابة» فرضت الدولة حدوداً صارمة تمنع تداول الكتب والافكار 
والعبور من بلد عرب إلى آخر 


وتجاه السلطات التي تمارس مثل هذه الوصاية الشاملة» جد المفكرون انفسهم 
موجهين لا موجّهين. ازدواجيين» يقولون علناً غير ما يقولونه في المجالس الخاصة. 
بل نقيضه. ا والفكر الخاص لدى المفكر الواحد. 
ومما يزيد من سخرية هذا الواقع أن بعض المفكرين يجدون أنفسهم مضطرين للخضوع 
أو التقرب من بيروقرا لي لجرد كون هؤلاء أكثر قربأ من 
الحاكمء ولممارسة الرقابة الذاتية التئ .هي أشد خطرا من الرقابة 0 ٠‏ وفي ظل 
هذه الوصاية يكثر المفكرون المتطفلون والمزيفون والفكر التسويغي الهزيل. ونجد المفكر 
المنعزل في برج عاجي. والمفكر المتعاون مع السلطة؛ والمفكر المساوم: ال 
والمفكر الثائر الذي يبحث بحثا نقديا في شتى بجالات الحياة العربية. 


ونختم هذا المصل بالدعوة لحصول ثورة فى المفاهيم. وبتسميهة عدد من 
بسيات الر كود العري» على أن نتعرّض اليها في الفصل الختامي من هذا الكتاب. أن 
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لم نكن قد تعرّضنا اليها سابقاً: أحوال الاغتراب التي تحيل الإنسان إلى كائن عاجز. 
وعلاقات هذا الاغتراب؛ وهيمنة الجماعة على المجتمع والفردء وأزمة المجتمع الماني» 
واستبدادية السلطات الاجتماعية والسياسية؛ حتى ليجوز القول إن مسألة التغيير 
أصبحت بين أهم القضايا إلحاحا . 

إن ما نطمح اليه في الدعوة الى التغيير يبدأ من التعرف الى عمق الفراغ العربي. 
هذه مهمة الفصل التالي والأخير. 
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التخيير التجاوزي: 
نهاية قرنء بداية قرن 


الفصل الرابع عشر 


التغيير التجاوزي في زمن العولمة: 
تنشيط المجتمع المدني 


تتحقق الديمقراطية بعل أن يتغلب الفقراء على أعدائهم . 
أفلاطون, الجمهورية. 


ليس التقدم بتحسين ما كان بل بالسير نحو ما سيكون. 
جبران. 


أعالج في هذا الفصل الختامي مسألة التغيير بمختلف إشكالياتهاء وأدعو فيه إلى 
ثقافة التحوّل الشامل من حالة الانفعال إلى حالة الفعل بالتاريخ. بتجاوز الأوضاع 
والأنظمة السائدة التى هي في صلب استمرارية التخلف العربي وتجلياته وإحباطات 
مشاريعه المستقبلية. إن مثل هذا التغيير التجاوزي الذي أدعو إليه هو الذي يرجى منه 
ادع الانسان وأزمة للحت المدنيء فنتمكن من اجتياز المرحلة الانتقالية 
لحبطة التي عاشها المجتمع العربي ولا يزال يعيشها منذ قرن ونصف. إنها فترة زمنية 
طويلة ملي بالكفاج المرير لم نتمكن خلالها من أن نتحرّر فعلا من ثقافة الماضي. كما 
لم لقترب كثيراً من تصوراتنا ل ا ل 0 
وإسهاماتمها الحضارية. قرن عشناه ه كما لو كان دائرة» النهاية فيه بذاية والبداية نباية. 
أو كما لو كان أفقأ يبتعد بقدر ما نقترب منه. ل 
يتجاذبه الماضى والمستقبل والأمل والخيبة من دون استقرار. 


حاولنا أن نوضح في مطلع هذا الكتاب أن المجتمع العربي يبدو من ناحية 

منفتحا خل العغبرانت ت التي تجتاح العالم بأسره» حتى لنظنْ أنه يتغيّر بسرعة مذهلة م 

نتمكن من مواكبتها والتحكم بها أو حتى التفاعل معها في خدمة المصالح العربية. 

ويشكل ذلك بالنسبة لنا مصدر إحباط مستديم. ولكن من ناحية أخرئ زغل العكس 
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عاماء يذهب الكقن ينال أننا أحفقنا في تحقيق أ هدافنا وطموحاتناء أن المجتمع 
و 9 ذاته. ا بثقافته عد التقليدية 


بالذات 0 ةا التاريخ. و 0 0 العربي وكأنه 
عاد في آن معاً سلفياً غيبياً في منطلقاته: ا ا كر 
تطلعاته المستقبلية . 


يحتل المجتمع العربي موقعاً مركزياً استراتيجياً في خريطة العام الجغرافية 
والحضارية: ولكئه على صعيد آخر هامشي قليل الفعل كثير الانفعال بين مجتمعات 
العالم الحديث.». غنيّ في موارده وثرواته ومواهب أفراده وفقير متخلف في مدى 
استفادته منها. متفائل واثق بقدراته الذاتية ظاهريا ومتشائم متدنُ في معنوياته عميقاً 
يملك تاريخا مجيداً ويحمل صورة سلبية لنفسهء متقدم متراجع في دورانٍ سقيم حول 
الذات. مأساوي هزلي في استجاباته للتحديات التاريخية. إن المجتمع العربي المعاصرء 
باختصارء هو تآلف كل هذه التناقضات وغيرها في عام شديد التناقض. ولهذا هو 
معنىٌ دائماً بالتساؤل المضني: كيف الخروج من مأزق هذه الدائرة المغلقة وتجاوز نقاط 
الشات» التن كبيث فشلها؟ 


ماذا نقصد بنقاط الثبات؟ تثير فكرة «بندلوم فوكو» مسألة البحث عن ثنقاط ثابتة 
في عالم شديد التحوّل. كل شيء في الكون متحرك باستثناء نقطة ثابتة داخل الذات 
أو خارجهاء وفي الأعالي أو في صلب الواقع المجتمعي. للعقائدء دينية كانت أو 
دنيوية» نقاط ثبات تتمسك بها مصرة على ألا تحيد عنها. للبعض الأمة هى نقطة 
اناكم «وللنيين الاحن الله هو :الله الناكة الوجعيلة» .ورقه تكرت الطيقة العامرة: نقطة 
ثابتة فى المذهبية الاشتراكية. إذاء هل لا بد من نقطة الثبات هذهء وأيم نضعها؟ 
القهى اتقان الأشان + الاسات هو لد عب أن مقر هل تسر مد نقاطالقابتك 
أو يتسشلك با فيكوزن عليه أن عدة أن موقعيا وموقعة منها: :وقد تصيرف.+ الاشبان 
كل حياته فى البحث عن نقطة ثبات من دون أن يجدهاء كما قد تكون نقطة الثبات 
داخل انقا مد دون أن ندري . 


اكتشقنا من خلال تحليلاتنا في مختلف أ جزاء هذا الكتاب أن بين أهم مصادر 
الإحباطات العربية عدم التمكن من العمل الفريقي في حل المشكلات المستعصيةء فإن 
الكثير من التغيير الذي حدث بسرعة مذهلة طيلة القرن العشرين تم لنا من دون 
مساهمة فعالة من قبلناء حتى أصبحنا نحسٌ وكأننا لا نملك نقاط ثيات نرتكز عليها 
وأن أقدامنا لا تطأ أرضاً صلبة. بل على العكس». ظلت بعض الأوضاع الأساسية 
الأخرى ‏ وخاصة على صعيد بناء المؤسسات وقيام الحركات الاجتماعية ‏ على حالها 
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تقاوم ما نبتغيه من تغيير جذري. وقد ساءت بعض الأحوال حتى تكون تيار قوي 
ينشغل باستعادة الماضي أكثر من اهتمامه بشؤون الحاضر وانشغاله بصنع المستقبل. 
إذاء كثيرأ ما حصل التغيير من دون أن يكون لنا دور جوهري في التخطيط له 
وصنعهء فاجتاحتنا الأحداث حيث». وحين» لم نتوقعها كما لو كانت طوفاناء وكادت 
حياتنا أن تتحوّل إلى كفاح يائس ضمن دائرة ضيقة يصعب تجاوزها. ولأن التغيير 
حصل لنا أكثر مما شاركنا فى صنعه؛. تراكمت حولناء وفى صلب حياتئاء التحديات 
والتناقضات والمعضلات من دون حلول. وأسوأ من كل هذا أنه أصبح يُعتبر من المثالي 


من هذا الموقع أكتب هذا الفصل الختامي فعل أفس متطلفاتة ألخرو هل التعلق 
بآمال وأحلام جديدة للمستقبل. إن المجتمع له طويل في حالة 
مواجهة وصراع بين قوى متعذدة متناقضة» وهو منذ قرن ونصف على الأقل يختبر 
ولادة عسيرة ويعيش حقبة النهوض بعد نوم عميق لعدة قرون مظلمة. ونحن اليوم. 
بعد أكثر من قرنء. تصدق علينا دعوة ابراهيم اليازجي» رغم كل الإنجازات التي لا 
عون إلكارهاء مهسا تعترت: الولاذة: ‏ تتهوا واستفيقوا أعا العرات. 


ويأتي تحليلي لمشكلات التغيير التجاوزي تعبيراً ليبس فقط عن هو جس ثقافية, 
با متيلا أيها جواحسن النانن السجالية 'يضروز:: تاوق أوضافها | ا ا 
إلى كائنات عاجزة عن محقيق طموحاتها وتقرير مصيرهاء وحتى عن الاحتفاظ بحقوقها 
ومكتسباتها الأولية. وإنني أنظر لعملية التغيير الشامل على أنبا تمل جذري في البنى 
والأوضاع والعلاقات القائمة. واستبدال نظام بآخرء وتجاورٌ لحالة الاغتراب الذي 
نعيشه على صعيد الأفراد والجماعات والمجتمع أو الأمة ككل. أي الانتقال من مرحلة 
الانفعال إلى مرحلة الفعل بالتاريخ» ومن مرحلة التأقلم والتوافق مع الواقع إلى مرحلة 
صنع التغيير الثوري الشامل بحسب ما نريده لأنفسنا خلال قرن من الكفاح المضني . 
بذلك يصبح لنا محورٌ وإرادة ورؤية. 


علا يهم في مزيد من هم واقم ابح دن ااحي فى لاسا وفي قناعت 

الانشغال الأصيل ‏ بقضايا التحوّل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 6266 لذلك 

اعتبرت هاجسي لعلم الاجتماع العربي هاجساً نظريا منهجياً تغييرياً فى الوقت ذاته. 

وإنني أقصد بالتغيير الثوري الشامل». أو ما أسميه التغيبر التجاوزي؛ التحوّل في 

محتلف جوانب | الحياة الاقتصادية والااجتماعية والثمافية والسياسية عا وذلك في 

صوءع تماعل العلم والفخ والفلسفة. وعل أساس ذلك.ء دل هه جزئة المعرفة 
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الإنسائية كما هو حاصل في الزمن الحاضر”"" 


وك تمك من أن نرسم إطاراً عاماً لعملية || لتغبير التجاوزي في المجتمع العربي 
في نهاية القرن العشرين ونحن نقترب من أفق بدايات القرن الواحد والعشرين» 
نتوقف عند جوانب أساسية من الواقع العربي الحاضر ‏ أي حالة الاغتراب» وأزمة 
المجتمع الماني. ومسألة العولة. وفشل مختلف نماذج التنمية الاقتصادية التقليدية 
ومخططاتا ومشاريعها الاعشاطية ‏ تمهيدا | لتقديم تصو 0 ا إل 
مقولات التغيير التجاوزي أو التحوّل الثوري والتنمية البشرية المستدامة الشاملة عن 
طريق تنشيط المجتمع المدي» الذي هو في صلب فبام يمفراطية بق من لوقع 
الاجتماعي العربي وتوازن بين الحرية والعدالة الاجتماعية كما بين التعدد وله 
في مثل هذه 000 يه المتوازنة | لان داتبجد سنا ورا وجاطاات نسبية يد 
00 التحرك والتحول فتتجاوز ذاتها وواقعها من دون أن تفقد توازنها وسيطرتها 
عل مصير 


أولا: حالة ا في الواقع العربي 

أظهرنا في مختلف أجزاء هذا الكتاب وكرّرنا القول إن واقع المجتمع العربي 
السائد هو واقع مُغْرّْب يحيل الشعب ‏ وبخاصة طبقاته وفئاته المحرومة والمرأة - إلى 
كائنات عاجزة لا تقوى على مواجهة تحديات العصرء وهذا في رأينا بين أهم مصادر 
الاحفاقات العربية . أن الشعب ‏ كما نميزه عن الطبقات الحاكمة ‏ عاجرٌ فى علاقاته 
الو ا با عد 1 العائلية والدينية 0000 و وإلثة هه 
تو ل فوا ال ا 0 ا 
للسلطات المهيمنة على حياته بدلا من الخاذ الميادرات والحرأ ة على التفرد والابداع. 
ولهذا يعيش «الشعيية كايوفا 9 حالما إنه محخاصر ودائرة الحصار تضيق باستمرار» 
فيضطر يائساً للانشغال بتدبير شؤوئه الخاصة وتحسين أوضاعه المعيشية المادية لا 
الإنسانية. نقد سلبته هذه المئؤسسات حقوقه وحرياته فى السيطرة على انتاجة في 
مختلف الحقول. بل وظفتها فى ميشه وإفقاره و سعحق قدراته الابداعية . 


ا حليم يركات: ارات لو رز الحياة اة العربية ا السئة 6:١‏ 
العدد 0 (صيف 8 شا لتغير التحولي في الجتمم :الحرن :" موائقف. السنة 53 العذد 7 (حبسيفت 
با ؤ)غ):؛ «التنمية الْشاملة »4 الأزمنة, اليئة 0 العند 1 (باكرة ١‏ )؛ االهأجس الأساسي لعلم الاجتماع 
العربي»؟ النهج. السنة *9» العدد 51 (19917): ودراسات كنت قد أعددتا بالإنكليزية لبرنامج التنمية 
البشرية فى الأمم المتحدة. 
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ما نقصده بالاغترا ب كل حاص عدا انما المصطلح مفاهيمه المختلقة التي 
عالحتها أيضاً في كتابات أخرق أشرت: إلبها عَانقا) حالة عجز الإنسان فى علاقاته 
بالمؤسسات والمجتمع والنظام العام بعد أن تحوّلت هذه كلها إلى قوة مادية ومعنوية 
تعمل افده بدلا من أن يُستعمل لصالحه وفي سبيل تحسين أوضاعه المادية والإانسانية 
فعا وإغناء حاتم ونبداالكن الخاي كن الانببات :لفرت عاجرا وققيرا فى ضيلتا 
حياته الخاصة والعامة ومهمّشاً لا يقوى على المساهمة في خدمة المجتمع وإعادة 
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لتاقن الاهرنا. فى حول سخا يه ميعز الحتاس إن العائلة رمي كته نه 
تنظيمهنا وقيهيا) وان المؤسهنات الديتة لوفيف عا الاستين :وال نات خاصة 
تفسيرات تخدم مصالحها بحيث انه بقدر ما يضع المؤمن فيها من نفسه بقدر ما تصبح 
قوية وغنية على حسابهء فيعاني العجز والفقر فى لب وجوده المعنوي وحتى في نظرته 
إلى حياته. ودوره في صنع تاريحه . اضعب بان باد لاز ري باكر مانت 
المتحكمة تاريخ حافل. قديما قال ابن تيمية ان «الله خلق الخلق لعبادته»). وقد أصبح 
واضبحا أن سلطات: الدولة .والعائلة اليك والحفل قصرف وقد لني خلق العنادنا 


وخدمتها والامثال الطوعي 0 القسري لأوامرها ولإرادتها التي هي فوق كل إرادة. 


وكما الإنسان الفرد والشعب» هكذا أصبح المجتمع نفسه عاجزاء إذ فقد الكثير 
من سيطرته على وظائفه الحيوية وموارده المادية والروحية في علاقته بالدولة التى تخضع 
بدورها لإرادة القوى الخارجية. من هنا أن المجتمع يعجز عن تجاوز أوضاعه 0 
بناء نفسه من جديدء فتتسع الفجوة وتتعمق بين واقعه الهزيل وأحلامه الضائعة. ومن 
هنا أن الإنسان في هلا المجتمع لا يمكنه أن ييل وضعه: كما لا يجرؤ أن تتكون له 
أحلام. وتتصل بحالة الاغتراب هذه مشكلات التفكك الاجتماعي والسياسي. 
وخلخلة القيم. والتبعية» والطبقية؛ والسلطوية» فتسود علاقات القوة والنزاع لا 
علاقات التعايش والتضامن والاندماج. لا يقتصر التفكك على العلاقات في ما بين 
الأقطار العربية» بل يسود داخل البلد الواحد وتغلب النزاعات الفكوية 0 
الإنسان والمجتمع . إن الجماعات التقليدية الوسيطة بين الفرد والمجتمع أو المو 
والدولة (القبيلة» الطائفة؛ الفئةء الجماعة) لا راك زد فر فيظن الدولة 0 
حساب الأمة والإنسان. وبقدر ما تتعزز الجماعات» يفتقر الفرد والمجتمع. وليس من 
الصحيح أن القطرية حلت عل القومية. فكلتاهما مهددة من الداخل والخارج . 


هناك إذاء أوضاع تحيل العربي إلى كائن مغترب عن نفسه ومجتمعه ومؤسساته. 
وتضطره ه لأن يساوم ويتكيّف مع واقعه الأليم بدلا من العمل على تغييره. فى سبيل 
ف تحقيق النهضة التي حلم بها العرب وكافحوا وى أحلها عاذل دن وتسماددد الزمرة 
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على الأقل. بل اننا : نستنتج أن بين أهم مصادر إخفاق محاولات التغيير اليائسة اضطرار 
العرب في الكرة العقوين لآن يلجارا إل" الهوسيى ل يل إلى الطرت: بدلا عن سواجهة 
واقعهمء أو إلى الخضوع والاستسلام لهء أو إلى التمرد الفردي الانتحاري في ظل 
غياب القدرة على العمل الثوري المنظم . 


وتسود في المرحلة الانتقالية التى طال أمدها حالةٌ من زعزعة القيم والمفاهيم 
تتجلى في ازدواجية التمسك بالتقاليد المتوارئة من ناحية» والاقبال العشوائي عل 
اناس كلها برد من الخارج . ولا يختلف الإنسان الذي يتمسك بالتقاليد كردة فعا : 
على ما يراه من غزو ثقافي عن ذلك الإنسان الآخر الذي يبدو ظاهريا نقيضاً له بإقباله 
على تقليد الغرب كنموذج لخياته. كل منهما (المتمسك بالتقاليد المورونة؛ والمقبل من 
دون نحفظ على استيراد المقتبسات الغربية) يسلك مثل هذا التوجّه متخليا عن تنمية 
قوزائه الذانية” الابداعية والقدية: 


وكما تتعمّق الفجوات بين مقلْدي الماضى ومقلّدي الآخر المختلف. كذلك 
تتعمّق بين الطبقات أو الأغنياء والفقراء. ولا غرابة في ذلكء فالنخبة الاقتصادية 
كما الطبقات والعائلات الحاكمة مرتيطة بالغرسا. وقد ترسخت التبعية بقدر ما ازداد 
الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي. وهذا ما سنتعرّض له في تحليلنا للعولة في 
العقد الأخير من القرن العشرين. ولكننا نقول هنا ان المجتمع العربي لا يزال مورّعاً 
بين القديم والحديث من دون أ وديكوة آنا مهنا حجنا اسن يقر بعلي كما اشن هد 
بالحديث» ولع لك بكو يا نعو يريا يل يعن ور ين فى ارم وات اليطتيد 
صراعاً ورا تتجاذبه قوى الوعي التقليدي وقوى الوعي الحدان ني المزيف. قوى 
المحافظة وقوى التقدم الشعلي. قوى الجمود والانذهال بسلع الغرب. 

غناك حنا"ازمة كيرى فى غلاقة العرفب :الغرقه :كما ,الذات» ولدذلك مهندم 
الالخباطاهم العى: نيك بااصتر كاف التشير عن مكته هن "ان توعد رصمل رغم 
الاستبداد والقمع. وإنه من الخطأ أن نفصل بين أزمتي العلاقة بالذات والآخر فإن 
العربي يعاني في علاقته بنفسه وتراثه وفوينة كما يدان ار لالته الدرب لكان 
تلك هي بعض جوائب غربة العربي الحاضر. لهذا يستمر المجتمع العربيٍ في موقعه 
الهامشي ساعياً بإحساس مأساوي إنما من دون تخطيط ورؤية ‏ لتجاوز حاضره 
الهزيل. إن مثل هذا الإحساس العميق بالاغتراب عن الذات والمجتمع والدولة 
واللاسميات ال لم يد العربي للخروج من الحالة السائدة. 
إنها المعضلة الكبرى التى جهت المجتمع العربي خلال ما يزيد على قرن من الزمن من 
دون أن يتمكد ور نيد وكلما عتز عا ناا قن يشكل خلا تقبولا كتفت 
التجارب أنه يعيش متاهة أخرى. إنها معضلة مستمرة ونحن في صميمها. بسبب هذه 
الأوضاع يغترب المجتمع» وليس الإنسان فحسب» عن ذاته فيصبح مستباحاً ومعرّضاً 
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للاميار. وإلى أن يأتي الوقت الذي يستعيد فيه الإنسان سيطرته على مؤسساته وموارده 
ويتغلب على عجزهء سيستمر الانهيار» وربما بسرعة أقصى فأقصى نحو هوة لا قاع 
لها . 

إن فجوة عميقة فسيحة تفصل بين الواقع والحلم في الحياة العربية الحديثة . 
وتضاف إلى الفجوة بين الواقم والحلم فجوات عدة بين الجزء والكل» وبين الجزء 
والجزء» وبين الاجزاء في علاقتها بعضها ببعضء وبين الواقع الاجتماعي المتكامل 
والواقع السياسي المتعاكسء وبين الأمة أو 00 وبين الدعوة 8 
حتى لتزداد صعوبة التمييز بين الو اقع واللاواقع. وبين الخلم لستحيل والحلم الممكن 
ولذلك يستمر المجتمع العربي في موقعه الواحقي بتاقيا 0 مأساوى 0 
حاضره الهزيل . إن مثل هذ ال ا ب ناك الذات والمجتمع والدولة 
والمؤسسات معاناة فى صلب البحث العربي الدائب للخروج من الخحالة الا" 


أزهة المجتمع المدني 

نبحث في هذا القسم في معنى أزمة المجتمع المدني على أن ننظر في مسألة 
تنشيطه في قسم لاحق من هذا الفصل . ماذا نقصد بأزمة المجتمع المدني؟ إنها بكا 
بساطة تلك الأزمة الناشئة عن هيمنة الدولة والخا» كم على المجتمع» وعن تبميشس 
الشعب والحد من مبادراته ل ار بحرمانه من حقوقه الإنسانية 
الأساسيةء ومنها حقّه بالعمل المنظم والتعبئة لتعيئة الشعبية من خلال مؤسساته وجمعياته 
المهنية واتحاداته ونقاباته وأحزابه ومنظماته 550 الحركات الاجتماعية المستقلة الى 
يمكن العمل من خلالها على تغيير الواقع. لقد حرمت الانظمة العربية ١‏ الاستبدادية 
الشعب من هذه الحقوق 0 المجتمع والاهتمام بالشؤون العامة 
والمشاركة فى صنم القوارات:. ولس احتكار الجا م بالأمر ا الحديد» نكسا 


ما شبكية ١‏ ها كباءت» الاتعداذ فاحكمُ فأنتٌ الواحدٌ القَهَارٌ 

إن البحث في أزمة المجتمع المدني» بكلام آخرء هو بحث في تمارسات الدولة 
التعسفية للسلطة. لقد سلبت الدولة في مختلف البلدان العربية المجتمع من وظائفه 
فى الحياة السياسية وحق التعبير عن أراته المستقلة. وقد تمكنت الطيقات والعائلات 
الحاكمة من فرض هيمنتها على المجتمع والشعب بوسائل مختلفة منها السيطرة على 
ومنها انشغالها الأساسي بقضايا أمنها الخاص واستمراره على حساب أمن المجتمع 
وسللامته. بل حيويته . 

تف 


وحين خسر المواطنون هذه الحقوق الجوهرية؛ فقدوا القدرة على ممارسة أدوارهم 
بالجهاد المتواصل لتحقيق الغايات والأماني الكبرى التي حلم بها الشعبء. بما فيها 
مطالبته بالوحدة والديمقراطية والتنمية الإنسانية الشاملة. وهذا ما يفسّر اتساع دائرة 
الرغبات الشعبية المكبوتة بقيام أنظمة ديمقراطية 0 سلطوية غير شرعية 
تعنى بالدرجة الأولى باستمراريتها بالقمع. فتلجأ للترهيب أ و الترغيب وليس للاقناع ؛ 
ثما أفقد الشعب حرية البحث والمناقشة والتعبير. وما يضاعف من حدة أزمة المجتمع 
المدنيء في علاقته بالدولة؛: ان عمليات الترهيب والترغيب نفسها عازسن عل الأنسان 
من قبل مختلف المؤسسات الاجتماعية وفي طليعتها مؤسسات العائلة والدين والاقتصاد 
والشربية موتك قر كفنا مظو ل عيك عله الممالة في مختلف فصول هذا الكتاب. كذلك 
أظهرنا أن بعض فئات المجتمع وطبقاته (الفقراء؛ | النساء. الأطفالء أهل الأرياف. 
الأقليات في الكثير من الأحوال) تعاني هذه الأزمة أكثر من غيرها. 


ومن هنا ضرورة التشديد في العقد الأخير من القرن العشرين على أهمية دراسة 
أزعة المجتمع الماني باعتبار أها في صميم النكبات العربية وفشل مشاريع النهضة بما 
فيها المشاريع التنموية والتحديثية والثورية المتمثلة ار الناصرية؛ الثورة الجزائرية, 
والثورة الفلسطينية. وهذه ثورات كانت تشكل أذ فق أمل لان عولت إل ذقالة 
مغلقة . ولا تنفصل نظرية أزمة المجتمع المدي عن الأسباب الأخرى التي أشرنا إليها 
سابقاء فقد كان لكل منها دوره الفعال في ترسيخ حالة الاغتراب التي يعانيها 
العرب . 


وليس أدل على أزمة المجتمع المدنيي من أزمة الأحزاب والتنظيمات السياسية. 
يسارية كانت أو وسطية أو يمينية. تمنع القوانين المتبعة قيام الأحزاب في الكثير من 
البلدان العربية» وهناك في عدد آخر منها الحزب الحاكم الواحد الذي تدور في فلكه 
احزاب أخرى. وحيث توجد أحزاب معارضة تكون ضعيفة ومهمّشة وغير قادرة على 
الوصول إلى الجماهيرء فتعسل في إطار ضيق وضمن ما هو متاح وتتعرض باستمرار 
الاختراق والانقسانفات“ الداخلية > ؤتادرا ما تتمكن ارات المعارضة هم العتسيق 
0 اس م الحو ا وي 
الهامشية. 1" 0 9 الجاع وهو الوطني. ا هناك ا معارضة 
يمكن اعتبارها أساسية بمعنى أنها أقل هامشية من الأحزاب الأخرى. وهي التجمع 
والوفد والعمل والناصري. أما الأحزاب الأخرى الرحعن لها قبي عل فامتن النظام 


ورغبة في فهم طبيعة هذه الأزمة والتطلعات الديمقراطية. ازدحم الخطاب 
الثقافي العربي بأدبيات المجتمع المدني حتى كاد هذا المفهوم أن يتحوّل في بعض حالاته 
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إلى شعار آخر. عقدت حوله مؤتمرات عديدة منها مؤتمر أغادير في المغرب (عقدته 
جمعية علم الاجتماع العربي عام ١988‏ وصدرت عنه أبحاث في عدد خاص من بجلة 
الوحدة)'"'. ومؤتمر القاهرة حول غرامشي وقضايا المجتمع الماني (عقده مركز البحوث 
العربية عام .١484٠‏ وساهم به عدد من الباحثات والباحثين منهم أمينة رشيد 
وعبد القادر زغل والطاهر لبيب وفيصل دراج وفريال جبوري غزول ونصر حامد أبو 
زيدء ونشرت هله المسامات في كتاب بالعنوان لي ومؤتمر بيروت حول المجتمع 
المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية (غقده مر كة.ؤراننات الوحد: 
العربية في مطلع ١957‏ ونشر ابحائه أيضاً في كتاب”*' وعدد خاص من مجلة المستقبل 
العربي التى كانت قد نشرت عدة دراسات من هذا النوع في أعداد سابقة ولاحقة). 


وحرص مركز أب بن جلدروانى الجاهر عل الح جل أدورويه خاصة بالمجتمع 
المدني» كما كما أن اتاد كاب المغرب أصدار حول هذ | ال موضوع عددين خاصين من مجلته 
آفاق”" + بورصادوك بغ مواظظ» : السحة الفلسيطية الدرانة"الديةراطية سلسلة 
دراسات حول الخيار الديمقراطي ومنها دراسة لعزمي بشارة حول المجتمع المدني ء. 
ودراسة لي حول هذا المفهوم وعلاقته بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ويستمر هذا 
النشاط من دون انقطاع"" 


ينشط المجتمع المدني» إذأء حين تصبح شؤون المجتمع شأناً شعبياً فلا تقتصر 
مهماته على الحاكم أو الدولة. ويتمكن الشعب من المشاركة الفعالة في تدبير شؤون 
3 والدولة من خلال مجموعة م الاجتماعية التي تقاوم هيمنة الدولة على 
وممارستها للسلطة التعسفية. إنه يتمثل بالمؤسسات والمنظمات الطوعية غير 
0 (النقابات. الأحزاب» الاتحادات: الجمعيات المهنية) التي تعمل باستقلال عن 


(؟) الوحدة. السنة 5» العددان 3١‏ 55 (تشرين الأول/ أكتوبر ‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .)١989‏ 

إفرة غر أمشي وتضايا المجتمع المدني (نقوسيا: مؤسسة عيبال»: .)١188١‏ 

0 المجتمع المدني فى الوطن العربي ودورةه في تحقيق الديمقراطية : يحور ث ومناقشات الندرة الفكرية 
التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيررت: المركزرء ؟198١).‏ 

(5) آقاق: العددان 5 (1855١)ء‏ والعدد .)١997( ١‏ 

(1) من هذه الأبحاث هايلٍ: محمد كررء المثقفون والمجتمع المدني في تونسء! المستقبل العربي. 
السنة ٠غ‏ العدد ٠١#‏ (تشرة الأول/ اكتوبر لاخرة ١)؟‏ عبد العزيز لبيب» (ممقهوم المجتمع المدني : الواقع 
والوهم الأيديولوجى. ؛ الوحدة؛ السنة لا؛. العدد 8١‏ (حزيران/يونيو ١941١)؛‏ محمد عابد الجابري. 
«إشكالة الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي»» المستقبل العربي؛ السنة 16ت العدد /[5١ا‏ (كانون 
الثاني/ يناير »)١997‏ ودراسة لي بالإنكليزية في فصل خاص حول أزمة المجتمع المدني من كتابي: 
كه بإاأووع الولا تهنا ب#إعأعطءع8) عنما غابه ءماناي0 ,براعاعوى #اآبه1ا طوىكل 156 باأقعلدعت8 ومأأدتزر 
© (:معء 0 عمطلا 7 بوعمععمسع2آ هاجت «راءوزع30 رعنوا3 ,للأعهلزهآ عمتلعععة لصة ,(1993 ,ووعئط فتممرم)ئلة0) 


181120135 000 عم] وما معنا , لزاتقء لالدلا «ملاماعع ممع 0 :0 00آ[ ,ممأعصتطكةه /8ا) عإاطآ ءطأنماء 5506م /0 1115[ 
.(1998 ,دع د51 طورم 
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سيطرة الدولة التي اعتادت أن تفرض هيمنتها على المجتمع بالسيطرة على هذه 
المؤوسسات وغيرهاء حديئة كانت أو تقليدية. لذلك اعتبر البعض أن المجتمع المدني 
يكون فعالاً بقدر ما يعتمد مفاهيم التعدّد واحترام حق الاختلاف والمبادرات الخاصة 
والتعايش بين مختلف القوى المتصارعة. إن المطالبة بتنشيط المجتمع المدني هي. 
باختصارء رد فعل لسلطوية الدولة على المجتمع ودعوة لقيام النظام الديمقراطي 
التعددى . 


ما نتحدث عنهء إذأء هو مدى حضور الإنسان في الحياة العامة. 0 
00 المدني لا يقوم بوظائفه من دون وجود دولة قوية وليس المقصود في الحديث 
عله أن يكون يديل لهاء ولكن هذه الدولة لا بد أن تكون قانونية وشرعية وممثلة 
للشعب وخاضعة للمحاسبة والتداول والمساءلة. ومشكلة العربي في هذا المجال أ أنه لم 
يعد من دولة عربية تَدوَل ومن حاكم عربي يتبدل» فقد ألغت الدولة المجتمع بعد أن 
غابيت دولة القانون والمؤسسات فاحتكرت وظائفه وحدت من دور المواطن في صنع 
00 فأخضعته لإرادتها وسلطتها المطلقة المتمثلة بشخص الحاكم القود: وبين أهم 
هر أزمة الحكم في الأقطار العربية ظاهرة شيخوخة الحكام؛ وقد شاخوا في الحكم 
00 تناو اذ طرياة تماوزت ربع قرن في الغير هد الأخوال ثيل اللنين 
منهم ولم بلدا من السيطرة على حياته. وفي اقترابهم من شيخوختهم. أخذوا 
ينشغلون بكيفية تأمين استمرار حكمهم بعد موتهم 
إن الخيارات المطروحة امام الشعب قليلة ومحدودة» فالحصار المضروب على حياته 
شديد الإحكام. جرّب أكثر ما جرّب الانسحاب والهرب من واقعه فأدرك بعمّله 
وإحساسه وحدسه أن الهرب لا يفيد. وقد يكون غير تمكن فى بعض الحالات. 
كذلك جرّب التمرد الفردي ولجأ للاغتيالات ومساندة الانقلابات العسكرية من دون 
جدوى. وقد نتج من كل هذه التجارب مزيد من الإإحساس المرير بالعجز والغرق في 
التخلف. ويبقى السؤال الأكثر لحاس لي - سؤال آخر في الحياة العربية المعاصرة 
خلال ما يزيد على قرن من الزمن: ما العمل؟ 
كما انه ليس القصد في الحديث عن أزمة المجتمع إضعاف الدولة والحلول 
مكانباء كذلك ليس من المقصود في الحكم تغييب المجتمع وإلغاء المواطنية. ليس 
المجتمع قبائل وطوائف وحماعات وقوات ضاغطة وتضامنيات تعمل لمصلحتها الخاصة 
على حساب المصلحة العامةء فلا بذ من دولة قوية تمثل إرادة الأمة. وليس من حق 
الدولة من ناحية أخرى احتكار السلطة وتعطيل دور المواطن والخروج على القانون 
وتعطيل قوة المجتمع في ثمارسة وظائفه الحيوية. 
هذا بالذات ما نبّه اليه خالد عليوة حين قال ان وظائف دولة ما قبل الاستعمار 
في المغرب العربي كانت محدودة» وكان المجتمع متفوقاً على الدولة. أما في الوقت 
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الحاضر فقد أصبحت الدولة «ممتدة في جميع أحشاء المجتمع المغربي» والمطروح هو 
نحرير المجتمع المغربي من هذا الاأمتداد... فالدولة تستوعب المجتمع . ولا بد من 
تحرير المجتمع من هذه السلطة؛» ولكن ما إن قدم عليوة هذا الاقتراح حتى استدرك 
لح وك ا سا ا ل 0 المجتمع المدني دون أن 
نسقط في خطر إحياء مغرب القبائل» أ 5 ورت أن تعلط ب صر إحياء مغرب 
الفمسةينا 144" ...هذا امأ ما حدث في التجربة اللبنانة حون حجقيت الدولة ترقت 
الطوائف تأكل المجتمع من الداخل. ولا تزال. 

هناك مَنْ درسوا علاقة المجتمع بالدولة في التاريخ العربي والإسلامي. فأكد 
البعض على مقولات قوة الدولة وضعف المجتمع بالرجوع إلى ما دعت اليه بعضص 
الحركات الإسلامية من وجوب طاعة الحاكم والخضوع للسلطة تجنباً للفتنة والفوضىء 
أو-ضوؤرات: تطنيق: الشريعة: وهناك على العكس من أكدوا على قوة المجتمع وضعف 
الدولة مستدلين على ذلك من خلال نفوذ القبائل والعائلات الإقطاعية وطبقات 
التجار”*“. لذلك نشأت تلك الحاجة الملحة الحصول توازن خلاق يكفل قوة المجتمع 
وفوة الدولة في آن معا. 

وتتصل هذه المعضلة بمعضلة أخرى هي مسألة التمييز بين المؤوسسات 
والتضامنيات التقليدية (وقاعدتها العائلة والدين) والمؤسسات الحديثة كالنقابات 
والأحزاب والمنظمات والهيئات المدنية والجماعات والاتحادات المهنية. فى التشديد على 
المؤسسات التقليدية نواجه خطر الانقسامات الاجتماعية وتضارب المصالح الخاصة مع 
المصالح العامة والير عست الانتماءات القبلية والطائفية والمحلية. أما 00 
الحديثة فينتظر أن تعمل على تجاوز الولاءات التقليدية وتعزيز تلاحم المجتمعء على أن 
يصبح الإنسان | الغاية القصوى وراء اهتماماتنا وعلى العمل في خدمة المصالح العراددة 
وعلى اعتماد مقاييس حيادية مهنية تتعلق بالكفاءات الفردية. ولكن كثيرأ ما تسيطر 
الدولة والقوى الحاكمة على كل من المؤسسات التقليدية والحديثة. 

وفي نظرتنا للمؤسسات التقليدية كما للمؤسسات الحديثةء لا بد من التمييز بين 
تلك المؤسسات التي تسيطر عليها الدولة وتعمل من خلالها على فرض هيمنتها على 
المجتمع. وتلك المؤسسات المتحررة من سيطرة الدولة فلا تخضع غير مشكة قري 
التغيير المعارضة للنظام السائد أو المستقلة عنه. بكلام آخرء لا بد من التمييز بين 
المؤسسات الرسمية والمؤسسات المستقلة غير الرسمية. ان الدعوة لقيام المجتمع المدني 
هي دعوة للتحورّر من هيمنة الدولة. ولقيام المجتمع الديمقراطي التعددي . ولترسيخ 


(0) آفاق. العددان  ”‏ 5 (937١)؛‏ ص 7١م1ا.‏ 
(خ) اعمط 841046 «رعنهطء دآ لإعمعمهك2آ عط لنة «اسكتلمادء 03 بعل عط1» ,أعلوهل55 ونؤطهلا 
(1993 اأقناع نرف تإأانال) 4 .مم ,23 ألم امومع 


يفك 


ثقافة احترام حق الاختلاف. لقد سيطرت الدولة على كل جوانب الحياة الثقافية بما 
فيها وسائل الإعلام» وانحادات الكتاب. ومؤسسات التعليم في مختلف جوانبه. حتى 
ان أساتذة الجامعات في الكثير من الجامعات العربية يُعتبرون قانونيا موظفي دولة لا 
يحق لهم ممارسة النقد والاعتراض. إن شؤون المجتمع العامة في الوقت الحاضر هي 
من شؤون الدولةء وهذا تحول الإنسان» ولا يُستثنى الإنسان المثقفء إلى كائن عاجز 
لذ حول له نولا قوة بحت فى «مارهق أكقن الأمون التصيافا يخانة. ومين رسودهة :إن 
مشاركة الإنسان في خدمة مجتمعه هي بين أهم ما يحدّد هويته وجدوى كونه إنساناً 
ومواطناً. هذه دعوة يقوم بها أفراد من المثقفين العرب لا مثقفي السلطة الذين هم 
جزء من آلية هيمنة الدولة على المجتمع وسصحقه . 

لقد أذلت الانظمة الناس وزرعت الخوف في نفوسهمء حتى من المطالبة 
بحقوقهم. ليس الناس هم الذين اختاروا الاتكال على الحكومات في حل مشكلاتهم» 
بل الحكومات هي التي فرضت نفسها على الشعب وأجبرته على الصمت والتبعثرء 
واللجوء إلى أشخاص نافذين يساعدونه فى حل مشكلاته اليومية. ولهذا تسود هيمنة 
ثقافة الضعت. ١‏ 

تالثاً: مسألة العولمة 

إننا نعيش في زمن العولة؛ وقد كثر الحديث عنها كما عن المجتمع المدني. 
ونشير بالعولمة (10621128105©) (استعملت فى اللغة العربية مصطلحات أخرى منها 
القوكية والكر )نإل تق بجديد من" الغلؤنات: الاتقضاد.: والسائية والاعتماف 
والثقافية والمعلوماتية بين مختلف بلدان الأرض تجاوز الحدود الجغرافية والختصر 
المسافات وتحدّى مفاهيم السيادة. وقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من خلاله ان 
تهمين على العالمء خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ومما أسهم في نشوء هذا النسق 
الجديد من العلاقات حصول ثورة تكنولوجية وعلمية ومعلوماتية واعلامية (بخاصة 
عبر أجهزة التلفزيون والأقمار الفضائية وشبكات الانترنت والحاسوب). ويقال ان مثل 
هذه التطورات الثورية حوّلت العام المتباعد الأطراف إلى قرية صغيرة . 

ويتصف نسق هذه العلاقات الجديدة في ظل الهيمنة الأمريكية بالنزوع نحو 
التأكيد على مقولات اقتصاد السوق الحر والتجارة الحرة وانتقال الرأسمال والسلع من 
دون ضوابط وقيم الاستهلاك وتنشيط الخصخصة وازالة القوانين والعوائق التي تحد من 
فتح الأسواق الداخلية للمنافسة الخارجية. وعلى صعيد فكري» رافق ذلك دعوة غربية 
تقول بنهاية الأيديولوجيا واليوتوبيا والتاريخ والحدود والسيادة إعلاناً لانتصار 
الرأسمالية والفلسفة الذرائعية»؛ فجرى بحسب هذا المنطق تحرّل من الصراع الاقتصادي 
إلى صراع حضاري. 

ونتج من كل هذه التحولات المسبّبة والمرافقة للعوللة أن انتقلت أوروبا وأمريكا 
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الشمالية بلغة الفكر الفلسفى من عصر اخحداثة إلى عصر ما بعد الحداثة» فيما انتقلت 
بلذان بقّية العالم من مرحلة الاندماج في النظام الراسمالي العالمي ونشوء“الشركات 
متعددة الحنسية إلى مرحلة التبعية الكلية. وهنا يختلف الفكر الفلسفى بين من يمول 
بنشوء عصر جديد لا عودة عنه وبين من يقول إن ما يَسمَى بعصر ما بعد الحداثة 
ليس سوى استمرار للحداثة ومرحلة متقدمة من مراحلها بدأ ت فيها الحدود تنهار بين 
المجتمع والدولة. كذلك غناك من ينظر إلى العولة على أنما مرحلة جديدة كلياً ومن 
يعتبرها جرد استمرار لعملية الاندماج في النظام الرأسمالي العالمي الذي حاول الغرب 
فرضه على بلدان العام الكالية! فنك ره تغند. 


ربما تحوّل العام بفعل هذه العولة حقاً وبكثير من مظاهره إلى قرية صغيرة وحل 
السوق مكان | الوطن كما يوحي عنوان أحد الكتب ا العديدة في هذا المجال اليه اله 
أم سرقة اه زععودالاط لدعذهات جم ععه!!! 1 اهذه!2) . ولكن العام في واه قع الأمر ١‏ 
كو ل إل اسرة ةدولية واحدة تجمعها مصالح ومطامح واحدة واحترام 3 لا تزال 
التناقضات تسود العلاقات بين الأمم» بل تعززت بعد أن تعمّقت حدة الانقسام بين 
مجتمعات متخلفة ما زالت حتى نهاية القرن العشرين تعيش في عصر ما قبل الحداثة أو 
شه اغنداثة وديا النطعة الغرية .يعات تقدمة معن و غسن مامه الكذاثة 
ومع ها أذف الله العولة لبد عقي الشما لك والتفارن والكاي «ية التول والشموت 
فى سبيل الخير الإنساني العام» بل تشكيل اداة فعالة جديدة في ترسيخ هيمنة مَنْ 
يسيطرون على نظام الاقتصاد العا مي ويملكون وسائل الانتاج التكنولوجي المتقدمة . 
ويرافق كل ذلك تفتيت داخلٍ في المجتمعات الضعيفة . 


إن ما نراه من تحوّل إلى ما سمّي خطأ «أسرة» واقرية صغيرة» ليس سوى هيمنة 
أمريكية ساحقة تفرض على بقية العالم الاندماج الكلي في النظام الرأسمالي الحرء مما 
جرّد الدول المتخلفة المستهلكة من قدراتها على التحكم بمصيرها وسيادتها على مواردها 
الطبيعية والإنسانية. فتوزعت بين دول خاضعة أو محاصرة ومنبوذة ومعرّضة للتفتت 
ايند د ولبتن من الكري» إذاء أن يتزامن تقلص المسافات المكانية مع | التباعد 
ا المتبادل بين الأمم. ومما رافق انتشار العولمة تعزيز العلاقات العرقية في 
البلدان النامية وتفسيخها إلى دول صغيرة 8ل كان ليا وبقدر ما تتمسك الدول القوية 
بمناعتها وتلا حمها الداخلى» تفقد الدول الضعيفة الكثير من قدرتبها على مقاومة 
لتقف يعنت كز ققة ادرف راقديا عاد ينات القات الأخرى ريات 
المجتمع. وما شاهدناه من تفتت المجتمع العري ككل لا ينفصل عن تفتت المجتمعات 
القطرية . 

واتشنير أيضنا لنظريتين في العلوم الاجتماعية الحديئة» واحدة تتحدث عن مزر 
من التقارب او التلاقي (506عق00876) بين الدول حتى تصبح مع الوقت أكثر تشابها 

11 


في أوضاعها من حيث بنية القوى العاملة والتكنولوجيا ومستوى التنمية والقيم الثقافية 
وغير ذلك» ونظرية معاكسة تتوقع مزيدا من التباعد (ععمعء6:8؟1(1) وخاصة بين 
مناطق العالم الثلاث: بلدان المركز (68]ه66©): والبلدان نصف المهمشة 
(لإتعطممعمنصرء5): والبلدان المهمشة (لمعطمترء2). وتذهب بعض النظريات الأخرى 
إلى أن الفجوات بين الطبقات تؤدي إلى مزيد من العنف السياسي في علاقة الدول 
بعضها ببعض ؛ وداخل المجتمعات حيث يؤدي العنف إلى القمع. والمقمع إل مريت مين 
العنف . 


ليست الثورة المعلوماتية والإعلامية وسرعة الاتصالات والمواصلات المذملة 
حيادية بحيث تستفيد منها بالتساوي مختلف المجتمعات والفئنات ضمن المجتمع الواحد 
بالقدر نفسه فى خدمة قضاياها الخاصة. ولا يخفى أن لهذه الثورة حسنات وسيئات 
وفوائد مهمة لكل من يجيد استعمالهاء منتجاً كان أو مستهلكاًء ولكنها قبل كل شيء 
أداة فعالة فى خدمة مَنْ ينتجها ويملكها ويديرها قبل أي طرف آخر وعلى حسابه. 
لذلك تهيمن أمريكا على العالم في الوقت الحاضرء وقد بلغت الهيمنة شأواً أفقدت معه 
المجتمعات المتخلفة الكثير من مناعتها واستقلاليتها وسيادتها وقدرتها على التحكم 
بمصيرهاء والوطن العربي هو بين أكثر أجزاء العالم تعرضاً لهذه الهيمنة. وكلما اقترب 
البلد من مركز الجاذبية في الثورة المعلوماتية والاعلامية؛ أصبح جزءا من آلية الهيمنة 
ودخل فى مدارات لا محيد عنها ليجد نفسه وقد فقد قدرته على أن يكون سيد نفسه 
وصانع تاريخه. وخاصة في تلك المجتمعات المهدّدة بالانقسامات الداخلية. 


ننق] إن للع 1ه يدانت اقمائنة ولي هين أذا وهار الاففانة ينها قيلف 
باختلاف البلدان القوية او الضعيفةء والمركزية أو الهامشية» والطبقات داخل كل بلدء 
تما يفسّر لنا كيف أصبح المجتمع العربي في العقد الأخير من القرن العشرين يعيش 
على هامش عصر ما بعد الحدائة الذي بدأ يسود أمريكا الشمالية وأوروبا. وقد تعززت 
التبعية للغرب بعد أن تم دمج المجتمع العربي كلياً في النظام العالمي الرأسمالي الحرء 
وما تبع ذلك من هيمنة في كل جوانب الحياة ومنها الحياة الثقافية . 


إن للعولة وجهاً مظلماء وبين نتائجها السلبية أن المجتمعات الضعيفة تفقد 
وخاصة الاقتصادية منها. هناك. من ناحية» قوى عالمية تستطيع أن تتحكم بحياة 
البلدان المتنامية» وهناك. من ناحية أخرىء البلدان الضعيفة المهددة من قبل قوى لا 
يمكن ضبطها. بفضل العوللمة ونسق العلاقات القائمة تتعزز قدرات الدول القوية على 


(4) انظر: (1988 تعطمععع”آ) 53 .أه؟ ,سمندم]ر أمعنومامخء30 دوعن« عجرا 
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فرض فاه ومحاصرة البلدان الضعيفة التي تفقد تدريجياً استقلاليتها وسيادتها 
١‏ 
ومتاعتها 5 


تسود في ظل العولة -١‏ 8 ل ار 
الشؤوت, الإنسانية في بلدان المركز كما في يلدان الهامش . من هذا أن التكنولوجيا 
الحديثة تخضع الإنسان لقوى السوق ا د 0 أيد 
قليلة فتتعمق الفجوات بين الأغنياء والفقراء داخل كل من البلد ف القورة بو الشيفيلة . 
وتعاني البلدان الضعيفة بشكل خاص» ومنها البلدان 0 التهديد بطمس 
الحغير عاك النقافنة والهريات القوف: خ والكدهوى فى اخرال السيقة ركتمين قاد 
الاستهلاك. 


في هذا المجال أكتفي بالاشارة إلى عدد قليل من الكتابات الغربية التى 

عن اد نرى السوق تحل محل الحكومات فتتغير 0 ل :فين بها لصاح 
الوق" 9 ).وعم أن ثقانة العولة عرز نه الحوانت والبشعة للرأسمالية ' 

وقد تراشلت:بغيفن الدواشات الميداتية في المجتمع 0 أن هناك تزايداً في 
النزوع نحو الاستهلاك وشراء البضائع والسلع المرتفعة الاثمان كالمنازل والسيارات 
والألبسة الفخمة؛ مما يستدعى الاستدانة وتزايد ساعات العمل على حساب العلاقات 
الخديمة داخل العائلة :وبي الاصدتاءح اوقا اكتشفته هته الدزاسات أن الذي تكترون مد 
الاستهلاك ويهتمون بشراء البضائع الفخمة ويُغرقون قي استعمال الانترنت هم أقل سعادة 
من الذين هم أقل نزوعا في هذا الاتجاه. ورد في رسالة وجّجهها البابا يوحنا بولس الثاني 
لدى زيارته للمكسيك والولايات المتحدة في مطلع عام ١444‏ تحذير من ان العولة 
الامتصادية التي تتحكم بها قرى السوق بما يتناسب مع مصالح الأغنياء والاقوياء لا يمكن 
إلا أن تكون عاتجها سلينة”**'*. وفى افختاحية صحخفية» قالت الكاتة الشهيرة نادين 
غورديمير (60501736 230186 ان العولة هي عولة للفقر والحرمان الثقافي والأمية . 


)٠١١(‏ انظ تزه «مفاعمونء):[ معنا انا نا3 4 نااتءاضدء لعب عناوم معط تأ أونروظ بصتصسة بخ أحلدنت 

0 جألاتمفمعظ بلواعهو5 960-1990[ ,لوووط ضة تماعدع 1 أعاعوك مضه برالمط إوعتتأوظ ,معاووومر2 أمومرمادع 
.(19935 ,أأمظ .[ بع :عاعه 8 جعاظ بوعلزمآ) 1ك .2 بأممط 54100[1٠‏ علطا له كعزلناك أمء 01 زامط 

)١١(‏ مععسيعع عأالو8 116 تكواطواعط عنقلتمصادمت 786 ,جدةأذتمها5 طأمعدهل لمة منععءلا أعنمود] 

204 تمنن”اك علأعره ا بجو أح) لأعوملط سععءوو قلطا هذا ونعامجدعا ذأ عمط 1 معماماععاسو از عذا ننه أمعمجممعع رون 
.(1998 ,ععاقنااعك 

)١5(‏ ممسقطعناح©ط) «متنمعناعطه! 06 زه عمعاين 786 .كلع ,أطاده؟11] موموكلةا 100 ممدعسول عولععط 

ازعاعه لا بجع اظ]) عع نمع نالا دا[ فته تمانمة معطم 6 معدموة5 متاكة5 :(1998 ,جوععط انوع لازونا ععلأن] عيذ 
ةقعلم الال مستسمنرعط نراءأعوك 4ه علواآ :عع4ل أهزم[ 0 مم7 بلتتمعطلة ملتأعدكة 300 ,(1998 رووععط برعل 
.(1997 بقوعع لااأؤرع؟زمنآ ل(رملأمماذ :تذن) ,لرمامةا؟) 

(؟٠١)‏ 99 ,كعنم 7 عاعنكلآ[ برهلار 
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وحذر تقرير التنمية البشرية لعام ١9947‏ الصادر عن برنامج الأمم المتحد 
الإنمائي. من تزايد عدم المساواة فى توزيع الدخل بين البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية. بينما كانت نسبة دخل الخمس الأعلى من سكان العالمى ١١‏ ضعفف دخل 
الخمس الأدنى عام 5غ ازدادت هذه اليه إل 15 فنعنا عام ت/ا8 2١‏ وإلى ١1‏ 
ضعفاً عام .198٠‏ وإلى /ا١‏ ضعفاً عام .١988‏ كذلك حذر هذا التقرير من أنه بتقدم 
العولة؛ أصبح من المنتظر أن تفقد الدولة في البلدان النامية من قوتها وسيطرتها على 
اقتصادهاء. بينما تتعزز قوة الدولة في البلدان المتقدمة. كما أن العولمة أصبحت تهدد 
الاندماج الاقتصادي الاقليمي (كالاندماج الاقتصادي العربي)'*'' . 


وتتعمق بفضل العوللمة «الشرور السبعة» للخصخصة:» كما حددها تقرير التنمية 
البشرية لعام ١4817‏ الصادر عن الأمم المتحدة» وهذه الشرور هي: التشديد على تحقيق 
أقصى المداخيل في المدى القريب على حساب خلق مناخ 0 حقيقي في المدى 
البعيد. واستبدال الاحتكارات العامة بالاحتكارات الخاصة» مما يؤدي إلى استغلال 
المستهلكين» وانتشار الفساد الذي يؤدي إلى إثراء قلة من المحسوبين على الحكومات 

والفرين عنها» وتروع الحكومات لبيع الملكيات العامة في سبيل تغطية العجز في 

ميزانياتهاء» وإغراق اماق المالية بالديان العافة بتقديم وعود كاذبة لماك ا را 
تدريبهم وإعدادهم للمهمات الجديدة» وصنع قرارات متسرعة من قبل الحكومات من 
فون عارلة للشرضل إل عا ع 1 

ويزيد من تفاقم العولة قباء طبقة جديدة يمكن تسميتها (الطبقة العاللمية) 
(1355© 1[وط10)) التي تتشكل من النخب الاقتصادية الناشطة في إطار الشركات العالمية 
باستقلال عن البلدان ن التي تعمل فيهاء فتُعنى بمصالحها الخاصة أتناقضت مع مصالح 
بلدانها أو لم تتناقض . وقد حدث حول فى ولاءات النيخب الاقتصادية وقيمها نتيجة 
لأة نيران امال الحل: أن الرطتى يرا فال عللي» اتبحيف يكور سمالي بكرن 
قلبها:. لعد كين مين الف نشرتها يملة 1001 716 أن في العام 70 ليواي » 
بلغت ثرواتهم 71١‏ مليار دولارء أي ما يساوي ما يملكه 5: بالمثة من سكان العالىء 
وأن غالبية النشاط الاقتصادي العالميى تحتكره أكبر مائتا شركة 00 


وتتصف العولمة بالعدوى السريعة حيث إن ما ينتج منها من أزمات في منطقة 


)١5(‏ هاه 1ط وتتوماءع82 عطا انه اممأندع اله طه21) ,صقطعا مقسطقظ عتجتجهةف له ستالاءهت طالعك] 
(1992 ,3لا نزم .0ن أ]) ومعموظ لهقدهأقمعع20)) 


)١5(‏ ,امممعظ اتعتممماعدع8 تمس ,[08آل5نآ] عسسويومء8 امعسوماءتع<1 ممملنول5 لعانولا 
30-1 .مم ,(1993 ,قوعءظ ارواأورعبازملآ 0:ه0:]1 :1:0ه01) 1993 


)01 (1994 عوطسعععط 19) «منرملل 
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أو بلد ما ينتقل بسرعه فائقة إلى البلدان الأخرى خاصة في العالم الثالث. إن ما يحدث 
من أزمات مالية في بلد آسيوي قد ينتقل إلى مختلف بلدان آسياء وما يحدث في 
البرازيل» مثلاًء قد يتعمّم إلى أمريكا اللاتينية كافة. ولا بد أن يكون لذلك أصداء في 
بلدان المركزء ولكن هذه البلدان تملك مقومات مواجهة الأزمات غير المتوقعة وتستطيع 
أن تعمل على احتوائها. وهناك نظريتان في شرح سرعة انتقال هذه العدوى. تقول 
النظرية الأولى إن السبب هو الخوف» والمال هو أكثر المخلوقات جبناً. أما النظرية 
الثانية» وهذه هي الأهم في نظري بالنسبة للوطن العربي» فهي التي تقول ان بلدان 
الوامكن أكدن تعرضيا للأرعات“ لأا "لا للك الؤسعينات والص والقو اعد الممرورية 
للتخطيط في سبيل مواجهة الطوارىء غير المتوقعة. من ذلك أن الأزمة المالية التي 
حلت بآسيا عام ١1944‏ ألحقت ضرراً كبيراً ببلدان العام الثالث وم تؤث اشيليا باوؤونا 
وأمريكا. نتيجة لهذه الأزمة المالية هبطت قيمة أسواق الأسهم بين منتصف عام 
1 ونباية عام ١994‏ حوالى 86 بالمائة في روسيا و 8١‏ بالمائة في إندونيسيا 
و7 بالمائة في ماليزيا و٠5‏ بالمائة في البرازيل» ينما اعبت 0 بالمائة في المانيا 
و١‏ بالمائة في الولايات المتحدةء التى استفادت أيضاً من هبوط أسعار النفط ١"‏ , 


ثم إن بلدان الهامش تعاني الديون المتراكمة» وعندما تفشل مشاريعها غير 
المدروؤسة» تجد نفسها بحاحة إلى مزيد من المساعغدات: المشروطة .. وقد سبق أن أضبحت 
بعض البلدان العربية مرهونة للغرب» وقد تزيد ديون بلد عربي على الناتج المحلٍ 
الإحمالي. وبقدر ما تكون الأسواق حرة من دون ضوابط». تكون شعوب بلدان 
الهامش أسيرة محاصرة في الداخل ومن الخارج. وبهذا أصبح المركز هو المهيمن 
المتحكم ليس فقط ب بموارد الهامش.». مجني جاده تحص تخياتة, كما كان 
اعرد يفقدون أملاكهم المرهونة لعدم قدرتهم على تسديد الديون. أصبح الإتيان 

في الزمن الحاضر يهن نفسة أيضا : 


وكونا عمد مركز دراسات الوحدة العربية ندوة «العرب والعولمة» فى نهاية 
2524 00 غدة أريفاتك نقدية منها بحث لإسماعيل صبري عبد الله ذكر 
فنه أن ظاهرة العولمة (التى فضل أن يسميها الكوكبة) هى أحدث مرحلة وصل إليها 
فاقون: ار اموا ةنيد الحدد نتن قر كة برام لان بوالسيظر ة والمدرة: الا تعضادية: 
وباعتماد ايديولوجية السوق والليبرالية» ومن دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية 
للدول ذات السيادة» وانها أساساً نتاج داخلي للرأسمالية التي هي كنمط إنتاج تتغير 
ملاممها وأساليبها في الاستغلال. وفي ظل هذه العولمة» فقدت أقطار العالم الثالث كل 


)١0‏ انظر: 9 ,دمدم1 عأمم78 مع[ 
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أهمية استراتيجية» ولم يعد لملكية الموارد الطبيعية أهميتهاء وفشلت التنمية في تحقيق ما 


ا ا ا ا وبدأت الشوكات الكوكبية تفرضص وجهه ة نظرها 
في التعامل مع مختلف الدول ا 030 


ويرى صادق العظم ان العولمة ظاهرة واازالت: فيد السعن: غااتيعى انا 
ل ا في رأيه أن ما يميز العولمة عما سبقها من الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي هو أنها انتقلت من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة إلى 
عالمية دائرة الإنتاج والاستثمار المباشر في مجتمعات الأطراف. بكلام آخرء يرى العظم 
أن ظاهرة العولمة هي بداية عولة الإنتاج الرأسمالي بنقله إلى مجتمعات الأطراف بعد أن 
كان في السابق محصوراً في مجتمعات المركز» مما يستدعي إعادة نظر جذرية في نظرية 
التبعية. العولمة هذه بحسب تحديده» هي حقبة تحوّل رأسمالي يجري فيها تصدير 
الرأسمال الصناعي الإنتاجى في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها وسيادة 
نظام عالمي للتبادل غير متكافئ. ويعني هذا انتصار نمط معين من إنتاج الثروة 
وتوزيعها فى كل مكان على سطح الكرة الأرضية. إن عملية العوللة بحسب تشخيص 
صادق العظم «تتم كلها بقيادة المركز ورساميله ودوله ومؤسساته وتحت سيطرته وفي 
ظل هيمنته وبما يخدم مصلحته... إن حركة العولة المتفاقمة ونظامها الآخذ في 
العيلون الآن لأ سمهان مكدوك تعينة حي ويجعاللة جدية فيلات 
ا ل 


ومن ناحية أخرى» يستعرض صادق العظم أدبيات العولمة وينتقد مقولة تراجع 
أهمية الدولة وإلغاء حدودها القومية وعجزها أمام الشركات المتعددة الجنسية والعابرة 
للحدود والقارات» كما قال بها سيد يسين واسماعيل صبري عبد الله وجلال أمين 
ومحمد عابد الجابري. يأخذ العظم عل هذا الطرح تسرعه؛ فالدولة عملت في رأيه 
على استيعاب ضغوط العولمة والتكيف مع الوقائع الجديدة تجاوبا مع تزايد الحاجة لرفع 
صلاحيات الدولة القومية ومهماتهاء ويستعين بدراسة محمد الأطرش في كتاب العرب 
والعولة الذي تساءل بدوره «هل العولمة قدر كاسح ولااضيل لقاومتةه وسيؤدي إلى 
تلاشيٍ الدولة؟» ويأتي الجوابث بالامحات: تجزنيا عل الأقل.: اما العظم فيترك السؤال 
موس #لاذ ترمد لوحا العولة كما أرصدها حالياً تعمل في الغالب لا عل تغيير 
العالم ولا على فهمه ولا على تفسيره. بل تعمل على تكريسه وتسويغه وتبريره وعقلنته 


(14) اسماعيل صبري عبد الله» «الكوكبة: الرأسمالية العالمية فى مرحلة ما بعد الامبريالية.» 
الظريقاة الله 285 الغدد + (عوريوائر آ/ اغسطس 437 ): ١‏ 

)١9(‏ صادق جلال العظمء ١ما‏ هي العوللمة؟»؟ الطريق؛ السنة 57, العدد 5 (تموز/ يوليو ‏ آب/ 
أغطس :)١9937‏ ص 78. 
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على حساب الطرف الأضعف في الول 

وكان قد عمد في القاهرة عام 8 ١|!‏ مؤعر تمر «االعولمة وقفضايا الهوية الثقافية» 
الذي قال فيه جابر عصفور ان العولمة تفرض على الثقافة العربية تحديات تدفعها إلى أن 
تعيد النظر فى إمكاناتها وقدرتها على «الحركة في عالم ليس من صنعهاء ولا تملك 
سوى مواجهته بكل متناقضاته المفروضة عليها. . . في عالم يجاور ما بين أقصى مظاهر 
التقدم وأقسى مظاهر التخلف»» مضيفا ان «العوللة فرضت على العالم كله واقعا نوعيا 
ا ا ا 1 الي الم 
لأشكال الهيمنة ا 


ونتيجة للإحساس بالتهديد الثقافي» تكوّنت هيئة في مصر تعمل على إنتاج 
مثل لعبة «باربي» التي إذا ما نشأت عليها الطفلة العربية قد يحصل لها انقسام وتمزق 
000 العربية التي تؤكد على الاحتشام وأسا لين الحياة الغربية التي تمثلها هذه 

خوجلا عض فنسنها أى للعو إلى الرقابة تم إنتاج لعبة «ليل»؛ وهي لعبة مصرية 
رو عر وح لو ا ار 0 
ابراهيم ان لعبة «ليل» تلبس أزياء من مصر وسوريا وفلسطين والمغرب ومختلف البلدان 
العربية الأخرى فتمثل فتاة عربية عكس لعبة «باربي» التى تمثل فتاة أمريكية. 


واكك دكا فى الحصن اتنا عت سيو الإبداع الثقافي ما قال به سعد الله 
ونوس في معرض الحديث عن تأثير العوللمة بالثقافة والمسرح بشكل خاص. وما 
توصّل إليه أن العولمة «تكاد تكون النقيض لتلك اليوتوبياء التى بشر بها الفلاسفة» 
وغذّت روح الإنسان عبر القرون. فهي تزيد الغبن في توزيع الثروات وتعمق الهوة 
بين الدول الفاحشة الغنى» والشعوب الفقيرة والجائعة. كما انها تدمرء من دون 
رحمة. كل أشكال التلاحم داخل الجماعات» وتمزقهم إلى أفراد تضنيهم الوحدة 
والكآبة. . . والثقافة هي التي تشكل اليوم الجبهة الرئيسية لمواجهة هذه العولمة الأنانية 
والخالية من أي بعد إنساني... وفي هذا الإطارء فإن للمسرح دورا جوهريا في 
إنجاز هذه المهام النقدية والإبداعية» التي تتصدى لها الثقافة... إننا محكومون 


() صادق جلال العظم ء «نقد لمواقف المفكرين العرب من العولمة»» الكتب وجهات نظرهء السنة 
»١‏ العدد ٠١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 91494١)؛‏ حسن حنفي وصادق جلال العظمء ما العوللة؟. حوارات 
لقرن جديد (بيروت: دار الفكر المعاصر؛ دمشق: دار الفكرء ,.)١9494‏ والعرب والعوللمة: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» تحرير أسامة أمين الخولي (بيروت: 
المركزء .)١998‏ 

.١1998/60/1١8و‎ ١١ جابر عصفور. «مواجهة العولمة»» الحياة:‎ )7١١( 


زات 


بالأمل» وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ)”" ' . 

من هذا اعطاق كنت قد نبت مقا في ل أجزاء حول أزمة علاقة العرس 
بالغرب في صحيفة الحياة""'. قلت فيها إن ن العرب يعانون في علاقتهم هذه امن 
إحيباطات الفشل فى محديث المجتمع ونهاوز الأوضاع 00 ا 
الذق :يشوف عل الانجهاء: 37 2 ا ال ليه 00 0 


ل لاسي كرد فل عل هيم السرم إذاهة الانشار ين اميد وشيم 
يسمح بتطور البديل الثالث» اي بديل | التعامل المتكافئع الجر والمواجهة 505006 وقد 


م ال د اي الل و ة تفسها فلم 
وجودناء 59 0 ل 0 الحضارات السابقة وتطورت بفعل 
الثورة الصناعية والتكنولوجيا الحديثة وتوجهها العلمي العام. ولأن علاقة العرب 
بالحداثة كادت أن تصمير هاي التقليد أو القطيعة و 0 لى الصراع والمواجهة 
والتقاعل الجر [معاً] من موقع التكافؤٌ 5 ا ظلت ظلت العقافة العربية في حالة 
تحاض ) دائم ب رخ الموايت البطيء والولادة العيسسي:: الذللة يبرفض الماضي أن يموت كما 
ب فصي المستقبل انمو لكو 20 

ا ل 0 ا موي 
ل والمجتمعات لأخرق. ا د 7 00 التناقضات 
الداكلة واخار يد للا عبن كج ان لطر | لى الغرب في القرن العشرين وربما إلى عقود 
ناه هل انداد تارظي ولس الموؤيا نسضى إن قلي أو الاقتداء به ولن نقبل أن 
يُفرض علينا فرضاً كما يتم في زمن 0 وين تسود نض" العقليه : جد أن 
المجتمعات الضعيفة والمتخلفة؛ كثيراً ما تميل إلى استيراد أسوأ ما في 00 
رجن كاعرات صكيا بتر ها . تأخذ منها مظاهر التحضر لا جوهره. وتصبح أمة 
تأبعة ٠‏ وبهذا 0 رن ار الكغيس عي اي 00 القلق 
0 ووطن للقرن 0 الذئ فبدو 5 0 نكون عل استعداد نفسى 
وفكري لمواجهته . 

في هذا الإطار نرى أن الصراع الثقافي». كما سبق وتحدئنا عنه في فصول 


.)١945 سعد الله ونوسء «الحوار الذي نفتقده جميعاً»» الوسط (55 آذار/ مارس‎ )١١6( 
.149١ 55/؟1/‎ 5١ الحياة؛‎ )59( 
.١194١ /١؟‎ /57“ (غ؟) الحياق‎ 
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القسم الرابع من هذا الكتاب». هو في صلب عملية الصراع من أجل التغييرء فنقول 
إن الصراع مع الغرب ليس في الأساس صراعاً أو تصادماً حضارياً ودينياً كما يدعي 
البعض » ومنهم صموئيل هانتنغتون فى كتابه صدام الحضارات». بل هو صراع ينتج 
من التناقضات في المصالح والمواقع ومن علاقات القوة التي يمارسها الغرب على 
العرب فيفرض عليهم حلوله من منطلق مصالحه المتناقضة مع المصالح العربية. كي 
تفتعل السياسة الاستراتيجية الأمريكية معركة عالمية مع الإسلام بعد انبيار الاتحاد 
السوفياتي واندحار الشيوعية أمام الورأسهالية؛ قدم هات نتنغتون أطروحة تقول إن مصدر 
النزاع في العام ايك لسن في اشنا سمه عقائديا أو حتى اقتصادياء بل هبو شأن 
حضاري . لذلك يفترض أن النزاعات الرئيسية في | النياشات الدولية تحدث في مرحلة 
ما بعد الحرب الباردة بين جا رام وت ت محختلفقة . 

أية حضارات غير غربية يقصد هالتنغتون؟ إنها في رأ لحضارات المتميزة عن 
الحضارة الغربية؛ ويقصد بها خاصة الحضارة العربية د 0 وغيرهما. وهى 
عقا داقر كنا رس تلفت 0 اللغة اك والثقافة والتقاليد» وأهم من 
كل «للشدعن حي الدين. ويعتبر أن التصادم بين لغرب والإسلام يعود إلى ١,7٠٠‏ 
سنة. وفي رأيه به أيفياً أن النزاعات الديئية هذه ستعدرّز إحياء الولاءات العرقية. وقد 

تتخحذ النزاعات مظهرا دينياً أو عرقياً كما بقول :ولكنة لا مدرلة: أو يرفض أن 
يعترف» بأن الصدام الذي يحدث بين الأمم يعود في أساسه إلى طبيعة التناقضات في 
المصالح والمواقع وبسبب علاقات القوة السائدة. 

أمام هذا الوضع العسيرء وبعد حوالى قرن من التجارب» كنا قد تساءلنا في 
هذا الكتاب هل فشلت المطامح التي كافحئا من أجلها نتيجة لعوامل داخلية» أم 
لعوامل خارجية» أم لكلتيهما مجتمعتين متفاعلتين؟ إن الامبريالية الغربية لجأت إلى 
استعمال عدة وسائل في إحباط أحلام التغيير ومنها خلق كيانات جديدة» والتفرقة 
بين الجماعات الطائفية والقبلية والعرقية. خاصة في المجتمعات التعددية: الشديدة 
التنوع؛ وإنشاء 1 ومستوطنات وكيانات خاصة ببعض الجماعات» 
واستغلال الولاءات التقليدية؛ وحماية الطبقات والأسر الحاكمة» وممارسة الاستعمار 
الثقافي بالإضافة إلى السياسي والاقتصادي منه. ومحارية الانتفاضات والثورات 
التحرّرية» وفرض التبعية بدمج الاقتصاد الوطني بالسوق العالمي الرأسمالي . 

رفي جضاع العرين الخارجيةع لم تقلل. هق أعمية العوامل الداخلية ومنها أن 
الاندماج الاقتصادي في النظام الرأسمالي العالمي يسهم في نشوء نُحَبٍ سياسية 
واقتصادية ترتبط بعايلكى ارتباطأ عَضوَياً * بمراكز هذا النظام العالمي فتقوم فجوات بين 
هذه النُخْبٍ والطبقات الشعبية داخل لجنم الوااخة. .وقد أقيرنا يشكل حاضن إن أن 
الطبقات والأسر العربية الحاكمة شكلت واحداً من أهم عوائق التغيير ا 
وداخليا استفادت بعض الطبقات والجماعات من ارتباط المنطقة بالنظام العالمى على 


0 





سات شغوما» نشات. فهواث: بين ختلفة الطقات: والجماعات > وكيرا نا آذك 
هذه الفجوات إلى صراعات داخلية منذ بدايات العلاقات مع الغرب. 


وبذلك تكون قد تكوّنت في كل بلد عربي (في بعضها أكثر من غيرها) طبقات 
اشير حاكمة ولعتب اقتصادية واجتماعية ذات مصالح وأمتيازات وارتباطات 
وطموحات وتطلعات خاصة. جعلتها تتمسّك بالأمر الواقع وتصارع ليس فقط للإبقاء 
عليه بل لتعزيزه. مرة أخرى نقول» شئنا أم أبينا أن نعترف». إن القهر القومي والقهر 
الطبقى وجهان لحقيقة واحدة راسحة فى الواقع العربي خلال القرن العشرين » كما فى 
الكثير من بلدان العالم الثالث ومناطقه. 


الوثيقة والعضوية بين العوامل الخارجية والداخلية التى لا يمكن فهمها بمعزل بعضها 
اليش ال لاخر ررض اح اتسين 2 اهل 
الوضع . إن مقولة تحوّل العالم إلى قرية صغيرة تضمنا مع الغرب تفترض انتهاء 
التناقض بين الأمم والشعوب. ٠‏ وفي الوفت الذي يقال فيه إن العالم تحول إلى قريه 
صغيرة متضامنة» يصرٌ الغرب على الاستمرار فى التشكيك بالهوية العربية أو الدعوة 
للتضامن العري على أنها دعوة وهمية. كيفه» إذاً نجمع بين القول بتحوّل العالم 
بأسره إلى قرية صغيرة متضامنة والقول الآخر بأن العام العربي شاسع الاتساع وشديد 
0 والتناقض إلى درجه الانفضام في شخطيةةه وهريعهة إنني أرى المجتمع العربي 
حابس ع كرام بيخ متأثراً با باللقاء | 0 ال رمم 
امنا ا وي هيمنة خارجية وهيمنة داخلية . 


إن ما يعانيه المجتمع العربي هو مسألة السيطرة والخضوع. ولهذا نسأل كيف 
تتمكن بعض الشعوب من السيطرة على غيرهاء وكيف يمكن التحرر؟ والجواب في 
الحالتين» الاختلاف في ا التنظيم الاجتماعي والسياسي للخروج من حالة 
التخلف التي لم تتمكن ١‏ لتنمية الاقتصادية التقليدية من تجاوزها. 


رابعا: إخفاق نماذج التنمية الاقتصادية التقليدية 
في البلدان العربية» فلا يزال الوطن العربي في نهاية القرن العشرين أسير التبعية 
الغربية كما هو أسير تقاليده المحلية ونوعية توزيع العمل والونتاج السائك». “فشلت 
الأنظعة العرنة فن: تمدق الثمية: الشاملة .وها رسيكه وحاولت تفده هآ متو سوق 
تنمية جزئية وحذرة ومشوهة بالمقارنة مع ما طمح إليه العرب من متحقيق النهضة 
والتقدم والحداثة في سبيل الخروج من حالة التخلف والوصاية الخارجية. وقد 
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اقتصرت مفاهيم التنمية والممارسات التي ارتكزت عليها الأنظمة العربية على مفهومي 
التطور كي ارس عن اال الغرية والاستتراكة العيية : 

وقبل التعرض لهذه النماذج من التنمية التي اعتمدتها الأنظمة العربية والنظر في 
أسباب إخفاقهاء أود أن أبدأ بطرح عدد من الأسئلة الأساسية التي تطرحها مهمات 
التنمية العربية» والتى بين أهمها ما يل : 

هناك أولاً يجموعة من الأسئلة حول معنى التنمية: هل هى مجرد نمو اقتصادي 
وتحسين مستوى المعيشة؟ هل هي إقامة البنى التحتية والمؤسسات الضرورية في خدمة 
وظائف امتهم احيوية والعمل عل سكل اللمخاديت ومواجهة جهة التحديات؟ هل هي 
تنمية جزئية أم تنمية شاملة تُعنى بالإنسان كما تُعنى بتحسين الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية وتحرص على مشاركة الشعب في جميع هذه المجالاات؟ 
هل نستدل على التنمية بالاستهلاك المادي أم بالإنتاج الخلاق؟ هل من فجوة بين 
التضنة الزسنيية والعتفية المطلوية عن 13 الشين؟ 


ثانياء هناك مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالنموذج التنموي الأفضل: ما هو 
النموذج العمل الذي يقدم حلولا ممكنة للمشكلات القائمة وما هي احتمالاات تطبيقه؟ 
هل نتبئى ما اسميه نموذج التطور التكيّفي البطيء الحزئي الذي ينصبٌ على النمو 
الاقتصادي ويعتمد نظام الاقتصاد ا الحر مع المحافظة على التقاليد والقيم الموروثة. أم 
نأخذ بنمودذج الإصلاح 00 الغربي المسمّى عادة التحديث (122]102م2ء6100) أو 
التغريب (28102تمرعاقه /13). أم نسلك طريق ما عرف بنموذج الاشتراكية العربية التي 
توازن» من دون نلجاحء 05 لخر الاقتصادي والعدالة الاجتماعية» أم يكون من 
الأفضل أن نرفض كل هذه النماذج التي سبق أن خبرناها وانتهت إلى الفشل. فنعتمد 
نموذج التنمية الشاملة البشرية الثورية المستدامة الذي يدعو إلى حصول تغيير جذري 
فى كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والئقافية عن طريق المشاركة 
الشعنية ووالتركق غل تتمنة القدزات: الآساتة الإنداعية واكرارة سن الحرية والعدالة 
الاجتماعية؟ 

تالناء تفلن عفيوغة من الأسئلة إيغانات 7الية :و اهذاقيا لعلو لنياف 
ومنها: هل تحافظ على الأنظمة السائدة ونعمل من ضمنئها على متحقيق التنمية 
الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة» أم نعمل على تغيير الأنظمة بالإصلاح والتحديث» 
ا ل ال اك اي ل ل 0 
الوحدة والتحرّر من التبعية وتجاوز حالة الاغتراب التي تحيل | ب 
عاجزة: ويناء التيطق اط 5 المجتمع المدنيٍ كبديل لهذه الأنظمة السلطوية؟ 

وتتعلق مجموعة من الأسئلة» رابعاء بأين تبدأ عملية التغيير؟ وما هي الوسائل 
التي يكون من الأفضل اتباعها في عملية تحقيق التنمية البشرية الشاملة المستدامة: هل 
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بحي التي لمرو الققاري امد تل كل ىال 0 جر 6 


والعادات أو الذهنية السائدة من خلال التربية والتنشئةء أم نبدأ بتغيير البنى التحتية 
والمؤسسات والأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تنبثق 5 مثل هذه 
الذهشة؟ 


خامساء :هتاك مجموعة من الأسكلة التى تتناولهوية الماعات والطبقات المعنية 
بالخيي 2 مجدل: المستزولة"التارية العملة الحينة ,ريقوة متهماعا؟ عل ثثر لها 
الطبقات والعائلات الحاكمة والنخبة في مختلف المجالاتء أم الطبقة الوسطى الحديدة 
من مثقفين ومهنيين وخبراءء أم الطبقات الكادحة المحرومة» أم هذه جميعها مجتمعة؟ 
وكيف؟ 

وأخيراء هناك مجموعة من الأسئلة المتعلقة بطبيعة العلاقات مع مجتمعات المركز 
أو الآخر المتفوّق وبقية العالم بشكل عام: كيف تكون علاقتنا بالغرب على وجه 
الخصوص؟ هل نريدها علاقة تعاون وتكامل رغم كونها غير متكافئة» أم علاقة 
قطيعة» أم علاقة مجاببة بفعل التناقضات» أم علاقة متوازية؟ وهل يمكن أن و 
علاقة متوازية بين البلدان القوية والبلدان الضعيفة؟ هل نتكيف مع التبعية والعولمة. أم 
تسق 1ل تأسيس عاللاقات الاحترام المتبادلة؟ ولكن هل يمكن لي 
علاقاات الاحترام المتبادلة حين تكون الطبقات والعائلات الحاكمة والنخب الاقتصادية 
والسياسية مرهونة للغرب؟ 


تتطلب هذه الأسئلة معرفة بالواقع العربي» وهذا الكتاب محاولة في هذا المجال. 
ا ا 0 وكنا قد خصّصنا الفصل 
الثالث عشر لناقشة الحدل الفكري العربي حول الواقع والتغيير. كل ذلك يساعدنا في 
عملية تشخيص نماذج الغمة المذكورة. 


اعتمدث بعض الأنظمة العربية نموذج التطور التكيفيّ» ومنها دول النفط. 
فأقامت المت القمسة ةع الشات المدارس والجامعات على مختلف المستويات واستوردت 
ختلف أنواع التكنولوجيا والسلع الغربية» وأقبلت بنهم على الاستهلاك والعيش المرفه 
وخاصة بما كان مرتفع الآكمان "عتما وباستيراد المقوى العاملة من الخارج لتعمل 
بالنيابة عنها. في الوقت الذي استولت فيه كلياً على القطاع الخاص وتمكنت من ديجه 
إلى حد بعيد بالقطاع العام حتى لم يعد بالإمكان التمييز بينهماء. سمحت بقيام اقتصاد 
السوق الحر وشدّدت على التقاليد والقيم الموروثة» وركزت اهتمامها على الوطن المحلي 
والماطقة الإقليمية على حساب الى لبعد القومي. كما رسخت قواعد الاندماج الكل في 
النظام الرأسمالي الغربي معتبرة 0 ترركت سيوف ضير ب فرقم 
مب وكيم ع ا 0 كاف أن تشات 
الفروق الطبقية واتسعت الفجوات بين الأغنياء والفقراء. وأن احتكرت العائللات 
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والطبقات الحاكمة دون الشعب مسؤولية عملية التنمية به والتغيير مستعيتة بالخيراء 


الأجانب» وكاد أن يقتصر جهدها التنموي على رفع معدلات النمو الاقتصادىي 
والانجازات الكمية على حساب الإنجازات النوعية. 


وتبّت أنظمة عربية أخرى مثل لبئان وتونس ومصر قبل ١907‏ ثم بعد 141/٠‏ 
نموذج الإصلاح الليبرالي الغربي» مشجعة على التحرّر ما استطاعت من العادات والقيم 
التقليدية والأخذء بدلاً من ذلك وياسم 0007 بالثقافة الغربية. ٠‏ هي أيضاً اعتمدت 
بدرجات متفاوتة استيراد المواد الاستهلاكية والترفيهية وبعض مظاهر التكنولوجيا 
ازيف 2 اأشسيفت التجال واسها أمام الشركات المتعددة الجنسية من دون تشجيع قيام 
مراكز الأبحاث والجامعات والمكتبات العامة والحد من هجرة الأدمغة وتأمين الحريات 
فعشقع شععها للحرم.. واشرقف هذة الانظية عتاضع فلة فى عييلة الي 
البيروقراطية: كما عمدت إلى إصلاح النظام من فوق تجنباً لحصول تحركات ثورية 
شعبية من تحت. وبين أكثر ما تميّزت به فهمها للتحديث عل أنه حالة عقلية أكثر مما 
هو تحوّل مدروس في البُنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنظام العام السائد. 


ل 0 لير فخ التعييف: الفا :من 
0 0 على ار 0 وأوروبا 0 وعلى مقولاات 


طريق إلغاء الاقطاعية رنوريع لي 6 ا ولؤسيع القطاع 
ل نس الحياة كافة. وميزت لك مدق بية نفسها عن الاشتراكية 


والرأي لواحد والتخطبط الي وقراطي. در عر بل 00 


أخفقت كل هذه التجارب والنماذجء ولا يبدو أن الأنظمة والسلطات والنُحَب 
العربية قادرة على إمجاد مرج من الأزمات التي تشل الحياة العربية» وقد وصلت حقا 
التطويةق دود فالشهلة كلا نمعطليات وجوذها وامتنرارها: .وهناك من الغرت 
أفراد وجماعات مهمشة تبحث بمزقة بين التفاؤل والتشاؤم كن وضوء يبدد 
الظلمات التراكمة. ليذه الأسباف كلها ولغيرها يمك تسمية العحبة الخريية فين 
التضف الثاق من القرن العشرين بالتتمية المحبَطة. ْ 

وتحديداء أخفقت هذه التجارب التنموية لأسباب عديدةء منها انها انصبّت على 
مهمة رفع معدل النمو الاقتصادي وحجم الناتج القومي من دون وضع الأسس التي 
تجعل من التنمية عملية مستديمة؛ ومن دون معالجة للخلل في التوازنات الاجتماعية 
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وخاصة من حيث إعادة توزيع الثروة. وقد تم التخطيط للتنمية كما لو كان عملية 
علاقات عامة أكثر منه محاولات جادة لتحقيق الطموحات المعلن عنهاء. وقد جاءت 
القرارات والممارسات من دون مشاركة الشعب ولغير صالحه. وربما أهم من كل هذه 
0 منفردة كانت أو مجتمعة» تفاقم التبعية التى سبق أن تحدثنا عنها في عدة 

جزاء وسياقات من هذا الكتاب. وما زاد من حدة التأزء التنموي انه تم في إطار 
معسسيك ‏ سيييةه الاندماج الاقتصادي العربي. 

وونها أهم من كل ذلك ان التخطيط للتنمية الاقتصادية حصل من دون اهتمام 
بالبعد الإنساني وبمعزل عن مهمات التغيير الثقافي والاجتماعي والإنسانيٍ وبتجنب كلي 
لضاعفاته الطبقية» بسبب حساسية مقولات التحليل الطبقي حتى في حالة التصور 
الاشتراكى العربي. وفي الأحوال كافة. جرى إبعاد المرأة عن المشاركة فى الحياة 
العافت ومتتقك» الجروتر اطلةالادرات القرفرة :و عضرت العنادة كخم نسو ول أو 
حاكم فردء وألغيت الأحزاب والحريات الأساسية؛ وانتهكت حقوق 0 
لم يعد من الممكن أن تنشط المعارضة داخل البلد؛ بل أصبحت منفية في الخارج. 
ومهمشت الحركات الاجتماعية والسياسية والثقافية المعنية بالتحول الثوري. ورافق كل 
ذلك أزمات سياسية حادة خارجية وداخلية. 


وبين ا التنموية 9 
فيها عما أسماه (التنمية المفقودة». وقد جاء نقده ضازفيا لممارسات البلدان 
فشدد عل سيالة امعضلات | التنمية واستحالة اللحاق بالدول المتقدمة صتاعياً 0 
المألوفة4» ورأى أن «معضلة التنمية تكمن» قبل كل شيء»ء في التحكم بتغيير الإنتاجية 
العائدة لمجتمع ماء يسمح لها بالتكيف مع التغييرات البيئوية مت 


وطق مسوقات العتمية معبيينة شغي زكرا إن" القوة السادل قن يماك 
التسعينيات لا تتجاوز 18 بالمائة من مجموع سكان الوطن العربي (بالمقارنة مع 44,١‏ 
بالمائة في البلدان الصناعية؛ ولا,”57 بالمائة فى البلذان النامية). . ويئجم هذا الوضع 
ا ا 0 ا ل لي بي إجالٍ 


كر 6 النامية). ف ان 7٠‏ يالمانة مسن الشياة م 


عه 


المدن السورية تي 0 00 0 و ة العام يعاني تدذني يددع 


(؟) جورج قرمء التنمية المفقودة: دراسات في الأزمة الحضارية والتنموية العربية: سلسلة السياسة 
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بالتسويق» ولأن الفئة المهيمنة على القطاع العام تستخدمه لأغراضها الشخصية والفئوية 

ولينى بالفئزورة لأغخراضن التشمية لآن العلاقات ضمن القطاع العام شخضيية- أو 
-5530) 

عائلية” '*. 


وتوصل الاقتصادي ابراهيم سعد الدين في تحليله الأوضاع السائدة في مصر في 
عهد الانفتاح في العقدين الأخيرين من القرن العشرينء إلى أن المجتمع المصري 
متخلف لأنه يعاني تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأسباب عديدة. 
منها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي؛ وزيادة الاعتماد على العامل الخارجى فى 
الوقاف نا كاحاة الابناسة ايفان رد اند العنعو قلات والقعافي سردات 
الادخار» والزيادة المستمرة في معدلات البطالة: والانتشار الواسخ لفق بوالرياةة 
الحادة في الفروق بين الدخول وفي الاستهلاك؛ وتفكك العلاقات الاجتماعية. 
وتراجع المستوى الثقافي وانتشار السلوك اللاعقلاني»؛ والافتقار إلى التقاليد الليبرالية 
والديمقراطية» واحتفاظ الرأسمالية المصرية بالطابع العائلي؛ وتبعية القوى الرأسمالية 


الى تيع للربح افو 


وتناول عادل حسين بالنقد تجارب التنمية في عهد عبد الناصر داعياً للتئمية 
المستقلة التي تستمد مشروعيتها من «مخاطر ضياع الهوية وضياع القدرة على الإبداع 
الذاي والمادرة» . ولتوضيح ما قصد: يميّز عادل حسين بين نموذج التنمية بالانتشار 
أنها درل متخلفة بحاجة إلى التشبّه بالنموذج الغربي. في مقابل هذا التوجهء تبدأ 
التئمية الحادة المستقلة بكسر حلقة التبعية؛ إذ (ان النموذج التابع يعتمد تشغيله 
واستمراره على القوى الخارجية في المقام الآأولاء بينما يعتمد النموذج المستقل 
«بالضرورة على القوى الثورية المحلية في المقام الأول»*'“2. ما يتحدث عنه إذن هو 
الاستقلال في مواجهة التبعية». أي قيام مشروع حضاري عربي مستقل وتوحد 


(3؟) خضر زكرياء «بعض الأبعاد الاجتماعية للتحولات الجديدة فى المنطقة العربية»» الطريق» السنة 
6 العدد 5 (أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول/ اكتوبر 1535). ْ 

(0؟) انظر: ابراهيم سعد الدين: «الخيار الاشتراكي والديمقراطية»» الطريق, السنة 55, العدد 5 
(أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول/ اكتوبر 0)١997‏ و«التغيرات الأساسية في هيكل الرأسمالية في مصر خلال 
الفترة 261917١ ١957‏ قضايا فكريةء الكتابان "٠‏ 4 (آب/ أغسطس - تشرين الأول/ اكتوبر .)١9857‏ 

(58؟) عادل حسين: نحو فكر عربي جديد: الناصرية والتلمية والديمقراطية (القاهرة: دار المستقبل 
العربي » 45 )). ص ل0. 
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خامساً: لأجل مستقبل يكون بداية عصر جديد 

و حالة | الاغتراب» وأزمة المجتمع المدنيء ومسألة العولمة. 
إخفاق نماذج التنمية المعتمدة عربياً حتى الآن. وهذا هو وضع العرب في العقد 
الأخير. م كباية القرن العشرين»: وقد أصبحت الأحوال والعلاقات القائمة محيّبة 
للأمل ؛ حس 'تكاق أن "تيسق اللفين .غير أن الحلم يفف أن'يفوت: لذلك يسثمر 
البحث عن مستقبل يشكل بداية لعصر جديد. هكذا بدأ القرن العشرون» وهكذا 
ينتهي ١‏ فيتعمق الإحساس بضرورة التغيير التجاوزي بالخروج من هذه الدائرة المفرغة. 
وفي صلب ذلك هاجس العرب بمن يسعون ويعملون وسط الشلل من أجل مثل هذا 
التغيير . وأما في ما يتعلق بالطريق أو الطرق التي يجب أن نسلكهاء فإنني أقول إننا 
تحدئنا لزمن طويل (ولم يكتفٍ البعض بالتحدث بل كافحوا فعلياً ودفعوا الثمن) عن 
الثورة والتحولات الثورية. وقد جرّبنا على الأغلب بعض أشكالها الفوقية» مما أدى بنا 
إلى المواقع الخبطة التي نجد أنفسنا فيها. مامد ل الخد اقرية 
وقرغينا المأساة التي يعانيها المجتمع الجزائري والمجتمع العراقي اللذان كانا بين أكثر 
المجتمعات العري وعداً بسيب توقر مواردهما المادية 0 كذلك نعرف إلى أن 
أوصلتنا الثورتان المصرية والفلسطينية والانقلابات العسكرية. حزينة هذه الأمة المهدّدة 

بالتفتت» وحزينة ومقهورة هذه الشعوب التى جاءت أحلامها أكبر من ممارساتها. 


ولا يكون الإنقاذ بالتشاؤم والتخلى عن الأحلام والغايات الكبرى مهما ساءت 
الأحوال» بل بالتوصل إلى رؤية جديدة» والعمل بضوئها وبموجبها مستفيدين من 
التجارب: الحابقة: ولكن ما العمل ؟ مل هنا القصور" الذق ينعد إليه هنذا العها؟ 
واضح أن للعرب تصوّرات عديدة قد يلتقي بعضها وقد لا يلتقى» ويكون أن يحدث 
حوار وأخذ وعطاء إلى داكا تنام حول حلول شاملة وممكنة. ويبدو لي أن بين 
هذه ال التي قد تتنافر وقد تتقارب» تصورين بديلين اناي 


هناك رؤية لا تتجاوز طموحاتها مهمة الانسجام مع الأمر الواقع وتدبير الأمور 
الناتجة من المشاكل القائمة تدجيرا اخااويتها تعيذل الطرو نعي «وتسنفقه هده الرقية إل 
إقرار ضمنى على الأقل باستحالة إيجاد حلول شاملة للمشكلات الكبرى المستعصية فى 
ظلّ الأوضاع العالمية والمحلية القائمة. ومن هنا الدعوة من قبل أصحاب هذه الرؤية 
إلى عقلانية واقعية معتدلة تنصح بالعمل من ضمن الأنظمة القائمة في سبيل تحقيق 
بعض المكاسب مهما كانتت فثيلة وجزئية وغير عادلة» :وفك تين أن المكاسب» التى 
حضل علا أمتحاتب هذه لرفة» أو أو يأملون أن يحصلوا عليهاء هي في أساسها 
مكاسب شخصية تخدم مصالح الك لنخب السياسية والا قتصادية أكثر ثما تخدم ماج 
المجتمع وقضاياه الكبرى. وفدايني 1 ننا أصبحنا نعاني مشكلات إضافية من دون أن 
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نحل المشكلات السابقة» حتى ولا أن نقدم حلا جرثيا. 


أما الرؤية الثانية البديلة فتقول بالعمل على تغيير الواقع بدلا من الانسجام 
والتكيّف معه. 0 -- إحداث 00 شامل يعارج 000 
0 هذه 00 0 مون ومنفيون ر فر 1 منعزلون عن 0 
الؤضبول إلى الشعب العاجزء ل ا من التضحيات من دون 
0 0 00 0 العري ادر 0 لبحوييو 7 
ره مراكز الأبحاث المستقلة 0 لقيام الديمقراطية وا لتنمية البشرية ١‏ الشاملة 
المنكلافة . 


وإلى أن يتم ذلك. ستظل البلدان العربية ضعيفة ومعرّضة لمزيد من الكوارث 
والانمزامات والنزاعات الجانبية فى ما بينها. وما نحن فى صدده فى ظل هذه 
الأحوال أنه لا يمكننا التحرّر من الكوابيس قبل أن نعيد تحديد مفاهيمنا وأن تتكوّن 
لنا أحلام جديدة. ولن تتكوّن لنا أحلام جديدة قبل أن نتغلب على اليأس من 
إمكانيات البدء بالعمل على تغيير الواقع. وبين مصادر الأمل أن الشعب غير راض 
عن وضعه ويرفض الأنظمة القائمة ويعاني اغترابا لا يطاق؛ ويسعى لأن يتحر منه) 
لا بالهرب من مواجهة ة الواقع ولا بالختضوع والاستسلام واللامبالاة» وربما أصبح 
تقرك إن هذه التوجهات لم تعد يجدية. بل بالعمل على تعيمره : يدرك الكثيرون من 
العرب ان مجتمعاتهم وصلت إلى طريق مسدود لا إلى مفترق طرق حقيقي . ما العمل 
إذا؟ وجوابا نقول: إن البداية تكون بالسعي لتنشيط المجتمع ال ماني تعزيزا لبناء أسس 
الديمقراطية في سبيل تحقيق التنمية البشرية الشاملة والتحول الثوري . 


- تنشيط المجتمع المدني 

سبق أن تحدثنا في هذا الفصل عن أزمة المجتمع المدني في الوطن العربي» 
ونكتفي هنا بالحديث عن جانب ضرورة تنشيطه وكيف يمكن أن يتم ذلك. نوع أن 
فى تنشيط المجتمع المدني في مختلف مجالاته الحيوية أملا ببدايات اتروع من بهله 
المتاهة ويتجتادر الأوضاع القائمة . إن مقولة تنشيط المجتمع المدني هي دعوة للتحوّر من 
الاستبدادية أو السلطوية التى تتصف بها الدولة» رن 
المجتمع وشؤونه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية» ولا يتمّ ذلك من دون 
قيام أنظمة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان ومنهاء بشكل خاصء» حرية التعبير 
والنفاش والتنظيم والمشاركة في تحمل المسؤوليات الكبرى . 
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ونجد فى الوقت الحاضر أن هناك دعوة واسعة الانتشار لسلوك طريق تنشيط 
المجتمع المدني. وقد أقيمت في العقد الأخيرء كما ذكرناء عدة ندوات وصدرت عدة 
كتب وأعداد خاصة من محلات معروفة حول هذا الموضوع. ولا بد أن تقترن هذه 
المهمة التاريخية بمقولات التعددية واحترام حق الاختلاف في الرأي وإقامة ديمقراطية 
تُوازن توازناً خلاقاً بين الحرية والعدالة الاجتماعية» كما أظهرتٌ فى كتاب لى حول 
50 الو 1 
وكي يبدأ المجتمع المدني بالتكوّن لا بد من حصول وعي شعبي ذاتي ونشوء 
حركات اجتماعية تحرّرية تجاوزيّة» الأمر الذي يؤدي بدوره لتعزيز انتشار مثل هذا 
الوعي وتبلوره. تبدأ عملية التغيير بالتحوّل من وجود شعب منشغل بذاته وشؤونه 
المعيشية اليومية» إلى شعب يرفض واقعه المغرّب ويلتزم بمهمات تغييره من خلال 
مظمانة تفل ومن شبررط التعرك الا بعس الرئفى عل اكات تل تسيل 
الأسس والمنطلقات» فيتغلب الشعب على إحساسه السائد بأن حياته لا تقوم على أسس 
متينة وأنه مهزوم ومهدد فى صلب وجوده. ويتكامل هذا الوعي والرفض بالسؤال: 
ما العمل؟ 
إن مهمات التغيير تقتضى العمل على تجاوز حالة الاغتراب التى ثعانيها على 
صعيد الأفراد والجماعات والمجتمع؛ فتعمل على تنشيط المجتمع المدني عن طريق 
مشاركة كل الشعب» من دون تمييزء مشاركة حرة وفعالة فى الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية. ولكن هناك من يعتبر أن بين أهم عراقيل القيام بهذه 


الملهمة في البلدان العربية عوامل موضوعية وذاتية» دع لبكية السساسية السائدة 
والمؤسسات الاجتماعية القمعية والثقافية الشعبية لشعبية التى ت* 000 الامتثال القسري 


والتقليد وليس على الحرية | الفردية واستقلالية | اق بلدا تذللة تال ها دور 
المنقف المبدع المستقل عن السلعلة؟ 2 خلال الاجابة عن هذا السؤال بياقتضاب » 
نتعرف إلى جوانب مختلفة من دور المواطن بشكل عام والشعب بمختلف طبقاته 
وفئاته» مما يشيجع على تجاوز هذه العراقيل البئيوية والذاتية , 

إذأء ماذا يعوز ل 0 وجودها؟ تعوزها أحلام 
واستراتيجيات عقلانية وتضمين القيم الإيجابية في برامج التعليم والتنشئة وبالاستفادة 
من ثورة المعلومات والإعلام. 0 يستعيد اوبان سيطرته على حياته ومؤسساته 
ومحلوقاته ومنتوجاته. فيخرج من حالة الاغتراب أ أو العجز إلى حالة الوبداع والتغيير 
التجاوزي والقوة الذاتية. يعوزها أن تتكون مؤسسات البحث الحر وأن تتوفر مناخات 
النقاش والمشاركة. فقط في مثل هذه المناخات ثثار أسكئلة جديدة وتنبثق ال 


2590 حليم بركات». الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في سبيل إغناء التحربة العربية (رام الله 
مواطن ‏ المؤسسة الفلسطيتية لدراسة الديمقراطية: 2)198980. 
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الصحيحة. ويتكون للمثقف العربي المبدع دور فععال وخاص في النقاشس الدائر 
للتوصل ل تصوّر للمستقبل العربي المرنجى . 


يمكتنا أن نقول إن هاجس التغيين كان دائما .بين أهده هواجس المثقفين العرب 
خلال قرن ونصف, كما أظهرنا فى الفصل الثالث عشر. وتوصلنا إلى آنه لسن مق 
دور واحد للمثقفين العرب». بل هناك أدوار متنوعة إلى حد التناقض. وباختلااف 
الانجاهات المتصارعة فيتوزع المثقفون في بجاللات ومواقع شديدة التنوع والتناقض. ولا 
غرابة في الأمرء فالمجتمع العربي يعيش مرحلة انتقالية طال أمدها ويعاني انقسامات 
حادة على مختلف الصعد من دون استثناء. بكلام آخرء إن المرحلة التي يعيشها 
المجتمع العربي هي أقرب إلى حالة الصراع الداخلي والخارجي منها إلى حالة الاستقرار 
والتفاهم حول أسس التغيير ومنطلقاته 


لذلك يمكن تقديم توصيات محددة حول دور المبدع والمثتقف العربي»؛ 3 
هو المعنيى وحده بعملية التغيير» بل بسبب مهاراته في تحديد المشكلات وسبل التغلب 
عليها وعمله في مجال نشر المعرفة. المبدع لا يرى إلى نفسه كداعية للحكومات 
والأنظمة والأحزاب» فلا ينطلق من أطر مشاريعها أو يحاول أن يقيم جسوراً معها 
لفائدة خاصة. إنه قبل كل شيء يبدع من موقع الناقد لا الداعية. وهو يصر على 
0 الاختلاف والاحترام المتبادل. ولذلك يكون من الضروري أن 
نقدم اقتر قتراحات عدة لتعزيز دور المثقف المبدع في عملية التغيير ومن هذه الاقتراحات 
ما يلي : 

العمل على أن تئال المؤسسات الثقافية الرسمية و الرسمية الاستقلالية 
الضرورية للتعبير عن نفسها بحرية»ء يرافق هذا العمل ت* تشجيع لقيام المؤسسات 
والجمعيات الثقافية | الطوعية . 


- تجديد القيم التي يجب أن ينشأ عليها العربي منذ الطفولة وما بعدها ليس 
بالتلقين وفرض الامتثال. بل بخلق المجالات والأجواء الضرورية للتعلم من خلال 
الممارسة اليومية وانفتاح الآفاق واسعة اتساع الرؤية. ولا يكون تحديد هذه القيم مهمة 
حكومية فحسب. بل مجتمعية بكل قطاعاتهاء وذلك في مناخ من الحرية. من هذا 
المنطلق يحث المثقف المبدع على تعزيز قيم الإرادة الحرة وحق الاختيار والتمسك 
بالمسؤولية التاريخية»: والقيم المستقبلية والنسبية» وقيم العقل والمضمون والمعنى». .برقيم 
التحرر في سبيل السيطرة على واقعنا وتغييره بدلاً من الانصياع إليه والتأقلم مع الأمر 
الواقع. يضاف إلى كل ذلك تعزيز الاتجاهات القيمية التالية وفي المجالات كافة: قيم 
الإرادة الحرة وحق الاختيار وتحمّل الفرد لسؤولياته فيكون للإنسان دوره الفعال في 
تغيير مجرى الأحداث التاريخية. والقيم المستقبلية التي تؤكد على الإبداع والابتكار 
والتفرد والتجده والريادة والخفروج من المألرف ونمخحطي الأمر العادي والتحديث 
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والتخطيط والانفتاح من موقع الثقة بالنفس. والقيم الاجتماعية النسبية غير المطلقة. 
وقيم العقل والعقلانية» وقيم الانفتاح على الحضارات الأخرى والرأي الآخرء وقيم 
التمرد والتحرّر في صراعها مع قيم الطاعة أو الامتثال» وقيم القدرة على رؤية حقيقة 
الغموض والتعقيدات في الواقع المعيش فنشجعها في صراعها مع تلك النزعة لتبسيط 
الأمور واختزالهاء وقيم التسامح ورحابة الصدر. 


إحداث ثورة في عد لوم للد ا التعليم والبحث 
وخدمة المجتمع قاف العلوم | لطبيعية والاجتماعية والإنسانية والفنون؛ لا بل بإنشاء 
معاهد ومراكز الأبحاث في المجالارت كافة: بدءاً من تلك د لها علاقة بالواقع 
وحاجات المجتمع والشعب. ويكون بين أهم وسائل تعزيز البحث العلمي والفكري 
بشكل عام التشديد ليس على الاقتباس من الخارج والعتللة ٠‏ بل على الإبداع وربط 
عي الببيت بالماحات الوظفية الخاضة :. وتفع رضن فييية تعريز البفحةا عقا 

تشجيع التفكير النقدي التحليلٍ النوعي بدلا من هذا الالح شه الام لير 
الوصفى والكمى والتراثي : ولا بحصل مزيد من التقدم في التعليم الجامعي والببحث 
العلمي من دون إطلاق حرية الفكر والتعبير وحصول التنافس في الإنتاج . وبين أهم 
خصائص أو متطلبات تعزيز ا المجال أن يتمكن المثقفون من إنشاء 
روابطهم واتحاداتهم وجمعياتهم ع غير الحكومية وتأشييها وإدارتها. وأقل ما هو مطلوب 
فى هذا المجال التوقف عن مصادرة الكتب ورفع الرقابة التي تمارس على الفكر 
وانتشار المعرفة . 


التعامل مع النظام الكوني الجديد من موقع الاستقلالية والاستفادة من الثورات 
المعلوماتية من دون تجاهل الجانب المظلم من العولمة. ويكون من المفيد أن نبدأ هذا 
التعامل بتدريب الأطفال عليها منذ مراحل التعليم الأولل. وتتطلب عملية التحديث 
ليس مجاراة العالم وتقليده. بل تجاوز الانطوائية والقطيعة إلى التفاعل الخلاق والمواجهة 
من موقع الاستقلالية ومن منظور عرب طويل الأمد. ما تبدعه الحضارات ليس ملكاً 
خاصاًء بل هو نتاج حضاري إنساني» وهو لنا كما لغيرنا. وحين لا نوظفه في 
خدمتناء كثيراً ما يستعمل ضدنا من دون أن تكون لنا القدرة على مواجهته . 


- ولا بد للمثقف العربي من التمرس بالإبداع من دون خوف أو رقابة ذاتية. 
وبهذا لا يفكر فقط بما اعتدنا التفكير بهء ولا بما يُسمح له بالتفكير به؛ بل بما لا 
يمكن التفكير فيه وما هو ممنوع عليه تناوله أكان من قبل السلطة السياسية أو 
السلطات الاجتماعية» التى قد تكون أكثر قمعية من الأولى. ويستدعى ذلك تنشيط 
الثقافة - بما فيها التعليم والأبحاث المستقبلية ‏ بدلاً من هذا الانصباب شبه الكل على 
الثقافة الترائية. الثقافة المطلوبة هي التي لا تفهم مستقبلها بمقاييس الماضي؛ بل 
الفلادنا عن براقعها الخا ضدن تاجيا عل لوقيل وفي تطلعنا المستقبلي؛ لا يمكننا 


ل 


تجاهل واقع المجتمعات التي تعيش في عصر الحداثة وعصر ما بعد الحداثة. ولكن لا 
بد أن يبدأ الوعى الثقافى من التركيز على المشكلات الحاضرة لفهمها على حقيقتها 
وإيجاد الحلول الفعالة لها. 


0 المرأة 0 ا وني مختلف ‏ يجالات 
0 وقد هوت ا مسا ديات نه ان يذ التعال لوعي 
ولا بد من تشجيعها. 
الصراع الثقافي 000 اه 0 التشافة : لا بد للمثقفين 
أنفسهم من معالجة مشكلة عزلة المنذقف عن الشعب. . وفي إقامة علاقة سليمة بين 
المثقفين والشعب» لا يكون التعليم أو التعلم باتجاه واحدء بل يستميد كل فريق من 
تجارب الآخرء ولا بد من التحوّر من تلك الفرضية التي تقول إن الشعب لا يعرف 
مصالحه. بدون هذا الوجه تكون الثقافة بحثاً فى المجردات ومنفصلة عن مهمات 


هذه هي بعض توصيات نرى انها شديدة التواصل والتشابك» ويكون من 
الضروري تطبيقها والعمل بموجبها في إطار تنشيط المجتمع الماني وليس بمعزل عنه. 
ومن منطلق التغيير التجاوزي الذي :> يمكن أن تداك يرن ونم حذا لويف 
الآخر علينا. وفي عينكا لشقيط المجتمع المدنيي وهو الطريق الاحيلم'للتغيي فئ 
الوقت الحاضرء لا بد من أن نقبل» لا بل نقذرء أهمية تعدّد الهويات ضمن الهوية 
العامة المشتركةء كما سبق وتحدئنا فى الفصل الثاني. وتقتضى عملية التغيير التجاوزي 
ل سح لحي رض ب 14 
بين السلوك والمواقف والمعتقدات من ناحية والمواقع التي نشغلها في البنى الاجتماعية 
هن اا ركه ا ميد لايد بق .رايد حا ل رصي عل لي لزه التغيير 
كيفية التحكم بها وما هي القوى التي تكافح من أجل التغيير» والقوى التي تصرّ على 
الدفاع عن الرضع القائة. إن شلوك اللتماعات: والأفراد مرقط + بمواقعها في البنية 
الاجتماعية ومصالحها وحاجاتها الأساسية. لذلك ننظر إلى مسألة التغيير على أنها مثل 
مواقف وقناعات تخفي عمقياً ترامات اخشاعية كيريه درم الفادقات فنا عل 
الاستغلال والهيمنة. من هنا تشديدنا على أهمية دراسة نوعية علاقات القوة بين الأفراد 
والجماعات والمجتمعات وتأثيرات ذلك في عملية التغيير. 


هناك علاقة عضوية بين تطبيق حقوق الإنسان والقدرة على تنشيط المجتمع المدني 
000 طية والتنمية . وإنني هنا أعتمد فى حديثي حول حقوق الأنينان وحرياته على 
منشورا ت المنظمة العربية لحقوق الانسان التي كنت لحك نتيا والداع. عين إليها فى 
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مؤتمر خاص عقدته مجموعة من الملقفين العرب في تونئس 2 5" فقد أقرت 
الكثير من الموائيق الدولية أن للانسان حقوقاً أساشة في رأسها الحق في الحياة» والحق 
فى الحرية والأمان الشخصى. والحق فى المحاكمة العادلة, وحقوقا أخرى ! اقتصادية 
واجتماعية وثقافية. كدلك أقوزك. له رياب أساسية منها حرية الرأي والتعبير؛» وحرية 
التجمع السلمي» وحرية التنظيم والمشاركة في الحياة العامة. 

وجَاءك الذعوة لإنشاء متظمات علقوق الإتشان.فى عدة من البلدان العربية 
والقارج سيب كديا الشعب: وشيفة .فق الشاركة في ضيعم #تضييره ولغيات:«كنمانات 
دستورية للمواطن العربي؛ لا بل هناك دول لا تأخذ بموائيق دستورية على الإطلاق. 
ثم إن هناك تشريعات وإجراءات ونظم طوارئ استثنائية مستديمة تقيّد الحريات العامة 
ومنها حق المشاركة في الشؤون العامة وحرية التعبير وحق تكوين الجمعيات. وتوجد 
في أكثر من بلد عري» مثلاء تشريعات من هذا النوع يقتضي بعضها حتى السجن 
المؤبد لمن يبين الحاكم: وأي نقد مهما كان إيجابياً يعتبر إهانة في كثير من الأحوال. 
وتشمل انتهاكات الحقوق الإنسانية والسياسية والمدنية الإعدام لأسباب سياسية 
والاغتيال السياسي والقبض العشوائي والاعتقالات التعسفية والتعذيب النفسي والبدني 
الذي يمارس بقسوة على نطاق واسع. وبالاعتقال المديد من دون محاكمة ومنع 
الاحتجاج السلمي. ويضاف إلى كل ذلك انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والحريات النقابية والحريات الأكاديمية والحقوق الأساسية للمرأة. 


وككيرا ما طالبت منظمات حقوق الإنسان الدولية والعربية بتحريم التعذيب؛ 
وإلغاء قوانين الطوارئ والقوانين الاستثنائية ومختلف القوانين المقيدة لحرية الرأي 
والتعبير والنشرء وإطلاق حرية الصحافة 0 وإزالة الرقابة» وتأمين المساواة بين 
الرجل والمرأة ل ل الكسيز والعب مندها: وههانا ات 
في المواطنية» وإلغاء كل أشكال التمييز . كذلك ريق الطالية «التصديق عل المزائيق 
الدولية لحقوق الإنسان وإصدار ان - عربي خاص . 


وباختصارء نقول إن المجتمع الماني يكون سليماً بقدر ما يشارك الشعب» وليس 


الدولة والحاكم فحسبء في إدارة شؤونه الحيوية. وبين أهم مؤشرات قيام المجتمع 
المدني مشاركة الشعب فى الأحزاب والنقابات والمنظمات والاتحادات والجمعيات 


الطوعية . 


 "‏ الديمقراطية: توازن خلاق بين الحرية والعدالة الاجتماعية 

ناقشثُ في كتابي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية مسألة طبيعة الأنظمة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الأصلح لإقامة مجتمع عربي جديد بعد زمن طويل من خيبات 
الأمل المتلاحقة؛ وتوصلت من خلال هذه المناقشة إلى أن تجربة الديمقراطية تكون 
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سليمة وشاملة وإنسانية بقدر ما تتمكن كنظام عام من إقامة توازن خلاق بين الحرية 
العدالة الاجتماعية على أنهما عنصران لا يتجزأ أحدهما عن الآخر من دون إحداث 
ضرر أساسي في صلب النظام الديمقراطي نفسه. وأعتبر أن حديئنا السابق عن تنشيط 
المجتمع المدني وعن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هو في صلب بحئنا في 
الديمقراطية والعمل على تحقيقها. 

حاولتٌ أن أوضح في كتابي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية أن الأنظمة 
الزابيمالة اللتيرالة الغريية: :وخاضة فى 'الولانات التتحيدة» ركرتك فن جد يدانا 
للديمقراطية وممارساتهاء على مفهوم الحرية وما يتصل به من عقولات الاقتصاد الحر 
واقتصاد السوفق والبادرات الفردية وتعزيز القطاع الخاص فبير 
كما شددث على مقاهيع حقوق الإنسان والتعددية في مختلف أشكالها. ولكنهاء 
مصدر أزمة الديمقراطية الغربية» أهملت 0 العدالة الاجتماعيبة وخاصة ما 00 
منها بمحاربة الفقر والتخفيف من الفروق والفئوية المتزايدة في زمن العولة 
والعمل على تأمين تكافؤ الفرص» فعانت 0 الغربية» ولا تزال تعاق» أَرَفَانتَ 
اجتماعية متفاقمة . 


وغل شكس الأنظمة الرأسوتالة #“ركوتك الانظمة الاختراكية نظريا خاء عنقو لذت 
العدالة الاجتماعية لصالح الطبقات والفئات الكادحة وما رافق ذلك من تعزيز القطاع 
العام والتخطيط المركزيء وكان أن قضت بيروقراطية الدولة المهيمنة عمليا على مختلف 
النشاطات: الأنشايية»::فختقت المادرات الشخصية والحزرناثة وتحفوق الاتبيان و قنك 
على مختلف محاولات تنشيط المجتمع المدني حتى من قبل العمال أنفسهم» بل انها 
أبعدت حتى الحزب والشعب عن المساهمة في صنع القرارات. ونتج من ذلك فشل 
ذريع» ليس فقط في بجالات الحريات والحقوق الإنسانية» بل أيضا في تحقيق العد 
الاجتماعية نفسها. 

ومما استنتجبّه فى كتابي هذا أنه إذا كانت المجتمعات الرأسمالية تعاني غياب 
العدالة الاجتماعية؛ والمجتمعات الاشتراكية غياب الحرية» فإن المجتمع العربي يعاني 
غياب كل من الحرية والعدالة الاجتماعية. ويتجلى ذلك من خلال ما محدثنا حوله في 
حديئنا عن حالة الاغتراب وأزمة المجتمع المدني والطبقية (أو التمييز على أساس طبقي 
والععلق برقن" الكانة لواف مي انه العا تعييية جايرة فطل الققتراء 
والمستضعفين) وغياب المفهوم العام بالانشغال الكلي بالشؤون الخاصة» فتهيمن 
الجماعات والدولة التي تمثئل هذه الجماعات الفئوية» على المجتمع والأفراد. 

إن الديمقراطية التي قد يطمح لها العرب لا بد لها من تأمين الحقوق والحريات 
الإنسانية بما فيها حرية التعبير عن الرأي 0 الاجتماعي والسياسي» 00 
المشاركة الفعلية وتساوي الفرص من خلال تنشيط المجتمع المدني والجمع بين | 


أوة 


(أي حق التعبيرء وحى التجمع. وحق التنظيم. وحى المعارضة» وحق البادرة 
الشخصية والتفرد والإبداع والتنافس» وحق الاختلاف والتعدد) والعدالة الاجتماعية 
(أي التغلب على الفقر والبطالة الظاهرة والمقئعة» والتخفيف من الفروق الطبقية 
والذكورية ب 'الأنكوية وتأمين'التذمات والضهانات الاجتماعية والقتضاء عل التجينز 
بصرف النظر عن الانتماءات والأصول الاجتماعية). ما نراه فى صلب التقدم العربي» 
إذاء السعي نحو تحقيق ديمقراطية إنسانية توازن بشكل خلاق ومن منطلق الواقع 
العربي وحاجاته الأساسية بين الحرية والعدالة الاجتماعية وبالتركيز على أهمية مشاركة 
الشعب من دون تمييز في مختلف النشاطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

والثقافية . إن هذه المشاركة يجب أن تصبح ب بين أولى مطالب العرب. رخاز ما حر 


الشاركة بقوو :هنا لمكن من اعد 0 لتثمية البشرية 
الشاملة المستدامة. 


- التحوّل الثوري بدءاً من التنمية البشرية الشاملة المستدامة 


توصّلت في كتابي المجتمع العربي المعاصر”' " إلى أن مهمات تجاوز التخلف 
والتجزئة القومية والاغتراب والتبعية والطبقية وسلطوية الأنظمة السياسية والاجتماعية 
تقتضي حصول تحوّل ثوري لا بديل منه في إقامة نظام عربي جديد. وقد أدركت أن 
العمل الثوري يدأ بحصول وعي وتفاهم حول هذه المهمات الأساسية» وبالانتظام في 
حركات ثورية» وحين تتوفر الظروف الموضوعية والذاتية. وذهبت إلى أن نقطة بداية 
التحول الثوري هي تغيير النظم أو البنى الاجتماعية التي تنبئق عنها العقلية السائدة» 
وذلك من قبل حركة ثورية تشكل لها وعيّ كاف بالواقع العربي الاجتماعي 
والسياسي . 


من هذا المنطلق تحدثت حينئذٍ عن مراحل قيام الثورة الشاملة» وصئفتها إلى 
حمس مراحل هي أ توفر الوعي لدى الشعب بواقع التبعية والطبقية والاغتراب 
والخلل العام وإخفاق الإصلاح الحزئي وتدني شرعية الطبقات والعائلات الحاكمة. 
ب - نشوء حركات ثورية من الشعب وبه ولهء فيلتف حولها وتكون على صلة وثيقة 
به ج ‏ حصول استقطاب في المواجهة بين الحركات الثورية والأنظمة فيحدث» حيث 
لا تتوفر السبل الديمقراطية؛ عنف قمعى فعنف ثوري مضادء د وصول الحركات 
الغورية إل امكو إنا عن .طرويق القورة أن الاتقتكابات يف تعوقر سيقي أشكال 
الديمقراطية السياسيةء ه ‏ تحقيق الغايات الشعبية من وحدة وعدالة اجتماعية وحرية. 


كوه حليم بركات» المجتمع العربي المعاصر: بحصث استطلاعي اجتماعي شروت 0 دراسات 
الوحدة العربية. ١١8+‏ ). 
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ويُستدل من هذه المراحل أننا لا نقصد بالثورة الانقلابات العسكرية التي ثبت 
عدم جدواهاء. ولا جرد الإصلاح الليبرالي أو الإصلاح ١‏ الا شتراكي العربي الذي خبرناه 
في عدد من البلدان العربية بقيادة برجوازية الدولة. وطبعاً لا نقصد بالتحول الثوري 
التغيير الجزئي من فوق من قبل هذه البرجوازية بمعزل عن الشعب في سبيل تجنب 
الثورة من نحت . ولا نتوقع قيام هذه الثورة الشاملة من قبل الحركات التراثية . 

ا الوقت عن احتمالات تحقيق الثورة الشاملة في | لجتمء 
العربي» فكان جوابي أن الاحتمال قاث ثم بفعل التناقضات والتبعية والمشكلاات المتفاقمة 
وبفعل حالة الاغتراب العامة . كذلاكٌ ذكرت عوامل موضوعية أخرى منها الفقر 
والفجوات المنزايدة بين الفقراء والأغنياء» وفقدان الطبقات والعائلات الحاكمة 
لشرعيتها بفعل الانهزامات المتتالية أمام تحديات تاريخية تبدد الوجود العربي بالذات. 
00 ا ل ال ا وعلى 
م ل و 1 2 


غير أنني من ناحية ثانية» ذكرت أن هناك عوامل ضرورية أخرى لحصول الثورة 
غير متوفرة في الواقع العربي الراهن. ومن هذه العوامل غياب الحركات والقيادات 
الشقية النووة التي يمكن أن تحشد القوى والطاقات المبعثرة وتستعد لاتخاذ المبادرة فى 


الأوقات والظروف المناسبة. ونوهت بأن الأنظمة السائدة تمكنت بوسائل الترهيب 
والترغيب من أن تفرض ذاتها وتعزز مواقعها وتحتوي الحركات الثورية وتعزلها عن 
الشعت: وتستهم[ : الإسسانت التقليدية (خاضة: الدين والعائلة) فندها:. قنك فكنق 
الأنظمة والأوضاع السائدة من صرف الشعب عن الاهتمام بقضاياه الكبرى فانشغل 
بمهمات تامين معيشته فحسب . 


وترسّخت هذه العوامل الأخيرة المضادة لاحتمالات حصول الثورة في كل بلد 
عربي بما فيها البلدان الرئيسية التي يمكنها أن تستقطب الجهود العربية. من هنا تعبَقُ 
الروحية التهكمية العبثية العدمية في الحياة العامة» وطغيان اللجوء إلى وسائل التهرب 
من مواجهة الواقع أو الخضوع أو التمرد الفردي. لقد لجأ الشعب إلى مختلف هذه 
الحلول السلبية من موقع اليأس فتعمّق الإحساس بالغربة. وبقدر ما اتسعت الفجوات 

0 والواقع. ازداد النزوع للانصراف عن العملٍ الثوري والتمسك بضرورات 

مع الواقع المرير بدلاً من العمل على تغبيره تغييراً شاملاً. 

أدركنا في مطلع الثمانينيات أن احتمالات تحقيق الثورة المطلوبة ليست متوفرة 
في المدى القصير وفي المدى المتوسط. وأنها في احين عالاها سكسا ترما 
سكفلا عفنت | المدى. غير أن هذه القناعات المخبطة للعزائم لم تنل من المعرفة بأن 
التاريخ حركة دينامية ترفض الثبات». وأن ن الكثير تما يحدث ما كان بالإمكان التنبؤ به 
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أو توقعه حتى قبل أيام قليلة من وقوعه. لم أكن أتكلم على لمعجزات». ولكن على 
الع ل عي يا لس 0 المهم في مثل هذه 
الحالة أن تكون لنا الرؤية والحضور والتنظيم والاستعداد لاتخاذ المبادرة في حينها. 
وبين أولويات العيش على مستوى الرؤية الثورية أن نميّز بين التناقضات الأساسية 
والتناقضات الثانوية فنخوض المعارك الحقيقية وليس المعارك الجانبية الهزيلة التى كثيرا 
ما شغلت العرب واستنزفت قواهم النفسية والمادية . ١‏ 


نفترض أن العنف القمعي الذي يمارس على الشعب من الخارج وفي الداخل 
سيؤدي في نهاية المطاف وفي المدى البعيد إلى تعميق العنف الثوري. ولكن ليست 
الثورة حتمية؛ وإن كانت مصيرية كي نتجاوز واقعنا العزيل ونتغلب على التخلف 
والعجم زْ ونُوقف عملية الانقراض . هناك مهمات تحقيق العدالة والحرية والمساهمة في 
إغناء حياتنا وإنسائيتنا وتران ا الإبداعية. عو وخاصة الطيقات 
والقوراضات: المفبطييدة ٠‏ فالطبقات والعائلات الحاكمة والجماعات التي تتمتع 
د ) عن موأة قعها المتميّزة طوعاً وبدافع تن اسان أو قومي أو ديني أو 


إن المجتمع لع العربي يعيش مرحلة انتقالية طال أمدها وتتوفر ا 
العوامل والأوضاع المتناقضة امتضادة. منها ما يدعو لليأس وللتسليم بوا قع الأمرء غير 
أن منها ما يحرّض على العمل الثوري» فليس بالإمكان الاستمرار في ٍ نوعية احتياة 
الهزيلة التي نعيشها. آجلاً أو عاجلاء يكون علينا أن نقف على أقدامنا ونضع حداً 
للظلم والتقهقر التاريخي. ونحن في الوقت الحاضر أكثر إحساساً بالمأساة 00 وبط 
الغنى الفاحش ل آل ة على حساب الاننات والمجتمع والكثر ة المعدمة , 
ولن ينفعنا الهرب من ف الهم ١‏ ضر لمر د ا 
0 5 الإصاد اللي الملاضي الذى 

ن العودة إليه أساساً وأصلا. 0 كاي بالقول ! نه ليس هنا 0 آخر غير 
0 الشاملة 0 الإنقاذ في المدى البعيد. إنها جسرنا فوق الفجوات بين الواقع 
والحلم. وهنا التحدي المستقبلي» وهذه مهمتنا التاريخية. 

وإلى أن تتوفر الظروف والأوضاع الموضوعية والذاتية معأء يمكنئنا على الأقل 
التمهيد بالمطالبة منذ اللحظة الحاضرة بتنشيط المجتمع المدني وبتأمين حقوق الإنسان 
وحرياته والديمقراطية» وبالدعوة للتنمية البشرية الشاملة المستدامة التى بدأت تنتشر 
أدبياتها في العقدين الأخيرين من القرن العشرين. بين هذه الأدبيات ما هو عام 
فيتناول مختلف بلدان العام ومنها تقارير الأمم المتحدة السنوية منذ عام ١99٠‏ حول 
التئمية البشرية. وما هو خاص بمناطق محددة من العام كالوطن العربي. ولكن هذه 
المطالب لبنيت: وسائل + يل قايات بعد ذانا. 
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يميه أوسيات التطمية البقنرية المستعدابة (أى النضية القايلة: اعم ران والديمرمة 
بوضعها على أسس ثابتة) والشاملة من أدبيات 0 الاقتصادية التقليدية بتشديدها 
بشكل خاص على مشاركة الشعب في مختلف جوانب عملية التغيير الكمي والنرعي. 
أي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية» فتذهب أبعد من بحرد رفع 
معدلاات الدخل السنوي للفرد والنمو الاقتصادي. انها دعوة لتنمية القدرات الإنسانية 
عدف تاميث الانضاك فى توزيع فوائد التنمية والعدالة الاجتماعية والقيات على الفقرء 
وتتشبيط الي المدني أو مشاركة مختلف طبقات المجتمع وفئاته وأقاليمه.» ومن ذلك 
مشاركة المرأة في الحياة العامة . 


على نقيض النموذج التقليدي للتنمية؛ تتمحور التنمية البشرية المستدامة حول 
التشوع فلا تعتبر النمو الاقتصادي غاية» بل وسيلة فى خدمة الإنسان. إعا دف 
لتوزيع فوائد التنمية توزينا غاذلة وتشمل بين مهماتها المحافظة ا و سين 
الفرص بحيث يتمكن البشر من التحكم بعملية التغيير. كذلك أعطت أولية للفقراء 
بتوسيع الفرص والخيارا ت المتاحة لهم بما يور لهم إمكانيات المشاركة في صنع 
القرارات. ١‏ مسألة التخفيف من الفقر هي في مقدمة الأولويات» كما أن وضع 
البشر على رأس الأولويات التنموية يقتضي التركيز على تعزيز موارد تعليم الناس الذين 
هم نقَطَةَ الانطالاق وغايته النهائية . 


باختصارء إن التنمية البشرية المستدامة الشاملة تقوم على قواعد مشاركة مختلف 
الطبقات والفئات فى عملية التغيير هدف تحقيق العدالة الاجتماعية أو الإنصاف فى 
توزيع الشروة الوطنعة: وعلى صعيد نوعيء مُميّر التنمية البشرية بين الأهداف 
والوسائل. الإنسان هو الهدف الأول لا السلع ولا الدخل أو الممتلكات. وقد قال 
بالتنمية الشاملة منذ زمن عدد من الباحثين العرب نذكر منهم على سبيل المثال يوسف 
صايغ وأنور عبد الملك واسماعيل صبري عبد الله ومحمود عبد الفضيل وحازم 
الببلاوي وجورج قرمء وغيرهم. 


2 أخلف ثلث الخرجة وهي 07 0 الاجتماعية. والوحدة 2 واستنتج وه 
عبد الملك أن نقطة البداية في كل البحوث التنموية هي الاختيار بين النموذج الذي 


)١(‏ بين مؤلفات صايغ في هذا المجال. انظر: يوسف صايغ: «التنمية العربية والمثلث الحرج».'؛ 
المستقبل العربي» السنة 0. العدد 1١‏ (تموز/يوليو 987١)؛‏ التنمية العصية: من التبعية إلى الاعتماد على 
النفس (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية:ء :)١447‏ والتنمية العربية: من قصور الماضى إلى هاجس 
المستقبل . دراسات عربية (عمان: منتدى الفكر العري؛ زد. ت .)]). 


له ان 


يستند إلى التنظير الوضعي التقليدي السائد في العلوم الاجتماعية الغربية ويهدف إلى 
مسايرة تجارب المجتمعات الغربية. والنموذج النقدي الإبداعي الذي نبحث في ضوئه 
عن الحذور التاريخية لظهور فكرة التنمية. ود تو قراس كي ابيتخد انها عونا هدف 
امدى بد سما شاملة»» واقترح أنه أصبح «الزاماً علينا أن نختار الموقف الثاني 
النقدي 


وفهم اسماعيل صبري عبد الله التنمية على أنها عملية شاملة «تفضي إلى مولد 
حضارة جديدة» أو مرحلة جديدة من مراحل التطور الحضاري؛؛: فتسعى فى حالة 
العرب إلى قيام «حركة إحياء حضاري ترد للمجتمع العربي قدرته على التجدد ذاتياً 
وتفتح أمامه الإبداع» بتحرير الإنسان «من الفاقة والعوز والجهل» كما بتحرير العقل 
امن السلفية المتحجرة التي ترفض الاجتهاد والتجديد؛. 0 
التنمية الشاملة «فك الارتباط بالنظام العالمي. .. والتحرر من التبعية والاستغلال. . 
والاعتماد عل النفين بالقوجة إل الداحل إنتاجا وامجهلاكا وحضارة. وتزايد 
الروابط بين دول العالم الثالث»""" . 


ورأى جورج فرم | أن «لكي يتمكن أي جتمع من اام المستمر والعام د 3 
بد من أن ر يكنا يشارك في هذا ا|التقد م أكبر عدد تمكن من أفراده. خاصة في الأعمال 
الفكرية والذهدة المرتبطة بتحسن 5 الإنتاج وإدارة المؤسسات العامة والخاصة. 
ولذلك يركز الأدب التنموي المستوحى من مفهوم التنمية المستدامة على ضرورة 
المشاركة الفعلية لكل الفئات فى عملية النمواء نما يستدعى الاستناد إلى مبادئ رئيسية 
ميا الانقاف والكنا كه بو الجاءلة بور اله الفقر وكين لقم 


إن هذه الدعوة للتنمية العربية الشاملة فى مراحلها الأول وكما عرضناها لم تكن 
واضحة من حيث التساؤل حول أين تبدأ عملية التغيير المطلوبةء ومن يقوم ببذه المهمة 
التاريخية» وماذا يكون مصير الطبقية والسلفية المتجذرة في المجتمع والثقافة؛ وكيف 


(؟") أنور عبد الملك. «اتنمية؛ أم نهضة حضارية؟ء؟ المستقبل العربي»؛ السنة ١؛‏ العدد ” (أيلول/ 
سيتمبر 4لا9١))2‏ ص .١‏ 

(”) اسماعيل صبري عبد الله: «العرب بين التنمية القطرية والتنمية القومية»» المستقبل العربي. 
السنة »١‏ العدد " (أيلول/ سبتمبر 22١918‏ و«التنمية البشرية في الوطن العربي: الواقع والمستقبل»* ورقة 

إلى: المؤتمر العلمي الثاني للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية» بيروت» 7 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 
0 ْ 

(4؟) جورج قرمء التنمية البشرية المستدامة والاقتصاد الكلى: حالة العالم العربي: سلسلة دراسات 
التنمية البشرية؛ رقم ١‏ (نيويورك: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ برنامج الأمم اتهدة 
الإنمائي» .)١991‏ 


يمكن تجاوز حالة الاغتراب والتحرر من التبعية وفك الارتباط التبعي بالنظام العالمى؟ 
وهل يمكن محقيق حضارة جديدة من دون تغيير البنى الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ 
السياسية السائدة؟ بل ماذا تعنى الحضارة الجديدة وما 00000 ما هي الغايات 
الأساسية التي نسعى إليها 00 الأغداق: القرمة والتوسنظة والتعيدة الى الميتمدة 
نها؟ هل تنه أن عملية اتير هي عملية تغير القافة وها تبا؟ هل مشكلة المجتمع 
ا بالدرجة الأولى أم مشكلة نظام وبنى اجتماعية تنبئق منهما 
هذه الثقافة؟ ما هى استراتيجية التغيير الأكثر فعالية؟ 


لقد سعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ بداية التسعينيات للدعوة لجعل 
الناس محور التنمية؛ فعمل على تطوير منهج أطلق عليه تسمية التنمية البشرية 
المستدامة» وأصدر تقارير سنوية ركز فيها منذ التقرير الأول عام ١44٠‏ على التعريف 
بمفهوم التنمية البشرية على أنها توسيع الخيارات المتاحة للإنسان ومنها ما يتعلى 
بالشؤون الصحية ومحصيل المعارف وتوفير مستوى معيشة لائق والتمتع بالحريات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفر فرص الخلق والإبداع وضمان 
حقوق الإنسان بوحرياته الأسافيةة. «واععيلات: تقارين التنمة البقرية عثد التعرير: الأول 
حتى تقرير 119459 مهمة البحث في الحريات الإنسانية والسياسية؛» وخاصة ما يتعلق 
فنا الانه الشخضى العراظة د وسيافة القاتوت  ١‏ وععرية التعينى :و المننارقة انيعي 
وتكافؤ الفرص. وتضمن اهتماماً باتساع الفجوة في الفرص العالمية من حيث 
التفاوتات فى الدخل والنمو الاقتصادي وفرص السوق ورأس المال البشري والمساعدة 
الأتمانة الرسعية والديوة ازول وتمنالة وتنا كد القسو قن شزونالاتتفياد 
والسياسة والاجتماع والثقافة (وقد كتبت شخصياً بتكليف من برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي بحثا بعنوان 5ه] 5قع28ع811) 210 162]10115[م م1 :اعتمم مأعلاع10 27تمتآط1» 
«10:هث7/ طأومث عط عن مدلولات تقرير التنمية البشرية لعام *494 لللدان العربية . 
ومما يخبرنا هذا التقرير أن حصة المرأة من مجموع السكان الناشطين اقتصاديا بلغ 
؟ بالمائة في البلدان الصناعية» وارتفع هذا ا اعنام لق فيه إل 478 بالماعة ؛ 
وفي أمريكا اللاتينية إلى "١‏ بالمائة. أما في البلد د فبلغ هذا المعدل ١٠‏ بالمائة 
فنقطء الأمر الذي لا ينسجم مع ارتفاع نسبة النساء المتعلمات في كل المراحل الدراسية 
والذي لا يزال دون المطلوب). 


وأهتمت هذه التقارير بشكل ملحوظ بالتئمية المستدامة وأبعاد الأمن الإنساني 
والاجتماعي والثقافي (أيضا كتبتُ بتكليف من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحثا 
بعلوكك [1]058نن) 320 [داعه5 ١7770210:‏ طوعة عط دا كلرع1" ع تمجه اء ع2 » 
«قأءعوقةق)ء وبمشاركة المرأة في عملية التثمية في أبعادها كافة» وكيفية تمكين المرأة أو 
تعزية قدزاقنك: ويمسالة العلاقة بين التلمية الاقتصادية والتنمية البشرية» وبمهمة 


بام 


التغلب على الفقرء كما بحثت في تأثير العولمة السلبي في البلدان الفقيرة. 


تعنى تقارير التنمية البشرية هذه بالأمن الاجتماعي» والأمن الثقافي» والأمن 
الصحيء والأمن المستقبلي» وأمن البيئة» وأمن الوظيفة والدخل» وأمن المرأة. كل 
هذه ليست بين أولويات الحكومات والمؤسسات والحركات الاجتماعية في المجتمع 
العربي رغم تبلور مزيد من الإحساس الشعبي بغياب الأمن في مختلف هذه المجالات . 
إن الشعوب العربية في نهاية القرن مهددة أكثر نما كانت عليه في السابق بالتبعية 
والفحخزئة الاجتساعية والخروت الأهلية والانبيار الكقاقى. وغييات الخريات وترايد 
الفجوات بين الطبقات والمناطق الحضرية والريفية والفروق في الحقوق بين الرجل 
والمرأة والاعتداء على البيئة . 


وكنا قد أعترناسانقا هه حتلل هذه العتازير إل كباب مراتني التلدات العريية 
باللقارنة مع مختلف بلدان العالم (التي بلغ عددها ١15‏ عضوأ في الأمم المتحدة) من 
حيث معدل دخل الفرد السنوي (المعيار الأساسي هو الناتج المحلٍ للفرد) ومعدل 
التنمية البشرية (معايير متعددة بالإضافة إلى الناتج المحلي ومنها الأحوال المتعلقة بالبيئة 
والصحة (توقع العمر) وتوفير التعليم لمختلف الطبقات والفئات في المجتمع ومساهمة 
المرأة في الحياة المهنية» ومدى تمتع الشعب بالحريات الاجتماعية والسياسية. ونرى من 
المفيد هنا أن ننظر بالفروق بين مراتب البلدان العربية بحسب معدل التنمية البشرية 
بالمقارنة مع معدل دخل الفرد السنوي» كما استخلصتها من تقرير التنمية البشرية لعام 


1 » وهى على النحو التالى : 
الرتبة بحسب معدل 
دخل الفرد السنوي 






رتبة الدخل ناقص 
رتبة التنمية البشرية 
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يتبين من هذا الحدول أن ! الغالبية العظمى من البلدان العربية أقل رتبة من حيث 
معدل التنمية البشرية منها من حيث معدل دخل الفرد السنوي. مما يوحي بأن التقدم 
البشري متخلف عن التقدم الاقتصادي. إن هذه الفمروق هي على أشدها في الدول 
المنتجة لتتئفط. الح م ااا ل ا ا 
العالم ؛ وتببط رتبتها بحسب معدل التنمية البشرية إلى 88» وان رتبة الكويت هى هي 
سي ع 0 الفرد بينما تتدنى رتيتها إلى الثالئة والخمسين يحسب 
معذل التنمية البشرية (أي جببط رتبتها لا؛ درجة). تليها في ذلك قطر 7 0 
المركز 1١‏ بحسب معدل دخل الفغرد بينما تبيط إلى رتبة 800 بحسب فعدل العتسة 
البشرية. ود اما ور ال م ا اد 3و الوط وق ل 
ب 1100 لتنمية البشرية. ويصدق ذلك بدرجات متفاوتة كما يظهر في 
الجدول على المغرب والعراق ومصر والجزائر. الماع كا تن ذلك في البلدان 
المتقدمة مثل كندا وفرنساء إذ تتفوق مراتبها بحسب معدل التنمية البشرية بالمقارنة مم 
معدل دخل الفرد ويتقارب المعدلان في الولايات المتحدة وإ 56 


إن إتجاز البلدان العربية في مجال ال لتنمية البشرية لا يزال قك ليا ويعود ذلك 
للتخلف في بجالات ١‏ المخدمات | الحاضية والسهيةء ومشاركة المرأة ة في الحياة العامة 
(وما زالت الآمية امنعشرة وبخاضة بين الساف ]5 بلغت فى العماتينيات :هلا بالحة): 
وأتساع الفجوات بين الطبقات الاجتماعية» وانتشار الأمية والتبعية الغذائية» وارتفاع 
معدلات نمو السكان» والضعف التكنولوجي؛ وسعة استيراد السلع الاستهلاكية 
والكماليةء وغياب الأبحاث العلمية. 
فى ضوء كل ذلك» يبدو العربي وكأنه يسوق سيارة مصيره وهو يضغط على 
جهازي التوتف والانطلاق فى الوقت ذاته. ولعتو الطبقات والعائللات الحاكمة 
والقوى 0 ستقرارها أكثر نما هي معنية بالتنمية البشرية؛ 
فالإنسان هو بين آخر اهتماماتها. ويعيش العرب واقعاً مأساوياً كما لو أنهم مرميون 
401 


في العالم والتاريخ من دون أن يتحكموا بمصيرهم ويمتلكوا مواردهم. يتعلقون بنقاط 
اس ا ل 0 إن نقطة الثبات عند العرب 
ليست في الخيارات الإنسانية» بل في الماديات والماورائيات والعقائد الجامدة. وأكثر ما 
نجهله أن نقاط 00 أنفسنا من دون أن ندري . راث خا زاننا :مسقل 
تتمّ من دون أن تستند إلى تحليل سليم للواقع الاجتماعي العربي والتوصل على أساسه 
إلى حلول عملية وشاملة . 


من هنا الضرورة بأن تنشأ قوى التغيير التجاوزي فتعمل من أجل تحقيق غايات 
أساسية هي القضاء على التبعية والتخلف. وحاربة الفقر بردم ما أمكن من الفجوات 

بي الأعياء والفقراء. وإنجاز الوحدة العربية بالعمل التدرجي بدءا من الاندماج 
لامر اتاد والسياسي. وتجاوز حالة اا وياضين مشاركة المرأة فى ١:‏ 
الحياة العامة و محف اشزية والعدالة ععيفنين لذ فصل ببيقينها 0 
هده الخانات التق يرل تموّل تجاوزي في الحياة الدرمة عل تنه انقو بد 


أما كيف يحصل التغيير التجاوزيء وأين بداية الطريق؟ فتلك هي مسألة 
المسائل» ولا بد من حصول وعي جديد وقيام حركات ثوربة واضحة الرؤية 
والاستعداد لاتخاذ المبادرة حين تتوفر الظروف الموضوعية والذاتية. وليس بين الشروط 
0 هذا التغيير حصول وعي ثوري في النفوس والعقليات في كامل المجتمع أو 
عند الغالبية العظمى من الشعب قبل. أو عند حصولء الثورة بقيادة حركة ثوريةء 
لأن النظام السائد والبنى الاجتماعية السائدة والأساليب المتبعة في التنشئة والتربية تحد 
من الكثنان هذا الوعي . 


وما يدعو لحصول تحول ثوري. عوامل موضوعية» منها تبعية النظام السائد 
وارتباطه بالنظام العالمي المهيمن على موارد الوطن ومقدراته» ووجود فروق طبققية حادة 
تخلق فجوات بين القلة الغنية والكثرة الفقيرة» وتَعَمُق حالة الاغتراب» وحدوث 
أزمات اقتصادية مستعصية بحيث تهذد الطبقات الوسطى بشكل خاصء. وتفاقم أزمة 
المجتمع الماني نتيجة لسلطوية الدولة وهيمنتها على المجتمع. وقيام خلل عام في 
التوازنات الاجتماعية والاقتصادية. وئبوت هزائم الطبقات والعائلات الحاكمة في 
مواجهة التحديات التاريحية التى يتعرض لها المجتمع . وإخفاق خطط الدولة التنموية» 
وفقدان شرعية الطبقات والعائلات الحاكمة. وبقدر ما توجد كل هذه الظروف 
وتتفاعل في ما بينهاء تتحسن احتمالات نجاح الحركات الثورية. 
ومما لا بد منهء التقارب الوثيق بين الحركات الثورية والشعب المغلوب على أمره 
والعمل من خلال العلاقات المتواصلة على تعبئته وتنظيمه وتدريبه. وبما أنه ليس هناك 
عادة حركة ثورية واحدة ضمن المجتمع» بل كثيراً ما تتنافس عدة حركات من هذا 
النوع. يكون التحدي الأساسي هنا هنا أن تعرف هذه الحركات كيف تتجاوز خلافاتها 
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الثانوية وتتفاهم حول الأولويات» وتنشق في ما بينها في سبيل التعاون الجاد وخلق 
نواة أو جبهة يلتف حولها الشعب. 

وليس من الضروري قيام ثورة مسلحة في مختلف الأحوال» فقد تتمكن بعض 
الحركات الثورية من الوصول إلى الحكم عن طريق الانتخابات» وخاصة أنه نشأت في 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين ضغوط داخلية وخارجية على الكثير من الأنظمة 
لإدخال إصلاحات ديمقراطية» ومنها السماح. اضطرارا أو طوعاء بإجراء انتخابات 
عامة. وبين أهم ما يجب أن تطالب به الحركات التقدمية في المراحل الأولى مزيد من 
الإصلاح الديمقراطي. 

وفي رأبي أن بين ما تتوقعه الشعوب العربية من حركاتها وأحزابها أن تناضل في 
تل إفامه وصلة عربية ربما إفليمية فى بداياتها وعربية شاملة في مراميها ميها النهائية. 
وتأسيسن نظام ديمقراطي يوازن بين الحرية والعدالة الااجتماعية» نين قير 
المجتمع المدني في مختلف المجالات الحياتية؛ والحرص على قيام التنمية الإنسانية 
الشاملة ؛ وترسيخ الثقافة الإبداعية النقدية التي تحترم حق الاختلاف والتعدد. 


تلك هى الثورة التى تكون على مستوى مهمات الإنقاذ وحل المشكلات العربية 
المستعضية. إنا التحدي المستقبل» ولا ند من أن تكون. هذة هي مهما التاريخية . 
ولكن ما هي احتمالات تحقيق مثل هذا التحول الثوري؟ إن الجواب البديبي الأول 
عن هذا التساؤل ليس من المتوقع أكون إعاياء فق يوت الختعوب الغرية 
خيبات أمل متكررة أفقدتها الثقة بنفسها وبمجتمعاتها وقياداتها وأحزاءها. غير أغهباء من 
ناحية أخرىء ليست قادرة عل إغلاق ثوافذها عل !ا نولم ان رد 
حياتها ويلغي وجودها. لا بد مهما كانت الظروف والأزمات من الاستمرار في فتح 
النوافذ على الافاق الواسعة ومن القناعة بأن التاريخ منفتح على مختلف الاحتمالات. 

من هنا ان الحركات الثورية يجب أن تعرف كيف تستفيد من مثقفيها المبدعين. 
وقد اعتادت» للأسف الشديدء ألا تتقبل أفكارهم. وكثيراً ما اضطرتهم للانفصال 
عنها بعدم تسامحها وانفتاحها عل الأفكار الجديدة لشدة تمسكها بمعتقداتها التقليدية 
وحرفية تفسيرها لهذه المعتقدات. هذ! هو شأن التقليد. ومن هنا الدعوة إلى الإبداع 
الذي يشكل التحدي المطلوب في مواجهة القرن الواحد والعشرين من وجهة نظرنا 
ومن خلال الكفاح لتجاوز الأوضاع الراهنة. وهي أوضاع تسبّب شقاءً ا 
وإحباطاً للعربي؛ وفي ظلها القاتم تبتز ثقته بنفسه وقياداته ومثقفيه على مختلف الصعد. 
وبهذا يكون التغيير التجاوزي قد أصبح في الحياة العربية مهمة مصيرية وليس مهمة 
تجريبية أو ممارسة بححد ذاتها ولذاتها. 


وبين أهم أسباب النظرة السلبية التي أصبح العربي يحملها لنفسه أنه لم يتمكن 
من تحقيق الأهداف التي كافح من أجلها وما زال يكافح طيلة قرن ونصف من الزمن 
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المعاصر: أراد الوحدة وحصل على مزيد من التفسخ» وأراد بناء المؤسسات التي يشهد 
بأسف وحرن اضمحلالهاء وأراد قيام الديمقراطية والحريات العامة التي تبخرت» 
وأراد تحقيق العدالة الاجتماعية فإذا به يواجه باتساع الفجوات بين الطبقات» وأراد 
تحرير المرأة التى تجابه حاضرا بإمكانية حرمانها من الحقوق القليلة التى كانت قد 
حصلت عليهان راق تأميت استقلال الوطن. فإذا هو مهدد حاليا بنك في الهيمنة 
الغربية» وأراد أن ينعم الشعب بموارد البلاد التي أصبح يتنعم بها الآخر. . . الخ . 
لقد كادت 5 العربي أن تتحوّل إلى كوابيس» وربما انتهت إلى ذلك حقاء وهذا ما 
م مشاعر الإحباط . 


الخيف حقا أن تتحول إلى مقائين وسط ااانا إن قف الدع بتطاق من ماس 
المأساة! فهو أكثر قدرة من أية جماعة أو شريحة أخرى على التحرّر من المصالح الطبقية 
والفئوية؛: وعلى العمل اللمبدئي الحرء وعلى تقويم الأمور في ضوء نتائجهاء وعلى 
التجرد من مصالحه الخاصة بقدر ما يتمسّك بالموضوعية» فليس هو على الأغلب من 
النخبة المهيمنة على مقدرات المجتمع . 


إن هذا التغيير هو في صميم الرغبة المتزايدة بالتشديد على التوحد في إطار هوية 
مرنة تشغلها مشكلات الحاضر والمستقبل والتخطيط لهما بحيث نتجاوز الوضع الشقي 
الذي نعانيه في الزمن المعاصر. إن كل تقليد هو عمل زائف حتى لو تم باسم 
الأصالة. ويكون التغيير التجاوزي إبداعياً نقدياً يوفر لنا خيارات واضحة نتوصل إليها 
بقناعاتنا الخاصة لا أن تُفرض علينا في الداخل أو من الخارج . 


لذلك أنظر هنا لعملية التغيير الشامل على أنها تحوّل جذري في البنى والأوضاع 
القائغة وفي تجاوز حالة الاغتراب الذي نعيشه على صعيد الأفراد اناك الس 
و الأمة ككل. أي !ا الانتقال من مرحلة الانفعال إلى مرحلة الفعل بالتاريخ» ومن 
0 التأقلم والتوافق مع الواقع والانصياع إليه ندل هر العمل على تغييره تغييرا 
شاملا ونورياً بحسب ما نريده لآنفسنا بعد ما يزيد عل قرن من الكفاح المرير والمخبط 
في الكثير من نتائجه . 


وإنني أقصد بالتغيب العادن» العجدل في مختلف جو الحياة الاقتصادية 

والااجتماعية والثقافية والسياسية ال لذلك يجب أن يكون دور 0 المثقف قبل كل 

شيء هو تحرير الوعي العربي من أغلاله. ولا يجوز أن يقتصر هذا الدور على المبدع 

المتقف. فمهمته لا تنفصل عن مهمات غيره في المجتمع. ومن هنا ضرورة التغيير 

التجاوزي بالخروج من هذه الدائرة المفرغةء وفى صلب ذلك الهاجس الثقافى العربي . 

وأما في ما يتعلق بالطريق الذي يجب أن نسلكه. فإننا لا نستطيع أن ننسى بأننا أخفقنا 
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فى مختلف محاولاتنا حتى الآن. ذلك هو بين أقسى ما يسبّب آلاما مبرحة للعربي فى 
الزمن الحاضر. وخاصة حين نعترف في ضوء ما يحدث على أرض الواقع ان الثورات 
الثلاث التى حدثت فى تاريخنا الحديث ‏ أي الثورة الناصرية والثورة الجزائرية والثورة 
الفلسطيئية ‏ قد أخفقت في تحقيق طموحاتها ووعودها. وربما بين أسباب إخفاقها أنها 
م تشرك الشعب في صنع مصيره. من هنا هذه الدعوة لتنشيط المجتمع المذني في مناخ 
ديمقراطي. ذلك هو التحدي الأكبر في مواجهة المستقبل العربي . 


هل كبر الجسد العربي» أم ترى ترهّل» وتقلصت أجنحته فلا يقلع في الزمن؟ 
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عبد الرحمن. عواطف . «لمواد الدينية فى الصحافة المصرية وعلاقتها بأحداث العنف 
اديت ين السبعينات . 0 المحلة العربية للعلوم الإنسانية : السنة ©. العدد م١ا.‏ 
ربيع 6 .١‏ 

عبد الملك. أنور. ١١تنمية»‏ أم نمبضة حضارية؟ .2 المستقبل العربي: السنة 2١‏ العدد ”. 
أيلول/ سبتمبر .١91/8‏ 

العبيدي؛ ابراهيم وعبد الله الخليفة. «بعض المحددات الأسرية والاجتماعية لتأخر 
زواج الفشات: درأاسة ميدأنية . ) بجحلة العلوم الاجتماعية: السنة .5١‏ العددان 
١‏ 5غ ربيع - صيف 41 ,١1‏ 

عجوبة» مختار ابراهيم. «أسباب كارثة المجاعات ونتائجها في افريقيا (السودان: دراسة 
استطلاعية) . » المحلة العربية للعلوم الإنسانية : السنة ١١.غ‏ العدد 44. صيف 
447 1. 

العروي؛ عبد الله. «الثورة العربية بين الوعي والواقع.» مواقف: السنة ١١‏ العدد 
1 قوز ترليو جه آنن/ اعسطين .19 

عصفور». جابر . #مواجهة العولة . ا الحياة : ١١‏ و8١1/‏ 19948/6. 

العظمء صادق جلال. «ما هي العولمة؟.» الطريق: السنة 55, العدد 4. تموز/ 
يوليو ‏ آب/ أغسطس 1947 . 

ل. انقد لمواقف المفكرين العرب من العولمة.؛ الكتب وجهات نظر: السنة .١‏ 
العدك: 19 تشريق الثاق/ تو قمير ‏ 1555 

عمارة» محمد. امن هنا بدأت مسيرتنا للوحدة العربية » قضايا عربية: السنة 27 
الأغداك 41.3 يسان ازيل الول مشي 19105 

الغذامى» عبد الله محمد. «القبيلة بوصفها نسقاً ذهنياً.» الحياة: .١14417/4 /5١‏ 


الغزي. محمد. «(الاحتفال بالحسد في التراأث الجاهل . ؛ فكر وفن (المانها)ة اليندة: 74 
العدد "اغ. لاخرة .١‏ 


فتأة الشرق: 3 لم4١4‏ 3 ؟'. ١54‏ و 1 
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فرحء الياس. «الوحدة في منظور البعث.» قضايا عربية: السنة 27 الأعداد ١‏ 
نيسان/ ابريل - تموز/ يوليو .1١91/7‏ 

الفكر: السنة *7, العدد 98. 19179. 

لقي 131/1117 

القدس العري: .19940/١7/١7‏ 

قدورةء زاهية. «حقوق المرأة في الإسلام .2 الفكر الإسلامي: السنة 5. العدد 5. 
أيار/ مايو .١91/8‏ 

قزيهاء وليد. «الأسس الاجتماعية ‏ السياسية لنمو الحركة القومية المعاصرة في المشرق 
العربي .» المستقبل العري: السنة .١‏ العدد 0.5 أذار/ مارس 191084. 

ل . افكرة الوحدة العربية في مطلع القرن العشرين.» المستقبل العربي: السنة .١‏ 
العدد 4. تشرين الثاني/ نوفمبر 8/ا9١.‏ 


كرو محمد . ا والمجتمع المدني في تونس ١1.‏ المستقبل العربي : السئة ١٠غ‏ العدد 
١٠١4‏ تشرين الأول/ اكتوير لاخرة .١‏ 


كنفاني» غسان. «العمل الفدائى فى مأزقه الراهن./ مواقف: السنة ”2 العدد 28 
آذار/ مارس - نيسان/ ابريل /ا١.‏ 


الكواري؛ على خليفة. «عودة إلى أسباب الخلل السكاني: «حالة قطر؛.» شؤون 
اجتماعية : السنة ؟١١.,‏ العدد /ا4. خريف 1940. 


كوثراني؛ وجيه. «رشيد رضا والدولة العثمانية ومسألة الخلاقة: الفقيه والسلطة.؛ 
الوحدة: السنة 4. العددان 15 2١47‏ تموز/ يوليو ‏ آب/ أغسطس .١1988‏ 


لبن عيدك العزيز . المفهوم المجتمع المدني : الواقع والوهم الايديولوجي 2١‏ الوحدة: 
السنة لا. العدد ٠24١‏ حزيران/ يونيو .١199١‏ 


المحسن. فاطمة. «أدب منفى أم أدب في المنفى .2 الحياة: :3/4/1 .١‏ 

تحمود» زاك نجي . #ميلاد جديد . 6 مواقف : العدد ١غ ,.١1359‏ 

مخلوف. عيسى. «الحبء الفانتازيا لآسيا الجبار.؛ اليوم السابع: ١6‏ تشرين الثاني/ 
توفمبر 1988., 


المرتيستي؟ فاطمة. امن هو عبد لمن: المغربي أو زمانه؟ . » أبيحاث (المغرب): العدد "7ل 
كانون )0 مه .١‏ 
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الجديدة: السنة 5. العدد ”. 19875. 

المسلمات: ل كانون الثاني/ يناير .١8915‏ 

المقتطف: أيار/ مايو .١1886‏ 

الملائكةء نازك. «القومية العربية والحياة.» الآداب: السنة 8» العدد 5» أيار/ مايو 
,. 

المنتدى (منتدى الفكر العربي» عمّان): السنة .١١‏ العدد »١554‏ كانون الثاني/ يناير 
5 . 


المنون. عبد اللطيف . «التطور السياسى للحركة النقابية بالمغرب .»2 الثقافة الحديدة: 


- 


السنة 5» العدد .١‏ 9/4إ194. 

منيف» عبد الرحمن. «مدخل لدراسة أثر النفط في المجتمع العربي.» شؤون اجتماعية: 
السنة لاء العدد 78». شتاء .149٠‏ 

مواقف: الويف +١‏ العدة مه صيف 48 ؛ السنة ؟. العدد 2٠١‏ صيف أ ١‏ 
والعددان "الا 5لاء خريف ١997‏ شتاء 1444. 

مولوي. فيصل . في : الشهاب : ١6‏ تموز/ يوليو 51/7 .١‏ 

النجارء باقر سلمان. «الأسرة وتحولات المجتمع الخليجي. ؟ دراسات: العدد 24 
6 . 


. «التكنولوجيا والعمران والثقافة في القرية البحرينية.» محلة دراسات الخليج 
والحزيرة العربية : السنة م١ء‏ العدد 54 1597. 


نجمء نوري. «النشاط الخاص في مسيرة البناء الاشتراكي . ) الثورة (العراق): 15 ؟”/ 
,. 


نصرء سليم . «الوطن العربي في أرقام: ملف إحصائى شامل حول أهم مؤشرات 
البنيان الاقتصادي الاجتماعى العربي١2‏ الثقافة العربية: السنة .١54‏ العدد 5". 
تشرين الثانى/ توفمبر ١/ا15١.‏ 

النقاش. رجاء. «إسلام. .. بلا أحزاب.2 الاتحاد الاشتراكى: .1447/4/١7‏ 


التقيعة خلدون حسن . لابناء المجتمع العربي : بعض الفروض البحثية . ا المستقبل 
العربىي: السنة 4ء العدد ثلاء أيلول/ سبتمير 196., 


. «دراسات أولية في التدرج الطبقي الاجتماعي في بعض الأقطار العربية.» 
حوليات كلية الآداب (جامعة الكويت): الحولية .194٠ .١‏ 





4 


النهار: 95593/5/6١؛‏ /ا١/‏ ١٠١/*لاة١ا‏ و14/ل/159957١.‏ 


النهار العربي والدولي: ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .١91//‏ 

نور (القاهرة): صيف .١1595‏ 

ارفس 1 17/1 1 

الوحدة: السئة ١5‏ العددان 5١‏ ؟77» تشرين الأول/ اكتوبر - تشرين الثانى/ نوفمبر 
8 . 

الوسط: ٠١‏ ئيسان/ابريل 541987 تموز/يوليو 419487 /؟ كانون الأول/ ديسمبر 


١١ 419483‏ أيار/ مايو 4845١؛‏ 18 تموز/يوليو 994١؛ ١5‏ آب/أغسطس 
5 ؛ ١١‏ كانون الثاني/ يناير 995١؛ ١6‏ ئيسان/ ابريل 9957١؛‏ ” حزيران/ 


يونيو 1١9191/‏ و70 آب/ أغسطس 1997. 

ونوس» سعد الله. «الحوار الذي نفتقده حميعاً. * الوسط: 70 آذار/ مارس 14845. 

شين > الشيد:.. (التشخصية العربية : النسق الرتهوي والانساق الفرعية (مالاحظات 
أولية).» المستقبل العربي: السنة .»١‏ العدد ”. أيلول/ سبتمبر 8/ا191. 

اليمامة: ١8‏ حمادى الآخرة 1 ه!؛ 4 ربيع الثاني 5١14١ه؛ ١١‏ صفر 5١5١اهء‏ 
75 رمضان 5١141١ه؛ ١5‏ شوال 6١41١ه؛ ٠١‏ ربيع الأول ١١41١ه؛ ١8‏ 
ربيع الثاني 515١ه؛‏ 55 ربيع الثاني 415١ه؛‏ ” جمادى الأولى 115١ه؛ ٠١‏ 
حمادى الأوى 5١41١ه؛ ١‏ رمضان /ا١4١ه؛‏ 7*5 رمضان /ا١1١ه؛ ١٠5‏ 
شوال /1١41١ه؛ ٠١‏ شوال 8١51١هاو5‏ شوال 9١1١اه.‏ 


اليوم السابع: 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر .١1986‏ 


ندوات» مؤتمرات 

أزمة الديمقراطية فى الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية . بيروت: المراقدة 6خ ا 

الإبداع الثقافى والتغيير الاجتماعى في المجتمعات العربية فى نهايات القرنء» التى 
نظمتها جامعة برنستون» معهد الدراسات عبر الإقليمية للشرق الأوسط وشمال 
افريقية وآسيا الوسطى. غرناطة. 4 4 أيار/ مايو .١49/‏ 

الجمهورية التونسيةء الجامعة التونسيةء مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 
التونسى»» تونسء .1١91/5‏ 
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ديمقراطية من دون ديمقراطيين : سياسات الانفتاح فى العام العربي/ الإسلامى : بحوث 
الندوة الفكرية التي نظمها المهد الإيطال «تونداسيوق إبى الريكو غاتبي»: 
إعداد غسان سلامة. بيروواتك : مركز دراسات الوحدة العربية . ,١06‏ 

العرب والعولة : ببيحوث ومنائشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية. تحرير أسامة أمين الخولي. بيروت: المركزء .١19948‏ 

غرامشي وقضايا المجتمع الماني. نيقوسيا: مؤسسة عيبال؛: .194١‏ 

القوينة السزية اث النكر .والماويةة يكوه وي ففناتك الفتارة النتعريةالتن انظمها معد 
دراسات الوحدة العربية . ببروت : الوك ,.١ 8٠‏ 

المملكة المغربية. الاتحاد الاسترزاكين للقوات الشعبية . المؤتمر الاستثنائى . يناير /1ا48١.‏ 
ط ؟. الرباط: .١938‏ 
الثاني/ نوفمبر .١997‏ 

المؤتمر القومى العربي: الوثائق الأساسية والبيانات السياسية. 1١99٠‏ 1984. 
بيروات . المؤتمرى 06 . 


كع00ظ2, 


معنن أوأعة 3 24 :0:1 أالتط ا 1ئؤ 2ط عاجنمء 171 , ااتعتجرمم/ء١ء2]‏ .ل نامنطد ك5 ,اتلد - اعلططم 
رققع2 إ2117151[] ع7108طمتمن) تخ از رعع710طملهن) .952-1970 [ ,اأوتروط أه لظ دز 
,176 





20146 ااتعاجرنزه طنط 1« تروناى 4 :1ك «ععكه 1/7 [0 بردورمترمعط أمء 1 ةأمم 116 . 
1لا رععلالغطمسهةن) .1932-72 ,أمنروط تروطءنا انا كماع ]امم إرم]]ياط !ىآ 17160716 
(52 بؤدعم23 0021 1قوعء0) .1980 رؤوععظ لإأزويع الملا ععل ارط سهدت :عاعملا بجع ار 


بالإعا ©7[] ,عتجاع مر «رتو4ل معطا :نراعزع0كى نرعها ]اا امنروط .كقنامضة بعاعلة54 - اعلم 
11 1ط صما د5عاتقطن) لاط عند اكصه؟[1' .«عددو/] «عوتي عع ترون أدونأعو5 1ه 
[1968] ,بعونامط لمملصهةخ] تعارهلا بجعاح 





اعمطع لطا لاط لعتنداممدآ' نطعم1 لمعنتامط لوعف تررم ممع دعاصم .ز.لع) 
3 ,20015 ل0ع2 :0602مم.آ .5تالوط 


م ننه[ أكسه 1 ا ءأوموء ك4 :زول :0ل 0 :1م820 .[.له أع] اعصة كا ,جءط دل نحطم 
8 ,ؤوع21 لإأ5016 12 1لأمعاء5 1إولا10] 


01أع 211 .كنامة«معء 11 تزأ0) ع[ إن جروء7 1001 :هه .نآ أعمول ,لمطعنناآ - طم 


9 


جقعل5 عغطا ده 5010145 ترماععمر) .1971 رووعع8 [11وجع15دل]ا ممئغععماءظ :للك 
()825آ1 


.ل ©5001 8200111 مد[ برمزعوظ مجه 20207 :كاامعء71أادءى لومإاع "ا .هاأناآ ,لمطوننآ - تحاف 
.6 رووء22 قلمنمأالةن) 01 تإاأورع كلولا :لذن ,لزعاءعارع8 


6 41710718 44712426[ :80105 أماعي0 .531:1 .لآ أسدط 320 .5 دكتالكظ ,رمتل لتتسداذ 
0 رقعاه800 تممكهعم) :الآ ,تتحطاء0آ .عع2ز عدعتروحة.] 


4002711[ لتنمنرءعم براءاع 50 تن عاهاى «ععول أه7/05) 7/6 .31/421112 ,بامرطاام 
7 ,رووعء 151)9 12117 1010م ماك :ذن) ,له أممقادك 


1 1 72 1 01 15ده0 #بمتطوملق .عاهمن) .2 2210ه00] 220 5013192 ,أكلعمااه 
مععله515) .1989 رووعع2 05«ع1 01 لإا[ورع كلملا :136 ,لمتأاكنسكث .ز/معنرهمنا' /0 
(15 .20 :زوعاءع5 أموط 151101016 


[0 ا(مقاع0 171127 عطا ان نرمي اد 4 ١7716711هء‏ 1ل م0111 1تمعغ 5 امنروط .ذث 03131) ,لاحم 
960-1990[ , امبروط دا #«مزدرع 1 أوتعمذ ممه براامط امءة أ أامط ,عريووءء2 أوندرع اديز 
لدء1)1اه2 350 عامتممصمعظ ,لواعه5) .1995 ,للاعظ .ل .ط :جملا بوعلط بمعلاعآ 

(51 ,ل :أمظ 1110016 عط 1ه 5ع1101اك 


اعقطعللة نئط [طعمءءط عطا حدمءعا] لمعتقاكصقآ]' .«ماعلة طمعلق 176 .15011ةذ ,لالخ 
(2 .مم بوعاءع5 أمدط +541001) .1978 رووعءط ع2 :مه0لمم.اآ .واللدط 


م إن مع تاروع ,وسااى زععه| الا انم أاصنروط ننه ذا ونا عاناهره0 07 .121110آ ,ا قتتتتتتك 
01 219:ط1آ 2[1مه1 2 مععامآ) .[1954] ,اسسوط مدععك؟ لمد ععمل»01011 1 :دمملوه.آ 
(100أعنا 1 أمممعع11 50121 300 نزع10م1اعم0د 


177071570171 زه نزهناا 3 أمطلااءلا اد أماع0د5 ل نععه!!:! طمعة4 .1 لنقطاء1] ,منامامم 
2 بووع:© 9ص)1ز2ه2119ل1] 2مقللم1! :111 متقتماع0 تمامم1ا8 نر /استصلمم0) أارودريودظر 
(29 .ل بوعمع5 عممعك5 لواعه5 (إاأووع لالم لآ مموزلم]) 


/ا طعوعءط عغطا حدمها لمعأماكمة: 1 .اممدموعط رمناوبروط 286 .«اأطمط لإقمعل1] ,اأبامعرلم 

لاط صم أأعبدلم2اما بوعاسه8 ععاوعطن) نإز6 0عمبرع2ىه) رقحطه!1/1ا معللاث مطمل 

مه 80015 ممعدءع8) .[1963] ,5وع: ممعدع8 :ذ آلا بممأوم8 ,عععورعا ع10 و8310 
(15لهآأخ لاءم0/هلا 


امه 7[ آهل عط ما دع [اتامظ فنبه ارمتع تناع نتممانا امعنتامم .لط طاعدلط ,تطناعهم 
9 بعع18010160] :ع[رهلا برعل8 بمهلمهم[ 


نآ[ ,معدعتطن) .أصبروط «وعع00 74 زه بر7ماساط أمأاعوى ع8[ا «١‏ دع أ4ندةاى .1ع023621) ,رعو8 
0 رؤوع27 0112850 01 اودع الآ 


:ذن) بلإعاعاموع3 .عنما مجه ,ع اين ,براءاعمد ]مم11 أعهع4ق 1156 .تسمتلمط ,اأمعلد و8 
1993 رووعع 0211101012 ]0 لإأزومع11مل] 


12 بللأاكلتث .«ن][ لأسن عط ما وعوباع +1 اتنعلنةا :ع1 1 16540107 . 
(2 .0م بوعاءعد أموهط 1410016 مععله54) .1977 رووعءظ كقنع 1 01 تإازووع الم لآ 





بأ متطكة قا ,أعبسول3 لوم برو «مصنوع م0 ع[ را برزأأوع1 أواع50 [ه0 كعدمزنخلا . 
05 ٠طونث‏ '112012319ع20121) 01] كزعامعن) ,/ا021961511ل] 2 الاماعع 1مع3) :1000 
1977 
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7ك 7712(11صماءدء12 كزه كعلادك1 (هء ةراف [أاعول7 تزه «ومترعادم .(.0ع) 
0] لكعامعن) ,لإاأأومء 1011 (اللاماعع 1مع0) :انآ ,لماع ملطعة 187 اماه جوع 1ر1 
.8 ,5610165 وعم 01211م 20212173 


,رنراع1ظ] نرنوهءت) : 1011002[ . 





“تك 





:لآ ,ماع صتطعة لا باع تتم هن) :2002ممآ .رمببماعط عاأطواطآ ه 4 هطاه 1 . 
,و5ة016ناذ دعت 0121م لاع 0ن) 01] متعامعن) ,لإأأوقء07[مل] مللاماعع 1مع0) 


كس 852) 507116 :0215 [ ايأو دع[ 1و4 [١‏ 0:10 1201 ررد ,71 1أان برعط 776 .1131128 ,82 
:00آ ,لواعمستطمة 187 ,رماعو نمط0) أمأاعم3 2010 كءكلته 0 عترابر «عل 1/7 171/6[7 011 
1984 ,لاأاووء019 نآ «اللاماعع0601) 





خا [20١‏ :أ 7167115( لال رورم[ اي ]مدعل عط هارت كععدكهأا0) أماعوى 016 16 . 
15 [0 210:ك كعدده[| 0 أوأء :ارهن 0تنت 4ء10نهصطآ 014 5 أبه١[1‏ [0 «رمغتاى 
10 :1لا ,مماعع 811 .كرعء 02/1 166 0210 داكا 80 ,كا ك] انما ط اورم 

(أققط عوع]8 عط ده 0165ناا5 ممأععماءط) .1978 رووعرط 5111 ر110م 10 


اعمط 741001 عط “زه دعجلا أيه ننه كءأومع2 .لنة355 1 أقصرث 0طة .ت©) أعاصة2] رو )8 
3 بالمط-ععناصءءظ :ل[اظا ,15)نان 0مسنع اعمط 


2011967 714 ك15ا أ اق ,ككه!0 .(.05ع) أع5م 1ط 11312 لام طالزء5 220 لتق طضاع ]1 ,دالمعظ 
ععع8 لزه لا بجع[ .لع 254 .مبززعءموعرمط وداه ومدرم0) اجا ترمناموء7/زاه ماك أهأعوى 
[1966]] رووع:8 


عأدملا نعل[ يلاع 1أمعلاء17/7 :م06ممآ .نرممه 1 لأمم/! طمعل 776 .عمعره11 ,رعورء3ا] 
2 ,1001151603 





ملعأ[ بماناوه2 زه كاععمدةق أوع ةأتامط هتره أماعمق :نره00 1 امنروطظ ارا 1(نهاكى[! . 
5 [1ماع2212) .1970 رووع21 لإأأوزء/المنا عع7108طتممن) :انا ,عمل 71طسة0) 
(أقد8 عروعل8 عطا داه 


ع8 لاآطممهن) .ععمدعاعخ أموأاعمك من أعمول3 م1 ؟لامم!] لعءترا عماج[ نرت لم126 . 
77 رؤوعم2 اإاأو1ع17 لملا 8327310 :ذخ اق 





صدعل لإا لعأقاكمة!' .ع ملتاباظ 14زه بررماكا «7867 ندطهج 4ق 7176 .5علالوح13 بعتروعع8] 
بلاع 101 :1ع1"35 320 معط :1020011 .ط16تن) دممغاتلصدط عاذ نزط ععداعم معاد 
64 ,ععوعوعظ رملا 


071لأأع؟1 0010 تكله ماع12 , تتملنادى «ععطايوى .(.لع) زعم0) لعتتقطه854 بتتطوعظ 
1201 ,113101012 أه لإ1ا1وق0117لآ] :51010312 ,تلام أتقط كا .دترودكظ لوماعء/5 
.4 بعع00116) 


لاط 0ع ]2ع تع 1م ملاة نه ل0عتتلط .ككلاظ أعنصع2] زه دععترءء كانرطامء 7176 .اعامةد[ ,وؤ1 131 
.[1920] رالعبع] .8 .ط نارملا وعلط .ومو أوعلاء علط 


الالتقطلط .ازعنم1 طمنل نرم ممصاترء!::0) 171 55/65[ 0210 كلدرع 7 .ل 1558 رقغهةأأنه80] 
11001 صا وعارع5 5][1131) .1990 رووعرط عأره لا بناع ]78 أن لإأزورع/ااملاً عأها5 الال 
(56010165 لارعاقةظ1 


1 كع "111 لعاععءاءى :ع به84 أعهكمز .(.كلع) أعطبز .854 لصمه .18 1 ,ع رمسم]ام8 
.6 ,.0ن) 0طة ذ5ااد لقا :لاملطمآ .برطممكماتطط أماعو5 4وجه تروم]م1ع50, 
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لق 1250011660 مقة 80160 .موسرو عتأأمضشررك 2710 عع04ناع 1271 .21611 ,لاعتل تنامظ8 
/ناع غ112 220 010تتئلا1 1110نت لاط 1132512660 :5502م تشتمط1 .8 تقتطمل 
1991 رووع:2 لإأأومء2197لآ 8137297310 :نذلة ,ع8 21215110 .1735011 ولخ 


]هن 10 كع انوطع 0) اتروو عطزايء هلز تنه ععمناع مط -أعندول3 76 .لمخم ,عامامق 
1998 رووعم2 [11ومء01197 لآ عاأعولا بجعلخ :01ل برعا 


لعاممفلق طاأسط اعرء 1 4 :نزعم/م7ء50 .عاء اتتجاعك م[انطط لصضهة 22:50معآ ضممع8 
7 ,للاو1 لمه معمعدآ1آ تعاعولا بولح لع كام ,ووزووع8 


47147 107 0710 2176 !1ط زه نزومأو1ءع530 .(.05ه) 25كنا8 نرره 1 220 طاء 1811236 ,ومتتظ 
الالاعدء2 :(14[10 ,ع1 مسالد8 :لآ بطانه8 05ل«محصعة1ظ] .دع ممع 1 أماعم/ء5. 
(201162]102 لاالاعمع2 .3ع 15لجع]1 نزع 501010 ممع5100 متباعمءط) .[1973 ,و1ام80 


4 ا معذاعع 27 أمجيةاأنات) كك بزجاء20] «١‏ 717710رلاى ] ا(عتجرع ط[ إن كجلهء2؛ .ع) تاعلاعاذ ,ناماه 
.1990 رووع:2 02211101012 01 لإأاويع كلملا تذن) ,لإعإععاعع8 .1166 أممدرعظ8 طاعملز 


عل بارعسره177 .(.قكلع) عل اعطععظ عغتطلةا عممعطاهن) 0ه عصنا-مدعلط ععطاوط ,ومطت 
أه لاوم الملا علوا5 :الط8 ,لالموطاخ ,ءطاءعودمعط أمطاملن) 4 نب رامط 0:0 زاتمم 
(لإأع1ع50 220 م020 دا وعامرع5 511[17) .1994 رووعءط ع[رملا موعلا 


عا لا بجع [[ .اعمط علمل ةللا عا زه برعواى 186 :تنه مهن .كصع عاذ وماع1 :هن ,وممم20) 
[1951] ,101آ 


ع[ زه تأنامل8 طم معطا -ال 17/6 :كممدره0لة 6[ زه كلعدرمل3 .اإعسصوط 12022141 ,عام 
,.20) 511128 1[طنا8 الث :لآ ,قاطعاعلط دوماع متامخ ,عا هيار نرامارط 


رووع<8 عع15 :آلآ رعمعمعانت .اعنال:من) أماعو5 [ه كانم1اعابياط 116 .لكل وانواع.[ ,رعومر) 
.[1956] 


00ت أع طخ .ممع 1 نررماعلال 17110 1(ه رع لالت 67 1أر[ بأعلاه +1[ تروواماع30 .(.لء) 
63 ,الة1طآ-عع ا سضعءط :لل8 ,5] ان 





.للا مأناعتزدعمترطاط تجمعء 100[ :زا نوناد ه ت64[كلمسدظ 176 .ع1 ,2011221210م 012 
[1973] رووع؟ ماصده لاله 1ه لإاأأومع 7لمل1ا بخن ,لزعاعارء8 


2146 7ع أآا متنك نزعهو اماع50 171 5ع 18200771 :رقاب زه «وعمأكة .(.لع) عمد[ ,ممتطعوط103 
.[1975] ,للنامعظ8 رعلنآ :شكلم ,دمغوم8 .لم 2594 


[ه نرمنةا د ]1ه ممد00) 4 ١اأكدط‏ ع001 741 ءا :ا أوع +71 75047 .01011312 ,الاعممع10آ1 

علةا5 :الآ ,لاموطلاث .«مجهمط :م4 ,تنهء1 ,اأمبروط ١ذ‏ عاممسوءلة أوبصدم ل[ 

لصة لهاعه50 عطا صا وعارع5 /511211) ,1993 رووعمظ عاعولا برعاخ 01 لإأاورء اأمل] 
(أقهط ع8541001 عطا آأه [01غ115] عامتمومعط 


كلس ع[ زه نرلنة د نه زدعع8710 اناه ط !7 معدن .أدعلوئدظ8 نرزلج1ظ! 20د ععاءط ,10000 
عمتادع821 101 عالأتاكمآ تالماع8 .وعععنارعظ امول ابمتسادعاوط ,1967 ع6[ زه 
(10 .20 زوعاعع5 طأمدعع متزه81 .و01ه2ا5 عمتادوع 2821 101 عأنازأامم]) .1968 ,5111015 


أوطمكل ذا كاتنوكوء أنه كا تنمطاء مما :عستاوعلوط عتراعع دم ئقمع2 .توعهاوعظ8 ,أيه نتنا00[] 
5 رؤوعع]2 02211101218 أ0 اود 017ل1] :كذ ,لإعإععامعظ .1700-1900 ,كناطهل1 


كه تمعتعركق مم8 ونه اعمط ءل0 ةا[ 7116 .عاعةاةا .1 6210 20ث 35021[ث ,6 012501[ 


لخ 


.5 رووع:2 لإأاو1ع211 لآ 0<)010) لعو لا برعل .برطزمهجومء0) أمء أ اأأوممر 


مها ع2 اكصمة؟ 1 .علاط كلاماع اع عطا زه 15 نمل رن اترع سواط عم 7 .عالصدط ماعط عا ندا 
معع"1) .[1965] رووعع]2 ممع 1 :علره0ل< بلاعل8 .رلوناة 1130 طمعة10 لاط طعمعرط عط 
(وعاعوط وعم ذ5وععرم2 


لاط طعصعرط عطا رمعا 0ع21أقمم؟ 1" .ابلق ره برعم[ماع50 776 .1632 ,22110اع الاتام[ 
-/11 :8010005 دمع1) .1973 ,1013 320 كعم عق عاعملا وعلط .مرمولاك/7 لإطأام رآ 
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مومتسترع]:2 ه ا براو 350 4:14 1524711107 دهت[ تجوعء00ك784 . "1 31د[ ,مقصراععاء1] 
.6 رووع:2 كقتاء 1 !0 'ا11و01111] :12 , لالأكنم .عع نمع 


1 ,5141 ع[ا أتنه برا رعووعظ ماوسر ,ترالتسصبوط ع[ا زه ساع 0 76 .عاءعمعلع 1 ,واعقمظآ 
110 :1ر7 بجعلا ,ترمع 140 .8 كأسعط [ه دع «هوعدء1 مغ ره اتأعاآ 1/16 
.[1972] روتعط1[5أطناظ 22311023[1عام] بووععرط 


لاط [طعصعءط عطا تممعا] لع خداقطة: ]' .ءاه عاط زه برومأاماء50 .أزعط0خ1] بالمنوءوظآ 
4ه لإقناط 13:20 منامء 1/12 بوط جهناعنل0ماما بجعم ه طغتس بلع 254 علعزط أوعرمرظ 
(4 .20 :لا135ط1[ لإاع1010ع50 بللاعل8) .1971 ,2955 :102002 .502 11/الا لمولارظ 


.لاعن 0602١‏ أ0دمتوءعآ كانه أوأاعع5 ,أوعتدبراط 4 ناموط عءأولتلة 76 1.١‏ .7لا ربعطوزظ[] 
.[1950] 0011011[ لمملا باعل بمعتاطاع81 :مه50م.آ 


أأمء كحده5ط10] 0[ .لا لإا 0م21 أكمة 1 .:«مأكنا!] 1ج رو ء لياط 7/16 .10 تع أذ ,لناعم لآ 
1ط رآ [و0-22319/1طت/9و2 1216123110281 ) .1928 رأطم ارمع لآ .11 :عملا بوعل ] 
(15 .510 





صوءل لاط 25[120102ةعا 0ع12تمطاسستك .كندع انق 115 كا[ 27146 110هع] ]ان . 
[1930] بلطلاتصد عل عمهن) .[ ارملا بوعلط8 .عرع 1 ال8 





1 لاا لقرعت عطا حمهكما 0علداقصة؟ ]| .«ركاع مره 14 10جه كوده لا . 
.9 ,أمممكا علعهل؟ بسرعالة8 .[وع مول 





وع0128 5 [0 دءم1ط عاأعبروظ عر برعء سوعط دع تبمأطاجرعدوع1 بممطه 1 0710 016771 17 . 
1018 ,لقم نط 0ن مطة ةلا تهااه 11 :عازه لا بجع 81 .ىع نويعل[ 827114 


1ن /ا باعلا . دبرووكط وعنععاء5 زوع ملا انان /0 1211071 (مء»!:<1[ 76 .01111010) ,رجارعع 0 
.[1973] ,5عا800 علكوظ 


.1969 ,8[1601502 20ج لاع أدع 710 :2ه00مم.آ .كمايق عط ره دتتطمى .أدعصرط ,رعد لاع 
(و561516 لإأ50616 11111112133 01 ع1لخول8) 


0 1156 ع8 رمعل تومعط2ه8 تنه عطمىك .(.كلع) لالتتوعتلة دع امقطت 210 
ا 1ه !ءانا :5ه700م0آ معأ ترق طامبم77 1 011ةنن لز 





عكلاعة3؟لا5 :]1 ,ع15اعة1لا5 1١49.‏ 1 :]ادع 01 كأ سستظ +776 .للللاتصلط ,عع تهاب 
(أكق8 5410016 عطا زا 5عناذ15] 7012313 تعء21 00 ) .1981 ,ووعرطظ [1زأوتزء 2117 [1] 


برو م[م1ع50 116 1 بروككط ادل نامنروط برعل ه ك8 نا #إناى نه !توك .لعقطء 811 بمممع5اا 
110208713815 0:21010)) ,1973 رووع2 17ه20ع0131 :0:<10:0) .«رمتع اع /ه 
(لاع 010 ممعطأانمف 506121 
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عطا متمم] لعج اكمدت]1' .أعصس لق ع[ له ترعماماء30 ف كألنمسام 7 .لعاعباً بمممصولاهمين 
,5تملاقء اأط2 عأع ه1315 :05لصمآ .صقل ارعطذ مهلم لوط أعمعظط 


8 *#[1 2714 10(1لن أأهطم/0 .مقطكا ممسطمظا دلجاعةف لصطة طأاع كا ,مالاتئرديب 
زقدعم23 0123[1[قهعء0)) .1992 رلالا :[بم .م] .لاجمطز]ا 


4 «4أمه11 طمعق 776 .ز.كله) ممارزلاط .1 «عععطقد8 ممه .5 مدومد8 ,1130020] 
:1 بعأاع م17 .لمطعنآا-تاطة مستطدءعط1 نإط ل1زمتتء2ه] 3 1م17 ,م11:25 
(9 .20 زقعاتك5 لطأموعع متنهل8 نا لآخذم) .1978 بووعرط ممالء11 


«ه ل[ فنجته أممط عأملائاز مط جة عوممطن أمتعمى م دعتئامظ 176 . لع1لم3ة81 ,متعم امهطآ 
1963 رؤقع:]1 لإالو كلمنا لاماإععسماءطظ :[لظآ بسماععمائط .معأعرل 


1ك 11ء1انزه| 157712 ,انه 0 0:1] 21511141 .لأمام صما مددناذ طأااط هلإنا1 امآ 
01] تعامعن) الإألقرة كلونآ ااعمعمن) :آلآ ,دعقطاطا .امنروط أمصط دز ع1ترمع1ر2 
أواععم5) .([1979] عع ا للتتطمن) امعصدم ماع12 اأدسسظ ,وعللناذ 1[ههم تل دمععامآ1 

(5 .20 زؤقء طووعل تئه[-ندعل8 له ذ5دعرووعل1320 جره دعلمع5 


لوول بعلأ بلمملمممآ .كضممل عطا زه 274ط .دع20 كا -اعلطم لمتتسقمطه14 ,لعنوط 
77 ,01512313 ]1 


1 اودر كع للاكمت 1 نعاان أمأرعمجط إت كرممدعزوق 756 .1 [اء عدولا ,معموعطآ 

أ0 تحتتناءكنتالآ حسهأااممه اع الا :1ر0 ١‏ بجعا .أعمله 1 , انتءوكد از ععماوط أمارمأ نول 

151612311001 المتدلظ :عاعه لا بجعلا بمتنءكددك38 ععملوظ [هممتاداظ :أعماة1 م 
]| ,2]10135ع1[أطرخز 


4 تمعن«رل طاصولة نز امعتوعماعدعء2آ إأمدمقنهلة مجه وتدمعممعط .لعلقطاط بأومقتمء1] 
[1972] رؤوع© 13قده]تلهن) آه لإاأورع كلونا شن رنزءإععارع8 .ترليا3 عمناه عمدمممنه 


لما أه لإأاوك ملآ :هنا رلزء أععائع8 .معددعودمعز وأره ا 10 1 16 . 
,0 رووجع1 


تعصعة ألا عامو لا ببعل! .وعاومعءظ طععلى 186 زم بردمعى 27 4 .طتطمط أرعطلتث ,لأمدسه10] 
91 روعامن1]3 


اعمج[ لماعوكى ع[ زه ريداق 4 :رعل 07 أواعوى مما علق ع[ 7 .اللل 5320 يسنطوئط] 
تتا للزمه21) :2005م 1 بذوع :8 بنع [إبئوع 18 :0ن) رتعلادسه8 .:أناهوء ا 017 إم 
(أقدط ع1ل8/110 عطا ده دع 1لناذ5 لماععمد ببعابئوء 18 .1982 





1222 هم *1لمغ 21511 1 نأ نراءوزع530 ضععق .(.كلءع) كمامم8 .5 قدامطءزلذ لمج 
77 رووعع28 و لهت سأ لإاالقع7لملآ مق ارع مهم :(120مت ]| 





كع 1 اد نماك ع22« 1 /ه0 جرمأاءع 21[ 776 .[-13811] لصداآ لاجماعمه 34 2[1صطه10 2 طععام] 
9 ,1141 :)10 ,مماعمتطمة 187 .1991 ,عاممزؤعمع ا 


معتدرا طاعوق8 ونه أكمط عأملائلة ع8 له تممنعقط عأمبرمعع جك .دعا تقطن ب اتعودة[ 
8602031 3اطتتنلام0)) .1982 رووعع8 لإالويء97لونا تلطسنامتب :ارملا وبمار 
(ل1ره/7ا معع له81 عطا أه 1156011[ 


نعلكن ا بتعااآ بطملصمط .كأكنرأعمصلق عترم ومعظ عل :مأ انا]ملاعءغ1 أ أونروظ . 
1963 رووعر إا1وق 101317 له ]0ن 





»هأ 


21 إن كععنتااين عل .(.ك0ع) نطو ه8511 3543530 لم0ة عترلععط ,نموع3121ل 
998 رووعء2 111وق1176منآ م001[ :نالة ,لمقط نان[ 


له "5 .ممنونام2 زه برومامنءه5 4 :برءزعمى مز ومزوناعم .آ لأهمه18 ,عدم )معطمل 
7 ملالمط-عء نامعءط :[ل5 رععنان] 53001 ععمملآ 


نا 0عع1108طة لطة لعاقلظ .ليع طنط فاستتجعا5 له عادم 11[ غتنه علا عل .أقعصورظ ,5ع مول 
أعمماط لاط ملاعلا لم76اص! ننه طكلز ركناععية1ل18 جرعاعا5 مه عملتلاك1' اعدم1] 
.[1961] رى 8001 عزقد8 علعم لا برعل .م1 


3 ,عل 800 أعمعواد تعلرم قا" بجع لظ .أعدملاز هن ب عترابراط زه رمعم .و8116 ,ماده ل 


نكاء071[][1ن) 01715118701 - اسلقأكناكا . (ز.قلهة) تاوداو 811 .ها ..آ وعقطيد8 320 5130 رطمعو0ل 
1/1لة55[ 5عأنقطن) لاا 0]ه ناعرط .كارع071) [16ع50 27210 ,أو انأو ,ع1 1011م 0ط 
78 رؤووع82 برع زبجاوة 187 :00) ,عع لآنده1] 


11 11 ك110ن]ا80 غانت دانوجوعء2 .(.كلع) لإتلطئع ج1687 مطوكل 0لهصة لقطعوط ,اسعجوي] 
رو2125 لا][وكء الملا 2110991 ماعاه[1 210م1ط تتأسدحتاا .اعمط ءلمل :لق دعل م14 
.1991 


عنتيهاتط له “نمم عارذ 776 .733551آء51 لعتسسعطه354 امه عتاءعلاء لطم ,تطتتاقطخ][ 
.76 ,تاوقلتلط لطهة دعمتقط 1 تمملطمآ .«جطاممععةااأوت 


هلق إن ععتاتاوظ عل «عاملتتهطاآ طاعمععظ عط[ 4انبه متجبرى .5 مزائط2 ,لا س_بمطعز[ 
1987 رووعر لاازود0117ملآ ماععءطارظ :[لظأ ممواأععممط8 ,1920-1943 ,11س1]ه01: ول 
(أقم8 عدعلط عطا مه 5ع01نااذ له تأععصارط) 


-1860 ,كماع ك4 ه17 زم كع نازام عط ل جد أمدمقو ا( بأدرق فتبه دعاطهنان لا تبوط ىنا . 
أ أورعلانه لا عع لنط ميدن تعزرملا جعاطة إ[عء _بطوعع ل ارطصددنت] عع1108طمرهةن) .1920 
(لإمقعط1] أققط 15410014 عع ل رطصيةن)) .1983 رووعرط 





أ دععترءة رعصيدط ع [رعالودطظ انه ع ا«عامعوط ٠م711[‏ عل 14 أواأتعاط ..آ 22ناأئع8 ,ممهمح[ 
لاألكوء لد لا 51216 ولمه؟ الامصمءط نظ ,عاعهة2 لإأأورعء حلم نآ .طأعمم موق انداعةقنال 
91 بووعع2 


ززع تطوعع ل التطصدت)! عع ل ارطصهن) .نرول10 اتباماء8 مأوسر 2776 .نسط نا ةا ,معأقوعم مآ 
(25 1لا أأنان) 62281085 )) .1981 رووعع2 ا[الورع المآ عع لط مهن تعلارنلا بجع لح 


4 عط أإ9 كتتنواكيت) 27:4 47171675 14[ 1/12 كز اتانامعء فق ترق . 11/111130 20210 ,عمصم ]1 
اقوط :مولممآ .1833-1835 كبوءطا علا ونماعييل امبروط :دز برع 171[ كته ةاوبروط 
ا رك قات أطنط زوم1لآ 


]5[ ,انعا كم 011 7ه ك0 م1 تبرق 4ه ج116 1ن) #ا«عاكعمط ءل104 34 .(.لهع) .51 12[ ,دمل 1م ةا 
1ه لإأاوعع نال نا جذن) ,لإعأععاوع3][ .عوطم معتدوط عألل الل بررو م ومامع امنا جه 
ْ 1969 رووعءظ 12تره الله 


لل ككل ©طألمواء ج1711 ار «طعنع844 عطز زه «رممعكة27 7286 .طهاأقلطم ,أناه:3[] 
0ع لم :[[1 ,للمأععصاءظ .لمتأعطصمكة طماهظ] لاط اعمعءط ورمع؟ لعأد اقمع 
(أمفظ عدعلط عطا ده دعللتناذ مماععمعط) .1977 بووعر2 لإأزورء الم لآ 


[9 كاأتصائة 186 نمعع0:0 ك8 ترا برع 106710 فته براءاع0ق ,علهواى .عمالعععهة ,لتطاعهممآ 
10 كمعن ,م1ومع17ملآ طاللاماعع 2مء7) :)نآ ,وماأعسصتطعة/ةا .علاط 112ه1ع5:0 ل 


1998 ,قاذ طأدمم 0121م 200122 


١1‏ ر0 نرن لا كه ناعأ ك4 زا ك5525ة|ن) [0 17716260126 1/6 .71311213 ,عع جما 
ساوع /1) .1976 رووع281 بنع [باوع /13 :00) ,كأعلانصدم8 .ععجوط0 أوع:! زأمع-ملء 50 210و 
(أضصعدومهاءنء0آ عتتعمصمعط لصة ,لمعن ناه ,لواءه50 ص1 وع1لماذ [دأععم5 برعا 


1800-1980 ,0027ل 011 مأرى 11 كس [ااء5 ننه كممدده8 .لآ مسممضماكظ ,كاتاعآ 
بكوة21 '8إ1ز5مءلالملآا ععل1نطسهدن) نعاره؟ بعالك ب[عء تطوعع ل 1نطسسهن)] عمل 1 طسوت 
(لاتقعطلنآ أموظ »541001 عع 10 7طتدة)) .1987 


ب11217آ [دداء عله نا اكه لا بجعلا «روزأوع1 نعم وصلاط 1[ كه41لةال .018ع3) ,وعد انمآ 
,1974 


0715ل ©1726 از بروككط أمعتطموده انطم-مء 115١0‏ 4 :أعندول8 ع8 زه برممع8 1 186 . 
كلع 180510 فصمكة ناا مموصء0) عغطا حهدمعا لعنأوأكصة؟ 1 .ءضتاهء 1ط عامط أموء 0 01 
[1971] رووء:2 .1 .1 .51 :بذكلا ,عع ل 7طددة0) 


.1996 ,8005 عع مامالا عازه لا بسكا .أءوعدم[7 4 نآ دز «متجاع1[7:2 نلك .10321010 ,312101 


آنا ,عع 0[ تطصطهن) متطوعلق طاعمول8 جز معدء املا قتبن ءعلتاه 116[ .8 أعقطء لكلا ,رععاعء 31 
ما 5ع1لتادك ععل71طصدن)) .1979 ردوعع2 لإاأزورع لالصلا عع1108طصسدن 201 بولح 
(كطاع]595 [12ل الت 





الحة 2 حصوع ل لاط مملاعلتلهسعاصآا لععتسماه0) عط مدع «معتدمام) 186 .أرعطلم , السدرعء لز 
لموتم8 عاط 2160 أكصهنا] :مع3541111 صهدواان) صحدكيسذ لاط 0« ملتارعالة بعنارودك 
1 رؤوع]2 ومعوع8 :ذلا رسمماومظ8 له لعلصممعط .[لاعلمءءري» 


1 ]كلأ[ انرعله أ[ كه ا دع ادرو ترط عاوججرء دعأو ا :از لآ ١6‏ 14منز2 .تلاج ط ,اكقتصرء 83/1 
,.00) عتقتطر1اطناظ سمقدسلمعطء5 :ذلا ,عع ل 1تطترهة0) .نراءزم50 





لطالحكا لاطا مطموععمامطط .لممطاء0 رع نم8 ين زه دء[2 1 :دكوعدء: 1 01 كتتروء:(2] . 
,994 ,.00) بطناظ نرع[وع لا -مهو15ل0م :خ81 ,عم ذلوء 85 .83:0آا .اه 


712137 نقط 2160 أكمة 1" .اهلاط عله لأ[ 836 إن جوع1 :ترعم جع متترع(]آ 2010 8171[ن[ . 
[1992] ,.0ن) طن برأع[وع /0-11 4001505 :خ]8ا ,رعم1لد6] .لمداعءاهآ مل 


بجع لا .لإر اط[ يكل ع[ا تل عالتاعيا ماك أتء ]أو متت نراءاء30 .(.لمع) تتتعط هم 54 ,مرمواناخ 
(5221©5 021102ظناهط طع لةكتيء ل[ وععآ صوكا) .[1973] رووعع2 125 ل2 2 تبط :لملا 


طكامةا1 .كء(اءقعو5 4ءع10114 1[ 1زمأاعاباوء!1 اعنارورم) .(.له) .هم عقارط ,عرععص [الءرهل 
لممشوط :[ذل8ة ,عع110طمرهة)] .رماع مط .2 [أعتنصدذ5 برط 10متتحعره] 
5 20002510183[1) .1972 رذتلولاث أهقطه أهمنعامآ غ10 معاصعءن ,لإالورء الملا 

(29 .مط بنولو[لم لأهقطه 1 أقممعاما دا 


به لطمآ .1800-1914 ,نرمدمعطظ لاحن 1[ عط بآ أممط 741441 186 .طعع 110 ,رمعب 
981 ,لمعنتطاء514 نعاره لا برع لحر 


اقط عاأملتالا د«ععله 84 ع[ا زه وااعله اا علطا دا دع ةنقاوظ أن عون ,علهلا . 
2 ,ع8 100160 :70:1 باعللا بره لضمآ 


6 ,كعتطاععذ لعو لا ببجعل! .لاز لمق 186 .أعقطمة ]ا ,تمتوظ 
خآ ,تتطماعل0شالطثا .اعوط ءل[4لغأ] ع[ جز ععتتمطن) 70م ,ءجنااأناه) ,نراء[ع50 . 











0٠0 


إن بلتطماعموائطم .له 354 .1969 رووع:8 2تصه؟الزكصمعء5 [ه لإازوععء كلدل 
71 رومع اله "الإكصوعط أن زألومك 17دل] 


/[0 انرا ادوع امنا تنمعاععتضل مط زم نر3510 1116 تعلاط عمملط برمالة برع 1 1121 .5 رعومروعط 
1970 بالضاعظ أه لإأأودء019لآا تم أتعمدكة اأنماعظ .[94[-866[ ,اغاراء8 


1 آل له دعلااه 1 16 :51127716 0214 «ننم 1ر50 .(.0ع) .0) .ل ,لا132أوارة26 
]0 غ116 12]ظ) .[1966] ,نامقامعءال8 لصة لاع 1معلاعء نلا :010603آ .لناءعقعول 
(/3) 501 


8 .] اده لا ببع اا .لمععل «ع0تنا ماجبرىي زه برومجمعءط أمعةاتامم م71 .عععلاه0/؟ ,وعط امعط 
.5 ,3101515 1 


لماعمل 16 11 كنرهدكطط 7ع 1ضبز مام 746011677076671 .(.لع) مقتانل ,كارع ]لط 
وقعطعةعطعع1) .1963 ,مايه كا :و8 ,المعدمعرع:07ء846 عا زه نروماممه :11ل 
(1! زقع0نااظ .زع موعغ م همء]11601 


6[ اجا كتررعاامظ ببراتجتوط وضاع ول .013آ طايهلظ! لإلأنرا له نارمع 1 مأطلظ ,معطاعوعط 
1974 بالاعاع8 1ه متا أورع21197لا لممعترعسة :زأماكاء8] .اعمط م4 


7 ععاتتظ0) أمء 1 ماكاط تنه تروط أهنيةا أنه :1211071 :م20]آ عأأوطصسرى .انه ,الامضطتاطة] 
.[1975] رووع:8 مومع تطن) 0 لزإاأزورء211 لآ :[آ1 ,معتعتطن) .مععممهم4/ 


932-975[ ,امورو :)معنو أوسظط انه 71نم /ع1 مأ ه42 .11تصدذ ,مدل 3] 
2207 شآ [22)160023أعان][) .1977 ,عع0111 طنامطةآ 1همه 311 منعام1 :امع 
ملام ظطط ألا .عسمسصوعع 220 المع دطلزماأمصوظ للعزهو /لا .22100 1مدع :0 


1]عهه كط ,كه رمأعه 1[ «مةزاكا طن دنره 1ط عا أأل عززم0 .') مقطنمصضول ,لد320] 
1983 رؤوع2ط عمتلالا عاءرهو لا بجع لكا .وم بروطعط دز من1[ 1112 0110 ,476114 أ 


تلمع 0علعءأء 5 :1نمأعذأع 1 [ه برعوما/م2ء350 .(.مصهوء) مهام ,«مموامعطم:1] 
لاع 5001010 35100622 لتناعمءط) .(1969] ,ئعآم80 متنممء2 تخل31 ,عرمررن 821 
(118201285 


[ه درف ناا 3 ع أله تررعا كدرل عطا ترآ ع تناه ءالأ[ [ه عدكنا عقاغ اماع13 ب« اعمط .مدهل ,لأءعوعاءم1] 
.[1974] ,لبه طووع كا 0صه ع001608 !]1 :02002آ .نزراءاع0ن 


رو5قع]2 '[2117151)1 لا قهرء 1 :3 1 بلتاكدسكة .1دىأأم تمن لابه اماس[ .ع تصطلءره 54 ,مهنم 1ل ]1 
1278 


تناع ”هناك عأدوماط] إبم #عده8 اياي 4 ٠‏ تبركة مجر 1 3660 أاعه:5[ .112آ رطعوعاه] 
تمدول5 لاط 105غه1ل0 )10 مه للا .دامعوجمعم7[ «عطا0 قابه برعه21[ أموعممم 
لاأأودع لاملا قوع ارعصسصف-طوعرث 01 ممأداعموهخ تشاا ,أممتماعءظ .لإعاوتصمط 0 

(23 .20 :و5121 رعم23 12101122610132 0 تلاخذ) .1980 ,00130102665 


[11973[رووع]81 عع "1 عازن لا بجع[ .ععياه !1 انمدم ل زم ءعيعو لق ع15 .طنغ 34 ,اعوعءعام] 
3 ,أمم0 ما عاره لا بوعل .اوتام اعمط متنه ععايت .5 النوسصلط ,52:0 


1978 رعأم80 تامعطامهة2 :عازه لا برعلا .1ر121 7671«ى) سس 


1١٠ 





بمه1 ومسراعء .1 طانء 8 1993 16 «إملناعء111|1 116 [0 6567:1611025 1621 . 
باللا , جوج سمح 2 . 1 


إٍ ٍ 36 76 .(.0ع) .لا عاعةا لط ,520081 
1 اماه :1ن 251 9 ' ١‏ 
ات 7 ,56و80 ومع 123:3 عار لا برع[ ,لإرن[آ[ معءل 1140 4ه 


6ه 011 411011 أكاوعط عنتمهأكط ره كاءء/17 176 .0 أطعام1 01 لإمأولص 7/1 بمتطدعة ألنادك 
.6 ,الاكأكتص1آلا عط1' تطهللءع ل] .متطمعلق أنه أ برو ابرع معط 


كأ ءأورمء2 4 :41107147165ا|112<0 10 2205027115 0171 , 117110115ي6[ه2 . (آ21 مطاعد0] رطععلاج5 
4 م 11 7110715 ادء|124 صتمت :[1أنا ونا تا عء 17:1 مر 19607064 11110 
.79 رووع:2 260 :25002مآ .لإلاإقصضمط0) صسووكك لاط وم ناامز مه طاغزملا 

(3 .0ص زوعاءع5 أمو8 1110016) 


.1945 عع1اى ااتعتجوماءمءط1 :لها ميل 176) زه 160710771165 7716 .لل كأذنالا بطع 5211 
7 وتضاع1آ ننهه1ن) :5ه00ضطم.رآ 


]4 0717716[لتلة 0 71ع 161 116 1:7 امبرعظط .كأأتدآ كقلخ ,١ه1-5219910-3/12:5م‏ 
و2555 511(1و1ء الملا غ108 طصدن) تامملا بتعلل3 ززع متطوعع ل لط صمت] عمل أعطمسوهت 
(لإتقعط1آ أمو8 7511:0016 عع0 1ط مهن ) .1984 


لعولا علط .صطعه8 مللئط2 نز6 0ع اكصهةه1' .داطعة/7/ كلاءسه دهم .128111 ,تلمسقطعك 
,011011) 220 51152115 ,131 2ة1آ 


لزع5010/0 1186 ١‏ 124467 ه :نراء1ء 50 تنه عا أأي0) ,نرمنعزلء12 .(.0ء) 5انام[ برعل أعصطعك 
.[1964] ,711لا اهملا جع88 .برمتوزاع8] 0 


-16873 ركنهوء[!آ ء«ألع 1م10 16 ناوء 11[ 186 47210 كأملتاءء|أ1:[ 44 .متقطذضآ] ,تطومقطك 
[1970] رووء؟2 1ألوو0197لآ كمأكام ه11 عصطول :71/10 رءمسنتالو8 .1914 


:0) ,طع10نا80 .كع لالط 4/2116 :عممء126 طهع4 إعرءلز 76 .(.0ع) 
8 .,.طناظ ااعومةك/ا :مهل0مم.] بووععط بنع [ابوع117 





© 1711 00/707186 [50010 1ه ركع 1اقاومط ,2«متع 161 .(.مصم) عمععسظ 12052104 بطاتدرك 
02214 لإ6 20165 00116101 اما طاتج 801160 .عأومطعء ه50 4 +7710[ 11110 
[1971] رووءءط ععع1 العملا تعلط .لامرك عمععبط 


أذ :عاده لا بجع 1! .1876-1983 ,كتنمتدةادعاوط ع8 فاته عتزاده[ه2 .صمذ داعمصودط بطاتصسك 
.1984 رؤ5وء]2 32/131125 


ذال ,دما5ه8 .منطه علق برأبمط د ععهةعهولة مه «وتطكديعر .مموارعط 50 .11 بلطاتمرك 
.03 رؤووع:2 زمعه56] 


ر5ع[800 مادعالا :عازه لا بجع لل .بررماكىة] «درعوله ك1 با تملك[ .الع اص ةن 11/1160 بطاتمك 
157 


صصط .كلءناء8 ع«اتسرظ زه «راعة 07 186 ركل0 0 عط زه طاء8 76 .8 لزنا ,لمكم ورك 
.[1960] رذوع:2 قنع لطء711 01 لإأزورء217لآ :7111 ,عمطعم 


أ0 لاأموةء لهذا :11 ,تماعط عمط .ععه!!]]! انماجترى ك4 نجمهو10 [ل76 .8 عكتنامآ بأععبرك 
.1960 رووع:2 مدع لطء3/11 


6 


1# 111 إااعتمطاط «ععدعءألأه طن لهل عمط 776 .(لع) (زءل) .8 مسطمل بعاع هوك 
حتاط 1ران 0 )) .1986 ,دوع 00ص بلتطاعء ون :01) باأزمجاى 187 لإرم [ زرو رمم رع امن 
(154 .0م بععدعاعة لوعتاناه8 ما كمه1) 


لهة معالخ تهصماؤوهمظ نمه لدمآ .لله جعءة+0 زه فاط 86[ نجه عدنوللا .5ك مدلارظ8 رتع معن 1 
(7 :لاع5061010 طا 5عتوقءام ام 00)) .1978 ,متتملآ 


لمة عع8ل»0111آ1 :ضماكم8 بم00طمآ .مساك أمعتالمن 4 وأا 0ه عمزء118 س- 
(لاع1010ع50 أن لإتوعطنآ 10221 2مععام]) .1974 ,انو موعع > 


1 0 ا 220 “نآ 21316رع ه22 أتلء متم و[ء 10 5م0 ول 160ملآ 
1993 رووعر1 لإالورعالملآ 0ه0>10) :010:0 .1999 لمهة 1996 :1993 ,أرممع 11 
1999 لصد 19965 


1 بكعابعقاط :01 لا بجع[ .اسمبرء ممعطط عتسطاط 776 هنآ عرعتط ,عطعععظ معل مولا 


الزلاء تلاط [0 مجعمأامممءطنادءكق ع1 .(.05ع) 5]ع<:00) 0012) لطة 5صفط ,مع ماعصمعءما 
.1994 ,5ل الأصاحزك :تلته لطع اأكسمْ «صكعة مول 1ملام8 14ل كوياه 0 ع [1«رأاج ‏ 1860714 


]0 اناده م2) ماته ععلاقع !1 116 1(آ كنز دكط 15/4771 .130امت0ظا 11536 ن) ,لاتنتلقطعقنا 62 دروكا 
1961 بعأطهل8 لمعه وعسمتقظ تعأرو لا بج ل5 ,1م11 1ه 1 أده اااي 4 


تلكاء لط انه ,تتمعك بمطء 1ط ,عم/ء12آ ا وعأمياى أعده 8 م[ إ0 عدنظ8 ع8 1 .2 130 ,11/21 
1957 رذوع:2 للصنه1نله2) 01 (إأأورع كلمنا بخن ,لزعاعارع8 


ظة طتكايلا 0عادأكمت 1 .نرعماأماع50 زا كبرووكط نرعطء 11 عدولا رمرم .112 ,ععاء نلا 
0100 تارهلا مسعالا .541115 تطعأ .ن) لمه طائع0 .8.8 زط مااع دال10اما 
8 رووع22 إاأووعء امنا 


.66 ,.00) 3520 معنتطاع لا :معلصمآ .ترمنع زا إه بروواماعه56 1716 . 





أ010 1 /0 هناد 6ه مم20 4 :5171 1ممكء106 أموندرء!0) .أكتاعتدثة دخا ,أعع 1 كا 
57 رؤووع:2 لإاأوزع الملا عله :01) ,معنتو بوى ل روسرمممر 


م/م أتجنااعها 517 عانأميل ‏ برزعءطم عوترألو ملعاال ٠‏ تمبروط .علصد8 10:مثملا 
(56101 لاتأقتاه0ن) علصدظ 11/0210 لش ) .1991 ,علمم8 عطا :0][ ,دماع متطقة/11 


990-1999[ ,أبممء ا ااأعدروماع هآ ماخ ست 
9 ,هو]اء لا تدمملصماآ .عنواكّ 186 1ه ,كاك 2 ,كديةأ0 .منا0 علترط باخطم ملا 


عأالق8 1/6 «كنتاأجعاءلطآ 70714:141718م0) 171716 ./313[و1اصهاأذ طأمء105 لجه اعاصةن[ ,ملوعء ا 
0 لا مز عا عإمررعط كأ الوط لط ععمأماءءع|0 84 6[ 0714 0٠67716011‏ 2) جرع بنرزع6 
]| ,تعاأتتاطع5 لصة مز العملا بوعل ,لأجنن/1] 


إلكانا بطاده05057منتقط] .ماممظ أمتعمى مجه إعنرم'8 786 .أعطعاكل8 ,221:2113 
,5عاه800 مالاعودعم 


00[ ملاماقصتطمة للا .انمقعوءعأ اسان عتاصمماع] «ا كدماكمع 7 .خآ عمتاأمهائمصهم) ,عل 211121 
.[1975] ,51110165 طوعخ '012119متتاعاد0ن) 101 اماصطعن) ,لأ أوقء17ملآ والاماعع رومع 
(3 .20 :5010165 طوعنث 0131 لتعامم0) - عمو لدمالترعد) 


م ه٠١‏ 


111100001 


300 ععتاءوو8 علنلصة[كا1 بطاجلة ع11ماواط :17ن) عاددقاذا! عط 1» .أعم11 ,لمتاع ناآ عناطم 
:ك6 4ن ى اعوط 1100/1 زن أماياو ل 171161011014 «ععصه معاع1]1 012139 معام م0 
7 5437 ,19 .01؟ 


أكتاع ناث ,12 .01؟ :ع [أطننوعز نوعلم «. 51200231151 طوعذة 01 لصط عط 1» .0120"! يتلسوزم 
.1991 


71 « .لإأ501 210 1161261116 1ه متطقصه ل داعةآ1 عط 1ك ,0 وممغلاللة بأطععرطام 
.4 ,59 .701 :نرعمأوزاء30 زه [/014712 ل 


1988 أءطاتوععة0آ ,53 .01 ؟ :سعزاوعغل أموعزع0]مةع50 تجدء :41716 
6 ,2 .701 :ت12 1 مواترع1أ 4ق «.أضع تدم ماء لآ اأمعلمعمء10)» .03121 ,تادوم 


7011011431 «.201115 مقنتام لقع 10 3215غ)54111ا عتسدا؟] عط 1 » .ل لالط ,دودمم 
.1984 طععهللا 1 .20 ,16 .71 ندءت[هياى اقوط علمل: أ8 زه أهادعاول 


,2-3 .ؤم« ,701.7 ببجاءع ا جه 0 دع 47اى نكل 


«.كقتاططصسن001) لعبدمو[آاهط عمطلمًا عومط1 :وصمدءلنرعمسة طوعةف» .') وعتطئرج8 ,لوتتاومة 
.1993 لإأنال ,701.27 ب«زاءأأيا8 4م ذط هار 


أتنااعة1اعاص] مقاملاعظ عط1: :لاتطممط تصمددنا 1ه مرسمآ عط 1» .14056312 ,11ول8 
190 1 .20 :لات 6 1ط عتطول زه أمتجينول «اوع /لا عط 220 أقدظ غطا ممعم جاعطا 


32040 13مم)انا ومع اع م216 نا معصظ 1ه ووععمعظ ذث :م0 ممع تلف» .تطتامط ,أدعلديد8 
1969 لطأععدلة ,1 .26 ,20 .701 :بروم]مزء30 له امامل طدازء8 «. لإ أللوعظ]1 


عطا 12 72102 1ضمعء5400 01 دعلاعع0131آ عغطا 20ة 5لدلزأهمذم 01255» .كذ دعمرول ,الاق 
بك .20 ,3 .آه7؟ :كع هناك أدوط عألم قز زه امامل أهعتنه معاد «أموط 15110016 
2 ععطمغاء0 


11م /ا0021]62120131) زا عتمعط 1 ل ناوء /1ا 300 أن82 165 0تنامعصظ» .1553 ,3غ12انام8 
6 ,30 .عط امامل أكصط ع لم10 أل «.واء هلكا 


مم1 «أدع0:0) عطا 3650 أوعن 0 عط1' ناعم طوعخ لجرعل83510)» .1[دتصهها ,2غ 13السم8 
7 ,1 .20 ,10 .701 :ريا ار 


6 1لد"! نادوء 11:1 /ه101)ه/3 «رعوم 00113) 1530 أع[آ» .أعلصة10] محلمرق8 


224 1067011111012 لإأرعممء2 ,71301 الاللصة1 ع03اجملصط» .2رقطوع8 ,1001111311 
كتره مزاعاء0 5 جا وء[4نااى 7غ نوصدرم0) «.1800-1860 ,12علا5 عرعادء01 مأ ععلمء0 
.1998 2411219[ ,1 .50 ,40 .801" :27750 


لزع ]أوظ عأألضي2 «.ان لمهم 1122[1لتطنطهم) 01 المعتتاعع 3م1513 عغط1» .[ صمغ1لل/ة8 ممفصسوط 
73 ععغمزلاا ,1 .مم ,21 .آم 


اعوط 8410416 «. (ععدء7 1 اممم81ع1 :ملا0 1 عتدصمقأر] 5 أملاقط» .513230112 ,لمآ 
1904 1121ت1لاأللث ,ك4 .مم ,8ك .أ7 أمننرول 


:217 1ع بزو زه [0117714ل انمع :477 «.210و1٠‏ طوعمخ عط1» ./1ا 1م1123 ,مع1100ات 
3 19ت لعرطعظ ,8 .20 ,128 .أم؟ 


٠66) 


0 لاط ااا 1130لا عممع16 300 لمنأهاته لم00 » .تتطوع8ظ 60 727تتتقطه 14 10 
ب5 .701 ببرارعامميان هاءه1ا 124 «مفلد5 أه ع5هن) عط1 تأجرعامه) مون1]ام 
3 ,2 .10 


111 عطأ ما مماخهععع1م1 لهع 20110 لمة ممنلانااهاع1 عتصطاط عطل» ."1 5نالا] اموا 
2 لإلداك ,3 .701 :كعتمساك امعط 74124 زه أمنتول أ14نمةاو تدعاس «افوط 


«.مبلاه1 متأكاصناط 23 12[ 1355ئ) 01 عمعمععنعسط عط1» .5 5ها[مطعالظ ,قماعامه80] 
7 بك .عصرقة .701 :دع تساك أكمسط عألك لاز زه أ :نامل [10112 1111711 


تلمع 0356 ذث :53105 للد نامعن) [مع اناه 320 عتتااأتعارعة ديعل345)» سس 
,1975 مامد ,1 .0م ,37 .701 :اربمقامج انين ع 07 الى «.1513امنا 1 


و72 .701 :كته ررق معاء 0ط «.011911128210257) أه مهل عط 1 .2 أعنال2ة5 ,ماع11 ملآ 
00 51117111165 ,3 .10 


:0101025 عتتطةأ15 أهدهخئ!14 5 املاعط ]0 االتتمأاهصة» .7تللط 5220 ستطورط]آ 
|7104 امل [107:4] 171167714 «.وع 1120111 لاللستستاءرط 0ه عاماظ اوعاعهأهل0طاء31 
.1980 ,12 .701 :كعتويناى أاومط عءلل4: 11 01 


أهاع50 تا عرعهه 0أه0) «.0عع 14010 10 22108أصقطعنآ 300 113103ام20) انمد 
ش 1980 نط1 ,3 .701 :مم01 


أمأع 50 ا عنع202آ اهن «.لاناولع8 مواطدركة النندذ» عام .2 1202210 200 سسسب 
.7 أأعمث ,رذ .هط ,1 .701 :معرعاعى 


عأطمع 4 زه أماعامل «خوء 17لا عطا 220 2م111 عأطوعة ورعل140)» .! وعطول ,ورطول 
ا ا هو 121 


اك عارزادوماوظ زه أموتسعزمل ««عع املا 5ه عاتلاط م[ مقتملوع221 ع5 [)» سس 
1979 مامزلا ,2 .مم ,7 آم 


كما 7 دع «...5وع3535 5ع 015] عدنا ...عط383 دنا ك5أه! عمنآ» .لعتسقطه كل ,ابامعوي] 
72 ع[]طماعن - عط لمعامعة :كعردرع717100 


100 عط 112 هته أقصق؟ 1 ل[هاعه5 لطة عتتا 1 لسممل» .كاعهة 1 ,1ل اأقط ]1 - ام 
عاو زه أمتتض «.1983 بالراع8 1ه إ1زود017ل] هدع اعم الماع أقمط 
197 11تتاغألاث 1[ .مط ,17 .71 :دع[ل اي 


6 21121[ “81 71 نايليل 


«.ع512 21311لأوع221 لماع رع هوك ذف تعاطهعاستط امنا عغطةا عساعلصتط 1 » .0110لا ,التلقط] 
1978 لإ[نال ,56 .01 :كنم ررق ونه 1]0 


انلعأ عاق «ع1نآ أدع1 2011 1131لا5 12 ععمقطن) 320 لإا الامتامه0» .متانطظ ,لإاورنتمطك][ 
1991 «عطماعمء 0 :سوزدغ[ أوع :ك1 


صر )وج 7110016 ذخ :0ع7ع2510مع16 عع8 542213 تاأكناه00) 283221161)» .1 1130 ,اسطع1 
لاله "1 01 لااأأقمع ام[ عطا دم عع 2 عمقلا أه وأععالظ عغطا 5م11 الدااظ أهقطا عم عمط 
.0 «عطانجوععه0آ] ر4 .مد ,701.5 نتبه كا «.وم نطق م410 2اعخ] 


51711 :دنا ضلعك2[ «. لااأتامع 10 مععلة 1415 :3[151 ]8 طوعة)» .مسلاره لز تعسصسويي] 
1993 


١... 


2 .20 ,21 .آمل :عع 7 زأوط ل[به/17 « لزع ومع 0 تطاء نآ [|002750121022)» . لمععث باأنقطام زاب 
.1969 2139ل 


1ه لإ8ه1ماء50 عطا دز لإلسؤك ف تاأواع0[م1ء50 35 علدعلو8)» .8 واعموعط2 ,لللمرعلى 
6 12121131 ,2 .0< ,50 .لوب نع موعدعا أماعوى3 هته برع م/مزء50 «ع نطو ]1 آ 


.1984 طءععداكا 9 :(002جطمط) أمدمةاممععناد][ أامروط ءلم0 1141 


-1976 رعامص املا ,2 .ممص ,9 .1آمنا لطهة ,1976 للد2 ,1 .مم ,9 .01؟ :سعتسحع8ظ باموط عإلول 14 
1277 


ك6 أععوور26 ه١4‏ «يع[1ذناكة طوعخ مغ 101اء1ال1210» .[ لممصرلط ,لإللوودنامل3 
4 ا1ملعطعآ 


كآأنان) غطا 1ه قعنراطنامن) عطا صا كعلء1اه 102غ]2[انام1*0» .120232[ة5 8321 بمدززه ل 5-ام 
1177101116 1ك 71/5ه دعتسم «. لإاعاء50 له كعلتائاهمظ :اأعمنامن) مم الومعم 00-0 
1993 لإأنال ,2 .20 ,12 .1آم؟ 


94 ععطوسععع2] 19 :جرم 1ن لاز 
21999 ل0صة 24/1/1999 :25/12/1998 :29/12/1993 :5/4/1992 :وع 11 عارة لطا ده لاز 


مقطا «عأقطعء1]0 نزاعوك متتة 10 عطا لتنة تدكا لم امع 021 علخ عط 1 » .وأطةلا ,لكأ15 5200 
.1993 أكناعناث-9[تال رك .20 ,23 .701 :امومع اعوط 


كذ 561 1737 «معاتدط مزعائآ همه مسمناععلاء!1 :رعام ذلا زه لمنكة عط .لا لموسلط ,0ند5 
1984 تعطسمسعامء5 :ع عمعدثار 


0ط ضعحره؟1 ل0ع143:21 1ه 5للاهاذ أيععط! ع1») .لتنأاقن؟1[ 12تمدطآ رطعل 3 طع اد 
1998 ,30 أى؟ :دعتومبراق أمموط عألل نار زه أمدرامل أمجدم ةأمجرع نمم <«سمصوطع .]1 


عط أه لزاع 10 م0طعزؤوظ عطا زه عع8 1م228[ عتطوعمخ عطا أه ععمعنلام] عط [» .2 ,لإطنام للد 
1 1ع112تالاث ,3 .ممه رذ .01؟ تأمدصامل اعوط ء 781700 «.طوعم 


«.عع 1112 طدعم طة كا عع مقط لماعه50 [آه ععروط ذث :00 تمع تملظ .1 للخ ر,كنا10زمة 1" 
2 ,701.7 تابروو|اماعو5 أنسر 


1 «.12011قطع .1 01 19 للصتمنهمن) ع128لتلا عطا ص1 عه التشطعظ مبام0» . 
1942 «ععطلتعامع5 ,2 .0م ,قل .201 :برعمامتعمى ره [مد«رياول 








املاع اع أمعاعماماء50 جوع 4712 «معع 3 ااا طوعث رد صا عع8مقطن أمزءه50» 
941 ععطم1ع0 ,5 .20 ,6 .01 


أدأ50 لمه أمعلزاه عطا صذ سهدلا أه 1م10 لمعتتعمع]1 عط 1» .لمتدومو8 ,أط1ل 
و[ .0< ,37 .761 لماسسلامل اعمط علمو لق «أاووط 85110016 عطا [آه أمعصدمماعوعد] 
مما 


اعوط عأكلمأطل «اموط 1541001 عطا صا مم2 عطخا خقصه طعنز عط1» .28 مقاط ,فتن 
.10 لاتمتتتاسلة بك .مط ,34 .01؟ :أمسصممل 


,7 تج 9/4/1996 :6/3/1994 :10/9/1992 :12/7/1987 اعمط «ماوست كنل 


١٠١٠م‎ 


«ع111]أتناكاذ 01355 طقن1”تعدسف عط1» .[لة أاع]| دأ علط ,اطع اعلا 
1982 ععطمورععءع0]آ] ,6 .00 ,آل .701 ماوعا أدن[عماموةءع50 


عطا ع0] طعموعك عط1 :ناعم أمعط1: لمة نزو مامع10 لدملوء18» .10تمقاط أنالطةم ,وإعمماع 
7 نرعمامممعاسل كسعزمعغ8ل أميسوق .«دصداأ؟1 01 نأع05 01م معطامم 


) 


كلامعا .]1 مسنهخااا/8ا كط 0عاتلط ةنسل[ عم لطع ممع ع[ معطلا وتنا ء[معمد-طعدرم] 
[ذ196] ,عععالة178 انملا بجع لم 


1 


«.معلةن) 0 ومفط 2 ما دعواعء5 عط ومع ووعط ممتطكمملغهاع]1 عط1» الوجدكا ,1م1لةك! 
(1973 ,لإأمقاع كلملا 1201302 بمملاقات155نآ لهرما120) 


ركأقعط 1) «أع 507 طأوعخ مرع35400 م1 لإلطامغمصطء01آ أو /الا825» الل لتهدولا3512 بطع ززن 
.(1990 ,لإأأسطع تاملا ماللاماعع رمه 


10 و5016 1[قط1 1 2 دده نم1 اقطة؟ 1 عط 1 تقتطععة 1لن 52 .21 مسمسطله اتلطقة ,5210 
.(1979 715501111 01 211215119لا ,10155221102 .نآ بطط) «رعاة)ة- 8100 2 


120005 


(15412160) «.مه0:0ل نز التصسوط 220 عع 1422213 ,متطس نام 0» .1 .10 لونامطرو8 


|) 


: إأعتل ٠ع‏ كؤف 


أبراهيم . حافظ : 5١لا‏ ؟١الا‏ 

أبراهيمء سعد الدينت: 1١#‏ 518: 55: 
مول قل كقدثل/ لاو 
2215 توه 51015 


0 


ابراهيم» صنع الله: 2514 4 هشلالء تدلو 
4و ملالا رشؤم 

ابرأهيم : عبلة: 8788 

الابراهيمي»: الأخضر: ١7١‏ 

الابراهيمى» البشير: 64677 414 
8 , لرولال. 54لا 

أبن باديس»ء عبد الحجميد: لالاء ١١٠ه‏ 
"أل ”22 ”تسشلكاع لاكخنر ‏ نام 

أبن باديسء المعز لدين الله : 77م 

ابن بشرون» أبو بكر: 871 

أبن تيمية الحرانىي: تقى الدين أحمد بن 
عبد المحليم: 4٠‏ (44غ. "17/7 
لابائع ضمخئ لالاهء لإاالم. 45١‏ 

ابن الجراح» أبو عيدة: 147 

ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 
4 لق لالاأى درلا قغخاء لاما 


١١١١ 


حلط أخلأ 560ء مقلع أدل 
لع اكال 85خ#كام ‏ لاكلن لاقل 
الالال الالال للا 2 الاك آنأ 
كملا كتغلاء 5ه "#الاثلم *”ني2 
لالكقع "“المة_ 5١ه2؛‏ الاهمهم 2073 
مام 75ثدم, همكالثكى علاكم كلض 


إعل مكل #لإأفئ مبالم 47م 
رشدء أبو الوليد محمد بن أحد: 477» 
كلمع ع الأامدشع كام اعمعض "قن 
لم أخض 44 


ام 


ابن رمضان» حمود: 5١١‏ 

ابن عبادةقء سعد: 43148 

أبن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمد: قفة 

أق كلام ١١5‏ 

ابن عبد الوهابء» محمد: 1945 005 

ابن عدئانء ربيعة: 411 

أبن عربي» محيبي الدين: 524 ١كلال‏ هلام 

ابن مسافره علل: 445 

أبن المقفع , عبد إلله: 635866 7٠35‏ 

ابن نبي» مالك: 534 554, ١4م‏ 

أبن تصيرء محمد: 44١‏ 

بوكر الضد يق :1 

أبو حليفة: 4414 

ازا قيعي تفال ني فالا تاك 
لاأك قفالل لانى على 

أبو ذر الغفاري: ١ىم”ء‏ 2,494 اام 





أبو ريشةء زليخة: 7174 

أبق زيد نضر حامد > علا 641/6 ادواء 

8ه ١م22‏ ادك 5قللى 
كقى لاقم 4055 

أبن قديدع إيلاء 0ن 

أبو العلاء المعري: 441١‏ 255 210 
١5م‏ 06م 


لامع 


الوه سي فاروف: 241 /ا4 
أبو غالم. فضل على أحمد: 15154 155, 
14 51" 


بواماضى إيليا: هالا 597. 45لا 

بو رات نداء : "عبر 

الأتاسي» هاشم : لك 

اناد كاب المغرس: 450 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكرمة 
الذاتة الاتجفالة (215951: واشستطين): 
للخره , ذشرخرن, ععت شاك 5أكلا 

اتعاقية ستايكين د تيكير 25103 الم 
كل ٠ل‏ مةص دنهم 

الأئنية: /او 

الاجتياح الإسرائيل للبنان :)١9845(‏ 57, 
12 510 

الاجيعلال الشفو تسهى لعونس كما بي 
)2 0001174 

الاختلال الفرتسي للسرواثر 1817 ب 
0011 ( 

الالال القتر نسي للمغرت الاأقضين 
١" :)965 ١541(‏ 

أحداث أيلول (١/ا19١)‏ (الأردن): 44ه 

أحداث جبل لبنان (185): 23917 595 

أحمد بن حتبل : دمغ ”5ه 

الأخرس» محمد صفوح: ا30. 545 


ا 


ا اك 

الأخضرء لطيفة: 457 

الاخوان المسلمون: 485. لإا١٠ه.‏ 5١ه.‏ 
0ش اود لوص لكك مام 

الأدب التحرري: 15 

الأدب التوفيقى: 55 

الأدب الوري : :7/61 

أدب المنفى : 47لا 

الأدب النقدي: ٠1425‏ 

ا رضن + سهي يل مولا 

أدرسسن : وسنت :5 :61589-71718410 
ااا 55945 141" 54غ51. 4284 
للقي اكه كحك كنت كديا 
مدلاء ١بال‏ 

أدهم؛ اسماعيل: 05:9 

أدوئيس انظر سعيد؛ على أحمد (أدوئيس) 

أوسكلانه تسكيين: 2 
الى 55م 

أرسلان. محمد: 77م 

الأرسوزي. زكى: ا25: 4لالم 

أركون» محمد: 437. 445 491. 09هء 
24 4965 4441 


إروين» روبرت: ١٠لا‏ 

اكات دريو قيبيه 

الارياني» عبد الر حمن: 5/اه 

الاروقء مرنية: 28١‏ 

الابجداد اللساضى 1 

الاستشراق : لامي ت:غة كل ”تع 4+4 
الاستغلال الاقتصادي: 41 

الاستلاب الثقافى: ٠١7‏ 

اسحقء أديب: 205355 [7ه 

الإسلام: لال هع شكع اللا الا ثلا 


لآلا ورلا ع كثفضص لاق 5غ هق 
اع أاإ حل 5لا ١14‏ كن 
5١‏ ك1 ”1 ١.ى‏ هدغلا 4.١657”‏ 2355 


ه6١‏ ككل الال ق5قكق2 لاؤلك 
قطي ل ا 12 -22 1 
كا" دللا" ير الالال ورك "#املاء. 
مم ك1ى” 73594 57 05٠2م‏ ل 
مغ 5١١‏ ”اق 418 5كاق 
1 ا لا 311 
)ع لقمةّةغه +565ص 240254 2.400 
اكق لاكق لالائؤع 74 مق 
كمع -< قذمقم ١اوق‏ 45#غ؛ 1584 
6١١‏ ١1م‏ ل ”5ن 
2.055 لاه ٠1م‏ 5مه2 
كمه كمه ١05غ‏ 205757 040 . 
5٠١١ 6 1/‏ 2 فعتل 'الاك ”57ت 
"4ك" 552 فقت كفتك أاكتل 
لمكت كقت لال فكضص ودكآضص 
لاك تكله أاظ“لمف ملم "تلض 
لامم ‏ افعض الا كذ اكفى 
#خضى 5١4‏ أاكاقء 047 
الإسلام النوري: 0751 
الإسلام السياسي : او 


دهع 0:5 


ماه 


ِ 

سا (خديوي مصر): ١1١9‏ 

أسودء باربره: 44 

أسيري» عبد الرضا: 00١‏ 

الاشتراكية: “0١‏ 24:54 ”اكنق2 :لاه 
ملام اممف كاكرف كقىهض2 ل/ا١5‏ ل 
الك ؟آالء +4غلاء اكه لاكلى 
لالاف مكف مفغعى4م 414 أمض 
لم _ اخخضف ١ا١5قع‏ كع3 غ4 

الاشتراكيةالعربية: 238 257, الاه, 
:لام /الاهى لاتص, عمرم 4884غ. 411١‏ 

الأشعري: محمد: ٠١”‏ 

الأشعرية: 24485 678 

الأصفهان» أبو الفرج علي بن الحسين: 4١١‏ 

الإصلاح الديني: لاا 2١5 4١9‏ 
لاك 14م 


الإصلاح الزراعي: 2.5117 2.5915 504, 
ال ١6‏ ل “43531907 55غ., 
كلامت ثلاة. ١مة‏ 

أصلان, ابراهيم: 04لا 

الأطرش؛ سلطان: 81/4 

الأطرش» محمد: 0475 

الأعرجء واسيني: «ا/ا4. 2298 الالال 
ملالا ٠و7آ‏ 

الاغتراب: اك "اك ١5‏ كل "اك الال 
مه 2055 لاه 55م ٠م22‏ 
01 أخك شد لإدت أاكآكت 
لك فلات غمفت 5كآلل 
معلا ”كلا اكلا 2575١ 45٠١‏ 
:لق 3#89غ. 31:53 '“”مق ”57ت 
لاق عكق 455 

اغناطيوس الرابع هزيم (بطريرك انطاكية 
وسائر المشرق): ١ه‏ 

الأفغان. حمال الدين: 1١‏ 505 ١١م‏ 
2.25١ 2573 077‏ ماف الى 
7م مكلف د'اف اأاكف 5أى 
لاعىم لاعف "كم 

أفلاطون. أنجى: ٠7٠١‏ 

الاقتصاد الزراعي : 0 

اقتصاد الوفق: 2.5١68‏ ل١ا”.‏ اوه 
4 ٠5:5غ.‏ ١م4ه‏ 

الاقتصاد العربي: ” 

اكقكعشياف التفموا ااي ماك لقاق 
59١‏ 555 071 

إكلمان. ديل: 45351. 6005 

إكوء أمبيرتو: 61784 

ألبرختء» ميلتون: 7٠١‏ 

الأمسسنوبالة ات دو انوي 
0م تح 6خ 1956 اي 
كلام ل/إاغهم. /47 

الأمثال الشعبية: 348-545 5867# 
160 1117 


الأمم المتحدة: 48. 44. 4.047 8١1ء‏ 
0# 8و3 عحف لكف إأقف 
/لاهة. مم4 
الميثاق : 7/6 

الأمن الاجتماعى: 468 

أمن البيئة: 46/8 

الأمن الثقافى: 45/8 

الأمن الصحى: 408 

الأمن «القومى_ العري : 4م4١‏ 

الأمن المستقبل : 404 

أمن الوظيفة : 408 

الأمية: لاك 48, لم2 54, هلام 4094 

أمين؛ أجمد: 44م 

لمشيل لول ب الا موقي ا م 
“لال مم2 885و 

أين. حسين أحد: 071٠١‏ 

عن ا هي فنا اوه أو كفك 
لالس الاإخال الاقم 5"#م مقف 
4.١‏ 

أمينء قاسم: “الا /2491 455, لاكتء 
اه 5م كلم 

الأمين» محمد حسن: ٠١5‏ 

الانتداب البريطاني: 51448. 6ه 

الانتداب الفرئنى: 2558 2.204 50ه 

الانتفاضة الفلسطيدة :)١941/(‏ الاك 5كلا 

الانتماء الإسلامى: 97 24517 0١04‏ 

الانتماء الدينى: ١ث,‏ إلاء لالاء 114ء 
ا لال حل مثلم 

الانتماء الطائفي: 15.31١8‏ 107 
باه 

الانتماء العربي: 2.50 58, الاء لاو 

الانتماء العرقى: ١ثل‏ لاق /إ١5. 0١8‏ 
5ل /417". 440, لاه 


الانتماء الفحسل: اع ”7ق لاش نمف 
لادلاع كردلل كتغل ل/لاد”/ #وثل 
ل551, لامهة 


٠١1 


الانتماء القومى : لاقع 2,١78‏ كقثكق الال 


هقمع 8608م 

الاندماج الاجتماعي : لال عل 54 4ه 
اا ل همثلكلل لمثلكل كث”“ك 5أقق. 
لاكل عه و5ولكء مدلا هلق 
لكلل ككل مكل مكل حفأفكق 
١لا‏ لال ملاكء ”7 2555 
ع7 4568 ددص اده همعق 
205 +4500 

الاندماج الاقتصادي: 2٠6٠ 1١١9‏ 250 
كمل مكل ”لال الال بلاق 
7 دوة 


الاندماج الثقافى : ١7/5 , 5١‏ 
الاندماج السنياسى : 1 ١‏ 0186 55 4ه 


ل 75 ار كالمل 215 
كقل, لازلل ٠ولء‏ تمل مولكه 
048ل“ لاكل كلل أكل أالال 
الال 4لا 755 4لا عدق2 
معي 446 


أنصاري» حميد: 097 

الأنصاري» فاضل: 715 776 

أنطون» رتشرد: 799 

أنطونء فرح: ,١١*‏ 2007 2404 2508 
لاحت كفدخلتن لاكثى لالاى آل 
لالالحى ملم كعف احف آكم 

أنطونيوس» جورج: 1/اه. “77م 

النغلرزء فريدريك: 255١ .١18١٠‏ 2595 
هعو”, آلا 

الانمجار الكانى: ”1؛ 15. ”4 . 588غ» 
ف ١‏ 

الانقسامات الطبقية: 714 ٠!‏ 

اخميار الاتحاد السوفياتي: ا4١.‏ *759». 
14 لالم لحك كك لو 

أنيس» عبد العظيم: 894 

أوبلحاج. أحمد: 7١18‏ 


أوستن») جين: 4١034‏ 


- 


أولبرت» غوردون: 7١15‏ 
أومليل؛ على: ١١‏ 
أوية واؤععر 14 
الأيوبيء عطا: 05٠‏ 
الأيوبي» محمد وحيد: 554 


اة الصا اهس 


بارت». فريدريك: 48 

الباروديء محمود سامى: 19١‏ 

بازء. جرجىي نقولا: ير 

باسرضن + حون وض 18 

باش حائيه: علي : 44 

الى عور اك كما ول 

باطي » رافايل: 714 58., 4٠‏ ١201141غ,‏ 
5# 2 3555 5868 2 لامك فكت 
تفن 

باميةء» عايدة: 4 الاء 4لال 

بايرء غبريال: 571٠١‏ 

اللبلاوري» حازم: 23١15١‏ 406و 

ببخرا عند الله 185 

البدارة: لاق هلالى لما _ خقذاء اوؤك 
عمقلا كقل لم5 2 آأ١ا”ء‏ 555 
اا شكلء لكا 559”ء الات 
لاا كلا 25506 "5#ضقّء 444 
مام 

البدري: يوسف: 751 

البدوي: أحمد: 437 

بدويء مصطفى: 791١‏ 

برادةء محمد: كا 4 “الاء 4ثلاى فلاء 
احم 45 

البرانسي؛ صالح: 4 

براهيمى؛ عبد الحميد: 57٠8 5٠١7‏ 

الرجرازية. الكوميرادوارية :06 

المرععوائية التر طفية ١‏ في في 016 
الاهع ثلات, آازرهع, 5ه 


بركات.» صبحى: ١٠1ه‏ 

برهوم ) محمد: 4وم 

بروثرو؛ إدرين تيري: لاللىاك 2599 ادق 
7 اع 

البروليتاريا الرثة: 587 

برينك؛ أتدري: 8١8‏ 

البزريء دلال: 8لا 4/ا”, /اةغ 


!! , لبيستاني» بطرس : ةلا هلاطى "5 
ا ضع زاتمم +علإاتة) لالإم إأتلل 
ألم _ “5م 


البستاني» سليم بطرس: ١‏ 

يشارة)؛ عزمى: الااكء لاء٠ه2‏ 105و 

البشري»ء طارق: دلا هلال ,44٠‏ ”مه 
0 167 

كوو ع ع ال 15 

البشيرء؛ عمر حسن: 0908 


بشير)؛ ملير: ٠١51‏ 
بطاطوة حنا: ”اع ململ ١ا١أاي”,‏ ال 


.220 ”5غ‎ 35/4 8” 
1311١ 

اللبطالة: “ساكل لأكتل كات خذفن 
لاق غقص لالؤق. 4ق 547 

بعلبكى؛ ليل: 1/24. 5هم؟ 

ذاش خالد: ”اك لاه 

بكر سلوى: 558 

بل ؛ جيمس : 2 

بلاطة؛ عيسى: ١لا‏ 4١م‏ 

بلاطة)؛ كمال: ١٠ل‏ 

بلحاج ؛ علي : 23 

لوال ؟ اوتوريه ذو او الاي ا الأ الاء 


بم لاا 
بلس» داتبال: هلا 
بلعري» عائغة : ملا 454+ 


البلغيثى» مليكة: ١١5‏ 
بن بازء عبد العزيز: 6.42٠‏ 684 
بن بركة:؛ المهدي: لالم ١.١١”‏ 255غ: 


اكت 094 

بن بلق أحمد: .2841١‏ 1ا29,. 5948 

بن جديدء الشاذلي: 098 

بن جلونء. طاهر: لاه. 2584 54., 
كلمل مدلا ملا 

بن جلون» محمود: 25١‏ 

بن حمدوشس» سيدى على: 551 

ب سلاف 1 بالتقيرة ادس اا 

بن صلاح» أحمد: ١١7‏ 

بن عثمان؛ عمر: اذ" 

بن غوريوث؛ ديفيد: 1١1575‏ مه 

بن ميلاد؛ محجوب: المء 84 

البناء حسن: آلا 97م 5اك5ء رام 

بناني» أحمد: 5/ا؟ 

بناني» فريدة: 7/17 

ينك "الخاطيء :114186 

متسعيل) مده 117 

بنعياش١‏ ع . : لكا 

البنك الدولي: 5938. 058٠١٠‏ 

ا ور ال عع كن 

هاء الدين» أحمد: ١6١‏ 

بوتعليقة؛ عبد العزيز: 048 

بوجدرةء رشيلذة: 2.298 5كلاء الالال 
ما 4/الا 

بوحديبةء عبد الوهاب: 559 

بوحيردء حميلة: 1/4" 

بورخيس» خورخي لويس : 785 

بورديو» بيار: 115 

نور قفسية. الحميصضت: اا 1117و 
4 ١ة,.‏ ”5ت لرؤم 00م 

بوضياف». محمد: 595. /ا59 

بوعبيد؛ عبد الرحيم: 0594 

بولء كولين: 17/5" 

بولانتزاس» نيكوس: 2788 7717 

بولس بطرس المعوشي (بطريرك انطاكية 
وسائر المشرق): 0١5‏ 


بومدينء. هوارى: .٠١١‏ ه2/ا6. 815ة. 
004 

بوين» هارولد: 51٠‏ 

البياقي» عبد الوهاب: 141١‏ 

بيرستياني» جان: 517/7 

سرغره» هورو: 62١58‏ 555 

نتوين ك6 سال 1 امات قن الاي باع 
57 

البيطارء نديم: ١59‏ 407 

بِِعْنْ » مناحيم : /اممه 

بيكاسوء بابلو: 785 

يهم) حسين: 5ل/اة. 17م 

ل لأسا اس 

التبسى. العري: 7ه 

المسنة: لاي كو ايان لتقيو لي 
غم كط اك عكتثكل ”كك وال 
لالم امسكلاي: نقلي . كرأ كود 1م 
.١61/‏ لاكلك/. "لاا هكحقك "”7آى. 
ك7 7”١4‏ 55م هه 5”ه, 
01# لاه كدمتك لاحك 155 
لالاك, قدلا ادق عق ١'قل.‏ 
4ق لقم م 1ن 
55 ”3582 ”5457 5056 4مق3. 
41 

التبعيه الااحتماعية: ٠١5‏ 

التبعية الاقتصادية: ”.2 2,١24 .١#*8‏ 
لالتلكن لامكا الكل 1ك الأةةء 
144" 

التبعية الثقافية: .١58 5١7‏ 8م 

التبيعية السياسية: 7 2١5/8‏ لإا59غ. 208٠‏ 
8/4 

التبعية العسكرية: ١58‏ 

التبعية الغذائية: 4094 

التجمع الدستوري الديمقراطي (الجزائر): 


01١ 


تحرير المرأة: 138. لال هلال لاءك, 
أكضى لاكىء اخ 7؟57؟ 

التخلف الاقتصادى : /7ا ١‏ 

التخلف التقنى: ١61‏ 

التخلف الحضاري: ١617‏ 

تداول السلطة: 2١69‏ ١لثل.2‏ 4.9 

الترأبي» حسن: 21١585‏ 544 

١07١ 2.56١ ترجمان. سهام:‎ 

افر و 0 

التصوف؛ لالام. 4.٠‏ 

التعددية الثقافية: ال الى “د 4١ل‏ 
4 

التعددية الحزبية: /ا09 

التعددية السياسية: ,248٠‏ /319, 4.8 

التتعرنت: ادق امون عقون انا 
١1‏ 

تقى .الدين + سعيد : 1914 

1١4 38 .5١ التكامل الاقتصادي:‎ 
"43 7 

التكامل الثقافى: ١١١‏ 

التكرلي. فؤاد: ٠و“‏ 

التلء غسان: ١9١‏ 

تنظيم الجماعة الإسلامية (مصر): 451 

تنظيم الجهاد الإسلامي (مصر): 443 

التنمية الاجتماعية: ”الال 40١ ,5٠١8‏ 

التنمية الاقتصادية: 2715 05 15الء, 
١+ة 55٠١‏ ةق 23885 ”قق 
065 /7مة 

العتيي ة الحفينة السعداية اق 7 
كلل دك ككف وكف دؤك 
565 405 4044 

التنمية الثقافية: 8٠05‏ 

التنمية المنشفلة :. مان كه اا اتا 1 
57 

توفيق الأول (خديوي مصر): 077 

توفيق. عيد الناصر: 1٠317‏ 


١٠١ ١1/ 


تولستوي. ليون: 8الاء 5الاء ١6م‏ 

توما الياسن : 58451 86 

التونسى. خير الدين: 6577 2555 59م 
1 ”ككل لك الم 

توينبى» أرنولد : /751. ١٠الا/‏ لاملا 

8 براين: /75481. 107 

تيزيني» طيب: 2894. 46٠‏ 


00ت له 

ثروت. عبد الخالق: 25١9‏ 

التعالبىء عبد العزيز: 2١١”‏ 55#. 2.518 
م 

الثقافة الإبداعية: .”1٠‏ 35885 185غ: 
3946 

الثقافة الاستهلاكبة: 794 هم 5لإااء 
47١‏ 

الثقافة الإسلامية: ١١١ء :١27 .١2١‏ 
حيس 

٠١5 ٠١“ الثقافة الأمازيغية:‎ 

الثقافة الأوروبية: ل/امم. 488 

الثقافة البدوية: 2.١١٠١‏ ادال كءكن مم 

الثقافة التونسية: ؟/ 

الثقافة الجزائرية: ”“/ 

الثقافة الحضرية: 2778 51717 

الثقافة الدينية: 488غ: 2446 مم> 

الثقافة الرسمية: /ا؟51 

الثقافة الريفية: 8م 

الثقافة السناسسية: 1*8 45م هوم 
١لاه.‏ اعللتن لاحت لل 15١و‏ 

الثقافة الشعبية: .5١٠‏ ١لاىم‏ 7ا١1.‏ 8١١ء‏ 
لال لالالاى ‏ على" 5984, /7ت5, 
١لاء.‏ لاكى لاكاكء ككت هلل 
5 لت ١5نس‏ لالالا 

الثقافة الطائفية: 8454 

الثقافة العراقية: 7'/ 

الثقافة العربية: 4" )5١‏ الا ا١1ء‏ 


اند * "الا ل 1 خاو 
ألاكل فحككنك #لالالء هللا ااخرلاء 
اا 2033137 اقاقع 
الام لالىة. 452 ع٠هغى‏ اءه. 
كعنم الالاهة. ١ه‏ 5ه بلالامى 
#عحكع الات لالت الاك علقت 
القت الات أغت “557 ل ٠56ثقثت‏ 
0 05ت ا ل تثكم كت 
وك ل علاك الاك ل لملاكت أاقتث 
5817 _ ممت عقت هقت كقك 
ودلا "آلا أكالمف تكا -تآاى 
68م الثم اعم لاكلل كقله 
لاحم ”قم 56 د94 ١ع٠٠أكق‏ 50فنح 
475 


الثقافة العربية الإسلامية: 17”".» 48986 
الثقافة الغربية: 2١8١ 25١‏ 3555453482غ. 
كلا اكلى كاكض علق 44١‏ 
الفرنسية : 20402٠ 2١٠١! ٠١٠١‏ "؟كلم 

الفلاحية: 7794 

فة الفلسطينية: 74؟ 

الفنية العربية: 2.3944 ”اءلا.ى 5٠١لا‏ 

القبطية : 507 

ة القومية: /ا1١1‏ 

الثقافة اللبنانية: 5م 

الثقافة المصرية: 2,738 الم /55٠‏ آلااء 
1014 

الثقافة المغربية: 67م 

الثقافة الموسيقية العربية: ٠7‏ 

ثقافة الشخبة: 25750 54٠‏ 

ثورة ١9١9‏ (مصر): 54ل 7ا44ء ”مم 


لاكم ه الال ١اونني‏ 15م 

ثورة 77 تموز/يوليو ١457‏ (مصر): 5؟١غ.‏ 
لحكل اكت اوأسكل القن :حون 
دهع «كلكلل #ملاء هلل وعكلنلى 


خف "الم :لض 64579 
ثورة م0١‏ (العراق): "55١ ٠6‏ 


١٠١١م‎ 


ل ل د 

ثورة أحمد عرابى :)١8481(‏ 14١ء‏ لااه, 
٠ق‏ اكام 

الثورة الإسلامية فى إيران :)١91/4(‏ 441 »؛ 
1 لاقل هلام حزرف 400 

الشورة الجزائرية :)١9517 1١9488(‏ ١٠٠(ء‏ 
الام امم رمه 5قلا. الالال 
مكف املف 5'اق 4ؤق,2 55ة 

الثورة الورية :)١975(‏ 5لام 

ثورة طائيوس شاهين :)١4808(‏ 597 

الثورة العربية الكبرى :)١91١5(‏ ٠5م‏ 

الثورة الفلسطيشة: 615١5‏ انالا :660و 
اد 


جابر»؛ جابر عبد الحميد: 4١٠‏ 
الجابرى؛» سعد الله: 05٠‏ 
الخايرى؛ محمد عابد: .4١ 2١7‏ لاك الال 


لالاء ملك لالاكل كحم لاحت للقت 
0517 لالت كاف ذكلمف اكآى 
احلى لاقضص 65غخنى2 484 

الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر: 0٠3594»؛‏ 
ة لالم 

جامعة الدول العربية: 24١٠‏ 6لاكء 2١47‏ 
87 

الجبارء أسيا: 4لالا, 55لاء الالاء. #لالاء 
كللء مملاء 4ىل 

ار 6 الل الم د 
لاقف لإ59”) 5الاء 5كلاى ١ولال‏ 


:ةلل وولال لازؤلا اثلا ”ءلم 

جيران» جبران خليل: .4١9 5٠‏ لالاد 
دلام الكت لآقك اللاء كثلنء 
هكلال 45لا فشكف ١ه‏ 


الحبرق» عيد الرحمن: ”7587, ,.45٠١‏ 2405 
"4 


جبروء عبد اللطيف: ”587 

الجبهة الإسلامية للإنقَاذ (الجزائر): 2595 
”مه, 55ت _لاؤه 

جبهة التحرير الوطئني الجزائرية: 2٠١١‏ 


7 مع أالمعء 'اكلرت2 اؤت, 153١ل‏ 
الجبهة القومية الإسلامية (السودان): 2,495 
2011 
جبهة القوى الاشتراكية (الجزائر): ١١٠غ.‏ 
6١ ١‏ 2456 


جبهة القوى الديمقراطية (المغرب): 05١‏ 

جيورهء جبرائيل: 48اء. 1955 لاو١2‏ 
ا ا لضن 

جرداقء حليم: ٠٠٠‏ 

جريدينيء إدفيك : 41/5 

الجزائري. طاهر : لالم 

الجزائري» عبد القادر: 5.53/94 4537 

جسوس 2 محمد: ٠١/7‏ 

الجعيئن؛ عبد الله : /77/17, 7948, ارءغع 

جعيط. هشام: كف ”مت لمكت لكك 
41 

جفرسون؛ تومأس : 4.ولا 

جلال الدين الرومى: 577 

جماعة التكفير والهعد 4 414 . ”وه :وه 

جماعة #شباب محمدة: 29175 

جماعة الفنية العسكرية: 297. 094 

حمعية الانحاد والترقى: “الاة. ١٠٠لم‏ 

حمعية الأمة العربية الفتاة: 6ا/اه 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: 249 
ادع لاك ككم 


الجمعية العلمية السورية: 77م 

الجمعية الفابية الإنكليزية: 885 

الجمعية القحطانية: 01/7 

جمعية «نجم شمال إفريقيا»: 649 2254 
١ا0.‏ 54م 

حمعية النهضة العربية: 01/7 


الجميل» بيار: ٠١‏ الف كلمع 17ل ١55‏ 


١18 


حميل؛ حسين: 1١١5‏ 

الخنحان, الحبيب:: +54 

الجهيمان؛. عبد الكريم: ١177”‏ 

الجواهري: محمد مهدي: 21١5 .25١‏ 
518 


جرزف: سعاد: 2280 
جولغ ' إريكا: #/ا 


حو بسر ١‏ جيمس : 20 
الحيلان؛ عبد القادر: 24517 8575 
جيمس » هنري: ١كالا.‏ مملا 


اه لح 


الحاج. أحمد مصاى: ”اك +20م:؛ كلل 


"م 

الحاجء أنسي: 194١‏ 

حافظ. شعان: 5١١‏ 

حافظ. صبرى : 91١‏ 

الحاكم بأمر الله : 7غ 

الجامرلل , عبده: 5:لا 

حاوى» خليل : ١‏ ””, 43> 

حبييى ٠‏ إميل : كابر ١‏ الالال "بايا ولالوى 
كلاا 


حتى :+ فيليب: 247 

ا عزت: 49. ١١9‏ 

حداد؛ حسنى: 6.4027 805 

الخداد. الطاهر : الالال اكلم 

حدادء قاسم : اث اع 

الجداد. محمد: كم 

حداد. تقولا : معص ”آلا ٠١60م‏ 

حديئى: سعدي : دلا 

8 الأهلية فى جنوب السودان: ٠م‏ 

الحرب الأهلية اللبنائية (19105): د ا 
اغا ١15‏ غلك 55”ء 25:56 
خخ ؟, 4ق لرهه,؛ ممم 7١م‏ مم 

الحرب الباردة: 474 . 17و 


حخربتب الخليج :)١155١ _ ١489+(‏ دثلل 
على كل كل مال ”نكل /اغ١ك.‏ 


6ل كدثلل كلل ”2457 كمف 
5١8١ 5١‏ ١١4و‏ 

حرب السويس :)١9825(‏ 4884 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية :)١1548  ١98٠0(‏ 
كل 5د لاض اعت 6١و‏ 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١9548(‏ 518 

الحرب العربية الإسرائيلية (/ا55١):‏ 251 
١21‏ 57لا دقل مكلا 27558 
/اةغ) كلات, كلاه كلاه "ره 
مم +49 احخكى كلت لفككث 
لاوللى كهلاء الالا. 5لالا. هآ 
امم -_ ملف للخم عقذ4ف 2455 
#حق مه4ة 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١91/9(‏ 20882 
46م 

حربي) محمد: ,١١7”‏ ل/اوه 

حركة اتحاد المنتخبين المسلمين (الجزائر) : 
01١‏ 

حركة الإصلاح الديني: 459: ١5م‏ 

حركة الأهالي (العراق): .5١١‏ لام 

حركة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
(الجزائر): ١٠١١‏ 

الحركة الثقافية البربرية: ١٠١١‏ 

حركة الجحهاد الإسلامى (فلسطين): 85٠١‏ 

سركة حاين لالظ ين فاه كقان 
16:١0 48‏ 

الحركة الخمينية: 5941 

حركة فتح (فلسطين): 088 

حركة القوميين العرب: "لاه 010/5 

حركة لاهوث التحرير (أمريكا اللاتيية): 5٠٠‏ 

حركة المجتمع الإسلامي (حماس) «(الجزائر) : 
1ه 

الحركة النقابية: 787 

الحركة الوهابية: ١99‏ ”225 2008 


كدهع ول امام 
الحرية الاقتصادية: ١57‏ 


حرية التيوق انه 
حريق »> ابلا: 894 


65> م 


حزب الاتحاد الاشتراكى (المغرب): “17 7) 
ا ل ا 

حزب الاتحاد الدسشوري (العراق): 
ااا ان 

حزب الاتحاد الدستوري (مصر): 508 

حزب الاتحاد الدستوري (المغرب): 51١‏ 

خب الاتحاة التيمقر امن '(قصر )583 

حزب الاتحاد (مصر) : 08 

خددث: الاضاف اللوطتفين: ادق اط 
(السودان): 6 

حزب الاتحاد الوطنى (العراق): 1537 

خرف الاتاف الوط الكرسيشان : و١١‏ 

عدب الأقاذ الرطس للشوات المي 
(المغرب): 0# 

حزب الأحرار الدستوريين (مصر): 2779 
048 لاكف, كمض عكضص ككلم 

حزب الأحرار (العراق): 550 

حورت الإخاء :الوطكن (العراق) 1م 

خرن الاستفول للقي اول دو 
مكف وكام “الت مك لاكم 

الحرت الاشتعراكى الديفة اطى <الشرين): 
2١‏ ْ ْ 

القريه الاشكزاكن المصدري 1131 

حوب للق الو 6 

حزب الإصلاح الإسلامي (مصر): 2559 
6 

حزب الله (لبئان): ,١87”‏ 255؛ 4غ 
و - 

حزب الأمة (السودان): 7٠‏ 2945 775" 

حزب الأمة (مصر): 7594 22094 55لم2 
45 


حزب الفية العربي الاكتتراتى: 5١١‏ 


الاة. لاهع لالاهة. لاه .1١59‏ 
لاحم كلام 

حزب التقدم (العراق): 65٠١‏ 

حزب التقدم والاشتراكية (المفرب): 2.05١‏ 
117 

حزب الحبهة الوطنية (مصر): 009 

الحزب الحر الدستوري (الجزائر): 05١‏ 

القزى ان :(العزاق) > 1 ذه 

حزب الحركة الشعبية (المغرب): 031 

حزب الدستور (تونس): ”6:05 2558 
مد لاحم 

حزب الدستور الجديد (الجرائر): 531 

الحزب الديمقراطي العربي الناصري (مصر) : 
0 

الحزب الديمقراطى الكردستاني: ٠١7‏ 

الحزب السوري لوقي الاجتماعى: ”51/7, 
الام لاكلممى 2-7 ْ 

حزب الشعب الجزائري: 856 

حزب الشعب (سوريا): 65٠١‏ 

حزب الشعب (العراق): 2”7١‏ 55 

الحزب الشيوعى السوداني: /ا8 

الحزب الشيوعي في لبنان وسوريا: 117: 
ا ا 

الحرت: الشورعي امسر 1307 

الحزب الشبوعن المغربي: 5١‏ 

حزب العدالة الاجشماعية (مصر): 559 

الحزب العربي الاشتراكى المصري: 534 

حزب «القوات اللبنانية» (لبنان) : ١47‏ 

الخزب القومي العربي (مصر): 0504 

حزب الكتائب اللبنانية: ١٠لاه‏ 

حزب اللامركزية الإدارية العثماني: ”لاه 

حزب مصر الفتاة: /لا65. 67م 

حزب مصر المستقلة: 9ه 

حزب البلاء (مصر): 0094 

حزب النجادة (لبنان): ١٠/اه‏ 

حزب الوحدة السورية: 05٠١‏ 


حزب الوطن الحر (مصر): 009 

الحزب الوطنى الديمقراطى (العراق): 517 

الحزب الوطني الديمقراطي «المترب): 0+1 

كرت الوط العون 2 1 

حزب الوقد رهد )! 5 51ل 004 
لاه اقم ذحعف عكمء لكف 
لاكحفا عخم 

الحسن». إحسان محمد: 0م 

الحسن الثاني (ملك المغرب): 05١‏ 

حصسيب» خير الدين: ١١‏ 

الحسين بن طلال (ملك الأردن): ١17‏ 

الحسين بن على: 2457 457. 1815 

اللسيين شل التي ب 1 

حسين » عد عيذ الرزاق: 509 

حسينث» طه: فأىل "الك كاك #”5#ال 
كدق ع6 لأف ق١آام8‏ كبتكم 
نضاد لاني اناي اللا ايك 
4 - لاكى مخف اأقى لاحل 

5٠١٠ ”قل‎ 2١6١ حطسين؛ عادل:‎ 
845" ٠١ 

الكبيتي ‏ السيق 12 5 جر ؟ 

عكان: عبد القادر: 9ه 

الحصار الاقتصادي الدولي على العراق: 
اليش 0 

الحصريء ساطع: لات 9١1ء‏ لاكلء ولام 

الحضايلرة: لاق ملاكء 4ق و5ال 
اناك | لوال مالالا الا 

الحضارة الإسلامية: ؛مء 015514١١٠١‏ 
8م 

الحضارة العربية: 87 23535531١5375 01١١١‏ 
لشسدد ا الا مرك 

الحضارة العربية الإسلامية: 47ء مف 
7 4١م‏ 

الحضارة الغربية: ؟لمء ١وكء‏ #*كء /و 

حطب2 زهير: 5١9‏ 5كلء ق4ىكء 5ولء 
كلل كىكل هموك 5٠٠‏ 


١٠١” ١ 


حقوق الإنسان: 2١38‏ 5و1ء 1١05‏ 
لكلل لالا", لفل ”#غذء 440ءغ 
54 505 47 

حقرق المرأة: 0548 “الااء 4١5‏ 


حقى؛ خحبى :37ت 1/51 17و 

الحكيمء توفيق: 16١ 1١5‏ 4”لء 
لالالا. ٠ق"‏ لمق كتذققء 1ك 
4ت“ هكالل 58لا ١+٠05/ا,‏ ”الل 
ااا 5 5لا قكلثال لاكلا. مكلا 
# مالا عرلا 845١‏ ل#ذلاء ممم 

اللي ساض _ القزاء 0 

اذ لجلاء : يدانا 

حدانء حال: /اى ككل اا خالل 
1 ”2.2 هلمقة 85١‏ 01. لالم 
7 0 

الحمديء ابراهيم: 0/اه 

الحمزاري» حسناء: /الا7ا) 584 

حملة تابوليون بونابرت على مصر :)1١144(‏ 
+7 ١١م‏ 

حميدء لحمدانىي: 774 

الحناوي. سامى: 01/4 

حتفى» 0 لال كلق لمةق4 مدق 
1 51م اكثم 

الحنقية: 6857 

الحوالي.ء سفر بن عبد الرحمن: 551. 415 

حوراني» ألبرت: 75 84ت هلل 01١‏ 
5 أكال لمرككس #اى 15م 

الحياد الإيجابي : اه 

حيدر» حيدر: 54هلاء 5آالالء الالال .4 

الحيدري؛ بلند: 15١‏ 

دح 0 

خاتمى؛ محمد: 0١١‏ 

ال حسن: 4947م 

خالدء خالد محمد: 8٠هء‏ 5١م‏ /اام 

خالد. ليل: 31/94 


الخالدي. رشيد: “ا 

الخالدي» وليد: 417ه 

خدةٌ محمد: ١٠علاء‏ ١١لا‏ 

خدوريء مجيد: 01٠‏ 

الخراطء إدوار: ؟51. لااث. 4لا #كلال 
48 عم 

المخنصخصة: :كد 2150 هضو7, 244. 
م4 7م10 

خضرء جورج: ذه 

الخطاب الدينى: 28٠‏ الى 24455 لمخم 

الخطاب العرنة ملل خف 5ئق لاكك, 
تام هقض 5قم. 454و 

الخطابي» عبد الكريم: 2319 4501م 

المخنطاط . هاشم: 1910 

الخطيبى» عيد الكبير: 4١”‏ 15:925. 
الو اك كلتم لطت الت 
5" الالال ملاء. .175١‏ 15لى 
لككطضى ادق أاعقئ ١٠و‏ 

الخفاجي ١‏ عصام : 14م 

خلف الل محمد أحمد: .5١04‏ #9ؤوم 

خليفة» سحر: 49لاء 4لا ١آلاء‏ 57لا 

الخمينى (آية الله): /441 

بور الياس: ١٠لاء‏ لادلاء 15لا 
الالال "اعم دعم 

خوري» رئيفا: ١١م‏ 

الخنوري» فؤاد اسحقى: 75307 25738 7945 

001 2841 2"1١94 5.1١55 خوري. فيليب:‎ 

الخوليء. لطفى: .١55‏ /ا98011لء 
/1م١‏ _ ١ ١١١‏ 

خيري؛ جد الدين عمر: 541 


2 سه 


داروين» تشا ران : كالم "لم 10م 


دراجء فيصل : اال رملا 87560 
1غ روبي ١‏ عااء الدين : لاه 


درويشس» لس وه كك ا 27 
ماكا0 الامنهع ااقألك _ أدخللاء كلبالا 


الدغرف» أحمد: ٠١*‏ 
دغوغى0») سيدي أحمد: 85 
دنقل» أمل: 15947 


دوبارء؛ كلود: 5١7‏ 


دوركايمء إميل: #لاكء ١مك‏ 41586 
48 دق ألم 

الدوري. عبد العزيز: 250 الاء 2١١9‏ 
4م :ع مولن للم 

دوستويفسكي» فيودور ميخائيلوفيتش: 7١5‏ 

دول» روبرت: 11786 

2085 ,”5١ "١5 25915” الدولة الريعية:‎ 
ه١‎ 

دوماني» بشارة: 17 8١كء‏ 6ل حاكن 
كم المع 

ذياب © لطفى تجحيت 5494/1 141 
( 

ديب » محمد: 5الال :كلا الالال الالال 
ملالا كاملل خملا 

ديفنوء جان: /7الا 

ديكنرء شارلز: 86الا2, الا 409 

الديمقراطية: ١358 255 2”١‏ 4ك 
4 لكك لاحك الا ”لاك 
كلل 4ؤةغع لاص #عض2 لاأاهى 
2377 2ه 5ق لااكشضع 4لاة 
عمة 5ه لاؤه أعت) 162ا 
616 لاأك #خقتك 5لا نأض 
لاك انق لالكق ١م'كثق‏ 1آاق 


674 دئق 4:ؤة _آأمقق 7و5ة 
اديس اللومسفيي : 00ل سخ ا 01 
ع ل 407 444ء لاغ ل متاق 
2ع 95مغ., ل/ااه 
الدمة الشعيى :2/17 721259116 46 
/ضاء 0 مكئع الام 8”5غ4ء2 
/7 02 


1 


دينوي ١»‏ غيلين : 05" 
الديواني» خليل مصطفى : 7/5 


- سس 

رابح» تركي: لالا) 8114 

رابطة العالم الإسلامي: 44١ .44٠‏ 

رابطة العلماء المعارضين فى المغرب: 491٠‏ 

الرايطة القلية» وريه 

راينوء بول: 405 

الرازحيء عبد الكريم: 4785 

الرأسمالية : ان ات ع 1ل نوكن 
 - ١016‏ لاحل لالىم5 2 55١‏ ”255 
اكلا لاا" كما” ادق مكاق 
و الو لو 

الرافعي؛ مصطفى صادق: 8609 

زافق عق الكرن 3377 11 1 

راندل» جوتاثان: ١8+”‏ 

الراهب» هانى: 5شلاء 54آلاء الالا. 4١م‏ 

رايت» إريك أولين: 84 ولثل ومم 

رباط؛ إدمون: 0١١‏ 

الربايعة, أحمد: 855؛ 459 

الرجبى.؛ خليل بن أحمد: 838غ 

الرحال» حسين: 17»” 

رزق :ونان لببيت + غ؛ 

رشدي» سلمان: 28١8‏ 2487 8945م 

ويه أفئنة 90 

الرصافىء» معروف: 0:4 

رضاء عم ترا هم 

رضاء محمد رشيد: 2.١١”‏ 05ه2 1773م 
1١‏ 55ت 65ت كاض 5959م 
اكلم انف كاف لاغ(ف ٠قفى‏ 
مم لادف.2 وهم 

الرفاعى, أحمد: 24717 *37] 

وق اد 14 

رمضان»؛ عبد العظيم : ١66‏ 


0-0 


الرميحى. محمد: 24314 ه43 كأق رلا 
4غ 

رودنسون» مكسيم: 5107 

روزفلت» تيودرر: 118 

ررزثال.» يوسف: 5١١‏ 

رروسوء جان جاك: ١974‏ 

الريحاني» أمين: 4لا 5٠٠١ ,4٠‏ ملاقى 
الل كملال احم _ "الال 

ريفلة المان: 2.5١75‏ #١اكء‏ الكل الال 
64" 509 , ع" 


- 

زريق2») قسطنطين: 47 19 ١الن‏ 
41٠‏ لاكقع شفكص الاككع لإاككى 
لأكل الام ململ كزم 

الزعيم ء حسني : 01/4 

زغل» عبد القادر: 470 

زغلولء سعد: 8اء “م الاك 457 
/1 6 ا؟عك أكاكتك فلاك كمض 
لمعم كامقلف 'اكمى 

زفزافء محمد: ٠و7‏ 

زكرياء خضر: 97كل “1١‏ 7" 6" 
لس ان 417 

دكن ع ومو ا 1 

الزناي» ربيع: .55١‏ 16م 

زصسره محمد: 400 

الزهاري. جميل صدقي: 545 225016 
8ت 'لاكأكئ اطسلىر 

ه.5٠١‎ 2448١ 245١ الزهد. الدينى:‎ 

زولا إل ام 7 

الزيات» لطيفة: 9514 

زيادء توفيق: 4ل/الا 

زيادة؛ معن: 7١67م‏ 

زيادة؛ مى: 77/4 

لمات حعرفن: الادء لاك ١آالال‏ 
الال ”الى ْ 


زينْ الدية» نظيرة : ام 
الزينء عبد الحميد: 4”5 


3 عن م 

المتحاداتة اشموزة مقع امك ان 
5 ؛ 5١2غ‏ همه الاقف 5ه 2 
4ةه, ادك :ولثم ١لال‏ 

سارترء. جان بول: 78ت 249 4٠١‏ 

السايح» عبد الحميد: لا١٠ه‏ 

سبتسرهء هربرت: 5/!ا١2‏ 48514 

سبيلا. محمد: 4لا .5٠4‏ هه 

ستارء بول: 1٠7‏ 

ستاكء جان: 44 

سترن. سن. م.: 5490 

سجلماسى» محمد: 545 

سرية 6 صالح : 247 

سعادة. أنطون: لال ذل لاده, لالاد 
4ك لاك 5للم _ ولام 

سعادة. خليل: لاك “اده لالامى 
4لاك. للا 

كعك أكون صادئق: 2١8٠١‏ “5ه 

سعد الدين» أبراهيم : 4 

السعداوي. نوال: 4لا". دلالا, 40 
]ةع 4١١‏ 

السعدون. عبد المحسن: ٠5ه‏ 

سعذيء سعيد: ١٠١١‏ 

السعودي» منى: 598., 5344 

سعيكد. إدوارد: ”١ع‏ لاق ,.١5١‏ 59/0 
كاملا 25١‏ كدق 4١4و‏ 

السعيدء أمينة: ٠/الا‏ 

سعيدء خالدة: 4لا احاث. ١5ت‏ ١و‏ 
4“ شكلال 4١١ .4١7‏ 

السعيدء رفعت: 65١١ .5١١‏ 1م 

سعيذدء عبد الله ابراهيم: 5١1‏ 

سعيد. على أحمد (أدرنيس): 17ء لال 


489 كك ,١ ١4‏ شل كنل الل 


كش الاءهص, ااه هل”شصى "قم 
اال لي ات “التي ا 
حمككت امك 585١‏ 2 لاقت أذأت, 
الل ١الا.‏ وثباء من 

السعيد.ء نوريئ: *05. 087 

السلالء عبد الله: دلاه 

سللام. صائيب: 4٠‏ 

سلامةء غسان: 075. 194ه 


سلمان بن عبد العزيز (الأمير): 4947 
العلوك الدى > 1414 الع 
سليم » كاذ : 5ك "ملا 

سايم ناك ب 6 مع 

سليم» نزار: 195 

السماري. ابراهيم بن عبد الله: ١٠م"‏ 
السمانء غادة: 4هل 

سميثه» إيل: 7م 

ردقيو 05" 

سميث» ولفرد كانتول: 557 


سئو) سلى. بى. : ١لا‏ 

المواع + حزان 05١ 25:04 .4غ8١ » ١‏ 
سوروكن.ء؛ با.: ١٠لا‏ 

سوفاجيهء» جان: 84” 

سونسون» غاي: 4530 


السويدي. توفيق: 050 

سويفء أهدذا ف : 85لا 

السيات: يدن شاكر: 185 الال رت 
ع با 1 

السيد. أحمد لطفى: .١١*‏ 1773., 4015غ 
ككم ام الاح اكلم "الى 
كفم مكف امخض 6848م 

سيد أل محمد: لالت عق “وة 

السيدء عفاف لطفى: .”٠١8‏ 488 


السيدء محمود أحمد: 5١7‏ 


سيمل 0 جورج: م7 
ساس لا لشكايا 01101 


١٠١5 


3 

0 8 - 

الشابيء أبو القاسم: 599 
شاتملا. خالد : كارع 
الشاذلي. حسسل : 1ع 


شاريت؛ موشى: ١17‏ 
شامري . عليه شري" لض 
الشامى ». حسن :. 709 
الشامي؛ ريق 911 


شاهين» عبد الصبور: /891م 

الشاوي» عبد القادر: 5١5 .5١7‏ 

شحادةء لماء رسدم : ع 

شحرورء محمد: ١31/7”‏ 

الشدياقء أحمد فارس: "الى 64لا 
ككلم لالم _ اشقف :مم 

اببران» ينإو لمان او 0 
أكل5_ء *5ول/ قشكثلل الالال برلل 

ككهم2 ادم "المع مال 
14 "اق 5١ة‏ _نا4و 

الشرقاويء زاوية: 4054 

الشرقاوي» عبد الرحمن: “2757 14"؟, 


ا 7 


مكل الاك “الالال "4١‏ كلل 
76 

الكدزكاتك شعو : "اللشريياك اما عبان 
161ل 5560 ه420 لكات كلق 
44١ .9 "4‏ 


شريعتى. عل : 1918 
65 عزيز: 2003 
شعراريء هدى: 074" 
الشعلان» نوري: ٠٠١‏ 
الشعوبية: "الا 09٠‏ 
شفيقء لمحمد: ٠١”‏ 
الشقافى. فتحى: ”»٠٠١‏ 
شكرة سلمان : 73 
شكري. غالي : 1١٠‏ 
شكريء محمد: ٠و9‏ 


الشكعة, يسام : خرمه 


شلبى ؛ أحمد : 7414 
شل رمضان عيد الله: 48 >٠+>‏ 
الشمالى ؛ فؤاد: ١ك‏ 5ع 


شمة) تصير: ”هلا 

شمس الدين» محمد مهديى: 917. 5"0514 

شمعون» شموئيل: ٠١5‏ 

الشميل: شبللى: 141١5‏ 204 608 
لأخاكى كعك الأككام ذلاك الف 
ككلم وكآلض لاكلم هغم ‏ قشف 
64م اممف قم 

الشهبندرء عبد الرحمن: 6+9 19م 
الام _ هلام 

سوه جورج برئارد: ١6م‏ 

الشواء راوية: 88ه 

شوبيء إي.: 119 

الشورى: 2265١‏ 2598 5م 

شوقيء أحمد: 194 


الشيخ ء حنان: #قللء ثكملا 


ا لي لا 


: 3 0 :اه 

الشيشينى؛ ناديا: 2١57‏ 595 

الشيوعية: 74ف لاه 6318 17 
لخ ام لمعه 


م ص م 
الصافيء وديع : 46 
صالحء سعاد ابراهيم: 4لا 587 
”م ماع 
صالح ١‏ سعد: *5اهة 
الصالح. صبحى: 7589 2.407 ٠غ‏ 
صالحء الطيب: 95 0196 84 .ول 
مغ كمبلل لاملا الا 5و؟ 
صالحء عبد الحواد: 58/4 
صالح. على عبد الله: 5/اه 
صايغ ؛ روزماري: 51١5 25١8‏ 


صايغ ؛ يوسفف: هدهة 
الصحوة الإسلامية: +«دولئ #دلل ةمي 


م4١25‏ اكم “كم قم اقم 
884 

صدقى. بكر: 4لاه 

95 الطيب : 3-6 

الصراع الثقافي : هع اام 

الصراع الطبقي: 5ه 5١‏ 2155 531, 
كىكء اك الل كت 15ل 
م“ ااال 559ل دوهد“ل كما 
مده لااهى لاه ملام هالول 


لاكلاء كلالاء حملاء لاك اكلم 

الصراع العربي ‏ الأسرائيل: 5155 485., 
3/0 

الصراع القومي : مه 4١‏ 

صروفاء يعقونب: 21١١5‏ 8:ه5 ١17ت.‏ 
لل لالض كوكثض أاكخم 

صفوةء نجدة فتحى: لام 

المعباةة عنس العا ان / 7 

الصلح. منح : :5 

صضلينى كمال 1517 

صناديقىء خالد: 0غ 

صندوق التقد الدولي: ١؟1. 0١‏ 


صنوع . جميل : 17 0 

النفي يسينق قنيكة اليه ا أي الوق لاقن 
011 الام الث لالام 

الصوفية: 4829 ١ق‏ 2454 558غ 
١م‏ 

الصيادي. أبو الهدى: ,41١8‏ 4819: 2459 
١ه‏ 65م 

طب 

طاهرء ساء: 54ل!. 45لا 

الطائفية: ول هلاء كلل لاق غغن 
مالكو ان رتو الي 4ق 
كلمل لخم كعم وعم الم 


1 


ام 2255 لمخم دلادى ”الى 
5على 4.4 

الطبقات الاحتمافية : ات وى ارون 
كحمكل خخكل قد .”"١١‏ بالل 
48 "لمق 0*8" 

الطبقة الأرستقراطية: لال 45م 

الطبقة الإقطاعية: 2١84‏ 241 885 

الطبقة البرجرازية: 78ل ا« لمن 
الل ناكل لاللا2 ١و2‏ أنم 

الطبقة العاملة : 7ل هخسن امل عل 
7 لا" 

الطبقة الكادحة: 584 بم العلل 
١‏ 2ك ل/ا5للل 8مغ”. ١ولل‏ 
غ4 

الطييقة الوسسنطى : انال الا الما 
كأقكل اكنال ادك روحم" ىق 
5 0 لع الى لالم 


848 
الطنسفية: امك دوثل إدقثن االخرةّى 
:ىع كم اللأحلتلم ؟الالال 5:بلل 

40١ 


طرابلسىء فواز: 8٠م‏ 

راق امتشال : 4م١7‏ 

النظيوق التطجوفيية 2 ونكت اي ات 
الا المغ. ؤ١اق‏ 55م 

طنطاوي؛ محمد سيد: 489 

طه محمود محمد: /ا49 

الطهطاري. رفاعة رافع: الا 7575م 
ككض ١آالال‏ 15م لالض ١5م‏ 

الطوطمية: 24758. 57594 ”5ع 

طوقان. فدوى: 994 


عازورى» نجيب : ؟ا/أامء. بالامر 


عاشور ؛ رضوى : 000 


١١ 1 


عاشور» تعمأن: :56 
العالمء محمود أمين: .5٠“‏ لالالا. 494 


0 
عامر» أبرأهيم : م١5‏ ”نه 
عانى» مختار: /اده 


عياس. إحسان: 2.5٠‏ ("5. 048+ 

عباس (خديوي مصر): 077 

عباس. فرحات: 25١‏ 855 

عبد الله؛ اسماعيل صبري: 41١5٠١‏ 25318 
لاك كلك لمقض ادق انق 
؟'لاق 2.4585 موقة, وده 

عبد الله عيد الخالق: 5م 

العبد الله؛» محمد: 807 

عبد الجواد؛ أحمد: مه 

عبد الحكيمء طاهر: 535., دل لاااء 
75 5306 045 الاكقيى 5١‏ 
اك امم 

عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني): 2418 
مكف اكلم 

عيد الرازق. حسن: 0ه 

عبد الرازق: على: 26١5‏ 9و9١ء٠ق‏ ١"الى,‏ 
5 00 ككلم لالم «ملالمى 
7و لاقم 

عبد الرحمن. عمر: 097. 045 

عيد ال ر حمن. عواطف: 8755م 

عبد السلام؛ منصور: 78١‏ 

عيد الصبور» صلاح : 5141١‏ 

عبد العزيز ال سعود: لاش 2,5٠١ 2١54‏ 
17 51 44م أقضق اولض 
١م‏ 

عبد الفضيلء محمود: 2١”‏ 448كاء 2,59١‏ 
5١‏ لاكال 8ل" .””5١‏ لل 
075 ثلاث وم4ة 

عبد الكريم» خليل: 01١ 251١5‏ 

عبد المعطيء عبد الباسط: 45. 508 
71 


عبد الملك» أنور: 4ا7 8ل وله 


مخ 4550 

عبل اللتامت ؛ حمال: 8””ء *الى. ٠مك‏ 
551 5ش 6ملاهمى عممض 
1 الاك 54لا عوكلا ٠لالان‏ 
مض مه 


عبد الوهاب». لي : خحنا 
عبدة» مجمل: *+لالال 4هىمن“"“ء لإدهةى ١7”‏ 2ه 


لاه ل اعشع "اق الام 8ه 
أو 5ه فاضم كةاض 58م 
الامف :كلم كتف أنه لامعفم 
؟اكم ر_ مكىم اام 


عبودء ابراهيم : ع2 

عودء مارون: ١6م‏ 

عبيد. مكرم: 037 641١١١‏ 86م 

عثمان بن عفان: 2947 0115 ١٠٠(اق‏ /اآلم 


عجة؛ عيسم ,4١ ٠‏ 
العجلان» عطا: ٠وده‏ 


عجوية؛ تار أبراهيم: ١١‏ 
العدالة الاجتماعية: لال 5١48‏ 55ل 


كملع هلم كاكلء دلؤل/ لاكل 
الاي كلا الاضكاء كنا أ أ 
الالال الالالال مغ 495#:؛ 75ت 
لاللاض 655 222 55828 2,054 
ه6978 طعت 585 ل لحفعت ”أل 
5/4 احمت هدالاى الى الف 
كلاض الالالمى. 4كىهء آاقغهء ٠م'اق‏ 
هل (غ8١غ.‏ ”تق 45+١٠‏ 2 5557 


1 417 
عرابيء أحمد: 5كء لاا لاف فلات 
414 
العراي. محمود حسنى: 11١١‏ 
غراقات )يان :ارم دقان وز مول 
العرقية: /ا 9‏ 49. 5884 
العروبة: هلال 4لا حىء ##. ١١٠لء‏ 


١٠١5م‎ 


#عكلع “خكن اانا لتكت الاك 
الى عتم ولاطع الاك “الالرى 
مالم 

العرويء عبد الله : #ك؟ الل الل 015 
48 علص 9ه 5ه 55ه. 
اك ”لتم غقلال تالف ككف 


ل ان 

عريضة» نسيب: 44لا 

العزاوي. ضياء: 1 149 

العسل» شكري: ؟١ا97‏ 

فقي العم القومى (سوريا): “*الاه. /ا5م 

العصيية الأسرية: 08؟ 

العطئية الو 1 

عصفورء جاير: 470 

العظمء بديع مؤيد: 07١‏ 

العظمء صادق جلال: 11 44٠‏ 5١م‏ 
48 لااق. عككى اقل "17 
لاقم مقف ”عق 4١”‏ 075 


العظمة. عزيز: ”ا١6.‏ 5*ق. 008. 
لاقم الام خرلل عكىل كنل 
ملم 7#إلى مادم 

العظمة. يوسف: 519/4 

عفلق؛. ميشال: لالاه. هلاهى لاكحىء ىم 

العقاد.؛ عباس محمود: الالا. 24١1‏ 495غ». 
مكلا علالالى الالال عملا. لاالمه 
ات اكلم 

العقبى» الطيبس: 77ت 

العلذت» أحمد حلمى: ١76ل‏ ١اوكل‏ لل 
لوو 5ق, كوم ؟الاه 

العلاقات العربية ‏ الخليجية: 886 

العلايل؛: عبد الله : 211/٠‏ ٠م‏ 

علم الاجتماع الديني: 418 415 458: 
6غ 5لا. 5م50 ماه 

علم الاجتماع السياسي: 6.27١‏ 0177 

علم الدين» نورا: 24١٠5‏ 0594 

لجع ماني له 1:19 11و مون 


لالم مةئ ٠١ده‏ :5ع ١١ه‏ 

مام 856كاكهض لاد لاه 88ه2 
للعك, الى" لخت ”آلا الم 
“اد لكلل لالامض ”م ٠١نلى‏ 


هم امض 28485 5١‏ 

عجن ند ان لاله ااه 73 
كر 411 4475 5ك حلم اكم 

عليوة؛» خالد: 8755. 77و 

عمادء عبد الغنى: 618 

عمار؛ حامدل: 5356 للها 

عمارة)» محمد: 6819 +١5‏ 5ث. 2ه**ميى 85 ١ه‏ 
لادى”ى لالالم. 25م 

سمج ينج لانت 1ن اليد او 1 
25٠ 244‏ 

عمر بن عيد العزيز (الخليفة): 847 

عنان» عبد الله: 51١‏ 

العنا؛ على: 1١١‏ 

العنصرية : 17/5 

عواد. توفيق يوسها: /لا9١‏ 

العواد؛ فوزي سايب: ”5٠لا‏ 

العوؤوافف» مفب د القت 1م 

العودة» سلمان بن فهد: ”25497 94 

عودة) محمرد: لا١, 75١5‏ ١٠الء‏ 595؟١,‏ 
1 5010 


عوض »2 لوائنس : ١‏ لرءه./ اللزاال م 
العولة: لاا دل “الال لال هته ١ل‏ 


لاككف كحاك ”5كل/, لاكلكء. ال 
ا اا كي لكي روات 
لاوقا ااا ا ا 1 
5١‏ ”25 245 68غ0غ 25١9‏ 
0006 لحت شكشك والاء (عقل. 
اااي اال الم ل ]1 لل دج قن 
+:غق 58 55١‏ مه41 

عويس» سيذ: 64821 461). 445. 11٠١‏ 

عيتاني» مختار: 507 

عيروط». هنرى حبيبب: "الا”ا. ,51٠‏ 


0 


هلامع 2#*ه” 
عيساويء شارل: كال /اء”؟ 


- 0 

غارسيا ماركيزء غابرييل: 16١لا.‏ 886/, 

غارودي». روجيه: 48٠١‏ 

الغذامى. عبد الله معمد: 58”, 57/9 

الغزالي؛ أبو جامد عمد + مد ا 
«وكقع ١الّىة.‏ 655 لاام. 
١4م‏ 

الغزالليى» زيئب: 1٠7‏ 

الغزاللء محمد: لاء شلا. 264 الال 
لادم. لبالا 


لل نواه © 


الغزاني» فتحية محمد: 7178 

غزول» فريال جبوري: 475 

الغزي؛ محمد: 1948 

الغشمى. أحمد حسين: هلاه 

علدف. عبد الكريم: ,٠١'*”‏ 2581 ”2153 
الا كلا 

غلتر؛ إرنست: 6ع هماه 199 501 
0غ 

غليدن؛ هارولد: 7/ا> 

45١ 5٠89 غورديميرء تأدين:‎ 

عنؤورق (المتذويت السياشى القد ين )1 3 
د ١‏ 1 

غولدستين» باروخ: 478 

غولدمان. لوسيان: 7١8‏ 

غيب». هاملتون: ١1٠‏ 

غيرتزء» كليفورد: 471 

الغيطان. حمال: 4 شلال لادلا ل ١٠لا‏ 


غيلسيئن » مايكل : 5 , ”لاع 
ات 
فاخوري؛ عبد أ للطيف: ؟ هن ؟ 


الفاراي» أبو نصر محمد بن محمد: 2,177 


كخرقع 484 

فارس » به الع 53 

فاروق (ملك مصر): 8575م 

الفاسى. علال: لالم ك2 4184. /ا207 
1 ككس لالت لامك ؟كلء 
لاك قكمىء 8111م 

فان دايك». كورنيليوس : 877 ١0م‏ 

فان دن بيرغ: بيار: 48 

فانوس ٠‏ اخنوع : 01 

فانون. قرائر: 84٠‏ 

فرالس» أناتول: كم 

فرايري» بول: 5٠0٠‏ 

فرج ء الفرد: 1914 

فرحات» عباس: ١١7‏ 

فرسول» سميح : 17 03516 

فقرمان» غائب طعمة: 59لا. 45لا. ٠و7‏ 

فروخ. سعد الدين: 145 

فروريد.) سيغمولد: ”177. +/7ا1. /االا 

فريحة. أئيس: 7١7‏ "ا 4135 

فريد. محمد: /ا225. 6.3507 23م 

الفكر الدينى: 001 

الفكر الفلمان: 57 لامهة 

الفلاحة: هلال 2,2١1 ء5١75 7١١‏ 
16 "7 11 1555 لكك 
الاك لاك كال" 

فلنك. بيرت 14٠لا‏ :ها 

فلوبيرء غوستاف: 15لا 8٠١8‏ 

الفن التشكيلى العربي: 1951 

فق الوسم العرري: 434 

فندي. مامون: 015 

فهد بن عبد العزيز آل سعود: 4947 

فؤاد (ملك مصر): 8055 

فوانتيزء كارلوس: ١الا.‏ 6// 

فودةغ؛ فرج : لاقم 

فوزيء حعسين: /507”. 5م20 كف ٠١و‏ 
055 ٠1ل‏ ١م‏ 


١ 


فولكنر؛ وليم: 197 

فون غرونباومء غوستاف: 789, 4٠١‏ 
5١‏ 

2177 .4753 219١ 27588 فيبره ماكس!:‎ 
075 248٠ 

فيتفرجل؛ كارل: .١8١‏ 055 

فيصل الأول (ملك العراق): /المء 4844. 
4 055. 00ه 

- اق - 

القاسم : سميح : 57 لاا 

قاسمء عبد الحكيم: 718 

فاسمء عبد الكريم: 5/اه 

قاني» نزار: ١1م‏ 

القبلة: ساهةى لاف 774ل لامكال /117قى 
074 , ”ون 

قدورة» زاهية: ١/الم‏ 

القذافى؛ معمر: هلاه 

الكر عبغاري: يوسفا: ]لل دلا 2,597 


2 
فرم. جصورج : ا 1 1 01115 
2455 ١١م‏ “'#”أفض ”ةق 500ص 

505 


القروي». محمد: 550 

تزياء وليذة 81 

القساطللىء. نعمان: "١١‏ 

القسام» عر الدين: ”087 

قضية الأكراد: 1١7‏ 

القضية الفلسطينية: اف فلالل ١١إنيئ‏ 
«ولاء الالا. 84م 

قضية المرأة: “ل "م, مكلم, 4١١‏ 

القطاع الخاص: 777. 051. .84٠‏ 401 

القطاع العام : ا ككل لكالل الى 
,46١‏ لاه كلاق لاه 2 غمص 
مت ,51١٠‏ اقق 40١‏ 


قطامش. أحمد: 88ه 

قطيء سيد: 44م37 ١75ق‏ لاؤ1ئ 2595 
مخف 45م 

قطبى. مهدي: 591 

العطرب: لال كلى لال خحدك ككل 
85ل لامكل م 

القعيد. يوسفه: ١١5‏ 

قمة الدول العربية :١98٠0(‏ عمان): ١7”‏ 

القوتل» محمد عارف: ٠ه‏ 

القوميةة ألا الى ررك ”كن لوك 
1 6159 رقا الحم دمي 
لاحل لاأكثى 98كلم 

القرمية العربية: 2!70, 2515 5ل5, الاثى الا 


الل قلا 4لا الل “الم 44 
ب ساني ارخا ا ل 
51 2055 كمف قلمرقع لاأ برل 
حل ككث لالض غضم عكض 
الم 

القومية اللبنائية: ١٠م‏ 

القومية المصرية: طلم ٠9٠5كهمء‏ 5#م, امم 


قيصرء عفيف: 407 

القيم الاجتماعية: لات 237394 2,11١‏ 
44ت اذخ“ 504 

القيم البدوية: 250١‏ 705" 


0-06 


كاتون» ستيعن: 40 

كامل» مصطفى: 5571 5061 هم 

كاموء ألبير: 0و0 

كيرء رابح: 510 

كرابان انو شتت 3 125 

كرد على محمد: 2/7١48‏ لا40. "الام 

كرم؛ خقيفة: 17ل 

كوم سار 1 ١117‏ 

كنفانيء غسان: 286., 14لا الام 


١١١ 


الالال الالال 4غ م4.40 
الكوارىء: على خليفة: 5١‏ 


الكواكبى» عبد الرحمن :. الا 11ل “الالال 
1 جم ظلام لإأعحكثكم إلرعلت 
آف”ك اكلضف ممكافضف كتفكلضف الى 
الى ١5م‏ وام 

كوثران؛ وجيه: 5١18‏ 0819 2459 ١5م‏ 

كورتزار. خوليو: 7805 

"15 ,1١9 21١97 كولء دوتالد:‎ 

كونتء أوغست: 5لاقء 8#4, 0١15م‏ 

كوتديراء ميلان: 8١48م‏ 

كوتراد» جوزيف: 460لا 4094 

كوونء كارلتون: 2.54 94؟, 580 

الكيلاني» رشيد عالي: 4/اه 


كيليطوء. عبد الفتاح: 09٠/ا. "٠١‏ 


5000 
لابيدس > إير!” 55 
لانكسترء وليم: 5٠١94 ,١9*#‏ 
لبيب» الطاهر: 84705 
لحخويل؛: حسين: 7١7‏ 
اللغة الأمازيغية: ٠١4 2١7 1٠١‏ 
اللغة العريية: 380 "كت 58 ٠١لا‏ "١ل‏ 
هلك“ ككل "#كلء 9مس 5040 
لوك. جون: ١754‏ 
لوكاش» جورج: 28الاء لاالا. 40" 
لويس» برنارد: 548 
الليبرالية: "كم كف 24# 484و 


لينء إدوارد ويليم: 5145 
م - 


متبار كشن فساول: دملا لإك””ء 35١‏ 5غ 


7 اال 175ل دق لقنن 
لاقع قدكث ١كألت‏ أإلالث ودلكلل 
الا الالال ل/الالا امم ”مولس 


احمضص 4+5 
المار , كشك : 50ل لاضف ”عدت ١٠ت‏ 
الك بل/ا لاك وكاكثم تقل كس 


خم 4فخلى انق كدق 4١‏ 

مارون؛ أنطوان: 41١١‏ 

الماغرط. محمد: 54١‏ 

واللقارية فى -111 

المالكىء حبيب: 71١8‏ 

المالكية : 485 

اللأمون (الخليفة): ه57 

ماهرء أحمد: 857 

الماوردئء أبو الحسن عل بن مخمد: +245 
فر كاف لالم 

مياركء حسنى: 597 

المتوكل (الخليفة) : 417 


المجتمع الأردني: /71 
,١41/‏ 5 


المجتمع البدوي: 

المجتمع التونسي: لال كم" 

الملجتمع الجزائري: 3١4-31١5‏ 01575 
:غ4 

المجتمع الحضري: ا ل ادن 

المجتمع الذكورري: 84” 

المججتمع الريفي: لاككن "الال 54 
3”7ء آاكرث 

المجتمع السعودي : 8 

المجتمع السوداني: 59. 45 

المجتمع الطائفي : و١1‏ 

المجتمع العراقي : 011 14 4115 

المجتمع العلماني : ١/1‏ 

المجتمع الفلسطيني: كلا 55ل #دلال 
/ا/ 

المجتمع القبل: 457 

المجتمع اللبناني: 2.58 59. ياد 
4.4 

المجتمع المدنى : اكع لاك ككل فل كلل 


1 


ككل 595 "مق شق 4.١1١5‏ 55ىء 
قا اخقام اماق مكون لمت 
ول عككل الال لال ٠55ص‏ 
ككل ككل الال 3”15, ٠وثلن‏ 
4غ /ا١ة.‏ 2555 ”لام “077ص 
لام ٠5همضع‏ 5ص ٠ههم‏ ”كم 
606 آلافى خلاة. ”5ه 5٠١‏ 
أفك)ع فعل”ى, الإاعحكى ؟الكع 42١ل‏ 
اك'كت تمك مفك. شقك "الال 
لق لسكلا الل 7د ىل ةع 
ا لا الل ا 


قل وقق 25١‏ لكل 45 

المجتمعالمصري: 7؟. 558: 2,551 
لاهئ. 54ق2 2444 ”دم لكلل 
5 


المجتمع المغربي : :الا /4 

المجتمع اليمني : ال تلا 
مجلس التعاون لدول الغليج العربية : 3١‏ 
محجربء عبد الخالق: 51/4 

محجرب.ء عرام: /71 

حجوب. محمد أحمد: 0/05 


المحسن» فاطمة: 794٠‏ 

ال ل الال ل ل اد 
مكل اخر ‏ + /ائ) "الى هلاغمء 
لادفقئ الإاقض أمعك لإحركع 5 الان 
ال ال ل 
كعلال الال 45لال 5شلا. هلال 


دكال لاتبال فحبل لافضس لإخم 
محمد بن أدريس الشافعى (الإمام) : ء 
محمد على الكبير (والي مصر): الال الى 


ماك كول لال لخ" دق 
لاك "ل كرغ *+#١ه‏ لامع ١ه‏ 
8ل الى ىم الى 


محمودء زكى نجييسا: ”2457 الاك ارك 
كلم _ مخف ”.4 


غخمود. مصطفى : كخرغع. ١ن‏ 


يدي ستاء: 5/4 

مخلرف» عيسى: 494لا 

مداخيل النقط العريي + عا الع اماه 

المدرس . فاتح: ١ءا‏ 

بدك روت ف املاع اتا ام اا 
/ا” 

المدني. أحمد: 51١١‏ 

مدي. عباس: 5945 

مذبحة الخحرم الإبراهيمي :)١994(‏ 478 

مزاع حك سي 71 

اللوقو ين ميد قات كد تدا 
مر قحلن حل “لاز لالاق 
:6ع ٠/اعم‏ 

ؤرلت مدت عد الي اق قن 
تل 55 041 

لاتيم اط ع ان با 0 
و« اووس الاسم ولس 
الكت ادقع كدق اأاقف 4١75‏ 


مغ 


مروةء حسين: 2458 4٠٠‏ 

مزالي محمد: ل/إالا؟ 

المسعري. محمد: 497 

المسيتحية: قت لقاو فقو ؤردة ب لاقع 
49 52ت كثهثثئ فأكض كاكم 

مشارقة؛ محمد زهير: .١95 2١89‏ 98١غ؛‏ 
لوقلل لاء5 

مصطفىء شاكر: 7 

مصطفى.» شكري أحمد: 5917 

مطرء محمد عفيفى: 2071717 5917 


03 


مظهر» اسما عيل : كممئ 2١854‏ لإأاكلا. 


لالم الم 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (191/9): 
8 . /امه 

معاوية بن أبي سفيان: 443: 87م 

المعتزلة: 445. 18اىء 444 

معركة ميسلون :)١97١(‏ 4لام 

معلوف». أمين: ٠١94‏ 


معلرف» ديفيد: 5785. 86لا 

٠١5 2٠١١ معمريء مولود:‎ 

معوزء موشى: ١1١‏ 

بغرن سوريف ا 

المقاومة الفلسطينية: 4لا2. همه. “8م 

المقتدر (الخليفة): 4١7‏ 

المقران»؛ محمد: 8575 

المقريزىة ابو العناتن ١‏ امن عل ةا 
4 1 

الملائكةء ازك: الا ككى 594١‏ 

الملكية الخخاصة: 2.1١84‏ ١ؤ7ء‏ 175ولن كرءلن 
دده" لاق ١اأك2‏ أاخفف 544١‏ 

١94١ 2١94 الملكية العامة:‎ 

المتجد». صلاح الدين: ٠9م‏ 

المنصور (الخليقفة): 595 

المنصوري. مصطفى حسنين: لاثتا عاك 
151١١‏ 

منظمة الأمم ال متحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(الوتمك 517 ووه 
الممثاق: 25١‏ 

منظمة التحرير الإسلامي: 5947 

منظمة التحرير الفلسطينية: لا٠5,‏ ره 
مامه لالمفقء خارف 1٠١١‏ كأدنكتك 
116 

النظمة العربية لحقوق الإنسان: 114 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


(الألكسو): 575 
يتلية العمل :اللايمةراظن: الى (المقوت): 
517 


المنوى». عبد اللطيف: 717 
مثيفء عبد الرحن: لال ككل 3555 


”ل علالال ”0 كد ”ب 
كلام 59594 عدلال كالا. #كلاء 
الالاع املا كاملا 

المهدي. الصادى: 599., كرام 

مهديء. محسن: ٠7٠١‏ 


مهريى 0ح عبد الحميد : ”غ22 
مؤتمر حول الرواية العربية :١99(‏ 


القاهرة): 7/7 

مؤتمر رابطة العالم الإسلامى :١9940(‏ مكة): 
0 1 

المؤتمر العربي :١41١ :١(‏ باريس): ؟الاهء 
1 


مؤتمر العقير (١1؟95١):‏ 075 

مؤتمر «العولمة وقضايا الهوية الثقافية» 
:١948(‏ القاهرة): 76و 

المؤتمر القومي العربي (7: :١84١‏ عمان): 
ته ولا 


:١ 597 :”0‏ بر ١‏ 
لي ا إن 
ا ا ا يف 


مؤتمر المرأة العالىى (؛:: :١940‏ بكين): 
74 ْ 

المؤدبء عبد الوهاب: 7/88 

المودوديء أبو الأعلى: 4 /, 

مورغن» لويس: 700 

موزل»؛ ألوس: .1١96'‏ /ا9١‏ 

موسىء سلامة: إلالان. محم لادلى 
.كك اكاك لاكك اممف كم 

المرصلى »ء ابرأهيم: ٠٠١7‏ 

الموصلى»؛ اسحاق: 7١١‏ 

مولاي رشيدء عبد الرزاق: هلا 

الموؤلوىء فيصل: دكا مرك 445 
وله 

المويلحي؛ محمد ابراهيم: 1/04 7١7‏ 

ميلسون. مناحيم: ١4١‏ 

ميللرء هنري: 7/85 

مينقء حنا: 54آلاء ١خلاء‏ ١م/‏ 

فقت 
ناصر الدين (شاه إيران): ١5م‏ 


الناصرية: 5889غ, /ا/ام 

نامق.ء حسين: 51١١‏ 

النجارء باقر سلمان: 4١5؟.‏ 288 8845 
نجمء أحمد فؤاد: لاهلا 

نجمى» حسن: 571 

نجيباء لمحمدل: 0/0 

النحاس.» مصطفى: /2051. 2505 55م 
نحتاح . محنفورظ: 915ه 

ندوة الحوار القومي ‏ الديني :١1864(‏ 


59١7 القاهرة):‎ 

ندوة حول «الكتابة بالأمازيغية»؛ :١949١(‏ 
الرباط): ٠١”‏ 

ندوة «العرب والعولة» :١9491/(‏ بيروت): 
رفك 


ندوة «المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره 
فى تحقيق الديمقراطية؛ :١997(‏ 
يروائة): 470 

ندوة الوفاق الوطنى :١955(‏ الجزائر): 
0 ْ 

النديمء عبد الله: 055, ا65. 28065 
17م 

نديم» نوال: 5119 

نصارء تاصيف: الالء 284 
لال ىم 47و 

لصرء سليم: 8:1 “711 

نصر الله إميل: 571 

النظام الأبوي: مو" وهمخل وى 
0 ”مه مء4ة 

نظام الإرث: 4١5‏ 

نظام الاقتصاد الغبلٍ : 45 

النظام الاقتصادي الأوروبي: ١5غ‏ 
ؤى©52> 

النظام الاقتصادي العري: 9١2؛ 2.٠١‏ 
لكت ١و‏ 6ه وام 

النظام الإقطاعي: .75١15‏ 578 

النظام الأموميى: 807 


50 


وى 


8 


51 


النظام الرأسمالي انظر الرأسمالية 

النظام الريعي : 14 

النظام الشرق أوسطي الجديد: ١٠٠١‏ 

النظام الطائفى انظر الطائفية 

النظام العلماني: ١9‏ 

نظرية التعاقد: ١9/5‏ 

نعيسة» يوسف جميل: دلا 144 0ولل 
ود 

نعيمةء ميخائيل : 84لا 

القاش. رجاء: ١16ء‏ لاحت مم 

النقاش . سليم : اده 

النقاش» مارون: 44 

التقشبنديء محمد بباء الدين: 556 

النقيبء خلدون: “كل ١ل‏ #4 31 


عش الى بلالاكلن 4/ا١ا‏ 2 كملا 
38" الى 5ل الالالال ومسيرل 
.ع كلاهة. لالام اؤزقف كدف 


666غ 05١‏ كم 

نمرء فارس: لات الم 

النمو الاقتصادي: .7١‏ 2,260 84و 
5١‏ "”284 ددفق لام4ة 

النميري» جعفر: 5/ا0. 4ه 

غمروء جواهر لال: ١امغ‏ 

نور الذين»؛ سعدي: 075" 

نوريء عبد الملك: 517 

التويبي؛: محمذ: 28947 57م 


لبا ضش - 
هارون الرشيد (الخليفة) : 81١‏ 
هاشم ء لبينة* 6خ 
عن 075٠٠١‏ 30م 
هالبرث» مانفرد : 46 تكذخكآى 27١‏ 


هانتنغتون. صموئيل: 628 6256 خ"9ة 
ل 


هجرة الأدمغة: 0١‏ 


١ 


هجرة اليد العاملة العربية: ٠ة,‏ 91م 

هجرة اليهود إلى فلسطين: 588 

هدأوي» حسين: ١٠لا‏ 

الهرماسىء. محمد عبد الباقى: 21١” .٠٠١‏ 
1 +69 2056 3-7 

هكس ١‏ ألدوس: 846لا 

منغواي. إرنست: دالا 46لا 

هنانوى أبرأهيم : 0 

هوبزء توماس: ١/5‏ 

هوبكنز. نيكولاس: /3741. 51٠‏ 

هوغلئد.ء جيم: م7١‏ 

الهوية الاجتماعية: 1 

الهرية التونسية: ١4م‏ 

الهوية الشقافية: ا". 55. لاثى ١١1ل‏ 
لالس 75١١‏ 

الهوية الجزائرية: ٠١6‏ 

ألهوية السياسية: 4 

الهوية الشرق أوسطية: ٠٠١‏ 

الهرية الطورانية: ١‏ 

الهوية العربية: 21١2 2١17‏ 2194 5م28 "5# 
كفك شقؤأكأ ككالل الكل ااكلن 
كن الال امت مب 

الهرية القومية: 2١8‏ 755. شلال الل خض 
1ه ١*5‏ خكث عضن فض ع"“مل 
حسملدة دسل 

الهرية اللبنانية: ١8‏ 

هريدي فهمى: 69١ص‏ 14دك2 ١م_‏ 

هيغل » 5 4لال. 5اى ١ك"‏ 

هيكل: محمد حسين: 2419:, لخدت 7الل 
5كإلل وبب؟ 

هيوم» ديفيد: +40 


قي سه 
وأتاء إيان: 9١15‏ 


الواسطى» عي : د 


الوجود العسكري الأمريكي في السعودية: 


واد 

الوحدة الإسلامية: 5٠904‏ 

الوحدة الاقتصادية: /ا 

الوحدة الثقافية: /1” 

الوحذة العربية: .5١‏ لالثنى "لا. 4لاء 
ليا اا الل ا 
لاع ككل الالالرو مولي كباوى 
هلاه الالح 4كلالى 2.4356 451١‏ 


الوحلة المصرية السورية ١94808(‏ 2 
15 الال هلاه ]مم 

الوردي» على: /ا3. 0٠١‏ 45ل مال 
لل الاك وم 

وطارء الطاهير: 117 روم 1 دل 
الالال ظلالا. كلالا.ن .4لا 

الرطنية: 4لاء 2194 ده 

وعد بلفور (ل/ا١9١): 4.١54‏ 244. دوم 


الوعى الطبقى: 2١78‏ 207ل 2,514 


»ممق٠ دان‎ ," ١ 


الوعى القومى: ,.44١٠ .١7"”8‏ اله 
الاق كلام 0 

ولعلوء فتح الله: 594 

ولفكاه ول 50 


٠١0 


ونوسس ». سعد الله: 588 _ مقت 4١”‏ 
م 


ىِ 

اليازجي. ابراهيم.: لالا. الاض. الم 
عل 

اليازجي» ا ال ررك 

ياسيئ؛ أحجمد: 4:٠٠‏ 

68:٠2 .5٠٠ ياسين. بوعلى:‎ 

ياسين » كاتب : كلا الالال لرلالا. يرلا 


اليهودية: 87 .١8٠‏ /!ا١(2,‏ 2.100 5ه 
يوحنا بولس الثاني (البابا) : 07١‏ 

بوسف. سعدي: 023537 ١ؤلا‏ 

يوسفء على: 509 

يوسعفاء؛ يوسف ملمان (فهد): 2.5١١‏ 84ح 
اليوسفي؛ عبد الرحمن: 4١4 .5١ 25١‏ 


0000 سد سن 010 100 د 2201 موسي وصف ١‏ 1[ 1 |[ |[ |[ [ 1 1101011 10-1 :5 ./ 8 . / مه 0000 نت . سص مف د مص 0531 حرج سف مح و مي » : 
3 37 4-1-0 - تي دقرم عدج ع ع ع د : 5 : 8 ع “2*0 1-1 >< 0 0 ١‏ 3 
ٍ 0 2 3 2 4 0 
22 


0 
11 
0111 لبد القييه. 


ماب 


لهك 


3 - 25 2-2 0 
2 2 2 


ا 5 ْ 0 0 0 : 2 


120 


00 


10 
1 3 


0 


4 


22 


2-4 


اب 


0 


0 


« كع م د 2ك م 2 


1 


101 
4 
01 
بيهام اباباه', 
0 
لير 


د 
ا 
دنا ل 
ار يري قيار 
3 


بد 
لامالا 
1 
0 
للا 
اللا عاط ؟ 


لسغ اايننا. 


_ 00 
,اا 
ايلم 
2 00 0 


1010 


170 


00 
7 


01 
اياوز فال فا )1/010 
10 


0 10 
عي ارا ل اماه 00 


ابيا 
0 


5-2 


ع 2 ل 2 2 ا 2 22 000 ٍ 3 8 2 2-6 2-22 ِ 0 2 3 3 2-7 0 2222 3 2 2 2 2 5-2 8 


6 3 مدت جه 2 6 2 3 3 ت--22 2 2-6-3 2-2 002 2 222 2 ع 2-0 2-4 2-2 2 5 22 2 2-2-2 2 22 22-0-5222 ل مج 
> 227 1-3-2 2-2 5 2 2 02222 7 0-2-2-2 2-2-5 5 3 5 34 5 52-2 : : 4 0 7 35 2 23 -- 


بي بديعرسدبن0 


ادا رق يفا يار 


20 2 
220-222 2-2-2-2 


20 


1100001 


2-2 
* 20 
20 


0-2 





المفدا امات 


